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(فراء 


إلى ك جيال الناشئًة الصاعدة س2 عا المروبة والاسلام . . . 
وصاكللحاضر ا ماضيء واستشرإفا المستقبل 2 
ا ف ضامربة ا مجحذوم سامقة الفروع . . . 
شج ر طيبة: أصلها ثبت وفرعها سيذالساء. 
والى مر وح والدي الذي ڪان اول من حد ثي عن ابن عاشوم سي مرحلة 
5 شعومري» النكري» وغادم دنيان وأنا أضع اللمسات الأّخرة سي هذه 
احمهرة وإلى والدتى الصا ةالحتسبة مرب ا رجهم اڪما انى صغرا . 


یا ال کار 


فاکہ ت 


«فجعلت حقا عل أن أبديّ في تفسير القرآن نكتًا ل أر مَنْ سبقني إليهاء وأن 
أقف موقف الحكّم بين طوائف المفسرينء تارة ها وآونة عليها. فإن الاقتصار على 
الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. | 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف في| شاده 
الأقدمون وآخر آخ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وني كلتا الحالتين ضر 

وهنالك حالة أخرى ينجبر بها ا لجنا الكسير» وهي أن نعود إلى ما أشاده 
لأقدمون فنهذّبه ونزيده» وحاشا أن لَنْقَصه أو تُبيده» عالًِا بأن غمص فضلهم 
كفران للنعمة» وجحدٌ مزايا سَلَمْها ليس من حيد خصال الأمة فالحمد له الذي 
صدق الأمل ويسر إلى هذا الخير ودل. ( 


محمد الطاهر ابن عاشور: 


الشت محمد الطاهرابن عاشور وعن شاله ت يذه الشيخ المختار بن حمود 


ال 


+ 


: محمد الطاهر ابن عا 


شور وابنه أ 


ضل ابن عا 


ھ 
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شور ویتوسطه| طه حسین 


بین يدي مقالات این عاشور ورساتله 


تمهید: آنا وتراث ابن عاشور : 

الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على صفوته من خلقه محمد خاتم أنبيائه 
ورسله» ثم الرضوان على من سلك سبیله وسار على نهجه واهتدی ہدیه» آما بعد: 

ففي منتصف عام ۱٤۱۹‏ (أواخر ۱۹۹۸) وصفتٌُ حال مصتفاتِ الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور عليه رحة الله فقلت ما يلي: «إن آثاره العلمية م يتح ها من 
الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول الدارسين والباحثين» فضلاً عن سواهم من 
طلاب المعرفة والمنقفين. فكثير يا طبع منها قد تطاول عليه العهد ونفد من المكتبات» 
ولم جد من آهل العزم من المحققين والناشرين من يتولى نفص الغبار عنه وإخراجه 
للناس إخراجًا جديدًا. أما ما 1 طبع -وهو غزير- فلا يزال طيّ النسيان والإهمالء 
يقبع خطوطا على رفوف المكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبار 
السنين وتتهدده آفاتها بالإتلاف» وكأن| تواطأت صر وف الزمان وتدبرٌ الإنسان على 
ed e 0‏ 0 سا ® ef‏ )۱( 
تغييب مَعَلّم مهم من معالم الحياة الفكرية والعلميّة للمسلمين في القرن العشرين!) 

حين كتبت هذا الكلام كان في خاطري -بصورة خاصة- العددٌ الكبير من 
المقالات التي نشرها ابن عاشور في نجلات وصحف شتى» ينضاف إليها غير قليل 
من الرسائل» وقد تناءى بجميعها المكان بين تونس والقاهرة ودمشق (وريا 
غيرها)ء وتادى بها الزمان خلال ما لا يقل عن عقود ستة» ومن تلك المجلات 
والصحف ما لم يمد في عمره إلا برهة قصيرة فكان حاله كبارق صيف مثل مجلة 


)١(‏ الشيخ عمد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميةء تحقيق محمد الطاهر الميساوي (عان: 
دار النفائس۰ /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۱).» ص۱۸. 


۱۲ بین یدی مقالات ابن عاشور ورسائله 


«السعادة العظمى» التي أنشأها ا ا الشيخ محمد الخضر حسين في 
تونس» ومنها ما عمر لسنوات عدة شب فيها وما اكتهل مثل مجلة «اهداية 
الإسلامية» التي أسسها كذلك الشيخ الخضر في القاهرة و«المجلة الزيتونية التي 
اُسسها بعض تلامیذ ابن عاشور في تونس» ومنها ما عمر طویلاً واکتهل وما زال 
يصدر حتى يوم الناس هذا مثل مجلتي مجمع دمشق ومجمع القاهرة. 

إلا أنه ۾ يكن في خاطري حينذاك أن آنتهض يومًا لحمع تلك المقالات 
والرسائل وأن أنشغل بها قراءة وضبطًا وتوثيقا و«تحقيقا)» بل لم يكن من «خارطة 
طريقي» عندها أن أجعل الفكرَ المقاصدي الاجتهاعى عند ابن عاشور موضوعا 
لأطروحتي في الدكتوراه. ولكن يبدو أن جاذبًا فيا ا قويًا کانا يتملکانني فلا 
أملك منها فكاكاء فك| عكفْت من قبل على أععال المفكر الجزائري اللامع مالك بن 
نبي دراسة وتأليقا وترجمةء ألفيتني منغمسًا في تراث علامة تونس الزيتونة الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور بالقدر ذاته إن لم يكن على نحو أكبر. على أن لي مع ابن 
عاشور صلة أقدم من تلك التي تربطني بالك بن نبي" أرى من المناسب الكشفَ 
عنها هنا لا فيها من بعض الغرابة» ولعلها تفيد مَنْ يروم التبصر بالاأبعاد النفسية 


(1) كان أول تعرني على مالك بن نبي حوالي منتصف العقد السابع من القرن العشرين الميلادي -آو 
بعده بقليل- قبل مرحلة الدراسة الجامعية» وذلك من خلال مقال كتبه عنه الشيخ راشد الغنوشي 
ونار في أحد أعداد مجلة «المعرفة» لا أتذكر الآن تاريخه» ثم تجددت صلتي به حلال السنة الأول 
ا ا امع بار الین الا مد وی دما ایت دة ف 
ال و ا اران ف وا کمن ودر 
الفكري أو أدركت شيئاً مهًاً من مغزاه المنهجى» ولكنى أذكر جيّداً أني قرأت طرفاً منه على بعض ‏ 
و رات راك جي ااا عرو ر وح ااا وی اکان 
حفظهم الله- وجرى بيننا بعض النقاش حول ذلك» وخاصة الفصل الخاص بالظاهرة الدينية 
الذي تكلم فيه ابن نبي على «المذهب المادي» و«المذهب الغيبي» اللذين يتنازعان تفسبر علاقة 
الانسان لكين 


بين يدي مقالات ابن عاشور ورسائله | ۱۳ 


والاجتهاعية لحركة الأفكار وتحليل مساقات نشأتها وتطورها وانتشارها وحلها 
وترحاهها عبر الأشخاص والأجيال. 

عندما كنت في الفصل الرابع أو الخامس من الدراسة الابتدائية (على ما أذكرء 
وكان ذلك في منتصف الستينيات من القرن العشرين)ء كان والدي حفظه الله 
-البالغ الآن السابعة والتسعين من عمره- عندما أعود من المدرسة» ويكون هو 
قد فرغ من عمله» مجلس ونجلسني أمامه لأقرأً له إما من القرآن الكريم (وغالبًا ما 
كان ذلك من جزء عم) أو من کتاب لا ذکر الآن عنوانه» ولکنه کان کتابًا کي 
قصة أصحاب الكهف وما جرى هحم مع الإمبراطور الروماني دقيوس أو 
دوقيانوس» وكان ذلك الكتاب مطبوعا على ورق أصفر مثل غبره من الكتب ذات 
المضمون الديني التي كان الكثرٌ منها ما يعتمد عليه المتعلمون في الكتاتيب القرآنية 
أو حتى في جامع الزيتونة وفروعه عندما كان هو المؤسسة التعليمية الأولى في 
البلاد. وني تلك الجلسات المتكررة -التي كنت أتضايق منها ًا كانت تحبسني عن 
اللعب ومطاردة آو صيد بعض أنواع الطيور أو اليرابيع التي توشك الآن أن 
تنقرض بسبب ما حصل من تحول في البيئة الطبيعية والبشرية في الريف الذي كنا 
نعيش فيه- طن على سمعي اسا كل من محمد الطاهر ابن عاشور وجده لأمه محمد 
العزيز بوعَتور» إذ كان والدي كثرًا ما يردد هذين الاسمين» ولم أكن عندها أدري 
من هما هذان الشخصان ولا درك نوع العلاقة التي بينه) 


ومن الأمور العجيبة أو الغريبة التى لا أزال أذكرها جيدًا أن والدي ذكر في 
بعض تلك الحلسات آنه ساني «محمد الطاهر» تيمتا بالشيخ ابن عاشور! لا أستطيع 


)١(‏ عندما انتهيت من تحرير هذا التقديم كان والدي ما يزال حياً يعاني من بعض التوعك من حين 
لآخر» وقد توفي فجر يوم السبت بتاريخ ٠١‏ مارس ۲٠٠٤‏ على الساعة الرابعة والنصف صباحا 
موقت تونس» وأنا بمطار الدوحة أنتظر موعد الطائرة التي تقلني منها في الجزء الثاني من رحلة 
ا فر حه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجازاه بأحسن ما مجازي 
ەا والدا عن ول6 ونا ت ونا ال راجغرن. 


1€ بین يدي مقالات ابن عاشور ورسائله 


أن أدعيّ معرفة السبب في ذلك» ولا أتذكر أني سألته عنه» وخاصة أنه لم يكن درس 
في الزيتونة أو في فرع من فروعها ولا في غيرها من المدارس القليلة التي كانت 
موجودة بتونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين» ولا يبدو أن ذلك آثار في 
نفسي شينًا ني ذلك الطور من حياتي. وغايةٌ ما يمكنني قولّه أن والدي بلقاسم 
-الذي تعلم القراءة والكتابة بسعيه الشخصي ومعاونة بعض زملائه عندما كان 
ندا في الجيش الفرنسي في منطقة ليون بفرنسا التي كانت تخيم عليها نذرٌ الحرب 
العا مية الثانية- كان كثيرًا ما يتحسّر على ما فرط والده في جنبه بعدم إرساله إلى 
«المؤدت» ليتعلم» وخاصة أن بعص أبناء جيله من أقاربه قد فعل أهلوهم ذلك 
حين) جلب الحاج الباشا -أحد أعيان المنطقة- في نهاية العشرينيات أو بداية 
الثلاثينيات من القرن العشرين مؤدبًا لتعليم ابنيه. وقد تكون معرفته بابن عاشور 
وجده حصلت عن طريق نجلي الحاح الباشا المذكور (صالح وعلي» وها ابنا 
خالته)» أو بواسطة بعض رفاقه أثناء الخدمة العسكرية» أو آثناء حضوره دروسًا في 
بعض المساجد التي ارتادها في بعض مدن البلاد. 

لك كانت النداة السدة غر الراغة لص باب ن عاشو ر وغندها كنت فى 
السنة الثانية من الدراسة الثانوية بمدينة سيدي و ت ا ا 
الثورة في ديسمبر »)۲٠٠٠١‏ أذكر أن الأستاذ الذي كان يتولى الإشراف علينا أثناء ما 
کان يعرف بحصص الر|جعة (classes d études)‏ قادنا في أحد أيام عام ۲ لى 
المكتبة العامة الوحيدة التى كان ياوا مبنى ما كان يعرف بلجنة التنسيق الحزبي 
(للحزب الاشتراكي الدستوري الذي كان يحكم البلا بقيادة الحبيب بورقيبة). كان 
الغرض من زيارة تلك المكتبة أن نستعيبر كتبًا للمطالعة» وكانت مدة الاستعارة 
أسبوعين أو ثلاثة. المهم أنه كان على» شأني في ذلك شأن بقية التلاميذ في الفصل» أن 
أستعبر كتاباًء وفعلا تناولت أحد الكتب المصفوفة على الرفوف» ولست أدري على 
أي أساس أخذته» وكان ذلك الكتاب يحتوي على مقدمات تفسير التحرير والتنوير 
لابن عاشور في طبعة ذات غلاف ورقي بلون أخضر فاتر. وعدت بالكتاب 


بین يدي مقالات ابن عاشور ورسائله 1٥‏ 


وحاولت أن أقراً فيه» ولكني لا آذكر أني فقهت منه شيئًا ألبتة؛ لأني ني الحقيقة ¿ 
أستطع مواصلة القراءة فيه فضلاً عن إكالهء إذ كانت لخته وأسلوبه ومضمونه فوق 
إدراكي بمقام بعيد. وعندما انتهت مدة الاستعارة قادنا الأستاذ مرة أخرى إلى 
لمكتبة» وأعدت الكتابَ في حالة جيدة لم يصب بسوء! 

ومرت الايام وتصرمت السنون» ومر عل اسم الشيخ مد الطاهر ان 
عاشور کطیف حلم» أو کا يمر أي حدثِ عاديّ عابر على وعي يافع حَدَث» 
وانخرطت في ضروب من الدراسة والقراءة النظامية وغير النظامية ۾ يكن أي من 
مؤلفات ابن عاشور من بینهاء فانقطعت صلتی به انقطاعًا طويلاً. حتى إذا كان 
العام ۹۸۸ وقد تمكنت في نفسى فكرةٌ التجديد والبحث في لوازمها ومتعلقاتما 
-مسالك وقضايا ومجالات ومآلات- بفضل المناقشات التي كنت أحضرها في 
بعض المنتديات الفكرية بجامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامية وغير هما من 
المواقع» وبفضل ما كان يعتمل في أوساط الحركة الإسلامية في السودان بقيادة 
الدكتور حسن الترابي من زخم فكري» سعيت إلى الحصول على نسخة من كتاب 
اا اشر ااه ان عاتن وک ا فن اال وف 
تونس مذ غادرتها قهرًّا أواخر عام ١۱۹۸ء‏ وكان الكتابٌ نادرَ الوجود في المكتبات 
العامة والخاصة بالخرطوم» رجوت من الأخ الأستاذ الفاضل البلدي حفضه الله 
مساعدتي في ذلك فا تأخر عن تلبية بغيتي. وعلى الرغم من أني قرت الكتاب بنهم 
ودون انقطاع حتى آخره» إلا آني م أعد ذلك إلى أي نوع من المدارسة العميقة 
لباحثه والنظر في مسائله وقضایاه. 

وانقضت أعوامٌ عشت فيها أصنافا أخرى من التجارب تركت آثارًا متفاوتة 
في وعيي الفكري ونموّي العقلى وني رؤيتي للأمور» وإذا بي أراني في العام ٠۹۹۷‏ 
مسوقا» مع انشراح صدر ومن دون سابق تخطيط, إلى العناية بذلك الكتاب وبصنوه 
«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»ء دراسة وتوثيقا وتحقيقاء على الرغم من أن 
ذلك كان على حساب دراستي في مرحلة الدكتوراه التي تخليت عنها وانخرطت في 


۱٦‏ بین یدی مقالات ابن عاشور ورسائله 


أعءال علمية أخرى. كان ذلك في ماليزيا التي قدمت إليها في شهر أبريل من العام 
١‏ لمواصلة الدراسة العليا با لحامعة الإإسلامية العالمية. وكم كانت غبطتي بالغة 
حين فرغت من إعداد الكتابين ودفعته) للنشر» وكانت سعادتي أكبر حين صدرا 
وكأن) كنت أنا مؤلفه|! 

وحین عدت ا مشر وع الدراسة العليا الذي جحمدتهء ألفيتني مندفعا بدون 
تفكير طويل إلى أن أجعل موضوءَ أطروحتي في مقاصد الشريعة ا 
الاجتماعي من خلال أعال ابن عاشور. ول يقف الأمر عند ذلك» بل ما أن انتهيت 
من كتابة الأطروحة حتى وجدتني منخرطًا في مغامرة ترححهمة لكتاب المقاصد إل 
اللسان الإنجليزي على الرغم من علو لغته وكثافة أسلوبه فضلاً عن دقة مباحثه» 
متجشًا بذلك الاجتهاد في التعبير عن مفاهيم ونقل مصطلحات يشكو القاموس 
الفني اللإسلامي في اللسان الإنجليزي من نقص كبير فيها. ولكن يسر الله» وآتت 
الغامرة ثمرتاء واستوى سفيتها عل جودي» ثم لقي الكتابُ من أهل ذلك اللسان 
مَنْ يقوُم عوجه» ويصقل عبارته» ويسبك اسلوبه. 

وهکذا يبدو لي وکأن| نوعٌ من استبطان ما کان بچیش بخاطر والدي قد استبد 
بي وساقني سوقا رفيقا إلى تمتين صلتي بابن عاشور والاعتناء بتراثه مطالعة ودراسة 
وتدريسًا ونشرّاء قضاءَ لين أو قيامًا بواجب لا أدري على التحديد منشأه. وحين 
عزمت -في النصف الثاني من سنة -۲٠١٠‏ على جمع مقالات الشيخ ورسائله» لم أكن 
أتوقع أن سيمتد بي الزمن معها سنوات عدة» ولا أن سيبلغ حجمها القدر الذي بلغ. 


محاولات سابقہ لجمع مقالات این عاشور. ولكکن.. : 

ليس اعتنائي بمقالات الشيخ ابن عاشور أمرًا ما وإنا هو استفناف 
واستكال لجهود سلفت. فهناك -في| أعلم- ثلاث محاولات سعى أصحابہا إلى 
جمع شيء من تلك المقالات ونشرها ي سفر واحد: الأ ن ا 
عبد الملك ابن عاشور عليه رحة الله ونشرها بعنوان «تحقيقات وأنظار في القرآن 


والسنة“". وقد اشتمل هذا المجموعٌ على إحدى وعشرين مقالة تتفاوت طولاً 
وقصرًا» نظمها جامعها في قسمين: قسم خاص بالقرآن (ست مقالات) وقسم 
خاص بالسنة (خسة عشر مقالة). ومن هذه المعالات ما نشر بي مجلة «اهداية 
الإسلامية)» ومنها ما نشرته مجلات أخرى» ومنها ما يبدو أنه م يسبق نشره. 

أما المحاولة الثانية فنهض با الأستاذ الأديب على الرضا الحسيني المحامي 
(ابن خت الشيخ محمد الخضر حسين) نزيل دمشق» ونشرها بعنوان «مقالات 
الإمام محمد الطاهر ابن عاشور» في سلسلة «روائع مجلة المداية الإسلامية“. وكا 
هو واضح من اسم السلسلةء فقد اقتصر الحسيني في هذا المجموع على اثني 
مقالاً ما نشر في مجلة «المداية الإسلامية). والحقيقة أن ما أودعه الأستاذ الحسيني في 
هذا الكتاب هو المجموعة الأخيرة من مقالات ابن عاشور التي نشرتها المجلة 
المذكورة» والتي يبدو أن الحسيني أصدرها في حلقات تحت اسم السلسلة نفسها 
متوخيًا في ترتيبها الرابط الموضوعي بين مقالات كل حلقةء كما ينبئ عن ذلك ظاهر 
كلامه في تقديمه للمجموعة التي اطلعنا عليها . 

أما المحاولة الثالثة فنهض ما الأستاذ محمد إبراهيم الحمد من الزلفي بالمملكة 

العربية السعودية» وهي ليست ممحضة لابن عاشورء وإنا شملت مجموعا منتخبً 
من المقالات لعدد 8 الكتاب العرب البارزين في القرن الميلادي الماضي نشرها 
جامعها في ثلاثة مجلدات بعنوان «مقالات لكبار كتاب العربية»“. وقد نسق 


)١(‏ تشر هذاالمجموع سنة ۱۹۸١‏ نشرًّا مشتركًا بواسطة الدار التونسية للنشر بتونس والمؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» وصدر حديثا عن دار السلام بالقاهرة سنة .۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ 

(۲) صدر هذا المجموع سنة ٠ ٠٠/٠٤١١‏ عن الدار الحسينية للكتاب التي من الراجح أن مقرها 
دمشق حيث يقيم الأستاذ الحسيني» ولست أدري على وجه اليقين إن كان التاريخ المذكور هو 
تاريخ الطبعة الأولى للكتاب آم أنه لم يسبق طبعه؛ إذ لا ذكرٌ لرقم الطبعة. 

(۳) الحسيني» علي الرضا: مقالات الإمام حمد الطاهر ابن عاشور» ص ٠١-١١‏ . 

(6) صدر هذا المنتتخب في طبعته الأولى سنة ۲٠٠٠ /٠٤١١‏ عن دار ابن خزيمة بالرياض. 


1۸ بین یدی مقالات ابن عاشور ورسائله 


الأستاذ الحمد ختاراته وفق ترتيب موضوعي» فجاءت مقالات ابن عاشور البالغ 
عددها ستة موزعة في مواضع ختلفة تبعًا لذلك الترتيب» وهي مأخوذة كلها من 
مجلتي «السعادة العظمى» و«المداية الإإسلامية). إلا أن أحدها -وهو «من بجدد هذه 
الأمة أمر دينها»- جاء منقوصًا نقصًا كيرا يتجاوز النصف» وقد اعتذر الأستاذ 
الحمد عن ذلك بأنه لم يتيسر له الاطلاعٌ على جميع حلقات المقال. 

وتختلف هذه المحاولات الثلاث من حيث المقالات التى اشتملت عليها إلا 
واحدا» هو مقال «من بجدد هذه أمر دينها الذي نشرته مجلة «المداية الإسلامية» في 
تسعة نجوم. ولكنها تشترك جميعًا ني آنہا خلت خلوا تامًا من آي توثيتق لما جاء في 
تلك المقالات من آثار آو آقوال أو آشعار» کا خلت من ای تعلیق على ما بثه ابن 
عاشور في ثناياها من آراء» أو آثاره من مسائل» أو أوماً إليه من مواقف ومفاهيم. 
وبينا حرص علي الرضا الحسيني وحمد إبراهيم الحمد على بيان مصادر المقالات 
التي جمعاها بذكر أعداد المجلة أو المجلات التى نُشرت فيهاء جاءت ماولة 
عبدالملك ابن عاشور خالية من ذلك إلا قليلً. والحققة أن خلر المحاولات 
امذكورة من التوثيق والتعليق والتحقيق أمرٌ لا بختص بہاء فهو حال كل ما تيسر لنا 
الاطلاعٌ عليه من مجاميع المقالات والفتاوى لعدد من العلماء والمفكرين". ويبدو 
أن سببَ ذلك هو ما تتطلبه عملية التوثيق والتعليق والتحقيق من جهد مضن 
ووقت طويل ونفس أطول» ولا ينبئك مثل خبير! وربا كان الداعيّ إلى ذلك 
حرص الجامعين لتلك المقالات على إيصاها إلى القراء تعجيلاً لانتفاعهم بها. ومهم 


(1) محمد إبراهيم الحمد: مقالات لكبار كتاب العربية (المجموعة الثالثة)» ص۹٤"‏ الحاشية رقم ۳. 

() من ذلك جمهرة مقالات الشيخ محمود محمد شاكرء وفتاى الشيخ محمد أبو زهرة» وآثار الشيخ 
مصطفى عبد الرازق» وفتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء وفتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» ومقالات الشيخ السيد آحمد صقرء ومقالات الشيخ محمد الغزالي (التي نشرت في مجلة 
«الوعي الإسلامي»). 


بین يدي مقالات ابن عاشور ورسائله ۱۹ 


كان السبب أو الداعى» فإنه لا مراء في أن ذلك يعد نقصًا وقصورًا في ميزان 
التحقيق العلمي. 


ويمكن أن نضيف إلى ا جهود السابقة في جمع ما تناثر من تراث ابن عاشور ما 
صنعه كل من الأستاذين محمد بن يونس السويسي وحمد بن إبراهيم بوزغيبة» وإن 
كان عملّهم| قد اقتصر على الفتاوى دون البحوث والمقالات العلمية. وبصرف النظر 
Ne U E‏ 
حض بوزغيبة جهده لحمع فتاوی ابن عاشور دون غیره ونشرها بعنوان «فتاوی 
الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور» " متويًا على مائة وثلاثة عشر فتوى» بين 
يندرج صنيع السويسي في سياق أوسع هو مجموع ما صدر عن علاء تونس من 
فتاوى خلال قرن من الزمان» وذلك في كتابه «الفتاوى التونسية في القرن الرابع 
عشر الهجري» الذي اشتمل على ثمان وثانين فتوى"". وكانت مصادرهما الرئيسة 
في ذلك الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات العلمية التي كانت تصدر بتونس 
وفتحت صفحاتها لفتاوی ابن عاشور. 


وقد سلك بوزغيبة والسويسي في خاولتيه) هجا موضوعيا في ترتيب 
الفتاوى على أبواب تتفاوت في حجمها حسب وفرة المادة المنضوية في كل باب. وما 
يميز هاتين المحاولتين توثيق الشواهد والأآقوال» والتعليق على جملة من المواضع 
A EB‏ 
يل الفتوى هو عل نظرهإذا عايرناهابمعيار علمي دقيق في صناعة لفتوی» سواء 


)۱( ا ا صفحة 

)۲( ر e O‏ 
«الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري جمعًا وتحقيقا ودراسة لما نشر بتونس» في مجلدين من 
١‏ صفحة (بم) في ذلك قائمة المراجع والفهارس). 


كان ذلك من حيث الموضوع آو من حيث الأركان والشروط أو من حيث المخرج» 
إلا أن تحمل معنى الفتوى على غير قليل من التجوز والتسامح”. 

تلك هي الجهود التي وقفنا عليها والتي اهتم آصحاا بجمع شيء من 
مقالات ابن عاشور. ومها كان من عدودية تلك الجهود من حيث الإحاطة 
والشمول» ومهم كان تفاوتها وقصور بعضها من حيث الدقة والاستقصاء في 
التحقيق والتوثيق فإنها أسدت لا عالة خدمة جليلة بجعل جزء مهم من تراث ابن 
عاشور -المنثور في مجلات وصحف متعددة باعد الزمان بيننا وبينها عبر بلدان 
خحتلفة- في متناول القراء والباحثين. وهي بذلك مهدت جانبًا من الطريق وفتحت 
أمامنا آفقا مهًاء فيسرت علينا ما أقدمنا عليه وتجشمناه ني صناعة هذا المجموع أو 
ا لجمهرة لمقالات ابن عاشور ورسائله وما ألحقناه اء وذلك على الأقل بأن نبهتنا 
إلى تدارك بعض ما شابها من مظاهر القصور التي ألمحنا إليها. ولذلك فليس جهدنا 
في) عزمنا عليه إلا بناءًَ على ما صنعه أولئك السابقون وتكميلاً لا بدؤوه. 


منهجنا في هذه الجمهرة جمعا وترتيبا : 

قام عملنا ني هذا المجموع على قاعدة الاستيعاب لا أمكننا الوصول إليه من 
المقالات والبحوث العلميةء ما نشره عدد من المجلات التي تعامل معها ابن عاشور 
من ول مسيرته الفكرية كاتبًا ومصنقاء منذ منتصف العقد الأول من القرن الميلادي 
العشرين» ومن الرسائل والأبحاث التى شرت مستقلة سواء لتكون جز۶ءًا من المقررات 
العلمية لطلبة الزيتونة أم لاء معرضين عن الفتاوى إلا نزرًّا يسرًا دا أدرجناه في 
الموضع الذي خصصناه للمسائل الفقهية الفرعية. وقد حدانا إلى هذا الاختيار من 
الاستيعاب والاستبعاد سببان رئيسان: الأول أن فتاوی ابن عاشور قد كفانا مؤنتها 


(1) انظر مثالا لذلك في مراجعتنا لكتاب «فتاوى الشيخ الإمام حمد الطاهر ابن عاشور»ء مجلة التجديد 
(المجلد ۰٠١‏ العدد ۰۲۰ »)۲۰۰۹/۱٤۲۷‏ صض٣۲۲۸-۲۲.‏ 


بین یدی مقالات ابن عاشور ورسائله ۲١‏ 


الأستاذان السويسي وبوزغيبةء والثاني ننا أردنا إبرارً التراث الفكري الذي تجلت 
فيه قدرة ابن عاشور ومهارته في كتابة المقال العلمي القائم على منهج في إثارة 
المسائل وتحليلها ومناقشتها وتحقيقها على نحو يكشف عن عمق في التناول وأصالة 
في الري» فضلاً عن التنوع والسعة في الموضوعات والقضايا التي طرقها. 

وقد رأينا أن نعضد تلك المقالات والرسائل بضائم من مادة أخرى تشرت 
بين يدي تحقيقه لعدد من دواوين الشعر وكتب الأدب كالدراسة الممتعة التي قدم 
بها لديوان بشار بن برد» وقد بينا ذلك في مواضعه. بل رفدنا هذا المجموع بطائفة من 
ا لخطب التي ألقاها العلامة ابن عاشور في مناسبات ختلفة متصلاً جميعها بموقعه 
شيخا لجامع الزيتونة وفروعه» كا حليناه بمخاطبات ورسائل (هي طرائف من النثر 
والشعر) صدرت منه لأشخاص من شيوخه وزملائه وأصدقائه. وجريًا على ما 
قالته العرب: «هذا الشبل من ذاك الأسد»»ء رأينا من المناسب أن ندرج في هذا المجموع 
ن مين اح ال قاض ان عاضر ر جما كلا مها إل الجر 
المناسب له» تتميًا للفائدة وتعميقا للنظر في القضايا المنضوية تحت ذلك المحور. 

ومع ذلك كله» فلا جال للزعم بأن ما تيسر لنا الوقوف عليه ما جمعناه في هذه 
الجمهرة قد حاط بكل ما كتبه ونشره الشيخ ابن عاشور من مقالات وبحوث 
ورسائل» فهناك بعض المجلات -منها على سبيل الذكر لا الحصر مجلة «هدى 
الإسلام»- حليت صحاتفها بشىء من مبتكرات قلمه أعيانا الببحث والسؤال عنهاء 
ولم نقف ها على أثر» وهناك بحوٿ دبجتها يراعٌه وعلمنا بمكان وجودهاء ولكن 1 
یمکن الحصولٌ عليه" . ولا نستبعد -بل نکاد نجزم- أن تكون هنالك مظان 


(1) آخبرني الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة -حفظه الله- قبل بضع سنوات بأنه يحتفظ بنسخة من 
بحث عن الزواج ومقاصده قي الشريعة الإأسلامية كان الإمام ان عاشور قد كتبه استجابة أطلب 
من إدارة تحرير «الموسوعة الفقهية الكويتية» إبان طور تأسيسهاء وقد وعدني بتصويره لي» لكن 
تعذر عليه جلبه من مكتبته بحلب الشهباء (فرح الله عنها وعن أهل الشام). 


۲۲ بین يدي مقالات ابن عاشور ورسائله 


أحرى تحوي من تراث ابن عاشور العلمي والفكري قدرًا غير يسير» وخاصة 
مكتبته الزاخرة بالمرسى في تونس. ولعل قادم الأيام أن يزيل عن ذلك حجبَ 
الستر» وينفض عنه غبار السنين» فيخرج من زوايا النسيان والإهمال» فنزيد معرفة 
بمدى سعة ذلك التراث وتنوعه وغناه وب ينطوي عليه من قضايا وإشكالات. 


ذلك عن الجانب الكمي لعملنا في هذا المجموع. أما الجانب المنهجي الخاص 
بتصنیف مادته وترتیبها فقد ترددنا فيه بین طریقتین: إما أن نتبع نهِجًا زمنيًا خطيا 
تندرج فيه المقالات والرسائل وغيرها حسب تاريخ نشرها من الأقدم إلى الأحدث» 
وهو نهج مفيد يمكن أن يوقفنا على التطور العلمي والفكري لكاتبهاء وأن يينَ عن 
أثر تقدم السن وتراكم الخبرة في تحديد القضايا التي عالجهاء وفي تشكيل الرؤية أو 
الرؤى التي بلورها. أما الطريقة الثانية فهي أن نسلك في تصنيفها وتبويبها نهجًا 
موضوعيًا تتوزع فيه وفقًا لطبيعة ا مجالات العلمية التي تتدمي إلبها تلك القالاث 
والرسائل وما لحق بهاء فترتسم لنا بذلك صورة كلية للمشاغل العلمية والقضايا 
الفكرية والهموم العملية التي استبدت بعقل ابن عاشور خلال مسيرة علمية 
وعملية امتدت لا لا يقل عن ستة عقود. وقد رجح لدينا ا لخيار الثاني لما لا بخفى من 
جدواه في إدراك الجوانب المختلفة لعطائه العلمي وإسهامه الفكري» دون أن يعني 
هذا الترجيج تهويتا لجدوى الخيار الأول. 

وبناءً على هذا النهج الموضوعي الذي رجحناه» اجتهدنا في توزيع مادة هذا 
اللجموع على خسة محاور كبرى يندرج في كل حور منها جملة من الفروع. فکان 
اللحور الأول للمقالات الخاصة بمسائل العقيدة والتفسير والفكر والحكمة» وقد 
آقمناه على فرعين» الأول للعقيدة والتفسير (ومسائل التفسير التي عرض ها ابن 
عاشور هي أساسًا مسائل عقدية)ء والثاني للفكر والحكمة. أما المحور الثاني فتنضوي 
فيه المقالات الخاصة بفقه السنة بمعناها العام الذي يشمل الحديث والسيرة» ومن 
ثم انتظم هذا المحور في فرعين: الأول لفقه الحديث» والثاني لفقه السيرة. ثم 
خصصنا المحورَ الثالث لسائل أصول الفقه والفقه والفتوى» وهو كذلك يشتمل 
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على فرعين: واحد للبحوث التي تتناول مسائل وموضوعات في أصول الفقه» ‏ 
والآخر يضم المقالات التي تعالح مسائل وموضوعات فقهية تطبيقية. 

وقد حرجنا في هذا المحور عا التزمناه من استبعاد للفتاوى في هذا المجموع 
ربطًا للمباحث الأصولية بشيء من المسائل الفقهية الفرعية التي يتضح بها جانبٌ 
من المنهح وتطبيقه عند ابن عاشور» خاصة وأن نصوص الفتاوى التي أدرجناها فيه 
ليست تقريرا جردا للأحكام» وإنا هي في حقيقتها بحوث علمية قائمة على التحليل 
والتحقيق والاستدلال. وقد أتبعنا هذا المحورَ الثالث بملحق يتمثل في مقال الشيخ 
محمد الفاضل ابن عاشور عن «المصطلح الفقهي في المذهب المالكي»» وهو قرب 
إلى البحث الأصولي التاريخي. 

وجريًا على المنوال نفسه» جعلنا حورا رابعًا للغة والأدب» وقد فرعناه هو 
الآخر إلى فروع ثلاثة: الأول للبحوث والتحقيقات اللغوية» والثاني لعلوم البلاغة 
الك للدراسات الاد و اقا عا الخرر با تارا عن #الستد التو سى فى 
علم متن اللغة» لنجل المصنف الشيخ عمد الفاضل. ۰ 

ولا ندعي أن ما انضوى تحت المحاور والفروع المذكورة قد جرى تبويبه 
وتوزيعه فيها على نحو صارم يتوخى قواعد دقيقة من منطق تايز العلوم واستقلال 
بعضها عن بعض» بل هناك بين المقالات والبحوث التي أدرجناها فيها ما لا بجفى 
من الاتصال والتداخل الذى ليس ههنا جال بيانه وتفصيل القول في وجوهه. وإنا 
قصدنا بذلك أن تنتظم مادة هذا المجموع في أطر كلية تضبط انتسابا إلى المجالات 
المختلفة للمعرفة الإسلامية التي تعاطى معها المصنف. 

على نا م نجر في تصنيف جميع محتويات الكتاب على نحو واحد مطرد من 
الاعتداد با لجانب الموضوعي فيهاء كا هو الشأنُ ني المحاور الأربعة التي وصفناها. 
بل راعينا في المحور الخامس (وهو الأخير) جانبَ الشكل والمنهج والمقام في المادة 
التي أدرجناها فيه منضوية تحت فروع خمسة: أوهما لمراجعات الكتب والتعليق عليها 


شرحًا ونقدأء وثانيها للمتابعات اللغوية الخاصة بالأخطاء الشائعة وغير الشائعة في 
العربية. أما الفرع الثالث فخصصناه للتراجم إنشاءٌ كانت أو استدراكاء بينا جعلنا 
الفرع الرابع للمقدمات التي وضعها الشيخ ابن عاشور بين يدي محقيقه لجملة من 
دواوين الشعر وكتب الآدب» وقد استثنينا من ذلك ما كتبه تقديًا لديوان بشار؛ إذ 
جاء في الحقيقة بحثا اريخا أدبيًا نقديًا مسهبًا يصلح أن يكون كتابًا قات بنفسه» 
ولذلك وضعناه تحت الفرع الخاص بدراسات الأدب والنقد من المحور الرابع. 


ولم نستوعب كل ما لابن عاشور في هذا النوع من الكتابة إذ عزت طائفةٌ من 
الدواوين والكتب التى حققها عن متناولناء ولعل الله تعالى ييسر لنا تداركها 
وغيرها في RN‏ وإنا عمدنا إلى إدراج هذا النوع من كتابات ابن 
عاشور في هذا المجموع حرصًا على تقريبه من القراء ممن قد لا تسنح هم الفرصة أو 
تقوم لديم الدواعي ليقرؤوا الأعال التي ارتبطت ما تلك المقدمات» خاصة في 
زمن ضعفت بل انطفت فيه -خاصة لدى المنتسبين للدراسات الشرعية- الهمم 
الداعية إلى مطالعة مجاميع الأدب ودواوين الشعر»ء كالبيان والتبيين للجاحظ 
والكامل للمبردء وديوان الحاسة لأبي تمام وشروحه» والعقد الفريد لابن عبد ربه. 

وقد أدرجنا في خاتمة العقد من هذا المحور الأخبر (المحور الخامس) طائفة 
من الخطب والرسائل والمخاطبات ذات القيمة التاريخية المهمة في حياة ابن عاشور 
وعلاقاته الشخصية خاصة وفي الح ركة العلمية والفكرية في تونس عامة. 

وهناك جانبٌ آخر مهم أوليناه عنايةً قصوى في هذا العمل» حتى عدّه بعض 
الأصدقاء من لزوم ما لا يلزم "» ذلكم هو جانبٌ التوثيق والتعليق حيث| لاحت 
ا لحاجة وقام الداعي» فضلاً عن الضبط والتدقيق لمتن النصوص وترتيب أجزائها 


(1) شكوت في بعض المناسبات إلى الزميل الصديق إبراهيم محمد زين ما اقتضاني العمل في صناعة هذا 
اللجموع من تطاول زمن وتأجيل لبعض الأعمال العلمية المهمة الأخحرى» فعلق على ذلك بآني فيا 
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وتنسيق فقراتها كلا استدعى الأمر ذلك. فا من شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا 
كبيرة من الشواهد والنقول والإحالات التي تضمنتها النصوص المودعة في هذا 
اللجموع» إلا وقد تتبعناها وعملنا على توثيقها مها كان حجمُها ومهم كانت 
طبيعتهاء اعتادا على المطبوع من المصادر والمراجع» مع الحرص على الحقق 
والقريب العهد منهاء فإن تعذر ذلك عوّلنا على الموجود منها ولو كان خطوطًا 
(وحا ا اماما جرا عله من فاو ى الد من الزات ل تمرف را 
نطلق عنان القلم فيه لكي لا نثقل نصوص ابن عاشور بيا لا ضرورة له» ولا نفرض 
على القارئ نهجًا معيتا في قراءتها. وقد اجتهدنا في مواضع قليلة أن نجلب من 
مصنفاته الأخرى (وخاصة تفسير التحرير والتنوير) بعض النصوص تبييتًا لإجمال 
معنى أو استكالاً لترتيب حجة أو استيعابًا لبارق فكرة» ما رأينا الاكتفاءَ بالنص 
المتوفر من بعض المقالات لا يفي بالغرض فيه. 

ورب قائل یقول: هذا العناءٌ والنصَبٌ ني رقص قطي مقالات ابن عاشور ورسائل 
وجمعها وتحقيقها وبين أيدينا مهات مصنفاته مشهورةً ميسورة تسير بها الركبان 
وتزخر با المكتبات العامة والخاصة؟ ألا يغنينا في التعرّف على آرائه وأفكاره واجتهاداته 
واختیاراته ما بثه تصريحًا وتلميحًا في «التحرير والتنوير» وما قرره تأصيلاً وتفريعًا 
في «مقاصد الشريعة الإسلامية» وما بينه تأكيدًا وتنظيرًا في «أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام» وما سطره شرحًا وتحليلاً ني «أليس الصبح بقريب»؟ ما الجديد الذي تحتوي 
عليه تلك المقالات والرسائل عا لا يمكن استفادته والوقوف عليه من هذه المصنفات؟ 

ودون الولوج في التفاصيل» ولكي ندع الأمر للقارئ يحكم فيه با ينتهي إليه 
من فهم وتقديرء نقرر الآتي فنقول: إن ما يحتوي عليه المجموعٌ الذي بين أيدينا لا 
يزيدنا فقط اقتناعا بن الإمام ابن عاشور كان أكثرَ علماء تونس وكتاها خلال القرن 
الرابع عشر الهجري غزارة إنتاج» بل تكشف عن أنه أكثرهم تنوعا فيا طرق من 
موضوعات» وأبعدهم غورًا في) عالج من قضاياء وأكثرهم تماسكا وتوازتًا فيا قرر 
من آراء» وأبعدهم عن التطاول وال جور فيم| أصدر من أحكام. وهو في كل المقالات 
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والرسائل والمراجعات والمتابعات التي نقرؤها له هنا يصدر عن منزع صارم في التحقيق 
العلمي» واتجاء واضح من النقد الرصين والتبصر العميقء والإحاطة بمعطيات ما يتناوله 
من موضوعات وما يناقشه من قضاياء يجلل ذلك كله حرص أكيد على الاجتهاد 
والتجديد بعيدًا عن جرد التكرار والترديد. فابن عاشور هو العام والمثقف الموسوعي 
الذي لم يكد يدع مجالاً من مجالات المعرفة الشرعية والجحكمية الإسلامية -مقاصد 
ووسائل - دون أن يكتب فيه كتابة العارف البصير والعالم الخبير. ولا نجازف في الحكم 
رتف ا فة إن فلا إن لا ذافة بل لا اهت ق ذلك احدمن علا 
تونس وكتاما في القرن العشرين الميلادي» E‏ «تقليديًا) کان أو اا «(حداشًا). 


ورب اعترض علينا بآثار صديق ابن عاشور وخليله الشيخ محمد الخضر حسين 
عليه رحة الله» وجوابتا على ذلك من وجهين: الأول أن إنتاج الشيخ الخضر إنا كان 
جلّه ني مصر التي کان بها مستقره ومجلى نشاطه ومسرح ح رکته. ما الو جه الثاني» فحتى 
إذا راعينا السب التونسي هذا الشيخ» » فإن أعماله الكاملة التي جمعها ابنْ أخته الأستاذ 
علي الرضا الحسيني ونشرتها دار النوادر في خمسة عشر مجلدًا لا يمكن أن تضاهي 
حجًا وكا مصنفات ابن عاشور المطبوعة» فما الظن إذا ضيف إليها ما لم يطبع قط ! 

وفضلاً عن ذلك ومه| كان التقديرٌ للقيمة العلمية والفكرية الذاتية لما 
جعناه في هذه الجمهرةء فإن له قيمة تاريخية توثيقية كبيرة تعكس جانبًا مها من 
الحركة العلمية خلال جقب مفصلية من تاريخ تونس وتطورها الثقافي والاجتهاعي 
والسياسى في العصر الحديث. فعسى أن نكون با صنعناه قد وفرنا قاعدة مادية غنية 
لدراسات علمية تحليلية صارمة تنظر في مغزى ما کتبه ابن عاشور متواشجًا مع 
الإشكاليات الرئيسة التي واجهت وما زالت تواجه مساعيّ الإصلاح والتجديد 
والبناء في تونس وفي غيرها من بلدان العام العربي الإأسلامي» E‏ 
O E O PINE‏ 
رصينة بحركة الأفكار والمفاهيم ونموها وتطورها في سياق التحولات البنوية 
العميقة التي شهدتها المجتمعات العربية الإإسلامية بين عهدي الاستعار وما بعده. 
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أما تسمية هذا المجموع وإعطاؤه عنوانًاء فأمر قد ترددت بشأنه» وكنت على 
وشك أن أجعل العنوان الذي اختاره الأستاذ عبد الملك ابن عاشور لمجموعة 
المقاللات التى نشرها: «تحقيقات وآنظار» خر انا له» فهو اختیار 9 ومع عن 
حقيقة ما كتبه الشيخ وعن النهج الذي سار عليه فيا جعناه ههنا. ولكن الخشيً من 
أن يشش ذلك على القارئ فيحسب العملين شيمًا واحدًاء واعتبار ما قد ينجم عن 
تبني هذا العنوان من إشكالات قانونية مع ناشري «تحقيقات وأنظار»» جعلانا 
نصرف النظر عنه» ونعتاض عنه بغيره. وقد رأيت من المناسب أن يكون العنوان 
عامًا «حایدًا»» فاخترت أن يكون: «جمهرة مقالات ورسائل الإمام محمد الطاهر ابن 
عاشورا» فعسى أن تكون هذه التسمية وافية بالغرض» على ما في صيغة الإضافة 
فيها من وجه للاعتراض عليها. 

ومهم كان الحهد الذي بذل في إعداد هذه الحمهرة والحرص على خدمة 
نصوصها خدمة علمية دقيقةء فلا جال للادعاء أو الشعور بأني بلغت فيها النهاية 
وأوفيت على الغايةء لا جعًا واستيعاباً ولا تحقيقًا وتوثيقاًء فلا أحسب إلا أن قد 
شذت عني منها شوارد» وغابت عنى موارد» ولحقت عملى فيها شوائب. فعسی 
ناقدًا بصرًا ينبهنى»› وقارئًا Na‏ وف ll‏ يساعدني» فأتدارك 
النواقص» رال الشراتب وأصحح الأخحطاء. فبذلك وحده تنضح الأعال 
وتزكو» وتنصلح الأمور وتصفو» وتتضافر الجهود وتسموء ويتكامل البناء ويرسو. 
شڪر وعرفان ودعاء | 

(من ا لا یشکر الله»» کذا قال رسول الله انیو و«لا أحذهو 
جزيرة قائمة بذاتها»» هذا قال الشاعر الإنجليزي جون دوئی ”ص00 «طه[ 


)۱( وي رواية: «من لم يَشكر الناس لم يشكر الله»» أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» 
تحقیق بشار عواد معروف (بیروت: دار الغرب الإسلامی»ء ط۰۱ ٩۱۹۹)ء‏ «أبواب ال والصلة ج 
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. في التأمل السابع عشر من تأملاته وابتهالاته الشعرية الماتعة‎ )١١۳١-٠١۷۲( 


فلو لا ما هيأ لي من تعاون الكثيرين وتضافر جهودهم لا أمكنني أن أبلغ بهذا العمل 
ما بلغت. والواجبُ في ذلك كله يقتضينى العرفانَ والشكرّ لكل مَنْ أسدى لي عوتًا ومد 
إلى يدا وشدًّ منى أزرّاء مهم كان مقدارٌ تلك المعونة وطول تلك اليد وقوةٌ ذلك الشد. 
وأنبدأ فى ذلك بمنْ رحل عن هذه الدنيا بعد أن أسدى للفقه الإسلاميِ 
ولتراث ابن عاشور من الخدمة ما أسدى» أعني الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن 
الخو جة رحه الله تعالى» فقد صور لى ما توافر في مكتبته بجدة من مقالات وخاصة 
E E O PAR‏ 
-متعه الله بسابغ الصحة والعافية- الذي أرسل إلى نسخة من ببحث «الوقف وآثاره 
٤‏ الرسلام) a ٤‏ التي أصضدر ته ا مطبعة الداية الإأسلامية رسالة مستقلة . 
والشكرٌ موصول للشيخ الدكتور عبد الستار أي عله -حفظه الله - الذي زودني 
بنسخة من مقال «النسب» الذي خص به ابن عاشور «الموسوعة الفقهية الكويتية) 
عند تأسيسها. والعرفان الحميل أرفعه إلى كل من الأستاذ خالد عبد المنعم بمعهد 
الدراسات المعرفية بالقاهرة الذي صور لي بعض ما نشرته مجلة مجمع اللغة العربية 
SS CA EES‏ 
وكرت الشعب السوري) الذي زودني بصورة لکل ما د تشر لابن عاشور في جلة 
المجمع العلمي بدمشق» والدكتور نور الدين الخادمي الذي مدني بصورة لما نشره 
ابن عاشور في مجلات «السعادة العظمى» و«المداية» و«جوهر الإسلام» کا زودني 
بنسخة من رسائل «قصة المولد» و«أصول الإنشاء والخطابة» و«(موجز البلاغة). 


= عن رَسول الله یا الحدیثان ٤‏ ۱۹۰-٥۱۹ء‏ ج ص .٠٠ ٦-٠٠١‏ وأخرجه باللفظ الأول آبو 
داود عن آي هريرة كذلك. السجستاني» بو داود سليان بن الاشخث :ست آي داود» ضبطه عحمد 
عبد العزيز الخالدي (ببروت: دار الكتب العلميةء ط٤‏ ١٠٠۲)»ء‏ «كتاب الأدب»» الحديث 
۱ص ۷0۷ . 

Donne, John: Devotions upon Emergent Occasions, edited by John Sparrow 0( 
۰ (Cambridge: Cambridge University Press, no date), p. 98 


بين بدي مقالات ابن عاشور ورسائله ٠‏ ۲۹ 


والشكر الجزيل والتقدير الكبير أسجله| للدكتور إبراهيم محمد زين الذي م 
يتوان في توجيه إدارة مكتبة المعهد العا مي للفكر والحضارة الإسلامية إبان ولايته 
عمیدا له )۲١٠٠-۲۰۰۷(‏ إلى اقتناء ا الكاملة لأعداد مجلة «المداية 
الإسلامية من بروت» وللأختين الكريمتين: مديرة مكتبه سلمى أحمد ومايزة 
عثمان المسؤولية المالية با معهد. اللتين تابعتا تنفي ذلك التوجيه بنجاعة فائقة في أقل 
من خسة أسابيع» فتوفر بين يدي بذلك مصدر أساسي لقالات ابن عاشور جنبني 
عناء البحث وطول الانتظار. كا أشكر الدكتور محمد أبا الليث الخيرآبادي -شيخ 
علوم الحديث بالحامعة الإسلامية العالمية- الذي كان دات على استعداد لمساعدتي 
وإنارة طريقي في ضبط كثير نما عسر علي ضبطه من روايات وأسانيد. ولا بد لي من 
أن أشكر كذلك أستاذ الجيل في تونس الدكتور عبد المجيد النجار الذي م يزل مذ 
علم بفكرة هذا المشروع يلاحقني بالسؤال والتذكير والحث حتى لا أفشل في 
منتصف الطريق أو آتهاون وأتباطاً في السير فيها. ولا ينبغخي كذلك أن يهوتني 
اعرا عن كر ا اص لكل سن الدكرو عت لمرد ج( مصر) 
والدكتور منتهى أرتاليم زعيم (من إندونيسيا) اللذين توليا عني العبءَ الأكبر في 
رقم المادة الضخمة التي يشتمل عليها هذا المجموع وتحويلها إلى لغة الحاسوب. 


E E Gi DAE 
يمتدان إلى أولئك الحنود الأخفياء من المتطوعين بالتصوير الضوئي للكتب‎ 
والمجلات -النادر منها وغير النادر- ورفعها على المواقع العلمية المختلفة فى الشبكة‎ 
لمنكيوتية الدوليةء فو لا جومم الدؤوبة التنة اش اعفت الدة تي أنجز بي‎ 
هذا العمل» لا يتطلبه البحت عن المصادر والمراجع في رفوف الكتبات العادية من‎ 
زمن وتفرغ لا أراني متمكتا منه)ا في ظل الظروف التي أعيشها.‎ 

وشکري وتقدیري موصولان آخرًا -وليس آخرًا- إلى أسرتي في ماليزيا التي 
كثيرًا ما كان انهاكي في هذا العمل يتم على حساب هذا الحق أو ذاك من حقوقها 
علي» فصبرت على ذلك وما ضجرت» وخاصة زوجتي سعاد رموش التي كثيرًا ما 


۰ بین یدی مقالات ابن عاشور ورسائله 


كانت تشفق على صحتي من كثرة جلوسي المتطاول أمام الحاسوب أقراً وأراجع 
وأصحح وأوثق. 

ٳِن ما هؤلاء جيًا من دَيْن يطوق عنقي لا قبل ٺي بالوفاء هم بشيء منهء إلا آن 
ابتهل إلى الله الجليل الكريم أن يضاعفَ م الثوابَ على ما أسدَؤاء وأن يغفر لي ما 
قد أكون ارتکبته في حقهم من خطأً عمدًا کان أو سهواً. 

وقد بدأت العمل في صنعة هذه الجمهرة ة وانتهيت منه في كنف الجامعة 
الإإسلامية العالمية بماليزياء فكان للمناخ العلمي والثقاي والاجتهاعي فيها وللمرافق 
امتوفرة بها عون كبير لي على السير بخطى حازمة مطمئنة في طريق إنجازه وخاصة 
مكتبتها المركزية التي كفتني مؤنة الببحث عن كثير من المصادر والمراجع. . فالله دعو 
أن بحفظها والمنتسبين إليها ومجعلها منارة حق وخر لخدمة الأمة والإنسانية. 


وبعدّه ففي البدء والمختتم وما بينههاء الحمد والشكر لله عز وجل ولا وآخرا 
على ما أولى من نعمة الصحة والعافيةء وما أسبغ من بركة التوفيق» وما امف 
سداد البصيرة» فلولا ما م به من نعمه التي نعلم قليلًها ولا ندرك كثيرهاء لا بلخت 
من هذا الشآن الهم الغاية التي بلغت» ولا وصلت إلى هذه اللحظة من حياتي 
وتجربتي التي يغمرني فيها غير قليل من مشاعر الفرحة والراحة والبهجة. فإياه تعالى 
سال أن جزيٰ الشيح ابن عاشور كفاء ما قدم ا وللأمةء ون ينفع مدا 
اللجموع قارئه والناظر فيه وأن يجعل ما صنعته فيه وسيلة لي إلى عفوه وقربه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من ای الله بقلب سليم. والله الموفق والهمادي إلى سواء 
السبيل» ولا حول ولا قوة إلا به عليه تو کلت وإلةاتت. 
وقد كمل تحريرً هذا التقديم على الساعة الثامنة مساء 
من یوم السبت ۲۹ ربیع الآخر ۱/۱٤۳١‏ مارس ٠٠١٠٤‏ 
قاله 
محمد الطاهر الميساوي 
بمنزله الكائن بضاحية 
غومباك من مدينة كوالا لبور 


بين يدي مقالات ابن عاشور ورسائله ۳١‏ 


ww 


ضمیمہ 

كان ني خاطري أثناء العمل في جمع مادة هذه الجمهرة من مقالات الشيخ ابن 
عاشور ورسائله آن آقدم ها بمقال تحليلي ضاف عن مضمونا: آتتبع فيه 
الموضوعات التي طرقها والمسائل التي بحثها والأسئلة التي أثارهاء وأحلل الأفكار 
تي عبر عنهاء والأطروحات التي صاغهاء والرؤى التي بلورهاء وأعرض النتائج 
التي انتهى إليهاء والمواقف التي قررهاء وأترسم الطرائق التي سلكهاء والمناهج التي 
اجترحهاء وأكشف عن الوشائج التي تصل بينهاء وأنظر في ذلك كله مقارنة 
وموازنة بتراثِ يشاكل حتويات جهرتنا لبعض سابقي منشتها القريبين ومعاصريه 
المقارنين» من علماء ومفكرين حلوا هم الإصلاح وعبءَ النهوض وناضلوا في 
سبيلهيا. والغرض من كل ذلك وضعها في سياقيها الذاتي من حیث مکانہا في حياة 
منشئها وعلاقتها بتطور مسيرته العلمية وتراكم خبرته العملية» والموضوعي من 
حيث مكانتها في سياق التطور الفكري والثقاني في تونس خاصة والعالم العربي 
الإسلامي خاصة. 

واا ن ق ی ا ا ا 
مادتها وتنوع موضوعاتها وتعدد أبعادهاء حتى تحولت عن ذلك الخاطر» ورجحثُ 
عندي صعوبة تحقيقه» إلا أن أحبس ما جمعتٌ شهورًا أخرى قد تمتد لسنة أو أكث. 
وفضلاً عن ذلك رأيتٌ آن إنشاء مثل هذا المقال ووضعه بين يدي هذه الجمهرة قد 
يوحي إلى القارئ بل ربا يفرض عليه هجا معيتا في قراءة حتوياتها والتفاعل معهاء 
وهو ما لا أريد آن آبوء به في حق القارئ النبيه: احترامًا لرشد عقله واحتفالاً بسديد 
فهمه وتعویلاً على سليم فطرته» وإن كان ذلك ما قد پُستحسن -بل يجب - في حق 
غير النبيهء أو الذي استلب عقله وانطمس فهمه وفسدت فطرته. 

ومع ذلك فإن العزم منعقد -إن يسر الله وشد مني الحمة وأفسح في المهلة 
وأنعم بالصحة وقلة المشاغل- أن أخحص هذا الجانبَ المهم من الإنتاج العلمي 


والفكري للشيخ ابن عاشور بدارسة علمية تفي بالشروط التي وصفت. ورب 
انری فمذه المهمة غيري م را حتویات هذه الحمهرة ب«أسفارها الا 
فتتسع بذلك دائرةٌ التواصل والتفاعل مع فكر ابن عاشور. وعسى ذلك أن يكون 
و درت الان 


)١(‏ ههنا إشارة إلى كتاب «الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية» للفيلسوف العرفاني الشهير صدر 
الدين الشبرازي أو الملا صدرا ك| حبذ الإيرانيون اختصر اسمه. 


المع الأو : عة داشر 


إن واجبَ النصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون ما يحسبونه هيتا 
وهو عند الله عظيم قضى علي أن أنبه إخواننا إلى خطر أمر تفسير كتاب الله والقول 
فيه دون مستند: من نقل صحيح عن أساطين المفسرين» أو من إبداء تفسير أو تأويل 
من قائله إذا كان القائل قد توفرت فيه شر وط المفسر من الضلاعة ي علوم الشريعة 
وعلوم العربية» ولا سي علا المعاني والبيان اللذين بدون) لا يأمن المرء من تكرر 
الخطأ في فهم معاني القرآن» فيضل المقدم على ذلك ويْضل غيره. 

وقد قال العلامة الزنخشري في خطبة الكشاف: «[ثم] إن أملاً العلوم بها يغمر 
القرائح» وأنهضها با يبهر الألباب القوارح [- من غرائب نكت يلطف مسلكهاء 
ومستودعاتِ أسرارٍ يدق سلكها -] علمّ التفسير الذي لا يتم تعاطيه وإجالة النظر 
فيه لكل ذي علم [كا ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن]. فالفقيهة وإن برز على 
الأقران في علم الفتاوى والأحكام والمتكلّمْ ون بر آهل الدنيا في صناعة الكلام 
[ وخاظ القص والا خار ون كانس او الاعف وال اع و ةين 


e ۹۲۷ جوان [يونيو]‎ / ٣۹ دبع الثاني‎ ١ الحزء‎ ١ المحلة الزيتونية. المجلد‎ )١( 
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NS DS O ys (۲‏ 
زيد مناة بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة 
ابن سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» المعروف بابن القرية الهلالي. والقرية جدته» واسمها 
جماعة بنت جشم بن ربيعة بن زيد مناة بن عوف بن سعد بن الخزرج. کان فصیحًا بلیغا واعظاء 
ا ا ا ا ا 
ek‏ 


روزن ف کیل لرگ 


من الحسن البصري أوعظ]ء والنحوي وإن كان آنحى من سيبويه» واللغوي وإن 
علك اللغات بقوة لحييهء لا يتصدى منهم أحذ لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص 
على شيء من تلك الحقائق إلا رجلّ قد برع في علمين ختصين بالقرآن» وما علا 
المعاني والبيان» وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنها أزمنة» [وبعثته على 
تتبع مظان همة في معرفة لطائف حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة رسول 
الله» بعد أن يكون آخذًا من سائر العلوم بحظ» جامعًا بين أمرين: تحقيق وحفظ» 
كثيرَ المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع زمانًا ورُجع إليه [ورَد ورد عليه»] 
فارسا في علم الإإعراب» مقدمًا في حَملة الكتاب (يعني كتاب سيبويه). وكان مع 
ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء [يقظان النفس»] درَاكا 
للمحة وإن لطف شأناء منتبهًا إلى الرمزة وإن خفيّ مكانماء»“ 

وقال العلامة السكاكي في المفتاح: «وفي| ذكرنا ما ينبه على أن الواقفَ على 
تام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتَقِرٌ إلى هذين العلمين. لمعاني والبيان 
كل الافتقارء فالويل كل الويل بَنْ تعاطى التفسير وهو فيهيا راجل.“ ٠‏ 

وقد ذكر القرطبي في مقدمة التفسير أن مَنْ فشر شيًا من القرآن بدون مستتلِ 
من نقل صحيح أو دليل اقتضته قوانينٌ العلم كالنحو والأصول والبلاغة» فهو تيع 
هواه ورأيه المجردء واقعٌ في الوعيد الوارد فيمن فسر القرآن بهواه ورأيه. " 


(1) الزنخشري» أبو القاسم جارالله حمود بن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء نشرة بعناية محمد عبدالسلام عبدالشافي دار الكتب 
العلمية» > (۱۹4/٠‏ ج١»‏ ص۷ (وما بين المعقوفتين نم يورده الت ا5ا ى 
مساق الكلام). 

(۲) السكاكي» آبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي: مفتاح العلوم» تحقيق عبد الحميد هنداوي 
(بیروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۲۰‏ ۲۰۰۰).» ص۹٤۲.‏ قال السكاكي ذلك في مقدمة القسم 
الثالث من الكتاب الذي محضه لعلمي المعاني والبيان. 

(۳) القرطبي» ابو عبدالله حمد بن أحمد بن أي بكر: الجامع لأحكام القرآن واليأن لا تضمنه من الستة 
وآي الفرقان» تحقيتى عبدالله بن عبدالمحسن التر كي وآخرين (بيروت: مؤسسة الرسالة» طا = 


المع الأول : ليره والتفببر ۳۹ 


وبرغم هذا ونحوه» فقد رآينا تهافت كثبر من الناس على الخوض في تفسير 
آيات من القرآن. فمنهم مَنْ يتصدى لبيان معاني الآيات على طريقة ة كتب التفسبر» 
ومنهم مَنْ يضع الاَية ثم يركض في مجالات من أساليب المقالات» تارا معنى الاأية 
جانبًاء جالبًا من معاني الدعوة والموعظة ما كان جالباً. 


دلت راه الان عل حت اة الحض ها ا ال اا 
اا ا و و ا د ی 
أرباهاء ويأتق البيوت من أبوامما. وعللى مَنْ لا يأنس من نفسه الكفاءة - وهو يرغب 
في إفادة العموم بمعاني القرآن - ان يقتصر على نقل كلام الفسرين في التفاسير 
المشتهرةء عازيًا ذلك إلى مواقعه» مع التحفظ على عباراته. 


وفي الناس طبقة ترتقي كفاءا إلى درجة مرها التصرف في جمع كلام 
المفشرين وترتيبه واختصاره. والواجبٌ على كل راغب في التحلي بذلك أن يدقق 
النظرَ في ميزان نفسه ليقف عند الحد الذي يق به عندهاء حتى لا بختلط الافر 
بالزبادء ولا يكو كحاطب في حالكِ سواد. وبذلك تحصل الفائدة والاستبراء 
للدين والعرض. | 

امک تاتا PH PI E‏ 
فمن يركب متنَ عمياء ويخبط خبط عشواء» فحق على أساطين العلم تقو 
عرجاجه وقیز ځار من جاج غفیزا لطاع تلاق لبج لطاع" 


TEY =‏ ۰) ج۱» ص۷٥-۸.‏ وقد حال القرطبى في ذلك على ابن عطيةء انظر: ابن عطية 
الأندلسى» أبو محمد عبدالحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيزء تحقيق عبدالسلام 
عبدالشافي محمد (بیروت: دار الكتب العلميةء ۰١ NEY‏ )جا ص۱٤‏ . 


که مه ړ (۱) 
الرحمن على العرش استوى 


[مقدمہ] 


كتب إل أحد الفضلاء من بلد طولقة من عبالة قسنطينة " يسألني عن قوله 
تعالى في سورة طه: #الرجمن على اثر استوی )€ [طه:٥].‏ ودر انه عجز عن فهم 
مراد منهاء وأنه تطلب كشفَ الإشكال فلم بحظ بكشفه. ونا رأيت من حذقه 
وسم شتت آجست أن ا کا الآية على وجه أرجو أن يزيل إشكالهء 
ويزيد على مثل هذا لمهم الشريف إقباله. 
[موقع الآين من المتشابه] 


هذه الآية تندرج تحت القسم الثاني من أقسام المتشابه العشرة التي تعرضت 
لتأصيلها وفرّعتها في تفسير سورة آل عمران» ونشرت خلاصة ما كتبته فيها في مجلة 
«المهداية الإإسلامية» في الحزء ١١‏ من المجلد ۲ لسنة ۸١١١ه.‏ " 

وحاصله أن هذا القسمَ هو من المتشابه الذي نشا التشابة فيه من القصد إلى 
إعلام الأمة بمعانِ من شؤون عظمة الله تعالى» تعن إيرادها مجملة لتعظيم وقعها في 


-۲٠۳ص(‎ ٠۹۳۸ فيفري [فبرایر]‎ /٠٠٠١ ذو الحجة‎ ١ المجلة الزيتونيةء المجلد ۲ء الجزء‎ )١( 
oR 

)۲( قسنطينة إحدى كبريات مدن الجزائرء تقع في الشمال الشرقي للبلاد. ولفظة عبالة تعني ولاية. 

(۳) وسيأتي في القسم الثالث من هذا المجموع» وهو منشور مع بعض الاختلاف في: ابن عاشور» محمد 
الطاهر: تفسير التحریر والتنویر (تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع» ۱۹۹۷)» ج٣/‏ ۳ 
ص ۱٦۱-۱٣۹۳‏ . 


التق الأو : اة راشب ا 


نفوس السامعین حت يستحضرَ كل ذي لَب مقدارًّا من مدلو ها على مقدار تفاوت 
القرائح والأفهام» مع الاعتاد على إيمان المخاطبين بها أن لا تحملوها على ما يظهر 
بادئ الرآي من معانٍِ لا تليق بجلال الله تعالى. 


[طريقة السلف إزاء المتشابه] 


وهذه الآية ونحوها -كقوله تعالى في سورة الأعراف: # ثم سوئ عل لمش » 
[الأعراف:٤‏ ء1 - لكونها من المتشابهء كانت طرائق علماء الإسلام في الكلام عليها 
o TS‏ 
تطلبوا بياته من الرسول» وتلك سنتهم في آمثاها حين كانت عقائد الأمة سليمة من 
الدخل» وحين كان معظم انصرافها إلى حسن العمل. 

ثم حدث التشوف إلى الغوص على المعاني في عصر التابعين» ورب طنت بأذهانهم 
أسئلة السائلينء فأخذوا يسدون باب الخوض في مثل هذا ويبعدون عنه لواذا 
وألحقوه بالمتشابه» فقصَرًا بالإمساك عن تأویله» ويقولون: آمنا به» ويتأولون لطريقتهم 
بقوله تعالی: مایم اوی إلا امه 4 » ثم بقوله: # الحو ف الاو يوو ءامنا بد 
کک عند را 4 [آل عمران:۷]. ولذلك تقل عن جماعة منهم نهم قالوا في آيات اله 
مرها إمرارًا کا جاءت» بلا کیف» ولا تعطیل» ولا تشبیه» ولا تمثیل» " 


(۱) وتام الآية: مم اوی عل العش بعثی الل اهار بطلبه, حنياوالس والمر والنجم مسر 
بامرو ا کد ایوا ار َه رب العامین )4 [الأعراف: »]<٤‏ والعبارة نفسها جاءت في سياقات 
آخری في سور يونس: ۳ والرعد: ۲» وطه: ٥‏ والفرقان: 0۹ والسجدة:٤»‏ والحديد: ٤‏ . 

(۲) قال البيهقي: «فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا اله كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه» كنحو 
مذهبهم في أمثال ذلك. أخبرنا بو عبدالله الحافظ قال: أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي الجوهري 
ببغداد» ثنا إبراهيم بن الميثم» ثنا محمد بن كثير المصيصي» قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا 
-والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالی ذکره فوق عرشه» ونومن با وردت به السنة من صفاته 
جل وعلا.» ثم قال بعد أن ذكر الحكاية المأثورة عن الإمام مالك التي أوردها المصنف: 


۲ رار : ف مقي دة لی ونولک 


ودرج على ذلك معظم آئمة العصر الذي بعد عصر التابعين» مثل مالك واب 
حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة» ومن تع 
طريقتهم من أصحامم» والطبقة التي تليهم مثل الشافعي وعبدالله بن المبارك 
وإسحاق بن راهویه ونعیم بن ماد شيخ البخاري وأحمد بن حنبل والبخاري. وقد 
سمل مالك رحه الله عن هذا الآية فقال للسائل: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
(وني رواية: والكيف غير معقول)» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك 


= «والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة» وعلى هذه الطريقة يقة يدل مذهب الشافعي ه» وإليها ذهب 
أحمد بن حنبل والحسين بن الفضل البجلي» ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي. وذهب أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سمه استواءًء كا فعل في 
غیره فعلاً سماه رزقا ونعمة أو غيرهما من أفعاله. ثم م يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات 


الرت ار لے سرس ر رورو 


الفعل لقوله: م سى عَل اَلْمَس ٠.‏ البيهقي» أبو بكر أحد بن الحسين بن علي: كتاب الأساء 
والصفات» قدم له رعق عا خمد افد ا و 0ا ا اه ار تون 
تاريخ)» ص۳۷۸ و .۳۸٠‏ وقال كذلك: «ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله [يعني ما 
جاء من آيات وأحاديث في الصفات]ء ثم إنہم على قسمين: منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله» 
ووكل علمه إلى الله الكيفية والتشبيه عنه. ومنهم من قبله وآمن به وحله على وجه يصح استع اله 
في اللغة» ولا يناقض التوحيد. وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب الأساء والصفات في المسائل 
التى تكلموا فيها من هذا الباب. » البيهقى» أبو بكر أآحمد بن الحسين: الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد (بیروت: دار ابن حزم ط۱ »)۲۰۰۳/۱٤۲٤‏ ص٥٥-٦٥.‏ وقال ابن تيمية في هذا 
الصدد: «ومذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها نهم يصفون الله سبحانه وتعالى ب وصف به نفسه 
وبا وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل. يثبتون له الأساء 
والصفات» a‏ اللخلوقات: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيلء a‏ 
لیس سد تی٤‏ وهو السميع ار د(0 [الشرری: ۱ فقوله: ای ی ینزو سی 4 
رذ على أهل التمثيل» وقوله: وهو dd‏ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم: الرسالة الصفدية: قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ 
والضلالةء تحقيق أبي عبدالله سيد عباس الحليمي وأبي معاذ أيمن عارف الدمشقي (بيروت: دار 
ابن حزم / الرياض: مکتبة آضواء السلف» »)۲۰٠۲/۱٤۲۳‏ ص۳١٠‏ . 


الع الأو : اة ابر r‏ 


رجلّ سوء أخرجوه عني.“" وعن سفيان الثوري أنه سئل عن الآية فقال: «فعل 
فا ن ال رن اء وا" 


[الخلف وتأويل المتشابه] 

ثم طلع الشك بقرنه في نفوس مَنْ لم يزنوا الإيمان حق وزنه» فاضطر 
المتكلمون من آئمة الإسلام - في| اضطروا إليه من تبيين حقائق الصفات وتعلقاتها - 
إل أن يخوضوا في الآيات وتأويل متشابماتهاء إقناعًا للمرتاب» وإقاعًا لِمَنْ جاء 
يفتح لإلحاده الباب» ولم يروا عملّهم هذا خالقا ِا درج عليه السلف. ولكنهم رأوا 
السلف سلكوا التأويل بإجمال» ورأوا أنفسّهم في حاجة إلى تفصيل التأويل. ورأوا 
e‏ وفسروا قوله تعالى: #وماي لم تَأويةء إل الله والَسخونَ فی 
امام 4#» بمعنٍ عطف قوله: «والراسخون» على اسم الجلالة. 


)۱( جات كاي هدو الاد راونات وطق فة اللظ ةة متفقة المعنى . من ذلك ما آورده صاحب 
الحلية عن جعفر بن عبدالله قال: «كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله: الر من على 
العرش استوى» كيف استوى؟ فا وجد مالك من شىء ما وجد من مسألته. فنظر إلى الأرض»› 
وجعل ینکت بعود في يده حتى علاه الرْحَضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمی بالعود وقال: 
الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول والايان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأخرج ». الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله: حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا (ببروت: دار الكتب العلميةء /٠٤١۳‏ 
٠١‏ ) ج٦»‏ ص٥٠‏ ١؛‏ البيهقي: الأسماء والصفات» ص۲۷۹؛ البيهقي: الاعتقاد» ص٥‏ ٥؛‏ 
اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك ‏ 
لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق أحمد بكير محمود (بيروت: دار مكتبة الحياة ومكتبة 

) ۷ جا ص۱۷۱-۱۷۹. | 

(۲( ل أنقكن من معرفة اللصدر الذي نقل عنه المصنف هذا الكلام المنسوب لسفیان الئوري» وقد 
راجعت من أجل ذلك الكتب التي ترجمت له (ومنها حلية الأولياء للأصفهاني وسر أعلام النبلاء 
للذهبي)ء فضلاً عن كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير. بل لم أجده في «تفسير 
سفيان الثوري» برواية بي جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنه (بيروت: دار الكتب العلمية 

N e a (IAAT |b 
اا و و ا‎ 


٤٤‏ (فررازری: ف احق ية لتقي افر 


ولقد أبدع إمام الحرمين في بيان وجه عدم الإمساك عن تفصيل التأويل إذ 
قال: «إن كل مؤمن مجم على أن لفظة الاستواء ليست على عُرفها ي الكلام العربيء 
فإذا فعل ذلك فهو قد فسّر لا تحالة (يعني حيث لم يحمل اللفظ على ظاهر معناه)» 
a CE A E SG‏ 
على الناس وإيهام للعوام.“"“ وقال الغزالي: «لا خلاف في وجوب التأويل عند 


(۱) ل أجد هذا الكلام في اطلعت عليه من مؤلفات الحويني (الشامل والإرشاد والعقيدة النظامية 
والبرهان والكافية)ء ولا في ترجم له به السبكي في طبقات الشافعية» ولا فيم) تيسر لي الاطلاع 
عليه من التفاسير» وعسى أن يتاح لنا كشف اللثام عن مصدره في قادم الأيام. ولكن هناك 
نصوصًا معربة عن رأي هذا الإمام في مسألة التأويل عامة» وني معنى استواء الله على العرش 
خاصة» نجتزئ ببعضها هنا. قال بعدما ذكر أن الاستواء بمعنى الغلبة وما أورد عليه من اعتراض: 
«فإن قيل: هلاً أجريتم الاي على ظاهرها من غير تعرض للتأويل» مصيرًا إلى أنها من المتشاببات 
التي لا يَعلم تأويلّها إلا الله؟ قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبى عنه في ظاهر اللسانء 
وهو الاستقرار» فهو التزام للتجسيم» وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمُم على اعتقاد 
التجسيم. وإن قطع باستحالة الاستقرار» فقد زال الظاهرء والذي دعا إليه من إجراء الآية على 
ظاهرها لم يستقم له. وإذا أزيل الظاهرٌ قطكَاء فلا بد بعده من حمل الآية على ممل مستقيم في 
العقول» مستقرٌ في موجب الشرع. والإعرا عن التأويل حذارًا من مواقعة حذور في الاعتقاد 
بجر إلى اللبس والاإهام» واستزلال العوام» وتطرق الشبهات إلى أصول الدين» وتعريض بعض 
كتاب الله تعالى لرجم الظنون.» الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف: 
الشامل في أصول الدين» نشرة بعناية عبدالله حمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۰ ) ص۳۱۱- ٠‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق 
أسعد تميم (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيةء 7 ص 1۰ . کا نقرأً له في البرهان: 
«اعلم أن البيان لا يسوع تأخيره عن وقت الحاجةء والمعنِيّ به توج الطلب التكليفي. فإذا فرض 
ذلك استحال ان بُوّخر بیان المطلوب ولو فرض ذلك لکان مقتضیًا تکلیف ما لا بُطاق» وقد سبق 
القول في استحالته البرهان في آصول الفقهء تحقيق عبدالعظيم حمود الديب (المنصورة/ مصر: 
دار الوفاءء /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)» ج٠»‏ ص۱۲۸. ويبدو أن المصنف عليه رحمة لله جمع بين آكثر من 
كلام للجويني في مساق واحد والله أعلم. 
استدراك: لعل المصنف نقل كلام إمام الحرمين من تفسير ابن عطيه (المحرر الوجيز) /٤‏ ۳۷ فقد 
E‏ (الناشر). 
استدراك: تبين لي خلال المراجعة الأخيرة هذه الحمهرة أن الكلام المنسوب إلى أي المعالي الجويني 
ا ا ع ف و ا و ع ی = 


م “Eu‏ و 
الفح الأو : عة والتفيم 


تعیین شبهةٍ لا ترتفع إلا به ٠‏ 

ونسَمّى هذه الطريقة طريقة الخلف» وهي الطريقة الى المناسبة لم عدا القرون 
لثلاثة الأولىء ومن ثم قال بعض العلماء: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم (وأحکم).“'' ومعنی هذا الکلام - فی أقهم أنا - أن السلف أرشدوا إلى 
تطلب السلامة من ا لخوض في مثله خشية قصور الأفهام والتورط ني الشك. فلا 
ص الناس ل نصحهم وبوا إلا السوالَ وإدخال الشك» تعين سلو طريقة 
الخلف فهي أعلم» E‏ أدخل في العلي 4 أكثر علًا؛ لأن بيان التأويل وتفصيله 
يكثر فيه الاحتياج إلى الاستدلال بالعلم والقواعد. وكلتا الطريقتين طريقة هدى 
يسع المسلم سلوكها. قال ابن السبكي في خاتمة جمع الجوامع: «وما صح في الكتاب 
والسنة من الصفات نعتقد ظاهرَ العنى» وننزه عند ساح المشكل. ثم اختلف أئمتنا 


ارس ت 


وول أم نفوض منزهين» مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.» " 


ا لملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱ ۲۲٤۱/۱١٠۲)ء‏ ج٤»‏ ص۷". 

)١(‏ انظر: تفسير الآلوسي (روح المعاني) ۸/ ٤۷١‏ تفسير سورة طه. 

() على الرغم من شيوع هذه المقولةء إلا أني ل آممكن من تحديد نسبتها. ولكن يمكن الرجوع إلى ما 
كتبه ابن خلدون عن تايز الطرق والمناهج في دراسة مسائل العقيدة وعرضها والاحتجاج هاء 
ووصفه لا ما جرى به تطور علم الكلام وخاصة على طريقة الأشعري» وما أدخله بعض أتباعه 
من أساليب أصبحت علامات فارقة بين ما صف بطريقة المتقدمين وطريقة المتأخحرين» وإن كان 
سياق التمييز بين هاتين الطريقتين في علم الكلام غير سياق المقولة المذكورة من مقابلة بين طريقة 
السلف التي تتحاشى عن التأويل وطريقة الخلف التي تجري عليه. ابن خلدون» عبدالر من بن 
حمد: مقدمة ابن خلدون» تحقيق درويش الحويدي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» /٠٤١١١‏ 
7))» ص۲۹٤/ ٤۳۷‏ . 

(۳) البناني المغربي» عبدالرحمن بن جادالله: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جع 
الجوامع» تحقيق محمد عبدالقادر شاهین (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۸٤۱۹۹۸/۱)ء‏ ج۲ 
ص۲۷٦-1۲۸.‏ وللإمام الماتريدي في هذا الصدد ‏ تقرير نفيس يجدر جلبه هنا. قال أثناء تفسبره 
للآية حل البحث بعد ن ذكر ختلف الأقوال في معنى الاستواء: «والأصل عندنا في ذلك أن الله 


عز وجل قال: کلیس کس ا عو نة شه شه وة با افق فل = 


 ةكجلور رز : ف اميدق ويول‎ ٦ 
4 فعلى طريقة الخلف تأوّلوا قولّه تعالى: # الجن عل المرش اسسَوى ا‎ 
بتاويلات ثلاثة‎ 
التأويل الأول: قال جمهور الأشاعرة - وني مقدمتهم إمام الحرمين - إن معنى‎ 
الاستواء: القهرٌ والغلبة والاستيلاء" كا في قول الأخطل:‎ 
(Y) « ت‎ ٣٢ وھ کے 4 ور ا‎ 
قداستوىبشر عل اليراق عار َيف أودم هراق‎ 
وقول الآخر:‎ 
() ر 0 ا‎ f ه0‎ 9 f2 س‎ ٥ o7 ۰ 
فل|علوناواستوينا عليهم جَعلناهم مرعى لسر وطائر‎ 


دعو ر ر ر 


= وصفاته متعال عن الأشیاء» فیجب القول ب #الرجن عل العش اوی )€ على ما جاء به 
التنزيل» ويْنفى عنه شبة الخلق لما أضاف إليه. وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانّا وفعلا 
م جز أن يفهم من الإضافة إليه المفهومٌ من غيره في الوجود.» الماتريدي» الإ مام أبو منصور عمد 
ابن محمد بن حمود: تأويلات أهل السنةء تحقيق مجدي باسلوم (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
(٩‏ ج۷» ص۲1۹. 

)١(‏ الجويني: الشامل» ص٣۳۱۷-۳۱؛‏ كتاب الإرشاد» ص۹٥-٠٠.‏ وانظر لأبي بكر ابن العربي 
بحثًا طويلاً مع الظاهرية والمنكرين للتأويل في هذا الشأن في: ابن العربي» أبو بكر: العواصم من 
القواصم» تحقيق عبار الطالبي (الدوحة: دار الثقافة» /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ص۸٠۲-٠٠٠؛‏ وكذلك: 
ابن العربي المعافري» أبو بكر محمد بن عبدالله: المسالك في شرح موطاً مالك تحقيق عمد بن 
الحسين السلياني وعائشة بنت الحسين السلياني (بيروت: دار الغرب الإسلاميء /٠٤١۸‏ 
۷ ) ج ۳» ص۷٤ ٤۵ ٤-٤‏ . ۰ 

(۲) ديوان الأخطل (أبي مالك غياث بن غرث التغلبى)» صنعة السكري ورواية أبي جعفر محمد بن 

حه قفي فخ الد فار فمو دار الك ا 0 010017 ص 90و 
امذكور في البيت هو بشر بن مروان بن الحكم الذي ولاه أخوه الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان 
إمرة البصرة والكوفة سنة ٤‏ ۷ه. توق بالبصرة سنة ١۷هعن‏ نيف وأربعين سنة. 

(۳) وني رواية: «صرعی» بدل مرعى» و«كاسر» بدل طائر. ولم أعثر على نسبته لشاعر معين. وقد استشهد 
به الشهاب الآلوسى دون أن ينسبه. الآلوسى البغدادي» أبو الفضل شهاب الدين السيد عحمود: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» نشرة بعناية محمد أحمد الأمد وعمر عبدالسلام 
السلامي (بیروت: دار إحياء التراث العربي (ط ۱ »)۲٠۰١ /۱٤١٩۱‏ ج١٠ء‏ ص1۲۷. 


المع الأو : ليره والمسم ۷ 


وهذا هو التاویل الشائع بين طلية العام وعندي آن معناء ضعیف؛ إذ لا 

يه حال ولا تماص حتى ما بفلته عن عظمة اغالب وعلى هذا التأویل؛ 
التأويل الثاني: لجا راز قال: «الاستواء: الاقتدار»» وزعم أنه أحسن 

التأويل.“ والحق عندي أنه تأويل ضعيف؛ إذ لا كبر معنى للاقتدار هناء والمراد 
بالعرش على هذا مثل اراد به على التأويل الأول. 

التأويل الثالث: قال صاحب الكشاف: «نًا كان الاستواء على العرش - وهو 
سرير املك (بكسر اللام) - يرادف انتيلك (بضم الميم وسكون اللام) عرفا (آي 
يلازم وصف اليلك) جعلوه (أي العرب) كناية عن الملك (بضم الميم) فقالوا: 
استوى فلان على العرش» يريدون ملك» وإن لم يقعد على السرير البتة)؛ "يريد أن 
ذلك من الكناية باللازم المتعارف عن الملزوم. 

ومعلومٌ أن اللفظً المستعمل كنايةً عن لازم معناه لا يلزم فيه صحة إرادة 
الملزوم» فلذلك زاد صاحبٰ الکشاف قوله: «وإن لر يقعد على السرير البتة). فالمراد 
بالاستواء فيه هو معنى الجلوس» والمراد بالعرش كرسي الملك» فحصلت الكناية 
بذلك عن الملك ولا استواء ولا عرش. 


(1) قال الإمام الرازي بعد أن ذكر أن من العلاء م مَنْ اول الاستواءَ بالاستيلاء ء: «فإن قيل: هذا التأويل 
غير جائز لوجوه» أحدها أن الاستيلاء ماه فول ا د الح وال و ى اف ان 
محال. وثانیها آنه إن) یقال: فلان استولی على كذا إذا كان له منازعٌ ينازعه» وكان المستولى عليه 
موجودًا قبل ذلك. وهذا في حق الله تعالى محال؛ لأن العرش إن حدث بتخليقه وتكوينه. وثالثها: 
لاض اة الك لخر ات فا ق خفن الر نن ال کر اة وا واف 
آنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعنٌ بالكلية.» الرازي» فخر الدين: التفسير الكبير 
أو مفاتیح الغیب (بیروت: دار التب العلمية» /۱٤۱۱‏ ۱۹۹۰) ج۱۱/ ۲۲ ص۷. 

(۲) الزخشري: الكشاف» ج۳٠‏ ص .٥*‏ 


٤۸‏ (ررلزری: رق اليد ةوا 5 سیر والز رول که 


[رآي المصنف] 
ويظهر لي ا رابع» ٤ NT‏ ر ة الحقى ماتع. وهر أن قوله تعالٰی: 


لرن لالز نتوی © ) مركب دال على هيئة جلوس ا ملك على العرش» 
وتلك هيئة عظيمة في عقول السامعين. فقد عرف العربٌ ملوك الفرس وملوك 
الروم وتبابعة اليمن» ودخلت وفوذهم إليهم» وتحدثوا بعظمتهم في سوامرهم 
ونوادهم» حتى تقرر في آذهان آهل الصناعة اللسانية منهم ما هؤلاء الملوك عند 
جلوسهم على عروشهم من العظمة المغرطة والجلالة البالغةء فجاء في هذه الاية 
ا و 
ملوك تشبيها مقصودا به التقريب» وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس. واستغول 
مركب الدالٌ على اهيئة المشه مها فى معنى الميئة المشبهة استعال الاستعارة التمثيلية. 


وقد تقرر ني علم البيان أن التمثيل هو أعلى أنواع ااا ا 
e SA LE‏ 


الثالث» وإنا ت رجح عندي كون الآية استعارة مثيلية وليست بكنايةء وإن كانت 


ا 
۰ ثّ ا 2 ر ص ت س د û E‏ 
إن الس احة والمروءَة واللشدى EE ECE‏ 


(۱) هو أبو آمامة زياد بن سليمان أو سليم الأعجم العبدي» مولى بني عبد القيس. من شعراء الدولة 
الأموية» وأحد فحول الشعر العربي بخراسان. كانت في لسانه عجمة فلقب بالأعجم. ولا 
في أصفهان» وانتقل إلى خراسان» فسكنها وطال عمره» ومات فيها. ويروى أن المهلب بن أي 
صفرة وهب له غلامًا فصيًا ينشده شعره» وذلك لعجمة لسانه. كان كثر الهجاءء الأمر الذي 
جا شل عد القیمی آل أن را مه رق مھ ١۹اه‏ 

)۲( هو عبدالله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة الجعدي» من سادات قيس عيلانء 
عرف بالكرم والسخاء . غلب على أرض فارس أيام الزبير بن العوام» وقد ولي كُوَرّا من خراسان 
وکرمان. وفد عم أبيه زياد بن الأشهب على علي بن أبي طالب ليصلح بينه وبين معاوية بن 
أي سفيان. 


الم الأو : ية لعي 


لوجهين: أحدهما اعتبارٌ رشاقة المعنى؛ فإن الكناية تنبني على صحة إرادة 
العنى الصريح» وذلك أصل الفرق بينها وبين المجاز المرسّل الذي علاقته اللزوم. 
فقوهُم: «طويل النجاد» لا يفهم منه السامعٌ إلا أن له نجادا طويااًء وأن ذلك يلزمه ‏ 
طول القامةء وأن المتكلم ما أراد إلا الإخبار عن طول القامة. فالسامع يظن أنه طويل 
النجاد حقيقة» وكذلك جبان الكلب ومهزول الفصيل.”" ألا ترى أن قول عنترة: 
فككت ب المع الآصَميابة ليس الگريم عل القتايمُحرم 

لا يفهم منه السامع إلا أن الشاعرّ شبك بالرمح جسة العدو بأنه لا يشك 
ا ا تخریق ثيابه» بل إنا أراد أنه شك جسده. ولا كان شك الجسد 
لا يكون إلا مع شك الثباب» صح التكني عنه بشك الثياب» والمقصود شك الجسد 
أي طعنه» وهنا لا محصل المعنى الكنائي إلا مع المعنى الأصلي. وقد يكون المتحدّث 
عنه لا نجاد له ولا كلب له ولا فصيل» إلا أن ذلك أَمرْ قلا يعلمه السامع. 


e Oa 
من الآية. ولا ّي عن ذلك قول صاحب الکشاف: ارد‎ 


(۱) عبارتا اجان الكلب» اول الفصيل» تقالان كناية عن الكريم اللضياف. ومعنى العبارة 
الأولى أن كلبه لا ينبح على القادمين إلى بيته لكثرتهم واعتياد الكلب عليهم. أما الثانية فمعناها أن 
الفصيل (القعود أو ابن الناقة) عند الموصوف ہا بهزل» إذ إن أمه قد تحرت للأضياف فلا جد 
مرضعة له. وتطلق العبارتان لإفادة المعنى المذكور حتى ولو لم يكن الموصوف بيا عن يتخذ 
الكلابَ أو الإبل. وني هذا المعنى أنشد حسان بن ثابت له: 
ی لاي اننال واوالقبل 
دیوان حسان بن ثابت» تحقیق ولید عرفات (بیروت: دار صادر» ۲۰۰7)» ج۰۱ ص٤‏ ۷. 

)۲( وي روانة «کمشنت)» والبيت من المعلقة. ديوان عنترة» تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي 
(بيروت: المكتب الإسلامي» بدون تاريخ)» ص ٠٠٠؛‏ القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب: 
همهرة أشعار العرب» نشرة بعناية على فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۳ /٠٤١١٤‏ 
۳ ) صض۲۱۸. ۰ 


رر زی: ف کم ال نوله 


البتة»؛ لأن الذي ل به تجوز فيه إرادة المعنى الأصللى» والآية لا جوز فيها ذلك. 

فكيف يصح في الآية الانتقال من المعنى الأصلى إلى المعنى الكنائي مع أن المنتقل منه 

لا يستقر فيه الذهن» فضلاً عن أن ينتقل منه؟ فلزم سلوك طريقة الاستعارة التمثيلية. 
ونظيرٌ الآية قول أبي تمام: 

من شاعروقف الكلامببابه وَاكَتَنٌّف كمي ذرَاه اللمنطق' 
فقوله: «وَقفَ الكَلامٌ ببابه)» ليس كناية عن ملازمة صنعة الكلام همذا 

الشاعر» بل هو تيل لتسخير الكلام» حتى صارت هيئة مقدرته على الكلام الذي 

یریده تشبه هیئة تسخبر عبد واقف ببابه لخدمته يتوجه أينا وجهه» أو هيئة عاف 


وقف ببابه لطلب معروفه. 


وكذلك قوله: «وَاكَتَنّ في كفَيْ دراه الَْنطق»» لظهور أن الشاعر ا بث 
لنفسه ذرّى يسكنها المنطق. بخلاف بيت زياد الأعجم فإن المروءة والسماحة 
والندى مشتمل عليها ابن الحشرج» فتكون قبة ابن الحشرج مشتملة على السماحة 
والمروءة والندى» لاشتم )اها على الموصوف ا. 

والوجه الثاني بقاءٌ لفظ الاستواء ولفظ العرش لعنييه) الحقيقيين؛ لأن 
ار كتف الاسعارة الخلة لمن فة إطادق مشرد اة غل غر ما و ضحت له 
مفردانّه باقية في معانيهاء وإنا الاستعارة في مجموع المركب. وهذا الوجة أحسنُ 
تويلا وأقوم قلا وأوضح حجة ودلیلا. " 


(۱) دیوان آي تمام» نشرة بعناية شاهين عطية (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» ص٦۲٥‏ 
(والبيت من قصيدة من بحر البسيط, قاها بو تمام في مدح عتبة بن آبي عاصم). 

(۲) قال المصنف في تفسير قوله تعالى: # م أسسَوى عل ألم من الآية الرابعة والخمسين من سورة 
الأعراف: «والاستواء حقيقته الاعتدال» والذي يؤخذ من كلام المحققين من علاء اللغة والتفسير 
2 چ دا ر ت 4 2 سے رم رور مدو 4 
أنه حقيقة في الارتفاع والاعتلاءء كا في قوله تعالى في صفة جبريل: # فاستوى ) وهو با لأفقآلأعل 


مد ادل )€ [الجم:»-١.].‏ والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته» أشهرها القصد ٠‏ - 


ال الأو : الب راتفر 


= والاعتلاء وقد الترم هذا اللفظٌ في القرآن مستَدًا إلى ضمير الجلالة عند الإخبار عن أحوال 
سماوية» كا في هذه الآية. ونظائرها سبع آيات من القرآن: هناء وني يونس (۳)» والرعد (۲)ء وطه 
()» والفرقان »)٥۹(‏ وام السجدة »)٤(‏ والحديد »)٤(‏ وفصلت .)١١(‏ فظهر لي أن هذا الفعل 
خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدرَ بالدلالة على المعنى مراد تبليغه مجملاً ما يليق 
بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى عظمته» ولذلك اختير ني هذه الآيات دون غيره من الأفعال 
التي فسره بها المفسرون. فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق» اختير التعبيرٌ به 
على طريق الاستعارة والتمثيل؛ لأن معناه أقربٌ معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه 
تعالی. فإن الله لما أراد تعليمَ معان من عالم الغيب م يكن يتأتى ذلك في اللخة إلا بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادةء فلم يكن بذ من التعبير عن المعاني الغيَبة بعبارات تُقربها ما يعر به عن عا الشهادة. 
ولذلك يكثر في القرآن ذكر e‏ التمثيلية والتخييلية في مثل هذا.» تفسير التحرير 
والتنوير» ج٥/۸»‏ ص۲١٠-۳١١.‏ قلت: ونظيرها البقرة (۲۹). وانظر ما قرره إثر ذلك 
بخصر ص مراف النلف وا لف بان هده الال زس ۲۹۳ 1( 
ومن المناسب هنا أن نسوق ما قرره ابن حزم بعد أن ذكر ورد أقوال أصحاب الفرق في فهم معنى 
الاستواء في الآية» حيث قال: «والقول الرابع في معنى الاستواء هو أن معنى قول الله تعالى: 
للحن عل الْعرشاستَوى ل)€: أنه فعلْ فعله في العرش وهو انتهاء خلقه إليه» فليس بعد العرش 
شيء» ويبين ذلك آن رسول الله ية ذكر الجنات وقال: فاسألوا الله الفردوس الأعلى» فإنه وسط 
ا لحنة وأعلى الجنةء وفوق ذلك عرش الرحمن» فصح أنه ليس وراء العرش خلق» وأنه نهاية جرم 
اللخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملاء. ومن نكر أن يكون للعالم نهاية من المساحة والزمان 
N ay‏ والاستواء في اللغة يقع على الانتهاءء قال 
تعالى: اماب اشد واستوف ءابه کا AY‏ وعًا # [القصص:٤١]»‏ آي فلا انتهى إلى القوة والخبر. وقال 
ال ستول 1 ٠:‏ أي أن خلقه وفعله انتهى إلى الساء بعد أن رتب 
الأرض على ما هي عليه.» ثم قال: «وهذا هو الحق» وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ما عداه. 
فأما القول الثالث في المكان» فهو أن الله تعالى لا ني مكان ولا في زمان أصلاء وهو قول الجمهور 


ا و 


من أهل السنة» وبه نقول» وهو الذي لا جوز غيره لبطلان ما عداه» ولقوله تعالى: 3ال لَه بک 
سىء حيط € [نسلت:٤٠].‏ فهذا يو جب ضر ورة أنه تعالى لا ني مكان؛ إذ لو كان في المكان لكان 
لكان حيطا به من جهة ما من الجهات. وهذا منتف عن الباري تعالى بنص الآية المذكورة» والمكان 
شيء بلا شك» فلا يجوز ن يکون شيءَ ني مکان ويکون هو حيطا بمکانه» وهذا حال ني العقل 
يعلم امتناعه ضرورة. وبالله التوفيق. وأیصًا فإنه لا یکون في مکان إلا ما کان جستًاء أو عرصًا في 
ج . هذا الذي بجوز سواه» ولا يتشكل في العقل والوهم غيره ألبتة. فإذا انتفى أن يكون الله عز 
وجل جستًا و عرضًاء فقد انتفی أن یکون في مکان آصلا.» ابن حزم الأندلسي» آبو محمد علي بن 


أحمد: الفصل في الملل والأهواء والنحل» نشرة بعناية أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۲ ٤۲١‏ جا ص .۳۸٤-۳۸۲‏ 


رزی: مةل السار 


ف أغلها الدلل ان اله عل وجل اة سات الاد 
الصوت والجهر ونحوه» وقد أعلمنا آنه كلم موسى تكليًاء ونحن نعلم أيصًا أن 
موسی ييه کان يومئذ في شاطئ ر الايمن في البقعة المباركة من الشجرة وقد 
سمع صونًا یقول: یموس ی )إن آئأریك احم تعلیك نك پالوار مَس طوّى © 
E‏ ری انی اناا لالهلل آنااعیدن وَأق الوه لزکرۍ ا( 
إلى قوله: # فق فا ا د کر اوی € ٠٠:1‏ 6[ 


ا الصوت قاتا بالله تعالی؟ حاش له لم یکن الله أن 
الكلام النفضسي القديم؟ أم هل يكون موسى قد سمع ذلك بقلبه؟ كلا! لو كان ذلك 
ل يفضل موسى ية على النحلة التي أوحى الله إليها أن أَنْذِى مِنَ لَلْبال بوا 
[النحل:1۸]. 


(1) لم يتسن لنا ا لحصول على أصل هذا المقال سواء مخطوطًا بيد المصنف أو في الصورة التي نشر بها ول 
مرة» ولا ندري على وجه التحديد في أي من المجلات التى اعتاد المصنف التعامل معها نشر هذا 
مقال. ولذلك اعتمدنا ني ضبط نصه على كتاب «تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» الذي اشتمل ' 
على اثنتين وعشرين مقالة متفاوتة الحجم وموزعة على قسمين: الأول في القرآن» والثاني في السنةه 
جمعها وقدم ها نجل المصنف الأستاذ عبدالملك ابن عاشور عليه رحة الله. وقد نشرته ابتداءً الدار 
التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر سنة ١۱۹۸ء‏ ثم نشرته حديثًا دار السلام 
بالقاهرة سنة /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷). 

(۲) كذافي النسخة التي لديناء ولعل الأولى أن يقال: «الصفات» أو «صفات». 


الع الأز_: لقنب اتنب ۲ 


- ولكن نجزم آنه صوت كلمه بلا واسطة»ء فقل إن شئت: كلمته الشجرة» أو 
كلمه شاطى الواد أو كلمه الجوء بل ذلك يفضي إلى كلام ووحي من الله تعال بدون 
واسطة. 

فمَنْ قال: كلّمته شجرة» أراد التمثيلَ والاحتمال كالتعيین. ولا يصح قول مَنْ 
قال من أصحابنا: إن الكلام الذي كلم الله به موسى هو كلامّه الذي هو صفة 
ذاته؛" لأنه يفضي إما" إلى حدوث الله جل وعلا؛ لأنه يستلزم أن تكون ألفاظًا 
صادرة عن شفتي الله تعالى وتقدس. نعم» عندهم شىء سهل المبداً صعب الغاية 
وهو أن يقولوا: إن الله خلق لوسى سَمَعًّا قديًا في صاخه يسمعه» وهاته مُضحكة؛ 
لأنه يلزم عليه ترکیب موسی من قدیم وحادث» فاتضح أن الكلام الذي سمعه 
موی غل ما ارف الان 

ستقولون: ف)| هاته المنقبة لموسى يعدها الله تعال وهو دغل سماع 
متعارف؟ فالحواب أن المنقبة في الجائى”" إليه بلا واسطة. وذلك كا يلقي الله 
ال ال عر رن اد فر ا ارط ن ب ا غا اع 
ااافا ۰ 

والذي سرغ إطلاق إضافته إلى الله في قوله تعالى: قال يوس إِبي 
اَصَطفَيَتك عل الاس رسکی ویکگیی € [الاعراف:٤٤٠]‏ هو انقطاع الواسطة» ودلالة تلك 
الألفاظ المخلوقة على كلام الله النفسى ومراده من موسى» كا يسَمّى القرآن كلام 


(1) لم أهتد إلى صاحب هذا القول من الأشاعرة الذين أشار إليهم المصنف بعبارة «أصحابنا». 

(۲) يبدو ن المصنف سها عن ذكر الاحتمال الثاني الذي يقتضيه تفريع الكلام ب «إما». 

(۳) في الأصل الذي اعتمدنا عليه جاءت لفظة «اللاجى)ء ولم يتبين وجه معناه في سياق الكلام 
ولذلك أثبتنا مكانا لفظة «الجائي» لاحتال راحج آن یکون حصل تصحیف من ناشر کتاب 
CNG O‏ 
مجرد سماع الصوت وإنما في كونه وحيًا من الله جاء إليه أو تلقاه بلا واسطة. 


٤‏ :فی وال رولځکة 


لله وكتابَ الله بهذا امعنى. وهو بناءً على الشائع المتعارّف من إسناد الأمور التي 
خحفيت أسباتًها إلى الله تعالى» وإن كان الكل من عند الله. يقول العامة اليوم في 
السؤال عن الميت: «قتله أحد أم مات موت ربي؟» 


وہذا یتضح لکم آن الاخحتلاف بيننا وبين المعتزلة في هذا الشأن أن مَنْ قال 
غير هذاء فقد توقف في فهم معنى الآية وعسر عليه الأمر» وأنكم إلى اليوم ل تفهموا 
هذا إلا بتقليد عض لا يمكنكم الركون إليه» ولا التعبير عنه لشدة اضطرابه." 


[والتكليم حقيقته النطقّ بالألفاظ المغيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه. 
وهو فة معا عا اه فال عا مو أغر اف ال ادت فن أن نكرت 
إسناد التكليم إلى الله مجارًّا مستعمَلاً في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة 
و ا من أثر قدرة الله على وفق الإرادة 


هه هښ هچ مي يى ب 


ووفق العلم» وهو تعلق تنجيزي بطریق غير معتاد. 


سر ارس 


(1) انظر الحديث الذي ذكر صورة إلقاء الوحي إلى جبريل» أظنه في تفسير قوله تعالى: حن إذافرع عن 
قلوبهر ه اسبا:٠۲]‏ من صحيح البخاري. ت و في متن الكلام» ورأينا 
وضعَها في الحاشية أولى. أما الحديث الذي إليه يشير المصنف فهو ما رواه عكرمة قال: سحت 
أبا هريرة يقول: إن النبي بيه قال: فى ن الأمرَ فى الساء» ضربت اللاثكة بأجنحتها 
E a A e‏ 
بعض E a E tT‏ 
يلقيها الأخرٌ إلى مَنْ تحته» حتى يلقَيّها على لسان الساحر أو الكاهن» فري) أدركه الشهابٌ قبل أن 
يلقيهاء ورب ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: قد كان لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سيعت في الساء».» البخاري» محمد بن إساعيل: صحيح 
البخاري» (الرياض: بیت الأفكار الدولية» بدون تاریخ)» «کتاب التفسير)» الحديث ٤۸٠١‏ 
ص٤ ٤٥-۸٤‏ ۸. 


الم الأو : َة والشبمر ) oo‏ 


فيجوز أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوهاء وذلك أولٌ 
کلام کلمه الله موسى في أرض مدين في جبل حوريب.“ ويجوز أن يخلق الله 
ا سينا وهو المراد هنا»ء وهو 
المذكورٌ في الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج. “ 

والكلام بمذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في 
لمناجاة أو نحوهاء وهو أحد الأحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه» كا في قوله 
تعالی: ٭ # وماکان لر أن ی کلمة آلا وا [ أو ین وزی جاب ورل شولا قوی 
لذي ما2 ]) [الشورى:۱٥].‏ وهو ادت لا محالةء ونسبته إلى الله أنه صادر بكيفية 
غير معتادة لا تكون إلا بإرادة الله أن بخالف به المعتاد شرا له» وهو المعر عنه 
بقوله: «أو من وراء حجاب». 

وقد کلم الله تعالى محمدًا بيا ليلة الإسراء. وأحسب أن الأحاديث القدسية 
كلها أو معظمها ما كلم الله به حمدًا ل. i‏ إرسال الله جبريل بكلام إلى أحد 
أنببائه فهي كيفية أحرى» وذلك بإلقاء الكلام في نفس المَلّك الذي يبلغه إلى النبي› 
N‏ النوع. وقد کان الوحي إلى موسى بواسطة الملك في أحوال 


(۱) هو جبل سیناء. 

(۲( وهو ما جاء في كلام التوراة: «فجاء موسى ودعا بمشايخ القوم وبسط أمامهم هذه الكلمات (أي 
الكلهات التي تلقاها موسى في جبل الطور)ء التي أمره بها الرب» فأجاب الشعبُ كلهم جِيعًا 
قائلين: كل ما تكلم به الرب نفعله» فرد موسى كلمات القوم إلى الله» فقال له الرب: ها آنا آتيك في 
كثيف من الغمام فيسمع القوم حين أتكلم معك فيصدقونك إلى الأبد...» الكتب المقدسة: كتب 
العهد العتيق» مترجة عن اليونانية برعاية جعية ترقية المعارف المسيحية بلندن (طرابلس/ لبنان: 
مكتبة السائح» ۱۹۸۳ء تصوير أوفست عن طبعة لندن لعام »)۱۸١۷‏ «سفر الخروج: الفصل 
التاسع عشر»» ص٤ .٠١‏ 


٠ راز ززّل : اعفد دة والتمس ير وال روالحكة‎ ٥٦ 
كثيرة» وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقوها: «قال الله موسى».]'‎ 


(۱( الذي بين الحاصرتين في نباية المقال E A ROI SS‏ 
موسى لميقلتا و كمه رم € [الأعراف:١٤١]»‏ استكالاً للفائدة. تفسير التحرير والتنویر» ج٥/ ٩۸‏ 
ص .4١-۹١‏ وانظر له مناقشة موسعة وعميقة لمسألة الكلام وکون الكلام صفة ل لله تعالی 
ومتعلقاتها في المصدر نفسه» ج٤/٦»‏ ص٥ .٤٤-۳‏ والمقطع من آية سورة الشورى الذي بين 
حاصرتين لم يذكره المصنف في التفسير» وجابناء ه ليستحضر القارئ الأحوال الثلاثة لخطاب الله 
أنبياءه التي أشار إليها. . أما ما نبه إليه المصنف بخصوص التوراة فكثير منه جاء في سفر الخروج» 
ولا كاد علوم فصل من فصول الأريشن. هذا وللمصنف أنظار طريفة وآراء جريئة في مسألة 
OT O‏ ¥ # وماکان لبر أن 
کلم د رک وا أو من ورای جاب أو رل رسوا یوی اذہ ما کا 4% [الشوری:۱٥]»‏ ونحن 
نكتفي منها هنا بالفقرات الآتية دعوة للقارئ إلى استقصائها في موضعها من تفسيره. فبعد أن بين 
ماهية الصور الثلاث لكلام الله إلى البشرء قال: 
«والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عبادة. وذكر النوعين 
الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو إسناده إليه حيث| وقع في ألفاظ 
الشريعة نحو قوله تعالى: حي سمح مالو € [التوبة :]» وقوله: وال موی إن فتك عل 
الاس رسکی ویککی € [الأعراف:١٤٠]ء‏ وقوله: وکلم الله موس لیما 4 € [النساء: ٠٠٤‏ 
لغ اه ك کم ا هی ا ارادا غ ایی الا و ا ا 
مدلول آلفاظه مراد لله تعالی ومقصود له» کا سمي الروح الذي تکون منه عیسی روح الله لأنه 
تكون على سبيل خرق العادة. فالله خالتق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله في 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامَهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه خرق فيه 
عادة إحجاد او فکان إمجادا غبر فول من علل وأسباب عاديةء فهو كإججاد الساوات والآرض 
واد آم ني انه غي متولد من علل واسباب فطرية. 
واعلم أن حقيقة حقيقة الإلهية لا تقتضی لذاتما أن کون الله متکلًاء کا تقد ق آن اران اا 
قدیر» مرید. ركن حاول جل صفة الكلام من مقتضى الإهية عل تتظبر الإل بالك بنا عل أن 
الك يقتضي خاطبةً الرعايا با يريد املك منهم فقد جاء بحجة خطابية. بل الحق أن الذي اقتضى 
إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلهيةء آي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل 
باستقامة شوم بأمرهم ونيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم من یوم نہى آدم عن الأكل من 
الشجرة» وتوعده بالشقاء إن أكل منهاء ثم من إرسال الرسل إلى الناس وتبليغهم إياهم أمر الله 
بيه يوضع الشرانع .. ولا لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلم» ولا إثبات صفة له 
a‏ حقيقة الإهيةء ما كان ثمة داع إلى إثبات ذلك عند أهل التأويل من 
ا لخلف من آشعرية وماتريدية.» تفسير التحرير والتنوير» ج٥۲٠‏ ص ` ۰ -10۹, 


المع الأول : امي لسر o۷‏ 


وجه تسمية يوم القيامة 


بيوم التغابن' 


سألني عال#فاضل صدیق» اعتاد تأنیني بزیارته» عن تفسیر قوله تعالی: يوم 
علوم ا کہ د ذلك يوم اتابن € [الننابن:]» وما وجه تسمية يوم القيامة في هذه الأية 
بيوم التخابن» غير منثلج لا قاله بعض المفسرين في وجه التسمية من أن التغابن هو 
أن أهل ال حنة يغبنون آهل النار. وذکر أنه راجع تفاسير كثيرة فلم جد فيها ما يقنعه 
وحاورني في ذلك محاورة هزت من عطفي إلى أن افع ن ار دا ب غب 
أن يكون فيه مقنع» واللبيب يتبع أحسن القول ويسمع. 


ذهب الجمهورٌ إلى أن سورة التغابن مكيةء إلا الآيات الأخبرة من آخر ها 
رو ارک ت 


ا أوهما: # يابا آلز E Oa as‏ عڏوا ڪي 4 
(التغابن:٤٠].“‏ وأحسب أن هذه الآيات هي التي بعثت القائلين بأن السورة مدنيةء إذ 


نعلم آن O‏ قريش. ولذلك جاء 
فیها: ا عازن کقروا آن لن سوال بی وریا نو مایا وکلک على آل OE‏ 


(۱) الجلة الزيتونية المجلد ۲ ابزء ٤ء‏ ذو القعدة /۱۳١‏ جاتفي (یتایر) ۱۹۳۸ (ص .)٠١ ٠-1٤۸‏ 
(۲) والآيات هي قوله تعالی: تاا ایت ١امنواً‏ ریک من روک م اوک رڪم مد ڪم 
اروشم ر ون إن تعمواً e‏ وتغْف روا فوت اله عمو ررحي )| اموا وود دک EY‏ 
عند عطي ألقوااله ما اطم واس موا وأطيعو أ وانقِقوا س با شيڪم ون و شع 
نفج م الیش 0اا مه لک ویعف رکم واه شد حل 


عل ایی واد و لعز کیک 7 4 امن :۸-۱ 


۸ ررر : ف ية ول شی والس روالکة 


ایور ولو رانور لدی اراتا واه یماتتم لون یی )بو متمم کیو بسع دك يوم العا 
[التغابن:۹-۷]. 

وق قال اة فن المر و إن غاد اران آے بريد بالدین کنرواء من ذكر 
ي القرآن المشر کين من قريش.“ 

وقوله: فل بى كلمة «بلى؛ فيه إبطالٌ للنفي الواقع في قوله: لن ينعتوأ» 
فإنها حرف يفيد عكس معنى «نعم)» ويقع بعد النفي في الاستفهام وي ال 

وقوله: « بوم جنع يور لح ) طرف متعلق بقوله: < باعي » 
ويجوز أن يتعلق بقوله € باعتبار عطف قوله: م لبن 4 عليه» أي: يبعثكم 
فشتكم يوع ممعم يرم الجمم؛ لان البعف حاضل قبل الجن وقوله: 3 فامنوا 
باورسولو. 4 إلخ. جملة معترضة بين الفعل والظرف» و«يوم الجمع» يوم القيامة. 

وقوله: كيو مألتعابيْ 4 جاء فيه اسم الإشارة للبعيد لتهويله ولفت العقول 
إليه» فلذلك عدل عن وصفه بيوم بعده فلم يقل: ليوم الجحمع يوم E‏ 
يفوت معنى الحصر المقصودء وسيعلم ما فيه من النكتة. 


ی 


وحملة # ذلك لك يلعاي 4 جملةٌ اسمية معرفة الجزعين» فكان حقها أن تفي 
الحصر› أي: هو يوم التغابن وليس غيره من الأآيام يوم التغابن. ومعنى هذا الحصر 


(1) أخرج الواحدي بسنده عن شعبة بن الحجاج عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة قال: «کل شيء نزل فيه بلأا الاش 4 فهو مكي» ول تايها لیے ٤َامَنُوا‏ ) فهو 
مدني.٠‏ ثم قال: «يعني أن يتأًا الاش € خطاب أهل مكة.» النيسابوري» ااه علي بن 
آحمد الواحدي: أسباب النزول» تحقيق عصام بن عبدالمحسن الحميدان (الدمام: دار الإصلاح» 
ط۲» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)» ص۲۲. على أن هذا ليس مطردًاء وخاصة بالنسبة للسور المدنيةء فهناك 
العديد منها يشتمل على آيات جاء الخطاب فيها بعبارة ‏ بلأا الاش )» كا ني البقرة والنساء 
والحج والحجرات. 


المع الأول : عة لبر 2 


أن ذلك اليوم لما حصل فيه التغابن في أم الفضائل جُعل ما عداه من الأيام التي يقع 
فيها التغابن كالعدم» فحصر جنس يوم التغابن في ذلك اليوم بتنزيل التغابن الواقع 
في غيره منزلة العدم» وهذا من قصر الصفة على الموصوف على وجه المبالغة. وهذا 
الوجه من الحصر يسمّى بالحصرَ الادعائي؛ لأن المتكلم يدعي أن الوصف بيوم 
التغابن حصور في ذلك اليوم وهو يوم الجمع كقوهم: آنت الحبيب. 

واعلم أن الحصر إنا حصل هنا من صيغة القصر التي هي تعريف المسند 
والمسند إليه» ولم يحصل الحصرٌ من التعريف باللام في قوله: #التُغابنٍ € بناءً على أن 
اللام فيه دالة على معنى الكمال؛ لأن معنى الجنس الذي هو أصل معنى اللام صالخ 
هناء فلا يعدّل عنه إلى حمل اللام على معنى الكمالء إذ لا تحمل عليه إلا عند تعين 
الحمل عليه بالقرينةء وهي منفية هنا لاستقامة الحمل على تعريف الجنس» وهو أكثرُ 
معاني اللام. 

ولولا صيغة القصر نا استفيد معنى الحصرء فکیف یکون حاصلاً من معنی 
یکی کا ی و ا 
کا اختلط على بعض العلاء. 

والتغابن مشق من العبن» والغبن ال حط من قيمة ابيع عند شرائهء فكل شراء 
ا ا و ومادة التغابن تفاعل من الخبن. وأصل مادة التفاعل تدل 
على وقوع الفعل من جانبين فصاعداء كالتقاتل والتسابقء فلفظ التغابن يدل على 
وقوع غبن حاصل بين جوانب ي يوم القيامة. 

وقد اتفق المفسرون على أن المفاعلة غير مقصودِ منها هنا وقوعً الفعل من 
- جوانب» ولكنهم اختلفوا في تحصيل المعنى. فذهب الزخشري ومن تبعه - مثل 
الفخر والبيضاوي - إلى أن المغاعلة هنا هي أن يغبن أهل السعادة أهل الشقاوة إذ 
يثزلون منازلّ المحنة التي. كان .يكن لأهل الشقاوة أن ينزلوؤها لو عملوا عمل 
السعداء» وهذا يشبه الغبن» فالغبن المستفاد من هذا الحانب استعارة» وهذا أحد 


1 رار : ف اعم دة لی وال ر وله 


جانبي الفعل. وأما جانبُ غبن أهل الشقاوة» فجعله الزخشري تهكًا؛ لأن نزوهم 
ي مناز النار ليس غبتًا لأهل السعادة. وعلى هذا الوجه يكون اللفظ مستعملاً ني 
مجازين ختلفين على وجه يشبه المشاكلة التقديرية. وهذا المعنى ينحو إلى تفصيل 
کلام مجمل تقل عن ابن عباس» وهو تفسيرٌ بعد جد البعد."“ 

وذهب ابن عطية إلى أن صيغة التفاعل هنا غير مستعملة في معناها الأصلي»› 
وهو الدلالة على وقوع الفعل من جانبين فأكثرء بل هنا لحصول الفعل من جانب 
واحد للمبالغة مثل التواضع والتايلء فيكون المعنى: ذلك يوم الغبن» آي: يوم غبن 
الكافرين." وهو ينحو إلى تفصيل كلام نَل عن مجاهد في تفسير الآية "هو قرب 
إلى الاستعمال وأبعد عن التعسف» ولكنه لا يشفي الغليل؛ لأن الأشقياء والكفار ن 
يغبنوا في) لقوه» بل أخذوا حقهم من العذاب فلم يحصل معنى أصل الغبن» فضلاً 
عن المبالغة فيه المستفادة من مادة التفاعل التي لا بحسن ادعاؤها إلا إذا كان أصل 
الفعل واقعاً. فهذا التفسير» وإن خرج من ورطة عدم صحة التفاعل» لم يخرج من 
ورطة عدم وجود أصل مادة الغبن. 


)١(‏ قال الزخشري: «والتغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة؛ وهو أن يغبن بعضّهم بعصًاء لنزول 
السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونا لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي 
كانوا ينزلوا لو كانوا أشقياء. وفيه تكم بالأشقياء؛ لأن نزوهم ليس بغبن». الزخشري: 
الكشاف» ج٤»‏ ص٦‏ ۳٥؛‏ الرازي: التفسير الكبير» ج٠‏ ۰/۱ صض۲۳؛ البيضاوي» ناصرالدین 
أبو سعيد عبدالله أبو عمر محمد الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل وامشه حاشية 
الكازروني» تحقيتق عبدالقادر عرفان العشا حسونة (بیروت: دار الفکر» »)۱۹۹7/۱٤۱٩‏ ج٥»‏ 
ص٠٤.‏ والكلام المجمل الذي ذكر المصنف أن ابن عباس فسر به معنى التغابن هو ما أورده 
الرازي (ص۲") أن ابن عباس قال: «إن قومًا في النار يعذبون» وقومًا في الحنة يتنعمون.» 

(۲) ابن عطية: المحرر الوجیز» ج٥۰‏ ص۹٠".‏ 

(۳) قال مجاهد: «هو عَبْنٌ أهل الجنة أهلى النار). الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع عبد السند 
حسن يمامة (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان» طا ۲۲٤۲۰۰۱/۱)ء‏ ج۲۳٠‏ 
ص *۱. ` 


الع الأو : اة لتيب ١‏ 


وجميع التفاسير في رأينا- م يخرج عن هذين المعنيينء E‏ و مع 
حليط. ومنهم من مر بالآية مرّاء ولم يحتلب منها دُرَاً. أما أنا فأكد ثمادي“ 
وأستهدي باهادي» فأقول: ليس المعنى في الآية حاصلاً من مراعاة معان المغردات» 
لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولكنه معنى عزيز جليل حصل من مجموع 
التركيب» وهو قوله: ذلك يوم لعا ). فقد شار الحصرٌ الادعائي الذي قدمنا 
باک ال آذ الخاشن عسرن ابات کر ة أيامَ تغابن» وأن هذا اليوم المتحدّث عنه 
هو يوم التغابن لا غيره من الأيام. 

فبنا أن نتعرف الايا التي يعدها المخاطًبون أيام تغابن» وأن نرجع إلى أحوال 
الخاطبين وهم أهل مكة ومَنْ حوم. ذلك أن «التغابن» هنا قد أضيف إليه «ايوم)» 
فعلمنا أن ليس المراد من التغابن تغابنَ آحاد الناس في بيوعاتهم الخاصة التي تعرض 
من ساعة إلى آخری» وني يوم معين يكثر فيه التبایع» فیُغبن فيه ناس کثیر» ویتربص 
فيه بعض الناس ببعض لإلحاق الخبن والخسارة. 

ولا نجد آيامًا بهذه الصفة غر يام الأسواق» وقد كانت قريش أهل تجارق 
وكانت الأسواق حول مكة في الحج: سوق عكاظ» وسوق ذي المجاز» وسوق ججنة. 
فكل داخل إلى الأسواق حرص على أن يلب الربح إلى نفسه» ويغبن غبره» ومحذر 
0 فكل يترقب الربح وذ اسار ولا یرشی لنضسه آن یکون 
مغبوتا؛ لأن الغبن يُوْذْن بغباوة ا مغبون» واستخفاف الناس به» ومثّي الحيلة عليه. 


ا 2 ته ییا أا اا > Sm‏ 


الاح ETE‏ و دار 
الكتب العلميةء ٤ rb‏ ج ۲/ ۳» ص ` E‏ والثاد من الثمده وهو الماء القليل» 


وله دلالات أخرى تدور حول المعنى نفسه. وقيل: الماد هي خُر يكون فيها اماء القليل» كا قيل هو 
ا لكان الذي يجتمع فيه ماء السماء. ومعنى أكد ثادي: أجتهد طاقتي ني الحفر عنه واستخراجه. 


۲ راز : ف امي دة لشي الف رولحكة 


وکل هذه أوصاف يأباها الخرب ف فشبه في الآية ال الناس يوم القيامة بحال 
لاس يوم السوق في ترقب ما ينفع والإشفاق عا يضرء وهو تشبية يئو بهيئة 
ولیس تشبية معنى لفظ مفرد بمعنى مفرد آخر. واستعمل المركب الدال على اهيئة 
مشه اء فأطلتق على الميئة المشبهة على طريقة الاستعارة التمثيلية» وهي أعلى آنواع 
اللاستعارة. والمقصود من ذلك تذكر الكفار والمؤمنين بتلك الحالة بين الرغبة 


والرهبة حتى يستحضروا كأنہم قد تلہسوا ہا فخلووا ر عافها من الان 
وذلك بان يسعوا e‏ ويتقوا ما جحلب الخسارة الحقة» قال تعالی: 


ج کر 


برجو نی لن کور © (نطر:١۲].‏ وقد تكرر في القرآن نمثي حال هل 
الفوز وأهل الثبور في الآخرة بحال التجارة» کا في قوله تعالى: # فما يعت 
رنه نهم € [البقرة:١٠].‏ 
ونظيرٌ هذا المعنى قول النبي ي فيم] رواه الترمذي» وذكره البخاري تعليقا في 
بعض أبواب الأدب: «إنا المفلس الذي يفلس يوم القيامة»“' وقوله تعالى: ذلك 
الوم ی € [النباً:۳۹]» أي: : يوم القيامة هو يوم النصر؛ لآن اليوم إذا آطلق فهو ير 
النصر لبعض جيوش العرب أو بعض ملوكهم» كا قالوا: يوم تحلاق اللمم.“ 


)۱( أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» وهو عند البخاري كا ذكر المصنف. . صجيح البخاري؛ «کتاب 
الأدب - باب قول النبي وَي: «إن| الكرم قلب المؤمن»)» ص۰۷۷ .١‏ ما e‏ الترمذي فلفظًها 
عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا : المغفلس فينا يا رسول الله مَنْ لا 
درهم له ولا متاع. قال رسول الله مية: «المفلس من أمتي مَنْ يأني يوم القيامة بصلاة وصيام 
O‏ 
ار ا ع ها رن ن بر رر سن اراي ار الات اشح ورت : دار 
الكتب العلمية» »)۲٠٠٠ /۱٤۲۷‏ «أبواب صفة القيامة)» ا لحديث۱۸٤۲»‏ ص٤‏ 0۷0-0۷؛ وهو 
N‏ 
اللمم» وكذلك يوم التحالق؛ لان قلة بكر حلقت رؤوسها ليزوا عن عدوهم فیعرف بهم 
بعضاء وقضة مکان دو ماء القن ده الطرفان المتحاربان. 


المع الأوف : اعقب اقبي ۳ 


وفي الحديث: «الصوم في الشتاء ال الباردة»“ فإنه اشتهر بين الناس 
بالغنيمة الباردة» بمعنى الغنيمة بلا مشقة عمل من شأنه إصعاد مرارة البدن. ولكن 
الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة؛ لانه غنيمة أجر عظيم حصلت في برودة الجسم 
وهو الآمن بهذا الوصف الذي هو وصف ي عرفهم. ومن هذا قوله تعالی: 
فلن سرن آل لذن سرا ا ا نفسم هليم وم أ 2 4% [الزمر:١٠]»‏ آي إذا کنتم تعلمول 
وصف الخاسر فالخاسرون حقا هم الذين خسروا أنفسهم إلخ. 


ولذلك جاء هذا الكلامٌ المجموع في قوله: # ذلك د ااي 4 جيءَ الدليل 
والمقدمة وهو أسلوب عجيب في صناعة التخاطب» فهو بمنزلة الدليل لقوله: 
فامنوا باتو ورسولهء وألثور الى أَبَلنا 4 الغابن:۸)» وهو أيصًا بمنزلة المقدمة لقوله: 
وس ؤم بال ه ويعمل صلخا فر عن عند سیتاندے ویدخله جب ری م بن غپاالانهدر ر 
یریت فیا بدا للت الور مِم © ا كا وة واا الك 
اا ار یا شس أَلْمَصِر 0 [القغابن:۹-١۱]»‏ فلا جرم ان حصل 
للسامعين بعد سباع تلك القدمة وهذه التيجة روعأ الخاثف الوجل» فتحملهم عل 


و 


(1) ابن حنبل» الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق جاعة من العلاء بإشراف شعيب ٠‏ 
الأرنؤوط (بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ »)۱۹۹٩ /۱٤۱٩‏ الحدیث ۰۱۸۹٥۹‏ ج۳۱» ص ۲۹۰؛ 
البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي: السنن الکرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (بروت : دار الكتب 
العلميةء ط۳ E »)۲٠۰١۳/۱٤۲ ٤‏ ن سنن الترمذي» 
«(کتاب الصوم »٠‏ الحدیث ۰۷۹۷ صض‌۲۱۹. قال الترمذي: هدا کد مرسل. عامر بن مَسعود 1 
درل التي لڳ وهو وال ٳبراهيم بن عامر رشي الي وی عن شب والثوري ( 


( ژر : ف ایدو ولش وال روالحکه 


' کے‎ 
am 


قال تعالی: ‏ روجھک لان بطرت آمو ی قراس لالا ي 
لیخلق آله دلت الیٹ الیم ولک اشڪر ا اس ا € [الروم:۳۰]. 
كلا لَمَحَ آیاتِ القرآن قارقها افر ودره الد وجد فصاحة إعجازه 
الدال على أنه ليس من مألوف كلام البشر ساريةً ني كل ما يحتويه ما له دلالة على 
مقدار من معاني الكلام البليغ» سواء كان جملا تامة الإفادةء أو تراكيبَ مكملة إفادة 
ما معهاء أو روابط سد بین کلماته وتراکیبه عُری الالتئام» فتکون للكلام كالسلك 
للعقد النظيم» أو القالب الذي يفرع فيه الذهب الكريم. فبهذه المثابة» وعلى هذا 
النعت» نجد موقع الفاء التي افتټحت ها هذه الآيات. تلك هي الفاء التي يسميها 
علا ال ف اة ف ها ها ان ال اقا ا 


وفاء الفصيحة هي التي تقع بعد كلام يفيد غرصًا من الأغراض؛ فتورّن 
کین لی کر کر با اھر را اد ارغان ر ا اا 
إذا علمتَ ما قيل لك» فأقِمْ وجهّك للدين حنيفاً. وقد يكون المعدّر غير شرط في 
كلام آخر؛ ذلك أن الآياتِ السابقة ة تحوم حول إثبات آن الله واحد في الألوهية وأنه 


(۱) اعتمدنا في ضبط نص هذه المقالة على كتاب «تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» بعناية نجل 
اللصنف الأستاذ عبدالملك ابن عاشور عليه رحة اللهء كا رجعنا إلى ما كتبه المصنف في هذا الشأن 
في اتفسير التحرير والتنوير» و«مقاصد الشريعة الإسلامية» و«آصول النظام الاجتاعي»» 
لاستكال نقص أو تصويب خطاً. وقد وضعنا ما جلبناه من الكتب المذكورة بين حاصرتين. 

)۲( فاء الفصيحة هي الفاء التي يوتّى بها للترتيب والتعقيب» وتدلّ على أن في الكلام حذوقاء ولكن 
المعنى واضح» آو هي التي تفصح عن جواب شرط مقدر وتقع في آول الكلام. 


الت الأزف : "مبب لتقي 1 
لا شريك له» وأن قدرلّه لا يتعاصی عليها شيءٌ من الممكنات» إبطالا لتكذيب 
ر 


0 e ت کے‎ e 


اللر كن الا و وا ال و ا من تراب ثم ذا آنتر 
دشر تنتشروبت )€ [الروم:٠۲]»‏ وما عطف عليه من الدلائل والأمثال بتقدير الكلام 
تفصياا؛" إذا علمت أنك على الحق» وعلمت أن المعرضين عن دعوتك معاندون 
مبطلون» فأقم وجهك للدين حنيفا 


فالأمر مستعمل في طلب الدوام على الفعل» لا في ابتداء إيجابه وهو مثل قول 
تعالی: ٭ ااال اموا اموا پا ورسولیے € 1الء۳٠].‏ والخطاب للرسول کیا 
تثبيتا لفؤاده وتأييدا له» وهو شامل للمسلمين؛ لأن الرسول اكثاذ قدوتهم. ولذلك 
قال في الآية التي بعده: 3 # مين ليه وقوه لالروم:٠۳].‏ وإقامة الوجه تقويمه» 
أي: تعديله بتوجيهه قبالة نظرك غير ملتفت يمينا ولا شالاً. 


فالإقامة في هذه الآية تمثيلٌ خالة التمخُض للشغل بشيء بحالة فصر النظر 
غل فوت اا ون الات ل و و ووا ا ل 0 


ر 
CS 3‏ ر 2ر رر وک ی ا سے ار ر 3 سے سرو سے نے و 


)١(‏ الآيات المقصودة هي قوله تعالى: # بخرج الح من الت لمن الى وار دعا 
تر یی © ومن ایدو أن حلقکم من تراب مدا اشم بسر تنروت © ومن ءاير أن 
ا لتکو ليها وحمل يڪم موده وََحُمَة إل فى ذلك ليت مرم 
EG‏ و )0 ومن ءابْدِ۔ ا وات ارش الف ا و ّى ذلك ليت 
ایی © رمن “ایی نامک بای واار وایماؤگ تن َل زک فی کرلک لت لوم 
يمعو © وين اديو رڪم ارق وا وطمما وبر ن الاو ما٤‏ ينت يد لار 
بعد بک ف ذلك لالت ت لموم عقوت ومن ايد أن موم ل والارضش يمرو ل 

e‏ ش رض اذا آ س ن و من ف اموت الاش ا له فون وهو 

الى بۇ القن بيده وهر هوت عله وله امل اذمل في لسوت وا رض وهو لغري الك 
ر صرب کم ما من اف مل لک ص ا ملک اينک بن شُرڪاء enge:‏ 

سوھ اوم گخي ڪڪ اشک ڪڌلك قل الت لموم يعََلوت )بل ابع 

ی ا ر ر ی ر ا هم من نرين )€ [الروم ٠۹:‏ 


»رون دک ررر 


ء۶ ء۶ رس ع ودعو م 
د 


وجوه عند ڪل مسجد ر واد غو لیت له أل € [الأعراف:۲۹]» وقوله حكاية عن 


ر 


برام عا عليه السلام: اا ر رجهت وهی لى قاسوت والار حنِيمًا وما 
0Y O‏ [الأنعام:۷۹]. 

والتعريف في قوله: «للدين» تعريف العهد» وهو الدين المعهود للنبي يلا 
را رو ای ا ای او وو ا رو 
يوزن بوزن فعيل» وهو مبالغة في الاتصاف بالحنف» والحنف الميل عن شيء. وغلب 
إطلاق الحنيف على المائل عن الباطل» أي: العادل عن الاطل إل الى و لف 
لموحد غير المشرك» قال تعالى: فل بل ملاعم عنقا ومان لفرت 4 
[البقرة:١١٠].‏ وقد اشتهر وصف إبراهيم او کیا با لحنیف» کی ان شتهرت مله إبراهيم باسم 
ا لحنيفية." والتحنف عبادة الله وحده دون إشراك واشتهر دين الإسلام بالحنيف؛ 
لأنه أشد الأديان في قطع دابر الإشراك قال تعالى: يله ابی کم لنرهیر هو سكم 
لوين نبل € [الخحح:۷۸]. 


ولذلك فوصف «حنيمًا» هنا منصوب على الحال؛ يصح أن يکون حالاً من 
الضمير المستتر في فعل «فأقم»» ويصح أن يكون حالاً من الدين» على تشبيه الدين 
الإسلامي في خلوه من شوائب الإشراك برجل مجنب الشرك وعدل عنه. فيكون 
ا ل وون خر لك الا عل الذي اسار مص حا ون 
الآية حَسَنْ الطباق» وهو الجمع بين معنيين متضادين ولو في الجملة» وذلك في 
الجمع ین «فأقم» -الذي هو من الاإقامة e‏ و«حنيف» الذي هو لي معنی 
ا لميل والانحراف. ) 


(1) انظر تحليلاً دلاليًا وتاريخيًا مصطلحي الحنيف والحنيفية وعلاقته) المفهومية بالدين والتوحيد في: 
المنظمة العربية للترحمة» طا ٠۷‏ ۰ ص‌ ۱۹۱-۱٥۷‏ . 


المع الأول : عة لبي 1۷ 

وما قوله: «فطرة الله»» فهو حال من (الدين» حالاً اول أو ثانية؛ فإن الحال 
تتعدد بعاطف وبدون عاطف على التحقيق. والفطرة مصدر بوزن فعلة» مثل 
ا لخلقةء يقال: فصر الله الإنسان» أي: خلقه. 

مح که الاي فة أن ما ودعو اله جات اا ف عله انول 
جافيه لا يلحق الإنسانَ من أحكام الإسلام حرج ولا مشقةء قال الله تعالى: 
ما بريد اهليل گم من حرج € [الاس:٠]»‏ وقال: ريد اله بڪم السر 
ولاڈ بس اتر € درد وف الحديث: «إن هذا الدين يسر»." ولذلك بين 
الله تعالى كود الدين فطرة بقوله: الى فط رالناس علا [لروم:٠٠)»‏ أي: خلقهم 
قابلين لأحكام هذا الدين وتعاليمه» صالحين للعمل بها في نظام آمورهم وحياتهم؛ 
لأنها تساوي العمل السليم والفكر الصحيح. ‏ 

وبيان ذلك أن الفطرة هي النظام الجبلي الذي أوجده الله في الإنسان جسدا 
وعقلاً. فمشيٌ الإنسان على رجليه فطرة جسدية» فلو حاول أن يتناول الأشياءَ 
برجليه كان حاولا حلاف الفطرة الجسدية. واستنتاج ا مسببات من أسبابما والنتائج 
من مقدماتها فطرة عقلية فن حاول الإنسان استنتاجّ أمر من غير سيب كان حاولا 
خلاف الفطرة العقلية. وجزمنا بآن ما نبصر من المبصرات هو حقائق ثابتة في عام 
ال خود فة غفلة ولك إنكار ال سوفن طاةة قوت الحسرسات فق فس الامر 
تحريف للفطرة العقلية. وقد بين أبو علي ابن سينا حقيقة الفطرة» فقال: 


(۱( جزء من حديث رواه بهذا اللفظ النسائي عن أي هريرة قال قال رول الله ڳلا: «إن هذا الدَينَ 
ون ي شاد خد إلا عَلبه» فسددُوا رقاروا ابر ا ا اذو 
النسائى» نشرة بعناية eT‏ (بيبروت: دار الكتب العلميةء ط اء (Yat‏ 
«(کتاب الإيان وشرائعه)» الحديث ٥١ ٤ ٤)‏ ص٦‏ *۸. ورواه البخاري بدون حرف اسم الإإشارة 
«هَدًا» بلفظ: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدينَ أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيءَ من الدحة»» صحيح البخاري» «(کتاب الإیان»» ا لحدیٹث۳۹» ص ` ١‏ 
وقد جاءت في معناه روايات كثيرة تنظر في مواضعها من مدونات الحديث. 


۸ لز : ف امي دة ولش والفر 


اوممنى الفطرة أن يتوهم الإنسان تفه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» 
لكنه لم يسمع رأيّاء ولم يعتقد مذهبًاء ولم يعاشر أمةء ولم يعرف سياسة. لکنه شاهد 
الحسوسات وأخذ منها الخيالات» ثم يعرض على ذهنه شيتًا ويتشكك فيه فإن 
أمكنه الشك فالفطرة : لا تشهد بهء وإن ا يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة. ا 
كا الإنسان بصادق. إن) الصادق فطرة القوة التی تسمى عقلا. 

وأما فطرة الذهن بالجملةء فرب) كانت كاذبة. وإنا يكون هذا الكذبٌ في 
الأمور التي ليست بمحسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات... فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة حمودة» أوجب التصديق ا إمّا شهادةٌ الكل 
مثل أن العدل جميل» وإما شهادة الأكثر» وإما شهادة العلاء والأفاضل منهم 
وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها ني الفطرة. فما كان 
من الذائعات ليس بأوليّ عقلحّ ولا وميء '" فإنها غير فطرية ولكنها متقررةٌ عند 
الا ن الا هي غا الم ايور دغ إليها عبة التسالم والاصطناع 
المضطر إليها الإنسان» أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناسء أ 
الاستقراء الکثی أو کون القول في نفسه ذا شرط دقیق لان یون حا" صرفًاء فلا 
يفطن لذلك الشرطء ويؤخذ على الإطلاق. "٠)‏ 


)۱( کذاء فإن م يكن تحريا فالظاهر آنه أراد بالومي الاعتباري لا ما تدرکه القوء الواهمة. - المصنف. 

(۲) قوله: «لأن يكون حقا» متعلق بشرط دقيق. - المصنف. 

(۳) ابن سيناء أبو علي الحسين: النجاة في المنطق والإهيات» تحقيق عبد الرحهمن عميرة (بيروت: دار 
ا لجیل» ۱۲٤۱۹۹۲/۱)ء‏ ج١»‏ ص۷۹-٠۸.‏ حاولنا الاعتماة في توثيق كلام الشيخ الرئيس على 
نشرة ماجد فخري لكتاب النجاة فهي أكثر دقة من نشرة عميرة. إلا أننا ألفينا فيها اضطرابًا في 
بعض جله لم هتد إلى وجه تقويمه» واختلاقًا عا ساقه المصنف ل نتبين منشاً حصوله: أهو اختلاف 
النسخ المعتمدة في التحقيق أم سهو من المحقق. انظر كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية 
والإهيةء نحقیق ماجد فخري (بیروت: منشورات دار الآفاق الحديدة» ط۱ »)۱۹۸٩ /۱٤۰١‏ 
ص۹۹-٠٠٠.‏ وانظر له كذلك: الإشارات والتنبيهات» تحقيق سليان دنيا (القاهرة: دار المعارف» 
ط۳ ۱۹۸۳)) القسم الأول ص .٠٠٦-۳٣۰‏ 


انع لاز : اميا تبر 


فوصف دين الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصولً الاعتقاد جارية على 

مقتضى الفطرة العقليةء وأن تشريحه جار على وَفق ما يدرك العقلل فائده» ويشهد 
وی و او ا ا 
لأن طلب صلاح المجتمع حبوب في الفطرة. 

[ومعنى وصف الإسلام بأنه «فطرة الله» أن الأصول التي جاء بها اللإسلام 
هي من الفطرة. ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء بها 
الإسلام وحرض عليها؛ إذ هي من العادات الصالحة المتأصلة في البشرء والناشئة 
عن مقاصد من الخير سالمة من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة» وإن كانت لو 
تر کت فة و غا دت اول رعا فل وات اا اة 
ولذلك استقرت عند الفطرة واستحسنتها. 

مثال ذلك الحياء والوقاحةء فإن] إذا م بخرجا إلى حد الاستعمال في الإضرار 
كانا سواء في شهادة الفطرة. وقد كان بعض الحكاء معروفا بالوقاحة والسلاطة» 
مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكنا نجد الحياء عبوبًا للناس» فصار من العادات 
الصالحةء وصلح لأن تنشأً عنه منافع جمة في صلاح الذات وإصلاح العموم. فلذلك 
كان من شعار الإسلام؛ ففي الصحيح أن رسول الله َة مَرّ برجل من الأنصار يعظ 
آخاه في الحياء (أي: ينهاه ع) تلبس به من الحياء)» فقال رسو ل الله ي «دعه» فإن 
الحياء من الإيان.“ ‏ فلم تسلم حكمة أصحاب الشدة والغلظة من نفور الناس 


ص سے رد رص صر ر ر 0 و سو 


عنها وعنهم» وقد قال تعالی: لوک وکت كَطَاعَط لقب انسر 4 [آک عمران:۹١٠].‏ 


(1) الإمام مالك بن آنس: الموطأً برواياته الثمانيةء تحقيق أبي أسامة سليم بن عيد الملالي السلفي (دبي: 
مجموعة الفرقان التجارية» »)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤١‏ «كتاب الجامع»» الحدیث ۱۷۹۱ ج٤۰‏ ص۲۹۹ 
(من رواية أي مصعب الزهري وسويد بن سعيد» وخر جه ابن وهب في جامعه» قال: أخبرني 
مالك: بن انس به)؛ صحيح البخاري» «كتاب الأدب»» الحديث »٦۱١۱۸‏ ص٦٦٠٠؛‏ صحيح 
د «کتاب الای|ان»» ا لحدیث ۰٥۹‏ ص۳۹ (بدون لفظ: دعه). 


۷١‏ راز : ف ای دة لی لر ولک 


ويستبين لك من هذا أن الوجدان الإنساني العقلي لا يدخل تحت الفطرة منه 
إلا الحقائق والاعتباريات» ولا يدخل فيه الأوهام والتخيلات؛ لأنها ليست ما فطر 
عليه العقل» ولكنها ما عرض للفطرة عروصًا كثرَّا حتى لازمت أصحاب الفطرة 
في غالب الأحوال فاشتبهت بالفطريات. وإن] كان عروضها للفطرة بسوء استعمال 
العقل وسوء فهم الأسباب» ولذلك تجد العقلاء متفقين في الحقائق والاعتباريات» 
ولا تجدهم متفقين في الوهميات والتخيلات. بل تجد سلطان هذين الأخيرين أشد 
مقار دة شف العقرل وعد اف امقول ال اجا قى سان ي ا 

وهذا فإن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفيةء فإذا خفيت 
المعاني الفطرية أو التبست ب| ليس فطريًاء فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلاء 
الحكماء أهل النظرء الذين تمرسوا بممارسة الحقائق والتفريق بين متشابهاتهاء وسبر 
أحوال البشر» وتعرضت أفهامهم زماتا لتصاريف الشريعة» وتوسموا مراميها 
وغاياتها» وعصموا أنفسّهم بوازع الحق عن آن يميلوا مع الأهواء. 

إن المجتمع الإنساني قد مني بأوهام وعوائد وبمألوفات أدخلها عليه هل 
التضليل» فاختلطت فيه بالعلوم الحقة» وتقاول الناس عليهاء وارتاضوا على قبو ها 
فالتصقت بعقوهم التصاق العنكبوت ببيته. فتلك التي يخاف منها أن تلقى بالتسليم 
على مرور العصور» فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما بينها من انحراف عن الحق. 
فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ» أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في 
الالال ان ل مسا ر ت ع اح ما و خو و 

وكون الإسلام دينَ الفطرة وصفٌ اختّص به الإسلامٌ من بين سائر الأديان؛ 
ا دی عر وغو راسا ا ا ق چ فول 


(۱) ماين الحاصر تين اوذ من کاب مقاصد الشريعة الإإسلامية للمصنف»› تحقیق حمد الطاهر 
امیساوي (عان: دار النفائس» ط۲ »)۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ ص٤۹٦۲-٥٠۲.‏ 


المع الأول : عة التقصبر 


الاعتقاد فيها على مراعاة الفطرة» ولم يطرد ذلك في شرائعها الفرعية. وهذا ما أفاده 
قولّه تعالى: دلت ألرث ألْمََم € (الروم:٠٠؛‏ لأن الله جعله خاتمة الأديان وجعله 
باقيّا ني جميع العصور وصالجًا بجميع الأمم» فجعله مساوقا للفطرة البشرية ليكون 
صاًا للناس كافة وللعصور عامة. وني قوله: الى فطرالتَاس لا [الروم:٠۲]»‏ 
بيان لوجه اللإضافة في وصفه بفطرة الله» وتصريح بأن الله خلق الإنسان سليم العقل 
ما ينانفي الفطرة من العقائد الضالة والعوائد الذميمةء وأن ما يدخل عليها من ذلك 
ما هو إلا من جراء التلقي الضال والتعود الذميم. 


وقد قال النبي بي: «يولد الولد على الفطرة» ثم يكون أبواه هما اللذان 
مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». روى مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي 
أن النبي ي قال في) يرويه عن ربه: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنم أتتهم 
الشياطين فاجتالتّهم عن دينهم» وحرّمث عليهم ما أحلَلْت هم وأمَرتم أ 
شر کوا بي ما ل آنزل به سلطاناً». هذا کان قوله: لا َي لَِلَق َم € [الروم:۳۰» 


E (۱)‏ وإنها جاء عند البخاري وغيره عن أبي هريرة: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» وینصرانه إلخ»» صحيح البخاري› «کتاب الجنائز)» الحدیثان -۱۳١۸‏ 
۹؛, ص۲۱۷ والحدیث .۱۳۸٠٣‏ صض۲۲۲؛ «کتاب التفسبر)» الحدیث ۰٤۷۷٥‏ ص۸۳۹؛ 
«(کتاب القدر)» الحدیث ٦٥۹۹‏ ص١٤۱۱؛‏ صحیح مسلم» «كتاب القدر»» الحدیث ۲٠٥۸‏ 

ص٤١١٠؛‏ الموط UA E‏ -۲۲۳. وجاء عند مالك بلفظ: 
«کل مولود». هذا وللحديث بقية وعدة روايات أخرى متقاربة الألفاظ» لیس هنا 2 
استقصائها. | 

E LS ARSE (۳)‏ 
ب قال ذات یوم في خطبته: ألا إن ريي أمرني أن أعلمَكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا . کل مال ) 

نحلته عبدًا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» ) 
وحرمت عليهم ما أحللت مء وأمرتيم أن يشر كوا ٻي ما لم آنزل به سلطاناً. وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم» عرہم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي 
بك» Seni‏ تقرؤه ناتا وبقظان. وان الله امرني آن حرق قرياء 
فقلت: رب» إِذا ثوا رأسي فيدَعوه خبزة» قال: استخ رجهم کا استخرجوك واعرهُم تغزك» = 


۷۲ راز : ف عة لی ولف رولجكه 


مَقَررَّا لكون هذا الدين فطرة الله» أي: لا تبديل في أحكامه طا خلت الله الناس عليه. 

وقد حصل من مجموع هذه الوصاة والصفات التي ها الا ادان 
بفضل هذا الدين ومزيته على سائر الآديان الحقة الماضية بطريقة الكناية العرضية»› 
فكان من مزيد العناية بتشريفه إفادة هذا التفضيل بصريح المقال فذيل الكلام بقوله: 
ذلك الت اليم €. فلاسم الإشارة وقعه البليغ من الإشعار بتعظيم المشار 
إليه؛ إذ جعل بمرتبة البعيد بعد رفعة وعلو» على حد [قوله تعالى:] # َلك َب » 
[البقرة:۲]ء والمعنى هو الدين القيم. 

و«القَيّما وصف على صيغة فيعل» وهي أشد مبالغة من صيغة فَعَّل» مثل هين 
وليّن. فيفيد قوة معنى الوصف فيه وهو القيام» أعني القيام المجازي الذي هو ضد 
الاعوجاج» يقال: عود مستقيم وقيم. فوصف الدين بالقيم هنا استعارة بتشبيه الدين 
بالعود المستقيم في انتفاء العيب عنه واللخطأًء تشبيهًا للمعنى المعقول بالشيء المحسوس. 

وموقع الاستدراك ب ر الاس لا يعلمون 2 € [الروم:٠۳]‏ تين أن 
إعراص أكثر الناس عن هذا الدين» ليس لكون الأديان الأخرى آرجحَ منه في 
صلاح الناس» ولأجل شدة أو إرهاق في تشريعاته» بل لأن المعرضين عنه لا علم 
عندهم» فأزال هذا الاستدراك ما قد يتومه مَنْ تعره كثرة ا لمنصرفين عنه فيخاهم 
انصرفوا عنه على بصيرة في أحواله وتدبر في مراميه. والمراد بأكثر الناس المشركون 
وغيرهم عن يُدعون إلى الإسلام فيعرضون عن قبوله. 


وأثفق سفق عليك» وابعث جيسًا َبعَث خسة مثلّه» وقاتل يمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل 
الحنة ثلائة: ذو سلطان مُقسط مَصدف مُوّفق» وا ریم رفیی القلب لكل ذي ری ومسل 
وعفيف مُسَعَفف ذو عيال. قال: وأهل الثار خسة: الضعيف الذي لا رَبْرّ له» الذين هم فيكم تبعا 
لا يبتغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا بخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا 
يمسي يسى إلا وهو نخادعك عن آهلك ومالك». صحيح مسلم» «كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها)» 

ا لحدیث ۰۲۸٦۰۵‏ ص۱۰۹۸ . 


الم الأو : اة الم ۷۳ 


وفعل * لا يعَلَمونَ € مرل منزلةً اللازم» فلا يقدر له مفعول» ولا يطلب 
دليل على تقدير مفعوله. فإذن يكون مفاد نفي العلم عنهم أنهم فاقدون العليي 
فلذلك لم تبلغ مداركهم إلى إدراك الدلائل الواضحة في أحوال هذا الدين حيث) 
توجد. فلذلك كان ما عندهم من الإدراك والعقل شبيها بالعدم» فنفي العلم على 
سبيل المبالغة؛ إذ اعتبار الأوصاف بآثارها. ^ 


)١(‏ انظر بحثا عميقا في مفهوم الفطرة وأبعادها المختلفة ني: الطباطبائي» محمد حسين: الميزان في تفسير 
القرآن (بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ۱۱٤۱۹۹۱/۱)ء›‏ ج٦۰۱‏ ص ٩۱۹۹-۱۹۰؛‏ 
الجواهر النورانية في العلوم والمعارف الإنسانيةء نشرة بعناية رضوان سعيد فقيه (بيروت: دار 
المحجة البیضاءء ط۰۱ /۱٤۲۲ ٦‏ ۲۰۰۵).» صض TET TT” ۲٣۹-۲۲۹‏ 


۷٤‏ (ررلازر: ف می دة وای وال روالخکه 


القول الفصل -لا في الفضل- في عصمة الأنبياء من بعد النبوة ومن قبل : 

العصمة اسم اصطلح أئمة علم الكلام على وصف الأنبياء بهاء وبعضهم 
يعبر عنها بالأمانة. واسم العصمة مأخوذ من قول النبي به في رواه البخاري في 
صحيحه عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن آبي سلمة عن آبي 
aE‏ اما ر a a‏ 
كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه» فالمعصوم مَنْ عصم الله تعال. 

والعصمة: المنعٌ أو الحفظء على خلاف في نها من من المعصية جعله الله في 
ذات النبي» أو هي حفظ من الله للنبي من إتيان ا معصية عند إرادتما. خرش الا 
الجرجاني العصمة فقال: «العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن ا 


(1) ل نتمكن من الحصول على أصل هذه المقالة ولا معرفة المصدر الذي نشرت فيه أول مرة من 
المجلات التي اعتاد الشيخ أن ينشر فيهاء وإن) نقلنا نصّها کا هو في كتاب «تحقيقات وآنظار في 
القرآن والسنة». وقد ألفينا في النص اضطرابًا في بعض المواضع نم يتسن لنا تبن الوجه في تقويم 
بعضه» وعسى أن نتدارك ذلك في المستقبل. 

(۲) صحيح البخاري» «کتاب الأحکام»» الحدیث ۰۱۸۹۸ ص .٠١٤٠١‏ 

)۳( الجرجاني» علي بن محمد الشريف: كتاب التعريفات» محقيق مع زيادات بعناية محمد عبدالر هن 
المرعشلي (بيروت: دار النفائس) /۱٤۲ ٤‏ ۲۰۰۳)ء ص۲۲۸ . وعرف الراغب الأصفهاني العصمة 
بأنها «فضل إهي يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر» حتى يصير كمانع له من باطنه» 
وإن م یکن منعًا ْسوسًاء وإیاه عَنی بقوله تعالی: ‏ وقد هتو وهم ہاو آن را برهن ريد € 
[يوسف:٤۲]٠.‏ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: الذريعة إلى مكارم 
الشريعةء تحقيتق أي اليزيد العجّمي (القاهرة: دار السلا »)۲٠٠۷/۱٤۲۸‏ ص .٠١٠‏ 


ال الأو : اة والتصسسر Yo‏ 


والقائلون بالعصمة منهم مَنْ يقول: المعصوم هو الذي لا يُمكنه الإتيان با معاصي. 
ومنهم مَنْ یقول: لا بتي بہا بتوفیق الله تعالى له» وتهيئة ما يتوقف : عليه الام ما 
و فلا تما آنا رمن € [الکہف: ۰ مع قوله: ¥ وول أن تبك لقَدَکدتَ 
كن لهم سيا قيا )W‏ € (لسرء:»ء۷]. وأيصًا لو كان المعصومٌ مسلوبَ 
i‏ ستحق على عصمته مدحّاء ولبطل الأمرٌ والنهي والثوابٌ والعقاب. 
وعدت أسبابٌ العصمة أربعة: أحدها: العدالةء والثاني: حصول العلم بمثالب 
المعاصي ومناقب الطاعات» والثالث: تأكدٌ ذلك بالوحي الإهي» والرابع: خوف 
المؤاحذة على ترك الأولى والنسيان. فإذا حصلت هذه الأمور» صارت النفس 
معصومة. وقال آيو منصور الماتريدي: ال ل تزیل المحنة» يعني لا ر 
العصومَ على الطاعة ولا تجيره من المعصيةء اي 0 ا د 
ارو رة عن الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء والاختبار؛.' 
والمرادٌ بالعصمة العصمة من ارتكاب الذنوب» أي المعاصي والذنوب» وهي 
تنقسم عند الجمهور إلى كبائر وصغائر. وذهب جع قليل إلى ن الذنوبَ والمعاصي ليس 
منها صغائر» ولسب إلى ابن عباس. وهو قول القاضي عبدالوهاب الالكي البغدادي“ 
من المالكية» والأستاذ أي إسحاق الإسفر e‏ ال فى الدين السك ن 


(1) انظر في ذلك القاري» الملا علي بن سلطان: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعان» تحقيق مروان 

محمد الشعار (بروت: دار النفائس» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» ص۲١١.‏ وعبارة يعني لا تجبر المعصوم 

على الطاعة ولا تجيره من المعصية» من كلام الشارح الملا علي القاري» وليست من كلام الماتريدي. 

(۲) هو ابو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالکي» أحد الأعلام. ر 

سنبك وجاعة» وتفقه على ابن القصًار وابن الجلاب» ورآى أبا بكر الأبهري. ان يت اله را 

اذهب الالكن ق امراف تون نمر س ۲ه. من مؤلفاته كتاب «الأشراف على نكت مسائل 

الخلاف»» وتات «المعونة في نصرة مذهب عام المدينة)» واشرح الرسالة» (لابن ات زید 
القيرواني)» وغيرها. 

(۳( واو اشخان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء الإإسفراييني» عام بالفقه والأضصول كان 

بلقب بركن الدين»› وهو أول مَنْ لقب به من الفقهاء ء. نشا في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان)» = 


4 لژ : ف اميد لشي والز ر ولیک 


الشافحة. ‏ ونه ابن غطة أل لامي اي ر انان وإمام الحرمين." والذي 
e‏ ن إمام الحرمين 0 بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» وهو 
صریح کلامه في كتاب الإرشاد.  ٠‏ وأحسن ما حُذدت به الكبيرة ما قاله إمام 
e‏ (إنها كل جريرة ُن بقلاة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة 
الديانة)“ وعدوا ثمانِ وثلاثين معصية كبائر. "“ 


= ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة كبيرة فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء 
العراق» فاشتهر بين الخاصة والعامة وذاع صيته بين طلبة العلم. آلف في علم الكلام كتابه الكبيرء 
الذي ساه «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين). توي الإسفراييني في يوم عاشوراء سنة 
۰ بنیسابور» ثم نقل إلى إسفرایین ودفن بہاء وكان قد نيف على الثانين 

as i a aE AS )۱(‏ 
ذنبٌ ولو صغيرة سهوًاء وفاقا للأستاذ [يعني أبا إسحاق الإسفراييني] والشهرستاني وعياض 
والشيخ الإمام [يعني والده علي عبد الكاني اتوق سنة ١١۷ه]‏ ». البناني: حاشية العلامة البناني» 
ج۰۲ ص٥٤۱‏ . 

(۲) ابن عطية: المحرر الوجيز» ج۲٠‏ ص"٤-٤٤.‏ 

(۳) وفي ذلك يقول الجوينى: «فإن قيل: بوا لنا عصمة الأنبياء وما يجب هم قلنا : جب عصمتهم عا 
يناقض مدلولّ العجزة وهذا ما نعلمه عقلاً ومدلولٌ العجزة صدذُهم فيا يبلغون. فإن قيل: 2 
تجب عصمتهم عن المعاصي؟ قلنا: اما الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة» فتجب عصمة 
الأنساء ها( جاغا ولا شيك لذلك الل وإنا شد الل لرجرت الخضمة غا تاقفن 
مدلولٌ المعجزة. وأما الذنوبٌ المعدودة من الصغائر» على تفصيل سيأتي الشرح عليه» فلا تنفيها 
العقول.» الحوینی: کتاب الإإرشاد» ص۲۹۸. 

(4) المجويني: كتاب الإرشادء ص۳۲۹. وبقية كلام الجويني: «فهي [أي الكبيرة] التي تحط العدالة 
وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقي حسنَ الظن ظاهرًا لصاحبه» فهي التي لا تحط العدالة؛ وهذا 
ا ا ا اک ایی افا ن 

)٥(‏ وقد أوصلها الذهبي إلى ست وسبعين. انظر: الذهبى» أبو عبدالله محمد بن أحد بن عثمان بن قاياز: 
کتاب الکبائر وتبیین المحارم» تحقیق حيي الد ت (دمشق/ بروت: دار ابن کثر» بدون 
تاريخ). ولعل مرجع الاختلاف في عد الكبائر وحصرها هو عدم الاتفاق على ضوابط محددة في 
ذلك. 


المع الأو : عقي التق VW ٠‏ 


وني الفقه الأكبر المنسوب إلى بي حنيفة: «الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون عن الكبائر.»"“ فأما أصحاب الأشعري فمنعوا الكبائر مطلقًاء 
وجوزوا الصغاتر سهواً. وذكر القاضى أبو بكر الباقلاني في «الإجاز» أن نبينا عمدًا 
ية معصوم في يديه عن الله تعالى» وکذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. " 


قال التفتازاني في المقاصد: واختلفوافي صدور بعض المعاصي من الأنبياء على 
التفصيل» وال جمهور على وجوب عصمتهم عا يناني مقتضى المعجزة - وهو دلالثها 
على قول الله تعالى: «صدق عبدي فی خبر به عني.)- لا عمدًا ولا سهرًاء وجوز 
القاضي أبو بكر الباقلاني وقوع ذلك سهرًّاء ولم يرتضه الجمهور. والمذهبٌ عند 
جمهور الأشاعرة منع صدور الكبائر بعد البعثة وقبلها. وأما الصغائرٌ فلا تصدر 


(1) القاري: شرح الفقه الأكبر» وعبارة الكلام المنسوب إلى أبي حنيفة قولّه: «والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كلهم منزهون من الصغائر والكبائر والكفر والقبائح»» ص١١٠.‏ 

() ليس للقاضي أبي بكر الباقلاني كتابٌ بعنوان «الإيجاز» في أعلم» ولم أعثر في كتبه التي اطلعت 
عليها على كلام يشبه ما نسبه له المصنف هنا. وهذا الكلام آورده بحرفه أبو عذبة ونسيه للقاضي 
آبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المالكي ( ۸۰ - ۳٣٤‏ ه)» نقلاً عن کتابه «الإمجاز في الحديث» وهو 
مصتف في جوا مع الكلم النبوي مع الشرح. أبو عذبة الحسن بن عبد المحسن: الروضة البهية فيا 
بين الأشاعرة والماتريدية» تحقيق عبدالرحمن عميرة (بيروت: عام الکتب» /۱٤۲۰۹‏ ۱۹۸۹)» 
ص۸۸. 

(۳) هذا الكلام المعترض ليس للتفتازاني» وري) أخحذه الصنف من القاضي عياض حيث يقول: «إذا 
قامت المعجزة على صدقه (أي التبي)ء وأنه لا يقول إلا حقاء ولا بيلخ عن الله إلا صدقاء وأن 
المعجزة قائمة مقام قول الله له: صدقت في) تذکره عنی ... فالمعجزة مشتملة على تصديقه حملة 
E‏ فتنزیه TTT E‏ 
إسحاق ٠.4‏ اليحصبي: الشفاء ص .٠۳٠‏ 

)٤(‏ وهو كذلك مذهب القاضي عبدالجبار من المعتزلة. الأسدآبادي» القاضي آبو الحسين عبدالبار بن 

) أحمد: المغني في آبواب التوحيد والعدلء ج٠ :١‏ النبوات والمعحزات» تحقيق محمود قاسم ومراجعة 

إبراهيم مدكور (طبعة مصورة عن نشرة القاهرة بدون اسم الناشر ولا مكان النشر ولا تاريخه )» 

. ۳۱٣-۳۰۰ ص‎ 


۷۸ ررر : ف ایی دة لی الف رلک 


منهم بعد البعثة عمداء ويجوز صدورها منهم سهوًاء لكن لا يصرون عليها ولا 
يقرون.”“ وذهب إمامٌ الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى 
تجويز صدور الصغائر منهم عمداً. قال إمام الحرمين في الإرشاد: «وأما الذنوب 
العدودة من الصغائر» [على تفصيل سيأتي الشرح عليه» فلا تنفيها العقول]ء ولم يقم 
عندي قاطع سمعي على نفيها (أي: عدم وقوعها) ولا على إثباتها (آي: جواز 
وقوعها)؛ إذ القواطع نصوص آو إحاع» ولا إجماعء إذ العلاء ختلفون في تجويز 
وقوع الصغائر على سائر الأنبياء. والنصوص التي تبت حصوهًا قطعًاء ولا يقبل 
فحواها التأويلَ» غب موجودة. فإن قيل: إذا كانت المسألة مظنونة فا الأغلب على 
الظن عندكم؟ قلت: الأغلب جوازهاء [وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في الآي من 
کتاب الله تعالی على ذلك].) ‏ 


ہی رو ص ر ص و کے ر کے م 


واستدل أبو بكر الباقلاني لرأيه بقوله تعالى: # فرك اله مادم من دنب وما 
َأَخَرَ € (الفعم:۲]؛ إذ لا يقال َنْ لا ذنبَ له كالطفل والمجنون: قد غفرت لك ولأن 
الآية وردت في معرض الامتنان» فلو م یکن له ذنبٌ لم یکن له وجه» وبقوله: لإعَقًا 
آله عنلت لہ ونت هر # [التوبة:٠٤]»‏ وبقوله: وعصی ءادم ربهر فغوی ل 4 [طه:۱۲۱]» 


2 


وبقوله: الا ریا ظا اش ون ر فر لا ورتا ن نالسر 4 


[الأعراف:٠۲]»‏ ويقوله: # وَلقَدٌ همت به وهم ًا [يوسف:٤۲]»‏ وبقوله حكاية عن 


)١(‏ ساق اللصنف كلام التفتازاني بتصرف غير يسبر. انظر التفتازاني» سعدالدين مسعود بن عمر بن 
عبدالله: شرح المقاصد» نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (ببروت: دار الكتب العلمية»ء طا 
Tae ES‏ 

(۲) الجويني: کتاب الإرشاد» ص۲۹۹-۲۹۸ (ما بين قوسين شرح من المصنف» وما بين حاصرتين 
من كلام الجويني لم يورده المصنف وسقناه استكالا مساق المعنى). وانظر له في ذلك أيصًا: 
البرهان ني أصول الفقهء تحقيق عبدالعظيم الديب (لمنصورة/ مصر: دار الوفاء» طا 
TEPA ya OAT‏ 


المع الأو : عة امبر ۷۹ 
یونس: ‏ سیک ی گنت بن اللہ €7 1الیاء:۸۷» a,‏ من الآيات 
الواردة في نفس هذاالمعنى ‏ © 

وقال الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام: «والأصح أنهم معصومون عن 
الصغائر عصمتهم عن الكبائر؛ فإن الصغائر إذا توالت صارت بالاتفاق كبائرء 
[وما اسکر کثیژه فقلیلّه حرام]. لكن المجوز عليهم عقلاً وشرعًا مثل ترك الأولى 
ن الامرنن الالن رار ا وجوار ل وح ا وخا ولکن التشديد عليهم في 
ذلك القدر يوازي التشديد على غبرهم في كبائر الأمور. وکلامه لا یدل على 
وجوب العصمة قبل البعثة. ونقل في الفقه الأكبر ما يقارب كلام الشهرستاني." 
ووجه آخر» وهو أن يتركوا الأفضل كادم ا حين قاسمه إبليس حتى نسي النهيء» 
وظن آنه يحترم اسم الله العظيم وترك الأفضل» وهو غاية الأمرء وهمذا قال الله تعالى 
ي حقه: فی ولم جحد له رما )€ [طه:٥۱۱].‏ 

فأما ما قبل النبوة أو قبل أن يوحى إليه في فعل بعد النبوةء فالذي عليه الا كثر 
منع إنشاء الذنب والإصرارء لئلاً تزول العصمة أصلا. وجوزوا وقوعَ ذلك على 
سبيل الندرة» كقصة يوسف وإخوانه - وقد اختلف في كونمم أنبياء. والمرجح أن 
الأنبياء معصومون بعد النبوة صيانة لمنصب النبوءة وحماية لأبهة الرسالةء ألا ترى 
قوله تعالی حکاية عن نبينا ڳل4: # فد لنت فز ڪم عمرا من قَبلِِه € [یونس:٩۱]؟‏ 
يعني لبثت بين ظهرانيكم أربعين سنة وما رأيتم افتراءً ولا خيانة فإنه بي كان 
مشهورًا في| بينهم بمحمد الأمين كلا 


."٦۸-۳٠٥١ وقد ساق القاضى عياض تلك الأدلة وناقشهاء فانظرها في: الشفاء ص‎ )١( 

(۲) الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبدالكريم: نهاية الإقدام في علم الكلام» تحقيق أحمد فريد المزيدي ‏ 
(ببروت: دار الكتب العلمية» »)۲۰۰٤ /۱٤۲٩١‏ ص۸٤۲.‏ 

(۳) القاري: شرح الفقه الأکبر» ص۲۸٠.‏ 

(6) انظر تفاصيل المذاهب في مسألة العصمة وما فيها من تقريرات وردود ونقوض في: الآمدي» سيف 
الدين: بكار الأفكار في أصول الدينء تحقيتق أحمد علي المهدي (القاهرة: مكتبة دار الكتب ‏ = 


۸ رز : ف امم دة لشي ولف رولیکه 


قول عیاض : 

قد اهتم -أعني عياضاً في «الشفا»- برد واحد وعشرین دلبلا ك با 
الذين جروا صدورَ الصغائر من الأنبياء بعد النبوة - الباقلاني ومن وافقوه."" 
وقد رد التفتازاني في المقاصد من تلك الأدلة اثني عشر دليلا" ويظهر أنه لم يطلع 
على كلام عياض في «الشفا». ثم قال عياض بعد أن رد تلك الأدلة: 

«أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء عن الفواحش والكبائر والموبقات. 
ومستتد الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه» وهو مذهب القاضي أبي بكر. 
ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع» وهو قول الكافة. واختاره الأستاذ أبو 
إسحاق [الإسفراييني]. وكذلك لا خلافَ أنهم معصومون من كتان الرسالة 
والتقصير في التبليغ؛ لأن كل ذلك يقتضي العصمة منه المعحجزة مع الإجماع على ذلك 
من الكافة. والجمهور قائل بهم معصومون من قبل اله معتصمون باختيارهم 
و a eT‏ 
تقب أ خر ارق ررم من ااا وان وا اي 
طائفة أخرى إلى الوقف» وقالوا: العقل لا جيل وقوعها منهم» ول اق 
قاطمٌ بأحد الوجهين. وذهبت طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى 
عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر: قالوا لاختلاف الناس في الصغائر 
وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك» وقول ابن عباس وغیره: إن کل ما عصي الله ك 
به فهو کبيرة. E E‏ 
Egal lS EEO‏ 


= والوثائق القوميةء ط۲ »)۲٠۰٤/۱٤۲٤‏ ج٤‏ ص۳٤‏ ۲۱۳-۱. ولأبي بكر ابن العربي تقرير 
وتفصيل مفيد في المسألة ينظر في: ابن العربي: المسالك» ج۲» ص ٤١١-٤١۹‏ . 

(۱) انظر في ذلك: الشقاء ص‌۳۳۹-۳۳۱. 

(۲) التفتازاني: شرح المقاصد٬‏ ج۳» ص ."٠۷-۳١۱۱‏ 


المع الأو : الحم العم ۸۱ 


على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعاهم» واتباع آثارهم وسيرهم 
مطلقا. وجهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة من غير 
التزام قرينة (أي دالة على إرادة امتثال فعا هم)ء بل مطلقا عند بعضهم وإن اختلفوا 
في حكم ذلك. وحکی ابن خو مدا وأبو الفرج عن مالك» التزام ذلك وجوبًاء 
والإصطخري وابن يران من الشافعية. وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب 

قال: «ونزيد هذا حجة بأن نقول: مَْ جوز الصغاترّ ومَنْ نفاها عن نبينا اكل 
مجمعون على آنه لا ي قر عل منگر من قول آو فعل» وآنه مٹی رآی شیتا فسکت 4 
عنه دل على جوازه» فکیف یکون هذا حاله ني حقٌ غیره» ثم جوز وقوعٌه منه؟) 

قال: «فقد علم من دأب الصحابة [قطعًا] الاقتداء بأفعال النبى َيه كيف 
توجهت» وني کل فن» کالاقتداء بقواله. فقد نبذوا خواتمهم حين نبذ خاتمه» 
[وخلعوا نعاهم حين خلع نعله...] واحتجَ غير واحلِ منهم في غير شيء مما باه 
العبادة أو العادةء بقوله: رأيت رسول الله ية فعله... والآثارٌ في هذا أعظم من أن 
حيط اء لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعالّه واقتداؤهم el‏ 

ثم قال: «فبان لك عظيم فضل الله على نبينا ا وعلى سائر أنبيائه عليهم 
السلام بان جعل أفعاهم قربات وطاعات تخد عن وجه المخالفة ورسم 
العصة »أ 


.٠ ٤۷-۳ ٤٦ص الیحصبىی: الشفاء‎ (۱( 

)۲( المرجع نفسه» ص١۷٤‏ . 

N E ES E .٤۸ص ا مرجع نفسه»‎ (۳) 

(€( المرجع نفسه. جاء هذا النقل عن عياض في مكان النقل السابق» وقد أخرناه وقدمنا ذلك النقل 
عليه جریا على ترتیبه في كتاب الشفاء. 


3 ورزر : ف می دة وای الف روال که 


ول ينقل عن سلف عياض مثل هذا القولء إلا ما تسب إلى الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفراييني (دون استدلال). وأما ما تقل عن الشهرستاني ما يماثل قول 
الأستاذء فذلك قد كان في عصر عياض؛ لأنه معاصرٌ للشهرستاني» وعياض أسبق 
ولادة ووفاة بمدة قليلة فيه (ترق الشهرستاني سنة ۸٤ء‏ وتو عياض سنة 
.)١‏ فلعل اتفاقه] من توارد الآراء» إن م يكن الشهرستاني تبع عياضًا في قوله. 
وقال تاج الدين السبكي في منظومته في المسائل التي وقع اختلاف فيها بين 


شالوا: تيع الصعائ ين بب ى لال وغ اقولان ا 

راع موي عن الأشتاذ" وال قاضي عِيّا ض وُو ذو رُجَْانِ 
ع3 کن :و ا ۴ ك وار ي س 

E OE CS E EET E EY, 

[الخلاصم] : 


فيستخلص من هذا المبحث أن حال الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة جب أن 
تكون حالة عصمة عن النقائص المتعّر ا في عرف أهل العقول السليمة» مثل 
ال ولک بو ااه وماع له ا د ار او غا ان کان ذلك 
النبي متبعًا شريعة سابقة كان معصومًا من ارتكاب ما يعد كبيرة في الشريعة التي هو 


(1) وقوله: «قالوا»» آي: قال الماتريدية تمحنع الصغائر إلخ» وقوله: «عندنا)» يعني نقسه وغيره من 
الأشعرية. - المصنف. 

(۲) أبو إسحاق الإسفراييني. - المصنف. 

(T)‏ علي بن عبدالکافي السبكي (بضم السين وسكون الباء الموحدة) اللصري»› ولد سنة ۳۸ھ وتوفي 
سنة ٥٠‏ ۷ه بمصر . - المصنف. 

(6) السبكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكاني: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
عبدالفتاح حمد الحلو وحمود تمد الطناحي (القاهرة: مطبعة عیسی الحلبي وش ر کاه» طا» 
۳ ) ج۳» ص ۳۸۷. 


الع الأو : عة رلب تا 
متّبعُهاء ولذلك قال إخوة يوسف في مصر: # الوا تاولقد متم ما شتا نيد في 
رض ا OSI‏ [يوسف:۷۳]» ES DEL‏ 
کلام يوسف بقوله تعالی: وکزللے دتا لوف ماکان لِياخْدً امن دنِاَلْمَلك إلا 
آن کے ا [یوسف:٦۷].‏ 


یی ت ور عل ایحت ذب وت یکود ل شرع إن سان یر ااه ر 
بنيامین: 4k‏ قال نرق س اء E‏ وسة شف ف تیو 
لأنهم اتموه با هو معصومٌ منه فقال هم: # نشم کے ڪا را عَم ما 
تيفوت )€ [يرسف:۷۷]» فإجراءٌ حاله على حسب ذلك الشرع. وإما أن يوحى 

NE‏ و 
ار اق اناد مل سب ا ی رابا ار بالا اله 


واختلفوا في صدور بعض العاصي منهم على التفصيل. والجمهور على 
IR DE SD n‏ 
«(صدق عبدي في) أخبر به عنى»» لا عمدًا ولا سهواً. وجوز القاضي أبو بكر 
الباقلاني وقوعٌَ ذلك سهواء ولم يرتضه الجمهور. 

والمذهب عند جمهور الأشاعرة منع صدور الكبائر منهم بعد البعثة وقبلهاء 
وأما الصغائر فلا تصدر منهم بعد البعثة عمذا» ويجوز صدورها منهم سهوا لكن لا 

Poa. :‏ 
يصرون عليها ولا يقرون. 


)١(‏ وقد لخص القاضى عياض المذاهب المختلفة في مسألة عصمة الأنبياء بكلام من المناسب سوفه هنا 
قال: «ثم اختلف في المعاصي» فلا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم... 


۸٤‏ لازز : ف اعم ية وا لی ولور ولیک 


وذهب إمامٌ الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى تجويز 
صدور الصغائر منهم عمداأ. ويظهر أمم أرادوا بالتجويز عدم الاستحالة» ول 
بدعوا وقوعَ ذلك. وقد تقدم أن عياصًا بطل الأدلة التي استدل با مدعو وقوع 
ذلك منهم» وکفی ل 


= وكذلك اتفقوا على أن كل ما طريمّه البلاغ في القول فإنہم معصومون فيه على كل حال...» 
وكذلك لا خلاف أهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها. وذهب جاعة من أهل 
التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إل عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من 
الكبائر. اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: شرح القاضي عياض لصحيح مسلم 
الملسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم تحقيق يحيى إساعيل (المنصورة/ مصر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر» ط۰۱ ۱۸٤۱۹۹۸/۱)ء‏ ج٠‏ ص ٤-٥۷۳‏ ۷٥؛‏ وانظر كذلك الشفاء ص٩٤٤ ."٤۷-‏ هذا 
وينبخي التنبيه إلى أن أصل ما ذكره عياض هو ما سبق إلى تقريره الشيخ أبو الحسن الأشعري في 
كتبه ورسائله. انظر عرض ذلك في: ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن: جرد مقالات الأشعري» 
تحقیق دانیال جیاریه (بیروت: دار المشرق» ۱۹۸۷)» ۱١۹-۱۱۸‏ و١۱۷-٦۱۷؛‏ ابن العربي: 
المسالك» ج٦۰‏ ص٤۲۱-١٠٠۲.‏ 

)١(‏ تقدم للمصنف بسط ما جاء في هذا الخلاصةء وقد ألفينا في الكلام شينًا من اضطراب فأصلحناه 
قدرَ الإمكان. وقارن ما قرره المصنف في مسألة العصمة با جاء في: الطباطبائى: الجواهر النورانيةه 
صض ٠ . ۱۷۱-۱١۱‏ 


ا ر وي ^ 
المع الأو : عة لقم ۸٥‏ 


جاءني من الأستاذ السيد حسن قاسم مدير مجلة «هدى الإسلام» كتابُ 
يشعرني فيه بالعزم على إصدار عدد متاز من المجلة لذكرى مولد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ورجا مني أن أكتبَ كلمة في ذلك. ولكن هذا الكتاب بلغني 
بآخرة من الوقت» في حال تراكم أشغال بين يدي. ولولا ني أغتبط بالمشاركة في هذا 
العمل المبارك للذت بالاعتذار. 

وقد تذكرت آني كنت وعدت على صفحات مججلة هدى الإسلام أن سأكتب في 
حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى»»" إجابة لسؤال الأستاذ حسن إبراهيم 
موسى الذي أرجأته منذ مدة. فقلت: هذا واجبٌ الوفاء قد أظل زمانه وأقام 
ورأيت هذا البحث جديرًا بالتحقيق والتحرير لتعلقه بالسيرة وبأصول الدين. 
معنى الشفاعر : 

الشفاعة توسط سيد أو حبيب أو ذي نفوذ لن يملك عقوبة أو حقا بأن يعدل 
عن الأخذ به» وقد كانت عند العرب في الغالب من الود. وفي الحديث: 


ر 


«قالوا هذا حریٌ إن خطب أن یُنگح» وإن شفع أن يسَمَّع». " 


)۱( يتيسر لنا الاطلاځ على عدد مجلة «هدى الإسلام» الل yS‏ 
نصه على كتاب «تحقيقات وأنظار». 

(۲) سنن الترمذي» e‏ ا لحدی ث٥ ٤۳٦-۲ ٤۳‏ ۲» ص۷۹٥؛‏ السجستاني» أبو داود 
سليان بن الأشعث: ek‏ أي داود» نشرة بعناية محمد عبدالعزيز الخالدي (بیروت: الكثب 
العلمية» ط۱» /۱٤۲٩۰‏ ۱۹۹۹)» «كتاب السنة)» ا لحدیث ٠٤۷۳۹‏ ص٦٤‏ ۷. 

(۳) جزء من حديث سهل بن سعد الساعدي. صحيح البخاري» «كتاب النکاح»» ا لحدیث۹۱٠٥.‏ 
ص ۱۱-۹۱۰٩؛‏ وانظر كذلك «کتاب الرقاق)» ا لحدیث ۰٦٤٤۷‏ صض۱۱۱۹؛ سنن ابن ماجه» = 


۸ :ف مید لی نیرولک 


بقتث للل آرسلث فة إلّنهلاتفس ليل شفيعها" 


شفع الشعراء عند الملوك لعا للشعر من النفوذ: شفع علقمة الفحل عند 
املك عمرو بن هند في آخیه شاس وأسری من قومه» ولم یتوسل له إلا بکونه نزيلا 
في بلاده غریبًا عن قومه» فقال: 
قلارمَني تَائلاَمِن شَفَاعَة قي مرو وط الْقَبَاب e‏ 

وقد تعلق الشغاعة جرا وتسا عل الوساطة في لخي ورقع الدرجة. وم 
قوله تعالی: 3 شفع عة E‏ ييب ينا [الساء: 1۸ء وقول النبي بيا في 
الحديث الصحيح: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان رسوله ما شاء»»"" 
وقول دعبل الخزاعي:“ 


= نسر ة بعناية صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم ل الشيخ (الرياض: دار السلام» 
۰ ۹ ),)» «كتاب الزهد)»» الحديث ۹ ص۱ ۰ 

(1) البيت هو الأول من مقطوعة من بيتين في حماسة أبي تمام. المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج" 
ص٠۲۲٠‏ (الحاسية .)٤٠١‏ وقد اختلف في نسبته» فقيل هو للصمة بن عبدالله القشيري» وقيل 
هو لعبدالله بن الدمينةء وقيل هو لغبرهما. 

)۲( في رواية الأصمعي للقصيدة (وهي من تسعة وثلاثين بيتاء آخرها البيت المستشهد به) أن علقمة 
ج SG a.‏ 
(حلب: دار الكتاب العرں» طا ۱۳۸۹/ »)۱۹٦۹‏ ص۸٤‏ . ويقال إن علقمة أنشد هذه القصيدة 
جبلة بن الهم بمحضر النابغة الذبياني وحسان بن ثابت» ويقال أيصًا إن الذي أنشدها عمرو بن 
الحارث الأعرح. 

)۳( صحیح البخاري› اا الأدب»» الحدیثان۲۷ NOT ACTA‏ صحیح مسلم» «کتات 
البر والصلة والآداب»» الحدیث۲۷٦۲.‏ ص٤٠١٠؛‏ سن أي داودء «كتاب الدب 
الحديث .۸٠* ٠ص ٠١١١‏ واللفظ للبخاري. 

)6( هو أبو علي محمد بن علي بن رزين بن ربيعة الخزاعي» ولد بالكوفة سنة .۷1١ /٠٤۸‏ لقبته الداية 
بدعبل» لدعاية كانت فيه؛ أرادت «ذعبلا)» فة فلت الدال داه شب دعبل في بیت اختص = 


المع الأو : عة الم e‏ 


فيعَكَ کاش زفي ا واج إة ‏ بَصولك عَن مكروهها وهو يى 

ومن الشواهد لذلك نكت تاريخية قل من يتفطن غاء وهو ما وقع في ظهير 
الخليفة القادر بالله الذي أصدره للسلطان يمين الدولة محمود الغزنوي بولاية 
خراسان» فقد جاء فيه: «وليناك كورة خراسان» ولقبناك يمين الدولة بشفاعة أبي 
حامد الإسفراييني.» " 

والمرادٌ بالشفاعة الثابتة لرسول الله شفاعته يوم القيامة للناس عند الله تعالى 
لدفع ما يلاقونه من العذاب. وإذ قد آراد الله تعالى إكال الفضائل لرسوله حمد 
اى كان من جلة ما أعطاه أن أعطاه فضيلة الشفاعة وساها بالمقام المحمود فقال 
تعان ع ان ف ا موا € [الإسراء:۷۹]ء تكميلاً لفضائله في الآخرة 
على حسب ما له من السؤدد والقبول عند الله تعالى. فقد أعطى أهل السيادة الدنيوية 


= بالشعر؛ فجده رزین شاعر» وأبوه علي کان من شعراء عصره» وعمه عبدالله بن رزين أحد 
الشعراءء وابن عمه حمد بن عبدالله (الملقب بأبي الشيص). شاعر له دیوان» وأخواه علي آبو 
الحسن ورزين من الشعراء المشهورين. وعن هؤلاء جيعًا أخذ دعبلء ومنهم تعلم؛ فتلقف أبجدية 
الشعر وأصوله» وفهم معانيه وغاص في بحوره» وحفظ الكثير من الأبيات والقصائد. خرج من 
الكوفة إلى الحجاز مع أخيه رزين» وإلى الري وخراسان مع أخیه علي. رافق مسلم بن الوليد 
الشاعر المتصرف في فنون القول ذا الأسلوب الحسن» ليأخذ الأدب عنه ويستقي من فنون الشعر 
لد یت کان ان الوك د ىا فا ا - أول من قال الشعر المعروف بالبديع» وتبعه فيه أبو 
نمام وغبره. رحل دعبل إلى بخداد واستقر ہاء ا هجا متشیعًا» غبر هیاب» حتی إنه 
هجا والمأمون والمعتصم والواثق! وکان صديقًا للبحتري» وصنف کتابًا في طبقات 
الشعراء. : توي سنة A * |۷٤٦‏ 

(۱) هذا ایت س و لااتات الأدبية بين الشعراء رواها هارون بن عبدالله المهلبي» وذكرها 
الأصفهاني في آخبار ابي تمام» فانظرها في: الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد 
ابن الميثم القرشي الأموي: الأغاني» تحقيق قصي الحسين (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» 
ااا ا ا ا -۷. 

(۲) تعذر علينا توثيق هذا الظهيرء ولعل قارتًا خبيرًا بوثائق التاريخ بمدينا إليه. 
استدراك: ورد هذا النص في «شرح المقاصد في علم الكلام) للتفتازاني» ج١/‏ ص۰۲۳۹ ا 
ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير ۳/ ٠١‏ طبعة الدار التونسية. 


: روزرل: ف اة ایروا اررایک: 


الزائلة خحصلة الشفاعة الزائلة» وأعطى صاحبَ السيادة الحقة الدائمة الشفاعة 
الصادقة في دار الخلود» وخصه با کا خصه بفضائل لم يشاركه فيها أحد. 


فقد روى مالك ني الموطاً والبخاري ي ومسلم ي صحيحيه) عن جابر بن 
عبدالله ان رسول الله ا قال: «أعَطِيتُ خسًا ل بُعْطَهُن أحد د قبلي: صرت بالرعب 
i PGE‏ 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة بعت إلى الناس عامة). 


وفي صحيحَيْ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة» قال 
رسول الله 4: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد» وتدنو الشمس من 
رؤوس الخلائق. فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيهتمون لذلك» فيلهمون 
فيقولون: لو استشفعنا إل ربنا حتى يرجنا من مكانناء ثم ذكر م ياتون آدم ثم 
نوا ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی (فکل یعتذر)» وأن عیسی یقول: ائتوا حمدًا 
بدا قد رل ماتقدم من ذنه وما تأخر قال: فاون قاستاان عل ري نباد ل 
O‏ يا محمد ارفع رأسك» قل 

تسمع» وسل تُعْط واشمّع ْح فأرفع رأمي فأحد ربَي بتحميد يعلمنيه ري ثم 
أشفع فيحد لي ڪا فاخ رجهم من النار وأدخلهم الحنة د ثم أعود فأقع EL‏ 


(1) نم أجده في الموطاً برواياته الثمانيةء فيبدو أن الإحالة على مالك والموطاً زلة قلم» أو لعله في نسخة 
ابن بشكوال من الموطاً التي سيأتي ذكرْها ني مقال المصنف عن الموطأً ونشأة علم الحديث. صحيح 
البخاري» «كتاب التيمم»» الحدیٹث ۳۳٣‏ ص۸٥؛‏ «كتاب المساجد»» الحدیث۳۸٤»‏ ص٦۷؛‏ 
صحيح مسلم» «كتاب المساجد ومواضع الصلاة)ء الحدیث۲۱٥»‏ ص٤۹٠.‏ 

(۲) آورد الصنف الحديث ختصرًاء فانظره في: صحيح البخاري» «كتاب التفسير)» الحديث ٠٤٤۷٦‏ 
ص٠٦۷‏ («كکتاب الرقاق)» الحدیث ٠٠٥٦٥‏ ص ٣أ۱۳١-٣۳٠۱؛‏ «كتاب التوحيد»» 
ا لحدیث ٤۱١‏ ۷» ص٤۱۲۷-١۱۲۷‏ والحدیث ۷٥۱۰‏ ص‌۱۲۹۳-٤۱۲۹؛‏ صحیح مسلم 
«(كتاب الإيمان»» الحديث 1۱۹۳ء ص٤۹-١٠؛‏ سنن الترمذي» «أبواب صفة القيامة»» الحديث 
۴ ص 0۷۹4-0۷۸ . 


المع الأو : عة لبر ۸۹ 


ووصف مثل ما وصف ني المرة الأولى: (ث افع حال دا افاج 
من النار وأدخلهم الجنة: قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة: فأقول ما بقي في 
النار إلا ما حبسه القرآنء أي وجب عليه الخلود».“ وزاد مسلم عن حذيفة: 
«ويقوم محمد فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحم فتقومان جبتَْ الصراط يميت 
وشمالاً فيمر أولكم كالبرق. و واا الرحالء جري 

ہم عام ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب سَلَمْ صلم حتی تعجر أعالٌ 
العباد حتى مجيء الرجل فلا يستطیع السيرَ إلا زحفا... وف حافت الصراط 
a E‏ ناج ومکدوس في النار.» ٠‏ 


زفي ا و ن و ور و ی 
مالك - يزيد بعضهم على بعض - عن رسول لله یی آنه قال: و نی دعوہ 
ا ارو أ اي دعر فاع ام الات فی ا ر مات ن 


ا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قيل: «يا رسول 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصًا من قلبه [أو من نفسه]».“ وني 


(1) البخاري ومسلم» الأحاديث نفسها المخرجة في الحاشية السابقةء واللفظ لمسلم. 

(۲) صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» ا لحدیث ۱۹٥‏ ص .۹۸-۹۷‏ 

)۳( جمع المصنف بين ألفاظ عدة روايات للحديث» وأقربما إلى ما ذكره ما رواه مسلم: «حدٹنا آبو بكر 
ابن بي شيبة وأبو كريب -واللفظ لأبي كريب- قالا: حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن أي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «لكل نبي دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي 
دعوته. وإني ريد أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامةء فهي نائلةً -إن شاء الله- مَنْ مات 
ن امیا ر ا ا صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» الحدیث۱۹۹» ص۰44 وانظر 
روایات أخر للحديث في الباب نفسه (باب اختباء النبي بيه دعوة شفاعته لأمته)؛ صحيح 
البخاري» «كتاب ا الحدیثان ۰٦۳۰۰٥-٦۳۰ ٤‏ ص٦۹٠۱‏ (بدون: «فتعجل كل نبي 
دعوته)» وبدون: «فهي نائلة - إن شاء الله -مَنْ مات من متي لا يشرك بالله شیتا»). 

)€( صحيح البخاري» «كتاب العلم»» الحديث ۹۹ء ص ۲۲؛ وكذلك «كتاب الرقاق)» الحديث ٠٥۷١‏ 
ص٣۱۱۳‏ (وفيه: «قلت)» بدل «قيل»). 


3 (رلزل: باعي ويي والنسرولځکه ) 


صحيح مسلم عن آنس: «قال رسول الله ية «آنا أول الناس يشفع في الحنة». 
وي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله عن رسول الله 5: «إن الله يحرج قوما من 
النار بالشفاعة» ° یرید بشماعة عحمل؛ لن التعريف للعهد. وروی ا داود 
والترمڏي وابن ماجه وأهمد بن حنبل بأسانيدهم عن أنس بن مالك وجابر بن 
عبدالله أن رسول الله اة قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» قال الترمذي: هو 
(حديث حسن صحيح عغريب. 7 وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبداله: أن 
: : ل . (O0)‏ 
مقام محمد المحمود هو الذي يخ رج الله به من خر ج من النار. 

فشفاعة رسول الله يوم القيامة أمرْ ثابت على الجحملة بأدلة القرآن» قال 


CCC 


الله تعالی: فن 5ا زی شح إلا ذو € [ابفر: ۲۰ وقال تعالى: ولا شفع الشفعة 
ع له € [سبا:٣]»‏ وثبوتها للنبي با بأدلة من القرآن» قال تعال: #عسی 
انناف E‏ مودا 4 [الإسراء:۷۹]» وں) د ست ٤‏ الصحيح ورویناه 


أنواع الشفاعح ومكانة الرسول اكع منها: 

والشفاعات على ما حققه أئمتنا خسة أقسام: 
الأول: الشفاعة إلى الله في إراحة الأمم من هول الموقف بأن يعَجُل حسايهم 
وتسمى بالشفاعة العظمى؛ لأنَها أعم أقسام الشفاعات» وهي من خصائص خمد 


(۱) صحیح مسلم» «کتاب الایان)ء الحدیٹث ۰۱۹۹ ص۹۸. 

(۲) صحبح مسلم» «کتاب الإیان). الحدیٹث ۱۹۱٠ء‏ ص۲٠.‏ 

(۳) قال الترمذي في تعليقه على رواية انس :)۲٤٩٥(‏ «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وني الباب عن جابر. » وقال تعليقا على رواية جابر بن عبدالله )۲٤۳۱(‏ من طريق جعفر 
ابن محمد عن آبیه عن جابر: «هذا حديث غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن 
محمد.» سنن الترمذي» «أبواب صفة القيامة»» ص۷4٥؛‏ سن آبي داودء «كتاب السنة» 
ا لحدیث ٤ ٦ص ٤۷۳۹‏ ۷؛ سنن ابن ماجه»ء «کتاب الزهد)» | لحدیث ۰۳٤۱۰‏ ص۲۹٦‏ . 

)٤(‏ صحیح مسلم» «کتاب الإیمان»» الحدیث ۳۲۰ ص ۹٤-۹۳‏ . وسيأتي ذكر الحديث الذي ورد فيه 
هذا التفسير بعد قليل. 


لتخ لأر : اتشيه تبر ۱ 


5ة بصريح حديث البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليان. 

الثاني: الشفاعة لإدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب. وهذه أيضا من 
خصائص النبيء با كا ني حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. 

الثالث: الشفاعة في قوم استوجبوا النارء فيعتقهم الله منها. 

ا الشفاعة لإخراج المؤمنين من النار بعد أن يعذبواء على ما اقتضاه 
ليت أشن وأ هروه وخا ةق اصح 

الخامس: الشفاعة لرفع الدرجات في الحنة. 


وإطلاق اسم الشفاعة على القسم الأخير جار ران u‏ هي e‏ 
ووسيلة لزيادة النفع. وني كلام عياض ما يدل على أن هذا القسم ليس من 
خصائص عمد بي إذ ورد في صحيح الآثار ما ظاهره أن الأنبياء والملائكة 
يشفعون هذه الشفاعة» وبذلك جزم عياض في إكمال مسلم. ٠‏ 

وما بقية الأقسام» فاختصاص رسول الله بالقسم الأول -الذي هو الشفاعة 
العظطمى- وبالقسم الثاني وبالقسم الثالث ثبت بصحيح البخاري التي لا معارض 
ها من مثلها. وأما القسم الرابع» فقد ورد في بعض صحيح الآثار أن الملائكة 
والأنبياء يشفعون. وبه جزم عياض في الإکال أيضا." ولم جب عياض عا تضمنه 
حديث الموطأ والصحيحين من اختصاص رسول الله بالشفاعة على الإطلاق. 


وار ان یکون الجواب على مجاراة ما جزم به عياض رجه اللّه» أن یکون 
لخدت ارط وااأصحدن أعْطِيتُ خْسًا ل يعْطَهّنَ أحدٌ قبلي. ۰ فذکر 


)۱( راجح ٤‏ له المعاني: اليحصبي: إکےال المعلمء ج١‏ ص11 ۵٥‏ . وقارن ۶ وکر ٤‏ کات الشغفاء 
ص٦‏ ۱۲ . 
(Y)‏ جي ا . هذا کک التفصيل لأقسام ا 


)۳( ال ا إكال المعلم ا 


۹۲ ررر : ف اید ایی وال روالگۀ 


منها: «وأعطيت الشفاعة): إما الشفاعة العظمى» فيكون التعريف للعهد أو 
للكمال. وإما على جنس الشفاعة بقيد تحقق إجابة شفاعته» لما ورد في حديث 
الصحيحين عن جابر وأنس وأبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فأردت أن أختيءَ دعوتي لأمتي يوم ا 


٤ 4 2 ٍ‏ 7 ۰ » 3 ر 
واما حدیث «(شماعتي لاهل الكبائر من امتي)» فهو صي عحصیصس 
+ م ۶ 2 ۰ ۶ 
الشفاعة بكونها لأهل الكبائر من المسلمين. فيتعين حمل هذا الحديث على أن المراد 
بالشفاعة فه القشتان التالف والرابع» وهما اللذان يتحقق فیھ) معنی الشفاعة 
KK‏ ء ر 3 و ۶ 8 
بمعناه اللغوي الاتم؛ eb‏ شماعة نتحمفی مہا النجاة من ا الحناية نجاة مستمرة. 
2 

بخلاف الخامس؛ إذ إطلاق الشفاعة عليه مجاز» ک| علمته. 

2 ۰ ۶ ء ت 
والتحقیق عندي ټ شان هذه الشفاعات إن ما ورد من الاثار غا ظاهرَه 

a e e 

ابات شماعة التن وصالحی المؤمنين واللائكة انپا شماعة جحازرة؛ لاش اما دعاء» 

کقول النيان على الصراط: «اللهم سَلهْ ل کا ٤‏ حدیث آي هريره وأبي 

سعد الخدری ف ا : أصحبحين. 

2 4 م م 2 * م م »۾ » ۴ Ch‏ 7 

٣‏ وإما شهادة وتعريض بالتشفع» كقول المؤمنين الناجين في شان المؤمنين الذين 

أذخلوا النار: «ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقول الله هم: أخرجوا 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) جاءت هذه العبارة في حديث طويل عن أبي هريرة أوله: «أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟)» ثم جاء فيه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم 
فیقولون: هذا مکاننا حتی یآتینا ربناء فإِذا جاء ربنا عرفناه» فیاتیهم الله فیقول: آنا ربکم» فیقولون 
نت ربناء فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من جوز من الرسل بأمته» 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سَلمّْ سَلم» وني جهنم كلاليب» مثل 
شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟»» إلى آخر الحديث. صحيح البخاري» «كتاب الأذان»» 
الحدیث٦‏ ۸۰ ص ۱۳۱-۱۳۰؛ «کتاب الرقاق)» الحدیٹث ٦٥۷۳‏ ص ۱۱۳۸-۱۱۳۷؛ «کتاب 
التو حيد»» الحدیث ٤۳۷‏ ۷ ص ۱۲۷۸-۱۲۷۹؛ صحیح مسلم» «کتاب الإیان»» الحدیٹث ۱۹٥‏ 
ص ۹۸-۹۷ . وقد جاءت العبارة حل الشاهد بلفظ : «(رب! سلم سلم». 


المعالأو : ةالقم ۹۳ 


من عرفتم فهذا إذن من الله هم بعد شهادتہي > کا اقتضاہ حدیث اہی سعید 
الحدري في صحيح مسلم. وإما تلقي إذن من الله تعالى» كا في حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد في الصحيحين. وعلیه فما وقع في بعض روایات حدیث أي سعيد في 
صحيح مسلم: «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون»»" وات 
المجاز» ى وسطت الملائكة» واستجيب دعاء النبين الالام وقبلت هاده 
المؤمنين لأقوامهم بالإيمان والأعءال الصالة. 


وعليه فحمل حديثِ الوطاً والصحيحين الصرح أنه عطي الشفاعة ول 
يعطها أحد قبله» أن يكونٌَ على ظاهره. ويدل لذلك أن حديث الصحيحين المروى 
عن اس وبي هريره وحذيفة صریح ٤‏ أن القسم الرابع من الشفاعات من 
خصائص النبي إل لصي أفضل بقية الرسل منها. 

وقد نكر بعص أقسام الشفاعة طوائف من المبتدعة في الدين» وأولٌ مَنْ أنكر 
الشفاعة الخوارح في عصر الصحابة. ففي صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: 

كنت قد شغفني ري من ري النوارج» فخرجنا في ءصابة ذوي عدد» نريد 
ا چ ج و 7 ت ا ا ن أ 
ان نحج ثم تخر على الناس. فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله جالس إلى 
سارية يحدث القوم عن رسول الله بياة. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين [أي أهل 
المعاصي الذين بخرجون من النار فيسميهم أهل ال جنة ا لجهنميین» كا ورد في حديث 
عمران بن حصّين وأنس بن مالك]. قال (یزید): فقلت له: يا صاحب رسول 


(1) صحیح مسلم» «(کتاب الایان)» الحدیث ۱۸۳ > ص۹٩۸‏ . 
)۲( انظر ذلك في الحديث نفسه» ص ۰. 
)۳( أي لبث دعوتهم ونشر أفكارهم. 
)€( ولفظ الحديث في رواية اس : يرج ف الحنة» 
فيسميهم أهل الحنة الجهنميين» . صحيح البخاري» اكتاب الرقاق»» E‏ ص۹٥‏ ۱۱۲؛ 
(کتاب التو حيد»» الحديث ۷٤٥١‏ ص٤۱۲۸‏ ولفظه: (اليصيبر أقرَ اما سَفعٌ من النار بذنوب 
أصابوها عقوبةء ثم يُدخلهم الله ا لجنة بفضل رحته» يقال هم: الجهنميون» . وقي رواية عمران 2 


١‏ رورش ف امال لالگ 
په ب (رلرں: ف میتی ولاررلیگۂ 


ال ما هذا الذي تحدثون؟ واه يقول: «إك من ذل أللار هقد أربتة € لا 
عمران:۱۹۲]» و لما آرادوا ا راصي دوأفیا 4 [السجدة:٠۲].‏ فما هذا الذي تقولون؟ 
قال [ أي زيد]: فقال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام محمد اكد 
- (يعني الذي يبعثه الله فيه)؟ [يعني قوله تعالى: عسي أن بعك ريك مقاما نموا 
(0Y‏ [الإسراء:۷۹]]» قلت: نعم» قال: فإنه مقام عمد َة المحمود الذي مخرح به م 
بخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه... ٠‏ 

وإن إنكار الشفاعة مبنىّ على أصلهم؛ فإنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة 
مستو جب اللو في النارء إلا أن يتوب. فإن كان قد تاب» فالشفاعة حال؛ لأا لا 
تفيد المشفوعًَ فيه شينًا لوجوب خلوده في النار. وأدلتهم في ذلك ظواهرٌ من القرآن 
تقتضي خلود مر تكب الكبيرة والإيمان إلى أنه كافر. ‏ 

وتلك الأدلةٌ عندهم أقامت مم أصلاً قاطعًا من أصول الاعتقاد ني نظرهم» 


رأنخد ل عل بطادن الشفاعة بالتصرص بقولة تال : وتوا وما لاعرى س عن 


ج 
JIE > 2 > 2‏ 


فس سیا ولا يبل متها سَمَعة 4 [ابقرة:۸٤]»‏ وقوله: من قبل أن ياق يوم لا بيع فيه ولا حل 
ولا سَمَععة € [البقرة:٤٠٠]»‏ فلذلك تأولوا الآيات التى تقتضى وجود الشفاعة لمنافاتما 
للأصل القاطع. 


= ابن الحصين: «يخرج قوم من النار بشفاعة O OE‏ 
داؤد» «كتاب السنة)» الحديث .۷٤ ٦ص »٤۷ ٤١‏ وانظر كذلك سنن ابن ماجه» «كتاب الزهد)» 
ا لحدیٹث ۰.٤۳۱٣١‏ ص ۰٦۳‏ ولفظه عنده عن عمران بن ا لحْصَيْنِ» عن التي لا قال: لَيَخرْجَن قوم 
فر الار باعي ون الهَمينَ». ) 

)۱( صحیح مسلم» «کتاب الإمان)» ا لحدیث ۳۲۰» ص .1٤-۹۳‏ ما بين حاصرتين زيادة من المصنف. 

(۲) انظر في ذلك: الأشعري» الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل: مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» نشرة بعناية امد جاد (القاهرة: دار الحدیث» »)۲٠۰٠۹/۱٤۳٩۰‏ ص٦٦‏ -۷۸. 


المع الأو : ' r‏ والعبر ۹۵ 


وقد كان حديث جابر هذا من أعظم الحجج على بطلان مقالة الخوارج. 
ولذلك لا حدّث به عصاب یزد الفقير التي عزمت على الخروج على الناس تبعا 
للخوارج» علمت تلك الان صدق ذلك الصحابي الشيخ. قال يزيد الفقير: 
(افرجعنا. فلا واللّه! ما خر ج مناغیبر رجل واحد. ( 

ووافقهم المعتزلة على ذلك مع اختلاف الدليل؛ وذلك أن ان يقولون 
بخلود مرتکب الكبيرة في النار فا ب ولا مجوّزون المغفرة له؛ لأن الإحسان 
للمسيء والإساءة للمحسن قبيح يستحيل صدوره من الله تعالى» وتأولوا ما ورد في 
الشفاعة بأنها شفاعة لرفع الدرجات في الجنة. 

ومذهبنا -معاشرَ أهل السنة- أن الشفاعة ثابتة؛ وسبيلنا في ذلك أا جائزة 
وأنہا ليست بقبیح» وأن الصفح عن بعض عقاب المذنب ليس بقبيح. وأدلتنا 
السمعية واضحة من الكتاب والسنةء وحمل آيات نفي الشفاعة على الكفار بقرينة 
قوله: مالين مِنْ َير وا سَفیعدطًاع )€ [غافر :۰۱۸ لآن اصطلاح القرآن في 
الظلم آنه الشرك» قال تعالى: #إک آلقَرلكَ ل 4(J‏ [لقمان:۱۳]» وقال: 
# ومن ل مم رت لل ن دونو ذلك ریو جهن کد ر یری ©4 
[الانياء:١۲]ء‏ ونظائر ذلك كثيرة. واعلم أن الشفاعة التي ينكرها هؤلاء هي الأقسامُ 
الثاني والرابع» ولم ينكروا الشفاعة للإراحة من هول الموقف ولا الشفاعة من رفع 
- الدرجات» کا حققه عیاض رجه الله فی الإکال ^ 


)0 ا إكال المعلي ج۱ » ص٣۲٤ CTAg {YV-—‏ و ان اى e‏ 
ص٣۰ ۲٣۰‏ = ۰ 


ریرزرک: ف میک لی نولک 
په :ف اید سیول لە 


مراجعة ے2 تفسيرفوله تعالى : 


1 
١ eG‏ 
دة ف القر ¢ 


طالعتٌ فى الجزء السادس من «المجلة الزيتونية» بحثا نفيسًا دبجه قلمٌ الأستاذ 
الفاضل المنزل منى منزلةً الابن البار الشيخ ناصر الصدام "ني ما يَعَوّل عليه من 
تفسبر قوله تعالی: فللا اسک عَوِ لجر ل ألمَودَة في اشر € [الشوری:۲۳]» فر آیته ختم 
بحتّه بالرغبة في إحقاق الحق من معنى الآية» وعلمت أنه بحب مجاذبة البحث مما 
ااا 


ET‏ م 
فهز عطفى إلى تذكر عهد زمن مديد بان أسايره بتكملة وتاييد» وفصل بين 
قريب وبعید. 


أقول: إن ما استظهره في معنى الآية هو الأظهرء وهو المأثور عن ابن عباس 
٤‏ صحيح البخاري TT‏ وتابعه عليه افناظن المفسرين من التابعين: جاهد 


.)۱٤۸-١٠٤١۹ص(‎ ۱۹٤ ٤ یونیو‎ /۱۳٣۱ الحزء ۷» جمادی الثانية‎ »٥ المحلة الزيتونية. الملجلد‎ )١( 

(۲) كان الشيخ ناصر الصدام تلميدًا مقربًا للمصنف» ومن مدرسي الزيتونة النامهين» ومن كتاب المجلة 
الزيتونية المداومين. ولد سنة ۱۹۱۹ وتوف سنة ١۱۹۹ء‏ عليه رحة الله. 

(۳) المحلة الزيتونيةء المجلد ٥‏ الجزء ٦‏ مادی الأولی/ مایو ٠۹٤١٤‏ (ص٦١٠٠-١٠١).‏ وقال الصدام 
في خاتمة مقاله: «والرجاء من يقف على هاته العجالة إحقاق حقًها وإبطال باطلهاء داعيًا إلى سبيل 
ا 

() عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال: «سمعت طاوُوسًا عن ابن عباس رضي الله عنهاء آنه سئل 
عن قوله: إلا مده ن لمر ) فقال سعید بن جبیر: قربی آل عمد ب. فقال ابن عباس: 
عَجِلتَ» إن النبي ياء م يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني = 


المع الأو : عة والتمم ۹۷ 


وقتادة وعكرمة ومقاتل وطاووس والشعبي والسدي والضحاك. وهو الذي اقتصر 


وعلى ذلك التفسير تكون «في» -من قوله تعالى: «في القربى»- تعليلية. وعا 
لا نشت فة الملضطلع بأسرار کلام البلغاء أن التعليل الذي یستفاد د ن غر 
لتعليل الذي يُستفاد بلام التعليل؛ لأن التعليل ب «ني» إن) هو معتّى عار ها 
متفرّعٌ عن معنى الظرفية الأصلي فيها؛ فإن «ني» قد تستعار للظرفية المجازية. ومن 
صور تلك الظرفية المجازية أن تنزل علة الشيء وسببه منزلة الظرف الواقع الشيء 
فيه» لا في المجاز من الدقة والبيان. وذلك مقتضى العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
فلله در الشيخ صاحب البحث من تطرقه إلى بيان موجب العدول عن لام التعليل 
إلى حرف الظرفية. 
أما ما ارتآه من إشعارٍ حرف الظرفية بأضعف مما يشعر به حرف التعليل في 
التسبب فلا أشايعه عليه» ولا أحسبه مرادًا من استعهال العرب. ألا ترى قول 
ا لاسي -وهو سبرة (بن عمرو) الفقعسي- من شعراء الجاهلية: 


= وبينكم من القرابة).» صحيح البخارى» «كتاب التفسر)» الحديث ٤۸١۱۸‏ صا١٩۸°.‏ وانظر 
كذلك «کتاب المناقی)» | لحدیث ۰۳٤۹۷‏ ص0۸۸ . 


ر ر ى ار 


)١(‏ قال القاضي عیاض تعلیقا على قوله تعالی: # لد جڪ رسوا ين شڪ ريز که 
عر حرش کم والم زمرت روف د(4 [التوبة:1۱۲۸: «أعَلَّم الله تعالى e‏ 
أو العرب» أو جيع الناس - على اختلاف المفسرين مَن الْمُواجَةٌ بهذا الخطاب - أنه بعث فيهم 
رسولاً من آنفسهم يعرفونه» ویتحققون مکانه» ویعلمون صدقه وآمانته؛ فلا يتهمونه بالكذب» 
وترك النصيحة هم» لكونه منهم» وأنه م يكن في العرب قبيلة إلا وها على رسول الله ياء ولادة أو 
وهو عند ابن اى وغوه مغ فر له قال و إا النره ى القن € اورف 0۴ 
اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار 
ابن حزم» /۱٤۲۳‏ ۲۰۰۲)» ص۱۳ . 


۹۸ لازز : ف الحقيدة وای داور 


م ص 


و 3 و )۱( 
حابي م اأكقاءا ر وات وا 


وقد كنت ذكرت في شر حي على الحاسة المسمى «فوائد الأمالي التونسية على 
فرائد اللآلي ا ان «في» للظرفية المجازية» اى تحصل معاقرة الخمر 
ومعاطاة الميسر بأثان تلك الإبل. فربم] كان الأكثرٌ للشرب» ورب| كان الأكثر للقار. 
ر مظروف في آثمانماء فجعلها ظرفا ليتطرق بذلك إلى إرادة إتلاف جيع أثماا 
في ذلك. فالظرفية على معنى باء السببية والمقصود هذا المسبب» وهو ما يرضيهم من 
الشراب والميسر. ولذلك لم يأت ب «من» لئلا يوه أنم يشربون ويقامرون ببعض 
أناغماء ويستبقون بعضها اكتنارًاء فهم يتعيرون بذلك. 


م ورد ر 


Es‏ واززفوهم فېا وا وهم € [الساء:ه» أي ارزقوهم 
بهاء ولم يقل منهاء للإشارة إلى عدم التقتير عليهم في أمواهم» وإنا هي أسبابُ 
لرزقهم وكسوتهم. فالمنظور إليه هو المسبّب» والسبب تبع لحال الست ونون 
e‏ : «القربى؟ تعريف الأجل» آي لأجل حقيقة E‏ 
كوا اتا اني كق وتداعوا لااب علي اسب أن رو يوشا لاام 


سے 2 ۾ #۶ 7 ص چ رە سے ا و ٤ه‏ ص ص 
يت زياداوالمقاممة بيننشا وذدكرته ارحخام سعر 


(1) المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحماسة تحقيق عبدالسلام هارون 
(القاهرة: مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹۰۱/۱۳۷۱)» ج۰۱ ص۲۳۹. 

A EGON (۲)‏ 
ی ےا e‏ رر E‏ املال طا ET‏ 
ص١۹٤؛‏ المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج١‏ ص٠١۲.‏ والقتال الكلابي هو عبدالله أو عبيد بن 
جيب بن المضر حي» وكان يكنى بأبي الحسيب وأبي سليل» ولعل الصواب «شليل» وهي كنية = 


المع الأو : عة لمر ۹4 


وليس من مناسب المقام أن يسأتمم موده أهل بيته وأقاربه؛ لأن ذلك لا عَناءَ 
له في غرض الاية. 

وأما الوجه الثاني في تفسيرها فليس بباطل؛ إذ قد قال به جمع من التابعين» 
مثل عمرو بن شعيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين» وذکره صاحب 
الكشاف»” ول يذهب إليه أحدٌ من الصحابة» وإني أراه مرجوحًا وا 
روى البخاري إِنكارَ ابن عباس على سعيد بن جبير في تفسير الآية به" ولم يعرج 
على ذكره عياض في فصل وجوب الر بآل محمد وة من كتاب الشفاء. 

وعلى هذا الوجه يكون في قوله تعالى: «في القربى 6 اف قاف أي: 
ذوي القربی» وتکون «في» اة في الظرفية بان جعل أهل قراد 
الرسول كالمكان لاستقرار الودة» كا صرح به في الكشاف. ‏ 


CC a: 


ت جذه المضرحي. أما لفظ «القتال» فلقب غلب عليه لتمرده وفتكه. وهو شاعر إسلامي من بني 
عامر بن صعصعة» كان معاصرًا للراعي النميري والفرزدق وجرير في عصر الدولة المروانية. يمثل 
القتال الكلابي حالة متطرفة لمقاومة كل ما سنته الدولة من تنظيات» كا بمثل الثورة على 
الاستقرار» ويمعن في حماية نقاء الدم بين أفراد القبيلة. وقد عكس في شعره آنواع الصراع الذي 
كانت تشهده البادية في عصره. فمن قصائده ما هو صورة للمنازعات القبليةء وخاصة بين بني 
جعفر وأبناء عمومتهم بني أبي بكر. ومنها ما هو صورة للصراع بين القتال وقبيلته؛ إذ كانت تتخلل 
عنه لكثرة جرائمه حتی لیتمنی أحیانًا آنه م يكن متتسبًا ها . كا يصور شعره الصراع بين الدم النقي 
والدم الدخيل» ولذلك كثر حديثه عن كراهية الدماء وکثر اعتزازه بانه من نسل الحرائر. والمخل 
Sas‏ وقد ذکر له الأصفهانی (ج۸/٤۲»‏ ص٩۹۰٤-۲٠٥٠)‏ 

شعرًا كثيرًا في هذه المعاني. توي المَتال الكلابي نحو ١١ه.‏ 

)۱( الج الان ل ال الى اله و اح كر الا ارو ن الرس راد امل ر 
الرسول باة. الزخشري: الکشاف» ج٤»‏ ص۳٠۲.‏ 

(۲) سبق ذکر کلام سعید بن جبیر وإنکار ابن عباس علیه. 

(۳) الزنخشري: الکشاف» ج٤»‏ ص۳٠۲.‏ 


5 :فک ةل رواگ 


وقد ذكر بعض المفسرين في ترجيح كون هذا الوجه هو المراد من الآية 
حدیثا عن ابن عباس أنه قال: اوا ی ا ا 
الذين أمر الله بمودتهم؟ فقال: «فاطمة وولدها». وهذا الحديث شديد الضعف؛ 
لان في سنده حسيتاالأشقر» وكان مشهورًابالغأر ي التشيم؛ وكان مم ذلك هول 
غير مقبول الحديث." وأما ما يرمي إليه الكميت في آبياته وشریح بن أو 
المبسي" في بيته» فانم هو تقليد هذا التأويل في معتى الآية. 


() المباركفوري» أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
(بيروت: دار الكتب العلميةء )۲٠١٠/۱٤۲۲‏ «كتاب تفسير القرآن عن رَسول الله بلاةا» شرح 
و و 

(۲) وقد تباينت الأقوال في تعديله وتجريجه» فقال فيه بحيى بن معين: «لا ثقةء ولا مأمون»» وقال أبو 
زرعة الرازي: «منكر الحديث»» وقال آبو حاتم: «ليس بقوى»» وقال فيه البخاري: «فيه نظر» 
واعنده مناكىر». اّما أحمد بن حنبل فقال مرة: «م يکن عندى ممن يكذب»» وقال» حين ذکر له انه 
صنف فى معائب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب: «ليس هذا بأهل أن حدّث عنه». وسئل حى 
ابن معین عن حدیثه» فقال: «لا بأس به)» ثم سئل إن کان صدوقًاء فأجاب: «نعم» کتبت عنه). 
ا : اليس بالقوى عندهم»» يعني عند آهل العلم بالحديث. 

7 الف ر اه بن ن ن غالا ن و ت اا ال وينتهي 
نسبه إلى مَصَر» وهو ابن خت الشاعر الكبير الفرزدق. ولد في الكوفة سنة هھ وقضی شطرًا من 
aT‏ 
وبروح التمرد على حكم الأمويين. كان الكميت في مطلع حياته يعلْم الصبيان في مسجد الكوفة. 
ثم نبغ ي الشعر حتى أضحى من فحول الشعراء في عصره» وهو من آوائل شعراء الإسلام الذين 
جعلوا من الشعر أداة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسيةء وكان ناطقا بلسان الهاشميين في 
معارضتهم بني آمية» له دیوان مشهور باهاشمیات. رى الكميت بالكوفة في خلافة مروان بن 
محمد سنة ۷٤٤/۱۲١‏ بعد عام واحد من خلافته. والعبسي هو شریح بن أو بن يزيد بن زاهر بن 
جزء» أدرك النبي بي . كان من فرسان على بن أبي طالب على ميسرة جيشه» قتل في معركة النهروان 
سنة ۸ه. وأما أبيات الكميت التي يشير إليها ا لمصنف فهي قوله: 
عربت وما قال ايض أطْرَبُ E E E‏ 
وا ا ل واا ا ن 
وَلاالابحَات لاحات عة امَرَسَّليمالْقَرِْأاًمْ مر أَعْصَبُ؟ - 


کا کس ر وو “ 
المع الأو : ليره ولسم ۱۰1 


ثم لا حاجة بنا إلى التخليط الذي وقع فيه بعض المفسرين في ترجيح هذا 
التأويل بجلب الأدلة على وجوب مودة أهل قرابة رسول الله ل فإن إبطالّ 
كون ذلك مستفادًا من هذه الآية لا يوهم إبطالّه في نفسه» إذ لم يدع أحد انحصارَ 
الدليل ني هذه الآية " 

وهنالك وجه ثالث في تفسير الآية» هو أبعد الوجوه. فقد روي عن ابن 
عباس والحسن البصري أن المعنى: إلا أن توادوا الله وتتقربوا إليه بالطاعةء فيكون 


مراد القربى المجازيةء آي لوالاة وتطلب الرضا. ويكون التعريف للعهد » بقرينة 


وقد دکر انکر ات العري الوجوه الثلاثة» وقال إثرها: ولیس يبعد أن 
یکول ا ا من الاية.) ويتعين ان يکون راد من نفی الاستبعاد نف 


EET‏ الى 
يي کا مو ار ق 
خفضت م مني جَاحيٰ مودق 


و تخار ييي حواءَ وا زيطب 
إل الهف اتا بني اقرب 

۶ ھە 20 سے ر‎ f~ o 
إل كف عطمّاه لوحب‎ 


ركنت مين مۇلاء ۇل E Rh‏ 
اى وزيي بالْعَڌداوَة اهلها 
الأصفهاني: الأغاني EET . ۷-۰ ٠٦ص ٠۷/٦‏ 

() انظر مثالاً لذلك في ابن کثیر: عمدة التفسير وهو ختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» صنعة 
الشیخ أحمد محمد شاکرء تحقیتق نور الباز (المنصورة/ مصر: دار الوفای »)۲۰۰۳/۱٤۲٤١‏ ج۳ 
ص٤ ۲٣٣-۲١‏ . 

(۲) قال ابن كثر في هذا المعنى: «والحق تفسير الآية با فسرها به الإمام حبر الأمةء وترجان القرآن» 
عبد الله بن عباس كا رواه البخاري» ولا ننكر الوصاة بأهل البيت» والأمرَ بالإحسان إليهم 
واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرًا 
وحسبًا ونسبًاء ولا سيم إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة ا لجلية.» عمدة التفسير 
ج۳ .۲١ ٤‏ أما ما أشار إليه من تفسير ابن عباس للية فقد ذكرناه في حاشية سابقة 

() ابن العربي» اق بكر محمد بن عبد اللّه: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تحقیق حال 
مرعشلي (بیروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» «كتاب التفسیر»» ج / ۱۲» ص۹۳-٤٠.‏ 


۰۲ رمرلزی: رف اليد ة لتقي والز ر والكة 


استبعادٍ يقتضي البطلان» بحیث یکون احتالاً لا يسمح به لفظ الآيةء ولیس يعني به 
استواءَ الوجوه الثلاثة في التبادر من الآية. وكيف وهو بصدد شرح الخبر الذي 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس أنه أنكر على سعيد بن جبير تفسيره الآية بالوجه 
الثاني وفسرها ابن عباس بالوجه الأول؟ 

وأما الاستثناء الواقع في قوله: «إلا المودة)» فهو منقطع على جيع الوجوه؛ 
لأن المودة ليست بأجر. فالاستثناءُ في معنى الاستدراك» وقد استعيلت أداة 
الاستشناء في معنى أداة الاستدراك. ولذلك جعل العلاءُ الاستثناءَ في مثله منقطعًاء 
ثم فسروه بأنه على ادعاء أنه إن كان أجرٌ فهذا هو أجري. ويُسكّى هذا الاستعال ني 
اصطلاح الأدباء تأكيد المدح بيا يشبه الذم» وهو معدو في المحسنات البديعية بهذا 
الاسم وبضده» وهو تأكيد الذم با يشبه المدح. 

e‏ «الأجدر أن يسمّى تأكيد الشيء با يشبه 
Uy, a‏ سَميته في كتاب «موجز البلاغة) تأكيدَ الشيء aS Us‏ 
توسعة فى الشسبة لعلا يختص بالنقیض. ثم آری آنه يتعین في مثل هذا الاستتناء أنه 
إن وقع في مقام تعتبر في مثله المحسنات فليسمٌ استفناءً ادعائيًاء کا سى البلغاءُ 
بعص أنواع القصر قصرًا ادعائيًاء وإن كان عريًا عن قصد التحسين سمُى استثناءً 


ء 3 ث 2 خ (TP‏ 
منقطعا. وللادیب تتبع فروقه» وتعیین صوبه من شيم بروقه 


(۱) جاء ذلك خلال كلامه على المحسنات المعنوية في علم البديع من شرحه على تلخيص الفتاح. 
والقول المنسوب للتفتازاني ليس موجودًا بحرفه» وإنا يبدو أن المصنف ساقه بتصرف. انظر 
التفتازاني» سعدالدين مسعود بن عمر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» تحقيق عبدالحميد 
هنداوي (بيروت: دار الكتب العلميةء »)۲٠١۱/۱٤۲۲‏ ص ٦۷٦-٦۷۲‏ . 

(۲) انظر الرسالة المذكورة في المحور الرابع من هذا الجموع ا لخاص باللغة والأدب. 

(۳) آي تحديد اتجاهه من النظر في مظاهره. والصْوْب: المطرء يقال: شام السحابً والبرق» آي: نظر 
إليه يتحقق أين يكون مطره. 


المع الأو : العمءً والتفبير E‏ 


المهدي امتاخ )1( 


[مقدمت]: 

طالعت في مجلة «هدى الإسلام» الخراء في عددها التاسع من سنتها الثالثة 
اقتر قتراخا من الأستاذ الفاضل السيد حسن إبراهيم موسى يدعو فيه صاحبَ 
آن يلتمس مني إبانة ريي في مسألتين: حديث «شفاعتي لآهل الكبائر من متي" 
وأحاديث ظهور المهدي. 

ورأيت الفاضل السيد صاحب المجلة يعزز ذلك الاقتراح» ويمتح من تمادي 
ما ينتزعه من العذب القراح» فأسأل من الله الذي حسّن بي ظنه) الإعانة على 
تحصيل ما يقنعه|. فأما حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر»» فإني آرجى الجوابَ عنه 
ال فاد وأما الآثار المروية ني مجيء المهديء فا لخوض فيها اول Rt‏ 
ما له تعلق بالآخرة» والأولّ ما تعلق بالأولى. 


[ مكانت حديث المهدي من تعاليم الإسلام] : 
إن واجبات الدين ترجع إلى اة له آنواع: اعتقادات وأعال وآدات. 2 
التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان لاينزوي تحت تلك الأنواع ؛ إذ ليس هو من 


(1) لم يتسن لنا الوصول إلى معرفة عدد مجلة «هدى الإسلام» الذي نشر فيه المقال ولا تاريخه» وقد 
اعتمدنا في ضبط نصه على كتاب «تحقيقات وأنظار» الذي سلفت الإشارة إليه. وقد شعرنا ببعض 
ا ا ا 

() سبق تخريجه. 

DD‏ انظر ذلك في المقال السابق بعنوان «شفاعة محمد بلة). 


۱۰٤‏ :ف کی ال لیا ولیه 


الأمور التي يجب اعتقادها ني ضمن العقيدة الإسلاميةء فسواءٌ على المسلم أن يعتقد 
ظهورَ المهدي آو يعتقد عدم ظهوره. 

E 
الكفاية» بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ إذ ليس العلم بذلك راجعًا إلى‎ 
الان بان ورسك راليو الآخي ول إن ماع ذلك قا بتر تب عله عقيل وصف‎ 
الإيمان عند طوائف المسلمين أو عند بعضهم.‎ 

ولا هو من الأمور العملية؛ إذ ليس بعمل كا هو واضح» ولا يترتب عليه 
اختلاف أحوال الأعال الإسلامية. ولا هو من الأمور الراجعة إلى آداب الشريعة 
التي يجب التحلي با والتخلي عن أضدادهاء كأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه» 
وأن تالكر و الد الةو رها 


فإذا خلا من الاندراج تحت واحلِ من هذه الأنواع الثلاثة من آمور الدينء 
تبين آنه ليس ما يتعيّن على المسلمين العلم به واعتقاده» وحص لأن يكون مسألة 
علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يوئر في شاا خب عن 
رسول الله لله ية أو عن سلف علاء الأمة. فهي بمنزلة الخوض ي حديث موسى 
اضر أو ف عدي دى المر كن من الح الى كرب الك جا 


)۱( عن ابن عباس آنه «تماری هو والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسی»› قال ا 
عباس : هو ححضر؛ فمر با أي بن کعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسي الذي سال السبيل إل لقيه هل سنعت رسرل اله بذكر شان قال: ن 
سمعت رسول الله يو يقول: «بينا موسى في ملا من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تعلم 
أحدًا أعلم منك؟ قال: لا فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا خض فسأل موسی السبيل إليه 
فجعل له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» وكان يتبع أثرّ الحوت في 
البحرء فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن آذکره» قال [موسی]: ذلك ما کنا نبغی» فار تدا على آثار هما قصصًاء فوجداخضرًاء فکان ‏ = 


ال الأو ٠‏ اعقب انعبر e‏ 


حجرًاء”" أو في أشراط الساعةء أو نحو ذلك مما يبحث عنه علاءٌ الأثر رواية 
ودراية؛ بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضصًا علميًا لتوسيع المعرفة والتحقيق 
والتمحيص للعلوم الإسلامية إن تفرع لذلك, ولا يكون من متناول عامة المسلمين 
إذ ليسوا بمظنة السلوك في تلكم المسالك. ااا ا ا 
بالمسائل الاعتقادية لسببين: 


أحدهما: أنه لما كان متعلَقّ هذا المبحث راجعًا إلى التصديق بوقوع شيء أو 
عدم 6 والعقل» وكان من الواضح آنه لیس بعمل ولا 
أدب» فأشبه الان الاعتقادية. ولكن ان کون الشيء من مطلق المدركات 
العقل وحاصلاً اطمئنان القلب بوقوعه أو عدم وقوعه» وبين کونه من خصوص 
ما جب اعتقاده شرعًا لتعلقه بتقوّم حقيقة الإيان والإسلام أو توقفها عليه. 

وبعد هذاء فالواجب التنبيةٌ إلى أن هذا المعلوم لو أن داخلاً في العقيدة 
الإسلامية التي طالب المؤمنون با بإثباتهاء ا كفى في إثباته أخبارٌ الآحاد؛ لأن 
الاعتقاد الديني ۽ ما يطلب فيه القطع واليقين» والقطع واليقين لا محصل في مثل 
الأمور الاعتقادية إلا بأحد أمرين: البرهان العقلي» والخبر الشرعي القطعي» وهو ما 
كانت نسبنّه إلى الشرع قطعيةء وهو الخبر المتواتر» مثل القرآن وأخبار الرسول المتواترة 
بالنسبة لعصر الصحابةء ثم كانت دلالته على المراد منه قطعية أيصًاء كإيجاب الصلاة 
وتحريم السرقة» إذ قد يكون الخبرٌ مقطوعا بصدوره من الله أو رسوله» ولكن معناه 


= من شأن| الذي قص الله في كتابه».» صحيح البخاري» «كتاب العلم)» ا لحدیث٤‏ ۷» ص۸-۱۷٠.‏ 
وقد أورده البخاري بألفاظ متقاربة وزيادات في: «كتاب أحاديث الأنبياء»ء الحديثان -٠ ٤٠١‏ 
۰۱ ص ۰-٥۹۹‏ ۷٥؛‏ «کتاب التفسیر)ء الاحادیثٹ ۰٤۸۲۷-٤۷۲١‏ ص۸۲۲-۸۱۸؛ «کتاب 
التوحيد»» الحديث۷۸٤۷»‏ ص۱۲۸۸. وانظر كذلك صحيح مسلم» «كتاب الفضائل»» 
الحدیٹ ۰۲۳۸۰ ص۹۳۱-۹۲۸. 

(1) انظر في ذلك صحیح البخاري» «کتاب الحج)» الحدیثان ۰۱۱۹۱-۱۵۹۰ ص۹١‏ ۲؛ مسند الإمام 
مد بن حنبل» ا لحدیث ٩۳‏ ۰۷۰ ج۰۱۱ ص‌۲۸٦-1۲۹.‏ | 


۱٦‏ راز : ف می ية لی والز اله 
ليس مقطوعا به؛ إذ م يكن من قبيل النص بل كان من قبيل الظاهر الذي يحتمل 
معنيين: أحدهما راجح» أو من قبيل المجمل الذي يحتمل معنيين على السواء. وهذا 
كثبر» تجد أمثلته في] اختلف علاء الأمة في المراد منه من آيات القرآن. 

وليس بين أيدينا الآن من المتواتر غير القرآن» وما هو معلومٌ من الدين 
بالضرورة. وأما الأحاديث المتواترةء فقد قال علاؤنا: ليس في السنة متواتر»ء لتعذر 
وجود العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة بيننا وبين 
رسو ل اله ى ونا کد آلا ادبت روا لا تعدو آن برت من المستفء» کا رر 


من أجل ذلك لا تجد علماءَ أصول الدين مشتغلين ذه المسألةء إلا نك تجد 
في بعض كتبهم ما يشير إليها في أثناء الكلام على مسائل الإمامة التي ألحقوها بمسائل 
أصول الدين» وما هي منها كا قال إمام الحرمين في الإرشاد؛" لأن مسائل الإمامة 
قد اختلفت في معظمها فرق المسلمين. وكان خلافهم فيها سببًا في تفسيق بعضهم 
بعصا وتكفير بعضهم بعصًاء فأشبهت الخلاف في أصل الاعتقاد المىجب لامتشاق 
الحسام» والتهمة بالخروج عن دائرة الإسلام» كا فعل الحرورية والأزارقة في قوهم: 
لا حكم إلا له.» وإذا تقصّينا أقوال المثبتين للمهدي وجدناها ترجع إلى مذهبين: 

أحدهما -وهو الأشهر - مذهب الإمامية» يقول بأن المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان هو موجو د من قبل» وهو ختف. وهذا المذهب قد تصدّى أصحابنا إلى رده با 
لخصه النسفي في عقيدة أهل السنة إذ قال: «ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًاء لا تفي 
ولا منتظرأ.» قال التفتازاني في شرحه: «وأنت خبير بأن اختفاء الإمام يساوي عدمّه 


(۱) الجويني: کتاب الاإارشاد ص٥٤۲‏ . قال إمام الحرمين: «الكلام في الباب ليس من آصول الاعتقادء 
وا لخطر على مَنْ يزل فيه يري على الخطر على مَنْ جهل أصله.» 
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في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام» وأن خوفه من الأعداء لا 
يوجب الاختفاءَ بحيث لا يوجد منه إلا الاسم. بل غاية الأمر أن يوجب اختفاءَ 
دعوی الإمامة» کا كان آباؤه الذين كانوا ظاهرين في الناس ولا يدعون الإمامة.»' 

المذهب الثاني مذهب القائلين بخروج المهدي آخرَ الزمانء من غير دعوى أنه 
موجود الآن» ولا أنه ختف. وهذا قد قال به بعض أهل السنة وبعض الصوفية 
استنادًا للآثار المروية دون تعقحيص» وذلك عا لصق بهم من أقوال الرافضة والامامية 
حين اختلط العلم. وليس اعتقادهم ذلك بشيء عظيم إذ رضوه لأنفسهم؛ فإن 
اعتقاد يئه واعتقاد عدم يئه سواء. 

فإن قال قائل: یترتب على تحقيق مره عمل إسلامي» وهو وجوب اتباعه عند 
ظهوره. قلت: هذه النزعة اختلف المختلفون» وهم في غفلة يعمهون. فإن سات 
الإمام الذي يجب اتباعه لا يتوسمها المتوسمون بملامح وجهه ولا باسمه واسم 
آبيه» ولا بخفق أعلامه ولا بأفق ظهوره» فإن جي ذلك یمکن تلبيسه وادعاؤه 
باطلاء کا وقع غير مرة. 

إن الله بين لعلماء الأمة أحكامَ الملة بالقواعد والشروط فأغنى عن وضع 
الملامح والرموز. فإمامٌ العدل الذي تجب طاعيّه والدخول في حزبه وأنصاره هو 
الذي استكمل شروط الإمامة والقدرة على حاية البيضة في وقت الحاجة إلى ذلك 
فتجتمع على أهليته الأمة ويأمن الناس أن تصيبهم من خروجه فتنة. فإن هو كان كا 
شرطت الشريعة البيضاء النقيةء فهو في عى عن الأخبار الملفقة والرموز الجبرية. 
وإلا فخير له أن يختبى في جحره كالخنفساء في الشتاء» وأن يستزيد على ما أحضر له 
من عسل وماء» فلا یزال عاكمًا على مزج واحتساء إلى ن يفعل الله به ما يشاء. "“ 


)١(‏ التفتازاني» سعدالدين: شرح العقائد النسفية» تحقيق أحمد حجازي السقا (القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهریة» »)۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ ص۹۸. 

(۲) أشرت ذا إلى الصورة التي يتخيلها القائلون باختفاء المهدي المنتظر» وسيأتي ذكرْها في شعر 
إساعيل الحميري. - المصنف. 


۱۸ راز : ف ایی دة لالز رول که 


كيف نشا القول بالمهدي المنتظر؟ 

نبتت قصة المهدي من عصف هشيم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة» وأصل 
ذلك كله أن شيعة الهاشميين لحا أخفقوا في دعوتهم بعد تنازل سيدنا الحسن ثم بعد 
مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنهماء وبعد استتباب الأمر لبني أمية» وعلموا أن قوة 
العرب أصبحت مع بني أمية لأسباب جمة ليس هذا محل بسطهاء وأيشوا من تَوَال 
المقصود بالعصبية العربيةء تفرقوا في البلاد على حنق وغيظ» ودبروا لنجاح دعوتهم 
بالسعي إليها من ناحية التأثير الديني وبالسعي إلى تكوين عصبية عجمية. 

وقد علموا أن المسلمين كلهم من عرب وعجم ل يزالوا بإيمان صحيح وتعلق 
بدينهم» وشأن أهل الدعوات السياسية أن يوسلوا لترويج أعماهم بين العامة 
بالوسائل الاعتقادية لعلمهم بأن عقول العامة تقصر عن إدراك الأدلة العقلية وعن 
توسم عواقب الأمور» ويتوسّلوا تلقَيّهم الأشياءَ المنسوبة إلى الدين بمزيد الاعتبار 
من دون تأمل ولا إقامة برهان» لثقتهم بأن ما يجيء في الدين هو آمر مقطوع 
بصدقه» سواء اطلعنا على دليله آم لم نطلع. 

فأصحابُ الدعوة يسربون دعوتهم للعموم من مسارب الاعتقاد الديني» 
وإنما تظهر مقدرءٌ الدعاة في تمويه دعوتم بطلاء الأمور الدينية حتى لا يشك العموءْ 
ني أن ما يدعونيم إليه هو من الدين» ولا حظ فيه لنفوس طالبيه. ويعززون ذلك | 
e‏ ي 
حتى يكونوا في سعيهم على قوة أقل من النجاح»“ فيحصل هم اليقينُ بأنهم قد 
نجحوافي العاجلة والآجلة. 

وقد يجمع الدعاة في الصيغة الواحدة بين الأمرين» فينتحلون أخبارًا معزوة 
للرسول بيه على آنا ما أخبر عنه الرسول من علم الغيب المقطوع بوقوعه 


(۱( م يتبين لنا وجه المراد في قوله: «حتى يكونوا في سعيهم على قوة آقل من النجاح»» وربا حصل 
تصحيف في الكلام. 


المع الأول ٠‏ اعمبة لبر 
ا فيها دو أمارات تناسب زماتہم» أو حاهُم» أو آنسام» أو مواطتهم» او 
اسم أحد من أئمتهم» ليتبين كونهم المقصود من ذلك الخبرء فإن أعوزهم ذلك لقبوا 
بعص دعاتهم بألقاب تواطئ ما سبق من الأخبار. 
[ أنواع الآثارالمرويت في المهدي ] : 

ولقد تصفحنا أنواعً ما يعدونه هذا الغرض» فإذا هي ثلاثة أنواع: ٠‏ 

النوع الأول: آثارٌ مروية يرجعونا إلى رسول الله كيا. 

النوع الثاني: أخبارٌ غيبية يكتبونما بأيديهم» ويَعْزوتها ين نسب إليه الكشف 
او التنبؤ بالخیب» ثم یثبتونا في العامة ويعبرون عنها بالأجفار؛ لأنها تکتب في رق 
جفر - وهو الصغبر من أولادالمعز. 

النوع الثالث: أخبار اضطهاد فيها مبالغاتٌ أو ختلقة من أصلهاء من شأنا أن 


ترقق قلوبَ سامعيها على الجانب المضهود» علا بأن النفوس تيل إلى الضعيف وإن 
ابتداً بالظلم» ون النفوس تتأثر بالشىء المشاهد» ولا تلتفت إلى ما غاب عنها بتعاهد. 


E 


فإن تحققت آمانيهم من هذه الثلاثة فذاك. وإن خابت اختلقوا أخبارًا بجيون 
ہا لأنصارهم الأمل ویدفعون ہا عنهم الفشل حتى يعود نهوضهم بعد دهشة 
الامزا» وحتى لا تنقطع آماهُم في مستقبل الأيام. لا سقط في أيدي شيعة 
ا لمماشميين كا قلناء جعلوا الأمرَ لن بقي من أبناء أمير المؤمنين سيدنا علي وهو 
الدع الق ان ا ور غم اا بت رل رت ی ر 


(1) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» الماشمي القرشي» من آل البيت. أمه خولة بنت 
-جعفر الحنفيةء وينسب إليها تييرًا له عن أخويه الحسن والحسين» ويكنى أبا القاسم» حيث أذن 
النبي ئة لولد من علي بن ابي طالب أن یسمی باسمه و یکنی بکنيته. ولد في خلافة عمر بن 
ا لخطاب سنة إحدى وعشرين للهجرة» كان ورعاء واسع العلم» ثقة. له عدة أحاديث في = 


۰ لژ : ف ایی دة نالسر وله 


ينصر دين اللّه» ولانه ختف بغار في جبال رضوی» ولقبوه با مهدي. وقد قال في ذلك 
شاعرٌ الشيعة إساعيل الحميري:"' 


ا ي ا هق د ا 
ص ہے ت ج 2 © ء0 ر بے ا 

ا رولا و م ا 
و 0 ۶ 2 2 ۶ ه * چ ر ۹ (Tg ~o‏ 


ص ° ص 2 م ےر رت ا E ot‏ 
Cet‏ ۹ ص »8 ا ا ۹ 0 ص )0( 
لقف رانا els‏ 


E 

(1) هو شاعر من شعراء العصر العباسي» اسمه إساعیل بن محمد بن يزيد الحميري. کان أبواه 
إباضيين» ثم صار هو شيعيا. وله ديوان شعر في فضائل علي وآله مملوء بالأوهام. - المصنف. ولد 
السيد الحميري سنة ١٠ه‏ ويروى أن آبويه كانا إباضيين. انتقل منذ صباه إلى مذهب الكيسانيةء 
وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد الذين يذعون إمامة محمد ابن الحنفيةء أخي الإمامين الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب ت ثم انتقل إلى مذهب الإمامية على يد الإمام جعفر الصادق بن 
محمد الباقر. كان الحميري شاعرًا مطبوعاء وظف شعره في الدعاية لآل البيت. مدح آل هاشم 
عامَّة» ومدح الإمام عللّ بن أبي طالب وأبناءه خاصّة. قال أبو الفرج بعد أن ذكر أن السيد الحميري 
کان «شاعرًا متقدمًا مطبوعا» وأنه من أكثر الناس شعرًا: «وإن) مات ذكره وهجر الناس شعره لا 
NN NG CL ES‏ 
علیهم.» وقال عنه بشار بن برد: «الولا أن هذا الرجل شغل بمدح , بني هاشم ل لشغلناء ولو شاركنا 
ي مذهبنا لابا يعنى في فنون الشعر الأخرى بمنافستهم فيها. الأغاني» ج٣/‏ ۷ ص۱۹۸ و۱۷۲ . 

(۲) يعنى سيدنا الحسن. - المصنف. 

0 ا ال 

)٤(‏ يعنى السيد محمد ابن الحنفية. - المصنف. 

)١(‏ رَضرَى (بفتح الراء) جبل جهينة قرب ينبع» وهو كثير الشعاب صعب السالك. - المصنف. 
الأصفهاني: الأغاني» ج/ ۷> ص۱۷۹-1۷۸. ذكرها الأصفهاني في أخبار السيد الحميري وقال: 
«وهذه الأبيات بعينها تَروَّى لكَكَيرّ عزة» ذكر ذلك ابن أبي سعيد.» هذا والبيت الأخير ليس من = 
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وله ٤‏ انب تطاء حروج مهدي | لمختفي أبيات منها: 


لفل لِلرهِيّفَدنك فيي أطَلت بلك ا لجل الما“ 


وقال حمهورٌ الشيعة الإمامية: إن للسيد الحسن العسكري ولدًا اسمه محمد 


وإنه اختفى صغيرًاء وإنه لا يموت» وإنه المهدي المنتظر» وإنه سيخرج فيملا الأرض 
عدلاً کا ملئت ا وي اعتقادهم آنه لا يصلح جيع الناس حتى يخرج المهدي» 


(۱) 


ضمن المقطوعة التي أثبتها في كتابه. وقد ساق ابن قتيبة هذه الأبيات مع اختلاف في بعض ألفاظها 
ونسبها إلى كتير عزة. الدينوري» بو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: كتاب عيون الأخبار» تحقيق 
نة بدار الكتب المصرية (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ط ۱ء »)۱۹۹٩‏ ج۲» ص٤٤٠١-‏ 
.٥‏ وكذلك نسبها لكثير الإمام أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص۲!؟؛ 
والبخدادي» عبدالقاهر: الفرق بين الفرق» محقيق محمد يي الدين عبدالحميد (صيدا/ بيروت: 
المكتبة العصريةء /٠٤١١‏ ١۱۹۹)ء‏ ص١٤‏ ومن الراحج أنه في ذلك تبع للأشعري. وتابعه) ابن 
كثير. الدمشقي» إسماعيل بن عمر ابن كثير: البداية والنهايةء تحقيق عبدالله التركي (الرياض: دار 
عام الکتب» »)۲۰۰۳/۱٤۲٤‏ ج۱۲» ص۳۱۳-٤٠۳.‏ وذكر ابن خلدون الأبيات دون أن 
ينسبها. ابن خلدون» عبدالرحمن بن مخمد: مقدمة ابن خلدون» بحقيق درويش الجويدي 
(صيدا/ بروت: المكتبة العصريةء »)۱۹۹٠١ /٠٤١١‏ ص .۱۸١‏ وأثبت القصيدة كاملة (ثلاثة عشر 
يتا) الدكتور إحسان عباس ضمن الأبيات المنحولة لكثير. ديوان كير عة تحقيق إحسان عباس 
(بروت: دار الثقافة» ۱۳۹۱/ »)۱۹۷١‏ ص٠۲٥.‏ وانظر تعليقه عليها وعلى خسة أبيات أخرى 
(ص۲۲٥).‏ وأضرب عن ذكرها عدنان زكي درويش في تحقيقه لديوان كثرر الصادرة طبعته سنة ) 
٤4‏ عن دار صادر ببروت. 

ا و کرو ا 
وساق بعدها الأبيات الخمسة التى ذكرها المصنف من قبل ناسبًا إياها إلى كتير . الأغاني» / ۹ 
ص .٥۲۳-٣۲۲‏ وأوردہ لق و ات منسوبة لكشر» الفرق بين الفرق» ص١٤‏ - 
۳. وذكرها ابن قتيبة دون نسبة» ثم قال: «وقال بعض شعراء الرافضة في محمد ابن الحنفية). 
عيون الأخبار» ج۲» ص٤٤٠.‏ كا نسب ابن كثير المقطوعة للسيد الحميري. البداية والنهاية. 
ج۱۲» ص٣۱٣.‏ وهي ٤‏ ديوان السيد الحميري» تحقيق نواف الجراح (بیروت : دار صادر» 
,)۹٩‏ ص۳۷۹. 


۱1۱۲ ( زر : ف اید شی والنروالحکة 


راف هر ع ااي عل أن الد اسن السكرق س دوا 
ومن اللطائف في هذا المقام» الجارية مجرى الإفحام» ما وقع لأبي الفتح المقدسي 
الشافعي“ مع أحد رؤساء الشيعة الإمامية؛ فإن الشيعي أخذ يشكو فسا الخلق 
وأن الأمر لا يصلح إلا بخروج المهدي المنتظر. فقال له المقدسي: هل لخروجه 
ميقات معلوم؟ قال الشيعي: نعم له ميقات معلوم. قال المقدسي: متى يكون؟ قال 
الشيعي: إذا فسد الخلق كلهم. قال المقدسي: فلاذا ونون سببًا ني حرمان الأمة من 
خروجه» قد فسد جیع الناس إلا یاکم» فلو فسدتم واتبعتم مذهبنا لخرج المهدى 
للناس. فلماذا لا تطلقوه من سجنه؟ فأفْجم الشيعي." 

تلقف السامعون قصة الإمام المنتظرء فرام کل قائم بدولة أن يدخل تحت 

مظلتهاء ومجعل أخبارَها مطابقة لنزعته. فإن هو روج ذلك بين طوائف من الناس؛ 
فلت تلك المظا را رر للاي تخاتة رويد اراي وقد قلت آنغا إن من شان 
الذين يصنعون أخبار المهدي أن يدسّوا فيها ذكرّ أماراتِ تناسب حاهم» أو 
صفاتهم» أو أساءهم» أو مواطتهم. 

وربا ارتقوا إلى التصريح بأساء بعض دعاتهم» فإن أعوزهم ذلك جعلوا 
للداعي لقبًا يناسب انطباق ما سبق من مروي الأخبار إن كانت الأخبار سابقة 
لوقت ظهورهم. فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حديثا عن ابن 
مسعود قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله» إذ أقبل فتية من بني هاشم» فلا 
رآهم رسول الله ذرفت عيناه وتغير لونّه. قال: فقلت: ما لنا نرى في وجهك شيا 
نكرهه؟ فقال: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتي سيلقون 


(۱( هو نصر ر بن إبراهيم النابلسي المقدسي» إمام الشافعية في عصره» وصاحب التصانيف القيمة. تو 
سنة ٤ ۹١‏ ه. - المصنف. 

(۲) آورد هذه الحكاية الشاطبي» ولم أجدها في) اطلعت عليه من مصنفات ابن العربي» با في ذلك 
أحكام القرآن» وقانون التأويل» والعواصم من القواصم. فانظرها في الشاطبي: الاعتصام» ج١‏ 
2 


المع الأو : عقي اسر ٣‏ 


بعدي يلاء وتشریدا حتی ياق قوم من قبل المشرف معهم رایات شود الو 
احير فلا یعطونه» فیقاتلون وینصرون» إلخ. "' 

انظر إلى كلمة «تشريد» المنطبقة على المستعصين من بني هاشم بخراسان» وإلى 
كلمة «من المشرق)؛ فإن بلا فارس شرق بلاد العرب» وإلى «الرايات السود»» فإنا 
شعارٌ أصحاب الدعوة الهاشمية المتمحضة بعد في العباسية. 


وقريبٌ من هذا جيم الآثار المروية في أن مهدي من أبناء العباس» وأن الح 
معه» ومع أصحاب الرايات السود« ومع الخارجين من المشرف e‏ 
باسائها من بلدان فارس. فقد کان محمد بن عبدالله بن الحسن بال 
يتطلع إلى الخلافةء ويزعم أن أبا جعفر المنصور بايعه بها في مكة في آخر مدة مروان 


)١(‏ ولفظ الحديث بتامه: «إنا آهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء ون آهل بيتي سيلقون من 
بعدي بلاءَ وتشريدًا وتطريدًاء حتى يأ قوم من قبل المشرق معهم راياتٌ سود فيسألون الح فلا 
بعطونه» فیقاتلون فینصرون فیعطَّوْن ما سألواء فلا یقبلونه حتی یدفعوها ى رجل من آهل ٻيتي» 
يواطى شمه اشوي واسمٌ أبيه اسم أي» فيملك الأرص فيملؤها قسطًا وعدلاً كا ملؤوها جوا 
وظلاً. فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فلَياتمِمْ ولو حبرا على الثلج؛ ؛ فإنپا رایات هدی.» 
البرهان فوري» علاء الدين المتقي بن حسام الدين المندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 
نشرة بعناية بكري حياني وصفوة السقا (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٥» »)۱۹۸٠٩ /٠٤۰١‏ «كتاب 
القيامة من قسم الأٌقوال)» ا لحدیث ۰۳۸1۷۷ ج٤‏ ۱» ص‌۷٦۲۹۸-۲.‏ 
استدراك: وأخرج الحديث ابن ماجه »)٤۰۸۲(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث منكر 
ویشبه أن یکون موضوعا. انظر تمام تخر يجه وتنقیده «السنن» لابن ماجه: ۲٠٠-۲٠۹/١‏ طبعة 

٠‏ الرسالة العالمية - الناشر. 

(۲) هو عبدالله الکامل (1۸/ )۷٦۲ /۱٤۳-٦۸۷‏ بن الحسن المئنى» تابعي من آل البيت» ومن رواة 
الحديث» وهو حفيد السبطين الحسن والحسين من الأب والاأم. ويروى أنه كان يقول في ذلك ما 
معناه : ولدني رسول الله مرتين» فأبوه هو الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن بي طالب 
وفاطمة الزهراء بنت رسول الله اء وأمه هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء بنت الرسول اث فهو شريف من الأب والام. 


11٤‏ لز : ف اید ة لی الف ر وله 


ابن محمد الأموي" وأنه هو الرضي من آل البيت. ولا حج المنصور بالناس في 
خلافة أخيه السفاح طلب محمد بن عبدالله بن الحسن في المدينة فاختفى محمد ثم في 
خلافة المنصور لم يزل محمد بن عبدالله بن الحسن المئنى تفيًا في شعاب جبل 
رضوى من بلاد جهينة. فمن ذلك دخل ذكر جبال رضوى في قصة المهدي المنتظرء 
واحاظطت الق ن غد ادف 

وأيضا نرى أبا جعفر المنصور» وقد لقب ابنه حمدًا بالمهدي» وأخذ له العهدَ 
بالخلافة. وساعده أنه سمي رسول الله يا وأن أباه سمي أبي رسول الله اكا إذ 
كان من روايات حديث المهدي الرواية القائلة: «يواطى اسمه اسمي» واسم أبيه 
اسم آبي»» كا سيآتي. فا مهدي العباسي ول مَنْ تلقب با لهدي» وتطلع إلى أن يكون 
هو المعنيّ من الأخبار المروية في شأن القائم المنتظر. وقد كان لصنيعه ذلك فائدته 
المطلوبة؛ إذ قد انقطعت عند بيعته مطامع العلويين المزاحمين للعباسيين في الخلافة 
من أواخر مدة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 

ثم انتحل هذا اللقبَ ناس من الثائرين والناجمين في المالك والأمم» مثل 
المهدي الذي قام بالدعوة العبيدية في إفريقية ودبر الثورة على الدولة الأغلبية» ومثل 
المهدي ابن تومرت الذي قام بدعوة الدولة الموحدة بإفريقية» ومثل الحاكم بأمر الله 
الفاطمي بمصر الذي انقطع خبرٌّه وزعم أصحابه أنه اختفى فلا يظهر إلا في زمن 
مرقوب. 


(1) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك المعروف ب «تاريخ الطبري)» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف بمصر» ط۲ »)۱۹٦۸‏ ج ۷ء ص۱۷٥‏ . 

(۲) راجع في ذلك: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: كتاب الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وترکي مصطفی (بیروت: دار إحیاء التراث العربي» طا »)۲٠٠۰/۱٤۲۰‏ ج" 
TEE‏ 


المع الاو : ية والصبر 8 
او کیت کے 


الآثارالمرويح في المهدي : 

لقد كثرت الاثارٌ المروية في المهدي» المتضمنة أنه بجيء في آخر الزمان» فيملا 
الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً. وربا خلا بعضها عن ذكر وصف المهدي» 
ولكنه يذكر من صفاته ما يوافق الصفة التي كرت في الأحاديث المذكورٌ فيها 
وصف المهدي. وها وو اال ثمأنية عشر من الصحابة» وهم عثمان وعلي 
وطلحة وعبدالله بن مسعود وعائشة وأم سلمة وم حبيبة وأبو سعيد الخدري ونس 
ابن مالك وأبو هريرة وعبدالله بن عمر وأبو أيوب وحذيفة وأبو أمامة وعمران بن 
حصين وثوبان مول رسول الله وقرة بن ع إياس وعبدالله بن الحارث بأسانيد ختلفة. 
ورال تلك الاسانند غل تفاوعا فسان 

-١‏ قسم اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافتًا في تعديلهم 
وتجريجهم. وأسانيدهم هي أمثلل أسانيد هذا الآثار» وتلك هي التي رواها الترمذي 
وآبو داود وابن ماجه ومجموعًها ثانية طرق سنذكرها. 

۲- وقسم يأبّى جهورٌ أهل النقد قبوهم» وهم الذين انفردت بإخراج 
أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع» والتساهل في قبول الرواة» مثل معاجم الطبراني» ودلائل النبوة 
للبيهقي› وتاريخ ابن عساكر» وتاريخ الخطيب» ومستدرك الحاكم» وحلية أبي نعيم. 

ونحن نقتصر هنا على أسانيد القسم الأول» فإنها أشبة ما روي في هذا الشأنء 
ونترك بقيتها الكشرة تجنبًا للتطويل. ومجموع أسانيد القسم الأول يرجع إلى ثمانية طرق: 

الطريق الأول: روى الترمذي وأبو داود من طريق عاصم بن بهدلة عن زر 
ابن حبيش إلى ابن مسعود عن رسول الله ي: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول 


(1)( هو أبو مریم زر بن حَبّيش بن حباشة بن وس الأسدي» الكوفي» ابي جيل أدرك الحاهلية 
والإسلام» ولم ير النبي ميد کان فاضلاً عابدًاء ثقة ثبتّاء كثبر ا لحديث» عانًا بالقرآن e‏ 


۱۱٦‏ ررر : ف کید لش والن س رولکة 


لله ذلك الیوم حتى يبعث الله فيه رجلا من هل بيتي» يواطئ اسمُه اسمي واسم 
(1)( 
ا ADETE i‏ 
الطريق الثاني روى آبو داود من طريق فطر بن خليفة ٠‏ بسنده إلى علي عن 
ا ا 
عدلا کا مقت ج 


2 ع 4 (€( ع‎ a 
الطریق الثالث: روی آبو داود من طريق علي بن تفيل ۾ بسنده إلى أم سلمة‎ 
أن رسو ل الله قال : «المهدي [من عترقي] من ولد فاطمة».”“‎ 


= عمر بن ا خطاب وعڻان بن عفان وعل ين اي طالب وعبدالله بن مسعود وغرهم» وحدث عه 

اللأعمش وعاصم , بن أبي النجُود وغبرهما. كان إماما في القراءة والعربيةء أخذ القراءة عن أ بن 
كعب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ك وتصدر للإقراء بالكوفة. توفي بوقعة دير 

E a 

(۱) سنن الترمذي» «کتاب الفتن»» الحدیٹ۲۲۳۱» ص٦‏ ٥؛‏ سنن آبي داود» «کتاب المهدي»» 
الحديث۲۸۲٤»‏ ص١1۷‏ . واللفظ لأبي داود. أما عند الترمذي فلفظه: «يلل رجل من أهل بيتى 
يواطئ اسمه اسمي» بدون عبارة: «واسم أبيه اسم آبي». قال عاصم: واا أبو صالح عن ا 
هريرة» قال: «لو م يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي». 

() هو آبو بكر فطر بن خليفة» الكوفي المخزومي» مولى الصحابي عمرو بن حريث 4. حدث عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» وأبي وائل» وطاووس» ومجاهد» وغيرهم. وحدث عنه ابن عيينة والثوري» 
ویجیی بن آدم» وحیى ابن سعيد القطان وآخرون. مات فطر بن خليفة سنة ٠١۴۳‏ ه وقيل ١١٠ه.‏ 
وقد تعارضت فيه الأقوال تعديلاً وتجريا. قال ابن عدي بعد أن ساق جلة منها: «له أحاديث 
صالحة عند الكوفيين يروونها عنه في فضائل علي وغيره» وهو متهاسك» وأرجو أنه لا بأس به.» 
ا مقريزي» تقي الدين أحمد بن على: ختصر الكامل فى الضعفاء وعلل الحديث» تحقيق أيمن عارف 
الدمشقي (بيروت: دار الحجيل» ط اء »)۲۰۰۱/۱٤۲۲‏ ص1۲۸. وقال الذهبي: «ثقة شيعي .» 
الذهبي» > شمس الدین بن عثان بن قاياز: ديوان الضعفاء والمتروكين» نشرة بعناية خليل الميس 
(بروت: دار القلم > طا ۹*۸ )ج ۲» ص۲٤‏ ۲. 

(۳) سنن آي داود» «کتاب اهدي الحدیث ٤۲۸۳‏ ص 1۷۲-٦۷۱‏ . 

)٤(‏ قال الذهبي: «علي بن تفيل جد النفيلي: له حديث في المهدي منكر. ديوان الضعفاء والمتروكين. 


ج٣‏ ص۱۷۷ . 
)٥(‏ سنن أي داود» «كتاب المهدي»» الحدیث ٤۲۸٤‏ ص 1۷۲. 


الم الاو : اليك والعبمم ۱۷ 


الطريق الرابع: روی أ داود من طریق عمران اقطان ال آي سعك 
الخدري» فال رسول ازل : «المهدي منی» أجل الحبهةء آقتی الانففء يملا الأرض 
قسطًا وعدلاً كا ملئت ظلًا وجورًاء يملك سبع سنين».“ ) 


الطريق الخامس: روى الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمي”" إلى أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: «إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خْسًا أو 
سبعًا أو تسعًا من سنين» فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني» قال: 
فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله»»“ وني بعض رواياته زيادة قليلة. ٠‏ 


الطريق السادس: روى ابن ماجه من طريق ياسين العجْلٌ إلى علي أن 
رسول الله ع قال: «المهدي منا آهل الست يصلح الله به ف لرلة» ”° 


(۱) هو آبو العوام عمران بن داود» بصري. قال ابن عدي: «وهو ممن يُکتب حديثه. المقريزي: ختصر 
الكامل» ص۳۲٥.‏ وقال الذهبي: «ضعفه بحيى والنسائي.٠‏ ديوان الضعفاء والمتروكين» ج٠‏ 
ص۱۹۹. 

(۲( سنن آي داودء کاب الهدي» الحدیث 4۲۸۵ء ص۷۲٩۰‏ 

() «قال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة: يضعف. وقال السعدي: متاسك. وقال النسائي: ضعيف. 
وقال ابن عدي: ولزيد أحاديث كثرة» فبعضها يرويه عنه قوم ضعفاء مثل سلاَم الطويل ومد 
فن عطية وابنه عبدالرحيم وغيرهم» فيكون البلاء منهم لا منه. وهو في جملة الضعفاء 
يكتب حديثه على ضعفه» وقد حدث عنه شعبة والئوري» ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.) 
لمقريزي: ختصر الكامل» ص ٤١-٣٤١‏ ؛ الذهبي: ديوان الضعفاء والمتروكين» ج١‏ » ص٠٠".‏ 
ا ا اا ر ا ل ا ا ت ت الت د ا 
الذي اختلف في اسمه» وقيل لم يكونوا من تيم ولكنهم نزلوا فيهم وقاتلوا معهم زمن عمر بن 

- الخطاب» فقالوا هم: إن لم تكونوا منا فآنتم بنو العم. - المصنف. 

() سنن الترمذي» «كتاب الفتن»» الحدیث۲۲۳۲» ص٦۳٥؛‏ سنن ابن ماجه» «أبواب الفتن»» 
الحديث ۸۳٠٤ء‏ ص٩٩ .٥‏ واللفظ للترمذي. 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» «أبواب الفتن)» ا لحدیث ۰٤۰۸٥‏ ص ٥۹1-٥۹٩‏ وقد جاء فيه لفظ : «يصلحه الله 
في ليلة». 


۱۱۸ (مررلزرل: ف می دة لالز رول که 


لس 


الطريق 2 روی ابن ماجه من طریتی فيه عبدالرزاق بن هام لى 
ثوبان آن رسول الله بء قال: E‏ ثلاثةٌ كلهم ابن خلیفة ثم لا یصیر 
إلى واحد منهم» حتى تطلع الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونمم قتلاً لم يقتله 
قوم)» ثم ذكر شيئا لا أحفظه. قال: «إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج» فإنه 
خليفة الله الممدي» " 


الطريق الثامن: روى ابن ماجه من طريق عبدالله بن هيعة "إلى عبدالله بن الحارث 
الصحابي» قال رسول الله 445: بخ رج ناس من قبل المشرق» فيوطئون ا 


)۱( هو ابو بکر عبدالرزاق بن همام بن نافع» ا لحميري» a e ah‏ 
قيل ولد سنة ١‏ ۲٠١ه.‏ اول إل لجاز و الام والعراقة وساف ي رة حدث عن والده همام» 
e‏ 
وحجاج بن أرطاةء وعبدالملك بن أبي سليمان» والمثنى , بن الصباح» ومالك بن أنس» وعبدالر من 
الأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم. وحدث عنه شیخه سفیان بن عيينة» ومعتمر بن سلیان» 
ومد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وڃجيى بن معين» وعلي ابن المديني» وآخرون کثيرون. توي 
الإمام عبدالرزاق سنة ١١۲ه.‏ 

() سنن ابن ماجه» «أبواب الفتن» الحديث٤۸٠٤»‏ ص٥۹ .0٥‏ قال السندي في شرح هذا الحديث: 
«قوله: عند كنزكم» أي مُلككم. وقال ابن كثير: الظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة.» سنن 
ابن ماجه بشرح السندي» ج٤»‏ ص٤۱٤‏ -. 

)۳( هو أبو عبدالر من عبدالله بن يعة بن عقبةء الحضرمي» قاضي مصر» توفي سنة ٤۷٠ه.‏ قال ابن 
عدي: «له من الروايات والحديث أضعاف ما ذكرت» وأحاديثه حسان» وما قد ضعفه السلف هو 
حسن الحديث يكتب حديثه. وقد حدث عنه الثقات: الثوري ومالك وعمرو بن الحارث والليث 
ابن سعد. المقريزي: ختصر الكامل» ص١٥٤ .٤٥١١-‏ وقال الخطيب: «وكان عبدالله بن يعة 
سیۍ الحفظ» واحترقت کتبه» وکان يتساهل في الأخذ» واي کتاب جاؤوه به حدث منه» فمن هناك 
كثرت المناكير في حديثه.» الخطيب البغدادي» بو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الكفاية في علم 
الرواية» نشرة بعناية زكريا عمبرات (بروت: دار الكتب العلمية» طا »)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 
ص١٠٤٠‏ . وقال الذهبى: «(ضعفوه» ولكن حديث ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه أحسن 
وأجود» وبعض الأئمة صحح رواية هؤلاء هنه واحتج بها.» ديوان الضعفاء والمتروكين» ج۲ 
ص ٥۸-٥۷‏ . 

(6) آي يوطئون له سلطانه ویمهدونه. سنن ابن ماجه» «أبواب الفتن)» ا لحدیث۹۸۸٨٤»‏ ص۹1٩٥‏ . 


الع لأر : اب اقبي ١‏ 


وهذه الطرقُ كلها متكلَمٌ فيها. فأما الأول ففيه عاصم بن بهدلة - المعروف 
او ای اجو عن ا ر کن رت فک ی جا نة رط ا 
سعد ويعقوبٌ وأبو حاتم وابن علية وابن حراش والعقيلي ويجيى القطان» وضعفه 
العجلي في روايته عن زر بن ځُبيش. ولذلك ل رج له البخاري ومسلم إلا 
E‏ حسنٌ لا يبلغ مرتبة الصحة» وقيل: دون الحسن. وهو 
الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن» وإن كان الترمذي وسمه بالحسن 
والصحة. قلت: على أنه ليس فيه ذكرٌ المهدي» ولكن ذكر رجل من آل البيت 
مالين 

وأما الطريق الثانيء ففيه طر بن خليفة. وقد طعن فيه أحمد بن عبدالله بن 
يونس والدارقطني وان شاش اجان ل ان ابس تبه اظ البدن. وأما 
الطريق الثالث» ففيه علي بن نُفيل» وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في 
الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ .”" وأما الطريق الرابع» ففيه عمران القطان» 
وقد ضعَفه ابن معين والنسائي» وطعن فيه يزيد بن زريع وأبو زرعة. “ 


)١(‏ هو عاصم ابن أبي النجود» مقرئ الكوفةء وأحد الأئمة السبعة المشهورين. ولد في إمرة معاوية» 
ويعد من صغار التابعين. قرأ القرآن على أبي عبدالر من السلمي من كبار التابعين وأحد القراء 
E EE O PA O e O‏ 
بعث به إليهم» كا أخذ عن التابعي الجليل زر بن حبيش الأسدي وغيرماء وحدّث عنه خلق كثير 
منهم: : عطاء بن ابي رباح» وأبو عمرو بن العلاء» وشعبة والثوري» وابن عيينة. ومن أ 
القراءة أبو بكر بن عياش» وحفص بن سليمان» وسليان بن مهران الأعمش وغيرهم. انتهت ت إليه 
رئاسة الإقراء بعد شيخه أبي عبدالر من السلمي. توي عاصم في آخر سنة ۱۲۷ . 

(۲) فقد قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.» سنن الترمذي» «كتاب الفتن»» الحدیث۱٠١۲۲»›‏ 
و 

(۳) المقدسي: ذخيرة الحفاظ ا لحدیث ۰0۷۲۳ ج٤۰‏ ص۹۹٤۲-١۷٤۲.‏ 

€3 معرفة الرجال للإمام أبي زكريا بحيى بن معينء تحقيق محمد كامل القصار (د مشق: مجمع اللغة 
و ا ا ا 


۱۲۰ (مرلزری: ف می دة لی الف ر وله 


وأما الطريق الخامس» ففيه زيد العمي» وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن 
عدي وابن معين وأبو زرعة. ‏ وأما الطريق السادس» ففيه ياسين العجلى» وقد 
ضعفه البخاري وابن عدي» وقال: إنه يعرف بهذا الحديث: حديث المهدي. " 


وأما الطريق السابع ففيه عبدالرزاق , بن همام» وقد ابتدع في آخر عمره» ولا 
حح بغير ما هو في مسنده. وهذا الحدیتٌ لم یذکروا آنه في مسد عبدالرزاق» بل هو 
ما روي عنه من غير مسنده. وأما الطريق الثامن ففيه عبدالله بن هيعة» وقد ضعفه 
ب O‏ )۳( 
ابن معڍن ووكيع ويجیی القطان وابن مهدي. ٤‏ 


الرأي في هذه الآثار من جه علم الحديث: 

إذا علمت حال أسانيد هذه الأخبار المروية في سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه» علمت آنا ليست من مرتبة الأحاديث الصحيحة» ولا هي من مرتبة الحسن؛ 
إذ م تستوف شرط الحسن - وهو أن يكون رجال سنده سالين من التهمةء معروفين 
بالضبط» مقبولي الحديث» لكنهم لم يصلوا في تمام الضبط إلى مرتبة آهل الصحيح. 
فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم كَسْلَمْ من 
الاشتهال على راو ضعيف» وبعض رواة أسانيدها مطعونٌ فيهم. 

وإن مَنْ تكلم فيه منهم وإن كانوا قد قبلّهم بعص أهل النقدء فقد ردهم 
بعضهم» فتعارض فيهم الجر والتعديل والرد والقبول. وقد استقر عند علاء 


)١(‏ المصدر السابق. 

() ابن عدي الجرجاني» أبو أحمد عبدالله: الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق عادل أحمد عبدالمو جود 
وعلي محمد معوض وعبدالفتاح أبو سنة (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» ج 
ص۰۳۸. 

(۳) قال حى بن معين في عبدالله بن يعة: «ابن هيعة ضعيف في حديثه كله» لا في بعضه.) معرفة 
الرجال» ج١‏ ص1۷ . وقارن ما قرره الملصنف ب) قاله ابن الجوزي في حديث خروج المهدي» 
العلل المتناهية» ج٠‏ ص .۸٦۳-۸٥ ٥۹‏ 


المع الأو : عة رالعصبر ا 


الحديث وأصول الفقه أن الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدَّمٌ على التعديل 
الصادر منهم» فيقدم الجرح لدى غير الطائفتين المجرحين والمعدلين» أي لدى م 
يعتمد على أقوال أئمة هذا العلم. وهذه القاعدة مسلمة معمولٌ بها. © 


ولم يزل أئمة العلاء مثل مالك وأصحابه والبخاري ومسلم يتحَرَوْن في 
اخ الحديث أن يكون [راويه] من آهل العدالة والضبط والبصر بالرجال. وقد 
ترجم مسلم في مقدمة صحيحه: «باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ومن يرغب 
عن حديثهم»» و«أن الإسناد عن رسول الله بي هو من الدين» فلا يقبل فيه إلا 
الثقات الأثبات.“" وروي عن ابن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم [يعني الحديث] 
دین» فانظروا عمن تأخذون دینکم.» " 

وروى ابر وهب عن مالك رحه الله آنه قال: «آدركت بالمدينة آقوامًا لو 
استسقي هم القطرٌ لسقواء قد سمعوا الحديت كثيرًاء ما حدئت عن حل منهم شيئًا؛ 
لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد. وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - 
بحتاج إلى رجل معه قى وورع» وصيانة وإتقان» وفهم وعلم» فيعلم ما يخرج من 
رأسه وما يصل إليه غداً» * . ٠‏ 

وروی مسلم عن بحيى بن سعيد القطان أنه قال: « نر أهل الخير في شيء 
أكذبً منهم في الحدیث»» يريد نهم يكذبون عن توهم وغلط وحسن ظن بمن 
بروون هم شيئًا لا عن عمد إذ لو کان عن عمد لم يكونوا أهلّ الخير. 


۰ انظر في ذلك مثلاً ا لخطيب البغدادي: الح ع ن‎ (N) 

)(٠‏ في الطبعة التي رجعنا إليها جاءت ترجمة هذا الباب على النحو الآتي: ی ا 
الضعفاء والاحتياط في تحملها»» صحيح مسلم» > المقدمة» ص ١٤١-١۳‏ . وربا وردت الترجمة التي 
ذكرها المصنف في بعض روايات «الجامع الصحيح). 

(۳) المصدر نفسه» ص٤٠.‏ وما بين الحاصرتين توضيح من حقق هذا المجموع. 

(6) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الروايةء ص ١١٠؛‏ اليحصبي: ترتيب المدارك ج٠»‏ ص۳١٠.‏ 

)٥(‏ صحیح مسلم»› المدمة» ص٣۱‏ . قال مسلم: «يقول: يجري الكذب على لسانهہم» ولا يتعمدون 
الكذب.» 


۲ (رراز: ف امقی دة لی الور والجکه 


وقد قرر أئمة الحديث أن أسباب الوضع كثبرة: منها الافتراء والنسيان 
والغلط. ومنها التعمد عن حسن نية باعتقاد أن في يرويه هل الناس على فعل 
ی ارا إن رسول الله 5 قال: «مَن كذب عل 

اا فل ا فده م لار فال إا کدی له ٣‏ علا ویون 
[الوضع] لتأييد المذاهب والآراء» وإن ستورَ التمويه والتلبيس في أحوال الرواة 
وأسمائهم الخلابة أصناف» منها ا لخصيب ومنها الشفاف. 

واتفق علاء السنة على عدم قبول الحديث الضعيف فيا عدا فضائل الأعمال. 
واختلفوا في قبوله في خحصوص فضائل الأعال» بناءً على آن فضائل الأعمال داخلة 
قعت كلياتِ شرعية هي الشاهدةٌ لقبو لما بوجه كلي» فلا يفيدها الحديث الضعيف 


ال تن وت أوغلد: 


الرأي فيها من جه النظر: 

لعل فيا مهدنّه أو هذا المقال مقنعًا لفطن لا تفوته معه الدواعي الوافرةٌ التي 
کت عل روه ا ارون تانر ف ماد اف وكثرة رواتها. وأزيد 
هنا ما هو أخص بخرضناء وهو أن أخبار المهدى لو كانت من الشهرة الصحيحة 
با لحال الذي نشاهد عليه أسانيدها من عزوّها إلى رواية ثانية عشر من الصحابة 
اا ا ار ااا م اقات اا 
بعضها اللإمامين الحليلين البخاري ومسلا في صحيحيه) المجعولين لرواية ما صح 


)۱( صحيح البخاري» «كتاب العلم)ء الأحاديث۷١٠٠-١٠٠٠.‏ ص ١٤۲؛‏ صحيح مسلم» المقدمةء «باب 
) تغليظ الكذب على رسول الله). الأحاديث ٤-١‏ ص١٠‏ . 
OTD O (۲)‏ 
فیه» فقيل له: «إن النبى ل قال: ا O‏ فقال: اا کات 
عليه» إن كذبت له!» القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الأنصاري: التذكار في أفضل الأذكارء 
تحقیق فواز آحمد زمرلي (بیروت: دار الکتاب العربي» ط۱ »)۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ ص ۲۲۰. 


الت لأر : لمعب لتقب r‏ 


عن رسول الله ية في جميع أنحاء العلم حتى كيفية الأكل والاضطجاع؛ إذ لا يجوز 
أن يفوت مثلّهم| في إحاطتهم| وحفظهما وخبرت| بالرجال حديثٌ بلغ من الشهرة 
ذلك المبلغ لو كانت شهرة صادقة. 

ومن هنا نتيقن إلى مغمز لطيف» وهو أن كثرة أسانيد هذا الحديث ورواياته» 
ما يثير لنا ريبة قوية في حرص مُشيعيه على رواجه بين الناس» فيكتسب بتلك الطرق 
الخال عة رفا ي بط لدعا اليل 

وهل نظن أن رسول الله ية الذي سكت عن التعرض للخلافة من بعده مع 
عظم أمرها وشرف منصبها في الدين ومع ما يتوقع من الفتنة بين المسلمين عقب 
وفاة الرسول بي لولا أن عصم الله هذه الأمة ببركة نبيها حتى التجأً كبراء 
الصحابة يوم السقيفة إلى استنباط شروط الخليفة من طريق ترسم إشارات أفعال 
رسول الله في حياته مثل وصايته بالأنصار ولم يوص بالمهاجرين» ومثل تقديمه آبا 
بكر للصلاة SS‏ «إن العرب لا 
تدين إلا هذا ا لحي من قريش»»" ' يرك رسول الله ذلك كله وتم ببيان قائم يقوم 
في أمته في آخر الزمان فيما الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا؟ 

هذا حال أمثل الروايات في شأن المهدي» وخلاصة القول فيها من جهة النظر 
آنا مستبعدة مسترابة. وإننا لو سلمنا جدلاً بارتفاعها على رتبة الضعف» فإنا لا 
نستشمر منها عقيدة لازمة ولا مأموراتِ مندوبة» بله ا لجازمة. 

أما بقية الآثار المروية فى هذا الشأن ما هو نازل فى الضعفا عن مرتبة هذه 
الطرق» فما زادنا كثرتها إلا اضطرابًا وتناقضًا ونَدّا على قصد صانعيها. وهذا ملاك 
حاهاء ولا حاجة إلى التطويل بتشخيص ذلك تفصيااً فمَنْ شاء قَلبرَّجع إليها في 


(1) ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا وزميليه» نشرة بعناية معروف زريق (دمشق/ 
بیروت: دار الخیر» ۱۷٤۱/٦۱۹۹)ء‏ ج۲/ »٤‏ ص۲۳۰. ولفظ كلام أبي بكر: «ولن تعرف العربُ 
هذا الأمرَ إلا هذا ا حى من قريش.» 


۲٤‏ ژر : ف ایی دة لشي وال روال که 


فاا اذا امه لاف اضر وجد غل ال ب والصة راضخ وري 
معظمَها يرمي إلى اليأس من نجاح أمر الأمة على أيدي خلفاء بني أميةء وأنها لا 
نجاح ها إلا بولاة من بني هاشم وأنصارهم» ثم وجد جيعَّها لا يعدو خدمة ثلاثة 
أحزاب: فقسم يلمح إلى العلويين وهو معظمهاء وقسم يلوح إلى العباسيين» وقسم 
بقي مطلقا لبني هاشم. ومن هذا القسم ما يظهر أنه قصد منه الانتصارٌ للزبيرية 
والقصد من ذلك الحط من الأمويين. 

ومن العجب أنك تجد في بعض رواياتها التجاورً إلى تعيين المقصود الأخص 
من منتحليها: فبعضها يسمي القبائل» مثل تميم وكلب وأهل الشام وأهل العراق. 
وبعضها يسمي البلاد: مكة والمدينة» والشام والعراق» والكوفة والزوراء» ودمشق 
وبيت المقدس» وطرية والأردن» ومصر والقسطنطينية» وكركة وخراسان» 
وإصطخر وال مشرق. وبعضها يسمي الأشخاص: السفياني» والقحطاني» والنفس 
الزكية» والمنصور» والسفاح» وشعيب بن صالح التميمي. وكثير منها تصرح بأن 
اسم المهدي محمد واسم أبيه عبدالله. 

فإذا رجعت إلى ما قدمته لك في التمهيد لم يعوزك التحكم في شأنهاء فبصرك 
اليوم حديد. 

وهذا المبحث -على تقادم عهده وإخفاق زنده- هو من المباحث التي أرى 
للمسلمين الإإعراص عن الاشتغال بها تعضيدًا أو تزييفًاء وأعجب لتفاقم ا لجدال في 
شأنها وشأنه أن يكون خفيقا؛ إذ هي مسألة لا تفيدهم عملا ني دينهم ولا في 
دنياهم. فا كان ها من الأهمية لدى طوائفهم أن تكون شغل أولاهم وأخراهم. 
لكن حين عن فيها ا لجدال وكثر اليل والقالء فحقَيقّ بالعلم عندئذ إظهارٌ سلطانه 
ليجق الح ويدع الباطل راسبًا في أشطانه. 


)1( أشطان جم مفرده: سعلّن» والشطن حبلٌ طويل يُستقّى به من البئر أو تشد به الدابة. 


أ لفعًالنان؛ الف زرف ۱۲۷ 


من يجدد لهذه الأمة أمر دينها “٩‏ 


[ تمهید ] : 
أراد الله للإسلام أن يكون خاتمة الأديان والشرائع» وأن يكون لذلك ديتا 
8 ور و n‏ ر إر اده e‏ ص آن» آیدها 


فکیا تحتل فی کل حي وسائ الدفاع عن کیان = وهو رب من الاد - 
وجعل له وسائ لإخلاف ما يضمحل من قوته بالتغذية ونحوها وهو التجديده 
كذلك جعَل للإسلام حین اراد حیاته." فالتأییدٌ بعلهائه یذودون عنه ما یطرقه من 
التعاليم الغريبة عن مقاصده» حتى تبقى مقاصده سالمة واضحة» وحجته بيضاء 
للسالكين لائحةء والتجديد بم نفحه من قائمين بدعوته» ناهضين بحجته» صياقل 


(۱) نشرت هذه الدراسة منجمةً في الهداية الإسلامية: المجلد ٠١‏ الجزء۷ المحرم /٠١١۷‏ مارس 
٨‏ ( ص۱١٤‏ -۱۳٤)؛‏ المجلد ٠١‏ الجزء ۸» صفر /۱۳٣۷‏ أبریل ۱۹۳۸ ( ص۳٦٤‏ -٤۷٤)؛‏ 
as‏ ۶ ربیع الأول /۱۳١۷‏ مايو ۱۹۳۸ (ص۳٦٠-٠٦١)؛‏ المجلد ٠١‏ الجزء ١١ء‏ 
ادى الأول ۷/ يولية 1۹۳۸ (ص١۷٦-١۷٦)؛‏ المجلد ١١ء‏ الجزء »١‏ رجب Nov‏ 

سبتمیر ۱۹۳۸ (ص۲۰-۱۷)؛ للد اف الحجة ۷/ ینایر ۹ (ص۷٤۲- ‏ 

۸ المجلد ۱١‏ الجزء ۷ء المحرم ۱۳۵۸/ فبرایر ۱۹۳۹ (ص۲۹۹-١۳١۳)؛‏ المجلد ١١‏ الجزء 
۸ صفر ۱۳۵۸/ مارس ۱۹۳۹ (ص۸٤۳)؛‏ المجلد ١۲‏ الجزء ٠١‏ دی ۹/ مايو 
۰ (ص ۳۱۷-۳۱۳ و۳۲۲). 

(WD)‏ ني هذه الجملة الأخيرة حذف مقصود مفهوم من السياق» تقديره: «كذلك جَعل للإسلام وسائل 

اللاك والتجديدة: 


۲۸ زی : ف ایی لی ولف رولیکة 
بجلون صفائحَه البواتر» وزعماء بسرَّى الأساحر» وتأويب البواكر. 

۰ ا 

إن هذه الشريعة إرشاد صرف وإن للفضائل والصالحات تضاؤلا ومخلقا 

بكرور الأزمان» وإن لدأب النتفوس فى المسبر حنقًا والحرافا إذا امتد الميدان. من أجل 


ذلك» ضمن الله هذا الدين حفظه فقال: # ان برلا لكر وتا له لوطو )4 
[الحجر:4]؛ وإن لحفظه ثلاثة مقامات: 


آوها: مقَام لجع إلى أصل شري عت الإإشكال» وهو مقام العمل باية: 
9 فن زعم في سى د دوه لک اللو والرسول إن كم ومون اله وألْيوم الكخر ذلك حير 


ر خسن تاوا ©2 [التساء:۹٥].‏ 


وثانيها: مقام تجديد ما رت من صول الدعوة» وهو مقام العمل 
ولیک ینگ آم يعون إل ایر امرون پالکروفي تهون عَنِ انکر وَأوکيک هم 
المملحوت )€ [آل عمران:٤ .]٠۰‏ 


رر ر ر ر 


وتالثها: مقام الذب عنه وحايته» وهو مقام: : إن تنصروا الله صر ویٹبت 
قدا مگ € [عمد:۷]. 


وكلا المقامين الأولَيْن لا يقفه إلا الفقية في الدين؛ وهو المجتهد العارف 
ان ايا ل ا ات المد ن ال رم الاتاي ت ت مر 
الشريعة - وسائلها ومقاصدها - مَلَکَةٌ له؛ أي علا راسخا في نفسه» لا تشذ عنه 
مراعاتّه والإصابة فيه عند جَرّلان فكره في مور التشريع. وبمقدار ما يكون عدد 
هؤلاء الفقهاء مبثونًا بين المسلمين تكون حالتهم قريبة من الاستقامة» كا يكون 
أمرُهم صاترًا إلى التضاؤل بمقدار قلة وجود هذا الفريق بين أظهرهم. 


ففی الحديث الصحيح: لک تزال اا من ظاهرين على الح 5 


القًالنان؛ الق ر راف ۱۲۹ 
يضرّهم مَنْ خالفهم» حتى يأتي أمرُ الله»» قال البخاري: «وهم آهل العلم». 
الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»»" وهو حديث حسن. وفي الحديث: «علاء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل)» وهو حديث ضعيف السندء لكنه صحيح المعنى." فوجود 
هؤلاء العلماء في عصور عدم الاضطرار إليهم» منة من الله تعالى على الأمة لتحسين 
حاها» ووجودهم في حالة اضطرار الأمة عصمة من الله تعالى للأمة ولطف اء 
لإنقاذها من التهلكة. 


E (۱1)‏ «کتاب اللامارة)» الحدیث ۱۹۲۰ء ص٤٦‏ ۷؟ وفيه و بدل «خالفهم»» وانظر 
باقي أحاديث الباب. ول یرد ذا الافظ عند البخاري» وقد آخر جه بالفاظ ختلفة في «كتاب العلم) 


و«كتاب المناقب» وغيرهما. صحيح البخاري» «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» ص۹٣۱۲‏ . 
استدراك: قول البخاري: «وهم آهل العلم» ورد في صحيح البخاري «كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ٠١‏ باب قول النبي ية : «لا تزال طائفة...» [قال البخاري]: وهم آهل العلم. انظر 
«فتح الباري» ١‏ ۲/ ١١٠٠ء‏ طبعة الرسالة العالمية - الناشر. 

(۲) رواه أصحاب السنن وأحمد عن آبي الدرداء» وصححه ابن حبان» وضعفه جاعة لاضطراب في 
سنده. وقبله الجمهور؛ لأن له شواهد من أحاديث صحيحة وحسنة. - المصنف. آخرج أبو داود 
عن أبي الدرداء قال: «(سمعت رسول الله بي يقول: «مَنْ سلك طريقا يطلب فيه علا سلك الله به . 
طريقًا من طرق الجحنة» وإن الملائكة لضع أجنحتها رصا لطالب العلم» وإن العام لَيسْتَعْفِرٌ له مَنْ 
في السموات ومَنْ في الأرض,» والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العام على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلاء رة لاا وان ااال ور ادارا ولا درا 
وروا العلم؛ فمن أخحذه أخحذ وافر».» سنن آبي داود» «كتاب العلم)ء الحديث ٠٠٠٤١‏ 
ص۷۸٥.‏ وانظر سنن ابن ماجهء «كتاب السنة - المقدمة)» الحديث ۲۲۳ ص٤‏ . وقد ترجم 


الببخاري في «كتاب العلم»: «باب العلم قبل القول والعمل» لقول الله تعالى: کاعار آنه کک إ که إا 4 
[حمد:۱۹] فبدا بالعلم. وان العلاء ء هم ورثة الأنبياءء ورثوا العلم» مَنْ أخذه أخذ بحظ وافر» ومن 
سلك طريقا يطلب به علا سهل الله له طريقا إلى الحنةء إلخ»» صحيح البخاري» ص٠٠‏ . 

(۳) قیل: لا أصل له» وقد احتج به فخر الدين الرازي وسعدالدين 
المصنف. قال المناوي في شر حه لحديث: «العلاء ورثة الأنبياء»: «سئل الحاف العراقي ع)| اشتهر 
على الألسنة من حديث «علاء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»»ء فقال: لا صل له» ولا إسناد ذا 
اللفظ» ويغني عنه «العلاء ورثة الأنبياء»» حدیث صحیح.٠‏ المناوي» محمد عبدالرۇوف: 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي (بیروت «دار المعرفة» ط۰۲ ۱۳۹۱/ ۱۹۷۲).» 
الحدیث ٩‏ 0۷۰ ج٤۰‏ ص٤۳۸.‏ 


فا 


(رلرڑی: ف امرش ولررلیکۂ 


وقد يحتاج الدينٌ وأهلّه إلى الاجتنان" بِجتّة القوة لحاية الحق» وإقامة 
الشريعة» کا أشار إلیه قوله تعالی: وارلا مَعَه م الکتب وَأَلْميرات لموم الاش 


z 
م‎ 


لے ٤‏ 
f7 f ro‏ ہ , ایو ےر رہہ عو وو ہے ے 
بالقَسط وَأنزلنا ا لحٍيد فيه باس شريد ومنلفِع لاس وليعلم الله من بنصره: ورسله الیب % 
۾ * e‏ مه ۲ 
[الحدید ٥:‏ ۲]» فذلك هو 2 المقام إالقالت. ا 


لذلك منح الله الأمة مجددًا على رأس كل مائة سنة. روى أبو داود في سننه في 
أول كتاب الملاحم: «حدثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
سعيد بن أي يوب عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة عن أبي هريرة - 
فيا آعلم - عن رسول الله قال: «إن الله يبعث ممذه الأمة على رأس كل مائة سنة م 
بجدد ها دینها)» قال أبو داود: «رواه عبدالرحمن بن شریح الإسکندراني لم کر به 


)١(‏ الاجتنان: الاستتار والاحتاء» أو اتخاد جنة. 

(۲) قال المصنف في تفسير هذه الآية: «والميزان مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم؛ لأن مما 
تفه الراد وجو د طرفن اد معرة تكاكها.: وها اران ته كالمل فاك 
بخصوصه للاهتام بأمره؛ لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى: إا انراتا ليك ألْككبَ 
باحق لتک بین الاس ما أرنك َ4 [النساء:١١٠].‏ وليس المراد أن الله همهم وضع آلات الوزن؛ 

لأن هذا ليس من المهم» وهو مما يشمله معنى العدل فلا حاجة إلى التنبيه عليه ببخصوصه. ويتعلق 

قوله: قوم الَا الِْسَ ) بقوله: « ورلا مَعَممُ ). والقيام مجاز في صلاح الأحوال 
واستقامتها؛ لأنه سببٌ لتيسير العمل... والقسط: العدل في جميع الأمور» فهو أعم من الميزان 
المذكور لاختصاصه بالعدل بين متنازعين. وأما القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه 
ای فهو عفدل غ بجت عدر صاب الق ان کردا مارا لن فل الخری غل ةه 


سر ووس کے سے 


وإنزال الحديد مستعار لخلق معدنه كقوله: ورل لَك مٍنَآلاأنْعوكَمَِية اروج 4 [الزمر:٠]‏ أي خلق 
لأجلكم» وذلك يهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع... ویجوز أن يراد بالحديد 
خصوص السلاح المتخْذٍ منه... فيكون إنزاله مستعارًا لمجرد إهام صنعه... والمقصود من هذا 
لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خلق الحديد وإهام صنعه» والتنبيه على أن 
ما فيه من نفع وباس إن أرید به آن يوضع باه حیث يستحق ویوضع نفعه حیث يلیق به لا 
لتجعل منافعه لمن لا يستحقها). تفسیر التحریر والتنویر» ج ۱۳/ ۰۲۷ ص٦۱٤-۷١٤.‏ 


سیو قر رکز ۳ 


شراحيل»؛" يعني ن عبدالر حن بن شريح وقف عند شراحيل ولم يعرفه» فهو في 
e‏ 


قال ابن عدي في الكامل: «لا أعلم يرويه غير عبدالله (يعني ني ابن وهب) عن 
سعید بن ابي آيوب. ورواه عنه (آي عن ابن وهب) e‏ وحرملة بن 
بحيى» وأحمد بن عبدالر حن بن وهب ابن أخيه (أي ابن خي ابن وهب) ولم يروه 
عنه غير هؤلاء الثلاثة." فابنٌُ عدي لم يطلع على رواية سليمان بن داود عن ابن 
وهب التي لبقت عند أي داود» وذا السند رواه الوقي ا نه والحاکم ي 
امستدرله “١‏ 


وذكر ابن السبكي أن أحمد بن حنبل رواه بزيادة: «رجلاً من أهل بيتي يجدد 
هم أمرّ دينهم»."“ وظاهر أن زيادة كونه من أهل البيت من موضوعات الشيعة على 
العادةء لتنحرف بالحديث إلى مهيع الأحاديث المصنوعة في المهدي المنتظر. “ 


(۱) سنن آبي داود» «کتاب الملاحم)» ا لحدیث۲۹۱٤»‏ ص٤1۷‏ . 

(۲) من المناسب هنا جلبٌ ما قرره الشيخ يوسف القرضاوي عند مناقشة سند هذا الحديث الذي بنى 
عليه کتابه الماتع (من جل صحوة راأشدة) حیث قال: ((اوسند الحديث ar‏ رجاله ثقات› 
رجال مسلم. ولذا صححه غير واحد» ورمز السيوطي لصحته في (الجامع الصغير)ء وأقره عليه 
اة العلامة المناوي)» ثم قال: «وذکره الشيخ الألباني ٤‏ سلسلة آحادیثه الصحيحة رقم 
».)٥٥٠(‏ القرضاوي» يوسف: من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا (القاهرة: دار 
الشروق» ط۰۲ »)۲۰۰٥١/۱٤۲٦‏ ص۱۲ . 

.۱۹ المقدسي: : دخبرة ة الحفاظ» ج۳ ص۲‎ (TT) 

)٤(‏ ل أجده عند البيهقي» لا في السنن الكبرى ولا ني شعب الإيمانء وإنها هو في (معرفة السنن والآثار) 
الحدیث »)٤۲۲(‏ جا صض۲۹۸. وقد أخرجه الحاكم النيسابوري. المستدرك «كتاب الملاحم 
والفتن)» ا لحدیث ۰۸10۸-۸10۷ ج٤۰‏ ص٤ 1۹٩-1٩۹‏ . 

.۲٠٠-٠۱۹۹‌ص السبكي: طبقات الشافعية الکیری» ج۰۱‎ (٥) 

(0) انظر مناقشة المصنف لأحاديث المهدي المنتظر في المقال السابق. 


۱۳۲ ا (رر زر : ف مید لوالو رول که 


ومعنی «یبعث اله من جدد؛ آنه یقیمه» وییسره هذا الهم لن حقيقة الف 


جص کے و اس 


الإإرسال» قال الله-تعالى: #فابعغوا اأ رڪم بورق کد وال ال [الکهف:۹٠].‏ 


و کک ظا ق | َء ريفهم يتو کے ن ,)1( 


صر سے سے سے ر کرس 


امن ا رتم قال الله تعالى: # عسي أن بعك ريك 


6 مقاما عخمودا 9 € [الاسراء:۷۹]. ومنه قوهم: بعٹ فلان بعر ه» دا ًقامه في مبرکه. 

وهو المراد هنا؛ لن الله لا يبعث المجدد بان ير سله ولکنه يوفقه» ویر شده» دی 
کہ رر و س رص 

له. فال لبعث هنا بعٹ تکویني لا بعت تشریعی» فهو کقوله تعالی: بعتا مڪ 


س رھ رچ ے 
عبادا لا أل باس شدید # [الإاسراء:٠].‏ 


٠ سے‎ 


)۱( طريف بن قيم الحتبري» من صعاليك العرب الفرسان الشعراء» ‏ يصلنا من شعره غير قطعة في 
أربعة أبيات ذكرها أبو عبيدة في «الديباج»ء قال: «كان فرسان العرب د تقنع عکاظ» فکان ول من 
eS‏ 
يتأمله» فقال له طريف: مالك تشد النظر إل؟ [فقال:] إني لأرجو أن أقتلك. وكانت العربُ لا 
تفتل في الأشهر الحرم فتعاهدا لثن تلاقيا بعد يومهم) في غير الأشهر الحرم لا يفترقان حتى يقتل 
أحدهما صاحره» e‏ فقال 2 


e‏ ا ت 


ر رزه ey‏ ا س 
ولكل بكري إل ععاداوة و ورياك اعرا 2 
و اا اا تاك لاحي في الخحواوث مُعكم 
ت إل روفوق ج جا دى د ر » وال 0,^ و 2 
اتی > أبو عبيدة معمر د بن انى : کتاب الديباج» تحقيق عبدالله بن سليان الجربوع وعبدالر هن 
ابن شلال العثيمين (القاهرة: مكتبة الخانجى» 14۹۹۱( ص۹٤١-١٠١٠.‏ والمقطوعة في البيان 
والتىين (ج۲/ ۳ ص٦٦)‏ وف الأصمعيات ( قق عہدالسلام هارون وحمود شاکر» دار 
المعارف بمصر»ء .1۹٠٤‏ ص۷٦؛‏ وكذلك بتحقيق سعدي ضناوي» دار الكتب العلمية بببروت» 
۴٤‏ ص٤١۱-١٠١)‏ مع اختلاف في عدد الأبيات وترتيبها وفي بعض ألفاظهاء من 
مثل ارسوضم» بدل «اعريفهم». 


انع :شزرل r‏ 


ومن مجدد» اسم موصول» وهو صادقٌ على من اتصف بولته» وهو التجديد 
للدين» سواء کان المجدد واحدًا أو متعدداً. . ومعنى التجديد إرجاع الشيء جديدًا؛ 
أي إزالة رثاثته ولق وهو هنا جار في إيضاح حقيقة الدين» وتجريده عا يلصق به 
IN OEE e GPE HA‏ 
الاش يتومون س من ذلك دیناً. واد الدين» AS‏ ود هذه الأمة 
الإسلام لا حالةء وهو اعتقاد وقول وعمل وشريعة وجامعة؛ فتجديده إرجاع هذه 
الأمور أو بعضها إلى شبابه وقوته وجدته. 


دعائم‌الإسلام: ٠‏ 
يقوم a‏ دعا ئم لا ينتظم ا مره بدونہا: الدعامة الأرلى: العقيدة ¢ 
لن العقيدة الحقة هي ا الإسلام» وهو القصد الأعظم امسن باللإیان» والذي 
هو المدخحل ال التدين بدين الإسلام. ومبنی هذه الدعامة على صحه ة التلقي ll‏ جب 

اعتقاده في اللإسلام عن الرسول» ومن البراهين القاطعة التي ممتدي إليها العقل. 

الدعامة الثانية: شرائع اللإسلام التي لا يستقيم أمر الأمة الداخلة في الإسلام 
إلا بمتابعتها؛ إذ فيها صلاح أمرهم في الدنيا بانتظام جماعتهم» وسيادتهم» وما 
صلاح أمرهم ني الآخرة بسلامتهم من العذاب» من قول باللسان وعمل بالجوارح. 
ویدخل فیھا ضمائر و ا ا 

وع ف العا عل ل ال ت م فط ال انه ومن هة ال سول 
وأعماله» وأفهام أئمة الدين الذين تلقوه صافيًا من شوائب الضلالات؛ حيث يكون 
هذا التلقي سالا من اختلال نقل الرواة» ومن سوء فهم المنتمين لحمل الشريعة» 
ومن دخائل الملاحدة ورقاق الديانة. 

الدعامة الثالفة: جامعة الإسلام المساة بالبيضة» وهي سلطان المسلمين» 
وقوتهم» وانتظام أمرهم انتظامًا يقيم فيهم الشريعةء ويدفع عنهم العوادي العادية 


عليه من المجاهرين بعداوته» ومن المسيئين معاملته من أتباعه» الذين يحق عليهم 
المثل: «عدوك العاقل خبر من حبيبك الأحهمق)." ومبنى هذه الدعامة على إقامة 
الحكومة الإسلامية في عظمة» وفوة» ومنلعه» ور نشر الإ سلام بالفتوح الصاخة. 

وقد رأى الصحابة القتالَ لإقامة جامعة الشريعة» وذود أهل العقائد الضالةء 
المريدين حمل الناس على عقائدهم» كالقتال للدفاع عن بث الإسلام في أول آمره؛ 


فلذلك امتشة اا اا ا ا او ا ا 


ا ١ر‏ و ا E KC‏ 2 9 
اللوم تضربكم عل تأويلة كح امربناكم عل تنزيلة 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ويبدو أن المصنف تصرف فيه» ولفظه الشائع: «عدّو عاقل خير من صديق 
جاهل»» وله صيغ محتلفة في البلاد العربية» وقد ذكره الميداني على آنه من آقوال المولدين بصيغة: 
«من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا». المیداني» مجمع الأمثال» ج ۲» ص۲۸۹. 

(۲) ذكر ابن إسحاق البيت بلفظ غير ما أورده الملصنف» وذلك في سياق كلامه على خير عمرة القضاء 

في ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة. وهو واحد من أربعة أبيات نسبها إلى عبدالله بن رواحة» 
حيث قال: «وحدثنى عبدالله بن ابي بكر» أن رسول الله ية حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها 
وعبدالله بن رواحة آخذٌ بخطام ناقته يقول: 
ا ا ا ن 
ارت ل ممن بقلة أ رف ا الله في قول 
تنک بل تاوبا E EE E‏ 
قرب ايزيلافامعَخمقيلية ويذيل ايل عن ليله 
إلا أن ابن هشام تعقب ابن إسحاق في ذلك بقوله: «نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر الأبيات» 
لعټار ين ياس ر ني غور هذا اليوم. والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنا أراد المشركين» والمشركون ل 
قروا بالتنزيل» وإنا يقتل على التأويل مَنٌْ أقر بالتنزيل.» ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ ٠"‏ 
ص١١‏ . وهذا يعني أن الأبيات قيلت لاحقا بعد عصر النبي ب أنشدها عبار بن ياسر (أو غىره) 
في صفين »ك) يوحي بذلك ما جاء في حاشية للمحققي سيرة ابن هشام في بيان المقصود بعبارة في 
غير هذا اليوم» من كلام ابن هشام. 


لع الثات: الق ررق ۳ 


معنى التجديد | 

تجديد الشيء هو إرجاعه إلى حالة الجدةء أي الحالة الأولى التي كان الشيء عليها 
ي استقامته وقوة أمره. وذلك أن الشىء يوصف بالجديد إذا كان متماسكة أجزاؤ» 
وا ره دوو وا اود ال وال انول راء لی 
وأا على الاضمحلال. ولقد أفصح عن معنى الجدة والرثاثة قول الشاعر: ‏ 


س 
ار ص 


ا ا سر ص ب ی ا 1 7( 
قل کان رٹ ھے ای فان 2 فردته جديدا 


فهذا الدين قد أظهره الله تعالى ونصره؛ فتكامل أمره حين قال تعالى: #الوم 
ا لت لک دینک ومنت یکم تی € دالاس:۳). فکان في زمن رسول الله کا دیتا 
واضځًا بنا قويًاء لا یتطرقه تضلیل» ولا حول دون نفوذه قوي ولا ضئيل. وذلك 
الكمال في أمور: أوها: العمل به وتحقيق مقاصد.. الثاني: نصره وإقامته. الثالث: 
انتشاره» وزیادته» وتسهیل بثه. الرابع: حراسته» وحفظه من تدخل الضلالات. 
الخامس: دفع نائبة حلت بالإسلام إذا استمرت أفضت إلى طمس معام الدينء آو 
إفساد الإي|ان» أو ذهاب سلطانه. 


e E. 


2 


وقد تمتد إليه يد الرثائة من إحدى نواحي جدته» فهو لا یرٹ من جع 
نواحيه؛ لأن الله قد صم حفظه. ولكنه قد تتسرب إليه أسباب الرثاثة من إحدى 


() الوا ا لاء العذب أو الكفر المروي. 
(۲( البيت لهيار الديلمى »)٠٠١١ /٤۲۸-۹۷١ /۳۹١(‏ من مقطوعة غزلية من خسسة أبيات» يقول فيها: 


E E NT‏ 14 ت 
باحيف الا . ,بوق لفون اتود 


ِ م 2 ر ر ۴ ےم سر ن کم ص 


ا 0 ت : ر ا Cr‏ ب ۶ هّ n‏ 
الط ل يا بلي ات دال دودا 
ا رت ماامعى القري ‏ .للظم مضككها الفريدا 
2 ° ان رت رای قا کے فر د 2 جل | ر 


دیوان مهيار الديلمى» حقیق أحمد نسیم (القاهرة: دار الكتب المصرية» ط1 (۱۹۲٦/۱۳٤١‏ 
ج اء ص٤٤‏ ۲. ۰ ّ 


(رھر: ف ایتیۃ ایی اریہ 


النواحي» فيشامّد الضعف فيهاء فيبعث الله له مَنْ مجددٌه بآن يزيل عنه أسبابَ 
الرثاثةء ويرده جديدًا ناصعا. 

فالتجديدٌ الديني يلزم أن يعود عمله بإصلاح للناس في الدنيا: إما من جهة 
التفكير الديني الراجع إلى إدراك حقائق الدين كا هي» وإما من جهة العمل الديني 
الراجع إلى إصلاح الأععال» وإما من جهة تأييد سلطانه. 


مضي مائ سنت مظنة لتطرق الرثاثة والاحتياج إلى التجديد : 

e ERE ED 
يبعث للأمة عل رأس كل مائة سنو من يجدد ها أمرَ دينهاء فعلمنا آن هذا الامر آثرا‎ 
ا ئة إلى بعض الأمور؛ ذلك أن مدة مائة سنة تنطوي فيها ثلاثة نة أجيالء‎ 
ويكثر أن يتسلسل فيها البشر آباءٌ وأبناءً وحفدة.‎ 

فإذا فرضنا كال أمر الدين کان في عصر الآباء عن مشاهدتم آمرّه» کا 
نفرضه في عصر النبوة حين شاهد الصحابة الدين في منعة شبابهء جاء الأبناءٌ فتلقوا 
عن الآباء صورَ الأمور الدينية عن ساع وعلم دون مشاهدة» فكان علمُهم به 
أضعف. ومن شأن الجيل إحداث أمور لم تكن في الجيل السابق» لكنهم يغلب 
عام ما كان ى اليل السا فا جا جل الفدة يت الأصول وك 
التحر انور الك ارف ال عل ا عت ان عد انور الاي 
تحقيقا لا وعد الله به في حفظ الدين. ‏ 

وهذا التيسير الإهي بقيام المجدد على رأس كل مائة سنة تجديد مضمون 
E E AEE‏ 
ظهر في خلال القرن الأول علي بن أبي طالب وعبدالملك بن مروان وعمر بن 


)١(‏ يبدو المصنف في هذا التحليل ساترًا على طريق ابن خلدون في كلامه على أطوار الحضارة وأعار 
الدول. 


الََاان؛ الق رر فز ۳۷ 


عبدالعزیز» وظهر في خلال القرن الثاني محمد بن إدريس الشافعى وظهر في خلال 
القرن الرابع أبو حامد الغزالي. ”“ 
كيف يكون ميدأ تعبان ال مائ السنت؛ 

جاء في لفظ الحديث أن ظهورَ المجدد يكون على رأس كل مائة سنة» والرآس 
r e ٍ 1 ۴‏ چو د 
في كلام العرب يطلق على اول الشيء» يقال: فلان على راس آمره» أي: ان آمره انف 
كآنه ۾ یکن له قبل آمر. وني الحديث أن «رسول الله ية بعثه الله على رس أربعين 
امن ق 

فيظهر أن المراد في رأس مائة سنة مبدأً مائة سنة. فمقتضاه أن يكون العد من 
يوم قال الرسول ذلك» إلا أن قرينة قوله: «مَنّ مجدد هذه الأمة أمر دينها» دلت على 
أن ذلك لا يكون ما دام رسول الله بين أظهر المسلمين؛ لن وجود رسول الله وقاية 
للدين من الرثاثة» وسلامة له من التخلق؛ فلا يحتاجح إلى التجديد. فيتعين أن يكون 
اعدا الخد ع ونا الرمول اج اط اراس عل فا انيه ن ارال 


وحتمل أن يراد من راس مائة ميدأ مائة بعدنماقة سئة عضي بعد اليوم الذي 
ضر فة هذا القول من الرسول ف عل خد قرل: الول عه فى اديت 
الصحيح المروي في صحيح البخاري وسنن الترمذي من حديث الزهري عن سال 
ابن عبدالله وأبي بكر بن خيثمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى صلاة العشاء في 
آخر حياته» فلا سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن رأس مائة سنة لا يبقى 


(1) الصحيح أن أبا حامد الغزالي كان في القرن الخامس» فقد ولد سنة ٤٥١‏ ونو سنة .٥ ٠۵‏ 

(۲) انظر في ذلك: صحيح البخاري» «کتاب المناقب)» الحدیثان »۲٣٤۸-۲۰ ٤۷‏ ص٦۹۷-0۹٥؛‏ 
«كتاب اللباس»» الحديث »٥۹۰ ٠‏ ص۳۷٠٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الفضائل)» الحدیث ٠١ ٤۷‏ 
ص4۱۷؛ سنن الترمذي» «أبواب المتاقب عن رَسول الله اء الحدیثان ۳٣۳۰‏ و۳۲٦۳‏ 
ص۸۲۸ 


۳۸ رار : ف مواق ایسا رواک 


ممن هو على ظهر الأرض أحد»»” إذ يتعين أن يكون قوله فيه: «فإن رأس مائة 
سنة)؛ أي مبداً مائة سنة من تلك الليلة بقرينة السياق. 

ولذلك قَدّر شَرَّاح الحديث قوله: «فإن رأس مائة سنة»؛ أي من تلك الليلةء 
أي: بعد مُضيّها." وقد قيل بمثل هذا في إطلاق رأس مائة سنة في قوهم في 
الحديث: «بعثه الله على رأس أربعين سنة»» أي: عند تمام الأربعين من عمره 
الشريف» فيكون ابتداء العد أيصًا من يوم قال رسول الله ذلك. ومثال الاحتالين 
واحد إلا في عد المرة الأولى من التجديدء وعد أول المجددين. 

وأا ما كان» فالظاهرٌ أن رسول الله بل قال ذلك في آخر حیاته؛ إذ قد دلت 
أدلة من اة غل أن رسرل الله © فد أكر ق أخر بحبات من أقرال زذن قرف 
انتقالهء انيا للمسلمين بتلقي مصيبة وفاته بصبرء وتنبيها هم ليتهيؤوا إلى سد ما 
تعقبه وفانه من ثلمة في أمور المسلمين» وبشارة هم با يعرفون به تول الله تعالى 
حفظ هذا الدین کا جمعه قوله: «حياتي خير لكم» وتماتي خير لکم».'" 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب العلم)» الحديث١١١.»‏ ص٥؛‏ «كتاب مواقيت الصلاة)؛ صحيح 
مسلم» «کتاب فضائل الصحابة دا الحديث ٥٣۷‏ ۲ ص ۹۸٤‏ -۹۸0؛ سنن الترمذى» «كتاب 
الفتن»» ا لحدیث ۲۲٠١٠۱‏ ص١٤٥‏ . 

(۲) وأساس هذا الشرح لمعنى الحديث ما ذكره الترمذي عن عبدالله بن عمر أنه قال: «فوهل الناس من 
مقالة رسول الله بل تلك في يتحدثونه هذه الأحاديث نحو مائة سنة» وإنما قال رسول الله كللة: 
«لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن.» ونقل ابن حجر 
العسقلاني كلام النووي حيث قال: «المراد أن كل مَنْ كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد 
هذه الليلة أكثر من مائة سنة» سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نف حياة أحد يولد بعد تلك 

الليلة مائة سنةء والله أعلم.» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(الرياض: بيت الأفكار الدولية» بدون تاريخ )» «كتاب الحزية والموادعة)» ج٠»‏ ص٦٤".‏ 

)۳( رواه الديلمي عن آنس» وذکره السيوطي عن الحارث عن آنس. قال ري شارحه: و سنده 
ضعیف» لکنه رواه ابن سعد ني الطبقات بأطول من هذا اللفظ بسنل رجاه ثقات. - المصنف. 
تضعيف المناوي بخص الحديث باللفظ الذي أورده المصنف هنا. وهناك رواية أخرى هي التي 
صححهاء ولفظها : «حياتي خير لكم» تحدثون ويحدث لكم» فإذا آنا مت کانت وفاتي خیرًا لک = 


المع اات: افر قم __ ۳۹ 


چ و 


وف ذلك الغرض جاء قولّه تعالى: # وما مدز لد رسو ڪات ين تنل ر 
بن مات اوی انقح عل اعقدی گم € [آل عمران:٤ ۱٤‏ وقوله تعالی: لادا جاء نصر 
َه € [النصر:] إلى آخر السورة. وقد صرح عبدالله بن عمر في حديثه الذي ذكرته 
آنمًا بأن رسول الله قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه»...إلخ في آخر حیاته» وهو نظیر هذا 
الحديث. فالظاهرٌ أن رسولً الله قال هذا الكلام في شأن المجدد في سنة عشر» أو في 
سنة إحدى عشرة من هجرته» لا سيم وقد كانت سنة عشر التي حج فيها رسول الله 
ية حجة الوداع سنة استدار فيها الزمان» فقد قال رسول الله في خحطبة اليوم التاسع 
أو العاشر من ذي الحجة آخر تلك السنة: «ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله الساوات والأرض»."“ 

فمبدا سنة إحدى عشرة هو مبدأ السنة الإسلامية التي درج عليه آهل 
الحنيفية» وهي الموالية للسنة التي ابتدا فيها أهل الجاهلية عمل الشهر» فهي مبداً 
جديد للسنين الإسلامية التي جعلها انه» كما دل على جعلها قوله تعالل: عد 
لقو ر عِندَالٍّ 4 إلى قوله: تَا السرم زیادة ف اٽڪنر 4 [التوبة:٣۳۷-۳].‏ 

فإن كان المرادُ من رأس مائة سنة تأتي كا هو الظاهرء فا مجدد الأول هو أبو 
بكر الصديتق ي وهذا هو الأظهر. وإن كان المراد رأس مائة سنة تمضى» فالمجدد 
N e ES‏ 


ع 


Ê 


تُعرض عل أعالکم» فإن رأیت خيرًا مدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم». فيض القدير 
الحدیث ۳۷۷۱ ج٣‏ ص۱ .٤٨-‏ وقال العجلوني: (روأه الديلمى عن انس وعزاه ٤‏ 
ا لجامع الصغير للحارث عن أنس» وفيه عند ابن سعد عن بكر بن عبدالله مرسلاً وذكره ابن حجر 
لثمي في فتاواه ولم یبین خرجه ولا رتبته» وإنا ذکر معناه» فقال: الإشكال إن تأتى على تقدير ِ 

o N , ly چ‎ ۰ a ٣ 

خير آفعل تفضيل. وليس كذلك» بل هو على حد قوله تعالی: # آمن يلقن في التار خر € 
[فصلت: في کل شن انه ومون 8 ر کدف الحا اد01۷۸ جا ص ۱ 
)۱( این هشام: السيرة النبوية› ج ۰٤/۲‏ ص ` EE‏ صحیح البخاري» «کتاب الأضاحي»» 
ا لحدیث ٥٥٥۰‏ ص۹۸۷ . 


(رلزی: فیلیر ونولگ 


ور اا ناسکی ی ا اجنین ای 
وضبطه ذلك بموافقة وفاة من تَحَلَهُّمْ صفة المجدد مبادئ مرور المئين من السنين 
ابتداءً من يوم الهجرة» قد آخطأً فيه من وجهين عظيمين وإِن انا خفيين: 

أحدهما إناطة ذلك بوقت وفاة مَنْ وسم فيه صفة المجدد» مع أن مقتضى 
ایت ان کر نع الجاد مط رقت کرو ار اهار ارو و داهن 
ديد الدين» كا يقصح عنه لفظ «يبعث» الواقع في الحديث الذي هو بمعنى يقيم 
الله» ولفظ «يجدد» المقتضي أن يكون معظم حياة المجدد في رأس القرن؛ إذ العمل 
من أثر الحياة لا من مقارنة الميات. 

الوجه الثاني أنه جعل ابتداء عد رأس القرن من يوم الهجرة» وشأن العد أن 
يكون من يوم الوعد بذلك؛ فإن اعتبار سنة المجرة مبدأ للقرون الإسلامية أمرٌ 
اصطلح عليه المسلمون بعد وفاة رسول الله في خلافة عمر؛ فكيف يفسر به كلام 
واقع قبل ذلك بسنین؟ 


رآي ابن السبكي في نعت المجدد وزمنه : 

قال تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي في كتاب طبقات الشافعية في مقدمته 
المسهبة وذكر حديث أبي هريرة في المجدد والحديث الذي فيه زيادة «من أهل بيتي»» 
وذكر عن أحمد بن حنبل آنه قال: «نظرت في سنة مائة فإذا هو رجل من آل رسول الله 
ية: عمر بن عبدالعزيز» ونظرت في رأس المائة الثانيةء فإذا هو رجل من آل 
رسول الله 444: محمد بن إدريس الشافعي.٠‏ ثم قال ابن السبكي: 

«ولأجل ما في هذه الرواية الثانية من الزيادة (أي زيادة من أهل بيتى) لا 
أستطيع أن أتكلم في المئين بعد الثانية؛ فإنه لم يُذكر فيها أحد من آل النبي قثا 
ولكن هنا دقيقة ننبهك عليهاء فنقول: لحا م نجد بعد المائة الثانية من أهل البيت مَنْ 
هو بهذه المثابة» ووجدنا جميع مَنْ قيل إنه المبعوث في رأس كل مائة سنة من تمذهب 
بمذهب الشافعي وانقاد له» علمنا أنه (أي: الشافعي) الإمامٌ المبعوث الذي استقر 


النعاان: افر رز ١‏ 


أمر الناس على قوله» وبعث بعده في رأس كل سنة مَنْ يقرر مذهبه. ومهذا تعين 
عندي تقديم بن cC‏ فان الأشعري -وإن کان أيصًا 
شافعيٗ ا - إلا آنه رجل کن قیامه لذت ع أصول العقائد دول 


فروعهاء" وکا ابن سريج رجلا فقيهًاء فكان ابن سريج أولى بهذه المنزلةء لاسي 


)١(‏ كذا ادعى السبكى» وقد عد عياض في «المدارك» با الحسن الأشعري في عداد المالكية من أهل 
الطبقة الرابعة. وحقق عن موسى بن عمران وعن رافع الال من أئمة الشافعية أن الأشعري كان 
مالكياء واستظهر على ذلك أن مذهب مالك في عصره كان هو الغالب على العراق. وعياض في 
ضبطه وتحقيقه لا ينارّع. - المصنف. a‏ 
الأشعري لا توجد في ثنتين من نشرات كتاب «ترة تيب المدارك» التي آمكنني مراجعتها هما نشرة 
أحمد بكر مود الصادرة سنة E ٠۹٦۹۷‏ ومكتمة الفكر بہءروت» ونشرة حمد 
GG E E O‏ 
ای ررد ا را رر ا وا ا ار ا 
الصنف من تحقيق عياض في مالكة الأشعري: ترتيب المدارك تحقيق علي عمر (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدینية» ط۰۱ /۱٤٩۰‏ ۲۰۰۹)»ء ج۲ ص٤ ٤٠-٠۲‏ . والواقع أن تجاذب المذاهب الفقهية 
لأبي الحسن الأشعري آمر قديم» فالحنفي يقول: إنه كان على مذهب أبي حنيفةء والمالكي يقرر أنه 
من أتباع مالك» والشافعية ينسبونه إلى مذهب الشافعي» وهكذا. انظر في ذلك: ابن عساكر 
الامختي؛ ابو القاس عل بن اين بن هة ا لبون كلب الهاري قي تب العام أي ان 
الأشعري» نشرة بعناية حسام الدين القدمي وتقديم محمد زاهد الكوثري (دمشق فة ال ف 
۷),). ص‌۱۱۷؛ ابن أي الوفاء القرشي الحنفي» حيي الدين بو محمد عبدالقادر بن محمد بن 
محمد بن نصرالله بن سال : الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو (الجيزة: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط۲» ۳ ج۲ ص ٥ ٤٥-0٤٤‏ وج٤»‏ 
ص ۲۲. وإنها حصل هذا التجاذب بينهم -كا يعلل الشيخ الكوثري- لکونه «کان ینظر في فقه 
المذاهب» ولا يتحزب لبعضها على بعض» بل يُنسب إليه القول بتصويب المجتهدين في الفروع» 
وهذا ما سهل عليه جع كلمة آهل السنة حول دعوته الحقة)» فقد «سعى لجمع كلمتهم بكل 
حكمة.» تبيين كذب المفتري» ص ۱۱۸-١١۷‏ (الحاشية رقم .)١‏ 

(۲) كلام باطل؛ فإن الذب عن العقائد أهم وأجل» وليس في الحديث تخصيص التجديد بالفروع. - 
الأصنف. 


4 :ف کید یی ولزسا ولیک 


ووفاة الأشعري تأخرت عن رأس القرن إلى بعد العشرين”"... وعندي لا يعد أن 
کر ل ای اا ن وع ادن واا اول 6غا انی وا 
ا لمائة الرابعة فقد قيل: إن الشيخ أبا حامد الإإسفراييني هو المبعوث فيهاء وقيل: بل 
الأستاذ سهل [بن أبي سهل] الصعلوكي» وكلاها من أئمة الشافعيين. قلت: 
والخامس الغزالي» والسادس فخر الدين الرازي» ويحتمل أن يكون الرافعي؛ لأن 
وفاته تأخرت إلى بعد العشرين وستمائة» والسابع الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
الى ي 


فهذا حاصل كلام ابن السبكي بعد تجريده من التطويل» وقد فَمَّى جلالٌ 
الدين السيوطي على أثر تاج الدين ابن السبكي» ورجا لنفسه أن يكون هو مجدد 
الائة التاسعة. ” وكلاهما حجر واسعًا من نعمة اللهء فاحتكراها لعلماء الشافعية. 
ولا أعجبَ من إصرار السبكي في مطاوي ذلك أن يومئ إلى أن الدينَ عنده هو 
مذهبٌ الشافعي إذ يقول: «ووجدنا جيم مَنْ قيل إنه المبعوث في رأس كل مائة عن 
ذهب بمذهب الشافعي؛ فعلمنا أنه (أي الشافعي) الإمامٌ المبعوث الذي استقر أمر 
الناس على قوله» وبعث بعده في رأس كل مائة سنة من يقزر مذهبه»» وإذ يقول 
في منظومة له نظْم فيها المجددين على حسب اختياره: 


(1) هذا غلط أعظم؛ فإن اعتبار البعث بوقت الوفاة عبث. - المصنف. 

(۲) السبكي: طبقات الشافعية الکبری» ج۱» ص۲۹۲-۲۰۰. وقول السبكي إنه لا يبعد أن يكون كل 
من ابن سريج والأشعري مبعوثين على رأس الائة الثالثة» هذا في أصول الدين وذاك في الفقهء إن 
هو قول شيخه الذهبي کا ذکر هو نفسه. المرجع نفسه» ج۳» ص٦۲.‏ 

(۳) قال المناوي في شرح مقدمة الجامع الصغير للسيوطي: «وأوماً اللصنف هنا وصرح في عدة [من] 
تاليفه بآنه الملجدد على رأس المائة التاسعة. قال في بعضها: قد أقامنا الله في منصب الاجتهاد لنبين 
للناس ما دى إليه اجتهادنا تجديدا للدين» هذه عبارة. وقال في موضع آخر: ما جاء بعد السبكي 
مثلي» وني آخر: الناس يدعون اجتهادًا واحداء وأنا أدعي ثلاثاء إلى غير ذلك. وقد قامت عليه في زمنه 
الك الاموا تمل 0 ى عضر ماما وظلوا أن جاظروه فام وقال 9 اغ لاهن 
مته مثلي» وليس في العصر جتهد إلا أناء کا حكى هو عن نفسه.» فيض القدير» ج٠»‏ ص١١.‏ 

.۲٠٠ السبكي: طبقات الشافعية الکبرى» ج٠ »ص‎ )٤( 


المعًالذان: انقزر رفز ۳ 
ا ا ال ا 


فابن السبكي ظهر بمظهر التعصب المذهبي» وآتى بدليل مصنوع بيده» فكان 
مروا ای وو م الدليل» وقد غفل عن أن هذا يعطل عليه وجود مجدد 
ي المائة الأول ثم إنا نرى مُعظم مَنْ عَدَّهم السبكي مجددين لا يزيد معظمُهم على 
أن كانوا مدونين مذهبَ الشافعي» وليس ذلك كافيًا في وصف المجدد» وأين معنى 
التجديد من معنى التدوين؟ 


رآي مجد الدين ابن الأثير في تعيين المجددين 

وف آول نوازل الأقضية والشهادات م تاب «المعيار اللعرب» للشيخ امد 
ابن يحي الونشريسي: 

«وني جامع الأصول لفخرالدين المبارك بن عبدالكريم بن الأثير ما نصه: قد 
تكلم العلاءٌ ءي تأويل هذا الحديث» کل واحد ني زمانه» وأشاروا إلى القائم الذي 
يجدد للناس ديهم كل مائة سنة. وکأن کل قائل قد مال إلى مذهبه» وحمل تأويل 
الحديث عليه. والأول أن حمل الحديث على العمو» فإن قوله ي4: «إِن الله يبعث 
هذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ مجدد هما دينها»» لا يلزم منه أن يكون المبعوث 
على رأس المائة رجلا واحدًاء وإن| قد يكون واحدًاء وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة 
ما تقع على الواحد والجمع. وكذلك لا يلزم منه أنه أراد بالميعوث الفقهاء 
خاصة» كا ذهب إليه بعض العلماء فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان انتفاعًا عام 
في أمور الدين» فإن انتفاعهم بخيرهم أيصًا كثيرء مثل اولي الأمر» وأصحاب الحديث» 
والقراء» والوْعَاظ» وأصحاب الطبقات من الزهاد. فان کل قوم ينفعون فن لا 
ينفع به الآخرء إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة» وبث العدل والتناصف 
الذي تحقَنٌ به الدماء» ويتمكن من إقامة قوانين الشرع» وهذه وظيفة أولي الأمر. 


)۱( المرجع نفسه» ص۳٠۲‏ . 


44 رار : ف مید لی الف ر وله 


وكذلك أصحابٌ الحديث: ينفعون بضبط الآحاديث التي هي أدلة الشرع» والقراء 
ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات» والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على 
لزوم التقوى والزهد في الدنيا. فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر. 

لکن لدی غ ان کر الوت غل ران الان رجلا معرزفا هرر 
O O O‏ 
أولى وأبعد عن التهمة وأشبه بالحكمة. فإن اختلاف الآئمة رحمةء وتقرير أقوال 
الملجتهدين متعيّن. فإذا ذهبنا إلى تخصيص القول على أحد المذاهب» وأوّلنا الحديت 
عليه» بقيت المذاهبٌ الأخرى خارجة عن احتال الحديث هاء وكان ذلك طعتا 
فيها. فالأحسن والأجدرٌ أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث حاعة من الأكابر 
الشهورين على رأس كل مائة سنةء يجددون للناس ديتهم» ويحفظون مذاهبّهم. 

ونحن نذكر الآن المذاهبَ المشهورة في الإإسلام التي عليها مدارٌ المسلمين في 
اقطار الأرض» وهي مذهب الشافعي» وبي حنيفةء ومالك» وأحدء ومذهب 
الإإمامية» ومَنٌْ كان المشار إليه من هولاء E‏ سنة» وكذلك من کان 
مشار إليه من باقي الطبقات. وأما مَنْ كان قبل هذه المذاهب المذكورة» فلم يكن 
الناس مجتمعين على مذهب إمام بعينه» ولم يكن قبل ذلك إلا المائة الأولى. وكان على 
رأسها من أولي الأمر عمر بن عبدالعزيز» ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة؛ 
ال ا ا اا اف 

وكان من الفقهاء بالمدينة: محمد بن على الباقر» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وسالم بن عبداللّه بن عمر. وكان بمكة منهم مجاهد بن جبر» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وعطاء بن ابي رباح. وکان باليمن طاووس» وبالشام مکحول» 
وبالكوفة عامر بن شراحيل الشعبي» وبالبصرة الحسن البصري وحمد بن سيرين. 
وأما القراء على رأس المائة الأولى» فكان القائم بها عبدالله بن كثير. وأما المحدثون 
فمحمد بن شهاب الزهري» وجاعة كثيرة من التابعين وتابعي التابعين. 


المَعّالنان: الق زوف ۶ 


وأما مَنْ كان على رأس المائة الثانية» فمن أولي الأمر المامون بن الرشيد» ومن 
الفقهاء الشافعي والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أي حنيفة» وأشهب بن 
عبدالعزيز من أصحاب مالك. وأما أحمد فلم يكن يومئذ مشهورًا؛ فإنه مات سنة 
إحدى وأربعين ومائتين. ومن الإمامية علي بن موسى الرضاء ومن القراء يعقوب 
الحضرمي» ومن المحدثين يحيى بن معين» ومن الزهاد معروف الكرخي. 

وأما مَنْ كان على رأس الائة الثالغةء فمن أولي الأمر المقتدر بأمر الله» ومن 
الفقهاء أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي من أصحاب أبي حنيفةء ... “ من أصحاب مالك» وأبو بكر بن 
هارون الخلال من آصحاب ا ا الرازي"" من الإمامية. 
ومن المتكلمين آبو ا لحسن الأشعري» ومن القراء آبو بكر محمد بن موسى ابن مجاهد» 
ومن المحدثين أبو عبدالر من بن شعيب النسائي» ومن الزهاد أبو بكر الشبلي. 

وآما مَنْ كان على رأس المائة الرابعة فمن ولي الأمر القادرٌ بالله» ومن الفقهاء 
بو حامد أحمد بن طاهر اللإسفراييني و الشافعي» وآبو بكر محمد بن 
موسى الخوارزمي من أصحاب أبي حنيفة» وأبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 
من أصحاب مالك» وأبو عبدالله الحسين بن على بن حامد من أصحاب أحمد» ومن 
الإمامية المرتضى الموسوي أخو الرضي الشاعر. ومن المتكلمين القاضي أبو بكر بن 


(1) بياض ني الأصل كا ذكر قق الكتاب. 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» من كبار علهاء الشيعة الإمامية ني زمان 
ما يعرف عندهم بالغيبة الصغرى. ولد في زمن الإمام الحادي عشر في قرية كلين من قرى الري» 
ويرجح أن ولادته كانت سنة ۹١۲ه.‏ تلقى تعليمه الأولي في على يدي والده وبعض علاء کلین» 
ثم انتقل إلى مدينة الري التي كانت تعج بالعلماء والدعاة من ختلف الفرق والمذاهب الدينية ومنها 
نتقل إلى قم التي كانت في عهده مركا علميًا مهيا ني جال علم الرواية والحديث. توفي الكليني 
سنة ۳۲۹ه عن عمر يناهز السبعين عامًاء ودفن في باب الكوفة ببغداد. 


٤٦‏ راز : بف اليد ة الي الف روالحكة 


الطيب الباقلاني والأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك."'“ ومن المحدثين حمد 
ابن عبدالله النيسابوري المعروف بالحاكم ابن البيّعء" ومن القراء أبو الحسن علي 
) ابن مد الحامى» ومن الزهاد أبو محمد بن على الدينوري. 


وأما مَنْ كان على رأس الائة الخامسةء فمن أولي الأمر المستظهر بالل ومن 
الفقهاء الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي من أصحاب س والقاضي 
فخر الدين الأرسابندي المروزي من اصحاب ابي حنيفة» ... من آصحاب 
مالك» وأبو الحسن علي بن عبدالله بن الزاغوني من أصحاب أحد. ومن المحدثين 
رزين بن معاوية العبدري» ومن القراء أبو العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي. 
هؤلاء كانوا المشهورين في هذه الأزمنة المذكورة. وقد كان قبيل كل مائة أيصًّا 


مَنْ يقوم بأمور الدين» وإنا المرادٌ بالذكر مَّن انقضت المائة وهو حي عا مشهورء 
ار 


(1) ويمكن أن نضيف إليه) القاضي عبد الجبار بن أحد في موسوعته الضخمة «المغني في أبواب 
a EG i EGE RE‏ 
التصانيف. NE PT E FR oF‏ 
وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة» حدث عن والده» وعن كثيرين منهم محمد بن علي 
المذكر» ومحمد بن يعقوب الأصم» وحمد بن يعقوب الشيباني بن الأخرم» وحمد بن القاسم 
العتكي» وأي جعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي» وأبي أحمد بكر بن محمد المروزي 
الصيرني» وأبي الوليد حسان بن محمد الفقيه» وعبدالله بن درستويْه» وغيرهم. وحدث عنه 
الاي و و و ع بن أبي الفقوارس» وأبو العلاء الواسطي» ومد بن أحمد 
ابن يعقوب» وأبو در اهَرَويّ» وأبو يعلى يعلى الخليلي» وأبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القَسَيْري» وأبو 
صالح ا مؤذن» وغیرهم كثیرون. و 

(۳) مرة أخرى بياض في الأصل كا ذكر قق الكتاب» ومن حق أن يتساءل: لي وقع هذا السقط للمرة 
الثانية عند تسمية أصحاب مالك؟ 

)€( ابن الأثر الجزري» جحدالدین انو السعادات المبارك بن حمد. جامع الأصول ف احادیث الرسول» 
تحقيق عبدالقادر الأرناروط (بدون مكان نشر: مكتبة الحلواني ومطبعة ا ملاح ومكتبة دار البيان» = 


انان الق ر راف 4۷ 


ئم قال الونشريسي:) «قيل: القرون كلها إذا استقريتها بالنسبة إلى ملوكها 
وعلمائها في كل قطر لا يخلو أول كل قرن من بركة في العلماء أو في الملوك ( لما أجرى 
الله العادة أن کل قرن فيه خبر» وخیره يخلب شره. وفك اھدنا من ذلك راس 
القرن التاسع من الله على أهل إفريقية (بأمير المؤمنين المتوكل على الله القائم بأمر الله) 
أي فارس عبدالعزيز بن الحليفة أمير المؤمنين أبي العباس ابن الأمراء الراشدين 
الحفصيين» فقطع الله به أهل الزيغ والفساد من أهل البادية والبلاد» وقاتل المحاربين 
(وأهل الخلاف)ء كا قاتل الكفار حين نزلوا بالمهدية.»] "° 


التحقيق في صفات المجدد وصنفه وعدده : 


وا َر مَنْ عَنيّ بتحقيق هذا الأمر» ولا عرضه على شواهد التاريخ وأحوال 
الدهر. وها أنا ذا أبدي ما وقر في روعي من الاختبار في صفة هذا المجدد على 
العموم» ثم أتبعه بأفراد هذه الأمة الذين انبروا للتجديد في وقت الحاجة. ولیس 
یدع أن یکون ما آراء ئي هذا الشأن راجا في كفة البیان» فليس احق بمحتگر» ولا 
شرب الصواب بمحتضرء والحكم ني الترجيح لحك النظر. 


= ۱۳۸۹/ ۱۹۷۲/۳۷۹-۱۹۹( ج۱۱» ص۰ ۳۲-٤۳۲؛‏ الونشريسي» أبو العباس أحد بن 
يحيى: المعيار المعرب وال جامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق جماعة من 
العلهاء بإشراف العلامة محمد حجي (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱١٤۱۹۸۱/۱)ء‏ ج ١٠ء‏ 

ص۷-١۱‏ اف نا ا ا و 
فيه بعض التصرف. 

)١(‏ الونشريسيى: المعيار المعرب» ج٠٠›‏ ض١١‏ وما بين قوسن من كلام الونشريمي 1 یورده 
اللصنف» وكذلك عبارة «ثم قال الونشريسي» إضافة من المحقق لوصل الكلام بعضه ببعض. . اما 
الكلام الذي بين حاصرتين من عبارة «رأي مجدالدين ابن الأئير إلى قول الونشريسي: «حين نزلوا 
بالمهدية)» فلم ينشر في مجلة الهداية الإسلاميةء وقد استكملناه من نشرة عبدالملك ابن عاشور 
لكتاب «تحقيقات وأنظار»» وكتاب «مقالات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور» الذي يشتمل على 
أحد عشر مقالا جمعها علي الرضا التونسي من مجلة «الهداية الإسلامية). 


لقد صرح الكلامٌ النبوي أن هذا المجدد يبعثه الله ويلهمه لتجديد أمر الدين 
للأمة» فوجب أن يكون هذا المجدد قاتا بعمل مثمر تجديدًا في الدين. وقد أَبَلْتُ فيي 
تكون هذا المجدد الصفات.التى تؤهله لرتق ما فتقَ من 


مصی معنی التجديدء فی سن ان ۸ 
آمر الدين في زمنه. فإدا کان القت قد طراً على ناحية من نواحی علم الك نان 
يكون المجد دفي تلك الناحية عالًا يؤهله علمّه لإدراك الدين الحق في الغرض المقصود. 


وإن كان الفتق قد طرأً على الدين من ناحية وهن نفوذِه. ووقوف انتشاره 
تعيّن أن يكون المجدد في ذلك قادرا على حاية البيضةء ونصر الشريعة -أي نصر 
الحق من الدين- لثلاً يدخل في المجددين مَنْ قام ينصر نحلةٌ اعتقادية يعتقد أنها 
الدين وهو فيها زائغء مثل أبي يزيد راكب الحار» ومثل أبي عبدالله الشيعي د 
المهدي العبيدی" أو لإإأعلان فتنة وانقلاب دولة تحت اسم الدين مثل مهدي 


(۱)( «وهو آبو يزيد خلد بن كيداد» من قبيلة زناتة البربريةء عاش في مدينة توزر بتونس» وعرف باسم 
ای نشأً على التعطش للدماء والقتل والثأر» وارتكاب المحرمات والمنكرات. وقد ذكر خره 
ابن خلدون في الجزء ء الرابع من تاريخه. وما قال عنه: «وخالط النكارية من الخوارج وهم الصفريةء 
فال إلى مذهبهم وأخذ به... وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته» واستباحة الأموال والدماء 
والخروج عن السلطان. ثم أخذ نفسه بالحسبة على الناس» وتغيير المنكر سنة ست عشرة وثلاثائة. 
ولا مات المهدي» خرج بناحية جبل أوراس» وركب الحار» وتلقب بشيخ المؤمنين» فاتبعه آمم من 
البربر» -ولذلك لقب بصاحب المحار- «ودعا للناصر صاحب الأندلس من بني أمية فاتبعه أمم 
من الربر). ابن خلدون» عبدالرحمن: تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتداً والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء نشرة بعناية خليل شحادة وسهيل زكار 
(بيروت: دار الفکر» /۱٤۲١‏ ١٠٠۲)ء‏ ج٤ء‏ ص۲٥.‏ وقد قامت الثورة التي قادها وعرفت باسم 
ثورة صاحب أو راكب الحار في المهدية العاصمة الأولى للفاطميين قبل الانتقال للقاهرة» وذلك 
في زمن حكم الخليفة العباسي محمد القائم بأمر الله (۳۲۲- ١٤۳۳ه)‏ وانتهت في زمن حکم ابنه 
الخليفة المنصور بالله (٤۳۳-١١٤٣ه).‏ 

() قامت الدولة الفاطمية التي عرفت بالدولة العبيدية في إفريقية (تونس) سنة ۲۹۸ ه بزعامة عبيدالله 
المهدي الذي ادعى آنه ا الحق في الخلافة وآنه حفيد محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق. 
وقد مهد لقيامها داعية إسماعيلي هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي (من 
آهل صنعاء» ولي ا لحسبة في بعض أعال بغداد). سار أبو عبد الله الشيعي إلى أي القاسم الحسن = 


القالان٠‏ الف زرف ۱4 


الصومال» والتعايشي. 0 


وجب أن يكون المجددُ في هذا المقام عالًا بالشريعة» وأن يكون مسترشدًا 


بالعلماء؛ ليصادف الح الذي يتطلبه الشرع. وإذا كان الفتتق الذي اعترى الدين من 
ناحيتين فصاعدًاء تعين أن يكون المجدد كفئًا للنهوض ب) يتطلبه التجديد في ذلك» 
مثل أبي بكر الصديق له في موقف ارتداد العرب. 


سس 


(۱) 


ابن حوشب الداعي الإسماعيلي باليمن» وصار من كبار أصحابه مفارقا مذهب الإمامية الذي كان 
عليه. وبعد أن اطمأن ابن حوشب إلى تمكن التعاليم الإساعيلية منه أرسله إلى بلاد مغرب ضمن الحجاج 
Sl E a E E E‏ 
مهدي الصومال هو الشيخ عمد بن عبدالله حسن (ولد سنة ۱۸١۳‏ وتوف سنة ۱ءء لقب 
بمهدي الصومال تشبيهًا له بمهدي السودان محمد بن أحد. قضى في بداية مسيرته ما لا يقل عن 
عشر سنوات في رحلات متصلة إلى جيع أنحاء الصومال» لا يسمع عن شيخ متخصص في فرع 
من فروع المعرفة إلا قصده وتتلمذ عليه. عمل على تكتل الصوماليين وتجاوز انتسا بم إلى القبائل» 
من أجل توحيد قواهم للجهاد ضد المستعمر. أطلق على أتباعه اسم الدراويش» وقسمهم إلى فرق 
بغض النظر عن أنسابمم وقبائلهم» وأطلق على كل فرقة اسيا حاصًا يميز مهمتها في المعارك» مثل 
الرماة والمغيرين. قاد محمد بن عبدالله ثورة ضد الاستعار المريطاني في الصومال استمرت من سنة 
۹ ححتى سنة ١۱۹۲ء‏ وخاض عشرات المعارك ضد البريطانيين - الذين وصفوه با لملا المجنون 
- انتصر في معظمهاء وكبد المحتلين خسائر فادحة» وسيطر على مناطق عديدة من البلاد. استشهد 
عام ۱۹۲١‏ ني قصف للطيران البريطاني استهدف مواقع الثوار في مدينة جالكاسيو غربي 
الصومال. أما التعايشي فيبدو أن المصنف عليه رحهمة e‏ السودان وخليفته» وليس 
التعايشى ممن ادعى المهديةء وإنها صار خليفة محمد بن عبدالله بن فحل )۱۸۸١-١۸٤۳(‏ الذي 
ادعى المهديةء وحشد الأتباع» وقاد ما يعرف في تاريخ السودان بالثورة المهدية التي قامت ضد 
الحكم البريطاني في الخرطوم» فعرف بالخليفة عبدالله التعايشي. قاد التعايشي الدولة المهدية 
بالسودان من قاعدتہا بأم درمان» ساعيًا إلى بسط نفوذها على أكبر ما يمكن من الأقاليم. واسمه 
مذ التق بن اليد غل الكرار بق الد خمد الط الدارى :من فيل التعاثة الى تنب إل 
جهينة ولد في بادية جنوي غرب ذارفور عام 4۱۸٤۹/۱۲١١‏ وانتقل إلى وادي النبل فاتصل 
بمحمد المهدي» وصار آقرب المقربين إليه. اصطدمت جهود التعايشى في بناء الدولة المهدية 
وتوسيع دائرة نفوذها بتحديات الوجود الأوروبي الاستعماري في إفريقيا (فرنسا بلجيكا وإيطاليا 
وإنجلترا)» وقد استشهد في يوم الجمعة ۲٤‏ نوفمبر ۱۸۹۹م بم دبيكرات» قرب مدينة كوستي 
الواقعة على النيل الأبيض. 


١‏ (برلرری: می واشیییولزسارولکۂ 


ثم إن الأظهر أن يكون هذا المجدد واحدًا؛ لأن اضطلاعه بالتجديد وهو 
واحد یکون أوقع؛ إذ يكون عمله متحدًاء ويكون أنفذ؛ إذ يسلَمْ مِنْ تطرّق 
الاختلاف باختلاف الاجتهاد في وسائلالمقصد. وربا اقتضى حال الزمان أن يكون 
المجدد متعددًا في الأقطار بأن يقوم في أقطار الإإسلام مجددون دعوتهم 2 أو 
يكون رجلان فأكثر متظاهرين على عمل التجديد في موضع واحد. 

ولقد جوز ابن السبكي أن يكون ابنْ سريج وأبو الحسن الأشعري مجددَيْن 
في نهاية المائة الثالثة: أوه) في الفروع» وثانيه) في الأصول. ولا مان من قيام رجلين 
بمهم واحد؛ فقد ظهر ذلك في أعظم مهم وهو الرسالة» إذ أرسل الله موسى وأخاه 
هارون إلى بني إسرائيل وفرعون وملئه» وأرسل رسوليّن إلى أهل القرية ثم عززهما 
ال کا جا یسور پس" 

ويشترط أن يكون المجدذ قد سعى لعمل في التجديد من تعليم شائع أو 
تأليف مبثوث بين الأمةء أو حمل الناس على سبرة» بحيث يكون سعيه قد أفاد 
لمسلمين يقظةً في أمر دينهم» فسار سعيّه بين المسلمين» وتلقَه وانتفعوا به من حين 
ظھورہ إلى وقت إثاره» سواءً کان حصو ل ذلك دفعة واحدة آم تدرييًا. 

ويشترط أن يظهر المجدد ني جهة تتجه إليها أنظارٌ المسلمين» وتكون سمعتها 
بموضع القدوة للمسلمين» مثل أن يكون من هل الحرمين» أو من مقر الخلافة» أو 
من البلاد التي تعنوا إليها وجوه المسلمين» مثل مصر في بعض عصور التاريخ. 
ولذلك نجزم بأن مظهر المجددين الذين ظهروا في عصور الإسلام كان هو الشرق؛ 
إذيلزم أن يكون عمله نافعًا لجميع الأمة لا لصقع خاص. 


e‏ وار 


(۱) وذلك قوله تعای: وضرب فم مكلا أب اة إذ جاء ها المرْسلوي )لذ أرسلتا الم أبن 
فک ڏوه ما َرَت بتالث فقالوا نالک عسو ون € [یس:۱۳-٤۱].‏ 


الف الذات: القر رفم | 2 


وليس يكفي للوصف با مجدد أن يكون بالعا حدًا قاصيًا في الزهد أو في 
الصلاح أو ني التقوى» ولا بالغًا الغاية في الفقه» ولا كائنا من أهل القضاء بالعدل؛ 
لأن تلك صفاتٌ قاصرة عليه. لذلك نرى عد عمر بن عبدالعزيز مجدد القرن الثاني 
غير متجه؛ إذ هو وإن كان بحق خليفة عدل» إلا أن اللإسلام قبل زمانه لم ترهقه 
رثاثة. وليت الذين عدوا عمر بن عبدالعزيز في المجددين عللوا ذلك بأنه الذي أمر . 
بتدوين السنةء وفيه نظر. "“ 
التوسم في تعيين المجددين بحسب أدلى الحق المبين : 

لقد قضيت حى البيان في توقيت الزمن الذي نطق فيه رسول الله اة بقوله: 
«إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من مجدد مذه الأمة أمر دينها»» وأوضحت أنه 
غا قاله رسول الله في آخر سني حياته المباركة. فقضى ذلك أن يكون ابتداء الحاجة إلى 
التجديد من وقت وفاة رسول الله؛ لأن مدة حياة رسول الله هي مدة أكمل آحوال 
ناء الدین: # وماڪات اده ليعدبهم تفم € [الأنفال:۳۳]. 


إن وفاة رسو الله أك نائبة أصابت الملسلمين؛ فان رسو اله هو مظهر 

۰ ۰ سے سے سے ر 
الإسلام» وكان جميع أحواله نفعًا للإسلام. ولعل في قوله تعالى: # وما محمد إلا 
رسو € [ال عمران:٤٤١]‏ إيماءً إلى هذا المعنى» إذ قَصَرَه على صفة الرسالةء فكأنه لا 
RR RG e‏ 
هينّا عليهم؛ لأن عواقب المصيبة تزيدها قوة» فكأن الإسلام قد ذهب مشيعًا روح 
الرسول» ثم عاد بعد التشييع. 


)١(‏ يشير المصنف هنا إلى ما كتب به عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله اة فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهابً العلهاء» ولا تقبل إلا حديث النبي بيا. | 
ليوا العلم» ولْيجْلِسواء حتى يُعلّم مَنْ لا يعلم» فإن العلم لا ملك حتى يكون سرا“ صحیح 
البخاري» «(کتاب العلم»ء e‏ 
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فا شاع نباً وفاته ية حتى ارتجت المدينة واضطرب أَمرُ الأمة وهجست 
خواطر الشيطان في نفوس الأعراب وحديثي الإسلام. وكاد الخلاف أن يدب بين 
المسلمين في أمر الخلافة وأخطر ما فيه توقع دبيب الخلاف بين فريقين لم يختلفا 
البتة» وهما المهاجرون والأنصار» فكان مو قف أبي بكر اول يوم عقب وفاة رسول 
لله موقف مَنْ رتق الفتق» ورأب الثأيء وبه استقر آمرٌ الجماعة في وطن الإسلام» 
ومدينة آهل الحل والعقد من قادة الأمةء فبايعوا أبا بكر خليفة لرسول الله في تدبير 
شؤون المسلمين» فكان ذلك مبداً تجديد أمر الدين بعد انفتاق نسيجه» ومبداً إشادة 
صر حه بعد أن شرف على الانميار. 


[ المائن‌الأولى ] : 

ومان ار الام بش ام ى ارندت العرب وتيت الأول إل 
ا لجامعة الإسلاميةء وبقيت سلطة الخليفة قاصرة على المدينة وقليل من القبائل. 
فوجم أبوبكر» وتحير المسلمون» فاستشارهم أبو بكر في ذلك» فا أقدموا على ارتياء 
مقاتلة معظم العرب؛ ولکن آبا بکر قد سدد الله ريه وثبّت فؤاده» فقال: «(والله لو 
منعونی عقالا کانوا یؤدونه إل رسول اله با لقاتلتهم علیه» کیف لا أقاتل من فرق 
بين الصلاة والزكاة؟ فإن الزكاة حق المال.» © 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن قتيبة عند ذكر بيعة أي بكر. الدينوري» بو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: 
الإمامة والسياسة (ببروت: دار الكتب العلمية»ء ط۲» (t1۷‏ ج ص۱۹ . وأخرج 
البخاري بلفظ مختلف عن أي هريرة أنه قال: « ا توق رسول الله یھ وکان آہو بکر که وکفر من 
كفر من العرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله كي: «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله» فمن قالما فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه عل 
الله»» فقال [آبو بکر]: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم على منعها.» صحيح البخاري» «كتاب 
الزكاة)» الحدیثان .٠٤١١-۱۳۹۹‏ ص٠٠۲؛‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحديث |۷۲۸٤‏ 
۵ ص ١١۳‏ . وانظر كذلك: صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» الحدیث ۰.۲۰ ص ٤-۳۳‏ ۳؛ 
سنن الترمذي» «کتاب الإیمان) الحدیٹث ۰۲۹۰۷ ص٤١٦‏ ؛ البزار» أبو بكر أحمد ابن عمرو بن = 


المالثا: الق زاف 1 


فشرح الله صدرَ الصحابة إلى تأييد أي کر والقاتلة معه» وامتشق الحسام 
لنصر اللإسلام» فلم يلبث إلا قليلاً حتى هَرّمت جيوشه جِيعَ قبائل الردة» ورد 
للإسلام قوته. فكان ذلك أول تجديد للإسلام» وكانت القبائل التي قاتلت معه هم 
الذين خاطبهم على لسان رسوله بقوله: «قل إَلْمُحَلَفِينَ من ا عراب سندڪون إل فوم 
A ER‏ € (الفتح:١١].‏ وثاب العربٌ إلى الرشد» وعاد هم 
إسلامُهم وطاعة إمامهم» وكان ذلك دخولاً جديدًا في الإسلام لمعظم قبائل العرب 
دخولاً لم بخرجوا بعده. ثم رجع السيف إلى قرابه» واستقر أمرُ الإسلام في نصابه 
وصلح حال اللسلمين» وعلم الجميع معنی اا ودوامه» فکان ابو بکر جدد 

IE 


ول يزل الإسلام يعلو وينتصرء ويفيض على الأقطار كالسيل المنهمر» ففتحت 
الأمصار الكثيرة» وذلك إلى أواخر خلافة هشام بن عبدا ملك من سنة ١٠٠ه‏ إلى 
س ۲١‏ كه ودرست العلوم» وعلم الناس أمرَ دینهم» وان المسلمون كل 
أعدائهم» وانتصبوا لنظام أمرهم» وتأييد أمور دينهم» وتلقي علوم الكتاب والسنة» 
وا او ا 

وانقضى عصرٌ الصحابة» وحمل العلمَ من كل قطر عدولّه وأفاضلّه» وصار 
E ag‏ 
رسول الله فتَهمّم بالرواية أقوامٌ كثيرون» وصار التصدي والتلقي غاية أولي الألباب. 
ولكن تفاوت الأفهام وتباينها في الضبط والتقوى قد حدا بقوم إلى الاستكثار من 
الرواية عن رسول اللّه» والاستهتار بحب الإغراب في ذلك» وبالإصغاء لكل مَن 
يتظاهر بأن له علا بسنة أو تفسرًا لآيةء فكثر الدخيل وعظم القالٌ والقيل. 


= عبدالخالق العتكى: البحر الزخارء المعروف بمسند البزارء تحقيق محفوظ الر حن زين الله (المدينة 
المنورة: محتبة العلوم والحکم» ط۰۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» الحدیث ۰۲۱۷ ج۰۱ ص٤‏ ۲۲ (مسند عمر 
ابن الخطاب). وأورد البزار (ص٣۳۳)‏ حديتًا نسبه للنبى بل بلفظ : «لو منعوني عناقًا أو عقالاً. 


٤‏ لژ : ف ایی دة یرلن رول که 


وتفطن علاءٌ الأمة هذا الخطب الجليلء وبدأت الشكاية من تساهل الضعفاء 
وغلاة الرواة تئن N E‏ ففي صحيح مسلم أن عبدالله بن 
عباس قال: «إنا كنا مدة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله يا ابتدرته 
اشارا أف اله ادا ا الناس الصعبَ والذلولء لم نأخذ من 


الا ا لتا 


لقد تصدى للرواية عن رسول الله ولتفسير القرآنء أصنافٌ من الناس في 
العلم: فمنهم أهل الضبط والتحري» من أهل الفقه والإفتاء والرواة. ومنهم 
أصحابٌ التساهل من أصحاب السَيّرء المتبعين لكل ما جاء فيه من أثر. ومنهم 
الوعاظ الذين تعلقوا با يناسب دعوم من الآثار» وأجهم ما أعامم من أثر 
یروی يعضد مقصدهم. 

ومنهم القَصَاص في المساجد والنواديء YY‏ 
يلقون إلى اللفيف ما تقبله عقوم وتبلغ إلبه أفهامُهم» فيتوخون أن يلتقطوا من 
المرويات كل ما يسهل على العامة قبول ويطابق ما في مخيلاتہم وإن كان ضعيفَ 
لعنى واللفظ." ومنهم أهل الأهواء والنحل الذين تعمدوا الكذبً على رسول 
اله» أو تساهلوا بحسب جرأتمم على التدليس والترويج» فقد وضع ST‏ 
عا 

و ا وو کیت اا ع ر اا ن ت ت 
الآثار المروية إلى رسول الله ية كاكتراثهم بمناسبة الآثار لأغراضهم» وحبٌ الشىء 


)1( صحيح مسلم» «المقدمة)» ص٤١‏ . 
(۲( لعله لو قال: كان ضعيف المعنى والمبنى»ء كانت العبارة اوک 


(۳) هم آتباع محمد بن کرام امت سنة ۲٠١‏ اشتهروا بالتشبيه في صفات الله» والقول بالإرجاء. 
- المصنف. قال ابن عدي في شان أحمد بن عبدالله الهروي» المعروف بالجوباري وار یازی: 
«وکان یضع الحدیث لابن کرام على ما یریده» وکان ابن کرام يضعها في کتبه عنه ویسمیه اهمد بن 
عبدالله الشيباني.٠‏ المقريزي: ختصر الكاملء ص٤ ٠١‏ . 


المعالثات: الق زرا _ a‏ 


يُعمي ويصم. وهنالك اختلط الحابل بالنابل» والخاثر بالزبادء ولم يزل تفاقمّه في 
ّ ء و د ع 
ازدیاد» حتی بلغ السيل الزبى»ء وكادت أن تذهب السنة أيادي سبا. ) 
ول تزل طائفة من الأمة ظاهرين على الحق» باحثين ا 
متهشّمین بانتقاد ما صح عن رسول الله من الآثارء لم يخل عن طائفة منهم قطرٌ من 
الأقطار. إلا أن حمهرة هؤلاء كانت من علاء المدينة» یتلقی الاف عن السلف 
رواية الصحيح؛ إذ كانوا عاكفين على معاهد الرسول وآثاره سالمين ما تطرق من 
الابتداع في بعض أقطاره» والإيمان يأرز إليهم» وسنة الرسول شائعة بين ظهرانيهم 
وانحصر ذلك في فقهاء المدينة ورواتهاء وهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وسعيد بن المسيب» 
وسليان بن يسار» وخارجة بن زید» وآبو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم» ولحق 
بهم محمد بن شهاب الزهري؛ فكانوا قدوة الرواة. 


[ لمات الثائيہ ] : 


e بن اس ۶ المدينة» ازید عنده ذلك‎ E 
المرويات على حك النقده 2 اعتماده في النقد من ثلاثة معايير: سر امل المدينةء‎ 
 روهظ وقواعد الشريعة» وصفات الرواةء ولم تجتمع هذه المعايير لغير مالك. وكان‎ 
مالك في أوائل القرن الثاني في حدود سنة ۲١١١ه؛ لأن مالكا قد نبغ وهو شاب»‎ 
ه قد بلغ الحلم آو‎ ٠٠١ وکانت ولادته سنة ۹۳ھ وقیل ٩٩ھ فيكون في حدود سنة‎ 
تجاوزه. قال شعبة: «دخلت المدينة بعد موت نافع» فإذا لالك حلقة»ء“ وموت‎ 
.ه١١۷ نافع سنة‎ 


(۱) کک Dg e TEE e E‏ 
جبیر عن ابن ا أن النبی لا قال: ا RT‏ الا تستأمرء ا 
ص اتها).) سنن النسائي» «(کتاب النکاح)ء الحدیث ۰۳۲۱٥۸‏ ص .٥۳۲‏ 


10٦‏ (ررلزری: WAE)‏ شالف رول که 


و من آهل عصره على تاويل ما روي عن رسول الله بروایات 
ومسند الشافعي من قوله: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم» 
فلا يجدون أعلم من عام المدينة»» أنه إشارة إلى مالك بن أنس» قال بذلك سفيان 
ابن عيينة» وابن مهدي» ويحيى بن معين» وابن المديني» وجمع كثير. 

ثم إن ما بلغه مالك من توقير خلفاء الدولة العباسيةء وبرّهم إياه» ووقوفهم 
عند نصائحه» مع ما كان له من شدة على المتساهلين في الحديث وتلقي السنة» قد 
أعان على نفاذ أصوله في تحمل الحديث» ومكنه من التقريع والتأديب لكل مَنْ يبلغه 
من المتساهلين والمبتدعين وهل الأهواء. وحسبّك آن المنصور أبا جعفر قد هم هما 
قويًا بأن يأمرَ الناس في أقطار اللإسلام باتباع ما في الموطاً دون غيره؛" فانثال الناس 
على الأخذ عن مالك. 


وقد اختص بأشياء لم تتأت لغيره: وهي التعمير» وكثرة الآخذين عنه 
وتفرقهم في سائر الأمصارء وإعلانه بطريقته» وتزييف الطرائق المخالفة هاء واجتماع 
إمامة الفقه والحديث فيه. وهذه صفات لم يشاركه فيها غيرّه من كان يدانيه ني صحة 
الرواية مثل بحيى القطان» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج» وعبدالر من بن 
مهدي» مع شدته في متابعة أصولهء لا ينحرف عنها قيد أنملة. ولأجل تخليد عمله 
وتخطيط طريقهء أف كتاب الموطأء وهو أول كتاب الف في الإسلام. 


بون ل قال الترمذي: o‏ وقد روي 
مو سی . a‏ رال الزاهد E a‏ ا 
موسى يقول: قال عبدالرزاق: هو مالك بن أنس. والعمري هو عبدالعزيز بن عبدالله من ولد عمر 
ان ا لخطاب.» وانظر کذلك الحاكم النيسابوري: المستدرف «کتاب العلم»» الحديثان۷ ° CT A—¥‏ 
ج ۱ء ص۱0۸-۱0۷. 

(۲) انظر قصة ذلك مع تباين في رواياتما في تعيين الخليفة آهو المنصور أم المهدي في: الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك» ج١١ء‏ ص۹٥٠‏ -٠٠٠؛‏ اليحصبي: ترتيب المدارك» ج١› VAT AT‏ 


المَعاّان: لر رفز ۷ 


فذلك کله عبن عندي أن يكون مالك مجدد أل القرن الثاني» وأرى أنه ز 
يشاركه أحد في تجديد أمر الدين من ناحية لحقت الدين منها رثاثة. فطريقة مالك 
رحه الله هي التي كانت الطريقة المثلى للتمييز بين الصحيح والسقيم من 'الآثار» وقد 
ذهب با جفاء ما طرأً على الرواية من الخلل. وقد أصبحت تلك الطريقة مسلوكة 
إلى يومنا هذاء فهو مجددٌ طريقةء وأصلّ عام في التحمل. 


[ امائ الثالثي ] : 

والمدلسين» حتى طفحت الروايات عليهم من كل مكان: فمن صحيح وعليل» 
وأصيل ودخیل» فأصبح الئاس ٤‏ حرة ف مقام التي لاحتیاجه 3 علاج 
بوسائل القواعد» وذلك على الناس عزيز. فكانوا بحاجة إلى تدوين كتاب يجمع 
صحاح الآثار ني كل نوع من أنواع التشريع» ويدحض ما عداهاء E‏ 
إساعيل البخاري للأمة شمس هداها؛ إذ آلف الجامع الصحيح فاطمأانت E‏ 
المؤمنين» ولغوا كل معروف بالوضع وكل ظنين. 

ا ررغ غمدرن ااعلامعارى ف اراك 
يوم قال رسول الله ميه مقالته تلك» أعنى في حدود سنة ١١۲ه.‏ وقد كان هذا 
التجديد لناحية من الرثاثة في الدين» وهي رثاثة التساهل في الحديث من حيث 

جزئيات الأحاديث» لا من حيث الأصل الكلي. فذلك وجه غير الذي لالك» وإن 


جری على أصل مالك؛ لان البخاري جدد طريقة ييز ز أعيان الأحاديث» ومالکًا 
جدد يقة تأصيل قواعد الأخذ للسنةء وتخريج الأحاديث التي هي أصول للتفقه 
في الدين من صحيح الآثار. 


ig A e rE 


10۸ :ف یلیب ولس رکذ 
۸ :ف ایی ایی ونولگ 


العلمُ الغالب في تلك القرون هو النقل والآثار» ولم يكونوا بحاجة إلى جديد في علم 


[ امائ الرابعى ] : 

وفيا هم على تلك الحال من ادى إذ نیعت فیهم فتاتٌ يخوضون في أصول 
الدين خو ضا شرت الادلة الث عة بالا ضول ا ولول آن, اطق هو 
الذي جب أن يكون رائ المسلم في أصول الاعتقادء ويردّون الأدلة السمعية التي 
تخالف الأصول التي أصلوها ردًا بالتأويل أو الإبطال. وكانوا قد درسوا ما ترم من 
ا وأصبحت مبثو ٿة بينهم وبين أتباعهم. وصاروا يتبجحون على غالفيهم 
بأنهم لا ثقة بعلومهم؛ لعدم ارتياض عقوم بالعلوم الحقيقية. فدخلت بذلك على 
ROS‏ أولاها فتنة القدر» ثم فتنة خلتق القرآن» وتبعتها فتنة 
الاستثناء في اللإيان» وفتنة صحة إيان المقلدء وفتنة خلق الأفعال» وغبرها. 


فوجم أهل السنة وجه عضوا عندها على اعتقادهم بالنواجذ؛ فرث الإسلاء 
من ناحية العقيدة رة استدعت رحة الله بأهله وضانه لحفظه لأن يقيض مَنْ يذب 
عن السنةء ويزيف مذاهبَ أهل الأهواء بنصب أدلة من نوع ما موهوا به على 
الناس» وذلك هو إمام المسلمين الشيخ بو الحسن الأشعري. 

كان الشيحّ من أتباع مذهب الاعتزال» فأنبضه الله لذب عن السنة وي ل 
سقَمَ كثير من أصول المعتزلة» فانبرى لتأييد العقيدة ة الإإسلامية السنية. وکان انتقالّه 
إلى أتباع السنة منذ سنة ٣٠٠١‏ وأخذ يدلل العقائد بالأدلة الفلسفيةء ويْعَضد رها 
الأدلة السمعية» فتم عمله في حدود سنة ١٠۳ه.‏ وتوفي سنة نيف وثلاثائة وثلاثين» 
وقيل سنة ١ه‏ ببغداد. فهو جد رأس المائة الرابعة» ولا أجدرّ منه هذه المزية من 
علاء ذلك القرن. 

لا بأ على المسلمين بعد ذلك في آمور شرعهم واعتقادهم وسلطانہم» 
ولكن ما طلع القرن الرابع» ولاح ظله حتى حدثت في الإسلام دول كثيرة» وادعی 


المَعاات: انقزر رفز 1۹ 


ّ 


كل زعيم في صقعه السلطان لنفسه» وضعف أمرٌ الخلافة العباسية لظهور الدولة 
ا فيا وراء النهرء والدولة البويمية في العراق» ودولة بني طولون بمصرء 
والدولة الصغارية بسجستان وخراسان» ودولة بني حمدان بالموصل والجزيرة والشام. 

وفي أول هذا القرن ابتلى المسلمون بولاية الحاكم الفاطمي مُلْكَ مصر» 
وتفاقم حزب غلاة الشيعة بسائر أقطار الإسلام إدلالا بملوكهم في مصر 
وأنصارهم في الأقطار بالعراق والشام وجباله» وبإفريقية. وآلت الحال بالحاكم إلى 
أن ادعى الإميةء واستوزر حمزة زعيم الإساعيلية من الفاطميةء فأصبح المشرق 
والمغرب في مرج وفتنة من جراء تعدد الدول» وظهور ضلال النحل»ء وأصبحت 
قوة دول الإسلام مسلطة على أنفسهم بالحروب الطاحنة التي أزهقت النفوس» 
وکانت قصاراها خا وردًا في آصقاع الإسلام. فضعفت السلطنة الإسلامية وجاه 
أعداءٌ الإسلام» وانقطعت الفتوح وبّث 2 ة الإسلامية الذي كان من أمر الدين 
منذ ظهر الدين: 

فظهر السلطان محمود بن سُبكتكين الغزنوي يمين الدولة» وصار إليه املك 
بغزنة سنة ۳۸۸ وكان من أشد الثوار المتغلبين على الدولة العباسية» ومس 
بحروبه سائر ا مالك التي استبدت على الدولة العباسية. كان حمود بن سبكتكين 
بدا له في سنة ۲ھ أن يأتي عملا يكون كفارة ع فرط منه في ابتداء تأسيس 
سلطانه من قتال المسلمين؛ فصمم العزمَ على أن يفتح لللإسلام بلاد الهندء فأخذ يستعد 
لغزو الهند» وهجم على تخومهاء وكان يفتح البلاد» وحمل أهلها على الإسلام. 

ا ر م و وا د ا 
اا يمين الدولة عنهم نقضوا طاعته وكفرواء إلى سنة ١٠٤ه‏ [حينا] غزا 
هند غزوته الفاصلة» فجهز جيشًا عظيًاء فابتداً بغزو بلاد الأفغان» ثم اخترق بلا 


)١( )‏ في الأصل «السمانية)» والصواب ما أبتناه. 


0 رلک : اة یرلیگ 
:ف امیا ولارولیکۂ 


هند وعبر نهر الكنك»" وأوقع ببلاد المند وقائحّ عظيمة. فلا رأى ملوك اند أن لا 


قبل هم بمقاومته» اجتمعوا على أن يراسلوه في الصلح» وبذلوا الطاعة له» فتم له 
استصفاء بلاد الهند في سنت ٤٠٩‏ و١٠٠‏ ٤ه‏ وصارت بلاد إسلام. 


واعلم أن يمين الدولة محمودًا ۾ يكن في أعاله خلوًّا عن إرشاد علاء 
الشريعة؛ فقد كان من أكبر مرشديه الإمام الجليل الأستاذ أبو حامد الإسفراييني 
أحمد بن أبي طاهر الفقيه الشافعي المتوفى سنة ٠١‏ ٤ه‏ وهو الذي توسط لدى الخليفة 
القادر بالله في ولايته كورة”" خراسان وما إليهاء وتلقيبه يمين الدولة. وقد جاء في 
التقليد الذي صدر له من دار الخلافة هذه الفقرة: «وليناك كورة خراسان» ولقبناك 


يمين الدولة بشفاعة أبي حامد الإسفراييني»."" 


[ المائى الخامسم ] : 


این ا ا ان ارا و الا ار اقا عد 
المروزي» الفقيه الشافعى المتوفى سنة ١٠٠٤ه‏ وهو الذي صلى بحضرته صلا لا 
تصح إلا على مذهب الشافعي - والشافعي موافق فيها للجمهور - وصلاة تصح 


(۱) هو نهر الغانج (ئeعGan)‏ ومن آهم نهار الهندء ينبع من جبال الهملايا بشمال اهند ويصب في 
خليج البنغال» ويبلغ حوضه حوالي تسعائة وسبعة آلاف كيلومتر مربع. ونر الغانج هذا واحد 
من بين سبعة أنهار مقدسة عند الهندوس, إليه بحجون ليختسلوا من أوزار الحياة الدنياء با في ذلك 
القضاء موتًا فيه. 

)۲( الكورَة: الصقع واليقعة التي يجتمع فبها قری وتحال» تجمع على کو وهي تقابل مصطلح 
المحافظة فى زماننا. 

)( م يتيسر لي توثيق هذا المرسوم. انظر ما تقدم ص ۸٥‏ شفاعة محمد وة . 

€ هو أبوبکر عبدالله بن أحمد بن عبدالله» المعروف باسم القفال المروزي» ولد عام ۳۲۷/ »٩۳۹‏ 
وتوي عام ٠٠١١/٤١۷‏ . إليه تنسب طريقة الخراسانيين في الفقه» له عدة تصانيف في الفقه» منها 


المعانات: الق رل ١‏ 
ا 


اطا جا غا انت ار الا ات ماق فاك لطن 
مذهب الشافعي. 

فالتجديد في صدر هذا القرن تجدیدٌ سياسى» وليس تجديدًا علميا إلا من فتنة 
الحاكم بعص وتفشي أنصاره في الشام وجباها وبعض بلاد العراق والموصلء وتطاول 
على آهل السنة» [وقد] أفضی ذلك خلال السنين إلى حدوث لمقاتل , بين آهل السنة 
والشيعة فكانت في سنة ٠١‏ ٤ه‏ فتنة كبيرة بين أهل السنة والشيعة في واسط وني ) 
القبروان بإفريقيةء وكان مثار هذه الضلالات والفتن والمقاتلات الحاكم وأتباعه. 
فيمكن أن نعد في المجددين الرجلين المجهولين اللذين قتلا الحاكم سنة ١١‏ ٤ه‏ بسعي 
القائد ابن دوّاس» أحد قواد الحاكم بمصر» وبإغراء ست الملك أخت الحاكم. ٠‏ 


[ امات السادسة ] : 
فان قال قائل:“ كيف تعد حمودا الزخشري في مجددي أمر الدين؟ فإن 
ظاهر كلام الرسول اك اة ينبى بأن هذا التجديد مزية دينية» وأن القائم به ميسر من 


)۱( هي الأميرة الفاطميةء ابنة الخليفة العزيز بالله الفاطميٍ وأخحت الحاكم بأمر الله» ولدت سنة 
۹ ۹۷۰ قبل أخيها بنحو ست عشرة سنة وت ست اللاك إل حف مع أبيها العزيز بالله ني 
ركب جدها المعز لدين الله الفاطمي أواخر عام ۲٠۳ه‏ وتربت في ُ الفاطمي بالقاهرة 
المعزيةء وكانت أمّها جارية رومية من سراري العزيز تسمى الست العزيزية. وقد حكمت مصر 
لأربع سنوات بعد أن تخلصت من آخيها الحاكم. انظر في خبرها ابن الأثير الجزري» بو الحسن 
عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد: الكامل في التاريخ» نشرة 
بعنایة محمد یوسف الدقاق (بروت: دار الكتب العلميةء ط۱ /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷)» ج۸» ص١١٠.‏ 

(۲) من قوله: «فإن قال قائل» إلى قوله: «إذ قد أصَلْنا أن للدين في كل ناحية تجديدا» قبل الحديث عن 
مجددي المائة السابعة - وهو مقدار ست صفحات - تشر في الجزء الحادي عشر من المجلد العاشر 
لجلة الهداية الإسلامية (حمادى الأول ١٠١١۷‏ ص١۷٦-١٠1۷)‏ بوصفه القسم الرابع من 
الدراسة» ونرجح آنه سقط ما سبقه من كلام من المحتمل أنه يتناول المجددين خلال المائتين 
الخامسة والسادسة» وما ذکر عن الزخشري بوصفه أحد المجددين فيهاء الأمر اا 
الاعتراض الذي ذكره المصنف وأجاب عنه في هذا القسم من الدراسة. ولم نتمكن من الحصول 
على أصل الدراسة بخط المصنف حبر هذا النقص» وعسى أن نوفق لذلك في المستقبل القريب 
بمعاونة بعض عقبه والمهتمين بترانه. 


1۲ وراز : ف امم ید ایی الور ولیه 


إهه هذا العمل الصالح فيظهر آنه معدود من صالح المؤمنين» وأنت تعلم أن 
الزخشري كان معتزلي العقيدة خالا لعقيدة أهل السنةء فهل يتلاقى اعتقاد 
الاعتزال والقيام بتجديد الدين في ذات واحدة؟ 


قلت: آنا لا أجهل أن الزخشري كان من المعتزلة العدليةء فإن صح أنه قد رجع 
عن ذلك إلى عقيدة آهل السنة كا نحاه كثير من علمائناء فالحواب عن السؤال ظاهر. 
غير آني لا أطمئن إلى هذه الأمنية ولا أحسب الزخشري قد رجع عن مذهب الاعتزال 
مع كونه من أساطينه» وحينئذ فأنا أجيب السائل بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة العدلية 
خلاف في أمور خفيفة هي جال للاجتهاد ومثارة من الأدلة التي تعلقوا بها في 
خالفونا فيه» وتلك الأدلة وإن كان أكثرها ضعيقًا فليس فيها مخالفة للقواطع. 

ولذلك فهم أقربٌ المخالفين لنا في مسائل الاعتقادء وجيع ما خالفنا المعتزلة 
فيه من مسائل العقائد لا يترتب عليه استحلالٌ حرام» ولا استباحة دم المخالف ولا 
ماله ولا تكفيرٌّه. فهم يعتقدون عصمة الرسل» وعدالة أصحاب رسول الله كلاف 
ویعظمون آل رسول الله» ویرون حُرمة دم ومال وعرض مَنْ قال: لا إله إلا الله. ولا 
يكفرون أحذا بذنب من أهل القبلةء ويثبتون صفات الكال له تعالىء ولا يعطلون 
آيات الوعد والوعيد» ولم يقع بينهم وبين أهل السنة قتال. وغاية أمرهم أنهم 
يتطاولون في الاستدلال على أهل السنة بعبارات بذيئةء وذلك لا مخلو منه 
اللختلفون في المسائل العلمية بإفراط أو إقلال. 

وأيضا فإن جيع المعتزلة العدلية متبعون في الأعال الفرعية أحدَ مذاهب 
السنة فيهاء لا سي مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي رحمه) الله؛ لأن الاعتزال لا 
علاقة له بالأعمال» ولأم لا ينتقصون أئمة المذاهب. فمعتقدّهم لا أثرّ له ني الأمور 
العلميةء ولا يفضي إلى ارتكاب ما تخالف شرائع الإسلام. 


إذن فاعتقاذ الاعتزال ليس فسقاء وقد صرح علماؤنا بأن حال المخالفين لنا في 
الاعتقاد مع التزام عقيدة الإإسلام إذا لم يصرحوا بالكفرء بل قالوا مقالاتِ تجر إلى 


الَالثان؛ القز راف ۱1۳ 


الكفر أو إلى غالفة ظواهر الأدلة من الكتاب أوالسنةء يرجع النظرٌ في تكفيرهم أو 
تفسيقهم إلى قاعدة أصلية» وهي قاعدة المؤاخذة بلازم المذهب. فون العلماء مَنْ 
يرون لازم المذهب مذهبًاء فيرتّبون على أقوال الفرق ال مخالفة لنا ني الأصول ما يلزم 
أقواهم لزومًا ناء فإن a‏ ا أصل من أصول الإيان» أو إنكارُ معلوم 
بالضرورة يعتبرونهم كفارًا أو فسقة» على تفاوت قوة اللزوم وضعفه» أمثال 
الشيعة الغرابية والباطنية. 


وعلى اختلاف العلاء في اعتبار اللازم مساويًا للملزوم» أو اعتباره دون 
ملزومه فیا یترتب عليه وإِن ل یلزم من مذهبهم کفر» ولکن یلزم منه فسق» مثل 
الحرورية الا رون الفرقف الإسلامية عدا فرقهم» ومثل الخطابية المجوزين 
للكذب في الرواية والشهادة» ومٹل المرجئة النافين للوعيد» ومثل الذين يقولون 
E‏ 


فهؤلاء فسان عندنا ولیسوا كفا لأن مقالا لا تفضي إلى إنكار أصل من 
أصول الإيمانء ولكنها نشا عنها أعالٌ هي كبائر» كاستباحة دماء كثير من المسلمين 
العصاة. وإن ل يلزم من مقالاتہم شيءٌ إلا الخطأ ني العلم والدين في مسائل النظر 
فهم مخطئون وليسوا كفارًا ولا فساقاء مثل المعتزلة. DI O‏ 
الذين يفضلون علا على أي بكر. والخطاً العلمي لا يناي الصلاح في الأعمال. 

وأما العلاء الذين لا يرون لازم المذهب مذهبًاء فهم لا يعتبرون إلا حالة 
لوازم أقوالهم وما يترتب عليها من أعمالهم» فكانوا يعدون غلاة الفرق المخالفة 
فساقاء ولا يدون من عداهم فساقا. قال شهاب الدين القرافي في تتقيح الفصول: 
«[وأما المبتدعة] فقد قبل البخاريٰ وغيره روايتهم» كعمرو بن عبيد وغيره من 
المعتزلةء نظرًا إلى أنهم من أهل القبلة»» يعني نظرًا إلى أهم ليس في أقواهم ما ينشاً 
عنه ارتکكاب أع ال من الکبائر. 


)١(‏ القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» 
تحقيتق أحمد فريد المزيدي (بیروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷)» ص۷٤٠.‏ 


4 :ف مید لی والب رولخکهة 


وني كتاب الجنائز من المدونة قال مالك: «لا يُصلى على أحد من أهل 
الأهواء.» قال أبو الحسن في شرحه: «اختلف المالكية في تأويل قول مالك: فقال 
سحنون: إن أراد به التأديبَ وكراهية خالطتهم» ووافقه ابن رشد على ذلك وجماعة» 
أي: لا يصلي عليهم أهل السنةء وإنما يصلي عليهم آهل نحلتهم. آلا تری أن مالگ 
م فت بانہم لا يدفنون في مقابر المسلمين ولم يصرح بأنہم یترکون بدون صلاة 
عليهم؟ ولأنه لو لم يوجد في البلد الذي مات فيه أحد من أهل الأهواء مَنْ يصلى 
عليه من أهل نحلته» ترك بدون صلا عليه. وقال غير سحنون: A‏ 
الأهواء كفارء وأنهم لا يُصلى عليهم» ولا يدفنون في مقابر المسلمين.» ‏ 


(1)( أورد المصنف كلام مالك بتصرف» فانظره هي الأصبحي» الإمام مالك , ب ان المدونة الكرى» 
رواية سحنون بن سعيد التنوخي» تحقيق عامر الجزار وعبدالسلام المنشاوي (القاهرة: دار 
الحدیث» /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۵). ج۱» ص۲۷۸. آما بو الحسن هذا فلعله علي بن محمد بن محمد بن 
خلف المنوفي المصري الشافلی )٠١١۲ /۹۳۹- ۱٤٥۳ /۸٥۷(‏ شارح رسالة ابن بي زيد القبرواني. 
ولعله ابن القصار» ولعله اللخمي» ولعله الرجراجي» ولكن الكلام المنقول ليس في كتابه «مناهح 
التحصيل»» ول أجده في «النوادر والزيادات» لابن ابي زيد» ولا «البيان والتحصيل» لابن رشده 
ولا «الذخبرة) للقرافي» ولا «مواهب الحليل» للحطاب ولا «التوضيح» لخلیل» ولا (فتح العلي 
المالك» لعليش. وانظر تفاصيل الآراء في المسألة في ابن العربي: المسالك في شرح موطاً مالك ج۷ 
ص۲۳۳-٤۲۳؛‏ ابن رشد القرطبي» أبو الوليد: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل المستخرجةء تحقيق جماعة من العلاء بإشراف محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإإسلاميء» 
ط۲ (۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ «كتاب الصلاة الثالث)» ج۱» ص۳٤ ٤٤٤-٤‏ و«كتاب الجنائز»» ج٠‏ 
ص١۰٤۲‏ و۲۷۲؛ المازري» أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي: شرح التلقينء تحقيق محمد 
الملختار السلامي (ببروت: دار الغرب الإسلامي» (YT **A/۹4۷‏ ج VT =I‏ 
الرجراجي» أبو الحسن علي بن سعيد: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة 
وحل مشکلاتاء تحقيق ابي الفضل الدمياطي (بيروت/ الدار البيضاء: دار ابن حزم ومركز التراث 
الثقافي المغري» »)۲٠٠۷/۱٤۲۸‏ ج» ص١١-٠۲؛‏ الالكي» خليل بن إسحاق الجندي: 
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» نشرة بعناية أحمد بن عبدالكريم نجيب 
(القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط۱» ۲۹٤٠/۸*٠٠۲)ء‏ «كتاب الصلاة)» 
ج» ص٠١٠-٠١٠.‏ وللمازري كلام مهم على اضطراب الأقوال في مسألة الصلاة بإمامة 
«المبتدعة كالمعتزلة والخوارج»» وقد أحال عليه عند مناقشته المسألة من المفيد جلبه هنا. 2 


ال انان: انف زرف ١‏ 


وإن فقهاءنا اختلفوا في صحة الصلاة خلف المبتدعةء فقال ابن القاسم: 
«يعيد المصلى في الوقت)» فلم ير الابتداعً مبطلاً للصلاة. وقال کک مالك 
وسحنون: لا إعادة عليه الصلاة. وعن الإمام رحمه الله التوقف في الإعادة. ‏ وقال 
ابن عبدالحکم: یعید أبدا. " 

وإن ذلك كله في أهل الأهواء» أي الذين يفسرون متشابة القرآن على حسب 
هواهم. ألا ترى أن أئمة الحديث قالوا بقبول رواية المسلم العدل الذي يعتقد عقيدة 
باطلة لا تنافي اللإسلامَ بشرط أن تكون بدعته لا تبيح له الكذب؟ وزاد مالك رهه 
له على ذلك شرطًاء وهو أن لا يكون داعية إلى عقيدته."" ولم يزل كثيرٌ من عظاء 
المعتزلة مشهودًا هم بالتقوى والورع» منهم عمرو بن عبيد إمام المعتزلة الذي قال 


ار 2 و 

وسرو ا وره ا س ا 0 
ت 2ےہ (E)‏ 
نروب نيد 


- فبعد أن ذكر ما رُوي فيها عن الإمام مالك وأصحابه كسحنون وابن حبيب وأشهب قال: «فأنت 
ترى اضطراب قوله رحة الله في هذه المسألة وهو إمام الفقهاء» كا اضطرب فيها راي القاضي أي 
بكر [الباقلاني] وهو إمام المتكلمين.» شرح التلقین» ج۲٠‏ ص٥۸٦.‏ 

(۱) ال ی ١‏ 

(۲) وهو كذلك ل ابن حبيب. انظر القيرواني» انو شود عبدالله بن عبدالر هن آي زيد: النوادر 
والزيادات (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۹)ء ج١‏ (تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو)» 
ص۲۸۹؛ ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب الصلاة الثالث)» ج ١ء ٤٤٤-٤٤١‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية» ص۸٠٠‏ . 

)٤(‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحد بن ثابت: سير أعلام النبلاء» تحقيق جاعة من الباحثين 
بإشراف شعیب الأرنؤوط (بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۰۱۱ »)۱۹۹1٩/۱٤۱۷‏ ج٦»‏ ص١أ٠٠.‏ 
وقد ذكر ابن عدي هذه الأبيات (وهي من مجزوء الكامل) بنصب لفظتي «رويد» واصيد» بإضافة 
آلف في آخرهماء ونسبها للمهدي» وذكر في مناسبتها ان رون ل ای ن و 
البصرة فأجازهم المهدي» فقبلوا کلم غير عمروء فأنشاً المهدي الأبيات المذكورة. ابن عدي 
ا لجرجاني: الکامل قي ضعفاء الرجال» ج٦۰‏ ص٥١۹٠‏ . 


وقد كتب الإمام الحافظ أبو الطاهر أحمد السَلفي"“ الأصفهاني الشافعي 
(المتوقٌ سنة ١۷٠ه)‏ إلى العلامة محمود الزخشري يطلب منه في جميع 
سماعاته وإجازاته وروایاته من الحديث والعلوم. ان ای 
امالك الشهر إل الرغشرى زه ذلك" 

وهل يْظَن بأمثاه) حديث رسول الله عمَنْ في دنه مَغْمَر؟ وقد کان 
e E N e OG‏ 
عظی ک| هو مسطور في ترجته» ولقد لقبه علماء الإسلام بلقب «جار الله)» وقد 
كتب تفسير الكشاف في المسجد الحرام. 


وقد جوز ابن الأثبر في جامع الأصول أن يعد ني مجددي رأس الائة الرابعة 
الشريف الرضا عل بن موسى من أئمة الإماميةء وأن بعك ف مجددى راس الانة 
الثالثة أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية» مع أن الإمامية بخالفون اهل 
السنة في عقائدهم خلافا اشد من خلاف المعتزلة. وك سال لض 
ومسألة تفسيق كثير من الصحابة." وحيث قد توفر فيه المقتضي وانتفى المانع» فا 
آنا ني عده مع المجددين ببادع. على أننا لو شئنا أن نقول بالتفكيك بين الصلاح 
الاعتقادي والقيام بتأييد الدين عن حسن نية» م يكن ذلك بعيدًا؛ إذ قد أصَلْنا أن 
للدين في كل ناحية تجديدا. 


(1) بكسر السين وفتح اللام» [نسبة] إلى سلفة (بكسر السين وفتح اللام)ء لقب لأحد أجداده» وهو 
لفظ أعجمي معناه شفاه؛ لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة» والناس يحرفون فيقولون: السّلفيء 
بفتح السن. - المصنف. 

(۲) انظر خبر ذلك في: المقري التلمساني» شهاب الدين أحمد بن محمد: أزهار الرياض في أخبار عياض» 
تحقيق مصطفى السقا وزميليه (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر» »)۱۹٤۲ /۱۳٣۱‏ 
ج ص ۲۹۳-۲۸۲. 

)۳( انظر صفحة ١‏ جزء ٠١‏ المعيار. - المصنف. الونشريسي: المعيار المعرب» ج١٠‏ ص۹-۸. 


الّالثان؛ القررا فز ۱۹۷ 


اف الد ال وا جف حا الان م عار اجه 
فأصبحوا أمة مستكلمة الجهاز في كل ما تسابقت فيه الأمم الماضية والمجاورة من 
ميادين الحضارة والرقى: تفكيرًا وعلًاء ونظامًا ورفاهية» وقوة وسيادة على العالم. 
E ODL RC SS‏ 
ارات ف اا e‏ ن ادر الذي بواجههم بقرله «ملكت يداك» 0 
هو ينشد من ورائهم ق التفاته: «(غير لاه عداك» ° 


(1) إشارة إلى قول النظام: 
ك راك ولك أ تة مَلَگَتْ يداك ارَقيقفؤادي 
- المصنف. وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» البصري» من أئمة المعتزلة» تبحر في علوم 
الفلسفة والكلام» وانفرد بآراء خاصة» وقد تابعته فرقة النظامية نسبة إليه. توفي سنة ١۲۲ھ‏ وقيل 
۳ و ا و 
ا 
يات اركي ج داب ێرفؤاد رفت في اران الإ اد 
e,‏ ا ا 
ك راك ولك أعظ ية کت داك اميم ادي 
إن العْيْودَ عل اقلوب إذَاحَتَت E E E EE‏ 
بلبع» عبدالحكيم: أدب المعتزلة إلى نہاية القرن الرابع المجري (القاهرة: دار نهضة مصر» ط ٣ء‏ 
){)٩۹‏ ص٦۳۳‏ ` 
© إفارة ال قرول الشاعر” 
يرلاوعتاك قاطرح اا ا EE‏ ) 
- المصنف. A‏ 
قائله» ولا حقق الكتاب المذكور. المصري الحمداني» اء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي: شرح 
عقيل» تحقيق محمد حيي الدين عبدالحميد (القاهرة: دار التراث» ط e |٠٤٠١ ۲١‏ 
ص٩۱۹ ٠‏ 


١ 


\t 


\ 


۸ لز : ف اعم دة شی ولیت رکه 


[ امائ السابعت]: 

اا ن ا ایو 0 ان م واب ر 
بعضها بعصًاء ولا بخلصون من واحدة إلى غيرها إلا كالمستجر بالنار من الرمضاء. 
فكانت الفتن متأججة فيا بين أنفسهم وفيا بينهم وبين أعدائهم: هنالك مواثبة 
الإسماعيلية» وتخالف ورثة السلطان صلاح الدين بن آيوب» وحروب خوارزمشاه 
مع الغورية في بلاد العجم وغيرها. وهناك وصول اللإفرنح والألمان إلى شطوط 
الشام ومصر» وقد أشرفوا على امتلاك سائر القطرين. فارتبك حال القرن السابع 
على مريد التمييزء ولم يتعين من انبرى فيه لأمر المسلمين بالتجديد والتعزيز. 

فان حقا علينا أن نصف حال هذا القرن وصمًا نترك فيه الحكم للناظر 
ا لمتبصر» ذلك آنه ما استهل القرن السابع حتى كانت الحروبٌ قائمة في بلاد الإسلام 
من كل مكان. فكان النصارى آخذين بمخانق البلاد الشامية والمصرية التي كانوا 
يتنازلونها من آواخر القرن السادس»"" وكان قد عرض هم فتورٌ في أوائل القرن 
السابع» فنهض البابا صاحبٌ رومةء وندب ملوك النصارى إلى إمداد الجيوش المحتلة 
بالشام ومصر» فوصلت إليهم مداد عظيمة فيا بين سنة ١١‏ ٦ه‏ وسنة ٤‏ ١١ه.‏ 

وكان صاحبٌ مصر والشام والجزيرة يومئذ الملك العادل ابن أيوب أخي 
صلاح الدين» فندب الملك العادل ابته الملك الكامل ليخرج يواجه جيوش 
النصارى في دمياط» وما لبث أن مرض الملك العادل واضطرب أمرٌ المسلمينء 
وتنمّر الأعداءٌ للمسلمين في البلاد المصرية والثغور الشامية. وتوي املك العادلء 
وخلفه ابنه الكامل في ملك مصر» وخاف الناس على مصر والشام أن يمتلكها 


)۱( لقد ابتداً طمع ملوك النصرانية بالغلب على بلاد الإسلام من يوم ملك روجار النرمندي جزيرة 
صقلية بصلح مع المسلمين بها سنة ٤٥ ٤‏ ه ثم ما كان من تملك النرمنديين المهدية وجربة وغيرهما 
من مراسي البلاد التونسية والحزائرية. ثم رأوا الهم بالقصد شطوط الشرق بالشام وبلاد مصرء 
فانتقلت وجهتهم إليها وساروا ها تباعاً. - المصنف. 


المعااج: اقزر 7 


النصارى» وصاروا يتوقعون البلاءَ صباحًا ومساء» حتى أراد هل مصر الجلاء عن 
بلادهم 2 من العدو الذي حاط ہم من کل مکان. 

ولولا أن املك الكامل منعهم من ال جلاء لتركوا البلاد خاوية على عروشها. 
فليا جل الخطبٌ وعظم الكرب» تابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه الملك المعظم 
صاحب دمشق والملك الآشرف صاحب الجزيرة وأرمينية يستنجدهما ويحثه)ا على 
الحضور بأنفسه) أو يرسلان العساكر إليه. فسار الملك المعظم إلى أخيه الملك 
الآشرف لينضم إليه ويسيرا معّاء فوجده مشغولا عن الإنجاد ب| دمه من اختلاف 
الكلمة في ملكته» مع بعد مملكته عن آن يمسها ضرر من الفرنج. 

فرجع الملك المعظم» ولم جد هو ولا أخوه الملك الكامل وسيلة خلاص من 
تلك الورطة إلا بعث الرسل بين المسلمين وبين اللإفرنج في تقرير قاعدة للصلح بين 
الفريقين» وبذل المسلمون للفرنج بيت المقدس» وعسقلان» وطبرية» وجبلة» 
واللاذقية» وجميع ما فتحه صلاح الدين من البلاد الشامية ما كان استحوذ عليه 
الفرنح في القرن السادس ما عدا الكرك. بذلوا ذلك للفرنج على أن يسلم الفرنج 
دمياط للمسلمين» فلم يرض الفرنج بذلك» وطلبوا ثلاثائة آلف دينار عوضا عن 
تخريب المقدس ليعمروه بهاء وأن يكون الكرك أيضا في جملة ما يسلم للفرنج. ولم 
يتم بينهم وبين المسلمين تراض» وبقيت الحرب ترسل من هميبها كل شواظ. 

وما عَم أن زال الخلاف من عملكة الأشرف» وأطاعه الملوك الخارجون عنه» 
واستقامت الأمورٌ هنالك» فعادت المراجعة بينه وبين أخويه الكامل والمعظم. سار 
ملك الأشرف إلى دمشق بجند عظيم» ولا رأى قو الفرنج غير منصبة على البلاد 
الشامية أكمل السيرَ إلى مصر» وواجه مع آخيه الكامل جيش الفرنج في بحر 
أشمون. ”" ونزل جيش المعظم دمياطء ثم عرج إلى أشمون» فاستبشر المسلمون 


)١(‏ هى نقطة على النيل اسمها أشمون» يحدها من الشرق دمياط وعافظة القليوبية» ومن الغرب فرع 
رشيد محافظة الجيزة» ومن الشال مركز منوف والباجور» ومن الجنوب مدينة القناطر الخيرية. 


:۷ :ف کی ولیک 


بذلك وتفاءلواء وقويت نفوشهم» ودبروا المكيدة لجيش العدو أن يفجروا النيل إلى 
ا لجهة التي بها ذلك الجيش فغخمرتها المياه» ولم يبق لجيش الفرنج جهة يسلكون منها 
إلا جهة واحدة ضيقة. 

وانتصبت جسور المسلمين على النيل عند أشمون» وعبرت عليها عساكرهم» 
فملكوا الطريق الذي يستطيع الفرنح سلوكه إلى دمياط» وقاتلوا سفائن الفرنج 
المشتملة على الذخائر الحربية والميرة. فلا م يبق للفرنج خلص» سقط في أيدهم» 
وراسلوا الملكين الكامل والأشرف يطلبون الأمانء وتم الصلح على إرجاع دمياط 
للمسلمين» وأخذ المسلمون عشرين بين ملك وأمير من الفرنج رهائن على تسليم 
دمياط. فيكون الملك الكامل صاحب مصر هو المجدد على رأس المائة السابعةء 
بمعونة أخويه الملك الأشرف والملك المعظم. 

وفيها الناس بَهجُون بخضد شوكة العتدين من النصارى وإجلائهم عن 
معظم البلاد بالشرق» إذ طلعت سنة سبع عشرة وستمائة (۷١٦ه)‏ بنار فتنة طار 
شررها وم يلبث أن صار هيبًاء تلك هي فتنة ظهور جنكيز خان ومَنْ معه من التتر 
-وهم يومئذ كفرة مفسدون في الأرض» مناوئون للمسلمين- إذ خرجوا من تخوم 
الصين في حدود تركستان» وجاسوا خلال بلاد الإسلام» وتكالبوا على المسلمين. 
وحسبك وصمًا لحاهم كلام ابن الأثير في تاريخه الكامل» وقد شهد وقت ظهورهم 
وخرج من الدنيا ولم يدر إلى آين مصيرهم» قال: «من ذا الذي يسهل عليه أن يكتب 
نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن ذا الذي بون عليه ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التى عمت الخلائق وحصت المسلمين» فلو قال قائل إن الناس منذ خلق 
آدم إلى الآن لر بتلا بملها لکان صادقاً» ٩‏ 


() أورد المصنف كلام ابن الأثير بشىء من التصرف ولعله من المناسب سوقه هنا كاملا ليتبين مدى 
الوقع الذي كان للزحف التتري على الوعي الإسلامي مما أعرب عنه قلم هذا المؤرخ. قال: «لقد 
بقيت عدة سنين مُعرضصًا عن ذكر هذه الحادثة» استعظامًا هاء كارهًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا = 


) العًالنان: انقزرا فز ) ۱۷۱ 


اف و و ا ا ا 
طائفة منهم خراسان» ثم الري وهمذان وبلاد الجبل إلى حدود العراق» ثم قصدوا 
أذربيجان وأرانية وإيران ودربند وشروان وإبلان واللكز وبلاد قفجاق. ومضت 
طائفة منهم إلى غزنة وما جاورها من بلاد لهند وسجستان وکرمان» فا مضت سنة 
حتى احتلوا أكثرً بلاد الشرق وأهمٌ معمور البلاد اللإسلامية وأحسته وأكثره عمارة 
فأوسعوا أهلَ تلك الأقطار قتلاً ّا والبلاد تخريبًا وإفسادًاء حيث م ببق أحد من 
لسلمين إلا وهو خاتف وجل و ينج منهم إلا قلي من التاس فروا إلى الغياغ 
ورؤوس الجحبال. 

ولال ما صاب مدي بغداد وحضارتما من جراء عبثهم على يد سلطانم 
a‏ وما أعانهم على هذا الانتشار أ نهم لا بحتاجون إلى ميرة ولا إلى 
مدد يآتيهم؛ لأنهم استصحبوا معهم بقرّهم وغنمهم وخيلهم يأكلون من لحومها 
يرون مالاا ولا یعلفون دواہم؛ لاجم عودوها ان تبحث في الأرض 
بحوافرها وتأكل عروق النبات» وكادوا أن يستأصلوا الإسلام في أهم مواطنه. 

والتتر يومئذ يدينون بالمجوسية: يعبدون الشمس» ويسجدون هما عند طلوعهاء 
وليس في دينهم تحريمٌ لشيء من الأعال." وأولٌ مَنْ قصدوه بالحرب من ملوك 
الإسلام محمد خوارزمشاه الذي انفرد يومئذ بملك المشرق» وقاتل معظم ملوك 


= وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه نع الإسلام والمسلمين؟ ومن ذا الذي بهون عليه ذلك؟» 

ثم قال» بعد أن شبه ما فعله التتر في المسلمين با جرى لبني إسرائيل في السبي البابلي على يدي 
املك بخت نصّر واعتبره أفظع منه: e‏ 
منسيًا! إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم رأيتٌ أن ترك ذلك لا 
مجدي نفعاء فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكرَ الحادثة ة العظمىء والمصيبة الكبرى التي عَقَتِ الأيام 
والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين. e‏ إن العام مذ خلق الله سبحانه 
آدم وإلی الآن لم ببتلوا بمثلهاء لکان صادقا؛ فإن التواریخ لم تتضمن ما یقاربها ولا ما یدانیها.» ابن 
٠‏ الأئير الجزري: الکامل في التاریخ» ج۰۱۰ ص۹۹". 

(۱) تاریخ ابن خلدون» ج٥۰‏ ص .٠۰٩‏ 


۱۷۲ رز : ف مید شی وال روالحکة 


البلاد. فهزموا خوارزمشاه» فلا هزموه لم يبق في البلاد من يحمي ال مالك من هؤلاء 
الفسدين. دام حاهُم على ذلك مزان من هال او انام ای ن 
ارغو بن أبغا بن هولاكوء وقتل قطلوشاه اخر المشاهير من أمرائهم وقواد جيشهم. 

وقد ابتداً تطرق الديانة الإسلامية بين أمراء التتر من منتصف القرن السابع» 
ولكنه كان تطرقا باهوينا؛ ذلك أن شمس الدين الباخوري - كبير الصوفية في 
بخارى وأحد آصحاب نجم الدين - خاطب آميرهم بركا بن دوشي خان الذي وَل 
ملك التتر سنة ٠٥١‏ ه يدعوه إلى الإسلام» فأعمل بركا الرحلة إلى بخارى للقاء 
شمس الدين وأسلم» وعاهده على إظهار الإسلام بين قومه» وبنى مساجد 
ومدارس في جيع البلاد- إيران» وحمذانء وتبريز والمراغة. ووصى الشيخ الباخوري 
السلظاں رگا بان کون صدا للخليفة المستعصم العباسي. غا آل إسلام 
السلطان لم يتجاوزه إلى عامة التترء فبقوا كفرة ولم يستطع كقهم عن اهجوم على 
و التتر عن الهجوم على 
مالك الخليفة المستعصه. " 

ولم جد ذلك أمام عزم هولاكو على غزو بغداد سنة 1٥٦‏ ه ومضت فترة من 
الزمن إلى أن وَليّ تكدار بن هولاكو سنة 1۸١‏ ه فأظهر الإسلام. وكان الذي دعاه 
إلى اللإسلام الشيخ قطب الدين حمود الشيرازي العلامة الجليل الشهير وهو يومئذ 
قاضي سيواس»”" وكتب املك بذلك إلى ملوك عصره.“ ولا شك أنه كان يرمي 


(1) المصدر نفسه» ص١١٦‏ . 

(۲( تاریخ ابن خلدون» ج٥۰‏ ص ٥۹۸-0۹۷‏ و ٤-۳‏ 

SSNS a SCS Sa a a Sl (۳)‏ 
عام بالحكمة والمنطق والطب. . توفي بتبریز عام ١ه‏ عن ۷١‏ سنة. من مؤلفاته «فتح المنان في 
تفسبر القرآن»» «شرح حكمة الإشراق للسهروردي» ري الحكمة والعرفان)» (اشرح 8 ابن 
سينا) ورسالة في «بيان الحاحة إلى الطب وآداب الأطباء» (كلاهما في الطب). 

(€( تاریخ ابن خلدون» ج۰20 ص۹٦۱٦‏ . 


القعالنان؛ الف زرف VY‏ 


بذلك إلى تحصيل هدوء امهالك الإإسلامية في وجهه بعد أن صار معظمها في دائرة 
مفتوحاته» إلا أن قومه نقموا عليه الانتقال من دينهم» فثاروا عليه وقتلوه. 


| الائ التامن ] : 


ثم مضت فترة أخرى إلى سلطنة خربند بن أرغون بن أبغا بن هولاكو سنة 
هه فأسلم وتسمى محمدًا» وأناب عنه قطلوشاه أحد آمرائهم الكفرة في غزو 
البلادء فدامت النكاية بالمسلمين. ولم حلص التتر اللإسلامَ إلا بعد موت قطلوشاه 
سنة ٤‏ ١۷ه‏ فحينئذ قطعت جرثومة الوثنية في ملوك التتر وجندهم» فصاروا إخوة 
لبقية المسلمين» وسلم المسلمون من مصائب استئصام» واعتز مهم الإسلامٌ بعد أن 
کانوا یعجلون إلى نکایته. 

فبحق يعد الملك خربند التتري ومَنْ حف به من العلماء والصوفية هم مجددي 
رأس الائة الثامنة. وعْنْ يُعرف من هؤلاء العلماء نظام الدين حمود الشيباني» وبدر 
الدين محمد بن جاعة الشافعي» وتقي الدين أحد بن تيمية الحنبلي» وجلال الدين 
محمد القزويني الشافعي» رحهم الله أجعين. 

ل يكن المشرق اللإسلامي في هذا القرن منفردًا بالمصائب والمحن» فقد شاركه 
لغرب في ذلك. ففى بلاد الأندلس قد اشتدت شوكة ملوك الجلالقة على ملوك 
الإسلام بعد وقعة العقاب سنة ١٠٠ه‏ ثم تلتها حوادتٌ في مدة السلطان محمد بن 
محمد بن يوسف من بنى الأحهمر - ملك غرناطة من سنة ٦۷١‏ ه إلى سنة ۲١۷ھ‏ - 
تكالب فيها العدو على بلاد الأندلس إلى أن جرى النصرٌ على يد السلطان إساعيل 
ابن فرح من بني الأحمر سنة ۹٠۷ه‏ فتنفس الحال عن المسلمين بالأندلس مدة 
طويلة. فلا يبعد أن يكون السلطان إساعيل فرج سلطان غرناطة في عداد المجددين 
للإسلام في رأس المائة الثامنة. 

جد اللإسلام في قارة آسيا مقر الحضارة العتيقة» فنشاً بالحجاز في وسط 
حضارة بسيطة» وسرى متدرجًا في أقطار الحضارات الكبرى من العراق والشام 


۱۷4 زر : ف می دة ولش وال رولیکه 


وفارس» ثم تطرق إلى قارة إفريقياء فدخل مصر وبرقة وإفريقية والمغربين" 
والصحراء. هازج الحضاراتِ العتقيةً كلها ومازجته» فلم يكن المسلمون في القرون 
الأولى من تاريخ الإسلام تقصر حضارتم عن حضارة أفضل الأمم المتمدنةء بل 
كانت تفوقها بيا عليه المسلمون من التخلق بالفضائل الإسلامية. 

وکانت آوروبا أيامئذ منقسمة قسمين: قسم شرقي وهو المجاور لبلاد الشام 
وهو المسمى بيزنطة وعاصمته القسطنطينية» وحضارته تساوي أو تفوق حضارات 
أفضل الأمم الأخرى» وقسم غربي وهو المجاور لإفريقياء وأشهر عواصمه رومة» 
ولم يكن يومئذ يداني حضارة القسم الشرقي» على أن معظم بلاده م يكن ذا حضارة 
معتبرة. ولقد وطئت آقدامٌ المسلمين غربَ أوروبا بفتح بلاد الأندلس» وتوغلوا 
فیها زمتا مستقرين أو مناوشين» فنشروا هنالك حضارة وقعت من آمم غرب 
أوروبا بمحل الإإعجاب» وكانت لفتح عين مضتهم أك الأسباب. 

وقد أخذت مالك أوروبا في القرن الرابع عشر من تاريخهم المسيحي تسعى 
بخطًى واسعة إلى تأسيس تمدن منتظم» وحضارة فكرية سامية ومتماثلة تؤذن ب 
سيكون لمالك هذه القارة من الشأن والاتحاد التمديني في تاريخ التمدن الحديث» 
وسيادة العام عن قريب. وكانت أوروبا الشرقية حينئذ مندحرة إلى السقوط 
والانحلال» فكان مستقبل سيادة العام صائرًا إلى غرب أوروبا. ويومئذ كان 
السلمون متزحزحين عن متلكاتيم الوحيدة في أوروباء وهي كور بلاد الأندلس؛ إذ 
قد استرد ملوك الجلالقة معظمَ تلك البلاد التي انتزعها منهم المسلمون. 

فانحصر ملك المسلمين في أواخر القرن الثامن امجري وأوائل التاسع في 
رقعة ضيقة من أرض الأندلس هي كورة ألبرة» وهي قطعة بين مدينة ا 


(1) وها الأوسط والأقصى» أو الجزائر والمغرب. أما ا مغرب الأدنى فهي إفريقية أو تونس. 

() بضم الراء وسكون النون. - المصنف. تقع مدينة رندة (aل««R)‏ بإسبانيا في مقاطعة مالقة 
بالآندلس» يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء سنة ٠٠٠٠‏ حوالي مائة واثنتين وسين وواحد 
وآربعين آلف نسمة. عرفت هذه المدينة ازدهارًا كبيرًا في ظل الحكم الإسلامي للأندلس» وكانت= 


العاات: اقزر رق ٤‏ 


ومدينة ألبيرة من الغرب إلى الشرق في مسافة عشر مراحل (أي ثلاثائة ميل)» 
وفيم) بين البحر الأبيض وبين غرناطة من الجنوب إلى الشمال في مقدار مسافة واحدة 
(أي ثلاثين ميلا). على أن تلك القطعة ل تلبث أن سلبت منهم في بعد فيعد 
الملسلمون يومئذ في حكم المسلوبين من الملك في آوروبا. 

فلو بقيّ المسلمون منزوين في آسيا وإفريقيا لكانوا عاكفين على حضارة 
قديمة» ولا نهم شيءٌ من سريان تلك الحضارة الجديدة» وما استطاعوا أن ينغمروا 
فيهاء ولكان حظهم عند استتباب العظمة لأوروبا هو الخمول والخضوع تحت 
سلطان آوروبا للعجز عن مجاراة أعها الناهضة. ولا ندري مقدارَ ما كان محصل من 
الوهن والضعف في السلطنة الإسلامية» وإلى أين يرمي ذلك الضعف بحكومة 
الإسلام من مرامي الإهمال تجاه الأمم المعاصرة. 

فكان لزامًا لاستبقاء حضارة المسلمين وقوتهم وحظّهم من السيادة في العا 
المتمدن الذي هو بصدد التكون» أن تكون هم قدمٌ في أوروبا - مهد تلك الحضارة 
ا لجديدة. وكان امتلاك عاصمة شرق أوروبا أجدى على المسلمين من امتلاك بلاد 
الأندلس؛ لأن تلك العاصمة هي باب أوروبا كلها. وهي الحدٌ الجامع بين آسيا 
وأوروباء وهي برزخ الحضارات المتنرّعة الكائنة حوها ووراءهاء فلا نجهل ما يكون 
لالكها من الفائدة في عظمة السلطان وارتقاء المدنية والحضارة. وهي من جهة 
أخرى مجاورة لأعظم مالك المسلمين ولقار قوتم وعتيد جيشهم» فهم فيها آمكن 


= عاصمة إقليمية. وإليها نسب الشاعر المشهور أبو البقاء صالح بن يزيد الرندي -٠۲٠٤/٦۰۱(‏ 
»)۱۲۸١ /٤‏ صاحب المرثية الشهبرة التى نظمها في رثاء الآندلس والتى يقول في مطلعها: 
ااا ااا ولاه طا ان 
ف السو يقل ا EE CEE EE,‏ 
انظرها كاملة في المقري: أزهار الرياض» ج٠»‏ ص١٤-*٠٠.‏ 

)١(‏ بممزة قطع في أوله مفتوحة. - المصنف. آلبيرة )۴1۷٣۵(‏ بلدة في شرق الأندلس قريبة من ساحل 
البحر» من أعمال المريةء وها مرسى للسفن بين مرسية والمرية. 


2 ررر : ف می دة ولش الف رول که 


قدمًا منهم في بلاد الأندلس؛ فإن توغل المسلمين في بلاد الأندلس وإن كان مفخرًا 
تارخيًا ومنبعًا لحضارة دامت عد قرونء كان أيصًا غلطا سياسًاء يشبه غلطٌ 
المسيحيين في توغلهم في بلاد الشام ومصر في عهد الحروب الصليبية. 

وقد ظهرت نتائجٌ ذلك الغلط عندما ضعف نفو الخلافة الإسلامية في 
الأندلس حين قيام عبدالرحمن بن معاوية الأموي باستقلال الأندلس» وزادت 
نتائج تلك الخلطة اتضاحًا عندما انفصلت إفريقية عن الخضوع إلى الخلافة الفاطمية 
في مدة المعز بن باديس الصنهاجي سلطان إفريقية» فلم يبق بين قوة المسلمين في 
الشرق وبين مسلمي الأندلس اتصال» وهناك انفتحت أبوابٌ الخطوب على مسلمي 
الأندلس» وصارت بلادهم تنقص من أطرافها. 

وكان نشرٌ سلطان المسلمين في أوروبا قد خطر ببال خلفاء الإسلام من عهد 
معاوية الأول الخليفة الإسلامي الأموي الحليلء إذ كانوا جرّدوا حملاتِ لفتح 
القسطنطينية في سنة ۲ه وفي سنة ۳٤ه‏ وسنة ١٠ه‏ التي حضر فيها أبو أيوب 
الأنصاري كه فلم يخرج عمل المسلمين في فتحها عن حيز المحاولة والمناوشة. 

إن ما توالى على المسلمين من الفتن الداخلية والحروب الخارجية في خلال 
القرنين السابع والثامن الهجريين» قد حال دونهم ودون التقدم في الحضارة وجاراة 
جيرانم في تناول ما انبلح عنه عصرّهم منهاء إذ كانت همة المسلمين في تلك المدة 
منصرفة إلى دفع العدو عن كيانهم» وني ذلك ما يُلهيهم عن زيادة تحسن حاهم. 
وکان الترك هم أصحاب الزعامة الإإسلامية في أواخر القرن الثامن» وقد بلغت 
فتوحهم تخو أوروباء إذ قد أخذ مراد خان الأول مدينة أدرنة وجعلها عاصمة 
ملكه سنة ٦۲‏ ۷ه. 


[ الائ التاسعي ] : 
ثم صار الملك إلى ابنه بايزيد يلدرم فعظم ملكه» ولقب بلقب سلطان» فأخذ 


أ لمالنان: الف زاف ۱V‏ 


«الملحصور» في عاصمة ملكه وني قطعة من الأرض حوهاء فكانت العاصمة في سنة 
۳ه على وشك السقوط في قبضة بايزيد لو شاء هو أن يتعجل بذلك. 

وفي) هو بذلك الصدد إذ حدث حادث ظهور الطاغية تيمورلنك» وقصد بلاد 
السلطنة التركية فحدثت بينه وبين بايزيد حروب (من سنة ۳٠۸ه‏ إلى سنة ۷ ١۸ه)‏ 


انتهت بأسر بایزید ثم بموت تیمور» فکفی الله شره.”' وعقبها نزاعٌ بین آبناء بایزید 
إلى أن انتصر عليهم ابنه محمد جلبي ال ملقب بالأول سنة ١١‏ ۸ه وخلص له الملكء 
وأقبل على تعزيز مملكتهء فهو الذي أعاد الحالة التي تركها والده العظيم. ويعد ذلك 
مبداً فتح تلك العاصمة العظيمة» ومبدأ انتقال التاريخ من العصور الوسطى إلى 
التاريخ الحديث. وفي تلك المدة أخذ الإسلامٌ ينتشر في أوروبا بمن احتلها من جيش 
a‏ 

فيحق علينا أن تعد السلطانين بايزيد يلدرم وابنه حمدًا جلبي ' مجددي أمر 
الأمة في رس المائة التاسعة. وقد كان في هذا الوقت بإفريقية السلطان بو فارس 
عبدالعزيز الحفصى» وكان من السلاطين المصلحين بإفريقية. وقد خضد شوكة آهل 
الفسادء وأزهر ني زمانه العلم» وساد الأمن. فهو بحق بن قيّضهم الله لتجديد أمر 
الأمة ني بعض بلاد الإسلام» وقد عدّه البررّي'" في كتابه «الحاوي» مجدد القرن 
التاسع» وتقدم الكلام على ذلك. 


ىه۸٠‎ ١ المعركة المقصودة هنا هي معركة أنقرةء وقد مات بايزيد خلا ها في الأسر في شعبان سنة‎ )١( 
1 ۸ وان قد اآبر هوو ولد موسى ق دي اة من عاد‎ 

(۲) وهو اللقب بمحمد الأول وهو خامس سلاطين السلطنة العثانية. توف عام ٤۸۲ه‏ بعد أن 

آوصی با لحکم لابنه مراد. 

)۳( ل يتيسر لي تحديد من من البرازلة هو صاحب الكتاب اللذكورء فهناك أكثر من عالم عرف بلقب البرزلي. 
ولعله أبو القاسم بن أحد بن محمد الرَرّلّ (ت٤٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)‏ انظر (الأعلام) /١‏ ۷۳ء 
(کشف الظنون) /١‏ 1۲۹ . قال الناشر: وهو القر ابه وو دة ف می کاب اوی 

) في مركز الملك فصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء تحت رقم الحفظ ٤۲۹۹-١-ف.‏ 


۸ لزز : لمي دة یی لسارو 


PIN 
حتی کأنہا منه راي العین» وحتی برئ أن يخال جه في استجلائها اشتباهٌ أو مين“‎ 
وقد ری كيف انصدع بناءٌ ا لجامعة الإسلامية مرارًا» ثم كيف مُنح صدعه انجبارًا‎ 
يعقب انجبارا. ولقد وهت من جراء انصداعه المتکرر شرفةً كانت حاميةً جلاله‎ 
وأبمة جماله» آلا وهي شرفة الخلافةء فقد نشا الإسلام مقارنًا أنصب عظيم هو ولاية‎ 
أمور أتباعه» والتيقظ لتنفيذ مقاصده في سائر أصقاعه» ولي ذلك الرسول ية في‎ 
حیاته وقام به خلفاؤه من بعده.‎ 

ان الا ر فان رة الان ا ن ف 
وإذا انتابها حطبٌ تألموا للأوائها. ثم زالت حرمة الخلافة بثورة دعاة العباسيين 
وتمزيقهم إهاب الخلافة الأموية» فما استتبًّ الأمرٌ للعباسيين بعد لأي حتى تطرق 
الوهنْ للخلافة حين انشقت عنها الدولة الأموية بالأندلس والحسنية با مغرب 
الأقصى. ولقد تحمل خلفاءٌ العباسيين ذلك على تبرم» ولسان الحال ينشدهم: 


4 سے اص 


فلا رع مر ات: سرا أل راض ستةمَنْ بير a‏ 


(1) المين هو الكذب» والراحج أن المصنف استخدم هذه اللفظة هنا بمعنى الشك والريب. 

(۲) وني رواية أبي الفرج الأصفهاني: (من سيرة» بدل من سنة). قيل إن أول من قال ذلك خالد بن 
زھیر اء وهو ابن خت ابی ذُوّیب اشُلَل وذلك آن با ذوّیب کان قد نزل ني ہنی عامر بن 
ر ا فا کروی عا ت اا غد عرو ر ا فخْببها على 
زوجھا وحمّلھا وھرب ہا إلى قومه. . فلا قدم منزلة توف هله فأسَرّخًا منهم في موضع لا يُعلم» 
وكان بختلف إليها إذا أمكنه ذلك. وکان الرسولٌ بینه وبینها ابن خت له يمّال له خالد» وکان 
غلامًا حَدَنًا ذا جمال وصباحة» فدام ا حال على ذلك مدةء سب خالد وأدرك فعشقته المرأة ودَعَنه 
إلى نفسهاء فأجابا وَهَّويهاء ثم إنه َملّها من مكانها ذاك وأحلها ني مكان آخرء وجعل يختلف إليها 
فيه» ومنع أبا ذؤيب عنهاء فأنشأً أبو ذؤيب قصيدة طويلة يعتب فيها على ابن أخته ويتهمه بخيانة 
الأمانةء منها: 
رامل الى عام يارو علب والۇش وق بر اوك ييه 
OE Ny, E O‏ 


العالذا: اقزر رف 34 
E‏ و ك 


وإن ذلك الانشقاق» وإن كان صدعًا عميقا ني عيط الجامعة الإسلاميةء ل¿ 
يظهر ضر ره أيامئذ إذ كانت حرمة الخلافة الإسلامية في الشرق -وهو أشهر العا 
يومئذ- ما برحت قائمة في النفوس» مرموقة بالجلالة في العيون. وظلت المملكة 
الاسلامية -في| عدا ذينك القطرين- مجتمعة الكلمةء قائمة الشوكة. ثم انفتقت 
الفتوف بظهور استقلال الأمراء والقواد في أطراف الخلافة الإسلامية» وضعف 
الخليفة عن الظفر بم. 

ابتداً ذلك من عهد المعتصم بالله العباسي أواخر القرن الثالث» ثم استفحل 
في صدر ولاية المطيع سنة ۳۳۸ه. فلم يزل أمرٌ الخلافة يتضاءل» والفتق يتواصل› 
حتى اتسع الخرق على الراقع» وأصبحت رباعها وهي بلاقع» يوم أقصى هولاكو خان 
بقية العباسيين من بغداد فثووا بمصر» وكان فيها الإبلاس والحصر. فلم يبق للخلافة 
إلا الدعاءٌ في المع والأعيادء وما حياة مَنْ ليس حظه غير الرفع على الأعواد؟! 

دزا ت الخلافة بدخول التتر بغداد سنة ٠١‏ ٠ه‏ وسلطانمم هولاکو خان» 
والخليفة يومئذ المستعصم بالله عبدالله بن المستنصرء فقتلوه وأعملوا السيف في بني 
العباس» فلم ينج منهم إلا من عصمه الأجل. وقد كان أحمد بن الظاهر العباسي عم 


0 ا و ت و ر و 
ا ااا 


لقا ل د 
ےر کے ن ادلا 1 
فلا بلغ ذلك ابن أخته خالدًا أجابه بقوله: 
لأ ن ال ك غر 


روه ص ى کے سے اکر 
ک 44 ا ھ& سے هھ ٢ا‏ وې 
ص 1 
و م شض 


E E E OR. 


. ا Lo G4 fu go‏ 
فلا تجزعن من سنةانت سرتها 
ر a‏ ےر 
سے ا 
ب ےم w‏ 2 و @ ت و 
فلاآتك كالثور الذي دفضتله 
اسر + 


الأصفهاني: الأغاني» ج۲/ ٦‏ » ص .۷۷١-۷۷٠‏ 


وي الس ية فة ونورا 
أا واف ارما 
ا اتا ارم 
ا واا ج عورا 
إيّك إدا اقث ب افر صذ ورم 
وا اا اف رها 


۱۸۰ راز : بف ااعقيدة وال سال روالحکة 


الملستعصم قد نجا مترددًا في أحياء العرب إلى أن وصل مصر سنة ٠٥۹‏ وسلطان 
a E OS E EP‏ 
به شوکة الْتتر قسیره ب بجیش إلى بغدادء فلا جهزه بجیشه تلقاه جیش هولاکو في 
موضع يقال له غانة ة فقتل هنالك. 


[المائت‌العاشرة]: 

ثم ظهر بعد مدة غير طويلة رجل من عقب المسترشد العباسيء وهو أحد بن 
أبي بكر بن أحمد بن المسترشد. وقدم إلى مصر فسَرّ به املك الظاهرء وبايع له 
بالخلافة ا بالحاكم» وفوض إليه أمورَ العامة والخاصة» ك| فوض هر للملك 
الظاهر عهدة البلاد. فبقي هو وعقبه بمصر يدعى هم في ا لخطب» ونكتب أسماؤهم 
في السكةء ويتبرك بأسمائهم على أنهم حفظة سياج الدين. وكان ملوك الإسلام 
يكتبون إلى الخليفة بمصر يستمنحون منه التقليد بالولاية» فكان ذلك مبلغ الخليفة 
من الخلافةء فكان مقام الخلافة في هذه المدة مقامًا صورياً. 

ولًا ظهر شبابٌُ دولة آل عثان وفتحوا القسطنطينيةء أصبحوا أعظمَ سلاطين 
ا ا القسطنطينية أجدرَ ملوك الإسلام بن يكون ولي أمر عموم 
امان واا السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني سنة ۹۱۸ھ ضم 
إلى مملكته بلا الأكرادء والعراق» والشام» ومصر» والحجاز. وحين دخل مصرء 
كان الخليفة ہا يومئذ حمدًا المتوكل على الله العباسي» فرآى من الخرق استمرارَ 
as i a‏ 
قائلاً لسان حاله: يدق لا يدعموة"' وأحضر بين يدي السلطان شعارَ الخلافة 


(1) هذا كلام أطلقته الزبّاء أو زنوبيا ملكة تدمر وسوريا التي تقردت على حكم الرومان» قالته حين 
خدعها عدوها عمرو بن عدې الذي خدعها بعرض الصلح» وأرفق مع هذا العرض الكثر من 
الهدايا جاءت محملة على الجال. فلا دخلت الجال المدينةء لاحظت زنوبيا أا كانت تمشى ببطء 
شديد» فتساءلت: ما للجال مشيها وئيدا؟ وكان الأمر في حقيقته خدعةء حيث إن الال كانت - 


المع ااي: اقزر رفز 1 
ا 


- وهو البردة والراية والسيف (المنسوبة للاثتها إلى رسول الله 45) ومفاتيح 
الحرمين» فسلمها إلى السلطانء وذلك أول سنة ۹۲۳ه. 

فلمب السلطان سليم بخليفة المسلمين» وخادم الحرمين الشريفين. وبذلك 
أصبحت الخلافة الإسلامية في حقيقتها قولاً وفعلا وحصلت بها وحدة إسلامية 
أعادت لنفوس المسلمين الشعور بعزتهم. وبذلك تأتّى لدولة آل عثان أن تضم أقطارًا 
بون کے چا وعلموا أن لسان حال السلطان يقرا إن إا إيام ك 4 
[الغاشية:٠۲].‏ ) 

فيحق أن نعد السلطان سلا هو المبعوث لتجديد أمر الأمة في رأس الائة 
العاشرة من وقت صدور الخر النبوي الصادق. وهو وإن كان تجديده أمرَ الخلافة 
متأخرّا عن رأس الائةء فإن ولايته السلطنة قريب من رأس تلك المائة. والعبرة بيوم 
الظهور» وإن تأخر التجديد إلى أن تتهياً الأمور. 
[ ا مائ الحادي 7ت عشرة ]: 

ل يعرف تاريخ الإسلام حادتًا انتابَ الأمة الإسلامية منذ كيانهاء ولا سه 
أصاتا فى قلب إيمانهاء مغل الحادث الجلل الذي اعترى المسلمين بالأندلس أوائل 
القرن ا لحادي عشر من الهجرة. فوجمت له النفوس» وذرفت له العيون» وأوقر ذكره 
مصيسًا لندائه. ألا وهو حادث تنصير جميع المسلمين في نملكة غرناطةء تلك الرقعة 
التي بقيت للإسلام في بلاد الأندلس» والمأوى الذي لجا إليه المسلمون حين انتزع 


عمرو»» أي أا أرادت أن تفوت عليه فرصة قتلها. ومنذئذ جرى هذا القول مجرى المثل يقوله 
الأنسان ل فة ا كرو غافة أن يرل بة الخدو: 


۱۸۲ ( ورزر : ف حلفي وال ولک 


منهم الجلالقة بقيةً بلادهم. وهو وإن كان مأوى ضيقًاء إلا أنه كان مأهولاً بخيرة ‏ 
البلاد وبقية الناس لا خلصت بلادٌ الأندلس بأيدي الجلالقة”“ بسقوط كورة 
آلببرة وعاصمتها غرناطة في ربيع الأول سنة 1۹۷ه بعد حصار طويل» وبعد أن 
e‏ املك فرديناندو الجاثليقي (لوكاتوليك) ملك أرغون وشريكته في الفتح 
زوجُه إيزابيلا الجائليقية (لاكاتوليك)" ملكة قشتالةء وأبعد سلطان المسلمين أبو 
عبدالله محمد بن علي آخر بني نصر إلى بلاد المغرب الأقصى. 


وأصبح المسلمون مسلوبي املك وانحازوا إلى سكنى ربض البايزين من 
مدينة غرناطةء» وسكنى القرى من بادية غرناطة وحوزها المساة بالبشرات.“ وكان 
في عداد الشروط التي اقتطعها المسلمون على الجلالقة تأمين المسلمين على دينهم 
وتمكينهم من البقاء في أوطانهمم» ثم م تلبث الجحلالقة إلا قليلاً من السنين حتى نكثوا 
العهود» وتظاهروا بالجحود» وتطرقوا إلى فتنة المسلمين في إيانہم وإكراههم على 
اعتناق دين النصرانية» بعد أن وثقوا بأنهم عَرَلٌ من كل وسيلة للدفاع» وأعياءٌ من 
كل حيلة يتخلصون بها من تلك البقاع. قال في أزهار الرياض: «وفي سنة ٤۹۰ھ‏ 


)١(‏ هو اسم الإسبان ني اصطلاح مؤرخي المسلمين في العصر القديم. - المصنف. 

(۳) ل يأت في الكلام بعد هذا بيان لما شرط الملك فرديناندوء على أن التعبير صحيح حيث يكون 
المعنى: «بعد أن وضع أو شرط فردیناندو شروطا». 

(۳) هي إيزابيلا الأولى .»)٠١١٤-٠٤٠١١(‏ ملكة قشتالة أو كاستيا ٥11ناوة٥»‏ ثم إسبانيا بعد وحدتها 
مع ملكة راجو ن ۸800. وتعرف باسم «Isabelle de Castille ڇÎ Isabelle la Catholique‏ 
وهي ابنة الملك جان الثاني كانت دراستها دينية كاثوليكية متعصبة» في وقت كانت تسيطر على 
الكاثوليك ني إسبانيا فكرة واحدة وهي التخلص من المسلمين وطردهم خارج إسبانيا. أصبحت 
ملكة قشتالة إثر وفاة أخيها هنري الرابع» وتزوجت من فرناندو ٥d٥‏ ھل۲٥۴‏ الثاني الأراجوني. 
قامت هي وزوجها بغزو غرناطة آخر معاقل المسلمين في إسبانيا وإسقاط حكم أبي عبدالله محمد 
الثاني عشر (١١٤٠-۷١١٠م)‏ آخر ملوك الأندلس المسلمين وذلك في عام ۹۲٤٠م»‏ وأقامت 
حاكم التفتيش الشهيرة. أطلق عليها البابا إسكندر السادس هي وزوجها فردينادو لقب «الملوك 
الكاثوليك». 

(6) هذه القرى كثيرة منها: وادي أش» وبلفيقء وأندرش» والمنظر» وجبل بلنقة. 


العالنات: الق زرف | 1۳ 
ل د ت 


(أربع وتسعمائة) انقظعت كلمة الو دمن بلاة لدل" 

وأنا أي لك إجالّهء وهو أن أول ما ابتداً به ا لجلالقة أن صدر أمرٌ الملك 
فردينادو والملكة إيزابيلا بإحصاء العائلات الذين تحقق أن أسلافهم كانوا نصارى 
وأسلموا في مدة ملك الإسلام بتلك الديار» فأكرهوهم على الرجوع إلى النصراينة. 
ثم ارتقى القسيسون في هذا الأمر» فصاروا يعون على مَنْ شاؤوا أن جدودهم 
کانوا نصاری» فیكرهون مَنْ يدعون عليهم بذلك على آن یتنصروا. 

فلا شعر المسلمون بالخطر على دينهم ثاروا ثورة واحدة» وقتلوا e‏ 

النصارى» فصدر الأمر بقتل الثائرين إلا الذين يتنصرون منهم؟ فإن تنصرهم 
E E O N‏ 
القرى مثل بلفيق وأندرش وجبل بلنقةء" وامتنعوا من الإلقاء بأيديم 1إلى 
التهلكة]ء فانتشر القتال بينهم وبين الحلالقة. وكان العَلَّبُ للجلالقة لا n‏ 
فاستأصلوا سكانَ تلك القرى عدا أهل جبل بلنقة؛ فإنهم لمناعة جبلهم آفتوا جيش 
العدو المحيط بهم» ثم انعقد بينهم صلح على تمكين المسلمين من اروج بأمواهم 
وأهليهم إلى المغرب الأقصى» ظنا منهم أن المسلمين لا هجرون أوطانهم. 


0 منهم العزم على الهجرة منعوهم» ومن خرجوا‎ ET 
الهجرة أرجعوهم. قال السيد عمد بن عبدالرفيع المرسي الأندلسي"- أ‎ 


O Prr )۱(‏ 
ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليه» وذلك سنة أربع وتسع مائةء فدخلوا فيه كرهاء وصارت 
الأندلس كلها دار كفر» ولم يبق من يجهر بكلمة التوحيد والأذان» وجُعلت في المساجد والمآذن 
الوافي والصلبان. » آزهار الریاض»› ج۰۱ ص۸٦-1۹.‏ 

(۲) ویعرف الان بالحبل الأبيض pêg «(Blanca Mountain)‏ في الحنوب الشرقي لإسبانياء وهو 

منطقة مقصودة للاصطياف. 

)۳( هو محمد بن عبدالرفيع بن محمد الشريف الحسيني ا جعفري المرسي الأندلسي» سكن تونس وتولي 

هاسنة ۲١١١٠هھ.‏ له كتاب «الأنوار النبوية» الذي اعتمد عليه المصنف فيا يتعلق بوصف أحوال = 


۸٤‏ ر لز : ف مید لی وال رول که 


مهاجري الأندلس إلى تونس - في خاتمة كتابه المسمى بالأنوار النبوية: «ولا رأى 

العدو العزم متهم (آي من الملسلمين) للخروج تقض العهدء وردهم رعم آنوفهم 
) 

من سواحل البحر إلى ديارهم» ومنعهم قهرًّا من الخروج.) E‏ 


وهذا الذي وصفه السيد محمد بن عبدالرفيع إجمالاً كان سببه أن سياسة 
ملوك الجلالقة كانت تضطرب بين الشدة والملاينةء بحسب ما يسنح هم في أحوال 
المسلمين» وبحسب ما تكون عليه حالة المملكة السياسية من اتحاد أو اختلاف في| 
بينهم» ومن مسالمة أو حاربة بينهم وبين جیرانہم من اللإفرنجح» وبحسب ما کان 
للاسبان من المطامع في امتلاك تونس والجزائر. فكانوا يكرهون أن تشيع عنهم 
قسوةٌ المعاملة مع مَنْ يدخلون تحت حكمهم» ولذلك دام حال المسلمين في 
الأندلس نحو مائة سنة بين الضغط والتنفس» إلى أن باح العدو بها أضمره وكشر هم 
عن نابه في النصف الأخير من القرن العاشر الهمجري. 

فلا ضاقت الأرض بالمسلمين» وأصبحوا مستضعفين في أرض الحلالقةء لا 
يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاء وفشا فيهم الإكراه على التنصر بالقتل والحرق 
وآنواع العذاب» أظهروا التنصر. ولعدم اطمئنان النصارى هم» حشروهم إلى جهة 


= المسلمين في ظل محاكم التفتيش. . وقد نقل خيرالدين الزركلى في كتابه الأعلام ما جاء بخط هذا 
العام الأندلسي التونسى فى اية كتابه ونصه: (اوة قع الفراغ من جمعه وتحرير فصوله وكتبه عشية يوم 
ا لجمعة الزهراء بحضرة تونس العلية الخضراء عام ٠٠١٤٤‏ إلى قوله: «على يد جامعه وكاتبه العبد 
إلى الله محمد الرفيعى الشريف الجعفرى الأندلسى المرسى الالكي الغوثي طريقة ومذهبًا وبأحد 
الحرمين الشريفين إن شاء الله مدفاً .“ الزركليء خير الدين: الأعلام: : قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين» ط ۷ء »)۱۹۸١‏ ج٦‏ 
ص٤‏ ۲۰. 

() لم نتمكن من الاطلاع على الكتاب المذكور -لا مطبوعًا ولا خطوطًا- لتوثيق ما نقله المصنف منه 
ولعل قارئ هذا المجموع يساعدنا على ذلك لتتدارك هذا النقص في المستقبل. وانظر وصفًا قريًا 
ماد کراب عبدالرفيع في المقري: آزهار الرياض» ج ٠ء‏ ص٦٦-۷۲.‏ 


المالذان: الف رف 9 


م م _ )1( هة ي 
واحدة يسكنونها وهي جهة ألبيرة»'' ووضعوا هم اسا يدل على جماعتهم وهو اسم 
موريسكوء"" وأصبحوا كالعبيدء ولذلك ساهم إخوانمم من المسلمين الذين 
خرجوا إلى المغرب باسم المدجنين وأهل الجن . ” 

وقد كان المسلمون المحتنصّرون يِيرُون الإسلام في قلوهم» ويقيمون 
الصلوات في خاصتهم» ويتكلمون في بينهم بالعربية. ولكن الجلالقة أخذوا 
يرصدون أحواهم» فلم يتركوا وسيلة ليحولوا بينهم وبين الاستمرار على ذلك. قال 
السيد محمد بن عبدالرفيع الجعفري: 

«ثم بقي العدو يحتال بالكفر عليهم» فابتداً يزيل هم اللباس الإسلامي 
والجاعات والمحامات؛ لأا من عادات المسلمين فإن الفرنح لا يتخذونها 
کک الإإسلامية ٤‏ شدة والقيام على و وعدو الدين 
رارک کراس د ( 

ووصف السيد محمد بن عبدالرفيع ب فی آجال اااین ن كاده قا 

«قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي رحة الله عليه وأنا ابن 
ستة أعوام أو أقل مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقراً دينهم» ثم 


)١(‏ ألببرة بهمزة قطع في أوله» ثم لام ساكنةء ثم باء موحدة مكسورة: هو في الأصل اسم کور 
غرناطة كلهاء وتسمى به مدينة كانت هي قاعدة الكورة قبل مصيبر غرناطة عاصمة الكورة. - 
الألصنف. 

(۲) موریسکو (c08یiاهM)‏ کلمة مأخوذة من كلمة مورو التي أطلقها الحلالقة والإفرنج على المسلمين 
في القديم» منسوبة إلى إقليم موريطانياء وهو مجموع ا مغرب الأقصى والمغرب الأوسط في اللسان 
اللاطيني. وأما تسميتهم بالمدجّنين وبأهل الدجنء فلعلها مأخوذة من الدجن وهو الألف والاستكانة 
من الحيوان» ومنه الدواجن. وقد أطلقوا هذا اللفظ على المسلمين الذين اختاروا البقاءَ في ذمة 
الجلالقة في البلدان التى أخذها الحلالقة قبل تمحض بلاد الأندلس بيد الجلالقة. - المصنف. 

(۳) الذَّجْن: المكث والإقامة. انظر المقري: أزهار الرياض» ج٠»‏ ص1۸. 


8 رارز ف ایی الق وال راتکه 


أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام فاخحذ والدي لوحا من لوح الجور 
اني آنظر الآن إليه ملسا من غير طفل ولا غيره» فكتب لي فيه حروف اهجاء» 
ويسألني حرفا حرفا عن حروف النصاری تدريبًا وتقريبًاء فإذا سميت له حرفا 
أعجميًا يكتب لي حرفا عربيًاء فقول لي حینئذ: هذا حروفناء حتی استوئی لي جميع 
حروف اهجاء في کرتین. 

فلا فرغ من الكرة الأولى» أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدي وعمي 
وأخي وجيع قرابتناء وألا أخبر أحدًا من الخلق. ثم شدد علي الوصية» وصار يرسل 
والدت إلي فتسالني وتقول: ما الذي يعلمك والدك؟ فأقول هما: لا شىء فتقول: 
أخبرني بذلك ولا تخف؛ لأني عندي خبر با يعلمك» فأقول ها: U‏ 
شيئاً. وكذلك كان يفعل عمي» وأنا أنكر أشد الإنكار. ثم أروح إلى مكتب 
النصارى وآتي الدار فيعلمنى» إلى أن مضت مدة»ء فأرسل إل من إخوانه في الله 
الأصدقاء يسألونني فلم أقر لأحد قط بشىء مع أنه رحه الله قد ألقى نفسه للهلاك 
لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرّق لا عالة» لکن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأييده 
وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين. 

وقد کان والدي رحه الله تعالی يلقنني حينئذ ما كنت قول عند رؤيتي 
للآصنام... إلخ. فلا تحقق والدي رحه الله تعالى آني أكتم آمورَ دين الإسلام عن 
الأقارب فضلاً عن الأجانب» أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدي وعمي وبعض 
أصحابه والأصدقاء فقط» وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين وأنا أسمع. 
فلا رآى حزمي مع صغر سني فرح كثيرًا غاية [الفرح]“ وعرفني بأصدقائه 
اجان وإخوانه في دين الإسلام» فاجتمعت بهم واحدًا واحدا» وسافرت الأسفار 
لأجتمع بالمسلمين الأخيار من جبان إلى غرناطة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن 


(1) زيادة اقتضتها سلاسة الكلام» إن لم تكن اللفظ سقطت أثناء نقل المصنف من كتاب ابن 
عبدالرفيع. 


المعانان: افر اف ۷ 


ا لجزيرة الخضراءء أعادها الله تعالى للإسلام. فتخلص لي من معرفتهم أني ميزت 
سبعة رجال منهم كانوا كلهم يحدثون بأمر غرناطة وما كان با في الإسلام حينئذ» 
فسندي عال لكوني ما تَمٌ إلا واسطة واحدة بيني وبين يام الإسلام بها.» ° 


وما قاله حمد بن عبدالرفيع من التعذيب والقتل والتحريق» هو إشارةًٌ إلى ما . 
تقوم به حاكم التفتيش الدينية النصرانية التي أسستها الكنيسة الرومية في أهم البلاد 
المسيحية من أواسط القرن الثالث عشر المذكورة في التاريخ. ففي سنة ٠٤١١‏ أصدر 
الملك فيليبو الثاني أمرّا بن الموريسكو لا يتكلمون باللغة العربية فيا بينهم» ولا 
يسمون آولادهم بأسماء المسلمين» وآن يرسلوا آولادهم من بلغ ثلاث سنين إلى من 
عمره مس عشرة سنة إلى المدارس النصرانية. 

وفافل هذ اة كات ساخ ااا إل اة ارف انان ن 
العلوم والصنائع قد سمحت للمسلمين بالانتشار في كثير من البلاد الواقعة في 
حكم الجلالقة» فكان كثيرٌ منهم في جيان وبلنسية وإشبيلية وطليطلة ومرسيةء زيادة 
على معظم المسلمين الذين كانوا في غرناطة وألبيرة ومالقة وأحوازهن. وقد خرجت 
ماعات منهم إلى فرنسا لأسباب ل أطلع عليهاء فاشترط عليهم هنالك أن لا 
يفارقوا النصرانية» فبقوا هنالك مترددين فيا يصنعون» وكانت فرنسا في تلك المدة 
قد اصطلحت مع إسبانيا بسبب الاتحاد الكبير بين مالك أوروبا الذي أسسه ملك 
فرنسا هنري الرابع سنة ١٠١۳‏ م. 

ولا لم يبق الجلالقة أملاً للتسامح مع الموريسكو في إقامة عوائدهم الإسلامية 
وآقاموا عليهم العيونً في تتبع أعالهم في خويصتهم» ضاق الأمرٌ با لموريسكو فثاروا 
ثورةً كبرى في كورة ألبيرة وجباهماء ودام بينهم وبين الجلالقة قتالٌ مدةً أربع سنين 


(1) وانظر ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي من قصة الشيخ محمد عبدالرفيع بعنوان «عحمد الصغير» في 
کتابه قصص من التاريخ (جدة: دار المنارة» ۲ ٠‏ ۰ (. 


۸ رر لز : ف لحم دة يالف ولیه 


إلى أن كانت الهزيمة على الموريسكو سنة ١٦۹ه‏ فأخدوا على الطاعة. ولولا 
اخروت قبت عقب ذلك بن الاالفة وين الانجلي أخذ فها السلمون تفسّا من 
العيش» نا استطاعوا الدوام على تلك الحال إلى أوائل القرن الآتي. 

وقد يسر الله للمسلمين بقاءهم على إيمأنہم» وإقامة شعائر as‏ ودوام 
التامر بينهم على ذلك» مع انتشارهم وشدة المراقبة عليهم» فلم يضمجل الإسلام 
منهم بحسب الإ مكان» حتى استطاعوا السعى للخلاص حين سنحت هم الفرصة. 
وذلك تحقيق لوعد الله تعالى في قوله: اما من اع وان ا وَصدَى بالستق ) 
ORF‏ [الليل:٠-۷].‏ 

ونو الملك فيليبو الثاني» وخلفه ابنه فيليبو الثالث» وكان يميل إلى التسامح 
مع الموريسكوء فظلوا في سكون وجثوم مدة سنين إلى أن تيح لنفر منهم أن ارتحلوا 
عن الأندلس سنة ٠١١٠١‏ ه قاصدين بلغراد من مدن السلطنة التركية. وهنالك لقوا 
الوزير مراد بكلربيك باشا الملقب قيوجي» وكان هو الصدر الأعظم للخليفة 
السلطان أحمد خان الأول» فأخبروه با حل المسلمين من الشدة والتضييق عليهم في 
دينهم في إسبايا وفرنسا. فبسط الوزيرٌ الحا إلى السلطان الذي كان غير عام ب 
حاف بالمسلمىن› وکان بحسبهم قد اختاروا التنصر على الإ سلام بدون إکراه فصدر 
إذن السلطان إلى الوزير بأن يصدر كتابًا إلى الملك هنري الرابع ملك فرنسا وحليف 
سلطان تركيا. وقد حكى السيد محمد بن عبدالرفيع ذلك فقال: 


«(فکتب الوزير المشار إليه إلى صاحب فرنسا... بإذن من السلطان نصره الله 
۶ ر ەه ۹ » FF‏ )۱( 

يامره بان يخرج مَن كان من المسلمين الاأندلس حمولين في أغربته ‏ ويوجههم إلى 
بلاد الإسلام في سفر من عنده با محتاجون إليه. فلا قرئ الأمر السلطاني في ديوان 


الف رسن ارين دار غلك و حه من کان غنده مرسلا من قل صاحب الريرة 


(۱) كذاء ولم يتبين لي وجه الصواب في هذه اللفظ ولا معناها. 


E 


ا لخضراء (في إسبانيا) وهو فيليبو الثالث» أرسل إلى سيده مخبره بأن السلطان أحمد 
أرسل آمرّه إلى ملك فرنسا وأمره أن مرج مَنْ عنده من المسلمين» فلا علم فيليبو 
الثالث هذا دخله الرعبٌ والخوف الشديد. ‏ فأمر حينئذ بجمع أكابر القسيسين 
والرهبان والبطارقة» وطلب منهم الرأيّ وما يكون عليه العمل في شأن المسلمين 
الذين هم ببلاده كافةء فأ جعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته.» 


تم ذكر الظهير الذي أصدره الملك فيليبو الثالث» ونحن نذکره لما فيه من 
النكت التاريخية الموضحة لحالة آخر المسلمين بالأندلس . " 


ّا كانت السياسة الحسنة الجيدة لإخراج من يكدر على كافة الرعية 
النصرانية في نملكتها التي تعيش عيشا رغدًا صال ًا والتجربة أظهرت لنا عيانًا أن 
الان الذين هم متولدون من الذين كدروا مملكتنا في مضى بقيامهم علينا 
مرارًا» وقتلهم أكابر نملكتنا والقسيسين الذين كانوا بين أظهرهم وقطعهم لحومهم 
وتعذيبهم بأنواع التعذيب مع عدم توبتهم عا فعلوه» وعدم رجوعهم رجوعا صالجًا 
من قلوبهم لدين النصرانيةء ولم تنفع فيهم وصاياتا ولا وصايا أجدادنا الملوك 


(۱) يظهر أن الرعب دخله» إذ علم أنه المقصود بذلك» وأن السلطان أحد ابتدأ بمخاطبة ملك فرنسا 
الذي هو حليفه لئلا يكون على ملك الفرنسيس مؤاخذة إضرار بالمسلمين أو اضطهادهم في دينهم 
حتى تكون فرنسا بريئة من جراء ذلك ليمكن اتحاد سلطان الترك وملك الفرنسيس على ملك 
إسبانية في إنقاذ المسلمين من خالبه. ولعل ملك الفرنسيس قد أشعر سفير إسبانية الذي لديه 
بذلك» كا يهم من كلام السيد محمد بن عبدالرفيع. فلا أحس ملك إسبانية بذلك عمل بمعنى 
المثل: «بيدي لا بيد عمرو)» وذلك يظهر عا تضمنه منشوره المذكور هنا. - المصنف. 

(۲) الظاهر أن املك قصد من هذا المنشور إقناعً رعيته والسلامة من رميه بالتقصير ني استخصال أعداء 
دينهم» أو رميه بأنه أضاع طائفة من النصارى ووجههم إلى بلاد المسلمين لينتقم المسلمون منهب 
کا يظهر من بعض فقرات منشوره. - المصنف. 

(۳) كلمة الأندلس هنا ترجم با السيد محمد بن عبدالرفيع كلمة الموريسكو بالإسبانيةء وكان من حقه 
أن يتر مها بالمدجّنين. - المصنف. 


8 ررر ف اة اتی اریگ 


ورأينا عياتًا أن كثيرًا منهم أحرقناهم بالنار لاستمرارهم على دين المسلمين بعيشهم 
فيه خفية» ولاستنجادهم كذلك إعانة السلطان العثماني لينصرهم عليناء وظهر لنا 
أن بينهم وبين السلطان مراسلاتِ إسلامية ومعاملات دينية تيقنت ذلك من آخبار 
صادقة وصلت إلي» ومع هذا لم يت إلينا أحد منهم يخبرنا بم يدبرونه في هذه المدة 
بينهم وفي) سبق من السنين بل كتموه بينهم» وظهر لي ولأرباب العقول والمتدينين 
الصالحين من القسيسين الذين جمعتهم هذا الأمر أن بقاءهم بيننا ينشاً عنه فساد كبير 
بسلطانناء وآن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشئ من إبقائهم بمملكتي» 
أردت إخراجهم كافة ورميهم إلى بلاد المسلمين أمثالهم لكونهم ل يزالوا مسلمين. 

وقد تو املك فيليبو الثالكث عقب هذاء وولي ابنه فيليبو الرابع» فخرج 
المسلمون من الأندلس في زمانه سنة ١١١٠ھ‏ (سبع عشر وآلف هجرية)ء قاصدين 
ا مغرب الأقصى» والمغرب الأوسط, وتونس» ومصر» وبلاد الدولة العثانية. وكان 
عد الخارجين على أظهر التقادير ألف ألف نسمة» وقيل سبعمائة آلف» وقيل ستبائة 
ألف» وكان الداخلون منهم إلى البلاد التونسية نحو ثلاث ائة لف. 

فأنت ترى أن الله أنقدًّ أمة من المسلمين من حبائل المكرء وأرجعهم إلى دينهم 
القويم» فنجَوا هم ومَنْ تناسل منهم من ذلك المصاب» وقطع الله بذلك مطامع 
a E E‏ 

غير المسلمين. وخسب للخلافة الإسلامية حسامهاء وک حق قدرهاء فکان 
زك الحادث نجاة في نفسه» ومثالاً صالخا للحوادث التي جرت من بعده» وكل 
لك ب لاطا العا ادان لرل و ير الامج مراد بادا فرج 

فلا يعترضنا تردد ني أن نعد هذين الرجلين الصالحين مجددَيٰ أمر الدين على 
ران المائة الحادية عشرة (آي سنة ۳١١٠١ه)»‏ من يوم إخبار و الصادق 
الملصدوق ية. 

6لا رعا ادت تمر امون الشمرنق فرب الارض انان 
ورأينا كيف تخلصوا منه بعناية إلمية بعد التورط فيه أعوص ورطة» فقد حق علينا أن 


التَعانات: القر رز 0 


لا نغفل عن حادث من قبيله حصل في أقصى الشرق في ذلك العصر. وهو حادث 
قل مَنْ يعلم نبأه» وقد تعرض لمجمله بعض المؤرخين في ترجة أكبر خان» وبسطه 
الأستاذ العلامة شكيب أرسلان في تعاليقه القيمة على كتاب «ماضى الإسلام)ء نقله 
عا كتبه محررو «دائرة المعارف الإسلامية» وغيرّهم من علاء أوروبا عن تاريخ 
الهند» مستندين إلى ما كتبه المؤرخون المنود. ذلك أن سلطان الهند محمد بن همايون 
ملقب «أكبر شاه“ كان قد صار إليه ملك دهي وما إليها من بلاد الهند. ثم ضم 
E a a Ca a Sl‏ 
معاندیه» واستقر ملکه. فطراً عليه في آخر سنوات سلطانه ذبذبة وخذلان» فظهرت 
منه بوادر تدل على مروقه من الإأسلام والعمل بم ينافي عقيدة المسلمين. 

فابتداً باتباع الإإشراق الهندي» ثم توسع في متابعة المذاهب والأديان» وابتداً 
بأن أبطل كون الإسلام هو الدين الرسمي للسلطنة. وأصدر سنة ٠٠١۲‏ هھ أمره بأن 
a EE‏ 
إليه طائفة . من الرهبان البرتغاليين الذي کانوا از في لهند قأرشارا اله 
بالإنجيل» فأمر بترجته بالفارسية» وعهد إلى الرهبان بتعليم ابنه مراد. 

وكان يذهب إل الكنائس» وزعموا أنه كان يشاركهم في معظم الصلوات» 
فیجثو على رکبته. وقد وضع عقيدة تدعو إلى التوحيد» وترخحص للذين يحبون آن 
جعلوا للإله رما بأن جعلوا الشمس رمرّاله تعالى. وحاول ترکیت دين جعله مز جا 
من اللإسلام والرهمية والنصرانية» ويسميه فصاحة الأديان! فكاد صنيعه هذا أن 


(1) هو محمد ابن السلطان همايون ابن السلطان بابر من أحفاد تيمورلنك» ولد سنة ۹٤۹‏ وولي 
السلطنة بعد موت أبيه سنة ۳٦۹ه.‏ وكان ملكا سامي الحمة شجاعَاء قهر آعداءء في معظم مالك 
ا وال ر :عاش ادنا وسن ةا رر ی س ۱ ھ. وهو 
واضع اللغة المندية الجديدة الأوردو المركبة من الندية القديمة ومن ن العربية والفارسية والتركية» 
تسهيلاً للتفاهم بين ختلف عناصر اهند. - المصنف. 


۱۹۲ :ف اميد لی لر وله 


يقضى على الإسلام با مالك اهندية التي تحوي ملايين TY‏ 


ولكنه ما لبث أن توي سنة ١٠١٠٠ه‏ وخلفه في سلطنة اند ابنه سليم 
جهانكير» وعندما وَل نبذ طريقة أبيه في أمور الدين» واعتصم بالإسلام وبمذهب 
أهل السنة وانتصر له فأنقذ الله به الإسلام في الشرق كا أنقذه في الغرب بالسلطان 
أحمد خان الأول. فإذا صح ما ورد في أخبار أكبر شاه ولم تكن مبالغة» فإن ابنه سلا 
جهانكي جديرٌّ بأن يُعَدّ جدَّدَا أيصًا على رأس المائة الحادية عشرة من وقت إخبار 
الصادف الملصدوق عل " 


[ انحلال الجامعم الإسلاميم وتزايد الفتن ] : 

ما كانت الأدواءٌ التى انتابت هيكل الحامعة 1الإسلامية] في القرن الحجادي 
عشر الهجري بالتي که سا من غار تخر عه ورف دباو طرف 
على الملاك. وبإجالة نظرة واسعة على تاريخ الإسلام في ذلك القرن» نرى حالةَ هي 
أعصبٌ الأحوال التي عرضت للمسلمين عامة. فلقد تفككت الحامعة الإسلامية 
في كل مکان با اعتراها في دخيلتها من فتن الثوارء وانقسام الأهواءء واضطراب 
الحياة الاجتماعية» وفقدان الأمن في سائر البلاد شرقا وغرباً. فقد تضاءل نور 
العلوم» وحل الفساد في الأخلاق» وساد المسلمين الوهنٌ وحبٌ الدعة» وغشيت 


)١(‏ انظر تحليلاً تاريخيًا وفكريًا عميقا لعهد الملك أكبر شاه وللعوامل التي ثرت في شخصيته وأدت إلى 
خوت قلات ق كه وهار كه وع ا ا ا ق بق الاب الاتم اة اللخ أن 
الحسن علي الحسني الندوي: رجال الفكر والدعوة في الإسلام (دمشق/ بروت: دار ابن کثیرء 
ط۳ ۲۰۰۷/۱۲۸( ج ٤-۳‏ ص ۱۳۳-۸۱. 

(7) فلت: A ay‏ 
الفاروقي (نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاب) والتعرف على فكره التجديدي وحركته الإ صلاحية 
یا آذئ إل غودة الروح والأصالة اللإسلامية إلى مسلمي اند لما تردد في عده هو المجدد. انظر في 
ذلك: الندوي: رجال الفكر والدعوة في الإسلام» ج ۰٤-۲‏ ص .٠٤۲-۱۲۷‏ 


القعالنان؛ الف ر راف ۹۳ 
ي ي ب س ا د 


على عقوم الأوهام والغرور» واحتارت العقولٌ باضطراب الفتن لي أعمى الاأمة 
عَجَاجُها وغمرهم عجَاجُها. ٠‏ 

فاما الشرق الإسلامي فقد كان معظقه وتز ادوا العش انية والفارسية» 
فبلاد الدولة العثانية (وهي بحق يومئذ سيدة ا مالك الإسلامية) قد صارت بؤرة 
فتن بجنود الانكشارية» وآلت كمثل الكرة تتلقفها أيدي زعماء الجنود يترامون با 
على حسب أهوائهم. ابتدأت ثورة هؤلاء اجنود على السلطان مصطفى خان الأول 
سنة ۲۷١۱ھ‏ فلا نجد مَنْ سلم بعده من سلاطين آل عثمان من ثورة آلت إلى قتل 
أو خلع» فصارت الدولة مهزلة في أيدي شياطين الفتنة ودعاة الضلالة المشتهرين 
بتطلب الرزق من وجوه الغدر والحرابة. 


وكانت المملكة الفارسية في ذلك القرن منتزى أمراء بيت الملك الصفوي 
والأزابكة رؤساء الجنود بعد وفاة الشاه طاسب بن الشاه إساعيل» واختلاف 
أولاده الكثيرين في ابتزاز أمر المملكةء حتى انبرى لجمع الكلمة الشاه عباس بن 
طههاسب. ولكنه نا جمع الكلمة في بلاده» حدثت بينه وبين السلطان مراد الرابع 
۲١ I‏ هه تلك الحروب التي يظهر أن سببها إحن 
ودخائل قلبية كانت قد نہتت نبتت في قلوب الفرس آتباع اذهب الشيعي› إِذ كانت 
اق ع ا رق اندر الا ایم ن جرا ا6ا ا بارت ان 
الغضاضة والاضطهاد في المعاملة يسبب اختلاف النزعتين. فلا تنسّمُوا نسيمَ القوة» 
نشطت نفوسهم» فأثمرت تلك الإحنْ طلبَ الانتصاف لنصرة مذهبهم على مذهب 
سكان البلاد العثانية من الأشاعرة والماتريديةء فأخذت الفتن تظهر في بغداد التي 
هي برزخ بين المملكتين» وملتقى آتباع البلادين» حتى ملأت القلوبَ إحتا 
والعصورَ بعدها فتنا. 


)١(‏ العَجَّاج هو الغبارء والعجّاج هي الريح الشديدة. 


واستولى الفرس على بغداد استيلاءَ الجبابرة» فأحرقوا خزائنَ كتبهاء وخربوا 
ضريح الشيخ الجيلي. وكانت بلاد العراق تبعًا لحال هاتين الدولتين: إن قامت الفتن 
بينهما كان اها العراق» وإن آلت إلى ملك الدولة العثانية كان اخحتلال حاها تبعًا 
لاختلال حال الدولة العثمانية. وكذلك كان حال امالك الشاميةء وكانت الصولة 
للجند في هذين القطرين العراقي والشامي. 

وكانت بلادُ ا لحجاز في فوضى عظيمة من أثناء سنة ٠٠۷۷‏ ه حين تو أمير 
الحجاز العظيم زيد بن محسن» فاضطرب الحجارٌ بنزاع بين الشريف سعد بن زيد 
اللحصل على الإمارة وبين أخيه محمد يجيى» والشريف عمود الداعي لنفسه. 
فأصبح الحرم الأمين مطارَ شرر الفتن» وعم النهبٌ والسلب إلى منتهى القرن 
ادي عشر؛ فشي سنة ١١۹۹‏ قطع العرب طريق الحاج المصري والغري» وان 
بالحجاز خوفٌ عظيم. 

وأما مصر -وهي واسطة البلاد الإسلامية بين الشرق والغرب- فكانت في 
خلال القرن الحادي عشر بحالة فوضى وإهمال؛ لأن حضارتها قد أخذت في 
الانتفاص من وقت انقراض خلفاء العباسيين منها حين دخحلت تحت الدولة التركرة 
في مدة السلطان سليم» إذ صار حكمها لباشوات في القاهرة» وللکشّاف (جمع 
کاشف)» والسناجق في کور مصر الأربع والعشرين. وكان دأب الجميع الجور 
والعسف والسلب وإذلال الأمة» حتى ماتت الهمم» وصار السبر إلى الوراء بعد 
الأمم. قال المؤرخ مود فهمي"" في البحر الزاخر: «وني ظرف القرنين اللذين 


E A N O ag (1)‏ 
ارس امار لمسكرية عن علا ي مدرسة اتس السكرية كيت هتسي سم لماحل 


eT‏ الصرب e‏ . وحين قامت الثورة ا أحمد ا ناصرهاء وول ا 
الأشغال العمومية في وزارة حمود سامى البارودى. وعندما هاجم الإنجليز مصر» كان رئيسًا = 


القعاذان: انقرف ١‏ 
الفعالاي: القرو ر 


أعقبا التغلب العثاني (العاشر والحادي عشر) كانت مصر حكومة بباشوات 
وسناجق من طرف الدولة العثانيةء فأخحذت هذه المملكة في الاضمحلال في 
الأنفس والأموال» وصار هؤلاء الباشوات والسناجق في طريق السلب والنهب.٠‏ 
وقال الجبرتي: إن السلطان سلا لحا أخحذ مصر وخرج راجِعًا إلى بلاد سلطنته» 
«أخذ معه الخليفة العباسي» وأخذ معه ما انتقاه من أرباب الصنائع التي لا توجد في 


ف 4 : 2 م ۱ 
لاد تخت انه قات ن مص ت وسو ن اغ 


ف ظنك بعاقبة هذه الحالة؟ 


(۱) 


لأركان حرب الجيش المصرى» فأسر بعد دفاع مستميت» وحوكم مع زعماء الثورة العرابية» فحكم 
عليه بالإعدام» ثم أبدل الإعدام بالنفى إلى جزيرة سيلان حيث توفي سنة .1۱۸۹٤/۱۳١١‏ من 
مؤلفاته «البحر الزاخر ف تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر» الذي صدرت طبعته الأول في 
مصر عن المطبعة الأميبرية ببولاق سنة ۱۸۹٤/١١١١‏ ني أربعة أجزاء وقد حققته لطيفة محمد 
سام ومصطفى الغريب ممد» وصدر عن دار الكتب والوثائتق القومية بالقاهرة سنة 
۸ ني ثلاثة مجلدات» وله كذلك كتاب «جامع لمبادي والغايات في فن آخذ 
المساحات». هذا ولم يتيسر لنا الاطلاع على هذا الكتاب لتوثيق ما نقله الصنف منه. 

أورد المصنف كلام الجبرتي بتصرف» ونرى من المناسب نقله كاملا حفاظا على سياق موضع 
الاستشهادء قال بعد أن تحدث عن نهاية جولة الجراكسة: «وسبب انقضائها فتنة السلطان سليم 
شاه ابن عثهان وقدومه إلى الديار المصريةء فخرج إليه سلطان مصر قانصوه الغوري فلاقاه عند مرج 
دابق بحلب وخامر عليه أمراؤه [كذا] خير بك والغزالي فخذلوه وفقدوه» وم زل حتى غلك 
السلطان سليم الديار المصرية والبلاد الشاميةء وأقام خير بك ناتب بها كا هو مسطر ومفصل في 
تواريخ المتأخرين» مثل مرج الزهور لابن إياس وتاريخ القرماني وابن زقبل وغيرهم. وعادت 
مصر إلى النيابة كا كانت في صدر الإسلام. ولا خلص له آم مصر» عفا عمن بقي من الجراكسة 
وآبنائهم» ول يتعرض لأوقاف السلاطين المصرية» بل قرر مرتبات الأوقاف والخيرات والعلوف 
وغلال الحرمين والأنبارء ورتب للأيتام والمشائخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين» وأبطل 
المظالم والمكوس والمغارم. ثم رجع إلى بلاده وأخذ معه الخليفة العباسي» وانقطعت الغلافة والمبايعة» 
وأخحذ صحبته ما انتقاه من أرباب الصنائع التي لم توجد في بلاده بحيث إنه فقد من مصر نيف 
وخسون صنعة.» الجبرتي» عبدالر هن بن حسن: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء نشرة 
بعناية إبراهیم شمس الدین (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤۹۷‏ ۱۹۹۷)ء ج۰۱› ص۲۹. 


وما كان المغربٌ بأهناً عيشا من المشرق تلك المدة» فإن طرابلس وتونس 
والجزائر كانت تابعة للدولة العثانية» فكانت أدواءٌ تلك الدولة تتسلل إلى هذه 
الإيالات» وتزيد بم تزيد به من الفقر والجهل وقلة النظام» وكان الحكم في هذه 
الأقاليم بيد الجند وزعمائه. 

فطرابلس خيّم عليها الجهلء وأرهقها ظلمٌ الولاة الذين من آخرهم خليل 
باي الذي كان نصيرًا مراد باي أي بالة - والي تونس - على تخريب القيروان سنة 
۱هھهھ. وتونن كانت فرارة فن واكدار هن حروتب فاهة ين اهل ال ار به 
سنة ٠٠۹٩‏ ه ومن اشتداد مظالم مراد باي المرادي الملقب بأبي بالةء” والمتوثب على 
إمارة تونس سنة ١٠١١١ه‏ فإنه عاث في البلاد إفسادًاء وقتلاً وتمثيلا ومجاهرة 
بالفواحش» وهدم مدينة القيروان وقرّى كثيرة من البلاد. قال الوزير المؤرخ الشيخ 
مد بن بي الضياف التونسي في تاريخه ما ملخصه: 

«ولي مراد باي في رمضان سنة ١٠٠١‏ ه ولم يلبث أن سل سيف بغيه وفعل ما 
م يؤثر عن غيره قديًا وحديثاء وانہمك في العبث بالخلق. وكان يؤتى بالرجل الذي 
يغضب عليه» 2 بنفسه ویڏیحه» ويقطع اعضاءه» ویشق بطنه» ویدخل يده 
ويخرج أمعاءه. ق إليه بالفقيه المفتي الشريف محمد العواني القبراني فقتله بنفسه» 
وجعل يشوي حمه ويکل منه. وکان یعبث بالعلاء ویمتهنهم» ویکره بعصّهم على 
الحضور في مجلس خوره» وأخرح شلو" سَلَهْه عَمّه رمضان باي فأحرقه بالنار 
وجمع رماده فألقاه ني البحر بسوسة. وفعل بأهل باجة ما هلهم على مفارقة بلدهيي 
فخرجوا منها إلى الشعاب والأودية. وقاتل أهلَ القيروان» وأباحها لخليل باي والى 


(1) البالة: اسم سيف قصير مستقيم. كان مراد هذا حمل سيقًا من هذا النوع يقتل به مَنْ يغضب عليه 
فإذا مضی يوم وم يقتل به آحدا يقول : «جاعت البالة)! - المصنف. 
i VOA NEON (۲)‏ والمقصود هنا أن 


القالثان؛ القر راف ۱۹۷ 


طرابلس فنهبها وسبى نساءها وذراريا. ثم إن مراد باي مر بهدم جيع بناء القيروان 
عدا الجوامع والمساجد والزواياء وجمع خيلا ورجالا لغزو بلاد الجزائر» وعاضده 
على ذلك خليل باي طرابلس. وحاصر قسنطينة خسة أشهر» ثم دخلها عنوة» 
وأثخن في أهلها وجيشها قتلاً وأسرًّاء وهدم معظم أبنيتها.» '“ ) 

وبلادٌ ا لجزائر كانت في فتن مع أهل البلاد التونسية أيام مراد أبي بالة كا قلنا 
وكان مراد قد خرب قَرّى كثيرة بين البلاد التونسية وبين قسنطينة. وكانت أيضا في 
حروب مع سلاطين امغرب من جهة تلمسان وسجاماسةء فكانت تلتهمها النيران 

من أطرافها. 

وأما المخرب الأقصى -وهو المملكة الوحيدة في المغرب المستقلة عن حكم 
الدولة العثانية- فكان في فتن مضطرمة: من ثورات القبائل» واختلاف الدعاة 
عفن لدو وا م اقا فض در وقائن ومر کش وتار وات 
وغيرها في أواخر القرن الحادي عشر من سنة ٠٠۷١‏ ه. وكان الإإسبنيول [الإأسبان] 
قد انقض على مدينة المهدية المغربية المعروفة با معمورة من عام ١٠٠٠ه‏ إلى عام 
۲ه وأخذوا اُديدة والعرائش وأصيلة وسبتة. 

وأما ما انتاب الجامعة الإسلامية من ا لخارج» فان أوروتا الذي کانوا ) 
بحسبون محاربة الدولة العثانية هم وقت ظهورها جهادًا دينيًاء وكانوا قد مُلئت 
قلوممم رعبًا من عواقب تلك الحروب قروتًا طويلةء فلم رأوا وهن تلك الدولة من 
وقت نشوب الحرب بينها وبين دولة الفرس وما عقبه من فوضى الجند» نشطت 
تلك الدول لاستزداد قواها. فالذين كانوا منها تحت حكم الدولة العثانية طمحوا 
إلى الخروج عنهاء ا يظهرون التذمر من مظالم ولاة الترك إياهم» ويخيلون 
تعليل ذلك بأنه الكراهية الناشئة عن التعصب الديني. 


(۱) لم یتھياً لنا الحصول على كتاب ابن أبي الضياف «إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وملوك عهد 
الأمان» لتوثيق ما نقله الملصنف عنه. 


۱۹۸ لزل : رف لعفي دة وال یال رول که 


وزاد الطينَ بلة وجسد الإسلام علة أن التكافؤ الفكري والتمديني بين الأمم 
في الشرق والغرب قد اختل» فكانت الأمم العظيمة في أوروبا قد تفوقت في العلم 
والتفكير على الأمم الإسلامية بنشاط أولئك وخول هؤلاء. والتحفز إلى طلب 
الكمال من آولئك وغرور هؤلاء» فكانت دول أوروبا قد زالت أدواؤهاء وقوي 
ساعد نفوذهاء وانبث سفراؤها وعلماؤها ومفكروها في دواخل البلاد الإسلامية 
يسبرون أحواهاء فشعروا شعورًا كاملا بانحلال الجامعة الإسلاميةء وتحفزوا 
لاحتلال مكانها من سيادة العال. 

وها بير فا جا اليل دقرا عت ار ماد راد اح وجا 
يكيدون كيدًا» ويتخطون إلى بلاد الشرق رويداً. فطمعت جهورية البندقية في 
السلطة العثمانيةء واستولى أسطو ها العتيد على دواخل الدردنيل» وتساجل الفريقان 
حروبًا كانت الانهزامات فيها أكثرَ حظوظ الجيوش التركية. على أنه وإن كانت من 
بين تلك الدول دول تُظهر المودة من غير عداء فهم وإن لم يباكروها الغارةء ما 
كانوا يؤملون لجيشها على عدوه انتصارّه فقالوا في نفوسهم نحن أولى بالغنيمة 
وخائت الغروس أعن بانتهاب طعا الرلية ) 
الث را ادى واا لقف 

فأما الدولة الفارسية فقد كانت في ذلك القرن بعد وفاة الشاه عباس في حالة 
سكون» وكانت دول أوروبا لاهية عنها بتوجه متها إلى الدولة المزاحمة 
وهي الدولة العثانية. 

ثم إن قوة أساطيل الدول المحاربة للدولة العثمانية كانت قد رجحت رجحانا 
عظيًا على أساطيل دول الإسلام» فكانت القرصنةٌ تنال من المسلمين ما لا تناله 
قر صنة رو فأصبحت أسرى اللسلمين في البلاد الأجنبية أوفرَ 


(0) الببت لعنترة من معلقته. دیوان عنترة» ص٤۲۱.‏ 


المعالنان: انف ر رف ۱۹۹ 
الفالثاي: القاررفار ا 


بكشر ما بيد المسلمين من الأسرى» وذلك كلف المسلمين إنفاق ذهب كثير لفداء 
أسرى المسلمين من أيدي البندقيين والجنويين والإسبنيول. 

راا ةرات عل ال البلن ق القن الخاد عر بطر الاق 
أن شعت المسلمين قد أصبح أمرًّا عسيرًّا» وأن تجديد أمرها بمعناه الكامل أوشك 
أن يكون متعذرًاء وأن حالة التجديد لم يبق مطمع فيها إلا أن تكون بمنزلة التنفيس 
على الأمة من أضرار حائقةء ونوائب حالقة. 

كان أمرٌ الدين حينئذ في أشد الحاجة إلى استتباب الأمن برا وبَحرًاء وإلى 
تفوق حربي أو صلح سياسي تلم به بلاد الإسلام شعتهاء لتسلم من الرزاياء 
وتستبقي ماهاء ويقبل أهلُها على العلم والعمل» فهي أحوج شيء إلى ذلك. 
المائت الثانيتعشرة ]: 

ففي ظلمات هذه الفتن» بزغ نور في مقر الخلافة باعتلاء السلطان مصطفى 
الثاني ابن السلطان محمد الرابع عرش السلطنة في جمادى الثانية سنة ١١٠١٠ه.‏ " 
وصادف أن كانت الدولة استراحت من مزاحة الدولة الفارسية إثر وفاة الشاه 
عباس» ثم بانعقاد الصلح بين الدولتين في سنة ٤٩‏ ١٠ه.‏ 

وقد دعت السلطانَ أوصافه الجليلة إلى العمل للم شعث الدولةء فقاد 
الجيوش بنفسه» وانتصر انتصاراتِ على البولونيين والروس والمجرء أعادت للدولة 
حسنَ سمعتها في الحروب» ووفق الله هذا الساطان إلى اختيار وزير صالح وهو 
الوزیر < ا کوبرلي» فاستك إله الضدارة O CE e‏ 


)١(‏ هو السلطان مصطفى خان الثاني ابن السلاطان عمد الرابع» ولد سنة ١٦٦٤/٠١۷١٤‏ وهو 
السلطان الثاني والعشرون في سلسلة سلاطين الدولة العثانية. ٨140/1۰ E‏ 
ودامت ولایته نحو تسع سنوات» وخلفه في الحكم أخوه أحمد الثالث سنة ١١١١ه.‏ 

(۲) محمد باشا کوبریللى ن1ةإمةK‏ اء۳ N61‏ من أصول ألبانية على ما يبدو» حيث ولد سنة ۱١۸۳‏ في 
اخ ار الال بالقرب من مدينة ببرات أو المدينة البيضاء (۲۹۲ء8) الواقعة على نهر = 


2 راز : ف لممیة ایی زر ولیه 


کی ا ایر ن یر انه دی م ورن رن ف اا تلك الفرصة 

لفائدة الأمة» فعقد صلحًا مع ملكة النمسا التي م تزل شديدة الصراع مع جيوش 
العثأنيين» وتم الصلح في رجب سنة ١٠١٠١١ه‏ صلحًا اقتضى إرجاعَ بلاد المجر إلى 
النمساء وإرجاع بعض مراسي البحر الأسود إلى الروسيا. 


الأوسوم (uء0)‏ وذات المباني الحميلة والمشاهد الرائعة. وهو ينسب إلى قرية كوبرو (ذKp۲)‏ 
بوسط الأناضول التي بدأ منها مسيرته في الصعود في أجهزة النظام الإداري والسياسي للدولة 
العثانية» ولا يكاد يعرف عن أسرته شىء ذو بال سوى أن والده كان نصرانيا. بدأ مسبرته سنة 
۳ عاملاً ني شؤون الطبخ والطعام بقصر السلطانء ليصبح بعدها موظقًا بالخزانة السلطانية. 
استطاع محمد كوبريللي بفضل مثابرته ومقدرته العالية على التخطيط والمناورة أن يرتقي في مدارج 
السلطة السياسية والعسكرية حتى استطاع كسب ثقة والدة السلطان عمد الرابع التي كانت صاحبة 
السلطة الحقيقة في بداية ولاية ابنهاء فجرى تعيينه وزيرًا بدون وزارة. وعندما كانت السلطنة 
العثانية تمر بواحدة من أشد أزماتها في منتصف العقد السادس من القرن السابع عشرء استطاع 
کوبریللي ان یبرز بوصفه رجل الساعة» حيث سطع نجمه بوصفه شخصًا نزيا ذا مهارات إدارية 
متميزة» فاقتنعت والدة السلطان المذكور بضرورة تعيينه في منصب الوزير الأكر أو الصدر 
الأعظم. قبل كوبريللي هذا التعيين على كبر سنه التي كانت تقارب الثمانين» مشترطًا على السلطان 
أن يطلق يده في تعيين التعامل مع موظفي الدولة تعييتًا ورفتا وأن لا يستمع إلى وشايات منافسيه 
وخصومه» كا اشترط عليه عدم السأح للجيش بالتدخل في تصرفاته وسياساته» فکان له ما 
شرط. وبمجرد تول كوبريللي هذا المنصب سنة ٠٠١١‏ سعى إلى استئناف الإصلاحات التي كانت 
بدئت في عهد السلطان ا الرابع /٠٠١٤۹-۱۹۲۳/۱۰۳۲(‏ ١٤٠٠)ء‏ فحارب الفساد 
المستشرق فى اجهزة الدولة وآأصلح نظام الإدارة فيها بحيث صار يعمل بصورة أكثر فعالية 
وأصلح الميزانية بأن ألغى كل المصاريف التي لا داعي ها» وحول الممتلكات المصادرة ليصب 
ريعها مباشرة في خزينة الدولة» كا عمل على إخاد فتن الثورات الداخلية في بعض الولايات 
العثانية. وعلى الجبهة الخارجية سعى كوبريللي إلى استعادة هيبة الدولة العثمانية في وجه التهديدات 
العسكرية ورفع الحصار الذي كان مضروبًا على مضيق الدردانيل من قبل قوات البندقية ونجح في 
فتح کرواتیاء الخ وفي خلال ذلك استطاع أو يوسع دائرة العملية اللإصلاحية لأجهزة الدولة 
ونظمها لكي لا تق تقتصر على عاصمة السلطنة. توفي محمد باشا كوبريللي سنة .٠١١١‏ وبذلك أثل 
هذا الرجل لعقبه جا ونفوذًا متصلين حيث ظلت الصدارة العظمى تكاد لا تخرج من أسرتجم 
زا وناد 


لاذت: الق زرف ١‏ 


وبذلك الصلح توجهت همة السلطان إلى إصلاح ما انهرش من أحوال 
المملكة وتوابعهاء وتجديد ما رث من حالة جيشها. وكان السلطان قد قمع جند 
الانكشارية» وضرب على أيدي زعمائهم» وأبطل الرشوة. ثم توجهت مته إلى 
تحسين حال ا مالك التابعة له وني مقدمتها مصر والحجازء إذ أصبح أمراء القطرين 
يحسبون للسلطنة حساتها بعد تحقتق صرامة السلطان مع جند الانكشاريةء وضربه 
على آيدي المرتشين ين والمفسدين. 

ا اید و و ا 
حروبُه مع المسلمين عساكرّه أرسل أحد قواد جيشه -آغة صبايجية " الترك المسمى 
إبراهيم الشريف- إلى بلاد السلطنة العثانية ليجمع له جندا من المتطوعة» فصادف 
بعثة هنالك بعثها باشا الحزائر إلى الحضرة السلطانية في التشكى من أحوال مراد بي 
بالةء فظهر للسلطان أن جمع بين بعثة المعزائر وبعثة تونس» وأمرهم آن ييلغوا باشا 
الجزائر وباي تونس وجوبٌ عقد صلح بينها وذلك في سنة ۳١١١ه‏ فكاتب 
إبراهيم مراد بذلك» فامتنع وعصى. وقد تحقق السلطان جور مراد أي بالة 
فاستحلف إبراهيم يم الشريف على المصحف أن لا يكذبه فيم يسأله عنه من أحوال 
مراد بي بالة» فحلف أن يصدقه» فساله ع| تشکی منه آهل الحرائر فأخبره الصدق. 
فعزم السلطان على توجيه جيش للقبض على مراد بي بالة وكف جوره عن الناس 
Sool.‏ 

ثم إنه وثق من إبراهيم ارف فهر الى ا ا اا 
وکف عادیته» فأعطاه منشو را سلطانتًا بيده خاطبًا به جند الترك بتونس يأمرهم 


)١(‏ أصل كلمة صبامحية من اللفظة التركية العثانية «سپاهى»» وكانت تطلق في عهود الدولة العثانية 
باعتبارها اسم جمع على وحدات الخيالة التي كانت تتكون من جنود ذوي أصول بلغارية ومقدونية 
وبوسنويةء ثم توسع استعماما لتطلق على وحدات الخيالة بقطع النظر عن أصول الجنود الذين تتكون 
منهم. وقد كان الفرنسيون يطلقون الكلمة ذاتما (11هم5) على الوحدات العسكرية المتكونة من أبناء 
المستعمرات وخاصة من الجحزائر وتونس والمغرب والسنغال. والآغة هو رئيس أو قائد الوحدة. 


۲ رلزری: ي ف دة ولي والؤڪر 


بطاعة إبرا و و ا ا 
الأمر السلطاني إلى الجند فبايعوا إبراهيم الشريف. وكان معروفا قبل ولايته بالخير 
والعفة والإنصاف» وقد سار سيرة حسنة بعد ولايتهء إلا آنه كان يتهم بالشعوبية. 
ودامت تونس في مدته في حالة حسنة» ربا خالطها ما لا تخلو عنه بلاد اللإسلام من 


حدوث ثوارث قليلة. 


أما الجزائر والمغرب فقد كان من حسنات السلطان مصطفى وقوع صلح 
بينهها» وذلك في صدر سنة ١٠٠۹‏ ه قال في الاستقصا: وني يوم عرفة من سنة 
۸ه قدم عشرة رجال من إصطنبول ومعهم كتاب من السلطان مصطفى بن 
محمد العثاني صاحب القسطنطينية العظمى إلى السلطان المولى إسماعيل يندبه إلى 
الصلح مع أهل الجزائرء فانتدب رحه الله وامتثل.» ‏ 

وقد استرجع السلطان مولاي إسماعيل في أوائل القرن الثاني عشر الهجري 
عدة مراس من آيدي الإسبنيول والبرتغال وغيرهم» بحيث لم تأت سنة ٠٠١١۳‏ ه إلا 
وقد استخلص معظم بلاد المغرب» وطاعت له" وأقبل على تحصينها وتحسنها. 

فا أطلت سنة ١١١١ه‏ (إحدى عشرة ومائة وألف) إلا ومعظم [بلاد] 
الإسلام في هدوء وأمن» وتراجع إلى الحسنى. وتلك السنة هي رأس المائة الثانية 
عشرة من عام إخبار الصادق المصدوق بي فبحق نعد السلطان مصطفى الثاني 
مجدد أمر المسلمين في رأس المائة الثانية عشرة. " 


)١(‏ الناصري السلاوي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد بن حاد: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» 
نشرة بعناية حمد عثان (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷)» ج ۳ء ص۳٦‏ . 

(۲) طاعه يطوعه طوعًاء وطاع له يطوع له طوعًا فهو طاع» وأطاعه يطيعه وأطاع له يطيع له طاعة فهو 
طائعء كلها استعالات صحيحة وتفيد ا معنى نفسه تقريبا. 

)۳( هذا ما أمكننا الحصول عليه من هذا البحث الهم في مفهوم التجديد تعريفًا وتأصيلاً وتأرياء ولا 
ندري إن كانت له بقيةٌ حول التجديد ني المائة الثالثة عشر» وعسى قادم الأيام يكشف لنا عن ذلك. 


لعالثات: الق ر فق ۲ 


عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنه) أن رسول الله ب قال: «اتّيٍ 
حا كنت ائبع الس اس حهاء وال الاس بلق حَسن».” 

هذا ا لحديث الشريف من جوامع كلمه ياف فقد اشتمل على نهاية الإيجاز وما 
يقرب من حد الإعجاز. فإنه مع قلة ألفاظه وعذوبة نظمه» جمع إا فيه ما يلزم 
الإنسانَ في دار التكليف من أداء حقوق الخالق ومعاملة المخلوق» وذلك مدارٌ كلية 
التکلیف کا لا بخفى. 


والخطاب وإن كان جزئية استعهاله يقتضي فصر الحکم على المواجه به لک 
e E‏ حقيقيًا» على ما هو طريقة الحنابلة المسوية 
في المستصفى؛ إذ کل مكلف موجة له الخطابٌ القرآني الذي هو عنوان 
التكليفي. والمبلغ الأول ا صلوات الله عليه» ثم المتأهُل لذلك من 


(1) المجلة الزيتونيةء المجلد ۳ الجزء ٠١‏ ربيع الأول /۱۳٣۸‏ مایو ۱۹۳۹ (ص٤۲۳۱-۲۲).‏ وقد 
وردت في الحاشية العبارة الآتية بقلم حرر المجلة: «درس الحديث الذي ختم به فضيلة الشيخ في 
مسجد مدرسة حوانيت عاشور في رمضان.٠‏ 

(۲) سنن الترمڏي» «كتاب البر والصلة)» الحديث۱۹۸۷» ص"۸٤.‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح.) 

)۳( ااا اتر بي لن ر مير د ت 1 م د 
مصنفات حجة الإسلام الأخرى كالإحياء. وانظر مناقشة مستفيضة للمسألة في: ابن عقيل: آبو 
الوفاء علي بن عقيل بن محمد: الواضح في أصول الفقه» تحقيق جورج المقدسي (بيروت: مؤسسة 
الرسالت ۲٠٠۲/٠٤١١‏ إصدار جعية المستشرقين الألانية)» ج٤‏ (القسم الأول)» 
صض۹٣۲۲۱-۲۱.‏ 


٤‏ :ف اة ویر ولارولیکۂ 


الصحابة وعلاء الأمة الوارد فيهم: «علاءٌ أمتي كأنبياء بني إسرائيل»." 

و«اتق» أمر من الاتقاءء افتعال من الوقاية التي هي في اللغة فرط الصيانة 
و اا خاس من لار وھ د یی واناد کان ھی آدے کی نض وم 
لض بالك ال رل التاع: 


۲ ھت ٍ 1 ر 0 ەر ےه 5 م 2 و‎ fr 
فا لقت فاعادوتهالشهت واتققت بحسن موص :کف وَمعْص"‎ 
و‎ 


سے ص 


e 4 ° kK 0 2‏ کک ر o‏ ر ر (Y)‏ 
سقط النصيف وأترذإسشقاطه فتاولته4واتقتتاباليّ د 


(1) قال المناوي: «سئل الحافظ العراقي عا اشتهر على الألسنة من حديث «علاء متي كأنبياء بني 
إسرائيل»» فقال: لا صل له» ولا إسناد هذا اللفظ. ويغنى عنه «العلماء ورثة الأنبياء»» وهو 
حدیث صحیح. «فيض القدير)» الحديث ٥۷١ ٥‏ ج٤»‏ ص٤۲۳۸‏ . 

(۲) البيت لأبي حية النميري من قصيد طويلة طالعها: 
الايا انمي أطْلال حنساءوَالْعَِي ‏ ص بًاحا رفا ون اَكلّيي 
البغدادي» أبو غالب محمد بن المبارك بن ميمون (تُوقّ سنة 4٩0۸ه):‏ منتهى الطلب من أشعار 
العرب» نشرة بعناية محمد مصطفی محمود زهران (بروت: دار الكت العلمية» طا 
۹ ۹( ص 1٤۹-1۳۷‏ . 

(۳) الأصفهاني: الأغاني» جح٤/١١ء‏ ص۸٤۹-۲٤۲؛‏ ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط ۲ء »)۱۹۸٠١‏ ص"٠.‏ النصيف هر اللثام. والبيت هو السابع 
عشر من قصيدة من بحر الكامل قاطا النابغة في المتجردة زوجة النعمان بن المنذر يصف حاها إذ 
فاجأته في إحدی دخلاته على النعان» فسقط نصیفها فغطت وجھها بمعصمهاء کا یذکر رحیله 
الوشيك إذ غضب الملك عليه بسبب وشاية واش. وطالع هذه القصيدة (ص۸۹): 


٣و‎ 


جال راا نزوو مو 
وما بجدر التنبيه عليه أنه مع أن المصنف أشار إلى القصيدة وذكر مناسبتها وصدر البيت الأول منها 
في موضعين» إلا إنه م يدرج هذا البيت في أي من القصائد التي أثبتها في قافية الدالء بل أورده في 
الحاشية مشيرًا إلى ما بين رواة ديوان النابغة وشراحه من اختلاف في ترتيب أبيات القصيدة» وأنه 
اعتمد في ذلك على رواية اللأصمعي في «ديوان الشعراء الستة). على أننا نلاحظ أن هناك تداخلاً - 


الت اا: الق زلم e‏ 


ومواقعٌ استعمال الصيغة ني البيتين تقتضى إرادةً التكلف والاتخاف» كا هو 
أحد استعمالات افتعل» وهو المفهوم من كلام أهل اللغة. قال الراغب: «التقوى هي 
جعل النفس في وقاية عا حَاف.» "" وظاهرٌ قول صاحب الكشاف -في تفسير المتقي 
أنه اسم فاعل من قوهم: وقاه فاتقى- أن الصيغة للمطاوعة» وتبعه القاضي 
عليه." وقرره [كتابٌ] ”" حواشيه» فتكلفوا للمطاوعة وجا - مع بعده في نفسه - 
يوجب التأويل في تعلق التكليف بالتقوى بصرفه إلى التكليف بتحصيل أسباب 
iE‏ 


عن کل ما يؤثم وسال عمر بن الحطاب م ًا عنها فقال: اهل أخذت طريً 


= بين ما أثبته الملصنف من آبيات هذه القصيدة وأبيات أخرى لا تبدو متوافقة معها في الغرض 
والسياق» وهو ما استبان لنا من المقارنة با جاء في نشرة محمد أبي الفضل إبراهيم. ولعل خبيرًا 
بشعر النابغة ينهض لعالحة هذا الآمر. انظر بخصوص ما نبهنا عليه: ديوان النابغة الذبياني» جمع 
وحقيق وشرح الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار السلام / تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» ۲٠٠۹/٠٤١١‏ تصوير عن طبعة الشركة التونسية للتوزيع بتونس والشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الصادة سنة ۱۹۷۲)» ص٤۱-٥۱‏ و٣۲-۷١٠.‏ 

(1) الراغب الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن» تحقیق صفوان عدنان داوودي (دمشق/ بیروت: دار 
القلم والدار الشامية» /۱٤١۸‏ ۱۹۹۷)» صا۸۸؛ وقد جاء تعريفه هذا للتقوى كذلك في تفسيره 
لسورة البقرة» انظر في ذلك: محمد إقبال فرحات: الراغب الإإصفهاني ومنهجه في التفسير مع تحقيق 
تفسيره سورة البقرة (أطروحة لیل درجة الدكتوراه مقدمة إلى المعهد العلل لأصول الدين» 
جامعة الزيتونة بتونس» بدون تاريخ)» ص١١٠.‏ وقد عرفها كذلك بقوله: «وحقيقة التقوى جعل 
النفس في وقاية من كل ما يبعد عن الله تعالى» (المصدر نفسه» ص١١۷١)»‏ وبآنها «جعل النفس في 
وقاية من سَخَط الله تعالى» وذلك بة بقمع الهوى»» الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص ' E‏ 

)۲( الزخشري: الكشاف» ج٠‏ ص٥‏ ٤؛‏ البيضاوي: آنوار التنزيل» ج۱› ص۹۹. 

(۳) زيادة اقتضاها السياق. 

(6) قال المناوي في معنى التقوى عند شرح حديث: «الحلال بين والحرام بين...“: هي الغة جعل 
النفس في وقاية ما يخاف» وشرعا حفظ النفس عن الأآثام وما جر إليهاء وهي عند الصوفية التبري 
ما سوى الله. وعدل إلى التقى عن ترك المرادف له» ليفيد أن تركها إنا يعتد به في استبراء في الدين 
والعرض» إن خلا عن نحو ریاء.» فيض القدیر» ا لحدیٹ٦ ۰۳۸٥‏ ج۳» ص۲۳٤‏ . 


ذا e‏ ف عملت ف فال ورت " فذلك 
من الوقوع في المخالفات. وقد حن الق ب الو و عد تا تا سیت قل 


ا ا ا ل ي 
1 ا ا اى 
إت وة الال ال فى 

ثم إن نظم ابن المعتز مبني على أن ترك الصغائر من مفهوم التقوى في عرف 
الشرع» وإليه ذهب طائفة من المحدثين. وأهل السنة متمسّكون بأن فرط الصيانة 
الذي هو أصل التقوى يقتضي التخل عن الصغائر» وبحديث: «لا يبلغ العبدٌ أن يكونَ 
من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا ي به بأس»» أخرجه الترمذي وابن ماجة.“ 


eS القرطبي:‎ )١( 
كتاب التقوى) والبيهقي (في الزهد الكبير) أخرجا نحوه من كلام بي هريرة لرجل سأله عن التقوى‎ 
هو آبو العباس عبدالله بن جعفر بن عحمد بن هارون بن العباس بن المعتز بن المتوكل بن الرشيد بن‎ )۲( 
e قي بغداد. کان اديا شاعرًا»‎ ۸1۱/۲٤۷ المهدي بن المنصور» ولد عام‎ 
أخذ علم الأدب والعربية عن البرد وثعلب وعن مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقي قى. آلت إليه الخلافة‎ 
العا ا ورا زاي اا تى اور ا أن ن اهار ادر عل اعا ا‎ 
من مؤلفاته: طبقات الشعراء» والبديع» وفصول التاثيل.‎ .٠ ٩/۲۹۲ وقتلوه» وذلك في عام‎ 

(۳) ديوان شعر ابن المعتز» صنعة أبي بكر محمد بن بحيى الصولي» تحقيق يونس أحمد السامرائي (بيروت: 
عالم الكتب» /۱٤١۷‏ ۱۹۹۷)ء ج» ص۸١٠؛‏ وكذلك ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبدالله بن 
محمد المعتز بالله الخليفة العباسي» تحقيق محمد بديع شريف (القاهرة: دار المعارف» -٠۹۷۷‏ 
۸/) ج۲» ص٦۳۷.‏ وقد جاء صدرٌ البيت الثاني في كلا النشرتين ختلقا عا أورده المصنف 
هناء ففيه: «كَنْ مث ماش فَوقّ»» و«محذر» بدون الواو. والأبيات من مجزوء الكامل. 

© سنن الرملئ #ابواب اة القيامة)» الحدیث ۰۲٤٥۱‏ ص۸۲٥؛‏ سنن ابن ماجه» «كتاب» 
ا لحدیث ٤٤۱٥‏ ص٤۱٦‏ واللفظ للترمذي. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه.» ذكر المناوي عند شرح الحديث نقلاً عن الطيبي: «المتقي لغة اسم فاعل من 
وقاه فاتقى» والوقاية فرط الصيانة. ومنه فرس واق أي يقي حافره أن يصيبه آدنى شيء من بوله. = 


القع :لقلقم ۷ 


ومذهبٌ الجمهور أنه لا يُشترط في المتقي شرعًا اجتنابٌ الصغائر» وحجتهم 
واضحة؛ فإن الصغائر قلا ينجو منها أحد. ومنهم مَنْ لا يسبق [عنده] "إلى اسم 
المتقي بعد الأنبياء غيرُهم كالصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من السلف الصالح. 
والتمسك بالحقيقة اللغوية غير معتتر في الحقائق العرفية لكثرة التغاير بين 
الاصطلاحين» بل ما كان تعدد الحقائق إلا باعتبار التغاير. 

على أن الشهاب" في حراشى القاضى أنكر زيادة لفظ الفرط› وقال: 
«المذكور في كتب اللغة تفسيرها با لظ a‏ وما ذكره من الزيادة زيادة.» 
و[أجاب] عن الحديث بأنه مسوقٌ لبيان الكامل في الحقيقةء بسند لزوم خروج من 
بیناه» وفیه نظر» وبأن مله على ظاهره یوجب خروج غير المتورّع عن التقوی؛ لان 
ترك ما لا بأس به حذرًا من الوقوع في) به بأس هو الورع» ولا قائل بذلك من 
الفريقين» فوجب تأويله على كلا القولين. “ 

على أن الحديث محمل عمل حديث: «من وقع في 2 وقع في 
المحرمات).“ المرادٌ به التنبية على شدة الحذر وعدم التساهل. فمعنى «حتى يدع ما 


= وشرعًا من يقي نفسه تعاطي ما يستوجب العقوبة من فعل أو ترك والتقوى مراتب الأولى التوقي 
عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك قال الله تبارك وتعالى: # وَألرَمَهُرّ ڪلم امَو 4 
[الفتح:٠۲]ء‏ الثانية تجنب كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر وهو المتعارف بالتقوى في 
الشرع.» المناوي: فيض القدير» ج٦»‏ ص٤٤.‏ 

)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

)۲( هو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري» قاضي القضاة وصاحب التصانيف في 
الأدب واللخة. نسبته إلى قبيلة خفاجة» ولد ونشاً بمصر» ورحل إلى بلاد الروم» واتصل بالسلطان 
مراد العثاني فولاه قضاء سلانيك ثم قضاء مصر. من آشهر كتبه حاشية على تفسير الييضاوي في ثماني 
مجلدات» وريجحانة الألباء وشفاء العليل في) في كلام العرب من الدخیل. توي بمصر ۹١١٠ه.‏ 

(۳) انظر كلام الشهاب النفاجي ني: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية 
الراضي (بيروت: دار صادر» بدون تاریخ)» ج۱» ۱۹۷ .۱۹A-‏ 

)٤(‏ المقصود بذلك ما رواه النعمان بن بشبر قال: «(سمعت رسول الله ية «الحلال بیّن» والحرام بين 
وبینه) مشبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس» فمن اتقى المشبهاتِ استبرا لدينه وعرضه» ومَنْ وقع = 


۲۰۸ لزل : ف مید لالز روالحکة 


لا بأس به إلخ»» حتى يكون على غاية الحذر من الوقوع في المحرمات» بأن يكونَ 
متيقظًا حازما غير متساهل بالأمور. 
ونحن نقول: إن ذلك معتبرٌ ني مفهوم التقوی» کا لا يخفى. ویؤیده آن 
التهاون بالصغائر والتساهل فيها يُصَبّرانا كبيرة» کا صرحوا به» وإليه أشار ابن 
المعتز في ثالث أبياته. ولك باعتباره هذا أن ترجع بالخلاف إلى الوفاق» والله أعلم. 
لوجت هن النقوى امامو ر به ق غ ما ا مون الح عه عن وض 
مخالفة الخالق بفعل المستطاع من المأمورات» واجتناب المنهيات. وذلك هو مقامُ 
عبودیته» وهو المراد باحق في قوله جل اسمه: تاها لين اموا اتقوا له ر 
آل عمران:۲٠٠].‏ قال القاضي : «(أي) حق تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في 
القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم» كقوله: فانرا سطع 4 [التغابن: ٠.11‏ 
ومن البّن أن فعل المأمور به وترك المنهِىٌ عنه لا يكون تقوى إلا بملاحظة الأمر 
والنهي» وخوف الوعيد. يدل لذلك قوله ية ني حديث مسلم عن أبي هريرة: «التقوى 
ها هنا" ويشير إلى صدره ثلائاء أي عبادها الذي هو الخوف في القلب. [وقد] 


= في الشبهات: کراع یرعی حول الحمی يوشك أن یواقعه. آلا وإن لکل ملك ہی» آلا وإن ہی الله في 
أرضه محارمّه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد 
كله ألا وهي القلب».» صحيح البخاري» «كتاب الإيمان)» الحديث۲٠»‏ ص ۲٠؛‏ صحيح مسل 
«کتاب المساقاة)» الحدیٹث ٠١۹۹‏ ص ۲۰٠؛‏ سنن الترمذي» «کتاب البيوع»» الحدیٹ ۱۲۰٥١‏ 
E E,‏ 

)۱( البيضاوي: آنوار التنزيل» ج۲٠‏ ص۷۲. (وما بين قوسين ليس من كلام البيضاوي» وإنها هو زيادة 
من المصنف). 

(۲) جزء من حديث عن آبي هريرة 4 قال: «قال رسول الله لاة: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا ييح بعضکم على بیع بعض» وکونوا -عباد الله- إخوانا. الاح 
الك لا ظلمه ولا ذل ولا بحقره. a E‏ 
امرئ من الشر أن قر أخاء الْسلم . ل لسم على لشم حرام Eg‏ صحیح 
2 «كتاب البر والصلة والآداب»» الحدیٹث ۲٥٦٤‏ ص٩44‏ . وانظر كذلك سنن الترمذي» 
«(كتاب ال والصلة)ء ا لحدیث ۱۹۲۷ء ص۷۲٤‏ . 


المَعَالّا: انق زرف ۹ 
ا ا ب ك 


أخذه على ظهه فقال حين سل عن التقوى: «هي الخوف من ا لحلا > والعمل بالتنزيلء 
والقناعةٌ بالقليل» والاستعدادٌ ليوم الرحيل.»" ومن حيث إن التقوى اتقاء وعيد 
المخالفةء تعددت أنواعها بتعدد المأمورات والمنهيات» وقبلت التفاوت في نفسها. 
وني التنزيل: #وسيجَمًا آلأنى )W‏ € د:۷٠‏ بصيغة التفضيل أي الذي اتقى 
الشرك والمعاصي» وكأن التقوى في كل شيء التزام العبودية الخاصة به من مر ونهي. 


قال أكثر المفسرين: إن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابتا له» فأتى 
رسول الله بيه وشكى الفاقةء وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الام فما تأمرنا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «اتق الله واصر»ء وآمرك وإیاها أن تستکتر امن قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . فعاد لى بیته وقال لامرآته ما قال له رسول الله 
اء فقالت: نعم ما آمرنا به» فجعلا يقولان» وغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم 
وكانت أريعة ألاف شاة» وجاء مها إلى أبيهء م قوله تعالی: # ومن يق لَه اله علد 


رو کے ك۶ و و 


را رسيت لا يي € [الطلاق. .[r-:‏ 

وقوله في الحديث: «حيش) كنت» لإفادة تعميم الأمكنة» أي في كل مكان كنت 
فيه» المراد من ذلك التنبيه على ملازمة التقوى على كل حال. واختار عنوان المكان لا 
أن الغالب على الإنسان التستر بمكان الانفراد حال التلبس بالمخالفةء لغلبة الحهالة 
عليه إذاك حتى يغفل عن إحاطة علمه تعالى بكل مكان. ولله در بعضهم حيث 
يقول: «إذا أردت أن تعصي الله فاعصه حيث لا يراك.) ومن ثم عظم شان ل 
وكانت خاتمة خصال السبعة الذين يظلهم الله بظله SS‏ : «ورجل 
ذکر الله خالیًا ففاضت عیناه»”" 


)۱( الصالخی الشامى» محمد بن یو سف: سبل المدى والرشاد ٤‏ سبرة حر العبادء حقیق مصطفی 
عبدالواحد (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۹۷١-١۹۷۲‏ جص E‏ 

(۲) انظر في ذلك: الطبري: جامع البيان» ج٣۲‏ ص٥٤‏ -٦٤؛‏ النيسابوري: أسباب النزول» 
ص٥۳٤‏ - +٤۳٦‏ ابن عطية: المحرر الوجيز» ج٥›‏ چن ۲۲ء 

)۳( صحیح البخارى» «(كتاب الزکاة)» ا لحدیث ۱٤۲۲۳‏ » ص ۲۲۰ . 


1 رازن : ف تی دة تالز رکه 


قوله کلا: «وأنيع السَية الحسنة مَحُها» (بفتح همزة أتبع)» بمعنى أن تفعل 
بعدها بقرب كا هو ظاهر الاتباع. و«آل» في السيئة والحسنة جنسية. وظاهر ذلك 
اراو السة يا يشل الصغرة والكرة وراد سن الح ما تمل الو وغرها 
من أفعال البر. فالثاني يكفر الأول من السيئات» والأول يكفر الثاني منها. وظاهرٌ 
لفظ المحو كلفظ الإذهاب في قوله جل اسمه: إلى الست يدهن ال 
و وهو مدلول قوله جل اسمه: يمحا 


Ak. 


i 


وحاصل معنی هذه الحملة الشريفة أن السيئة إذا أبعت بحسنة خيت. 
وص ا ا أن ال 6 كانت صر عا ال اا ك 
كانت» وإذا كانت كبيرة كان تحوها بحسنة مخصوصة هي التوبة. والمراد السيئات 
التي هي من غير حقوق العبادء فلا تكمًر إلا بالاستحلال .° 

واعلم أن تة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر مذهبٌ جمهور المتكلمين» وعليه 
تدل آيات الكتاب المجیدء کقوله تعالی: ن نبوا ڪباير ما نهو عله گور 
نک سیتَاتک 4 [الساء:١۳]»‏ وقوله: # وکره إل آلکر الك وفوف الا © 
[الحجرات:۷]. فالفسوق الكبائر والعصيان الصغائرء وإلا لزم التكرار. واا التقسيم 
ذات الفعلة وما فيها من المفسدة» دون الالتفات إلى مخالفة الله؛ فإنما بالنظر إلى ذلك 
على حد واحد» وهي شبهة مَنْ نفي الصغائر. 

وعلى مذهب الجمهور اختلف في تمييز الكبائر من الصغائر اختلافًا أفضى إلى 
عدم الاعتماد فيه على محصل: فمنهم مَنْ سلك طريق العد على اختلاف في القلة 
والكثرة» ومنهم مَنْ سلك طريق الضبط با ورد فيه الوعيد بالنار أو ترتب عليه حد 
فهو الكبيرة. وكل ذلك لا يفيد تييزاء كا يعلم بمراجعة ما للعلاء في ذلك من 


(۱) لمعنى أن يقترفَ المرءٌ هذه السيئات مستحلا إياها مع العلم بتحريم الشرع ها. 


| لقعًالان: الف زرف | ۲۱۱ 


الأقاويل. وجنح شهاب الدين القراني إلى التمييز بعظم ا لمفسدة وحقارتهاء فقال في 
التاسع والعشرين وال مائتين من قواعده: 

«الصغيرة في المعاصى ليس من جهة من عصي» بل من جهة المفسدة الكائنة 
في ذلك الفعل. فالكبرة ما عظمت مفسدتهاء ورْنَّبٌ المفاسد ختلفة» وأدنى رتب 
امفغاسد يترتب عليها الكراهة. ثم كلا عظمت المفسدة ارتفعت الكراهة حتى تكون 
أعى رتب الصغائر يليه أدنى الكبائر» ثم تترقى رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى 
تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر» ٠"‏ 

وقدح فيه ابن الشاط"" بأن النظرٌ إلى مقادير المغاسد في ضبط الصغائر 
والكبائر لا بصح؛ لأنه بناءً على قواعد العتزلةء ثم إنه رجوعً إل عدم التمييز مجهت 
بمقادير المغاسد وعدم وصولنا إلى العلم بحقيقته. " 

قلت: أما الأول في الفساد؛ فإن بناءَ الشريعة المطهرة على اعتبار المصالح 
والمفاسد أمر معلوم أثبته الاستقراء هاء كا وقع التصريح به في أول كتاب المقاصد 

aD‏ والخلاف بين آمل السنة 2 ا وعدمه» 
ا ران ا ازل بای ا آمل السا 


)۱( القرانى» شهاب الدين أحمد بن إدريس: كتاب الفروق: أنوار البروق في آنواء الفروق» تحقيق محمد 
و : دار السلا ATA‏ ۰ ج٤۰‏ ص۱۱۹۹ . 

(۲) هو سراج الدين أبو القاسم القاسم بن عبدالله بن محمد الشاط الأنصاري الإشبيليء› الأندلسيء 
الفقيه المالكي المعروف بابن الشاطء نزيل سبتة» ولد سنة ٤ه‏ وتولي سنة ١۷۲ه.‏ من تصانيقه 
«إدرار الشروق على أنواء الفروق» في الأصول (وهو حواشي على كتاب «الفروق» لشهاب الدين 
القراني)ء «أنوار البروق في تعقيب مسائل القواعد والفروق»» «تحرير الجواب في توفي الثواب»ء 
«غنية الرائض في علم الفرائض». 

(۳) كتاب الفروق» ج٤»‏ ص١‏ , الحاشية رقم .١‏ 

)٤(‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبدالله دراز 
(بیروت: دار المعرفة» »)۱۹۹7/۱٤ ۱٩‏ ج۰۱ صض‌۲۲-۲۲۲٠.‏ 


11۲ لازز : ف احعمی دة لی الو رولك 


وأما الثاني فهو وإن كان متجهًا ظاهرًاء إذ يقال لا يعلم من النهي إلا وجودُ 
الد واا اعتبار مقدارها فقد لا يدرك کونّه عظيًا أو حقيرًاء لكنه مدفوعٌ بالالتفات 
إل مقصد الشرائع وحفظ كلياتها. فإذا تبين ما قصد الشارع حفظه» تبينت رتب المغاسد 
ومقاديرها بالنسبة إلى الخلل اللاحق لذلك المحفوظ. وقد شرح ذلك با لا مطمع 
للنفس وراءه حَبْرٌ هذه الأمة بو حامد الغزالي» فقال في كتاب التوبة من الإحياء: 
الال با ا ني اجا اراي ا 
أعيانها فنعرفه بالظن والتقريب. ونعرف أيصًا أكبر الكبائرء فأما أصغر الصغائر فلا 
سبيل إلى معرفته. وبيانه آنا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر حيعًا أن مقصود 
الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه» وأنه لا وصولَ هم إلى 
ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
وما حلمَت امن الإ ا لیعسدون ارد (o)‏ 4 [الذاريات:١]ء‏ آي ليکونوا عدا لدو 
يكون العبد عبدًا ما لم يعرف ربّه بالربوبية ونفسه بالعبوديةء ولا بد أن يعرف نفسه 
وربه. فهذا هو المقصد الأقصى ببعثة الأنبياء» ولكن لا يتم هذا إلا ني الحياة الدنياء 
وهو المعني بقوله بية: «الدنيا مزرعة الآخرة)» فصار حفظ الدنيا مقصودا تابعًا 
للدین؛ لأنه وسيلةً إليه. والتعلق من الدنيا بالآخرة شيعان: التفوس والأموال» فكل 
ما يسد باب معرفة الله فهو كبر الكبائرء ويليه ما يسد حياةً النفوس» ويليه باب ما 
يسد التي بها حياة النفوس» ويليه باب ما يسد المعايش التى مها حياة الناس. فهذه 
ثلاث مراتب» [فحفظ المعرفة على القلوب» والحياة غل ان والأموال على 
الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن 
تلف فيها المللء فلا جوز آن الله تعال يبعث نبيا يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم 
ثم يأمرهم با يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله» أو يأمرهم بإهلاك النفوس 
وإهلاك الأموال].»“ 


(1) الخزاليء بو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» /٠٤١١۳‏ 
۲ ج٤»‏ ص٠۲‏ . وما بين الحاصرتين من كلام الغزالي لم يورده المصنف» ورأينا إثباته = 


لتچاات: ارقم ل 
القچاناة: قزار ا 


وهو الضابطً الذي لا يش عنه فردٌ عند إعمال النظرء ومراعاة تلك المقاصده 
ومعرفة ما ي وجب الإخلالّ مها من غبره الذي هو مناط أنظار الجهابذة النقاد. ولا مرية 
في تطرق الخلاف إلى بعض منها؛ فإن ذلك شأن الاجتهاديات المشروعة رحة للأمة. 

وذ البيان الذي هو من غزل أب حامد الرقيق» اتجه كلام الشهاب» واندفع عنه 
ذلك الإشكال. ومَنْ كان ذا نباهة وتفطن وعدي بلبان التحرير يتيقن أن ذلك الضابط 
لحجة اللإسلام مستنبطٌ من جملة حديث المجلس." فإن مضمون الجملة الأول القياءُ 

بحق الربوبية وواجب العبودية الذي هو المقصد الأول من التشريع کا قرره» 
ومضمو ن الحملة الثانية إفادةٌ كيفية جير ما تقتضيه : تقتضيه البشرية غبر المعصومة من بعض 
الخلل في القيام بواجب الأولى» فهم) جملتان لتحقيق القيام بالواجب الأول أصالة وجبرا. 

وبقي لقيام الواج الثاني المتعلّق بالحياة الدنياء وإليه الإشارة بقوله كلا: 
«وخالق الناس بخلق حسن). خالق الناس: عاشرهم بالخلق الحسن» كذا في 
اا و ف ال ا ا والإيضاح. والناس عام للمؤمن 
والكافرء فإن للكافر حقوقًا في المعاملات معروفة في الشرع بسطها الشهاب القرافي 
ني الفرق التاسع عشر والائة من قواعده. وخلاصتها منع الموالاة والتودد با مودق 
ومنع كل ما يفضي إلى إظهار سلطانه على المسلمين وتعظيم رتبته عليهم. أما برهم 
بغير ذلك: من الرفق بهم ولين القول هم من غير مذلةء وكل حق يحسن من الأعلى 
مع الأسفل أن يفعله ومن العدو مع عدوه إذا قصد مكار الأخلاق» فهذا لا مانع 
فيه» بل هو من المطلوب» كا دلت عليه نصوص الشريعة. وكفى بقوله تعالى: 


= استكالاً لتأصيل المعنى. قال الحافظ العراقي: حديث «الدنيا مزرعة الآخرة» ۾ أجده بهذا اللفظ 
مرفوعًا» وروى العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال في مكارم الآخلاق من حديث طارق بن 
آشيم: «(نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخر ته)» الحديث» وإسناده ضعيف. 

)۱( إشارة إلى أن شرح الحديث جرى في الأصل في مجلس من مجالس العلم التي كان المصنف عليه رحمة 
الله يعقدهاء وقد كان ذلك خلال شهر رمضان بمسجد حوانيت عاشور كا ذكر رر المجلة. 


1٤‏ راز : ف مید والشی الف روال که 


ڑچ ژر و ر 


اتھکر لن اریت کم یوم ن الد وکر روک ن ویرک آن تروش فی طوا م ن له 


ص 


ب قطي )€ (الحة:]. (انتهی ملخص کلام اا 

وني الجامع الصغير من طرق عديدة: «إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه»» وني 
شرحه للمناوي تعميم الحكم في الكافر والفاسق إذا كان كريمَ قومه» مستدلاأ على 
ذلك بعنوان الحديث والعدول عن عنوان العلم أو الدين» وبأن معاملته بغير ما آتاه 
الله من الرتبة ابتلاءَ منه بجر إلى مفاسد منهي عنها. قال: «وغلط في هذا الباب كثي 
غفلة عن تدبير الله ني خلقه» وجمودا على ظاهر قوله تعالی: ومن مین اله ماله من 
کرم € [الحح:۱۸]» وما دَرَّو! آن السنة شرحت ذلك وبینته أحسنَ بیان فموضع 
طلب إهانة الكافر والفاسق الأمن من حصول مفسدة ذلك» وقد كان بيا يتواضع 
لأکابر کفار قریش ویکرمهم ویرفع منزلتهم.» " 

وههنا بحت من تتمة هذا يجب التنبةٌ له» وهو ما حدث في معاشرة الناس 
ومكارمتهم من الآداب المستحدثة. فربما أنكر ذلك مَنْ لا تضلحَ له في أصول 
الشريعة بسبب أنها م تكن في زمنه ييه ولا في زمن السلف الصالح بعده» ويراها 
لذلك بدعة مذمومة لا فيها من مخالفة السلف. وتحرير ذلك ما ذكره الشهاب في 
الفرق التاسع والستين والمائتين من قواعده حيث قال: | 

«اعلم آن الذي يباح من إكرام الناس قسان: القسم الأول: ما وردت به 
نصوص الشريعة من إفشاء السلام» وإطعام الطعام» وتشميت العاطس» 
والمصافحة عند اللقاء... وغير ذلك ما هو مبسوط في كتب الفقه. القسم الثاني: ما 
م يرد في النصوص ولا كان في السلف؛ لأنه م تكن أسبابٌ اعتباره موجودة حينئذ 
وتجددت في عصرناء فتعين فعلّه لتجدد أسبابه لا لأنه شرع مستأتف. بل عُلم من 


(۱) القراني: كتاب الفروق» ح۲٠‏ ص۱ VET‏ 
(۲( المناوي: فيض القديرء الحدیث ۳٤٥‏ ج اء ص۱٤ ٤۲-۲‏ ۲. 


المعاات: اقزر رق ١‏ 
الفالااي: القروكم م 


القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم» 
لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم» وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند 
وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديدَ شرع ولا عدمه... وهذا القسم هو ما ني زماننا من 
القيام للداخحل من الأعيان وإحناء الرأس له والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين 
وغير ذلك من النعوت (لموؤذنة بالرفعة)... والتعبير عن المكتوب إليه با مجلس 
العالي والسامي وال جناب (المرفع) ونحو ذلك من الأوصاف... فهذا كله ونحوه من 
الأمور العادية م تكن في السلف» ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمودات» وهو 
جائز مأمور به مع كونه بدعة. ولقد حضرت يومًا عند الشيخ عزالدين بن 
عبدالسلام رحه الله» وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدينء والقيام بمصالح 
الاين خاصة وعافة راتات عل الكاب والمه غر مرت لرك فصلا 
عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول السادة أئمة 
الدين وفقهم الله تعالى في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه م يكن في السلف»ء 
هل جوز أم لا يجوز ويحرم؟ فكتب كه إليه في الفتيا: قال رسول الله 45 «لا 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وکونوا -عباد الله- إخوانا». 
وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة» فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا. 
هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان.» 


ثم قال الشهاب: 
«فعلى هذا القانون بجري هذا القسم بشرط أن لا يبيح محرمًا ولا يترك 
واجبًاء فلو كان املك لا يرضى منه إلا بشرب النمر أو غيره من المعاصى» م يحل لنا 


(1) جاء الحديث عن أبي هريرة وأنس بن مالك بروايات ختلفة ومتفاوتة قصرًّا وطولاًء وزيادة 
ونقصًاء وتقديًا وتأخبرًا» فانظر بشأنها على سبيل صحيح البخاري» «كتاب الأدب»» الحديثان 
٤‏ وا٦۰٦۰‏ صض۹٥١٠؛‏ «كتاب الفرائص)» الحدیث٤‏ 1۷۲ ص١١١١؛‏ صحيح مسلم» 
«اكتاب البر والصلة والآداب)» الحدیث ٠١۹‏ ۲» ص4۹4۳؛ سنن الترمذي» «كتاب الب والصلة)» 
ا لحدیٹث ۰۱۹۳۰ ص٤۷٤‏ . 


٦‏ را : ف لمي دة لالز اة 
أن نواده بذلك» وكذلك غيره من الناس» «ولا طاعة في معصية الخالق».)' 

اح ده هرن اف ا ا رع ال ا 
فإذا صدرت عنها الأفعال الحميدة فهي الخلتق الحسن» وإلا فضدٌ ذلك. ثم إن هذه 
لملكة لحا كانت هيئة للنفس لا يتعلق بها التكليفٌ لذاتهاء إذ ليست من الفعل فى 
شيء. نعم! يتعلق التكليف بالأسباب المحصّلة هاء الراجعة إلى التبصر» وحمل 
النفس على تحمل الضيم» ومكابدة الأذى» والعفوء وغير ذلك. فبتمرن النفس على 
الصفات الحميلة والآداب الممدوحة وبتعودها ذلك تحصل تلك الملكةء فتنشاً عنها 
تلك الصفات بعد بسهولة بعد أن كانت شاقة في تحصيلهاء ويرجع السب مسب 
وهو مناط التكليف والمدح والذم. 


وبا بيّا عَم أن الق الحسن الذي هو مناطً المدح والثناء مكتَسَبٌ من 
رياضة النفس والتأدیب» ومن ثم کان خلقه بي أشرفَ خلق حسن» کا شهد له 
بذلك الله تعالى في قوله: # ونك لعل حى عظیر 4 € [القلہ:٤]»‏ حيث كان تأديبه إهنًا 
ورياضته قرآنيةء كا قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنھ|: «كان خلقه 
القرآن». "قال الإمام السهروردي في عوارف المعارف: 

«وفي كلامها رضى الله عنها سر غامض؛ وذلك أن النفوس البشرية مجبولة 
ا والله بعظيم عنايته نزع حظ الشيطان منه الذي 
هو شر الأولى فبقيت نفسه الزكية مبقاة فيه أمهات تلك الصفات فتتنزل الآيات 
لقمعھا عند تحر کھا واضطراہا تأدیبًا له بی وهو قوله تعالی: #ڪدلك لبد 
اد 4 [الفرقان:۳۲]. فعند كل اضطراب تنزل ا لصالح سه لکن اکا 


(۱)( القراني: کتاب الفروق»› ج٤»‏ ص‌ ٠١۹۰-۱۳۸۸‏ . 

() الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الأدب المفرد (الجبيل الصناعية: مكتبة الدليل» 
1۹4/1۸(« الحدیث ٤‏ ۲۳ ص۱۲۹١‏ . وأخرجه مسلم بلفظ: «فإن خلق نبي الله ييه کان 
القرآن. ٠‏ صحيح مسلم» «صلاة المسافرین وقصرها)» الحدیث ٤٦‏ ۷» ص ۲۷۰. 


الفالذا: الق ر رفز 1۷ 


في آحد إذ شح بيا فقال: «(كيف يقلح قوم خضبوا وجة نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى رمہم؟» فأنزل الله تعالی قوله: ‏ َس آک مَِاَلذَمرِ مء € [آک عمران:۱۲۸]» فلبس في 
قلبه لباس الاصطبار» ورجع بعد الاضطراب إلى القرار. فلا توزعت الآيات 
بحسب الأوقات» صفت الأخلاق النبوية بالقرآن.» انتهى كلامه النفيس ٠‏ "^ 
فأحلاقه بي ربانية بالتأديب الرباني والعناية الأحدية» لا برياضة نفسانية 
وتكشّب طبيعي کا يون لغيره. ولذلك لا يدرك سَأو لَه ي فافْهمه. 


وني المفهم: «الخلق المحمود إجالا أن تكونَ مح غيرك على نفسك فتنصف منها 
ولا تنتتصف هاء وتفصيلا العفو» والحلم» والجود»ء والصبرء والرحة» ولين الجانب» 
وتحمل الآذی.» ‏ وجماع ذلك في قوله جل اسمه: 3 الس سَفِفونَف آلسَّاءِ والس اء 
وآآڪظيينَ أَلْمَيظ وا لماو ينعن الاس وال عب انرک )# [آل عمران:٤١٠].‏ 


(1) ساق المصنف كلام السهروردي بتصرف واختصار كبيرين با يناسب مقام الاستشهاد» فانظره 
بتمامه في «عوارف المعارف» ملحقا بإحياء علوم الدین للغزالی» ج٥۰‏ ص٤۱۹-١1۹.‏ وصاحب 
«(العوارف» هو أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله بن عمويه» القرشي» التيمي» 
البكري» السهروردي» ينتهى نسبه إلى أبي بكر الصديق. فقيه شافعي» وواعظ من كبار رجال 
الوا ادوا ر ووو ق اد وکر اب اد 
حى بن حبش السهروردي الحلبي» صاحب «حكمة الإأشراق» و«هياكل النورا. 

(۲) أورد المصنف كلام القرطبي باختصار مع تقديم وتأخير» وعبارته: «الأخحلاق جمع خلق» وهي 
عبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره ويخالطه. وهي منقسمة إلى حمود ومذموم. 
فالمحمود منها صفات الأنبياء والأولياء والفضلاء» كالصبر عند المكاره» والحلم عند الجفاء 
وتحمل الآذى» والإحسان للناس» والتودد هم والمسارعة في حوائجهم» والرحمةء والشفقة» 
واللطف في المجادلةء والتثبت في الأمور» وتجانبة المغاسد والشرور. وعلى الحملة فاعتدالما أن 
تكون مع غيرك على نفسك» فتنتصف منهاء ولا تنتصف هاء فتعفو عَمَنْ ظلمك» وتعطي مَن 
حرمك. والمذموم نقيض ذلك كله.» القرطبي» أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهيم: المفهم لا 
آشکل من تلخیص کتاب مسلم» تحقيق حيبي الدین دیب مستو وآخرین (دمشق/ بیروت: دار ابن 
کثیر ودار الکلم الطیب» ط۰۱ ۱۷٤۱۹۹7/۱)ء‏ ج٦۰‏ ص‌۱۹١١-۷١٠١.‏ 


1۸ ( لزل : ف ای دة لی الک رول که 


والتلی اسر محمود في كل أمةء يشهد لذلك قول کل (إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)ء إنه صريح في سبقيتها في الأمم السابقة» غير أن الشريعة 
اللطهرة معت ما تفرق منها وأحكمته على وجه لا مطمع فيه من غيرها. ولقد 
كانت الأمةٌ الأمية من العرب يتسابقون إلى نيل تلك الصفات» ويناضلون عنهاء 
وکفی أحدهم ر أن بعد من أضحات تلك الال حت قال سال 
تا ۵ اء . 
در . مر 


(1) أخرجه ذا اللفظ البيهقي: السنن الكرى» «كتاب الشهادات»» الحدیث ۲٠١۷۸۲‏ چ 
ص۳۲۳ (عن أبي هريرة). ورواه مالك فى الموطاً بلاعًا بلفظ: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق)». 
الموطاً برواياته الثانية «کتاب حسن الخلق)» الحدیٹث ۰۱۷۸۹ ج٤»‏ ص٦۲۹.‏ وقد وصله البخاري 
في الأدب المفرد وعن أبي هريرة بلفظ: «إنا بعشت لأقم صالِحَ الأخلاق)». الألباني» محمد ناصر 
الدين: صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري (الجبيل الصناعية: مكتبة الدليل» ط٤»‏ 
۸ )» الحدیٹث‌۲۰۷/ ۲۷۳» ص۱۱۸. وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث متصل 
الإسناد من طرق صحاح عن أبى هريرة وغيره عن النبى با4 . ثم استقصى الرويات المختلفة 
للحديث. موسوعة شروح الموطاً (تشتمل على التمهيد والاستذكار لابن عبدالبر والقبس لابن 
العربي)ء تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركى (القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية 
الإسلامیةه /۱٤۲۲‏ ۲۰۰۵)ء ج۰۲۲ ص۹٣۳۸-۳.‏ ولا بد من الإشارة إلى ما يبدو من تناقض وقع 
فيه المصنف عليه رحة الله حيث حكم بتضعيف هذا الحديث في مقال «التنبيه على أحاديث 
ضعيفة...» المنشور في «المجلة الزيتونية) سنة ۱۹۳۷/٠١١١‏ (انظره في القسم الثالث من هذا 
الجموع). ثم هو قد استشهد به في المقال الحالي» ك استشهد به في مقال «حكمة التشريع 
اللإسلامي وأثره في الأخلاق» المنشور سنة ٠١١۸‏ في مجلة «الهداية اللإسلامية). وليس واضحًا إن 
كان ذلك عن سهو أم لأنه ثبتت له صحته بعد أن أصدر ذلك الحكم بتضعيفه. 

(۲) هو السموآل بن عادياء أو عادياء» اليهودي» أحد أشهر أوفياء العرب قبل الإسلام وحاكم 

) ا یروی آنه کان صدیقا لامرئ القیس» وتروی له معه 

قصة تجسد ما کان يتصف به من وفاء . وملخص تلك القصة أن امرؤ القيس أودع السموأل أدراعًا 
عا کان يتوارثه ملوك كندة فأتاه الحارث بن ظال - وقيل الحارث بن أبي شمر الغساني - لياًخذها 
منه فتحصن منه السموآل. فأخذ الحارث ابناً له غلامًا رهينةء وهدد بقتله إن هو لم يسلّم الأدراع 
فأبى السموأل أن يسلّم الأدرعً إليه» فضرب الحارت وسط الغلام بالسيف فقطعه اثنين. اضارت 
تلك القصة مضرب الأمثال» فقيل : أوق من السموأل. وقد رُويت أشعار منسوبة إلى الأعشى = 


المعاات: الق ر رز ۹ 


َء )يذ يِن اللوم عِرْصُة کل رد رديه مل 
o ٤‏ 0 )1( 
رن هو آمل عل النفس صَيْمَهَا ‏ فَيْسإل حُسْنٍ ن الثتاء eT‏ 


ومن کلام حكاء اليونان ول سقراط الحكيم: دارا ۲ الكمة جس 


الخلق.» " وقال أرسطو: «بلين الكلام تدوم المودة في الصدورء وبخفض الحناح 


)۱( 
(۲) 


يمدح فيها السموأل» كا رويت هذا الأخير أشعارٌ فيها اعتزارٌ بقيم الشجاعة والوفاء والأنفة 


والعزة. ومع شهرة قصة السموال مع امرئ القيس» وشيوع ما نسب إليه من شعر ورواج تناقله 
بين رواة الأدب كأبي الفرح الأصفهاني» فقد كان هناك مَنْ شكك في صحة نسبة ذلك الشعر إليه 
وخاصة القصيدة التى طالعها ما ذكره المصنف. ومن الذين وقفوا هذا الموقف ابن الأعرابي (ت 
۱ه) وآبو الحسن ابن طباطبًا العلوي (ت ۳۲۲ه) وأبو بكر الصولي (ت ١ه)‏ والمرزوقي 
(ت ١١٤ه)‏ شارح ديوان الحماسة» فقد ذكروا أنها لعبد الملك بن الحارثي» ونبهوا على أا تنسب 
خحطأً إلى السموآل. والحارثي هو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي من اليمن» من بني الحارث بن 
كعب» وهم بطن من بطون مذحج» من عرب الجنوب» ومن هؤلاء بنو عبدالمدان الذين يسكنون 
الفلَجَة من أرض الشام» وهي اليوم في شرقي الأردن. وقد کتب الدکتور بكري شيخ أمین مقالاً 
٤‏ هذا الشأن بعنوان: «الكذية التار رة یں السموأل والحارٹی»» دسر ٤‏ المجلة الإإالكترونية 
الموسومة: «أسواق المربد: مجلة الأديب العربي»» فراجعه للمزيد من التفاصيل. وقد عده ابن سلام 
(المتوف سنه (a1‏ من شعراء اليهود بال مدينةء ودکر شعرًا للأعشى يصف وفاء السموال: 
الجمحي» محمد بن سلام: طبقات الشعراء» تحقيق جوزف هل وتقديم طه أحد إبراهيم (بيروت: 
دار الكتب العلمية» »)۲٠٠٠۱/۱٤۲۲‏ ص١١٠‏ . وما قاله السموآل ني شأن أدرع أمرئ القيس: 


اا ا ااا ا ا ت 


الأصفهاي: الأغاني» جA/‏ ۲ ص٣‏ ۷؛ دیوان السموأل مطبوع مع ديوان عروة بن الورد» نشرة 
بعناية عیسی سابا (بروت: دار صادر» بدون تاریخ)»› ص۷۹-٩۸۰.‏ 

ديوان السموآل» ص ١٠؛‏ البغدادي: منتهى الطلب من أشعار العرب» ص۷۳۸ 

ابن ابي أصيبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء (بیروت: دار الثقافة» ۱۹۷۸/۱۳۹۹-۱۳۹۸- 
4۹),) ج۱» ص٩۷.‏ 


۳ لژ : ف ام می دة لشي وال رکه 


تتم الأمور» وبسعة الأخلاق يطيب العيش ويكمل السرور.“"“ وكتب إلى 
الإإسكندر: «الأراذل ينقادون بالخوف» والأخيار بالحياء» فاستعمل في الأول 
البطش وفي الثانية الإحسان. وليك غضبّك لا شديدًا ولا ضعيقًا؛ فإن ذلك من 
أخلاق السباع» وهذا من أخلاق الصبيان. وإذا أعطاك الله ما تحبه من الظْمَر فافعل 
ما أحب الله من العفو .» " 

واعلمْ أن مدارَ اعتبار تمام الصفات أن تكون منبعثة من صفاء الباطن 
وإخلاص الطوية» ك| يقتضيه اعتبارً الملكة فيها. أما إذا كانت بحسب الظاهر فقط» 
فهو التخلق المذموم» وإياه يعني من يقول: 
ENN aga E LL‏ 


(1) جزءٌ من كلام طويل قيل إنه خطبة ألقاها أرسطو بين يدي الملك روفسطانيس. المصدر نفسه» 
ص٦٩.‏ 

(۲) المصدر نفسه» صی۹۹. 

(۳) رواه الجاحظ بلفظ مختلف ضمن مقطوعة من ستة أبيات منسوبة لسالم بن وابصة» يقول فيها: 
E E‏ ومن س ية الكت ار وال ملق 
اعغي ذإ القصدف يا أت رأة إن لاان ےا 
sS LINE‏ إن اعرف 
وَرَاعََ ا اليب ني رأيى فَقَلْت َا E E EE‏ 
بل مَوقِفي يفل حَد السَيّفِ قمْتٌ به أي الذمَار وََرميِي بو الحدق 


IEICE E E‏ إا ال جال عل متام ارَلق وا 
البيان والتبيين» نشرة بعناية موفق ات الدين (ببروت: دار الكتب العلميةء ط۲ 
٤‏ ) ج۱/۱» ص۱٣۲-۱٩۱.‏ ورواه ابن قتيبة مع بیتین آخرین - ليسا ما آورده 
ا لجاحظ - باللفظ نفسه الذي جاء عنده» ونسبه للعرجى عبدالله بن عمر. الدينوري» أبو محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء أو طبقات الراب نند فيح ود مين 
الضناوي (بیروت: دار الكتب العلمية»ء ط۲ »)۲٠٠٠ /۱٤۲۲٩٩١‏ ص ."٠۳-٠٠١۲‏ وأورده الميرد 
عن أبي زيد القرشي دون نسبة» مع بيت آخر غير ما ذكره الجاحظ وابن قتيبة»وهو: ٠‏ = 


الفئالذات: الف ر رفز ۲۲١‏ 
وقال محمد بن هانئ مادخًا: 

غ ِي بايا لطع عن م مش فاده لَةْكَرَمٌ الخلا دون التكرم 
وغتوان اة ظهورٌ السرور والبشر عند التلبس ا الات ان 


الظواهرَ عنوان البواطن. ومن هنا لا سئل سَلام بن أبي مطيع“ عن حسن الخلق 
نشا يقول: 


ا م و Mot 2 < f 1 2 e‏ 
تراه ادا ما جئته م متهللا کا نك تعطيه الذى ات سائله 


فلم يعتبر الإحسان من حسن الخلق إلا مع التهلل والبشرى الدالين على 
طيب الباطن. وقد أجاد ابن الرومي مفصحًا بطريقة سَلام“ مع بيان الدليلء فقال: 


< ولايرًاتيكًفِےاتابَينحَدث لإ لاخو ةقاظربمنيق 
المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداوي (ببروت: 
دار الكتب العلمية» ٤۲٤۲۰۰۳/۱)ء‏ ج٠ء‏ ص٤٤.‏ 

(1) الأندلسي» محمد بن هاني الأزدي: ديوان ابن هانى الأندلسي» تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار 
بیروت» »)۱۹۸٠١ /٠٤٠٠١‏ ص٦٠۳.‏ والبيت من قصيدة يمدح فيها ابن هان المعز لدين الله 
الفاطمي» وهي آخرٌ قصيدة بعث بها من إفريقية إليه بالقاهرة. 

(۲) هو سلام ب بن أبي مُطيع» آبو سعيد الخزاعي» مولاهم البصري. إمام» ثقةء قدوة. حدث عن قتادة» 
وشعيب بن الحبحاب» وأيوب السختياني» وعثهان بن عبد الله بن موهب» وهشام بن عروة» وأبي 
عمران الجوني» وأساء بن عبيد» وآخرين. وحدث عنه عبدالله بن المبارك وعبدالر حن بن مهدي» 
وسعيد بن عامر الضبعي» ويونس بن محمد وسليان بن حرب» وعلي بن الجعد» وموسى بن 
إسماعيل» وغيرهم كثير. وثقه أحمد بن حنبل وآبو حاتم الرازي» واحتج به البخاري ومسلم. مات 
وهو مقبل من مكة سنة أربع وستين ومائة» وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو الراجح 

(۳) دیوان زهیر بن آي سلمى» نشرة بعناية علي حسن فاعور (بيروت: دار الكتب العلميةه 
۸// )». ص۲٩‏ . والبيت من قصيدة طالعها: «صَحَا القَلْبُ عن سَلْمَى وَأقصَ فصر بَاطلَه» 
وهي من بحر الطويل» قاها زهير في التواعد بالحرب بين عمرو بن هند وحصن بن حذيفة» ثم 
عدول عمرو عن ذلك وقد أوشك الطرفان على اللقاء. 

(5) الإشارة هنا إلى طريقة سلام بن أبي مطيع بإنشاد شعر زهير في الجواب عن السؤال عن حسن 
إلحل. 


۲ 


لصوتت را طوية 
َلْقاه وهوّمَع الإحسّان معتذر 
انيمل الاي فكوكه 


راز : ف امي دة ایی دالو رکه 


کر ١ ٥‏ 0 و o‏ را 
إلا وقي وجهۈوللبشورعنوان 
e 2‏ 
وقديسىءَ سىء وهو منان 
2 م 7 س ےن ~ ê‏ اش IK‏ وا2 
سعد ومر عاه فی واديك سعدان 


چچ 7ے و و ل 1(4( 
فأانت روح وهذاالحلق جثان 


)١(‏ الأبيات من قصيدة طويلة (من البحر البسيط)» قاها ابن الرومي في مدح إساعيل بن بلبل. وهي 
ليست متوالية» باستفناء البيتين الأول والثاني. وقد جاء في البيت الأول في طبعة الديوان التي 
رجعنا إليها لفظ «للخير» بدل «للبشر»ء وفي الثاني لفظ «يلقاك» بدل «تلقاه». ديوان ابن الرومي» 
شرح آحمد حسن بسج (بیروت: دار التب العلمية» ٤/۱٤۲۳‏ ۲۰۰)ء ج۰۲ ص۲۷۵۹ و۳۷۸. 


المَاًات: اقزر رفز ۲ 


4d 


قال الله تعالی اول بیت يت ولتاس لكا اریگ بار وخی عر € [آل 
عمران:٩۹].‏ 

الغرض من هذه الأية بيان شرف الكعبة لوقوع هذه الآية عَقَّب قوله تعالى: 
فلصک یا ابوا وة هم حنيقًا # [آل عمران:٥۹]»‏ و قبل وله علاتا جح 
ست م سطع ی سیا زک عمراد:۷ه]. فعلمتا ابا فو فة مساق الدليل لحا قبلها؛ 
لأن شأن ا أن ر يقع عقب المطلوب ومساق المقدمة لا بعدهاء وكلاهما موذِن 
اميل الع اوضع دال من العلول فكان ذلك مود تر شرف الب 

وكل من الدليل والمقدمة طريق في صناعة الحطابة لإثبات مقصود الخطيب. 
والاستدلال يكون بطريق التدليل والتعقيب» والمقدمة بطريق التصدير والتقديي 
O A A a‏ 
Ne‏ 


وتصدير الاأية بحرف 0 تقدم إنكار منكر ولا ترد متردد» 
تأكيد مقصود منه الاهتمامٌ بالخبر. ومن شأن «إن» إذا جاءت لمجرد الاهتام أن عى 
غناء فاء الحطف وتفيد من التعلل والربط شیا عجيباء فيكون الکلام بها مستائا 
غر مستأنف» مقطوعا وض معا» کا فصله 2 E‏ ى 
الإعجاز»» ومثه بقول بشار بن برد 


a‏ ا إن داك الج اح في ال ر 


(۱) المجلة الزيتونيةء المجلد ١ء‏ الجزء ٦‏ ذو ا لحجة /٠٣٠١‏ فيفري (فبرایر) ۱۹۳۷ (ص‌۲۷۷-۲۹۹). 


٤‏ (رلزر: فک يالوس رولیکه 
ب رلازر: ب مھ یدو یہ وس روکد 


SS LS 


وإيقاع «إن» في أول هذه الآية ادخل ق الإإعجاز» بحيث نجد وقوعها متعينا 

في بلوغ الكلام حد الإعجاز؛ لأنها مفيدة لتعليل ما قبلهاء إذ هي بمنزلة فاء رین 
كا تقدم. وهي أيضًا مفيدة مفاد أداة الاستفتاح 0ا فيها من معنى الاهتمام الذي 
يناسب صدر الكلام» ولذلك قال أ عبدالقاهر: «فانت تری الکلام ہا مستأنقًا 
غار مات و مقط عا وضولا معا “ ولو وقعت الفاءٌني أول الآية تًا صلحت 
إلا أن تكونَ تفريعًا ع قبلهاء فتفيد التعليل ولا تفيد الاهتهام» ولا تصلح الجملة 
حينغذ لن تكون مقدمة با بعدها. هذا وجه إفادة شرف الكعبة على وجه الإحالء 
وسنجيئك بتفصيله من بعد بيان معنى الآية. 


(۱) والقصة التي إليها أشار المصنف هي كا ذكر الجرجاني: «رُوي عن الأصمعي أنه قال: كنت أشدو 
من أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحرء وكانا يأتيان بشارًا فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم 
یقولان: یا آبا معاذء ما أحدثت؟ فیخر هما وینشدهماء ویسألانه ویکتبان عنه متواضعین له» حتی 
يأني وقتٌ الزوال» ثم ينصرفان. وأتياه يومًا فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ 
قال: هي التي بلغتکم. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: نعم» قالا: أنشدناها يا أبا 
معاذ» فأنشدها [من الخفيف]: 
اا ت افج ددا عق اک س 
حتی فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت پا آبا معاذ مکان «إن ذاك النجاح في التبكير»» «بكرا 
فالنجاح في التبکیر)» کان احسن. فقال بشار: نا ينها أعر اة وحشية» فقلت: «إن ذاك ا 
في التبكير»» كا يقول الأعراب البَدويُون» ولو قلت: «بکرا فالنجاح٤»‏ کان هذا من کلام الولّدین 
ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة). دلائل الإعجاز» ص۲۷۳-۲۷۲. وقد ورد 
القصة الأصفهاني من قبل بلفظ تلف قليلاً: كتاب الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص1۷۸ . والبيت المذكور 
هو طالعٌ قصيدة طويلة مدح بها بشارٌ سلم بن قتيبة الباهلي» والراجح أنه هنأه بها حين ولايته أميرًا 
على البصرة في خلافة المنصور. انظر ديوان بشار بن برد جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور (القاهرة/ تونس: دار السلام ودار سحنون» طا ۲۹٤۲۰۰۸/۱)ء‏ ج۲/ ۳ 
ص٤۲۰۰-۱۸.‏ 

(۲) الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص۲۷۳. 


الماان: الف ر رفز ٠‏ 


قوله تعای: إئَ أولّ بٍَ 4: «الأول» اسم يدل على السابق في حال من 
الا وان اطلى هو e‏ الملطلق» وذلك ك| في اسمه تعالى «الأول».“ وإذا 
و ی > کقوله تعالی: من 
ويو م € [التوبة:۸٠‏ 1 ول الفرزدفق: «ومُهّلهل الشعراء ذاك الأول»؛ أى ي اول 
الشعراء. وقد يُطلتى الأول ويراد به السابق في الفضل والكال في أحوال ما أضيف 
إليهء كقوله كيل «نحن الأولون السابقون يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا).“ والأولية عند العرب من شعار التفضيل في يتنافس فيه المتنافسون» كا 


(1) وذلك في قوله تعالی: هولول وا کر اھر ولان و وهو یکل شىء لِم [احدید :۳]. 


سرس م ر 


)۲( جرء من قوله تعالٰی: مسجد اسع لومنا RE‏ :1۸[ 
)۳( دیوان الفرزدق» دسرة ة بعناية إيليا الحاوي (بروت: دار الكتاب اللبناي ومكتدة المدرسة» ط١‏ 
۳ ج ۲« ں٣۲٣ ٢‏ ومام النبت: 


وأخ وبي قيس وهن فة ملل الشعراء داك الأول 
i a e GERE‏ 
إو التي ت عك اء اا اعا ي اا 
ا «وسمي مُهَلْهلاً؛ FEE‏ وکان 
فيه خنٹ. ويقال إنه أول مَنْ قصد القصائدء وفبه يقول الفرزدق)ء ثم ذكر البيت. الدينوري: 
الشعر والشعراء» ص۸١١‏ . والمهلهل هو عدي بن ربيعة بن الحارث بن مرة بن هبيرةء التغلبيء 
الوائلي» من بني جشم» من تغلب وي سنة ١١٥م‏ أي قبل المجرة بأربع وتسعين سنة. و 
أيضا بالزير سال > من أبطال العرب في الجاهلية. وهو جد الشاعر عمرو بن كلثوم لأمه ليلى بنت 
المهلهل» وذهب البعض إلى آنه خال الشاعر الكبير امرؤ القيس. ویقال إنه آول م قال الشعرء 
وكان قد عكف في صباه على اللهو والتشبيب بالنساء» فسمي «زير النساء)» آي جليسهن. ول قتل 
روو ةت ال زف هاي د أخام رال ن رة اللي كاه واا و افم عن 
الشراب واللهو إل أن يثأر لأخيه؛ فكانت وقائع بكر وتغلب العروفة بحرب البسوس التي دامت 
آربعين سنة» وكان للمهلهل فيها آخبار كثيرة. 

)٤(‏ ر أجده بهذا اللفظ والترتيب لكلمتي «الأولون» و«السابقون»» ولكن جاء بقريب منه عند مسلم» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «نحن الآخرون الأولون (الآخرون السابقون) يوم القيامة 
ونحن أول مَنْ يدخل ال جنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فاختلفواء = 


۲۲٢‏ ( زرل : ف اميد ة لشي والفكرو 


ت 


قال e‏ أبي بكر الصديق: رل الناس حَمَا صد صَدَقَ السلد ' 
ومن ذلك إطلاق العتيق عندهم على الشريف؛ إذ العتي عندهم ني الحقيقة هو 


القديم» والقديم شيءٌ أول. وقد مسر به قول تعالى: ول ايت ييي ) 
[المج:١۲]»‏ والبيت محتجر من الأرض بحجارة أو بنسيجح من ثياب الشعر يتحَذ 

للإيواء والسكنى» فإن كان من آدم فهو القبة. وقد يُطلق البيت على المسجد بتقدير 
آنه بیت الله أو بيت الصلاةء قال تعالى: # فى بوت أن أله e T‏ 4% 
[النور:٣۳]»‏ وقال حكاية عن إبراهیم ا ا: راان اسکت ت من درت واد عير زی زرع 
عند بيرك الْمحَرَم € [إبراميم:۴۷]» وسموا المسجد الأقصى بيت المقدس. 


DSO E 
ROC SHEE E 
ا لحقيقي نحو : : قل أعود برب الاس 0 [الناس:٠]. ويکون التعريف فيه للعهد‎ 
ااب جو فل ا لخطيب: «أا الناس»» يعني سامعيه» وقوله تعالى: إن الاس َد‎ 

جمعوا لم € [آل عمران:۱۷۳] يعني قریشاً. 


= فهدانا الله لا اختلفوا فيه من الحق. . فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له (قال يوم الجمعة). 
فاليوم لناء وغدا لليهود» وبعد غل للنصارى». صحيح مسلم» «(كتاب الحمعة)» الحديث ۸٥٥‏ 
.۳٠ ٦ص‎ »)۲۱-١ ۰)‏ وجاء عند البخاري بلفظ : : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ا 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» فاختلفواء فهدانا الله له» 
فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى بعد غد». صحيح البخاري» «كتاب الجحمعة)» 
الحدیث ۰۸۷٦‏ ص١٤۱.‏ وانظر سنن کک «أبواب)» الحدیث »٤۲۹۰‏ و : عنِ ابن 
عَبّاس؛ اَن الي کا قَال: تحن آخر الأ PA‏ الأ الأ وَا؟ 
NET‏ 
(1) هذا عجز البيت» وهو من قصيدة يرثي فيها أبا بكر الصديق. وفيه «منهم» بدل «حقا». أما صدره 
فهو : : «وًالثانى الصَادِق امود مشهده. ۰ دیوان حسان بن ثابت» ج۰۱ ص۲" . ) 


التعالنات: الف زاف ۲۷ 
ي ا ي 


وقولەتغال: #أزعٍبگة )» جاء بالموصولية دون أن يقول الكعبة -الذي هو 
عَلم الت الحرام - لزيادة الإيضاح؛ إذ قد اتخذت ال الكعبة اليانية في صنعاءء 
فحجت إليها خثعمٌ وبعض قبائل العرب. E e‏ 
فهو بالباء وبالیم في آوله, وقد ورد الاستع الان معا في القرآن» قال تعالى: لطن مک 4 
[الفتح:٤۲].‏ والعرب یبْدلون الباء میا وعکسه إبدالاً غیر قیاسی» ولا سیے) مازن» 
يقولون: ا اى N e E Ua E NL‏ 
کقوهم: لازب ولازم» وقومم أربد وأرمد. وي سباع ابن القاسم من العنة آن مالا 
رحه الله تعالى قال: «بكة بالباء اسم موضع الكعبة» وبا ميم بقية بقبة البلاد».' 


وقد اقتضت الاَيةٌ أن الكعبة أولٌ بيت وضع للناس» وظاهرٌ هذا التركيب 
ااا ا وقد تناولت أفهامْ م المفسرين هذه الآية بتفاسير مختلفة» 
وحن شیر الى حمل قرافم ٹم نها یا نختاره في تفسیرها . مل قتادة ومجاهد 
والسدي وقليلٌ من المفسرين الآيةٌ على ظاهرها بجعل الأولبة حقيقيةء والناس على 
عمومه. فأما مجاهد وغيره فقد أحسوا بأن في بني آدم مباني سابقة الكعبةء فقالوا: ان 
أول مَنْ بنى الكعبةً آدم» وكانت تُسكّى الصرح (بضم الضاد المعجمة) وأنه رفع إلى 
الساء في وقت الطوفان فصارت اللائكة تطوف به وتسکنه في السماء» ثم بنى 
ارا الق ري 


(۱)( جزء من قوله تعال: راا ی کک ای کک اریگ مت لن 2 راف 56 
بمانشمل ى بيا [الفتح: .]۲٤‏ 

(۲) القاليء أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون: كتاب الأمالي» ومعه ذيل الأمالي والنوادر كلاها 
هاء تحقيق صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس الجليمي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصريةء 
۷( ص۳۱۸-۳۱۹. 

(۳) ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب الجامع الأول»» ج ۱۷ء ص۷٥.‏ 

)٤(‏ انظر في هذه الأقوال وغيرهاء الطبري: جامع البیان» ج٥»‏ ص۹۱٥-٤9۹.‏ وقريب منه ما ذكره 
ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم: المعارف» تحقيق ثروت عكاشة (القاهرة: دار المعارف» ط٤»‏ 
۱ ج ص۹٥٥‏ . 


۲۲۸ | (ررلزر: ف عقي دة لی وال ولیه 


وهم في ذلك أحاديث وقصص» قال الشيخ ابن عطية في تفسبره: ((وقل 
رُويت في ذلك أقاصيص ضعيفة الإسناد تركب ذكرها»»" وقال الفخر: «أنكر 
ذلك الباقلاني.» "" وعلى هذه القصص بى المعري قوله: 
E E E‏ تاك وراز مَنْ سك الس ري" 

أما السدي فقال: كانت الكعبة «أولّ بيت وضع في الأرض»»”“ ولم يلتفت 
إلى ما كان قبل ذلك من البنيان. وهذا القول غير مستقيم» فقد كانت قبل إبراهيم 
مبان كثيرة» منها صرح بابل بني بعد الطوفانء ومنها بيت الأصنام في بلد الكلدان 
وهو البيت الذي دخله إبراهيم وكسر الأصنام التي فيه» كا أشار إليه القرآن وورد 


بيانه ني الحديث الصحيع. ° 


(۱) أورد المصنف كلام ابن عطية ختصرًاء وتمامه: «ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم من الجنة 
ومن تحديد ما بين خلقه ودحو الأرض»› ونحو ما قال الزجاج من آنه البيت المعمورء أسانيدها 
ضعيمة» فلذلك ترکتها. » المحرر الوجيز» جاء» ص٤۷٤.‏ وكذلك قال الراغب الأصفهاني: 
اومنهم من قال: أ موضع اتخذته الا قرلة ٤‏ الأرض» وروی ٤‏ ذلك آخبارًّ ا وهذا لا 
يقتضيه الظاهر؛ لأنه قال: # وح لاس 4 فحص بالناس)». تفسير الراغب الأصفهاني (من أول 
سورة آل عمران وحتى نهاية الآية ١١١‏ من سورة النساء)ء تحقيق عادل بن على الشدي (الرياض : 
مدار الوطن» »)۲۰۰۳/۱٤۲۲‏ ج۰۱ ص ۷۳۱-۷۳۰. 

ea (۲)‏ الرازي: : التفسير الکبیر» ج٤‏ / ۸» ص١١٠‏ . 

(۳) المعري» أبو العلاء: سقط الزندء نشرة بعناية أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» 
۸۵( ص۱٦‏ و ا ار و ال ی ار سا وف ا ار 
هنا الذكر الحسن لممدوحه. والبيت من قصيدة من بحر الوافر اسمها «تبوح بفضلك الدنيا» كتبها 
المعري جوابا للشريف أبي إبراهيم موسى بن إسحاق» وطالعها: 
EN CET EET El‏ 

(4) وهو كذلك قول قتادة. الطبري: جامع البیان» ج٥‏ ص۹۲٩ .٥‏ 

() انظر ذكر القرآن لذلك في: الأنبياء: ۷١٠-۸٥؛‏ الصافات: .4۳-۹١‏ وانظر ما رواه الطبري في ذلك 
عن السدي في: جامع البیان» ج٦۱‏ » ص ۲۹۷-۲۹۰؛ تاريخ الرسل والملوك ج۰۱ ص‌۲۳۹-۲۳۷. 


التعاتات: انقزر رق ۹ 


وروي عن علي د هه أنه سنل عن هذه الآية: آکانت اة اول بیت؟ قال: 
«لاء قد کان قبله بیوت» ولکنه ول بیت وضع للناس مبارکا وهدى للعالمين ومن 
دخله كان آمًا)» فجعل الأوليةً المقصودة هى المقيدة بالحالين «مباركا وهدى». 
واا امعد ضح كله الرواية عنه؛ ٳذ هو عر بیغ وهذه الحوال من خر (إن»» 
ولا جوز جعلّها أحوالاً من الملضاف إليه؛ لأنه يقتضي الفصل بين ال حال وصاحبه. 


ولك وجب ا بجعل «مبارگا» حالاً من «بیت)» تقييدًا الال وهو «أول». 


وني رواية عنه أنه أول بيت وضع لعبادة الله وهذا أحسن. 8 


ومن المفشرين مَل مجعل «أول» هنا بمعنى الشرف" آي کقوله: (الست 
العتيق). ومنهم من حل «الناس» على خصوص العرب. e‏ 
ا 


)١(‏ قال الطباطبائي في معرض تفسير الآية موضوع البحث: «ليس هو آنه أول ما بني على وجه أرض» 
ك) قد يتوهمه البعض» بل المراد أول بيت وضع للعبادة والهدى والبركة للناس. وهذاما وردت به 
الرواية عن علي مير المؤمنين (ع) في ما نقله ابن شهرآشوب عنه في قوله تعالی: ناو بيت وضع 
لاس لدی بک € الآية» فقال له رجل: هو اول ب ست ؟ قال: لاه قد کان قبله بیوت» ولکنه کان 
أولّ بيت وضع للناس مباركا» فيه الهدى والرحمة والبركةء وأول مَنْ بناه إبراهيم» ثم بناه قوم من 
e EON E es‏ 

(۲( تفسير الراغب الأصفهاني» ج۰۱ ص۷۲۹ 

(۳) قال الراغب: RSA‏ 

وعلى ذلك قال جحاهد هو كقوله: FIFE:‏ جت الئاس 4# . المرجع نفسه. 

63 يشير المصنف بذلك إلى ماروي عن جاهد أنه قال: فاخ لامرن رالهر هالت الجر ست 
الد افا وأعظم من الكعبة؛ لأنه مَُهاجَرٌ الأنبياء» وني الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل 
الكعبة أفضل» فأنزل الله هذه الية). النيسابوري: أسباب النزول» ص ١أ٠١؛‏ القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآنء ج <۰۵ ص۲۰۹۷ . 


ا راز : ف لمم ید لی الور ولیک 


وو الال راه ل اا افا جار فغ رل اواو م 
البيت» أو بتأويل معنى الوضع» أو بتأويل المراد بالناس» أو بتأويل نظم الآية. ولا 
حاجة بنا إل استيعاما استذلالا ورد الس ذلك من غرضها. 

والذې آراه وآجزم ره - في معنی الآية- أن القرآن كتا شريعة وهدى» ولیس 
من آغراضه تأريخ المباني ولا تأريخ آطوار مساكن البشرء فلا يَعباً بذكر المباني غير 
الدينيةء ولا بذكر المياكل الدينية الضالةء وأن الآية مسوقة -كا باه آنمًا- للاستدلال 
على وجوب اتباع ملة إبراهيم» معنيًا بها اللإسلامٌ ووجوب الحج. فتعين أن يكون 
مراد من الأول الأول في النوع» وبالبيوت بيو ت العبادة الحقة والهدى إلى الحق. 

وذلك أن الله تعالى بعث الرسل قبل إبراهيم فدعوا إلى عبادة الله وتوحيده» 
وكانت الأممٌ في ضلالتهم إذا أشركوا بالله آقاموا لعبوداتهم ولشركائهم تماثيل 
وهياكل» كا فعل قوم نوح وقومٌ إبراهيم الكلدانيون. وقامت الرسل تدعو إلى 
التوحيد بالقول» ولكنهم ل يُؤمر أحد منهم بأن يقيم هيكلاً ينادي فيه لعبادة الله 
ولتوحيده» ويناغي بذلك تاثيل المشركين» ويردد ذلك على مسامع لاش 

فلا بعث الله إبراهيم» مره بإقامة هيكل لعبادة الرب الحق الواحد ليدافع 
بذلك تظاهر المشر کین قال تعالی: ولذ بوا لإبرھی م کات الت أن اشر 
بی سیا ویر ہنی لاط ایغیے والقاہہیت والرگ مسجو © اون ن آلا ا نَج 4 
[الحج:۲۷-۲۹]. فکان بناء الكعبة رمرًا للتوحيد ولذلك قال [تعالى]: لان لا شرل بى 
سا 4 [الحج: »]۲٢‏ ثم قال: وأَونفی الاس بانج 4 [احج:٦۲]؛‏ أي بالحج لله. 

فاتخذ إبراهيم الكعبة ودعا الناس إلى الحج لعبادة الله الصادقةء فكان الحج 
مجمعًا لأهل التوحيد يجددون ذكراهم ويدعون إليه من عداهم. وأقام ولده فيها 


(1) انظر في شأن بيوت العبادة: الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل»ء ضبط أمير 
عل مهنا وعلی حسن فاعور (بیروت: دار المعرفة» /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۱).» ص۷۸٥0۸۱-0.‏ 


۳١ :اقزر‎ 


داعيًا بعده» وجعل من ذريته سدنة لذلك البيت» وأوصاهم بكلمة التوحيد وبثهاء 
قال ووی ہا اهعم بيو وبعقوب بى إن الله لَه اطقن کم لبن فلا موُن ل 
وار مَسَلِمُون 9 [البقرة:۱۳۲]» وقال: : جلها كمة باقىة و OS I PEE‏ 
[الرخرف:۲۷]. وممذا المعنى يظهر وجه وضف الست اة هذى TT‏ 
الك اول بيت توحيد وضع للناس» آي البشر؛ لن واضع معابد 
الوحدانية هو إبراهيم اكا والكعبة أول مسجد وضعه إبراهيم. ففي صحيح مسلم 
e‏ «سالت رسول الله ب أي مسجد وضع آول؟ قال: المسجد 
الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينه)؟ قال: أربعون 
سىنة). e E FANPOP EE‏ 
هنالك» لا المسجد المعروف الذي بناه سليان بن داود» ويكون مسجد سليمان مبنيا 
على موضع مسجد إبراهيم» فيندفع الإشكال عن الحديث. إذ قد ثبت في التوراة أن 
إبراهيم بنى مذابح -أي مساجد- ني كثير من البلاد التي مر عليهاء وهذا ما تقتضيه 
الفقرة السادسة من الإصحاح ٠۲‏ من سفر التكوين: «إن إبراهيم ا مر بأرضر 
کنعان بنی مذْبَحًا لله ني بلوطة مورة في مکان شکیم ومذْبَځًا غربي بیت إیل.» “ 


)١(‏ صحيح مسلم» «كتاب المساجد ومواضع الصلاة»» الحدیث ».٥۲۰‏ ص ١۹٠؛‏ صحيح البخاري» 
«(کتاب أحادیث الأّنبیاء)» ا لحدیٹ ۰۳۳۹۹ ص٤٦٩‏ وا لحدیث ٠۳٤٩۰٥‏ ص٦۷٥.‏ 

(۲) الكتب المقدسة: كتب العهد العتيق» سفر التكوين» الفصل الثاني عشر» ص١٠١‏ . هذا وقد جاء في 
نشرة عبد الملك ابن عاشور لتحقیقات وأنظار (ص۲۷) مباشر ة بعد هذا الموضع الفقرة الاتية: 
«ويؤخذ من تاريخ ابن العربي والقديس إيروسيمرس أن ذلك في الجبل الذي بتى عليه داود خيمته 
وبنی عليه سلیم‌ان هيکله» فيندفع اللإشكالٌ عن الحديث؛ إذ قد ثبت في التوراة أن إبراهيم بنى 
مذابح - آي مساجد - في كثير من البلاد التي مر عليها. وحقيق من بينها بذلك البلد الذي راء 
الله» ووعده أن يعطبه ذريته , بنی إسرائيل. وإذ قد كان إسماعيل بكر أولاد إبراهيم» كان الوعد 
بإعطاء بني إسرائيل بلاد الشام فظهر معنى الحديث أتم الظهور » وواضح آن تي الكلام اضطرابا 
بسبب تكرر بعض عباراته» إما عن سهو من المصنف آو تحريف من الناشر. وما ما جاء فيه من 
ذكر تاريخ منسوب لابن العربي» فبين أنه خطأء والصحيح «تاريخ ابن العبري»» وهو من تأليف = 


۲۳۲ ( زر : ف لحي دة ولش وال روالحکة 


وحقيق من بينها بذلك البلدٌ الذي أراه الله ووعده أن يعطيه ذريته , بني إسرائيل. 
وإذ قد کان إسماعیل کر أولاد إبراهیم» کان الوعدٌ بإعطاء ذريته بلا العرب سايق 
على الوعد بإعطاء بني إسرائيل بلاد الشام» فظهر معنى الحديث أتَمّ الظهور. 

وهذا الوجه فيه بقاءُ الأولية على ظاهرهاء وبقاءٌ لفظ «الناس» على ظاهر 
عمومه» وإبقاء نظم القرآن على ظاهره» دون صرف الأولية إلى أولية مقَيّدة بالحال أو 
الت ادي زل هال ان الت اه مت اة ا ولك ار 
قريب لشيوع إطلاق البيت على بيت العبادةء ولأن قرينة السياق ق تقرّب هذا التأويل. 
ويكون مناط التشريف والفناء هو الخ بأن الكعبة أول بيت؛ إذ الخر هو عط الفائدةء 
ویکون الحالان في قوله: مبارکا ودی لوین ل € زیادة في تمجیده وتشريفه» 
وليس هما غرض المخبر؛ إذ ليس الحال عمدة الكلام» وكذلك ما بعدها من الصفات. 


فكانت الكعبة ذا أفضل المساجد وإنم اة اوك ابی و 
التقضيل؛ لأن هذا مسجد کان أصلاً للبقية» فكل فضل لغیره بعده یکون له مه 
ا فلا يزال فضله يتزايدء ولأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة وقوع العبادة 
فيهاء إذ هي في ذلك سواء» وإن| تتفاضل ب) محف ا من طول الزمان في عمرانا 
بالأنوار الملكية ويإخلاص مؤسسيها في تأسيسها. وأيّ إخلاص أعظم من إخلاص 
تأسيس أصل معابد التو حيد الذي كانت المعابد بعده تقليدًا له ومحاكاةً لغرضه! 

وإذ قد تيت أن مساق الآية مساق الاستدلال على علة الأمر باتباع ملة إبراهييي 
فكأنك قد استشرفت إلى بيان وجه هذا الدليل وكيف تام التقريب فيه. ووجهه 
أن الكعبة لا كانت أولّ هيكل أقيم لإعلان توحيد الله وهو مبداً الحنيفية» فقد ثبت 


وأما القديس إيروسيمرس فلم نهتد إلى معرفة مَنْ هو. هذا ولم نعثر في تاريخ ابن العبري على ما 
جاءت الإأشارة إليه في هذه الفقرة. 
)١(‏ التقريب كلمة اصطلاحية في علم آداب البحث» وهو استلزام الدليل للمدَعَى. - المصنف. 


المعالثان: الف زرف r‏ 


هذا البيت أفضلية على كل مسجد تقام فيه دلائ التوحيد. وهذا الأثر أقامه إبراهيم 
E‏ الآيةه وإبراهيم هو رسول الحنيفية الأول. فإذا ا 
فضيلةٌ هذا الأثر على بقية الآثار الدينية الحقةء ثبتت الفضيلة لا عالة للملة التي أقيم 
هذا الأثر دليلاً عليها ومناديًا بها على مر الأحقاب لکونه دلیلها وفیه ظهرت» فتکون 
أشرف الملل. وهذا الاستدلال جار على طريتق دلالة الالتزام» فهو استدلال بطريقة 
الكناية بشرف امحل على شرف الحا فيه» كقول زياد الأعجم (شاعر أموي): ' 
إن ال حه والُروءة ادى في فة ضُربث على ابن الخشرج ٠"‏ 

وهذه الطريقة في صناعة البلاغة كإثبات الثىء بحجة وما تأثير في 
لاط فكانت 0 بذلك أفضل الملل؛ لأنا اقات لوحك اول معد 
وهو ا جت لل للح ال لالد ااه 0ا ا 
تقدمتها كانت تسى بوفاة رسلها وانقطاع أقوالحم» والحنيفية بقي أثرها ناطقاً. فإذا 
کان اول مسجد بناه إبراهیم للتوحيد هو الكعبة» تكون الملة التي نبعت منه 
وظهرت فيه أفضل الملل بحكم إعطاء شرف القرين لقرينه. 

وقوله تعالى: « مار ) حال من اسم الموصول الصادق على البيت» أي 
شولا دا برک ولرک کا ان ون وة من انت اله تعال دون مسب غادی: 
ووصف البيتٌ بذلك باعتبار ذاته؛ إذ کان قد باشر بناءه رسو الله إبراهیم وابنه 
إساعیل رسول الله فلامست آیدی) حجارته وطینه» ثم آعان فيه محمد ي حين 
بنته قريش» ثم كان هو الواضع للحجر السود منه بيده لحا اختلفت بطون قريش 


)1( هو بو أمامة زياد بن سلمى» ويقال زياد , بن جابر بن عمرو بن عامر من عبد القيس» وكان ينزل 
إصطخر. عرف بزياد الأعجم للكنة كانت فيه. وذکر أن مولده ومنشاه في أصفهان» ڈ ثم انتقل إلى 
خراسان فلم یزل ہا حتی مات. كان شاعرًا جزلاًء فصي الألفاظء على لكنته وجريه على لفظ 
أهل بلده. أورد له ابن قتيبة عدة أبيات» ليس منها هذا البيت. الشعر والشعراء» ص .۲٠۲-۲٠۰‏ 

(۲) هو عبدالله بن الحشرج القيسي» آمير خراسان لبني أمية. - المصنف. 


A:‏ (ررلزری: ف اليد ة والنم افر الک 


في الذي يتول وضعه في موضعه. فقد توا على بنائه ثلالةَ رسل» وذلك لم یکن لبناء 
غيره. وذلك الحجر الأسود الذي وضعته آيدي ثلاثة رسل هو هوء لم يزل قات 
ماثلا للناس: 

وقوله #وهُدًى إَملَييَ (3) حال ثانية من الموصول» ويجيء الحال مصدرا 
كالوصف بالمصدر» وكالإخبار بالمصدر لقصد المبالغةء أي هاديًا للعالمين» فجعل 
کانه نفس الهدى. ووصف البيت بذلك؛ لأن وضعه كان للدلالة على توحید الله کا 
علمت. ک2 با سال هرغ ی او ا ا 
فينظر فيهتدي إلى التوحيد» ولأن سدنته وحفظته -وهم ذرية واضعه- قد وكلت 
إليهم الدعوةٌ إلى ذلك المدى الذي أراده جذهم. وني هذا تعريض با مشر كين؛ إذ 
جعلوا مصدر الهدي إشراكاء ولذلك لا أزال النبى ية الأصنام من الكعبة يوم 
الفتح ا جا لی وره الظل 4 [الإسراء:٠۸].‏ ولم يأمر بذلك في إزالة الأصنام 
الأخرى؛ لآن وضع الأصنام في هيكل التوحيد من أعظم الباطل والاعتداءء زيادة 
على كون جرد اتخاذ الأصنام هو من الباطل. 

ول تعالٰی: # فيه ءایلت بد بدت # [آل عمران:۹۷]» جوز أن يکون استئناف کلام 
ET‏ یکون حالاً ثاللة. وکیفم] کان» فهو من تفصيل التفضيل. والآيات جمع 
اتو هي العلامة المصدقة للدعوى. فالراد هنا آیاتٌ على کونه مبارگا وهدی» سواء 
اشترك في الاهتداء بها ساثر الاس آم اختص بها البعض» عل تفاوتم في الاختصاص بها 
حسب ما يفتح الله هم من أبواب الإرشاد الإلهي والفتح النوراني. وقد اقتضى 
الكلام أن الآيات كائنة في البيت. فإن كانت الظرفية المستفادة من «في» ظرفية 
حقيقيةء فا مراد من الآيات آيات ظاهرة كائنة في المسجد الحرام» وهي عدة» منها: 

-١‏ الحجر الأسود» فالمتواتر آنه نزل من السماء» رآه إبراهيم حين نزل على 
جبل أبي قبيس» فأخذه وجعله في ركن الكعبةء زيادة في تشريفها إذ كان من حجارة 
جدرانها حجارة نزلت من السماء. ومعنى ذلك أن يكون الحجرٌ السود من الحجارة 


المعًالان: الق زرف ٥‏ 


التي ترمي بها النجومٌ فتصادف ظهرَ الأرض تارات» وتكون هذه خصوصية له لثبوت 
نزوله برؤية الرسول إبراهيم إياه حين نزوله» ولتواتر ذلك عن خبره في العرب. 
- والآية الثانية: أثر قدم إبراهيم في الحجر الذي كان يقف عليه» وذلك 
متواتر عند الناس إلى اليوم. ومن المأثور عند العرب قول أبي طالب من قصيدته: 
e‏ عل قَدَمَيبوحَافيًاءَ عَيرتاعِل ٠‏ 
- ومنها بئر زمزم الذي تواتر عند العرب أن الله فجره ماجر لا ظمئت 
ولذها إسماعيل. 
-٤‏ ومنها أن البيت هو الأثر الوحيد المقطوع بن إبراهيم أقامه هنالك؛ لأنه 
قامه أقام له أهلّه شهداء عليه وتناقلته الأجيال بالتواتر. وهذا لا يوجد في آثر 


e 


عر من لر راهيم تاه پل کا د ترت وما ین موش یت سی ل 
بو حي وخبر. 

وإن كانت الظرفية مجازيةء فالمعنى أنه اشتمل على دلائل الوحدانية والرسالة 
بالدلائل المحسوسة التي ذكرناهاء وبا علمناه ما حدث فيه من المعجزات لإبراهيم 
وإساعيل علیھ| السلام» ومعجزات عمد 6 مثل شی صدره والااسراء ره» 
ونزول الوحي عليه» وعصمة الله تعالى إياه من أعدائه - كل ذلك كائنٌ فيه 
وحواليه. وبا لم نعلمه من المعجزات والأسرار الواقعة فيه بين الله ورسله» ما لا 
يعلمه إلا الله ومن أطلعه من خاصة عباده. 


(۱) هذا البيت من قصيدة لامية تنسب لأبي طالب» وهي تحتوي على مائة وأحد عشر بيتا في رواية بي 
هفان عبدالله بن أحد الهزمي من عبد القيس» ومن مائة وخمسة عشر بيتا ني رواية أبي البشر. وقد 
جاء البيت ني الديوان بلفظ «وَطاًة بدل «قائًا)» وما أورده المصنف مطابق لما جاء عند ابن كثير. 
ديوان أي طالب بن عبد المطلب» صنعة أي هفان المهزمي البصري وصنعة علي بن حزة البصري 
التمیمی» تحقیق محمد حسن آل یاسین (بیروت: دار ومکتبة الملال» طا »)۲٠٠١/۱٤۲۱‏ 
ص۷۲ و +٠۹۱‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج »١‏ ص۳۷۷. 


۴( رلزر: می لشیی ولوس رولیگۂ 


-٥‏ ومن آياته ما جل له من الحرمة في نفوس الخلق من العرب وغيرهم من 
سائر الملل فقد ححه ا لجبابرة من الملوك والأكاسرة» وکستهة الا وفدسته 
ان الغر ت واخ مواد ا لأنهم سدنته وذرية مؤسسه. وقد قال أبو طالب في 
خطبته: «(وجَعلنا حضنة بيته» وسو اس حرمه» وجعلنا الحكام على الناس.» '“ 


O e eih EA 
من کل فج عمیق» قال الله تعالل: * # جعل اله الكعبة الت الحرم فما‎ 


ر ی AT‏ و ر ررد ار 


لرام ودی هة 5رك تأنه e‏ کت أ 
ل شىء علي ¢ [الائدة:۹۷]» وان من آکہر الآيات فىه للمهتدي انه 
ار والحنيفية. 


ثم انشقت منه جداول الشرائع والهدى اشتقاق الجداول من النهر ثم 
اجتمعت وآوت إليه في شريعة الإسلام» فعاد النهر إلى مجراه. وي ذلك رمز إهي إلى 
أن الدين عند الله هو الإسلام» وأنه ابتداً على يد إبراهيم في مكة كالحبة المزروعة إلى 
أن آن أوان جّناه» فظهر من حيث بدئ» ليدل على أن الزرع قد نضج» وأن الغرس 


لاير 


)١(‏ يُطلق لقب تَبّع (ووزنه كوزن كسكر) على الملوك الذين حكموا اليمن» وعلى مجموعهم التبابعة. 
وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أهم سموا تَبَعّا وتبابعة لأنه يتبع بعضهم بعصًاء كلا هلك 
eS e‏ 
أو لكثرة أتباعهء أو من التتابع لتتابعهم. وقد ذکر أن هذا اللقب لا بلقب به إلا الملوك الذين 
يملكون اليمن والشحر وحضر موت» وقيل حتى يتبعهم بنو جشم بن عبد شمس» أما إذا م يكن 
کذالك فنا بي لکا وأول من لقب منهم بذالك الحارث بن ¿ ذي شمر» الذي يعرف أيضًا 
بالرائش. ولم يزل هذا اللقب واقعًا على ملوكهم إلى أن زالت ملكتهم بملك الحبشة لليمن., 

(۲) السهيلي» آبو القاسم عبدالر حن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي: الروض الأنف في 
شرح السنة النبوية لابن هشام» تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشوري (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱ بدون تاریخ)» ج۱» ص ۲۱۳. 


نعي انقزرا ٠‏ ا ۷ 


وقوله تعالی: مَمَامإَهِيم € المقام اسم على وزن المفعل» مشتق من القيا 
امان القيام. والقيام يطلق أيضًا على الوقوف للدعاء ا ا 
فمقام إبراهيم يصح أن يکون المراد منه مسجد إبراهيم مصلاه وع وقوفه بين 
بدي ربه» کا قال زید بن عمرو بن نفیل: 


ا بے َة بيو إبراهم ا قيا 1 4 ى م ةو ا 


ر راهيم هو ابیت ب ر اميم ر على 
ن هو التنويه با !لضاف إليه لزيادة تشر تل نف 


ويصح أن يكون المقام و 
سو r:‏ ت E‏ المراد 


(1) كان من الحنفاءء وفرً إلى الله من عبادة الأصنام. ساح في رض الشام تطلبًا للدين القيم» فرآى 
النصارى واليهودء فلم يطمئن إلى ما كانوا عليه وقال: «اللهم إني على دين إبراهيم»» ولكن ل 
يظفر بشريعة إبراهيم اك ولا رأى مَنْ يوقفه عليها. وهو من أهل النجاةء فقد شهد له النبي يا 
بأنه «يبعث آمة واحدة». الحاكم النيسابوري: المستدرك (كتاب معرفة الصحابة د 
الحدیثان ٥۹۲۳‏ و9۹۲۷ ج۰۳ ص .٥۳۹-٥۳۸‏ وزيد بن عمرو هو ابن عم عمر بن الخطاب 
4# رآى النبي يي ولم يعش حتى مبعثه» وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
روی هشام بن عروة - فیا نقله عنه ابن أبي الزناد - آنه بلغه آن زید بن عمرو کان بالشام» فلا 
بلغه حبر رسول الله بيا أقبل يريده » فقتله أهل ميفعة بالشام. وروی الواقدي آنه مات» ودفن 
بأصل جراء. وقال ابن إسحاق: قتل ببلاد لخم. والظاهر أن زيدًا رحه الله توق قبل المبعث» فقد 
نقل ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل رثاه بأبيات» منها: 
E E E ER GE,‏ ت ET E E E‏ 
اي و الُراغي كع هيا 
ابن هشام: السيرة التبويةء ج۱/ ۱» ص۱۸۷-۱۸۹. 

(۲) المرجع نفسه» ص١أ۸٠.‏ 


۲۳۸ مزر : ف مید ولش وال روالکه 


ر 


ا لجاهلية وفي اللإسلام. وقد قيل إنه المراد في قوله تعالی: # واخدوا من مَقَامِ انعر 
e‏ وقال الفرزدق: 


3 سر ا ع م (1) 
رن عامدت ر کے يراج قا تم و م 

فیکون رفعه على آنه من «آيات» بدل من مجحمل» غير أن المبدل منه جمع والبدل 
مفرد فلم يذكر بقية المفصل اكتفاءَ با لمهم من الآيات. وعلى هذا المعنى فسر الزجاج 
وتبعه الزخشري. وزاد فجعل مقامَ إبراهيم بمنزلة آيات كثيرة لقوة دلالته» أو لأنه 
يشتمل على آيات؛ لأن بقاء أثر القدم في الصخرة الصاء آية» وغوصه فيها إلى 
الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية. 

وقوله تعالی: # ومن ڪان ايا € 1ال عبران:۹۷)» لفظه لفظٌ الخر. والظاهر 
ن معناه كذلك» فيكون من حملة صفات البيت. ويكون هذا من دلائل عناية الله ب 
سخر الأممَ وأهمهم لاحترامه» وتأمين داخله. فقد كان العربٌ مع شدة حنقهم على 
أعدائهم يلقى الرجل في المسجد الحرام قاتلَ ابنه أو أبيه فلا يتعرض له. "“ ويكون 
هذا المعنى آية ثانية» فيكون البدل من الجحمع قد وقع باثنين وسكت عن الثالث. 
ونظره في الكشاف بقول جرير: 


)١(‏ ديوان الفرزدق» شرح إيليا حاوي (بيروت: دار الكتاب اللبنانفي ومحتبة المدرسة» طا 
)ءج ؟» ص٥ ٤۰‏ . 

(۲) ونما شاع تعبيرًا عن معنى الأمن الذي ارتبط بالحرم ومكة عند العرب في الجاهلية المثل القائل: 
من من حمام مكةء ومن غزلان مكة». فلم يكن الأمنٌ فيها خاصًا بالبشر» بل شمل الطير 
والحيوان» وخاصة في الأشهر الحرم. قال النابغة: 
لآرالذي آمح الان خهًا امك ةبَيَالتيّل رَالّكلِ 
انظر الحاحظ أبو عثان عمرو بن بحر: کتاب الحیوان» تحقیق عبدالسلام محمد هارون (بروت: 
دار إحیاء التراث العربي» بدون تاریخ)» ج۳» ص‌۲-۱۳۹٤۱‏ و۱۹۲-١٠۱.‏ وجاء صدر البيت 
في رواية ابن السكيت بلفظ : «والمومّن الطيرٍ العائذاتِ يَمْسَحُها». ديوان النابغة الذبياني» ص ۲٠‏ 
(نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم). 


الت :اقرز ۳ 


كاتَتْ حَنْيةَ ة أثلائ ا شيمر من اليد ثلث من مالي" 

ES 
اکتفاءَ ہاتين الآيتين العظيمتین» أو با يتضمنه قوله: # ومن دكاد ايا € من‎ 
آيات كثيرة» منها تيسير الأرزاق. ولذلك جمع إبراهيم في دعوته للبلد الحرام ملاك‎ 
4‰ ا لخیرات؛ إذ قال فیا حکی الله عنه: ٭ رب أجعل هدا بلدا ءامنا وارزف أهله, من أَلكَمََّتِ‎ 
ومجوز أن تكون الآية الثالثة هي مضمون قوله: # ولل عل الام س جج‎ .]۱١١:ةرقبلا[‎ 
ابیت هه آل عمران:۹۷] إلخ» لا يقتضيه الحح من الخبرات لأهل مكة.‎ 

وقيل إن معنى هذا الخبر الأمر» أي آمنوا من دخله» كقوله با يوم الفتح: 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»ء" أي: فأمنوه. وهو لا يفيد المقصودَ من 
التشریف» ولکنه يدل على تشر يف مقرر قديم» والحمل على الأول أول. ولا يرد 
عليه أنه قد انتهگث حُرمة أمنه في بعض الأزمنةء مثل ما فعله القرامطة؛ لأن الآيات 
هي أمنّه في مضى يسره الله هم ليكون ملجاً قاتا مقا العدل» ثم أغنى الله بعد ذلك 
بالإسلام» ولأن القضايا النادرة لا تقدح في الشرف الأثيل. على آن من مَنْ دخل 
البيت لا يقتضي أمنَّ كل من كان با مسجد الحرام أو ببلد مكة. 

واعلم أن مغزى هذه الآية مع سابقتها هو التنويةٌ بملة الإسلام» وبيان أنها 
هي الحنيفية التي فضلها الله تعالى» والتي بعث إبراهيمَ بأصوهماء أو أنها دعوة 
إبراهیم فیا حکی الله عنه من قوله: ربتا و اعت فبھم رسوا هم تلو عون اينيك 
ولمم لكب والیكمه ورگ 4 [البقرة:۹٠۱].‏ فكانت ا الإسلام هي کال 
اة و تاها TS yT‏ 
إبراهيم أظهر الحنيفية في مكةء وأقام لذلك عَلّا وهو المسجد الحرام» وأقام ابنه 
إسماعيل داعيًا ها هنالك. 


(۱) الزخشري: الکشاف» ج۰۱ ص ۳۸۰؛ وانظر البیت في: ديوان جرير» ج ۲» ص٥٤٥‏ . 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ »٤‏ صا ". 


»رر اکسرک 


ثم م يبعث الله رسولاً بعد إبراهيم وابنه ني ذلك البلدء فتطوّحت الشرائع في 
بلاد الله» حتى جاء الدين الذي أراده الله لإظهار الشريعة الجامعة. وفي بقاء هذا 
الأثر المبارك من آثار إبراهيم واندثار غبره معجزة خفية» وإشارة إهية إلى أن جيع 
الشرائع ES‏ إبراهيم من شريعة موسى وغيره شرائع زائلةء وأن 
الشريعة الخالدة هي الشريعة التي تظهر مره أخرى من جانب هذا الأثر. فیعث الله 
من مكة رسولاً يلم بدعوته شتات ٠‏ يزجي بهم إلى الانضواء نحت ذلك 
العلّم» وبذلك حق مراد الله تعالّ وتہ. 


)۱( انظر للمصنف مزيد تفصيل وبيان لا في الآية من معان وعبر ني: تفسير التحرير والتنوير» ج۳/ ٠۴‏ 
ص ۲۱-۱۱. 


المَعاات: انقزر رف 1 
ر ا 


سبرنا أغراض الإنسان» فوجدناه ظوتًا إلى ملاټات نفسه کیفما اتفق» ومتی 
اتفق» وين اتفق» غير باح عا يتبع ذلك من المضارء فأردنا أن نبين هنا حقيقة 
اللذة» ثم نبحث عن مواقعهاء وننظر في إذا كانت لذة دائمة في هذا الكون الجثماني. 

اضطربت آراءٌ الناس سحت القلاسفة- فى تشخيص معنى اللذة» وكلّت 
أقلامٌ الكتاب والشعراء دون ذلك. والذي نختار من بین کثرتہا رآیان: وها یری 
أن اللذة هي إدراكُ النفس ما يلائمها وتراه حستاء وثانيه| أا التخلص من آلام 
طبيعية أو عارضة. 

حو إن ف ارال را اهس يا لبه اشن اموا 
اللذة إدراك التفس ما يلائمها على ما رأى آهل الرأي الأولء وأن مَنْ حصر اللذة 
ي التخلص من الأ آ يستقرئ في حدها استقراء تامًا» كا يجب أن يكون التحديد 
للموجودات» إن نظر إلى نحو النوم والأكل والشراب من كل لذة دعا إليها احتياج 
فطري» وضيق في دائرتہا حتى كاد أن يخرج المعارف كلها عن اللذة. 

نحن لا ننكر أن أكثر اللذات لا يفارقه الشعورٌ بمبداً اء ولو بالأقل أل 
الشوق إلى نيل ما يلائم النفس» حتى نكر على هذا القائل قولّه كله. ولكتا نعلم أن 
من اللذات ما ينساق إلى المرء بدون فكر سابق» وربم) وقع منه موقعا لا يقعه لو كان 
مترقبًا من قبل؛ فأذا ترون في هذا الإإحساس؟ 


.)۳۱۰- ۳۰ ٤ص شوال ۲ھ(‎ ١٠١۰۲١ /۱۹ السعادة العظمى» اللجلد ۰۱ العدد‎ )١( 


4 ررر : ف مید لی ولف روال که 


انقسمت اللذات بحكم الطبيعة إلى ثلاثة أقسام: حسية وعقلية ومركبة منها. 
والنظر في التقسيم إلى الداعي والحاصل جيعًا: فإن كان الداعي الحس وهو الذي 
تحصل به» فهي الحسية. وإن كان العقل» فهي العقلية. وإن كان الداعي العقل 
وتحصل بالحس» فهي المركبة. ٠‏ 

أما الحسية فأمرها خطير» ومطالبها محدودة» يسهل استيفاء ما تقتضيه في 
الإمكان." ومتى قضى الحس منها شينًاء كان الزائدٌ عليه عنده ألاً. وأما العقلية 
فهي حركة الفكر في المعقولات التي تطمح إليها النفس» وشعوره بالحقائق التي يجد 
عند الشعور بها مسرة لا يعدها عنده شيء» وهذه يجدها العقل طوعه» متى بالغ في 
الببحث وجدها منطاعة لا تقف به عند حد. 

أما إن أردتم التعبَ الشديد والمشقة في السرور» فاطلبوا قسمَنا الثالث من 
أقسام اللذة» أعني ما تطلبه النفس ويقتضيه البدنء تجدوا خرط القتاد دونه سهلا 
ويفرضه في المحبة الحبٌ العشقي؛ فإن الروح إن تعلقت به لقيت في سيرها من 
الملكدرات ما يمرر حلاوة مناها منه» إذا كانت مطالبٌ الروح غير واقفة عند مدى» 
فإن سلطان وهم ال محبة يتسلط عليها فيناجيها أن تطمع باتحاد الروحين» وأن تروم 
المقارنة الدائمة» والرّضا الأبدي. 

وهکذا یغادرها تستهتر بأماني لا یتناهی غرامهاء ولا یبرد أوارهاء ولكنها تجد 
طريق الاقتضاء هذا البدن القادر في مبدئه» العاجز في غايته» الذي تسئمه المداومةه 
وتعوقه الموانع؛ فماذا عساه حقق من مطالب هاته الروح؟ وكم ذا يمكنها أن تقضي 
من استخدامه؟ لا شك أنها سيكون هما مثلاً في هذه الحال قول أب الطيب: 


(۱) أما القسم الرابع في التقسيم العقليء فهو مهمل لعدم وجود لذة يدعو ها ا لجس وتحصل بالعقل إلا 
المحبة الأفلاطونية على تعذر أو ندرة فيها. - المصنف. 

(۲( قلنا في الإمكان لأن أمر تحصيلها بمكن ولكنه ربا لم يكن موجودًاء وأشرنا إلى ما يأ من أن 
المطالب النفسية منها ما يتعذر تحصيله فهو غير ممكن أبدا. - المصنف. 


۱ مَالثان: الفر رفز ir‏ 


کے شد و ر ا © »۰ و ص 0 
E ES O a‏ 

فإذا نظرنا بعد هذا إلى المقدار الذي يمكن الإنسان تناوله من غير القسم 
الثاني» نجد آن لا شيء من الملاذ الحسية بلذّة حقيقيةء وإن توه على عقول جمهور 
الناس؛ فإن هاته الاد ا وق ا الدين والصحة 
والعادة والاحتياج إلى مكنة الفرض- e‏ ثم ماذا ترى عند البلوغع 
إلى غايتها؟ 

تری اا إن الت رالامتلاء إن ریت والندامة إن داعبت» 
والعجز إن استزادت. غير أن الذي يريد أن يغض عن هذا كله» ولا يعتبر من حال 
اللذات إلا أوقاتَ اقتضائهاء ويقول ما الإنسان إلا ابنْ ساعته» وما 
التي تليها؛ نقول له: انظر إليك وأنت تزعم أنك في لذاتك الحاليةء“ وجرد 
لمات عل ن وعم و سات ف ات اعا سرت وا 
i DELALA RAA‏ 
هاته؟ ألا تجدك ک) قال الشاعر: 


ق أبكي إذ ت أۇا ايهم وأبكي إن اتوق الفِرَاق؟ ‏ 


)١(‏ البيت من قصيدة بعنوان: «كل يوم لك احتال)» قيلت في مدح سيف الدولة» وهي من بحر 
ا لخفيف. البرقوقي» عبدالرحمن: شرح ديوان المتنبي (ببروت: دار الكتاب العربي» /٠٤١١١‏ 
7,),)ء ج٤»‏ ص٤٦‏ . 

(۲) الميضة: معاودة الهم والحزنء والمرضة بعد المرضة. 

(۳) یبدو في الکلام شيء من اضطراب» إما بزيادة أو نقصان؛ فإن كانت الأولىء فعبارة «تزعم أنك» 
حقها الحذف» وإن كان الثاني فهناك حاجة إلى إضافة عبارة من مثل اتنعما بعد عبارة «لذاتك 
الحالية». 

)٤(‏ البيت للشاعر الحاسي ررد بن عمرو الجعدي» وصدره على غير ما أورده المصنف» وهو من 
مقطوعة من بحر الوافر يقول فيها: 


4٤‏ ( لازز : ف ای دة وای والس روالیکة 


حكيّ آن الناصر لدين الله -ملك قرطبة- کتب بخطه أنه لم يضف له من 
زمان حکمه على ذلك البلد الطيب في ذلك السلطان القاهر الذي دام مسين سنة 
إلا ساعات» تلفق من جيعها مقدارٌ أربعة عشر يوماً. لذلك قال الأسطوانيون" من 
القلاسفة: «إن الدنيا دار شقاء وبلاء). 


e‏ ا وجهك شطرَ اللذات الروحية والک|الات العقلية جد 
المرء ء متی التذ بشيء منھا لا یقف عند منتھی» فهو کل الزمان مبتهجٌ بيا يعلمه من 
العلوم ويستفيده من الآداب. تذكرة» وتزوَّى له. وهذا حال الحكيم: فهو دات ينظر 
نفسه فیستفید علومًاء ويلمح العام فيزداد الدنيا فلا تهزه» وهو مسرور بإقباهاء 
وتدبر عنه وهو مسرور با يعلم من إخلافها. . ربا نام ليلة وهو يرصد طلوعَ الصباح 
للرجيع إلى لذة التفكير التي قطعها عنه النوم» فإن حاول آمرّاء أو تم له» فلا تسل 
عن لذته منه» وإن لم يتم فقد حَصل -في الأقل - معرفة طريق ق لا مهدي إليه. وم ا 
به ضرر من مصاب» استهون به في فائدة التجربةء كا يرى العا النحرير فيسره مرآ 
ا ينال من علمه» كذلك يرى الأحمق الجاهل فيعلمه» وبالأقل يأخذ الحكمة من 
حاله بطريق الحضارة» فرب خطاً جر إلى صواب. 

إذن فاحکیم لا یتنکد آبداء وهو مسرو في كل وقت. وسببٌ ذلك علمُه 

بحقيقة كل شيء؛ لأن هاته الدنيا وإن كانت خضرة حلوةء فإنا تعقب تفاهة أو 


e E Cl 


س ےہ e‏ 9 که 
رابا افي كل جين غاف ةفرق ةة اولاش اى 
ay FS‏ و إن و او اف 
ا E E‏ 2 ۶ و ود و O ٠‏ 


المرزوقي: شرح e‏ امات ج ص۱۳۳۹ (الحأسية .)٥ ٤١‏ 

(۱) هم أصحاب زينون [Zeno]‏ ] الفيلسوف اليوناني الزاهد المولود سنة ۹۰ e‏ وهو الذي 
لما مات بأثينا صاغوا له تاجًا من الذهب وضعوه ا وقال بعض خطبائهم في 
ذلك: «ليعلم أن آهل أثينا يكرمون أهلَ الفضل أحياءَ وأمواتاً. أما كلمة الأسطوانيين» فالتحقيق 
أنها مأخوذة من اليونانية. - المصنف. 


القعالنان: الف زرف E‏ 


مرارة في فم مجتنيهاء ومن ته لا يوجد فيها سرو متساوي الأطراف» وقد كادت 
ا فر وينبغي ن کون هذا سيل طائفة 
الأيكرردن من الفلاسغة الذين ترون الدنا كلها لذات؟ فإن ري لا تحب 
عنه أن متاعبها كثيرٌة لغير الحكيم» ولكنه أراد اقتضاءَ لذاتها بقدار الاستطاعة. 

جاءت شريعةٌ الإسلام في آداييا على الحكمة الفطريةء فلذلك يكون حالٌ 
المؤمن أشبة بحال الحكيم» ذلك أن الدين يمره أن يأخذ من الدنيا ما يريد من 
الحلالء ون لا يكون جازعًا عند فقدها. وبهاته التربية التي أصلها التسليمُ للقدر 
فيا لا حيلةً فيه» فقدت المفاسدٌ التي تنشأً عن آلالام في الأمم الأخرى من انتحار 
وجنون وتخو ها فال تحال : ولات ق م اا € الت ۷ا 

إذا كانت النفش ميالةً إلى لذاتها في كل حال فالعاقل لا يسمح لنفسه 
باقتضاء لذتها الحسية. وربا وصل العقل إلى التفكر فى حال اللذة ومآهاء فرأى أن 
لاد من انقطاعهاء فقطعها قبل أن تقطعه. وهو مبدأ عظيم من الحكمة» قال فيه 
فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري: 
N N‏ 


)۱( هم أصحاب آبیکور [Epicurus]‏ الفياسوف اليوناني المولود سنة ا ومات سنة 
۰. وهو الذي کان مبدؤه أن الدنا حافك للمرور وكات قد اشد لتلاميذه مدرسة في بستان 
كبير وكان يسلك بهم مسلك الرياضة والنزهة والأكل الطيب البسيط الذي لا يخلف أكداراً ويرى 

) أن الرجل يجب عليه اغتنام اللذات بقدر استطاعته ويجب أن يتكدر في الدنيا. ولا شك أن هذا لا 
يتم بغير ما بينا من التوطين النفسي» فإن كان غرض أبيكور تحصيل مع إهمال هذاء فهو يطلب ما لا 
پسمح به الزمان. - المصنف. وقد شاع ف الكتابات الفلسفية العربية الحديثة استعال لفظ 
«الأبيقوريين» بدل «الأبيكوريين» نسبة إلى أبيقور. 

(۲) المعري» آبو العلاء: لزوم ما لا يلزم: اللزومیات (بیروت: دار صادر» ط۱ ۲۷٤۲۰۰۹/۱)ء‏ ج۲» 
صض٣۲٠.‏ والبيت هو الأول من بيتين من بحر الطويل. 


4٦‏ ( رر زر : ف فی دة ولشیو الف روال که 


رکا رى من نفيك استكافا عن سف اللذاته وق خر ك برغت فهاء 
بل ترى من نفسك الفرق ني لذاتك بين حالتي الصبا والفتوة مثلاً. كذلك لا تشك 
أن الحكمة إن أشر قت على قوم» ربما نزعت كل هوس من قلوبهم فرأوا الدنيا كلها 
سفاسف وعو ری أنت اليوم الرقص مع الصبيان وتلقفَ الكرة جنونًا بعد 
اا ال ج اولك هم السا الذين اسرى عدح الكدر والب 
فعاشوا وقلومهم متَعة بإدراك ا لحقاتق الذي وراءه للعاقل مطلب» وهذا قسم 
شريف فات أبي الطيب إذ يقول: 


َه 2 ےہ ص o٤‏ 4 2 ا س ۾ ص سر ص وسر ت ھ۶ 
تصفو الح اة جاهل أو غافل عامَقىفيهاومَايتوقع 
17 2° ۹ ا ا سر ص ص چ ا a‏ 

وَلْن بالط في الحققائق تفه وَيَسومها صلب الخال طم 


وذكرني تسكّي الناس من سوء معاملة الزمان عادةً من عوائده» وهي انزواؤه 
ل لا یقدره قدره SS‏ و ا واا وآنه لا 
وصولّ إل مقاصده وأمانيه من الحكيم با سهلت الدنيا بين يديه لولا أن يخونه 
الطریق» فیضله عن کنه مقاصده. وکا تری المجہادات تنال بدون ارتقاب ما تشیب 
دون نیله رؤوس الشباب» وتری الرجاحَ ينال من الثغور ما تتلظی دونه رباب 
الأساورة والقصورء" فلا تتعجبْ ممن قرب إلى المادية أن تكون الدنيا أسْرقَّ 
إليه» ونا لا تدين لِمَنْ يسخر منهاء وإن) تقرب مَنْ تضحك عليه. 


)۱( البيتان من قصيدة عنوانها «لكن المنية أسرع»» قيلت في رثاء أبي شجاع فاتك بعد خروج الشاعر 
منها» وهي من بحر الكامل. شرح ديوان المتنبي» ج٣٠‏ ن ۲ 

(۲) هذه صورة لكثرة ما محصل للأكواب أو الكؤوس الزجاجية من كثرة مماسة الثغور إياها عند 
الت 


القعالان: الق ز رفز HV‏ 


احنرام الأفكار 


يقول المبتدئون والمتوسطون من الكثّاب «بنات الأفكار»» إذا أرادوا أن 
فلا الا ويدلوا على منز مم في علم الاستعارة» وهم لا يشعرون عند 
لفظ هاته الكلمة من أفواههم- إلا بتلك الاستعارة المطروقة المبذولة“" ولا 


يدركون حدوث ذلك الشىء الذي ذكروه عن ازدواج المقدمات وتمخض الفكر. 


(1) السعادة العظمی» المجلد ۱ › العدد ۱۱۰۱۸ رمضان ۱۳۲۲ھ (ص‌۲۸۱-۲۷۳). 
)١(‏ قال المصنف عند تفسير قوله تعاى: وكرم بوم ألقكمة عل ووهه عنيا وكا وضما بارهم 


جه ڪلما بٿ رده سوي € [الاسراء :۷ : «وفي قوله: ڪا ڪاما خت زد تهر سوا ) 
إشکال؛ لأن نار جهنم لا تخبو» وقد قال تعالى: لاجنف hS EY‏ 
عباس أن الكفرة وقود للنار» قال تعالى: #وفودها الاس وأ لجار € [البقرة التحريم:٦]»‏ فإذا 
O E KOE EK‏ 
الالتهاب هم. فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم» وهذه النكتة 
سلط فع زدناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم » فكأنه قيل: : كلا 
خبت فيهم زدناهم سعيرًا» ولم يقل: زدناها سعبرًا. وعندي أن معنى الآية جار على طريق التهكم» 
وبادئ الإطماع المسفر عن خببة؛ لأنه جعل ازدياد السعير مقتر مقترتًا بل زمان من آزمنة الخبوء کیا 

تفیده كلمة كلا التي هي بمعنی کل زمان» وهذا ني ظاهره إطماع بحصول خبو» لورود لفظ الخبو 
في الظاهرء ولكنه يؤول إلى ياس منه» إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان» لاقتران ازدیاد 
e‏ فهذا الكلام من قبيل التمليح» وهو من قبيل قوله تعالی: ولد يدون 
اَلْجلَةَ حَىَيَلِجَ احمل في سَراَلْيَاطٌ € [الأعراف:٠٤]»‏ وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله: عل 
Ma YS‏ 

(۳) المبذولة هنا بمعنى الشائعة أو المبتذلة. 


۲4۸ (رر زر : ف عقي دة لی افر وال که 


وربا كان البعض ذاهلا أو عاجرا عن هذا المقدار» فلا عجب أنم ذهلوا عن 
سىء آکر منه آفادته العبارة وما آراده قائلهاء وهو عام التشابه بين الأفكار وين انتساب 
البنوة من جميع أطرافه» حتى تجد مُبتَكَرَ فكرك منك بمنزلة ابنك أو بنتك» وكأهم 
احتاروا الثاني قصدا للمبالخة في الحرمة والغيرة. واحترام النسب يقع على وجهين: 

-١‏ احترامه قبل قوامه» أي أن وخی كل ما يدفع اختلاطًا أو فسادًا في 
النسب» وهو الذي ساه علاء الشريعة حفظ الأنساب» وناطوه e‏ ال 
تاا قانون الشرع التفصيلي. 

۲- احترامه من الاعتداء عليه بعد وجوده أن ا أو يقابل 
بالطعن. 

فإذا كانت الأفكار أنسابًا آدبيةء فبغبر شك يكون الاجتراءٌ عليها بواحد من 
هذين الجرمين (اللذين احترما بالاحترامين) جناية عظيمة في باب الأدب لو سر له 
أهله حدودا خزى ا المعتدون» ويخساً بها المتكالبون. وإن وضع شىء في غير ما 
وضعته يد الزمانء ‏ وإن تَمَصّى عن كلفة التصنعء لا يفارق مفسدة الاجتراء على 
بعثرة نوامہ ميس الكون» والاعتداء على نظامهء وإبهام غير الواقع فيه واقعاً. 

وفي ذلك من قلب الحقيقة ما أوجب تحريمَ الكذب» وتكريرّ لعن صاحبهء 
فإذا كان الكذب الذي يذكرونه التمويه اللساني» فهذا التمويه الفعلى الذي يكون 
أشد متى كان الفعل أوقع من القول: لو عمدت إلى رجل من سوقة الناس» فأسندت 
إليه مسائل حققتها أو رسائل َمَقتهاء لكنت توحى إلى الأمة أن تسند إلى هذا الرجل 
منصب الرئاسة في علومهاء و أن تكل إليه قلمها الذي به تدافع عن نفسهاء وفي 
هذا ما بجر الفساد لنفسك ولصاحبك وللأمة. أما الثالثة فقد ضر ب فيها الفساد منذ 


)۱( لا تبدو هذه العبارة مناسبة هنا. 


:تز رزه 


وأما صاحبك فرجل لقي إلى الأمة بذلك الوصف العظيم» فكيف تراه 
والمشاكل تتقاطر عليه» وعيون الحيرة تعشو إلى ضوء اهتدائه وتنظر إليه؟ ثم لا يبوء 
هم آمرهم إلا بضلال مبين» أو سكوت إن كان المسؤول من خلص الجاهلين! 

وأما نفسك فأنت إذن بها أعرف» قد قضت سنة الله في الناس أن تخضع 
نفوسهم إلى الحتق والواقع والثابت. ترى الرجل تسند إليه الهنة وهو بريء منهاء 
فتصعد إلى دماغه دماء الغضب» ویدافع عن نفسه دفاع البريء المخلص» بلسان 
فصيح وقلب صحيح. ثم تراه سند إليه تلك السيئة إن كان قد اقترفهاء فيطأطئ ها 
رأساء ولا جد منها مناصًاء مه) سترها بأطار الجحود وال مكابرة» حتى تفتضح حالّه 
عند الفراسة الصادقةء أو يزلق لسانّه عند البحث الشديد. 

أليس ذلك آية على أن النفس تخضع إلى الحتق وإن م يكن مشتهاها وتبرأ من 
الباطل وإن كان هواها؟ 

كذلك الرجل يبلوه الله تعالى بنبات ذرية سوء» فيستسلم إلى ما قدر عليه» فلو 
E E e‏ ھکل!ا 
وفضیحة تلوح عل أخواتما ِن تخاب شکل وانحلال رباط. 

لعل في هذا المقدار مقنعًا من إيصال هذا الإإحساس الحكمي إلى نفوسكم أا 
النقادء وتعريقًا بوجوب دعائنا الأفكار إلى آبائها لنقوم بالقسط» فلن نكون كذيِ 
ذهن عاقر یشوه فضیلته بانتحال أفكار ما كان لينال أمثاها. قد تغتفر الأمور 
الضرورية والإحساسات الفطرية العامة التى تشترك فيها آفراد الأمة متى تقاربٹ 
في الشعورء فلا يجب إسنادهاء وري) استحال في البعض ذلك» وإن الذي قاها 
بالأمس لم يصدر كلامّه حتى قال مثلها أو قاربما اليوم آخر. 

أما احترامٌ الفكر بالمعنى الثاني» فحق على كل صاحب فكر أن يقابل فكرّ 
غيره بالاحترام دون السخرية والهزء؛ فإن الاسترسال على ذلك يجن الذين تخلقت ‏ 


1 راز : ف می دة لیر لر وله 


فيهم مبادئ العقل النظري عن الإعلان بم ؤهبوه» خشية الاستهزاء والاستسخار. 
ولو کانت قد وصلت إلى التمكن والرسوخ لأمنا عليهاء حتی إن تستر كشمس 
تحت السحاب. أو كإدبار المتحرف للقتال. أترون ذلك يرزونا المنفعة المقصودة؟ 
ولكننا لا نخشى عليها إلا أن قوت تحت أقفال الأسر فى صباهاء وما بلغت أشدا 
تستطيع به مقاومة الزمانء ولح أيدي المضطهدين. 

نحن نوقن آن أفكارا ساقطة تنشاً في الأمة قد يجب الضغط أن لا تشي 
فتستهوي آقوامًا غافلين بسطاء» فتصبح وباءً في الأفكار المهزولة. ولكنا لما وازنا بين 
هاته المصلحة النادرة والمفسدة الكرى التى كانت ولا زالت تتضاءل من اضطهاد 
الأفكار السامية» باسم التحقيق أونة ا [النقد] ار لها لا توافق 
N yS‏ 
a‏ يمير به حبيشها من طيبهاء ولا يلبث الق آن يزم الباطل. 

لو كنا نضطهد الأفكارَ لاشتبه الباطل منها بالحق» فيصرخ يستنصر 
لاهتضامه كا يستصرخ الحق شيعته» وربا وجد من السامعين قلوبًا ترق 
للمضعوف وإن جار» فيصبح فتنة شد من أن لو ترك يتهارض بالنقد الصحيح 
والحجة الدامغة» حتى يموت حتف أنفه» ثم لا يثأر له أحد. 

ليس يحول هذا دون الواجب من تقويم المخطى» إنا نعني باحترام الفكر أن 
لا عرض لصاحبه الشخصي بالطعن والاستخفاف. ولكن التقويم يكون بصفة 
كلية وتعريض بسيط بين سقوط الرآي بوجه برهاني أو خطابي ينفر الغافلين. وليس 
احترام الأفكار يأبى مناقشتها والحكم بضعفهاء لكن تجب الأناة في الحكم على 
الفكر أن لا يتعرض له بالنقدء مادام فيه احتال الصواب. | 


(1) فراغ في الأصل» وقد رأينا إضافة هذه اللفظة مناسبة ومتممة لسياق الكلام. 


المًالثات: الق زافق 


آليس في ارتياء مقاصد المتكلمين قبل التسارع إلى تغليطهم ببوادر الظنون أو 
بشهوات نفس تخب خبب البازل الأمون "ما نقتصد به زمان المراجعة إلى استئناف 
شيء جديد ونحفظ به كرامة الاتحاد» وسلامة الضمير» ونسلم به من افتضاح حب 
التشفي والانتقام لإطفاء ثوائر الحسد والغل؟ 

ما كان التقرير على الخطاً إلا خطاً وتضليلاء ولكن نظيره في التضليل وأعظم 
منه فسادًا التسارعٌ إلى تغليط الصائبين» لاسي إن قارنه ما يقارن سفاهة الرأي 
وضيق الصدر» وبالثاني غليل الجهل من تفويق'" سهام نقد تخطى الرميةه 
والأخذ بسلاح العاجزين من الغيبة والشتيمة التي تترجم عن قصد صاحبها من 
غر غرض ترشقه. اللهم إلا رأي رجل اعتدت منه المكابرة والمسارعة إلى الزج 
بنفسه في لا يدبر منه خرجًا ولا جد لثله فيه مو اء ثم قومته المرة والمرتين» فما زاده 
تقويماڭ إلا عنادا ولا أكسبه اقتصادك إلا إسرافًا وآزديادا فإنك إن رأيت مته ما 
يقتضي أن تسلك معه مسلك الخطابة من تقبيح انتحاله» وتشخيص مشوه حاله» فلا 
ملام عليك إن كنت قد صادفت البلاغة في فعلك أو قاربت. 


قد ترى قومًا أغرقوا في احترام أفكار الناس -وما كل الناس- إلى غور 

عمیق» فغشیھم ظلاٌ طمس على أعینهم حتی تقر کل قول بالتأیید وحكموا في 
كلا المتناقصَيْنِ بأنه سديدء واتسموا -أكرمك الله- بِسمَة البليد. ثم ترى رجلا 
يخترق قلوبهم بنصائح تفتح هم أعيتا عمياء وقلوبًا غلا وهم في صمم عن تلقيهاء 
أفتعذره إن رأيته يسلك معهم ذلك المسلك؟ أم تعذله إن خالف ما تأصل من 
احترام الأفكار؟ لعلك تشعر ساعتئْلِ بأن أصول التهذيب دواليب تدور»ء وأنه 


)١(‏ خبً: عدا وأسرع» والبازل: البعير الذي طلع نابه في السنة الثامنة أو التاسعةء والبازل الأمون: 
البعير ا مون الذي يمتطى فلا يعثر ولا يفتر. 

)۲( كذا ني الأصل ولم يتبين لنا الوجه فيهاء ولعلها «وبالتالي“ (بالغوقية المثناة لا المثلثة)ء والله أعلم. 

(۳) فق السهم: جعل له فوقاء والفوق موضعم الور من السهم. 


۲ وراز : ف امم دة ایی والز سالج 
«تحدث للناس أقضية بقدز ما أحدثوا من الفجور»؟' 

سيظن البسطاءٌ من الناس أن احترام الأفكار وحريتها وما حقّ الاجتراء 
بنحو الشتيمةء ولكنه ظن سريع التق متى وجدوا لساتا حكيًا يبن همم أن الحرية 
والاحترام شيءٌ وآن الاجتراء شىء آخر؛ لأن الحرية إن ينا ما المرء بعد شعوره بوجوب 
مساواته مع غيره فيهاء وإلا كانت الاستعباد الذي نفر منه. فإن طلبت أنفسّهم 
زيادة البيانء فإنا نحيلهم على كلام طويل في معنى الحرية» لو بسطناه لفصم عنا 
اك الكلام في مرادنا من هذا المقال. فإذا كانت الأفكار حترمة كا فلناء فالاجتراء 
عليها بها ذكرنا يستأهل عقوبةً على حرق سياج هذا الاحترام حقًا؛ لأن ذلك يثير 
العصبيات ويجفي عن الحقيقة التي ما احترمت الأفكار إلا لأجل الوصول إليها. 

من أكبر الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبوهما لرتبة التنوير وأهليتها 
للاختراع في معلوماتباء أن تشب على احترام الآراء على الوجه الذي وصفنا من قبل 
وعسى أن نصف من بعد. وقد كان للمسلمين من ذلك الحظ الذي لم يكن لغيرهم 
يومئزٍ من التسامح مع الأفكارء شهد بذلك التاريخ وأهله إلا المتعصبين منهم» مع ما 
كان بين أصناف آهل الآراء من التناظر والجدل. ولكنك لا تجد ذلك عفوفا بتعصب 
ولا اضطهاد: كنت ترى الأشعري بين يدي العتزلي لا يستنكف عن تلقي فوائده 
والاعتراف له بحق التعليم» وترى السني يتعلم عن القدري وعن الفيلسوف الشاك. 

قد كان عمرو بن عبيد"-الزاهد الشهير- من خاصة تلاميذ الحسن 


(1) انظر تعليقنا على هذه المقولة في حاشية على مقال المصنف «بيان وتأصيل لحكم البدعة والمنكر» في 
القسم الثالث من هذا الجزء. 
() هو آبو عثهان عمرو بن عبيد بن باب» الزاهد المتكلم المشهور» مولى بني عقيل ثم آل عرادة بن 
يربوع بن مالك. ولد سنة ١۸ه.‏ كان شيخ المعتزلة في عصره. له رسائل وخطب» وكتاب التفسير 
عن الحسن البصري» وكتاب الرد على القدريةء وكلام كثير في العدل والتوحيدء وغير ذلك. ولا 
TT a a E‏ 
أمران في أحدهما رضاً لك وي الآخر هوى لي» إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي.» توق سنة 
٤ه‏ وهو راجع من مكة بموضع يقال له مَران. 


۱ مًَالنان؛: القز رفز ) ا 


الضف" Au Ea‏ من التفسر 
الذي يرد به على القدرية والمعتزلة. وما كان يمنعه ذلك من المجاهرة باتباعه مذهبَ 
المعتزلة» ومن التحاقه بدروس واصل بن عطاء الغزال" الذي قال له الحسن لا 
كثرت مناقشته: اعتزل مجلسنا. فكان عمرو بن عبيد يختلف إلى الدرسين جيعًاء وما 
كان ذلك يمنع الحسن من تکليفه بإملاء تفسيره." حتى استُخْدِم اختلاف الآراء 
آلة للتشيع السيامى» حين آذنت الدولة العربية وا لجامعة الإسلامية بالانحلال 
والافتراق اللذين تركا من الآثار ما نحن نتخبط في مصائبه ولأوائه حتى اليوم. 
وكذلك الحَجُرٌ على الرأي يكون منْذْرًا بسوء مصير الأمة» ودليلاً على أنها قد 
أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل المجادلين. وذلك يكون قرينَ 
أحد أمرين: اا رو ھور ا الحق» وإما قيد الاستعباد الذي 
إذا خالط نفوس أمة كان سقوطها أسرع من هُويّ الحجر الصلد. اا 
النظام دحل على شيخه بي هذيل العلآف»“ فقال: يا أبا ا هذيل لم قررْتّم أن يكون 


(1) هو أبو سعيد الحسن بن يسارء ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب #. كان والد 
الحسن مولى زيد بن ثابت الانصاري» وأمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين» وقد اعتقا قبل زواجه|. 
كانت آم الحسن منقطعة لخدمة آم سلمة رضي الله عنها فترسلها في حاجتهاء فيبكي الحسن وهو 
طفل فتسكته أم سلمة بثدياء وبذلك تربى في بيت النبوة. ) 

TED‏ واصل بن عطاء الملقب بالغزال» ولد سنة ۷٠١/۸۰‏ وتو سنة ۷٤۸/۱۳١‏ في 
المدينة المنورة. كان بلدا للخسن افر وخضل نه وين ن¿ الحسن البصري خلاف فاعتزله 
واج اة غل دعر فة راه ثم انضم إليه عمرو بن عبيد الذي كانت أخته زوجة 
لواصل. وهو يعد بذلك مؤسس مدرسة المعتزلة. 

(۳) لم أعثر على ذكر لما قاله المصنف بشأن تكليف الحسن البصري عَمْرًّا بكتابة ما كان يمليه من التفسير 
فیا رجعت إلیه من مصادر ترجتهاء ولکن جاء في طبقات ابن سعد أن عمرو بن عبید «كان كث 
الحديث عن الحسن وغبره. الزهري» محمد بن سعد بن منيع: كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق علي 
محمد عمر (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط۱» »)۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ ج٩‏ ص۲۷۲. 

(€) هو آبو اسحاق إبراهيم بن إسحاق التَضَام البصري» مول آل الحارث بن عباد الضبعي› » المتكلم» 

شيخ المعتزلة. تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ الذي و ثق کثيرا من آراته في = 


٤‏ ررر : ف اعم دة ولي ولور 
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ا OOTY‏ 
يكون عرصًاء والجوهرٌ أضعف من العرض؟ فبصق أبو الهذيل في وجهه»ء فقال 
النظام: قحك الله من شيخ! فا أضعفَ حجتك! '" 

وكان الخليفة المأمون يقول لأهل ناديه إذا جاروه على كلام: هلا سألتموني 
لاذا؟ فن العلم على المناظرة أثبت منه على المهابة. ° 

دامت على ذلك الأمة الإسلامية متمتعة باحترام الأفكار» le‏ 
عل أن ببوح برأیه» وجريءٌ کل مستوع على تقویمه با حق. . وإن وقع في خلال ذلك 
حادثة خلق القرآن» واد صعرة وفعت بالقدس بين الباطنية وأهل السنة» إلا 
آنها لأسباب عالية" وغلط فاحش لا يسع ذكرّه اليوم. 

ات اا لاست رفاغ اداه بن الاس وت 
الک راء غر الج بوك ساد اضطهاة الأفكار الفط علبها گي لا تفرذ عل 
خالفيها القاصرين الظاهرين في مظاهر العلاء اللحققين. نعنى بالسياسة ما يقرن 
سياسة الدول في تصرفاتها وأغراضها بسياسة الأشخاص المسيطرين في هواهم» 


= «كتاب الحيوان»» كا رد عليه في بعضها. إليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة. له نظم رائق» 
وسل فائق» وتصانيف جة» منها: كتاب «الطفرة» وكتاب «الجواهر والأعراض)» وكتاب 
«(حر کات آهل الحنة)» وكتاب «الوعيد»» وكتاب (النبوة). و سنة ١ه‏ في خلافة الوائق. اما 
العلاف فهو أبو الهذيل محمد بن اذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي» المتكلم المشهور. ولد سنة 
۱ وتوقًي سنة ١٠۲ه.‏ كان شيخ معتزلة البصرة» ومن أكبر علهائهم» وصاحبً مقالات في 
مذهبهم» وكانت له مجالس ومناظرات مشهودة. 

)١(‏ لم أجد هذه القصة في كتب الجاحظ, ولم هتد إلى مصدرها عند غيره. 

(۲) لم أهتد إلى المصدر المنقول منه هذا القول. وقد ساق هذا نفسه صديق المصنف الشيخ محمد الخضر 
حسين في محاضرة بعنوان «الدهاء في السياسة» آلقاها بنادي الجمعية الإسلامية» ونشرت في ججلة 
الحداية الإسلامية (الحزء السادس من المجلد الخامس» ص٤۹-٠٠٠)‏ وهى كذلك في كتابه 
محاضرات إسلامية (ص٤۹).‏ 

(۳) لعلها «عادية». 


ورب] كان القسمٌ الثاني شد على الأفكار لكثرة دواعيه ووفرة منتحليه. وأنواع 
وجهتهم في هذا الغرض [أربعة]: ‏ 
> مهم من يفعل ذلك إبقاءً على منصبه» واستحفاظًا على وجاهته؛ لاآنه 
يخال آن كل مخالفة له في الرأي تنذٍر بل عرشه وزلزال أركازهه والمريض كثرٌ الأوهام. 
۲- ومنهم الذي يسخط من خالفة المعتاد» ويرى العادة ديت او شب دين»› 
يجب أن لا يتلاعب به الشخص. 


ا عخالف الآرا وهذا إن ھ ع م شئت أن 


-٤‏ ومنهم الحاسد العاجز الذي يحب أن يظهر في مظاهر الكمال بكلمات 
يلفقهاء ويجس ني ذكر ذلك لذة ما دام منفردًا بهاء فإن شاع ذلك بين الناس تيز من 
الغرظ. . كنت أعرف رجلا ينادي بين الناس باسم النقد للحالة والطعن في الأوضاع 
امعتادة» ورب ترقى إلى بعض الشتيمة زمانَ كان يقول ذلك وحده يحب الشهرة 
وما يلقاهاء ویترصد طریقها وما یقع بمرآها. کان یومئلٍ مستاثرًا بورقات ينقل منها 
ما یلغط به» فل] امتدت الآيدي» وانرت ا واستوی مع غيره في 
معرفتهاء انصاع يقبح ذلك الحال» ویری خلقه ودعاءهم في ضلال. 

وروا ال جك 
ابتدآنا من العلم والمدنية» عوصًا أن نكون في متحرّكهم الأول نبتدئ سيرًا بطيئًا. 
وکا يقال: إن الإنسان ابن یومه لا ابن أمسه» فهو آيضًا ليس بابن لغده» فمقدار ‏ 
ا ی ا ا | 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


1 لرلری: ف ية لی ونولک 


فلا يغلط لنا كثرٌ من الناس ينتقصون الأقدمين بمستدرَكاتِ المتأخرين» فان 
ا ال جال ن ادوه لن ركه ولکن وا 2ا 
وهي قوة الفكر» ومرتبة العلم» والعمل على تنوير آراء المتعلمين والقارئين» في عقل 
صحيح» ويه فويمة» ونصح جهير. 

وقد استهوى هذا الغلطٌ الشيَ أبا علي ابن سینا رحمه الله حین بالغ في ثنائه 
على أرسطو حتى قال: «أما أفلاطون اهي فإن کانت بضاعته من الحكمة ما 
وصلنا من کتبه وکلامه» فلقد كانت بضاعته من العلم مزجاة.»" وکأنه نسي أنه 


)۱( أي ما فاتہم فعله ولم يتيسر هم تحصيله. 

(۲) جاء في آخر كتاب السفسطة من منطق الشفاء في فصل «و» المعنون «فصل في خاتمة الكلام في 
السوفسطائية وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع» ما يلي: «قال [أرسطو]: وما صورة القياس» 
وصورة قياس قياس» فأمر قد كددنا في طلبه مدة من العمر حتى استنبطناه. فإن عرض في هذا 
الفن الواحد تة تقصير» فلنعذر من يشعر به عن التصفح» ولنقبل المنة بها أفدناه من الصواب» ولنعلم 
أن إفادة المبدا واستخراج قاعدة الصناعة أجل موقعاً وأسمى مرتبةً من البناء عليهاء خصوصاً إذا 
كان المستنبط -مع أنه خترع مبتدئ- حيطا بكل الصناعة وقوانينهاء لا يذر منها إلا ما [لا] يعتد 
E ّ‏ وأما نا [ابن سينا] فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم: تأملوا 
ما قاله هذا العظيمء ثم اعتبروا آنه هل ورد من بعده إلى هذه الغاية -والمدة قريبة من الف وثلشأئة 
وثلائين سنة- E EE‏ » فإنه قصر في کذا؟ وهل 
نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زيادة؟ كلاء بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة تقف 
عليه» وتمنع تعديه إلى غيره. ونحن مع غموض نظرنا -كان أيام انصبابنا على العلم» وانقطاعنا 
بالكلية إليه» واستعالنا ذهنناء أذكى وأفرغ لا هو أوجب- قد اعتبرناء واستقرينا وتصفحناء فلم 
نجد للسوفسطائية مذهباً خارجاً ع أورده. فإن كل شىء تفاصيل لبعض الحمل -التي أخذناها 
اکا ها تن رخو آن کر من الد لال عله ی زاغو ن چو ان کون افخ جا هو 
أوجب. والذي عمله معلمه [أفلاطون]» وساه كتاب «سوفسطيقا» حاد فيه عن الواجب» وقصر 
عن الكفاية . أما الحيد فخلطه المنطق بالطبيعي والإلهي» وهذا لضعف #ييز كان فيهم قبل نبو هذا 
العظيم. وأما التقصير فإنه م يفهم وجهاً للمغالطة إلا الاسم المشترك. ا 
إنه إن كان ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منهء فقد كانت بضاعته مزجاةء ولم تنضج 
اکن رات د ي E Ss‏ 
إليناء فذلك إما عن حسد هذا الرجل [أي المعلم الأول أرسطو]ء وإما لعامية فيه ترى أن الأقدم = 


المعّالثان؛ فرقم Yo‏ 


ای ی ا ا ا 
أفلاطون وبضاعته الوافرة كانت مزجاة. ' 

هذا آہا الناڈ ا اوی ا ا و ا 
آيديكم ليضيء ء لكم مستقبلاً نيراً. وعسى إن اهتديتم بضيائه» واحتفظتم عليه من 
E‏ ء فتصبحوا 
سمَراءَهم» والله يضيء آراءکم بالحكمة. 


= زماناً أقدم في الصناعة رتبةء والحق بالعكس». ابن سينا: منطق الشفاء ج :٥‏ السفسطةء تحقيق أحمد 
فؤاد الأهواني ومراجعة إبراهيم مدكور (قم: ذوي القربی» /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۰)» ص۱۱۳ .٥-‏ 

)١(‏ وقد علق القطب الشيرازي على كلام ابن سينا في شان آفلاطون بقوله: «ولو أنصف أبو علي» لعلم 
أن الأصول التي بسطها أرسطوطاليس مأخوذة عن أفلاطنء وأنه ما كان - والعلم عند الله - 
عاجرا عن ذلك» وإنا عاقه [عن] ذلك شُغل القلب بالأمور الكشفية الحليلة والذوقية الجميلة 
التي هي الحكمة بالحقيقة .» شبرازي» قطب الدین: E ES‏ 
ومهدي حقق (تہران: آنجمن آثار ومفاخر فرهنگی» ۲۰۰۵)» ص۲۰. 


0۸ زرل : ف اعم ية لی الور 


اها ۳ الله ٠١‏ 


تحصله 


رہ ا ر ار سے ہے 


# وما کایتے لومون لينفروا ڪافة ولا تَقَر منک فرق مهم َة 
مهوا فى اَن ولنذِروا ومهم لدا رجموا للم عله جد دز روت © ٭ [التوبة:۲١١].‏ 
ن ا فن کی ی کب ی ا الرسول اقا ل 
علم َا سته في ناموس الكون أنه لا يستقم نظامّه إذا اتحدت غاية أهله في أعاهم 
كيف بلغت من الشرف. 

وحسبك من شرف العلم اتفاق العقلاء وغيرهم أله أعلى صفة يتحلى بها 
البشرء وأسمى غاية يقصدها الناس» وصل ذلك إلى حد أن عَرَفتّه العامة في أسواقهاء 
وتهافتت على الاتسام بميسمه والتعوذ من ضده؛ ولكن مع ذلك لو اقتصروا عليه 
O E AA E FS‏ 
طائفة لتحصيل لتحصيل العلم والتفقه بالدين؛ لأن العلم لا يستقيم بدونه» ولان وجود 
العلماء من بين الفرق تنبية ها ونبراس ينوس ا 

هب آنا وصلت من السقوط إلى حد أن كانت في صمم عن تلقي نصائحهم» 
فاا لا تعدم في ضمن ذلك شعورَها بحقائق الأشياء وصّد الباطل منها عن الحق» 


)١(‏ السعادة العظمی» المجلد ۱ء العدد ۱١۰۲‏ صفر ۱۳۲۲ھ (ص۳۹-۳۳).. 
(1) نريد بالعندية عندية الاهتمام والاعتبارء لا عندية الاستواء والاستقرار. - المصنف. 
(۳) النوس والنوسان: التذبذب. وناس الإبل: ساقهاء وأناسه: حرّكه. ونوس بالمكان تنويسًا: أقام. 
هذا وم يستبن لي الوجه في استخدام فعل ينوس مع لفظتي نبراس وصنع» وربا حصل تصحيف 
E.‏ 


لتخ لات: القز فع 2 
الق اأي: العرفق ا 


سواء رضيَها أم أسخطها. ولا مرية أن إتيان الشيء بعد العلم بحاله أدعى للدوام 
عليه إن كان حَيرًّا» وأقربٌ إلى الانكفاف والتقهقر عنه في حال سخافته وكراهته 
التي تنطبع في النفس مع العلم بحاله» مها غولطت تلك النفس في انطباعه» أو 
عرضت سحب وهمها لستر شعاعه. 
المقدم منه والمتعن : 

الغاية التي حض الله تعالى عليها الناس بلولا التلوة ة بالفعل هي الفقه في 
الدين» راك اقرا الأشياء الخفية» وهو ذا المعنى باب الحكمة» أو هو الحكمة 
نفسها. E O < E‏ 
لون لا هون حه مم € االإسراء٠٤٤]»‏ فهو هيد للعذر في الحملةه وينفي عن 
آخرين العلم في مواضع الظهور نحو «لا يعلمون»ء وفرق مابين العلم والفقه. 

کان الله تعالی -و لا يزال- حريصًا على المؤمنين أن يتلقوا الدينَ بفهم للخفاياه 
وأسراره» فأوصاهم في غير موضع بالفهم والاستنباط والعلم مرة بالتصريح 
وأخرى بالإشارة» حتى بترك البيان في مواضع. وذلك أرشدنا إلى أن الغاية المطلوبة 

من العلم -کیف| کان- - هي الوصول إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه» بحيث لا 
بحتمل نقيضًاء ولا يؤثر فيه تشكيك المشككين» ولا اعترا أو سخط الواهمين. 

سن الله تعالى النفرَ ني طلب العلم» والعلم وإن كان ربا وجد في فسطاطك 
بل في بيك فقد كان النفر والرحلة من آكبر ما يفيد قوته وکاله وبمقدار الرحلة 
إليه تحصل غايات شريفة من معانيه؛ لأن التعلمَ باعتبار المغبة يؤول إلى توسيع 
الرأي وقوته» ليكون رائ نفسه بنفسه. والعمل الذي هو موحِبٌ رسوخ الملكات 
في أصحابها ونموّها في جانب العلم والرأي» هو ملاقاة الآراء وتقادحها» حتى 
قيل: «ما بين الرآيين رآي». 

انظر إلى رجل يقرا في بیته ما يقرأ الناس»کیف لا تجده على کال نحو ما تجد 
المتعلم بالدروس a‏ 7 يلقاه من مقادحة الأفكار ومبادلة الآراء. وڼي ذلك 


۲۹۰ (فرلزرل: ف اميد ةوان سوال روالحکة 


دربة عقلية طبيعة تحصل بتدرّج واد ب ال العقلية وتعتاد بالعمل 
والتيقظ؛ إذ التشاورٌ الفكري والتبادل النظري يجعل جليسك منهًا لغفلتك عند 
حصوهماء كا مجعلك له منْبّهّاء حتى يصبر التنبه إل الحقائق سجيّة لك متى كنت 
را غل ال لته واا مددلك واا اک 


ولو ذهبت تعد الأفراد الذين سموا برسوخ القدم إلى مرتقى راق في قوة 
الرأي» لرأيت فيهم من الراحلين أكثر نما ترى في غيرهم؛ وما وصلت قرطبة بعلائها 
إلى تلك الغاية إلا بالرحلة. ولعلك تذكر الباجي» والأصيلى» وأبا بكر ابن العربي» 
وبقيٌ بن مخلد» ومنذرًا بن سعيد البلوطي» وعبدالملك بن حبيب و[غيرهم]. " 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق ليتم مساق الكلام. 

(۲) جاء بعد الواو هنا فراغ منقوط» ولعل الأقرب إلى المراد منه العبارة التي وضعناها بين حاصرتين. 
وبقي بن خلد هو آبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الإمام» الحافظء شيخ الإسلام الأندلسي 
القرطبي. ولد في حدود سنة ۲٠“‏ أو قبلها بقليل. طلب العلم في الأندلسء ورحل إلى المشرق . 
ي سبيل ذلك. سمع من کثیرین» منهم يجیی بن يحیی الليثي» ویحیی بن عبدالله بن بکیر» ومحمد 
ابن عيسى الأعشى» وآبو مصعب الزهري» وصفوان بن صالح» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» 
وأحمد بن حنبل - سمع منه مسائل وفوائد. ومنهم أبو بكر بن أبي شيبة» وجبارة بن المغلس» 
ويحيى بشر الحريري» وسويد بن سعيد» وهدبة بن خالد» ومحمد بن رمح» وحمد بن أبان 
الواسطي» وحرملة بن يحيى» وإسماعيل بن عبيد الحراني» وعيسى بن حاد زغبة» وسحنون بن 
سعيد الفقيه» وهريم بن عبدالأعلى» ومنجاب بن الحارث» وعثان بن أبي شيبةء وعبيدالله 
القواريري» وأبو كريب. وعني في رحلته بالحديث والرواية عناية فائقةء فعاد إلى الأندلس بعلم 
جم غزير. وبه وبمحمد بن وضاح صارت الجزيرة الخضراء دار حديث» ويقال إن عدة مشيخته 
الذين حمل عنهم مئتان وأربعة وثانون رجلا. حدث عنه ابنه أحمد» وأيوب بن سلي)ان المري» 
وأحمد بن عبدالله الأموي» وأسلم بن عبدالعزيز» ومحمد بن وزيرء وحمد بن عمر لبابةء والحسن 
ابن سعد الكناني» وعبدالله بن يونس المرادي القبري» وعبد الواحد بن حمدون» وهشام الوليد 
الغافقي» وآخرون. كان إمامًا جتهدًا صال ياء ربانًا صادقًا 2 رأسّا في العلم والعملء عديم 
لمث > منقطع القرين» يفتي بالأثرء ولا يقلد أحدا. وقد تفقه بإفريقية على سحنون بن سعيد 
صاحب المدونة. من مصنفاته «التفسير» و«المسند). توفي بقي بن مخلد سنة ۷۹ھ. أما البلوطي 
فهو أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبةء ينسب إلى قبيلة يقال ها 
كزنةء وهو من موضع قريب من قرطبة يقال له فحص البلوط). كان فقيهًا عحققاء وخطيبًا ‏ = 


المالذات: انقزر رفم _ ۳ 

حص الله تعالى الفقة في الدين من بين العلوم كلها؛ لأنه يومئذ واليوم أكبرٌ 
شيء تحتاج له الأمة» إذ لا يكون هما أن تعرف كنة شرعها الذي هو مستودع آدابهاء 
وتعلياتها القانونية» والأخلاقية وملاك تقدمها إلا به. وذلك ينبغي أن يكون 
افرش الأول من تعليم المسلمين في آي زمان وأي مدرسة وبدونه لا يستقيم هم 
و 

ثم ًا آل أمرٌ العلم إلى قضاء الحاجة منه» وكان تعليم الأمة ني كل زمان على 
مقدار حاجتهاء وربم) تزيد على علم الدين» فمن التعَينِ عليها آو على مَنْ يدبر آمر 
تعليمها من سادتها وكبرائها الحكاء أن تضم إليه ما تحتاجه» سواء في ذلك مبادئ 
الدين وهي علوم العربية: اللغة والنحو والبيان التي لا يمكن لغير العربي بالسجية آن 
صل إلى معنى الفقه في الدين بدونجاء أم غيرها من العلوم التي يتوقف عليها كالها. 

فالحاجة هي مدر العلوم» وهي شيءَ واد بنط عل کل مادا ت علیت 
بالحاجة أن يتوقف تقد الأمةء ويتقلص ظلهاء ولا يمكتها مزاح غيرها من الأ 
في خحوض لحة الحياة بدون ما احتاجت إليه. فذلك العلم الذي يطلب منها في مرتبة 
فرض الكفاية» وهذا في كل زمان يتحول مع المحافظة على الأصل الذي نص الله 


= بليغًا مفوهًاء له اليوم المشهور الذي ملا فيه الآذان» وبهر العقول» وذلك أن المستنصر بالله كان 
مشغوفا بأبي علي القالي» يؤهله لكل مهم» فلا ورد رسول الروم أمره أن يقوم خطيًا على العادة 
ا لجاريةء فلا شاهد أبو علي الجحمع العظيم جبن فلم تحمله رجلاه» ولا ساعده لسانه» وفطن له منذر 
ابن سعید» فوثب في الحال» وقام مقامه وارتجل خطبة بديعةء فأبہت الخلق» وآنشد في آخرها لنفسه: 
مذاالقامالذِيمَاعَاَةمَدٌ لكّصاجةأزرىب وابد 
تر ا ا لک سىن ان ا ا 
Eg i‏ ا ا ا ت 
القري التلمساني» أحد بن حمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس 
(بیروت: دار صادر» /۱٤ ۰٩۸‏ ۱۹۸۸) ج۰۱ ص٤ ٤٦٥-۳٦‏ و۹۸٣۳۲-٤۲۷.‏ 


1۲ راز : ف اميد لشي والز ر ولیک 


عليه» وهو الذي لا يتحول إلا متى تحولت الأمة كلها. " والحكيم قديرٌّ على أن 
يشرح هذا في دروس» أو مقالات فائضة يتبع بعضها بعضاً. 
نبه الله تعالى على أن فائدة ا لمتعلم من علمه أمران مهان: 


أحدها: تفقهه في نفسه الذي يرفع عنه رجس الجهالة» ويذيقه حلاوة 
الإإدراك و فف همه» ويعمر وقته» ومجيد عمله. 


وثانيها: وهى الغاية العامة والمصلحة الشاملةء إنذارٌ قومه وأمته الداخل تحت 


ر ر صر 


عموم قوله تعالى: #وتواصوا بالْحَىّ € [العصر:٣»‏ وقول رسوله: «الدين النصيحة). 
[قلنا: ا قال:] (لله» [ولکتابه]» ورسوله ولا O‏ وعامتهي». 


إنذار القوم هو أن يبلغ همم أمانة الله تعالى ما علمه على ما هو معتقد غير 
مداهن في ذلك» لاستجلاب بشاشة الكبراء» أو قضاء مألوف العامة. بل الذي 
وجه الله تعالى أن ينذرهم بيا علمه على ما اعتقده سواء أَرْصّى الأمة أم أسخطهاء 
متذكرًا في ذلك قول رسوله الأمين في خطبة حجة الوداع: «ألا هل بلغت! اللهم 
فاشهد)» يكررها المرات " 


)١(‏ هي تلك العلوم الأساسية التي تحفظ على الأمة كينونتها الثقافية وتوجه مسيرتها الحضارية وتحدد 
هوية أبنائها وتشكل الشخصية القاعدية لأجياها المتعاقبة» وهي العلوم التي تدور في مجملها حول 
مسائل العقيدة والقيم والرؤية الكلية للكون والحياة والإنسان وعلاقته بالأبعاد والمستويات 
الختلفة للوجود التي ترتكز إلى وجود الله وتوحيده بوصفه خالق الكون وصاحب الأمر. 

)۲( صحیح مسلم. «(کتات الاي ان)» الحديث ٠٥‏ ص٤‏ ٤؛‏ سنن الترمذي» «كتاب البر والصلة»» 
الحديث ٠٠۱۹ء‏ ص۷۲٤.‏ وقد جعل البخاري لفظ الحديث ترحة لأحد الأبواب فقال: «باب 
قول النبي بيا: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم». صحيبح البخاري» «كتاب 
الإيهان)» ص٠‏ . وما بين حاصرتين لم يورده المصنف. 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب المغازي»» الأحاديث »٤ ٤٠١٦-٤٤٨"‏ ص۷٤۷؛‏ ابن هشام: السيرة 
النبوية» ج۲/ ۰٤‏ ص‌۹۱٠.‏ 


لع الذات: الق ررق ا 


أما التصميم في الرأي فهو الذي يشل المكابرين» ويركد ريح الحاسدينء 
والعاقبة بعد للمتقين. قال الله تعالی: # فما وهنوا لما أصايمَ في سيل آل 4 د 
عمران:٦٤٠].‏ لسنا نطالبه أن يعض بالنواجذ على رأيه وإن کان خطاً؛ لان هة 
الملكابرة التي نتبراً منهاء والمجاحدة التي جاء الدين لإزالتها من نفوس الناس» ولكنا 
نرغب أن لا يرجع إلا إلى العلهاء الحقيقيين» متى أرجعوه بالدليل. 

ولا عليه أن لا تتقبل الأمة نصحه وعلمه؛ فييأس من غاية سعيه» ويستأيس 
آن قد حاب آمل ویری أن م تب فائدةٌ في تذکیر قوم کالأنعام آو هم آضل سبیلا: 
فموافقتهم اول من خالفتهم اول أن الما أن الج اة الى الا لفحت الاه 
منها؛ فإذ قد انعدمت الغاية» كان الواجب أن نسعى في مرضاة قومناء فنحصل -في 
الف ك عل أذ الصافات هذا هى فوع الارل إن الانذار يالى قلف في قرب 
النذرين علا إن خالفوه أصيب هواهم بالمرار من النكد أو شكًا يكشفه هم ريب الزمان. 


وتكرَرٌ الإنذار إن ت ينفث في قلوب المنذرين ما آمل منهم لا يعدم أن يصدر 
عن ازدواجه نشءٌ ربا يطبق تكاثفه ا لمترقب جو العقول ويمطر من مزنه على أرض 
قلو ہم الميتة» وليذكر ما أوصی الله به رسوله: إن َك إل اليه € [الشوری:۸٤]»‏ 
وقوله: لس سی عل هدر € دبنر»۲۷۲)» وقوله: ودر إن الرکری 
اریت ن € [الذاریات:٥٥]»‏ [وقوله]: # ادع ما تمر وأعرض عن الْمشرکن :5 


فیک ا € [الحجر: :40-44[¢ [وقوله]: وقد ات و ا ا 
LOSE‏ 

٠‏ نظا هذا امعنى حين علم لله تعالى عست تحول الناس عن إِلفِهمْ وانقلام 
عن جهلهم» وشدة استمساكهم بضلاهم» ما حقق لنا سبحانه حصول الخاية وهو 
أعلم بالحال» ولكنه جعلها في موضع الرجاء لا في موضع اليقينء فقال: 


ڪذرون). 


فإن قال قائل: من الذين يستمعون إلينا إذا كان العلم كالأًء واشتاقت 
النفوس إليه» وأراد كل أحد أن يضرب بسهمه فيه» حين يعلم بها وصفت حاله قبل 
من الرجس وسوء القصدب فبأي وسيلة يمكن أن نكشف عنها هذا الرجس مع 
قضاء حق الكون من اختلاف الآيات والأعمال؟ وكيف نستطيع أن نجعل العلماء 
صانعين سواء كتا مدبري أمرَ الأمة أم بالأقل أمرّ أنفسنا وأبنائنا ومَنْ يمنا الاأمرً 

الأمر الأول: أن يقذفوا في قلوب الأمة جعاء الإقناعً بمبدإ واحد» وهو 
الشعور بأن تقدم أي صناعة يتوقف على إتقان علم تلك الصناعةء وتنورٍ عقل 
اھا فا قان غلا کے ان وهی ان غارس ق اعدها سوا کان غار 
مدرسية كلية أم تجريبية جزئية تفيد الاطلاعَ على غوامض تلك المهنة. وتوسيع عقل 
الصانع وتنوره هو المرتبة الأولى» وذلك إعداد من الله. غير أن الناس قادرون أن 
الاختراع في سائر الأشياء. 


الأمر الثاني: تعميم التعليم بين سائر أفراد الأمةء وجب الناس عليه لا 
بإخراج التلميذ من بيته إلى المدرسة كرهَاء ولكن باتفاق الأمة مع كبرائها على أن لا 
يعت بأي رجل م يكن مستكملاً للتعليم الابتدائي الذي يجب أن يشترك فيه سائ الأمة 
فيلز الأب أو الابن في قرن هذا التكليف متى علم توقف مستقبله على التعليم. 

أما تنشيط الكبراء وتعضيدهم للنابغين من أهل النشأة العلميةء فهو الباعث 
الأكبر على المسابقة في حلبة النظر. ولكنه -ويا للأسف- شىء لا ينشأً إلا عن معرفة 
مقدار كد الأفكار. وكفى بلذة العلم منشطًا لأصحابهء اغ لاعن الا 


دون عناية مته واغترابه. 


انعا اقزدكقر _ n‏ 


الأمر الثالث: أن e‏ | شیم الما ال مبادئ 9 م ٠‏ ليها 
نفوسهم» کي لا تنقطع منهم 0 الإقناع في الأمور العامة وأن ينهّجُوا أسهل 
- طريتي لإيصاهم إلى غاية ذوق حلاوة العلم في الجملة. 

e‏ مصلحتان: 


إحداها: ت الجميع بالعلم» وتيقظ البصائر من سنة والجهل» 
فيكونوا هلا للإدارة آمورهم» وإدراك مصلحة جمهورهم. 

وثانيتهما: أن يقدروا العلاء حى قدرهم» ويشعروا بحاجتهم إلى تسليم أمر 
تربیتهم وإصلاح آدابہم وعلومهم وكتبهم إليهم» مع الانقياد إلى أوامرهم وجعلهم 
ولاة أمرهم وشو رم نى تكون الامة بوجو د العا الحكي فيا اء ؤيكون 

ما تراه من مصالحهم وفوائدهم سريع الانطباع في نفوسهم» فيسهل علبهم مطالبة 

الحكام منهم بتقويم أمورهم. 

وبذلك يرقب الحاكم الأمة ويخشاهاء وتأمن من اللهو عن مصالحها باتباع 
هواهاء ويكشف عن العلاء عذاب محاولة إصلاحهاء واصطياد هداها. 


۲۲ رازی: ف ایی رولارولیکه 


مسألة خفية من مباحث الفلسفة 


الاأسلاميه: وحدة الوجود" 


ترى في كلام فلسفة الصوفية والمتشبهين بهم ترداد هذه العبارة: عبارة (وحدة 
حقيقتها إلا عن ثماد» أو يرتمي برواحل فهمه في كل واد. وقد ذاكرّني فيها بعض 
آے ےه ١‏ 1 ا 4 (Ds‏ 
الاعزة» فرايته با لبيان حقيقتهاء وله شيم E e‏ 
a‏ 
لأفهام م متعطشة وآخرى شرقات. 

إن للوجود حقيقة متقررة في نفس الأمر» وهي أمرٌ زائد على ماهية الشيء 
المو جود إلا آنا لازم بون لاهية الوجودء فكل شي؛ موجود فله وجود» ولولا 
وجوده لم یکن موجوداً. فالوجود أمر متحققٌ في نفسه؛ لأن ثبوت الوجود للاهية 
اموجودة فرع ثبوه في نفسه» فالوجود مع كونه ثابتًا للموجودات هو حقيقة مطلقة 
جامعة لكل شيءء بناءً على أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود. " 


.)٥۲۲-١۱۷‌ص(‎ ۱۹۳۸ مایو‎ /۱۳٣۷ ربیع الأول‎ ۰٩ الجزء‎ ۰٠۰ المداية الإسلاميةء المجلد‎ )١( 

(۲) تطلع مع ترقب. 

)۳( قال عضد الدين الإيجي وشار حه الشريف الجرجاني في مبحث «المعدوم شيء آم لا» توضيًا هذه 
المسألة: «(فقال غير آي الحسين البصري وأي الهذيل العلاف) والكعبى ومتبعيه (من البغداديين 
من المعتزلة إن المعدوم الممكن شيء)؛ أي ثابت متقرر ني الخارج منفك عن صفة الوجود. ثم قال 
بعد بيان الأساس الذي بنى عليه هولاء قوم بشيئية المعدوم: «(ومنعه [أي كون المعدوم شيئًا] = 


القعًالنان؛ الف راق ` | ۹۷ 


فمعٹی کونیا ح ایا ا ایی ای و ا ا 


ك 


س 


غي متوفة التعقل على تعفّل حقيقة حقیقةٍ خری» ومعنی کونہا جامعة لكل شيء أن کل 
شيء (وهو الموجود) تتحقق معه هذه الحقيقة. فالموجود يتوقف تعقلّه من حیث إنه 
موجودٌ على تعقل حقيقة الوجودء وا لمو جود عند وجوده تتحقق ماهية الوجود؛ أي 
لا يصير الوجود كليّا طبيعيً'" إلا عند تحقق الوجودات التي هي أُشخاصًه» کا هو 
شأن وجود الكل الطبيعي؛ بمعنى وجود أشخاصه. وعلى هذا فوجود الشيء ليس 
عي الشيء. 

ثم إن الوجود بمعناه الأصلي - آي مفهومه - لا تفاوت فيه؛ لآن حقيقته غر 
ملاحظ فيها العوارض. فالممکن موجود» والواجب موجود» ولا تفاوت بینھ) في 
نفس الوجود بمعنى الثبوت المطلق» وهو الحقيقة الحامعة للأفراد. قال ابن سينا 
«إطلاق الوجود على الواجب وعلى لمكن بحسب مهوم واحد ا بینھ|»› 
وامتياز وجود الواجب بعدم عروضه للماهية ووجود الممكن بعروضه وصف 
عارض لاهىته» + آي ماهية الوجود. 


- الأشاعرة مطلقا)؛ آي في المحدوم الممكن والمتنع جيعاء فقالوا: المعدوم الممكن ليس بشيء كالعدوم 
الممتنع ( لن ا عندهم نفس الحقيقة فرفعه رفعها)؛ آي رفع الوجود رفع الحقيقةء فلو 
تقررت الماهية في العدم منفكة عن الوجود لكانت موجودة معدومة معّاء فلا يمكنهم القول بأن 
المعدوم شيء. . (وبه) أي با ذهب إليه الأشاعرة (قال الحكاء) أيضاء (فإن الماهية) الممكنة وإن كان 
وجودها زائدا على ذاتها (لا تخلو عندهم عن الوجود الخارجي أو الذهني)» يعني أنا إذا كانت متقررة 
ف وو ا ا ی لاف هارا ووو ولت ن وا 
عندهم تساوق الوجود.» الجرجاني: شرح المواقف» ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبيء نشرة بعناية 
محمود عمر الدمياطي (بیروت: دار الکتب العلمية» ط۰۱ ۱۹٤۱۹۹۸/۱)ء‏ ج۲/۱» ص -٠۱۹۰‏ 
۲. وانظر تفصيل رأي الحكاء في المسألة ني ابن سينا: الإلهيات من الشفاء تحقيق الأب قنواتي 
وسعید زاید وتصدیر إبراهیم مدکور (قم: منشورات ذوي القربی» »)۱٤۲۸‏ صض‌۲۱-۲۰. 

(1) الكلي الطبيعي هو معروض المفهوم الكلي» والمغهوم الكلي يُسكّى الكلي المنطقي. - المصنف. 

(۲) لم آتعكن من الوقوف على هذا الكلام المنسوب للشيخ الرئيس» لا في اللإشارات والتنبيهات» ولا في 
النجاة» ولا في إميات الشفاء. ولا في كتاب التعليقات» ولا في كتاب المباحثات» ولا في غيرها غا = 


۳۸ اراز : ف ام دة ایی لنت ر الیگ 


فبهذا الاعتبار يصح أن تُطلق وحدة الوجود على معنى كون ماهية الوجود 
حقيقة واحدة غير متفاوتة في الماهيةء وإن) تتفاوت في صدقها على أفرادها. ولذلك 
قال صاحب «المواقف» في مبحث الوحدة والكثرة: «إن الوحدة تساوق الوجود» 
ر ا ا ق و 

أما المتكلّمون فالذي سلكه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحه الله أن الوجود 
من الحقائق الاعتبارية غير الوجودية؛ لآنه لا تحققَ له في الخارج إلا تبعًا لتحقق 
الموجودات. والآمور الاعتبارية عنده ليست من الأمور الوجوديةء بل هي من 
العدمية. ولذلك قال الأشعري: إن الوجود هو عين الموجود. ومعنى ذلك أن 
الوجود ومعروضه -وهو الموجود- ليس هيا هويتان متغايرتان تقوم إحداهما 
بالأخرى» مثل السواد والجسم. بل الماهية إذا كانت فكو نها هو وجوذهاء لكنه) 
متغايران في التعقل؛ بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود» وبالعكس» 
فلا يكون الو جود زائدا إلا في العقل. 


وتفرع عن ذلك أنه قال: إن إطلاق الوجود على واجب الوجود وعلى ممكن 
الوجود ليس بحسب مفهوم واحد» بل بحسب مفهومين ختلفين» اعتدادا 
بالعوارض العارضة للوجود بحسب حالة الموجود. فوجود الواجب يفوت وجود 
الکن ب : وجود الواجب عن قيد اكتناف العدم به مبداً ونہاية» ووجود 
بعض الحوادث التي لا آخر ها كالأرواح وأهل الحنة يفوت وجود بعض الحوادث 
التي ها آخرء كموجودات هذا العالم. فعلى هذه الطريقة ليس للوجود وحدة. " 


= أمكننى مراجعته من مصنفاته. هذا وانظر تحليلاً ضافيًا لمسألة الوجود في فلسفة ابن سينا في: آل 
ياسين»› جعفر: فیلسوف عالم: دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفکره الفلسفي (بروت: دار 
الآندلس» ط۱ ۱۹۸٤/۱٤۰ ٤‏ )» صض۰-۲۱۸٣۲.‏ 

)۱( ال جى عبدالرحمن بن أحمد: المواقف في علم الكلام (بيروت: عالم الكتب» بدون تاریخ)» ص۷۸ 
ا 

(۲) قال التفتازاني: «المنقول عن الشيخ آبي الحسن الأشعري أن وجود كل شىء عين ذاته» وليس للفظ 
الوجود مفهوم واحد مشترك بين الموجودات» بل الاشتراك لفظي. والجمهور على أن له مفهومًا = 


المَعًالثاي: الف ر رفز 4 


= واحدا مشتّركا بين الموجودات» إلا أنه عند المنكلمين حقيقة واحدة تختلف بالقيود والإضافات» 
-حتى إن وجود الواجب هو كونّه في الأعيان.» شرح المقاصد» ج٠»‏ ص١١٠٠‏ (وقد وقع تصحيف 
من مُعِد هذه النشرة إذ جاء فيها «غير ذاته»» والصحيح ما أثبتناه). وقبله استقصى الرازي المذاهبَ 
في مسأله عينية الوجود وإشكالية العلاقة بين الوجود والماهية وقررها على النحو الآتي: «إنه من 
المعلوم بالضرورة آنا نصف واجبً الوجود لذاته بآنه موجود» ونصف أيضا ممكن الوجود لذاته 
بآنه موجود. فنقول: إما أن يكون وقوع لفظ الوجود على هذين القسمين بحسب مفهوم مشترك 
بين هذين القسمين» وإما آن لا يكون كذلك» بل يكون بحسب الاشتراك اللفظي فقط . فإذا كان 
الحق هو القسم الأول» فنقول: هذا القسم ينقسم إلى قسمين آخرين» وذلك لأن ذلك المفهوم 

المسمى بالوجود إما أن يقال إنه ني حق واجب الوجود مقارن لاهية أخرى» ويكون هذا الوجودُ 

صفة لتلك الماهية ولاحقا من لواحقهاء وإما أن يقال إنه أمرٌ قائةٌ بنفسه» مستقل بذاته» من غير أن 
يكون صفة لشىء من الماهيات» ومن غير أن يكون عارصًا لشىء من الحقائق. فيثبت أن القول في 
وجود الله تعالى لا يمكن أن يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. فالأول: قول مَنْ يقول لفظ المو جود 
الواقع على الواجب لذاته وعلى الممكن لذاته لا يفيد مفهومًا واحدًا مشتركا فيه بين القسمين» بل 
هو بحسب الاشتراك اللفظي فقط. والثاني: قول مَنْ يقول لفظ الموجود بفيد مفهومًا واحدًاء إلا 
آنه في حق واجب الوجود لذاته وجود مجرد» أعنى أنه وجود بشرط كونه غير عارض لشىء من 

الاهيات» بل يكون وجودًا قاتا بنفسه. وبهذا التقدير يكون وجود الله تعالى نفس حقيقته. 

اا رل قول ( ن الررد ا م ات ع ا اله ت م ر ت ماه 

وبمذا التقدير فوجود الله غير ماهيته. وهذه الأقوال الثلاثة قد ذهب إلى كل واحدِ منها عام من 

الناس. فالأول: قول طائفةٍ عظيمة من المتكلمينءكأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري. 

والثاني: هو القول الذي اختاره أبو علي بن سينا في جميع كتبه. والثالث: قول طائفة عظيمة من 

المتكلمين» وهو الذي نصرناه في أكثر كتبنا.» الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: المطالب العالية في 
علم الإهيات والطبيعيات» جا/ >١‏ ص۹٦۱؛‏ وقارن بكلامه في: المباحث المشرقية من العلم 

الإهي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي (بیروت: دار الکتاب العربي» ط۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)» 

جا» ص۱۳۸-۹۷؛ وانظر كذلك الآمدي: أبكار الأفكار» جا» ص٠٠۲-٠٦۲؛‏ الجرجاني: 

شرح المواقف» ج٠/‏ » ص٠١٠٠-١٠٠.‏ وانظر مناقشة ابن تيمية للمسألة في: الرسالة الصفديةء 

ص ٥٤١-٥۲١‏ . وقال أبو البركات البخدادي بعد الكلام على الموجودات في الأعيان ون المو جود 

منھا إما أن یکون موجودا بذاته وعن ذاته» وإما أن یکون وجوده وجب عن غيره ولم جب له 

بذاته: «فإن قيل: فالوجود الذي هو صفة كل موجود من الموجودات الكثيرة الدائمة والزائلة آهو 
هذا الوجود البسيط الواجب بذاته أم غيره؟ فإن كان هو فكيف يكون الموجود المجرد الدائم 
الواجب بذاته صفة لغبره من الموجودات الواجبة الوجود وغيبر الواجبة الوجود والدائمة وغير 
الدائمة؟ وإن لم يكن هو وجود الموجودات الأخرى فالموجودات الأخرى غير موجودة ولا = 


(رلزرں: اہی ایی رواک 


ويشبه أن يكون الخلاف بين الأشعري والحكاء قريبًا من الخلاف اللفظي؛ 
لأنه ناش عن اختلاف الاصطلاح في تفسير الوجودي وفي تفسير الزائدء وليس 
هذا موضع تحقيقه» فنكتفي بالإشارة إليه. على أن هاتين المسألتين ما لا يؤثر في 
العقيدة» نلتزم فيها اتباعَ الأشعري رحه الله الذي جعلناه قدوتنا في أصول 
الاعتقادء وقد خالفه في هاتين المسألتين كثير من أصحابه. 


فلا نظر بع الصوفية في كتب الحكاء والكلام» اختاروا طريقة ثالثة هي 
مزيجح من الطريقتينء وذلك أنهم أثبتوا وحدة الوجود؛ آي أخذوا بقول الحكاء في 
أن الوجود حقيقة متحدة مستقلة عن حقيقة الموجود من حيث إنه موجود؛ أي أن 
وجود الشيء ليس عينَ ذلك الشيء. فارتقى بعضهم -عن غل أو عن سوء تحقيق- 
فجعلوا أو توهموا أن مظاهرَ الوجود غير متمايزة بالعوارض. وحيث كان التمايز 
بالعوارض مُدذرَكا بالضرورة ولا مندوحة لعاقل عن الجزم به» بوا أن یعتبروه لعلا 


= موجود غير هذا الواحد» فكيف تكون الموجودات غير موجودة أي غير متصفة بالوجود؟ فكيف 
يصح هذا النظر ويتحقق هذا المعنى؟ كان الجواب المحقق عن ذلك هو أن لفظة الوجود والموجود 
امقول على هذا الوجود الأول البسيط المعنى والموية وعلى الوجود الذي هو ماهية وما وجود 
تتصف به» إن يقال بالاشترك» فلا موجود على الحقيقة وهذا المعنى إلا هو. وأما الموجود الذي 
وجوده صفة حاصلة لاهيته بغيره» فمعنى وجوده هو علاقته بهذا الموجود ونسبته إليه ومعيته 
وإضافته إلى هذا الأول» فهذا نوعٌ من التوحيد لا يعقل في شيء من الآحاد إلا في هذا الواحد الذي 
هو الموجود الأول... فالوجود الذي تتصف به الموجودات المعلولة ويقال ها به إنها موجودة» غير 
هذا الوجود القائم بذاته الذي معنى الصفة لموصوف اء أعني الوجود والموجود واحد» ولفظة 
الوجود والموجود تقال عليه) باشتراك الاسم.» البغدادي» أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا: 
الكتاب المعتبر في الحكمة (جبيل/ لبنان: دار ومكتبة بيبليون» »۲٠٠۷‏ تصوير عن الطبعة الأولى 
الصادرة عن دائرة المعارف العثانية بحيدرآباد الدكن بعناية سليان الندوي» ۸١۳٠ه)»‏ ج۳ 
ص٠۲‏ و٤٦-٥٦.‏ وانظر عرصًا مكثقًا ودقيقا لآراء المتكلمين والفلاسفة في المسألة في: النابلسي» 
عبدالغنى بن إساعيل: الوجود الحق والخطاب الصدق» تحقيق بكري علاء الدين (دمشق: المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» »)۱۹۹٩‏ ص ٠٠-٠۹‏ (نقلاً عن شرح طوالع الأنور لشمس الدين 
حمود الأصفهاني). 


الَالنان: الفاررا 2 ) ۷۱ 


يفسد تفسبر الوجود ٤‏ نظرهم» فتخيلوا وجود عبر الواجب عدما» وجعلوا 


وكأنهم أحبوا أن مجمعوا بين طريقَتَيْ الحكاء والأشعري با يناسب طريقتهم 
في التواضع واحتقار هذا العام الزائل. ثم اختلفوا في شرح هذا المبدا» فبعضهم 
شرحه بأن العبد إِذا قرب إلى الله بصفاء السريرة وزكاء النفس وصالح الأعال» 
المحى عن نفسه وعن سائر الممكنات» فلا يرى موجودًا إلا الله» وسوا ذلك المقام 
بمقام الفناء. واستروحوا له | ورد ٤‏ الحديث القدسى ٤‏ الصحيح: ولا يزال 
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتی أحبه» فإذا آحببته کنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي ہا إلخ»"" فقالوا: 
إذا تحقق هذا الكون (الذي في قوله: كنت معه)ء صار العبدٌ لا يشعر بغير وجود الله. 


وقد شار إلى هذا المعنى الشيخ عبدالسلام بن مشيش" في صلاته المشهورة 


)١(‏ صحيح البخاري» «کتاب الرقاق)» الحدیث۰۲٥5٠.‏ ص۱۱۲۷ ولفظه: «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وهاوال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أَجِبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ویده التي ببطش بېاء ورجله التي يمشي بہاء وإن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره م لَه . 

(۲) هو عبدالسلام بن مشيش بن حيدرة بن محمد ين إدريس الأكبر بن عبدالله الكامل بن الحسن ا نى 
ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله ا شيخ الإمام أي 
الحسن الشاذلي. ولد سنة ۱۱۹۸/٠١۹‏ في منطقة جبل العلم القريبة من مدينة تطوان بشال 
المغرب. تعلم في الكتاب فحفظ القرآن الكريم» ثم أخذ في طلب العلم. كان يعمل في فلاحة 
الأرض كباقي هل بلدته» ولم یکن متکلاً على غیره في تدبیر حیاته» ویبدو آنه کان يقسم وقته بین 

أمور ثلاثة: طلب العلم والمعرفةء السهر على رعاية أسرته» والانشغال بالشؤون العامة كالجهادء 
والعبادة والتبتل وقراءة الأوراد وسلوك طريق القوم حيث اختار امقام في الجبل الذي توفي به. من 
مشايخه في الدراسة العلمية الشيخ أحد الملقب (أقطران) وهو دفين قرية أبرج قرب باب تازة 
iON E PS‏ 
مات الشيخ ابن مشیش مقتولاً سنة ۲۲٦ه.‏ من أهم ما وصلنا من نصوصه: 


۷۲ زرل : ف المي دة الي والؤكروا 


إذ قال: «وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى 
ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها . ولذلك غلا بعض الصوفية أو غلى" فقال: 
آنا الله جل الله عا يقول وعلا. ا ا 
وجو د مجازي وما هو بوجود؛ لأنه وجو غير ذاتي للممكن» ولکنه مُمَاض عليه من 
واجب الوجود تعالى» فكأنه لا وجود. قال الشيخ محيي الدين ابن عربي في الباب 
السادس من الفتوحات في تقسيم المعلومات: 

«ومعلوم ثان» وهو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم» لا تتصف 
بالوجود ولا بالعدم (أي لأنه ليس موجودًا كاملا ولا هو معدوم أصلاً)ء ولا 
بالحدوث ولا بالقدم» هي في القديم إذا صف با قديمةء وف المحدث إذا صف 
بها ححدّثة. لا تَعْلمُ المعلوماتُ قِيمُها وحديثها حتى تُعلمَ هذه الحقيقة» ولا توجد 


ت 


= أعوذ باله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحن الرحيم» الله صل على من نه القت 2 نشقت لاسرا 


واتفلقت الاأنرار وفه أرقت اقات ترات علوم آَم َاعَجَرَ لاتق وله تَصَاءَلّت اموم 
فلم يره متا ساق وَلاً لاحي راض لكوت برَهْرِ َالِ مونف رَحيّاض ا بوت يفيض 
أنواره مدمه رلا ٿَيءَ إلا وهو به مَنوط إذ ولا الوَاطة اذهب - کا قي - اا صلا 


OF 


تليق بك منك لله کا هو أهله. الهم نه رك ايع الدال عَلَيكَ وَحِجَابك الأعظَم مِم ملك 
ن يديك الهم غي تک وحففي سرو عزفي ل عطرةة اسم ا ين وارد اجهل 
sS‏ مواد الْقَضل ومني على سَبيلِه إل حَضرَتِك ْلا موف بنْصرَيَك. وَافَذِف بي 
على الباطل امع ورج بي في بحا الأحَڍية اسي من حال التَجيد وَأغرِفني في عَْنِ حر 
الوخد تی لا ای وَلا َع و اچد وَلا اح إلا اء وَاجْمَلٍ الِجَابَ الأعَظَمّ حَيةّرُوجيء 
ورو جه سر حقيقتي» وَحَقيقته جَامح عوَالي» بتحقیق احق الأول .. يا اول يا خر .. يا ظَاهرٌ ي 
اط اشغ تاي ا صنت باع زكرا .5الشزن بك ك وأبذن بك ق اج ت 


# 


وبتك وحل ٍ بيني وان برك (الله الله اللّه)» إن الى فرص علبلت لرا ا كال ر معاد 4 


سے 


ر 
روگ ےس 


[القصص:٠۸]»‏ # ريا ءانا من لدنك رة وه آنا من امنا رسا )4 % [الكهف: ۰ (ئلائا). # لال 
ومر ڪه بصا بصلو عل ال يا آل ءامنوأ ص لوأعيّه وسلموا تيا ))4 . التلمساني» محمد ابن 
محمد المهدي: الإمام مولاي عبدالسلام بن مشيش (ببروت: دار الكتب العلميةء /١٤١۷‏ 
ض2 
(1) غلا الأول من الغلْوّء وغلى الثاني من الغليانء وكلاهما بالمحجمة. - المصنف. 


المًَالتان: الق رفز ۷۳ 


هذه الحقيقةُ حتى توجد الأشياءٌ الموصوفة بهاء فإن جد شيءٌ عن غير عدم متقدم 
کوجود الق وصفاته قي فيها موجود قديم لاتصافَ احق باء ون وُجد شيءٌ عن 
SES a E‏ > وهی في 
کل موجود بحقیقتهاء فانما لا تقبل التجرّي» فم فیها كڵ ولا بعص ولا نوصل إلى 
معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا ببرهان. فمن هذه الحقيقة جد العام بوساطة 
الحق تعالى» وليست بموجودة فيكون الحق قد أوجدنا من موجود قديم فيثبت لنا 
القدم. وكذلك لتَعْلَّمْ أيضا أن هذه الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العام ولا العام 
بالتأخر عنهاء ولكنها أصل الموجودات عمومًاء وهى أصل الجوهر وفلك الحياة 
والحق المخلوق به وغبر ذلك» وهى الفلك المحيط المعقول. فإن قلت إمَّها العا 
صدقت» أو ّا ليست العا صدقت» أو إتّا الحق أو ليست الحق صدقت» تقبل 
هذا کله وتتعدد بتعدد أشخاص العالمء ونتنزه بتنزه الحق.» 


وقال في الباب السابع والسبعين والمائة: «فلا وجو حقيقيٌ لا يقبل التبديل 
إلا الله تعاى» [ف| في الوجود المحقق إلا الله]ء وأما ما سواه فهو الوجوذ الخيالي.. 
فکل ما سوی الحق خیال حائل» وظل زائل.» ‏ 


(1) ابن عربي» أبو بكر حيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتعي: الفتوحات المكيةء 
تحقیی امد شمس الدین (ببروت: دار الكتب العلميةء ۲۷٤۲۰۰۹/۱)ء‏ ج۱ ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 
وقد جاء قبل هذا الكلام مباشرة قوله بخصوص واجب الوجود: : «اعلموا أن المعلومات أربعة: 
الحق تعالى» وهو الموصوف E‏ الطلق؛ لأنه سبحانه ليس معلولاً لثيء ولا علة» بل هو 
موجود بذاته» والعلمٌ به عبارة عن العلم بوجوده» ووجودٌه لیس غير ذاته مع آنه غير معلوم 
الذات» لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات؛ أعني صفات المعاني وهى صفات الكال. وأما 
العلم بحقيقة الذات فممنوع» لا تُعلم بدليل ولا ببرهان عقلّء ولا يأخذها حذ فإنه سبحانه لا 
ُشبه شيئاً ولا يشبهه شيء» فکیف يعرف مَنْ یشبه الأشیاءَ مَنْ لا شبهه شيء ولا يشبه شيتا؛ 
فمعرفتك به إنا هي آنه سكسو موی € [الشوری:1۱۱ ورم اه تقس 4 1ال 
عمران: ۲۸]» وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات اللّه. .( 

(۲) المرجع نفسه» ص*١٤.‏ 


۷4 لر :ف مید وال الف رولیکة 


وبعضهم شرحها بسلوك مسلك الحلول» فزعم أن الله تعالی لجا کان منز 
عن الاستقرار في ا لمكان» فهو حال في جيع الموجودات. وفلز اغن ف اکا 
أنه قال: «ذات الله وجوده المشترك بين جيع الموجودات» ويمتاز عن غيره بقيد 
سلبي وهو عدم عروضه للغير» فإن وجود الممكنات مقارن لًِاهية مغايرة له.» وإن 
كان عضدالدين في «المواقف» يقول عقب هذا: «[وهذا بطلانه ظاهر] ولم يتحقق 
عندي هذا النقل عنهم [آي عن الحكاء]ء بل صرح الفارابي وابنْ سينا بخلافه؛ 
فإهما قالا: الوجود المشترك -وهو الكون في الأعيان- زائ على ماهية الله تعالى 
بالضرورة» ونما هو مقارن لوجود خاص.» ° 

وعلى هذه الأنحاء كانت تأويلاعمم لقوله تعالى: «هوالاول والكجر اهر اط 4 


ااحدید:۳؛ فتأول كل فريق صيغةً الحصر فیها با يناسب فهمه. ونت لا يعسر عليك 
تصوره وتقريره على حسب كل مذهب» وحسبك ذا البيان»ء فليس وراءه مطلب. 


)۱( الو يجي: المواقف في علم الكلام» ص ç۰‏ الجرجاني: د شرح المواقف» ج٤/ ٠۸‏ ض۱٢‏ هذا ولم 
هتد إلى صاحب هذا القول من الحك|ء الدين أشار إليهم الإججي. 


القَعالًات: القر واف ۷ 


ابن سينا والحكمة المشرقية ٠‏ 


مب الصّبا بليلة من جانب الشاطى الشرقي» وقيل بأفنان البساتين فتجعل 


8 )۲( ى م 2 ê‏ 4 م 
صيف المرسى" ربيعًاء وتجلو من أحاسن عغاسنها منظرا بديعا. وكا تميل 
بالأفنان» كذلك تيل بيا للنفوس من الفنون» فإذا كل حزب بيا لديهم قرحون: 


(۱) 


(۲) 


نشر في قسمين في الحداية الإسلاميةء المجلد ٩‏ الجزء ۳» رمضان ۵٣۱۳ھ‏ (ص١٤٤٠-٤١٠)؛‏ 
والحزء٤»‏ شوال ١۱۳۰ھ‏ (۲۱۱-۲۰۹) بعنوان «ورقة مطوية من تاريخ الفلسفة اللإسلامية: 
الشيخ ابن سينا والحكمة المشرقية). 

المرسى بلد أفيح ذو قصور وبساتين واقع على شاطى البحر [الأبيض] المتوسط قرب قرطاجنة 
القديمة» وا آثار رومانية. وکانت تسمّی مرسی عبدون» ثم سمیت مرسی جراح باسم رجل 
صالح كان قد جعل فيها رباط حراسته على البحر يقال له سيدي جراح» لقيه الشيخ حيي الدين 
ابن عربي في عام ۹۰٥۵ه.‏ وقد دخلها الشيخ يي الدين بن عربي مرتين ني عام ۹۰٥ھ‏ قاصدا ا لڄحج 
ولقي بها الشيخ عبدالعزيز المهدوي دفين رباط المرسى» ثم دخلها مرة ثانية في عام ۹۸ ٥ه‏ وآقام في 
رباط الشيخ عبدالعزيز بها تسعة أشهر. ثم سميت مرسى الظريف؛ لأن في طرفها القبلي على 
شاطى البحر جبلاً به مقام الشيخ محمد الظريف. ثم ابتنى بها السلطان أبو عبيدالله بن الحسن 
الحفصي قصرًا وبساتين فسميت العبدلية. - المصنف. تقع امرسى على مسافة ۱۸ كيلومترًا شمالي 
مدينة تونس» وهي تمثل مع حلق الوادي والكرم وقرطاج ضاحيتها الشاليةء وکانت بہا سکنی 
الملصنف رحه لله. والصّبا ريح معروفة عند العرب» تقابلها الذبور» وتجمع على صبوات وأصباء. 
وقيل إن مهبّها المستوي أن تهب من الشرق أو من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. 
وهذه الريح مكانة خاصة عند الشعراء» فكثيرًا ما يتغنون بها ويخاطبونا باثين ها شكواهم 
ومحملين إياها تحياتهم وأشواقهم إلى حبوبيهم» ومن ذلك قول الأرجاني: ) 

لامب وبعشتينمؤى ون هي بات بليل | لسشييم 
مَليدربحمباري حصب إل مقي رقإالص ريم ٠‏ 


۲۷٦‏ راز : ف اليد ة الي والؤر ڪن 


ر : < . م و (VD.‏ 


وأنا مواً بورقةٍ تحرّر» آو تاب يُطالع فيه رأيّ أصيل» أو أدب جزيل. ولا 
بدع أن تهز الصبا ار ييي صيقَاء کا كانت تې في الشتاء رياح ابي عقيل. وقد 


= ديوان الأر جاني (ناصح الدين آحمد بن محمد)» تحقيق قدري مايو (بيروت: دار الجيل» ط١‏ 
)ج۲٠‏ ص۱۸۹ . والرّشاً: ولد الظبيةء وتشبه به المرأة الصبية. 

(0 الست (واولة (فمشغوف» بدل «فمفتون)) هو الثاني من مقطوعة من ثانية أبيات للحريري من 
بحر الوافر» يصف فيها البصرة ومباهج الحياة ومرافق الحضارة فيهاء أوها وآخرها البيتان الآتيان: 
باماشئتيندينوَشا وج ان تت اقزاني اتان 
ودوك ص الأ ناس فا او الگاس ات فطل الان 
الحريري» آبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثان: مقامات الحريري المسمى بالقامات الأدبية 
(بيروت: دار الكتب العلميةه بدون تاریخ) ص ٥۲٠-٠١۲١‏ (المقامة الثامنة والأريعين: المقامة 
الحرامية). 

)۲( أبو عقيل هو لبيد بن ربيعة العامريء كان نذر في الجاهليةء وقيل في الإسلام» آنا 
أطعم المحاويج. وقد لحقه احتياج آخرَ عمره ي بعض السنوات» فأراد أن يستمنح آم الكوفة 
اولي بن عقبةء وكان لبيد قد انقطع عن قول الشعرء فقال لابنته: ولي شعراء فانشدت: 


زات رخ أي عقيل EE E‏ 
- المصنف. و بقية الأبيات: 


التي اة ا ا 
بأال اماب انرا عليهماين بتي حام فود 
او ا تَحَرتاهااوأطعَمناالأريدا 


E E E E‏ وا ي بال اا ر 
قدم أبو عقيل على النبي بلا سنة وفد قومه بنو جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعةء وأسلم 
وحسن إسلامه. ابن عبدالبر [النمري]» آبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقیق علي محمد الجاوي (بیروت: دار الحیل› ط۱ .)۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ ج۳ 
ص۱۳۳۹ .۱۳۳٣-‏ وذکر ابن سلام آن نبيدا ًا انقطع عن قول الشعر قال: «قد أبدلني الله بالشعر 
سورة البقرة ة وال عمران» فزاد عمر في عطائه فبلغ به آلفين» فلم و معاوية قال: يا أبا عقيل 
عطائي وعطاؤك سواء. لا أراني إلا سأحطك, قال: : أوّتدعني قليلاً ثم تضم عطائي إلى عطائك - 


المخانات: الفر قم 1W‏ 


كنت من قديم مُغرَّمَا بمؤلفات الشيخ الرئيس أي علي ابن سينا آن جمع قول 
فصلا ورآیًا عدلا ومنطقاء لا هراء ولا هزلا. 


فلم مالت بي المطالعة إلى جانب قماطير الحخكمة» اجتذبت منها كتابًا كان ظهر 
ي المطبوعات منذ عام ۱۳۲۸ھ معنولًا باسم «منطق المشرقيين»» منسوبًا إلى الشيخح 
ابن سيناء ما نشرنّه المكتبة السلفية لصاحبيها الفاضلين حب الدين الخطيب 
وعبدالفتاح الفتلان. وله مقدمة تستغرق ثانية وثلاثين صفحة فيها ترجة الشيخ 
منقولة عن أهم المصادر. 

وذلك عمل بُشکر عليه صاحباه» شكُرَ مَنْ عمل عملا بر به أباه. لکن هذه 
المقدمة مة لم يكن فيها نصيبٌ من التعريف بالكتاب المعنون» ولا بتصحيح نسبته إلى 
الشيخ› ولا التعريف بالأصل الذي تقل عنه والمكتبة التي تحويه. ولعل الطالع 
يشتهي أن يعرف هذا الكتاب وصحة نسبته إلى أبي علي» ثم هو يتوق إلى العلم بماذا 

يعني الشيخ حين يصف الحكمة با مشرقيةء وحين يصف بعص الحكاء ء بالمشرقيين. 
وقد احتار في ذلك الباحثون من قديم» ول o‏ بارد ولا 
E‏ 


= فتأخذه أجمع... وعمّر عمرًا طويلا وكان في الجاهلية خر شاعر لقومه يمدحهم ويرثيهم» ويعد 

أيامهم ووقاتعهم وفرسانہم» وکان يطعم ما هبت الصباء وكان المغبرة بن شعبة إذا هبت الصبا 
) قال: أعينوا آبا عقيل على مروءته.) الجمحي: طبقات الشعراء» ص0°۷. وانظر أخباره ف 
الأصفهاني: الأغاني» ح٠/‏ ١٠ء‏ ص ۷٠١-۷۱۸‏ (نشرة الحسين) 

)١(‏ الحران: العطشان» ومؤنثه حَرّى. وني الحديث عن سراقة بن مالك قال: «سألت رسول الله يا 
عن ضالة الإبل تغشى حياضي» قد لطتها لأبلي» فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: «نعم» ني كل 
ذات كبد حَرّى أجر». سنن ابن ماجه» «أبواب الأدب»» الحديث٦۳۹۸»‏ ص۲۸٥؛‏ المستدرك على 
الصحيحين» «كتاب معرفة الصحابة 4) ا لحدیثان ۰٦1۷۹-11۷۸‏ ح٤»‏ ص ٥ ٤-٥۳‏ . 


0( ههنا تضمین من قوله تعالی: ¥ وَظلَمن ور )لا بارد وا كير )€ [الاقة .]٤ ٤-٤۳:‏ 


۷۸ رز : ف مید لی السار 


أصل الحكمة اليونانيح المنقولة إلى العرييت : 

ت التي اشتغل بها فلاسفة الإسلام طريقتان: إحداهما طريقة أفلاطون 
واا وهي مشهورة بحكمة الإشراق (بكسر الممزة). والأخرى طريقة 
أرسططاليس وأتباعه» وهي المشهورة بالحكمة الشائية (بفتح الميم وتشديد الشين). 
وقد نشأت الطريقتان عن ترجمة كتب إمامَيه) وترك ما عداها. 

والحكمتان تتجدان في كثر من الأصول وخاصة في الطبيعيات والرياضيات» 
وتختلفان فيا عدا ذلك؛ أي في العلم الكل الذي يبحث عن الصفات العامة 
العارضة لحميع الموجودات» والعلم الإههي وهو الذي يبحث عن المجردات» 
وواجب الوجود وصفاته» وأهل السفارة عنه» ومصرر النفوس بعد الموت» فهاهنا 
تختلف الحكمتان اختلافا بينا. فا لحكمة الإشراقية طريقها المكاشفة وانقداح الحقائق 
ني النفس» وأما ما يُذكر معها من الأدلة فإنا هو للإقناع. والحكمة المشائية سبيلّها 
الببحث والقياس العقلي أو الاستقرائي» مع رفضهم الحكمة الذوقية. " 


ووجه تسمية الأولى ب «اللإشراقية» أنها تعتمد على إشراق العقل بالارتياض 
والتجرْد عن الرذائلء فبكثرة ا تكثر الأنوار الانكشافة وتو تو لد الحقائق قى الصادقة 
ومناسباتها. قال السهروردي” في حكمة الإشراق: «الإإشراقيون لا ينتظم أمرهم 


(1) أستاذا أفلاطون المعروف اساهما هما: كراتليس عدار٤ه)‏ الذي كان تلميدًا هراقليطس وده نامة1, 
وبلغ بشك أستاذه مبلعًا بعيدًا فزعم أنه لا يمكن الاستحمامٌ في ماء النهر ولو مرة واحدة حسب ما 
دک أرسطو في ميتافيزيقاء كناية عن التغبر والسيلان المطلقى الذي لا ثبات معه لأية حقيقة. 
والثاني سقراط الذي لزمة أفلاطون مند العشرين هن عمره حي وفاة الأستاد مستموما. وقد 
وصلت إلينا فلسفة سقراط وآراؤه بفضل ما دونه عنه أفلاطون في محاوراته المختلفة. 

)۲( شرح القطب الشيرازي على حكمة اللإشراق للسهروردي خط ورقة ۲ وورقة ٩‏ وورقة ۴٤‏ 
-المصنف. شيرازي: شرح حکمة اللإشراق» ص ۰۱۱۰۳ ۱۸۳-۱۸۰. 

(۳) هو الحكيم بيحيى بن حَبّْش (بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة وشين معجمة) السهروردي 
(بضم السين المهملة وسكون اهاء وفتح الراء» [من سهرورد] بلد من جبال أذربيجان). تون 
مقتولا في حلب سنة ٥۸۷‏ ه. له كتب جليلة في الحكمة» منها «حكمة الإإشراق)» و«هياكل النور»» 
و«التلويحات»» و«الألواح». - المصنف. 


الق التان: الق زرف ۲۷۹ 
ا ي ا ب ب و 


ورای ترت آ لاذ من ال آلقر اد ما یکن جل ا ار ی ا ع 
همم شك يزول عنهم بالتفس النخلعة عن البدن.“" و ا اط ل 
ب «المشائية)» قیل لآن إمامها لا يعتمد إلا على الأدلة العقلية دون الأذواق 
والانكشافات الروحية» فهو يمشي مع البرهان» فلذلك قيل له: «المشاء». وقيل: 
لأنه كان يُعلم تلاميذه وهو يمشي وهم معه» وهذا هو الصحيح في وجه التسمية. 

ول يزل فلاسفة الإسلام تخبون بونًا بين الحكمتين» ولكن لبعض المحققين 
منهم ميلاً إلى التوفيق بين الطريقتين في كثير من امسائل» كه فعل آبو نصر الغاراي ۾ 
في الكتاب الذي أس اه «الحمع بين ريي الحكيمين الفاضلين)؛ يعني یعنی آفلاطون 
وأرسططاليس. 
طريقة الشيخ ابن سيناء في الحكمة : 

كان الشيخ ابن سينا قد نشا نشأته الفلسفية على طريقة يقة الحك|ء المشائين» وكان 
قد ألزم نفسّه العكوفَ عليها في رَيعان شبابه» وكان يعجب بأرسططاليس الملقب 
بالمعلم الأول. وقد نقل في آخر منطق «كتاب الشفاء» كلامًا لأرسططاليس قال فيه 
ما ترحمته: «إنا ما روينا عمن تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابط غير مفصّلةء وأما 
تفصيلًها وإفرادُ كل قياس بشروطه وضروبه» وتييز المتتج عن العقيم إلى غير ذلك 
من الأحكام» فهو أمرٌ قد Py e‏ 
الأمر» فإن وقع لأحلِ من يأتي بعدنا فيه زيادة أو إصلاح فا فليْصلحة» أو خلل 
فاسلة » فذيله الشيخ بقوله: 


(۱) شرح الشبرازي ورقة .٣‏ - المصنف. شهرزوري» شمس الدين محمد: شرح حكمة الإشراق» 
تحقیق حسين ضيائي تربتي رورا و مطالعات»›» ۱۳۸۰ هجري ي e‏ 
E e EOC‏ 
التي اعتمدت في التحقيق. 

)۲( المعلم الثاني محمد بن محمد بن طَرّخان (بفتحتين)» منسوب إلى فاراب مدينة فوق بلاد الشاش 
وراء نهر سيحون في تخوم الصين. تو سنة ۳۳۹ه. - المصنف. 


۸۰ ررر : ف کید لی وال ولیک 


«انظروا معاشُرَ المتعلمين» هل أتى بعده أحد زاد عليه» أو أظهر فيه قصورً 
أو خذ عليه مأخذا» مع طول المدة وعد العهد؟ بل كان ما ذكره هو التامّ الكاملء 
والميزان الصحيح» والحق الصريح.» ثم قال في شأن أفلاطون: «أما أفلاطن الإإهي 
فإن كانت بضاعته من الحكمة ما وصلنا من کتبه وکلامه» فلقد کانت بضاعته من 
العلم e‏ 

والسبب الذي أشار إليه الشيخ بكلامه هذا هو الذي دفع معظم فلاسفة 
الإسلام إلى الإقبال على الحكمة المشائيّة لوفرة مادتها وكثرة مصنفات إمامها؛ لأن 
تصانیف آفلاطون كانت فليلة وقصيرة» مثل كتابه المسمى «طيأاوس»» وكتابه 
اللسمى «بوليطيا» وما في الإلهيات. وقد كان مأثورًا عن أفلاطون أنه كان يصون 
الفلسفة عن التدوين كيلا يتناو ها مَنْ ليس أهلاً للتخلق بها. ثم إن الشيخ أبا علي 
2 اکتهل شبابه» وجذم نابه» وفاض بالحكمة وطابه» بدت له وجوه من النقد 
للحكمة المشائيّةء فكان يعزو أغلاطًّها للذين دوّنوا كلام أرسططاليس ويره 
إمامهم» ولاسي) في العلم الإهي. 

فمن ذلك قولّه في كتاب الإشارات: «إن قومًا من المتصدّرين يقع عندهم أن 
ا لجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هيّ.» "قال نصير الدين الطوسي في 
شر حه: «قصد إبطال مذهب فاسد کان مشهورا عند الشائن بعد الل الأرل. ° 


(1) شرح الشيرازي ورقة ۷ وورقة ۸. - المصنف. شيرازي: شرح حکمة الإشراق» ص‌۹٠-٠۲.‏ وقد 
سبق توثيق كلام ابن سينا في حاشية بآخر مقال «احترام الأفكار». 

(۲) صفحة ۳۲۲ طبعة الآستانة سنة .۱۲۹١‏ - المصنف. الإشارات والتنبيهات. نشرة دنياء القسم 
الثالٹ» ص۷٠۲.‏ 

(۳) وسياق كلام الطوسي ولفظه هو الآتي: «لََ فرغ [ابن سينا] من إثبات وجوب بقاء النفس 
الناطقةء مع معقولاتها المكتسبة بذاتهاء التي هي كالاتما الذاتي» أراد أن يبين كيفية اتصافها بتلك 
الكالات» فبداً بإبطال مذهب فاسد في ذلك كان مشهورًا بعد المعلم الأول عند المشائين من 
أصحابه.» الإشارات والتنبيهات» نشرة دنياء القسم الثالث» ص۷٦۲.‏ 


المعالاف: انقزر رفز ۸۱ 


وقال ف ي موضع آخر من الإشارات": «و کان هم ر ر 
ر عمل في العقل والمعقولات كتابًا بنى المشاؤون عليه. وهو حَشف 
e‏ 
تقى الشيخ فاقتبس من حكمة الإشراق أهمٌ مسائل الإلميات» ورجّحها 
E OE PG TES‏ ضمّ إليها 
e OE E ENE O‏ 
مدرسة الحكمتين طريقة جديدة في الحكمة خاصة به» وشارف بذلك أن تكون له 
حكمة جديدة. 


a Ss aa sa CS 
ور وهي القلر تة التي تدعی طريقة التصحيح والتفريع»‎ 
الشيخ أول من تجا هذا ا منحى في الفلسفة. . بيد أن الطريقة اتی توځاها ت طهر‎ 
مفعوهًا نافعًا ني خصوص علم ما وراء الطبيعة» وهو الكلي والإمي؛ إذ قد بجدي‎ 
الذوق والإشراق في هذا العلم» ولا يظهر هما نفع ني العلوم التي أدلتها الراهين.‎ 
ومَنْ شاء أن يظهر له هذا جايًا فليطلبه من مباحث الأجرام الساوية وحركاتها من‎ 
°“. «کتاب الإشارات»‎ 


ص 
واخ أ 


)١(‏ صفحة ٤‏ ۲". - المصنف. 

)۲( فورفوریس [Porphyry]‏ فيلسوف من مدينة صور من بلاد سوريا [ في لبان الأن]» ولد سنة 
۲م وتو في ٠٤‏ بمدينة رومية. وكان من آتباع الحكيم أفلوطين أحد أساتذة القلسفة 
الإإسكندرانية التي نشت عن فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسططاليس. آلف كتاب «إيساغوجي» 
[ني المنطق]ء وله مقالات في الرد على النصارى. - المصنف. 

(۳) الإشارات والتنبيهات» نشرة دنياء القسم الثالث» ص٠۲۷.‏ 

)٤(‏ صفحة ۳۹١‏ و صفحة ۳۹ من الإشارات بشرح الطوسي» طبع الآستانة. - المصنف. الإشارات 
والتنبيهات» نشرة دنياء القسم الرابع» ص۲١٠.‏ هذا وقد اتخذ مصطلح «الحكمة المتعالية» أبعادًا 
جديدة مع صدر الدين الشيرازي» وخاصة في كتابه «الأسفار العقلية الأربعة»» حيث حاول من 
خلاها التأليف بين الفلسفة المشائية الاستدلالية والمدرسة الاشراقية الذوقية ومقررات الوحى فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ٠‏ 

.۲۳٣-۲۳۱و‎ ۲۱٣-۱۸٥ ا مرجع نفسه» ص‎ )٥( 


YAY‏ رررلزرل: رف ايده الف الف روالحكة 


الحكمم المشرقي٬:‏ 

تحير الباحثون في ماذا يراد بالحكمة المشرقيةء فإن الشيخ يذكر في كتبه طائفة 
اشر قن حتى طت طبرن أن الحكمة امغر هة هى عن حكمة الإشراق. وقد 
رر ان د ا ا ا ق جرت ای که اه ااك ساه «الحكمة 
الشر ةف رال ف تقض الك دال فة و كاتا سا «الاتصافة بن الشر قن 
ارين" كل هذه من الكب الاحة ال إل الخ ذكرها ميته أو غد 
الجوزجاني”" الذي كان أشد الناس ملازمة للشيخ» ونقلها عنه مترجموه. 

فأما كتاب «الحكمة المشرقية» فقالوا إنه ن يتمّه» وأما «نقض الحكمة المشر قية) 
فلا يعرف» وأما كتاب «الإنصاف» فانتهبه عساكرٌ السلطان مسعود“ في اليوم التالي 
الذي وصل فيه السلطان إلى أصفهان في جملة ما انتهبوه من رحل الشيخ ابن سيناء 
فلم يوقف له على أثر بعد. “ 


(۱) كذا ني الأصل» وفي الأمر غرابة؛ إذ كيف يصنف ابن سينا كتابين: واحدًا في الحكمة المشرقية يدعو 
إليها والآخر ني نقضها؟ ولعلّه جرى تصحيف من ناشر المقال أو سهو من المصنف نفسه» فرب 
يكون النقض للحكمة المشائية التي يبدو أن الشيخ الرئيس بدأ يميل عنها في كتاب «اللإشارات 
والتنبيهات»» وعليه يكون الصواب في هذا الكتاب المنسوب جنبًا مع كتاب «الحكمة المشرقية» هو 
«نقض الحكمة المشائية). 

(۲) انظر تحقيقا جيدًا حول هوية هذا الكتاب ومضمونه ومصيره في قنواتي» جورج شحاتة: مؤلفات 
ابن سينا (القاهرة: دار المعارف بمصر» ۱۹۰۰)» ص٣١١-۷٠.‏ ) 

(۳) هو أبو عبيد عبدالواحد بن محمد الجوزجاني» صحب ابن سيناء وتلمذ له» وخدمه ْسًا وعشرين 
سنة. کان فقيهًا حكيًا» كتب فهرساً بمصنفات أستاذه» كا كتب له سيرة صار عليها المعوّل في 
معرفة أطوار حياة هذا الفيلسوف. وكذلك صنف كتاب تفسير مشكلات القانون» وكتاب شرح 
رسالة حي بن يقظان» وكلاهما من مؤلفات أستاذه. توي مدان سنة ٤۳۸‏ ه. 

6 هو الساطان مود ین سكن الد رى لك راشان ونا ورا الهردولد س ا دووف 
E e E‏ ا ف 
إليها وفتحها عنوة. - المصنف. 

() قاله القفطي. - المصنف. وفضلاً عن الكتب المذكورة» فإن لابن سينا مصنفاتِ أخرى ضاعت مع 
ما ضاع من تراثه الفكري والعلمي» منها «الحاصل والمحصول» في الفقه والتفسير والزهده = 


المع لذا: القر رم ۲ 


وحن هاا ل فا ا اا كرف مه كف د ادت ا اا 
للشيخ ابن سينا. فالحكمة المشرقية طريقةٌ من الحكمة تغايرها الحكمة المغربية 
فليست هي حكمة الإشراق؛ لأن تلك تقابلها ا لحكمة المشائية. والحكمة المشرقية لا 
تعتزي إلى اليونان؛ لأن الشيخ قال في مقدمة الكتاب -الذي هو موضوع بحثنا 
والذي سنتحدث عنه أخرًا- ا «ئم قابلنا جميع ذلك بالنمَط الذي يسميه 
اليونان المنطق» ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره»»"" ولأن الشيخ قد 
آلف كتابًا سه «الإنصاف بين المشر قيين ls‏ 


فعلمنا من جيع ذلك أنه يعني بالمغربيين اليونان» وأنه يعني بالمشرقيين 
غيرّهم» وعلمنا أيضاً أن المشرقيين قوم يسكنون شرق بلاد اليونان» فعلمنا إذن أنه 
لا يريد بالحكمة المشرقية الحكمة المصريّة القديمة التي هي من أمهات الحكمة 


اليونانية» إذ تعلم فیها سائر الحکاء من طاليس إلى ا لن الحكمة المصرية 
القديمة تالاشت. 


لا ا ق د و ارا اا الا 
لأا شعبة من الحكمة اليونانية. ولا يريد حكمة أهل سبرينييك -أي بَرقَة القديمة"- 


= و«البر والإثم» في الأخلاق» «(ولسان العرب» في اللغة. انظر في ذلك: البيهقي» ظهيرالدين: تاريخ 
حكماء الإسلام» تحقيق محمد كرد علي (دمشق: مكتبة الترقي» »)۱۹٤٦/۱۳۹١‏ ص۷٥‏ و٥1-‏ 
۷ القفطى» جال الدين أبو الحسن على بن يوسف: إخبار العلماء بأخبار الحكماء» نشرة بعناية 
ابراهیم شمس الدین (بیروت: دار التب العلمية» ط۰۱ /۱٤۲۹‏ ۲۰۰۵)» ص .٠٠١-۳۰۷‏ 

)١(‏ صفحة ٣‏ من الكتاب المعنون منطق المشرقيين. - المصنف. ابن سينا: منطق المشرقيين» ص*۲. 

(۲) ذكر ابن أبي أصيبعة كتاب الإنصاف وقال إنه «عشرون مجلدة شرح فيه جميع كتب أرسططاليس 
وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين.» ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (بيروت: 
دار الثقافة» ۱۳۹۹-۱۳۹۸/ ۱۹۷۹-۱۹۷۸)» ج ۳» ص‌۲۷. 

(O)‏ سميت سيرينييك نسبة إلى قاعدة البلاد المساة سيرين [٠٠٠٣ر٥]‏ التي سميت بعد حين قرينة 

وهي مدينة أسست في القرن السابع قبل المسيح» أسسها جاعة من آهل جزائر «طيرا» من جزائر = 


التي تعلم فيها أفلاطون وأرستيبوس»”" ولا حكمة بلاد إيطاليا التي تعلم فيها 
فيثاغورس؛" لأن هذه الأقطار غرب لبلاد اليونان. 


فلم يبق إلا أن يكون المشرقيون إما المنود وإما الفرس؛ لأن هاتين الأمتين 
كانتا أمتي حكمة. فالشيخ لا يريد الهنود؛ لأن حكمة الهند لم يترجم منها إلا قليل 
في التربية الزّمزيةء مثل «كليلة ودمنة)» وجمل منقولة في معنى بلاغة الكلام. " 

أما الفرس فقد كانت هم حكمةٌ واسعة» وظهر منهم أساطين فيها من عهد 
معلَّم الحكمة الأول عندهم وهو كيومرث»“ ثم انتقلت بتوالي الأزمنة إلى زرادشت 
وتلمييه جاماسب وفرشاوشير وإلى بزرجمهر. غير أن الحكمة الفارسية م تصل 
إل عصر الشيخ منتظمة مدونق ولم يبق للفرس بعد انقراض ملکهم من آثار 
حضارتهم العلمية إلا بقية كتب الدين» مثل «كتاب الزند» لزرادشت الذي هو 
كتاب ديانة الملجوس» وهم فئة قليلة حينئلٍ ببلاد الفرس. قال قطب الدين الشيرازي 


= الأرخبيل اليوناني» وقد ازدهرت حضارتها وصارت مقر علوم» ونشأ بها الحكيم أريستيب 
[sام‏ ناء ] تلميذ سقراط ومعاشر أفلاطون» وقصدها حماهة من الفلاسفة. - المصنف. 

(۱) اریستیب کلامم ناا (٥۳٤-٦٦۳ق.م.)»‏ فیلسوف یوناني» کان معروفاً بکونه من آبرز أتباع 
سقراط. ينسب إليه أو إلى حفيده وسميّه تأسيس المذهب القوريني (1001ء$ عنه٣ء٣رع)‏ القائم 
على فكرتي الذاتية واللذة أو المنفعة. 

(۲) فيثاغورس ]Py†hag048[‏ الحكيم الحليل» صله من جزيرة ساموس. درس الحكمة في إيطالياء 
فصارت طريقته في الحكمة تدعى إيطالية. ولد سنة ٤٦٥ق.م»‏ وتوف سنة .٤۸٤‏ - المصنف. 

(۳) كانت علاقة الحكمة الهندية بالحكمة اليونانية ضعيفةء وإن كان بعض الفلاسفة اليونان زار اهند 
مثل بیرهون [۸٥۲ء۲ر۴‏ ,هطإر۴] إمام الفلسفة السفسطائية. إلا أن ذلك مع قلته قد دحل في 
الفلسفة اليونانية» ولم يكن طريقة متازة.٠-‏ المصنف. وقد عاش بيرهون الإيلي» الذي يعد من 
قدامى أئمة الفلسفة الشكية المطلقة في اليونان» بين سنتي ۳٠١‏ و٥۲۷‏ قبل ميلاد المسيح. أسس ما 
آصبح يعرف بالمدرسة البيرونية القائلة بتكافؤ الأدلة وباستواء الاحت الات في كل شيء. وقد زار 
لهند وفارس خلال مرافقته للإسكندر في بعض حلاته عليها. 

)٤(‏ كيومرث أو جيومرث ×٥2۲۲1‏ هو أوّل ملوك الفرس حسب الشاهنامة» وهو الإنسان الأول 
حسب كتاب زرادشت الأفستا (4اء4۷) والذي نسلت منه الأمم الآرية. 

. ٠۷ص المصنف. شيرازي: شرح حكمة اللإشراق»‎ - .٦ شرح الشيرازي» ورقة‎ (o) 


المعالذا: اقزر 1 


في شرح حكمة الإإشراق): «وقد تلفت حكمتهم -يعني الفرس- ا الو 
وأعظمُها زوال الملك عنهم» وإحراق الإإسكندر الأكبر من كتبهم وحكمتهم.» ° 

فليست الحكمة المشرقية -في) أرى- سوى ما فاض به عقلٌ الشيخ من 
المعارف والأذواق التي تحص با كلتا الحكمتين الإشراقية والمشائية» وأخذ من 
خلاصتها مصححاتِ قَيّمة كا قدمناه لك» وأضاف إليها ما بلغ إليه من تراث 
الحكمة الفارسية أصولاً قليلة ما تناقلته الأفاضل بطريق التلقين. وإذ كانت لم تصل 
إليه الحكمة الفارسية متناسقةً اضطر إلى تيلها وترشمها با أمكنه» ثم مزج ذلك 
ببعض ما لأهل التصوف الإسلامي من الأذواق والكشوفات» مما شهد بصحته 
العقل السليم. وخوَلّه ذلك أن فن التصوف أثر مشرقي ركب على قواعد الزهد 
الإسلاميةء ثم رصّعها الشيخ ببراهينه وبلاغة تعبيره. ويشهد لذلك أنه عدّل في 
كتاب «الإشارات» عن بعض الفلسفية» وعوضها Sk‏ 
الصوفيةء مثل التعبير عن الحكيم بالعارف. © 

ومزج الشيخ بين حكمة الإشراق والحكمة الفارسيةء فركب منه) الحكمة 
رة إد كانت حكهة الأشراق آقرت إل اكه الفارسة من الكمة اة 
قال الشيرازي في «شرح حكمة الإشراق»: «وكان اعتادٌ الفارسيين في الحكمة على 
الذوق والكشف» وكذا قدماء اليونان» خلا أرسطو وشيعته» فإن اعتادهم على 


(۱) شرح الشیرازي ورقة ۷ - المصنف. شرح حكمة الإشراق» ص۷٠‏ وهنا بعض الاختلاف بين 
ما أورده المصنف ا المطبوعة» حيث جاء بلفظ: «وقد أتلفت حکمتهم حوادث 
الدهرء وأعظمُها زوال املك عنهم» وإحراق الإسكندر الأكبر من كتبهم وحکمتهم.) 

(۲) صفحة ۳۷٤‏ من الإشارات بشرح الطوسي طبع الأستانة عام E E‏ 
الإشارات والتنبیهات» القسم الرابم» ص ۷۸-۰۸ و٩۹-١٠٠.‏ 


۸ رارورن: ف متیر واا رای 


الببحث والبرهان.» “ وقال في ذكر عِلم الفرس: «وهو بعينه ذوق فضلاء اليونانء 
وهاتان الأمتان متوافقتان في الأصل.» " 

وأحسب أن مسائل النمط التاسع والنمط العاشر من كتاب «الإشارات» " 
هو ما یعنره الشيخ ابن سينا با لحكمة المشرقية» فإن كتاب «الإإأشارات» هو آخر ما 
له لو كا صرح به الصفدي في «الواني في الوفيات). وقد وجدت من کلام 


الحكيم أبي بكر ابن الطفيل الأندلسي موافقا لي على هذا الحسبان؛ فإنه قال في 
صدر رسالة ى بن رقظان») : «(سالت ہا الأخ.. . أن ات إليك ما آمکنټي [ثه] 


من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ [الرئيس] أبو علي ابن سينا... إلخا.“ 
ثم ذکر کلامًا لأب بكر بن باجة جة" في طريتق تحصيل العلم» م E‏ 


(۱( شرح الشيرازي» ورقة .٤‏ -المصنف. شرح حكمة الإشراق» ص١١.‏ 

(۲) شرح الشيرازي» ورقة ۷. -المصنف. شرح حكمة الإشراق» ص١١‏ . 

(۳) وفيه) تحدث ابن سينا عن «مقامات العارفين» و«أسرار الآيات»» الإشارات والتنبيهات. القسم 
الرابع» ص۷٤-٤١٠.‏ 

(5) الصفدي» صلاح الدين خليل بن ايبك: الوافي بالوفيات» تحقيق أحد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
(بروت: دار إحياء التراث العربي» ط ١ء‏ ۰ )ج1 »ص10 . 

)٥(‏ هو الحكيم أبو بكر محمد بن عبد الملك المعروف بابن طفيل (بضم الطاء وفتح الفاء) القيسي» 
الأندلسي. صله من بلد وادي إش قرب غرناطة. توفي في مراكش سنة .٥۸١‏ انظر الإحاطة. 
- المصنف. ابن الخطيب» لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق محمد عبدالله عنان 
(القاهرة: مکتبة الخانجي» ط۰۱ ٤/۱۳۹۴٤‏ ۱۹۷)» ج ۲» ص۷۸٤-۸۲٤.‏ 

(0) آمين» أحمد (عقق): حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي (القاهرة: دار المعارف 
بمصر» ١١۹٠ء‏ سلسلة ذخائر العرب)» ص۷٥؛‏ حي بن يقظان: النصوص الأربعة ومبدعوهاء 
دراسة وتحقیق یوسف زيدان (القاهرة: دار الشروق» ط۰۱ ۲۰۰۸)» ص ٠١١-١٠۲٠١‏ . والرابع هو 
ابن النفيس» وما بين الحاصرتين ليس في نشرة أحمد أمين. 

)۷( هو الحکیم آبو بکر محمد بن یجییء العروف ابن باجة (بتشدید اجیم؛ كلمة من عجمية الأندلس 

بمعنى الفضة)» ویعرف أيضًا بابن الاي (بصاد مهملة وغين معجمة)» الس رقسطي» الأندلسي» 
الفاتر تة كي رات اعرا . توق في في مراکش ٥۳۳‏ وقیل سنة ٥۳۲‏ . ترحمه ابن خلکان» وهو 
مذكور في قلائد العقيان. - المصنف. 

(A)‏ وکلام ابن باجة الذي أشار إليه اللصنف هو قوله: إا فهم انى القصود من كتابه ذلك» ظهر 

عند ذلك أنه يفهم ذلك المعنى في رتبة يرى نفسه فيها مبايتا لجميع ما تقدم» مع اعتقادات أخر = 


التعاذي: الق ز رفز ۷ 


م الرتبة التي ١‏ لها بد کر یھی ليها بطریق لنظري 
CON Ee PTY‏ نه لا پنکشف فیها ام على لاف ما 
انكشف في هذه» وإن| تغايرها بزيادة الوضوح ومشاهدتها بأمر لا نسميه قوة إلا على 
المجازء إذ لا نجد في الألفاظ الجمهورية ولا في الاصطلاحات الخاصة أساءَ تدل 
على الشيء الذي يُشاكَد به ذلك النوعٌ من المشاهدة.» ‏ 

ثم ذكر كلام الشيخ في «اللإشارات» في أحوال العارفينء" ثم قال: «فهذه 
الأحوال التي وصفها ا ا النظري 

لشیرازی ٤‏ ديباجة شرح E‏ را العلوم حصل 
بالقيل والقال» بل منها ما لا محصل إلا بتلطيف السّر والحدس من الأحوال» وعلى 
هذا نبه الشيخ الرئيس [بلغه الله منتهى مقامات الأبرار بحق المصطَمَيّن الأخيار] في 
مواضع من «اللإشارات» [وكذا في الشفاء والنجاة] بقوله: «تلطف من نفسك» 
وبقوله: «فاحدس من هذا» وأمثاهم).“ فهذان الحکي ان يوجهان فی بيان حكمة 
ابن سينا إلى كتاب «الإإشارات». ) 

حفتت الحكمة المشرقية بخمود تلك النفس المشعة - نفس الشيخ أبي علي 
رهه الله. حتی جاء الشهاب السهروردي» فترگم طوتاء وبنی على آسسهاء ودل 


- ليست هيولانيت وهي أجل من أن نب إلى اغياة العييعيت بل هي أحوالٌ من أحوال السعداء 
هة ف ر كيت الناة الظعة حليقة لأن يقال ها أحوال إية بها لله سبحانه وتعای ن يشاء 
من عباده.» المصدر نفسه» ص۸٥‏ (نشرة أمين) وص ٠۲۷‏ (نشرة زيدان). ) 

(1) تفسير لكونها عينها وكونها غيرها؛ أي في نّا حصل بها من العلم ما ميجحصل بالأخرى. وأما ا مغايرة 

٠ )‏ بينهماء ففي طريق تحصيله وشدة وضوحه. - الأصنف. 

(۲) حي بن یقظان» ص۹٥‏ (نشرة آمین) وص ۱۲۷ (نشرة زیدان). 

(۳) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» القسم الرابم» ص٦۷-٥۸.‏ 

)6( حي بن یقظان» ص ٠۰‏ (نشرة آمین) وص‌۱۲۸ (نشرة زيدان). 

a E e شرح حكمة الإشراق» ص۲‎ )٥( 

0( ا و 


1۸۸ (ر لز : ف اميد ولش ولف رولكة 
۸ لر : ب ابی دہ ولیہ و ازس رولھھ 


على امتزاجها بحكمة الإشراق في مواضع من كتابه المسمى «حكمة الإشراق) 
فقال: «وعلى هذا (أي على سلوك طريقة الّمز) تبتني قاعدة الشرق في النور 
والظلمة التى كانت طريقة حكاء الفرس» وهى ليست قاعدة كفرة المجوس وإلحاد 
e‏ الشرك EL‏ 

و ج الفرس بحكاء الشرق» فقال في مقالة التناسخ: «وهي 
الصيصية) " أولٌ منزل للنور الأسفهبذ“ على رأي حكاء الشرق». و 

بحكاء الشرق ا الفرس» لقوله في موضع آخر: «و) تتم 2 2 
والكرى؛" فلذلك أمر الفرس بالتو جه إليها فيا مض من الزمان.» " وقال أيضًا: 
«والأضواء المينوية (أي الروحانية) ينابيع اة والرأي التي أخبر عنها زراشت 
ووقع خلسة للملك الصدّيق كيخسرو المبارك فشاهدهاء وحكاء الفرس متفقون 
على هذاء وهي الأنوار التي أشار إليها أنبادقليس" وغيره.» ٠‏ 


O E )۱(‏ 
)۲۷۳-۲٤۲(‏ فنفاه سابور إلى بلاد الهند. ثم عاد إلى فارس في ولاية بهرام بن سابور فقتله بهرام» 
وني ذلك خلاف. قال ماني بإمين: النور والظلمة. - المصنف. 

(۲) شرح حكمة الإشراق» ص۷١.‏ 

(۳) الصيصية في اصطلاحه هى الجحسد. - المصنف. 

© ولات ارهن الد دال 

.٤٥۹ص من شرح حكمة الإأشراق. - المصنف. شرح حكمة الإشراق»‎ ٠۷١ ورقة‎ )٥( 

(0) الخلافة الصغرى خلافة ارعن اا والكرى خلافة الإنسان عن الخالق المشار إليها بقوله 
تعالى: ان جاعِلٌ ف آلذَرّض حَليَة 4 [البقر: .]١‏ -المصنف. 

(۷) شرح حكمة الإشراق» ص۱۸٠ O OD‏ 

(A)‏ أنبادقليس حكيم يوناني من تلامذة فيثاغورس» والشيرازي يذكر أنه آستاذ فيثاغورس. . کان یتردد 
بين صقلية وأثينا. توفي في أثينا. ويقال: إنه ألقى بنفسه في بر كان قرب أثينا. - المصنف. 

)٩(‏ شبرازي: شرح حكمة الإشراق» ص۷٥٠٠- .oA-‏ وما بين القوسين من شرح الشيرازي. وجي 
ا كما نقل الشيرازي عن كتاب الألواح للسهروردي إشارة إلى ما «يُسكّى كيان خرة» وهو لىق 
ي النفس قاهر تخضع له الأعتاق.) 


الف الثا؛ الفز راف | 1۸٩‏ 
ا ا ا 


ولّا ذكر السهرورديّ الشمس وفضلَها على الكواكب» قال الشيرازي في 
شر حه: «ومذه الفضائل والكالات ذهب أربابٌ المكاشفات العقلية وأصحابُ 
المباحثات الشرقية من حكاء الشرق إلى وجوب تعظيمه».” وهو يعني حكاء 
الفرس؛ لأنہم عبدوا الشمس بعنوان کونها رب النور» وتسكّى بهذا الاعتبار رخش. 

وقال الشبرازي في E‏ آخر: «إِن اأض ف (يعني السهروردي) قد حا 
کلمَهم ومذاهبهم (آي الفرس) في هذا الكتاب» وقد أتلفت حکمتهم حوادث 
الدهر اع ارول املك عنهم. والمصنف لا ظفر بأطراف منها ورآها موافقة 
للأمور الكشفية الشهودية» استحسنها وكملها.»" وقد يعني السهروردي 
بالمشرقيين جميع حکاء الشرق من فرس وبابليّین وهنود» وقد وقفت له على هذا 
الإطلاق في قوله: «فكذا الخاسق مشتاق إلى النور» قال يوذاسف"" ومن قبله من 
المشرقيين: إن باب ب لحياة جميع لضا ال اا ا 


وآن طر بشت تاز عن طريقة الشب کی جیا ا لتفس عند 
المشارقةء وبإيداع الكلات الفهلوية” في قواعد الحكمة» ک| سى النور الفعال في 


() ورقة ۷ من شرح حكمة الإشراق. - المصنف. شرح حكمة الإشراق» ص٥٠٠".‏ في المطبوع 
«الكلهات» بدل «الكالات»» وواضح أنه خطاً لم يتنبه إليه المحققان. والمقصود بالفضائل 
والكالات فضائل الشمس وكالاتا بالنسبة إلى سائر الكواكب. 

(۲) ورقة ۷ من شرح حكمة الإشراق. - المصنف. المصدر نفسه» ص۷٠.‏ 

(۳) يوذاسف فيلسوف أصله من اهندء وتنقل حتى استقر بالعراق وأرض بابل. وهو مؤسس دين 
الصابئة» ويقول بالتناسخ. - المصنف. وقال عنه الشيرازي في شرحه (ص۹٥٤):‏ «فيلسوف 
تناسخي من اهنده وقيل إنه من هل بابل العتيقةء عام بالأدوار والأكوار. وقد استخرج سني 
العا» وهي ثلاثمأًة [كذا» وهو قطعًا خطاً] ألف وستون ألف سنة» وحكم بأن الطوفان يقع في 
أرضهاء وحذر قومه بذلك. وقيل: هو الذي شرع دين الصابئة لطهمورث الملك.» ) 

)٤(‏ أي الجسم الإنساني. - المصنف. 

() أي كلمات من اللغة البهلوية (۷ة1أة۴) أو الفارسية القديمة. 


1۹۰ راز : ف امي دة لی دالر 


الأرض والمعادن باسم إسفندارمذ» وسَمّى النفس الناطقة إسفهبد» وسّمّى جريل 
ا ت E : 1 a‏ 
روانبخش» وسّمى الشمس خرة» وسّمى الشمس في بعض المواضع رخش. 
ولنصبر الدين الطوسي في «شرح الإشارات» وللقطب الشيرازي في «شرح 
حكمة الإشراق» تكملات لحقائتق من الحكمة المشرقية» ولعلنا نتعرض في مقال آخر 
إلى ما آودعه المشايخ الأربعة من الحكمة المشرقية البحتة ني مطاوي حكمة الإشراق." ٠‏ 
فها نذا قد أريتك نموذجًا من الحكمة المشرقية» وأشهدتك مبناها ومراد مر 
توخاها من بين رامز وصريح. وعساك تتفطن للسبب الذي لأجله لم يستقر منها ما 
كتبه الشيخ ولا عرف له طريق خاص تتاز به» وأا نشأت ملفقة خلوطةء ثم 
انقرضت غير مدروسة ولا خطوطة. ولقد حُقق لديك أن الشيخ الرئيس هو الذي 
e‏ 
ثالثة مخطوطة مسلوكةء ولا يقتصر مقداة e‏ 


اللكتاب المعنون «منطق المشرقصين»: 


سق رتیت مل س في الال س ی الیب ال تع بر 
الشيخ ومتابعيه مصرّحين بأن الحكمة المشرقية 8 الك والدوفة ولس 


٤٤۲-٤٤١ ٤۳۹ ٤۲۳ ۰٤2۱۷ ۳۵۷ ۳٤١ ۳٤۲ص انظر الشیرازي: شرح حکمة الإشراق»‎ )۱( 
ETE OETI-ET LOA EOE-EOP EEE 

(۲) لم يتهيأ لي حتى الآن العثور على أي مقال للمصنف في هذا المعنى» ولست أدري إن كان فعلاً و 
بها وعد به» ولعل خبیرًا بتراث الشیخ من ذريته وتلامیذه أن يأتينا بخبر يقين في ذلك. 

)۳( الألوكة -بفتح اهمزة- الرسالةء وأصلها الرسالة التي تبلغ شفاهًاء وتطلق على الرسالة المكتوبة 
وهو المراد هنا. - المصنف. وهنا ينتهي القسم الأول من المقال. 


الَعالذان: انقرف ۹۱ 


النطق إلا أساس الحكمة البحثية» وهو من و إمام تلك الحكمة أرسططاليس. 
فمن أجل ذلك أيقنت آن هذه التسمية تسمية ا وا 


ما الذي راه ني شان هذا الكتاب» وآ ف من کات «ما يوصل إل 
علم الحق» - أحد تصانیف الشيخ a‏ لأنا نجد في ديباجة 
هذا الكتاب آنه له «(فے) فيه آهل اليحث»» وآنه ا لتقت فيه لفت عصبية» 
و هوی» أو عأادة» أو إلف.» " ا بمقدمات من المنطقى رعبًا لعادتہم ٤‏ افتتاح 
كتب الحكمة» ولأنه قصد أيضصًا تحريرَ مسائل المنطق. 


قال في ديباجته: «نريد أن نورد فيه العلمَ الل والعلم الكلي» والعلم الإهيء 
والعلم الطبيعي الأصلي»» ودکر آنه اه بعد کتاب «الشماء» وي مدة اشتغاله 
بتاليف کتاب اوي الشفاء)» اد قال ٤‏ دیأاجته: «وأما العامة من ¿ مزاولي هذا 


() شر المستشرق الايطال کارلو ألفونسو نلينو ٥«iاآه×‏ .۸ ٥.‏ سنة ٠۹۲١‏ بحثا مستفيصًا باللخة 
الإيطالية حول مفهوم الحكمة أو الفلسفة المشرقية وأصوها ومجاريما ومكانة ابن سينا منها بعنوان: 
«حكمة ابن سينا الشر قىة أو الإإشراقية؟ ” (Filosofla “orientale” od ‘“illuminative‏ 
vice ۸۵(‏ وقد ترجه الدکتور عبدالر هن إلى اللغة العربية بعنوان «عاولة المسلمين إيجاد 
فلسفة شرقية). انظر التراث اليوناي في الحضارة الإإسلامية. دراسات لكبار المستشرقين ألف بينها 
n‏ عن الألانية والإيطالية عبدالر من بدوي (الكويت: وكالة المطبوعات/ بيروت: دار 
القلمے ط٤»‏ ۱۹۸۰)» ص .۲۹۱-۲٤۲٥٣‏ 
(۲) كذا ذكر حب الدين الخطيب وعبدالفتاح الفتلان في تعريفه) بابن سينا في مقدمة نشرتي) لكتاب 
«منطق المشرقيين» الصادرة سنة ۱۹٠١ /۱١۲۸‏ عن المكتبة السلفية بالقاهرة» دون أن يبينا عن 
معتمدهما في ذلك. إلا أني لم أعثر على ذكر هذا المصنف في آي من المصادر التي ترجمت للشيخ 
الرئيس التي أمكنني مراجعتهاء » بها ني ذلك قائمة مؤلفاته التي أوردها تلميذه ه أبو عبيد الجوزجاني» 
ولا هو مذكور في قائمة مصنفات ابن سينا المخطوطة والمطبوعة وما كشب عنه باللغة العربية 
واللخات الأخرى التى أعدها الأب قنواتي ونشر تا الإدارة الثقافية جامعة لجامعة الدول العربية 
في كتاب بمناسبة و ابن سينا. قنواتي» الأب جورج شحاته: مؤلفات ابن سينا (القاهرة: دار 
المعارف بمصر» .)۱۹٥۰‏ 
(۳) ابن سینا: منطق المشرقیین» ص۹٠.‏ 


4۲ رار : ف مید لی الور 


a 
e 
ا ولرد و ا ت والقضاياء والتناقض»› ا‎ 
°" في أواخر مباحث التناقض انتهاءً يدل على أنه غر متعكّد‎ 

فالظاهر أن الکتاب أصيب بخرم أو تفريق فتلف آخرٌه. وما احتوى عليه هذا 
المقدار من مسائل المنطق لا يختلف عا تتضمنه متوسطات كتب المنطق» ويلاحظ أن 
طريقته تختلف اختلافا ما عن طريقة المنطقيين بتميّز هذا الكتاب: 

أو بمحاولة نقض بعض المصطلحات المشائية في المنطق بها هو أوض 
وإن كان لا بخالف المعنى. 

وثانيًا: بمخالفة ترتيبه الترتيب المعتاد ومثال ذلك أن ما يسميه المناطقة 
«شر وطأً) يجعله الشيخ في هذا الكتاب امتحاناً للقواعد على نحو طريقة علم 
الحساب في امتحان العمليات. 

وثالثا: بآنه حالف في تعقل الحقائق ال لمنطقية طريقة المنطقيين فيا ظهر له أنهم 
قصضروا فيه» مثال ذلك أن المنطقيين إذا تكلموا عن الكليات الخمسة التى لا يخلو 


0 المصدر تفه ض٠‏ 

() يشهد لكلام المصنف قول ابن سينا في نهاية النسخة المطبوعة أثناء كلام عن نقيض الموجبة المطلقة 
الجزئية: «وأما إن كانت بحيث تعم اللازمة المشروطة والطارئة»» وبين أن الكلام غير مكتمل. وقد 
جاء في خاتمة خطوطة المكتبة الخديوية التي اعتمد عليها في نشر الكتاب قول ناسخها عبدالرازق 
ابن عبدالعزيز بن إسماعيل الفارابي الصفناجي: «هذا مقدار ما يوجد من الكتاب.» منطق 
المشرقيين» ص١١٤٠‏ . ولعل ابن أي أصيبعة يعني الكتاب نفسه بقوله: «كتاب في الحكمة المشرقية لا 
يو جد تامًا) ان آي أصببعة: : عيون الأنباءء ج ۳ ص۲۸ . ٠‏ وعسىی أن ينكشف قادم الآيام عن نسخ 
أخری من الکتاب مجر مها هذا النقص. 


الاان: الق ز رفز ۹۲ 


عن تمل بعضها كل تمل لقيقة شي. من الأشياء (وهي الجنسء؛ والفصل»› 
والنوعء والخاصة» ال فإنہم یتکلمون علیھا بيا يفيد تعقلُها من حيث هي 
فا للوقوع في الأقوال للحقائق (أي المعرّفات)؛ لأن معرفة الحقائق 
هي أساس الفلسفة. فلذلك كانرا ية يقسّمون الكل باعتبار صلاحية وقوعه ي جواب 
سوال سائل (أي متطلب لشر حقيقة ما)» فيقولون مثلاً: «ا لجنس هو المقول في 
جواب ما هو على کثیرین ختلفين الحقيقة.» ٩‏ 

ونجد الشيحَ سلك في هذا الكتاب إلى تقرير مبحث الكلَيّات من نج آخرء 
E E a‏ 
للوقوع في الأقوال الشارحة؛ أعني بوصف كونا مواهي وحقائق ت متعقلة في نفسهاء 
سواء وقعت في القول الشارح أم ل تقع. فلذلك قسمها في هذا الكتاب باعتبار كونا 
مقوّمة لحقيقة ما وغير مقومة, أو باعتبار كونها ملازمة لحقيقةٍ ما وغير ملازمة. ٠‏ 

والطريقتان متآيلتانء" والشيخ لم يعلل وجة مخالفته الطريقة المشهورة. وأنا 
أظن آنه قصد من ذلك أن العلمَ بالكليات الخمسة هو في ذاته علم بحقائق كثيرة 
الحدوى على الحكيم؛ فإن منها المقولات» وهي الأجناس العالية للموجودات. 


ووجه و لكليات في الطريقتين إنا هو بالرسم؛ أعني تعريف الماهية 
بلوازمهاء فإن كون الكل واقعًا في الجواب أو كونه مقَوْمًا وغيرَ مقوم» أو لازمًا 


)1( انظر مث هذا التعريف للجنس في كتاب «النجاة» O‏ 
غل ورین لون با تول ی راب ماعو ي شرح ها افر قول «(وقولنا ختلفين 
بالأنواع» آي بالصور والحقائق الذاتية» وإن لم تعرف بعد النوع الذي هو مضاف إلى الجنس. 
وقولنا في جواب ما هوء أي قولاً بحال الشركةء لا بحال الانفراد.» ابن سيناء الشيخ الرئيس 
الحسين أبو على: كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإهية» تحقيق ماجد فخري (بيروت: 
دار الآفاق الجديدة ٥‏ / ۱۹۸)» ص۷٤‏ . 

(۲) ابن سینا: منطق المشر قیین» ص °۹-۳۲ . 

(۳) متايلتان» أي تؤولان الال ذاته أو إلى النتيجة ذاتما. 


۹4 (رز: ف کید لی لزت رولنیکه 


وغير لازم» كل ذلك من التعريف باللازم. إلا أن تعقل الكلي من حيث إنه مقوم 
وغيره» أو لازم وغيره» أقرب إلى ذاتية الكلي من تعقله من حيث إنه واقع في جواب. 

فهذا نموذج من تدقيقات الشيخ في تمحيص أساليب الحكمة. ولا شك أنه ما 
تفرغ إلى محاولة تذيب الأساليب إلا بعد أن مرس بالحكمة مراساء وح له أن 
يلقب فيها شيخا ورأساً. 


لت :تررك 4 


الانسان على الأرض'"' 


بقلم بعض العلاء el,‏ إلى تبيان ا ذلك الف الى ر 
«السعادة العظمى» في عددها الرابع» ولقد أجاد في دفعه وأقنع. 


ولکن ری ية تبيانٍ هذه المسألة وتعضيدا للكاتب الا ول بالتحقیق 
النظري» والسنة الطبيعية» عادلاً عن تو جيه إمکانه بفلتات الطيعة؛ فان الطعة إدا 


)١(‏ السعادة العظمى» المجلد ١ء‏ العدد ۱١ ۰١‏ ربيع الأنور ۲١١١٠د‏ (ص41-۸۷)» وقد كتبها ولا 
يتجاوز عمره الخامسة والعشرين. 

(۲) هو الشيخ محمد النخلي القيرواني أستاذ المصنف وصديقهء أحد علماء الزيتونة الذين حملوا راية 
الإصلاح ومشعل النهضة الفكرية والثقافية في تونس. ولد سنة ٠۸١۹/۱۲۸۲‏ بمدينة القبروان 
وعروض وبیان» وتفتقت قريحته فبدأً يقول الشعر في سن مبكرة. وني عام ۱۸۸٦/۱۳١ ٤‏ انتقل 
إلى حاضرة تونس والتحق بجامع الزيتونة الذي تخرج فيه بعد أربع سنوات. كان من أبرز أساتذته 
الشيوخ سام بوحاجب وعمر بن الشيخ وصالح الشريف وأحمد بن مراد وحمد بن يوسف الذين 
أآخذ عنهم علوم التفسبر والحديث والفقه والأصول والبلاغة والمنطق. ا التدريس بجامع 
الزيتونة فدرس لمدة تزيد عن الثلاثين سنة» فأقرأ وفاد في علوم د شتی» وکان واسع النشاط ذا 
حضور كبير في كل المنابر الثقافية والإعلامية التي كانت متاحة في تونس. وتخرج عليه أجيال من 
الدارسين من أصبحوا دوي إسهام مقدر في حركة الإصلاح والنهضة»› ومنهم الشيوخ مد 
E e‏ بن ناديس وحمد البشير النيفر وحمد الصادف النيفر ومعاوية 

e (۳)‏ الشيخ النخل. . ومن الغريب أن 2 بعنوان آثار الشيخ محمد النخلي» (دار 
الغرب الإسلامى ببيروت )۱۹۹١‏ من إعداد نجله الأستاذ عبدالمنعم النخلي والأستاذ هادي 
الساحلى ولا يتضمن المقال المشار إليه هنا! 


۹٦‏ ملز : ف می دة لی الف رول که 


فلتت في عام أو عامين أو قرن أو قرنين» لا تذهب في فلتتها إلى حد أف" سنةء ثم 
إن الآية تقتضي آنه لبث في قومه تلك المدة والقوم هم هم بحسب ما يعرف من بقاء 
قوم الرجل معه» وأنهم الذين استأصلهم الله بالطوفان» کا داموا على كفرهم 
والسخرية بشرعة ربهم. ومن المحال أن تكون هاته كلها فلتاتِ من الطبيعة» ونشر 
هاته المسائل بعد طيّها هو الذي قضى علينا أن لا نتركها تلوح وما تلوح» وتناجي 
بسرها وما تبوح. ستكون خطة بحثنا هنا في التحقيق: 
-١‏ هل منح الإإنسان بمائة وعشرين سنة من العمر موهبة طبيعية أم جعلية؟ 
- وهل هي هبة قديمة تقارن نشأته أم طارئة على ذلك بحدثان؟ 
ثبت علمُ الجيولوجيا -وإن اختلفت آراء أصحابه في طرق الإثبات- أن 


+ oe 
سر‎ 


الأرض التي نحن عليها قد مرت عليها تقلبات مهولة معجبة في أحقاب طويلة 
E‏ العلامة هتون" الجيو لحي البركاني الشهير أن يقول: «إني لم أجد في بنية 
العام أثرًا للبداية ولا أملاً بالنهاية.»" وأثبت أن الأرض ما كانت في ابتداء نشأتها 


)١(‏ في الأصل آلاف» والراجح أنه تصحيف. 

)۲( جيمس هتون ٣٥ا٣‏ عص هل عام جیولو جیا اسکتلنديې ولد سنة ۱۷۲٣١‏ وتوفي سنة ۱۷۹۷ . 
درس القانون والطب في جامعة إدنبره» لكنه انجذب بصورة خاصة إلى علم طبقات الأرض الذي 
کان ما يزال علا ناشتًا ني وقته» واهتم بصورة خاصة بدراسة تكَوّن الصخور التي حوله حین) کان 
يعمل فلاحا في يورفيكشاير. يعتبره الكثيرون رائدا لعلم طبقات الأرض الحديث. يعد هتون من 
رموز مدرسة التنوير في إسكتلنداء وكان من أبرز أصدقائه الفيلسوف دايفيد هيوم والاقتصادي 
آدم سميث. نشر أفكارّه بخصوص التطورات الجيولوجية للأرض سنة ۱۷۹١‏ في كتاب من جزءين 
بعنوان «نظرية الأرض» (۲۲۸»£ ٠۸ا‏ fه‏ ره»7۲). ولا ندري على وجه التحقيق ما إذا كان 
الصنف قد اعتمد في نقل هذا الاستشهاد من كلام هتون على ترجة عربية آم فرنسية لكتابه المذكور. 

)۳( فيا يلي نص عبارة هتون التي استشهد بها اللصنف (وقد آبرزناه بخط مائل غليظ) مع ما سبقها من کلام: 
“But if the succession of worlds is established in the system of nature, it is in vain‏ 
to look for any thing higher in the origin of the earth. The result, therefore, of our‏ 
present enquiry is that we find no vestige of a beginning, no prospect of an end.”‏ 


James Hutton, Theory of the Earth or An Investigation of the Laws Observable in 
the Composition, Dissolution, and Restoration of Land upon the Globe (First = 


المعااج: اقزر ۷ 


ني الزمن الأول من الأزمان الكبرى التي تبدلت فبها أطوارما ك هي اليوم» ولا 
كانت في الزمن الثالث الذي خلقت فيه الحيوانات والإنسان كا كانت أولء" ولا 
تکون غدا کا تون اليوم» بل هي کابنائها ب يَعْتَورُها طفولة وشباب» وفتوةً وهرم. 

والذي أنبأهم بذلك ما وجدوا في الببحث عن أعضاء الحيوان من جثث 
كائنات عضوية لا تعرف في كائنات العصر الذي دون فيه تاريخ العلوم» والذي 
ابتداً البشر فيه كتابة مشاهداتہم» لا نقول قبل آن یکتب أرسطو کتاب نعت 
الحيوان» بل قبل أن ينقش سكان وادي النيل على مسلاتم ونواويسهم صورَ 

اناتجم المعروفةء وقبل أن يرسمها مصورو قرطاجنة على الفسيفساء. “ 

ما أشبه الليلة بالبارحة!م يزل التاريخ E TT‏ 

اليوم أن الكركدن" قد أخذ ينقطع تناسلّه منذ مدة» ولا يلبث معنا على الأرض 


published in Volume I of the Transactions of the Royal Society of Edinburgh, = 
1788, and posted on the web in 1998), p. 71. 


)۱( هذا شيء اصطلحوا عليه أنتجته الفلسفة الجيولوجية والنظرٌ في تكوين IRE‏ 
قسموا أزمان الأرض باعتبار أطوار عظيمة مرت على خلقتها إلى أربعة آقسام: الأول زمن تكوين 
الأرضين الآصلية» وهي الصخور العرية عن الحفريات؛ أي المسام التي يمكن أن تبرز نباتا. الثاني 
زمن رسوب الأرضين الثانوية المركبة من طفل وفحم وحجارة جيرية ورملية. الثالث الذي خلق 
فيه الحيوان والكائنات العضوية. الرابع ما نشأً بعد الاختلاط الطوفاني من نقل الماء أتربة المواضع 
بعضها إلى بعض وتسمى الأرضين الطوفانية. - المصنف. 

(۲( هي المساة اليوم «موزاييك» [عuېتهومص‏ ,نهومس]» وهي قطع صغيرة من الحجارة المنحوتة 
محصل من التئامها صورٌ وأشكال من تلوين أجزائها اللطيفة. - المصنف. 

(۳) وربا قيل الكركند حيوان يسميه العرب الحريش أخذا من الأحرش» لغشن الظاهر من الحيوان 
وغيره؛ لأن جلده شديد» وحسبه أنه لا تعمل فيه طعنة ناب الفيل إذا احتدم الخصام. ذكره 
صاحب القاموس وشدّد داله» ونسب تشديد نونه إلى العامة» وذكره في (ح ر ش) من الصحاح. 
ويُسمّى ا لحار المهندي» وهو عدو الفيل» له قرن على رأسه يفتك به فتکًا شدیدًاء وله شبه بالفیل في 
جلده وبعض خر طومه» ولکن له شبه با لحار. من أجل ذلك» قيل في الخرافات إنه متولد بين الفيل 
والفرس» قضى ثقل قرنه عليه آن يكون مطأطى الرس لا عن حياء بل عن مكر ودهاء» ويقول ) 
البعض إن الحرش غبره» وهو غلط. ويقول البعض إنه ضرب منه. - المصنف. الفيروزابادي» ج 


14۸ ( لژ : ف اید لی ولف رول که 


غير زمن قليل حتى يبارحنا ملتحقا بإخوانه من أصناف الحيوان التي أختى عليها 
مر الزمان. فإذا كان [هناك] اليوم مَنْ يتنافس في قرنه يضع الإناء المننحوت منه في 
مواضع التباهي والفخر» فما نحن ببعيد آن نصير نتنافس في اقتناء عظامه من طبقات 
الأرض ومصارع الهلاك؛ لنضعها بالمشاهد العمومية والمكاتب ا 
تعليًا لكلفناء وتصديقا لسلفنا. 

هذه الأطوارٌ التى لحقت كرتناء فصرعت أصنافا من الحيوان شديدة القوى» 
ورمتها رمي الملتقف أيدي الزيال والنوى”" ما نالت من الإنسان ما نالت من 
غبره» كان حيلة البشر قد أنجته من حيث لا جد حيلة» وكأن هذا الضعف الذي 
کان قرینه -وإن اضر به عند ملاقاة الضواري- فقد نفعه يوم ترکه يتعظ 
بمصارعهاء ويربع في مراتعهاء کا ينع اللين الصوفة حين تدقها المطارق» وأضرّ ها 
E N PPO TOES‏ 
gy N TR‏ ر 

فذلك كان الطورَ الرابع للأرض: أنهك من قواها ما أنهك» وأبرد من 
حرار عا ما آبردء يوم كتب اله على البشر -كما تقول التوراة- آن لا يعيش أكثر من 
مائة وعشرين د ولکن E‏ ن ن ایرام وإسحاق ويعقوب ومن 


= مد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» قدم له ووضع حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر 
الهوريني المصري الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۲ ٠۷ /١٠٤١١۲۸‏ ۰). ج۲ ص۳۹۸. 
00 سنه ال علم الزوولوجيا [08yاzo0‏ ,ogieاzoo]»‏ وهو علم أعضاء الحيوان. - المصنف. في 
الأصل كتبت لفظتا «الزوولوجية» و«الزوولوجيا» بواو واحدة بعد الزاي» وقد فضلنا حسب 
| نطقها ني اللغتين الفرنسية والإأنجليزية. 
(۲) الزيال: التحول وعدم الاستقرار» وكذلك النوى» ومنه قومم: أنوى الرجل» إذا كثرت أسفاره. 


لمَعًالنان: الق زافو ۹۹ 


البشرء ودام ذلك إلى زمن موسى. ”" 

وني الحقيقة ما كان الطوفان إلا حائلاً للبشر دون العيش المديدء ولكنه ترك 
فا عل اة و لري ون كات هى الان الصو دة غا فلم تاکر 
اورا ولك الر مرل إن الغاات ن امرس الكر نالفي 2 ال هال ل كن 
إلا على درج التدل هبوطًا والارتقاء صعودا: ون َة و ديلا © 4 
[الأحزاب:۲٠].‏ 

ولقد أفضى ضعف الأرض بالإنسان إلى أن صكّر عيشّه إلى الأجل الموهوب 
له بعد النجاة من أهوال الطوفان شيتًا نادرًا هو المعدود من فلتات الطبيعة» وما 
عيش مائة وعشرين سنة اليوم ومائة وثلاثين إلا شىء واحدٌ في الوقوع من الندرة 
والتعجب الموقع المتطرف." وقد يعد كثيرٌ من العلماء العمر الطبيعي اليوم مائة سنة 
فقط» وهو المعضود بالتجربة التي هي آخر ملجاً نريد أن نثوب إليه في تحقيق العمر 
القن ن كل عص فد رات أن الات والكرين من الن مابات إلا رة 
طبيعية باعتبار زمن معلوم ومبتدأ طور أخير من أطوار الأرض» هو خاتمة الأطوار 
المزعجة» والانتقالات المهولة. 

وما انتقا هما بعد ذلك في مراتب الضعف ومتابعة كل من عليها ها في هذا 
الانتقال فشيء تدريجي خفي» كا ينتقل الرجل كل يوم إلى وهدة من وهدات 
السقوط بعد اكتهال» أو انتقال اليافع إلى ربوة من النهوض قبل الفتوة. واستقراء 
أحوال عيش الأمم في كل عصر هو معدل العمر الطبيعي فيه. 


)١(‏ انظر في ذلك الكتب المقدسة: كتب العهد العتيق» سفر التكوين» الفصل (الإصحاح) السادس» ص۸ 
والفصلان: ١١و١٠‏ ص ٠١-١١‏ والفصل:٠»‏ ص »٠<۲‏ وسفر الخروج» الفصل:٦»‏ ص٤۸.‏ 

(۲) كذافي الأصل» ولم يتبين وجه الدلالة في هذه الكلمة» ويبدو أا زائدة. 

(۳) كذا في الأصل» ولم يتبين لي الوجه في تتالي هذه الكلمات الثلاث (والتعجب الموقع المتطرف). 


۳۰۰ ( زر : ف الحميدة ولف CHEE‏ 


ر ار f‏ رو ر 


لاشك أن وراءنا من أخبار العام أعجب ما رأيناء وقد قال تعالى: *وقرونابين 
للت کی ا € [الفرقان:۳۸]. وکتاب آنسنا صدقه في غير موضع»› وآمنا به في کل 
عظيم» وبعد أن رآيناه والزمان ينصره في كل آونةء ويصدق وعد الله الذي 
وعد بقوله: ‏ سیه ٤َاتا‏ ف الفاق وف نسم حى ي لهم آنه لی أو 
یکی برك ات ع کل سىء سید )€ (نصلت:۳۲ه]» ما كان ينبغي لنا أن نسرع إلى 
منابذته لنعق ناعق» أو نخنع فيه إلى سوق سائق» بل نجعله الشهيد وإن تمالأت على 
غيره الخلائق» وسنجد من معونة الله تعالى وَعِدته ما يصوّب أعالنا إن كنا شبح 
اليوم أو هامة غد والله يفتح بصائر المؤمنين إلى مقدرة قدر أمور أدركها منكروهاء 
وعذر فيها بعد الخبرة واشوها. 


لمالثان: 1 فزر رفز ۳۰١‏ 


عمر الانسان: ماذا أردت؟' 


كتبت في مجلة «السعادة [العظمى]» في عددها السادس شذرةً في عمر 
الانسان غت ران لاان عل اررض جلها عفدا ن كب ف 
عددها الرابع كلمة «عمر الإنسان الطبيعي»." 

ولكن اتحدت الوجهة واختلف الطريقء فإني عدلت عن اعتبار الفلتات 
الطبيعية في عمر الإنسان؛ لأني رأيته جوابًا على تسليم الأصل الذي بنى عليه 
الشاكون شكهم» وإنا أردت البحث في مستند الأصل الذي أصّلوه أن عمر 
الإنسان لا يتجاوز المائة والعشرين سنة. من أجل ذلك بحثت في المسألة بحثا 
فلسفيًا ترديديّاء ليرى المبصرون أن لا دلي من العقل يجعل هذا ا لحد طبيعيًا لبش 
وأ ليس المرجع في هاته التحديدات إلا لاستقراء غالب عيش الأمم في كل عصر. 

وإذا كان ما حددوه عمرًا للإنسان منذ كتب البشر التاريخ -ونشهد أنه قد 
انحط في عصرنا هذا عن ذلك الحد- فلا بذع أن يكون قبل ذلك آطولء لاسيم) وقد 
أثبت العلم يقيتا باختلاف أطوار مرت على الأرض» وأا كأبنائها يعتورها طفولة 
وشبابٌ وهرم» ذلك کله بیتاه فی کتبنا ولا مع بسط وتردید. 

وما زاد بي عدولاً عن اعتبار الفلتة أن الأطباء الذين إليهم امرجم في هذا 
التحديد يرون آنه لا يمكن أن يتعدى الإنسانُ ما خد له من العمرء بل يتحلل إن 
بلغه تحللا وما بالطبع لا يتخلف ولا يختلف. 


)1( السعادة العظمی» المجلد ۰۱ العدد ۱۹۰۸ ربیع الثاني ۱۲۲۲ھ (ص‌۱۱۹١-۲١١).‏ 
(۲) وهي المقالة السابقة في هذاالمجموع. 
(۳) وهو المقال الذي كتبه الشيخ محمد النخلي أستاذ المصنف. 


4 ٍ ك 
ولا ينقص من شجاعتنا على هدم هذا الأصل» أن يصادق عليه الشيخ ابن 
خلدون والفخرٌ ابن الخطيب رحه| الله" فإنا لا نعلم الأول إلا فيلسوفا تاريخيًاء 
ولا الثاني إلا رجلا عالًا له سعة اطلاع على كلام الحكماء لم مله مرتبة الحکم 
اليقيني أو يكسبه صونًا معهم. وما كان واحد منه| بالفيلسوف الطبيعي» وإنا ذكرا 
٤ 1 :‏ د 
ذلك الكلام في كتابيها كا تذكر الأصول الموضوعة في كتب العلوم. "“ 
ثم أضفت إلى ذلك أدلة ما تصل إلى إيثار اليقين» ولكنها لا تقصر بعد 
اغاغ ان کس الف 
-١‏ منها أن الأصل في الفلتات القلة. والفلتة وإن لم يضعوا ها حدًا تقف 
عنده» إلا أن اسمها وحده کافی في اعتبار قدرتہا کا وکيقًاء ولو کثرت لانقلبت 
عادة؛ إذ اليس أصلها من الأحكام العقلية التي لا يخرج الشاذ منها عن شذوذه ما 
بلخت به الكثرة. وظاهر القرآن والتاريخ يقتضي أن نوخا اك عاش هذا الزمن 
وقومّه هم هم» وأنهم الذين عاقبهم الله تعالى بالطوفان. ومن الآيات التي تقتضي 
aT «Î 1 sS 8 2‏ 
طبيعة سوقها ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: #كذبت فوم وج المرسلين ك إذقَالّ 
چ > چ ہہ 44 ر رر ت ش 
SIMSON OEE‏ 
(1) لعل المصنف يشير هنا إلى كلام الزازي خلال تشسرة لقوله تعال: ل ولقد ارسلاواإك رد 
ليت فيه م أف سلا ميت ماما € [العنكبوت:١٠]ء‏ حيث قال: «المسألة الثالثة: قال بعض الأطباء 
العمر الإنساني لا يزيد مائة وعشرين سنة» والآية تدل على خلاف قومم» والعقل يوافقها؛ فإن 
البقاء على التركيب الذي في الإنسان ممكن لذاته» وإلا لا بقي. ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن» إن كان 
واجب الوجود فظاهر» وإن كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم. فتأثيره يجوز آن 
يكون داتاء فإذن البقاء مكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض» لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بقي 
هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع» فظهر أن كلامَهم على خلاف العقل والنقل.» الرازي: 
التفسیر الکبیر» ج۱۳/ ٠۲١‏ ص۳۸. وسنجلب كلام ابن خلدون بعد قليل عند إشارة المصنف إلى 


(۲) الأصول الموضوعة هي الأصول المسلمة أو المقبولة التي يتلقاها المرء أو يسلم بها ويبني عليها دون 
الرهنة عليها. 


المعالثات: اقزر رف 0 


ل انی بای فاقوا طيغ # اواو رمن لك واقبعك لار دون 
( 6 وما یی ماک بقارت ا إن ایم رل ع ری کو شروت ا وما نیارد 
O‏ ينار تنته ینو کمن المرجویوی )قاري ن 
قوی کون فافتح یی وهم فتحا ونی وم می من ومين ن اا انه ومن مه فی 
الْفلّرء لف المش حورن ) ارقا ذافن ))W‏ [الشعراء:١٠٠٠-١١٠].‏ 

ااال أن لاقن خلفھي فشيءٌ بعيد عن سنة الله في الخلق. وإذا كان 
طول عمر نوح معجزة» فمن الضروري أن يقارِىا القوم حون بها ليشهدوا 
بآیات ربہم. ومن الأمثال التعجبية: «الآباء يأكلون الحضْرَم» والأبناء يضرسون». ٠‏ 

۲- ومنها أن الطوفان قد أبرد حرارة الأرض وأنهك قواهاء وذلك لنجعل 
مناسبة لاقترانه بقصر عمر البشر؛ تصحيًا للتاريخ العتيق بالإمکان» كا تقتضي 
مدارات هذا الزمان. ولا شك أنه إن أفقد شيئًا عظيًا من حرارة الأرض o‏ 
أن يفعل ذلك؛ فإنه ما كان واديًا فائضًا أو مطرًا وابلاء ولكنه غمر ماء يعم الأرض 
لھا إلى قمم أشهق جباهاء فماذا ترى مثل هذا الفعل؟ - فقد أعدمها شيًا ما كان 
ليرجع إليها من بُعد. 

وإذا كان الطوفان قد أتى على جانب عظيم من الأرض,» فلا بذع إن هو نهك 
بعص قواهاء وأآبرد من حرارتها جزءَا عظيًا تسري آدواؤه إلى کلهاء کا صاب الجسم 
الواحد في بعض مواضعه فيال کل إذا صح عدم عموم الطوفان. ورب) وجدنا 
الأممَ التي لم يصلها على هذا التقدير أطولً أعارًا من الأمم التي يسمونها طوفانية.“ 


(۱( الحضرّم: الثمر قبل النضب و الحضْرَم كذلك حشف كل شىء. وضَرسَّت أسنانه تَضْرَّس صَرَسًا: 
كث من أكل الحامض. ويقال: صرس الرجل. ومعنى المثل واضح. ومراد الملصنف من هذه 
الفقرة أن الله تعال قد قضت حکمته واقتضت سنته أن لا عاقب خلف بسبب جريرة سلف فكل 
نفس بم) كسبت رهينة» وذلك هو مقتضى العدل الذي قامت به السموات والأرض. 

(۲) وهي الأمم التي بلغها الطوفان. 


٤‏ :ف ایی ۃ لی ولنسارولجک 


ومن العجائب التي تنافي ما ينتحله الشيخ ابن خلدون من الفلسفةء“ أن 
تسمعه يسند طول عمر نوح إلى قّرانات كوكبية غريبة'" ناسيًا أن الكواكبَ التي 
اقترنت ما طلعت على نوح وحده» بل على العام كله فمن الواجب أن يعيش كل 
البشر الموجود يومئذ كا عاش نوح حذو النعل بالنعل؛ فلا معجزة ولا خصيصة. 
وتأثيرٌ الكواكب في بعض الأشخاص دون بعض من تدجيلاتِ الكهان» التي ما كان 
ينبغي أن تآخذ مکانا من عقل الشیخ ابن خلدون حتی یشوه ہا کتابه» ویموه صوابه. 

ثم ماذا يصنع في أعمار غير نوح من الأنبياء وغيرهم الذين ذكرتهم التوراة 
(العهد القديم) وهي الملجأ ني التاريخ العتيق (المقدس)؟ آنا لا أرى هذا التحديد 
المنسوب للحكاء 2 سی م اق مو اکر فا «فقال 
الرب لا يدين روحي لي الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة 
و و 


(۱) يبدو ن المصنف هنا يشير إلى منهجية ابن خلدون في علم العمران والاجتماع البشري الداعية إلى 
تفسير الظواهر والوقائع تفسيرًا علميًا بربطها بأسبابها الموضوعية وعللها الحقيقية من حيث هي 
خاضعة لسنن لا تتخلف. 

(۲) جاء ذلك في الفصل الرابع عشر من المقدمة عند كلام ابن خلدون على الأعيار الطبيعية للدول» 
حيث قال: «اعلم أن العمرَ الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون مائة وعشرون 
سنة» وهي سنو القمر الكبرى عند المنجُمين. ويختلف العمر في كل جيل بحسب القرانات» 
فیزید عن هذا وینقص منه. فتكون أعمارٌ بعض أهل القرانات مائة تامة وبعضهم خسين أو ثانين 
أو بن غلل ا تة أدلة القر انات عة الناطر ين فيها: وأغار هذه اة ما بين السعن إل 
السبعين كا في الحديث» ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائ وعشرون إلا في الصور 
النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك» كا وقع في شأن نوح الك وقليل من قوم عاد وثمود.» 
ابن خلدون: المقدمة» ص ٠١۹-۱١۸‏ . واسنو القمر»: مستواه وارتفاعه. 

(۳) في الطبعة التي اعتمدناها جاءت ترجمة هذه الفقرة على النحو الآتي: «فقال الله لن مجادل روحى 
الإنسان أبداء إذ هو لحم ويكون أجله مائة وعشرين سنة.» كتب العهد العتيق: سفر التكوينء 
المصل ٠٦:‏ ص۸. 


العالاف: اقزر رف ٠‏ 


وربم] لوّحنا في كتبنا أولاً إلى الانزواء عن الحكم فيه» بعد ما رأينا من ذكرها 
أعمارًّا أخرى من الطوفان أطولّ من الأجل المكتوب. نعم» قد كان نوخ أطولّ ذوي 
اس اا هة غه ا نح ما وخا الاغ ار المرودة ق الوراة ولك 
ذلك لا يوجب له خاصيةء ولا يقتضى قرانًا أو طالعًا أو جوا خاصًاء إن هي اتفاقية 
لازمة في كل ما يقال عليه بالتشكيك» فکل أفراد تشککت في شيء مها بلغت 
كثرتبا فإن نسبة أقصر أفرادها إلى الذي يليه كنسبة أدناها إلى الذي فوقه» وتجد نسبة 
أطول رجل في العام للذي يليه كنسبة آخر قصير لأقصر رجل. وما ذلك لقرانات 
أو معجزات» وإلاً لكان لکل صنف قران خاص» وجو خاص -إن شئت - وطبع 
خاص» ولعل هذا يشوش الطبيعة ويكثر حركة الكون. 
هذا هو المراد من المنع» ووج العدول عن التسليم لأصلهم» حتى نخنع إلى 
الاعتراف بالفلتةء والله أعلم بصحة ما نقول. " 


(1) كتب العهد العتيق: سفر التكوين» الفصل :1 ص۸ . 
(۲( راجع في موضوع هذا المقال: الطباطبائي: الجواهر النورانیة ص .Véto-VTg ET ۲٤۱‏ 


۳۰٦‏ ررازرل: ف اع ياد والني : لسر ولكَة 
أصول التقدم والمدنية 2 الإسلام" 
[مقدمہ] 


بسم الله الرحمن الرحيم» وإياه نستعين» 
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» 


أا السمراء الكرام» 


إن الغرض من مسامرتنا هاته الليلة إجابة مقترّح فاا السد رتس هان 


ا من الببحث عن أصول التقدم والمدنية في الإسلام وما ينتزع المسلم منها 
دليلاً ليهتدي به إلى مناحي الخير والسعادة» وهو -ک| تعلمون- مرام متعاص عن 
الارتياض للمتهجم عليه» من حيث إن الباحث عن علاقة دين با لمدنية لا حيص له 
عن النظر في أطوار الأمة المنتحلة إياه» وتاريخ نهوضها وسقوطهاء وميزان الحال 
التي تكون فيها زمان ظهور ذلك الدين. 


(۱) 


(۲) 


حاضر ة ألقاها الصنف في نادي جمعية قدماء الصادقية في ٥‏ ربیع الثاني /٠۳۲٤‏ مايو ٦٠۱۹ء‏ 
ونشرت تباعا ني عدد ۲٤‏ مايو ۱۹١١‏ وما بعده من أعداد جريدة «حبيب الأمة)» وقد قدم ها حرر 
الجريدة بيا بأتي: «يوم ٠‏ من الشهر الجاري قام بمسامرة في موضوع أصول التقدم والمدنية ني 
الإسلام صدرقا العلامة الشهبر والدراكة الخبر فرید عصره الفضال سيدي الطاهر ابن عاشور 
لمدرس من الطبقة الأولى با لجامع الأعظم وبالمدرسة الصادقية. ولا في تلك المسامرة من الفوائد 
التي لا تحصى أحببنا إدراجها على صفحات هذه الحريدة تعمىًا للفائدة وخدمة للأمة. وهذا نصها 
بلفظها الرائق ومعناها الفائق.» وإذ م نتمكن من الاطلاع على الجريدة المذكورة» فقد اعتمدنا في 
ضبط نص المحاضرة على نسخة مرقونة ومشفوعة بسيرة ختصرة لابن عاشور وذكر لمؤلفاته من 


إعداد الأستاذ سامی بن بشر. 


هو خير الله بن مصطفى )۱۹٠٠١-۱۸١۷(‏ الذي تولى رئاسة جمعية قدماء الصادقية إثر تأسيسها 


سنۀ ۱۹۰۵ . 


المهالنان: انقزر رف ۷ 
الفالتاة: القرو ___ ۷ 


وهذا الطريق مه كان وعرًا فإنه في تاريخ الإسلام أوعر وأجهد للباحث؛ إذ 
قد سبق لمورّخينا من إهمال العناية باستنتاح الغايات من أسبابها وإهمال التعليل -لا 
سيم في نشأة الدين- ما ينوء بهمة المريد للفلسفة العمرانية» خصوصًا في مثل هذا 
الموضوع العلي. اللهم إلا متى كان ذا قريحة وقادة ترمى بسهمها الأفلج شارد 
ا لحقيقة فتصيب شاكلتهاء وتضىء بنورها الأبلج مهامه الأوهام فتنيرها. 

ولا أکتمکم آني لست عند هاته الأوصاف» وإن حسنت ظنونکم ف حين 
الاقتراح. بيد أني لا أعدم عزيمةً ومصابرة يلين أمامه) بعض ما قد كان شديداء 
فلذا رأيت أن أجعل عمدتنا في هذا الموضوع روح الإسلام وحقيقته من الكتاب 
والسنة» مع الاستعانة في ذلك باراء الحققين من أهل عصرنا وقواعد الأئمة من 
سلفناء وأسمح منكم أن تصفحوا ع) عساكم أن تروه من تقصير 

أرى أو شىء يفتح لنا باب الحديث هو النظر في) هو المقصد الذي يسعى 
إليه الإسلام؛ لأن الباحث عن حقيقة شىء مضطر للبحث عن مقاصده وآثاره ليرى 
هل كانت الآثارٌ جاريةً على خطة المقصد, ولأنه لا يمكننا استقصاءٌ الببحث في جميع 
ما نشا عن الإسلام من فروع المدنية وتشخيص مبلغ المسلمين فبها الذي آهلهم إليه 
د . بل نكل ذلك إلى تاريخ الحضارة الإسلامية لنراهم كيف كانوا لا بخطون إلى 
شيء إلا بعد الإذن فيه من دينهم» وكيف خطوا خطى واسعة من التقدم والمدنية قد 
ا ا اا د ا ی ا oS‏ 
OOO OP E PONE‏ 
ما ھوالإسلام: 

ق وک res‏ اا لیا کا یک لق آله 


دل الییٹ لمم کے اة الاس لا بعْكَمون ©( (اروم:۳۰. تتنزل 
هذه الاي المباركة منزلة التعريف هذا أن نلم بخلاصة معناهاء 


۴۰۸ راز : بف اليد وال ولڪ روا که 


ونعلم كيف كان هذا الدين دين الفطرة. سمى الله هذا الدين بالفطرة» والفطرة هي 
ما فطر -آي خلق- عليه المرء طبيعة غير ناشئة عن معاشرة قوم أو مخالطة عادة 
بذلك عرفها الشيخ ابن سينا [إذ قال]: «[ومعنى الفطرة] أن يتوهم الإنسان نفسّه 
حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» »م يسمع رآياء ولم يعتقد مذهبًاء ولم يعاشر أمة» [و م 
يعرف سياسة]. . لكنه شاهد المحسوسات» [وآخذ منها الخيالات»] ثم يعرض على 
ذهنه شينًا [ويتشكك فيه]ء فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به» وان ن م یمکنه 
[الشك] فهو ما توجبه الفطرة و ا ا الإإنسان بصادق» إن| 
الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلاً قبل أن يعترضه الوهم.“"“ أي الفطرة هى 
الإإدراك الطبيعي الذي م يكن ذوقا ناشمًا عن ممارسة عقائد أو عوائد. 

وصف الله هذا الدينَ بالفطرة بعد أن تعاشر الناس واقتبسوا طبائع بعضهمء 
فماذا أراد بذلك؟ أراد -وهو أعلم- الفطرة العقلية التي قد يدركها الشخص وهو 
مأسورٌ للعوائد وغيبرها متى أراد الحىّ والاهتداءَ ونبذ العصبية العمياء. فالإسلام 
دين الفطرة يأمر بها توجبه الفطرة العقلية الصحيحة: يأمر بمكارم الأخلاق والرحة 
والعدل والبر والأدب» ويقيم الحجة المناسبة للعقل» فهو وسط بين الفلسفة”") 
وكل ذلك ما تألفه الفطرة وتہش له» ولا ترضی بصدور ضده من غيرها. فاعتبر من 
الفطرة المتقادمة ما اثر آدبا جيلة في البشرء وألغى المنازعَ الفلسفية المحضة؛ لأا لا 
تناسب أن تكون مبد١٤ًا‏ للذين م ترتض أنفسهم للانتفاع بحقائق الأشياء. 


(1) ابن سينا: النجاة في المنطق والإهيات» تحقيق عبد الرحهمن عميرة ج٠»‏ ص۷۹-٠۸؛‏ كتاب النجاة 
في الحكمة المنطقية والطبيعية والإهيةء تحقيق ماجد فخري» ص۹4-٠٠٠؛‏ وكذلك: الإشارات 
والتنبيهات» القسم الأول» ص١ -٠١‏ -0. ) 

)۲( يبدو أن في هذا الموضع سقطًا بمقدار كلمة على الأقل» حسب ما يقتضيه استعال لفظة «بين» التي 
تفيد كون الإسلام يحتل مكانة وسطًا بين الفلسفة وسواها من العقائد. وإن م يكن ذلك» يمکن آن 
نقدر ورود لفظ «الفلسفة» بالجمع . والله أعلم. 


المعالثان: القر رفم ۳۹ 


بعد أن وصف الله الإسلام بأنه الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أعدهم 
ها لولا أن حالت الموبقات» آخبر أن لا تبديل لخلق الله» فجعلها كرمز للإسلام» 
وهو أن لا يغير أحدٌ خلق الله» ولا يعدل عن سننه إلى تمحلات وهمية ونزعات من 
أوضاع الحاهلية» ليقطع تدجیلات قوم استرهبوا الناس بدعرى الخصيصات 
اللدنية. لومت ملا الدی ات آادین التبم اللي ۷ اک اوا ارجا را 
انحراف عن الحق» ون أكثر الناس لا يعلمون صلاحَهم فيصدون عنه مجذوبين 
بزخارف اعتادوها ورهبانية ابتدعوها وسلطة ألفوها وخافرهش. 


الاعتدال هو متوسط الصفات الفطرية مها كانت كشرتهاء والتزوع إلى طرفي 
الغلو والتقصر تكلف مثه الذهاب في مسارح الخال اختراعا أو تقليدًا؛ لن خترع 
الغلوّ إن أراد الإغراب في شىء يعتبره الناس حستا ليزيدهم من حسنه» وحب 
الزيادة من طباع النفوس المترفعة. أما التقصير فمن آثار النفوس الضئيلة التي لا 
تقدر أن توفي حق شىء لشغف بحب شهوتها آو جهل بحقيقة الخير. على هاتين 
القاعدتين أقيمت صروح الفساد في العقائد والأعمال المدنية» وجاء التشكيك 
بالضرورة في الأخلاق» ثم الانحطاط والمغالطةء لعجز النفس عن مداومة التكلف» 
ک] قال أو الطيب: 
وَأسْرَع مول فلت تما كلف تيء ني طباءِ ك ض د iE‏ 


كلها كانت تستخدم في غير النافع من مواضعها. فجاء الإسلام يعدهما ويرجع بها 


)١(‏ راجع للمصنف تفاصيل أونى ني موضوع الفطرة في مقال «فطرة الله» في هذا القسم» وكذلك في: 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ٥-۳۲‏ ٤؛‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۹٥۷-۲٦۲؛‏ 
تفسیر التحریر والتنویر» ج ۰۲۱/۱۰ ص۸۹-٤۹.‏ 

(۲) البيت هو الرابع من قصيدة قاها يمدح كافور الإخشيدي سنة ٤٠١‏ ٣ه.‏ البرقوقي: شرح دیوان 
المتتبي» ج۰۲ ص۹٠١.‏ 


۳1۰ زر : ف اميد وا لی الف ر وال که 


إلى أصوهاء فأرجع العصبة للاتحادء والحق للمظلوم» والكرم للمحتاج» والشجاعة 
في حماية الحق» والبلاغة في التعليم والدعاء للخير. ماذا أعد من غلو العرب ومن 
تعديل الإسلام؟ ولو استقصي ذلك لكان كتابًا في أخلاقهم وإصلاحهاء فما ظنك با 
عند غيرهم من معاضريمم؟ ومن يلم بالتاريخ إلمامة يعلم المراد ما أجملناه. 
فجاء الإسلام يجهر بذم هاته المساوئ والغلو فيهاء قال: # قل ما الك عليه 

روما نانک )4 ۸٠:‏ اَهَل لڪ ب ل نلوا ف ا ( 
الساء:٠۷].‏ وجاءت في أصول الإسلام كلمة جامعة» وهي عون كبير على تحقيق ما 
بيناه من قبل وما سنقوله من بعد ألا وإنها آية: ‏ 4 إن أله يمر مدل1 وآلإحسن 
وزیتآی دی لتر وهن عن الفحشاء وال ڪر والبعی ]€ [النحل:۹۰]» 
استقصت هاته الآية ما يتصل بالتكليف فرصا ونفلاًء وما يشهد للأخلاق والآداب 
عمومًا وخصوصاء وهي التي قامت وقعدت ها حكاء العرب [عندما] نزلت بمكة 
في صدر الإسلام حين قال مفروق بن عمرو للنبي بي «إلى ما تدعونا أخا قريش؟ 
فتلا عليه الآيةء فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق وحاسن الأعال» ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك.»"' 


(1) ذكر البيهقي بعد أن حكى قدوم وفد شيبان بن ثعلبة وما دار بينهم وبين الرسول بيا أن مفروقًا 
قال: «وإلام تدعونا يا خا قريش... فتلا رسول الله بل4: ( © إن أله يأر رادل الان 
وتاي ذى المرف ويتع عن الختا وال ڪر لني يکم ڪُم re‏ گے ))4 
[النحل:٠۹]»‏ فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق وحاسن 
الأعمالء ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك». البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق عبدالمعطى قلعجى (بيروت: دار الكتب العلمية/ 
القاهرة: دار الريان للتراث» ط١‏ ۸ ج۲ ص٥٤٤.‏ ومفروق هو مفروق بن 
عمرو (الأصم) بن قيس بن مسعود الشيباني» فارس شاعر جاهلي» من سادات بني شيبان. کان 
هو وأآبوه شاعرين» ومفروق أشعر. وهو القائل من أبيات: 
قلاط بالج عيقص ر إنْمُت ميث يث - 


الجاان: افر رف ١‏ 


أمر الله فيها بالعدل» والعدل في لسان العرب جاء من المعادلة وهي المساواة 
والماثلة» وهو هنا التوسط بين طرفي الإإفراط والتفريط» من معادلة الميزان (وهي 
توسط لسانه) إذا استوت كفتاه. فأمر بأنواع العدل كلها في الاعتقاد والأعال 
والمعاملات. فالعدل في الاعتقاد هو التوسط بين الوثنية والمادية » وني الأعال 
عدل الحکام» والتيسير في الدين التوسط بين التساهل والتشدد» وفي المعاملات 
معاملة المرء نفسه بمنعها ما يضر بها من شهواتها وتخويلها ما ينفعها من مرغوباتهاء 
وبینه وبين الخلق ببذل النصيحة بلطف وترك الخيانة والإنصاف من نفسه هم» وأن 
ا ا ر و 


آما الإحسان فهر من أحسن إذا فعل تیا فاحترام الكبار والشفقة على 
الأطفال والضعفاء والصدقة والعفو كلها من الإحسان» وكذا الشفقة على الحيوانء 
وني الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء.»"" عطف الله على الإحسان 
إيتاء ذي القربى وهو إعطاء من له بك قرابةء لينبه على أن أكبر الإحسان وأولاء 
بالتنصيص إعطاء الأقربين كي لا يظن أحد أن ليس من الإحسان ما يعطي لأقاربهء 
فيذهب ينفق مالّه على الأبعدين فقط» ورب) كان في آقاربه مَنْ هو أحوج منهم» وني 
إعطاء أقاربه صلةٌ لأرحامهم ومجلبة لحبهم. وذلك من مبادئ الاتحادء وهو إحسان 


= اشتهر ني آيام النعهان بن المنذر الذى قتله كسرى» قبيل الاسلام. . ولا أغارت قبائل العرب على سواد 
العراق» بعد مقتل النعان» كان مفروق ممن أغارء وله في ذلك شعر. واسم مفروق: : النعأن» وهو 
بمفروق أشهر. أدرك الإسلام» ووفد على النبي َة مع جاعة من بني شيبان» فكان أطلقهم لسانا 
وأجملهم طلعة. قال بو نعيم: ولا أعرف له إسلاماً . ويقال» كا في النقائض: قتله قعنب بن عصمة 
يوم «الإياد)» ودفن في ثنية بين الكوفة وفيد سميت بعده اثنية مفروق). توفي نحو سنة ۸ للهجرة. 

(۱( لعله يقصد بالمادية النزعات الإ لحادية التي تنكر وجود الإله الخالق. 

e aS (۲)‏ «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فا حسنوا الذبحة» ولخد أحدكم شفرته» لر ذبیحته.» صحیح مسلم» «(كتاب الصيد)» 
الحديث ٠1۹٠٥ ٥‏ ص۷۷۸-۷۷۷؛ سنن الترمذي» «(کتاب الدیات)» الحدیٹث ۹١٤۱ء‏ ص١٦ ٠‏ . 
واللفظ للترمذي. 


۳۲ راز : ف مید لی الور ولیک 


عظيم هم ولنفسه؛ لأن من راحة المرء في حياته استقامة وراحة مَنْ تربطه ہم 
أسباب الخحياة. 

هى بعد ذلك عن الفحشاء» وهي ما يتجاوز حدٌ الكرامة ويبالغ في السوء؛ 
لأن الفاحش يوصف به المجاوز للحد في الأمور الذميمة. وأكثر الفحشاء تنشاً عن 
القوة الشاهية وعن المنكر» وهو ما ينكره المرءٌ إن وقع عليه» [وهو] من آثار القوة 
الخضبية. و[نهى] عن البغي» وهو تجاوز الحد في الشيء» من آثار القوة الواهمة» نحو 
الغلو في العزة والكرم. 

لا شك أن المتأمل في هذه الآية ومقتضياتها يوقن أنها جاءت تأمر بالفطرة 
التي يعترف بها كل أحد ويجبها لنفسه. ويجمع ذلك أحكام التكاليف والمعاملة"» 
وم جحد عن طريق الفطرة الفاضلة. 

ول وجهك إن نسيت إلى آية: «يامرشُم پالمََرُوفي وينه عي ال ڪر 
وميل لهم لطبت مرم َيه ألْحَيتَ وي نهم إِصَرَهُم الكل لى 
كات عليه [الأعراف:۷١٠]»‏ كيف تجد الفطرة السليمة تبسم عند سماعها إن ل يله 
سمعها نزغات المكابرين ووسواس الشياطين وإلف عادة الآباء الأولين. 
[التأسيسات الأصليت] 

أما وقد تقصينا ما عرض من فلسفة تاريخ ظهور هذا الدين ومقاضصد 
الأولية نحو العام الإنساني وتوابعهن وهي عارضة لا تعج إلا بعصا من مرامي 
الإسلام» فلنرجع إلى الببحث في مناسبة تأسيساته الأصلية لمقاصده لنعرف ما مهد 
الإسلام من عقبات كانت حائلاً دون الرقي النهائي في المدنية العقلية. 


)١(‏ انظر للمصنف مزيد بيان لمعاني الآية وتفصيل لبعض مقتضياتها في: تفسير التحرير والتنوي 
ج ۰۱٤/۷‏ ص٤٥۲۱۰-۲.‏ 


التعًالثان؛ الق ز رفز ) 1۳ 


[وحدة النوع الإنساني:] 

من آعلىٍ مقاصد الإ سلام سوق الناس إلى مبداً واحد يكون جامعة مقدسة 
تصغر أمامها كل اجوامع بأن يصب الناس أمة واحدة بجامع الو حدة النظرية» وهو 
أعلى مقصد فطري يسعى إليه الآن دعاة الإسلام وإخوان الإأنسانية» فتصد الناس 
عنه أكبال العادات وأسر الحضارات. ذلك أن الإسلام جاء داعيًا للفطرةء مبطلاً 
لکل خلاف. ومن شأن الفطرة والعقل أن لا تختلف في جوهرهاء قال: أن آمو 
ال ولا نتروا فوا فد 4 [الشورى:۳١]»‏ ودعا الناس کم أدينه: انها الاش اف 
رسو ار اڪ جیا € [الأعراف: »]٠١۸‏ وذكر الأممَ بأصل وحدتهم فقال: 
کان الاس س امه ود € [البقرة .[Y\Y:‏ 


وهذا المقصد ابتدأ يظهر في أوروبا في القرن الحادي عشر والثاني عشر» على 
أن السعي فيه لم يأت بنتيجة مطلوبةء وأقوى ما ظهر منه سعي الإكليروس لتوحيد 
الجمعيات الآوروباوية تحت اسم الدين وسن لذلك النظام التيوكراتي - آي حكم 
الكنيسة السياسي - فكان آبهى مظهر له في عهد البابا قريقوار السابع سنة ٠١١۳‏ 
يوم كان امبراطور جرمانيا هنري الرابع واقفا على باب قلعة كنوسا مع ديوانه ثلاثة 
يام ينتظرون التوبة ويجاربون بصبرهم البرد والجوع والسهاد على حالة عبر عن 
مثلها الشاعر العربي بقوله: 


وف طون إل لال کا ا E‏ 


(1) هذا البيت ذكره المصنف في التفسير ناسبًا إياه إلى ذي الرمة (تفسير التحرير والتنوير» ٠٠۲/٠١۳‏ 
ص۳۷" الآية ٤۳‏ من سورة فاطر)ء ولم أجده في ديوانه بنشرات ختلفة بم فيها النشرة المحققة 
للدكتور عبد القدوس أبي صالح (شرح أبي نصر الباهلي برواية أبي العباس ثعلب)» ولا ذكره آبو 
الفرج الأصفهاني في أخبار ذي الرمة. 


۱٤‏ رر لز : ف ای دة شی وال روالحکة 


لكن حال دون إتعام هذا النظام تنازع السلطة وقهر فيليب لوبيل ملك فرنسا 
وإهانته شخص البابا بونيفاس الثامن"" في أوائل القرن الرابع عشر (۲١١٠م).‏ 

آما الإإسلام فمع قبول دعوته هاته في العرب الذين سلموا من دخائل 
الحكومات بالتفريق والفساد وحب الأثرة لقاها إليهم غيرّهم من الأمم بوجه لا 
يشعرون بغبه إلا بعد نواله؛ لأنه كان إيداءهم بدعوة الدين فيظونه قصارى المطلوب» 
فا يشعرون إلا وقد صار الدين فكرة تآخ واتحاد» ثم أمة» ثم سلطاتًا عظيًا. ثم عزز 
الإسلامٌ دعوته هاته بأن الاعتبار بالدين لا بالوطنية» وهذا نظر فلسفي شريف؛ 
لآنه إذا كان لرابطة المسكن والمولد وآصرة القرابة تأثرٌ في النفوس وما كانت بتلك 
الروابط شيئاء فلأن يكون للدين -وهو اتحاد المبادئ الفكرية- أكبر رابط وأوثق 
سبب؛ لأنه المجهة التي كان بها الإنسان إنسانا. حطب النبي يإ في حجة الوداع: «إن 
الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء... أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ” 

التوحيد الاعتقادي: هذا أصل اللإسلام الأول وهو الاعتراف بخالق واحد 
لا يخضع المرء إلا إليه. هدم هذا الأصل هياكل الوثنية التي كانت قتلت النفوس؛ إذ 


(۱) بونيفاس الثامن ۷111 ١٥ص8‏ ولد سنة ٠٠۳١‏ في مدينة آناغنی ن«عة«ة الواقعة في الجنوب 
الشرقي لمدينة روما على بعد خسين كيلومتر» وتوفي سنة .٠٠۳‏ تولى كرسي البابوية من عام 
٤‏ حتى وفاته. عرف بونيفاس بمحاولته توطيد سلطة الكنيسة وتوسيع دائرة نفوذهاء وقد 
أصدر مرسومًا يقرر أن لا خلاص لأي إنسان إلا با لخضوع لسلطان الكنيسة. وقد تزامن ذلك مع 
طور شهد صعود سلطان الدولة الوطنية على آيدي ملوك يسعون لترسيخ سلطتهم فيهاء الأمر 
الذي جر إلى ا البابا وإرادة الملوك» فكانت المعارضة لا سعى بونيفاس إلى 

(Y۲)‏ ن آي هريرة أن الي ا ا لإ ال عز وجل آذك عنم عة لخاملتة غر رها بالاًبای 
مُؤمِن تيء وَفاجر قي ي نتم ئو آم» ودم ِن تراب ليدَڪَنَ جال فَخرهُم يفام ا 
من جهنم أذ ليكو اون عل اله من الجغلان لهي تدقع بها اَن السجستاني» أو داود 
سليان بن الأشعث: سنن أبي داود» نشرة بعناية محمد عبد العزيز الخالدي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۱۰)» «کتاب الآدب)» الحدیٹ ۰۵۱۱۹ ص۷۹۹. 


المالثات؛ القر وار ٠‏ ۳ 


افك وكلها متحفزة لان تذيقه اليم ا إن حاد عن مشىئة سدنتها. 
وبالضرورة يكون التعدد مانعًا من اللإحاطة بقوانين مرغوباتماء إلا ما ليه في كل آن 
أفواه الكهنة. فبنيت على ذلك أسس الامتياز» وصار المج وراثة والفضيلة التزامًا 
تنقل من الأب لابنه. ومن جهة أخرى كانت الوثنية تجري النفوس على المناكر 
والفساد في الأرض إن نالت على نسبة لروح مقدسة وغنمت مبتها. ومن المعلوم أن 
ذلك يستدعي بذل الأصفر الرنان واهتضام حقوق الإنسان. 

فلا جاء اللإسلام يجتث جذورَ الوثنية وأثبت الخالق الواحد» شعر الناس 
بتساوم» واستخذی الرؤساء إذ کرت ا وعطلت دوالیب تدجیلهم. راض 
الشعور بالوثنية المحبة الغالية التي تستلزم احترامَ المحبوب وتقديسّه» حتى أدخل 
بلوتارك المؤرخ احترام المحبوب في حقيقة ا لحب" » وحتى قال شاعر العرب: 
اهبك إجلالاوَمَابكقذدرةٌ عل ولكنْملءُعَين خيب" 


3ے 


E E RE.‏ فاا لإذْراك اروم وَلابًِا 


)۱١(‏ هو مستریوس فلوتارخیوس .Mestrius Plutarchus‏ مۇرخ وناقد يوناني»› آشهر من عرف بكتابة 
التراجم» عاش بين سنتي ٤٥١‏ و١٠٠٠‏ للميلاد. كان بلوتارك أو بلوتارخ ثاني كاهنين من سدنة معبد 
دلف (1ء4إ0 ءنطم1ه2). وما نسبه إليه الملصنف ل أتمكن من توثيقه في المصادر العربية. 

(۲) هذا البيت هو الشاهد الرابع والخمسون ني شرح ابن عقيل» وذكر محققه أن قومًا - منهم أبو عبيد 
البكري في شرحه على أمالي أبي علي القالي - نسبوه لنصيب بن رياح الأكبر» ونسبه آخرون - 
ومنهم ابن نباتة المصري في كتابه «سرح العيون» - إلى مجنون بني عامر من بيات أو هما قوله: 
د 
الحرم وة الله يشتغفرولة ‏ بمگ ةير اأن ىفوا 
عبد الحميدء محمد حيبي الدين: شرح ابن عقيل ومعه تاب منحة الیل بتحقیق شرح ابن عقيل 
(القاهرة: ا ٩ aE‏ ),) ج۱» ص۱٣٤۲.‏ 


۹ :ف اميد لشي الور وله 


E E EE EE E E 
فلذا جاء اللإسلام بالنهي عن تعظيم غير الله» ونهى النبي ب الناس عن القيام‎ 
إليه» وكان مجهر بكلمة «وأن محمدًا عبده ورسوله». فنشاً عن هاته الأصول‎ 
التوحيدية عزة النفس وقوة الإرادة وجودة الفكر للشعور بالمساواة.‎ 
اما اللإسلام -وهو الشريعة الخاتة- فقد جاء والإنسان على مراهقته لعلياء‎ 
درج الترقي» ولكن ببطء الصعود يتعثر في أوحال بقايا الجهالة وظلمات الشرك»‎ 
فلم یزل به حتی نشله إلى حيث أعد الله له» وكانت تعاليمه تنطبق على سائر الأمم.‎ 
ولذا كانت دغونة حالف ما لقرمة غالفة وة من جهن هة عمرمة وحهة‎ 
تهيؤ البشر إلى التعاليم العلياء وأوّهما مفَرَعٌ عن الثاني كا لا يخفى» مع تماثل المبادئ‎ 
»]٠۹:نارمع ووحدة الغاية. ولهذا جاء في القرآن: إ5 الت عند أل الاسم € آل‎ 
أي أن المعتبر عند الله لرقي الإنسان هو تعاليم الإسلام» ولكن ما سبقه كان تمهيدًا‎ 
بین يديه لیهیۍ له أفهامًا ثقفتها ا لحوادث وأرضتها مراوضة الشرائع‎ 


ظهورالإسلام 

وجد الإسلام في عصر أآحوج ما يكون من العصور إلى دين عام يزجر 
العقول الآفنة والنفوس الصغيرة عن عبثها بنظام الكون» ويرأب في الأمم من 
تفريقها في الآخلاق» وليس يسمح الوقت أن نحيط بمجمل تاريخ العام أيام ظهور 
دعوة الإسلام حتى نري السامعين حاجة الناس كافة إلى نبأة تصيخ هما آذانمم 
وتزلزل بها عروش الظلم والجبروت» فتسقط عنها تماثيل الضغط والاستبداد 
لتزجهم إلى موقف المحاسبة والمساواة. 


)۱( البرقوقي: شرح ديوان ايء ا SEE RE‏ 
عا ساقه المصنف هناء ففيه «وكَيف بدل «ولا رَأيا»» والعرّقان» عوض لإدراك». 
والأكوار جمع كور وهو رحل البعير. 


e o e ES 


دولتا العام يومئذ -فارس في الشرق والرومان في الغرب- كانتا في حروب 
- متسعرة ودماء مهراقة مستبحرة» ناهيك من استعباد الرؤساء واستكانة البؤساء 
وتضاؤل المعارف العالية وفقدان الحرية الغالية. فالرومان قد فت في ساعدها 
الانقسام بعد انتقاها من عصر السلطنة الزاهي -عصر أوقوست سنة ١‏ قبل المسيح- 
إلى عصر الانحطاط» عصر كومود سنة ١۱۸م‏ حين سادت الأبهة والفخفخة ثم 
الانقسام لسلطتي بيزنتا وروما سنة ١٠٣٣م‏ آيام قسطنطين» ثم العجز عن ضبط 
المملكة حين استبد القواد والعال بجهاتهاء كا كان الانقسام في الدولة العباسية 
زمان المطيع بن المقتدر آخر القرن الرابع [المجري]»ء فتأصلت جذورٌ الاستبدادى 
ونسيت الحرية والشهامة. وأصبحت السلطنة الخربية مسر حًا يمثل عليه السكسون 
والبرابرة والفنادلة الناسلون إليها أشنح مظاهر الهمجية والفتنة» هجيراهم نهب 
القصور وهتك الخدور» حيث لا مروءة تمنع ولا دين يزع. وأصبحت السلطنة 
الشرقية ذلو لا يقتادها قواد الجحيش» يتسلمها آقواهم م أدناهم» إلى أن أفضت 
النوبة إلى هراكلوس أو هرقل' والي إفريقيا باختيار الأمة سنة ٦٠١‏ م. 


(۱) هو کومودوس ءںالهصه ابن لار مار کوس آوریلیوس کںا آ۸ کu٥13۲)‏ ولد سنة 
۱م وجعله آبوه مشاركا له في حكم الإمبراطورية سنة ٠١١‏ م» ثم صار إمبراطورًا إثر وفاة أبيه 
سنة ۱۸۰م وامتد حکمه حتی وفاته عام ۱۹۲ م. وقد شهد عهده العديد من المؤامرات للإطاحة 
به. ونما يذكر عنه شغفه بإضفاء الألقاب والأساء على نفسه» حتى أنها تجاوزت العشرة. ٠‏ 

(۲) هو الإمبراطور البيزنطي هرقل (باللاتينية usاوuعںA‏ وuتامةإه1)‏ المولود سنة ٥۷١‏ والمتوفى سنة 
١.م.‏ تربع على عرش الإمبراطورية البيزنطية من سنة ١٠1م‏ حتى وفاته» وهو الذي جعل اليونانية 
اللغة الرسمية للإمبراطورية الشرقية. كانت جيوش الإمبراطورية حين تسلمه آمرها تخوض منذ 
عام ١٠1م‏ حروبًا ضارية مع إمبراطورية فارس الساسانية التي وصلت جيوشها إلى البوسفور 
وكادت تفتح مدينة القسطنطينية» ولكنه أفلح في هزيمتها سنة 1۲۷ م. وفي سنة ٤۳٦م‏ هزم جيشه 

5 الذي كان يقوده آخوه تيودور في الشام أمام جيوش الفتح الإسلامي» وقد كانت موقعة مؤتة سنة 
۹م هي المعركة بين المسلمين والبيزنطيين في سلسلة من المعارك انتهت سنة ١۳٦م‏ بموقعة 
الرمو ك اللىي كان النصر فا عا لين وا ية شام الجر الى ةد 


۸م :ف اتی یی السا رلک 


كذلك كان شأن فارس» تنوزعت فيها السلطة» وخف الناس إلى المجد 
الباطل»ء واستهواهم حب الرياسة فالكسل» واستبد العال بالأطراف وتوثبوا على 
عروش اللأكاسرة مو إبرویز آواسط القرن السادس ميلادي» حی حاء 
الإسلام ly,‏ راا و ارو اعا للك 


لو کان قدو أن يظهر دي يو مغد بين هاتن الأمثين اطارت به غواضف أهواء 
اللسيطرين وداسته أقدامٌ أولئك الجبارين» فكان من الحكمة أن يظهر هذا الدين 
القويم وسط آمة تمسكت بهدب من الفضائل واستبقت صبابة من ماء المروءة ترقرق 
في إناء شريف من طينة الحرية الطاهرة. تلك هي الأمة العربيةء أمة أحاط بها من 
طبيعة إقليمها واق حفظ عليها سلامة الفطرة» وصان عقول أهلها عن الذهول عن 
كل سات المدنية والفضيلة» وإن كانت يد التفرق قد مدت إليهم فمزقت مالكهم. 

فمملكة اليمن أوهتها حروب الحبشة ثم استيلاء فارس عليهاء وعلكة 
العراق العربي (الحيرة) أصبحت مستعمرة فارسية قتلوا ملكها النعمان تحت أرجل 
الفيلة واستاقوا بنته وحريمه بعد حرب ذي قار» ومملكة الشام -مستقر الخسانيين- 
أصبحت مستعمرة رومانية. سلمت أواسط جزيرة العرب -وهي الحجاز وما 
جاورها- من سلطان ملوك وعزز هلها بيع إقليمهم بناصر ذا عنهم الطامعين 
من فاتحي الأمم مثل الإسكندر وكيروش" الفارسي» ولم يأمن بأسَهم كمبيرا ابن 


(1) بوران هي ابنة املك خسرو الثاني» وهي تحتل الرقم السادس والعشرين في سلسلة ملوك 
الإمبراطورية الساسانية في إيرانء تولت العرش إثر وفاة والدها بين سنتي ٠۳١‏ و ١۳٦م‏ وكانت 
أولى امرأتين ارتقتا إلى هذا المقام الذي خلفتها فيه أختها أزارميدخت. 

(۲) هو الملك كيروش أو قورش الكبير أو الثاني» ويعرف في اللاتينية باسم سيورس الكبير عط كuر€‏ 
وني اليونانية باسم کوروس 0۶إuه)»‏ وهو مؤسس حكم الأسرة الأخينية أو الأخيدية في 
فارس حيث امتد حكمه من سنة ٥۸١‏ إلى سنة ٥۲۹‏ قبل ميلاد المسيح. وقد استولت هذه 
الإمبراطورية على إيران وليديا في غربي الأناضول وبابل وفلسطين ومصرء وامتد نفوذ سلطانها من 
وادي السند إلى ليبيا ومقدونيا. ومن أشهر ملوكها بعد كروش الك دارا أو داريو س الذي 


الَالنان: الف زاق TS‏ 


كيروش حين| سار لمنازلة مصر» حتى عقد معاهدة مع عرب الحجاز ليأمن بطشهم. 
وكان أشرفهم آرومة وأعلاهم تدا قريش سكان مكة» فكان العرب يعترفون هم 


الاس احا شا فاا E‏ أذ أ OXY‏ 


فهم أكثر العرب محمدة» وأقلهم ذامًاء وكان os‏ فاختار 
الله إظهاره و سط أمة لم تقعد بها أخلاقها وعاداتها عن الصلوحية e‏ 
e‏ 
لمتجاورة فتهز أنوف بعضهم عن تلقي الإإصلاح من يد بعض. 

ثانيها: آن صورة حكومتهم الشورية المنوطة بشيوخ القبيلة تعدهم لقبول دين 
عمراني لا تصدهم عنه مشيئة الرؤساء وإباية الملوك. 

ثالثها: أنهم لم يكونوا على دين فيه شيء من المعقولية تموه هم بقيته فتتعاون 
ظواهره مع إلفه على استبقاء هله فيه؛ إذ هم لم يعتمدوا على وحي سياوي وان 
كانوا وثنيين. والوثنية دين يفتضح صاحبه بأول حجة» كا افتضح بنو حنيفة حين 
اتخذوا صتا من حلواء» فلا أصابهم عام مجاعة أكلوه» فقال شاعر بني تيم 


بس ص ص ر تس د ص 
ا رل م اس لاسر ص 2 ام ا 2 ا 


= ححاول غزو آثينا ولكنه هزم. وقد كانت سقوط الإمبراطورية الأخينية على يدي الإإسكندر الأكبر 
سنة ۳۳١‏ قبل الميلاد. 

)١(‏ هذا البيت ذكره المصنف أثناء تفسيره الآية ٠٤‏ من سورة المؤمنون» ونسبه للأخطل (تفسر 
التحرير والتنوير»ء ۱۸/۹ ص۸۳)» ولم أجده في| أمكنني الاطلاع عليه من نشرات ديوان هذا 
٠‏ الشاعر. 


۳۲۰ (رر زر : ف ایی دة وای الف رولحکة 


(۱)0 مر ر ج‎ AA 0 و ۵ ےك‎ or 
روان ريم سوءَ العواققب والتباععه‎ 


رابعها: ليكون ظهور الدين العلمي من نبي أمي بين الأميين ار دليل على 


ا دی اا ولا اتتا ٠‏ ازل عات الد و واک لواف د 


و 


ر ا سے صل ٣‏ ص سے ېرو )اک 
منکب [ وا خط مینک ادا لارتاب المبط لور ] )€ [العنکبوت:۸٤].‏ 
سے سے ث ر سے اص 


(1) لم أعثر هذين البيتين على نسبة لشاعر معين فيم رجعت إليه من مصادر الأدب والتاريخ. وقد قال 
لمقدسي في أول «ذكر شرائع أهل الجاهلية): «كان فيهم من كل ملة ودين» وكانت الزندقة 
والتعطيل في قريش» والمزدكية والمجوسية في تميم» واليهودية والنصرانية في غسان» والشرك وعبادة 
الأوثان في سائرهم» واتخذ بنو حنيفة إها من حيس وعبدوه دهرًا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه» فقال 
بعضهم»» ثم ساق البيتين ولم ينسبه). المقدسي» المطهر بن طاهر: كتاب البدء والتاريخ» (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» دون تاريخ» مصور عن نشرة المستشرق الفرنسي كليان هوار)» ج٤»‏ 
ض۴ 

(۲) انظر تفصيل المصنف القول في معجزة الأمية بالقسم الثاني في مقال بهذا العنوان. 


التعالاف: انق زافق ۳۲١‏ 


واجب المسلمين أن يقتنعوا 


بهداية الاسلاه“ 


إن نعمة الاستقلال التي حظيت ما الأمم الإسلامية جيعا فخرجت با من 
تحكم الأجانب عنها قد زحزحت عنها ستار الانعزال الذي كان مضروبًا بينهاء 
فأصبحت بحاجة إلى تعرف الانتساب والمقارنة بين أحواطها في دعائم الحضارة 
ونظام الاجتماع الإسلامي» وسبر البون بين بعضها وبعض في تفاريع ذلك ما لا 
تخلو عن التفاوت فيه الأشياءُ و ابي 
الأسود الدۇل: 


: : € رە ت 6€ ٣ے‏ 44 ء3 ٍ )۲( 
إن ااا تكنه فإنه أخوماغذته آأمّه بلبانشا 


لْستيقِنِ الذين تجمعهم هذه الأخوةٌ أن وشائج الاتصال بينهم وشائج عريقة 

عميقةء لا بخشى عليها الذبولء ولا يقتلعها الدخلء وأن حَما على الجميع تغذيتي 
س وحظوها لتزهرء فينتشر شعاعهاء ولا شى انقطاعها. وليست هذه الجوامع 
8 کلات تقال» أو عناوين يزين با الكلام» ولكنها دعائم متينة» وطنْبٌ وثيقةء 
أقيمت عليها ف الجد التي أشادتها يد اللإسلام» فجعلت من المنضوين تحت لوائه 
جامعةً متماثلةً أصول أحواهما في الفكرة والأخلاق والعوائد والانتهاج. 


.)۰ e ay شعبان.‎ ٠٠ جوهر الإسلام العدد‎ )١( 

(۲( ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد حسن آل ياسين (بيروت: 
دار ومكتبة الهلال» ط۲ (A/14۸‏ ص۲٦۱‏ وا ۳۰ وقد جاء عجز البيت في الديوان 
ختلقًا ع| أورده» ففي الوا اول «أخ ارضعه أ بلبانيا»» وني الثانية: «خ آ أ 
بلجانپا». 


۲ لاز : ف می دة ایی ونولک 


وإن إلقاء نظرة واسعة على هيئة مجتمع الأمة الإسلامية يبين للناظر تشاممًا 
واضًا بين أهلها في الأخلاق وما يتبعها من العادات والتقاليد العائلية والنظم 
الاجتماعية. فيتوسم من هذا التشابه آنه من آثار صل عظيم هو الذي وحُد بين 
مختلف الأمم والقبائل في مقومات الحضارة» ويعلم أن عاد ذلك الأصل هو 
الإسلام الذي جع متبعيه بتعاليم فكرية وخلقية وقانونية» حتى أصبحت مع تباين 
أنسابها ومواطنها ولغاتها تسير سيرةً واحدة» ويكاد اتحادّها في الأخلاق والنظام 
ينطق نها بالفاكة الأمة الإسلامية في هذه الحالة مثلاً لقوله تعالى: 
واد کروا نعمت التو عل لد کن اعداء الت بني ویم اصح م بنعمتدے إخوا € [آل 


عمران:۳١۱].‏ 
غير أن الناظر إذا قايس بين ا لخصال التي تحلت با الأمة الإسلامية في قرونها 
الأول وبين ما دب من ذبول وتفكك في قرون بعد تلك القرون الزاهرة كادا أن 
يأتيّا بالاضمحلال على معظم محاسنهاء تحير لبه» وخفق قلبه خشية أن يغيروا من 
قوامها وجوهرها. فحق على التأمل البصير أن يفحص أسبابَ تكوين الكالات 

لیستعيدها ویستزیدهاء وأن يسر الأدواء فيذودها ° 

فالواجب يدعو إلى أن نبداً بالنظر في أزهر عصور تخلق المسلمين بأصول 
الإسلام من زمن النبوة وعصر الخلافة اذ ار الان ات کف کل. 
الأخلاق والفضائل› مقر هم بحق السيادة ني العا وان قارا ن أحواهم ٤‏ 
تلك العصور السعيدة وبين ما كانوا عليه من قبل. ثم اختلفوا وانحرفوا با طراً 
عليهم من اختلال توازن القوى البشرية الصالحةء وذلك بأسباب عديدة أحدثتها 
ا لحوادث الملجئة من اختلاف الأنظارء وتباعد الأقطارء وتبلبل الألسن» وضرورة 
الحاجات. فطوحت بالناس في مناح متنائية» وحادت بهم عن الطريق القويم يومًا 


(۱) آي يدفعها ویزيلها. 


المَعالثان: الق زافق ۳۲۳ 
ا ا و ا ا وو 


فیومًاء حتی ارتوا في مهاو وزلوا في مزالق. کا [یدعو إلى أن] " نفارق بين حاهم 
في أوجهم وبين الأحوال التي صار عليها من تدهور التأخر آنا فآنًا من أوائل القرن 
العاشر الهمجري. 

إن الأمم الذين دخلوا في الإسلام تقبلوه بإخلاص» وخالطت بشاشته 
قلوجہم» وتعلقوا به آی) اعتلاق» فأدرکوا ما ني آصوله من منافع» وانخلعوا ع) کانوا 
عليه من أفن الاعتقاد ومساوي الأخلاق وسيى الأع)ال» وأقبلوا على مزاولة تعاليم 
الاسلام بشراشرهم» فلم يلبثوا أن أحسوا بتخير أحوالهم من نقص إلى كمال. وكان 
ذلك سببًا في اتحاد اتجاههم في نظم المجتمع إلى صوب واحد وإقامتهم منها نظا 
متناسقة. فبنا أن نحلل تلك الأصول ونفصلها إلى فصول» لنكون على بصيرة 
بكنههاء ونوحد الحهود نحو حياطتها لنقوم آود مجتمعنا ونقيم صرحه. 

مراد الله من شريعة الإسلام حفظ نظام العام وضبطً تصرف الناس فا 
يصلح أحواهُم. فالصلاځ هو مراد الإسلام» كا أومأ إليه قول تعال: : الله لا حب 
اكاد )€ [البقرة:ه ۰ وقوله ذاکرًا به شریعة بعض رسله: إن أريدإلد ب 


ےہ رر و و 3 


ا طحت € [هرد:۸۸!» وقوله: 3 ميل ڪان د ڪرو اني وهو مون فلي 


ر کر 4 رکو را ر د ا چ ٥‏ رو رش س 


حيوة طبه ولنجزيتهراً جرهم اخسن ماڪ نايح ملو )€ [النحل:۹۷]. 

و كان المجتمع الإنساني كلا مرکبًا من آحاد الناس وعلوءا بتصرفاتم 
ومساعیهم» کان صلاځه غير حاصل إلا بإصلاح أجزائه» وذلك بإصلاح النفوس 
التي تنبعث عنها الأعال والتصرفات. ویتعین أن یکون نظام إصلاحها متماثلاً ئي 
أصوله وغایاته ليمكن التعاشرٌ والتآلف بين الأفرادء كي لا هدم هذا ما بنا الآخر. 
فان تشعَّبَ البشر ما حصل إلا من اختلاف العقائد والأهواء» حتى حسب كل 
فرق منهم أن صلاحَه لا يجحصل إلا بإ لاق الضر بالآخر» مع ما يؤكد ذلك فيهم من 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


۳۲٤‏ لز : ف فی دة يشالف ر ولک 


تغرير المضللين من زعمائهم لاكتساب طاعتهم وغبتهم» كل ذلك قد فرق جماعاتہم 
ا 


فطر الله عليه الناس الداخل في عموم أحسن التقويم المشار إليه بقوله تعالى: لد 


2 


ر رو ر PA‏ 


قتا لاضن ف لحن قوير ل € [الين:٤].‏ فدعاه بالإسلام إلى ما تقتضيه فطرة 
کین اا ی کی ی راو چ دد رد ا و 
خالقه فيا فطره عليه من الكمال النفسى» وباعد بينه وبين الانزلاق عن مقامه إلى 
حضيض العج|وات. 

فلذلك وصف الل الإسلام بأنه الفطرة إذ قال اطبا رسوله بقوله: ‏ لأر 
وجهك لان E‏ ائھ ای فطرآلتاس عا لا ییک لتق ا دن لیف 
ألقَبَمّ ولیک أا الاس لا یعلمون 0 [الروم:٠۳].‏ فقوله: «حنيقًا) ا من 
الدين» و«فطرة الله» الو ا فصار مفاد هذا ا أن الدين الحنيف 
الفطرة الإنسانية. و الإإسلام حقيقا بأن يستظل يستظل البشرٌ كلهم بسائهء وان 
ينصَمّوا جيعًا تحت" لوائه» إذ هو دي الفطرة ة الإنسانية يليق بجميع البشر لولا 
تعصبات دينية وأحقاد وراثة ثية. فلنقتنع بجعل الإسلام هاديًا لنا ولبقية الأمم المتقلدة 
لدینه» حتی یری جيع البشر آياته في الآفاق وني أنفسهم» مبينين همم أنه الحق كا 
وعد الله سبحانه. 

ول كان في الفطرة الإنسانية ما يدفع الإنسان إلى تطلب ضرورياته 
وحاجاته» وما بُرعّبه في تطلب التحسينيات ما لا يخلو الطب الإنساني عن تطلبب 
كانت تعاليم الإسلام ترمى إلى غاية جلب الضروريات والحاجيات والمقبول من 
التحسينيات للأمة على وجو لا يخرج عن نطاق الفطرة. وذلك في جميع ما جاء به 


(1) في الاضل فوراء» وما أنشاه ألبى وأرشق. 


الالتان؛ الف ر رفم 


الإسلام: من الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب؛ لأن معنى الدين يشمل 


سے 


كل ما جاء به الرسول. فلذلك اختص الدينٌ في قوله تعالى: ‏ قاق وجه لين 
حتفا فطرت أا € بخضصو ص العقاند الأساوة: فل المسلين أن دروا ى 
شأنهم» ويضعوا خططا وعلامات تبين هم الطريق القويم» ولا یکونوا # کلذ 


ر 


0 و و و E‏ کی ت ا س س 0 
رفوا واختلھوا من بعد ماب ۶ھ يناتو وليک ب عَذَابُ عظيم ))4 [ اک عمران:١٠٠].‏ 


)١(‏ لا يذهبن الخاطر إلى أن عبارة «العقائد الإسلامية» هنا يراد منها المعنى الضيق لمفهوم العقيدة» وإنا 
اللقصود مجمل نظام اللإسلام وأصوله في مسائل الإيان والاعتقاد وفي قضايا التشريع وقيم 
الأحلاق. لمزيد تفصيل للمصنف في بحث موضوع الفطرة وآميتها في فهم تعاليم الشريعة 
ومقاصدها وعلاقة ذلك بالمجتمع والإصلاح الاجتاعي» انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية 
ص۱١ ٤ ٤-۲‏ *؛ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص٠۳-٦۷.‏ 


۳۲٦‏ ملز : ف می دة لی وال رول که 


هذا غرض جليل أرانا معشر المسلمين في غفلة عن مراعاته وتقصبر في 
إبلاغه؛ فإن من أعظم واجبات المسلمين في إقامة نظامهم الإسلامي أن يبثوا 
النصيحة بينهم على اختلاف طبقاتهم ومناحيهم. فالتناصح بين المسلمين د 
قوية لإقامة صرح المجد الإسلامي» وأصل عظيم لاطراد صلاح أهله وقتين 
أخوتهم ومحافظة استقامتهم. 

والمسلمون لا تہاونوا بشأن ا ا 
المتدرج مع الزمان ما يقدر بقدر التفريط والإ*مال فيها. وتنزوي إليه أحوال كثيرة 
من أحوال التقهقر في تطور العصور والأقطار اللإسلامية. فعلى المسلم أن مجيد النظر 
في مراقبة ذلك ومحاسبة وجدانه على الموازنة بين ما فات المسلمين من إقامة واجب 
التناصح وبين ما جره ذلك الفوت من ويلات. 

وقد اعتنتِ الشريعة الشريعة الإسلامية بأمر النصيحة عناية أولية من عهود 
أوائل بث الخصال الإسلاميةء ولم تزل رض عليه وتنبه إلى أنه عاد الإسلام بنص 
القرآن وصحيح السنة من صدر الإسلام وهلم جرا. قال تعالى في أوائل السور 
ول رار © ل إن لى ر إل ِن ءامنوا ولوا اَلصَللِحَتِ 
واا باحق ووا اضر 0 4% [العصر:٠-۳]»‏ وهي السورة الثالثة عشرة من 
ترتيب نزول السور على أشهر الأقوال. 


(۱( جوهر الإسلام» العدد ١‏ ۱> صفر ۱۳۸۹/ آفریل [أبریل] ۱۹۹۹٩‏ (ص ۳ -۷): 


العالتات: الق ر رفز | ۷ 


فدخلت النصيحة في معنى التواصي بالحق؛ قال الفخر: «إن الله حكم بالخسار 
على جميع الناس إلا مَنْ كان آتيًا هذه الأشياء الأربعة» وهى الإيان والعمل الصالح 
والتواصى بالحق والتواصى بالصبر. [فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه 
الأمور» وإنه کا یلزم] الکلف قصل ما غص نفسه» فكذلك یلزمه في غیره امور 
منها الدعاء إلى الدين والنصيحة)."" فأشار إلى النصيحة ما يشمله التواصي بالحق. 


وني الصحيح عن جابر بن عبدالله ا ال #نايغت رسول ا 6 
على السمع والطاعة» فشرط علي -وفي رواية: ذ فلقنني- «والنصح لكل مسلم).» " 
ومساق کلامه یدل على ن هذا العطف هو لفظ النبي ميا. والتعبير «فلقنني) تلل 
على أنه جعل الكلام النبوي الشريف إكالاً لكلام جابر 4ء فصار ذلك تكملة 
معنى البيعة على اللإسلام." وجابر بايع في حين إسلامه» وهو معدود من أهل 
العقبة الأولى عند بزوغ فجر الإسلام. 


(۱) الرازي: التفسیر الکبیر» ۳۲/۱٣۲۳‏ ص٥۸9.‏ 

(۲) الصحيح أن هذا الحديث رواه جرير بن عبدالله البجلي» أسلم هو وقومه في رمضان من السنة 
العاشرة للهجرة. توفي جرير سنة أربع وخسين بالكوفة» وقيل سنة إحدى وخسين بالسّراة. ول 
يرد اسم جابر بن عبدالله في أي من طرق الحديث المذكورء ولفظ الرواية الأولى: عن زياد بن 
علاقة قال: سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات المغيرة بن شعبةء قام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له» والوقارء والسكينة» حتى يأتيكم آمير» فإن) يأتيكم 
الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم» فإنه كان بحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي بُ قلت: 
أبايعك على الإسلام» فشرط علي: «والنصح لكل مسلم» . فبايعته على هذا» ورب هذا المسجد إني 
لناصح لکم. » وأما الثانية فلفظها: «بايعت النبي إلا على السمع والطاعةء فلقنني: : «في| استطعت» 
والنصح لکل مسلم؟. صحیح البخاري» «(کتاب الإان»» الحديث۸٥.»‏ ص١٠‏ وأما الثانية 

فلفظها: «بايعت النبي بيا على السمع والطاعةء فلقنني: «فيما استطعت»» والنصح لكل مسلم.» 

٠‏ صحيح البخاري» «کتاب الأحکام»» الحدیث٤۷۲۰»‏ ص٠١٤۲٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب 
الإيان»» الحديث /٠ ٥‏ ۹۹ ص٥‏ ٤؛‏ سنن النسائي» «كتاب البيعة)» الحديث ›٤۱۹١‏ ص٣‏ 

)۳( لأن التلقين أن يجعل المتكلم كلامًا له معطوفا على كلام خاطبه. ومثاله قوله تعالی: قال نی جَاعِلك 


کے 


لاتاس إمَامًا قال ومن دربي € [البقرة:٤٠٠].‏ - المصنف. 


۸ :ف تةق رواسا 


وي صحیح مسلم عن عم الداري أن النبي ا قال: «الدين النصيحة)» قال 
عیم: «قلتا: ن یا رسول اللّه؟ قال: «له ولکتاره ولرسوله ولائمة الملسلمبن 
وعامتهہ».» وفي رواية أنه كيه كرر قوله «الدين النصيحة» ثلاثاً." فمراد تقيم 
بقوله: «قلنا» آنه والحاضرين معه ذلك المجلس سألوا لما شعروا من اهتمام النبي بلا 
e E O E SY‏ 
هو أحد الأحاديث التي Es‏ وال ارت ly‏ 
الطوسي قال: «(هذا الحديث اخ أرباع الدين ت 0 


(۱) صحیح مسلم» «کتاب الإیان)». الحدیث٥٥٠/ ٠٩٥‏ ص٤‏ ٤؛‏ سنن النسائي» «كتاب البيعة)» 
الاحاديث TAO-— ۲۹-۹ ٠۴‏ اظ ره ی مرق اقا ي س 
عمد حسن عمد حسن ا الشافعي ا دار التب العلمية یدول e‏ 
الاحادیٹث۹۲٠‏ -۱۹۸» ص ٤۲‏ ۱-٤٤۱؛‏ المروزي» محمد بن نصر: کتاب تعظیم قدر الصلاة. 
حقیق عبدالر من بن عدا حبار الفرّيوائي (المدينة المنورة: مكتبة الدارء ط١‏ * 1(« ج٣‏ 
ص 1۹۱1-1۸۱1 . 

(۲( وهي كذلك عند آي داود عن تيم الداري وعند الترمذي عن أي هريرة مع اختلاف يسير. . سنن 
آي داود» «کتاب الآدب»» ا لحدیث٤ ٤۹ ٤‏ ص٤۷۷‏ . سنن الترمذي› «کتاب الر والصلة»» 
ا لحدیٹ ۱۹۲٥‏ ن . قال الترمذي معلقًا على هذه الرواية: (هذا حَدِيث حَسَنٌ وني الاب 
عن ابن عمر وتيم الذاريّ وجرير وحكيم ‏ بن آي يزيد عن آبيه وثوبان. ( 

)۳( ورد ذلك في کتاب ا ات لأخلاق لای وادات ات و ونصه: : «...قال: 
سمعت عبدالله بن أبي داود السجستاني يقول: ممعت ن ايان ن الافعت قول الفقه يدور 
على خسة أحاديث: «الحلال بين والحرام ببّن» وآن رسول الله ي قال: « لا ضرر ولا ضرار» وآن 
رسول الله بء قال: «إن) الأعمال بالنيات وإنا لامرئ ما نوى» وأن رسول الله ب قال: «إنما الدين 
النصيحة» وأن رسول الله 5ه قال: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فائتوا منه ما 
استطعتم». الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع» تحقيق: د. حمود الطحان 
eh)‏ اا ا ت ا اا 

( a آنه‎ CHA E NG RR ا هذا‎ )٤( 


الفالثان: افر رفز ۹ 


وأحاديث التناصح كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. فعلينا بادئ ذي بدء أن 
نين ماهية النصيحة» ثم نتطرق من ذلك إلى بيان مواقع النصيحة وبيان المنصوح به. 


ما هو التصح والنصيحم؟ 


عرف بعص علائنا النصح بأنه «عناية القلب للمنصوح له [من کان]» ٩‏ 
وعرفه آخر بأنه قيامٌ الناصح بوجوه خير المنصوح إرادة وفعلا" ای اة والخمل. 
والنصيحة تأتي بمعنى الكلام الدال على النصح» فليست نية الخير للغير نصيحة. 
وإنما ينبغي التنبيه على التفرقة بين النصح وبين الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 
فالنصح أعم من الأمر با معروف والنهي عن انکر وحص مته من وجه فهیا پتلاقیان 
في أحوال وصور كثيرة» وينفرد كلاهما في صور كثيرة أيصًا. فحقيقة النصح -كا 

ا ا غو الخمرے راذا ک وها قل کر رلا بدا 
معروف» وكون الخير المنصوح به نافعا للمنصوح وإن م يكن من ضد المنكر. 


ا رجب: جامع العلوم و ول أجده في «حاية الأولياء» لاي 
ابن اسلم ين سام بن یرید الخراساني» الكندي» مولاهم. ولد سنه ۰ھ تقریبًاء وتوف سنة 
۲ هھ قال فيه أبو يعقوب المروزي وقد سئل عن رأيه فيه مقارنة بأحمد بن حنبل وقد صحبه) 
جيعًا: «إذا ذكرت عمد بن أسلم في أربعة أشياء فلا تقرن معه أحدًا: البصر بالدين» واتباع أثر 
النبي 4 في الدنياء وفصاحة لسانه بالقرآن» والنحو .» الأصفهاني: : حلية الأولیاء» ج٩»‏ ص۱٠١٠۲.‏ 
)۱( ذكره المروزي عن بعض أهل العلم» ولم يسمه. وما بين الحاصرتين م يورده المصنف. کتاب تعظیم 
OE‏ 
له بوجوه اضر إرادة وفعلا TT‏ ا e‏ . کا ذکره ابن رجب 
الحنبلي. جامع العلوم والحكم» جا» ص۲۲۲. وقريبٌ منه ما فسر به الإمام الخطابي حيث قال: 
«النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبر عن هذا 
المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها.» البستي» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي: 
معام السنن» نشرة بعناية محمد راغب الطباخ (حلب: مطبعة محمد راغب الطباخ العلميةء ط اء 
۲ ۳( ج٤»‏ صض ۱۲۱-۱۲٥‏ . 


e‏ رلزش: ف لعي دة والنمي الف روالحکه 


فالنصح يعم الدلالة على جلب ما فيه خير ونفع راجع [للمنصوح]» ° 
PSR e ET‏ 
اكتساب نفع أو فضل ديني ولم يكن إهماله ارتكابًا منکر ولا تركا معروف» کا فعل 
السلف في بذل نفوسهم وأمواهم لتوسيع سلطان الإسلام بالفتوحات في الأرض 

عا زاد على الدفاع عن الحوزة. 

واعلم أن ما في الحديث من قوله: «الدين النصيحة» هو تركيبٰ يفيد معنى 
الحصر لما فيه من تعريف ركتيٰ الإسناد: السك اة والك فمعنی حصر الدین في 
اأص الال في الاهتمام اة ااا ن الل بحت وات ال 
هي عين الدين حتى كان إهماهًا إهمالّ الدين. على أن معنى النصيحة يتحقق في 
معظم آمور الدينء فإن حاصل العمل بأمور الدين في المعاملات بين المسلمين وفي 
خويصة المسلم لا يخلو من أن يكون نصحًا لله ولرسوله وللمسلمين ولنفس المسلم 
العامل بالدين» فإنه بعمله بأحكامه ينصح بذلك لنفسه. 

فاما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله التي تضمنها الحديث» فهي خارجة عن 
موضوعناء وبيانها تكفل به علهاء الحديث. ‏ وإنا ينحصر موضوعنا في النصيحة 
التي هي واب المسلمين بعضهم لبعض» وهي المتعلقة بقوله في الحديث: «ولأئمة 
المسلمين وعامتهم.» وأئمة المسلمين مع إمام» والإمام من يقتدى به ويعمل على 
شاكلة عمله» فيشمل ولاة أمورهم من الأمراء» ويشمل من يقتدون به من علاء 
الشريعة. وهذان الصنفان هما المفسر به «أولي الأمر) من قوله تعالی: # اا آذ 
اموا اوا ا ولغوا وللا لیک { [النساء:۹٠].‏ 


)۲( انظر في ذلك مثلا: المروزي: كتاب تعظيم قدر الصلاةء ج۲٠‏ ص۹۱٦‏ -٥۷۱؛‏ النووي: صحيح 
مسلم بشرح النووي (القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر» ط۱ »)۱۹۲۹/۱۳٤١۷‏ ج۲» ص۳۷- 
۱ ابن رجب: جامع العلوم وا لحکم» ج۰۱ صض‌۲۱۹-٣۲۲۰.‏ 


۳۳١  مققارزفلا لمَالنان:‎ ۱ 


فنصح الناصح لأئمة المسلمين أن يبلغ إلى أولي الأمر ما شى منه على الأمة 
من كيد الكائدين» وينبههم إلى ما عسى أن يحدث من إحن بين ولاة الأمور ما 
يبحجب عن رعي مصلحة الأمة الإسلامية. وما قضى باضمحلال الإسلام من 
الأندلس إلا تخاذل ملوك الطوائف وكيد بعضهم لبعض» ك قال ابن الخطيب بعد 
أن ساق ذكرَ ملوك الطوائف: «والقطرٌ في أثناء هذا ينتهب» والروم تستصفي 
النفوس والذهب؛ إذ صادفت كلمة متفرقة» وأمة با دهاها شرقة.) ٠‏ 


وأما النصح لعلماء الدين فأن يسعى الناصح بتذكيرهم والتقريب بينهم إذا 
اشتطوا في الخلاف» وبالتوفيق بين أتباعهم بأن ينبذوا الحمية والعصبية» ويجعلوا 
الح نصب أعينهم» ويتتبعوا أخطاء أفهام المتفقهين في الدينء" وأن يدعوهم إلى 
السعي إلى توحيد المسلمين ويدعوهم إلى جمع المؤتقرات المفيدة للتفاهم في شؤون 
الدين. 


واعلم أن الأمر يعكس» فكذلك يفرض على ولاة الأمور وعلى العلاء أن 
ينصحوا للعامة لما يرون فيهم من تقصير أو إضاعة لما تجب إقامته من آمور دينهم 
وکیانہم بمقدار ما لدم من رغبة ورهبة» ولا ينفروا الأمة عن متابعتهم وإفناعهم 
بحسن الاعتقاد فيهم» وني نصيحتهم. قال تعالى مخاطبًا لرسوله 5ي: # دعاسيل 
ريك باليكمة وألموعظة َة ود لهم يالى هى أَحسن 4 [النحل:١۲٠]»‏ رلك داخل 
في النصح لعامة المسلمين. 


(1) لم أعثر على هذه العبارة» ولكن عثرت على ما يشبهها تصويرًا للحال التي آلت إليها وضاع 
الأندلس» حيث قال ابن الخطيب في آخر ترحة نصر بن بن محمد بن محمد يوسف الملقب بأبي 
ا لجیوش: «وکانت أيامُه - كا شاء الله - أيام نحس مستمر» شملت المسلمين فيها الأزمة» وأحاط 
بهم الذعرء وكلب العدو.» الإحاطة في آخبار غرناطة» ج۳» ص٤۳۳-٠٠٠.‏ 

(۲) وهكذا فلعامة المسلمين الاحتساب على العلاء وتنبيهم إلى ما قد يقعون فيه من أخطاء الفهم 
والتأويل والفتوى» ك| هم أن يجثوهم على مراعاة وحدة الأمة وأن لا يجعلوا مذاهبَ التفقه 
والاجتهاد في الشريعة أسبابًا للعصبية والفرقة والتدابر بين المسلمين. 


۲ ( ورزر : ف مید لے الشركة 


وبا ذكرنا وقدمنا يظهر أن المسلمين مفرطون في حياطة افا 
ا 

وأما قوله: فرعا ادا سے اانه پازا جل اقل جا د 
به الإإسلام؛ لأنه بذلك يقيها نما يهلكها في الدنيا والآخرة» فهو نصح هما. 

والنصيحة قسان: واجبة ونافلة. فالواجبة لأئمة المسلمين دلالتهم على 
صلاحهم ورشدهم وعدم وصدقهم الأمة في القول والعملء وتحذيرهم ما فيه 
تفريق الح اعة الصالحة من الأمة. وإنها كانت واجبةً لأنما إذا أهملت تلحق المسلمين 
مضار من غفلة الأئمة بإهمال بعض المصالح. وهذا النصځ يقوم له کل مَنْ بانس 
E‏ والنافلة ترغيبهم في الازدياد من الخير. اض 
الواجبة لعمو م المسلمين انتشاهم من الضلالة ودعونمم إلى الائتلاف والوفاق. وإذا 
استنصحه المسلم وجب عليه نصحه» ففي الحديث: «إذا استنصح المسلم أخاه 
لمسلم فلينصحه.»" والنافلة الدلالة على ما فيه خير للمسلم في دينه ودنياه. 


اضطلاع الناصح بحق فى النتصح) : 

ال الناس بإسداء النصيحة للمنصوح مَن كان من أهل بطانته وطبقته؛ لأنه 
يكون أبصرَ بأحوال المنصوح ونصحه أجدر لقبوله لديه. وهذا يتضح ضيق في 
مقتضى حكم النصيحة من فرض الكفاية؛ إذ بختص تعلق هذا الفرض بالطائفة 
الذين یرجوںل قبول النصح. فول الناصحين لولاة الأمور دصح ولاق الأمور 
بعضهم لبعض؛ لأنهم أعرف بمقتضيات السياسة ومجاري أحوال الدول. وكذلك 
لآم أعلم بأسباب الصلاح في لنظرهم وبمسالك تطرق الفساد إلى شؤونہم. 


e تيمىة» بدون‎ i :: ا عبدالمجيد السلفى (القاه‎ a 
.۲۱أ٣ص ا لحدیث ۰1۸1 ج۰۱۹ ص ۳۰۲؛ مسند آحمد بن حنبل» الحدیث ۰۱۸۲۸۲ ج۳۰»‎ 


المَعالنان؛ الف رکز rr‏ 


فاعلم أن هذا الفرص الكفائي قد يؤول إلى تعيين» ويتعَنُ على مَنْ قصده أحد 
الاستنصاح. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي :حن المسلم على المسلم 
ست»» فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح له.»"" وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي بلا «إن الله يرضى لكم ثلاثا»» فذكر منها: «وأن تناصحوامَنْ ولاه مركم" 
فبول المنصوح للنصيحم : 

في صحيح البخاري عن عبيدالله بن عدي بن الخيار ن المسور بن خرمة 
وعبدالر حن بن الأسود قالا له: «ما يمنعك أن تكلم عشان (آي ابن عفان الخليفة) 
في أخيه (الوليد بن عقبة» كان أخا عثان لأمه)ء فقد أكثر الناس القول فيه؟ قال 
عبيدالله: فقصدت عثان حين خر ج إلى الصلاةء قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة› 
فقال لي: «يا أا المرء ... !»» فرجعت فأخبرتي| بيا قال» فقالا: قد قضيت الذي 
عليك. فبینا آنا جالس إذ آتاني رسول عثران» فأتيته فقال: «ما نصيحتك؟...٠‏ إلى آخر 
ا لخب" . فإذا لم يقبل المنصوح النصيحة انتقل النظرٌ إلى إجراء أحكام تغيير المنكر. 


(1) وتمامه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «حق المسلم على المسلم ست)» قيل: ما هن؟ يا رسول 
الله! قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد 
الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه.» صحيح مسلم» «كتاب السلام)ء الحديث 
۲ / .ص .۸٥۷‏ ا 

(۲) ليست هذه الرواية التي فيها قوله #: «وأن تناصحوا من ولاه أمركم»» في الصحيحين» وإنا هي 
في الآدب المفردء للبخاري» وعند أحمد في مسند أبي هريرة أنه قال: «قال رسول الله كة: «إن الله 
یرضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلاا: یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأن تعتصمو 
بحبل الله جيعًا ولا تفرقواء وأن تتا صحوا مَنْ ولاه الله أمرّكم. ويسخط لكم قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال».» الأدب المفردء الحديث ٤٤١‏ مسند أحمد بن حنبل» الحدیث ۰۸۷۹۹ ج٤۰۱‏ 

N Ty )‏ لکم ثلاثا. فیرضی لکم ان 
تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء ون ت تعتصموا بحبل الله حيعا ولا تفرقوا. ویکره ه لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال.» صحیح مسسلم: كتاب الاأقضية»» ا لحدیٹث /۱۷۱۰١‏ ۰.۱۰ ص 1۸۰٩‏ . 

(۳) انظر تفاصيل ذلك في: صحيح البخاري» «كتاب فضائل أصحاب النبي ياء ا لحدیث ۳٦۹٦‏ 

ص۱ 1۲؛ «کتاب مناقب الأنصار)» الحدیث ۳۸۷۲ ص ٦٥١‏ . 


rt 


هذا فرع من فروع أصل الرحمة في الرسالة المحمدية المتأصل بقوله تعالى: 
وک و 


ل وماارسلس | رة لمي )€ (لانيء:۷٠٠)»‏ وقد ابتدأنا الكلامٌ فيه في مقال 
مضى في عدد مجلة «جوهر الإسلام»."" 
الرفق داخحل ٤‏ معنی الإإأحسان بحسب اللغة» اجان بمعناه اللغوي 
أصلّ من الأصول المرعية في الإسلام اقتضاء قوله تعالى: لد همين ©) 
[البقرة:١۹٠]»‏ فهو عام في کل حسن» فیعم ما اعتبر إحساتًا في شريعة الإسلام. وليس 
اقرا ك ف عصرضص الرق واللجان اران رك مرل له 
«وأحسنوا). وذلك مين في أقوال الرسول بي التي هي بيان للقرآن لقوله تعالى: 
ن لتاس تا رل م ) [النحل:٤٤].‏ فتصر فات الشريعة تو خحذ استقراءًَ من السنة» 
وأصل الرفق بالحيوان داخل في عموم قول النبي 44: إن الله كتب 
الإحسان على كل شىءء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
لحد أحذكم شفرته فيرح ذبيحته»؛" فإن قول النبي بية: «على كل شيء» عام» 


(۱) جوهر الإسلام» العدد ١۱١۸‏ ذو القعدة ۱۳۸۸/ جانفي [ینایر] ۱۹٩۹‏ (ص۳-٥).‏ 

)۲( و اا ر ا ا ر و و ی و ا ی اا 

(۳) القتلة N‏ وهيئة الذبح . ¬ المصنف. صحيح مسلم» «كتاب الصيدا» 
ا لحدیٹث٥ ۱۹۰٥‏ ص۷۷۸-۷۷۷؛ سنن الترمذی» «کتاب الدیات)» الحدیث۹١٤۱»‏ ص١١٠".‏ 
ى 


المع الاي: الف ر رف r٠‏ 


وحرف «على» فيه ظاهرّه أن يكون لتعدية فعل «كتب»» ليدل على معنى الوجوب. 
فتعيّن تقديرٌ مضاف» أي كتب الإحسان على عامل كل شىء. ويجوز أن يكون «على» 
مستعمَلاً في معنى ني“ مجارًاء ليدل على تمكن الظرفية المجازية» كا يقال: كان 
ا لحدث الفلاني على عهد فلان. فمعنى «كتب الإحسان على كل شىء)» كتب الإحسانَ 
ي کل شيء. والمراد بالشيء العمل والفعل؛ لأن الإحسان فعل الحسن. والاقتصار في 
هذا الحديث على ذكر القتل والذبح؛ لأني) أشدٌ الأذى للحيوان. فإذا كانا مشروطين 
أن لسا بالا خسان ذل ذلك عل أن ما دوي م آنواع الآذی أو بتسلرط 


الإحسان عليه» فهذا من الإمجاز في الكلام. فمعنى الحديث: كتب الإحسان على 
فاعل كل فعل أن تجسن للمفعول به ذلك الفعل. 
ومن هذا الحديث قال علاء لغری 6 تمت اران عر ان الا 
من الانتفاع به لا جوز» ومنه تعذيبه بأكثر ما تتحمله طاقته» كا لحمل على الدابة أكثر 
و فكلا دار عمل بين أن يقع بحالة إحسان فيه أو بحالة الإساءة ولم يكن 
حت به مقتض شرعي لترك درجة من درجات الإحسان فيه» وجب أن يقع على حالة 
الإحسان بقدر الإمكان. ولذلك كان الإحسان هو الأصل ٤‏ الأع)ل شرعاء وکانت 
الإساءة حلاف الأصل. فللعمل بقاعدة استصحاب الأصل» لا يُصار إلى شىء من 
الا ال لر رع باعل الام الك اشذاري الإماان رما 


فهذا الحديث هو الأصلى الذي تندرج تحته أحكامٌ الرفق بالحيوان» وقد 
جاءت في السنة أخبارٌ أخرى في جزئياتِ خاصة من الرفق بالحيوان والاإحسان إليه. 
ففي صحيح البخاري أن النبي 
أطعمتھاء ولا ترکتها تأکل من خشاش الأرض»“ قوله «في هرة): في بمعنى 


)١(‏ بقريب من هذا اللفظ رواه مسلم عن أبي هريرة قال» قال رسول الله: «دخلت امرآة النار في هرة 
ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت هَزلا). صحيح 
مسلم» «كتاب التوبة)» ا لحدیٹڻ ۱۹٦۲ء‏ ص۷١٠٠‏ . وقد رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة في 
آبواب مختلفة. 


اللام؛ أي لأجل هرة» وخشاش الأرض الحشرات. قال ا ي ٤‏ شر حه: : «إدا 
حبس ات الهرة وجب عليه إطعامهاء»' وكذلك تچب الحيوان على مالکه 


المنتفع به. 

وني موطاً الإمام مالك أن رسول الله لله ڪا قال : «بینا رجل مشي بطریق إِذ 
اشتد عليه العطش» EE E‏ 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي بلغ 
مني» فنزل البثر فمل خفه» تم أمسکه بفیه حتی رقي ثم سقی الکلبَ» فشکر الله 
له» فغفر له. فقالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: في كل ذي كب 
OTE‏ قال الباجي في المنتقى: «قوله: «في كل ذي كبد رطبة أجرا» عام في 

جميع الحيوان» ما يُملك منه وما لا يُملك» فإن في الإحسان إليها أجراً.»" فقوله: 
اشک الا بيده الا ل نالرات و ل و اي 
قال النبي بلة: «مَنْ قتل عصفورًا عبثا عَجٌ “إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا 
رب! إن فلانًا قتلني عبثا ولم يقتلني لنفعة».” 


)١(‏ وعبارته: «وفيه ما يدل على أن الواجب على مالك المر أحد الأمرين: إما أن يطعمه» أو يتركه يأكل 
ما جده من الخشاش» وهي حشرات الأرض وأحناشهاء ويقال على صغار الطير.» القرطبىء 
المفهم > ج1 ص٥ 1٦۰1-1۰‏ . ۰ 

(۲) رطبة» آي: حية. - المصنف. الموطاً برواياته الثأنية» «(کتاب الجامع»» الحدیث٤‏ ١٥۱۸ء‏ ج٤“‏ 
ص٤‏ ١؛‏ صحيح البخاري» «كتاب المساقاة»» الحديث۹۳٠۲۳.‏ ص*٠۳۸؛‏ «كتاب الظالم»» 
ا لحدیث ۰۲٤۱۹‏ ص۳۹۷؛ «کتاب الأدب)» الحدیٿث۹٠۰٦»‏ ص٠١١٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب 
السلام)» الحدیث ٤٤‏ ۰۲۲ ص ٩۸۸؛‏ سن ابي داود. «کتاب الحهاد)»» الحدیث ٠۲٠٣۵۰‏ ص۸١٤‏ . 

)۳( الباجي» او الل سلیان بن خلف بن سعد ين أيوب: المنتقى شرح موطاً مالك» تحقيق عمد 
عبدالقادر أحهمد عطا (بروت: دار التب العلمية» /۱٤۲٩۰‏ ۱۹۹۹)» ج۹» ص .٠٠‏ 

)€( عج: رفع صوته بالشكوى» كحال المستغيث المستعدي. - المصنف. 

)١(‏ سنن النسائي» «كتاب الضحايا»» الحديث ٤٤٥١‏ ص٠۷۲.‏ وقد أخرج النسائي كذلك قبل ا 


الحديث عن عبدالله بن عمرو يرفعه: «منْ قتل عصفورًا فا فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل 
عنها يوم القيامة). المصدر نفسه» ا لحديث ۰٤٤٥۲‏ ص .۷۲٠-۷۲۰‏ 


پور ٤‏ 2" 9 و ا 
التچالنان: اقزر رفز rv‏ 
ا 


وفي البخاري عن أنس قال: قال رسول الله 185 «ما من مسلم يخرس غرسا 
أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة -وفي رواية: : أو دابة- إلا کان له به 
صدقة).“ قال العينى: «وني معنى ذلك التخفيف عن الدواب ني أحماها 


وتكليفها ما تطيق حلهء فذلك من رحتها والإحسان إليها. و [من] ذلك ترك 
التعدي في ضرب ما وأذاها وتسخبرها في الليل» يعني 7 إدا e‏ بالنهار أو دعت 
ا لحاجة إلى ركومما ليلاً وهو السرى.» " 


(1) صحيح البخاري» «كتاب المزارعة۲» الحدیٹث ۲۳۲۰» ص۳۷۲؛ «كتاب الأدب»» الحديث ۲٠٠٠ء‏ 
ص ۰٥۱۰؛‏ صحیح مسلم» «كتاب المساقاة»» الحديث ۲١٠٠ء‏ ص٤‏ ٠٠؛‏ سنن الترمذي» «کتابُ 
الأحکام عن رول الله لاء ا لحدیث ۱۳۸۳ ص۹٣٠٠.‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» تاتب الآدب» باب: ا ة الناس واهائم» ج۲۲» 
ص۷ ۰ شرح الحدیث (۱۲ ۰ *). وهو في الواقع لابن بطالء فقد قال تعليقًا على أحاديث «باب 
رحة الناس والبهائم» من «كتاب الأدب» في صحيح البخاري ب) فيها حديث الرجل الذي سقى 
الكلبَ الذي سبق ذكره قبل قليل: «في هذه الأحاديث الحض على استعال الرحة للخلق كلهم» 
كافرهم ومؤمنهم ولجحميع البهائم والرفق بها. وأن ذلك عا يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. 
فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحةء ويستعملها في آبناء جنسه وف كل 
حيوان» فلم يخلقه الله عبثاء وكل أحد مسؤول عا استرَعِيَه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على 
النطق وتبيين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن یرحم کل بهیمة وإن کانت في غير ملکه» آلا تری 
أن الذي سقى الكلبَ الذي وجده بالفلاة م يكن له ملكا فخفر الله له بتكلفة التزول في البثر 
وإخراجه الماء في خفه وسقيه إياه» وكذلك کل ماني معنى السقي من الإطعام» ألا ترى قوله اكع: 


wf 


فاا ی ع ا ا ا قة». وما يدخل في معنى سقي 
البهائم وإطعامها التخفيف عنها في أحاها وتكليفها ما تطيق حلهء فذلك من رحتها والإحسان 
إليهاء ومن ذلك ترك التعدي في ضرا وأذاها وتسخيرها في الليل وفى غير أوقات السخرة)» ثم 
قال: «والدواب وجيع البهائم داخلون في هذا المعنى.» ابن بطال القرطبي» أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبدالملك بن بطال البكري: شرح ابن بطال على صحيح البخاري» حقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا (بروت: دار الكتب العلمية»ء ط۱ ٤۲٤٠/۳٠٠۲)»ء‏ «كتاب الأدب»» ج١‏ 
ص ۲۳۲. 


وني موطإ الإمام مالك أن أبا هريرة قال ميد بن مالك: «أحينْ ا 
غنمك وامْسَح الرَعام عنهاء وأطِبْ مُراحها.»" وهذا يقتضي أن ها حقا ني مراعاة 
منافعهاء وجري ذلك في ذكره وما كان مثله. وقال القرافي في الذخيرة: «المسابقة بين 
الخيل والإبل جائزة» وهي مستثناة من أصل منوع» وهو تعذيب الحيوان لغير أكله.» " 

وهذا الإحسان للحيوان لأجل إحساسه» حسبم اقتضاه قول النبي بلا: ني 
كل ذي كبد رطبة آجر)» ما اختصت به شريعة الإسلام. فليس في الأديان السابقة 
دعوة إلى الرفق بالحيوان والإحسان إليه لذاته» وما جاء في التوراة من إراحة ثور 
الإسرائيلي وحاره في السبت فذلك تبع لراحة صاحب الدابة إبقاءً على سلامتهاء لا 
لذات الدابة. فلذلك لم يؤمروا إلا بإراحة دابتى العمل في يوم راحة صاحبه|ء 
وكذلك قوها: «(وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتهاء وأما في السابعة فتريجها 
وتتركها ليأكل فقراء شعبك» وفضلتهم تأكلها وحوش البرية» كذلك تفعل بكرمك 
وزيتونك»» فقوله: «وفضلتهم تأكلها وحوش البرية»» قطع لطمع صاحب الزرع 
أو الثمرة في جمع ما فضل عن حاجة الفقراء. 


(۱) هو حيد بن مالك بن خثيم» سمع آبا هريرة» وروی عنه بکیر بن الأشج وعمد بن عمرو بن 
حلحلة. 

)( الرعام - بضم الراء والعين المهملة - خاطً رقيق يسيل من أنوف الغنم» والمراح المكان الذي تروح 
إليه. - المصنف. الموطاً برواياته الثمانية» «كتاب صفة النبي با ا لحدیث ۰۱۸٦٦‏ ج٤‏ ص -۳٦۲‏ 
۳. والحديث ني الموطاً برواية سويد بن سعيد» فيه «الرٌغام» بدل «الرٌعام»» واختلف أهل اللغة 
في تصحيح هذا لفظ الرغام» فأبو العباس ثعلب وأبو منصور الأزهري عداه تصحيقًاء واللحياني 
خص به الغنم والظباء. 

(۳) ورد المصنف كلام القرافي بتصرف» ولفظه: «المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد: القمار» وتعذيب 
الحيوان لغير مأكلة» وحصول العوض والمعرض لشخص واحد... واستثنيت من هذه القواعد 
لمصلحة الجهاد.» القرانيء شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرةء تحقيق محمد حجي وآخرين 
(بيروت: دار الغرب الإإسلامي» ط ١ء‏ ٤),)ء‏ ج۳» ص1٦٤‏ . 

() انظر الإصحاح ۲۳ من سفر الخروج. - المصنف. 


المَخالنان: الق روف ra‏ 
ب ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
إلى الفاضل ابننا السيد (...)" حفظه الله» السلام عليكم ورحة الله وبركاته: 


آما بعد» فقد بلغني كتابكم» a E‏ 
أن مجازيكم عنا أحسن جزاء البارين» وأحد الله لكم على تممكم بتحقيق بتخقيق المسائل 
الدينية راجِيًا لكم مزيد التوفيق والسداد. 


وقد اطلعت على السؤال الوارد عليكم» وما أجبتم به نما هو مسطور في 
الكتاب المذكور» وطلبكم مني الجواب عن ذلك. 


وجوابي أن من أصول علم اليئة أن شروق الشمس وغروها تابع لحركة 
لار حول الي وهذا أصللَ لا نزاعً فيه لثبوته بالأدلة المغيدة لل لليقين» ولیس 
في عقائد الإإسلام ولا في فروعه ما ينافيه. . وهذا من سير الأرضء» فإذا ادال 
[الأرض]” کان إسنادا على وجه المجاز» [ک)]“ إذا قيل طلعت الشمس» آو 
قرت الشم ازز الت الن غ كاله 


)١(‏ أخذ هذا النص من كتاب «تحقيقات وأنظار» (إعداد عبدالملك ابن عاشور)» وأ نتمكن من معرفة 
تاريخ كتابته ولا مكان نشره أول مرة. وعلم الميئة: علم الفلك. 

)۲( لا ندري إن كان عدم ذكر اسم صاحب الكتاب من المصنف أم من معد كتاب «نحقيقات وآنظار؛. 

(۳) فراغ في اللأصل» ونحسب أن إضافة لفظة «الأرض» مناسبة للسياق. 

)٤(‏ زيادة اقتضاها السياق وانسجام المعنى. 


4 لز : ف مید لی ارول یکۀ 


وهنالك أصل آخرء وهو أن للشمس حركة انتقالية خحاصة فى فلكهاء وهو 
قافا في داترة فلكية من مبدا تلك الدارة إلى أن تعود فتلوح للناظر في السمت 
الذي ابتدا منه تنقلها. ا اله التي تستمر 
ثلانائة ومسة وستين يومًا في دائر ة فرضية مقَسّمة إلى اثني عشر جزءًاء معلمة للناس 
بتجمع لنجوم ذات أشكال ها أسماء تقريبية يعبر عنها بالبروج. وبما ينقسم العام إلى 
الفصول الأر بعة» وهي دائرة مضبوطة بابتداء الوقت الذي اصطلح علماء الهيئة على 
جعله مبداً ضبط حلول الشمس في برج الحمل. فهذا هو التنقل الحقيقي للشمس في 
فلكهاء وهو المعبر عنه بالجري أو بالسير» وإسناده إلى الشمس إسناد حقيقي. 

فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى معنى قوله تعالى: # والشمس ته رىلمسسَمَرلَّا)4 
س۲ فإنه أثبت للشمس جرياء ولا شك في أن إطلاق الجري على تتقل جرم 
الشمس من حيز إلى حيز في دا ة فلكها المفروضة إطلاقا جازبًا؛ لأن حققة حقيقة الحجري 
هو نوع من مشي الحيوان ذي الأرجل مشيًا سريعًاء وإنا تنقل الشمس تنقل دحرجة 
وتقاة > وأطلق عليه الجري لعظيم أبعاد المسافات التي تقطعها الشمس. 

فللتوفيق بين معاني القرآن وقواعد العلوم يتعين حمل الجري في هذه الآية على 
تنقل الشمس في فلكها الذي تتم به دورة العام الشمسى؛ لان ةة ل اله 
إسناد حقيقي والأصل في الإسناد الحقيقية. وهذا هو المناسب لقرنه بمنازل القمر في 
الجملة المعطوفة قوله تعالى: * والقمرقَدَرته مسَارل€ [يس:٠۳)ء‏ فإن منازل القمر ثان 
وعشرون منزلة يتنقل القمر في دائرتما من مبدأً نهاية في مدة شهر قمري وهو نظير 
تنقل الشمس في دائرة بروجهافي مدة عام شمسى. 

وعر بالفعل المضارع ٤‏ قوله: «(تجري» لإإأفادة تکرر هذا الجري وتجدده. 

e‏ : 2 ارت ڪر ا ہے 
ر ع : و ت چ 
لاجل مسمی € [فاطر:۱۳؛ الزمر:ه]. الا ترى أن نظيره في سورة لقمان: کل مجرىإلك أجل 
مَسمَی € [لقیان:۲۹] بحر ف «إلى». والمستقر مصدر میمی بمعنی الاستقرار» أي انتهاء 


القالنان: انقزر رف e‏ 


ا لجري والسير. والاستقرار ملازمة المكان؛ فإن السائر إذا انتهى سيره قيل: إنه 
استقر» ک) قال راشد السلمى: 
اة ع اقا واش ا کے قَرَعينار بالإيّاب اماف و 


والسلام عليكم ورحة الله. 


5 شو اشد ب غد ره اللي ويك أا آله وق إسلامة فة ين الناست سرقها ناء فق 
حكي أنه ألمّى مع الفجر سُواعًا (الصنم الذي كانت تشترك ني عبادته سليم وهذيل) وثعلبان 
يحسان ما حوله ویآکلان ما دی إلیه» ثم یعرجان عليه ببوطماء فآنشد: 

ا رل ا ا ار س ا ا 
وكان ذلك عند خروج الرسول ب ومُهاجره إلى المدينة» فخرج راشد حتى أتى رسول الله ل 
بالمدينة ومعه کلب له وکان اسم راشد يومئذ ظام» واسم کلبه راشد» فقال له رسول الله ة: «ما 
اسمك؟» قال: ظالم» قال: «فما اسم كلبك؟ قال: راشد» فقال رسول الله مة: «(اسمك راشد» 
واسم كلبك ظا)»» وضحك النبي 5. فبايع راشد النبي بلا وآقام معه» ثم طلب من رسول اله 
ل قطيعة رهاط ووصفها له فأقطعه رسول الله ية بالَعلاة من رهاط شأو الفرس» ورميته ثلاث 
مرات بحجر وأعطاه دواة ملوءة من ماء وتفل فيها رسول الله بي وقال له: أفرغها في أعلى القطيعة 
ولا تمنع الناس فضوهاء ففعل فجاء الماء معيتًا ينساب إلى اليوم» فغرس عليها النخل» وساها 
الناس ماء رسول الله أو عين النبي» ومازالت معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. وورد في رواية آخرى 
ما نصه: ابسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله بيا لراشد بن عبد ربه السلمي» 
أعطاه غلوة سهم وغلوة ة حجر برهاط فمن حاقه فلا حق له وحقه حق.» استعمله الرسول ييا 
مرا على القضاء والمظال. RR‏ 
أبيات أوها: 
ll Oy N‏ 
ويقال إن البيت المذكور استعاره راشد السلمى من المعقر البارقى لكثرة تمثل الناس به. ابن عبد 
ربه: العقد الفریده ج۱» ص۰۳۰۸ و ج٩»‏ ص۱۳-٤۱‏ و١۳٠؛‏ ابن كثبر: البداية والنهاية» ج"٣»‏ 
٠‏ ص٦٠٠-۷٠٠؛‏ ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف: الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بيروت: دار 
الفکر» ۲ ۲٤۲۷-۱٤۱/٦۲۰۰)ء‏ ج۱ ص۲*٠.‏ 


لن لاز : ننه لب 4 


التعريف بكتاب الموطاً للامام 


مالك بن أنس رحمه الله ونشأة علم الحديغ“ 


[تمهید ]؛ ‏ 


علمٌ الحديث - ويسكّى علمَ السنة - هو العلمُ الباحتُ عن أقوال النبي 4ل 


وأفعاله. ظهرت العناية بتدوینه ٤‏ آواخر القرن الأول ل اتسعت أقطار الإسلام 
وكثر الداخلون فيه» وتنوعت النوازل. فصار الصحابة يتقصَوْن ما يُؤثر عن النبي 
ب في أمثال تلك النوازلء مثل توريث الجحدةء“ وجزية المجوس»" ومعنى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


حرر بطلب من جمعية شباب النهضة الإسلامية بالرباط (المغرب) بمناسبة مرور ٠٠٠١‏ سنة على 


ولادة الإمام مالك. الطلب المؤرخ في ۱۹ ربیع الأول ۱۳۹۰ والجواب بتاريخ ٠۳‏ جمادى الأولى 
.٠١‏ - المصنف. وقد اعتمدنا في ضبط نصه على كتاب «تحقيقات وأنظار». 

الموطاً برواياته المانية» «کتاب الفرائض)» الحادیث ۰۱۱۸۵-۱۱۸۲ ج۲ ص١۰١٠-٤١٠.‏ 
أخرج الإمام مالك: عن جعفر بن محمد بن علي [بن الحسين بن علي] عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبدالر من بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله يه يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».» الموطاً برواياته الثانيةء «كتاب الزكاة»» 
ا لحدیث ۰11۹ ج۰۲ ص‌۲۹۱-۲۸۸ (رواية أبي مصعب الزبيري والقعنبي» ولم يروه بجيى الليثي). 
وقد رواه جماعة منهم الشافعي وأبو عبيد والبيهقي وعبدالرزاق» وللعلاء في سنده مقال. 
الشافعي: الأم» «كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الکتاب)» ا لحدیث ۱۹۲۰ ج٥٠‏ ص۸٨٤؛‏ 
بن سلام» أبو عبيد القاسم: كتاب الأموالء تحقيق أبي أنس سيد بن رجب (الرياض: دار الفضيلة 
/ المنصورة: دار الهدی» ط۱» /۱٤۲۸‏ ۷٠٠۲))ء‏ الحديث١۸»‏ ج٠ء»‏ ص۷۹-*۸؛ البيهقي: السنن 
الکبری» «كتاب الجزية)» الحدیث ۰۱۸٦٤٥‏ ج٩»‏ ص۲۹"؛ الصنعاني» أبو بكر عبدالرزاق بن 


«کتاب اهل الكتاب»» ا لحدیث ٠٠١١۲٥‏ جا ص1۹۸ -۹٦؛‏ «کتاب آهل الكتابين)» 
ا لحدیث ۰۱۹۲٥۳‏ ج ۱۰ء ص٣‏ ۳۲. ونکتفي با قاله بشأنه ابن حجر: «وهڌا[الحديث] منقطع = 


۸ لاني : يففه اة 


الربا." فكان اللفاء الراشدون وأمراؤهم يعتمدون ما علموه من ذلك» ويتلقَؤن 
من له علمٌ من الصحابة ما حفظوه ما م يكن للخلفاء علم به. 

وم يكن الصحابة یکتبون من سنة رسول الله 4 إلا شيتا قليلاً كب بأمر 
رسول الله ب مثل كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر 4 إلى أنس بن مالك لح 
وجهه إلى البحرين عاملاً عليهاء فكتب إليه: «هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله بيا على المسلمين»"" ومثل كتاب رسول الله ي إلى عمرو بن حزم 
الأنصاري في الصدقة. 


وقد كان عمر بن الخطاب استشار الصحابة في كتابة السنن» فأشار جيعهم 
e E BE GE‏ 


= مع ثقة رجاله)» ثم قال: «ورواه ابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد 
فيه: عن جده» وهو منقطع أيضا؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبدالر حن بن عوف ولا عمر 
ابن ا لخطاب. فإن كان الضمير في قوله: عن جده» يعود على محمد بن علي فیكون متصلا؛ لأن جده 
الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف.» ثم ضاف ابن حجر: «وله 
شاهد من حديث مسلم بن علاء الحضرمي» أخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: شترا با جرس 
سنة أهل الكتاب». » العسقلاني: ي کات ا E‏ 

e (۱)‏ إن آخر ما َرَلّث آية الرَبَاء إن رَسول الله ية قبص ول يمسرا 
َا قَدَعوا الرَبا والريبة). سنن ابن ماجه.ء «کتاب التجارات)» الحدیٹث ۰.۲۲۷٦۹‏ ص۲۹؛ کنر 
العمالء «باب في الربا وأحكامه)» الحديث۸۲٠١٠ء‏ ج٤»‏ ص١۱۸.‏ وسيآتي للمصنف ذكرٌ له في 
مقال «المحكم والمتشابه» من القسم الثالث من هذا المجموع» وسنعلق عليه هناك فانظره 
والتعليق عليه فى محله. 

(۲( صحیح البخاري» «کتاب الزکاة)» ا لحدی ث٤ »۱٤٥‏ ص٠۲۳.‏ وهو كتاب طويل فيه تفصيل لقادير 
زكاة الإبل والغنم. 

)۳( انظر (المستك الجامع) حققه ورتبه وضبط نصه الدكتور بشار عواد معروف وزملاۋە» ج٤‏ ا› 
ص ٠۲۳-١٠۲۰‏ وفيه تمام تخريج كتاب رسول الله ية إلى عمرو بن حزم النصاري في الصدقة. 
وانظر الحديث بتأمه في (صحیح ابن حبان) ج٤‏ ۱» ص 0٥۰٤-0١۱‏ (ط ۳ ٤۸‏ ۱ه مو سسة 
الرسالةء ببروت) تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


الم الأو : ب نره الب ۳۹ 


ن ا م و 1 
الله (يريد اليهود)ء وإني والله لا ألبس كتاب الله بشىء.» ^ 

ثم قد كان الخلفاء من بعد الصحابة يسألون مَنْ بقى من الصحابة في أشكل 
من الأحكام: فقد روي أن عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير كانا يكتبان إلى 
عبدالله بن عمر بن الخطاب يستشيرانه» وأمر عبدالملك الحجاجَ بن يوسف - وهو 
أمير للحج - أن يقتدي في مناسك ا لحج بعبدالله بن عمر."" 

e‏ کاد» ری ۰ لامر من کک اشتداد 


)۱( روى ابن عبدالبر والخطيب البغدادي بسندي) - مع اختلاف يسير في اللفظ - عن الزهري» قال: 
(أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ‏ أراد ان يكتب السثنء واستشار فيها أصحاب 
رسول الله َا فأشار عليه عامتهم بذلك» فلبث عمر شهرًا يستخير الله في ذلك شاکًا فیه» ثم 
أصبح یوما وقد عزم الله سبحانه وتعالی له» فقال: «إني كنت قد ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد 
علمتم» ثم تذكرت فإذا آناس من آهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبًاء فأكبوا عليها 
وتركوا كتاب الله» وإني -والله- لا لبس كتاب الله بشيء أبدا»» فترك كتابة السنن.» القرطبي» أبو 
عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق مسعد عبدالحميد 
محمد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية» »)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ ص*٠٠؛‏ الخطيب البغدادي» أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت: تقييد العلم» تحقيق يوسف العش (د.م.: دار إحياء السنة النبوية» ط۲ 
»)٤‏ ص۹٤-۱٩.‏ 

(۲) أخرج مالك عن سام بن عبداله أنه قال: «كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف» أن لا 
تخالف عبدالله بن عمر في شيء من آمر الحج. قال: فلا كان يوم عرفة» جاءه عبدالله بن عمر حين 
زالت الشمس» وأنا معه» فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج» وعليه ملحفة 
معصفرة» فقال: ما لك يا آبا عبدالرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنةء فقال: أهذه الساعة؟ 
قال: : نعم. . قال: : فأنظرني حتی افيش عليّ مء ثم أخرّج. فتزل عبدالله حت خرج الحجاج» فسار 
بيني وبين ابي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيبَ السنة اليوم» فاقصر الخطبة وعجل الصلاةء قال: 
فجعل الحجاجّ ينظر إلى عبدالله بن عمر كيا يسمع ذلك منه» فلا رأى ذلك عبدالله قال: صدق 
سالم.» الموطاً بروايته الثانيةء «كتاب الحج»» الحديث ۹۸٩‏ ج ۲» ص۷٦‏ ١؛‏ الجوهري» أبو القاسم 
عبدالر من بن عبدالله بن حمد: مسند موطاً الإمام مالك» تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن 
علي بوسريح (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۷)ء الحديث ۱۷۸» ص٦۷٠؛‏ صحيح 
البخاري» «کتاب الحج)» الحدیثان ۱۹۲۱۰ و۳٦٦۱‏ صض‌۲۷۰-۲۹۹. 


0٠‏ 32 لاني : : يفشەالسَنة 


إلى الذين تلقَرًا العلم عن الصحابة وهم المعروفون بالتابعين» فكان ابتداء تدوين 
علم الحديث في خلافة عمر بن عبدالعزيز رحه الله» وكان من أهل العلم ومن 
سكن المدينة مدة وشاهد علاءها وروی عنهم. فکتب عمر بن عبدالعزیز إل أب 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" من فقهاء المدينة أن «اكتب إل ما كان من سنة أو 
حدذدیث» فإني خحفت دروس العلم ودهاب العلا وکان ذلك أواخر القرن 
الأول» فكتب إليه أبو بكر الحزمي كتبّاء توفي عمر بن عبدالعزيز قبل أن يبعث بها 
إليهء" قال مالك: «لولا أن عمر بن عبدالعزيز أخذ هذا العلمَ بالمدينة لشككه كثير 
من الناس).“ يريد أنه حين كان أمبرَ المدينة وكان أبوه قبله أميرّهاء فقد علم 


)۱( أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» الأنصاري» الخزرجي المدني» أمير المدينة ثم 
قاضيهاء أحد الأئمة الأثبات» وعداده من صغار التابعين. قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء. روى 
عن أبيه» وعن عباد بن تميم» وسلمان الأغر» وعبدالله بن قيس بن خرمة» وعمرو بن سليم الزرقي› 
وعن خالته عمرة» وغيرهم. وحدث عنه ابناه عبدالله ومحمد» وحدث عنه الأوزاعي وأفلح بن 
حيد والمسعودي وآخرون» ووثقوه. قال مالك بن أنس: لم يكن على المدينة أمير أنصاري سواه. 
وقال: ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأتم حالاًء ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي ولاية المدينة 

ِء ج 
والقضاء والموسم (آي موسم الحج) . توفي سنة ١٠٠١ه‏ وقيل سنة ۷١١ه.‏ 

(۲( ار ی نصه: «انظر ما کان من 
حديث رسول الله ل فاكتبه» فإني فت دروس العلم وذهاب العلهاء» ولا قبل إلا حديتٌ النبي 
ا وليفشوا العلم» وليجلسوا حتى يُعَلْم مَنْ لا يعل» > فإن العلم لا هلك حتى يكون سرا.» 
صحيح البخارى» «(کتاب العلم»» ص٣‏ ۲.: 

)۳( قال الفسوي (ت. سنة ١٤۳ه):‏ «حدثني عبد العزيز بن عمران وزيد ين حريش قالا: أخبرنا ابن 
وهب قال: سمعت مالگًا يقول: إن عمر بن عبدالعزيز كان يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنْن 
والفقه» ويكتب إلى أهل المدينة يسأهم عا مضى ويعملون با عندهم» ويكتب إلى أبي بكر بن حزم 
أن بجمع له السنن ويكتب إليه. فتوفي عمر» وقد کتب ابن حزم كتبًا قبل أن يبعث بها إليه.) 
الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان : كتاب المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري (المدينة 
المنورة: ا e‏ 

e E e e 
عمر بن عبدالعزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس.»‎ 


الع الاو  :‏ ننه لرک ۳0۱ 


مراتبَ العلماء فعرف مَن يستحق أن يؤخذ عنه العلم. ولم تظهر كتبٌ أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ 

وقد قیل إن عبدالملك بن جریج”' الف کتابًا في تفسیر آیات وکر ارا 
فقيل إنه أولٌ كتاب أف في الإسلام» ومات سنة ۹١٠ه.‏ قال ابن حجر: «أول مَنْ 
جمع الحديث الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهماء" کانوا یصنفون کل 
باب على حدة)" ول یظهر شيء ما کتباه. 

وتبعت أثر ذلك المذاهبٌ والنحل» وحدثت الأحزابُ فى مسألة الخلافة 
وغيرهاء ودخل في المسلمين كثيرٌ من المتظاهرين بالدين يكيدون إليه في السر 
وروا وان راه ف جد ما ل رت اهي سارها وا 
ذلك وأهمّه عندهم الاحتجاج لذهبهم با بُروّى عن رسول الله لا فكثر الكذبُ 
على النبي ا عمدَاء أو جهاً أو تحريمًاء أو تقليداً. فلم يتوانَ أهل العلم بالحديث 


(1) هو أبو الوليدء وكذلك أبو خالدء عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج» المكي» مولى أمية بن خالد 
القرشی. قال حجیی بن معین: هو مول لآل خالد بن آسید» صله رومی. ولد - کا قال ابن سعد - 
عام ر 0 ر ا ر ن فج الح قال عنه الذهبي: 
الإمام العلامة الحافظ» شيخ الحرم» أبو خالد وأآبو الوليد القرشي الأموي المكي» صاحب 
التصانيف» وأول مَنْ دون العلم بمكة. وقال عنه آحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم. وقال 
عبدالله بن آحمد بن حنبل: قلت لاأبي: اول م ضف الک فال" ابن جريج وابن أبي عروبة. 

(۲( الربيع هو آبو بكر الربيع بن صبيح السغاي اهر هة إل سج الحر ا ي الاردن: ارون 
مَنْ صنف بالبصرة» کان عابدًا ورعا» روی الحديث مع ضعف حسب ما قيل عنه. . وقد خرج 
غازيا إلى السند فمات في البحر» ودفن في إحدى الجزرء عليه رحة الله. وابن أبي عَروبة هو أبو ٠‏ 
النضر سعيد بن أبي عروبة (واسم أبى عروبة ة مهران)» اليشكري» مولاهم» أحد الأعلام الثقات»› 
معدود في البصريين. احتج به البخاري ومسلم» ووثقه بجيى بن معين وأبو زرعة والنسائي. ج 
) و ا ا ا ا و 
سنة ١١ ١‏ ه. 

) (۳) العسقلاني: فتح الباري» ج١‏ (المقدمة)» ص١٠.‏ 

(€) ا ی یا ا و 


oY‏ زاي : ي ففه اسه 


في الذبٌ عن السنة بالتزام إخراج ما صح عن النبي بء وذلك بنقد الرواة وضبط 
أحوالمم» وعرض مروياتهم على أصول الشريعة ومشهور السنة. 
الاهتمام بتدوين ما صحت روايته عن رسول الله بلا : 

PP SAPPY 1 
E NET e ET OT 
بکبیر الجدوی.‎ 

وقال بعض العل|ء: أف مالك الموطاً بالمدينة» ولف ابن جریح بمکة» 
والأوزاعي بالشام» وسمبال الثوري بالكو فة» وحهماد بن سلمة بالبصرة» وهشيم 
[ابن بشير] بواسط» ومعمر بن راشد باليمن» وعبدالله بن المبارك بخراسان» وجرير 
ابن عبدالحمید بالري. وکان هؤلاء في عصر واحد فلا يُذرَی اہم سبق. 

ويا ما كان ذلك» فإن أول كتاب هو الآن مو جود ومرويٰ عند آهل العلم هو 
و اعا ااا یط هھ ویر الا دوعا وان اهل 
الله اوت ت أهل الأمصار طريقة وأعلمهم بسنة رسول الله لا لأغها داز الإسلام 
ا اوی نرا ا9 ا ا وا ا . فکانت 
ارا ر ی ا ا ا ع المدينة. 
ومرجمٌ شروط الصحة عند أهل الحديث ثلاثة شروط: 

الأول: تحقيق أمانة الراوي في| رواه» وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي 
وسلامته من الابتداع. 

الثاني: تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه وإلى هذا ترجع شروط قوة ييز 
الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. 


لتخ لاو_: ننه ایی rr‏ 


الثالث: تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي ياء وإلى هذا ترجع 
شروط الترجيح عند التعارض 

والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند والثالث يتعلق بصحة المتن." 
وقد نظروا ني الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا نها افتراء» أو نسيان» آو 
N FN Sg OR‏ 

فأما الكذب» فهو شر الأسباب وأسخفها؛ ؛ لأنه بوذن بالاستخفاف 
الشريعة ولاس العلم بالحديث الصحيج» وهوقول اني 6ال «مَنْ كذب علي 
متعمدًا فليتبواً مقعدّه من التار.” ودفع هذا السبب بتوخي أحوال ر 
والفحص عن عدالتهم وديانتهم» ونقد ظواهرهم وبواطنهم» قا هرا 
العدالة باطتًا وهو المستور على الأصح» ولا يُقبل المجهول باطتا وظاهرًا بإجماع. 

وأما الان والفاط نها يعرضان للراوئ» وها مقاربان: فالات كان 
يشتبه عليه ا معلوم» فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة. والغلط ن 
يغبر اللفظ أو نحو ذلك. ويتفاوت الناس فيه) بتفاوت قوة الذهن» ودفعه) 
بتوخي أهل الضبط من الرواة الذين جُربوا المرة بعد المرة» وأعيدت عليهم الأحاديث 
وقّلبت ههم» فثبتوا فيها وأتوا ما على وجوههاء مع تجربة حفظهم ويقظتهم. 

ومن هذا النوع أن يروي الراوي الحديث بالمعنى» فيغير المعنى بتغير اللفظ . 
وهذا القسم شد الأقسام حَحطَرّا؛ لأن الناس عرضة للنسيان والغلط» ولأنه وقع من 


(1) انظر في هذا ما ذكره المصنف في كتابه كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأًء تحقيق د. 
طه علي بوسريح التونسي (تونس/ القاهرة: دار سحنون ودار السلام» »)۲۰۰۹/۱٤۲۷‏ ص۲۲ . 
)۲( أخرج البخاري عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: «قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث 
عن رسول الله ی ک| بمحدث فلان وفلان؟ قال: آما إني لم آفارقه» ولكن سمعته يقول: «من كذب 
علي فليتبوأً مقعده من النار».» صحيح البخاري» «كتاب العلم)ء الحدیث ۱۰۷٠ء‏ ص٤‏ ۲؛ «كتاب 
ا جنائز)ء ا لحدیٹ‌ ۰۱۲۹۱ ص٦‏ ١۲؛‏ صحيح مسلم» «المقدمة»» الحديث۳» ص ١٠؛‏ سنن الترمذي» 
«أبواب العلم»» ا لحدیٹ۸٥۰٠۲»‏ ص٠‏ 1۲؛ سنن ابن ماجه» «كتاب السنة - المقدمة)» الأحاديث 
۳۷-۹ ص٥-1‏ . 


o٤‏ راي : ي فمه اة 


أهل العجالة وتلقته الناس عنهم فشاع بينهم. فلذلك كانت العناية بصرف الحمة إلى 
فأداها کا سمعهاء فرب حامل فقو إل مَنْ هو أفقه منه» ورُب حامل فقه لیس بفقیه». 


وأما الترويج» فهو متابعة ما يرغب فيه الطالبون ما ليس بمفيدٍ كالاً في 
الرواية. فالترويج يكون لترويج المذهب والنحلةء أو لترويج المقصد. وإنا كان 
الترويج سببًا للوضع؛ لأن المروّجَ قد يقتنع بوقوع الحديث على وَفق مطلبه» فتصرفه 
موافقته لمراده عن نقده وتمحيصه. فإذا انضم إلى الترويج شىء من التساهل في 
الرواية ومن ضعف العدالة كان خطرا. 


ومن الترويج ما يسمًى بالتدليس» مثل تدليس الأساء بأن يعطى شخصًا 
اسم آخر تشبيهاء كأن يقول حدثني مالك بن أنس» ويريد البصري الخارجي." 


(1) بقريب من هذا اللفظ أخرج الشافعي بسنده عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ب قال: «(نضر 
الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاهاء وأداها» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ونصيحة المسلمين» ولزوم 
جاعة المسلمين» فإن دعوتيم تحيط من ورائهم». الشافعي» محمد بن إدريس: الأم» تحقيق رفعت 
فوزي عبدالمطلب (المنصورة/ مصر: دار الوفاءء »)۲٠٠٤/٠٤١١‏ جا: الرسالة» ص۸۲٠‏ 
و٠۲.‏ انظر عدة روايات في هذا المعنى جاءت فيها كلمة «مقالتي» کا جاء فيها لفظ «حديث» مع 
اختلاف يسير في اللفظ وتفاوت من حيث الطول والقصر عند الترمذي في ابن العربي: عارضة 
الأحوذي» «كتاب العلم» الحدیثان »۲٦٦٦-۲٠۱۰‏ ج٥»‏ ص٣۳۲۸-۳۲‏ (قال الترمذي: 
(حسن صحيح»)» وكذا الحديث۷٦٠۲؛‏ ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضلهء الأحاديث 

۹١-۱۸ء»‏ ص۸٥-1۱.‏ وقريب منها حديث عائشة: «نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه 

فحفظهاء ثم وعاها فبلغها عني». الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي: كتاب المتفق والمفترق» 

تحقیق محمد صادق آيدن ا لحامدي (دمشق: دار القادري» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» الحدیث ۹۸٥۷ء‏ ج۲٠‏ 

ص٤ .١۲١‏ وانظر كذلك روايتين باختلاف يسير في الحاكم النيسابوري: المستدرك. «كتاب ‏ 
العلم)» الحدیثان ۰۲۹۱-۲۹۰ ج۱ ص‌ ٠٠١۳١-٠٣۲‏ . 

(۲) قول المصنف: «البصري الخارجي»» خطأً. والصواب: مالك بن أنس النخعي الكوفي. قال 

ا خطیب: «یروی عنه حديث واحد عن هانۍ بن جرام» وقیل: حرام» رواه سفيان الثوري عن 

مغيرة بن النعمان النخعي» عن مالك. وقد وهم بعض أهل العلم فأدخل حديثه في حديث ‏ = 


المع الأو : : بده ایی | oo‏ 
ا ا = 


وسمع سحنون رجلا بحدث عن ابن نافع فقال له: آنت أدرکت ابن نافع؟ فقال: 

أردتٌ الزبيري ول أرد الصائغ» فوبّخه سحنون وقال: «ماذا يظهر بعدي من 
(۱( ) 

العقارب!» 


رق ی أن يحدث الرجل عن الرجل قد 
قیه وأخذ عنه با م يسمعه منه» ونا سمعه بالواسطة ن ثرضی حاله آو لا 
رض " فهذا موذِن بأنه ما حَدّف الواسطة إلا لنقص تحیله فیه» غير أنه إذا کان من 
أهل الضبط اغتَفْرَ له ذلك. فدَفْعٌ هذا هو ضبط تاريخ الرواة ومَنْ لقي منهم غيره 
ومن لم يلقهء ومقابلة ذلك بروايات آقرانه مع التوخي في ألفاظ ا 
الفرق بین سمعت فلاتًا وبين عن فلان. 


فی رن یازا ا ة. ویکون پأمور: 
منها الإكثار من الرواية ومنها الاعتناء بتخريج الغريب» أي الذي لا يعرّف» ومني 
SS‏ وکل ذلك وإن کان لا یقتضي کنبا إلا آنه قد حر ر إلى التساهل 


= مالك ابن أنس الفقيه». الخطيب البغدادي» أبو بكر أحد بن علي بن ثابت: كتاب المنفق والمفترق» 
تحقيتق ودراسة محمد صادق آيدن الحامدي (دمشق: دار القادري» ط۱» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» ج۳ 
ص۱۹۹۲. وانظر كذلك: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل آحد بن علي: تهذيب 
التهذيب (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف النظامية» ط۱ ۱۳۲۷-۱۳۲۰۵)» ج۰۱۰ ص۹-١٠.‏ 

)۱( قال عياض عند التنبيه على غلط الكتاب في ضبط الأساء والتحذير من لصحف فها: #فاما ييز 
امشتبه منها فمم| لا يقف عليه إلا النحرير» ولا يعرفه إلا الفطن ذا الباب البصير. ولقد بعث لسحنون 
ي محمد بن رزین» وقد بلغه نه يروي عن عبدالله بن نافع» فقال له: آنت سمعت ابن نافع؟ فقال: 
أصلحك الله إن) هو الزبيري» وليس بالصائغ. فقال له: e‏ 
بعدي من العقارب. فقد رآی سحنون وجوب بیانہا .» اليحصبي: تر نيب المدارك ج1ء ص۷٤.‏ 

(۲( أورد المصنف كلام ابن عبدالبر بتصرف غير يسيرء وأصله: un‏ 
العلم باحدیث آن یکون الرجل قد لقي شیسًا من شیوخه فسمع منه آحادیث ل پسمع غیها م 
ثم آخبره بعض أصحابه عن ب يثق به بأحاديث غير تلك التي سمع منه» فيحدث ا عن الشيخ دون 
أن يذكر صاحبه الذي حدثه اء فيقول: عن فلان» يعني ذلك الشيخ.“ موسوعة شروح الموطاء 
ج ۳۱۹-۳۱۸. 


۳٥٦‏ لركن: : ي فقهالسَة 


في الرواية لتكميل ما به ا لمغاخرة؛ لأن الولح بذلك يصير هوى وعبة. فكان مالك رهه 
لله شديد النقد في هذه الأنواع كلهاء ونافدً البصر بسد مواقع الخلل والتهمة فيها. 

أما نحو السبب الأول -وهو الكذب- فقد بالغ في نقد الرجال من ثلاث 
جهات: جهة العدالة» وجهة أصالة الرأي وقييز الرويات» وجهة اتباع السنة. قال 
سفيان بن عيينة: ارحم الله مالکاء ما کان اشد انتقاده للرجال والعلماء. © وال 
ابن المديني: : «لا أعلم أحدايقوم مقام مالك في ذلك. 1 " وقال أحمد بن صالح: «ما 
أعلم مالا رَوَى عن أحد فيه شيء. 0 

والمحدثون وإن قبلوا رواية أهل البدع في الاعتقادات إذ كانوا بحرمون الكذب 
إلا أن مالكا اشترط في ذلك أن لا يكون ذلك الراوي داعيةً لمذهبه؛ لأن ذلك يو جب 
له تمة م .0 


)۱( اليحصيي: ترتيب الدارك ج٠ء‏ ص٤۲٠‏ الرازيء ابن أي حاتم: اجرح والتعديل (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ط١‏ ا (بعنوان: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل)» 
ص۲۳. وهو بلفظ: «ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم.» وعند ابن عدي بلفظ 
«انتقاء» بدل «انتقاد». المقريزي: مختصر الكامل» ص ۷۲. 

() اليحصبي: ترتيب المدارك ج۱ ص۳١٠.‏ 

(۳) وتامه: : «ما أعلم أحدًا أشد تنقيبًا للرجال والعلاء ء من مالك ما آعلمه روی عن أحد فيه شيء. ( 
اليحصبي: ترتيب المدارك ج ٠ء‏ ص٤٠.‏ ومثله ما أورده ابن عدي أن علي بن المديني قال: «لا 
أعلم مالكا ترك إنساتا إلا إنسانًا ني حديثه شيء . المقريزي : ختصر الكامل» ص۷۳. وروی مسلم 
ني «باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. ٠‏ من مقدمة صحيحه 
قال: «اوحدثنا أبو جعفر الدارمي. جانا سر ت عر ول ا ااك و اسع ان 
عبدالرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب؟ فقال: ليس بثقة. وسالته عن صالح مولى التوأمة؟ 
فقال: ليس بثقة بثقة. وسألته عن أبي الحويرث؟ فقال: ٠‏ ليس بثقة. وسالته عن شعبة الذي روي عنه ابن 
أي ذئب؟ فقال: ليس بثقة. . وسآلته عن حرام بن عثان؟ فقال: ليس بثقة بثقة. وسألت مالكاً عن 
هؤلاء الخمسة؟ فقال: ليسوا بثقة في حديشهم. وسألته عن رجل آخر نسیت اسمه؟ فقال: هل رأیته 
في کتبي؟ قلت: لا. قال: لو کان ثقة ثقة لرأيته في كتبي.» صحيح مسلم» ص 2 

() انظر استقصاءَ الأقوال في هذا الشأن ني: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص۲٠٠-‏ 
۲. وقال مالك: «لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك: ل = 


) الخ الأو : هلر ov‏ 


أما نحو السببين الثاني والثالث - وها النسيان والغلط - فقد اشترط مالك 
رحه الله في الرواية أن يكون الراوي من أهل العلم والمعرفة. قال ابن وهب: «ما كنا 
نأخذ الحديث إلا من فقهاء.“"“ وشدد في نقل الحديث بالمعنى» فقال: «لا ينبغي 
للمرء أن ينقل لفظ النبي بي إلا كا جاءء وأما لفظ غيره فلا بأس بنقله با معنى»» ٠‏ 
نعم رخص في زيادة مثل الواو والألف في الحديث والمعنى واحد. 


وأما نحو السببين الرابع والخامس -وهما الترويج والتفاخر- فإن مالكًا رهه 
الله آخذ الحيطة لذلك بأمرين: بتزييف ما كانوا يصنعون» والحذر مما يدعون. ففي 
المقام الأول لم هتم بشيء من التصنع والتحسن في طرق الرواية» فكان ار 
يقوله هم آبو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر: (إذا أخذتّم في الساذج تكلمنا 
معكم» وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم.» '" وقیل له: «إن فلانًا يحدٹنا بخرائب» 
فقال (مالك): من يب لَفر. وقال له بعصهم: «ليس في كتابك حديٹ 


= بالسفه وإن كان أروى الناس» ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه 
وإن کان لا یتھم آن یکذب على رسول الله ی ولا من صاحب هوی يدعو الناس إلى هوا ولا 
من شيخ له فضل وعبادة ذا کان لا عرف ما بحدث.)» الرجع تفسه» ص۱۰۸ و١٤٠.‏ . وانظر 
كذلك ابن رشد: البيان والتحصيل»› «(کتاب الجامح السابع٤»‏ ج۱۸ ص۱١۲‏ . 

(۱( اليحصبي: a aS‏ 
E yy‏ 
اس : به. قیل: فحدیث البى هة مزاد فيه الواو والآلف والمعنى واحد» قال: أرجو أن یکون 
خفيفاً.» ترتيب المدارك. ج٠»‏ ص۸٤١.‏ وقد سبق الخطيب البخدادي عياصًا في رواية ذلك بسنده 
عن شهب قال: «سأآلت مالکا عن الأحاديث يقدم يها ويؤخر والمعنی واحده فقال: أما ما كان 
منها من قول رسول الله َة فإني أكره ذلك» وأکره آن ياد فیها وینقص» وما کان من قول غير 
رسول الله َة فلا أرى بأسّا إذا كان المعنى واحدًا.» الكفاية في علم الروايةء ص١١١.‏ وقارن بم 
- جاء عن غير مالك في رواية الحديث بالمعنى: المرجع نفسه» ص١١٠‏ - ۰۱0۸ وص٤۱۸-٩۱۹۰.‏ 

(۳) اليحصبي: ترتيب المدارك» ج٠»‏ ص۳١٠.‏ 

€3 المرجع نفسه» ص٠١٠‏ . 

() المرجع نفسه» ص‌٩۹٠.‏ 


۳0۸ رن : 0 


الغرض من تأليف الموطاً 

عمد مالك إلى تأليف الموطاً ليجمع فيه ما صح عنده عن رسول الله بيا 
وأقوال الصحابة والتابعين» وما عليه عمل أهل المدينةء ويودع ما أخذه من مروياته 
من أحكام شرعية. وقد اشتهر بين أكثر آهل العلماء آنه آلفه بطلب من الخليفة أي 
جعفر المنصور. روى أبو مصعب"" أن أبا جعفر المنصور الخليفة قال لمالك: «ضمَ 
هذا العلم يا آبا عدا :ودون اء وجنت فا شداتد این عمو ور خض ابن 
عباس» وشواذ ابن مسعود. واقصد أوسط الأمور» وما اجتمع عليه الأئمة 
والصحابة.“" وقال الكيا اهُرٌاسى: «موطاً مالك كان تسعة آلاف حديث» ثم ل 


يزل ينتقي حتی رجع إلى سبعمائة حديث.» ‏ 


)1( هو حد بن القاسم الزهري» من أعقاب عبدالرحمن بن عوف . وهو من أصحاب مالك من 
أهل المدينة. توق سنة اثنتين وأربعين ومائتين وعمره تسعون سنة. أحد رواة الموطاً. - المصنف. 

(۲( روی ابن قتيبة آن مالك قال فی حكى عن لقياء أبا جعفر التصور بمنی في حچ سنة ٦۳‏ هذ الم 
قال (يعني المنصور) لي: يا أبا عبد الله ضمٌ هذا العلم ودونه» ودون منه كنبا وحنب شدائد عبدالله 
ابن عمر» ورخض عبدالله بن غباسن٤‏ و شواد ا مسعود: واقصد أوسط الأمور» وما اجتمع عليه 
الأئمة والصحابة # لنحمل الناس - إن شاء الله - على علمك وكتبك ونبشها في الأمصارء 
ونعهد إليهم ألا يخالفوها ولا يقضوا بسواها. فقلت له: أصلح الله الأميرء إن أهل العراق لا 
یرضون عامنا ولا یرون في علمهم رآینا E E‏ والرواية 
التي ذکرها عیاض أقرب إلى اللفظ الذي آورده الصنف. اليحصبي: ترتيب المدارك جا 
ص۱۹۳ . وفیه E‏ المهدي قال لمالك: «ضع كتابًا أمل الأمة فقال له مالك: أما 
هذا الصقع - يعنى المغرب- فقد كفيته» وأما الشام ففيه الأوزاعي» وأما أهل العراق فهم أهل 
ارا رنه أا ف ١ه‏ ان ما فن رر : «يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله 
لا تفر قوا في البلاد» فأفتّی كل في مصره بها رآه. 1 

)۳( الزرقاني: شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك» ج٠»‏ ص٤٠.‏ وروى القاضي عياض عن سليمان 
ابن بلال أنه قال: «لقد وضع مالك الموطاً وفيه آربعة آلاف حديث أو قال أكثرء فمات وهي ألف 
حديث ونيف» يلخصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين.» ترتيب 
المدارك» ج۱» ص۱۹۳. 


الع الأو : نه ارب ۳۹ 


وني المدارك لعياض قال سلمان بن بلال: «لقد وضع مالك الموطأً وفيه أربعة 
آلاف حديث [أو قال أكثر]» فمات وهي ال خد وف» ا غغ 
ما یری أنه أصاځ للمسلمين وأمثل في الدين. 7 ا وصنفه على أبواب 
اا وجعل فيه كتابٌ الجامع»› وهو اول من ترجم هذه الترجمة. وفسر ما وقع فيه 
من غريب الألفاظ العربية» وروى فيه من الآثار ما سلم في معيار النقد وجرْب من 
جهات الصحة. فلذلك كانت أحاديث الموطاً أصح الأحاديث. وقد اتفقوا على أن 
أصحٌ الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي کا“ 
ومن أجل ذلك كله اتف أئمةٌ الدين والحديث على أن الموطاً ما جمع إلا 
الحدیث الصحيح» وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وني هذا المعنى عبارات 
مأثورة» قال ابن مهدي: «ما كتابٌ بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأً»ء وقال: «لا 
أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصحٌ من موطأً مالك.“"" وقال الشافعي: «ما ني 
الأرض كتابٌ في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك»»“ وقال أيصًا: «ما كتب 


(۱) ترتیب الدارك ج۱ + ص۱۹۳ 
)۲( ا أبو نعيم بسنده» قال البخاري: «أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن e‏ الأصفهانيء 
أبو نعيم: الضعفاء» تحقيق فاروق حادة (الدار البيضاء: دار الثقافةء »)۱۹۸٤ /٠٤١١‏ ص٤‏ ٥؛‏ 
وهو عند ابن عساكر بلفظ: «أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرء وأصح أسانيد أي 
هريرة بو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة.» ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة 
دمشق» تحقیق حب الدین أبي سعيد عمر بن غرومة العمري (بیروت: دار الفکر» )۱۹۹٩ /۱٤۱٥‏ 
ج۲۸» ص٦‏ ٥؛‏ المزي» يوسف بن الزکي عبدالرحمن أبو الحجاج: عهذيب الكمال» تحقيق بشار عواد 
معروف (بروت: مؤسسة الرسالة ط١ |٠٠٠١‏ افلا ا EA*‏ . وكذلك اليحصبي: 
ترتيب المدارك ج۱ ص٣۳١. ٠‏ 
(۳) اليحصبي: ترتيب المدارك ج۰۱ ص‌۱٩۹٠.‏ 
 )٤(‏ روی ابن آي حاتم عن شيخه يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي: «ما في الأرض كتابُ من 
| العلم أكثرٌ صوابًا من موطاً مالك» . اجرح والتعديل» ج٠»‏ ص٠؛‏ القرطبي» أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر النمري: التمهيد لا في موطاً الإمام مالك من المعاني والأسانيد تحقيق أسامة بن 
إبراهيم (القاهرة: الفارق الحديث للطباعة والنشرء »)۱۹۹۹/٠٤١١‏ المقدمة» جا »ص9۹ _ 


الناس بعد القرآن شيًا هو أنفع من موطا مالك.» " 

فالموطاً أل كتاب دون في الصحيح عند المحققين من الأئمة. قال القاضي أبو 
بكر بن العربي في مقدمة كتابه «عارضة الأحوذي» على كتاب الترمذي: «اعلموا 
-أنار الله آفئدتکہ- أن کتاب الجعفي (آي البخاري) هو الأصل الثاني في هذا 
الات و ارط هو اآالارں ا عليه بناءٌ الجميع كالقشيري (آي ا 
والترمذي.“"" وقال السيوطي: «قال بعص العلماء إن البخاري إذا وجد حديا يور 
عن مالك لا یکاد يدل به إل غیره» حت إن روی في صحیحه عن عبدالله بن حمد 
ابن اساء عن عمه جويرية بن أساء عن مالك" يعني بواسطتین بینه وبين 
مالك مع ما للمحدثين من الرغبة في السند الأقرب. 


ما المراد بالحديث الصحيح؟ 
اعلم ن الذي اصطلح عليه البخاري ومَنْ جاء بعده أن لقب الحديث 


الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده» يرويه واحدٌ عن واحد إلى النبي کيا 
بعدول ضابطین بلا شذوذ, أي بن لا يخالف أحد رواته ما يروه مَنْ هو ارجح منه 


= واا؛ ترتيب المدارك جاء ص١١۱.‏ وذكره ابن خلدون وابن عبدالبر بعدة ألفاظ منسوبًا إلى 
الشافعي وإلى عبدالرحمن بن مهدي ويونس بن عبدالأعلى» رحلة ابن خلدون» ص۲۳۸؛ التمهيد. 
جا (المقدمة)» ص٠1.‏ هذا وقد أول علاءٌ الحديث - ابن الصلاح وغيره - هذا الكلام على موطا 
الإمام مالك بأنه يصدق قبل تأليف البخاري ومسلم صحيحيه|. 

.٠۹۱‌ص اليحصبي: ترتيب المدارك ج۰۱‎ )١( 

() ابن العربي: عارضة الأحوذي» ج٠/‏ ١ء‏ ص .٠٠‏ 

)۳( لم أعثر عليه في مقدمة «تنوير الحوالك» ولا في مقدمة «التوشيح شرح الجامع الصحيح»ء ولا في 
و ولکن الراحج آنه نقله عن الزرکشي» فقد قال: «والبخاري إذا وجد 
حديثا عن مالك لا یکاد یعدل به إلى غیره» حتى إنه يروي ني الجامع عن عبدالله بن محمد بن أسماء 
عن عمه جويرية عن مالك». الزركشى» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن حال الدين بن ادر: 
النكت على مقدمة ابن الصلاح» تحقیق زین العابدين بن محمد بلافريج (الرياض: مكتبة أضواء 
السلف» ط۱ ۱۹٤۱۹۹۸/۱)ء‏ ج ۱ء ص۷٤٠.‏ 


ال الأو : هلر ۴۹ 


ا ولا یکون فيه علو خف قادحة حة جْمَعٌ عليها 


سر 


فشرط البخاري ومسلم أن لا بخرجا إلا الحديث التق على ثقة تقلته إلى 
الصحابي» من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» بسند متصل غير مقطوع. ففي 
شرط اتصال السند إلى النبي ب خالفا مالا من أجل أا لا َرّجان الحديتَ 
المرسل والمقطوع» ولا يعدانه في قسم الصحيح. 

ومالك رحه الله يراه صحيًا وحجة» وهو قول أبي حنيفة أيضاً. وقال أبو 
a ag‏ اا فا روى 
الزهريّ مرسلأً.» ورأيّ مالك في ذلك أرجح؛ لأن E‏ 
السند إلى رسول الله ياة. 


والرسَل هو أن يُسَقطٌ التابعيّ اسم الصحابي» ويقول: قال رسول الله د. 
وهذا التابعى لا بخلو: إما أن يكون ثقة ثقة ضابطاء أو غرَه. فان كان الأول» فلا شك 


أن قول خبره لرسول الله ا وتصديه للرواية عن رسول الله مع ما علم من شدة 
إعظامهم هذا الشأن ومع جزمه بذلك» يتعين.""“ 


(۱) صحيح مسلم» (المقدمة)» ص ٠`‏ ۱1-۵ 
۳( جاء کلام الترمذي بشان حدیث آي الشراب کان حب إل رسول انه کف عن «ابن آي عمر عن 


سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان حب الشراب إلى رسول الله 
يا الحلو البارد». ثم قال: «هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري 
عن عائشة. والصحيح ما روى الزهري مرسلا.» ومراده بعبارة «والصحيح ما روى الزهري مرسلاء 
ما حدث به أحمد بن محمد عن عبداله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري: «أن النبي باز 
ستل : أي الشراب أطيب؟ قال: «الحلو البارد)ء» ف الترمذي: «وهکذا روی عبدالرزاق عن 
معمر عن الزهري عن النبي ية مرسلاً. وهذا أصح من حديث ابن عيينة»» أي الموصول عن 
طريق عائشة. سنن الترمذي» «كتاب الأشربة)» ا لحدیثان ۱۸۹٦-۱۸۹٥‏ ص٦٦٤‏ . 

() انظر في ذلك: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الروايةه ص۹۷٥۸-۳٥۳.‏ هذا وسیاق ا 
يشعر بأن فيه سقطًاء إذ اقتصر على مناقشة الاحتمال الأول ني تفريعه وهو كون التابعي ثقة ضابطاً. 
أما الاحتمال فطوي ذكره» ونستبعد أن يكون ذلك عن قصد من المصنف. وما يعضد ماذهبنا = 


[ نسخ الموطإ ] 

-١‏ النسخ المطبوعة وهي أربع» آولاها نسخة بحيى بن يجحيى الليثي. وقد أخذ 
اعارا فن و عل و دالوف ن( 2 
الذي كان ول مَنْ أدخل الموطاً إلى الأندلس. وارتحل يحبى إلى المدينة فسمع الموطاً 
من مالك بدون واسطة إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف» وهي باب خروج 
المعتكف إلى العيد» وباب قضاء الاعتكاف» وباب النكاح في الاعتكاف. وکان 
سماع حى في سنة ٠۷۹‏ ه وهي السنة التي توي فيها مالك. [وإن أجل الروايات 
وأوعبها هي رواية يحيى بن بحيى الليثي» وهي التي اعتمدها الناس بالمغرب 
والمشر ى2 وش رها وصح ها ° 

أما النسخة الثانية» فهي نسخة محمد بن الحسن الشيباني» وقد جرى في روايته 
غلل افرین : الأول أن يذكر ترجمة الباب ويذكر متصلا به روايته عن الإمام مالك 
موقوفة كانت أو مرفوعة. الثاني أن لا يذكر في صدر العنوان إلا لفظ «الكتاب» أو 
«الباب»» وقد يذكر لفظ الأبواب. کا نه يذكر بعد الحديث أو الأحاديث التي 


= إليه أن الكلام الذي جاء بعد هذا الموضع برئ هكذا: «وسويد بن سعيد كاملة با مكتبة العاشورية 
ونس اوسباق pS‏ فمن الواضح أن عدة أسطر على الأقل قد سها 
عنها ناش كتاب «تحقيقات وأنظار» أو فقدت من الأصل الذي اعتمد عليه. وقد اقتضانا ذلك 
الاعتاد على ما كتبه نذير مدان وحمد السليماني وشقيقته عائشة في هذا الشأن» وما ذكره المصنف 
نفسه في مقدمة شرحه للموطاً لاستكال المعلومات الخاصة بنسخ الموطاًء وسنحيل على مواضع 
ذلك في حينه. كا استلزم ذلك شينًا من تقديم وتأخير في كلام المصنف تبعًا للترتيب الذي اتبعناه 
في وصف نسخ المو طا بالبدء بالكلام على المطبوع منها. هذا وقد أولى إمامٌ الحرمين الجويني مسألة 
العمل بالمرسل عناية واضحة وجاء فيها ببيان ناصع» إلا أنه تجاهل على نحو غير سائغ رأي الأمام 
مالك وحصر المناقشة إبرامًا ونقضا بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي» وليته م يفعل» فما ذلك من 
ديدن أمثاله من المحققين. انظر البرهان في أصول الفقه» ج٠‏ » ص ٤١١-٤١۷‏ . 

/٠٤١١١ حدان» نذير: الموطآت للإمام مالك # (دمشق/ بيروت: دار القلم والدار الشاميةء‎ )١( 
. ٩۱-۹۰ ص‎ )۲ 

غا كشف المغطى» ص .٤۷‏ 


الم الأو : به ارب E‏ 


يروما عن مالك ما يراه من اجتهاد وفقه» الما مالك أو غيره من علاء الحجاز 
والعراق» معرًَا عن ذلك بعبارات ختلفة كقوله: «وبه نأخذ»» و«عليه الفتوى»» 
و«به يفتی)» وهو الصحيح»» إلخ. ومن اه شروحه شرح علامة اهند حمد 
عبدا لحي اللكنوي المسمى «التعليق الممجد على موطا حمدا» وهو مطبوع. ' 

ا اا ف اع ن ای وف ف رة دیا کاب 
الضحاياء وكتاب الذكات ومعظم كتاب الصيد» وهي من كتب المكتبة العتيقة 
با لجامع الأعظم القروان پا آوراق." 

و[النسخة المطبوعة الرابعة] قطعة من رواية عبدالله بن مسلمة القعنبي' بها 
أورق متفرقة: بعضها من الجزء الأول» وبعضها من الثاني» و من الثالث» 
یوان اران وی فیا من ای یکا خاک کا أنه نسخها في 
سنة 0۷ ۷ه بمدينة دمث مشق» مشتمل على أبواب من كتاب الصلاة ومن الصيام ومن 
الحح ومن الجهاد» وورقة في البيوع» وهي اليوم بالمكتبة الوطنية. “ 

- [أما النسخ غير المطبوعة فمنها] قطعة من رواية عبدالرحمن بن 
القاسم» ا عدة أوراق: مائة ونيف وأربعون» وهي من كتب المكتبة العتيقة 


(۱) حمدان: الموطآت» ص٩۹۸-۹.‏ 

(1) علي بن زياد العبسي التونسي» من أهل مدينة تونس» توي سنة ۸۳٠ه.‏ وهو أول من أدخل الموطاً 
إل الت ك الصت والقطعة المتبقية من روايته حققها الشبخ محمد الشاذلي النيفر» وصدرت 
عن دار الغرب الإ سلامي ببيروت. 

(۳) بدأءًا من عبارة «قطعة صغيرة» وحتى مهاية الفقرة من كلام الملصنف» وما بين حاصرتين زيادة من 
الحقق. 

)٤(‏ عبدالله بن مسلمة بن قعنب (بفتح القاف وسكون العين)» القعنبي نسبة إلى جده. مدني» وانتقل إلى 
الارن ك د - المصنف. وروايته للموطأاً حققها عبدالمجيد تركي وصدرت 
عن دار الغرب الإ سلامي ببيروت. 

)0( ر و دنو ا ع او ورت ع دا انرب اباي وت وما بين 
حاصرتين زيادة من المحقق. 

0) عبدالرحهن بن القاسم» العْتقي» المصري» المتوّفى سنة ١۸٠ه‏ أشهر أصحاب مالك. والعتقي 
(بضم العين وفتح التاء) نسبة إلى العتقاء» وهم عبيد نزلوا من الطائف إلى النبي اة فأعتقهم› = 


۳٤‏ ران : يفنه اسه 


با لجامع الأعظم بالقيروان. وقطعة من رواية أي مصعب الزهري» ا ديوان من 
كتاب الحج بالجامع الأعظم بالقيروان بها ٠١‏ ورقة. [وقد ذكر الأستاذ محمد بن 
علوي المالكي أنه وقف في المكتبة الوطنية بتونس على قطعة نادرة من رواية ابن 
القاسم تشتمل على بقية من باب أحكام الرقيق» والأبواب المتعقلة ببيع الثار» وأبواب 
بيع النقدين والصرف» ثم أبواب بيع الطعام إلى باب ما جوز من السلف.]" 

و[نسخة] سويد بن سعيدء”" وهى كاملة با مكتبة العاشورية بتونس. «وقد 
تصدى للاعتناء بها عبدالمجيد تركي معتمدا على ثلاث نسخ خطية»» ونشرتہا دار 
الغرب الإاسلامی ببروت سنة 1۹٩٤‏ ° 


ومن أشهر نسخ الموطاً بالأندلس نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ 
يونس بن المخيث الصفارء وله رواية عن محمد بن وضاح القرطبي» و مروان 
ابن بي الخصال تلميذ أبي عمر بن عبدالبرء وأبي عمر الطلمنكي المقابلة على كتابيه) 
بخط يده. ونسخة أبي مروان عبدالملك بن مسرة بن خلف اليحصبي» سمع الموطأً 
من محمد بن فرج. ونسخة القاضي الوزير عبدالرحمن بن محمد المعروف بابن فطيس. 


= فسمواالعتقاء. - المصنف. هذا وقد ولد ابن القاسم سنة ۲١١٠ھ‏ بمصر. أخذ العلم عن كثير من 
الشيوخ من مصر والشام» ثم قصد مالكًا ولازمه نحو عشرين سنة أو أكثر» ومهر في الفقه على 
يديه» وروی عنه المو طا والفقه. وتذكر بعض المصادر أنه توق سنة ۹۱٠ه.‏ ) 

(1( سبقت ترجمته من قبل المصنف. وقد روى له البخاري في صحيحه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: إنه 
صدوق. وقال فيه الباجي: ثقة لا نعلم أحدا ذكره إلا بخير. وقال ابن حبان: إنه متقن. وقال فيه 
الحاكم: عام بمذاهب أهل المدينة. 

)۲( من مقدمة محمد بن الحسن السليافق وعائشة بنت الحسن السلياني لکتاب ابن العربي: المسالك. 

Massa leo (۳)‏ 
محمد المتر بالحديغة سنة أربعين ومائتين وقد بلغ المائة سنة. روی عنه مسلم في صحیحه وابن 
ماجه في سننه. - المصنف. 

() ابن العربي: المسالك» ج ١ء‏ ص١۳٠‏ (مقدمة المحققين). 


المع الأو : هال ۳٥‏ 


وقد جمعت هذه النسَ كلها نسخةٌ خلف ابن بشكوال الأندلسي التي عثرتُ 
على أربعة أجزاء منها من تجزئة اثنى عشر جزءًاء وبالحزء الأخبر منها خطه وإذنه 
برواية الموطاً عنه للشيخ الفقيه أي العباس أحمد بن علي الذي قرأه عنه كله بأسانيده. 
E E‏ ا 

الس كور | 

وأول مَنْ أدخل الموطاً ای ا مغرب علي بن زياد التونسي. 
الموطا إل الأندلين راذن عدار نالروف طون " 
اسم كتاب «الموطا» 

وجه تسمية كتاب مالك بالموطأً يؤخذ عا روي عن مالك رحه الله أنه قال: 
«عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة» فكلهم واطأني عليه 
[فسميته الموطاً].» '" فتسميته الموطأً اعتبار بأنه اسم مفعول من واطأه على الأمرء 
إذا وافقه عليه» على طريقة الحذف والإيصال» أي موطاً عليه. فقيل الموطاً على غير 
قياس» والقياس أن يقال: المواطاً. 


(۱) الكلام على نسخ الموطاً بالأندلس مجلوبٌ -مع تغيير طفيف- من كلام المصنف في: كشف 
المغطى» ص۹4٤-٠٠.‏ وللمزيد من التفاصيل عن تعدد روايات الموطاً ونسخه»ء انظر حمدان: 
الموطآت» ص ˆ ١٠-۱۳۸؛‏ ابن العربي: المسالك ج۱» ص ٠٤١١۹-١٠۲۹‏ (مقدمة التحقيق). 

(۲) هو فقيه الأندلس زياد بن عبدالر حن اللخمي القرطبي» الملقب بشبطون» يقال إنه من ذرية 
حاطب بن أبي بلتعة. وهو صاحب مالك» وعليه تفقه يحيى بن حى الليثي قبل أن يرحل إلى 
مالك. کان زياد ناسگا ورعًا» طُلب للقضاء ء فهرب. سمع من مالك الموطأء وله في الفتاوى كتاب 
سماع معروف «بسماع زیاد». تو سنة ۱۹۳ھ وقیل ٤۱۹ھ‏ وقیل ۹۹٠ه.‏ او ا ا 
الملغطى للمصنف (ص٥٤)‏ ما يلي: «وأول مَنْ أدخل الموطأ إلى إفريقية علي بن زياد التونسي. ول 
مَنْ أدخحل الموطاً إلى الأندلس الغازي بن قيس قاله السيوطي في البغيةء وقال: قد شهد تاليف 
مالك الموطأء وتوق سنة .٠۹٩‏ ( 

(۳) السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن: تنوير الحوالك: شرح على موطاً مالك (بيروت: دار الندوة 
ا لجديدة» بدون تاريخ)» ج٠‏ ص۷. وما بين الحاصرتين من كلام مالك لم يذكره المصنف. 


۳٦٦‏ اراي : ينه اسه 


والأظهرٌ أن هذا الاسم اسم مفعول من وطاً الأمرَ إذا سهله ودمثه» فأصله 
الهمزء كا في تاج العروس.“ وقد حَمّف مزه فيقال الموطا. وقد أشار إلى هذا 
التخفيف صاحب تاج العروس»"" وشاع هذا التخفيف على ألسنة الناس. وليس 
أصل الكلمة بالألف» إذ لا توجد هذه المادة. وورد الوجهان في الكلام» فمن 
استعماله بالهمز قول أبي الطاهر أحمد الأصفهاني أنشده في المدارك: 
اقم الكب تفاللققيه مرَطأامَايكلاكفي" 
ومن التخفيف قول سعدون الورجيني من ة قصيدة: 
س e‏ م 4 و و 4 ص PET o‏ 4ے a‏ 
ولو ليلح نورالموطالن‌يرى بليلععاه ما ری أبن يذهب 
وكرر هذا اللفظ في أبيات سبع كرات بالتخفيف. 


(۱) الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس (الكويت: وزارة الاإرشاد 
والأنباء/ مطبعة حکومة الکویت» ۱۳۸۵/ »)۱۹٦١‏ ج٠‏ (تحقیق عبدالستار أحمد فراج)» ص۹۹٤‏ . 

(۲) وذلك بقوله: «والمو طا كتاب الإمام مالك إمام دار الهجرة #» وأصله الهمز.» 

(۳) ترتيب المدارك ج۰۱ ص‌۱۹۷. 

E (6)‏ 
EC ETE E‏ ريلك سيل الف وي ووَيَطُْبٌ 


ر 


ص 


ران لان یک ۴ ق اليم أل وأؤجَّبُ 
ترتيب المدارك» ج۱» ص٦۹٠‏ -۹۷ ۱ . وللقاضي عياض كذلك نظم في مكانة الموطاً فانظره هف 


المرجع نفسهء ص۱۹۸ . 


ال الأو : بده لبف ۳۹۷ 


تحقيق مسمى الحديث القدسي'' 


هذا مبحٹ دقيق من علم الحديث» اء يُتَعَرَّض له ني علم مصطلح الحديث. 
دعاني إلى تحريره أنه وقع لدي منذ بضعة أيام كتابٌ عنوانه «الأحاديث القدسية» ما 
عه لمحنة القرآن والحديث من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة" 
وهي الأحاديث الموجودة في الموطاً والصحيحين وكتب السنن الأربعة. فحمدت 
عنايةً أعضاء اللجنة وتهمُمَهم بهذا العمل؛ إذ قل مَن اهم بإخراج الأحاديث 
القدسية في كتاب مفرد. 


النووية: «الأحاديث الإهيةء وتسمى القدسية» وهى أكثر من مائةء وقد معها بعضهم 
في جزء كبير». وقال علي القاري في شر حه على الأربعين النووية: «الأحاديث 


(1) اعتمدنا ني ضبط هذا المقال على كتاب «تحقيقات وأنظار». 

(۲) وقد أعيد طبع الكتاب عدة مرات من قبل اللجنة الذكرر ةة اها فیا أغلم = گانت نة 
٤‏ ۰/۱ ک) قامت بنشره دار المنار بالقاهرة سنة .۲٠٠٠ /۱٤١١‏ ويشتمل الكتابُ - 
حسب ترتيب اللجنة - على ٤٠١‏ حديث مصحوبة بشروح هما مأخوذ أكثرها من شرح القسطلاني 
غل جخ البخارئ شرح النووي عل صح ملم 

)۳( أحمد بن حجر الميثمي المكي التو سنة ٤‏ ۹۷ه. - المصنف. 

ق : الفتح البين بشرح الأربعين» ص۷۲". 

)0( هو علي المعروف بملا علي القاري» الهروي» ا مكي» ا متو سنة ٠١ ' ٤٤‏ ه. - المصنف. 


۳۹۸ ران : يمه اسه 


القدسية أكثر من مائة.» قلت : هذا الجزء لا نعرفه» ولا نعرف مر حمعه. 

وني هذا الغرضص أف كتابُ «الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لمحمد 
المعروف بعبدالرؤوف المناوي» " ذكره صاحبٌُ كشف الظنون» وقال: «[أورد فيه 
من الأحاديث القدسية المسندة] مرتبًا على بابين: الأول في صدر بلفظ: قال الله والثاني 
فيا تضمن: قوله تعالى» وكلاهما على الحروف)»" وهذا الكتاب اطلع عليه الذين 
دونوا كتابَ «الأحاديث القدسية). ولعلي قاري كتابٌ ساه «الأحاديث القدسية 


والكمالات الأنسية)» جمع فيه أربعين حديثا قدسيًاء وطبع في سنة ١۳١١١‏ ه ولم أقف 
)4( 


عليه. وني كشف الظنون أن الشيخ يي الدين ابن عربي جمع أربعين حديثا قدسيًا. 

وقد اشتمل كتاب «الأحاديث القدسية» على أربع|ئة حديث باعتبار المكررء 
باختلاف الروايات واختلاف الأسانيدء وعلى نحو مائة وثانية وستين بطرح 
الكرر» مع أن ابن حجر الميتمي وعلبًا القاري ذكرا في شرحيه| على الأربعين 
النووية أن الأحاديث القدسية أكثرٌ من مائة. وحصرّها بأكثر من مائة يقتضى أنها لا 
تزيد على المائة بكشر. 


)۱( استدراك: انظر خزانة التراث - فهرس خطوطات - الرقم التسلسلي )١٠٠١(‏ وفيه: شرح 
الأربعين النووية أو المبين لفهم الأربعين لعلى بن محمد القاري (ت ١٠١٠٠ه)‏ وذكر أماكن وجود 
نسخة في المكتبات ومراكز المخطوطات في العام. (الناشر). 

)۲( هو محمد عبدالرؤوف بن على المناوي القاهري المتوّق سنة ١١١٠٠ه.‏ - المصنف. 

© اجى عة الرل مضطفى ون عبذاف ال طط الرومى الل كف الظون صن ساي 
الكتب والفنون» تقديم آية اله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» /٠٤١١‏ ١۱۹۸ء‏ تصوير عن نشرة مطبعة المعارف بإسطنبول »)۱۹٤١‏ ح٠»‏ ص۷. وما 
بين الحاصرتين لم يورده المصنف» كا جاء فيه لفظ «ورتبه» بدل «مرتبًا). هذا وقد اشتمل كتاب 
المناوي على مائتين واثنين وسبعين حديثا شرحها محمد منر الدمشقى وسمى شر حه «النفحات 
السلقية بشرح الأحاديث القدسية)» ونشر الأصل والشرح ا الشعبية (بدون ذكر 
لكان النشر وتاريخه). 

.٠٤ص المرجع نفسه» ج اء‎ )٤( 


الع الأو : به نه الب ۳۹ 


رل أر كلاتاتضبط به حقيقً لحديث القدسي لشوب عبارات الكاتين اجا 
فإذا أخذوا في بيان ما هو الحديث القدسى هرعوا إلى الخوض في التفرقة بين الحديث 
القدسى وبين القرآن. وإن التفرقة بين القرآن وين الحديث القدسى وإِن کانت لا 
ر من تسر اط ترت اغد التي الال اف سط ارف 
بعد في صناعة التأليف تطوحًا عن الأهم. فحملني هذا وذاك على تحقيق معنى 
الحديث القدسي» وتعريفه بحَدٌ جامع مانع بعد جلب التعاريف التي سبقوا بها. 


تعريف الحديث القدسي: 

الحديث القدسى» ويسمى الحديث الرباني» الحديث الإهي» قال السيد الجرجاني 
کات ار هات اديت الى فر ن حت الى ن عدف مال ون 
حيث اللفظ من رسوله ی [فهو] ما أخبر له تعال ا او ناا ار 
2 ية عن ذلك المعنى ارات سه" الإتقان للسيوطي في النوع 
السادس عشر: «قال الجويني:" الحديث القدسي كلام من الله منزل على النبي ياف 
غير ملتزم تبلیغه بلفظ معين بل المقصود العنى» فقد تكون العبارة من جبريل»." 


)١(‏ الجرجاني: کتاب التعریفات» ص٦٤٠‏ (وما بين حاصرتين ليس في النسخة التي رجعتا إليها من 
كتاب الشريف الجرجاني). 

)۲( في المطبوعة كتب الجويني» بجيم فواو فتحتية فنون فياء نسب. . فلعله يعني به إمام الحرمين أو 
والده. وفي نسخة خطوطة كتب بخاء معجمة فواو فتحتية فنون فياء نسب ول أجده في الأنساب 
ولا في تاج العروس. - المصنف. 
والصواب: الحويي» a oes‏ ا شهاب الدين -٦۲٦(‏ 
۳ه). انظر: (سبیل الهدىی والرشاد)» ج٣‏ ص٣٣۲۰‏ امام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» فقد أورد النص وعزاه للإمام شهاب الدين محمد بن أحد بن الخليل الخوبي (في مطبوع 
سبيل المدى: الخولي» وهو خطا) (الناشر). 

(۳) أورد المصنف الكلام المنسوب للجويني بتصرف واختصار شدیدین» على آنه لم ترد فيه عبارة 
«الأحاديث القدسية»» ولا وردت في تعليق السيوطي عليه. ولفظه: «وقال الجويني: کلام الله 
المنزل قسمان: e‏ قل للنبي الذي أنت مرس إليه: إن الله يقول: تفعل كذا ‏ = 


۳۷۰ راي : يفمە سنه 
ْ ص 


وقال ابن حجر الميتمي في شرح الأربعين النووية عند الكلام على الحديث 
الرابع والعشرين: «الأحاديث القدسية ما نقل إلينا آحادا عن النبي بيه مع إسناده 
ها عن ربه» فهي من كلامه» فتضاف إليه وهو الأغلب. ونسبتها إليه حينئذ نسبة 
إنشاء؛ لأنه المتكلم به أولاء وقد تضاف إلى النبي ية لأنه المخبر مها عن الله.» © 


وقال علي القاري في «شرح الأربعين النووية» عند الكلام على الحديث الرابع 
والعشرين: «القدسي إخبارٌ الله نبيه معتى لفظ بإهام أو با منام» فأخبر النبي ية أمته 
بعبارته عن معنى ذلك الكلام.“"" وهو قريب من كلام السيد الجرجاني. وقال 
أيصًا: «قال الطيبي: الحديث القدسى نص إلى في الدرجة الثانية (أى: دون درجة 


= وکذاء وأمر بکذا وکذاء ففهم جبریل ما قاله ربّه» ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه» ول 
تكن العبارة تلك العبارة كا يقول ال ملك لمن يثق به: قل لفلان: يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة» 
واجمع جندك للقتالء فإن قال الرسول: يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الجند تتفرق 
وحثهم على المقاتلةء لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. وقسم آخر قال الله لجبريل: 
اقرا على النبي هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير» كما يكتب املك كتابا 
ويسلمه إلى أمينء ويقول: اقرأه على فلان» فهو لا يغير منه كلمة ولا حرقا. انتهى. قلت [أي 
السيوطي]: القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنةء كا ورد أن جبريل ينزل بالسنة كا 
ینزل بالقرآن.» السيوطي» جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن» نشرة بعناية سعيد المندوه 
(بیروت: دار الفکر» »)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ ج۰۱ ص٣۲٠-1۲۷.‏ على أني ل أقف على هذا الكلام في) 
رجعت إليه من مصنفات الجويني» وخاصة كلامه على الأخبار في كتاب الرهان. وهذا يعضد 
تردد اللصنف - في الحاشية السابقة - في ضبط اسم العام المنسوب إليه هذا الكلام. والصواب أنه: 
ا لحوّبي» وسلف توضيح ذلك. 

(۱) الميتمي: الفتح المبين بشرح الأربعينء ص۳۷۳. وقد نقل المصنف كلام الميتمي بتصرف يسير. 

(۲( م يتهياً لنا الاطلاع على شرح الملا علي القاري للأربعين النووية» وقد عبر عن التعريف ذاته الذي 
آورده له المصنف في مؤلف آخر له حيث قال في معنى الأحاديث القدسية: «يطلق هذا الاصطلاح 
على مجموعة من الأحاديث النبوية يرويما الرسول يي عن الله تبارك وتعالى» بالوحي والإ مام 
والمنام. القاري» أبو الحسن نورالدين علي بن سلطان محمد: معجم الأحاديث القدسية الصحيحة 
ومعها الأربعون القدسيةء تحقيق أبي عبدالر حن بسيوني الأبياني المصري (ببروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط۱ »)۱۹۹۳/۱٤۱۳‏ ص". 


الع الأو : بهلي __ 


القرآن)» رو لان ا الافظ› 
وني القرآن اللفظ والمعنى منظوران. 

وهذه التعاريف تقتضي أن اللفظٌ ني الحديث القدسي غير معن وإنما هوإلقاءُ 
المعنى في قلب النبي ية دون تعينِ لفظ» أي بواسطة الملك و بالإهام. وتقتضي أن 
ك ما حكي في الأحاديث من أقوال منسوبة إلى الله تعالى يعتبر حديثا قدسياء فيدخل 
فيه ما يجري من حکاية حاوراتِ ومقاولاتِ فیها کلام الله تعالی مع بعض عباده. 


وي شرح ` Sa a‏ : «القرآن الافظ 
لمنزل على محمد با للإعجاز بسورة منه» المتعبّد بتلاوته»» قال المحلي: «فخرج 
با منزل على محمد با عن أن يسمى قرآتا الأحاديث غير الربانيةء وخرج بالإعجاز 
الأحاديث الربانية.» ‏ وهذا يتضمن تعريف الحديث الرباني» أي القدسي. ويؤخذ 
منه أنه موحى بلفظه إلى النبي بف ولكن لفظه ليس للإعجاز ولا متعبدا بتلاوته» 
فاقتضى أن لفظ الحديث القدسي موحُى به بعينه. وإذ لم يكن لنا طريق إلى معرفة 
كون الكلام الذي محکی به قول من الله تعالى في الأحاديث النبوية آھر فان جا 
أوحي بلفظه أم هو كلام يرادفه» تعين علينا أن نتوسّمه من صيخة حكاية روايه. 


وكلامٌ المحلي والطيبي يزيد بالتصريح بأن لفظً الحديث القدسي موحى به إلى 
النبي ية بلفظه» ولكنه يجوز أن يُروّى بلفظ آخر مساو للفظه في أداء المعنى المراد 
ا في رواية حدیث النبي اة بامعنى e‏ ا 
کل شا رتس اتنا یناس تیل ادال 


)١(‏ ذكر المناوي كلام الطيبي على النحو الآتي: «وفضل القرآن على الحديث القدسي أن القدسي نص 
إهي ني الدرجة الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالبا؛ لأن المنظور فيه امعنى دون اللفظء وفي 
القرآن اللفظ والمعنى منظوران» فعّلِم من هذا مرتبة بقية الآحاديث. . فيض القدير شرح الجامع 
الصغیر» ج٤۰‏ ص1۸٤-۹٦٤.‏ 

(۲) البناني: حاشية العلامة البناني» ج۱› ص۹٥۳-٠٠٠.‏ 


۳۷۲ راي : سنه 


والذي أستخلصه من مجموع كلامهم وحمل بعضه على بعض للجمع بينه أن 
نقول: «الحديث القدسي هو كلام من الله تعالى صادرٌ منه في الدنياء کک به 
مُعرن» موی به إلى رسول الله ية بألفاظ معينة» غير مقصود بها الإعجارٌ ولا التعبد 
بتلاو تا » ليها إلى الناس» مع تفويض التصَرّف في ألفاظها بما يؤدي المقصود. ( 

فقولنا: «كلام من الله» جنس شامل لكل لفظ يتضمن مراد الله» فشمل 
القرآن وما حى من أقوال تصدر من الله زجرًا للكفار أو الشياطين. 

وخرج بقولنا: «صادر في الدنيا» ما هو إخبار من رسول الله يه عن أقوال 
تصدر من الله يوم القيامة» أو صدرت منه قبل إهباط آدم إلى الأرض» أو إخبار عن 
أعع|ال الله دون آقواله کقوله في حدیث الببخاري عن أبي هريرة: «تحفل الله لر 
جاهد في سبیله لا بخرجه |لا ابجهاد في سبیله وتصدیق کلماته» بان يدخله المنة أو 
برجعه إل آهله مع ما نال من أجر وغنيمة).' فاو ال وات لین فا حا ع 
فول آله الفا جا د قدا . ووقع في رواية النسائي عن النبي بي في 
بحکیه عن ربه عز وجل قال: : أا عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله ابتغاء 
مرضاتي» ضمنت له آن رجعه بم أصاب يِن اجر أو غنيمة» وإن قبضتٌه غفرت له 
ورحته)» " ففي هذه الرواية يكون حديًا قدسياً. 

وخرج بقولنا: «موحی به إلى رسوله» ما کی من آقوال تصدر من الله تعالی 
خطابًا لخير محمد بيا كقوله في الحديث: «بينا أيوب اكك يختسل عريانًاء فخر عليه 
جراد من ذهب» فجعل آيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» أ أكن أغنينّك 
عا تری؟ قال: بلی وعزتك» ولکن لا غنی بي عن بركتك» " 


(۱) صحیح البخاري» «(كتاب التو حيد)»» الحدىت "ا ۷٤‏ ص ٦۱۲۸؛‏ صحیح مسلم» «(کتاب 
الإإمارة)» الحديث٤ ٠‏ ص۱٥۷‏ 


(۲) سنن النسائي» «كتاب الجهاد»» ا لحدیث ۳٠۲۳‏ ص۷٠٠‏ . 

(۲) صحیح البخاري» «كتاب الغسل»» الحدیث۲۸۹.» ص*٠٠؛‏ «كتاب أحاديث الأنبياء»» 
الحدیٹث ۳۳۹۱ ص ۷٦٥؛‏ (كتاب التو حيد»» الحدیث ۰۷٤۹۳‏ ص‌۱۲۹۱؛ سنن النسائي» «(كتاب 
الخسل والتيمم»ء الحديث۷٠‏ ۰ ص۷۳ (واللفظ للبخاري). 


الع لأر : ففه الب r‏ 


وقولنا: «موحُى به إلى رسول الله ياء يشمل أنواعَ الوحي»› سواء كان 
بواسطة جبريل أو بالمنام أو بالإ هام» كا يُؤخذ من عبارة الجويني" والطيبي. وأما 
الذي يؤخذ من كلام السيد الجرجاني وعلي القاري وكلام أي البقاء في الكليات عند 
الكلام عن القرآن» فهو أن الحديث القدسي لا يوحَى به إلى النبي ية بواسطة 
جبريل بل بالإمام أو المنام. " 

وبقولنا «غير مقصود با الإعجاز ولا التعبد بتلاوتها» خرج القرآن. 

وقولنا «ليبلغها إلى الناس»ء أي أن يقترن الإخبار بذلك الكلام بقرينة تدل 
على أن المقصود إعلام الناس به» وهذه جهة َب بين الحديث القدسي وبين القرآن. 
وخرج بذلك ما بحكى من أقوال الله تعالى للملائكة أو في أثناء القصص ونحوهاء 
كا ني حديث الموطاً: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسأهم -وهو آعلم بهم: 
کیف ترکتم عبادي؟...)." وک] في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة 
سوال موسى اكظاة مع ا لخضر إذ عاتب الله موسى على قوله: «إني لا أعلم أحدا أعلم 
مني» فقال له الله تعالّ: بلى» عبدنا خضر بمجمع البحرين» فسأل موسى السبيل إلى 
زی ۲)١‏ 


)١(‏ قوله: الجوينى خطأء وصوابه: الحوّيي» وقد سلف توضيح ذلك قبل صفحات قليلة. 
(۲) أورد المصنف الحديث مختصرًّاء وله عند البخاري روايتان طويلتان» وفي أولاهما أن رسول الله ييا 
) بعد أن ذكر القصة قال: «وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما». صحيح البخاري» 
«کتاب التفسبر)» الحدیثان٥ ۰٤۷۲٦ - ٤۷۲‏ ص۸۲۱-۸۱۸. ) 
)۳( الموطأً برواياته الثانيةء «(كتاب قصر الصلاة في السفر)ء ا لحدیث ٠٤٤۹‏ ج ۲ء ص١1‏ . | 
)٤(‏ أورد المصنف الحديث مختصرًاء وله عند البخاري روايتان طويلتان» وني أولاهما أن رسول الله يلا 
بعد أن ذكر القصة قال: «وددنا أن موسى صر حتى يقص علينا من أمرهما». صحيح البخاري» 
«کتاب التفسبر»» ا لحدیثان ٤1۷۲٦-٤۷۲ ٥‏ ص۱-۸۱۸ .AY‏ 


وقولنا: «(مع تفويض التصرف في ألفاظها»؛ آي التفويض إلى النبي َيه وإلى 
جبريل إذ كان هو المبلغ ها مسوق مساق التقسيم؛ لأن الأحاديت القدسية يجوز 
التفويض في عبارتها لجبريل أو للنبي ياة. 
صيغة روايح الحديث القدسي: 

صيغة رواية الحديث القدسي حصرها ابن حجر اهيتمي في شرحه للأربعين 

إحداهما: قال رسول الله ميه في یرویه عن ربه» وهذه صيغة السلف» يعني 

ما يرادفها في حديث ابن عمر عن النبي ية في) جيه عن ربه عز وجل قال: 

«أيا عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله» الحدیث امتقندم آنفاً. ‏ 

الانية: قال الله تعالى في رواه عنه رسوله. 

فتعتبر إحدى هاتين الصيغتين أو ما يرادفه) من الحديث القدسي. ويدل التتبع 
اا راء عل اه ادي الى فة غار وارل بن ارم غاي الاخار 
أو الأشرارء لا بعد حديتًا قدسيًاء بل الحديتُ القدميٌ ما هو حكاية قول الله وحده. 

والذي يظهر من کتاب «الأحاديث القدسية» أن اللجنة التي دونته اعتمدت 

حقيقة الحديث القدسي آنه كل ما حُكِى فيه قول حك عن الله تعالى مطلقاً. 
الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وبينه ويين غيره من الأحاديث النبويت: 

أما الفرق بين القرآن والحديث القدسى فظاهرٌ ما ذكرناب وإنا الحفاءٌ في 
الغرق بين أقوال النبي اة ما ينسبه إلى الله وبين غيره من كلامه» ذلك أن الكلام 
الصادر عن النبي ية في التشريع وأمور الدين محمول عند الجمهور على أنه موّى 
به إليه. قال ابن حجر الميتمي في شرح الأربعين النووية: «واختلف في بقية السنة 


(1) ايتمي: المبين بشرح الأربعين» ص٤‏ ۷". 


الم الأو : نه الب Vo‏ 


غير الأحاديث القدسية: هل هو كله بوحى أو لا؟ وآية: # مايق اهو )إن 
هو اوی يو )€ داد )٠-٠:‏ تؤيد الأول.»" وقال السيوطي في الإتقان في النوع 
السادس عشر: «إن جبریل کان ینزل بالسنة کا ينزل بالقرآن»." 


وأقرل: هذا هو الظاهن كا يذل عليه حديث بعل بن أمة أن رجلا آتى الي 
اة بالحعرانة وعليه (أي على الرجل) جبة وعليه آثر الخلوق فقال: «يا رسول الله 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ية ساعة» 
فجاءه الوحي» فأشار عمر ظ4 إلى يعلىء فجاء يعلى» وعلى رسول الله لإ ثوب قد 
أظل به فأدخل رأسه» فإذا رسول الله لإ حمر الوجه» وهو يغط» ثم سري عند 
فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» فأتي بالرجل» فقال: «اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث مرات» وانزع عنك الجبةء واصنع في عمرتك كا تصنع في حجتك). ٠‏ 

فهذا الإخبار عن حكم العمرة نزل فيه وحي» ولم ينزل فيه قرآن. وظاهر 
الحال يقتضي أن الوحي للنبي لني تلك الساعة نزل لأجل جواب السائل عن العمل 
في العمرة. على أنه يحتمل أن يكون سوال السائل صادف وقتَ نزول الوحي بقرآنء 
وأن تأخير جواب النبي لإ أنه كان لأجل الاشتغال بتلقي قرآن ينزل لا لترقب 
نزول وحي لجاب السائلء وهو احتهال بعيد. ومسل کون جیع الأحادیث موی 
بها مسألةٌ مبنيةٌ على ا خلاف في وقوع الاجتهاد من النبي بالا في الشرعيات. ' 


)١(‏ المرجع نفسه» ص۳۷۳. 

(۲) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج۱ » ص۲۷٠.‏ 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب الحج»» الحديث ٠٠١١١‏ ص۹٤۲‏ وانظر كذلك «كتاب العمرة)» 
الحدیٹ ۰۱۷۸۹٩۹‏ ص۲۸۸؛ «کتاب المغازي)» ا لحدیث ۰٤۳۲۹‏ ص۷۳۲؛ «كتاب فضائل القرآن)» 
ا لحدیٹث ۰٤۹۸5‏ ص .۸٩۹ ٤-۸٩۹۳‏ 

(6) راجع في مسألة اجتهاد الرسول ا##: عيسى» عبدالجليل: اجتهاد الرسول ب (القاهرة: مكحتبة 
الشروق الدولية» ط ۲ء ۲۳٤٠/١٠٠٠۲)؛‏ العمري» نادية شريف: اجتهاد الرسول ية (بيروت: 
مؤسَسة الرسالة والشركة المتحدة للتوزيع» ط٤» /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۷)؛ جاد الحق» جاد الحق علي: 
اجتهاد الرسول وقضاؤه وفتواه (القاهرة: نمضة مصر للنشر والتوزيع» ٠۸‏ ° (. 


۳۷٦‏ راي : ي ففه سنه 
ٌّ 7 


وبا تقرر تكون الأقوال التي ينطق با النبي يل ثلاثة تة أنواع: أعلاها: وهو 
معلوم. الثاني E E E‏ 

وقد تتبعت ما في كتاب الأحاديث القدسية للجنة القرآن والحديث» فوجدت 
ما بحت أن يعد حديثا قدسيًا أربعةً وسين حديتًاء وني أكثرها رواياتٌ ألغينا إثباتها. 
فنحو قول النبي بيا ني الصحيحين: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء 
ا فأستجیب له؟ من يسألنی 
فأاعطیّه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟» ٠‏ یشبه ن یکون قدسيًا ولیس بالقدسي؛ لاه 
قول إهي متعلٌ بأحوال قوم علصوصين. 

ونحو قوله في حديث الموطاً: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتو فیکم» 
فيسأهم وهو أعلم بهم: کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون: ترکناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون»” ليس بقدسي؛ لأنه حكاية قول من الله للملائكة» ولیس 
قولا يراد تبليه» وإنما المراد تبليغ القصة كلها بيا اشتملت عليه. 


SE‏ : إن الله یرضی لکم ثلاثاء ویکرہ ٥‏ لکم ثلاثا) لیس بحدیث 
قدسئ؛ لأنه نسبة فعل إلى الله لا نسبة قول. وكذلك حدیث: «کلمتان حبیبتان إلى 


)١(‏ يعني القرآن. 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب التهجد)» الحدیث١٤١١.‏ ص۱۸۳؛ «كتاب الدعوات»» الحديث 
7 ص ۷١۹-۱۹۹‏ «كتات التوحيدا الدیت ۷٤٩۹٤‏ ص۱۲۹۰ صحیح مسلم» 
«(كتاب صلاة المسافرین وقصرها). ا لحدیث ۹۸٥۷ء‏ ص٤‏ ۲۷. 

(۳) سبق تخر جه. 

0( جزء من حديث طويل عن أبي هريرة: «قال رسول الله کیاة: «إِن الله یرضی لکم ثلاثاء ویکره لكم 
ری کک ان ووا کرک ته را ی ا ا و و 
ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال).» صحيح مسلم» «كتاب الاقضية»ء 
ا لحدیث ۱۷۱۹ ص1۸۰ . 


الع الأو : بده ارب NY‏ 


الرحمان» خفيمتان في اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظي» © 

وهذه أرقامٌ الأحاديث التي يحق أن تعد قدسية» وهي الأرقام المرقم بها ني 
كتاب «الأحاديث القدسية» على ترتيبها مع إلغاء أعداد ختلف رواياتا. وهي أربعة 
وخمسون حديتا: 1° ۰11 ۰111 ۰1۹ ۲۲ °« oT FE FY dF * (YV‏ 
ATE ATT AIT AV VE VY VY V1 IY OY «f0 EE EY CFV‏ 
AIA AAT AVI AIVI ITY NT Noo No ECNOYT NETNEENEY‏ 
TVI TTT OTTE CYT TTT TTL COTTE YTV YYE 14 TIA * |‏ 
ORLEANS‏ 


)۱( صحیح البخارى» «كتاب الدعوات»» الحديث1 ١ ١١ص ٠.٦٤١‏ «كتاب الأيان والنذور»» 
ا لحدیث ۱١٠١ ٤ص ۰٦1۸۲‏ ؛ «کتاب التو حيد»» الحديث ۷٥٦۳‏ ص٥۰٥۱‏ . 


۳۷۸ راي : يفقهالسنة 


مراجعه ما تضمنه كتاب 


«(فتح الملك العلي)' 


طالعبٌ كتابكم «فتح الملك العلي»" فرأيت أنكم نحوتّم فيه نحو تلقي 
حدیث (آنا مدينة العلم» بالقبول. ولا بدع في ذلك» فقد سبقكم إلى ذلك كثير من 
اللحدثين» كا أن كثيرًا منهم نبذوه بالعراء وكثيرًا رموه بانه وضع وافتراء. 


وتبين من حاصل أقوالهم فيه أن منكريه لم يقتصروا على الطعن في رجال 
أسانيده» بل تجاوزوا ذلك إلى الحكم على ذات الحديث» فقالوا فيه أقوالاً شديدة 
مثل : ا ا ا 
معاوية [الضرير] أحد من الثقات. 


ومثل هذا الحكم لا يصدر عن أصحابه من الحفاظ إلا بعد التقصّي 
والاستقراء لجميع أسانيده» فإذا لم مجدوا فيها مظنة الصحة استخلصوا من 


)١(‏ مصدر هذا المقال كتاب «تحقيقات وأنظار» . وقد جاء في التقديم له الفقرة الآتية ومن الراجح 
e Co E‏ إلا أن معد الكتاب لم يذكر اسم et eg‏ 
فضلاً عن العدد الذي نشر فيه المقال وتارنخه. وهذا - للاسف - صنيعه في كل المقالات التي 
اشتمل عليها الكتاب المذكور. ونص الفقرة المشار إليها: «عرف القراء ما قد أشرنا إليه في أعداد 
ماضية بخصوص الكتاب المذكور أن فضيلة الأستاذ الأكبر كان قد راجع مؤلفه وأبان له وجوه 
الضعف في هذا الكتاب» وقلنا إننا سوف ننشر تلك المراجعة الآنء وقد وافانا البريد بهاء فننشر ها 
شاكرين.» وحور المراجعة هو حديث: «أنا مدينة العلم» وعلٌ بابها. 

)۲( و e‏ العلي بصحة باب مدينة العلم علي)» لولمه ا 
ابن الصديق الغاري» المغربي مولدًا ونشأةء المصري منزلا. وقد صدر الكتاب عن المطبعة 
الإسلامة بمصر سنة ٠٠٠١ ٤‏ وهو رسالة صغيرة في ربع وعشرين صفحة. 


الع الأو : نه لري A4‏ 


استقرائھم حکًا کليًا يتعلق بذات الحديث المرويء ولیس حکًا جزئيًا متعلقَا 
بأسانیده» a‏ مقام e‏ ونظبره فول الإمام آي عبدالله البخاري ي 
ا ا ا و «ويذكر عن ابن عباس أن 
جلساءَه شرکاؤه» وم یصحا»' ى / يصح عن رسول الله َة فلم يعين البخاري 
سندا» بل جزم بعدم صحة المروي. 


ولاجل حکمهم على دات حدیث: «أنا مديلهة المد e‏ صار هذا 
الحديث سببَ الطعن ني أي الصلت» حتى إنك لتجد في كلام بعضهم الاعتراض 


على م م عدّل أبا الصلت بقوله: ليس قد روى حديث «آنا مدينة العلم)» کا ذکرہ 
ا لحاكم في المستدرك عن العباس بن محمد الدوري عن صالح بن حبيب. '“ 

ثم إن جماعة تظاهروا على أن أبا الصلت وضع هذا الحديث عن أبي معاويةء 
وذكر قليل منهم أن أبا معاوية حدّث به ثم كف عنه. وعلى کل حال» فکثرة 
اللاختلاف فيه وشدة عناية الأئمة بالفحص عن رواته يِن بأنه حدیٹ ل یکن 
معروفا عند الحفاظ» وأنه طلع على هذه الأمة طلوع الشواظ. 


a E E (۱)‏ 
() هو أبو الصلت عبدالسلام بن صالح بن يوب بن ميسرة الهروي الخراساني» مول عبدالر حن بن 
سمُرة القرشي. رحل في طلب الحديث إلى البصرة» والكوفةء والحجاز» واليمن» وسمع حاد بن 
زيد» ومالك ر تن انش وعبدالوارث بن سعيد» وعبدالرزاق الصنعاني» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 
وقدم بغداد» وحدث ہا. کان من اأصحاب الإمام علي بن موسى الرضا ابن الإمام بن موسى 
E E‏ استقربه المأمون وجعله من خاصته» وخرج معه في بعض المغازي. 
کان یرد على آصحاب الفرق من المرجئة والجهمية والقدريةء وناظر بشرًا المريسي وغيره من أهل 

الكلام بين يدي المأمون غار هرون أبو الصلت سنة ۲۳۲ه. ك| ذكر الخطيب الغدادي. 
(۳) وقد علق الذهبي على كلام الحاكم النيسابوري: «وأبو الصلت ثقة مأمون»» بقوله: «لا وال لا 
ثقة ولا مأمون.» المستدرك على الصحيحين» «كتاب معرفة الصحابة)» الحديث ٠٤۷١ ٠‏ ج٣‏ 
ص۷٤۱.‏ 


ا 
وهو صل الاختلاف في أصل عام 2 الحديث ا آلا وهو و اص 
تغلیب جانب التهمة والحذر في قبول الرواة أو جانب حسن الظن والتسامح. وما 
مقامان معلومان من قديم لأئمة الحديث» و) كان التفاوت في مراتب ضبط 
بعضهم على بعض»» ثم ادات ا «لا يؤمّر أحد في 
الإإسلام بغير عدول»" 


نشاً عن ذلك اختلافهم في هل الأصل ني الناس هو الجرح أو العدالة. 
ومذهب المحققين E‏ ن الس أن الأصل في الناس هو الجرح» 
فلذلك قال: لا قبل جهو ل الباطنء وإن كان مستور الظاهر. وعلى هذا القول درج 
هور التحقيق والضبط. '" 


(۱) جاء ذلك في كتاب عمر إلى آي موسى الأشعري الذي بين فيه ما ينبغي على القاضي من الالتزام به 
من القواعد» فانظره كاملا في: الدارقطني» علي بن عمر: سنن الدارقطني» تحقيق عادل أحمد 
عبدالمو جود وعللى محمد معوض (ببروت: دار المعرفةء طاء .)۲٠١٠/٠٤۲۲‏ «كتاب الأقضية 
والأحكام)» ا ۱ء ج"» ص١۷٤٤-4٤٤.‏ قال العجلوني: «أورده الديلمي عن | 
عمرو بلا سند مرفوعا [ولكن لم أجده في فردوسه]ء وابن أبي شيبة بسند إلى ابن عمرو» ويروى 
عن عمر من قوله.» العجلوني» أبو الفداء إساعيل بن محمد بن عبداهادى: كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (القاهرة: مكتبة القدسی» ١١١٠ه)ء‏ الحديث 
۱ ج؟› ص۲۰۹-۲۰۸. ۰ 

(۲( عن ربيعة بن أي عبدالرحمن أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد 
جئتك بأمر ما له رأ ولا ذنب» فقال عمر: «ما هو؟» قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال 
عمر: «أوَقَرْ کان ذلك؟» قال نعم. قال عمر: «والله لا يؤمر 3 في اللإسلام بخير العدول».» 
الموطاً برواياته الثانيةء «كتاب الأقضية)» ا لحدیٹث ۲۸١۱ء‏ ج۳» ص۲۷٠ .OA-‏ 

(۳) انظر في ذلك مثلاً ا لخطيب البغدادي: الكفاية في علم الروايةء ص۹۹-٠٠٠ء‏ السيوطي: تدريب 
الراوي» ص ۲۷۲ . 


المع الأو : نه الب ) ۴۸۱ 


ومن الناس من قال: الأصل في الناس العدالة» وقبلوا مستورَ الظاهر وإن 
جُهل باطنه. ال ذا دبالا منهم آبو حنيفة» وابن فورك ومسلم الرازي من 
الشافعية. ولكن إذا ظهر موب الجرح بطل الخلاف. 8 


واا اواو و و ا ار کل م ا 
بلغ ا حال ببعضهم أن عد تمحيص الرواة من قبيل الخيبة فأنكره ٥‏ على ابن معين قائلهم: 
لان مين في الرّجَّال مقالة سيش ال عن ا الإ ۀ هيد 
إأْكادَحَقَائوةَهْوغِية وذ گان زورًاالومات يد“ 

وطريقة ف اماف مالك وف اا الف هي الطريقة المثلء وعليها كانت 
سق ماب کاب الرطا عام اما وف فال ین آي جاتن انت خی 
معين: لاذا مالك قل حديثه؟ فقال: لكثرة تمييزه.» " وقد كان يأتي في ذلك بتشديد 


(۱) انظر تفصيل القول في ذلك ني: الشهرزوري: علوم الحدیث» ص ٠٠۹-۱۰٥‏ . 

(۲) روی الخطیب البغدادي عن «عبدالعزيز بن أبي الحسن قال: أنشدنا بو بكر محمد بن أحد المفيد 
قال: أنشدني الحسن بن علي الباغاني من أهل المغرب قال: أنشدني بكر بن حاد الشاعر المغريي 
لنفسه: ) 
آرى ا زرفي الديايق ل ية ويَ شط تفص اوا ييثُ يزيد 
وكان تاكان ك اكه ولك يادا ييثِ مريد 
رَلابَْنٍمَننِف الرجالمقالة مسَينال نه اوالليك ك هيد 
نىڭ حقاقهي في اكم غي ون َك رورا قَالْقَصّاص سشييد. « 
الكفاية في علم الروايةء ص۳۸. وأورد الفخر الرازي البيتين الأخيرين بلفظ ختلف قليلاً ودون 
نسبة إلى مُعّنء وساق في ذلك حكاية مدارها طعن ابن معين في الشافعي واتامه بالتشيع بسبب ما 
كتبه في قتال هل البغي معوّلاً ني الاحتجاج له على كلام علي بن أبي طالب الأمر الذي حدا 
ببعض مؤيدي الشافعي -ك) تقول الحكاية- إلى إنشاد البيتين المذكورين. الرازي» فخر الدين 
محمد بن عمر: مناقب الإمام الشافعي» تحقيق أحمد حجازي السقا (ببروت: دار الحيلء ط١‏ 
 ) ۳‏ ص۱۳۳ . 

(۳) الزركشثي: النكت على مقدمة ابن الصلاح» ج۳٠‏ ص۷٦".‏ 


عمر بن الخطاب في قبول الرواية عن رسول الله کیا کا وقع في حدیث آبي موسی 
الأشعري معه في كتاب الاستئذان في الموطاً وصحيح البخاري وأن عمر قال لأب 
موسى: «أما إنى لا أتہمك» ولكنى أردت أن لا يتجرأً الناس على الحديث عن 
رسول الله ا ۰ 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: «إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول 
الله» ابتدرنا وأصغينا إليه بآذاننا. فلا ركب الناس الصعبَ والذلولء ن نأخذ من 
الناس إلا ما نعرف.» “ وروى مسلم عن ابن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم [يعني 
ا لحدیث] دین» فانظروا عمن تأخذون دینکم.» "" وروی ابو عمر ابن عبدالبر في 
التمهيد أن أبا هريرة قال: «إن هذا العلم (يعني الحديث) دين فانظروا عمن تأخذونه.»'“ 


(۱) وکلام عمر ک) رواه مالك: «أما إني لم أهمك» ولكن خشيت أن لا يتقول الناس على رسول الله 
ية ولم يورده البخاري في روایته لما جری بين اي موسى وعمر في مسألة الاستئذان. الميطاً 
براواياته الثانية» «کتاب الاستئذان»» الحدیث ٦١١٠ء‏ ج٤»‏ ص۲٤‏ ٤؛‏ صحيح البخاري» «كتاب 
البيوع)» الحدیٹث ۲۰٦۲‏ ص۳۱؛ «کتاب الاستئذان»» الحدیث ٠.٦۲٤٥‏ ص۸۷٠۱؛‏ «كتاب 
اللاعتصام بالسنة)» الحدیٹث ۰۷٥٥۳‏ ص٤٠١٠‏ . 

(۲) صحیح مسلم» «المققدمة - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها» (الحديث۷› 
ص۳١-١٤١).‏ وتام الحديث: «وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جِيعًا» عن ابن 
عيينة. قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير» عن طاووس؛ قال: جاء هذا إلى ابن عباس 
(يعني بشیر بن کعب). فجعل بحدثه...» وني رواية أخرى عنده: «وحدثني أبو أيوب سليان بن 
عبد الله الغيلاني» حد نا ا عامر» يعني العقدي» حدننا رباح» عن ت سعد» عن حاهد؛ 
قال: جاء شير العدوي إلى ابن عباس. فجعل بحدث ویقول: قال رسول الله وء قال رسول الله 
ا فجعل ابن عباس لا ياذن لحدیثه ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع 
حديثي؟ أحدثك عن رسول الله ية ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً 
يقول: قال رسول الله له ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذاننا. فلا ركب الئاس الصعبَ 
والذلول» م نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 

(۳) صحيح مسلم «المقدمة)» ص٤٠‏ . 

(6) موسوعة شروح الموطاًء ج۱» ص۹"". 


اتن لاز : ننه لب r‏ 


و غات اهو ا ا ور اف و 
المبارك: «إن الإسناد من الدين» ولو لا الإسنادٌ لقال من شاء بيا شاء.» ‏ وقال 
عبدالرحمن بن مهدي : «خحصلتان لا يستقيم فيه) حسنْ الظن: الحكم EE‏ 

وعلى هذه الطريقة جرى الأئمة المشهود همم بتهام الضبط» مثل أصحاب 
مالك» كعبدالله بن المبارك وابن مهدي» ومن أصحايهم كالإمامين البخاري 
ومسلم. وأنا أرى التحري أولى بالمسلمين» فقد طفحت عليهم الروايات» فكانت 
منها أدواءٌ وطامات. 

فإذا کنا متفقين في طريقنا من تغليب جانب التحرّي» فامراجعةً سهلة» ولو 
لاح الخلاف في آول وهلة. وإن كان كل يحو إلى منهج من ذفينك النهجين 
فالاختلاف في الفروع تبعٌ للخلاف في الأصول» فلنتمسك و ولا نهتم 
باختلاف الأوهام والعقول. 


الاختة اتف 
ثم إن استقراء كتاب «فتح الملك العلي“ بلغ بي إلى حصر مدارك الخلاف بيننا 
۰ في ستة طرق مما سلکتموه: 


الطريق الأول: أن كثرة الرواة عن أبي الصلت تروكها موجبًا لتعديله» وأنا 
أرى أن كثرة الرواة عن المطعون فيه ليست بالتي تفلته من سهام الطاعنين. وأنتم 
E i E SAR BA‏ 
ا ا 


(۲) الخطيب البغخدادي: الكفاية» ص۱٤۳‏ . 
)۳( الملصدر نمسه» ص۷ ۹ 


A4‏ ري : ي فالس 


الطريق الثاني: جعلتم اشتهار أبي الصلت بالزهد والديانة شاهدا لتعديله. 
وهذا لا أساعد عليه؛ إذ بين الديانة والعدالة بون. فقد قال مالك ه: «لقد أدركت 
سبعين رجلا ممن يقول قال رسول الله اة عند هذه الأساطين -وأشار إلى المسجد- 
فا آخذتُ عنھم شیتاء وإن أحدھم لو این على بیت مال لکان آمیتاء إلا أنہم 1 
يكونوا من أهل هذا الشأن.» ' 

وروی ابن وهب عنه أنه قال: «أدركت ذه البلدة [أي المدينة] أقوامًا لو 
استقي بهم القَطر لَسقَواء قد سمعوا العلمَ والحديتٌ كثرًاء ما حدثْت عن أحد منهم 
شيا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسّهم خوف الله والزهد. وهذا الشأن -يعني الحديث 
والفتيا- يحتاج إلى رجل معه ّى وورع» وصيانة وإتقان» وفهةٌ وعلم» فيعلم ما 


يحرج من رأسه وما يصل إليه غداً.» " 


وقال بجیی بن سعید القطان فی] روی مسلم: « لم نر آهل الخیر في شىء أكذبَ 
منهم في الحديث»ء" يريد أنهم يكذبون عن توهم وغلط واختلاط في المسموعات» 
وحسن الظن بالرواة. وقال عبدالله بن المبارك في شأن عباد بن كثير: «كنت إذا ذكر 
في مجلس أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذواعنه.» ٠‏ 


(۱( وتام کلام الإمام مالك: «(إِن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه.» اليحصبي: ترتیب المدارك 


ج ۱ء ص ۱۲۲ . 
)۳( صحیح مسلم» القدمة» ص٦۱‏ . قال مسلم: «ايقول: ڪجري الكذب عل لسانہم» ولا يتعمدول 
الكذب.» 


)٤6(‏ قال مسلم: «وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا شبابةء قال: قال عة وقد لبت هرا فل أعا 
به. وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاد من آهل مرو قال: آخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال: 
عبدالله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كبر مَنْ تعرف حالّه» وإذا حدث جاء بأمر 
عظیم» فتری أن اقول للناس لا تأآخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبدالله: فكنت إذا كنت في 

2 ء ء ٍ 
مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه وأقول: لا تأخذوا عنه.» صحيح مسلم «المقدمة)» ص١٠‏ . 


الع لأر : به ليک 8 
ا 


فإذا سلمنا أن أبا ي 
نسلم أن ذلك کاف في قبول حدیثه. 


الطريق الثالث: الاحتجاج بتوثيق مَنْ وثق آبا الصلت» مثل الحاكم في 
لمستدرك» ومثل ما نقل عن بجيى بن معين. وأنا آخذ في هذا بقاعدة تقديم الجرح 
على التعدیلء إلا إذا كان المجرّح شاذًا جذًّا وکان متحامل لا سيم وكثيرٌ من الذين 
جرّحوا أبا الصلت طعنوه طعنًا عميقاء كا ذكره الخطيب البغدادي في ترجته» وكا 
ذكره أئمةٌ الحديث عن أحد بن حنبل والدارقطني وابن عدي في شأنه. “ 

وقد ثبت أن أبا الصلت كان يروي أحاديث في مثالب ملصقة بمن تثلبهم 
الشيعة من الصحابةء مثل أي موسى الأشعري ومعاوية رضي الله عنهاء وذلك يدل 
Nesl NE ONE Elk‏ 
يا وأن الطعن في الصحابة إطلالّ من كُوى الإلاد ني الدين ورفع الثقة بَقَلَة الدين 
إلينا. فكيف تطمئن النفس للرواية عن مثله؟ ولا ينفعه مع هذه النزعة زهده وتقاه. 

وني الحديث وصف م الله ل قومًا فقال: «تخقرون صلاتکم مع 
صلاتیم ا في صيامهم» وأعالكم مع أعاهم» يقرؤون ولا جاوز 
حناجرهم» یمرقون من الدین کا یمرق من الرّمية)“ وني الحديث: 
«التقوى ههنا»» ويشير إل صدره ثلاث مرات." 


)١(‏ الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر 
قطانها العلاء من غير أهلها وواردياء تحقيق: بشار عواد معروف» (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط۰۱ ۲۰۰۱/۱٤۲۲‏ ج۰۱۲ ص ۳۱۹-۳۱۸ وص۲۲۲-۲۲۱. 

(۲) الموطاً برواياته الثأنية» «كتاب القرآن»» الحديث ٠۲۱‏ ج۲» ص۷٤‏ ١؛‏ صحيح البخاري» «كتاب 
المناقب»» الحديث »۳٦٠١‏ ص٥٠٦-٦٠٦؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الزكاة)» الحديث 
٤‏ ص ۳۸۳-۳۸۲ . 

)۳( عن انس 4 قال: کان رسول الله ي يقول: «الإإسلام علانيةء والايان في القلب»» قال : : ئم يشير 
بيده إلى صدره ثلاث مرات. قال: ثم يقول: «التقوى ههناء التقوى ههنا). الميثمي: بغية الرائدء = 


۳۸٦‏ راي : يفف سنه 
ي 


وقد جزم مد بن حنبل وابن عدي بأن أبا الصلت هو واضعٌ حديث: «آنا 
مدينة العلم)» ونسبه لأبي معاوية." أما ما ينقل عن يحيى بن معين في شأن أي 
الصلت فکلامه فيه متناقض» کا ذكره الخطیب في التاریخ» فلا يعون على شيء 
من کلامه. 
وههنا ملاحظة تتعلق بهذا الطريق وهي أنكم ذكرتم في صفحة ۸ عن 
E E e Rg e E‏ 
الهيضم ثقة فقال: إنها سألتك عن عبد السلام فقال: نعم ثقة. اه. 

والظاهرٌ أن في النسخة تحريمًا؛ فإن الخطيب البغدادي في التاريخ في ترجمة 
عبدالسلام بن صالح ذكر كلام الدارقطني عن دعلح ون جواب الهروي هكذا: 
نعيم بن الميصم (بالصاد lt‏ ثقة» قال سائله: إن| سألتكَ عن عبدالسلام 
فقال: نعيم ثقةء وم يزد.“"" فهذا إعراض من أبي سعيد الهروي عن الجواب عن 
حال عبدالسلام بن صالح الملقب بأبي الصلت. وليس في العبارة «نعم» حرف 
ا لجواب» بل هو نَعَيم اسم بصيغة التصغير» ونعيم هذا هروي» توي سنة ۲۲۸. 

الطريق الرابع: رأيتم أن هذا الحديث روي من غير طريق أبي الصلت؛ إذ 
رواه محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية» وجعفر بن محمد البغدادي الفقيه عن 


= «كتاب الإيمان». الحديث ٠۱١١‏ ج٠١ء‏ ص۲٠۲.‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى بتهامه» والبزار 
باختصار. . ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدةء وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي 
وأبو حاتم وابن معین» وضعفه آخرون.» 

(۱) ابن عدي ال حرجاني» ابو أحمد عبدالله: الكامل في ضعفاء الرجالء ج۰۱ ص۳۱۱ ج۳ ص ۱١۲۰؛‏ 
ج٦۰‏ ص۳۰۲. ) 
() آبو الصلت هو عبدالسلام بن صالح بن سليان الهروي» توي سنة ١۲۳ه.‏ قال الخطيب بعد ذكر 

كلام بحيى بن معين فيه: «قلت: وقد ضعّف جاعة من الأئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغر هذا 
ا لحدیث»» ثم ساق ما قیل فيه. ا لخطیب البخدادي: تاریخ مدينة السلام» ج۰۱۲ ص‌۲۱-۳۱۸٠.‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص۲۲". 


الع لاز هلر ۴۸۷ 


ES‏ بن إساعيل بن مجالد» وأحمد بن سلمة الجرجاني» وإبرهيم بن 
موسى الرازي» ورجاء بن سلمة» وموسى بن محمد الأنصاري» وحمود بن خداش» 
والحسن بن على بن راشد» وأبو عبيد القاسم بن سلام. وقد ذكرت في مقالي ما قيل 
ي جعفر بن محمد» وني رجاء بن سلمة» وني أحمد بن سلمة» وني عمر ابن إسماعيل. 
فیبقی محمد بن جعفر الفيدي» وإبرهیم بن موسى الرازي» وموسى ابن محمد الأنصاري» 
ومحمود بن خداش» والحسن بن علي بن راشد» وأبو عبيد القاسم بن سلام. 

فأما محمد بن جعفر الفيدي فهو في ذاته ثقة» غير أن روايته لم تنقل إلينا بسند 
معروف حتى ننظر رجاله الراوين عن محمد بن جعفر الفيدي» ثم ننظر صيغة 
التحديث به عن أبي معاوية. إن رأينا نقلاً نقله الخطيب في التاريخ عن ابن معين 
بغبر سند أن الفيدي روى عن أبي معاوية» فالله أعلم بحال سنده. 


وأما إبرهيم بن موسى فرواه عنه حمد بن جرير الطبري وقال: : «إنه شيخ لا 


آعرفه» ولا سمعت منه غبر هذا الحديث فی دن هرل ل ارت غریی عدن 
فلا يعتد به. وهو غير إبرهيم بن موسى الرازي الملقب بالفراء وبالصغيرء فذاك إمام 


وأما موسى بن محمد الأنصاري» فقد روى حديث «أنا دار الحكمة». وقد 


ذکرت روایته في مقالي في جل روایاته» واا وې رواته حفوظ بن بحر 
اكرول ەا ر غر اا ل هى ن اة" 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير: عمذيب الآثار (نسخة إلكترونية في الموقع الإلكتروني «شبكة مشكاة 
الإإسلامية)» بدون ترقيم الصفحات)» الحديث ١٠٤٠ء‏ قال الطبري: «حدثني محمد بن إسماعيل 
الضراري» قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهروي » قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله باة: «أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء فمن أراد المدينة 
فليأتها من باما»» حدثني إبراهيم بن موسى الرازي -وليس بالفراء- قال: حدثنا آبو معاوية» 
بإسناده» مثله. قال أبو جعفر: هذا الشيخ لا أعرفه» ولا سمعت منه غير هذا الحديث.) 

)۲( ونص کلام الذهبي: (اعحفوظ بن بحر الأنطاكي: كذبه أبو عروبة.) الذهبي» شمس الدين محمد بن 
أحمد: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ويليه ذيل ميزان الاعتدال للعراقي» نحقيق علي محمد = 


وأما حمود بن خداش والحسن بن علي بن راشد» فقد كفيتم القولّ فيه| إذ 
قلتم: «إن الراويين عنه| متهان.» 

وأما أبو عبيد ففي الذين حدثوا عنه الجبريني» وهو من الضعفاء. وقد ذكرتم 
متابعة سعيد بن عقبةء ومتابعة عثان بن عبدالله الأموي» وصرحتم كا صرحنا 
بقول ابن عدي فيه)ء فلا يتکثر بې). 

الطريق الخامس: تعضيد هذا الحديث بالشواهد المعنوية ما يدل على فضائل 
علي ظهه. وإن فضل علي لا ينكره إلا جاهل ضعيف الإيان» فهو عند جمهور علاء 
الإسلام في الرعيل الأول من أفاضل الصحابة. واتفق أهل السنة قاطبةً على أنه يتلو 
في الفضل أبا بكر وعمر» واختلفوا في الثالث: فقيل عثمان» وهو قولٌ الجمهور منهم 
وهو الأصح عن مالك وهو الذي نتقلده. وقيل: الثالث علي» وقيل: هما سواء 
وهو مروي عن مالك» فرضي الله عن جيعهم. 

إنا الكلام في فضيلة خاصةء وهي أن يكون عل هو الطريق الواضح لعلم 
رسول الله 5 فهذا لايكون إلا مِنْ نحل الرافضةء كا بينته في مقالي. ويقوي 
التهمة المذكورة رواية الإصبغ بن نباتة هذا الحديث أن رسول الله قال لعلي: «يا علي 
كذب مَنْ زعم آنه يدخلها من غير باها)» فقد صرحت المكيدة بعد أن لوحت بها 
القرائن العديدة. 

الطريق السادس: أن كثرة الروايات والطرق للحديث الضعيف تبلغ به مرتبة 
الحسن أو الصحة. وهذا إذا سلمناهء فإن) محتمل في الحديث الخفيف ضعفه. وأما الذي 
نحن بصدد الخوض فيه» فهو موضوعٌ أو شديدٌ الضعف. فكثرة المتابعات لا تفيد" 


= معوض وعادل أحمد عبدالموجود (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤۱٩١‏ ١٩۱۹۹)ء‏ جا 
ص ۳۱-۳۰ (الترجمة رقم .)۷٠۸۹‏ 
(۱) كذا ني الأصل» ولعل الأول أن يقال: لا تعين أو لا تساعد» والله أعلم. 


الت الأو : هلر ۳۸۹ 


على أن تمنع إطلاق القاعدة كما يدل عليه كلام النووي وابن الصلاح."' 
والخلاصة أن حال أسانيد هذا الحديث يمنح من إدخاله في حقيقة حقيقة الصحيح 
e‏ لفقدان شروطه| فيه» فيدور آمرّه بين الضعف والوضع. 


)١(‏ قال النووي: «ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية مَنْ لا سحتج به» ولا يصلح لذلك كل 
ضعيف.» السيوطي» جلال الدين: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق بو قتيبة نظر 
محمد الفارياي (ببروت: مؤسسة الریان» ط۱» ٠.۲٠٠٠ /۱٤۲١‏ ص۲٠۲.‏ وقال ابن الصلاح: 
«اعلم أنه قد يدخل في باب التابعة والاستشهاد رواية مَنْ لا حتج بحديثه وحده بل يكون معدودا 
في الضعفاء. وني كتابيٌ البخاري ومسلم جاعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. وليس 
كل ضعيف يصلح لذلك.» وقال أيضا: «ليس كل ضعف في الحدیث يزول بمجیئه من وجوه» بل 
ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلك بان یکون ضعفه ناشتًا من ضعف حفظ راویه مع کونه من 
أهل الصدق والديانة... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر 
عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي نشا من كون الراوي متها بالکذب آو کون الحديث 
شادًا. » ابن الشهرزوري: علوم الحديث» تحقيق نور الدين عتر (دمشق: دار الفكر» ط٣‏ 
۳ )ص٤۳‏ و٤۸.‏ ) 


درس 2 موطاً الامام مالك دی : 


«جامع القضصاء وکراهیته)' 


«عن بحيى بن سعيد أن آبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى 
الأرض المقدسةء فكتب إليه سلان: إن الأرض لا تقدس أحدًاء وإنا يقدس 
الإنسان عملّه. وقد بلغني أنك جُعلتَ طبيبًا تداوي» فإن كنت تبرئ فنعا لك» وإن 
كنت متطببًا فاحذر أن تقتل إنسانًا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين 
ثم أدبرا عنهء نظر إليه| وقال: ارجعا إِلّء أعيدًا عل قضيتكاء متطببٌ واش" 


[ تمھید: القضاء ہیں الترغيب والترهیب ] : 

م يترك اللإمام ره الله تعالى في تبويبه هذا حقا من المناسبة في التبويب إلا 
قضاه» إذ خر التحذير من القضاء إلى آخر كتاب الأقضية» واستهل كتابَ الأقضية 
بالترغيب في القضاء بالحق» آثر بذلك التقديم وهذا التأخير ترتبًا طبيعيًا من وجهين: 

-١‏ اوم أن الناس لو شلك بم مسلك الاقتصار على الترهيب من القضاء 
ثم تمشى ذلك في عقول العلماء العدول فعافت نفوشهم القضاء وتالؤوا على التفصّي 
منه» لكان من أثر ذلك أن يصبح الناس فوضى ويرجعوا إلى الهمجية الأول يقتصون 
لأنفسهم» تلك الهمجية التي كان من جهد الشريعة إبعادٌ الناس عنهاء قال ا لجاسى: 


.)۳۷١٣-۳۹۸ص(‎ ۱۹۳۹ اکتوبر‎ /۱۳۰٣۸ رمضان‎ ٩ المحلة الزيتونيةء المجلد ۳ الحزء‎ )١( 

)۲( موطاً الإمام مالك بن آنس» رواية حى بن حى الليثي» نشرة بعناية أحمد راتب عرموش (بيروت: دار 
النفائس» ط۰۱۲ /۱٤۱٤‏ ٤۱۹۹)ء‏ «كتاب الأقضية)» ا لحدیث ٤٥٥‏ 1 ج» ص٦٤ .٥‏ ومن الغريب أن 
محقق الموطا بروايته الثمانية قد أسقط هذا الأثر بدون مسوغ مع وجوده في رواية بحيى الليثي. 


الم الأو : نه اريف ۳۹۱ 


ونح اله ELE‏ ری إا تا ضح ليث زا 

من أجل ذلك جاء الترغيب في القضاء بالحق» كأنه يأخذ بيد الخائف الوجل 
من هذا الأمر» ويطل به عليه» يبين له أن إكباره خيالٌ كبير» وأن المرء إذا شاء إجراء 
العدل كان يلي بولايته"" القضاء أك خطة وأصلحَها للكون. ثم جاء الإمام في آخر 
كتاب الأقضية بالترهيب منه إيقاظًا لنفوس رب خامرها الذهول فاستهونت أمرّه 
بعد استكباره» ولم ترقب حق الله من الاحتياط فيه» وأخرج في هذا الأخير هاتيكم 
الكلمة الفذة: كلمة سلأان فه. 

۲- وثانيه| يناسب حال المرء الذي يلي القضاء» أي أن يكون مكتوبًا على هذا 
السطر القويم» فتكون رهبتّه من القضاء بعد ولايته أشدٌ من نفوره عنه من قبل فإن 
الولاية ريما خيبت أمان وبدلت أخلاقاً. قد تغر بوارق المرء فيظن سحابه ماطرًا 
NEE HE‏ 


حل آقاد هة الولاية إ 1 ا 5 


[ العدل أساس صلاح العمران ]: 


آ اد ال ع ان هاا الكرن ف ال عل الاب تحر اجضال 
منافعه وإجابة طلبات نفسه؛ تلك الفطرة التى هى أصل التسابق لاقتضاء ما يستتب 


)۱( المرزوقي: ا (الحجاسية رقم .)١١‏ السلة: ا e‏ 
) هو الشميذر الحارثى أو سويد بن صمَيع المرثدى» من بني الحارث. کان أخوه قتل غيلةء فقتل 
قاتلَ أخيه ارا فى بعض الأسواق من الحضر. (المصدر نفسه» ص٤١١).‏ 
(۲) من قوله: e E SN ENE‏ 
a CG CSS El‏ 
)۳( الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. يقال: جاءني من هذا الأمر بجّهام: أي ب لا خير فيه. 
(©) ا أهتد إلى قائل هذا البيت. 


۳4۲ راي : يفمه اسه 


به العمران. ولكن هاته الفطرة كانت بحكم الضرورة ميالة إلى استلاب المنافع من 
أيدي أصحاما ورَوْم انضامها إلى المصالح الذاتيةء إحساسًا ججده لحي في نفسه 
ويسمعه يوحى إليه في باطنه أن لو استطعت أن تملك الدنيا فافعل» به" أمكن أن 
يسعى المرء في نيل ما بحب. 

a 
يطلب من غير يد مالكه بأن يسعى إليه من جهة لم سبق عليها. تلك جهة الإحياء‎ 
والاختراع التي لا ينطفى نبراسها من الأمم» ولكنه ينوس" بمقدار الحاجة الداعية‎ 
كا قيل: «الحاجة أم الاختراع». ولكن النفوس من قبل أميلٌ إلى الدعة والراحة‎ 
وأعشق للشىء المشاهد الحاصل» فلذلك يكون ميلها إلى استلاب المملوكات أسبق‎ 
من تفکیرها في ابتداع ما تشتهیه.‎ 

هكذا كان بحري هذا بين الأفراد في خاصتهاء والقوم في قراهاء والأمم في 
توسيع المالك» وطموح كل أمة إلى تعميرها الأرض وإفناء ما سواها بالوجه الذي 
تراه. فكان التدافع بين أفراد النوع لذلك طبيعيًا ناشئًا عن تحرك القوتين الشاهية 
والخاصبة عند التزاحم في مزدحم الحياة» وكذلك تكون المصالح غالبًا غير سالة من 
أضرار تعقبها هى منها بمنزلة ما تشتمل عليه الثمرة الطيبة من البزور والحلفايات. 

فللتشريع في هذا أن ينظر بعد اقتضاء | لصلحة العمرانية إلى ما تخلفهء فيكف 
لناس مضرته بوجه بسلم به تلك المصلحة من الأضرار. و 
الحقوق؛ أي رد يد الظام عن تناول ما للغير بدون رضاء وهو أمرٌ حسن توافق عليه 
الفطرة ة ما دامت غير مستهواة هوى غالب في جزئية خاصة. ولا تستقل أمة عن 
الحاجة إليه مها بلغت من الرقي» فإن الأمم المنحطة لا يمكنها الوصول إلى إيفاء 


(۱) الضمر ts‏ على أفظة «(إحساسًا)» ومعنی الكلام ا بذلك الإلحساس الذي ده المرء ف داخله 
(۲) ناس ينوس: تحرك وتذبذب. 


القع الأو : ده ایی ۳ ۰ 


الحقوق أهلهاء فضرورتما إلى القضاء ليست بالأمر الخفي. وأما الراقية فنا تتألف ‏ 
من حماعات فاضلة ومن ا او ن قواعد العدل للإصلاح 
الدهماء ولاقناع الحكاء والعلاء؛ لأن هؤلاء وإن كانوا يعرفون العدلّ ويجزمون 
بحسنه» إلا أنهم في الأحوال الخاصة مأسورن للشهوة و الخضب. فكأنهم يحبون أن 
يكونوا في تلك الحالة الخاصة استفناءً من هاته المصلحة الكليةء لا يغلب من الهوى 
على التعقل. وهكذا يبقى ذو الهوى في كل مسألة تحب الاستفناء» فإذا جاءت النوبة 
غيرّه حب أن يكون مستثنى أيضصًاء وأغراه الطمع آن يقاس على سالفه. 

ان الل ادد أت الان وه تات ال ضس ودام الول :ركنت 
أهمٌ ما ينشأً عنه صفتين إن هما تحققتا سعدت الأمة ودام بقاؤهاء ألا وهما: الحرية 
والأخوة. فإن الحرية إن م يكن معها عدل ذبلت حتى تسًاقط إلى الحضيض؛ إذ 
حقيقتها آن يأخذً المرءٌ بكل حقوقه» وأن يفي بجميع حقوق غيره» وآن يصدع 
بارائه. وهذا کله لا يكون بغر العدل. ) 

كيف جد المرءٌ بغبر العدل الأخد بكل حقوقه وهو يرى الكثر منها مستةرًا 
حصون العظماء» فلا تستطیع یه وصولا إلیه ولا فمُه آن يبديّ حنيتا عليه؟ 

أم كيف يمكنه أن يسلم حقوق غيره وهو إن ترك أخدّ حقه وزاد فسلم 
للناس حقوقّهم رجعت کفه صفرًاء وار جد في حیاته ما یتخذه ذخرا؟ 

وكيف يمكنه التجاهرٌ برأيه» وهو يعلم أن كلمة تغضب زيدًا وعملاً يسوء 
عمرًا فلا يأمن من الأذى بأصنافه؟ 

وبهذا ينمحي تغْييرٌ المنكر والأمرٌ بالمعروف من الناس» ذلك الوصف الذي 


۶ 


إن فقدوه فسدوا وذلواء قال عمر بن الخطاب لأبي مريم الحنفي" يومًا: «إني 


)١(‏ واسمه إياس بن صبيح بن المحرش بن عبد عمروء كان من أهل اليمامة من أصحاب مسيلمة» 
وهو قاتل زيد بن الخطاب بن نفيل يوم اليامة. ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه» وولي قضاء 
البصرة بعد عمران بن الحصين في زمن عمر بن الخطاب. 


4٤‏ راي : يفف اسَة 


ا حى الا النساء. 0 


أما التآحي فضروريٌ أنه لا بجصل ما دامت الأمةٌ متنافرة: هذا يسلب حقا 
والآخرٌ یسترجعه» وثالٹ یری سلب الأول إیاه ملكا فيأثر بحب أخذه من يد 
مسترجعه. وكذلك یکون آمرهم تنازعا حتی يفشلوا وتذهب ريحهم» قال تعالى: 
# تما ألمومسون إحوة ‏ [الحجرات:٠٠]»‏ وقال رسول الله كياة: «المسلم أخو المسلم لا 
لهو لاف فانظر كيف قرن بين الاخوة ونفي الظلم. لعل في هذا المقدار 
مقنعًا لكم إن أردتم أن تعرفوا مرتبة القضاء بالحق ومكاته من الفضيلة. 

قال ابن فرحون: «اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا بالغوا في الترهيب من 
الدخول في ولاية القضاء» وشددوا في كراهية السعي فيهاء ورغبوا في الإعراض 
عنها والنفور والهروب منهاء حتى تقرر في ذهن كثير من الفقهاء والصلحاء أن م 
لي القضاء قد سهل عليه دينه... وهذا غلطٌ فاحش يجب الرجوعٌ عنه والتوبة 

... واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويفٌ ووعيد فإنا هو في حى 
E EE‏ 


)١(‏ آورد الجاحظ خر هذه القصة بألفاظ متقاربة ومتفاوتة طولاً وقصرًاء وأشملها وأقرما لما ساقه 
الصنف: «وقال عمر بن الخطاب رحه الله لأبي مريم الحنفي: والله لا أحبك حتى تحب الأرض 
الدم المسفوح. قال [أبو مريم]: فتمنعني لذلك حقًا؟ قال: لا. قال: فلا ضير إن يأسف على ا لحب 
النساء.» كتاب البيان والتبيين» Aa‏ ص۷٥.‏ وانظر اشتاتہا في المصدر نفسه» ج ۱/۱ 
ص۱ +۲١‏ کتاب الحیوان» ج۳ › ص ۹٣۱۳؛‏ ج٤»‏ ص‌۲۰۱. 

(۲) صحيح مسلم» «كتاب البر والصلة والآداب»» الحديث٤ ٠٠٦‏ ص٥٠٩4.‏ وانظر كذلك سنن 
الترمذي» «كتاب الب والصلة)» الحديث ۱۹۲۷ء ص۲١۷٤‏ . 


الع الأو : وهلي ف 


هذين الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله: «من ولي القضاء فقد E‏ ر 
قد أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء. وقال بعص أهل العلم: هذا 
ا 
وهو دلي على فضيلة م مَنْ قضی باحق إذ جعله ذبيج الحق امتحاناء) ٠‏ 


وقوله: «تجب التوبة منه» صحیح؛ لآنه مجر إلى تنقص رسول الله ج إذ كان 
القضاءٌ من تصرفاته وتصرفات خلفائه المتأسین به في سنته. وبه یعلم سر ما خرجه 
الإمام رحه الله في هذا الكتاب تحت ترجة الترغيب في القضاء بالحق حديث: «إنا 
أنا بش مثلكم» وإنكم تختصمون إل» ولعل بعصكم أن يكون أن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع»»" لينبة على أن رسول الله ب كان قاضِيًا بين 
الناس» ثم كان القضاء من شأن اللخلفاء الراشدين. 


کہ چہں و 


فلما آلت الخلافة إلى مَنْ م يكن همم من العلم بالسنة مكانة وهم السلامة من 
الخطاً غالبًاء آل ذلك إلى إسنادهم هذه الولاية إلى أحد العلاء المسَلم هم العلم 
والعدل ليأمنوا يوم القيامة حل حسامم. أما إن بعدت الأقطار» فإن من السنة 


(۱) أخرج الترمذي: : عن أي El‏ اله اة قال: «من ولي القضاءَ أو جُعلَ قاضيًا بين 
التاس» فقد ذْبحَ بغر سكِنٍ». سنن الترمذي» «كتابٌ الأحكام»» الحدیٹ ۳۲٣‏ ص۲٤‏ ٣؛‏ سن 
أبي داود» «كتاب القضاء»» ا لحدیثان۱ ۳٠۷۲-۳١۷‏ ص1۸ .٥‏ قال الترمذي: «هذا e‏ 
غریب من هذا الوجه.» 

)۲( ا فرحون اليعمري المالكي» برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي عبدالله حمد: 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام» نشرة بعناية جمال مرعشلي (بيروت: دار الكتب 
العلمية› N OTE‏ ۱۱-۰ 

(۳) وتام الحديث: TT E‏ 
النار». الموطاً برواياته الثانيةء «كتاب الأقضية»ء الحديث ٠٠٠٠ء‏ ج۳» ص٣٠٠٥.‏ وانظر كذلك: 
صحيح البخاري» «كتاب الحيل»» الحديث۷٥14»‏ ص٠١۲٠؛‏ «كتاب الأحكام»» الحديث 
٩۹‏ ص٤‏ ۱۲۳۲؛ صحیح مسلم» «كتاب الأقضية)» الحديث ۳١۷٠ء e‏ (بدون عبارة: 
ا 


إرسال القضاةء تخفيمًا من مشقة المتداعين وسر عة بإنقاذ الحق المبين. استقضى رسول 
الله ية معادًا باليمن» وأول مَنْ استقضى بالمصر من الخلفاء على له استقضى شرا 
بالكوفة يام شغلته ا لخوارج بحروما. 


® «مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلان الفارسى أن هلم 
إلى الأرض المقدسة»: 


أبو الدرداء هو عرَيْمر بن عامر الخزرجي» أحد الثلاثة الذين نزلوا دمشق من 
الصحابة مع بلال ومعاوية» توي سنة ١۳ه.‏ ولل قضاءَ القدس في خلافة عثان 
اأ ااام و مار ول ا و ع ال سو اا 0 «حكيم آمتي 
أبو الدرداء». وسلمان الفارسى من رامهرمز." قال في الاستيعاب: شهد 1له] 
رسول الله ية بالحكمة في قوله: لو كان الدين أو العلم بالثريا لناله سلهان» وي 
واا را ھر ونو ا ده لان و م وای د و ا ی وهر 
الذي آشار أن تحصن المدينة بخندق بحيط با. سلمان وأبو الدرداء آخى بينه| النبي 
ية حين آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد ورد دخولٌ سلمان بيت ابي الدرداء 
وآنه وجد آم الدرداء متبذلة» وأنه لام أبا الدرداء على ذلك. وهما من الأربعة الذين 
شهد م معاذ إذ قال: «اطلبوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء 


(۱) جزء من حديث بلفظ: «(عويمر حکيم آمتي»› وجندب طرید متي یعیش وحده ویموت وحده 
والله يبعثه وحده»» البرهانفوري: كنز العهال» «كتاب الفضائل من قسم الأفعال»» الحديث 
۲“ ج١١»‏ ص٤ ٠٤‏ . قال المتقي الهندي: «عن أبي المثنى المليكي مرسلا.) 

(۲) وتقول العرب رامز اختصارًاء مدينة مشهورة من نواحي خوزستان» ما بين تستر وشيراز. تبعد 
اثنين وثمانين ميلا إلى الجنوب الشرقي» وموقعها على نهر. فتحها المسلمون في خلافة عمر بقيادة 
النعمأان بن مقرن سنة ١١‏ من الهجرة. - المصنف. 


الع الأو : نه الريب 0 


وسلمان الفارسي» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن سلام.“"" وباعتبار الشهادة 
النبوية لأبي الدرداء وسلمان» يكون الحوارٌ الذي دار بينهي) ملحقا بالحديث النبوي؛ 
إذ هو دائر بين الحكمة والعلم المشهود ب) ها. 

٠٠‏ «وهلم» اسم فعل» بمعنى أقبل إلي» يلازم حالة واحدة فلا يتغير 
باختلاف المخاطب به من تعدد أو تأنيث. استوفد أبو الدرداء سلمان لمساكنته رغبة 
ي جوار أهل الفضل من الأخلاء؛ لأنهم رهط الرجل الذين يعتضد بهم» وهم نفع 
له من آقاربه المنافرين لشربه. فالعاقل في مواصلة أهل رأيه أرغبُ منه في جاورة أهل 
نسبه» وكذك کون N TT‏ ستل الحكيم: آي 
ازخلن الك أخوك أم صديقك؟ E NT‏ أخي إذا كان صديقي. 


قال آبو الوليد الباجي في المنتقى: «قول أب الدرداء: أن هلم إل الأرض 
لمقدسة؛ يريد المطهرة. والمقدس في كلام العرب المطهرء وإن) آراد موضعًا من الشام 
يسمى المقدس» ومنه سمي مسجد إيليا: البيت المقدس» يريد المطهر. ومعناه أنه 
مطهر ما كان في غيره من المواضع من الكفر» وكان ذلك في وقت من الأوقات» 
فلزمه الاسم والوصف بذلك. 

ويَتَمَل أن يكو معنى تقديسها [و]تطهيرهاء أن فيها بطر من الذنوب 
اطا كن مع اد الا اهلها ودل عا ج هااا ول قول 


(۱)( أخرج الترمذي والحاكم -واللفظ للترمذي- عن يزيد بن عميرة أنه قال: «لّا حضر معاذ بن جبل 
اموت قيل له: يا أبا عبد الرحهمن أوصناء قال: أجلسونيء فقال: إن العلم والإيان مكان) من 
ابتغاهما وجدهما (يقول ذلك ثلاث مرات)» والتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي 
الدرداءء وعند سلمان الفارسي» وعند عبدالله بن مسعود» وعند عبدالله بن سلام الذي كان بهوديا 
فأسلم. فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة».» سنن الترمذي» «آبواب 
الناقب عن رسول الله عية)» الحديث ۳۸٠٠١‏ صا١٦۸؛‏ المستدرك على الصحيحين»ء «كتاب 
العلم»» الحدیث ۰۳۳٤‏ ج ۱ء ص۷٦۱؛‏ «(كتاب مناقب الصحابة)» | لحدیث ۰0۸۲۷ ج ۳ء ص١١٥‏ . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب.» 


۳۹۸ راي : ي ففه اسه 


سلم‌ان: «إن الأرض لا تقدس أحدًا»» ولا تطهره من ذنوبه» «وإن)ا يقدسه عمله». 
فيكون على هذا التأويل إنا وُصف أهلى بيت المقدس بذلك في زمان عملوا فيه 
بطاعة الله تعالى» وكان كثيرٌ منهم أنبياء وسائرهم أا 

وأقول: تقديس البقاع مثل تقديس الأوقات» هو أمر جعلي من الله تعالى تبعًا 
لا رسم ها من إيقاع الأعمال الصالحة التي همها التوحيد. وقد كان المسجد المقدس 
ثاني بيت وضع للناس لإعلان توحيد الله وتنزيمه» وذلك أساس فضائل الأعمال. 


۵ (فکتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا): م يشتمل جواب سلان 
على تقرير ما بخالف اعتقاده» كالذي تشتمل عليه مخاطباتٌ الناس ورسائلهم من 
الإإطراء لما قد يعتقده المرء فاسدا بعلة المداهنة التي علق عليها الناس اسم المداراة 
فعدموا بذلك فائدة النصيحة والتواص بالحق. 

ذلك آن سلمان وأمثاله صدقوا ما عاهدوا الله من بذل النصيحة لكل مسلم» 
وكذلك يكون الأمر بين أقوياء النفوس وراجحي الأحلام أن لا يكتموا شيًا يرون 
منه صلاخًا ونصخًا؛ لآن الكذب هو علة انقلاب الحقائی ومو جب ارتفاع الاطمئنان. 
وذلك يسبب التخاذل والتفريق» فلا يرجى اتحادٌ ما دام هذا سائدا في أآمة. 

قوله: «إِن الأرض لا تقدس الا هو رد لځ تضمنه کلام اي الدرداء حن 
دعاه إلى سكنى الأرض المقدسة؛ لأن الصفة تؤذن بالتعليل» فيتضمن أنه يكتسب 
من السكنى ما تقديسًا في نفسه. وقصد سلمان أن يدفع ما وقر في صدور الناس من 
الشعور بأن المرء قد تغنى عنه ملابساته» حتى الأرض التى هو فيها. وأبو الدرداء 
وإن کان منزها فی نظر سلمان عن اعتقاد هذا لعلمه وصحبته» ولکنه ری لسانه 
جرى على ما تجري به ألسنة العموم» أو أنه رام ترغيبه في القرب منه بمرعّب ماء 
وهو فضل الأرض التي يسكنها استكالا للفضيلة. 


(۱) الاچ المنتقى» ج۸» Ei E‏ 


الع الأ : نوه الب ۳44 


٠ ٠‏ «وإنا يقدس الإنسان عمله»: جاء بقضية كلية بعد أن نفى التقديس في 
جزئيته؛ لأن تلك الجزئية المنفية ليست أولى الجزئيات بثبوت الحكم بحيث إن تفي 
عنها اقتنع المتكلّم عن نفي ما عداها من الجزئيات› ما الشبهة به أشد والخطاً إليه 
rg‏ 


O PF e 
بعد النفي بجاعله إضافيًا؛ لأن النفي إنا يلمح إلى الاعتقاد المردود الباعث على‎ 
سلوك طريق القصر. على أن النفي هنا متقدم» وهو عند التقديم صريح في أن‎ 
الداعي إلى الخطاب بالقصر يفيد. ووزانه وزان «إنا الولاءٌ ن أعتق»  بعد كلام‎ 
أشار إلى أن البائع لا يستحقه» ولذا اتفق جمهورٌ الفقهاء على أن لا ولاءَ إلا لمن أعتق.‎ 
«وقد بلغنى أنك جُيِلتَ طبيبًا تداوى»: أشار إلى ولاية أب الدرداء قضاء‎ ٠ 

بلد القدس. ومراد سلمان ظاهر؛ إذ قد علم أبو الدرداء أنه م يكن طبيبًاء فهو يعلم 
أن سلمان راد تعثيل حاله في القضاء بحال الطبيب أو المتطبّب. وسمي القاضي طبيبًا 
على طريقة e‏ لمشاممة غي E‏ حال أدواء 


(۱) عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي 
على تسع أواق» في كل عام أوقيةء فأعينيني» » فقلت : إن أحب أهلّك أن أُعِذها هم ويكون ولاؤك 
لي» فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت همم فأبو ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله 
بيا جالس» فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ هم» فسمع النبي بيا 
فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي ية فقال: «خذيا واشترطي همم الولاءء فإنا الولاء لمن 
أعتق)» ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله اة في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال 
رجال یشترطون شرو طًا لیست في کتاب اله؟ ما کان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنا الولاء لمن أعتق». صحيح البخاري» 
«كتاب البيوع)» الحديث۸٦۲۱»‏ ص١٤۷-۳٤۳؛‏ صحيح مسلم» «كتاب العتق)» الحديث 
٩‏ (۸). ص .0۸٩*‏ 


أع» کال ا تال رم اها اا ا الام کي [المائدة:۳۲]؛ 
لآن الناس إن اطرد بينهم القضاء د فی استلاب حقوق الغبرء 
E‏ 

فأما متى كان القضاء مختلاًء فإن لظام أمنيةً الانزواء تحت التخفيف. هب أن 
الجور كان يقضي أن يشدد على البريء تارة» فإن ذلك لا يرفع المظال؛ لأن النفوس 
عند الشهوات تتمسك بالطمع» ومذا حظرت الشريعة الشفاعة ين بلغ الإمام في 
الجحدود وغبرها. وجاء بكلمة «تداوى» ترشيحًا للاستعارة وإياءً إلى وجه الشبهء إذ 
كانت الاستعارة من الخرابة بالمكان الذي ربا نم أمرَها على السامع. 

«فإن كنت ترئ): طرد الاستعارة» ومن محاسن التشبيه أن يكون مطردًا في 
جميع أصوله وفروعه. وأراد بکونه یبرئ لمقدرة على إصابة الحق» وحمل الناس عليه 
بتنفيذه فيهم» وتحمل مصاعب القضاء آل أف فا فعا ری عل دودو اا 
وهو كاره وهم كارهون. قال الباجي: «يريد بالإبراء هنا إصابة الحق ودفع الباطل؛ 
لأن الباطل [وما يتضاد به الشرعً] هو الداءٌ الذي يأل عنه المستفتي لإزالته.» " 

«فنعًا لك): نعم فعل غير متصرف عند محققي النحاةء وتدخل عليها «ما) 
التي هي ني الأصل معرفة غير موصولة هي بمعنى الشيء فتدغم ميم انعم في ميم 
«ما». والغالب أن يقع بعدها ضمي مخصوص بالمدح» نحو قوله تعال: # نیما 
هى € ابرة:۷ فإن وقع فعل بعد «ما) صارت موصولةء نحو: إن هاوگ بے 4 
[الساء:۸٠]ء‏ فلا يذكر بعدها خصوص بالمدح استغناءً عنه ب) أشعر به من الكلام. وإِذا 
وقع بعد «ما) حرف جر» کا هناء صح أن ْمَل صلة «ما» أو صفة هاء أي نعم 
ال لك أو نعم الذي لك. وفي الحديث: «بئس ما لأحدهم أن يقول: ديت آية 


(1) الباجي: المنتقى» ج۸٠‏ ص۳١٠.‏ 


اتخ الاو : نفه ايك ا 


كذا وآية كذا.“ إلخ. والمعنى: فنعم الشيء لك القضاء بين الناس» لما فيه من 
إتصالالق. 

٠‏ «وإن كنت متطببًا فاحدَرٌ أن تقتل إنساتا»: أراد بالمتطبب هنا المتفعل 
المتكلف من الطب المراد هناك e SE‏ 
بقوله: «أن تقتل إنساتا». وقد شبه بقتل المتطبب مريصه ما تحدثه قضاءٌ القاصر من 
ضياع الحقوق المفضي إلى الفسادء فيكون الترشيح مستعارًا للازم المشبّه من لوازم 
المشبه به على نحو: # وَأعََصمُوأ حل لله جميعًا % [آل عمران:۳٠٠]»‏ فيفيد الترشيح 
بلفظه والاستعارة بمعناه وقرینته. 


وأراد بامتطبّب الذي ليس على بينة من أمره» فهو يقصد الح فيقع في 
الباطل» كشأن كل مَنْ م يكن متحققًا من شيء. فسان لا شى على أي الدرداء 
ا لجور» ولا بجحذره منه؛ لأنه آم عليه منه لعدالته» إذ هو من أصحاب رسول الله 
وهم عدول. وإن) خشي عليه أن لا يتأمل جي التأمل في بعض القضاياء مبالغة في 
النصح له» وذلك لأن القضاء بغر الحق جهلاً يساوي قصد الجور في عدم الوصول 
إلى الحق. 

ت اا مو ای ا رر لله لاة: «القضاة ثلاثة: اثنان 
في النار» وواحد في الجنة. رجل علم ا لحت فقضى به فهو في ورجل قضی 
لتاس عل جھل فهو فی لار ورجا انی اکم فهو في لار 


44 «حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة» عن منصور» عن آبي وائلء عن عبد الله قال: قال النبي‎ )١( 
«بئس ما لأحدهم آن يقول: نسیت آي کیت وکیت» بل تُسّی» واستذکروا القرآن» فانه أشد تقَصَي‎ 
٥۰۳۹و‎ ۰۰۳۲ من صدور الرجال من النعم». صحيح البخاري» «کتاب فضائل القرآن»» الحدیٹان‎ 
. ص۲۸۹‎ N E a ۲-۹۰٩۱ ص‎ 

(۲) سنن ابن ماجه» («أبواب الأحكام»» ا لحدیٹ٣۰٠۲۳۱»‏ ص۱ ۳؛ ستن آي داودء «كتاب الأقضية)» 

ا لحدیٹ۷۳٥۳۰»‏ ص۷٩ ٥‏ (بترتیب خختلف لبعض آلفاظه). 


1 راي : ٍففهاسنهة 


0 والعلم مه أطلق في لسان آهل 
الأصول والمتقدمين» فإنما يراد به أصدق معانيه» وهو الفكرٌ والنظر. فلا يصح عند 
SS EL‏ 
عامی مقلّد؛ [لأنه يحتاج فيم) ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد. فلا يصح أن يكون 
غاميا؟ لأنه ليس بمجتهد ]° 
فعاقل ورع؛ فإنه بالعقل يقف وبالورع يسأل. فهذا قول ابن حبيب سهل في ولاية 
القضاء ء المقلدء ولكنه لم يصرح بجواز هذا مع القدرة على قاض نظار» بل شار إلى 
EES‏ ولا خلاف أن ولاية النظار أجدرٌ من ولاية 
املد وإنےا الخلاف هل تصح ولاية املد وتنفذ اکا آم لا؟ فيمنع ذلك 
الشافعى» وهو الذي كيه أتمة مذهبتا عن المذهب» ويز ذلك أبو حثيفة وبأمره 
بمشاورة النظار. واحتج أصحابنا وأصحابٌ الشافعي بقوله تعالى: لتخ بين 

اہ کر ہے و و ر ر ب 3 ر 
الاس ما أرطك الله 4 [النساء:٠٠٠]»‏ وبقوله: فان لنازعام فی شىء فر دوه لالدو والرسول ن کے 
ومون باو وليو وا رلك یر 0 س حسن تاو ا [الساء:۹٥].‏ 


اا ا lg e N‏ 
e‏ شتراط الإمام على رجل نظار أن لاجحكم إلا بمذهب أحد الأثمةة 


لان الجل اد اد اا أن الوا وام أن َقضي بخلاف ما عنده فقد صار 
مأمورًا تا احق ٤‏ اعتماده. فإذا انعقدت الولاية على هذا الوجه» فان هذا عقد 


(۱) البغدادي» القاضي او ج عبدالوهاب: التلقين في الفقه المالكي» تحقيق محمد ثالث سعيد الغافي 
(ببروت: دار الفكرء 09 ).ص .٥*‏ 


المع الأو : ده لرک اک 


لا چوز» وینبغي فسخه ورده. وذهب بعض الناس إلى أن القضاء على هذه الصفة لا 
E SS‏ 0 


وقال أبو بكر ابن العربي: «الذي يقضي بالحق» إن كان عن علم فهو الذي 
يقوم عن يمين الرحمن» وإِن کان عن تقليد فلا يجوز أن بُتخذ قاضيًا إلا عند 
الضرورة» فيقضي حينئذ في النازلة بفتوى عام رآه ورواه" بنص النازلة. فإن قاس 
على قوله أو قال: جوز من هذا کذا آو نحوه فهو EY‏ وا «[ آهل 
القضاء عدل ذكرٌ فطن] هد جت وإلا قاطا قاد 


این ر دون ررقن فل داك ت صرح بذلك في المقدمات." 


)١(‏ ل يتيسر لمحقق كتاب «شرح التلقين» في طبعته الجحديدة (الصادرة عن دار الغرب الإسلامي 
ببروت) العثور على كامل أجزاء الكتاب» ب) ذلك الجزء ء الذي يتضمن باب القضاء» ولذلك ‏ 
يتسن لنا توثيق كلام المازري الذي استشهد به المصنف هنا. 

(۲) . كذا في الأصلء» ولعل الصواب: رآه ورواها. والله أعلم. 

(۳) ابن العربي: ا ا لملصنف كلام ابن العربي ببعض تصرف وسقناه 
بعبارته. 

() الالكي» خليل بن إسحاق بن موسى: مختصر خليل في فقه الإمام مالك (القاهرة: مطبعة مصطفى 
بابي الحلبی وأولاده بمصر› /۱۳٤۱‏ ۱۹۲۲)» ص۳٤۲.‏ 

(۵) أو عبدالله حمد بن سعید بن أحمد بن زرقون» الأنصاري /٥۸٦-۱۱۰۸/۰۰۲(‏ ۱۱۹۰)» فقيه 
آندلسي مالکي» عارف بالحدیث. ولد في شریش» واستقر بإشبيلية» ومات ہا. كان مسند 
الأندلس في وقته» ولي قضاءَ شلب وقضاء سبتةء وخيدت سيرتّه واشتهرت نزاهته . له کتاب 
«جوا مع آنوارامتتقی والاستذکاره في شرح موطا الإمام مالك 

ESE (0‏ وا مشترطة في صحة الولاية وخصالاً غير مشترطة في 

صحتها ولا يوجب عدمُها عزل القاضي عن الولاية» ذكر أن له خصالاً مستحبة كثيرة «منها أن 
يكون من أهل البلدء ورعًاء عالاً يسوغ له الاجتهادء غنيًّا ليس بمحتاج» إلخ. . ابن رشد القرطبي» 
أو الولید حا ن اد المقدمات الممهدات لبيان ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات اللحكات لأمهات مسائلها المشكلات» تحقيق حمد حجي وسعيد أحمد أعراب 
(بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸)ء «كتاب الأقضية)» ج۲» ص۸٨۲.‏ 


وعليه قال ابن عاصم: «ويستحب العلم فيه فلا اطلع على هذا اللفظ مَنْ لا 
وقوف له على اصطلاح الناس في العلم ظن أن المستحبً العلمُ المقابل للجهل. 

هکذا یتم تشبیه سلمان؛ لأن العام بالحق يقضي وهو عالم أن ذلك هو 
الصواب» فهو كالطبيب المعتمد فيا يشير به على تجربة النفع. أما المقلد فهو كرجل 
بلخه آن الدواء نافع ولم جربه» أو اقتضب دواءً من تلقاء نفسه يريد أن مجربه في ذلك 
المريض» فهذا إذا ناول المريص شيا م يكن آمنا من سوء المغبة. 

إذا نظرنا إلى الشروط الواجبة في القاضي» نجدها ترجع إلى دفع وصف 
المتطبّب عنه وهي: .١‏ التكليف؛ لأن غير المكلف قاصٌ النظر قطعاً. ۲. والذكورة 
لضعف المرآة عن الأخذ بالحقوق ونزوعها إلى الرحة والشفقة. ۳. والحرية لأن 
SNR‏ 
الذي تشدون عليه من سر اشتراط الحرية في القاضى» ولا تَصغوا إلى ما يذكرونه من 
أن الرق أثر الكفر؛ لأنه لو صح لبطل افا المولى. .٤‏ والعدالةء وأمرها 
واضح. ه. والسلامة من فقد الحس أو المنطق؛ لأنه لا توصل إلى الحقيقة إلا بالفهم 
والاستفهام. 


)۱( جزء من صدر البيت السابع عشر من نظم أبي بكر ابن عاصم المعروف «تحفة الحكام في نكت 
العقود والأحكام»» وعمام الییت: 
ريتكب اليللم في ووالوَرغ ‏ محَگرنولأ ول للفو جع 
التسولي» آبو الحسن علي بن عبدالسلام: البهجة في شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن 
عاصم» نشرة يعناية محمد عبدالقادر شاهین (بروت: دار الکتب العلمیةء ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» 
جا ص۳۸ . وانظر كذلك (مع بعص الاختلاف): التوزري الزبيدي» عثان بن المكي: توصیح 
الأحكام على تحفة الحكام (تونس: المطبعة التونسية» ۱۳۳۹)» ج٠‏ ص٠۲‏ (والتوزري صاحب 
هذا الشرح أحد علماء جامع الزيتونةء كان من زملاء المصنف» وقد أجيز كتابُه هذا من قبل النظارة 
العلمية للجامع التي كان ابن عاشور من أعضائهاء عليه| رحة الله). 


الع الآ_: نمه الب ا 


وبقي شر ط الاتحاد على خحلاف فيه فدلیل مشترطه أنه أعَرّن على اتحاد 
) ۴ ا e‏ هخ efê‏ )۱( 

«فتدخل النار): لقد أبدع كلام سلهان في التفنن؛ إذ تخلص من المشابة 
التمشيلية على طريقة الخطابة البلاغية إلى المشابمة الشرعية المسماة بالقياس» فرَنّب على 
مثيل القضاء بالطب تثيل القضاء بغير الحتق بقتل النفس» تحذيرًا من العقاب 
المشهور لقاتل النفس» وهو دخول النار بجامع إضاعة الحق فيها. ولأن القضاء قد 
يتعلق بالقصاص» فإذا تساهل فيه قتل نفسًا خحطاً قريبًا من العمد لأجل التساهل. 

وقد بلغ سلان النصيحة والتذكر بخوف الله تعالى» فاستقاموا وأقاموا 
العدل» وسادوا العالم. فلم انقلبت الحال في عقائد الناس إلى الماهلة" في أمر الله 
والاستخفاف بالوعيد تحت اسم الرجاء وا الإرجاء» واتكل الناس على 
الطمع في المغفرة» آل بهم الامرٌ ای الإإدبار. قال حجة الإسلام ان حامد في کتاب 
الرجاء من إحياء علوم الدين: «المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب» فإن كان 
انتظارٌه لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق. . وإن كان ذلك انتظارًا 
مع انخرام أسبابه واضطرابماء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء. 
وإن م تكن الأسبابٌ معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على 
انتظاره؛ اا م ر سی" ومعرفة ة الأسباب تسهل لمن يعرض نفسه 


)١(‏ قال ابن رشد الحفيد: «ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحدًاء والشافعي يجيز أن يكون في 
المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منه) ما بحكم فيه. . وإن شر ط اتفاقه) في كل حكم لم تجز» 
وإن شرط الاستقلال لكل واحد منه) فوجهان: الجواز والمنع. ابن رشد القرطبي» القاضي آبو 
الوليد محمد بن أحمد بن عمد بن أحمد: بداية المحتهد ونہاية المقتصده > تحقيق هيثم جمعة هلال 
(ببروت: دار المعارف» ط۰۱ »)۲۰۰٦/۱٤۲۷‏ ص٦0٥۸9۷-۸.‏ 

(۲) الماهلة هنا بمعنى التباطؤ والإهمال وعدم الاكتراث. 

(۳) الغزالي» أبو حامد محمد بن معمد: إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ ج٤»‏ ص١۱۹.‏ هذا وقد ساق المصنف كلام الغزالي بشيء من التصرف 
وأوردناه کاملا. 


٦‏ راي : يففهاسنه 


على كتاب الله تعالى» ولا يصغي إلى ما يقر به الغرورٌ من الاستخفاف وتهوين أمر الله 
عند عأمة عباده. ۰ ٠‏ 

0 «فكان بو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال: ارجعا 
إ1 اعيدا علي قضيتما: هذا أصل عظيم في آن الرء ء لا يأمن من الخطاً ما بلغ به 
العلم» وأنه جب تعقبُ تعقبٌ الأحكام لإزالة الخطأً عنها. وإن تقرر الخطأً للقاضي إذا 
لاح له فاستنكافه عن نقض حكمه شر الجورين» فإن جيل ذلك إليه بالولاية 
فظاهرء وإن ل َل إليه نقض أحكامه وجب عليه رفحُها لمن إليه النقض والإبرام. 

(متطبب والله»: قد يقف النظر هناء ريشا يستبين أمرَّ هاته الكلمة. فإنه 
يرى أبا الدرداء بعد أن نصح له سلمان بأن المتطبَّبَ لا يأمن أن يقع فيا يُدخله النارَ 
وقبل النصيحة منه» أخبر عن نفسه بأنه متطبّب» فيتساءل: لماذا لم يترك هاته الخطة 
لطبیب؟ فیظن أن هاته کلمة تواضع منه» ولکنه ما یقدم خطوته حتی یری یمین أي 
الدرداء على ذلك الذي يعين كلامه للحقيقة. 

وقد كان آصحابٌ رسول الله ية اعتادوا من قدوتمم الأعظم العصمة» فصاروا 
على وجل من اقتحام القضاء بين الناس مع انتفاء العصمةء ولذلك قال أبو بكر طلا 
«آي رض ٿقلني» وي سا ۽ تظلني» إن قلت في کتاب الله شیئًا من ریی؟» 

فكذلك آبو الدرداء ّا اعتبر بكلام سلمان» رى أن التطبَبَ لا يفارق غير 
العصوم» فقال: «متطبب والله». فينبغي أن يكون مراذه تطببًا غير التطبب الذي 
ارادة لان واخسب أنه راد به عدم أمن المجتهدين من الخطاً في اجتهادهم» فهو 
لا يسلم من الوعيد إلا إذا بذل مقدار استطاعته مع مظنة المقدرة والتأهل من نفسه؛ 
لأن الخطاً لا ينافي العلم والنظرء ولا يلام في ذلك إلا حيث يكون الخطاً في محل 


(۱) الطبري: جامع البيان» ج١‏ ص۲ ۷» وفيه: (إذا قلت ف القرآن ما لا أعلم)» بدل: «(إِن قلت ف 
کتاب الله شيتا من ريي.» 


الع الأو : نمه لريب ۰ 


الوضوح والحياد عن الدليل إلى غيره أو مع التقصير في تقصي النظر ومعرفة 
ا لحجج. فهو بإعادة النازلة يستدرك ما عسى أن يُلِمٌ به من خطأً على غرة. ولو كان 
أبو الدرداء شاكًا في كفاءته» لَنعنّه عدالته من أن يلل هذا الأمر. 

وني کلام أبي الدرداء ما يصدق قول رسول الله ا فيه «إنه حکیم)» فقد دل 
على سعة صدره وترحابه با يسدى إليه من النصائح. وذلك آية الكال وحبة الحق؛ 
لأن النفوس الكبيرة لا همها إلا المي على الصواب أبدًاء فهي لا تحب أن تالف 
ولذلك تبتهج بكل ما بجنبها الضلال عنه. آما النفوس المستضعفة والعقول 
السخيفة» انها تستنكف عن شعور الناس بحاها؛ إذ ليس ها ما ثقنع به نفسّها إلا 
المغالطة والتناسي» فهي لا تستطيع كالاً من شعورها بالعجز عنه. فلذلك یکون 
ذكرّه ها تعبا ونكدًاء بخلاف الأخرى فإنها إن لاح ها خطأً ني بعض أعاها تعزت 
بالصواب في بقيتهاء فأنشد حانهًا قول أبي الطيب: 


ص ار 
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قال الله تعای: 6آ ایت ١امنوا‏ اد تم یا وهر مترو وآ ای 
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ف قلوبهم ٤‏ صرت فزاد تم رسال رجسهر 4% [التوبة:٤۲٠-١٠١٠].‏ وي ملازمه آي 
الدرداء هماته الكلمة إشعارٌ بتحفظه على النصيحةء حتى لقد اتخذ لفظّها شعارًا له لا 
يفار قه ذکرٌه في كل قضية. 


)١(‏ هذا البيت إا أجده في ديوان التنبي بشروح البرقوقي والواحدي والعكبري وبي العلاء المعري» 
ولا في بعض النشرات غير المحققة من الديوان. وقد ذكره أبو املال العسكري في ديوان المعانيء 
ولم ينسبه لأحد. والراجح أنه لعلي بن الجهم (۹-۱۸۸٤۲ه)ء‏ وقد نسبه إليه أبو منصور الثعالبي: 
المتتحل» تحقيق أحد أي علي (الإسكندرية: المطبعة التجارية» ۱۹١۱/۱۳۱١‏ )» ص٠٠٠.‏ وعنه 
نقله حقق ديوانه في تكملة الديوان. ديوان علي بن الجهم» a‏ 
منشورات دار الفاق الجدیدة» ط۲ /۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰)» ص۱۱۸ . 


راف : يففه اسه 


e E sS 


كانت تُعرف أخلاق الرجل منهم في اختبار نقش خاته. هذه س كل فول نا 
عد به إذا تبعه عمل. وبمقدار ذلك یکون النفع والتأئی فاا قول أو علم ل يتبعه 
عمل فهو تبعاتٌ على صاحبه. وهذا تعوٌذ رسول الله اة من علم لا ينفع»" أي لا 
ا ف وقد کان من دعاءِ رسول الله عل: «اللهم انفعني بيا علمتني» 
وعلمني ما ينفعني» وزدني علما٤."‏ والله أعلم. 


(۲) 


(۱) عن زید ر بن أرقم. قال: «لا آقول لکم إلا کا کان رسول الله اة يقول: كان يقول: «اللهم! إني 


أعوذ بك من العجز والكسل» والحبن والبخلء والحرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسی تقواهاء 
وزکها أنت خير من زكاهاء نت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب 
لا بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها).» صحيح مسلم» اكتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار»» الحديث۲۷۲۲» ص1٤‏ ٠٠؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الدعوات»» 
الحدیث ۰۳٤۸۲‏ ص۷۹۹؛ سن آبي داود» «كتاب الصلاة)» الحدیث ۰۱٥٤۸‏ ص۱٠۲؛‏ سنن ابن 
ماجه» «(كتاب السنة - المقدمة)» الحديث ٠‏ ۵ ص۳۸ . 

آخرج الترمذي عن ايه هريره ن رول الله کا: ١ال‏ انفعني با علمتني» وعلّمني ما پنفعني؛ وزدني 
علا ا محمد له عل كل حال وأعودٌ بال من حال أهل التار . قال الترمذي: «هَذَا حَِيٹ عَريبٌ 
من هذا الوجه.» سنن الترمذي» «كتاب الدعوات»» الحدیٹ ۳۵۹۹ ص۸۲۱؛ سنن ابن ماجه» 
«كتاب السنة - المقدمة)» ا لحدیٹ ۲٠۱‏ ص۳۸ (بدون: واعود بالله من حال اهل التار). 


المع الأو : نه الب 


الأسانيد المريضة الرواية : 


«حديث طلب العلم فريضة) 


اشتهر في بعض الكتب وعلى ألسنة الناس حديث رسول الله گلا أنه قال: «طلب 
العلم فريضة)» وقد روي من طرق كثيرة بروايات متنوعة . وقد طب مني بيان حاهاء 
ومتابعة مواقعها في حلها وترحاهاء فأجبت السؤالّ لأكون E‏ 
أقوال الحفاظ في رجال سنده: 
قال ابن عدي في «الكامل» وحمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» ما 
ملخْصّه ان روايته عن ابن مسعود هي من رواية عثان ا جمحي» وعثان هذا منکر 
الحديث. روات عن ابن عمر من روایه موسی بن إبراهيم» وموسی جو 
ضعبف . ومن رواية وهب [ين وهب» ابي البختري]» ووهب هذا كذاب. ومن 
رواية محمد بن عبدا ملك الأنصاري» وحمد هذا متروك الحديث. قال آحهمد بن حنبل 
فيه: «إنه کان يضع الحديث.» وروایته عن جابر بن عبدالله من رواية محمد بن 
سياه» ومن رواية سليم‌ان بن قَرْم» وهو أيصًا ضعيف» ومن رواية حفص بن سليمان 


(1) 1 أتمكن من معرفة تاريخ نشر هذا المقال لأول مرة ولا المجلة التي نشر فيهاء فاعتمدت في ضبطه 
على كتاب «تحقيقات وأنظار). وقد تبينت فيه كثرًا من الأخطاء وخاصة في ضبط أساء الأعلام 
وهو ما أنزه المصنف عن الوقوع في مثله» وإنا الراجح آنه تصحيف من الناشر. 

(۲( ههنا تضمينْ من حديث عبداله بن مسعود أن رسول الله ال قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 


آتاه الله مالا فسلطه على هَلَكيّه في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي با ويعلمها). صحيح 
البخاري› کتاب العلم)» الحدیث ۷٣‏ ص۱۷؛ «اکتاتب الرزكاة)» الحدیٹث۹ ° ص ۲۲۷؛ ((کتاب 


الأحكام»» الحدیث RE ۷١ ٤١‏ «کتاب الاعتصام بالکتاب فالسا الحدیث YT1¥Y‏ 
ص‌۹١۲٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب صلاة المسافرین وقصر ها)» ا لحدیث ۰۸۱۹ ص ۲۹۲۳. 


1١‏ ران : يمه اسه 


الغاضري» وحفص متروك الحديث. ومن رواية طريف بن سليان أبي عاتكة» وهو 
منكر الحديث. ومن رواية عبدالله بن خراش [بن حوشب)]))» وعبدالله هذا قال 
البخاري فيه: إنه مُنكَرٌ الحديث. ومن رواية سلبان بن سلمة الخبائري عن بقية بن 
لوليد عن الأوزاعي» وهو نر من حديث الأوزاعيء ووقع فبه تخليط لبقية بن 
للك اقول بقية بن الوليد متكلةٌ فيه قاله ابن العربي في العارضة على سنن 
الترمذي في شرح حديث العرباض بن سارية من باب الأخذ بالسنة.” ومن رواية 
أمد بن هارون [بن موسى بن هارون]ء وأحمد هذا وضعه. ومن رواية زياد بن 
واو الحديث. ومن رواية [أبي سهل] حسام بن مصك [بن 
ظالم]» وحسام ضعيف. انتهى حاصل كلام ابن عدي في الكامل."" 


آراء الحفاظ في حالته: 
أخر جه ابن عدي في کتابه المعدود لأضعفاءء E‏ جميع طرقه 
بالضعف. وقال السيوطي في الدرر المنتثرة : ونی کل طرقه مقال.» ا 


(1) ابن العربي: عارضة الأحوذي» ج٠/ .٠١ ٤ص .٠١‏ وحديث العرباض بن سارية الذي أشار إليه 
الصنف: «وعظنا رسول الله به يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغةء ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال رجلّ إن هذه موعظةٌ مودّع» فاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن عبد حبشي» فإنه مَنْ يعش منكم ير اختلافا كثيرًا. وإياكم 
وحدثات الأمورء فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ».» سنن الترمذي» «أبواب العلم)» الحدیث٦۷٦۰۲»‏ ص۲۹٦‏ - 
.قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.٠‏ 

(۲) الصواب: زياد بن میمون. انظر (الکامل) ۳/ ۱۸ء رقم .)٦۸١(‏ 

(۳) المقدسي: ذخيرة الحفاظء ج"» ص ٠١٠٤-٠١١١‏ . وانظر في الرواة المذكورين جيعًا وعلى التوالي: 
المقريزي: ختصر الكامل» ص 001› ۷1۷› ۷۷1 111۲« 1۸°« 1°( EV «EET TAY‏ 
۹ ۲۰۱ ۱۱۳+ الذهبي: دیوان الضعفاء والمتر وکین» ج۲: ص۸٤۰۱ ۰٤۳۷ ۳۸٤‏ ۳۱۹ 
ج۱: ص۰۱۷۹ ۵ 2 2 ج۲: ص۳۲ ؛ ج۱: ص۹۲٥۲‏ ۱۲۲ ۲۷. 

(6) السيوطي» جلال الدين عبدالر حن أبو بكر: الدرر المنتغرة في الأحاديث المشتهرة» تحقيق محمد بن 
لطفي الصباغ (الرياض: ععادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود» بدون تاريخ)» ص١٤٠.‏ 


الم‌الاوف : ب ر نئه الب 3 


عبدالر: روي من وجوه كلها معلولة." وقال إسحاق بن راهويه: إن ن في اسانيده 
ا وقال البزار ٤‏ تله : (روي عن ا اسا واهیة.) 


وال السيوطي في الدرر عن الي (بكسر الميم» تلميذ النووي» ووقع في 
SS SE‏ ال روفو ف «هذا الحديث روي من طرق تبلغ 
مرتبة ة الحسن.» ' ا المناوي في شرح الجامع الصغر: (أسانیده كلها فة 
لكنها تقوى بكثرتها.»“ وقال السيوطي في الدرر: «وأخرجه ابن ماجة عن كثير بن 


شنظبر [عن عمد بن سبرین عن آنس]ء وکشر تلف فیه» فالحدیث حسن.۲“ 


(۱) قال ابن عبدالبر: ا ی وآ ماله ع ای ا م ر کر ا 
معلولة» لا حجةً في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد». القرطبي» أبو عمر 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني 
(بیروت: دار الكتب الغلمية» /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷)» ص٤٠‏ . 

() وتام كلام البزار: «وهذا الحديث إنا رواه عن كر حفص بن سلان -وحفص لين الحديث جدًا- 
وكل ما بروى عن أنس في طلب العلم فريضة فأسانيدها لينه كلهاء وإن) ذكرنا هذا الحديث لنبين 
العلة فيه» وأنه قد رواه محمد عن أنس.٠‏ البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي: 
البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تحقيق جماعة من الباحثين (المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحکم» ط۰۱ /۱٤۲۹‏ ۲۰۰۵)» «مسند آنس)» الحدیٹث ٤٦‏ ۰1۷ ج۱۳ ص ۲٤١‏ . 

(۳) السيوطي: الدرر المنتثرة ص٤٠.‏ وقال كذلك: «وقد حسن الْرّي حديث «طلب العلم فريضة»» 
مع تصريح الحفاظ بتضعيفه.» السيوطي» جلال الدين: تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي» 
تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي (بيروت: مؤسسة الریان» ط ۱ء »)۲٠٠۵ /۱٤۲٩٩‏ ص۷١٠‏ . 
هذا و أجد العبارة التي نقلها اللصنف عن السيوطي منسوبة للمزي في كتاب «تهذيب الكال» 
خلال ترحته لکثر بن شنظر. وقد قال المزي عند ذكر رواية كثير لحديث: «طلب العلم فريضة» 
وواض ضع العلم عند غير أهله كمُمَلَدٍ الخنازير الجواهرّ واللؤلو والذهب» ما يأتي: لارواه ابن ماجه 
عن هشام بن عمار» فوافقناه فيه بعلو» وهذا جميع ما له عندهم.» المزي» جال الدين أبو الحجاج 
یو سف: : عهذيب الكال في أساء الرجال» تحقيق بشار عواد معروف (بیروت: مؤسسة الرسالة» 
ط1 ۱4۲/۱۱۳( ج٤۲‏ ص٤۱۲‏ . 

.۲٠۹۹-۲۹۷‌ص‎ »٤ج المناوي: فیض القدیر»‎ )٤( 

.٠٤١ص السيوطي: الدرر المنتثرة»‎ )٥( 


۲ راي : ينه اسه 


الرأيّ فيه من جهة سنده أنه حديٹٌ ضعيف» رَأيْنا فيه من أوهى مراتب 
الضعف؛ لأن روات بين مترو وضعيفٍ ووضاع وكذاب ومنكر وختلف فيه. وإِذ 
قد طعن الأئمة ي جمیع أسانیده» فلا یتسب قوءٌ باختلافهم في کثیر بن شنظير» فقد 
قال ابن عدي في کامله: کثیر بن شنظبر ضعيف. وقال فی تهذیب الکمال عن 
السا ري ري بالقوى.»" 


وإذا تعارض ال جرح والتعديلء فالجرح مقدّم» كا قرره علماء الحديث والفقه 
والأصول. فإذا كان المجرح أكثرّ من المعدّل أو تَساوياء فتقديمْ الجرح متمق عليه 
وإذا كان المجرّح أقل من المعدّل ففيه خلاف." 


والصحيح الذي عليه الحمهور من المحدثين والفقهاء والأصولىين تقديم 
ا لجرح» فعلى ما قررنا تسقط رواية كثير بن شنظير» فلا يكون الحديث حستًا لأجلها 
خلافا للسيوطي. على أن رواية كثير بن شنظير هي بواسطة حفص بن سليمان عنه» 
وحفص بن سلیمان متروك الحدیث» قاله البخارى “ 

وإنا قلت إنه من أوهى مراتب الضعف» با قرره علاءٌ أصول الحديث أن 
الشديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متَهّم. وأما ما نقله 


(1) هو كثير بن شنظير المازني البصري. اختلفت في شأنه الأقوال» فقال بحيى بن معين مرة: ثقة» وقال 
آخری: لیس بی وقال النساتی: لیس بالقوی: قال ابن غدی ولیس ی حدیشه شی من انکر 
اواز م امقریزي: مختصر الکامل» ص1۳۹. ٠‏ 

() المزي: عهذیب الکمال» ج٤۲‏ ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر في ذلك على سبيل المخال: البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الكفاية في علم الدرايةء 
ab EE‏ 

(6) هو أبو عمر حفص بن سليان الأسدي» الكوفي» المقرئ. وكذلك قال البخاري: «سكتوا عنه.» 
وقال ابن معين: «(کان حفص بن سلیان وأبو بکر بن عیاش أعلمَ الناس بقراءة عاصم» وکان 
ا من أبي بكر» وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كذابًا.» المقريزي: ختصر الكاملء 
ص۲۸۱. وقال الذهبي: «إمام في القراءة» و لسن بشيء في الحديث.“ ديوان الضعفاء والمتروكين› 
ج۱» ص٤۲۱.‏ 


المع الأو : هلر 1۳ 


السيوطي عن المزي من قوله: «إنه روي من طرق تبلغ مرتبة الحسن»» فلم ندر 
قرارّه بهذه الطريق» فلعله يعني بها طريق كثير بن شنظير» وقد علمت ما فيها. وعلى 
تسليم كون الخلاف في كتير بن شنظير لا يسقطه إلى درك الجرح» فإن حقيقة 
ادت الس ل طق عل هله اا الديت ا ط فة ساه رجل 
سنده من الجرح» وإن) ينزل عن مرتبة الصحيح بقلة ضبط رجاله مع عدالتهم. 

وبقي لنا قول المناوي: إن كثرةَ طرق هذا الحديث تقويه. فهذا كلام نحتاج 
في رده إلى تطويل؛ لأن صدورَ آمثاله كثيرٌ من كلام بعض النتقدين للحديث. وهو 
كلام لا يؤخذ على إطلاقه؛ لأن الضعيف أقسامٌ كثيرة تنتهي في الضعف إلى 
الموضوع» فإن الموضوع من الضعيف عند المحققين من الملحدثين © 

فبنا آن تنظر إلى حالة الضعيف: فإن كان ضعيقًا قريبًا من الحسن -آعني قد 
نقص منه صفة من صفات الحسن أو صفتان ليست إحداهما راجعة إلى اهام بعض 
رواته- فهو مقبول في الجملة. فهذا إذا اعتضد بطرق أخرى متماثلة فى الضعف 
بدون طعن في أحد رواته قد يكتسب قو ماء ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعف 
وإنما تكسبه قوةً في الضعف. فهذا مشتبة على الضعفاء في علم الحديث» فيحسبون أن 
الضعيف من هذا النوع إذا اعتضد بمثله ارتقى إلى رتبة الحسن» وهو وهم وتخليط. 


ألا تر أن الُحدّثين ذكروا في حديث: «مَنْ حفظ مِنْ متي أربعين حديئًا من 
أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلاء)ء أنه روي عن جماعة من الصحابة: 


۱( وقد عب ابن الصلاح عن هذا انى بقوه. «اعلم أن ادف الموضوعَ شر الآحاديث الضعيفة» 
ولا تحل روايته لح علم حاله في أي معنی إلا مقرونًا ببيان وضعه» بخلاف غيره من الأحاديث 
الضعيفة التي تمل صدقها في الباطن» حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب.» الشهرزوريء 
أبو عمرو عثان بن عبدالرحمن: علوم الحديث» تحقيق نورالدين عتر (دمشق: دار الفكر» ط٣‏ 
۲۳ ). ص4۹-۹۸. وبمثله» بل تبعًا له» عبر النووي في «التقريب». السيوطي: تدريب 
الرواي» ص٤‏ ۲۳. 


٤‏ راي : نە سنه 


عمرو وعبدالله بن عباس وأنس بن مالك وأبي هريره و وآنه 
NES‏ تاغل الا وت وا کت 


طرقه؛ لأن جيع طرقه ليس فيها طريق [يخلو]"" من علةء قاله النووي وقاله ابن 
حجر." وهاهنا توجيةٌ كنت جعلته دستورًا ني كيفية الاعتضاد بكثرة طرق الأخبار 
إذا تعددت طرقهاء وقررته في دروس الأصول. 

وذلك آن الحديث الصحيح يغلب الظن بصدق نسبته إلى رسول اله نظرا 
لحسن الظن برواته وفیه احتہال مرجوح جدا بأن یکون مکذوبا عن رسول اله 
بيا والحديت الحسن دونه في الظرٌ بصدق نسبته» وفيه احتمالٌ مرجوح بأن 
يكون مكذوباً. والحديث الضعيف يستوي من [حیث]“ ظن احتمال عدم نسبته إلى 
رسول الله وظن احت ال صدق نسبته إليه. 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياف. 

(۲( قال النووي رحه الله في مقدمة شرح الأربعين: «رُويت عن على بن آبي طالب» وعبدلله بن مسعودء 
ومعاذ بن جبل» وأبي الدراداءء وابن عمر» وابن ع عباس» وأنس بن مالك» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
ا لخدري» من طرق کشبرات» روایات متنوعات أن رسول الله اة قال: «مَنْ حفظ على متي أربعين 
حديثا من أمور دينها بعثه الله في زمرة العلاءء وني رواية: «بعثه الله فقيهًا عالًا»» وني رواية أي 
الدرداء: «وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدا»» وفي رواية ابن مسعود: : «قيل له: E‏ 
أي أبواب الحنة شئت»» وفي رواية ابن عمر: «اكتب في زمرة العلاء» O DS‏ 
ضعیف وإن کثرت طرقه.» ثم قال: «وقد اتفق العلاء على جواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال.» وقد ساق ابن حجر وابن الملقن أقوال العلاء في تضعيف هذا الحديث. الميتمي 
الشافعي» شهاب الدين أحمد بن حجر: الفتح المبين بشرح الأربعين» تحقيق علاء الطوخي الطواف 
(دمشق: دار الببروتی» ط ۱ء /۱٤۲۷‏ ۲۰۰۷)ء» ص١٤‏ -١٤؛‏ ابن الملقن» بو حفص عمر بن علي 
ابن أحمد سراج الدين الأنصاري: المعين على تفهم الأربعين» تحقيق عبدالعال مُسعد (القاهرة: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ط١۰ »)٠٠٠٠١/٠٤١١‏ ص١1.‏ 

(۳) راجع في ذلك للمصنف: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (تونس: مطبعة 
النهضة» ۱٤۱۳)ء‏ ج۰۲ ص‌ ٠١١-۱۳۰‏ . 

)٤(‏ زيادة اقتضاها السياق» ويمكن الاستغناء عنها بحذف حرف «من» الوارد قبلها 


القع الأو : نهال 


فإذا كثرت طرق الحديث الصحيح وطرق الحسن» فقد تأيد ظنٌ الصدق 
بظنونِ مثله راجحة» فيصير الصحيح قريبًا من المتواتر» ويصير الحسن قريبًا من 
الصحيح. بخلاف الضعيف» فإن تكرْرَ طرقه الضعيفة يويد احتماليّه معَاء فيبقى كا 
هو لا يكتسب قوةً بتكرر الطرق. ا ا ا 
يحتاج إلى التأويل. 

وذلك لا يناسب الفصاحة النبوية؛ لأن التعريف في لفظة «العلم» المضاف 
إليه «طلب» لا يخلو أن يكون للعهد أو الاستغراق» ولا جوز أن يكون للعهد إذ 
ليس في الشريعة علم معهود يتطرق إليه الذهن عند تعريفه بلام العهد. فتعين أن 
حمل التعريف للاستغراق» وهو إما استغراق حقيقي أو عرني. ولا يجوز أن يكون 
استغراقا حقيقيًا؛ لأنه يقتضي مطالبة كل مسلم بطلب جيع العلوم. 

وهذا من التكليف ب) لا يطاق» وهو منفِيٌ عن دين الإسلام بحكم قوله 
تعالى: للا كلف تفس إلا وَسَعَهاً € [ابقر:٣٣٠].‏ فبقي أن يكون استغراقًا عُرفيًاء أي 
e e E O E‏ 
اقتضته آیة: 69ل ترم گل َة 1 TT‏ 

وإذا کان ظاهره غ مراد قطعًاء لزم تأو يله ولا دلیل على تول معن » 
فيصير من المجمل الباقي على إجاله» وذلك لا يليق بمقام التشريع أن حاطب 
E‏ 
e O e‏ 
یمکنه تحصیله عند نزوله به. ولا بخفی آنه تاویل بعید إذ تحصیل قواعد الدین 
ا SLE E‏ 
سال مالك عن طلب اله افر شةر قال e E‏ 


2 راي : يمه اسه 


وإن من الناس مَنْ أمرُّه أن لا يطلبه. ثم قال من الخد: قد سئلت أطلب العلم 
فريضة؟ قلت: أما على كل الناس فلا.» قال ابن رشد في البيان والتحصيل: «وقوله: 
امن الان و امةن ل له ن اام الاس حرق او ل ل 
المعاني على وجوههاء وإذا سمع الثْيْءَ هله على خلاف معناه» ومن كان بهذه الصفة 
0 أن يترك الاشتغال بطلب العلم إلى ما سواه من ذكر الله سبحانه وقراءة 
القرآن والصلاةء فهو أعظم لأجره. وو ا يدل 
على أنه فريضةٌ على بعضهم» فهو عنده فريضة على مَنْ كان فيه موضح الأمانة.' 

آقول: الإمام من الغد بيان لقوله قبله: «ما ک ا کان عالاً»» 
وكلامه كله مؤْذِنٌ بأن اراد بطلب العلم تحعصيل المسائل وفهمُها وتنزيلّهاء وذلك لا 
يلاقي تفسير مَنْ فسّر العلمَ بمعرفة قواعد الإإسلام والسؤال عن جزئياتما. 

تنبيه: قال السندي ي شرح سنن ابن ماجة عن السخاوي: « الى بعض 
المنصنفين باخر هذا الحديث «ومسلمة)» ولیس ها ذكر ني شىء من طرقه. ٠‏ 


الرواية الأولى: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم)» روي مرفوعا عن نس 
و بن عباس وابن عمر وابن وعلي عبدالله وبي سعید اخدري. 


(۱) انظر کلام مالك وتعليق ابن رشد عليه في: البيان والتحصيل» «كتاب الحامع الثامن»» ج۸١ء‏ 
ص٥۲٤ .٤۲٤٦-‏ 

(۲) السندي» أبو الحسن الحنفي: سنن ابن ماجة بشرح السندي وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه للبوصبري» تحقیق خلیل مأمون شیحا (بیروت: دار المعرفة» »)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 
ج١»‏ ص۷٤‏ . وانظر صل هذا النقل في: السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن: المقاصد 
ا لحسنة في بيان كثبر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق 
(بروت: دار الكتب العلمية› ط۰۲ »)۲۰۰٦۹/۱٤۲۷‏ ص ."۲٠‏ 


الع الأو : ده لرک 


الموضوع للضعفاء عن أنس» والبيهقي ني شعب الإيمان عن آنس. وأخرجه الطبراني 
في الأوسط عن ابن عباس» والطبراني في الكبير عن ابن مسعود» والبيهقي في شعب 
الإيان» والطبراني في الأوسط عن آي سعيد الخدري» والخطيب البغدادي في 
التاريخ عن علي بن طالب» وام في فوائده عن ابن عمر 

الرواية الثانية: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع ا 
أهله كَمْمَلَدٍ الخنازير الجواهر واللؤلوّ والذهب)» رواه ابن ماجة من طريق حفص 
ابن سليمان عن كبر بن شنظير عن أنس بن مالك."" قال المناوي في شرح الجامع 
الصغر: «(ضعَفه الحافظ ا وقال محمد السندي يي شرح سنن ابن ماجة: 
أنه ديت ضف «لضعف خفن بن لمان وسل غنة النووي فقال: هو 


0 
ضعبف جد 


و ا OS‏ 
وقال الى تلذ لوو والسيوظ: هوين لكثرة طرقه. اقول 

یرید الحزء الأول من الحديث وهو الرواية المتقدمة. أما قوله: ((وواد ضع العلم) ی 

آخره» فلا عرف له طریق غر طریق حفص بن سلیم‌ان عن کثیر بن شنظير. وقد 


)١(‏ البيهقي› بو بكر أحمد بن الحسين: الجامع ل لشعب الإيان» تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد 
(الرياض: مکتبة الرشد» ط۱ »)۲۰۰۳/۱٤۲۳‏ الأحادیث ۰۱٥٤۷-۱٥٤٥‏ ج۳ ص۱۹۹- 
۷؛ الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۲» ص ۲*؛ وكذلك رواه عن آنس (ج٥»‏ 
ص۲۰۹۲ و ١‏ ٤۳؛‏ ج۸» ص۳۸۷؛ ج۰۱۰ ص۱٦۱؛‏ ج۰۱۲ ص٩٥۱۰؛‏ ج۰۱۳ ص ۲۷۲)؛ الرازيء 
بو القاسم تمام بن حمد: الفوائدء تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي (الرياض: مكتبة الرشد 
ط۳» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» الحدیث ٠٥٦-۰۱‏ ج١»‏ ص١۳۳-۳.‏ وانظر في استيعاب طرقه المختلفة 

السخاوي: المقاصد الحسنة» ص۳۲۰-٠۲".‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» «كتاب السنة - المقدمة)» الحدیث٤ ٠۲۲‏ ص٤‏ ". 

. ۲٦۸ص‎ ›٤ج المناوي: فيض القدیر»‎ ) ٠ 

€3 سنن ابن ماجة بشرح السندي» ج ٠ء‏ ص١۷٤٠‏ . 

)٥(‏ المرجع نفسه. . ولفظة «جدًا» ليست من كلام النووي» ولا هي من كلام السندي. 

(0) المرجع نفسه. 


قدمنا في الكلام على الرواية الأول قوهم في حفص بن سليمان: إنه متروك الحديث» 
وني کثیر بن شنظیر: إنه تلف في قبوله. 
وأما ضعفة من جهة ال > فجزؤه الأول تقدم الكلامٌ عليه» وجزؤه الثاني 
ختل المعنى» إذ المقصود منه التحذيرٌ من وضع العلم عند غير أهله وتشنيعٌ ذلك 
O O E E 2‏ 
كان بأمر بطلب العلم» و وعجز انر اساك لملم کَ كن لیس له بأهل» 
الرواية الثالثة: ناد ر و ی 
له کل شيءٍ حتی الطیتان في ابره قال السيوطي في الجامعين: «(رواه ابن عبدالر 
في كتاب فضل العلم عن أنس قال المناوي في شرح الجامع: «رُوي عن نس من 
وجوه كثيرة كلها معلولة [لا حجة في شىء منها].» 
وضعفه من جهة المعنى في جزئه الأول تقدم الكلام عليه. أما قوله: «وإن 
طالب العلم ليستغفر له كل شيء٠‏ إلخ» فلا يشبه أن يكو من كلام النبوة لركاكاته» 
فإن أكثر البشر لا يستغفرون لطالب العلم» وأي معنى لاستغخفار الحيوان والحيتان 
وعهدنا أن الصالحين يستغفر هم الملائكة؟ قال تعالى: # الس يون العش ومنَحولة 
سود حمر روم وي ومنو يو غير لا اما ربا ريخت ڪل کيو رخا 
وولمافاغير لیت ابو واتبعوأ سيلك € [غافر:۷]» فلا تنزل درجة ة طالب العلم إلى أن 


)۱( ابن عبدالر: جامع بيان العلم وفضلهء الحدیث٤۱.‏ ص١۱‏ . 
)۳( المناوي: فيض القدير» ج٤»‏ ص۲۱۸. وما بین الحاصرتین لم يورده المصنف. 


المع الأو : بده ارک فن 


الرواية الرابعة: «(طلب العلم أفضل عند الله عز وجل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد ني سبيل الله»» رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس, 
قال المناري ي شرح الجامع: إسناده فيه وضاع. أما ضعف معناه» فإن الصلاة 
e,‏ هو المراد هنا لقرينة ذكرها مع الحج» وطلب العلم 
تطوع» والواجباتُ أفضلٌ من التطوع إلا ثلاثة فضائل مستثناة هي من جنس 
اوي اتوضو قبل دخول الوقت» وابتداء السلام» وإبراء المعسر» مع أن 
ا 


الرواية الخامسة: «طلبُ العلم اغ قيام ليلة» وطلب العلم يومًا خير 
من صيام ثلاثة أشهر» رواه الديلمي في مسند الفردوس» قال المناوي: ITE‏ 


الرواية السادسة: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم۲» رواه من طریق ابن عدي في الکامل» رواه ظريف بن سلبان آبو عاتكة عن 
أنس» وقال البخاري: Ses‏ ورواة آذ المواری سنه إل اى 
هریرة والخویاری دات “ وقد سرق هذا الحديث من أبي عاتكة وركب له 


(۱) الديلمي الهمذاني» آبو شجاع شىرویه بن شهردار: الفردوس بمأثور اللخطاب» تحقيق السعيد بن 
بسيوني زغلول (بروت: دار الكتب العلمية» ط۱ »)۱۹۸٦ /۱ ٤١ ٦)‏ الحدیژث ۰۲۹۱۹ چ 
ص۳۸٤.‏ 
ا لحدیث» أکثر محمد بن کرام عنه الم وضوعات.» فيض القدیر» ج٤›‏ ص۹٠۲.‏ 

(۳( قال المناوي: «ورواه عنه أيصًا (أي عن ابن عباس) أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي مصرحاء فلو عزاه 
الصنف (يعني السيوطي) للأصل كان أولى. ثم إن فيه نہشل بن سعيد» قال الذهبي: قال ابن 
راهویه: کان کذابًا.» فیض القدیر› ج٤۰‏ ص۹٦۲‏ . 

)٤(‏ ويقال له أيصًا: طريف بن سلان. قال ابن عدي بعد أن ذكر روايته للحديث موضوع البحث عن 
أنس: «وعامة ما يرويه عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات.» المقريزي: ختصر الكاملء 
ص٤‏ 

)0( هو أحد بن عبدالله الهروي» يعرف با جوباري وا ويباري Ea lt‏ 
قال ابن عدي: «حدث بأحاديث عن جرير والفضل وغيرهماء وضعها عليهم. . وکان يضح 


کد راي : و نئاس 


إسنادًا آخر إلى بي هريرة. 

قال السيوطي في اللآلئ المصنوعة عن ابن حبان: «هو باطل» لا أصلَ له»» 
وقال البيهقي في a‏ القان ف رر وا ا و 

الرواية السابعة: «طلب العلم فريضةء والله بحب إغاثة اللهقان»» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان» وابن عبدالبر في كتاب العلم." قال المناوي في شرح 


الجامع: إستاده EE‏ 


الرواية الثامنة: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» فكن أا العبدٌ عالًا أو 
متعلاء ولا خير فيم بين ذلك" قال في جمع الجوامع: رواه الديلمي عن على ظإب 
يعني وهو ضعيف لقول المؤلف في ديباجة كتابه: «إن كل ما عَزىّ إلى الديلمى في 
ا ق و 
به» فان انفراده هو موب العزو إليه. ۰ 


= الحدیث لابن کَرّام على ما یریده» وکان ابنٌ کرام يضعها ني کتبه عنه ویسمیه أحمد بن عبدالله 
الشيباني. المقريزي: ختصر الكامل» ص٤ .٠١‏ وقال الذهبي: «دجال» مخير» وضع حدينًا ثرا 
وهو ثي عصر البخاري.٠‏ ديوان الضعفاء والمتر وكين ج٠‏ ص ."٠‏ 

(1) السخاوي: المقاصد الحسنة» ص١٠۲".‏ 

(۲) البيهقي: الجامع لشعب الإیمان» الحدیث٤٤٥٠۱ء‏ ج۰۳ ص٤۹٠-٠٠٠؛‏ القرطبي: جامع بيان 
العلم وفضله» ا لحدیث ۲۰ ص١٠‏ . 

)۳( المناوي: فيض القدير» ج٤۰‏ ص۲۹۸. 

(6) الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب» ا لحدیث ۰۳۹۰۸ ج ۲ ص۳۷٤‏ . 

)٥(‏ جاء ذلك في سياق بيان السيوطي لمنهجه في تصنيف أحاديث الكتاب المذكور والرموز التى استخدمها 
ني العزو إلى المصادر التي اعتمد عليهاء حيث قال: «... وللعقيلي في الضعفاء (عق)ء ولابن عدي 
ي الكامل (عد)» وللخطیب (خط) فإن کان في تارخه أطلقت وإلا بینته» ولابن عساکر في تاریخه 
وکل ما عرق ول الأربعة أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو الحاكم في تاريخه أو 
لابن الجارود أو الديلمي في مسند الفردوس» فهو ضعيف» فليْستعْنٌ بالعزو إليها أو إلى بعضها عن 
بيان ضعفه.» السيو طي» جلال الدين عبدالرحمن: جامع الأحاديث: الجامع الصغير وزوائده 
والحامع الكبير للسيوطي ومعه) الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور للمناوي» جمع وترتيب 
عباس آحمد صقر وآحمد عبدا جواد (بیروت: دار الفکر» »)۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ ج۰۱ ص۱۹:٠‏ 


الم الأو : بهار ا 


التنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة 


رائجة على ألستة الناس'" 


اق ارا بالاون ن ررح مان الان هر روح ا 
عليهم من تهوين أمر العمل بشرائع الإسلام» ورضاهم بالاقتصار على فضيلة 
الإيمان والإسلام مع إهمال كثير من الأعال» من قلب حقائق شرعية في أصول 
الدين أو في فروعه. وهذه الأحوال إنا جرها إليهم مرويات ضعيفة» تكاثرت بين 
لین ست هارن ب آهل الحديث بالأحاذيث الضعيفة في فضائل 
الأعال. 

وقد أدخلت تلك الأحاديث ا الشائعة بين المسلمين e‏ 
وهَنها ول e‏ وکثیر من E‏ -المعرضين عن تحيص اسان 
الآحاديث- أغلاطاً كثيرة» سری مفعوهًا ني الناس فلم تخل بع کتبهم من 
بعضها. فكان حقا على كل مَنْ يتصدى لإصلاح حال المسلمين أن يبه عل 
تمحيص الآثارء ّا ني التساهل في قبول وَاهِنها من الأخطار التي لا يقدر المرءُ 
ا و فمن حق المسلم الإعراض عنهاء والاشتغال بالصحيح 
والحسن فهو أهون عليه. وها آنا أذكر طائفةً منها مرتّبة على حروف المعجم» 
وسنقفيها في کل عدد بعدد من نوعها. 


- 0۰٩۱ ربیع الثاني ۹ / جوان (يونيو) ۷ (صض‎ AE الحزء‎ ١ المحلة الزيتونية» اللجلد‎ )١( 
(0۲ 


۲ ران : ففمەاسَةِ 


-١‏ «انا مدينة العلم وعلي بابها)» حديث موضوع بجميع أسانيده على ما 
انفصل عليه المحققون من المحدثين» ولا عبرة بمَنٌْ أخرجه اغترارًا بظاهر حال 


راويه. وقد وضعه أبو الصلت واشتهر به ”° 


ا لجنة عربي)» رواه الحاكم وصححه على عادته. وقال الأئمة: هو ضعيف. 
۳- «إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم إلخ»» آخرجه ابن عدي في 
كتاب الضعفاء» وقال الأئمة: هو حديث ضعيف. 
٤‏ - «إذا ذلت العربٌ ذل الإإسلام»ء رواه أبو يعلى في مسنده» قال العراقي في 
رسالته في فضل العرب: هو حديث صحيح. قال المناوي: وفيه ما فيه. 
۵- «بعشت بعثت لأتمم مكارم الآخلاق»» رواه الحاكم والبيهقي وهو ضعيف. 
- «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق»» أخرجه الحاكم في المستدرك وهو 


۷- «حب العرب إيمان» وبُغضهم كفر» فمن أحب العربً فقد أحبني» ومن 
أبغض العرب فقد أبغضني)» هو أشد ضعفا من الذي قبله. 

۸. «طلب العلم فريضة على كل مسلم» حديث ضعيف. 

-٩‏ «مَنْ كان بحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية؛ فإنه يورث 
النفاق)» رواه الحاكم في المستدرك قال: صحيح. وأنكره الذهبي. 

-«الصلاة [آن] تباءس ومسکر)» لايعرف أصله”". 


9 انظر سنن آي داود (۹7 00 واين اجه »)0۳١١(‏ ومسند امد ١(‏ 1)۷6 طبعة مو دة 
الرسالة» ولفظه عند أبي داود: «الصلاة مثنى مثنى. أن سهد في كل ركعتين» وأن تباءَس 
وتمسکن. ۰ وهو حدیث إسناده ضعبف ج الاسر 


المع الأو : نهالریب ۲۳ 


1۲- «(قدموا قریشا ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعالموها (آو 5 
تعلموها)» لولا أن تبطر قريش لأخرتها ما لخيارها عند الله»» أخحرجه جاعة بأسانيد 

ا کار رلا لاه ور كه حطر ا وهی خدبت کر 
يتردد حالّه بين الضعيف والوضع. ° 


(1) انظر كلام المصنف عليه في مقال: «خلق النور المحمدي». 


٤4‏ راي : يمه اسه 


خلق النور المحمدي"“ 


أحييكم تحية طيبةء وأدعو لكم بالتوفيق والتسديدء 

فرأت في جحلة «هدى الإسلام» رغبتكم مني ني بيان حال الحديث الذي رواه 
عبدالرزاق بسنده إلى جابر بن عبدالله كه في أولية خلق النور النبوي. ولو لا سبق 
ا لخوض في هذا الحديث» لرأیت أجدرَ بأهل العلم من الأمة الإسلامية الاهتامَ 
بتمحيص ما ينبني عليه عمل نج نجيح أو اعتقاد صحيح» وأن يوفروا زماتمم فيا هم 
إليه أحوج» فإن الزمان نفيس. 

إن ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من أخبار عام الغيب إنما قصد منه لفت 
لعقول والقلوب إلى ما وراء اللحسوس حت يؤمنوا به جملا ثم قبلوا على تعلم عل 
يرجونه مني دراية وعماأً. ولكن للعلم سلطانًا على جيم الحقائق» فإذا ثارت المناقشاتُ 
وتولدت المباحثات» فليس للعلماء ملازمة السكوت» وعليهم أن يمدوا طلبة 
ا لحقائق بتحقیق ينْعش ويقيت ت. وٳن قدّر رسول الله يي قد منيف» وهو ني غنية عن 
إمداده بحديث صحيح أو ضعيف. وإن الله خص هذه الأمة بصحة الإسنادى 
وأغناها بمرعى السعدان عن مراعي القتاد. لذلك حق على علمائها إن عرض من 


(1) هذا المقال جوابٌ عن استفسار موجه من أحد القراء إلى مجحلة «هدى الإسلام». وقد اعتمدنا في 
ضبط نصه على كتاب «تحقيقات وأنظار»» ومن الراجح آنه نشر في المجلة نفسهاء ولكن جامع 
الكتاب ن يذكر العدة الذي نشر فيه امقال ولا تاريخه. 

0 يقال امرعى بولا السعدان وهو عل تفرب للتىء قل عل آترانه وال دان تک 5ر 
و اجرد مرا ا و اد ت ر کا ی م اا اا ت و 
برج أجوة الصف وة ضرت الل امن دوت ترط القاذة 


المع الأو : نهال ٠‏ 0 
الآثار ما فيه مَغْمز أن يكشفوا عن حقيقته» فإن الكشف عن الحقائق أحر. “ 
متن‌هذاالحديث: 

قال صاحب المواهب اللدنية: «روى عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبدالله 
قال: قلت: يا رسول الله بابي انت وآمي! آخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالى قبل 
الأشياء» قال: «يا جابرء إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء Os‏ 
ذلك النورَ يدور بالقدرة حيث شاء الله» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم» ولا 
جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماءٌ ولا أرض» ولا شمس ولا قمر» ولا جني ولا 
إنس. فلا أراد الله أن خلق الخلق قسم ذلك النورَ أربعة أجزاء» فخلق من الجزء 
الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة 
أجزاءء فخلتق من الأول حمَلة العرش» ومن الثاني الكرسىً» ومن الثالث باقي 
الملائكة. ثم قسم الجزء اام رها اجا فن نارن امات ون الان 
الأرضين» ومن الثالث ا لجنة والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول 
نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالله» ومن الثالث نور أنسهم 
وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله»ء الحديث انتهى كلام المواهب.'" 


قال الزرقاني في شرحه: «م يذكر الرابع من هذا الجزء» فليراجع من مصنف 
عبدالرزاق مع تام الحديث» وقد رواه البيهقي ببعض عالفة.» (۳( 


(1) ل أمكن من تحديد أصل هذا التعبير» ولا ما إذا كان مثلاً يضرب» ولعله تصحيف: أحق» والله 
أعلم.“ 

)۲( ا أحمد بن حمد: المواهب اللدنية بالمنح الحمديةء تحقيق مأمون بن حيبي الدين الجنان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ا۱ء »)۱۹۹1/۱٤۱٩‏ جا» ص٦۳۷-۳؛‏ الزرقاني» عمد 
عبدالباقي: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح اللحمدية» تحقيق محمد العزيز الخالدي 
(بیروت: دار التب العلمية» »)۱۹۹1/۱٤۱۷‏ ج٠‏ ص۱-۸۹٩.‏ 

(۳) شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية» ج١›‏ صا٩.‏ ومع اللهجة الواثقة التي أحال بها 
القسطلاني على مصنف عبدالرزاق وتابعه عليها شارحه الزرقاني» إلا أن حديث جابر هذالا = 


٦‏ ران فقەالسَنة 


أقول: ذكر سليمان بن سَبّع السبتي في كتابه «شفاء الصدور»"" هذا الحديث 
بدون SE I N‏ 

بات ا فالظاهرٌ أن الذي في 
اا ا ی e‏ 
الرابع ادخره الله تحت ساق العرش» فلا خلق آدم جعل ذلك النورَ فيه. 


= وجود له فيه ولا ي غیره من مصنفاته: قال حقق شرج الزرقان عل المواحب (ج( ۰۸۹ الحاشية 
رقم۱): خد ا هاا اوت إل دال افد موضوعٌ لا أصل له. وقد عزاه غر واحد 
إلى عبدالرزاق خطاء فهو غير موجودٍ في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ومن الذين نسبوه إلى 
عبدالرزاق ابن العربي الحاتمي [الصواب: ابن عربي» صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحکم] 
ني تلقيح الأفهام» والديار بكري في كتاب الخميس في تاريخ أنفس نهين والعجلوق ي كح 
الخفاء وفي الأوائل العجلونية. وقال السيوطي في الحاوي في الفتاوى ۴5 اما ديت اول 
النور المحمدي فلا يثبت. E I E a,‏ مرشد الخحائر 
ak e SS NE ES‏ وقد سبقه إلى ذلك أخوه أحمد بن الصديق» 
تة إلى ذلك .» قلت [أنا محمد الطاهر الميساوي]: ولا يبعد أن يكون الشيخ ابن عاشور سابقا 
ا جميعا في ذلك» فهو يكبر*ما بأكثر من عشرين سنة على الأقلء وحين) تخرجا من الأزهر في 
أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين كان هو شيخا للزيتونة وكان قد مضى على ظهوره كاتبًا في 
قضايا الإ صلاح ما يزيد على نلائة عقود. 

(1) العنوان الكامل للكتاب هو «شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول»» أما المصنف فهو أبو الربيع 
سليان بن سبع السبتي» العجميسي أو العجيسي» ويلقب بالخطيب. ولد بسبتة» وبا نشأً وتعلم؛ 
ولا نکاد نعرف عنه شيتًا غير ذلك فلا ندري متی ولد ولا متی توئي» کا لا نعرف آي شيءَ عن 
اسر ته او عن شيو خه أو تلاميذه. ولكن المؤكد أنه يكبر ابن مدينته القاضي عياض التو سنة 
٤ه‏ فقد دکره وکتابه الكتاني حيث قال عند ذكره لكتب السبرة والشمائل: «وكتاب الشفا 
بالتعريف بحقوق المصطفى... وفيه آحاديث ضعيفة وأخرى قيل فيها إنها موضوعة تبع فيها شفاء 
الصدور للخطيب آبي الربيع سليمان بن سبع السبتي.» الكتاني» محمد بن جعفر: الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ)» ص۷۹. هذا 
وقد آورد التليدي أن ابن سبع توفي سنة ١٠٠ه‏ دون ذكر لمرجعه في ذلك. التليدي» محمد بن 
عبدالله: تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه (بيروت: دار البشائر الإسلامية» طا 
17 )» ص۱۹۷ . ولا نعلم أن كتاب شفاء الصدور مطبوع. 

(۲( م أجده عند البيهقي» لا في السنن الكبرى» ولا في دلائل النبوةء ولا في معرفة السنن والآثار. ولم 
يتسن لي الاطلاع على كتاب شفاء الصدور للتحقق من الروايتين اللتين أشار إليه) المصنف. 


تن لاو : نمه الب 0v‏ 


مرتبت هذا الحديث من الصحب: 

لا يعرف هذا الحديث من غير رواية المواهب ورواية ابن سبع» وما ذكره 
الزرقاني منها عن البيهقي. وقد صرح صاحب المواهب بأنه من رواية عبدالرزاق 
بسنده» ولم يذكر الذين رَوّوه عن عبدالرزاق. 

وعبدالرزاق هذا هو عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المولود سنة ١١٠ھ‏ 
وا متو سنة ١۲۲ه.‏ وكان أحد أئمة الحديث» أخذ عن أئمة أهل السنة: عن مالك 
ومَعْمَرء وابن جريج» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. وأخذ عنه أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وإسحاق بن راهويه. وآخرج له البخاري في الصحيح 
أحاديتٌ كثيرة بواسطة إسحاق وغيره. فهو ثقة إمام في معظم عمره» إلا أنه كان قد 
عميّ ني آخر عمره» وانتحل التشيع. وله تشيعه على أن يروي عن الضعفاء» مثل 
جعفر بن سليان الضبعي الشيعي. فلذلك حذر الأئمة من الرواية عنه بعد ما 


عمي» وأحسب أن عباه نشا عن عارض في دماغه» فأضعف ضبطه. ا 


a (۱)‏ الحافظ أو غ مو بر ا د رات لري نزيل اليمن. ولد 
سنة ٩١‏ أو ٩٦‏ للهجرة» وشهد جنازة الحسن البصري. طلب العلم وهو حدث» وكان من أوعية 
العلم» حسن التصنيف» مع صدق وتحرْ» وورع ونبل. حدث عن قتادة» والزهري» وعمرو بن 
دينار» ومام بن منبه» وأبي إسحاق السبيعي» ومحمد بن زياد القرشي» وعمار بن ابي عار المکي» 
وعبدالله بن طاووس» ومطر الوراق» وعبدالله أخي الزهري» وأبي عثان الجعد» وسياك بن 
الفضل» وإساعيل بن أميةء وعبدالكريم الجزري» وعاصم الأحول» وثابت البناني» وعاصم بن 
آبي النجود» ويجيى بن أبي كثير» ومنصور بن المعتمر» وسليان الأعمش» وزيد بن أسلم» وأيوب 
السختياني» وزياد بن علاقة» ومحمد بن المنكدر» وطبقتهم. وحدث عنه أيوب» وأبو إسحاق» 
وعمرو بن دينار» وطائفة من شيوخه» وسعید بن آي عروبة» والسفيانان (الثوري وابن عيينة)» 
وابن المبارك» ويزيد بن زريع» وغندر وابن عليةء» وعبدالأعلى بن عبدالأعلىء وهشام بن يوسف 
قاضي صنعاء» وأبو سفيان محمد بن حيد» ومروان بن معاوية» ورباح بن زيد» وحمد بن عمر 
الواقدي» وعبد الرزاق بن همام ومحمد بن كثير الصنعانيان» وحمد بن ثور» وغیرهم کثیرون. 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج٩›‏ ص۸٦٥-1۹4ه٠.‏ وقد أورد الذهبي آقوال كثير من العلماء في 
عبدالرزاق لا تلو من تعارض» فانظرها في تر جته. (المرجع نفسه» ص۹٩1٥ .)٥۷۹-‏ 


۸ ران : يففەالسَنَةٍ 


صنف عبدالرزاق كتاب «المسند)» قال بحيى بن معين: «قال لي عبدالرزاق: 
اكتبْ عني حدیثا واحدًا من غير كتاب» فقلت: لاء ولا حرقا.»“ وأكثر الطراڻ 
من الرواية عن عبدالرزاق. وقد روى عنه أحاديث في غير مسنده كث من الضعفاء 
Ki f : O 2 e‏ (۳( 


فهذا الحديث المرويّ عن عبدالرزاق غير معروف عند الَقًاظء إذ ل يروه أهلٌ 
الصحيح» ولا أصحابٌ السير المقبولة مثل ابن إسحاق والحلبي. ولم يروه عياض في 
«الشفاء)» مع ورود مناسبات كثبرة في الشفاء تناسب ذكرَ هذا الحديث لو كان 
مقبولاً عنده» منها تکلمه على قوله تعالى: ¥ # آله تور ألسموت والذرض مَل 
وره ... € [النور:٠۲]‏ عندما ذكر قول من جعل الضمير في قوله: ما ورو) عائدًا 
على النبي 4يا 


ول يذكره السيوطي في جمع الحوامع» لاني القسم المرتب على حروف المعحجي 
ولا في القسم المرتيا غل المسانده ومنها مسند جابر بن عبدالله الذي روی عله 


(۱) دک ذلك الذهبي نقلاً عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ٤‏ المسنك. سار أعلام النبلاءء ج۹ 
ص 0٥٦۸-01۷‏ . 

(۲( لعله السويدي! عمد بن النوشجان» انظر: (تاريخ N a e‏ ص ۱۳٣١٣‏ الترحمة رقم 
افا وا ات ا 

)۳( هو أبو الازهر أحمد بن الازهر بن منيع بن سليط» العبدي» النيسابوري» إمام» حافظ» ثبت» کان 
محدث خراسان في وقته. ولد بعد سنة ١۷٠ه‏ رأى سفيان بن عيْتة» وليس معروفا ي ل يسمع منه. 
سمع عبدالله بن نمير» وأسباط بن محمد ومالك بن سعير» ویعقوب بر بن إبراهيم» ووهب بن 
جریر» وعبدالرزاق الصنعاني» و واش بن عیاض الليثيء وعبدالله بن ميمون 
القداح» وحمد بن e‏ و کثرین سواهم بالحجاز واليمن والشام والكوفة والبصرة 
وخراسان. جع وصتف» وحدث عنه رفیقاه محمد بن رافع ومد بن یجیی» وسمع منه شیخه 
بحيى بن يحيى التميمي. وحدث عنه النسائي» وابن ماجه» وار بو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» 
وموسی بن هارون» وابن خزيمة» وخلق آخرون. ومن روی عنه الدارمي» والبخاري» ومسلم. 
توق الا 1 


المع الأو : ریک ۹ 


عبدالرزاق هذا الحديث. ولم يذكره السيوطي في كتاب الخصائص» "مع أنه لو كان 
مقبولاً لكان من أوّل ا لخصائص. 
- فإن كان عبدالرزاق قد رواه حقيقة» فيكون قد رواه عن الضعفاء في آخر عمره» 
فلذا لا يوجد في مسند عبدالرزاق." وإن کان عبدالرزاق لم یروه» فقد کذبه عنه 
الضعفاء والمتساهلون ممن شملهم المقبول؛ إذ لم ينقله أحد. وكذلك رواية البيهقي» 
فإن البيهقى متساهلُ في أحاديث دلائل النبوة وفضائل الأعال. أما ما روي في شفاء 
الصدور لابن سبع» فلا حاجة إلى التنبيه على أن كتابه يشتمل على المقبول والمردود. 
فهذا الحديث هول السندء وجرد وجودِ عبدالرزاق في رُواته لا يكفي في 
توثیق سنده؛ ذ لا ندري مَنْ رواه عن عبدالرزاق ولا مَنْ رواه عنه عبدالرزاق بینه 
وبين جابر. فهو لذلك غير صحيح ولا حسّن» لعدم معرفة رواية مصدره [فضلاً 
عن" أن يعرف توفر شروط رجال الصحيح ورجال الحسن فيهم» فيتردد بين 
كونه ضعيقًا أو موضوعاً. 
ثمده من جهم اللذظ : 
إن نظم الكلام في هذا الحدیث نظةٌ ضعيف لا يناسب أن يكون لفظٌ رسول الله 
ية الذي هو أفصح العرب» يبدو ذلك جليًا لَنْ کان له ذوق في تراتيب منه.“ قال 
ابن الصلاح في أصول علم الحديث: «قد ضعت أحاديث طويلةء تشهد بوضعها 
lc,‏ 


)١(‏ يعني «الخصائص النبوية الكبرى»» وهو كتاب في شمائل الرسول بيا. 

(۲) ولا في مصنفاته الأخرى كا سبق أن ذكرنا! 

(۳) زيادة اقتضاها السياق. 

() لم يتبين لي على نحو يطمأن إليه الوجه في عبارة «في تراتيب منه)» وربا حصل تصحيف في الكلام. 
وانظر ما سيأتي في الوجه ا لخامس» فلعل فيه توضيح هذه العبارة - الناشر. 

() وتام كلامه: «وإنما يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره» وقد 
يفهمون الوضحَ من قرينة حال الراوي أو المروي» فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها = 


وأقرل: قد غد ات الأصو ل م م دات ر ا خاد عل م ان 
يكون أحد الحديثين أحسنَ نسقاء قالوا: لأن حسن النسق أنسبٌ للفظ النبوة» فإن 
رسول الله أفصح العرب» فإضافة الأفصح إليه نسب من ضده. ° 

الأول: قوله «(فجعل ذلك النورَ يدور بالقدرة)» وهو حشو من الكلام. وهل 
تتحرك الأشياء كلها إلا بالقدرة؟ [الثاني: قوله] «وم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم ولا... ولا...» إلخ» وهو تطويل ثقيل ننزه البلاغة النبوية عنه» ويغني عنه أن 
يقال: «و م يكن في ذلك الوقت شيء خلوق.» 

وجابر بن عبدالله لم يكن من الأغبياء حتى يطول له» لما به من خاصة 
أصحاب رسول الله وهل العلم منهم» وهو ممن روى عن رسول الله علا كثيرًا 
وأخذ عنه خلقٌ كثر. 


ثقدە من جھهہ العنی : 

الوجه الأول: قال علاء أصول الحديث وأصول الفقه إن كل خبر أَوْهمَ 
معني باطلاء ولم يقبل التأويل» فهو مكذوب. وتقدم أن ابن الصلاح قال: «قد 
وضعت أحاديث طويلة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.» 

وهذا الحديث قد جمع طول اللفظ وركاكة المعنى مع فل ادو غاد 
رسول الله ية في الحديث في ذكر أمور الغيب الاختصارٌ على محل العبرة وما جب 


= ركاكة ألفاظها ومعانيها.» الشهرزوري» أبو عمر عثان بن عبدالرحمن ابن الصلاح: علوم 
الحدیث» ص۹٩۹‏ . 

(1) واضح أن في الكلام سقطًا عند هذا الموضع» لعله يتضمن تمهيدًا أو ذكرًا لمظاهر الركاكة في 
الحديیث موضوع التة وين كذلك أن هاك: سقط آخر بعد الفقرة التالية بدءًا من قوله: 
«الآول» حتی قوله: اخحلى کشرا» إِد ا يتم تفريع الكلام نان الوجه أو المظهر الثاني على الأقل 
لركاكة الحديث. ولعل الله بهيى لنا الفرصة لتدارك هذا النقص في طبعة أخرى بفضل ناصح من 
ذرية أ لضف او تلا مسدة یمد لاد اعون 


EE‏ ا 


الإيمان به فيم يرجع إلى الاعتقاد مع الإجال والرمز؛ لأن الأشياء التي لا تدرك 
بالكنه ولا يبلغ إليها فهم العقول لا فائدة في تفصيل الوصف فيهاء وإنا ينبه القرآن 
أو السنة المؤمنين إلى أصل وجودها. 

الوجه الثاني: آنه معارض ًا ثبت في الصحيح في سنن الترمذي ومسند أحمد 
وأبي داود -ليس داود الطيالسي- عن عبادة بن الصامت وعن أي بن كعب أن 
رسول الله کل قال: أول ما خلق الله القلم». فهذا الحديث هو الذي يُعوّل عليه 
لصحته» وهو يعارض حديتٌ عبدالرزاق تكلم عنه؛ لان معنى الجمع بين 
الام فك الد م جي اکان الصا ي ا حه 
يلزم منه إبطال معنى الآخر» فليس ذلك من الجمع» بل يعود إلى الترجيح» آي 
ترجيح صدق أحدهما وإبطال الآخر. 


N )۱(‏ (حدتا بجی بن موسی» أخبرنا ابو داو 
الطيالسيّ» أخبرنا عبد الواحدِ بن ليم قال: قدمت مک فلقيتُ عطاءَ ن أي رباح فقلت له يا ابا 
محمد إن أهلَ البصرة ةيقولونً في القَدر. قال: يا بني أت تقراً القرآنً؟ قلت نعم» قال: اقرا ال غرف 
قال: فقرآت #حم )وا لکت الین © اة عر ملم یز © ندرف 
أو لکت لدا لعل کے )4 [الرعرد:٠-٤].‏ قال: آئدري ما آم الكتاب؟ قلت الله ورسولة 
أعلمُء قال: انه كتا كتبة الله قبل أن يحل الساءَ وقبل أن بلق الأرضء فيو أن فرعَونَ من أهل 
التار وفيه لبت یآ ایی لھپ وب ا € [اس:.. قال عطاء: فلقيتٌ الوليد بن عبادة ابن 
الصامتِ صاحبَ رَسول الله 5لا فسالتة: ا کاو أبيكٌ عند الموتِ؟ قال: دعاني فقال: يا 
بني ات الث واعلم نك لن ت تي الله حٌى تومن باه ونوم بالقدر كلو خير وشرو فان مُت على 
غير هذا دخلت التار. ا ق : إن أو ما علق اله الم فقال: اكتبْ. 
قال: ما أكشُّ؟ قال: اكت القَدَرَ ما كان وما هو كائ إلى الأبد». قال الترمذي: «هذا حديثُ 
غريب من هذا الوجه.» سنن الترمذي» «کتاب القدر»» الحدیٹث٥٥۲۱»‏ ص‌۱۹١-٠۲٥؛‏ 
البيهقي: السنن الکبری» «کتاب السیر)» الحدیثان ۳ ٤-۱۷۷۰‏ ۱۷۷۰ء ج٩‏ ص٤‏ -٥؛‏ «كتاب 
الشهادات)» ا لحدیث ۰۲۰۹۸۷۰ ج ١٠ء‏ ص٤٤ .٠‏ 


r‏ اران : و هة 


عن اا ل ا ان م ات 
ولفظ «أول» لفظٌ ظاهر الدلالة على معنى السبق الحقيقي» أي التقدم في الوجود 
على ما سواه. وأحد الحديثين عين هذا السبق شيمًا غير الذى عينه الحديث الآخرء 
فقبت التعارض بينها لا غحالة. 


وذكر صاحبٌ «المواهب اللدنية» في الجمع بين الحديثين تأويلين. أحدهما 
حاصله أن يكون النور المحمدي هو أول المخلوقات على الحقيقة» ويكون القلم 
أول المخلوقات بالنسبة لما عدا النور المحمدي.” وهذا بعيد؛ لأن رسول الله كَل لا 
أراد أن يبين للناس أو المخلوقات ما كان يعوزه أن يذكر النور المحمدي ثم يردفه 
بالقلم. التأويل الثاني أن المراد بأول المخلوقات ني هذين الحديثين وني أحاديث 
أخرى مروية بأسانيد بعضها صحيح وبعضها ضعيف تقتضي أن أول المخلوقات 
العرش أو الماء» هو أولية كل شىء مما ذكر بالنسبة إلى جنسه. وهذا الوجه فاسد 
لانعدام فائدة التفضيل NT‏ من الأشياء التي أثبتت ال 
أفراد» كالعرش والقلم» ومن الأشياء ما هو الجنس كله» كالماء. " 

الوجه الثالث: أن حديث جابر جعل نور أبصار المؤمنين خلوقا من الحزء 
الرابع» مع أن أبصار المؤمنين ليست ها خصوصية في الإبصار على أبصار سائر 
الناس» وإنا تتفاوت الأبصار بالحدة والضعف بالخلقةء ولا أثر في ذلك لإيان ولا 
كفر. ولذلك لجا شارخ المواهب إلى تفسير الأبصار بالبصائر»" ولكنه صنع اليد لا 
يساعد عليه لفظ الحديث. على أن قوله في الحديث: «ومن الثاني نور قلوبهم» يتأكد 
به ما مله عليه شارح المواهب. 


(۱( شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح اللحمديةء ج١›‏ ص۱-۸۹٩.‏ 
(۲) انظر التأويلين المذكورين في المرجع نفسه» ص۹۲-٤٠.‏ 
)۳( المرجع نفسه» ص١٠.‏ 


الع الأ : بره لب 


الوجه الرابع: أن هذا الحديث يفيد معني فاسدًا؛ وذلك لأن قوله: «أول ما 
خلتق الله نور نبيك» يظهر منه أن الإضافة حقيقية. فالمراد من النور هو الحقيقة 
الحمدية أعني الذي سيكون فيي بعد روح عمد ك حين خلت الأرواح والذي 
سجل في جسده الشريف حين تنخ فيه الروح ني طور تكوينه. وإذا كان ذلك 
فتقسيمه بعد ذلك أجزاء وخلق مخلوقاتِ في كل جزء من تلك الأجزاء يقتضي إما 
دخو النقصان على الحقيقة امحمدية بعد خلقهاء وإما كون تلك المخلوقات أجزاٌ 
فا فصر القفة الحمدية كلا له أجرهء وهدا معن مخف 

فإذا كاتنت الإضافة لأدتى ملاسة أى التور الذي منه نبيك؛ كان ذلك 
مقتضيًا أن القلم واللوح والعرش والملائكة والسموات والأرضين معتبرة قبل 
الحقيقة المحمدية في التجزئة من ذلك النور؛ لأنها كوّنت من أجزاء قبل تكوين 
الحقيقة المحمدية من الحزء الأخر الذي و . فیعود معنی 
i i i iS OC‏ 
اللحمدية في سبق الخلق. 

الوجه الخامس: آن فی هذا الحدیت تخلیطًا في تر تيب الأشياء المخلوقة من هذا 
النور؛ إذ بعضها من الذوات مثل القلم» عقا من الاس عر الاذكة 
وبعضها من المعاني مثل المعرفة بالله والتوحيد. وهذه المعاني يتعلق الخلق بها تبعًا 
بلق محلهاء وها هو العقلء وليس في الحديث ذكر خلق العقل. 

هذا ما لاح لي في بيان حال هذا الحديث. 


٤‏ لرن : : فقەالسَةٍ 


دفع إشکال بے حديث نبوي؛ 


(1( 


«سألت ربي.۰.) 


سآلني أحد أبنائي الأفاضل من شيوخ العلم بجامع الزيتونة عن تأويل قول 
رسول الله یار «سألت ريي أن لا يُسَلط على أمتي عدوا من سوی أنفيهم) : هل هو 
حدیث صحیح أو لا؟ وكيف إذا ظهر صحيحًا يستقيمُ معناه؟ 

فإنا نرى ونسمع أن المسلمين قد تسلط عليهم غير مرة أعداء من غيرهم» 
مثل ما حل بالمسلمين في بلاد الأندلس! وهل يستقيم أن نؤولّه بأن العدو ما ساط 
على الامة ني كل مرة إلا بمعونة خيانة من المسلمين أنفسهم وخذلان بعضهم 
بعضاء فيكون ذلك التسليط في المعنى فن اش اله ؟ 


فأجبته حين السؤال بها استحضرن با يدفع الإشكال» وذلك بعص ما يشتمل 
عليه هذا لمقال» ثم بدا لي أن آزيده بيانًا وحقيقاء لیکون فهم هذا الحديث فهم) وثيقا. 


سند هذا الحديث : 

هو حدیث صحيح» رواه مسلم وغيره. واللفظ الصحيح هو ماني مسلم عن 
ثوبان مول رسول الله ب قال» قال رسول الله: «إِن الله زوی ٤‏ الأرص فرأيت 
مشارقها ومغار اء وإن آمتي سيبلغ ملگها ما زوی لي منها. وأعْطيتُ (وفي رواية: 
وأعطاني) الكنزين الأحر والأبيض (يعني الذهب والفضةء قيل أراد الشام 
والعراق). ان الارن ا ان لا لک ت عا ون لا يسلط عليهم 


٠۹۳۸ مایو ویونیو‎ /۱۳٣۷ المحلة الزيتونيةء المجلد الجرء ۹/۸ ربيع الأول والثاني‎ )١( 
.)۳٦٣۱- ۳٥۹۸ص‎ ( 


الع الأز_: مهال ٣‏ 


ل 


عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم» وإن ربي قال: يا حمد! إني إذا قضيت 
قضاءًَ فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» و > وان لا أَسَاط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطاره 
(أو قال: من بين أقطارها)» حتى يكون بعصهم بهلك بعصًاء ويسبي بعضهم بعضا). 

ورواه بو داود والترمذي وأحد بن حنبل وابن چ ون ع حبان عن ثوبان 
بأطول من هذا يزيد بعضهم على بعض. '' 


[ معنى الحديث ]: 
) وهذا الحديث مع إشكاله ب يتناوله شرح الحديث - عياض والنووي والأبي 
من شراح مسلم وابن العربي في شرح الترمذي» والخطابي في شرح کتاب أي داود - 
با يستحقه من البيان» بل تراهم أعرضوا عن بيان المراد منه» وموافقته لا ظهر من 
الحوادث. وقصدنا الاقتصارٌ على حل الإإشكال من رواية مسلم. 
ومعناه الذي أرى أن هذا الحديث مسوق للبشارة والتحذير معَّاء وأنه جاء 
على سنن البلاغة النبوية بإيجاز بديع» وأنه يدل على أن رسول الله َة دعا ره دعوة 
انتا اا اا اسر ا عل انت ادلی کرام مل ا ا 
معرفة بقدر رسوهم. 


)۱( ورواية مسلم عن ثوبان هي: : إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغارما. ون آمتي سيبلغ 
ملکها ما روي لي منها. وأعطيت الكنزين: الأحر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي آن لا بہلکھا 
بِسََةٍ عامة» ون لا ساط عليهم عدوا من سو أنفسهم» فیستبمح بیضتهم. . وٳن رٻي قال: اد 
إئي إذا قضيتٌ قضاء فإنه لا برد وإنّي أعطيتك لأمتك أن لا أهلگهم بسنة عامةء وآن لا أسلط 
علیهم عدوا من سوی آنفسهم؛ یستبیح بیضتهم ولو اجتمع علبهم مَن بأقطارها او قال: من بن 
أقطارها- حتی یکون بعصهم هلك بعصًاء ویسبي بعضهم بعضا. . صحيح مسلم» «كتاب الفتن 
وأشراط الساعة)» الحدیث ۲۸۸۹ ص ٠٠٠١۷-١٠٠١٦‏ .سنن أبي داود» «كتاب الفتن والملاحم)» 
ا لحدیث ٦٦ ٦ص ۰٤۲٥۲‏ ؛ سنن الترمذڏذي» «(کتاب الفتن»» ا لحدیث ۲۱۷۲۹ ص٤ ٠٥-٥۲‏ ۲٥؛‏ سنن 
ابن ماجة» «أبواب الفتن)» الحدیث ۳۹۰۲ ص۷٦٥‏ . 


e۳٦‏ ري : يففهاسنه 


ودلقل اد الع ماه فلق حر اد ف برو عن ر 
«وإني أعطيتك لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا إلخ» وفيه تحذير ما يخشى وقوعه 
بين المسلمين من التقاتل. وله نظائرٌ في التحذير كثبرةء منها قوله كلا: «فلا تر جعوا 
بعدي کفارًا یضر ب بعضکم رقاب بعض». 

رالتسلط في كلام العرب هو الغلب» قال اله تعالى: ولو ك اه َم 
رفوک € (اسه. .٠‏ واشتقاقه من السلاطةء وهي الشدة» يقال: فلان سليط 
اللسانء أي: حبيث القول» ومنه اشتقت السلطة والسلطان. | 

وقد ارد بالتسليط هنا الشدةء وهو تسليطً الإهلاك والاستئصال» بدليل 
مجيء فاء التسبب الجعلي عقبه في قوله: : فيستبيح بيضتهم؟» فيعود الكلام إلى معنى: 
«وآن لا يستبیح عدوهم بيضتهم». 

والنكتة في ابتداء الدعاء بنفي التسليط ثم تعقيبه بنفي الاستجابة هي التأدب 
بإسناد الفعل المطلوب إلى الله تعالى» ون العدو إذا م يسلطه الله لا يستطيع استباحة 
NANE‏ والسين والتاء في الاستباحة للصيرورة» مثل قوهم: استقام الأمر 
أي: صار قيا فا معنى: فتصير بيضة المسلمين مباحة هذا العدو المسلط والإباحة في 
الأصل المكنةء قال الشاعر: 


آ ص ۳ وَأسرًا ج لال 0 لاء و ا | j‏ ت )1( 


)۱( هذا ثاني بيتين استشهد با ابن عقيل في باب الاستشناء» وأو|: 
ركاف الحضيض بات عوج عوك ف قذ حص غن إل النشور 
وقد ذكر حققه أن هذين البيتين من الأبيات التي ل يقف «على نسبتها إلى قائل معين»» وقد اجتهد 
صاحب هله الحاشية في ذلك ولکن بدول طائل. . شرح ابن عقيل» ج۲٠‏ ص٣۲۳‏ . (وفيه: (عیل|) 
يدل «(خحاا)). 


الع الأو : نئه لبف ۷ 


وضدّها ارمة وهي المنع» ومنه وصف البلد الحرام. ومعنى صيرورة البيضة 
EE FP e ehh‏ 
E ET‏ لبيضة ای ال اس غا اران 
ضربَ السيوف» مثل المخفرء ثم أطلقت عل العزة OTH‏ 
ا حرب للابسها أن يكون آمتا من إتلاف نفسه. ئم أطلقت على الأمر الذي تجتمع ) 
v0‏ و و 
قادرا على حاية البيضة. 

والجامعة في اعتبار الإسلام هي جامعة الدين» فلا التفات إلى القبائل 
والأحياء» ولا إلى الأوطان والأمم. ولكن الجامعة الإسلامية لَجّ كانت حاصلة في 
حماعة المسلمين.» وكانت جاعة المسلمين لا غتّى ها عن الاستقرار في مكان» فوطن 
الإسلام وبلاد الإسلام هو الأرض التي يقطنها طوائفٌ من المسلمين. 

فالتأم من معنى الكلام: أن الرسول بي سأل الله أن لا يسلط العدو على 
الأمة تسليطًا يتمزق به إهابُ الجامعة الإسلامية. فليس المُرادٌ أن لا يسلط العدوٌ 
على بعض المسلمين في بعض الأقطار أو في بعض الأيام؛ لأن سنة الله في هذا الكون 
أن الا هول ا ب ال وان اامر روفراف د 
هزم السلمون في زمن رسول الله ية في بعض الوقائع» ك) قال تعالى: * هتاك ابت 
المرھئویے وزڵزلوأ زرا لاسَدِيدا 0 [الأخزاب:١٠].‏ 

LEE 
أن لا يهلكهم بسنة عامة»؛ أي بقحط يعم جِيعَ بلاد الإسلام حتى يستأصلهم. . فلا‎ ) 
ا‎ 
فح عام الرمادة في خلافة عمر ظ4 وكان غيره بعده. . ونظب هذا أن رسول الله عا‎ 
سأل ربه غير مرة دعواتِ مرجعُها إلى حماية هذه الأمة من أسباب الاستئصال. فقد‎ 
أمن الله أمة حمد بيا من الخسف» ومن الملاك بالريح» ونحو ذلك غا أهلكت به‎ 


E۳۸‏ ران : وفقه اسه 


الأمم البائدة. وني حديث البخاري أن رسول الله هة قال: «سألت ربي أن لا سيلك 
شيعا ویذیق بعصهم باس بعض» فلم یستجب لي» ٩.‏ 

وني الصحيح أنه نا نزل قوله تعالى: # قل هو لاور ع نيعت ع عَدَابايِن 
وق ک 4 [الأتعام:٠٠]»‏ قال رسول الله : «أعوذ بو جهك»» قال: لوين عت ریک %. 
قال: «أعوذ بو جهك». ٭ او بلبسکم شیعا ویذیق بعص باس بعْض € قال رسول الله کلا: 
«هذا أهون» أو هذا أيسر»." فالرسول اتا حریص على أن لا يصب الأّمةَ شىء 
يستأصلها؛ لأن ذلك يقطع أعظمَ شىء عند الرسول وهو توحيد الله وعبادته. ألا 
ترى قوله يوم بدر وهو في العريش: «اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؟ 

وذلك أن الأمم الماضية أصامم الاستغصال بأنواع المهلكات» من نحو الغرق 
لقوم نوح» والريح لعاد» والخسف لأهل سدوم» والصاعقة لثمود» وسيل العرم 
سا والصيحة لمدين» فباد جمعهم وهلکواء والاستئصال بالسیف لبنی إسرائیل 


(۱) ˆ أجده في صحيح البخاري» لا بہذا اللفظ ولا بغيره» ولیس موجودًا به عند غیره» وقد سبق في 
معنى ما ذكره المصنف ما جاء في حديث ثوبان. والأقرب إلى ما ساقه الملصنف هو ما رواه مسلم 
قال؛ دتا أو یکر ين أي شمة حدتا عدا بن ت ودا أبن تمر (راللفظ ل دا 
آي» حدثنا عثان بن حکيم» أخبرني عامر بن سعد عن أبيه» أن رسول الله ية أقبل ذات يوم من 
العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلاً. 
ثم انصرف إليناء فقال يي: «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا 
مهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا مجعل 
باسهم 3 فمنعنيها).) صحيح مسلم» «(کتاب الفتن وأشراط الساعة). الحدیث ۲۸۹۰ 
ص۷١٠١‏ . وقريب منه ما أخرجه الترمذي: سنن الترمذي» «كتاب الفتن)» الحديث١٠۷٠۲›‏ 
ص٤۲٥‏ . 

(۲) صحيح البخاري» «(كتاب التفسير»» الحديث ٠٤٦۲۸‏ ص۷۹4۲؛ وكذلك «كتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنة). الحدیٹ ۰۷۳۱۳ ص۹٣۱۲‏ و« کتاب التو حید)» ا لحدیث ۷٤٩٩‏ ص٤۷١٠‏ . 


الت الأو : طالب 4 
ر ا ف ي 


- على أيدي السريان في مدة بختنص ‏ ثم أيدي الرومان في زمن طيطس» ' حتى 
استبیحت بيضتهم وزالت جامعتهم إل اليوم. 
والمراد بالعدو المعادي» آي المخالف ال وهو فا ا الدين» ر 


مقابلته بمجموع الأمة الإسلامية. وقوله: «من سوى أنسهم»» آي من غير قومهم؛ 
لأن الأنفس في مثل هذا E‏ والقوم: المراد هنا القومية الدينية لا 
القبيليةء" فيجوز أن لا يكون هذا الوصف لقوله: «عدوًا» وصمًا كاشما؛ إذ العدو 


لا يكون إلا من غير القوم» أي عدوا من غير المسلمين. وحينذ فليس فيه ما يقتضي 
أن يسلط على المسلمين عدوا منهم يستاصلهم. 
E ETT‏ 
على تأويل: عدوا لبقيتهم أي فريق من المسلمين يكون عدوا لبقيتهم. فيكون رسول الله 
دعا الله دعوةً لاحظ فيها حقّ الأدب مع الله؛ لأن سنة الله في خلقه أن لا تسلم 
أمةٌ من عدو يناوتها. فسأل الله أن يسلمها من عدو شديد العداوة يستأصلها وسينها؛ 


(1) بختنصر أو بختنصر» هو نبوخذ نصر بن نبوبلا نصر يختنصر نبوخذ نصر الكلداني ملك بابل ما بين 
سنتي 1٠٥‏ و۳٦٥‏ قبل ميلاد المسيح» ويعرف في اللغات الأوروبية ب 0222۲ 124عuطه.‏ اشتهر 
يإنجازاته العمرانية في مدينة بابل بصورة خاصة وباقي مدن العراق بصورة عامة» وإن ما يشاهده 
الزائر في مدينة بابل هو بالأساس من نشاطاته العمرانية. وقد بنى الجنائن المعلقة في مدينة بابل 
لزوجته التي كانت تحن إلى موطنها الجبلي» وقد عد ذلك من عجائب الدنيا السبعة. قاد الجيوش 
البابلية فى معارك حاسمة ضد الجيوش المصرية وهزمها ستتي 1٠۹‏ وه ٠٠‏ قبل الميلاد» عندما كان 
وللا للعهد. وهو الذي قضى على مملكة يهوذا في حملتين خلال المدة ٥۸۷-٠۹۷‏ قبل الميلادء وأسر 
ملكها وسبا عددًا كبرًا من سكانها إلى باب» وهو ما يعرف في تاريخ اليهود بالسبي البابلي. وقد 
حفل كتاب أرميا من العهد القديم بمقاطع كثيرة في التحذير منه. 

(۲( هو طيطس فلافيرس سابiıوس‏ liسgilyl‏ س «Titus Flavius Sabinus Vespasianus‏ عا 
بین سنتی ٤١‏ وا۸ ميلادية. أحد الأباطرة الرومان» كان يشبه نيرون في شدته وقسوته . کان ذکاء 
محنگا داهية وکان ماربا ماهراً. استول على القدس عام سبعين للميلاد» وقام بتخريبها وإحراقها 
بکل مبانیهاء کا أعمل جنوده السلا في سکانہا تنكيلاً وتقتيلا. 

(۳) نسبة إلى القبيلةء والأولى أن يقال القبلية. 


0 لركن: يفقەالسَنة 


لأن غلبة العدو التام العداوة غلبة مشتملة على إهانة بخلاف غلبة العدو الذي له 
با غلوب صلة واقتراب» فإنا لا تخلو من رحمة وتجنب للإهانة» ك| قال البحتري: 
وَفرْسّان هَيْجَاءُ جيش ص دورها بأخقَ او خی تضیق دروعها 
فر راف ف عليه ابأبْيٍمَاتگاد ا 
ذا اخَبَت یوما ففَاصت ومَاؤمَّا تكرت القرْبَى قات دمو ع“ 

وكا قال الحماسيٌ تًا أراد القود من أخيه حين قتل ابنه» ثم ألقى السيف من 
يده وقال: 


سے 


آقول لل تفس اسا وتَغْزيَة إخدى يدي 
اھا اف فدات هذا خي ج اروا وري © 

وعليه فليس الْرادُ من تسليط العدو الذي هو من أنفس الأمة تسليط 
ی او ا ار این ا اع 
ویدل لذلك له ار اخددت: (حتی یکون بعضهم هلك بعصا ويسبي 
بعضهم بعضا». 

والحديث على هذا البيان لا ينافيه شىء ما حدث من أحوال المسلمين في 
التارية: ققد تبلط الحذو عل طرات من ,اسمن غر هرةة بحضها كان اط 
معتادًا كالحروب الصليبيةء وبعضها كان فوق المعتاد كتسليط التتر والمغول على 


)١(‏ من قصيدة قاها الشاعر في مدح الخليفة العباسي المتوكل على الله. ديوان البحتري (القسطنطينية: 
مطبعة الجوائب» ط١‏ ١٠١٠ه)»‏ ج١‏ ص۳. والوَترٌ والوثر: الظلم والموتور: الذي قتل له قتيل 
فلم يدرك بدمه. 

(۲) هذا الشعر نسبه أبو تمام وابن داود إلى أعرابي» ولم يسمياه. المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء ج١‏ 
ص۷٠۲‏ (الحاسية رقم ١٤)؛‏ الأصبهاني» أبو بكر محمد بن داود: الزهرة تحقيق إبراهيم 
السامراتي ونوري حودي القيسي (الزرقاء/ الأردن: مكتبة المنار» ط ۲ء »)۱۹۸٩‏ ج۲» ص٠٥ .٥‏ 
وهناك اختلاف في بعض الألفاظ بين الروايتين. 


ال الأو : ده الب ٤١‏ 


المسلمين في المشرق سنين طويلة أهلكت الحرث والنسل إلى أن اعتنقوا الإسلام 
وصاروا إخوة لن كانوا أعداءَهم. وكتسلط القرامطة على بلاد العرب» وتسلط 
النصارى على المسلمين في مصر والشام أواخر القرن السادس وأوائل السابع» 
وتسلط الجلالقة على المسلمين في المغرب ببلاد الأندلس . حتى انجلى عنها المسلمون 
e E O Dg oS‏ 
إلى جامعتهم فلم يكن ذلك استغصالاً هم» بله أن یکول استعصالاً ار الأمة 
وتمزيق لجامعتها وسلطانما. 

وقد اقتتلت فرق المسلمين غير مرة قتالاً معتادًا أو شد من المعتادء وحسبك منه 
تال الخوارج الذي دام سنين طويلةء ول يفض إلى تفانبهم واستتصال بعضهم بعضاً 
وق واا وا د و «حتی یکون بعضھم بہلك 
بعصا ويسبي بعضهم بعصًا» غاية لانتفاء تسليط بعضهم على بعض ليست من جنس 
تسليط العدو عليهم» وشرط المعطوف بحتى أن يكون بعصا من المعطوف عليه. 

E E SE 
رسوله؛ إذ استجاب له بأکثر م سأله: فإنه سأله آن لا يسلط عليهم عدوا من‎ 


EG SES 
مسلطًا في كون من الأكوان وحال من الأحوال إلى الغاية التي بکون بعضهم فیها‎ 
هلك بعصا ويسبي بعضهم بعضاً.‎ 

SS )‏ ایشا ت ود 
بظاهره انك ل ك «أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم»» 
وهي في الحقيقة ليست غاية لذلك, فإن ذلك منتف أبدًا إل غير غايةء وإنا هو غاية 
aT‏ 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


ويجوز أن يكون المراد من قوله: «حتى يكون بعضهم بهلك بعصًا» إلخ» غاية 
لنفي تسليط العدو من غير تقييد كون العدو من غير أنفسهم» أي تسليط بعض 
لمسلمين على بعض تسليطًا يستبيح بيضتهم ويفني جماعتهم. فيكون ذلك إخبارًا 
عن غاية من الزمان تحصل فيه فتن عظيمة» فيرتد فريق من المسلمين عن الإسلام 
ويكون مساويًا للفريق الباقين على الإسلام في العدد» وتزول منهم حرمة أحكامه 
فیقتل بعضهم بعصا قتلَ استئصال حتی لا یبقی من يقول: الله الله» کا ورد في 
الحديث: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»ء وذلك بأن يسلط بعص المسلمين 
على بعض» ويسلب الغالبين رشدّهم فيهلكوا البقيةء نظي ما سلب الله نيرون 
سلطان الرومان من العقل حتى صار يذ له إزهاق تفوس قومه وإحراق عاصمة 
SNE A a‏ ولوا ومهم ار لوار © ) 
[إبراهيم:۲۸]» وهى غاية بعيدة ادائ ما تاف المسلمن سكا من هتف نساًل الله 
ا ام وااو رس 


(۱) صحيح مسلم» «كتاب الفتن وأشراط الساعة)» ا لحدیث ۲۹٤۹‏ ص ١١٠١ء‏ ولفظه عن مَعْقّل بن 
يسار: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». أما باللفظ الذي أورده المصنف فهو من كلام عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ك) خرجه مسلم («كتاب الإمارة)» الحديث ٤‏ ۱۹۲٠ء‏ ص٥٠۷):‏ «حدثني 
أحمد بن عبدالر حن بن وهب» حدثنا عمي عبدالله بن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث»ء حدثني 
يزيد بن بي حبيب» حدثني عبدالر من بن شاسة المهري» قال: كنت عند مسلمة بن مخلد» وعنده 
عبدالله بن عمرو بن العاص» فقال عبدالله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من آهل 
الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء فقال له 
مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبدالله. فقال عقبة: هو أعلم. وأما آنا فسمعت رسول الله علا 
يقول: «لا تزال عصابة من آمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم مَن خالفهم» 
حتى أيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبدالله: أجل» ثم يبعث الله ريجًا كريح المسك» > مسّها 

مس الحرير» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقالٌ حبةٍ من الإیمان إلا قبضتّه» ثم يبقى شرارٌ الناس» عليهم 
تة تقوم الساعة. ( 


المع الأو : هلب ا 


[ سند الحديث ] : 


هذا الحديث رواه أبو داود بسند رجالّه من رجال الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي قال: «مَنْ سيل عن علم كمه امه الله بلجَام مِنْ تار يوم 
الََْامَة). ۰ 


f 


ورواه ابن ماجة بسند فيه ضعف عن آنس مرفوعا بمثل ذلك. قران 
هريرة أيضًا مثله بزيادة: ا E‏ . ورواه ابن ماجة بأسانيد عن أي هريرة 
قال: e‏ «ما مِنْ رجل بحمَظٌ علا فيكتمه» ب ير الا a‏ 
بلجام من النار».”" 


ورره أيضصًا بسند أكثرٌ أهله من رجال الصحيح» وفه > صفوان بن سلیم 
-وهو متگلّم فیه- عن آبي سعيد الخدري: «قال رسول الله 5 ا م e‏ 
نفع الله به ني آمر الات أمر الدين» امه الله يوم القيامة ا من النار».»(“ 


٣ 8‏ م (6) ر 
ورواه الترمذي عن آي هریره»› وقال: (حديث حسن)." وروي عن ابن 


)١(‏ المحلة الزيتونيةء المجلد E‏ ا ا ااا ا 

(۲( سَسَنْ أي داد «كتاب العلم»» الحدیث ٠٥۸‏ ۳» ص .0۸٠‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» «كتاب السنة - المقدمة)» الحديث ۲١١‏ ص .٤*‏ 

. ٤١ص‎ ٠۲٠١ المصدر نفسه»ء الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي» «أبواب العلم»» ا لحدیث ٦۲ ٤ص ۲٦٤۹‏ ولفظه في رواية الترمذي: «مَنْ سيل 
) عن علم علمه ثم كتمهء ّم يوم القيامة بلجام من نار». 


44 لاي : ف فمه سنه 


مسعود وابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو د بن العاص موفوعا ایال 
ضعيفة متفاو تة الضعف. 


فهذا تحصيل القول في أفضل أسانيده. ‏ 
معنى الحديث : 


SE‏ «سئل» فعل في سياق 
الشرط فيعم؛ لأن للفعل حكم النكرة» فيؤول إلى معنى: کس کا سول 
عن کل علم فکتمه امه الله إلخ. ویستتبع ذلك عموم الأحوال والازمتة 
والأمكنة؛ لأن العام ني الذوات عام في الأحوال والأوقات والأماكن عند جمهور 
أهل الأصول» خلافا للقراني.”" فظاهره يقتضى أن كل مسوول عن كل علم إذا 
كتم سائله عوقبَ يوم القيامة بلجام من نار» وترتيبُ العقوبة على عدم الجواب 
يقتضي أن الكتمان كبيرة» ويقتضي أن ضده - وهو جواب السائل عن علم واجب؛ 
لان النهى عن الثىء مر بصده. هذا ظاهر اطانت:. 


وقد اتفق e‏ الظاهر غب مراد و 
العقوبة تدل على أن کون ما تر تبت عليه كبيرة. ولت الل الف عام الول 
وال a e‏ 
الثيء ذنبًا يقتضي ترتبَ مفسدة دينية على فعله. ولا نجد في عدم إجابة العام مَْ 
- يسأله مفسدة في كثير من الأحوال» فذلك هو الداعي هحم إلى تأويل هذا الحديث» 


(۱) وانظر ثلاث روایات للحديث في الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» «(کتاب العلم)» 
الحادیث ۳٤١-۳٤٤‏ جا ص*٠۷٠-١1۷.‏ وانظر في استقصاء حميع طرقه وتمحيصها ابن 
الجوزي: العلل المتناهية» ج۱ › ص‌٦۷-۹١١٠.‏ 

(۲) قال الشهاب: «فائدة: صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع 
ل E N‏ 


الع الأو : نه اب 


أي حمله على غير ظاهره» جمعًا بين الأدلة نما ورد عن الشارع وما استقرئ من قواعد 
الشريعة. 

قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي: هو محمولٌ على خسة وجوه: 

الأول: أن يعدم ذلك العلم إن لم يظهره (آي المسؤول). وذلك بأن يكون 
منفردا بعلمه بين تلك الجهة» بحيث يعتذر أن جيب عنه غيره إلا في أقطار بعيدة. 
الثاني: أن يقع السائل في حو فة" إن لم خبره. الثالث: أن تفوت به منفعة» أي 
مصلحة دينية. وهذه الوجوه الثلاثة في ا ن ا 
على أن المراد باللعن ظاهره معنى وعمومًاء فإطلاق اسم المحامل عليها في كلام أي 
بكر ابن العربي تسامح. الرابع: امتثال وصية رسول الله لاء لأبي سعيد الخدري ٠‏ 
في قوله: : إن الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتونكم يتفقهون -أي يتعلمون- فإذا 
جاؤوكم فاستَوْصوا بهم خيرا»» وذلك هو التعليم" د يعني تعليمَ الذين جاؤو 


)۱( ا ن کن و ھا کج و غا ارو 
كتب إلى ابن عباس يسأله «عن العبد والمرأة يحضران المغنم» هل يقسم فما؟ وعن قتل الولدان؟ 
وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى» من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن 
يقع في آحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد بحضران المغنم» هل يقسم 
هما شيء؟ وإنه ليس ه) شيء» إلا أن بحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان» وإن رسول الله يا ل 
يقتلهم» وآنت فلا تقتلهم. إلا آن تعلم م منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت 
تسای عن ال > متی ينقطع عنه اسم اليتم؟ e a SL SS‏ 
رشد. . وكتبت تسآلني عن ذوي القربی» من هم؟ وإنا زعمنا آنا هم» فأبّى ذلك علینا قومنا.» صحیح 
مسلم» «کتاب الجحهاد والسیر)» ا لحدیث ۱۸۱۲/ ۰۱۳۹ ص .۷۲٦-۷۲٥‏ 

(۲) ما رواه الترمذي وابن ماجه. - المصنف. ا «إن الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتونكم 
من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا و فاستوصوا بهم خيرا)». سنن الترمذي» «آبواب 
العلم»» الحديث ٠٥-٦۲ ٤ص ٠.۲٦٠١ ٠‏ ۲٦؛‏ سنن ابن ماجه» «كتاب السنة - المقدمة»» الحديث 
۹ ص۳۸ (واللفظ للترمذي). 

(۳) أورد للصنف كلام ابن العربي مع زيادة شرح وتفصيل. عارضة الأحوذي» جه٠/ ٠١‏ 
ص .۸٦-۸٥‏ 


4 راي : ونه اسه 


CS E SEE‏ لأهم إن جاؤوا متثلين أمرَ الله تعالى في 


قوله: فلو لا تمرم نكل َة منم طايمة إَكَََهُوا فى أَليَِّنِه [التربة:۲٠].‏ وحيث كان 
قوله: «طائفة» يدل على أن اطلبَ العلم ني الدين فرض كفاية» فكذلك تعليم طالبه 
هو فرض كفاية. 


وهذا الوجة من حمل الحديث الف للمحمل الأولء وهو مني على أن 
RSS SE‏ 
وهم في أحكام لتعلیم تفصیل مذکور في تفسیر قول تعالی: إن لذن یکشون ما 
أرَلامیَ أَليَكت وَأَهدَى € [البفرة:۹٠].‏ ° 

والخامس: أنه الشهادةء وهذا حمل الف للمحملين السابقين» فيكون المراد 
بالعلم هنا خصوص العلم ب بين الناس من الحقوق. وقد نسبه ابن العربي في 
الأحكام والقرطبي في التفسير لسحنون. “ ا 


ژد کہ کر ائم 


المذكورة في تفسبر قوله تعاى: # ولا كوا اسهد َة ومن يڪتمها قله ءا 
اڈ 4 [البقرة:۲۸۳]» وفيه تقصيل . 8 


(1) لاإمام الفخر الرازي في المسألة الثالثة من مسائل هذه الآية تة تقرير جيد من المناسب جابه هنا: 
#واعلم أن الكتاب أ دل عل أن خير الواحد والاجاع القياس حجةء فكل مايدل عله أحذ هذه 
الأمور فقد دل عليه الكتاب» فكان كتانّه داحلا تحت هذه الآية. فشبت أنه تعالی توعد على کتمان 
الدلائل السمعية والعقليةء وجمع بين الأمرين في الوعيد. a O EN ONE‏ 
أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجًا إليهاء ثم تركها أو كتم شيئًا من أحكام الشرع مع 
شدة الحاجة إليه» فقد لحقه الوعيدٌ العظيم.» التفسیر الکبیر» ج۲/ »٤‏ ص۸٤٠‏ . 

(۲) ابن العربي: أحكام القرآن» تحقيق عبدالرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي» 

OT )‏ الجامع لأحكام القرآن» ج٠‏ ص١١٤.‏ 

(۳) قال الإمام الرازي في المسألة الثانية في تفسير هذه انك امن الناس مَنْ قال: هذه الاية ا 
للآيات المتقدمة الدالة على وجوب الكتابة والاأشهاد وأخذ الرهن. واعلم أن التزام وقوع النسخ 
من غير دليل يُلجى إليه خحطأء بل تلك الأوامر حمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط. وهذه = 


الم الأو : بوه ارب ۷ 


وحاصل كلام ابن العربي راجح إماإل تقييد في العموم يبعض الشروط واب 
إلى تخصيص عموم السؤال أو عموم العلم. 

وقال الخطابي في شرح هذا الحدیث من تعليقه على سنن أبي داود: «هذا في 
العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه»ء كمن رآى كافرًا يريد الإسلام يقول: 
علموني ما الإسلام وما الدين» وكمن يرى رجلا حديث العهد بالإسلام لا بحسن 
الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي» وكمَنْ جاء مستفتيًا في حلال 


الأية حمولة على الرخصةء وعن ابن عباس عنهما أنه قال: ليس في آية المداينة نسخ» ثم قال: ولا 
ANE‏ €. وني التأويل وجوه: الوجه الأول: قال القفال رحه الله إنه تعالى آباح ترك 
الكتابة والإشهاد والرهن عند اعتقاد كون المديون آميناء ثم كان من ا لجائز في هذا المديون أن يخلف 
هذا الظنء وآن يخرج خائتا جاحدا للحق. إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعًا على 
أحواهم» » فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى آن يسعى في إحياء ذلك الحق» وأن يشهد لصاحب 
احق بحقه» ومنعه من كتمان تلك الشهادة سواءً عرف صاحب الحتى تلك الشهادة أو لم يعرف» 
وشدد فيه بان جعله آثم القلب لو تركها. وقد روي عن النبي بيه خبر يدل على صحة هذا 
التأويلء وهو قوله: «خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد». الوجه الثاني: في تأويل أن کون 
مراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلمَ بتلك الواقعة. ونظيره قوله تعالى: $ تقوو نهعم 
واشتلویک وشح یموک وباط کاو هوا اودر فل نهر ا مَنَاَظلَمُ مسن 
دشت م آله € [البقرة ٠:‏ والمراد الححود وإنكار العلم. الوجه الثالث: في كتران 
الشهادة و الامتناع من آدائها عند الحاجة إلى إقامتهاء وقد تقدم ذلك في قوله: ولا یاب آلآ لاما 
ا € [البقرة:۲۸۲]» وذلك لأنه متی امتنع عن إقامة الشهادة فقد بطل حقه» وكان مهذا الامتناع من 
الشهادة كالمبطل لحقه» وحرمة مال المسلم كحرمة دمه فهذا بالغ في الوعيد. » الرازي: التفسبر 
الكبير»ء ج٤/‏ ۷» ص٠١٠-۷١٠.‏ وما أشار إليه الرازي من بيان لمعنى الآية ۲۸۲ من السورة فهو 
قوله: «في هذه الآية وجوه» الأول -وهو الأصح- أنه ى الشاهد عن الامتناع عن آداء ا 
عند احتياج صاحب الحق إليها. والثاني آن المراد ما الشهادة على الإطلاقء وهو قول قتادة 
واختیار القفال» قال: کا أمر الكاتبَ أن لا يأبى الكتابةء كذلك أمر الشاهد أن لا یأبی عن تحمل 
الشهادة؛ لأن كل واحد منه) يتعلتق بالآخر» وني عدمه| ضياع الحقوق. الثالث أن المراد تحمل 
E‏ الرابع -وهو قول الزجاج- أن المراد بمجموع الأمرين التحمل أولاًً 
والأداء ثانا . المرجع نفسه» ص٠٠٠‏ . 


۸ ران : فة 


آو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني. فانه يلزم ي مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا 
الجواب ع سئلوا عنه من العلم. ن فل ك و اع 
)1( 

وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتهاء» ‏ 

ومعناه أن كتان العلم المسؤول عنه حرام م إذا کان يترتب على السؤال عمل 
فی جب اعتقاده أو ما جب التعبد به» أو في الإإقدام على عمل من الأععال اكات 
ما السائل. وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ «علم» بالحالة التي يترتب 
على عدم الإجابة فيها إقدامٌ على حرام بناءً على أن التعليم إن هو وسيلة للعملء 
فلا يكون حكمُّه إلا موافقا لحكم المتوسّل إليه؛ لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد. 

هذا دليل تخصيصه من جهة النظرء ويدل هذا التخصيص أيصًا من الأثر 
رواية ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري: «مَنْ كتم علا نما ينفع الله به في آمر 
الناس» آمر الدين» إلخ. 
[ مسائل في فقه الحديث ]: 

وقد عرف من هذا كله أمورٌ أخرى: 

-١‏ منها ما قال فخرٌ الدين الرازي في تفسيره: «إظهار العلم فرض على 
ا ت اهر الى ضار جك کو ك خد 
الوصول إليه» فلم يبق مكتومًاء وإذا حرج عن حد الكتمان لم يجب على البقية إظهاره 


مرة أخرى.» " وقال ابن العربي في الأحكام: «إن كان هناك من يبلغ اكتفِيّ به» وإن 
ا 


)١(‏ الخطابي البستي» أبو سليمان حمد بن محمد: معالم السنن شرح سنن أبي داودء نشرة بعناية عبدالسلام 
عبدالشاني محمد (بیروت: دار الکتب العلمية» ط۰۱ /۱٤۱۱‏ ۱۹۹۱)ء ج ٤/۲‏ ص١۷٠.‏ 

(۲) الرازي: التفسیر الکبیر» ج۲/ »٤‏ ص۸٤٠.‏ 

(۳) ابن العربي: أحكام القرآن» ج٠‏ ص۷۹. 


المع الأو : نمه الب A‏ 


- ومنها أن يكون السائل أهلاً لاستفادة ما سأل عنه إذا كان المراد بالسؤال 
التعلم لقول علي ه: «حدثوا الناس ب) يفهمون» آتريدون أن يكذبَ الله 
ورسوله؟)" وقد قيل: إن هذا الكلام يرفعه عل إلى النبي كلا“ 

وقال عبدالله بن مسعود. «(ما نت بمحدث قومًا ا عقوهُم إلا 

2 

كان لبعضهم فتنة." فإن للمعلومات مراتب: منها ما تستطيع درکه عقول 
الجميع» ومنها ما لا يفهمه إلا الخاصة. 

قال الغزالي في الإحياء: «وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب» فقال 
السائل: ما سمعت رسول الله لة: «من كتم علا نافعًا جاء يوم القيامة ملجًا 
بلجام من نار»؟ فقال: اترك اللجام واذهب» فإن جاء مَنْ يفقهه وكلمته فليلجمني» 
فقد قال تعالى: ¥ ولا ووا ألسَمَهاأَمَوَلگم ‏ [الساء:ه]» تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن 
يفسده ويضره أو (من حفظ المال)ء وليس الظلمٌ في إعطاء غير المستحق بأقل من 
الظلم في منع المستحق» (وآنشد): 


کن 2 و ۶ :5 0گ 


ا ا امځ روا براي ةالَتَ 
٠ RA EEE E E E EE‏ البهم 
ناف اث اللطِي ف بلَطْفِه وَصَاَفْت أَمُلالِلْعُلُوم وجك 


شرت مُفي دا واستفدذت ممودة َإلاقَمَڂْرون دي sy‏ 


)۱( صحيح البخاري» «كتاب العلم)» الحدیث ۱۲۷ ص۲۷ . 

(۲) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي: «حديث: «كلموا الناس با يعرفون» 
ودعوا ما ینکرون. أتریدون أن يكذب الله ورسوله؟)» رواه البخاري موقوفا على علي» ورفعه ابو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق آبي نعيم.» إحياء علوم الدين» ج٠»‏ ص0۸. 

)( صحيح مسلم» «المقدمة»» الحديثه٥»›‏ ض٣‏ (وقد حر جه ف باب النهى عن الحديث بکل ما 
يسمع٤).‏ 


قْمَنْمَتَح الح ال علا أصاعه E‏ 
i ET‏ 


وا ن کن الا الول ا م قا عل جات ا ا ا 
إذا فات العمل أو تعذر التدارك فلا يجب الجوابُ إذ ل يبق الجوابٌُ وسيل إلى حكم 
شرعي من وجوب آو تحريم 

ومثال ذلك ما وقع من المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية؛ فإنه أتاه سفير 
الذفنش ملك الجلالقةء فأغلظ السفير في كلامه مع المعتمد» فضرب المعتمد رأسش 
السفير بمحبرة كانت بين يديه فقتله» ثم أحضر الفقهاء واستفتاهم في حكم قتل 
ذلك السفير وكان السفير مهودياً." فهذا الاستفتاء في غبر محله؛ إذ كان عليه أن 

-٤‏ ومنها أن يكون السائل طالبًا معرفة عمل بخصه» فأما إذا كان طالب 
معرفة عمل غيره فذلك من العلم النافلة الذي أشار إليه الخطابي. دو الاس 
يسأل عا عله غيرّه ليتطلب بذلك عثراته» آو للتشغيب عليه من التجسس النهيّ 
عنه شرعا. 


-٥‏ ومنها أن يكون العلمُ المسؤول عنه معلومًا للمسؤول مأثورًا عنده» فإن 
كان المسؤول مجتهدًا فطريق علمه بالمسؤول عننه ظهور أدلته لديه» وإن كان مقلدًا 
فطريق علمه به أن يكون له به نقل عن أئمة المذهب الذي قلده» وبدون ذلك لا 


(1) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج۱» ص۸1. وحديث «من كتم علًا» إسناده ضعيف» ك) قال الحافظ 
الحراقي في تخريجه ني هامش الإحياء. 

(5) انظر في هذه الواقعة: الحجي» عبدالر حن علي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
غرناطة (دمشق: دار القلم» ط۲» .٤۲٠٥-٤۲ ٤ص »)۲۰۰۸/۱٤۲۹‏ ) 


المع الأو : نمه الريب 
الا :قي ا 


جب الحواب. دل على هذا ما ورد في حديث ابن ماجة عن آبي هريرة: «مامِن رجلِ 
يحفظ علا فيكتمه...٠‏ إلخ.“ اا ای ا 
في ست وثلاڻين منها: بلا آدري. 

وقال القراني ي الفرق الثامن والسبعين: «اعلم أن طالب العلم له أحوال: 
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات المذهب فيه مطلقات مقيدة في 
غر ر قرات صو ی غر ومتی کان الكتابٌ العين حفظه وفهمه كذلك, 
أو جوز أن يكون كذلك» حرم عليه آن يقتي بم فيه وإِن جاده حفظا وفهًاء إلا في 
مسألة يقطع فيها أا مستوْعَبة التقییدء ونا لا تحتاج إلى معنی آخر من کتاب آخر 
فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان» وتكون هي 
عي الواقعة المسؤول عنها لا أا تشبهها ولا تخرج عليها بل هي حرفا بحرف؛ لأنه 
قد يكون هناك فروق تمنع من الإلحاق» أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا 
باللحفوظ فيجب الوقف. الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب» بحيث يطلع 
من تفاصيل الشروحات والمبسوطات على تقييد المطلقات» وقخصيص العمومات» 
ولكنه مع ذلك ل يضبط مدارك إمامه ومستنداته ني فروعه ضبطًا متقتاء بل سمعها 
من حيث الحملة من أفواه الطلبة والمشائخ» فهذا جوز له أن يفتي بجميع ما ينقله 
ويحفظه في مذهبه اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا. ولكنه إذا وقعت له 
واقعة ليست في حفظه لا حَرّجها على محفوظاته» ولا يقول: هذه تشبه المسألة 
الفلانية؛ لأن ذلك إنا يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي 
اعتمد عليها مفصلة... الحالة الثالغة: أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من 
الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنةء فهذا جوز له أن يفتيّ في مذهبه نقلا 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) أورد القاضي عياض عن اليثم بن جبيل قال: «شهدت مالكًا سثل عن ثمانِ وأربعين مسألة» فقال 
في اٿنتين وثلاڻين: لا أدري»» کا ذکر عن خالد بن خراش أنه قال: «قدمت من العراق على مالك 
بأربعين مسألةء فما أجابني إلا في خس منها.» ترتيب المدارك ج ۱ء ص١١٤٠.‏ 


fo‏ راني: يفقهالسَنَةٍ 


(1( 
الشاط . 


٦‏ - ومنها أن لا يكون في العلهاء من هو أضلع منه بتلك المسألةء وأقدر على 
الجواب وآتقن» وقد قال أبو موسى الأشعري: «لا تسألوني عن شيء ما دام هذا 
احبر بین أظهركم) (يعني عبدالله بن مسعود). 

۷- ومنها أن يكون قصد السائل الاستفادة دون إثارة الشغخب» ولذلك أمر 
عمر بضرب صبيغ الذي كان يسأل أهل العلم عن متشابمات القرآن. قال القرطبي: 
«وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهلّ الحق.» " 


Ca NE e rS oa 

وضعه الله تعال» بحيث يشهد له الناس بالعلم ويظن بنفسه الإصابة في پسأل عنه 

إلا احتمالاً موجوحاً. قال مالك رحه الله: «لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس 
أهلا لذلك» ویری هو نفْسّه اهلا لذلك )0“ 


)۱( القراني: كتاب الفروق» ج٠٠‏ ص" 0٤۷-٥ ٤‏ . 
)۲( الكاسانيء علاءالدین آبو بکر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق محمد محمد تامر 
وزميليه (القاهرة: دار الحديث ARK‏ ۰ ج ۰۵ ص٥۷.‏ 


رچ ار 


(۳) قال القرطبي عند تفسیر قوله تعالى: 3 َالِ یکشون ما الَا مى الست وَاهدّى € [البقرة:۹٥٠]:‏ 
«وتحقيق الآية هو أن العام إذا قصد كتمانَ العلم عصى» وإذا لم يقصده ل يلزمه التبليغ إذا عرف أنه 
مع غيره. وآما مَنْ سئل فقد وجب عايه التبليغ هذه الآية وللحديث. أما إنه لا جوز تعليمٌ الكافر 
القرآن والإسلام حتى يسلم» وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدالّ والحجاج ليجادل به أهلَ 
الحق» ولا يعلم ا لخصمَ على حصمه حجة يقطع بها ماله» ولا ألسلطانَ تأويلاً يتطرق به إلى مكاره 
الرعية» ولا ينشر الرخص في السفهاء ء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المعاصي وترك الواجبات» 
ونحو ذلك.» الجامع لأحکام القرآن» ج۲٠‏ ص۸۱٤‏ . 

(4) «قال ابن سحنون: ا كره مالك ان ره شی الرجل خن براق الع قال لا 
تی خي براه الاش ألا الفا قال حون يريد آهل اظ والشورة والمرفة: قال مالك :قال 
ابن هرمز: حتى يراه الناس أهلاً للفتياء ويرى هو نفسه أهلاً لذلك.» النوادر والزيادات» 


المع الأو : نه الب ۲ 


-٩‏ ومنها ان لا يكون الجوابٌ عن المسألة يثير فتنة لقصور الناس عن إدراك 
أمثاهماء ولم يزل الأئمة يجتنبون الخوصَ ني دقائق العلم بين العامة. ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عباس عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: «لو ريت رجلا 
أتى عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها فقال: يا مير المؤمنين هل لك في فلان؟ 
يقول: لو قد مات عمر لأبايعن فلاتًاء فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغخضب 
عمر» ثم قال: إتي لقائم إن شاء الله العشية في الناس فمحذرهم» فقلت: يا أمير 
غل ا ن ووی الاس وآنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة فيطيروها 
عنك كل مطير» وأن لا يعوها ون لا يضعوها على مواضعها. فأمهل حتى تقدم 
المدينةء فإا دار السنة» فتخلص بآهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت 
متمكتاء فيعي أهلٌ العلم مقالتك» ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: ما والله إن 
شاء الله لأقومن بذلك أولّ مقام أقومه بالمدينة.»" 


= «لجزء الأول من كتاب القضاء»» ج۸ ص۲٠.‏ وانظر في معناه ابن رشد: البيان والتحصيل» 
«کتاب الجامع EO‏ ص ۳۰۱-۳۰۰. وقد آورده القرافي منسوبا لالك» وعلق عليه 
بكلام نفيس بجدر سوقه هنا تنبيهًا وعظة لأقوام يتقحمون الإفتاء ويتجاسرون على أحكام الشريعة 
ومسائل العلم وقضايا الفكر عامة بدون تأهل لذلك فيّهلكون وتهلكون. قال عليه رحة اللّه: «(يريد 
(يعني مالکا): تثبت أهليته عند العلماء» ويكون هو بيقين مطْلعًا على ما قاله العلهاء في حقه من 
الآهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمرٌ على خلاف ما هو عليه» فإذا كان مطلعًا على ما وصفه به 
الاس حصل اليقينٌ في ذلك. وما أفتى مالك حتی أجازه آربعون عنگًا.» ثم قال: «وهذا هو شأن 
الفتيا في الزمن القديم» وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج» وسهُل على الناس أمر دينهم فتحدثوا 
فيه بها يصلح وما لا يصلح» وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم ون يقول أحدهم: : لا آدري. فلا 
جرم آل حال الناس إلى هذه الغاية بالاقتداء با لجهال.» كتاب الفروق» ج۲» ص ٥٤۷-٥٤٦‏ . 

(۱) صحیح البخاري» «كتاب الحدود)» الحديث ٦۸۳٠‏ ص١۷١١-۷۷١۱.‏ وقد ساق المصنف 
الحديث بتصرف. وانظره كذلك ني: البزار: البحر الزخارء الحدیث ۰۱۹٤‏ ج ۱ء ص‌۲-۲۹۹٠٠‏ 
(مسند عمر بن الخطاب). 


8 راي : يففه اسه 


وقد حدثت في خلافة المأمون فتنةٌ ا لخوض في أن القرآن غخلوق» وألقيت 
الأسئلة على كثير من أهل العلم» فكان منهم من أبّى الجواب. ومن هؤلاء الإمام 
أهمد بن حنبل» وقد ضرب ليجيب فأبى الجواب. وما كان ذلك جهلاً منه بالفضل 
بين الموصوف بال مخلوق والموصوف بالقديم» ولكنه علم أن المقصود الفتنة ليتخذوا 
كلامَه وسيلة لتأييد البدعة. 


ولا دخل محمد بن إسماعيل البخاري لنيسابور سألوه ٥‏ عن رأيه ehê‏ 
اهو غلوق؟ فان أن غيت نلاا وقال: الأمان بذ ثم لحا اوا عليه 


0 رک یت بوت هوا زت هسم لهي مهن م 


تعالى: #الرّن علألْمَرّش ا € ا فقال له: ا بدعة» ولا 
أراك إلا صاحب بدعة. وأمر بإخراجه من مجلسه فأخرجوه و 


وفي البخاري سأل الحجاج أنس بن مالك عن أشد عقوبة عاقبها النبي يا 
فحدّث أنس بحديث العرنيين الذين ارتدوا وقتلوا راعي إبل النبي ياف فقطع 
أيديمم وأرجلهم وسمل أعينهم. فبلغ ذلك الحسن البصري» فقال الحسن: «وددت 


أنه م يحدثه»» ا E‏ 


(1) انظر تفاصيل ما عرف بمحنة البخاري في مسألة خلق القرآن في العسقلاني: فتح الباري» ج٠‏ 

۰ (المقدمة)» ص .۲٠١۳-۲٥۲‏ 

(۲( سبق توثيق خبر هذه الواقعة في مقال «الرحمن على العرش استوى» من القسم الأول 

(۳) ونصه: «عن آنس أن ناسا کان ہم سقم» قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمناء فلا صحوا قالوا: إن 
المدينة وخمةء فأنزهم الحرّة في دود له فقال: «اشربوا ألبانها». فلا صحواء قتلوا راعي النبى كلا 
واستاقوا ذوده» فبعث في آثارهم» فقطع أيدم وأرجلهم» وسمر أعينهم» فرآیت الرجل منهم 
يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجًاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة 
عاقره النبي کا فعحد له مہذاء فبلغ الحسن فقال: وددت أنه دنه مہذا.» صحیح البخاري» 
«كتاب الطب)» الحديث »01۸٥‏ ص٦١٠٠‏ . 


المع الاوز : به رهاب ) to‏ 


سند الحديث واختلاف ألفاظه 

هذا الأثر تناقلته الألسنٌ من كتاب الإحياء للغزالي فقد ذکره في مبحث 
النصيحة E‏ من كتاب آداب الصحبة بلفظ: «مَن لم هتم باهر ال 
فليس مهما" وهو غا رواه الجاکم في مستدرکه عن حذيفة مرفوعاء ورواه 
الطبراني كذلك عن أبي ذر مرفوعاً." وقد ذكره الطبران أيضصًا والسخاوي في 
امقاصد الحسنة بلفظ: من تم بأمر السلمين فليس منهم»» قال العراقي: يي 
المغني عن حمل الأسفار: «وکلتا الروایتین سندهما ضعيف.» “° 

کد ای ی کات اقاب ا عن شب لانن للت د 
رواية وهب بن راشد عن فرقد السبخي عن آنس بلفظ: «مَنْ آصبح لا تم 


- 1٤۹ص‎ ( ۱۹٤۷ جانفي (ینایر)‎ / ٩ ربيع الأنور‎ ١ المجلة الزيتونيةء المجلد ۷» الجزء‎ )١( 


.(o0۲ 
الغزالي: إحياء علوم الدين› «(کتاب آداب الألفة والأخوة والصحة اا مع آصتاف الخلق»»‎ (۲) 
.A* ض٤ چ‎ 


)۳( الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» «کتاب الرقاق»ء الحديث ۰۷۹۷١‏ ج٤»‏ و 
(وهو عنده جزء من حديث لفظه: «مَنْ أصبح والدنيا أك هه فليس من الله في شيء» ومَنْ ا يتق 
اله فليس من الله في شيء» ومَنْ أ يتم للمسلمين عامة فليس منهم))؛ الميثمي: بغية الرائد» «كتاب 

الزهد)» الحدیث ۰۱۷۸۱۸ ج١۱‏ ص ٤٣٣‏ (بتقديم وتأخبر ٤‏ الأقطعين الان والثالث من 
e‏ قل اى : «رواه الطبراني. وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك). 

(€) و کلام العراقی: (حديث : من متم للمسلمين» خر جه الحاكم من حدیث حذيفة» 

والطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر» وكلاهما ضعيف.» إحياء علوم الدین» ج۲ ص *۲۸. 


4٥٦‏ رف :ي فة اة 


للمسلمين فليس منهم» ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله). ٠‏ 
وذكره السيوطي في جمع الجوامع وفي الجامع الصغير بلفظ: «مَنْ أصبح وهمه 
غير الله فليس من الله» ومَنْ أصبح لا يتم بالمسلمين فليس منهم»» قال في جمع 
الجوامع: رواه الحاكم عن ابن مسعود وتعقبه» والبيهقي وابن النجار عن آنس. " 
هذه خحلاصة ما قيل في ألفاظه وأسانيده» وهي کاّھا > في الكتب 
المعروفة بالإكثار من تخريج الضعيف. وقد صرح العراقي والمرتضى بأنه حديث 


ضعيف» ولم يبلغ مبلغ الحسن» بله الصحيح. '“ 


معنى الحديث: 

ومعنى هذا الحديث -على اختلاف رواياته وألفاظه- أن شأن المسلمين أن 
يعتِيّ بعضهم بيا يهم البعصَ الآخر. والمقصودٌ من ذلك وارد في صحيح الآثار» 
ففي صحيح البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن النعمان بن بشير» قال» قال 
رسول الله ي: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 


)١(‏ السخاوي: المقاصد الحسنةء الحديث ١۸١١ء‏ ص١٩‏ ٤؛‏ البيهقي: الجامع لشعب الإيمان» الحديث 
۲ ج۱۳» ص ٠١١-٠١١‏ (حيث جاءت العبارة موضوع البحث آخرًّاء والأخرى أولا 
وقال البيهقى: «إسناده ضعيف»). 

() المناوي: فيض القديرء الحديث ۸٤١١‏ ج٠‏ ص1۷. قال المناوي: سكت عليه الصنف (يعني 
السيوطي)ء فأوهم أنه صالح» وهو غفول عن تشنيع الذهبي على الحاكم بأن إسحاق بن بشر أحدَ 
رجاله عدم» وقال: وأحسب آنه موضوع. وأورده في الميزان في ترحة إسحاق هذاء وقال: کذبه ابن 
المديني والدارقطني» ومن ثم حكم ابن الجوزي عليه بالوضع.٠‏ 

(۳) تقدم توثيق كلام العراقي. والصواب أن المرتضى حكى قول العراقي في الحكم على الحديث» ول 
يزد عليه ثم قال: «قلت: ورواه الطبراني في الأوسط أيصًا من حديث حذيفة ولفظه: «من لا مهتم 
بأمر الملسلمين فليس منهم» ومن لم يصبح ويمس ناصحًا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه وأمة 
السلمين فليس منهم».» الزبيدي» السيد محمد بن محمد الحسيني: إتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي» /٠٤١١١‏ ٤۱۹۹ء‏ تصوير عن طبعة المطبعة 
الميمنية بمصر لصاحبها أحمد البابي ا لحلبي» ۱۳۱۱ ه)» ج٦‏ ص‌۲۹۳. 


لت لاز : نه الریب t0۷‏ 


e منه تداعی له سائ الجسد بالسهر‎ e 


و له ا قال: «اللؤمن للمؤمن نالات سە 


لكنا نجد اوا وا وی سی ا ی اد 
قوله: «فليس منهم). ومثل هذه الجملة موجودٌ في أحاديث كثيرة» بعضها من 
الصحيح وبعضها دونه» کا ني حديث الصحيحين من طريق مالك بن آنس عن ابن 
عمر وأبي موسى الأشعري أن رسول الله ب قال: «مَنْ حمل علينا السلاح فليس 
منا)» وني حديث سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : مرن غشنا 
فليس منا»»“ وني سنن أبي داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 44 
قال: «مَنْ ا يرحم صغيرناء ول یوقر کبیرناء فليس منا»“ ولي صحيح البخاري 


ت 


عن عبدالله بن مسعود» قال رسول الله لل: «لیس منا مَن د 4 ا 


(1) صحيح البخاري» «كتاب الأدب»» الحديث١٠٠٦»‏ ص٠١٠٠٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب البر 
والصلة والأداب)» الحدیث ٦۸١۲ء‏ ص ١ا١٠٠.‏ 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب الصلاة)» الحدیث ٤۸۱‏ ص۸۳؛ «كتاب ال)ظا!)» الحدیث ٠٠٤٤۹‏ 
ص٤‏ ۹؛ «كتاب الأدب»» الحديث٦ ٦٠۲‏ ص١١٠٠٠؛‏ سنن الترمذي» «كتاب البر والصلة» 
ا لحديث 1۹۲۸ ص۷۳٤‏ ؛ سنن النسائي» «كتاب الزكاة)» ا لحدیث ۰۲٥5۷‏ ص ٤٠١١-٤۲١‏ . 

٠‏ (۳) صحیح البخاري» «كتاب الذيات»» الحديث٤ ٦۸۷‏ ص٤۱۱۸١؛‏ «كتاب الفتن»» الحديثان 
۰۷۰۷۱-۰ ص٩‏ ١؛‏ صحيح مسلم» «المقدمة)» ص۱۸ ؛ «کتاب اللإیان»» الحدیثان ۹۸ 

و۰۰۰ ص٦٥-۷٥:‏ 

)٤(‏ لم يرجه الترمذي ذا اللفظ» وهو عنده بلفظ: ET‏ سنن الترمذي» «كتاب 
E‏ الحديث١٠١١»‏ ص٠٤".‏ وقد خرجه مسلم بلفظ: «مَن حمل علينا السلاح فليس مناء 
ومن غشنا فليس منا». صحیح مسلم»› «(کتاب الإ ]ن»)» ا لحدیث ٠٠٠۳‏ ص۷٥‏ . 

)٥(‏ سَتَنْ أي داؤد» «كتاب الآدب»» الحديث ٤۹٤۳‏ ص٤۷۷‏ ا ووی س کا بدل: ولم 
يوقر کبرنا). وأقرب منه إلى ما ذكره المصنف ما خرج الترمذي بلفظ: اال ام 1 رج 
صغیرَنا» ولم یوقر کبیرنا). سنن الترمذي» «كتاب الب والصلة)» الحدیث ۱۹۱۹ء ص١١٤‏ . 


الخدود» ودعا بدعوى الجاهلية) يعني عند مصيبة الموت» كأن يدعو بالويل 
والثبور. 

فهذه الأحاديتٌُ كلها توهم أن الآني بهذه الأحوال منتفي عنه وصفٌ 
الإسلام» فيكون غير مسلم؛ لأن ضمير المتكلم المشارك إذا نطق به الرسول جا 
تبادر منه أن المراد به الرسول مع جاعته» وهم المسلمون. والحديث الذي نتكلم 
عليه ضمبره أظهر؛ لأنه عاد على لفظ المسلمين السابق. 

ولكن هذا الظاهرَ الذي أوهم هذا المعنى غير مراد من كلام الرسول كيار 
قطعًاء ا ثبت في أصول الدين من الأدلة الموجبة للقطع بأن الوقوعً في بعض 
المحرّمات ليس بموجب خروجً الواقع فيها عن الإسلام. ولذا كان من أصول 
اعتقاد أهل السنة أن لا بكر أحدٌ بذنب ولا بذنوب» كائنةً تلك الذنوب ما كانت. 
إن رسول الله لا قد بن معنى الإسلام للأمة بها م يبق معه ريب لأحد من 
المسلمين في فهمه» وخا انه النطى بالشهادتين عن اعتقاد معناهماء والتصدیق به 
في القلب. 

وكذلك كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان أصول الدين 
وعماده؛ فإن ذلك أهم شيء إذ هو مدخل الجامعة الإسلامية. فلذلك لم يكن 
SS oS‏ 
غير المسلم. وقد أ: بعض المسلمين ببعض الكبائر في زمن الرسول [ا#] والخلفاء 
الراشدين» فلم يُعدّهم خارجين عن حظيرة الإسلام ولا أجرى عليهم السلفُ ما 
أجْرَؤه على المرتدين. فالرسول ية غي عن التصدي لزيادة التفصيل في بيان مَنْ هو 
مسلم» ومَنْ لیس بمسلم. فمتی وجدنا ني بعض ما بروّی عن رسول الله اة إہام 
(۱) صحيح البخاري» «کتاب الجنائز)» الأحادیٹث ۱۲۹٤‏ و۱۲۹۸-۱۲۹۷» صض۲۰۷؛ «كتاب 


المناقب)» الحدیٹڻ۱۹٠١٠»‏ ص۱٩٥‏ صحیح مسلم» «کتاب الإیان»» الحدیث۱۰۴» ص۷٥؛‏ 
سنن الترمذي» «کتاتُ ا لجناتز»» ا لحدیٹث ٩۹٩۹۹‏ ص'٦۲‏ . واللفظ للترمذي. 


الع الأو : هليب 
ا ا 


نفي الإسلام عن المتصف ببعض الأفعالء نعلم أن ذلك مراده به غير ظاهرهء 
ونحمله على معنى يناسب ذلك النفىٌ والغرض منه. 

وقد اتفق علاءٌ الأمة على تأويل هذه الأحاديث بقانون يعم جميعًهاء ناظر إلى 
اعتبار لفظ «ليس منا» ونحوه مستعمَلاً في كلام العرب لإخراج ال مخبرٍ عنه معنى 
من نوع المجرور ب «من» الواقع في امبر معنی. وقانون تأویله أنه جاء للزجر 
والتهويل» فقد تقل عن سفيان بن عيينة أنه يكره ا لخوض في تأويله ويقول: «ينبغي 
أن يمسك عنه ليكون أوقعَ في النفس وأبلغ في الزجر»» يعني مع اعتقاد عدم 
إرادة ظاهره عند العلاء. 


وتأوله بعض الشراح بان المراد «ليس من أهل هدينا وسنتنا»؛ أي ليس من 
OS‏ فيكون الضمير جار مرسلاً علاقته البعضيةء » أو يكون في الكلام إيجار 
بمجاز الحذف. وهذا تأويل يستقيم في ضمير منهم) العائد على لفظ المسلمين السابقء 
فإن معاده عام؛ إذ المقصود: مَنْ م هتم بأمر جميع المسلمينء والضمير على وزان 
ماده وقال آين ار المعنى أنه «ليس أهلاً لصحبتنا والاختلاط بنا. »" فعلى 
تأويله تكون «مَنْ التبعيضية مستعارة لمعنى «مع»» على طريقة الاستعارة التبعية. 


.۸۲٠ص ج ۱ء‎ ۰۱۲۹٤ العسقلاني: فتح الباري» «کتاب ال محنائز)» شرح الحدیث‎ )١( 

(۲( اعتمد المصنف في قرره هنا على كلام الإمام ابن حجر في شرحه لحديث اليس منا من ارت 
ولم الحدودء ودعا بدعوى الجاهلية»» حيث قال: «قوله: ليس مناء r‏ 
وليس المراد به إخراجه من الدين. ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في 
مثل ذلك» كا يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست مني ولست منك» آي ما أنت على طريقتي. 
وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنا ورد عن أمر وجودي» 
وهذا يُصان کلام الشارع عن الحمل عليه. والأولى أن يقال: المراد أن الواقع تي ذلك يكون قد 
تعرض لأن هجر ويعرص عنه» فلا بختلط بجاعة السنة تأديبًا له على استصحابه حالة الجاهلية التي 
قبحها الإسلام.» فتح الباري» ج۱ ص١۸۲.‏ وأصل هذا الشرح للحديث عند ابن بطال الذي 
نسبه للمهلب» وقد جاء فيه: «قال المهلب: قوله: ليس مناء أي ليس متأسيًا بسنتناء ولا مقتديًا بنا 
ولا متثلاً لطريقتنا التي نحن عليها. ابن بطال القرطبي: شرح صحيح البخاري» ج۳٠‏ ص .۲۸٠‏ 


وقال بعض الشراح: المراد مَنْ عامل باته الأفعال حضرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام (ومعاملة الرسول بذلك ومواجهته به كفر لا حالة)ء فيكون المراد 

من الضمير في مثله المتكلم وحده» وهذا لا يستقسم في نحو «فليس منهم). وقال 
بعضهم: المراد مَنْ فعله مستجلاً له مع علمه بأن الرسول حرمه» وهذا أبعد 
التأريلات لاحتياجه إلى كثرة التقادير التي لا بهتدي إليها السامع. ونا آری في 
تأويل هذه الآثار تأويليْن هما أحسر ما تأول به المتقدمون: 

التأويل الأول: نسلك فيه طريقهم الذي سلكوه» وهو اعتبار لفظ «ليس منا» 
مستعملاً ني كلام العرب للنفي من النوع» وأنه مستعمل في الحديث على ضرب من 
المجاز» فنقول: 

إن النلبْس بالفعل الذي يكثر أن يلتبس به عير المسلمین یکون مشا بسيبه 
لغير المسلم» فنخبر عنه بآنه غير المسلم على طريقة الاستعارة في المنفرد» بسبب أن 
المنهيات كلها كانت من شعار الجاهلية أهل الشرك» وصار التعفف عنها من شعار 
المسلمینء کا یشهد له حدیث الصحیحین عن آی ذر آنه سب رجلا بأمه فقال له 
النبي بية: «إنك امرؤ فيك جاهلية).“ وحديثُ الموطأً أن النبي باد قام يصلي 
بالناسء وكان في المسجد حجن الديلمي فلم يقم للصلاة؛ لأنه کان صل في بيته» 
فقال له رسول الله ل: «ما منعك أن تصلَ مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟" 
SBE‏ 
«ولكني أكره الكفر في اللإسلام»» ‏ تريد خشية الزنا. 


٠٥٠ صحيح البخاري» «كتاب الإيان)» الحديث*» ص؛؛ «كتاب الأدب» الحديث‎ )١( 
.٠٥۲ص‎ ٠١١۱ صحيح مسلم» «كتاب الأيان)» | لحديث‎ ؛۱۰١‎ ٦۹ص‎ 

)۲( الموطأ براوياته الثمانيةء «كتاب الصلاة)» ا لحدیٹ۳۱۹» ج۱ ص٤ .٠۲٠-٠۲‏ 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب الطلاق)» الأحادیث .٥۲۷۷-٥۲۷۳‏ ص۳٤۹؛‏ سنن ابن ماجه 
«آبواب الطلاق)» الحدیث۹٠۰۲۰‏ ص٤۲۹؛‏ سنن النسائی» «كتاب الطلاق)» الحدیث ٣٤٠٦١‏ 
ص٤٦0‏ . ٠‏ 


المع الأول : نئه الب ٤٦۱‏ 


وله ود مر و اليس منهم» ولیس من ونحوه کموقع قول 
عليه الصلاة والسلام: الا يرق الزاى خن يرن وھىموھن ا 


التأويل الثاني -وهو التحقيق- أن نعدل ع) سلكوه من اعتبار لفظ «فليس 
مناه ونحوه مستحْمَلاً تي كلام العرب للنفي من النوع» بل إن العربَ لا يستعملونه 
إلا استعمالاً شبيًا باستعمال المثل بلازم هذه الصيغة. فهو خب مستخمل في معنی 
الغضب على المختر عنه» وإيذانه بالسخط والقطيعة. وقد تكرر هذا الاستعالٌ ٤‏ 
كلام العرب» قال النابغة بحذر عيينَةَ بن حصن من الغدر ببني أسد: 
5ا حاول تفي اَي يورا قلقي لٿ ينك ولت مي“ 


i E 


›٥٥۷۸ثيدحلا صحيح البخاري» «كتاب المظال»» الحديث ٥۷٤۲ء ص ١١٤؛ «كتاب الأشربة)»‎ )١( 
٦۸٠١ ص۹۹4۱؛ «كتاب الحدود»» الحديث1۷۷۲» ص۹۸١۱؛ «كتاب المحاربين»» الحديث‎ 
قال المازري في‎ .٤١- اا ا و ا ا ا ا‎ 
«قيل: معنى مؤمن» أي آم من عذاب الله» ويجتمل أن حمل على أن معناه:‎ e e 
ر معناه أي كامل الإيان. وهذا على قول من يرى أن الطاعات‎ E 

CEE‏ وهذه التأريلات TS‏ وقول المعتزلة إن الفاسق المي لا 


E‏ ا من الطائف ٿفتين بدا الحديث. وإذا احتمل ما قلناه لم تكن حم فيه حجة.) 
۲),) ج۰۱ ص۱۹۷ . 


(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص۲۷٠‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص ۲٠٣۴‏ (نشرة ابن عاشور). 
والبيت من قصيدة من بحر الوافر قاها النابغة حين قتلت بنو عبس نضلة الأسدي» وقتلت بنو 
أسد منهم رجلين» فأراد عيينة عون بني عبس بإخراج بني سد من حلف بني ذبيان. 

(۳) قوله: «وعني» يقرأ بتخفيف النون للضرورة» وكذلك نون «مني». - المصنف. هذا البيت استشهد 
به ابن هشام في باب الضمير من شرحه على الألفية. وفي نسبته قال محقق الكتاب ما يأي: 


۲ راي : يفمەاسََة 


وقریبٌ منه قولّه تعالی: قال بس إن شی من اهت إن عمل عر صل 4 
[هود:ا٤]»‏ آي لا تهت بأمره وأعرض عنه. ويقولون في عكس ذلك: آنت مني ونا 
منك. ويؤيد هذا التأويل أن بعص الآثار الواقع فيها لفظ «ليس منا قد رُوي بلفظ 
افليس مني» وما ني صحيح مسلم أن آبا موسى الأشعري أعْوِيّ عليه في مرضه 
فصاحت امرأة من أهلهء فل أفاق قال: «نا بريءٌ عن بَرئ رسول الله منه» فان 
رسو ل الله ی قال : «ليس منا الصالقة والاة والشاقة))» ' ففسَرَ كلا رسول الله 
«ليس منا» في ذلك الحديث بمعنى البراءة. 


= «هذا بيت من الرملء ولم قف هذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أو 
لواحق. وقد ريت ابن الناظم نسبه إلى بعض النحاةء ذهابًا منه إلى أنه مصنوع» ورأيت ابن هشام 
يقول في شآنه: وفي النفس من هذا البیت شيء؛ لأّنا لا نعرف له قائلا ولا نظيرا.» ابن هشام 
الأنصاري» آبو محمد عبدالملك جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله: أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصريةء بدون تاريخ)» 
ج۱ » ص۱۱۸. 

)۱( ونص الحدیث: «وجع آبو موسی وجا فشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلهء فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئا. فلا فاق قال: ٳني بريءٌ من برئ منه رسو ل الله ها إن رسول الله اة برئ من 
الصالقة والحالقة والشاقة. صحيح البخاري» «کتاب ال منائز» ا لحدیٹث ٠١۹۹‏ ص ۲۰۷؛ صحیح 
مسلم» «كتاب الإیان)» الحديث٤ ٠١‏ ص۷٥.‏ 


الع الأو : نئه الب 


تحقيق ١‏ لخب المأ ثور: 


«لا رهبانية 2 الاإسلام) ٠‏ 


شاع بين المحاضرين وأصحاب الالام من أوائل هذا القرن إيراد الأثر 
القائل: «لا رَهْبانية في الإسلام»» وتنزیله على أحوال تنزیلاً لا یلائمه» فسلکوا به 
مهيعًا هو في واد والآخر في واد. فكان واجبًا تحقيق لفظ هذا الأثر وبيان معناه» 
ليكون الناظر فيه على بصبرة. هذا ا حبر جزءٌ من حدیث مرسل» رواه عبدالرزاق في 
كتاب الجامع له بلفظ: «لا خزام» ولا زمام ولا سياحة» ولا تبتل» ولا ترهُب في 
الإسلاي»." 


أخحرج ذلك جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير معزوًا إلى عبدالرزاق في 
کتابه ا لجامع» وقال إنه مرسل." ووضفه بأنه مُرسّل يقتضي أنه من قول النبي ڳلا 
إذ الحديث المرسل هو الذي يقول راويه الذي ليس صحابًا: قال رسول الله لا. 


وروى هذا الأثرَّ ابن الأئبر في النهاية عن كتاب الغريبين للهروي مقتصرًا 
على لفظ «لا رهبانية ٤‏ الإسلام)» ول يسنده. فاحتمل انه اختصر ما روأه 


(۱) جوهر الإسلام» العدد ۲ السنة ۲» شعبان ۱۳۸۹/ اکتوبر ۱۹۹۹ (ص ۷-۴( 

(۲( احزام بكسر الخاء شَعَّر مفتول يصير كالعود في نف البعير ليقاد به» والزمام کشر لرا جعل 
زمام في الأنف قاد به» كان بعض بني إسرائيل يخرق أنفه ويعمل فيه زمامًا ليقاد به (أي إذلالاً 
لنفسه کأنه دابة). والسياحة الخروج إلى الفيافي للتعبد» والتبتل الانقطاع عن التزوج والترهب. 
والرهبانية هي التخلي عن أشغال الدنيا. - المصنف. 

(۳) المناوي: فيض القدير» الحديث ۹۸۸٠‏ ج٦»‏ ص٥۲٤.‏ هذا ولم يزد المناوي شيتًا على ما قاله 
السيوطي. 


٤‏ راي : يفه اسه 


غدالرزاق تن قل ذف واو الط و احمل أن حديت اخ غ حا 
عبدالرزاق (كتاب الغريبين للهروي ليس بأيدينا). ”° 


) ر‎ “ » » ۰ ٠ ّ ۰ 

وروى الزخشري في الفائق: «لا زمام» ولا خزام» ولا رهبانية» ولا تبتل» ولا 

سياحة في الإسلام)»" ولم يعزه إلى راو» ولا إلى كتاب في الحديث. وهو ماثل لا 
روي عن عبدالرزاق» مع خالفة في ترتيب الخصال المذكورة فيه. 


وقد جاء لفظ الرهبانية في قوله تعالى: #وجعلتا ف فوب آل E EES,‏ 


سر ص و سر کر ر ر ا کر ر ا 


ورحة ورهبانة أتدعوهًا 4 [الحديد:۲۷]» وضمير الرفع في قوله: «ابتدعوها» عائد إلى 


(الذين اتبعوه» بمعنى الذين اتبعوا عيسى اك آي أتباع ملته» وهم النصارى 
الذين جاؤوا بعده وبعد أصحابه الحواريين» فإن الرهبان ظهروا بعدهم» قال تعالى: 
دلت باد منقسیسیت ورا 4 [المائدة:۸۲]. وتقدير نظم الآية فيه وجهان: 
أحدها أن التقدير «وابتدعوا رهبانية ابتدعوها)» فنصب رهبانية بفعل محذوف 
ال عله افع الاق هه الا اتر رها عل ي ال ال وها 
اختاره أبو علي الفارسي والزجاج» ورجحه في الكشاف بتقديمه على مقابله."" 


(1) ابن الأئير» مجدالدين أبو السعادات المبارك بن حمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء نشرة بعناية 
أي عبدالر من صلاح بن محمد بن عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۲ء .)۲٠٠۲/۱٤۲۳‏ 
ج۲» ص١٠‏ ؛ الهروي» أبو عبيد أحمد بن محمد: الغريبين في القرآن والحديث» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي (مكة المكرمة/ الرياض: مکتبة نزار مصطفی الباز» ط۱ »)۱۹۹۹/۱٤۱٩‏ ج۳ 
ص۷4۷؛ الصنعاني» آبو بكر عبدالرزاق بن همام: المصنف» تحقيق حبيب الرحن الأعظمي 
(بیروت: المکتب اللإسلامی» ط ۱ء ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲)ء «كتاب الأيان والنذور - باب الخزامة)» 
الحدیث ۰.۱٠١۸۹۰‏ ج۰۸ ر 

() الزخشري» جارالله حمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وش ر کاه» ط۰۲ ۱۹۷۱)» ج ۲» ص۲١٠‏ . 

(۳) الزخشري: الکشاف» ج٤٠‏ ص1۹٤‏ . 


الم الأو : ده الب ٥‏ 


الاحتال الثاني أن يكون (رهبانية) معطوقا على رأفة ورحة» وا هل 
«ابتدعوها» صفة لرهبانية. وهذا وإن ذكره بعض المغسرين» فقد انتقده حققوهم 
بأنه يقتضى أن الله جعل الرهبانية في قلوب الذين اتبعوا عيسى اكات كا جعل فيها 
الرأفةً والرحةء مع أن الرهبانية من الأعال الجسدية فعلاً وتركا فلا تكون في 
القلب» إلا إذا توول ذلك بتقدير يدل على معنى يصلح أن يكون من عقائد القلب» 
أي: جعلنا حبة رهبانية في قلوب الذين اتبعوه. 


معنن الرهبانت: 

الرهبانية بفتح الراء على الأشهر» ويجوز ضم الراء. قال في النهاية: (هي من 
رهبنة النصارى» [وأصلها من الرهبة: ا لخوف]»ء كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال 
الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمُد مشاقهاء [حتى إن 
منهم مَنْ كان يخصي نفسه» ويضع السلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع 
التعذيب]» فنفاها النبي ية عن الإسلام» ونهى المسلمين عنها.» ٠‏ 


وني الفائق: «والرهبانية فعل الرهبان: من مواصلة الصوم» ولبس 
المشوح» وترك أكل اللحم» وغبر ذلك. وأصلها من الرهبة أي الخوف؛ لا 
يفعلون ذلك خوفا من الله أن يقعوا ني فعل المحرمات أو تلهيهم أمور الدنيا عن 
العبادة. 0 

وإن اقتران لفظ الرهبانية مهاء التأنيث مُوْذِنٌ بأنها صفة أو حالة» وإن مجيئها 
بصيغة النسب دليلٌ على آنا تُسبت إلى لفظ راهب على غير قياس» بحذف الألف 


.٠٠٠٥ص ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاآثر» ج۲»‎ )١( 

)۲( المسوح ب بضم اليم جمع مح (بكسر اميم وسكون السين)» وهو ثوب غليظ من صوف يلبسه هل 
الزهد من النصارى. - المصنف. 

)۳( الزخشري: الفائق في غریب الحديث» ج۲٠‏ ص۱۲۲ . 


التي في لفظ راهب» وذلك من تغييرات النسب. وزيادة النون في النسب تدل على 
مكن النسبةء كقوهم شعران لكثير الشعرء وليازع لعظيم اللحية. فدل اللفظً بمادته 
وصيغته زيادته على صفة من صفات الراهب ختصة به» إذ م يكن مثل ذلك معروفا 
في دين اليهوديةء فانفرد به طائفة من أهل المسيحية. 

فنفي الرهبانية هو الامتناع عن التزوج بنية القربة إلى الله ويومى إلى ذلك 
ذكرْها في الحديث في عداد أمور ما كان يقعل بقصد التقرب إلى رضا الله تعالى. 

واتفق المفسرون وأصحابٌ معاني الحديث على تفسر الرهبانية هذا المعنى» 
وهو من تفسير معنى لفظ لخوي» فمرجعه إلى الوضع والرواية ولا جال للرآي فيه 
وحمله على غير معناه توهم ووضع جدید. 

والرهبانية من قبيل النذور؛ لأن فاعلها يوجبها على نفسه تقربًا من رضا الله 
تعالى. واتفق المفسرون على أن حقيقة الرهبانية أفعال من العباد يريدون با التقرب 
إلى الله طلبا لرضوانه» وهي التي تقدم بيانما في عبارة «الفائق» للزخشري و«النهاية) 
لابن الأثير. وتلك الأفعال معدودة من فضائل الأعمال في الدين المسيحي وليست 

من الواجبات فيه» وهذا قال الله تعالى: ما كستهاعلیّهر € :۲۷ء أي ما 

فرضناهاء ثم قال: بَا رِصوْنِ أله [احديد:۲۷]» وهذا استشناء منقطع» أي ما 
کتبناها علیهم لکن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 

ويدل لذلك قوله تعالی: «ابتدعوها»؛ فإن الابتداع يکون في الأع|ال. وما 
cg Gs‏ قال تعالی: 
#و اد آے لله م و ميك الذي ا الكب اة لاس ول ت کتمونه, 4 [آل عمران:۱۸۷]» 
ا الس رة 

وأما تأويل هذا الخبر» فقد تسلسلت فيه أخطاء لكثر من الناس تولد بعضها 
عن بعض» ومنشؤها في) أظن هو النظر في أعال الرهبان مع توهم أن ما عليه 
رهبان المسيحيين من الأحوال والأعمال كله داخل في مدلول لفظ الرهبانية. 


o 


ال الأو : نئه الب ۷ 


وهذا وهم نشا من إعال الاشتقاق من لفظ الراهب. فابتدروا بأخذ ما رسمه 
الرهبان للمسيحيين من أن العبد لا أهلية له لدعاء الله ومناجاته إلا بواسطة 
الراهب» فجعلوا تصدي الرهبان لفهم الإنجيل وتحجيرهم على من لم يكن منهم 
الاشتغال بذلك» ما شمله معنى الرهبانية» فتوهموا نفى مثله في الإسلام. 

وليس كل ما هو من شؤون الرهبان التي تعمهم وغيرهم ولا التي تخصهم 
بداخل في مسمى الرهبانية سوى ما ذكر آنقا؛ لأن مدلولات الألفاظ اللغوية 
موقوفة على ما وضعت له في اللغة وليس من الصواب القياس عليها. ثم تولد من 
هذا الأصل المخطى أصل ثان» فتوهموا أن هذا لا كان من أوهام الرهبان وأن 
الحديث لا نفى الرهبانية فنفي الوساطة بين العبد وربه مشمول لنفس الرهبانية. 
وهذا خطأ؛ لأن الاسم الملاحظ بصفة خاصة لا تكون جميع أحواله داخلة في تلك 
الصفة» بل للصفات مدلولات معروفة بالوضع والاصطلاح» ولا عداها أدلة 
أخرى من الكتاب والسنة. 

وولّد بعضُهم من هذا الأصل أصلاً ثالنّاء وهو استنتاجٌ أن نفيّ الواسطة 
يقتضي نفيّ احتياج المسلمين إلى مَّن يعلمهم دينهم» ولا حاجة إلى معرفة مذاهب 
الأئمة المجتهدين (الذين شهدت هم الأمة بإصابة الفقه في الدين). وهذا خطا؛ قال 


کے 


تعای: فلو اھر الد و إن شر لامرن )€ اسل وقال: ٭ تاعا کدی ءامنا 


7 ٠ + ۶% م ر مد ۰ ة چ‎ Cd) ھ و ت‎ a 
الا واا 4% [النساء:۹٥]» وأتفى سلف الاأمة وخلفها على ان‎ 


وارتقَوًا من ذلك إلى توهم أن لكل أحد أن يجتهد ني الدين با يراه وتغافلوا ) 
عن شروط الأهلية لذلك» وعن حقيقة الاجتهاد» وصفات الأهلية له - وهي 
مقررة في أصول الفقه. فكان ذلك ذريعة إلى عاولة كل واحد أن يفهم الدين كا 
تقليه عليه أمياله» وخولوا لأنفسهم الاجتهاد ني الدين مع العرو عن مؤهلات 
الاجتهاد وهي كثيرة وعسيرة» فليرجع إلى تفصيلها من كتب الأصول. 


E۹۸‏ راي : يففهاسنه 
# ص 


فالاجتهاد منه فرض كفاية» وهو وجود طائفة من علاء المسلمين المتاهلن 
للتفقه في الدين لينظروا في تحصيل الأحكام الشرعية للمسلمين بالتأييد والتنقيح لا 
مضی من آراء علمائهم» والاستنباط لما جد من الحوادث بأن يكون في كل صقع من 
أصقاع اللإسلام (في الأبعاد التي يتيسر اتصال آهلها بعضهم ببعض) واحد أو عدة 
من العلماء بالشريعة المطلعين على نصوصها وعلى نظائر مدلولات تلك النصوص 
وعلى مقاصد الشريعة وعلى أحوال كل المسلمين على اختلاف الأصقاع والحاجات 
بتعيين أحكام ها لا تخالف نصوص الشريعة ولا ظواهرها المتكاثرة الدالة على معنى 
واحد يقرب من القطع ولا تخرج عن مقاصها المستقرأة من تصر فاتها المختلفة. 

وهذا مقام صعب يضطاع به المنقطع إليه الخبير بمعانيه» ذو الفطنة الذهنية 
والكفاءة العلمية. 

ومن الاجتهاد فرض عين» وهو على كل عام بلغ في علوم الشريعة وفهم 
E E‏ يأنس فيه من نفسه الصلاحية لاستنباط الأحكام الشرعية 
وأقوال أئمة الدين» وترجيح بعض آقواهم على بعض. فإذا بلغ هذا المبلغ ثبتت 
استطاعته للاجتهاد» فو جب عليه لقوله تعالی: انقوااه َعَم ) [التغابن:١١].‏ 

وأما تحقق أهلية العام للاجتهاد فيحصل للناس باشتهار العام بعلم الشريعة 
وعدالته وشهادة آهل العلم له بتلك الأهلية. وتحصل هذه المعرفة للخاصة بيقين أو 
غلبة ظن» وتحصل للعامة بغلبة الظن الحاصل من قصد المتحرين في الدين أحدًا 
لاستفتائه في الدين. 


المع الأو : به الريب 4۹ 


جبل الإنسان على تطلب المعرفة والاتسام بمسيم العلم» فهو متعلَّمٌ وعاله 
ومُعلم بطبعه. لذلك تری الطفل یسال عن کل ما يراه ویسمعه» ویحاول أن يُريّ 
رفیقه کل ما يلوح له من آمر مستغرب» ويعرفه بكل ما وصل إليه علمّه وإدراكه. 

وشأن الأمم في جهالتها الأرل أو العارضة ها عن تدهور من وج الهداية إلى 
حضيض الضلالة أن تنتحل لأنفسها معارفَ مخلوطة بين حق وباطل» تعلل بها 
تعطشها إلى العلم. وغالب ذلك هو من وضع أهل الذكاء منهم الذين لم يقدر هم 
صقل ذكائهم بالمعارف الحقةء فهم بذكائهم الفكري تنعكس حركة عقومم على 
نفسهاء فتخترع من تخيلاتها وأوهامها ما بحسبونه علا ويشيعونه في طهاء " القوم 
عن غرور وغفلة أو عن دهاء وحيلة» ليقتعدوا بذلك مراقىٌ القيادة والزعامة. 

ولذلك لا تجد أمةً تلو تاريخ علومها من الابتداء بعلوم وهمية وخرافية 
تکون هي قصاری علومها قبل نہوض حضارتہاء اوا ا ا 
عقوم في الاختراع. 

فقد كان للكلدان خرافات من عبادة الكواكب وأرواحهاء وكان للمصريين 
pi OR ANN AGE‏ 
الآهة والأبطال. فإذا ارتقت تقت تلك الأممٌ وتواضعت " العلوم الصحيحةء بقيت بقايا 

من العلوم الوهمية عالق بعقول الطائفة التي حظّها من المعارف الحقة قلي أو معدوم 


(1) المحلة الزيتونةء المجلد ۱ء العد ۸» صفر /۱۳١ ١‏ آفریل [آبریل] ۱۹۳۷ (ص۳۸۱-١۳۸).‏ 


(۳) يبدو أن المصنف استخدم فعل تواضع هنا بمعنى استقام واستقر. 


آلا ترى أن المصريين مع ما كان ني كهنتهم من العلوم الحكمية لم تخل عامَنّهم 
من الإيمان بأوهام خرافية؟ وكذلك الحال في اليونان إذ م يكن لغالب أساطين العلم 
ني هؤلاء وأولئك دعوة إلى إصلاح التفكير والاعتقاد في العامة إلا نادرًاء مثل ما 
كان من سقراط بطريقته الوعظية والتمثيلية» وديوجينوس بطريقته التهكمية»" بل 
كان غالبهم يقتصر من علمه على التعليم الخاص. 

على هذا السَسَن كان شأن العرب في جاهليتهم» فقد تعلّقوا بأوهام باطلة 
ابتكرنها تخيلانمم» أو وضعها همم اهل الدهاء من المتطلعين إلى التفوق والزعامة في 
القبائل» فيرسمون همم رسومًا ويخيلون مم أا معارف استأثروا ا ليجعلوا 
أنفسهم مرجِعًا يرجع إليه الأقوام» ER E‏ 


ر ر ر ر رر ر ورسم م r‏ 


منها في القيامة فقالوا: رسا إا أطعتا سادا وكبراء نا فأضلو: سیل ا ربا ءات 


ضعفَنِ م العذاب والعنہہ لعا کا 0 [الأحزاب:۷٦-1۸].‏ وي اا الصحيح ان 

رسول الله ية أخبر عن عمرو بن جي جد خزاعة أنه مجر قَصَبّه في النار؛ لآنه ول 
ن « (Y)‏ 

من بحر البحيرة وسيب السائمة وحهمى الحامي ووصل الوصيلة» ودعا الناس إلى 

عبادة الأصنام. " 


(1) كان سقراط أشهر فلاسفة أثينا يدعو العامة جهرًا إلى واجبهم» ويضرب الأمثالّ بوضع حكايات 
غل الس اون وکان دیو جینوس زاهدًا من حکاء أثيناء وكان يلقي الوعظ والتربية بالتهكم 
على أحوال قومه التي لا يرضاها.- المصنف. 

(۲) المشار إليها في قوله تعالى: ما جل آنه من بيرق ولا سايبة ولا وصيكة ولا حامر € [للائدة:۳٠٠].‏ - 
الأصنف. 

(۳) عن ابي هريره أن النبي ات قال: «عرضت علي النارء فرآيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف بجر قَطْبة ني النارء وهو أل مَنْ غير عهد إبراهيم» سيب السوائب وبحر البحائر وى 
الحامي ونصب الأوثان وأشبه من ريت به أكثم بن أبي اجون فقال أكثم: يا رسول الله! يضرني؟ 
قال: لا إنك مسلم وإنه كافر». البرهان فوري: كنز العهال» «الباب الرابع في القبائل وذكرهم»» 
ا لحدیث ۰۳٤۰۹۷‏ ج ۱۲» ص۳ ۸. 


الم الأو : نره لیف ) ۷١‏ 


کن ال ف e‏ علومًا وهميةء منها الطبرة والفأل والزجر 
والعيافة والرقى والسّلوان." وكذبوا أكاذيب أشاعوها بين الناس» من دعوى 
تعرض الغول حم في أسفارهم» وخروج طائر من دم قتيل يسمى أهامة» وحادثتهم 
مع الجن» وغيبر ذلك. 

وحاصل هذه العلوم أنها استخراح معان دالة على وقوع حوادث مستقبلية 
للعامة أو الخاصة» تستخرّح من أحوال تبدو من حركات الطير أو الوحش 
ومرورها ونزوهاء أو من آقوال تَقَرَعَ السمع على غبر ترقب» أو من مقارنات بين 
الأشياء وملازمات للأشياء. ومجعلونما كالمقصود من تلك الأشياء» مثل تشاؤمهم 
باهام» وهو ذكر البوم؛ لأنه يألف اللخرابَ والمقابر ويصيح كالناعي» فجعلوه علامة 
على الخلاء. وإن دلت عندهم على معان حسنة تفاءلوا بهاء مثل ن يمر بالمسافر من 
جانبه الأيمن بقرة وحشية سليمة القرن. 

وبعض هذه المعلومات تبلغ من الشهرة عندهم إل حد أن يستويّ الناس في 
استطلاعهاء وبعضها يتركب من أحوال كثيرة» آو يحتاج إلى دقائق» فيحتاج العامة إلى 
عرضها على أهل المعرفة. والعارف بدقائق ذلك يدعى العرّاف» وقد اشتهر أهل اليامة 
وأهل نجد بعرافیهي" واشتهرت بنو مهب -قبيلة من الأزد- بالزجر والعيافة. 


(۱) السّلوان: ماءٌ كانوا يوعمون أن العاشق إذا شربه سلا عن حبه» أي دَسيّه وطابت نفسّه بعد فراقه. 
واا کان اد مرن اه وا غلا اء الط رة لفان مك 

(۲) قال عروة بن حزام: 
- المصنف. والبيت من بحر الطويل ويتلوه ثان لفظه: 
فقالا: شاك الله! واش مالا ب كث ينك الس وع يتان 
أما ما طلب الشاعر الرقية منه فهو الحب. وعراف الهامة هو رباح بن عجلةء وعراف نجد هو الأب 
الأسدي. وقد ذكر ابن خلدون البيتين دون نسبة» وجاء عنده البيت الأول بلفظ «جعلت» بدل 
«بذلت». مقدمة ابن خلدون» ص٤ .٠١‏ ويروى البيتان ضمن مقطوعة مع اخحتلاف في بعض الألفاظ . 


2 راق : غه 
E‏ 


أضاء على العرب وهم في ظلمات الجاهلية نوز بزع وفجر iN‏ وهو نور 
الإسلام الذي جاء لإنقاذ البشر كلهم من ظلمات الأوهام والزيغ. کا 
OE EA PD‏ 
وصف الاعتقاد بالباطل بأنه اعتقاد الجاهليةء إذ قال: #يظتوت باه عير لحي ن 
4 

فكان أول ما دعاهم الإسلامٌ إليه صحة الاعتقاد المستتبع تصحيح التفكيرء 
فدعاهم إلى صحة الاعتقاد في ذات الله وصفاته» ثم إلى نبذ سفاهة الأحلام في هذه 
الأوهام. وقد کرر ذلك في القرآن: ‏ قد حيمر الزن سلوا وك دهم سَمَها بر 


علر 


وکرئوا ما رقم آل افر عل اھ کد صدا وتا ڪاو مريت ٤‏ 
[الأنعام: [٠٤٠‏ ؟ وأرشدهم إل اّما ادلي علبه من وحي أو عقلٍ يقح تقلد؛ فقال 
قران یھم: طق نکم ین شای دا ورس عل اھر مال کنل ت 
قل إت اين بقرت ل الہ آلگزت لامر ت ل مح فی آلدّا د إت 
E O‏ ا 2 eT‏ 

ومن الضلالات التي اعتقدها العربٌ اعتقاد أن شهرَ صفر شهر مشؤوم. 
وأصل هذا الاعتقاد نشاً من استخراج معنى مما يقارن هذا الشهر من الأحوال في 
الخالب عندهم» وهو ما يكثر فيه من الرزايا بالقتال والقتل. ذلك أن شهر صفر يقع 
بعد ثلاثة أشهر حرم بَسْقَاء وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وكان العربٌُ 
يتجنبون القتال والقتل في الأشهر الحرم؛ لأا أشهرٌ أمن الله قال الله تعالى: ¥ 4 جمَلّ 
الله ألكعبة ايت آلْحرام قيما الاس اسر أَلْحرام € [انادة:۷٠]»‏ فكانوا يقضون الأشهرَ 


(© شارت اة إل وأد البنات»وإلى تحريمهم بعص الأنعام على أنفسهم» كا قال تعالى: #وقَالواً 
A r‏ ا رمه ¥ [الأنعام:۸١۱].‏ -المصنف. 


الع الآور_ : به لرل فد 


الحرم على أحن" N E e‏ 
ااا و ا اد ع و ا " فيكثر القتل والقتال. 
ولذلك قيل إنه سمي صفرًا؛ لانم کانوا یغزون فيه القبائل» فیترکون مَنْ لَقَوه 
- صفَرًا من المتاع والمال» أي خلرًا منها. قال الذبياني يجذر قومه من التعرض لبلاد 
النعمان بن الحارث ملك الشام ي شهر صفر: 
قَذميْتٌبيي هي داقر وعَن ت ربيه مني كل أضقار“ 
ولذلك كان مَنْ يريد العمرة منهم لا يعتمر في صفر؛ إذ لا يأمن على نفسه. 
فكان من قواعدهم في العمرة أن يقولوا: «إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء 
حلت لمن اعتمر)»“ على أحد تفسبرين في المراد من صفر» وهو التأويل الظاهر. 
وقيل أرادوا به شهرَّ المحرم» وأنه كان في الجاهلية يسمى صفرًا الآولء وأن 
تسميته محرمًا من اصطلاح الإسلام» وقد ذهب إلى هذا بعض أئمة اللغة. وأحسب 
أنه اشتباه؛ لأن تغيبر الأساء في الأمور العامة يدخل على الناس تلبيسًا لا يقصده 
الشارع» ألا ترى أن رسول الله ية لا حطب في حجة الوداع فقال: «أي شهر هذا؟ء 
قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: اليس ذا الحجة؟)» ثم 


)١(‏ على أحن: على حقد وضغن. 

)۲( آي ساوره وواثبه. 

)۳( ق ا O‏ . وهو مراد النابغة» فحذف 
ڏو. وهو واد لبني مرة» وکانت ذبیان نزلت به بعد إغارتہم على بلاد الشام. والتربع الإقامة في 
الربيع لأجل المرعى. ومراده «بكل أصفار» في كل شهر صفر من كل عام؛ لأنهم يتعرضون لغارة 
النعمان بن الحارث. - المصنف. ديوان النابغة الذبياني» ص١٠۷‏ (نشرة محمد آبو الفضل إبراهيم) 
وص ٠۲٠‏ (نشرة ابن عاشور). والبيت هو طالع قصيدة من البحر البسيط قاها النابخة بعد موت 
النعيان بن الحارث يصف فيها ما حصل لقومه بني ذبيان في وادي ذي آقر على يدي عمرو بن 

الحارث أخي النعان لعدم ساعهم نصيحة النابغة. 
)٤(‏ وكانوا لا يعتمرون في أشهر الحج» بل يرجعون إلى آفاقهم ثم يخرجون معتمرين. - المصنف. 


ذكر في أثناء الخطبة الأشهر الحرم فقال: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
مضر الذي بين جحمادى زان لو کان اسم الحرم اسا ا لوضحه 
للحاضرين الواردين من الآفاق القاصية. على أن حادثا مثل هذا لو حدث لتناقله 
الناس» وإنما كانوا يطلقون عليه وصفر لفظ الصَفَرَيْن تغليبا 

فنهى النبي َة عن التشاؤم بصفر» روی مسلم من حدیث جابر بن عبدالله 
وأبي هريرة والسائب بن يزيد # أن رسول الله ب قال: «لا عدوى» ولا صفر». 
اتقی هو لاء الأصحابُ الثلاثة على هذا إاللمظ. ولي بعضهم زيادة: ولا هامة ولا 
E TE TD‏ 

وقد اخحتلف العلاء في المراد من صفر في هذا الحديث» فقيل أراد الشهر» وهو 
الصحيح. وبه قال مالك» وأبو عبيدة معمر بن المثنى. وقيل أراد مرصًا فى البطن 
سمي الصفرء كانت العرب يعتقدونه معديًاء وبه قال ابن وهب ومطرف وأبو عبيد 
القاسم بن سلام. وفیه بعد؛ لآن قوله: «(لا عدوی» یغنی عن قوله: «(ولا صفر). 
وعلى آنه راد الشهرء فقيل: أراد إبطالَّ النسيءء» وقيل: أراد إبطال التشاؤم بشهر 
صفر» وهذا الأخير هو الظاهر عندي. ° 

AP APOE 


(1) صحيح البخاري» «كتاب المغازي»ء الحديث1 ٠٤٤٠‏ ص۷٤۷؛‏ «كتاب الأضاحي»» الحديث 
۰ ص۹۸۷؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ ۰٤‏ ص‌۹۱-۱۹۰٠.‏ 

(۲) الضمير هنا عائد على المحرم. أي يطلقون على المحرم وصَفر لفظ الصفَرَيْن. 

() انظر الروایات المختلفة في ذلك في: صحیح البخاري» «كتاب الطب»» الأحاديث ٠٥۷١۷‏ 
(ص‌۱۰۰۹) و۷۱۷٥‏ (ص ۰ و۷۷۰٥‏ (ص۱۹١۱)؛‏ صحيح مسلم» «كتاب السلام)» 
الأحاديث «TT +--+ ° ٠‏ ض1 .AVVY-AV‏ 

)٤(‏ وجه کونه الظاهر أنه لو أريد إبطال السيء لكان الأظهر أن يقول: لا نسيء؛ لأنه أشهرء ولأن 
النسيء لا يختص بشهر صفر بل يقع بين صفر وعرم؛ لأنه جعل عرمًا أو العكس. - المصنف. 


الع الأو : هلبک 


الوصف هو الوصف الذي مختص به صفر من بين الأشهر. وهكذا يقدر لكل مَنْفِيّ 
في هذا ا لحديث على اختلاف رواياته با يناسب مُعتَقَدَ آهل الجاهلية فيه. 
) وسواء كان هذا هو المراد من هذا الحديث أم غيره» فقد اتفق علاء الإسلام 
على أن اعتقاد نحس هذا الشهر اعتقادٌ باطل في نظر الإسلام» ونه من بقايا ا لجاهلية 
التي أنقذ الله منها بنعمة الإسلام. 

قد أبطل الإسلامٌ عوائد ا جاهليةء فزالت من عقول جهور المؤمنين» وبقيت 
بقاياها في عقول الحجهلة من الأعراب ال البعداء و م 
ا 
من حذر الجاهلية السفرَ فيه خوفا من تعرض الأعداء. ويتجنبون فيه ابتداء 
الأعال» خحشية أن لا تكون مباركة. 

وقد شاع بين المسلمين أن يصفوا شهرَ صفر بقوههم: صفر الخيرء فلا دري 
هل آرادوا به الرد على مَنْ يتشاءم به» أو أرادوا التفاؤل لتلطیف شره» کا يقال 
للملدوغ السليم. ويا ما كان» فذلك الوصف مُوْذِن بتأصل عقيدة التشاؤم بهذا 

ولأهل تونس حف عي من اعتقاد التشاؤم بصفرء لا سيا النساء وضعاف 
النفوس. فالنساء يسمينه «ربيب العاشوراء»» ليجعلوا له حظًا من الحزن فيه وتجنب 
الأعراس والتنقلات. ومن الناس مَنْ يزيد ضغتًا على إبالةء”" فيضم إلى عقيدة 


(1) في الأصل «ضغطًا على إبالة»» والصواب ما أثبتناه. يقال: زاد ضغتًا على إبالةء وهو مثل يُضرب 

- للرجل يحمل صاحبه ا مكروه» ثم يزيده منه. وهو قريب المعنى من قوهم: زاد الطين بلة. والإبالة 

الحزمة من الحطب» والضغث الحرزة التي فوقهاء يجعلها الحطاب لنفسه»ء والحرزة والحزمة بمعنى 
واحد قال أسماء بن خارجة: 


ل کل ب و اي EE E OF‏ 


3 ري : يٍففهاسنة 
¢ 


الجاهلية عقيدة آجهل منهاء وهي اعتقاد أن يوم الأربعاء الأخير من صفر هو 
أنحس آيام العام. ومن العجب أنهم ينسبون ذلك إلى الدين الذي أوصاهم بإبطال 
عقائد الجاهلية» فتكون هذه النسبة ضلالةَ مضاعفة؛ [إذ] يستندون إلى حديث 
موضوع یروی عن ابن عباس أن رسول الله قال: «آخر أربعاء في الشهر يوم تس 
مستمر»"" وقد نص الأئمة على أن هذا حديتٌ موضوع. فإذا صم ذلك إلى 
التشاؤم بشهر صفر من بين الأشهر أنتجت هذه المقدمات الباطلة N:‏ مثلهاء 
وهي أن آخرَّ أربعاء من شهر صفر أشأمٌ أيام العام. وأهل تونس يسمونا «الأربعاء 
الكحلاء»» أي السوداء» كناية عن نحسها؛ لأن السواد شعار الحزن والمصائب» 
عكس البياض. قال أبو الطيب في الشيب: 


ل 2 
0ص 9 2 2 رص کے ٣‏ و % 4 ٤‏ سے لر ٠‏ 0 ر it.‏ )۲( 


“+ 


فر وام 


= وذؤالة: الذئب» اسم له معرفة لا ينصرف» واشتقاقه من الدَألان» وسمَىَ به لخفته في حر كته 
وعدوه. وقد صار البيت مثلاً يضرب» بمعنى للأمر يتبع بعضه بعصًاء أي أن لي كل يوم من ذؤالة 
بلية على بلية. انظر ابن منظورء آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب (بيروت: دار 
صادر» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)» ج۱۱» ص۲٤ ۲٠٠-۲۰‏ (باب اللام» فصل الذال). 

(۱) اخرجه الخطيب البغدادي في ترحمة آي الوزير صاحب ديوان المهدي» من طريق مسلمة بن 
الصامت» قال: «حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان المهدي» قال: حدثنا المهدي أمبر المؤمنين» عن 
أبيه» عن آبيه» عن ابن عباس» عن النبي بي آنه قال: آخرٌ أربعاءَ من الشهر يوم نحس مستمر.» 
تاريخ مدينة السلام» ج١٠ء»‏ ص٤۸٥.‏ وانظر في أقوال العلماء فيه: السيوطي» جلال الدين 
عبدالرحمن: اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (بيروت: دار المعرفة» بدون تاريخ)» ج٠»‏ 
ص ٤۸٥‏ -٦۸٤؛‏ الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (الرياض: 
محتبة المعارف» ط۲ /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸)ء ا لحدیث ۰۱١۸۱‏ ج٤٠‏ ص ۸۳. 

)۲( ديوان المتنبي بشرح البرقوقي» ج٤٠‏ ص٠١٠‏ . والبيت هو الثاني من قصيدة قاها المتنبي في صباه 
حين لاحظ أن الشيب هجم على شعره دفعة واحدة من دون تدرج. 


الع الأول هلیب VY‏ 
کک ی ا ی ات 


وهو اعتقاد باطل؛ ٳذ ليس ي الأيام نحس؛ قال مالك رجه الله : «الأيام كلها 
لله" وإنا يفضل بعص الأيام بعصا بها جعل الله له من الفضل فيا أخبر بذلك 
رسول الله 5. 

ولأجل هذا الاعتقاد الباطل»› قد اخترع بعض المحهلة المركبين صلاة صل 
صباح يوم الأربعاء الأخير من صفر. وهي صلاةٌ ذات أربع رکعات متوالیات» تقراً 
في كل ركعة منها و مكرّرة متعددة» وتعاد في كل ركعةء ویدعی عقب 
الصلاة بدعاء معين. وهي بدعة وضلالة؛ إذ لا فی الصلوات ذوات اهیئات 
الخاصة إلا من قبل الشرع. ولم يرد في هذه الصلاة من جهة الشرع أثر قوي ولا 
ضعيف» فهي موضوعة. وليست من قبيل مطلق النوافل؛ لأنها غير جارية على 
صفات الصلوات النوافل. فليحذر السلمون من فعلهاء ولا سيا تن فم حأ من 
العلم. دا ا ا 


(۱) القيرواني: النوادر والزیادات. «کتاب الصوم)» ج۲» ص ۷٩۹‏ ابن رشد: البيان والتحصيل»› «کتاب 
الصيام والاعتکاف)» ج۲» ص ۰۳۲۲ و( کتاب الجامع الأول»» ج۷٠‏ »ص٤۲‏ . 


۷۸ ) راي : يفهالسه 


هو من الأشهر الحرم» تقرر تحريمه في الجاهلية عند مضر كلهاء دون بقية 
العرب من العدنانيين والقحطانيين. فالظن أن تحريمه لم يكن من عهد إبراهيم ايء 
لأنه ل تجمع العربٌ على تحريمه. والظاهر أن مضر جعلوه شهرًا حرامًا ليكونوا 
امن فيه» قصدًا لزيادة الام ٤‏ العام. ولذلك جعلوه شهرَ العمرةء لیکسبوه 
مهابة عند غير المضريين من العرب» والعرب كلهم يعظّمون القاصدين زيارة 
البيت؛ قال النابخة يصف حجه: 
م رين عل وص فة برجو الإ وجو ال الط" 
ومن تعظيم الحجیج أن أقسمت العربٌ بالله بعنوان کونه تعال رب الحجيج» 
قال العجاج: 
0 سراب يج گم من اللَاوَرَفَثِا 
فحصل من ذلك تعظيم هذا الشهر عند العرب» وقد شار إلى ذلك النبي بيار 
في خحطبة حجة الوداع في ذكر الأشهر الحرم إذ قال: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشا وقد لقبه العرب بالأصم» أرادوا أنه لا يسمع الناس فيه قعقعة 


(1) المجلة الزيتونةء المجلد ۲ الجزء ۱ء شعبان /۱۳٣۲١‏ أکتوب ر ۱۹۳۷ (ص٥٤-١٤).‏ 

(۲) ديوان النايغة الذبياني» ص١١٠‏ (نشرة عبدالسلام هارون)» وص۲۱۷ (نشرة ابن عاشور). 

)۳( ديوان العجاج» برواية الأصمعي وشرحه» تحقيق عزت حسن (بيروت: مكتبة دار الشرق» بدون 
تاريخ)» ص۹٥.‏ التيمي» أبو عبيدة مَعْمر بن المخنى: مجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد سزكين 
(القاهرة: : مكتبة الخانجي» ۱۹۸۸)ء ج۱ » ص .١‏ (وقد استشهد بعجز البيت). 

(6) سبق تخر يجه في مقال «لا صفر». 


المع لار : نمه الي 


السلاح للقتال» فجعلوه أصم عن سماعها على طريقة المجاز العقلي. ولقبه المولّدون 
بالأصب» بالباء» ولعله تحريف أو قلب خفيف. ولقبوه أيضصًا بالفرد؛ لاأنه شهر 
حرام فرد بين أشهر حلال» بخلاف الأشهر الحرم الأخرى فهي متتابعة. فلذلك 
شاع إرداف شهر رجب عند الكتاب والمؤلفين بوصفه بأحد هذه الأوصاف. 
وليتهم تركوا ذلك» فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته. وما 
كانت العربٌ تفعل ذلك» ولا هو مأثور عن السلف. 

فلا جاء اللإسلام» أقرّ تحريم هذا الشهر في جملة ما أقر من المنافع» كا أشار 
إليه قول النبي بيا يوم فتح مكة: «والله لا يسألونني خط يعظّمون فيها حرمات الله 
إلا أجبنهم إليها»»" فورد اعتباره من الشهر الحرم في قوله تعالى: إ1 َة 
الور عند آل أا عكر را نن كي أل يوم خان الكموت الأ ينا 
أريسة حر € :٠۳ء‏ إذ فسره النبي ية في خطبة الوداع بقوله: «وإن عدة 
الشهور عند الله اثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلت السماوات والأرض» منها أربعة 
حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان». 


وإن تحريم الأشهر الحرم في الإسلام م يبق له حكم بعد عموم الإسلام بلا 
العرب في نظر جمهور العلاء؛ لأن القتالّ في الإسلام قد انقسم إلى مأذونِ فيه 
ومحرم. فالقتالٌ الأذونُ فيه لا يتعطل إذا وجد سببه» والقتال الحرامٌ في الإسلام 
منوع في كل وقت. فلم يبق للأشهر الحرم مزية في الإسلام غير الفضيلة التي 


(1) وأخرج البخاري عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» من حديث طويل آنه اف قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». صحيح البخاري» 
«كتاب الشروط)» الحدیٹ۲۷۳۲-۲۷۳۱» ص۹٤٤؛‏ ابن هشام: السيرة التبوية» ج۲/ ٣‏ 
ص٤‏ ۲؛ السهيلي: الروض الأنف» ج٤»‏ ص۲٤-٤.‏ وجاء بلفط قريب غا ذكره المصنف: 
«والله لا يدعونني إلى خحطة يعظمون فيها حرمة ولا يدعون فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها). عند 
المتقي الهندي: كنز العمال» «غزوة الحديبية» الحدیث٤ ۲۰۱۰١‏ »ج ١٠ء‏ ص ٤۹١‏ . 

(۲) سبق تخر ګجه. 


تَقَررت هما من سالف الأيام» فهي معدودة من الأوقات الفاضلةء ولذلك يرغب ‏ 
الناس في الصوم فيها. 

قال علماؤنا إن جميع أيام الأشهر الحرم أوقات للصوم المرعّب فیه» ویزداد 
الترغيب بالنسبة للتسعة الأيام الأول من ذي الحجةه الأيام الأول من 
الحرم وخاصة التاسع والعاشر. ولم يثبت ثبت في الدين تفضيل لصوم أيام معينة من 
الأشهر الحرم غير ما ذكرناء وما ما روي عن نس یرفعه: ارجب شهر اش 
وشعبان شهري» ورمضان شهر آمتي»» فهو حدیث موضوع أو ضعيف. "ول یرد 
في تخصيص يوم من أيام رجب بصوم أو صلاة حديث» والأحاديث المروية في ذلك 
لا تخرج عن الموضوع والضعيف. 

آما ما ورد في « سنن ابن ماجة» من آن رسول الله ی نہى عن صوم رجب 


كله" فمعناه عند العلاء الكراهة لئلا يظن الناس وجوبَ صومه كوجوب صوم 
رمضان. ولم يقل أحد من أئمة مذاهب أهل السنة باستحباب صوم يوم معيّن من 


(1) ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالر من بن علي بن محمد بن جعفر: كتاب الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات» تحقيق نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار (الرياض: أضواء السلف» طا 
 ) ۸‏ الحدیث ۷٤۱۱ء‏ ج۲ ضرا 5۷ وقال ار كان وعد أن ساق عة روابات 
للحديث: «هو موضوع» ورجاله مجهولون. وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة»ء وقد اتفق الحفاظ 
على أنها موضوعة» وألفوا فيها مؤلفات» وغلطوا الخطيب في كلامه فيها. وأول من رد عليه من 
المعاصرين له ابن عبدالسلام. وليس كون هذه الصلاة موضوعة غا بخفى على مثل الخطيب» والله 
أعلم ما حمله على ذلك» وإنا أطال الحفاظ المقال ني هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب» 
وهي أقل من ن يشتغل بها ويتكلم عليهاء فوضعها لا يمتري فيه مَنْ له إلمام بفن الحديث.» 
الشوكاني» محمد بن علي: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق عبدالر هن ن¿ المعلمي 
(بیروت: المکتب الاإسلامي» ط۲ /۱٤۰٩۷‏ ۱۹۸۷)ء الحديث ١١٤٠ء‏ ص١١-1۲.‏ ونلاحظ أن 
ورود اسم الخطيب في كلام الشوكاني خطأ أو تحريف؛ لأن الخطيب البغدادي التو سنة ٤٠‏ 
لا شأن له بأمر هذه الصلاةء وإنما الذي انتصر ها هو ابن الصلاح المتوئى سنة ۳٤١ه.‏ ويعضد ما 
قلنا ذكره للعز بن عبدالسلام المتوی عام ٠٦١‏ ه بحسبانه أول من رد عليه من معاصریه. 

(۲) سنن ابن ماجهء «کتاب الصیام)» ا لحدیث ۰۱۷٤۳‏ ص۸٤۲‏ (عن ابن عباس). 


الع الأو : نه لر 2 


رجب» به سنيته. ويومٌ الجمعة الأول من رجب يسميه الناس جعة الرغائب» ولا 
وجه هذه التسمية. وإنما ورد في حديث عن أنس مرفوعًا أن الملائكة تسمي ول ليلةٍ 
من رجب ليلة الرغائب» وهو حديث ذكره ابن ا لجوزي في الموضوعات» وقال: «إنه 
موضوع» ورجاله جهولون». ول يتعقبه السيوطي في «اللآلى المصنوعة). 

هذا وقد قيل: إن شهر رجب كان فيه الإسراء برسول الله بء وذلك آحد 
أقوال. فقيل: كان الإإسراء في ربيع الأول سبعة عشرة» وقيل: سبع وعشرين» وقيل: 
كان ليلة تسع وعشرين من رمضان» وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع الأخر» وقيل: 
ليلة سبع وعشرين من رجب» واختار هذا الحافظ عبد الخني المقدسي E‏ 
كان الإأسراء في شوال»ء وقيل: في ذي الحجة. ر ىغ الەو غل 2اد 
ما اختاره الحافظ عبد الخني المقدسي» فجعلوا ليلة سبع وعشرين من رجب ليلة 
ذكرى الإسراء ولعل الله قد وفقهم في هذا العمل فيكون ترجيحًا لذلك الاختيار. 


)١(‏ قال ابن الجوزي: «(وسمعت شيخنا عبدالوهاب الحافظ يقول: رجاله جهولون» وقد فتشت عنهم 
جميع الكتب فا وجدتهم . كتاب الموضوعات» ج۲» ص۸١٤‏ . ثم قال هو: «هذا حديث موضوع 
a E‏ 
() هو ارمام الحافظ د تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن 
حسن بن جعقر» امقدسي» الجاعيليء ثم الدمشقيء الصالحي الحنبلي. ولد بجاعيل من أرض 
CN CS a‏ 
بيت المقدس. اجه الحافظ عبد الغني إلى طلب العلم في سن مبكرةء فتتلْمَذ في صغره على عميد ٠‏ 
أسرته الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائهاء فأخذ عنهم 
e‏ كانت له رحلاث علمية جاب خلا ها كثرًا من البلدان» وسمع خلاها 
مشق والإسكندرية وبيت المقدس والقاهرة وبغداد وحرّان والموصل وأصبهان وهمذان وغيرها. 
بغداد سنة ١٦٥ھ‏ مع ابن خاله الشيخ الموفق (وكان ميل الموفق إلى الفقه» والحافظ 
عبدالغني إلى الحديث)» فآقاما بها أربع سنين ونزلا على الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي كان 
يراعيها ويحسن إليهاء وقرآً عليه شيا من الحديث والفقه. ثم رحل الحافظ المقدسي سنة ٦١‏ ١ه‏ 
إلى القاهرة واللإسكندرية وأقام هناك مدة سمع فيها من الحافظ أبي الطاهر السّلفي وغيره. وم يزل 
كثبر الإقراء والافادة والتصنيف» معروفا بالتبتل والعبادة إلى أن توفاه الله على ذلك سنة ١٠٠ھ‏ . 


AY 


راي : يفه اسه 


و ۴ ك ا e‏ 
هو شهر يستحبٌ الصومٌ فیه» وقد کان رسول الله ا یکژر صومه» حتی ورد 


ني الصحيح من طرق كثيرة أن رسول الله م يكن يصوم شهرًا كاملا دون شهر 
ر 


ولس هر فعا فف عر هدم ر اناما وى أن رول ا قال «(فضل 


شهر شعبان على الشهور كفضلي على سائر الأنبياء»» فو جل موضوع." ولعل 
هذا الحديث هو الذي حمل الكتابَ على أن يعوا اسم شعبان بوصف الإكرام» وهو 
یول ردک اهن ھر رجب وقد تقدم آنقًا الكلامٌ على حديث «رجب شهر 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


المجلة الزيتونةء المجلد الثاني» العد الآول» ۱۳۰۱/ ۱۹۳۷ (ص١٤-۷٤).‏ 
عن آبي سلمة آن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: « ي يكن النبي ية يصوم شهرا أكثر من 
شعبان» فإنه کان يصوم شعبان کله» وکان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل 
حتى تملوا». وأحب الصلاة إلى النبي بيا ما دووم عليه وإن قلت» وكان إذا صلى صلاة داوم 
عليها». صحيح البخاري» «كتاب الصوم)ء الحديث ٠۱۹۷ء‏ ص۷٠".‏ وعند مسلم عن عائشة 
E‏ «ما رأیت رسول الله ية استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في 
شهر آكثر صياماً منه في شعبان» . وفي رواية أخرى عنهاء عن أبي سلمة»ء قال: «سألت عائشة رضي 
الله عنها عن صيام رسول الله ب فقالت: کان یصوم حتی نقول: قد صام. ویفطر حتی نقول: قد 


آفطر. ولم آره صاتا من شهر قط آکثر من صیامه من شعبان؛ کان یصوم شعبان کله . کان يصوم 


شعبان إلا قلیلا). صح مب كاب العا اد ة٠‏ ۷ا -1 ۰۱۷ ص۱۸٤‏ . 

جر ن جدیت طویل امه «فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على ساثر الكلام» 

وفضل شهر شعبان على الشهور كفضلي على سائر الأنبياء» وفضلُ شهر رمضان كفضل الله عل 
ئر العباد.» قال السخاوي: «قال شيخنا (يعني ابن حجر): إنه موضوع». السخاوي» شمس 

الدين محمد بن عبدالرحمن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 

تصحيح عبدالله محمد الصديق (بيروت: دار الكتب العلمية» ط٣‏ ۲۷٤۱/٦٠٠۲)ء‏ 

ا لحدیٹ ۷۳۸ ص٦٤ .۳٤۷-۳‏ 


الع لاز : مهاف 4r‏ 


الله» وشعبان شهري»» إلخ. وقد شاع عند كثير من الناس أن لليلة النصف من 
شعبان فضائل ومزايا خاصة: 

-١‏ منها اعتقادهم أن فيها صلا خاصة يروون فيها كيفيات: منها كيفية في 
حديث يُروى بطرق عن علي بن أبي طالب وابن عمر وجماعة من الصحابة مرفوعاء 
أذ فالا الم نحن أعدادًا ختلفة الر كعات بأعداد من فاتحة الكتات 


وسورة الإأخلاص أعطاه الله خيرات في الدنيا والآخرة وصفت في ذلك الحدیث 


وصقًا طویلاً رکيکا. وهو حديث موضوع بجمیع طرقه» وعلى اختلاف روایاته 
لاختلال آسانیده. 


e E MN AR a 
اللكي": «أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان كلها باطلةء والعجبٌ ممن يشم‎ 
E ENN 
الإسلام بعد الأربعمائةء وشانت سيت القاس وضع هما عدة أحاديث لا يصح منها‎ 
“ شىء قال ابن العربي في العارضة: «وقد أولع الناس بها في أقطار الأرض.“»‎ 


۳( انظر ثلاث هذا الحديث )٠٠٠١١-٠٠١١(‏ وتعليق القاري عليها (الذي ساقه المصنف 
بتصرف تقديًا وتأخيرًا) في: الملا على القاري» نور الدين علي بن محمد سلطان: الأسرار المرفوعة 
في الأخبار المىوضوعة (الموضوعات الكبرى» تحقيتق محمد السعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ۱ء »)۱۹۸٩ /۱٤۰٩۵‏ ص .۳۳٠١‏ 

(۳) ابن العربي: عارضة الأحوذي» ج۳/۲» ص۲۱۷. وانظر تفاصيل قصة نشأتہا كا حكاها 
الطرطوشي عن أي محمد المقدسي -أحد علماء بيت المقدس- في: الطرطوشي» أبو بكر: كتاب 
ا لحوادث والبدع» تحقيق عبدالمجید تركي (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱ /۱٤۱١‏ ۱۹۹۰)ء 
ص٣٠‏ ۷-۲٠۲؛‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبدالفتاح شبل ابو سلیان (بیروت: دار الفکر» ٩۱٤۱/٩۱۹۹)ء‏ جاء 
ص٤١١‏ (نقلاً عن الطرطوشى). 


۸4 راي : ينه لَه 


ومنها ما رووه في صوم يوم النصف منه وقيام ليلته» وقد روي في ذلك حديث 
ا e‏ 
NEO‏ 
وقد روي في ذلك حديث في سنن الترمذي وابن ماجة بسند واحد عن عائشة 
مرفوعاء قال الترمذي: سمعت ممدًا يضعف هذا الحديث. " وروى ابن ماجة في 
ذلك حديثا آخر هو أيصًا ضعيف»"" ورُويت أحاديث أخر قريبة من هذا المعنى لا 
ا اا 

- ومنها اعتقاذهم أن ليلة النصف من شعبان يميز فيها مَنْ يعيش في العام 
التي هي مبدؤه» ومن يموت من الناس. وقد انجر هم ذلك الاعتقاد من كلام 
بعض القصاصين من المفسرين؛ إذ جعلوا ليلة نصف شعبان هي الليلة التي في قوله 
تعالی: إا نره ف لیک رگ اکا سر © فہایفر ی کل مر کر )4 


(۱) وهو ما رُوي عن على بن أبي طالب أنه قال: «قال رسول الله ية: «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان» فقوموا ليها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سياء الدنيا فيقول: ألا 
من مستغفر فأغفر له؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر». ( 

سنن ابن ماجه» «كتاب الصلاة)» الحدیٹث ۰۱۳۸۸ ص۱۹۸. قال الألباني TEE‏ 

موضوع.) الألباني» محمد ناصر الدين: ضعيف سنن ابن ماجه (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» ط۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» الحديث۷ e‏ 

(۲) ونص الحدیث: ن عروة عن عائشة قالت: «فقدت رَسُول الله عا ليله حرجت فاا 
بالبقیع ا «أكنتِ تحافينَ أن حف الله عَليكِ ورَسولة؟» فلت سول الله» ظتنت أنَكَ اتيت 
بعص ساك فقال: إن الله تارك وتال بزل ليله الصف من شَعبَانَ إلى ساء ا 
لكر من عدد شعر عتم گلب».» سنن الترمذي» «کتاب الصوم)» ا لحدیٺث۷۳۹» ص۷٠۲؛‏ سنن 
ابن ماجه» «(کتاب الصلاة)» الحدیث ۰۱۳۸۹ ص۱۹۸ . 

(۳) ولفظه عن: «إن الله َيَلِحُ ني ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجحميع خلقهء إلا مشر أو مشاحن.» 
سنن ابن ماجه» «كتاب الصلاة)» الحدیث ۱۳۹۰ ص۱۹۸. وأخرجه عبدالرزاق مع اختلاف 
يسير وبزيادة لفظة «لرجل» قبل لفظة «مشرك). الصنعاني: المصنف» «كتاب الزكاة والمناسك»» 
الحدیث ۷۹۲۳ء ج٤»‏ ص‌۳۱۷-۳۱۹. 


ر 
هر 


لت لار : نه لر ۸ 


[الدخان:۳-٤]» a‏ آي يقضی› وجعلوا معنى الأمر الحكيم هو 
الأرزاق والآجال. 


قال ابن العربي في العارضة: «وهذا باطل؛ لأن الله م ينزل ن في شعبان» 
[وإن) قال: 3 6 رَه 4 آي ف رمضان]» قال تعالی: 3% E O‏ 


يه 4 القرءان هد وی لاس ٭ [البقرة:٠۱۸]»‏ فهذا کلام م ا على کتاب الله ول 


OF OK فاد‎ # I e a 
وإنما تقرر الملاتكة الأمورَ في ليلة القدر المباركة لاني ليلة النصف ا‎ 


-٤‏ ومن خرافات العوام بتونس زعمهم آن مَنْ يقف في ضوء القمر ليلة 
النصف من شعبان وينظر إلى ظل عنقه في ضوء القمر إن وجد ظِل عَنقه واضحًا 
فهو حي في تلك السنةء وإن ل جد لعنقه ظلاً بل وجد ظل رأسه متصلاً بظل كتفيهء 

وهذا جهلٌ واختلال مبين؛ فإن امتداد الظل وانقباضّه يتبع موق سمت 
القمر من جسد الواقف في ضوئه» فيكون القمر في أول طلوعه في الأفق وما يقرب 
EO E E aê‏ 
الساء فيسّامت e‏ فيظهر ظلّ الجسم قصيرًاء فلا يبدو ظل العنق. 


(۱) ابن العربي: عارضة الأحوذي» ج۲/ ۳» ص۱۷٠۲.‏ 


تسير على الألسنة أقوال تصادف هوى من الناس» فتدفعهم الشهوةٌ إلى 
قبوهاء» ويتلقونها تلقي النفس للمحبوب غير مصغية إلى عذوها. ثم تتسع بين العامة 
قدداء ولا يتطلبون ها سنداً. ولريًا كانت من قبل أن تتعلق بها الأهواء عاكفة في 
حجر الانزواء» وكذلك تراها إذا انصرفت عنها الأهواء تذهب ك يذهب الغثاء. 
ولقد يبلغ اللو فق يعض الأ خرال فيكو هذا القبول حلية مشذورة " إاذخعل 
تلك الأقوالّ من السنة المأثورة. ومذه العلة كثرت الأحاديث المشتهرة» التى نسبتها 
إلى الرسول الكريم مستنكرة. 

وني عداد هذه الأقوال التى راجت كلمة «لا عزاء بعد ثلاث»» تناقلها الناس 
وظنوها من كلام الرسول یا وفرّعوا على هذه النسبة تفاريع واحکامًاء ووقتوا 
لايم أوقانًا وأياماً. وليس هذا القولٌ من كلام الرسول بيا وشواهد الغلط في 
نسبته إليه واضحة سندًا ومعنى. 

أما من جهة السند فهذا كلام م ينسبه إلى رسول الله ولا إلى أصحابه أحد؛ إذ 
لا يوجد له ذكرٌ في] علمنا من كتب الحديث المعدة لإخراح الحديث الضعيف 
والتنبيه على الأحاديث الموضوعة» بله كتب الصحيح والحسن. 

وأما من جهة المعنى» فهو غير مستقيم؛ لأن العزاء لغة هو الصبر» فيصير 
المعنى: لا صبر بعد ثلاث» أي ليال. وهذا معنى باطل؛ لأن الصبر بعد مضل ثلاث 


.)١١-١۹ص(‎ ۱۹۳۷ فیفري [فبرایر]‎ /٠۳٠١ المجلة الزيتونةء ا لمجلد ۳» العدد ۲» ذو الحجة‎ )١( 
مشذورة» من الشذر» وهو قطعٌ من الذهب تَلقط من معدنه بلا إذابةء أو حَرَرٌ يفصّل بها النظم» أو‎ (۲) 
هو اللؤلؤ الصغارء وواحدته شذرة.‎ 


الع الآ : به الر اف 


ليال أقربٌ إلى الحصول منه عند حلول المصيبة أو في اليوم الأول وهكذا ما زادت 
الأيام كان الصبر أمكن وأقرب. وني الحديث الصحيح أن رسول الله مي قال: 
«الصبر عند الصدمة الأولى» يعني الصبر الكامل» وإلا فالصبر مأمورٌ به ومثاب 
عليه في كل وقت» بقدر ما تحمل المصابٌ نفسّه على دفع الجزع والحزن» وبقدر ما له 
من جزع وحزل مدفوعین. 

فإن قيل: لعل المراد بقوله: «(لا عزاء ب بعد ثلاث» أي: لا ثواب على الصر بعد 
ثلاث» قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأنه يصير الكلام إغراء بالدوام على الحزن والجزع إذا 
فاتت ثلاث ليال قبل أن بحصل الصبرٌ أو بعضه» مع أن الحزن يعاود الحزين ولو بعد 
مدة طويلة» ولا يملك له دفعًا إلا بمعاودة الصر. وقد عاود الحزن يعقوب اكطل 
بعد مدة طويلة» كأ حكى الله عنه بقوله: وات عا ال فه رظي 4 
إلى قوله: انما اشکا یخرن ! إلى الله ¢ [یوسف: »]۸٦-۸٤‏ مع انه صر عند الصدمة 


الآول؛ إذ قال حين أخره أولاده لاك يوسف: # ص یی امعان مل م 
ھون ۵ [یوسف:۱۸]» وقال حن أخروه ان بنبامین : کے 


اا € [يوسف:۸۳]. فثبت أن المعنى المفاد من كلمة لا عزاء بعد ثلاث 


ھم سے مہ 


معنی باطل. 

ولا يصح أن يکون النفيٌ في قوهم: «لا عزاء بعد ثلاث» مراد به النهي» مثل ِ 
رلا وتران lL ٤‏ ای لا توا ول المت بعد ثلاث ا الت عن تذكره 
بواجب الصبر وترغیبه فيه بعد مرور ثلاث لیال على موته» کا یتوهمه الناس 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب الجنائز)ء الحدیث ۱۳٠۰۲‏ ص۰۸٠۲؛‏ صحيح مسلم» «كتاب اجنائزا» 
الحديث ۹۲٦‏ ص١""؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الجنائز عن رسول الله مء الحديث ۹۸۸ 
ف ۰ 

)۲( عن فيس بن طلت بن عل عن ايه قالّ: سَمِعتٌ رَسول الله ا يقول: «لا وتران في ليلة. سنن 
الترمذي» «أبوَابٌ الوتر»» الحديث ١١۷٤ء‏ ص٠ ٠‏ .قال الترمڏذي: a‏ 


A۸‏ ران : يفمه اة 


فيسوقون هذا الكلام في هذا الغرض؛ لأنه لو كان ذلك المراد منه لقيل: «لا تعزية 
بعد ثلاث)؛ لأن الفعل الذي يدل على هذا المعنى هو عرّى المشدد. يقال: عرّاه» أي 
جعله ذا عزاء» أي: صبر» مثل سلى. فيكون مصدره التعزيةء مثل التسلية» ول يُسمع 
في كلام العرب إطلاق لفظ العزاء على معنى التعزية. وبذلك نجزم بأن لا تصح 
نسبة هذا الكلام إلى رسول الله ياء لأن فساد المعنى من علامات الوضع. فلو كان 
هذا الكلامٌ قد روي حديثا لعلمنا أنه موضوع» فكيف وهو لم يروه أحد؟ 

وأما با سرى هذا الكلام إلى الأوهام» فهو سوءٌ النقل وقلة التمييز؛ فإن 
أصل هذا القول هو كلام مأثور عن الوزير بحيى بن خالد البرمكي أنه قال: 
«التعزية بعد ثلاثِ تجديدٌ للمصيبةء والتهنةٌ بعد ثلاث استخفاف بامودة). وهو 
كلام نفيس مغزاه وجوب المبادرة بالتعزية والتهنئة؛ لأن في إيقاعها بعد ذلك 
إدخال ضرر على أصحاب المصيبةء أو إيذانًا بقلة الابتهاج بحصول النعمة لِمَن 
حصلت له. وليس المراد ترك الأمرين بعد ثلاث؛ لأن ذلك أشد جفاء. فجاء بعض 
الضعفاء في الأدب فحرّف لفظ التعزية إلى لفظ العزاء» وقلب معنى التنبيه على 
ا لجفاء فصيره ياء ثم عبر بصيغة نفي الجنس التي تستعمل في النهي يظن نفسه قد 
نحى به منحى إيجاز الأمثال» وما آفة الأخبار إلا رواتها. 

وقد توهم كثيٌ من الناس في تونس بسبب هذا أن إقامة المآتم للميت هو مر 
من السنة أخذا بمفهوم العدد في مقالة «لا عزاء بعد ثلاث). فجعلوه شاهدًا شرعيً 
لبعض عوائدهم إقامةً مأتم يوم الدفن والَأتم الُسكَّى بالفرق الأول -وهو ثالث 


(1) القرطبي» آبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري: نزهة المجالس وأنس المجالس 
وا اا و ااج و وري ا را ا ال ا ا 
۳۲ء ج۲» ص۴٠".‏ ويساق هذا الكلام كذلك مساق مثل من أمثال العرب بلفظ: «التعزية 
بعد ثلاث تجديد للمصيبةء وإعادة لفتح الجروح» والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة). وينسب 
كذلك إلى علي بن آي طالب ف4ي. 


الع لأر _: نلرب ا 
ا ا 


يوم ليوم الدفن. وأبطلوا ما يمى بالغرق الثاني - الذي هو سادس يوم الدفن _ 
وما يسمى بالزيادة الذي هو نهاية الأسبوع الثاني ليوم الوفاةء ومأتم الأربعين» 
ومأتم غلق العام. مع أن هذه العوائد مفعوها ومتروكها لا حط ها في السنةء وما 
هي إلا من العوائد المبتدَعَة الجارية على أحكام البدعة الخمسة. ' “وهم وإن أحسنوا 
فيي أبطلوه منهاء فهم لم يصيبوا في اعتقاد أن ما استبقوه هو من السنة. 

هذا ولإكال الفائدة في هذا الغرض نلم بالمقصد الشرعي في باب التعزية؛ 
فإن من مقاصد الشريعة إبطالّ ما كان عليه هل الجاهلية من إظهار الحزن والجزع 
عند المصيبة» ومن التظاهر به والمبالغة فيه والإعانة عليه. ولذلك ورد الرعد 
الشديد على النياحة» وشق الجيوب» ولطم الخدودء وحَثو التراب» ورثاثة الحال. 

وحكمة هذا التشريع الجليل الذي انفرد به الإسلام أن حلول المصائب 
بالإنسان من نواميس هذا العام» وهي من مكاره الدنيا. فمن شأنها أن تَحْمٌ النفس 
وتفيدَ المزاج» فينشأً عن أعراضها أدواءُ كثرة مضرتها على صحة البدن حققة حققة. 
ولذلك كان الحزاء عليها بالثواب الجزيل؛ لأن ما يصيب المومنَ من الرزايا يناله 
عليه الثوابُ حتى الشوكة يشاكهاء كا ورد في الصحيح." فإذا راض المومن نفسّه 


(۱) وذلك جريًا على ما قرره القراني من أن الأعءال المبتدعة تنطبق عليها الأحكام التكليفية ا لخمسة من 
وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة. القراني» تاب الفروق» ج٤»‏ ص .٠١٠١-٠۳۳۳‏ وراجع 
مناقشة المصنف وتحقيقه القول في هذه المسألة في بحث «بيان وتأصيل لحكم البدعة والمنكر» في 
ا لحور الثالث من هذا المجموع. 

(۲( من ذلك ما رواه عرَوة , بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية: «ما من مصيبة 
تصيب المسلمَ إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يُشاكها)» وما رواه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
رضي الله عنهاء عن النبي 4 قال: «ما يصيب المسلم من لصب ولا وَصَ» ولا هم ولا خرن 
ولا آآذی ولا غم -حتى الشوكة يُشاكها- إلا كفر الله ها من خطاياه». صحيح البخاري» «كتاب 
المرضی)» الحدیثان' ».٠٦٤١-٥٦٤‏ ص۹۹۹؛ صحيح مسلم. «كتاب البر والصلة والآداب»» 
الحدیثان ٤٩/۲۰۷۲‏ و۷۳٥۲»‏ ص4۹4۸ (واللفظ للبخاري). (وغير ذلك من الروايات). وأصل 
ذلك هو قوله تعالی: #دللت للت بانهر ERE E AEE E‏ ٥ف‏ سیل نووا = 


64۰ اراي : يمه السة 
# ر 


على الصبر وتلقي المصيبة بالجلد خف مفعوها ني صحته ومزاجه وإذا بالغ في 
الحزن وعاوده قوي عرل اللصببة فاشتدت الأعراض المنهكة للبدن» والمسلم 
مأمور بحفظ بدنه. 

على أن ا لحز لا محف الرزية انت مف ان اة م 
و فلذلك لم يكن في تربيته عذر» وكانت مفسده الخالصة قاضية بحكم 
التتحريم» ول يرخص إلا في العذر اللي منهء كدمع العين وصعداء التفس. . ورم 
غير الم منه تحري شديداء كالنياحة والقول وهو دعوى الحاهلية. کک 
TT E OT‏ 

ولذلك كان إِثمْ مَنْ جدّد الحزنَ لأهل الميت شديدًاء مثل اللائي يُسعفن نساءَ 
اميت بالنياحة» وبذكر حاسنه» وتعظيم رزيته. وبعكس ذلك مَنْ خفف عن أهل 
اميت مصيبتهم» ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا: «من عى 
مصابًا فله مثل أجره.» (وهذا الحدیث غريب» تفرد به علي بن عاصم عن محمد بن 

قة. قال الترمذي: «وقد نقم على علي بن عاصم» وتكلم فيه لأجل هذا 

الحديث»). "وني سنن ابن ماجه والترمذي عن محمد بن عمرو بن حزم مرفوعًا: 
«ما مِنْ ممن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة.» " 


= بطئوت موی گا ی رظ آ لقا ولا تاوت من عدر نا کیب ریو عم مک یځ رک اه 
شیا انی © € ادر ۲ 

(۱) صحيح البخاري» «کتاب الجنائز)» الحدیث٤۲۹٠ء‏ ص۲۰۷؛ صحیح مسلم» «کتاب الإیان». 
الحدیث ۱٠٠١‏ ص۷٥0‏ . 

(۲) سنن الترمذي» «أبوابُ ا لجنائز عن رسول الله ياد الحدیث۱۰۷۳» ص۲۷۹ (ولفظ كلام 
الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. وروی بعضهم عن 
محمد بن سوقة - بهذا الإسناد - مثله موقوقاء ولم يرفعه. ويْقال: أكثرٌ ما ابتلي به علي بن عاصم» 
مہذا الحدیث»› نقموا علیه.)؛ سنن ابن ماجه» «(کتاب الجحنائز)» | لحدیٹ ۰۱٦۰۲‏ صض‌۲۲۸. 

)۳( سنن ابن ماجه» «کتاب اخنائز). الحدیٹث ١‏ ۹٠ء‏ صض۲۲۸. وهو لیس عند الترمذي»› ول يذكره 
ابن العربي في العارضة» ولعله نسبته إلى أبي عيسى زلة قلم من المصنف عليه رحه الله. 


الع الاو : نئه ليک 


وني هذا التشريع حكمة أخرى عائدة إلى ای وهي الارتياض على تلقي 
اللكاره برباطة جأش وجلادة» حتى لا يذهب حلول المصائب بلب المسلم» ولا 
يملك ساتر قلبه» فلا هتدي للخلاص منها سبيلاًه فذلك من سمو الأخلاق. ول 
كان الغالب في الجاهلية ظهور الحزن في النساءء حص النساءَ بالنهي عن ذلك في 
أحاديث كثيرة» لا رُخصة في شيء منها لشيء من مظاهر الحزن المتعلقة بالذوات من 
فعل وقول سوى البكاء بلا صوت» وفيها رخحصة قليلة لما يتعلق باللباس في حديث 
النهي عن أضعف هذه الأحوال» وهو لبس السواد وترك الزينةء وهو ما روي في 
الموطاً وغبره: E Je Ng EY‏ 
لال إلا على زوج ار أشهر وعشرًا أي ذا كانت بالأشهر. وأما 
الال فد ان عار ا وذلك سد لذريعة التزويج في 
العدة حفظا احق ال ميت في إثبات نسبه. 


پر النبيّ ية في البكاء بلا صوت مدة ثلاثة آيام» ففي کتاب أبي داود 
ھی ا ی ر اک رر ن الا تر وان کاب 0 أن ياتيهم» 
ثم آتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم».”" ا وژويې أن الخنساء جاءت المدينة 
حاجة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وعلى الخنساء صدا من شعر سود وهي 
حليقة الرأس» فقالت ها عائشة: «أخناس! قالت: لبيك يا أماهء قالت: أتلبسين 
الصدار وقد نمي عنه في اللإسلام؟ فقالت: ل أعلم بنهیه» " 


)١(‏ الموطاً برواياته الثانية» «کتاب الطلاق). الحدیثان ۰۱۳۸۲-۱۳۸۲ ج٣‏ ص۳۲۱ و ٤-۳۲٣‏ ۲۲؛ 
سنن أبي داود» «كتاب الطلاق)» الحدیٹڻ۲۲۹۹ء» ص1۸". (وهو يرويه عن القعنبي عن مالك 
عن عبدالله بن أي بكر عن حيد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة). 

(۲) سنن أي داود» «كتاب الترجل»» الحدث ٤۱۹۲‏ ص۷٥1‏ . وما بين قوسين إضافة من المصنف. 
حليقة الرأس» تدب من الكبر على عصاء فقالت ها عائشة: أخناس! فقالت: لبيك يا أماه» قالت: 
أتلبسين الصدارَ وقد نهي عنه في اللإسلام؟ فقالت: ل أعلم بنهيه. قالت: ما الذي بلغ بك ما أرى؟ 
قالت: موت أخى صخر قالت عائشة: ما دعاك إل هذا إلا صنائع منه جميلةء فصفيهالي. ‏ = 


£4۲ راي : يفقه لته 


ويهذا يعلم أن جِيعَ ما يفعله بعض الناس من تجديد ذكر الأحزان على 
الأموات والتجمع للبكاء في الأعياد ونحوها من الْحرّمات شرعًاء وكذلك الحزنْ 
الذي يزعمُه العامة في يوم عاشوراء وما يليه حدادا على الحسين بن علي رضي الله 
عنه|. 


= قالت: نعم» إن لشعاري سبّاء وذلك آن زوجي کان رجلا متلافا للأموال» يقامر بالقداح» فأتلف 
بها ماله حتی بقینا على غير شيء» فأراد أن یسافرَ ر فقلت له: أقم وأنا آني آحي صخرا فأسأله. فأتیته 
وشكوت إليه حالنا وقلة ذات اليد بناء فشاطرني مالّه. فانطلق زوجي فقامرٌ به فقمر حتی لم يبق لنا 
شي فعدت إليه في العام المقبل أشكو إليه حالناء فعاد لي بمثل ذلك فأتلفه زوجي. فلا کان في 
السنة الثالثة والرابعة خلت بصخر امرآته فعذلته» ثم قالت: إن زوجها مقامر وهذا ما لا يقوم له 
ا د ا ا ا 


ا E‏ رهي حصان ق ذ متي عَارَمَ 


ولو او E E EE‏ 
ثم شطر ماله فأعطاني أفضل سَطريْه. ف فاكف رت ها العدا وا اع هر 
آكذب قوله ما حییت. أنيس الجحلساء في شرح ديوان الخنساء» جمع وتحقيق وشرح الأب لويس 
شيخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین» »)۱۸۹٩‏ ص۲۰-٠۲.‏ وذكر 
محقق الديوان أن القصة المذكورة وردت في بعض مخطوطات الديوان» ولم أممكن فن ونفهاس 
كتب التاريخ والتراجم. وقد ساق القصة ختصرة صاحبٌ الخزانة» مع اختلافي في ألفاظ البيتين 
ار لصخر وصورتہ|» دون ذكر لمصدرها. البغدادي» عبدالقادر بن عمر: خزانة الدب 
ولب ات لسان العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي» طا 
)/)٦‏ جا» ص١ .٤۳٦-٤۳‏ «والصّدار ثوب رأسه كالمقنعةء وأسفله يغشي الصدر 
والمنكبين» تلبسه المرأة. قال الأزهري: وكانت المرأة الثكلى إذا فقدت حيمَّها فأحَدّت عليه لبست 

صدارًا من صوف.٠‏ ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص١٤٤.‏ 


ال الآو_ : به الب | 4۳ 


إلى ابني العزيز الشيخ سيدي محمد الشاذل ابن القاضي -المدرس من الطبقة 
الأول وصاحب المجلة الزيتونية- حفظه الله تعالى» تحية طيبة مباركة. 


قد اطلعت على الإشكال الذي ورد إليكم من الشيخ ابن باشير الرابحي 
الإمام ببلدة الزحاوة من القطر الجزائري الذي يقول فيه: «لقد جاء ني الجزء ۲ من 
اللجلد ۳ صفحة ٠٠‏ في المقال المعنون «لا عزاء إلا في ثلاث» ما نصه: « ولم يسمع 
إطلاق لفظ العزاء على معنى التعزية. وقد قال شرف الدين النووي في كتاب تهذيب 
الأساء واللغات خلاف ذلك ولفظه: والعزاء ا أقيم مقام التعزية وعزاه 
للآزهري)» اه. بالحرف. 


وقد رأيته حقيمًا بالإشكال لا وقع في كلام النووي من الاختزال» فصاغ به 
كلام الأزهري على غير مثال. 

اعلم أن كلات آئمة اللغة قد أطبقت على أن العزاء اسم بمعنى الصبر» وهو 
من الناقص البائي. وفعله كرضي» ولم يُسمع مصدره القياسي أي بوزن رضي كانم 


.)۲۹٤-۲۹۳‌ص(‎ ۱۹۳۹ جوان [یونیو]‎ /۱۳١۸ ربیع الثاني‎ ٦ المجلة الزيتونةء المجلد ۳ الجزء‎ )١( 
كتب المصنف هذا التحقيق جوابًا على استشكال من الشيخ باشير الرابحي (إمام وخطيب جامع‎ 
سيدي محمد ببليدة الزحاوة بالجزائر) في خحطاب بعث به إلى الشيخ محمد الشاذل ابن القاضی‎ 
« رئيس تحرير المجلةء وذلك بخصوص ما قرره المصنف (في مقال «لا عزاء بعد ثلاث)) من أنه‎ 
يسمع في كلام العرب إطلاق لفظ العزاء على معنى التعزية). واحتج صاحب الاستشكال با قاله‎ 
کتاب الأساء والصفات: «(والعزاء اسم أقيم مقام التعزية)» وعزاه (آي النووي)‎ ٤ النووي‎ 
للأزهري. وقد نشر محرر المجلة ا لخطاب المشار إليه وأتبعه بجواب المصنف عليه. ومع أن هذه‎ 
المقالة هى أدخل في باب التحقيق اللغوي» إلا آننا آدرجناها هنا لاتصاها بالمقال السابق.‎ 


44 راي : يمه اسه 


استغنوا بالاسم عن المصدر. وأطبقت على أن العزاء يطلق في مادة أخرى مصدرًا 
لفعل عزا الناقص الواوي (ويأتي أيصًا يائيًا بقلة)» وذلك بمعنى النسبة» يقال: 
عزوت هذه القصيدة ة إلى فلان عزوًا وعزاء. 


وقد روي حديث أن الرسول كلا قال: «مَنْ لم يتعز بعزاء الله فليس منا». قال 
ابن مكرم في لسان العرب: «أي من لم يدع بدعوى الإسلام فيقول: يا لله أو يا 
للمسلمين)» يعني آنه من عزا الواوي» فالمراد النهي عن الاستصراخ بالقبائل وهو 
دعوى الخحاهلية. تم قال: «قال الأزهري: له وجهان (يعني لعنی الحديث): أحدهما 
أن لا يتعزى بعزاء الحاهلية ودعوى القبائل» ولكن يقول: يا للمسلمين... والوجه 
الثاني أن معنى التعزي في هذا الحديث التأسي والصبر. ومعنى بعزاء الله» أي: بتعزية 
لله إياه فأقام الاسم مُقام المصدر احقبفي: TT‏ 


أعطيته عطاء» ومعناه أعطيته إعطاء. ٠)‏ وقريب منه في النهاية لابن ار غر 


إلى الأزهري." 


() ابن منظور: لسان العرب» ج١٠ء‏ ص۳ه. هذا وقد أورد الحديتٌ عل الشاهد أبو عبيد 
والزحشري والبغوي وابن الجوزي بدون إسنادء ولم بخرجه حققو كتبهم» وساق البغوي الشرح 
نفسه المنسوب للأزهري. الهروي» بو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۲» ٤١٤٠/۳٠٠۲)ء‏ جاء» ص۱۸۲؛ الزخشري: الفائق في غريب الحديث» ج٠‏ 
ص٥٤؛‏ البغوي» الحسين بن مسعود: شرح السنةء تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط 
(بروت: لمحتب الإسلامي» ط۲ »)۱۹۸۳/۱٤١۳‏ «باب التعزي بعزاء الجاهلية)» ج۳١ء‏ 
ص٠٠؛‏ ابن الجوزي» بو الفرج عبدالر من بن علي بن محمد: غريب الحديث» تحقيق عبدا معطي 
أمين قلعه جي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء ٩۱۹۸)ء‏ ج۲» ص٤ .٩‏ 
() ابن الأثيرء جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأئر 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد الطناحى (بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون 
تاريخ)» ج۳٠‏ ص۲۳۳. وكذلك نشرة دار الكتب العلميةء ج۳» صض۲۱۱. 


الع الأو : نذه الريك 


والأزهري لم يذكر هذا في كتاب التهذيب له في اللغةء» بل في كتاب «شرح 
مختصر المزني» في الفقه الشافعي»" فهو وارد ني مساق شرح وتأويل» لا في مساق 
بيان الألفاظ اللغوية» وليس واردًا مورد النقل. وقد فرض احتالين في الحديث»› 
وحاصل الاحتمال الثاني أن لفظ العزاء الذي هو اسم مرادف للصبر أقيم مقام 
مصدر تعرّى على وجه النيابة بطريق التوسع. ولذلك قال: فأقام الاسم مقام المصدر 
الحقيقي» فدل على أنه ليس بمصدر حقيقي بل توسعي» أي بقرينة وقوعه بعد قوله: 


غير معناها الموضوعة له لا على طريقة المجاز» بل توسعًا في الكلام للتخفيف أو 
نحوه. فالفرق بين التوسع والمجاز بشيئين هما عدم العلاقة في التوسع بخلاف 
ا للجاز» وكون القرينة في المجاز قرينة مانعة والقرينة في التوسع قرينة معينة فقط . 

فالنوويٌ نقل كلام الأزهري مبتورًا محذوفا منه ما فيه من العبارات المحررة 
فأوهم أن التعزية من معاني لفظ العزاء» ولم يذكر الحديث الذي تأوله الأزهري. 
على أن قول الأزهري: «أقيم مقام التعزية» حارس من توهم أن العزاء مرادف 
للتعزية؛ إذ لو كان مرادفا لما استقام قوله: «أقيم مقامه). ولو كان الأزهري يريد 
بذلك إثبات معنى التعزية لكلمة العزاء لكان نقلاً شاذا لم يسبقه به أحد من أئمة 
اللغة» وليس الأزهري في عداد الأئمة الذين تقبل أفرادهم» المذكورة جماعة منهم في 
النوع الخامس من كتاب المزهر. ) 


(1) لم يتسن لي الاطلاع على الشرح المنسوب لأبي منصور الأزهري. ولكن الصواب أن الأزهري ذكر 
الوجهين في معجمه اللغوي الكبيرء وقال في الزاهر: «والعزاء: اسم أقيم مقام التعزية. ومعنى 
قوله: تعر بعزاء الله تصبر لأمر الله.» الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد: عهذيب اللغةء تحقيق 
جماعة من العلاء وتقديم عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترحمة 
(٤‏ ج" ص۹۷؛ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» تحقيق عبدالمنعم طوعي 

بشتاتي (بیروت: دار البشائر اللإسلامية» ط۰۱ »)۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ ض٠۲۲.‏ 


ولو قبلنا منه هذا الفرد لكان إطلاق العزاء على معنى التعزية من غريب اللغة 
غير المشتهر بين نقلة اللغةء وذلك ينافي وقوعه في كلام أفصح العرب بل؛ إذ 
الخلوص من الغرابة من جملة معنى فصاحة الكلمة. وأيصا فكلام الأزهري لو أخذ 
على ما يلوح منه ول وهلة لكان قصاراه أن هذا احتمال في الحديث» والمعاني اللغوية 
لا تثبت بالاحتمال» بل يتعین في إثباتہا یراد شاهد لا احتمال فيه أو إيراد شواهد 
كثيرة ظاهرة في المعنى المثبت وإن كانت فيها احت|الات ضعيفة تدحضها كثرة 
الظواهر على نحو ما قرره علاء أصول الفقه في خر الواحد. 


7 
إهداء ODA GVO RSE age INVESCO‏ 
فاتحة الكتاب SEE eS ESSE SESE EROS SOTA SAA‏ 
بین يدي مقالات ابن عاشور ورسائله RETESET RE TEE‏ 
تمهید: آنا وتراثٹ ابن عاشور OA E E O‏ 
حاولات سابقة لحمع مقالات ابن عاشور» ولكن... ae are eee ES‏ 
منهجنا في هذه الجمهرة جمعاً وترتيباً E‏ 
شکر وعرفان ودعاء senena nenennananenseenenenneneneenenenseeenenesenennnnnnnnnns‏ 
ضميمة E yy‏ 


المحور الأول 
في العقيدة والتفسير والفكر والحكمة 


الفرع الأول 


العقيدة والتفسر 
E O O Dl‏ 
الر من على العرش استوى EE‏ 
مقدمة O‏ 
موقع الآية من المتشابه E SDE RR Ry‏ 
يقة السلف إزاء المخشابه E O‏ 
ا لخلف وتأويل المتشابه E O‏ 
راي المصنف i E E O O O a‏ 


تكليم الله لموسى اكك ... Ey‏ 


O‘sanenanco ntn aacnmabanbrvqebevuvoGroeonNnoeDSOeoOnccsoeorwoneoenoerse 


3 
ھا‎ . 
DO TE a ea O e e Or OE SOLS TERES SE EE ê ه الله‎ 


avcuvrouoeocsoeosnsoeoabars 


uansacsidvivlnvsenoeonans 


w©wannanacnctvvrvnoce 


Keievwneveunanancancnvr 


شفاعة عمد عة RCE OLD SOA E E E E OS‏ 
معنى الشفاعة OD a E E LO OD a‏ 
أنواع الشفاعة ومكانة الرسول ية منها O E‏ 
مراجعة في تفسير قوله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» o‏ 
المهدي المنتظر O O N O‏ 
مقدمة OE‏ 
مكانة حديث المهدي من تعاليم الإسلام CED DO O‏ 
مذاهب العلماء في المهدي A SDE SERAD LE E AS‏ 
كيف نشا القول بال مهدي المنتظر N‏ 
أنواع الآثار المروية في المهدي O o‏ 
الأثارالمروية في المهدي OR RSE EA aaa RAS ENS E‏ 
الرآي في هذه الآثار من جهة علم الحديث OSE O‏ 
الرأي فيها من جهة النظر E O‏ 
الفرع الثاني 
الفكر والحكمة 
من مجدد هذه الأمة أمر دينها؟ N SRS GES CEDARS‏ 
هيد e O O O‏ 
دعائم الإسلام O E O O‏ 
معنى التجديد E O E O O O O O Ds‏ 
مضي مائة سنة مظنة لتطرق الرثاثة والاحتياج إلى التجديد o‏ 
كيف يكون مبدأً تعيين المائة السنة a E ASS ERE‏ 
رأي ابن السبكى في نعت المجدد وزمنه OT‏ 
زا غد لذن ا اتر ى ن ادد LL‏ 
التحقيق في صفات المجدد وصنفه وعدده 
التوسم في تعيين المجددين بحسب أدلة الحق المبين RR‏ 
المائة الأولى E RG O‏ 
المائة الثانية E O O‏ 
المائة الثالثة E E O O O a‏ 
المائة الرابعة E O‏ 
اائة الخامسة EER ESE RE SERS OC EDS‏ 


ینا 44ء 
المائة السادسة E SOL O SOE RSS Oo‏ 

O E a O O المائة السابعة‎ 

A O E المائة الثامنة‎ 
VUES ROSACEA OSES LSS o المائة التاسعة‎ 

A O O المائة العاشرة‎ 

المائة الحادية عشرة A‏ 
انحلال الحامعة الإإسلامية و E OOP‏ 

i e EE OEE N المائة الثانية عشرة‎ 

E O EP التقوى وحسن الخلق‎ 
TE ROR LE O NR EOE شرف الكعبة‎ 
EA ENDS O a a اللذة مع الحكمة‎ 
E E a احترام الأفكار‎ 
OSE ORSON RASAN ESE DG العلم عند الله‎ 
OR SLEDS N REA DS SE تحصيله‎ 

O O O O المقدم منه والمتعين‎ 

CE CAVES MEDES RSA NAS LL OS خطته‎ 

O O O O نخيمة والغانة القضوع مهه‎ 

O مسألة خفية من مباحث الفلسفة الإسلامية: وحدة الو جود‎ 
E o E 
TNO OA OES ONE SEDE SSE E E SACRE e هید‎ 

صل الحكمة ة اليونانة المنقولة إلى العربية TVA Eel Ses‏ 

يقة الشيخ ابن سيناء في الحكمة O O O‏ 

A E Sa a الحكمة المشرقية‎ 

الكتاب المعنون «منطق المشر قيين» ORES E RS‏ 
الاشات غل الارن هه O O a‏ 
عمر الإنسان: ماذا اردت؟ TE E O‏ 
أصول التقدم والمدنية في الإسلام iO E EE‏ 
فل O r‏ 

TeV elt E O ماهو الإسلام؟‎ 

i O O E التاسيساتالاسالة‎ 

RU E E GE EA 


وحدة النوع الإأنساني SEA‏ 


ظهور الإسلام E O‏ 
واجب المسلمين أن يقتنعوا بهداية الإسلام E O Oy‏ 
واجب المسلمين: النصيحة TSA a O‏ 
ما هو النصح والنصيحة؟ Tea E Oy‏ 
اضطلاع الناصح بحق النصيحة E‏ 
قبول المنصوح للنصيحة 0 
الرفق بالحيوان في الإسلام TT‏ 
تحرير مسألة في علم الميئة O‏ 


احور الثاني 

في فقه السنة 

الفرع الأول 

فقه الحدیث 
التعريف بكتاب الموطأً لللإمام مالك بن أنس ونشأة علم الحديث EAE AS‏ 
هید E O‏ 
الاهتام بتدوین ما صحت روایته عن رسول الله از O‏ 
الغرض من تاليف الموطاً A‏ 
ما المراد بالحديث الصحيح؟ TE NS E A O‏ 
نسخ الموطاً PU SEs E O‏ 
اسم كتاب «الموطأاً» PE ses O a‏ 
تحقيق مسمى الحديث القدسى PINS edo SSR SESE‏ 
تقديم E DS EAS EA aS e‏ 
تعريف الحديث القدمى O O‏ 
رو ادي النه E a‏ 
الق من ادي اك وال 6 رار عم ال ادت ا E E‏ 
مراجعة ما تضمنه كتاب «فتح املك العلي» ENGR EDENE REDE SS‏ 
المراجعة الإجالية O‏ 
اا O a a‏ 
درس في موطاً الإمام مالك ظه: «(جامع القضاء وكراهيته» O‏ 


il O E a eS E تهيد: القضاء بين الترغيب والترهيب‎ 


شرح الحدیث NDE GEO ES‏ 
الأسانيد المريضة الرواية: «حديث طلب العلم فريضة) a‏ 
أقوال الحفاظ في رجال سنده EBSA‏ 
آراء الحفاظ في حالته E‏ 
روایات اخحدیث ۰.......... E‏ 


التنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة رائجة على ألسنة الناس 


Eo ea asad eris ete Ka Ka TEE Te Se خلق النور اللحمدي‎ 


نقده من جهة المعنى aaa eee SSeS es‏ 
دفع إشکال في حديث نبوي: «سألت ربي...» e‏ 


E O Ra سند هذا الحديث‎ 


حديث: من لم هتم بأمر المسلمين فليس منهم REE SOO NO ONS‏ 


wo“ontOéoucscCcoctcctbundulcCbucdcbۍcidbobanbcniébbbo®ۍ‎ 


c©neo©eonuenauanvoeoNneveecenOoeOnecnNonovrnEnnvenNeR 


o©©uoaov©viuCccaenltacolboeovcoctovncvcuSRnNGSGaQCAbOCOCGovbocs 


uneoeounuovrnsiuinliduluoEecnsenDnonddéidocdulubulutcdobounsunse 


uoeovlnoulutltncrGccotdad“aucctcGacccavcncoctctvucbocbe 


wnoeovoeouabdrnidcsonsvnnounoeotltdulubcéebovlénevosunéor 


uC©usulouolGCounceceundbCcuadaC®coeovcocccecncteieulucoeocۍa‎ 


KonvensnscnGEeENnNGEPGEnOoOnvaaenGsscacagnocoanerean 


e©vcrecv©vcaoavoeovrnvccvcvevcneoencnannoncerernvwanavraeavraovte 


رر وک 


غو ل ع فزن © 
۳٦‏ ھ۲۰۱0م 


الطبعة الأولى 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
Y/Y‏ 


ابن عاشور» محمد الطاهر 

توجيهات وأنظار جمهرة مقالات ورسائل ومراجعات ابن عاشور 
/محمد الطاهر بن عاشور› ت: محمد الطاهر الميساوي.- عمان- دار 
النفائس للنشر والتوزيع» 4 

( ) ص. 

Y/Y ڙ.!.:‎ 


يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنتواع النشر العادي 
أو الالكتروني» تحت طائلة المسائلة القانونية . 


ن 


دارافائاس العبدلي - مقابل مركز جوهرة القدس 
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Email: alnafaes@hotmail.com 9 "789057 "801 571 


www.al-nafaes.com 


e ٤ 0 |‏ 27 ر ا 
لف الا : وه الوه ررر 2 ۱۱ 


نس الرسول عي ومتناسبته 


لعلي ذئكک المقاه' 


سلسلم النسب النبوي 

رسول الله ي4 هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن حکيم (ويلقب بکلاب) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان. “ وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام باتفاق 
علاء الأنساب في الإسلام والجاهليةء وبالتواتر عند العرب وغيرهم من الأمم 
الساميةء وبنصوص القرآن والسنة. 

قال الله تعالى اطبا أهلَ مكة: ية یکم هیر 4 [الحج:۷۸]» وقال کا 


عن إبراھیم: بإ اگ من دی بوا عور دی ن عند یك الحرم ربا لبوا 
ال ولا یت الاس تهوم وارذقهم ًن َلنَمَرّتِ ا {YC‏ 


[ابراهیم:۳۷]» وقال: و لد قا لإ رھم ر ی اجعل هلدا بلدا ءامنا وارز ق هله رمن المت من ءامن مم 
باه والو م الا قال ومن؟ علیہ ا أضطرهُ و ياروش مص 0او د رقم 


۷ ا 


اھکر تبت لتت تیه زرا ت نت آل مب م الیم س د ر NE‏ 


.)٤۲٤-٤۱ مایو ۱۹۳۷ ( ص1‎ |٠٠١١ المحلة الزيتونيةء المجلد اء الجزء ۹ ربيع الأنور‎ )١( 

(۲) قال الحلبي: «هذا هو النسب المجمع عليه في نسبه ية عند العلاء بالأنساب.» الحلبي الشافعيء 
أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحد: السيرة الحلبية وهو الكتاب المسمى إنسان العيون ي 
سيرة النبي المأمون» نشرة بعناية عبدالله عمد 2 (ببروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
oT‏ 


o۱۲‏ ران : ففمه سنه 


مناك ومن ذرَداً اد ممه لك وأرتا متا سکاو تاک أت لوث اء © 


ص اجك 


رسا وابعت 7 ت هم رول نیم يتَلوا عَكَهَمَ ايك ولال ا 0 وا كمه رة 
أنت الا کیم )4 [البقر: :۲4-7[. 

وقد ثبت في السنة أن النبي الا انتسب (أي ذكر آباءه)» فبلغ مرة إلى كنانة 
ول د وبلغ مرة إلى عدنان ول يزد. وزاد مرة فذكر عدنان بن ادد ثم أمسك. 
وروی عنه ابن عباس أنه لا بلغ عدنان قال: «كذب النسابون» مرتين أو ثلاثاء أي لا 
تحقیق عند العارفین بالأنساب بمن فوق عدنان» آو بمن فوق آدد. قال 
السهيل: «والأصح ان قوله: (اكذب النسابون» من کلام عبدالله بن مسعود» وأن عمر 
ابن الخطاب أيصًا قال: «إنا نتسب إلى عدنان» وفوق ذلك لا ندري ماهو.»” 


E E N E e (۱)‏ 
ابن أدد» ثم يمسك ویقول: کذب النسابون» قال الله تعالی: ٭ وفروتا بی دیلک )4 
[الفرقان:۳۸ .٠]‏ الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ج٠‏ ص۳۸؛ البلاذري» أحمد بن بحیی: آنساب 
الأشراف» تحقيق محمد حيد الله (القاهرة: معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف 
بمصر» »)۱۹٥٩‏ ج۱» ص۱۲ . 

(۲) السهيلي» بو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي: الروض الأنف في 
شرح السنة النبوية لابن هشام» تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشوري (بيروت: دار الكتب 
العلميةء ط١‏ بدون تاريخ)» ج١»‏ ص۲". ولفظ كلام السهيلي: «والأصح في هذا الحديث أنه من 
قول عبدالله بن مسعودا. ونسب الحلبي القول نفسه للبيهقيء > ثم قال: «ولا مانعٌ أن یکون هذا 
الول صدر منه یا أولاًء ثم تابعه ابن مسعود عليه». إنسان العيون» ج٠‏ ص۹" . وقال ابن 
سلام: «ولم جاوز أبناء نزار في أنسابما وأشعارها عدنان» اقتصروا على معد وم يذكر عدنالَ جاه 
قط غير لبيد في بیت قاله: فان لم تجد من دون عدنان والِدًاء وقد یروی لعباس بن مرداس بیت في 
عدنان». الجمحي: طبقات الشعراء» ص۲۹. وما أشار إليه ابن سلام من شعر لبيد 4# هو قوله: 
قن أنت اتىك تفشك فايب للك تييك الفزوئ الأراِل 
قلإن دين فونعنتادباققا ودونَم د فرغل الك راذن 
ديوان لبيد بن ربيعة» نشرة بعناية مدو طاس (ببروت: دار المعرفة» طا »)۲٠٠٤/٠٤۲١‏ 
ص٥۸.‏ والبيتان من قصيدة من بحر الطويل يرثي فيها النعمان بن المنذر. 


القعالثاني : ورال وسر | o۱۳‏ 


وم رسول الله هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حکيم؛ » فزهرة 
او قمي؛ وهي تلتقي مع رسول اله في حکيم SS‏ 
سمطیه إلا جوهر» ولم یشنه وکت" ولم تنخره قادحة. فکانت کل فرائده في 
الأجيال نيرة واضحة» وما هو إلا نسب شريف العنصر» وكفاه برهاتا أن يسمع واع 
ویری مبصر. ) ) 

د ا ال کا ردا کن اه ره ر نک و 
وصل إليه من أقوم سبله» كذلك قَدّر له إكالّ الفضائل في ذاته وما يحف به» وجعل 
أولّ مظهر لذلك أن قدر له طهارة نسبه» حتى لا توضع تلك الجوهرة الفذة في غير 
صدف أمثاهاء ولا تزن بنقيصة تتطرق إليها أو إلى مثاهاء فإذا نحن غصنا في بحر 
الأنساب روم استخراجهاء ملئت نفوسنا عجبًا من صفاتها وابتهاجهاء فمثلنا حينئذ 


کمثل قوله: 

() ا و‎ 
LBS EER RK E OE E 
شرف هذا النسب:‎ 


إن شرف العنصر والنسب في الفضائل معدود في الفضائل الذاتية» ولكن 
ليس عدّه فى الفضائل من حيث هو كافي في تحصيل فضائل الذات؛ إذ قد بخلف 
للفرع خيلة الأصل» وينبت في منابت النخيل : راا ونا فا 
حيث هو وسيلة إلى ناء الفضائل في النفس المطبوعة على الفضيلة» وقدوةٌ للخلف 


(۱) الوكت: الاد ثر اليسير في الشيء. 
)۲( ن فلانًا يز نه: E‏ التهمة. ) 
(۳) ديوان النابغة الذبياني» ص۲٩‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص1٩‏ (نشرة ابن عاشور» وفيها 
جاء أول البيت بلفظ: «أو درة» بدل «كمضيئة»). 
0) الاأثل (sمصها):‏ شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم يُعمّر» جيد الأغصان متعقدهاء 
دقيق الورق. واحدته: نلة. 


بأتسون بها آثارَ أسلافهم في مرتقى الكمال» فيحصل من ذلك کالان: كال الذات 
وكال القدوة» ومن حيث هو قاطمٌ لألسنة الحاسدين الذين يحسدون آهل الكال 
على كماهم» والمعاندين لكل مَنْ يدعوهم إلى خلع ذميم عام فإذا ) يجدوا مغمزا 
فيمن حسدوه وعاندوه التمسوا له ما حف به من العوارض» ولا شىء بحف بالمرء 
شد e‏ من حال آبائه. 

فمن أجل ذلك شرف الله قدرَ نبيه بن قدر له في الأزل آباء كانوا في مرتبة 
السؤدد وأجل» وقد قال الله تعالى: #لقد من الله عل أَلمُوّمنين إد بعت فيم رسوا هَن 
ايھ € آل عمران:٤۱]»‏ وقال: قد جاڪم رسو من شڪ ) 
[التوبة:۲۸٠]»‏ قرئ في الآيتين بضم الفاء في لفظ نفس على آنه جمع نفس» فيكون معناه 
من نسبهم؛ لأن لفظ النفس متعينْ في هذا المقام هذا المعنى. ويُفْهّم منه أن المقصود 
به نسب خاص» وهو النسب الرفيع» أي خير أنسابهم بقرينة مقام المدح والمن. 
وقرئ بفتح الفاء من أنفس» ففسر بأنه اسم تفضيل مشتق من النفاسة» آي من 
أشرفهم» والمراد شرف النسب. روي عن علي بن أبي طالب يأثره إلى رسول الله أنه 
قال: «من أنمَسكم نسباً وصهراً.»" وني صحيح البخاري عن أبي سفيان في حديث 
هرقل آنه كان من كلامه مع أبي سفيان أنه قال له: «وسألتك عن نسبه (يعني النبي 
اة)» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» ‏ 

إن شرف النسب يتقوم من شرف القوم وشرف العشيرة» ومن نزاهة سلسلة 
الآباء والأمهات عن أن يلتصق ب) ما يثلم ذلك الشرف» ويعود نقصه بفضاضة في 
شرف الخلف. فأما شرف القوم وشرف العشيرة فحاصل في شرف العرب من بين 
الأمم» وني شرف قريش وفي شرف بني هاشم. ولست الآن بصدد تفصيل الكلام 
فيهما؛ لأن ذلك يطول» وأقتنع هنا بيا رواه مسلم في صحيحه والترمذي عن واثلة 


(1) انظر ذلك مثلاً في اليحصبى: الشفاء ص .٠٤١-۱۳‏ 
)۲( صحيح البخاري» «کتاب رذء الوحى»» الحدیث۷» ص ۲-۲ . 


A 22 CUZ 
۵٥ الف الثاني : نوه ابوه رة‎ 
ً 


ابن الأسقع" قال: قال رسول الله بية: إن الله اصطفى من ولل إبراهيم 
إسماعيل» ومن ولد إساعيل كنانةء ومن كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشه»." 

وأما نزاهة الآباء والأمهات» فنزاهة سلسلة الآباء هى السودد ونزاهة 
سلسلة الأمهات هي الصيانة. فاما سؤدد آبائه ياء فأوهم اا رسول الله ثم 
ابنه إسماعيل رسولٌ ابن رسول» وهو أفضل أولاد إبراهيم على الصحيح. ٠"‏ 

ثم إن جیع آباء رسول الله الذين حفظت أساؤهم إلى عدنان كانوا أفضل 
أجياهم في أقوامهم ومجمعَ مكارمهم» مرموقين بعين الوقار والتعظيم: فأبوه عبدالله 
فضله الله بمنقبة نذر عبدالمطلب أبيه أن يذبحه قربانًا لله شكرَا على أن جعله عاش 
عشرة ذكور من آبنائه» وأمم الله قريشا فأشاروا بفدائه بائة من الإبلء فكان ذلك 
إامًا كيا لیکون آخرٌ آباء رسول الله فی ذریة إبراهیم ذبیځًا مفدّی کا کان أوهم من 
لك لر دا مى ولك رض زرل ا اه ا الديكن .> اوه 
عبدالمطلب كان أفضل قريش» وسيد آهل البطحاء» ومُظهِرَ بئر زمزم کا ظهرت 
لر ساعيل» وأبوه هاشم -واسمه عمرو- کان سيد قریش ومُطي الناس في 
المجاعة» قال عبدالله بن جُدعان:“ 


(1) وائلة (بالثاء المثلثة) والأسقع (بقاف)ء وهو من بني كنانة» صحابي خدم النبي ثلاث سنين» وتوف 
سنة ١۸ه.‏ - المصنف. 

(۲) صحيح مسلم» «كتاب الفضائل بياةا» ا لحديث ۲۲۷٣‏ ص۸۹۷؛ سنن الترمذي» «أبواب المَتاقب 
عن رَسول الله یا » | لحدی ث٤ ۳٦۱‏ ص٣٥‏ ۸۲. 

(۳) قال ابن هشام في خاتة كلامه على أمهات الرسول اكك#: «فرسول الله اة أشرف ولد آدم وأفضلهم نسب 
من قبل أبيه وآمه.٠‏ السيرة النبوية» ج٠/ ١‏ ص4۲؛ السهيلي: الروض الأنف» ج ۱ء ص١٠۲.‏ 

)٤(‏ عبدالله بن جدعان» وكان يسمى «حاسى الذهب»» هو الذي عقد حلف الفضول في داره. كان 
أغنى أغنياء مكة» وان يشرب في كؤوس من الذهب الخالص. وكان بنو تميم في حياته كأهل بيت 
واحد يقوتہم» وکان يذېح في داره کل يوم جزورًا وینادي مناد: «من أراد الشحم واللحم فعليه 
بدار ابن جدعان.» وکان يطبخ عنده الفالوذج فيطعم قريشًا. وبنو تيم -رهط عبدالله بن جدعان- هم 
في الوقت نفسه رهط أبي بكر الصديق 4. 


۱٦‏ اني ففەاسنه 


ع ولاه E E‏ قوم بمكة مُْنتين ج اف ٠‏ 


وأبوه عبد مناف» كانت قريش تلقبه قمر البطحاء. وأبوه قصي هو سيد 
قریش» ومعید جدهم» وجامع شتا تهم» وهو الذي استردً ولايةً الكعبة من خزاعة. 
ولم بحفظ لنا التاريخ ما كان من السيادة لحكيم ومرة على قومهم. وكعب كان من 
أعظمَ سادة قريش والعرب قاطبة. وهو أولٌ مَنْ سَكّى يوم العروبة با لجمعة؛ لأنه 
كان يجمع فيه قريشًا وبخطبهم» وقد أَرّخت قريش بعام موته." ولم بحفظ لنا التاريخ 
ما كان من مجد لؤي» وغالب» وفهر الملقب بقريش؛ لأنه كان يقرش عن خلة 
للحتاج فيسدها بماله. ومالك والنضر طويّ مجذهما في مس التاريخ» وكنانة کان 
عظيمَ القدر أعرَ من دفعت إليه المطي» وخزيمة لم بحظ التاريخ بذكر مجده. ومدركة 
کان في وجهه نور» فکانوا یعلمون به آنه يؤذن بنبي يخرج من نسله. 

لان ال ت افد ال ال الكعبةء”" وهو الذي ظفر بالحجر الذي قام 


a N )۱( 


عَْرواللا هسم الثري د لقَومِه 


حالص هه لبد ماف 


وقال ابن إسحاق: «كان هاشم فيا يزعمون أول من سن ن الرحلتين لقریش: ا لشتاء 
والصيف. وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكةء وإن| كان اسمه عمرًا؛ فا سمي هاش إلا بهشمه 
الخبر بمكة لقومه» فقال 


عَهْروالذي هسم الثري د لِقَومِه 
شنت إل و ارح ان لا 


TTT TT 


ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠/ »١‏ ص١٠٠‏ ؛ السهيلي: الروض الأنف» ج۱» ص۹٤۲-٠٠٠.‏ 


(۳) كذا قال الزبير بن بكار. السهيلي: الروض الأنف» ج٠»‏ ص *". 


الفالناف : نوہ : وال رال o۱۷‏ 


عليه إبراهيم لبناء الكعبة» وهو المسمى بمقام إيراهيم. وأبوه مضر كان أفضل قومه» 
وقد روي أن رسول الله ی قال: «لا تسبوا مضر» فإنه کان قد أسلم»." وأبوه زار 
كان ني وجهه نور» وكان واضعَ الكتابة العربية في أحد الأقوال. وآبوه معد كان قائد 
قومه» وکان يحارب بني إسرائیل يدفع غاراتہم عن بلاد العرب. وأبوه عدنان کان 


ي 


شرف العرب» رو بلاد العرب وغزا sS‏ 
ومعه النبي إرميا إلى بابل.”" وبين عدنان وإساعيل أربعون أب أو سبعة وثلاڻون»" 
أسدلت العصور على مجدهم ستورَ القدم» فحجبت عت جا يملا ذکره السمع 
والفم. ) 

وَمَل يبت الخطي إلاوشيجة وك إلأني ماب ا التخل“ 


(۱) رواه ابن سعد عن عبدالله بن خالد مرسلا. وني الروض الأنف للسهيلي أن الزبير بن بكار روى في 
مسنده: «لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ فإني)ا كانا مؤمنين)» وكلا الحديثين بين مرتبتي الحسن 

والضعف. - المصنف. الزهري: كتاب الطبقات الكبرء ج٠»‏ ص ١‏ السهيلي: الزوضن الاف 
ج ا وو ابلائري عن ڌڄ بن عبد اين عن تحبوب قرشي ھک 
عبيْل» عن البصري» ! بلفظ: «لا تسبوا مَصَرَ وَرَبيعة» فاا اا » وفي رواية خر 
عنده: (لا ر سبوا مُصَرَ َه کان مسلا » البلاذري: : نساب الأشراف» ج٠»‏ ص٠".‏ 

)۲( مع أن الطبري ذكر أن بختنصر هزم عدناتًا بذات عرق» وأنه سار في بلاد العرب حتى بلغ حضور 
أو حضوراء باليمن» ومع ذكره أن النبّن برخيا وإرمياء من بنى إسرائيل حلا معد بن عدنان إلى 
ان حا له من اطلك آلبابل إلا آنه ا یذکر آن ببختتصر حل عدتاتا مع إرنیاء إن بابل. الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج١ء‏ ص۹١٠-٠٦٠.‏ ولم يذكر ابن كثير ذلك أيضا عند الكلام على فتك 
بختنصر بالعرب في زمن معد بن عدنان. البداية والنهاية» ج۳» ص٠١۴٠‏ 

(۳) قال ابن حجر في شرح ما جاء من حديث في نسبة اليلمن إلى إساغيل: «وحكى أبو الفرج 
الأصبهاني عن دغفل النسابة أنه ساق بين عدنان وإساغيل سبعة وثلاثين أبًاأفذكرهاء وهي مغايرة 
للمذكور قبل. العسقلاني: فتح الباريء «كتاب الناقب)» ج۲٠‏ ص١٠١٠.‏ ) 

)٤(‏ البيت هو الأخير من قصيدة «صحا القلب عن سلمى» ات مدح فیها زهوڈاپن آي سلمی سنال 
ابن أبي حارئة النمري» وهي من بحر الطويل. وقد جاء قبله الأبيات الستة الآتية التي يبرز فيها 
e‏ 


ا م ر ر ا 0 


طهارة هذا النسب : 

طهارة النسب هي خلوصًه من الشكوك والأمشاج. وهذا النسب النبوي قد 
کان آباؤه في شرف تحتدهم وحسن سمعتهم ورئاستهم لأفضل مکان في بلاد 
العرب وفي لمل أجمع -وهو بيت إبراهيم- وتسلسلهم من إبراهيم» ما كانوا 
ليجعلوا اقتراتمم بالنساء إلا على طريقة ا 
FE TRO N NE‏ 

فالاختصاص هو حقيقة النكاح» أي أن تختص المرأًة برجل لا يقربها غيرّه ما 
دامت في عصمته لم تنفصل عنه بطلاق أو موت» وبذلك الاختصاص لا يتطرق 
الاختال ى الأيوةوالنوة 

والشهرة أن بخطب الرجل المرأةً بواسطة أوليائها أو ذوي قرابتها من رجال 
قبيلتها فترضى ويرضون» ويدفع إليها صداقًاء ورف إليه عل بذلك يسلم النسب 
من الخفاء والادعاء. قال محمد بن السايب الكلبى النسابة: «كتبت للنبى كلل همس 
مائة أ EE‏ غر النكاح. 
فتنزيه الله نسب رسوله من ذلك لكون تلك العقود حرمة إذ م يكن يومئذ شرع يميز 
الحلال من الحرام ؛ لأن ما عدا النكاح يعتريه الشكٌ في صحة النسب المتولد منه. 


رَإنْقَامفِيهمْ حال قال قَاعِد رشنت قلازم عك ولال 
عى يدهم قوم لكي يُذركومُمْ ‏ ف ميفعلواو يليوا الو 
اران ار اا ةق 
دیوان زهیر بن ابي سلمی» ص ۸۷-۸۳. 

(1) اليحصبي: الشفاء ص٤٠؛‏ الحلبي: إنسان العيون» ج ١ء‏ ص٠1‏ . وانظر في أساء أمهاته اق#: ابن 
هشام: السيرة النبوية» ج٠/‏ ١ء‏ ص٦۹۲-۷.‏ 


e‏ ی 
الق الان : ف الوه لسر ۵۹ 


زكاء هذا النسب: 

ردت بزكاء السب سلامة السادة إباء رسول اله من وصة الخزي يوم 
عرض الأمم وحساہا. وهذا فضيلة دينية إليها كبيرٌ التفاتِ في شرف الابن؛ لأن 
النقائص الحثانية إذا اعترت الأصول كان من شأنا أن تجر للفرع نقصًا يتطرق 
خلقته؛ لأن الفرعَ سلالة من الأصل» أو يتطرق عِرصّه» أو رمق عيون القوم إياء 
إذا كانت نقائص الأصول عا يدم به الأصل ني عرف البشر أو عرف القبيلة» كعدم 
ا لحصانة في الأمهات وخسة الفعال في الآباء» كا أشرنا إليه آنفا. 

وأما الأغلاط الاعتقادية والعلميةء فهي أشياء تتعلق بالتفكير» وهو حركة 
النفس في المعقولات. وتلك من الانفعالات النفسية المتجددة والمتغبرة» وليست من 
أصل الخلقة. ألا ترى أا تقبل الإجاد والاضمحلالً والزيادة والنقصان» بحسب 
البيئة والتعليم وحسن التلقي e‏ والانكاب على التمحيص وبحسب 
أضداد تلك؟ فرب صدئت ت عقول نامه ذکة مسب الأعراض عن امال د كايا 
وربم كفت عقول بطيئة بقوة الكد والانكباب. فعلمنا من ذلك أن الأعراص الفكرية 
لا ينجر مفعوهًا من الأصل إلى فرعه» ولا يثبت حكمها إلا لصاحبها خاصة. 

فالنظرٌ إلى الحالة الاعتقادية في أزمان الجاهلية إن كان من توقع تطرق النبز 
للمتَصف اء فأهل بجاهلية کانوا يدون الذين اعتقدوا اعتقادڌهم من ككل سادتهم 
فلا يتوقع منهم أن وا الرسول إل ات بتقدیر کون بعض آبائه کانوا بعتقدول 
- اعتقاد الحاهلية. وان کان من جانب توفع غص نظر المسلمین؛ » فالمسلمون قد تقر 
في قلوبهم من جلالة قدر الرسول ك PRS‏ 


ge 


التنقيص»[قال تعالى:] #لقد جاءً se ae‏ ل قن اشر کم € [التر:۹٠٠].‏ 
r,‏ فتزة e‏ أصوله تتقيص وجي؛ | ِد 
العام الدنيوي» وأما العام الأخروي فهو عام الحقائق» فلا ينتقص للمرءُ فيه 


بالآحوال الإضافية المنجرة من غبره: #لهاماكسبت وا ما بت 4 [البقرة:٦۲۸].‏ 
فالزكاء الأخروي لا يُوْثْرٌ وجوده ولا عدمّه شرفا في الدنيا والآخرة قبل مجيء 
الشريعة؛ إذ التدين بدين باطل أو بالكفر والشرك لا ينافي كرمَ العنصر ولا شعارً 
الس وذ SEE‏ 
الخد وة ا ددا سا ول یکونوا متقلدین دیا صحیحاً! وکم مِنْ 
صالحي قوم وطلاب نجاة کانوا ضعفاءَ لا يوؤبه بہم» وقد قال قوم شعیب له: 
ورلا رشطک مک را ت عتابعزر ©4 [هود:١٩].‏ وكان حاتم الطائي وهرم 
ابن سنان وعبدالله بن جدعان من أكر سادة العرب من المشر كين. 

وفي الحديث: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضةء خيارُهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام»."" فلو كان آباءٌ رسول الله أو بعضهم على دين العرب في 
ا لجاهلية كا كان آباء أفاضل المسلمين من الصحابةء لما كان ذلك ملا با يثبت هم 
من كرم العنصر وشرف السؤدد ولا منقصًا من قدر الرسول بَية. ولكن عِظْمَ قدر 
الرسول وکرامته على روبه روت له من عند ربه الكريم جيع ما به التفاضل 
والاعتبار» فضم إلى كرم عنصره في الدنيا شرف آبائه في الآخرة. والشرف الأخروي 
يتقوم بالنجاة من العذاب وبرفع الدرجات في دار الثواب. 

ولعلماء الإسلام في تحقيق مقام آبائه هة من هذا الشرف أقوال» فكأن جماعة 
قليلة نظرت إلى ما يقتضي آن هذا الشرف لا ينتفع به غير صاحبه» وليس هو 
كالشرف في الدنيا يعد عدمّه أو الضعف فيه نقصًا بين أهلها. فمن أجل ذلك ¿ 


(۱) جزء من حديث عن أبي هريرة 4 قال: «سئل رسول الله باة: مَنْ أكرمٌ الناس؟ قال: «أتقاهم لله»» 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل 
الله»ء قالوا: ليس عن-هذانسألك, قال: ا معاد الغرب تسالونى ي؟ الناس معادن: خيارهم في 
الحاهلية خيارهم ف الإسلام إذا قَهوا». | صحیح البخاري» «کتاب آأحاديث الأنبياء»» 
الحدیث ۳۳۸۳ ص1 °1 . 


االات : نمالو اة ۱ 
E aa‏ 


e EDE 


ا ا ا ر اا 
قل هور الات دة وكافة المعترلة. وروا أن شأنَ العرب كلهم في تلك العصور 
هو الشرك» وأن أحاديث كثيرة دلت على عقوبة مشركي العرب على شركهم في 
الآخرة» وأن رسول الله قال لأعرابي سأله عن أبيه: «في النار»." 

را عو هة اال ا اه الان واج عل الا بذلا الل 
فمن أنبنا بان أَبَرَي رسول الله وآباءَه کانوا على دين قومهم ولم یکونوا عُنْ رفض 
عبادة الأصنام وتوخى الحنيفيةً ما استطاع؟ ١‏ وأنہم ل یکونوا يتظاهرون بذلك؛ إذ ا 
موجب للتظاهر به إذ م تكن همم قدرةًٌ على تقويم دين قومهم ولا شريعة توجب 
ا 

وربا كان التظاهرٌ به يوجب نفورَ قومهم منهم فيضيع بذلك کثير من 
مساعيهم خير قومهم وعارة كعبتهم» وليس وجود أحد ني أمة تدين بالشرك 
يقتضي أن يكون الموجوذ بينهم هو على ملتهم. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 
أعراًا سل رسول الله عن أبيه فقال له: «ني النار» فقال له: وأين أبوك يا رسولًّ 


اله؟ قال: في النار»»" فقد أجاب عنه العلاء بوجوه أحسنها أن الراوي -وهو حاد 
ابن سلمة- کرای ف فا اه رو درن ابت عن ای 2ا ال 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياف. 

»( سيأتي تخريج الحديث بعد قليل. 

(۳) وتمام لفظه: «عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «في النار»» فلا قفى دعاه فقال: 
«إن أبي وأباك في النار».» صحيح مسلم› «کتاب الإي|ان»» الحدیث۷٤۳»‏ ص٠٠٠.‏ ومعنى فلا 
قفى: ذهب موليًاء وكأنه من القفاء أي أعطاه قفاه وظهره. 


o۲۲‏ راف : يففَە اسه 


له: آين أبوك يا رسول الله؟ قال رسول الله: «حیث| مررت بقبر مشرك فبشره بالنار»» 
قالوا: ومعمر ثبت من حاد؛ فإن هادا تكلم ني حفظه»ء وله أحاديث منكرة» ولذلك 
م يخرج له البخاري في الصحيح شيئا.“ 
وكذلك روى الحديث ابن ماجة عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص عن آبیه بمثل ما رواه معمر عن ثابت عن أنس»' فیکون جوابُ رسول الله 
Sa a‏ 
فظنه ماد جاريًا على مة مقتضى الظاهر» ولم ير له وجه اتصال بالسؤال عنه إلا أن يكون 
على معنى إفادة الحكم الخاص بوجه العموم فعبر عنه با اقتضى أنه إخبارٌ بأن 
السؤول عنه في النار. واعلم أن الحال الذي اقتضى إخراج جواب رسول الله على 
بقة الأسلوب الحكيم وعدولّه عن صريح الجواب أنه رأى في جواب سؤاله ما 
يوجب إنكسارَ نفسه؛ لأن شأن الذي يصیبه ما یکره أن يشتد عليه إذا کان غبره من 
يظنه قد شاركه في المصيبة سالا من تلك المصيبة. 
وقيل في الجواب: إن السائل عنى بقوله: «أين أبوك؟» آبا طالب» فإنه الذي 
يعرفه الناس وكان النبي ميا نسب إليه؛ لأنه كافله. ألا ترى أن قريشًا قالوا لأ 
طالب: «قل لابنك عن شتم آبائنا» ؟" 


(1) انظر في ذلك: السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: الحاوي للفتاوى (بيروت: دار 
الب الفلية 1۸١/١ ١‏ ضرغ ةة ۲( ج۲ ص ۲۵۷-۲۰1 

)۲( وقام لفظه: : عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ قال: جاء أعرابٍ إل التبي ية فقال: يا رَسول الله 
إن آبي کان یصل الرحم» وکان وکان» فأین هو؟ قال: ني النار) . قال: E‏ 
يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رَسول الله لة: «حيث| مررت بقبر مشرك فبشره بالنار)» قال: 
فأسلم الأعرابي» بعذ» وقال: لقد كلفني رَ سول الله یه تعبًاء ما مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار.» 
سنن ابن ماجه» «کتاب الجنائز)» ا لحدیث ۱٥۷۳‏ ص٤‏ ۲۲. 

)۳( م أجده بهذا اللفظ ولكن ذكر ابن إسحاق أن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب مصمم على عدم 
خذلان رسول الله م قالوا له: «يا آبا طالب» هذا عمارة بن الوليدء أنهد فتى في قريش وأعلمه 
فخده فلك عقله ونصره» واتخده ولد فهو لك وأَسَلمْ إلينا ابنَ أخيك هذا الذي قد خالف ٠‏ - 


الفعالثاف : وال ر بسر o۳‏ 
E E‏ ا د ا ل کک ص 


وذهب جاع إلى أن الحديث منسوځ ب دل على عدم مؤاخذة أهل الفترة 
e O OPP TOE‏ 

TT‏ فقد ليتوا لأبوي رسول اله 
وآبائه الشرف الأخروي» وهم في ذلك ثلاث مراتب: 


-١‏ المرتبة الأولى أنه شرف النجاة من خزي يوم القيامة بأن يكونوا ناجين من 
عذاب النار» وذلك باهم على دين قومهم أو بعضه» ولکنهم غير مؤانحذین عل 
ذلك؛ لأہم لر يأہم رسولٌ بشرع فیكفروا به حتى يح عليهم عذابٌ الكافرين 
بالرسل؛ لأن الله تعالى يقول: وما کا معَدّبنَ خی تنعت رسوا لر € [الاسراء:٥٠].‏ 
والمراد بالرسول هو معناه المعروف في اللغة» ومَنْ تأرّله با يشمل دلالة العقل فقد 
خرج عن مهيع اللغةء على أنه يصادمه قولّه: «نبعث» إذ العقل لا يُبعث. 

بارا اا راق باہو کان ای ن ال ا ا 
ى العرب العدثانية رسول بعد إساعيل © كا فإن الرس الذين جاؤوا بعد في 
العرب هم هود وصالح -أرسلا إلى ا القحطانيين- وشعيب 
-أرسل لأهل الرس وهم بقية من ثمود - وخالد بن سنان العبسي- أا 
عبس خاصة من العدنانيين» وقيل: هو نبي وليس برسول. 


- ديك ودين آبائك» وفرّق جاعة قومك» وسفة أحلاکهم» فنقتله» فنا هو رجل برجل. فقال: واله 
لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابتكم أغذوه لکم» وأعطیکم ابني تقتلونه؟ والله لا یکون هذا 
آبدا ۰ ابن هشام: : السيرة النبويةء ج٠/ N ۲٠۳ص »١‏ . وانظر كذلك السهيلي: الروض الأنف 
ج٣‏ ص1 ؛ الطبري: تاریخ الرسل والملوك ج۲ ص٣۲‏ . ولکن دکر السيوطي - دول بيان 
مصدره - «أن إطلاق ذلك على أبي طالب [يعني لفظ الأب بالنسبة للنبي #] كان شاثعا في زمن 
النبي ياي ولذا كانوا يقولون له: قل لاننك يرجع عن شتم آهتنا.» الحاوي للفتای» ج٣‏ 
ص۲۲۷ . 


فمَنْ کان بعد من آباء رسول الله بعد الذين أدركوا إساعيل فهم أهل فترة. 
وقد قال جمهور علماء السنة والأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد- والأشاعرة 
ا إن أهل الفقترة غير مؤاخذين على الجهل بال 
وبوحدانیته» لقوله تعالی: #وما ES‏ 7 [الاسراء:٥۱]»‏ وردوا أو 
تأوّلوا - حيع الآثار الدالة على خحلاف هذا ا وقال المالكية: إغبا انار آحاد لا 
تواط!ع الا E e! E‏ 
E 6 EN‏ لمل الأصرل 
من الأشاعرة وللشافعي في الأم. ‏ 


(1) انظر بي ذلك: البيهقي» الاعتقادء ص٦۷۷-۷؛‏ ابن كثير: عمدة التفسير» ج۲» ص٤ .٤٠١-٤١‏ 
وقد قرر العلامة محمد الأمين الشنقيطي -بعد أن حكى مختلف الأقوال في المسألة مقرونة بها ساقه 
کل ف ماد غا مذ ضرورة الجمع بين الأدلة ما أمكن» ثم قال: (ووجة الجمع بين هذه 
الأدلة: ا e‏ وامتحاجم يوم القيامة بالأمر فمن اقتحمها دخل الحنة» 
وهو الذي کان پصدق الرسشل لو جاءن في الدنياء ومن امتنع غت بالنار» وهو الذي يكذب 
الرسلى لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتيم الرسل. وبهذا الجمع تتفق 
لأدلةء فيكون أل الفترة معلررين؛ وقوم متهم من آهل التر بعد الامشحانء وقوم متهم من آهل 
الجنة بعده أيضاء وحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم نيه بف 
فيزول التعارض.٠‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: دفع إيمام الاضطراب عن 
آيات الكتاب نشرة بإشراف بكر بن عبدالله أبو زيد (مكة المكرمة: دار عام الفوائده ط۱ »)١٠٤١١١‏ 
ص۱۹۹-۱۹۸. وانظر له كذلك: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» نشرة بإشراف بكر بن 
عبدالله أبو زيد (مكة المكرمة: دار الفوائدء ط۱ »)۱٤۲١‏ ج۰۳ ص۹٥٥-۷۳٥.‏ وقد قال 
اللصنف عند تفسیر قوله تعالی: وما گا معدین حى تنعت رسو ل( € [الاراء:١٠٠]:‏ «هذا استقصاء 
RS‏ تهم بأجرام غيرهم. وهذا اقتصر على قوله: وما 
اسب € دون أن يقال: ولا معسن؛ لأن امقام مقامٌ إعذار وقطع حجةء وليس مقامٌ امتنان 
بالإرشاد. والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف: 3 ENE‏ 
مارفا 4 الإسراء:١٠)الآية.‏ ودلت على ذلك آيات كثرة. قال الله تعالی: ¥ وما هک كام قري = 


القالان : فو الو ية ا 0 


ر 


نهم الأخحروى شرف الثواب على الإييات بالل الواحد 


على حكم ما ثبت لمن خلع الشرك من آهل الفترةء مثل أمية بن أبي الصلت"" وزيد 


)۱( 


الاما زوه ™) ذگری راسا لین 9 [الشعراء: »]۲٠۹-۲۰۸‏ وقال: فاا OEE‏ 
بيهم بالْقِسطل وهلا يظلمونَ ابرنس:۷٤].‏ على أن معنى «حتى» ونا ل 
بالعذاب شأن الغايةء وهذا اتصالٌ عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة اللتبليغ والاستمرار على 
تكذيبهم الرسول والإمهال للمكذبين» ولذلك يظهر ن يكون العذاب هنا عذاب الدنياا وكا 
يقتضيه الانتقال إلى الآية بعدها. على أننا إذا اعتبرنا التوسح في الغايةء صح حل التعذيب على ما 
يعم عذابٌ الدنيا والاخرة. ووقوع فعل «معذيين» ي سياق النفي ي eR a‏ 
لتفصيل ما يريده الله من الأمة من الأعمال. ودلت الاية على أن الله لا يؤاخذ الناسً إلا بعد آن 
برشدهم» رح منه هم. وهي دلي ببنٌ على انتفاء مؤاخذة أحِ ما م تبلغه دعوة رسول من الله إلى 
قوم» فهي حجة للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقو تفقوا على إيصال العقل إلى معرفة 
وجود الله» وهو ما صرح به صدرٌ الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فو جود :ال تىد 
ak GS‏ > فلا عذر لمن آشرك بالله وعطلء ولا عذر له بعد بعثة رسول. وتأويل 
المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوح عن استعال اللغة وإغیاض عن کونه e‏ لفعل 
«انبعث)؛ إذ لا يقال بعث عقلاً بمعنى جعل.» تفسير التحرير والتنوير» ج۷/ ۱١‏ ص۱١-۲٥.‏ 
وراجع ما قاله عند تفسبر قوله تعالی: للا ن لاس عل آله حجة بعد ألرْسل € [الساء:ه۹٠].‏ 
المرجع نفسه» ج٤/ »٦‏ ص'؟٤‏ -. 

تک و ی غ و کی راو و ای ا 
ووالدته هي رقية بنت عبد شمس. كان أمية من بيت عرف بالشعر» فأبوه شاعرء وولداه القاسم 


وربيعة كانا شاعرين. اختلف في ديانته؛ فقيل: كان على اليهودية» وقيل: تنصر» وقيل: كان على 


الحنيفية. وقد كان على اطلاع على الأسفار المقدسة لليهود وعلى الإنجيل. وشعره طافح بمعاني 
دينية توحيدية» وفيه اقتباسات كثيرة من الكتب المقدسة لليهود والنصارى وخاصة الإنجيل. . وقد 
عده الأب لويس شيخو اليسوعي من شعراء النصرانية قبل الإسلام. والمؤکد أنه كان حنيفيًا 
ويشهد لذلك الكثبر من شعره» ومنه قوله: 


ر 


كل وينم القياقة عند الل ت إا ا 2 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: «كان أمية بن أبي الصلت قد نظر في الكتب وقرآهاء ولبس المسوح 
تعبدّاء وكان ممن ذكر إبراهيم وإساعيل والحنيفية» وحرم الخمر وشك ني الأوثان. . وکان محققاء 
والتمس الدين وطمع في النبوة؛ لأنه قرا في الكتب أن نبيّا يبعث في العرب» فکان یرجو آن 
یکونه». الأغاني» ج۲/ »٤‏ ص۹۲ . وقيل إنه قصد النبي اتتا يريد أن يسلم» فصده جماعة من = 


٦‏ ارياي : ي ففه اسه 


ابن عمرو بن نفيل."" فإذا كانوا كذلك» ثبتت هم النجاءٌ والثوابُ على قول جيع 
علماء الإسلام. وبمذا قال الإمامٌ فخرٌ الدين الرازي وجاعة من العلاء منهم جلال 
الدين السيوطي والقسطلاني» وهو قول الشيعة. 


وأنا أستروح هذا دليلاً من قوله تعال: وذ قال لهم لا يه وقَومِهء إِتى 
با ادود © إل الى شرن کک رین © لھا باقية ف عَمَبدِ۔ 
ایم تو © بل نے کڑاد بام کی جم انی رل فة © ) 
[الرخرف:۲۹-۲۹]» فأثبت O EET‏ أي م تنقطع› فلم 
تزل بحفظها حافظ من عقبه. 

ر لن رجو ا رجا راان 2 م 
فلا ينقطع ذلك من عقب إبراهيم. واللاشارة e‏ إلى العرب بقرينة 


ر ر 


السياق وبقرينة قوله: #وَلَمًا ماجاءَهم الق اواد حر ولتا بو کرو ا وکالوا رادل مدا 
لفان ع رجن لر عطي © ) [الزخرف:۳۰-٠۳].‏ 

رھ کا مقا العرب» وآباء العرب یشملون جِيح آباء جیعهم» ما عدا آباء 
رسول الله ي؛ لأنه غير داخل في الإشارة. ومعنى تمتيعهم وآبائهم تتيعُهم بكفٌ 


= قريش محتجين بها جرى لعتبة وشيبة ابني خاله ربيعة وما جرى هم) في بدر» فارتد على عقبيه وأنشاً 
قصيدة طويلة في رئائھ|. انظر مزيدا من التفاصيل حول ذلك في) کتبه حققو دیوانه في تقديمهم له 
ف دیوان أمية بن أي الصلت» > تحقيق سجيع جيل الجبيي (بروت: دار صادر» طا ۹4۸( 
وكذلك شرح ديوان أمية الصلت» نشرة بعناية سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب 
(بروت: منشورات دار محتبة الحياة» بدول تاریخ). | وقد ذکر ابن سلام - بعد ان حکی 
ماكان من شأن أمية في الاهت م بأمر الدين - ان من آخر ما قاله وهو ينازع: 
ااا ا ع وأى عن يل للأا 
الجمحي: طبقات الشعراء» ص١٠٠‏ . 


(۱) سبقت تر حته. 


A o ay 
o¥ الفالثاني : نره البو رسيي‎ 
۽ ا ل‎ 


مؤاخذتم» فيؤخذ من عرض هذا الكلام وفحواه أن آباء حمد ئة من العقبِ 
الذين بقيت فيهم كلمة التوحيد في مدة الفترة ولم يكونوا متعين. ولا يقال: لعل 
الذين بقيت فيهم كلمة التوحيد هم بنو إسرائيل؛ لأنا نقول: هذا القول يناني سياق 
e‏ العرب والتعريض er‏ والتعليل. 

وهذا الدليل أحسنْ وأقرب من احتجاج بعض العلهاء بقوله تعالى: # وبَقلبك 
فیالسجدں ل [الشعراء:۲۱۹] على أحد تفسيرين»› وهو تفسر بعيدٌ ولا حاجة إلى بيان 
ذلك» فراجعه.“ ويعضد هذا المسلك في هذه المرتبة ما ورد من الآثار المتظافرة التي 
يقي بعضها بعصا أن عبدالمطلب وهاشًا وعبد مناف وقَصَيًا وكعبًا وكنانة وخزيمة 
ومدركة وإلياس ومضرّا وعدنان كانوا مؤمنين على دين إبراهيم» وآن عبدالمطلب 
وقصنًا حر ما الحمر على أنفسهاء وأوصى قصى أبناءَه بترك شربها وترك عبادة ما 

4 ۴ ا )۲( و 
سوی الله تعالى. فهؤلاء ثبت فيهم آثارٌ رواها السهيلي وغيره." والمسكوت عنهم 
من سلسلة الآباء لا طن بهم إلا أنهم كانوا على دين إبراهيم» لا سي) مَن جاوز 
عدنان؛ فإن قريّهم إلى إساعيل وإبراهيم يقوي الظن بإيمانهم بدين أبوم. 

۳- المرتبة الثالثة أن يكون شرفهم في الآخرة بنيل فضيلة صالحي المسلمين 
من أتباع هذا الدين المحمدي. وهذه المرتبة لم يدل عليها دليل من صحاح الأثارء 
وإنا رُوي فيها حديتٌ عن عائشة رضي الله عنها خاص «بأن الله أحيا لرسول الله 


۰ و ۶ رہ 
(۱) والتفسير المشار إليه والذي وصفه المصنف بالبعد هو ما رُوي عن ابن عباس أن معنى * وبَقلْبكفي 
السرب 3 € تقلبّه ني ظهور الآباء وأصلابہم» من آدم ونوح وإبراهیم» حتی أخرجه الله تعالى 
نبيًا. النحاس» أبو جعفر: معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد على الصابوني (مكة المكرمة: معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام القری» ط۱ »)۱۹۸۹/۱٤۱۰‏ ج٥»‏ 
ص۱۰۷؛ القرطبی: الجامع لأحكام القرآن. ج١٠›‏ ص٩۸.‏ وقد أضرب عن ذكره الطبري وابن 
عطية» فلم يورداه في) ساقا من أقوال في تفسير الأية. ) 
)۲( راجع تلك الآثار وتخريجها ني فصل «زكاء هذا النسب» من هذاالمقال. 


EEN ۸ 


أبويه حتى آمنا به»» رواه الخطيب البغدادي والسهيلي وابن عساكر والقرطبي وابن 
Rm a‏ 
مجاهيل» ومال بعضهم إلى تصحيحه.' ووقع للبعض في هذا امقام تخليط وخروج 
عن دائرة مجاري البحث. 


ونحن -على ما عاهدنا عليه من ترك التكلّف وصَرْن العلم عن التحريف 
ويقينتا بأن الله أغنى أهل هذا الدين بصحيحه عن الضعيف- نقول الحق: إن هذا 
الحديث ضعيف» وإن نوال بوي رسول الله فضيلة الإيمان لا تكون رهنًا على حالة 
إحياء أبويه الأقربين» بحيث إذا صح الحديث حقت وإذا ضعف بطلت. فإنا إذا 
جزمنا با نهم كانوا على بقية من ملة إبراهيم» كان ذلك حصلا لاستحقاقهم) الثوابَ 
بفضل الله تعالى» وثبتت همم فضيلة قل أن شاركهم فيها مشارك. 


O )۱(‏ 
القاضي رحه الله بسند فيه جهولون» ذکر أن نقله من کتاب انتسىخ من کتاب معوٌذ بن داود بن 
معوذ الزاهد» يرفعه إل عبدالرحن بن آي الزناد عن هشام بن عروةء عن أيه عن عائشة رضي 
الله عنهاء آخبرت آن رسول الله سأل ربه أن يجبي له أبویه فأحیاهما له» وآمنا به ثم أماتبا. ( 
الروض الأنف» ج۱» ص۲۹۹ . وأورد ابن الجوزي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «حج بنا 
رسول الله حجة الوداعء فمر على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكائه. ثم إِنه 
نزل فقال: : يا میراء استمسکي» فاستندت إلى جنب البعير» فمكث عني طويلاً ثم إنه عاد إلي وهو 
فرح متبسم» » فقلت له: : بأبي نت وآمي» نزلت من عندي وآنت باكٍ حزين مغتم» فبكيت لبكائك 
ئم عدت إلى وآنت فرح مبتسم» فعم ذا يا رسول اللّه؟ فقال: : «ذهبت لقبر أمي آمنة » فسألت الله أن 
بحييهاء فأحياها فآمنت بي» وردها الله عز وجل).» ابن الجوزي: كتاب الموضوعات» «كتاب 
الفضائل والمثالب)»» ا .١١-‏ قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع 
بلا شك» والذي وضعه قليل الفهم عديمٌ العلم.» وانظره بلفظ ختلف في: ابن شاهين» حفص 
عمر بن أحمد بن عثان: الناسخ والمنسوخ من الحديث» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود (بیروت: دار الكتب العلميةء ط ۱ء /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)ء الحدیث ۳۱٦1ء‏ ص٤۲۸-‏ 
.٥9‏ وقال الحلبي: «وهذا الحديث قد حكم بضعفه جاعةء منهم الحافظ أبو الفضل بن ناصر 
الدين» والجوزقاني» وابن ¿ الجوزي» والذهبي في الميزانء وآقره ابن حجر في لسان الميزان» وجعله ابن 
شاهين ومن تبعه ناسخا لأحاديث النهي عن الاستخفار» أي ها.» إنسان العيون» ج٠‏ ص١٠٠‏ . 
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وإذا انفتح باب الفضل ل يبق إلا رفع الدرجات فللّه الاختيار في إكرامهم 
باخسن مايُكرّم به صا لهو المنین. فإذا کان انه قد کرم من نصر رسول اله وآیده 
-وهم آهل بدر- فقال: «اعملوا ما شت شتتم» فقد غفرت لکم» فلا کرم مَنْ کان 
سببًا في ظهور رسوله وهم آباۋه وأمهاته؟ فإن كل الأسباب الخاصة بالرسول 
مظاهرٌ لعناية الله تعالى به» e,‏ # وما رمت لد رمیت ولک الله 
ری 4 [الأنفال:۷٠]»‏ ولقد قال الله لرسوله: # ولسوفَ ل فرضی س % 
[الضحى:٠]‏ | 


)۱( جزء من حدیث طویل من خر حاطب ب بن أبي بلتعة عند فتح مكة. صحيح البخاري» «كتاب 
ا لجهاد والسبر)ء الحدیٹث۳۰۰۷» ص٦۹٤‏ -۹۷٤؛‏ «كتاب المغازي)» الحدیث »٤۲۹ ٤‏ ص ٣۷۲؛‏ 
صحیح مسلم» «کتاب فضائل الصحابة)»» الحذىث ۲٤۹٤‏ ص ۹۷۲٩؛؟‏ سٽن الترمذي» «کتاب 
تفسبر القرآن»» الحديثه ٠۳١‏ ص۱٦۷‏ . 


o:‏ راي : اسه 


قصة المولد [والميعث والرسالة!]" 


الحمد لله الذي أطلع للناس في ظلمة الضلالة بدرَ هدىء» وبل بغيث الرشاد 
اللحمدي ما لحق طينة قلوبهم من صداء ورفع قدرَ نبيه محمد وأعلى مقامه» وبعثه 
رحة للعالين في الدنيا وعرصات القيامه» وأمر أمته بتعظيمه فنبههم لذلك بالأمر 
بالصلاة عليه والنهي عن رفع الصوت عنده والتقدم بين يديه. 


اللهم فصل عليه صلاة تکون بين آيدينا نورا ونزداد ہا نضرة وسروراء 
وعلى آله الذين خصصتهم بمزايا الشرف» وأطلعتهم في ساء الفضائل بدورًا ما 
يشينها كلف" وارْصَ عن أصحابه الذين ابت رضاك عنهم في كتابك إعلان ^ 
الذين هاجروا ونصروا وآثرواء يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء والذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللإخوانناء فأَنْعِمْ بهم إخواناً. 

أما بعد» فهذه سحابة أظلت بذكر الفضائل المحمدية فبث رشاشُهاء وزجاجة 
ملت من عطر الأخلاق النبوية فيها لنفوس السامعين انتعاشهاء لو وزنت بأغلى 
الدرر واليواقيت لا غلت سومًا على السامع فلقال: هات او هیت» وکيف لا وإِن 


)١(‏ نشرت هذه الرسالة بالعنوان نفسه في صدر كتاب أصدرته الدار التونسية للنشر بتونس بدون 
تاريخ يحمل عنوان «قصة المولد» باسم محمد الطاهر ابن عاشور ويشتمل على المحتويات الاتية: 
«(كشف الذعرات بوصف الشعرات» للشيخ محمد الفاضل ابن عاشورء وقصائد «الهمزية) و«بردة 
ا و«المحمدية)» وكلها للشيخ مل اوي 

)۲( الكلف والكلفة: رة او ال جه وقیل: لول ھن الاو ي وقيل هو سواد يعلو 
الوجه. . ومراد المصنف واضح. 

EE َه ممیت دابعو‎ EN 
کار اتکی اتی قتا یں )4 سے۸‎ 


ملاّها ن رُلال الرسول» وانبثاق لوامع برقها يشام منها خير غيث هطول؟ 
آثرت فيها مع تم كافية للذين تعلقت قلوبيم بمحبته» وأخبار غير واهية الأساسِ 
ن ا رن ر د كان ال قد اغ هالا فر البت نا م ج 
الورتة وها أن ا هه افارة فا رن ا الوا 
ڪوب ]4 [العنكبوت:١٤].‏ فكذلك ينبغي أن کون المسلمون في يبتون من 
شؤونېم وأوضاعهم؛ وعلى ذلك الخلق حق تخل علمائهم وأشياعهم» فن هذا 
الدین ثري با مده الله من صحیح کثیر» عن آن لمق له شاعبٌ کل منلم أو كسير. 
فلا يحت لحملته أن یشوبوه با یکدر منه صف صفاته» ون لا ینسوا ما خصت به 
هذه الأبة من صحة بلرئ الدين ورواياه ا 

فل لك ال فدست بت محكم هذا النسيج» وكذلك تفرعت أفنان هذه 
الشجرة الطيبة على ما انفتق عنه ذلك الوشيج. دعاني إليه الائتساء بأفاضل الاأمة 
الذين همهم الله صرف امة إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يوافق من كل عام» يوم 
میلاد حمد رسوله عليه الصلاة والسلام؛ إذ کانوا قد عدوه عيدا» ورموا برشيق نبل 
عقوهم بذلك مرمًّى بعيدًا» علمناه من قوله تعالى في التنويه بشهر رمضان: شر 
رمان لئ أنز ل فيه الْمَرءَانُ € [البقرة:٠۱۸].‏ 

فأيّ يوم أسعدٌ من يوم أظهر الل فيه للعالم مولودا كان المنقّ من الضلالة 
أخرج به الناس من ظلمات الشرك ومناقص الجهالة؟ وإذا كانت الأعياد الثابتة في 
الدين قد جاءت على مناسبة الفراغ من عبادات مشروعة» فذكرّى الواسطة العظمى 
في تبليغ ذلك يحق أن تكون مشيدة مرفوعة. واول ف عل وف هال 


)١(‏ التير: القصب والنيوط إذا اجتمعت؛ وعَلَّم الثوب ولحمته؛ والنيرة: أداة من أدوات النساج ينسج 


or‏ را : ففمه اسه 


الاحتفال باليوم الموافق يوم مولد الرسول اة فيا حكاه ابن مرزوق "هو القاضي 
أحمد بن محمد العَرّفي السبتي المالكي"" في أواسط القرن السادس» وتبعه عليه ابنه 
القاضي اہو القاسم محمد من علاء القرن السادس وأوائل السابع. واستحسنه 
ههور مشيخة المغرب» ووصفوه بالمسلك الحسن " 

قال آبو القاسم البرزلي: «ميلاد النبي بيه موسم يعتتى به في الحواضر تعظيًا 
له بي .“ وكان شأن أهل الخير إحياء ليلة المولد بالصلاة على النبي إل ومعونة 
آله e‏ والإكثار من الصدقات وأعال الر» وإغاثة الملهوف» مع ما 
اة ة من مباح اللهو الم رخص في مثله بنص السنة. وشاع ذلك في بلاد 
الخرت والأندلس. 


رال الو او اطا عم ارت ا د 2 ااي 
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(1) انظر المعيار ص۲٠۲.‏ - المصنف. قال ابن مرزوق ذلك في كتابه «جنا الجنتين في شرف الليلتين»» 
کا ذكر الونشريسي. المعيار المعرب» ج۰۱۱ ص‌۲۸۰-۲۷۹. 

(۲( العرَفي بفتحتين» نسبه إلى جده أبي عَرَفة اللخمي» وهو تلميذ القاضي أبي بكر بن العربي. كذا في 
«ذيل اللباب». - المصنف. وهو -ك| ذكر التلمساني- أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن 
الفقيه الإمام علي (المعاصر لابن أبي زيد) بن محمد بن سليمان بن محمد الشهير بابن أي عرَفةء 
ينتهي نسبه إلى قابوس بن النعمان بن المنذر. (المقري التلمساني: أزهار الرياض بأخبار عياض»› 
جا» ص٤۳۷).‏ ولد سنة ۵۷٥ھ‏ ووي سنة ۳۳ ه. أما ابنه أبو القاسم العزني الذي ثار بسبتة 
وقتل واليها وملك طنجة ودخل أصيلا القريبة منهاء فقد ولد سنة ۷٠1ه‏ وتوف سنة ۷۷ ه. 

(۴) في «أزهار الرياض» إن أحمد العزني شرع في إنشاء كتاب سماه «الدار المنظم لمولد النبي الأعظم»» 
وأعّه ابنه. - المصنف. المقري التلمساني: آزهار الریاض بآخبار عیاض»› ج۱ › ص۳۹ و٣٤‏ ۲. 

0) ل أعثر على هذا الكلام المنسوب للبرزلي في كتابه «جامع مسائل الأحكام». 

)0( يرجع نسبه من أبيه إلى الصحابي دحية الكلبي» آما نسبه من آمه فيرجع إلى علي بن آبي طالب 
ولذلك كان يعرف بذي النسبين. ولك ةه وتوق بالغاهرة سن a۳۳‏ انظر ترحته وخر 
رحلته في: ابن خلكان» بو العباس شمس الدين أحد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقیق إحسان عباس (بیروت: دار صادر» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷)» ج۳» ص۸٤ ٤٥۰-٤‏ ؛ 
ابن دحية» جد الدين بو الخطاب: نهاية السول في خصائص الرسول محمد بن عبداله كي تحقيق = 


A E ٤ 
or الم الان : فو الو لب‎ 


الأندلسي المالكي رحلته الشهيرة إلى المشرق أولّ القرن السابع» واتصل با لملك 
الجليل مظفر الدين أبى سعيد كوكبوري ابن زين الدين علي كوجك صاحب 
إربل»“ حسّن الشيخ للملك التسننَ بهذا السََن» فرغبت همته في الاتصال بميسم 
أفاضل الزمن. لذلك آقام ني سنة ست وستمائة حفلاً عظيًاء وأنشأً له ابن دحية كتا 
سماه «التنوير في مولد السراج المنير)» ليقراً ني ذلك اليوم» وجعل يعيد قراءته کل 
عام» تارةً في اليوم الثامن وتارة ني اليوم الثاني عشر من بيع الأول وول الر 
[ي] نظم هذا الاحتفال في سلك رسوم دولته. " 

وأول م سلاف هاا الاك من لرك الأرت العلطان ابو ان ا لري 
وتَحا ذلك النحو السلطان الجليل أبو فارس عبدالعزيز بن أحد الحفصي سلطان 
تونس» وعين لذلك ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول» فكم أغدق في تلك الليالي من 
خيرات» وأجرى من عوائد وصلات. " ثم لحقت بہذه الإيالة شدائد ومحن» 
وانطوى من بهجة الدولة الحفصية ذلك البساط الحسنء» فلم يبق من تلك الرسوم 
إلا ما ينبعث عن أريحية أهل الطريق أو أصحاب العلوم. حتى قيض الله لتجدید ما 
رث منهاء وتلقیم ما ذوی من شجرتها وتفرع عنهاء الأمي السامي الهمهء“ الرامي 
إلى معالي الأمور عن قوس راگ سهمه الفائز بتعظيم قدر المصطفى» المشير 


= عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد نور الفادني (الدوحة: إدارة الشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف 
والأوقاف والشؤون الاسلاميةء دولة قطر» ط١۰ »)۱۹۹١ /٠٤١١١‏ ص ٠-٠۷‏ (مقدمة المحقق). 

)١(‏ توق سنة ٦۳١‏ هفي بلده» ودفن بالمشهد العلوي بالكوفة. - المصنف. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج۰۱۷ ص٥‏ ۲۰؛ ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۳ ص ٤٤۹-٤٤۸‏ 
(وانظر ترجة الملك المذكور وخبر شأنه مع العلماء والاحتفال بمولد المصطفى في المصدر نفسه» 
ج٤۰‏ ص ۱۲۰-۱۱۳).. 

(۳( المقري التلمساني: آزهار الریاض بأخبار عیاض» ج۱» ص۳۹ و٣٤۲.‏ 

)٤(‏ أبدلت التاء هاءَ مراعاة للسجع. 

) أراش السهمَ: شد عليه الريش» ومنه قول الشاعر:‎ )٥( 
قارات لت اللي ال اما يخ طوف الوَى َج د جمًاما-‎ 


or‘‏ راي : يففهاسنة 


الأول أخد اشا ابن مصطفي» براك مقر رو حه رر ما له انطهاء فام ااقامة 
حفلات لليلة المولد ويومه بحاضرة تونس ومدينة القروان» وأجرى لذلك من 
النفقات ما فيه وفاءٌ بالإحسان» وأمر بإطلاق المدافع الحربية من القلاع بنية التسليم 
O E E‏ 
العلامة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم يم الرياحي" في ذكر المولد ختصرًا من 


= البيت للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله الوايل الإحسائي» المعروف ب«الصائغ» (والمتوف سنة 

اا و ا ا ا ۰ بیت. انظر دراسة عنه بقلم 
جعفر اللاي تحت عنوان «من التراث الأدبي المسي في الأحساء» ني مجلة تراثناء العدد الرابع» السنة 
yT‏ 

(1) هو أحمد باشا بن مصطفى باشا من الأسرة الحسينية التى تأسس ملكها في تونس سنة ٠۷٠١‏ على 
يدي حسين بن علي ذي الأصول التركيةء ولد سنة ۱۸١١‏ وتوفي سنة .1۸0١‏ تولى الحكم من عام 
۷ حتى وفاته» وشهدت ولايته بعص المبادرات الإصلاحية على نمط الإصلاحات العثانية 
في الآستانة (التي عرفت باسم التنظيات)» وذلك لعالجة أوضاع البلاد في النواحي الاقتصادية 
والعسكرية والاجتاعية والتعليمية» من أهمها إنشاء مدرسة باردو الحربية» وإصلاح التعليم 
بجامع الزيتونة» وإلغاء الرق وسوق النخاسة. 

() حذفت الممزة في آخر هذه اللفظة مراعاة للسجع. 

(۳) هو إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد. قدم جده الأعلى إبراهيم المحمودي من طرابلس الخرب إلى 
تونس واستقر بمکان اسمه العروسة كان يتبع لعمل رياح (ويعرف بمجاز الباب)» ومن ذلك 
جاءت نسبة الرياحي. ولد الشيخ إبراهيم الرياحي ببلدة تستور التي تقع بشمال تونس وتتبع الآن 
لولاية باجة سنة /٠١۸١‏ ۷٦۱۷ء‏ وهناك حفظ القرآن الكريم» ڈ ثم انتقل إلى حاضرة تونس لطلب 
العلم» > فسكن بالمدرسة العاشورية ثم بمدرسة بير الحجاز» والتحق بجامع الزيتونة. كان من 
مشايخه البارزين صالح الكواش» وإساعيل التميمي» وعمر المحجوب وغيرهم من علاء 
الزيتونة. بلغ الغاية في التحصيل العلمي» وتصدر للتدريس» وكان صاحب طريقة مبتكرة فيه 
تابعه عليها كثير من العلاء. أوكل له بعض أمراء العرش الحسيني بتونس عدة مهام سافر 
بمقتضاها إلى المخرب والآستانة وناب عن بعضهم في قيادة بعثة الحج. كان أول من جمع بين رئاسة 
المذهب المالكي وإمامة جامع الزيتونة. انضم إلى الطريقة التجانية وعمل على نشرها في تونس 
حيث أسس هما زاوية معروفة. توفي الشيخ إبراهيم الرياحي سنة .۱۸٠١ /۱۲١١‏ من آثاره 
مجموعة خطب جعية» مجموعة فتاوى في مسائل فقهية متعددة» عدة رسائل (منها مبرد الصوارم 
والأسنة في الرد على من أخرج الشيخ أحد التداني من دائرة أهل السنة)» منظومة نحويةء حاشية - 


4 e 
oo الفالثاي : فو الوه راسمو‎ 


مولد المقدس الشيخ مصطفى البكري المصري. 

وجاء من بعده الأمير الجليل» الخائض غمرات العلا بعزم صارم صقيل» 
والذي كان لأعمال ابن عمه خير ناسق» المشير الثالث محمد الصادق. فأمر بتعميم 
الاحتفال بالمولد في جميع مدن الإيالة» وأجرى ها من مال الدولة عطايا فيها كفاية 
وفضالة. فهي إلى اليوم صدقة جارية من منبع عين الحكومة» خلدة بها مآثر في 
اللحاسن له معلومة» وتركها سنة باقية فيمن بعده» فتلاحقوا في الوفاء بحقها وشدوا 
عقده. وكم من لطفي خفي حف بہذه البلاد لعله من بركات هذا الاعتناء. قال ابن 
الجوزي: «وعا جرب من بركة رسول الله نه ية أن الاحتفالّ بيوم مولده أمان في ذلك 
العام» وبشرى ن فعله بنيل المرام»." 
نسب رسول الله کيا : 

هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي بن حکيم -ويَقَب 
کلابًا- بن مَرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر» وهو قريش بن مالك ابن النضر 


2 
ابن كنانة بن خحزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار -واسمه خلدان- بن معد 
ابن عدنان»"' ولم یثبت بالتحقیق ما فوق عدنان. روی ابن عباس أن رسول الله ٤يا‏ 


= على شرح الفاكهي لقطر الندةء المهنل الأصفى في مولد ارول اللصطفى (وهو المختصر الذي 
) أشار إليه اللصنف)» ديوان شعر. 
)١(‏ نقل ذلك عنه القسطلاني» ولفظه Ne E E‏ 
) والسلام» ويعملون الولائم» ويتصدقون في ليليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرورء ويزيدون 
في المبرات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من برکاته فضل عميم. ونما جرب من 
حواصه آنه أمان في ذلك العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرا» فرحم الله امراً اتخذ ليالي شهر 
مولده اعیادًاء ليكون أشد علة على من في قلبه مرض وأعيى داء.» شرح العلامة الزرقاني على المواهب 
اللدنيةء ج ٠ء‏ ص٠١۳-۲٠۲.‏ وانظر كذلك الحلبي: السيرة الحلبيةء ج۰۱ ص .٠٠٤١-١۱۲۳‏ 
(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ج١/١»‏ ص۳-٤؛‏ الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ج١›‏ 
ص۳۷؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۲٠‏ ص۲۳۹-٠۲۷؛‏ السهيلي: الروض الأنف» = 


رفع دسہه ل عدنان» تم قال: ركذب النسابون»» مرن أو ئ وني رواية أن 
رسول الله زاد فذكر عدنان بن أدد." واتفق أهل الأنساب على أن عدنان من عقب 
اال ن ارا الو ع دك ب اران أجل اعرا اء زرا 
ا 5 aC‏ ےہ ت تآ وم رت موم 

في قوله تعالى: مله یکم هیر هو سکم الین 4% [الحج:۷۸]. 


= جا» ص۲۳-١"؛‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج۲» ص٥٠۹٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء: السيرة 
النبوية»ء ج١‏ ص*؛ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق جماعة من الباحثين (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ »)۱٤۲٤ /۲۰۰٤‏ ج١٠ء‏ ص٥.‏ قال 
الذهبي بعد أن ذكر أسماء الآباء الذين ذكرهم المصنف هنا: «وعدنان من ولد إساعيل بن إبراهيم 
-صلى الله عليه) وعلى نبينها وسلم- بإجماع الناس. لكن اختلفوا في بين عدنان وإسماعيل من 
الآباء» فقيل: بينه) تسعة آباء» وقيل سبعة» وقيل مثل ذلك. لكن اختلفوا في أساء بعض الآباء.» 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحد بن عثان: سير أعلام النبلاءء تحقيق جماعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ١١ء »)۱۹۹١/٠٤١١۷‏ السيرة النبوية» 
جا» ص۲۹. وقال الحلبي: «هذا هو النسب المجمع عليه في نسبه ييه عند العلماء بالأنساب.» 
إنسان العيون» ج۱» ص۲۸. 

(۱) روی ابن سعد عن ابن عباس آن رسول الله یہ «کان إذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان 
ابن أدد» ثم يمسك ویقول: کذب النسابون» قال الله تعای: ‏ وفرونا بی دل کیا ™) 4 
[الفرقان:۳۸]. الزهري: کتاب الطبقات الكبيرء ج ۱> ص۳۸. 

(۲( جاء ذلك في رواية أخرجها الحاكم عن أم سلمة آنا قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: «معد بن عدنان بن أدد بن رند بن البراء بن أعراق الثرى.» ثم قرأ رسول 
الله كَل «أهلك وعاداوتمودا واب الرس وقر ونا بین ذل کر 0( [الفرقان:۳۸] لاا يعلمهم إلا 
الله.» قالت أم سلمة: وأعراق الثرى وإساعيل بن إبراهيم وزند بن هميسع وبرى نبت.» قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.» المستدرك «كتاب التفسير»» الحدیث ۷۸٦‏ 
ج۲» ص١٤‏ ١؛‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
تحقيق عبدالمعطى قلعجى (ببروت: دار الكتب العلمية/ القاهرة: دار الريان للتراث» طا 
۸ جا» ص۱۷۹-۱۷۷؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲» ص٠۲۷.‏ ولكن 
العلهاء ضعفوا هذا الحديث بسبب أبي محمد موسى بن يعقوب بن عبدالله القرشي الأسدي الزمْعي 
(مات في آخر خلافة المنصور)» وهو مختلف فيه. انظر في شأنه: المزي: تهذیب الکمال» ج۲۹› 
ص۱۷۲-۱۷۱. 
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وني «أعلام النبوة» أن نزارًا کان في زمن يستاسب ملك الفرس رهينة عن 
عرب مكة» على عادة الأمم يومئذ في إعطائهم أشراف قومهم رهائن عند الملوك 
الغالبين» وآن الملك يستاسب لقبه نزارًاء وتفسيره باللغة القديمة الفهلوية: ‹ 
مهزول»؛ لأنه كان تحيفاً. وكان معد أيصا قد بق مده رهينة عند بختنصر ملك 
ل ا رر الر ب رم روهال ر مدو په 
وأمٌ رسول الله ا آمنة بت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرةء 


فزهرة خو فصي جد النبي َي ولیس لأبوي رسول الله ولد وی و الله ا 


(۲( 
- رمز رباني مشير إلى معنى فذاذته. 


RE‏ وکانت وفاته 
في يشرب عند أخواله بني النجار؛ مرض في رحلته إلى يثرب» وكانت أم عبدالمطلب 


من بني النجار» وهي سلمى بنت عمرو النجارية. وتوفيت آمنة ابنة وهب وعمره 
ست سن توفت بموضع يقال له الأبواء بین مكة ویقرب: وکانت قدمت رترب 
مع عبدالمطلب وأمٌ يمن حاضنة رسول الله اة لزيارة أخوال عبدالمطلب من بني 
النجارء وقبرها بالأبواء. وثبت في الصحيح أن رسول الله زار قبر أمه بالأبواء في 


(۱) قیل کان عمر نزار حين الخروج به إلى بابل اثنتى عشرة سنة. - المصنف. انظر في ذلك: الماوردي» 
أبو ا لحسن علي بن محمد: أعلام التبوة» ضبط نصه وعلق عليه خالد عبدالر حن العك (بيروت: دار 
النفائس» طا »)۱۹۹٤/٠٤١١٤‏ ص۲۷۳-٤۲۷؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جا 
ص٠۲۷‏ (وذكر الطبري أن الذي أعاد معدا إلى قومه -حسب بعض النسابة- نيبان من أنبياء بني 
إسرئيل هما إرميا وبرخيا). وقد ذكر السهيلي في تسميته نزارًا سببًا آخر غير ما ذكره الماوردي. 
الروض الأنف» ج٠‏ ص٠۳.‏ وانظر كذلك النويري: نهاية الأرب» ج٠‏ ١ء‏ ص۸؛ العسقلاني: فتح 
الباري» «كتاب المناقب)» ج۲٠‏ ص١١١٠‏ . 

(۲) وانظر في سياقة نسب الرسول عليه من ناحيتي آبائه وأمهاته: البيهقي: دلائل النبوة» ج٠‏ 
2 

(۳) الزهري: كتاب الطبقات الکبير» ج٠‏ ص *۸؛ الذهبي: سير آعلام النبلاء: ال رة دا 
0 


o1۸‏ راي فيفقەالسنة 


طریقه في إحدی غزواته» وبکی عنده. ٩‏ 


طهارة النسب الشريف : 

لا جعل الله تعالى محمدًا أفضل رسله» وقدر أن يبعثه بشريعة هي أقومُ سبله» 
قدر له أكمل الفضائل في ذاته وما يتصل به» وجعل في أول ذلك طهارة نسبه» حتى 
لا توضع جوهرته الفريدة في غير صدف أمثاهاء ولا تزن بنقيصة تلتصق ببدئها أو 
ماها. فأظهره من أكرم الأصلاب والأرحام» إذا م يكن في عمود نسبه شيء ما كان 
عليه أهل الجاهليه من مجلبة الشكوك والأوهام» لا لأن بعض ما كانوا عليه يعد من 
الحرام» إذ لم يكن هم شرع تتمايز به الأفعال في الأحكام» بل لأن العقود المساة 
عندهم بالنکاح ھی أرفع مقامًاء وأبعد عن ًن تسام a‏ وااحت ما او 
اتصالاًء فقصر الله تسل رسوله على تلك الصفة لئلا يكون في نسبه غضاضة»ء ولا 
الكلبي النسابة أنه قال: «كتبت لرسول الله ييه خسائة أم» فما وجدت فيهن سفاحًا 
ولا شيئًا ما كانت عليه الجاهلية)" يعني سوى النكاح» وهو العقد على المرأة عن 
رضا من آوليائها» ورضا منها علتا بنية الاختصاص والدوام. 

فآباءٌ رسول الله ية وأمهائّه كرام» خلاصة من قومهم وأزمانہم» وذلك قوام 
صفاء النسب وزكائه. فقد جمع الله لرسوله في أصوله السؤدة والصيانة» وأَوْفرَ له في 
نفسه الكرامة المستبانة. 


(۱) روی ابن سعد بعد أن ذكر أن أم أيمن كانت تحضن رسول الله ب مع أمه آمنة ثم بعد أن ماتت 
بالأبواء: «فلما مر رسول الله ية في عمرة الحديبية بالأبواء قال: إن الله قد أذن لمحمد في زيارة قبر 
أمه» فأتاه رسول الله ية فأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكاء رسول الله بي فقيل لهء 
فقال: أدركتني رحتها فبكيت.» الزهري: كتاب الطبقات الکبير» ج٠»‏ ص .٠٥‏ ) 

(۲) الذام والذأم (ممز ولا مهمز): العيب. يقال: ذأمته» أي: عبته» وهو أكثر من ذمته. 

(۳) اليحصبي: الشفاء ص٤٠‏ . 
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وأما أمر الدين فليس بال لشرف العنصر؛ إذ الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة› خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام. على أن آباء رسول الله کا 
وأمهاته -ولا سي الأدنون ن منهم- ما سنوا لقومهم شركاء ولا نصبوا هم أوثاناً. 
ولكنهم وجدوا الناس في حالة شرك فسایروهم» ولم تبعث فیهم رسل يدعونهم؛ 


مر سے ر ل ري سرس 


قال الله تعالى: #أن تَمولوا ما جاهَتا امن یر ولا نذ قد جاک ج وزو € [المائدة:1۹]» 
وقال: أن لوانتا انزد آلکنب عل طَايمََينِ من تلا ون کناعن راسم لیت 


کے 


© ار ٹرلا ر اتآ ر ع آلککے لگا اہی قد ب کم بک ن أ 
ر ور 
me‏ 


فلا شك أنهم من آهل الفترة» وأهل الفترة ناجون من العذاب» لقوله تعالى: 

رر ص ا ا ر 2 ر ٤‏ : 
ووا کامعدیں سی بت ر ا € [الإسراء:١٠٠].‏ وجمهور اهل السنة یمسر ول 
E O RE E‏ 
: 2 ي 8 ge‏ ك 
من هاد» وليس بالسهل إدراك آدلة الاعتقاد. فإن استبان لاحد من أهل الفترة دليل 
)١(‏ قال الإمام الماتريدي في تفسير الآية الذكررة ور قر عو و ووا کا یں ی 2 
رسوا )€ يحتمل: ما كنا معذبين تعذيب استئصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه -ودفعها عن 
ا CS ERS SESE E‏ 
عذرهم من کل وجه أو أن یکون قوله: وما کا سرن حى عك رسوا © ) إفضالاً منه 
ورحمة» وإن كان العذاب قد يلزمهم» والحجة قد قامت عليهم» والعذاب الذي كانوا يعذبونه في 
الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا انقطاع له» وهذا ما ينقطع وينفصل» 
لكن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع الآيات» وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدا لا 
ينقطع. وني الآية دلالة على أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل» حيث قال: *إوما 
کا عبن حقّ عت رسوا ”€ فلو ل تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: من أنتم 
ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن هم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم» »> لکن الله بفضله 
أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم» لا أن أسباب العلم بالأمور 
ثلاثة: فمنها ما يُعلم بظاهر الحواس بالبدية» ومنها ما بفهم ويعلم بالتأمل والنظرء ومنها ما لا 

يعلم إلا بالتعليم والتنبيه.» تأويلات آهل السنة» ج۷» ص‌۱۹٠.‏ 


O £‏ ران: ف ففەالسَنَةٍ 


الوحدانية بالعقل» فقد يؤاخذ وحده على الشرك ولا يؤاخذ جميع قومه. وعلى ذلك 
نحمل ما ورد ني الآثار أن عمرو بن لحي بجر قصبة في النار. 

فعندنا: النسب الشريف ما انتظم في سمطيه إلا جوهر لم تنخره قادحة» 
فاتت و ادون هار الا جال رة وا وما هو الا تست زك الف وما 
بینه وبين استبانته إلا آن يسمع واع ویری مبصر. 

وأما الحديث المرويٌ في صحيح مسلم» فقد تأوله العلماء ويحق تأويله على 
کل مسلم. رواه مسلم عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أعرابيًا سال رسول 
الله عن أبيه فقال له: «ني النار» فقال له: وأين أبوك يا رسول الله؟ قال: في النار» ” 
على أن أخبار الآحاد لا تنتقض ہا أصول الإاعتقاد. فإذا کان آباء رسول الله ل تحق 
عليهم كلمة العذاب» فإن بركته مرجوة هم في رفع مناز هم يوم الحساب» لقول الله 
تعالى: # ولسوف يعطيكت ربك فَرضى ل( € (الضحى:٠]»‏ فعلى المؤمن الموفق أن يكون 
من أعرض ع بخالف هذا وأغض. 


مولده یة: 


لا حلاف في أن سیدنا محمد اة ولد يوم الاثنین» کا في صحيح مسلم."" 


(1) الحديث المقصود هو ما أخرجه مسلم عن آنس بن مالك أن رجلا قال: «يا رسول الله! آين آبي؟ 
قال: «في النار)» فلا قى دعاه فقال: «إن أبي وأباك ني النار».» صحيح مسلم» «كتاب الإيمان»» 
الحديث۷٤»‏ ص٠٠٠.‏ ومعنى «فلما قفى»» أي ذهب موليًاء وكأنه من القفاء أي أعطاه قفاه 
وظهره. وقد عرض المصنف لمذا الحديث ولغيره مما هو في معناه في المقال السابق» فانظر تعليقه 
عليه هناك. 

() عن أبي قتادة الأنصاري ‏ أن رسول الله ية سئل عن صوم الاثنين فقال: «فيه ولدت» وفيه أنزل 
علل). صح » «كتاب الصيام»» الحديث 1۹۸/۱١١۲‏ ص .٤۲۳‏ وأورد السهيلى أنه قد 
E 8‏ سبرة ابن آنه عليه السلام قال لبلال: «لا يفتك صيام و 
فإني قد لدت فيه» وبُعثت فيه» وأموت فيه». الروض الأنف» ج٠‏ ص٦۹".‏ وانظر في المعنى 
نفسه: ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۳» ص ۳۸٠۰-۳۷۳‏ . 


و ی 
الع اذاي : نه اب ورو ٤ه‏ 


والمشهور أنه ولد في اليوم الثاني عشر منه» وآنه ولد عند الفجر» وذلك من عام 
الفيل» وهو العام الذي دخل فيه جيش الحبشة مكة. فكان يوم المولد لخمسين أو 
خسة وخسين يومًا مضت من يوم دخول الفيل مكة»" ويوافق يوم المولد اليوم 
العشرين من إبريل سنة إحدى وسبعين وخْسائة من ميلاد المسيح. قیل کان ذلك 
عند طلوع منزلة الغفر من منازل القمر"" وكان عند دخول الشمس في برج 
الحمل» وهو أول البروج الربيعية. 

وقبلته الشفاء (بكسر الشين وفتح الفاء مخففة)» وهي بنت عوف بن عبد 
ا لحارث بن زهرة» قيل هي آم عبدالرحمن بن عوف. 

کان موضع ولادته الذي لا اختلاف فيه بين آهل مكة بدار آبيه عبدالله» وهي 
عند الصفا في شعب بني عامرء الذي سمي بعد ذلك سوق الليل. وقد كانت تلك 
الدار مسكن رسول الله ب مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولًَا هاجر احتازها عقيل 
ابن آبي طالب» ثم باعها ولده من محمد بن يوسف الثقفيء > فأدخلها في داره التي 
تعرف بالبيضاء. و حجت الخيزران زوج المهدي اشترتهاء وفصلت الدار التي ولد 
فيها رسول الله ية فجعلتها مسجدًاء وأشرعت بابه إلى الزقاق المعروف بزقاق 
المولد. وبنى السلطان محمد خان العثاني الثالث لذلك المسجد قبة ومئذنة في سنة 
۹ه وقد رأيت أن هذه الدار كانت تسمى دار التبابعة" ول أقف على وجه 
E‏ 


(1) الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ج٠»‏ ص٠۸؛‏ البيهقي: دلائل النبوة)» ج١»‏ ص۷۹4؛ النويري: 
نهاية الأرب» ج٣۱»‏ ص۸٤‏ . 

(۲) العَفر: منزل من منازل القمر ثلاثة أنجم صغار» وهي من الميزان. 

(۳) ذكر ذلك الفيروزآبادي في فصل التاء من باب العين حيث قال: «ودارٌ التبابعة بمكة ولد فيها النبي 
القاموس المحيط› ج۴ ص١٠‏ . 


o۲‏ ري : يفقەالسَنةٍ 


نشأته کی : 

كفله جده عبد المطلب وساه حمداء فقيل لعبد المطلب: م سميته باسم ليس 
لأحد من آبائك؟ قال: «لأئي أرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم.»" والصحيح أنه 
ختن يوم سابع ولادته» وأو لذلك عبد المطلب فنحر جزورًاء ودعا رجالا من 
قرش فطعموا. وقد روي فی بعض الأخبار أن رسول الله ية ولد توئ" 
ورجح المحققون خلافه وأنه ولد كاملا. 

وأرضعته أمّه» ثم أرضعته معها ثرَيبة الأسلمية جارية عمه أبى هب.“ وكان 
من عادة آهل مكة أن يسترضعوا لأبنائهم في البادية؛ لأن مكة كانت وخيمة» 
فيحبون أن ييفع أبناؤهم في البادية» ولأن ذلك أجلد لأجسامهم» وأفصح 
لألسنتهم» فالتمست لمحمد اة المراضع. 

ووردت نسوة من بني سعد بن بکر من هوازن» وکانت منازل هوزان قرب 
مكة حذو حنين» جئن يلتمسن الرضعاء» فأخذته حليمة بنت أبى ذؤيب. وكان 
معها زوجها الحارث بن عبد العزى وابن ها مَرْضصع اسمه عبدالله. وما وضعت 
رضيعَها المبارك حتى رأت بوارق اليّمن في ذاتها وما حوهاء فلا شعر بذلك زوجها 
قال ها: «تعلمي يا حليمة»ء لقد آخذت نسمة مباركة». قال السهيلي: «وذكر غير ابن 
إسحاق أن رسول الله ية كان لا يقبل (من حليمة) إلا على ثديا الواحد» وكانت 


() البيهقي: دلائل النبوة» ج٠ء‏ ص ۳٠١؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳٠‏ ص۳۸۹. وانظر البغدادي: 
خزانة الأدب» ج٠»‏ ص٠۲۲‏ (ولفظ كلام عبدالمطلب عند ابن كثير). 

() البيهقي: دلائل النبوة» ج٠‏ ص١١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج ٠ء‏ ص٤١١.‏ 

(6) الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ج ١ء‏ ص۸۷؛ البيهقي: دلائل النبوة» ج۱ ص۸٤۱-١١٠؛‏ ابن 
كثير: البداية والنهايةء ج ص1 .٤٠۷- ٤١‏ وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد» كانت وصيفة لعبدالله 
ابن عبدالمطلب من الحبشة» حضنت النبي بيا حتى كبر» فأعتقها # وزوجها زيد بن حارثة. وقد 
توفيت رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله ئة بخمسة آشهرء كا ابن شهاب الزهري. 


ص ٤‏ 7 ر 
چ“ 1“ es‏ 2 
الف الثاف : فو البو لسر ۳ 


تعرض عليه الثدي الآخر فيأباه» كأنه قد أشعر ا أن معه شر گا في لباعها). 
فكان مفطورّا على العدل» مجبولاً على جيل المشاركة والفضل. وأرجعته 


مرضعته إلى آمه وهو ابن خس سنین وشهر» ولا بلغ ست سنین توفیت آمه» ولا بلغ 
ان سنین وکسرًا توني عبدالمطلب فکفله عمه آبو طالب. وقد يَمَعَ عليه الصلاة 
والسلام على أجمل الصفات» كان لا يشبه خلقّه خلقّ الصبيان. فمن ذلك أنه كان 
إذا قرب إليه مع الصبيان تصبيحهم» وهو طعام الصباح» اختلس بقية الصبيان منه» 
ويكف هو." وعن أم أيمن حاضنته انا قالت: «ما رأيته يشكو جوعًا ولا عطشاء 
لا صغیرًا ولا کبیرًاء وکان یکثر ن ینام لیلته دون أن یتعشی.» " 

وكذلك شأنه حين يشب» وحسبنا حكاية لحاله هذه كلمتان: إحداههما ما رواه 
أبو الفضل في الشفاء» عن علي بن أبي طالب خي أن رسول الله بلا قال: «ما ممت 


.۲۸٦ص السهيلي: الروض الأنف» ج۱‎ )١( 

(۲) أخرح ابن قتيبة تحت ترجة بعنوان «ألفاظ من أحاديث المولد والمبعث» «أنه (أي النبي بي4) كان 
ع اطا ن إلى الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكف» ويصبح الصبيان 

غمصاء ویصبح صقلا دهينا). وذكره الزخشري وابن الأثير بلفظ «يتيًا» بدل «بينا»» والراجح أن 
مرجع الاختلاف سهو وقع من محقتق كتاب ابن قتيبة. ولم أعثر على تخريج هذا الأثر. ابن قتيبة 
عبدالله بن مسلم: غريب الحديث» تحقيق عبدالله الحبوري (بغداد: مطبعة العاني» طاء 
۷/۷ جاء ص٠۳۸؛‏ الزخشري: أساس البلاغة» ج٠‏ ص۳۳٠؛‏ ابن الأثبر: النهاية 
ج۳» ص۸4۸٤‏ (نشرة الطناحي وزميله) وج» ص٥‏ (نشرة العلمية). ومعنى ق 
E‏ والغَص والرْمَص واحد» وهو ما بجتمع من وسخ في موق العين» فإن كان رطبًا أو 
سائلاً فهو غمص» وإن جمد فهو رمص. 

(۳) لم أعثر على هذا الكلام المنسوب لأم أيمن في أمكنني مراجعته من مصادر السر: والحديث. 
ولكن ذكر المقريزي قريبًا منه حيث قال: «وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان تصبيحهم أول 
البكرة فيجلسون وينهبون» ويكف رسول الله ية يده لا ينهب معهم. فل رأى آبو طالب ذلك 
عزل له طعامه على حدة. وکان اة يصبح في أكثر أيامه فيأتي زمزم فيشرب منه شربة» فرْبها عرض 
عليه الخداء فيقول: «لا أريده» آنا شبعان».» المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن 
محمد: إمتاع الأسماع با للنبي ية من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمد عبدالحميد ِ 
النمیسي (بیرت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹)ء ج ٠ء‏ ص٤٠.‏ 


ot‏ راي : ف فمه اسه 


بشيء ما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل تينك يحول الله بيني وبين ما 
أريد» من ذلك قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أرحل 
إلى مک فأسمر ہا كا يسمر الشباب» فخرجت لذلك حتى جئت أول دار في مكة» 
سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم» فجلست أنظر فضرب على أذني 
فنمت» فا أيقظني إلا مس الشمس؛ ERI‏ 
مثل وذلك ثم ت أهم بعد ذلك بسوء» قول النضر بن الحارث لقريش: 


«قد کان محمد فیکم غلامًا د pey‏ یک انرک خد وأعظمَكم 
أمانةء فلا رأيتم الشيبَ في صدغيه قلتم: ساحر» وقلتم: شاعرء وقلتم: مجنون» والله 


۳ هو بأولئکم.» (۲ 


ولا بلغ ية أربع عشرة سنة ثارت حربٌ الفجار بين قريش ومن معهم من 


(1) ابن إسحاق» محمد ابن إسحاق بن يسار: سيرة ابن إسحاق المساة كتاب المبتداً والمبعث والمغازي» 
تحقیق عحمد حیدالله (فاس/ المغرب: معهد الدراسات والابحاث والتعریب» ۱۳۹۰۹/ »)۱۹۷٦١‏ 
ص ٩-٥۸‏ ٥؛‏ الطبري: تاریخ الرسلل والملوك ج ۲» صض1۷۹؛ ابن كشر: البداية والنهاية» چ 
ص٦٤٤‏ -١٤٤؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱/ ۱»> ص ٠١١-١٤۹‏ . (واللفظ لابن إسحاق). 

() وتام كلام النضر ولفظه: «يا معشر قريش» إنه والله قد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان 
محمد فیکم غلامًا ا أرضاكم فیکم» وأصدقكم خد وأعظمكم أمانة. حتى إذا رآيتم في 
صدغيه الشيبَ وجاءكم بيا جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رآينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم» وقلتم: كاهن لا والله ما هو بكاهن» قد رآينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم» 
وقلتم: شاعر» لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه» وقلتم: 
مجنون لا والله ما هو بمجنون» لقد رآینا الجنون فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه. یا معشر 
قریش» فانظروا في شأنکم» فإنه واللّه لقد نزل بكم آمر عظيم.» ابن هشام E al‏ 
صض۲۳۹. وقد كان النضر -کا قال ابن إسحاق- «من شیاطين قريش» ومن يؤذي رسول الله 
وينصب له العداوة. وكان ة قد قدم الحرة وتعلم با أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم 
Sg‏ 
الأمم من نقمة الله» خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: انا والله یا م کر اجن بحا مه 
فهلم إلي...» (وكذلك ص ۲۸۲). 


TOT TOE a 
اتون : فز اليو 4ه‎ 


في الشهر الحرام من الفجور. فكان سيدنا محمد ييه مع أعامه من بني هاشم ينبل 
عليهم» أي: يلتقط همم النبال التي يرميهم بها أعداؤهم ليرموهم بها. وثبت أنه كان 
راکبًا فرسًا» وآنه رمي بسهم. ولم زل محمد ٤ة‏ يزداد على السن خيرًاء وتتقدم به 
سوابق امم إلى الفضائل سيرًاء فعرف في فتوته بصدق الحديث وكرم الأخلاق 
- والوفاء والأمانةء والإعراض عن السفاسف والاقبال على الجد. 


فلا بلغ خْسًا وعشرين سنة من عمره بلغ خديجة بنت خويلد ما اشتهر به من 
الما ر کات اسا دات مال وكات ارق رجالا فن فرش يترون ا عل 
شيء من الربح تجعله هم. فرامت أن تقارضه»ء وأرسلت إليه بذلك ليخرج إلى الشام 
في تجارة اء وكانت الشام متجر قريش في رحلة الصيف» فخرج سيدنا محمد 4ة في 
تجارتها ومعه ميسرة غلام خديجة. وبعد قفوله من رحلته هذه تزوج خديجة رضي 
الله عنهاء وعمره مس وعشرول سنة» وكانت خدحة آي رن زوجها اد هالة 

وغلب عليه فت الان ین فریش› وریا لقبوه با مامون. ولا بلغ سا 
وثلاثين سنة تهدمت الكعبة فشرع قريش في بنائهاء وكان سيدنا محمد يومئذ معهم» 
الناس ليخف عليك حل الحجارةء فلا رفع إزاره خر مغشيًا عليه فقال له عمه 
العباس: لا حرج عليك شد عليك إزارك»." 


(1) عن جابر بن عبد الله 4 -واللفظ لمسلم- قال: «لما بنيت الكعبة ذهب النبي َيه وعباس ينقلان 
حجارة. فقال العباس للنبى ية: اجعل إزارك على عاتقك» من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. 
وطمحت عيناه إلى الساء. ثم قام فقال: «إزاريء إزاري»» فشد عليه إزاره.» ثم أضاف مسلم: 
«قال ابن رافع في روايته: على رقبتك» ولم يقل: على عاتقك.» صحيح مسلم «كتاب الحيض)» ٠‏ 
الحدیث۰٤۳»‏ ص۱۳۹؛ صحيح البخاري» «کتاب الحج)» الحدیٹث ۰۱۳۸۲ ص۹٦١۷-۲١۲؛‏ 
«(کتاب مناقب الأنصار»» ا لحدیٹث۳۸۲۹» ص ٦٤۲١‏ -١٤٠؛‏ الزهري: كتاب الطبقات e‏ 
ص۲۱٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳ ص٥0٤٤ .٤٤١-‏ 


o4٦‏ راي :ي فقهاسّة 


ولا ارتفع بناء ركن الكعبة موضع الحجر الأسود وأرادوا وضع الحجر في 
موضعه» اختلفت بطون قريش فيمن يتولى وضعه» وتنافسوا في الفوز بهذه المنقبةه 
وبلغ بهم التنازع إلى أن موا بالقتال فقال هم أبو أمية بن المغيرة المخزومي -وكان 
آسنهم يومئذ-: اجعلوا بینم في تختلفون ول داخل من باب بني شيبة» فکان ا 
اول داخل منه فقالوا: هذا حمد» هذا الأمين قد رضيناه. فحكموه» فقال: هلم إليٍ 
ثوبًاء فأتوه بثوب» فأخذ الحجر فوضعه فيه» ثم قال لتأخذ كل قبيلة» أي كل سيد ها 
بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جمیعًاء فلا رفعوه آخذه رسول الله هه بيده ووضعه في 
موضعه المعروف من جدار البيت» وبنى هنالك. فكانت صَرفة قريش عن المنافسة 
في واضع الحجر في موضعه معجزة خفية لرسول الله بيا جعلها الله حجة له إذ 
کان هو ثاني مَنْ وضع الحجر في موضعه بعد أن وضعه إبراهيم اكَ. 

وأهم الله سبحانه سينا حمدًا بيا إلمامًا صادقا إلى أن يجاور كل سنة شهرء 
فحبب إليه الخلاء. فكان يخرج إلى غار في جبل حراء» وهو على ثلاثة آميال من مكةء 
يجاور به كل سنة شهراً (والمجاورة الاعتكاف أي الخلوة للعبادة» فكان يتحنث بهء 
والتحنث التعبد ويقال: التحنف بالفاء. والظرˆ أن الله تعالى أهمه ما يتعبد به ما كان 
من دين إبراهيم» مثل النظر في دلائل الوحدانيةء والسجود لله تعالى» والصيام 
والذكر» وما الله أعلم به منا. وثبت آنه كان في تلك المدة يطعم المساكين. ولم أر من 
ضبط عد السنين التي دام فيها على ذلك الجوار). 

وني شهر ربيع الثاني من السنة الأربعين من عمره المبارك, آي سنة أربعين من 
عام الفيلء ابتداه الله بالرؤيا الصادقة» وهي آول ما بِئ به من الوحي» فكان لا يرى 
رؤية إلا جاءت مث فلق الصبح» أي وقع الأمر الذي رآه ماثلاً ني الخارج للرؤيا. 

وفي السابع عشر من رمضان من تلك السنة أوحى الله إليه وهو في غار حراء 
فری جبریل وأقرأه قوله تعالی: اقرا اس ريك ایی ق حل لضن من عي © افا 


المالثات : نالو لسو 4۷ 


KOSI‏ ڪر بالقار EO‏ مالريعل 0 [العلق:١٠-١]»‏ فرجع رسول الله 
اة فأخحر بذلك خدحجة وسمح جبریل يناديه من الساء: «يا محمد آنت رسول 
الله»» ورآه بين الساء والأرض» فأخبر خدحجة بذلك. فذهبت خديجة به إلى ابن عم 
ها اسمه ورقة بن نوفل بن أسد -وكان قد تنصر وقراً التوراة والإنجيل- فأخبرته 
تي اماع لذ بخرجك قومك فقال رسوا اف «أو خرجي هم؟» قال: نم( 
أت ر جل بمثل ما جثت جئت به إلا عُوديّ» وإن يدركني يومُك أنصزك نصرًا مورا“ 
ثم لم ينشب ورقة أن توقي» ومكث رسول الله ية مدةٌ يوحى إليه» ولم يؤمر بدعوة 
الناس حتى نزل عليه قو له تعالٰی: المد ORO‏ [الدثر:٠-۲]‏ إلى آخر 
السورة» فدعا الناس ی الإإسلام. 

وني الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي ية بعث يوم الاثنين» وضعفه. “ 
فکان يدعو الناس إلى الإسلام» فتنكر له المشركون وامتعضوا من ظهور الإسلام. 
وكان الذين أسلموا وهم زهاء أربعين رجلا إذا صلوا استخفوا بصلاتيم. وصاروا 
يأوون إلى دار الأرقم بن عبد مناف المخزومي» وهو المعروف بالأرقم ابن أي 
الأرقم» توقيًا من تعرض قريش هم بالأذى» وبقوا ذلك ثلاث سنين. فلم نزل قوله 


(۱) صحیح البخارى» «كتاب بدء الوحى»» الحدیث۳» ص۲؛ «كتاب التفسیرا» الحدیٹ ٤۹۰٥۳‏ 
ص1 ۸۸۷-۸۸ «(كتاب التعبير»» الحدیث 1۹۸۲ء ص٤‏ ۱۲۰۵-۱۲۰؛ صحيح مسلم» «(کتاب 
الان الحدیث ۲٠١٦۹‏ ص۷۷ . واللفظ للبخاري ف الرواية الأول . وانظر ف ذلك أيًا: ابن 
هشام: رر ن ۰ ۱۹ ااا : كتاب الطبقات الکبيرء ج۱ء ص١٠٠.‏ 

)۲( ولفظه عن ا بن مالك قال : (بعتُ ا ا يوم الائنين وصلل وعلل يوم م الثلاثاء». قال 
الترمذي: ذا حَييتٌ عرب لا غر إلآمن حَيثِ مم الأعوده وشام الأعوة ليس عند 
بذاك القوىّ. وذ روي ڌا ا حدِيٿ عن ملم عن به عن عل نحو هَدَا. .سنن الترمذي» «أبواب 
المناقب عو رسول الله اء ا لحدیث ۳۷۲۷ ص۸٤۸- .A€۹-—‏ 


۸ه ران : ففف آش: 
ص 


تعال: ¥ اصع يتا ومر واعرض عن رین © إا کیت الستہرء ہے © آلب 
سے و سے لے سے سے سے ا کے 


سجعلون مَع ا لها TOT OL‏ 


أظهر الرسول بلا والمسلمون أمرهم» وتَحَّذا به مشر كين» وذلك سنة عشر 
قبل الهجرة. فحمي المشركون لذلك» وأكثروا من أذى رسول الله ل وأصحابهء 
وذهب کبراؤهم e‏ وشيبة بن ربيعة» وآبو سفيان» وأبو البختري» 
والأسود بن عبدالمطلب» وأبو جهل» والوليد , بن المغخيرة» ونبيه بن الحجاج» ومنبه بن 
الحجاج» والعاصي بن وائل) إلى أبي طالب فقالوا: «إن ابن أخيك قد سب آهتناء 
وعاب دینناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فما أن تفه عنا وما أن تخل بیننا وبين 
فإنك على مثل ما نحن عليه [من خلافه فنکفیکه])» فأجام أبو طالب جوابًا رفيقًا 
وردهم ردا ميلا اقتنعوا به. ثم ت يلبثوا أن عادوا إلى أبي طالب ثانية وثالثةء كل ذلك 
يطلبون أن يكف رسول الله ية عن معاملته وإياهم» أو أن بلي بينهم وبينه. ° 

ول رأوا أبا طالب غي لم ابن أيه ورأوا رسولّ اله ڳل غر مقضر في 
الدعوة إلى الحق» جعلوا يعذبون ويؤذون مَنْ أسلم من أهل مكةء ويغرُون 
سفهاء‌هم بأذی رسول الله ی یشلونہ م" عليه يه. وني تلك المدة أكرم الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام بمعجزة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم إلى 
السماوات العلىء وكان ذلك ني اليقظة على الأصح. وقد رای من آیات ربه الکری» 
مو ن اص وقد كان ذلك في سنة اثنتين قبل الهجرة» وقيل في 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱/ ۱ ص‌۳-۲۱۲٠۲.‏ 

SS (۲( 

لون يدعون» آي: : يغرونهم عليه - الناشر. ) 

(۳) صحيح البخاري» «کتاب ا الحدیٿث۹٤۳»‏ ص۲٦؛‏ «كتاب أحاديث الأآنبياء»» 
الحدیث ۳۳٤۲‏ ص 0٥01-000‏ ؛ صحیح مسلم» «(کتاب الإیان»» الحدیٹث hS ۲٥۹‏ 
وانظر كذلك ابن هشام: السيرة النبويةء ج١/‏ ۰۲ ص۹ ۳۸-۲؛ السهيلي: الروض الأنف. جا“ 
ص ۲۱۲-۱۸۷ . 


E 
04 الفح الثاني : بوه البوة رة‎ 
ا ا ا ا ا‎ 


“ دد » ر ١‏ 0 ۱ 
سے لاه و ای اه کان ی هرر ج" 


ولم يزل المسلمون في تزايد» فاغتمت قريش بذلك» وائتمروا بدار الندوة» 
وأجمع أمرهم على أن يقطعوا صلة بني هاشم وبني المطلب» وتعاهدوا على ذلك 
وكتبوا صحيفة بتسجيل ذلك اشتهرت بصحيفة القطعية» وعلقوها في جوف 
الكعبة إثباتا لما تضمنته» وتوكيدا على أنفسهم ان لا ينقضوهاء e‏ 
وبنو المطلب فدخلوا شعب أبي طالب مستهل المحرم سنة سبع من البعثة. 
أبو طالب يخر ج في تلك المدة» ويحضر جام قريش على غضاضة. 


يمدهم في تلك المدة بالطعام واللباس؛ لان أباه عمرو بن ربيعه کان ربیبا هشام بن 


(1) وذكر ابن سعد أنه كان في رمضان قبل الهجرة بثانية عشر شهراً.» الزهري: كتاب الطبقات الكبيرء 
ج١»‏ ص١۱۸.‏ وقد اختلفت الأقوال في المسألةء وني ذلك يقول ابن حجر: «وقد اختلف في وقت 
ES E a‏ 
الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث: ثم اختلفوا: فقيل قبل المجرة بسنةء قاله ابن سعد وغيره» وبه جزم 
النووي. بالغ ابن حزم تقل الجاع فی وهو مردوده فان ني ذلك اختلا کیا یزید عل عشر: 
أقوال: منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثانية أشهر فيكون في رجب» وقيل بستة أشهر 
فیكون في رمضان. وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن سالم» وحكي ابن حزم مقتضى الذي قبله؛ لاه 
قال: كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة. وقيل: بأحد عشر شهرّاء جزم به إبراهيم الحربي 
حيث قال: كان في ربيع الآخر قبل المجرة بسنةء ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر. 
وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين» حكاه ابن عبد البر. وقيل: بسنة وثلاثة آشهر» حكاه ابن فارس. 
وقيل: بسنة وخسة أشهر» قاله السدي» وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي» فعلى هذا كان في أو 
ي رمضان» على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول» وبه جزم الواقدي» وعلى ظاهره ينطبق ما 
ذكره ابن قتيبة. وحکاه ابن عبدالبر أنه كان قبلها بثانية عشر شهرًا. وعند ابن سعد عن ابن آي 
سبرة أنه كان في رمضان» قبل المجرة بثانية عشر شهرًا. وقيل كان في رجب حكاه ابن عبد البرء 
وجزم به النووي في الروضة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير. وحكي عياض 
وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ورجحه عياض ومن 
تبعه.» العسقلاني: فتح الباري» «كتاب مناقب الأنصار»» ج۰۲ ص .٠۷۳۳‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱/ ۱ ص٦۲۷۷-۲۷.‏ 


00۹ راي ي ففه اسه 


e A‏ ا الخزومي ا 
کانوا أخوال آي امک -یعنی أا جھل- ما کان برضی هم بذلك! فاستجاش 
لذلك زھهرًا والمطعم بن عدي وآبا البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن 
للطلب» وديروا أن ينقضوا الصحيفة» فلا أصبحوا دخل زهير المسجد الحرام فقال: 
یا آهل مکة آنأکل الطعام ونلبس اللباس وبنو هاشم هلکی لا بباع هم ولا یبتاع 
منهم ! ؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالة». فظاهره على ما قال 
بقية الخمسةء فقال أبو جهل: «هذا أمرْ قضى بليل)ء وقام المطعم بن عدي ليمزق 
الصحيفة فوجدها قد أفنتها الأرضة " عدا السطر الذي هو «باسمك الهم 


وبعد و ی بثمانية وعشرين يومًا توي أبو طالب» 
وبعد موته بثلاثة أيام وفيت خدية رضي اله عنهاء وذلك في شهر رمضان سنة 
تسع من البعثة أو سنة عشر. وني شوال من تلك السنة خرج رسول الله بيا إلى الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم النصرة والمنعة من كفار قومه» فلم يجد عندهم 
را . ولا جاءت قبائل العرب في موسم الحج» عرض عليهم نفسّه» ودعاهم إلى 
الإسلام وأن يصدقوه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله له» وأن يخرج مع القبيلة التي 
تستجیب له» فلم جد عندهم خيرًا وردوا عليه بجفاء إلا بعض بني شيبان» قالوا: 
سننظر في آمرنا بعد أن نرجع من الحج» فعل ذلك في موسمين أو ثلاثة. 

فلا كان ا لوسم في سنة عشر من البعثة لقي رسو ل الله عند العقبة ستة نفر من 
الخزرج» فعرض عليهم الإسلامَ فقبلوا وأسلموا. ولا رجعوا إلى يثرب ذكروا 
لقومهم هذا الأمر» ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيهم. وفي العام المقبل وافى موس 
الحح اثنا عشر رجلا من الأوس والخزرج فأسلمواء ولا أرادوا الانصراف إلى 


e O (1)‏ - المصنف. 
)۲( ابن هشام: : السيرة النبويةء ج٠/‏ ١ء‏ ص١٠‏ -4. 


الان : فال ايى ۱ه 


بلدهم بعث معهم رسول الله ية مصعب بن عمير الداري ليقرئهم القرآن 
ويعلمهم شرائع ا وني ال لمقبل سنة اثنتي عشرة من البعثة آمن من 
الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وبايعوا رسول الله عند العقبة من 
منى على أن يمنعوه با يمنعون به أبناء هم ونساءهم. وجعل عليهم اثني عشر نقيبا 
يكونون على قومهم بالمدينةء وأمر أصحابه با لهجرة إلى المدينة. 


الهجرة : 

ولا حل شه ربيع الأول من سنة ثلاث عشرة من البعثة أذن الله لرسوله 4لا 
في الهجرة من مكة إلى المدينةء وأخبر أبا بكر بذلك فرغب في صحبته. ووجها 
راحلتيه) مع عامر بن فهيرة وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» وخرجا في فحمة 
العشاء من ليلة الجمعة من شهر صفر راجلين» ووصلاً غار ثور عند الفجر فباتا فيه 
ثلاث ليال. وخرجا من صبح ثالثة -وهو صبح يوم الاثنين غرة ربيع الأول- 
قاصدين المدينةء وقد أردف أبو بكر عامرَ ابن فهيرة مولاه على راحلته ودليلهم 
عبدالله بن أرقط -ويقال: أريقط- الدئل من المشركين» وكان هاديًا خريتاء أي: 
عاركًا بالمسالك» فسلك بهم طريقّ السواحل ما بين عسفان ومللء ولم يسلك بم 
الطريق المعتاد سلوكها بين مكة والمدينة» وهو طريق ثنية الوداع. 
ولًا علمت قريش بخروح الرسول با مى غيظهم» وعلموا أنه آفلت من 
غیهم» ونه سیکون في منعة منهم. . ني صحيح البخاري عن سراقة بن [مالك] بن 
جُعْشم المدلجي قال: «جاءنا رس كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية 
کل واحد منه) ن قتله آو سره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل 
رجل منهم حتی وقف علینا فقال: يا سراقةء إني قد رأيت آنمًا أسودَةَ بالساحل أراها 
حمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أهم هم ورجوت أن ألحقهم فآتي با. قال: 


(1) السهيى: الروض الأنف» ج۲» ص *۳؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۳» ص ۳۷۳ و٣٤ ٤‏ . 


فقلت له: إنهم ليسوا هم» ولكنك رأيت فلانًا وفلانًاء انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة 
هم فقال: لعله. ثم قمت فرکبت فرسي ورفعتها تقرب حتی دنوت منهم فسمعت 
قراءة رسول الله َيه وهو لا يلتفت» اا 
فخرَزت عنھا ثم زجرتبا فنهضت» فلم تكد تخرج يديماء فلا استوت قائمة إذا لأثر 
يدها عثان ساطع في الساء -يعني دخاتا- فنادیتهم بالأمان فوقفوا حتى جئتهم» 
ووقع في نفسي أن سيظهر أمرٌ رسول الله بي فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك 
الدية من جاءهم بك وإني لا اريم ولا يأتيكم مني شيء تکرهونه. ورجع سراقه 
وكتم أمرهم.» هذا مختصر خبره» وهو في صحيح البخاري أطول. © 

وسمع لمسلمون في المدينة بخروج الرسول يياه من مكة مهاجراً إليهم» 
فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة ة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة . فانقلبوا يومًا 
بعدما آطالوا الانتظار فلا آووا إلى بیوتہم إِذا ہوديٰ کان على أطم من آطامهم بصر 
برسول الله َيه فلم يملك اليهودي أن نادى بأعلى صوته: «يا معاشرَ العرب هذا 
جدکم -آي: بختکہ - الذي تنتظرون». فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 
5 من بظهر الحرة. وأقبل رسول الله ية من العرج ثم من ثنية الغائر» فتلقاه 
السلمون من ظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل قباء في بني عمرو بن 
عوف» وذلك يوم الاثنين الثاني عشر -وقيل الثامن- من ربيع الأول الموافق لشهر 
آیلول» آي: اشتنبر. ونزل بدار کلثوم بن الهدم» وکان يلس للناس في بيت سعد بن 
خثيمة المدعو ببيت الأعزاب. وبقى هنالك بضع عشرة ليلةء ثم دخل المدينة يوم 
الجمعةء والناس سائرون معه ما بين ماش وراكب. وصعدت ذوات الخدور على 
السطوح يقلن (من الرمل عروضه مجزوء وضربه مُعَرّى): 


)۱( صحیح البخاري» «(کتاب مناقب الأنصار»ء الحدیٹث٦‏ ۳۹۰ ص ٦0۹-٦0۸‏ . 


سے سے 
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ا ا تات الوداءغ 


ا م ادال داع 
ا جت بالأمر الك غ" 


واد العو دة ليرت ارق وا شراب ورل رول 0 ا ق دور 


النجار بدار بي يوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي. ثم شرع في بناء مسجده 
بالمدينةء وأتمه في صفر من العام المقبل. وجعل بيوت أزواجه حول المسجد تفتح 


إبوامما إلى المسجد» وجعل لكل امرأة منهن بيتّاء وجعل لكل بيت حجرة» وكان كلما 


تزوج امراًة بنی ما بيتا. و 


انتقل إلى سكنى بيوته قبل أن يكمل بناء المسجد. 


(۱) 


(۲) 


ثنيات الوداع يدخل منها إلى المدينة الوافد من الشام فلعل هذا البيت قديم مع غيره» وألحق به 


البيتان. - المصنف. 

البيهقي: دلائل النبوةء جا ص1 ۰٥۰٩۷-٥٩‏ ابن کثر: البداية والنهاية. ج٤“‏ ص۸۸٨‏ . قال 
الألباني: ضعيف» رواه أبو الحسن الخلعى في الفوائدء وكذا البيهقى في دلائل النبوة» عن الفضل 
ابن الحباب قال سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول» فذکره وهذا إسناد ضعيف رجاله 
ثقات» لكنه معضل» سقط من إسناده ثلاثة رواة أو أكثرء فإن ابن عائشة هذا من شيوخ الإمام 
أحمد وقد أرسله» وبذلك عله الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ثم قال البيهقي -كا في تاريخ ابن 
كثير-: وهذا يذكره علماؤنا عند مَعَدَمه المدينة من مكةء لا أنه لا قم المدينة من ثنيات الوداع عند 
مقدمه من تبوك. وهذا الذي حكاه البيهقي عن العلماء جزم به ابن الجوزي في تلبيس إبليس. لكن 


رده المحقق ابن القيم فقال في الزاد: وهو وهم ظاهر؛ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا 


يراها القادم من مكة إلى المدينةء ولا يمر با إلا إذا توجه إلى الشام. ومع هذا فلا يزال الناس يرون 
خلاف هذا التحقيق.» الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ج۲» ص۳٦‏ (تخريح 


الحديث رقم .)٥۹۸‏ وانظر كلام ابن القيم في: ابن قيم الجوزيةء شمس الدين ابو عبدالله محمد بن 


(۳ 


أي بكر الزرعي الدمشقي: زاد المعاد ني هدي خير العبادء تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط (ببروت: مؤسسة الرسالةء ط۲۷ NEY‏ ٤ء‏ ج ص۱٥0‏ . 


الدرق: جمع مفرده درَّقة» ضرب من الترسة تتخذ من الجلود» وهو المعنى المقصود. 


ظهورالإسلام في المدينت: 

دخل أهل المدينة في الإسلام أفواجًا من كانوا مشركين ونفر من اليهود» 
ونشاً هنالك فريق لم يكن له نظيرٌ في هل مكة» وهو فريق أظهروا اللإسلام في ظاهر 
أمرهم وأبطنوا الكفر. فأنباً الله تعالى رسوله - بمم» ودعاهم بالمنافقين. وکان رآسهم 
عبدالله ابن أبي ابن سلول: اشتهر بين المسلمين بالنسبة إلى أمه مع أبيه» تفرقة بينه 
وبين ابنه عبدالله بن عبداله الذي كان من خيرة المسلمين وأحبهم لرسول الله 4ة 

وآخی رول الله ية بين المهاجرين والأنصار» وكان المهاجرون زهاء 
مسين . وشرع رسول اله ا يدبر أحوال السلمین» ويقيم عاد جاعتهم» ويوس 
نظامَهم. واتسع ول شرائع الإسلام» وتصرف الله كي تصرف الاأئمة 
القادةء وأخذ الإسلام ينتشر في قبائل العرب الذين حول المدينة. 


الفزوات: 

وغزا رسول الله ية غزواته للذب عن حوزة المسلمين» وخضدا لشوكة أذى 
ا مشر كين» فقد كان دا بهم بعد الهجرة تأليبَ العرب وإغراءَهم بمناوآة المسلمين. وکانوا 
يجدون من خداع المنافقين وكيد اليهود ما وسع أطماعٌَ أعداء الدين بانحلال عراه 
وانفضاض من حوله قبل أن يبلغ منتهاه» فأطلع الله رسوله على ذلك وآمره بالانتصار 
للدين. ولذلك 0ا غزت الأحزابُ المدينة [أشار عليه سلان] e‏ 
وهزم الله الأحزاب قال رسول الله : «الآن نغزوهم o,‏ اوقل أظهر 
لله من نصر المسلمين مع قلتهم ما كان من معجزات هذا النبي الكريم كلاة. 

وجملة غزواته سبع وعشرون غزوة» وهي التي كان رسول الله حاضرًا فيها 
بنفسه. وجملة السرايا التي وجهها بقصد القتال أو التطلع أو الحراسة سبع وأربعون 


(۱) يبدو أن ني الكلام سقطاء وما بين الحاصرتين تمت إضافته ليستقيم الكلام. 
)۲( وتقامه عن سليمان بن صرد قال: «سمعت النبي ية يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم).» صحيح البخاري» «كتاب المغازي»» الحديث ١٠١٤ء‏ ص1۹۷ . 
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سرية» وهي التي لم يحضرها بنفسه. وأعظم الغزوات غزوة الفتح» فتح مكة. فلا 
٤ ٍ‏ ر ۱ 
ما كان من دينهم أجاجًاء وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء وجعل 
بينهم آخوة ما کانوا من قبل يدركون ها كنها. . 
ووفدت الوفودٌ إلى رسول الله َة من جميع من أسلم من قبائل العرب وأحيائهاء 
تتلقى ما هو للقلوب إكسيرٌ إحيائهاء وتبلغ إسلام من ورائهاء وتقفل إليهم بألطاف 
الشريعة السمحة ورونق روائهاء فكان رسول الله يرشدهم ويضيفهم وينزهم بديار 
وحج رسول الله َء بالناس في السنة العاشرة من الهجرة» واجتمع في تلك 
الحجة من المسلمين أربعون ألما على الأصح» وخطب في تلك الحجة خطبته 
العظيمة» ونزل عليه في يوم عرفة من تلك الحجة قوله تعالى: الوم ا ملت کک 
دی وامنّتعلیگ سی ودَضیت لک اسم دیا € [الس:!. 
شأن رسول الله کا : 
کان شأن رسول الله اة ني حاج أبياته وني أبياته تبليغ الدعوه وإبلاغ القرآنء 
وتدبير أمور المسلمين وتعليم أصحابه» والامامه بالناس»› والخطة هم والقضاء بين 
الخصوم» وقضاء حوائج أهل الحاجات» ولقاء الوفود وتدبير الغزوات والسرايا. ِ 
وكان مجلس للناس في مجلسه بالمسجد صباحًا ومساء إذا م يكن قد غاب في 
مهم للمسلمين» وكان موضع مجلسه ما بين منبره وبيت عائشه» وهو الموضع المشتهر 
بالروضه لقوله ي «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ال حنة»."" وكان يجلس 


(۱) صحیح البخارى» «كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة)» الحدیثان ۰ ۹۹-۱۱۹٠١ء‏ 
ص ۱۹۰؛ «کتاب فضائل المدينة)» الحدیث ۰۱۸۸۸ ص۳ ۰ ٠؛‏ اكتاب الرقاق»» ا لحدیث ۰10۸۸ 
ص۱۳۹ ١؛‏ «کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة)» ا لحدیث ۰۷۳۳٣‏ ص ٠۲١۲‏ . 


Ch‏ ران: فقەالسََةٍ 


فيه على دكانة مرتفعة متخذة من طين وححيط به جلساوؤ ه حلقا. ا 


وکان في بعض النهار يدخل بیوت آزواجه ويفتقد شؤونهن» ويعين على 
بعض عمل منزله. قال على بن أبي طالب ظ4: «كان رسول الله إذا آوى إلى منزله 
ESE‏ لأهله» وج ز۶ا لنفسه. ثم جزاً جزأه 
بينه وبين الناس» فيرد ذلك على العامة بالخاصةء ولا يدخر عنهم شيعا 


E‏ عليه من أدم» أي: جلد مدبوغ حشو بليف وفوقه 
مسح مثنی ننيتين. وكان يلبس القميص» ولقميصه كان يبلغان إلى الرسغ وجيب 
وزر» ويلبس الرداء والإإزار» ومجعل إزاره إلى نصف الساق. ولبس الحلة الحمراء 
والبردين الأخضرين» ولبس مرطًا أسودء ويلبس جبة رومية ضيقة الكمين. وكان 
يلبس العامة البيضاء والسوداء» ويسدل آخرها بين كتفيه. ولبس ف 
الحضر والسفر ومدحهاء فقال: «إني أمرت بالستر فلم أجد شيًا أستر منه» " 


(1) انظر الدراسة المفصلة التي قام بها المصنف في هذا الصدد» وقد سبقت في هذا القسم. 

(۲( الترمذي: الشمائل المحمدية» ا لحدیث ۴۲۱ ص٤١٤٠‏ . 

(۳) عن آبي هريرة قال: «دخلت یوما السوق مع رسول الله وه فجلس إلى البزازین فاشتری سراویل 
بأربعة دراه وکان لآهل السوقف وران یزن» فقال له رسول الله که: «اترن وأرجخ»» فقال 
الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد. فقال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الرَهَق 
والجفاء في دينك آلا تعرف نبيّك؟ فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله يريد أن يقبلهاء فحذف 
رسول الله که يده منه» فقال: «ما هذا؟ إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكهاء ولست بملك إن) انا 
رجل منكم». فوزن وآرجح وأخذ رسول الله ية السراويل. قال أبو هريرة: فذهبت لأحله عنه» 
فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحملهء إلا أن يكون ضعيقًا فيعجز عنه فيعينه أخوه المسلم.» 
قال: قلت: يا رسول الله» وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «أجل في السفر والحضر» وني الليل 
والنهار» فإني ا بالستر فلم اجك سا اسر منه».» اميثمي: بغية الرائد» «كتاب اللباس»» 
ا لحديث »۸١ ٠١‏ ج٠»‏ ص١٠۲.‏ قال الميثمي: «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط» وفيه يوسف 
ابن زياد البصري» وهو ضعيف.) 
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- وكان يحب النعل التي لا شعر فيهاء وربا لبس النعال التي ها شعر. ولبس الخفين ِ 

في الحضر والسفرء وكان مجعل في الخنصر من يده اليمنى خاتا من فضة وفصه حجر 

حبش مکتوب فيه عمد رسول الله» ثلاثة أسطر ابتداء من السطر الأسفل. ول 

يتخذه زينة» ولكن ليختم به كتبه التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم في مهم الأمور. 
وكان بحب التطيب بالمسك والعطر» ويكثر دهن شعر رأسه. 


أزواج رسول الله كَل وأبناؤه : 


تزوج رسول الله اثنتي عشر امرآة على التداول لا على الجمع» ولم يجتمع في 
عصمته أكثرٌ من تسع نسوة» وتلك خصوصية نبوية. فتزوج خديجة كأ تقدم» وبعد 
وفاتما تزوج سودة بنت زمعة من بني عامر من قريش» ثم عائشة بنت بي بكر الصديقء 
عقد عليها ولم يبن با إلا بعد نحو هس سنين» ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب» ثم 
زينب بنت خزيمة الملالية المكناة أم المساكين» ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية 
اللخزوميةء ثم زينب بنت جحش من بني سد من خزيمة» ثم جويرية بنت الحارث 
من بني المصطلق من خزاعة» ثم آم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة» ثم صفية 
بنت حيي من بني النضير وهو من بود الحجازء ثم ميمونة بنت الجارث اهلالية 
وكان اسمها برة فساها ميمونة. وعقد على أساء بنت النعمان بن الجون الكندية 
وزفت إليه فرأى منها جفاء فطلقها ساعة زفافهاء فلم تعد ني أمهات المؤمنين. 

وكانت مارية القبطية سرية له أهداها إليه المقوقس صاحب مصر» وكان منها 
إبراهیم ابن رسول الله یی فکانت آم ولد له رضي الله عنه|. 

وأول مولود ولد لرسول الله كا القاسم وبه کني» ولد قبل بعثته بقليل 
وعاش سنتين» ثم ولدت زينب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم آم کلثوم» ثم عبداله 
ويلقب بالطب وبالطاهر وتو صغيرًا» وهؤلاء كلهم من زوجه خديجة رضي الله 
عنها وعنهم. وولد له إبراهيم من سريته مارية» وتوي وعمرّه سنة ونصف. ول 
تترك واحد من بناته عقبًا إلا فاطمة رضي الله عنها. 


شمائله عة وأخلاقه': 


كان رسول الله ية ربعةء أي: متوسط الطول» وهو إلى الطول أقرب. بعيد ما 
بين المنكبين» جليل الكاهل» عظيم رووس الناكب» ضخم العظام ورؤوس 
المغاصل» ليس بكثير اللحم» ولا أسَنٌ بدن؛ متماسك اللحم» غير قصير اليدين ولا 
الأصابع» آزهر اللون» أي: أبيض مشر ب البياض بحمرة. 

عظيم الهامة (أي الجمجمة) أسود شعر الرأس ليس شعره ملتوياً ولا مرتخيا 
شعره إلى شحمة الذن. كان يفرق شعره» كث اللحيةء أي: كثير شعرهاء قد ملئت 
أعلى صدره» سود شعرهاء وكان في صدغيه شعرات بيضاء وتحت شفته السفلى 
شعرات بيضاء» وذلك في آخر عمره المبارك. وكان يقص شاربه. مدور الوجه 
باستطالة قليلة» واسع الجبينء سهل الخدين» آي: لا ارتفاع فيه). لوجهه بریق يزداد 
إذا سر» واضح الأنف بدقة. يرى في آنفه احديداب» تام الأذنين. 

أكحل العينين أدعجه|ء أي: ر ف و ا ت ا غ ر 
آنجل» أي: طويل شق العينين» طويل الأشفار كثير شعرهما. حاجباه دقيقان» مع 
تقوس قريب من القرن» بين حاجبيه عرق يدره الغضب. واسع الفم بحسن» مفلح 
الأسنان» إذا تكلم رَبِىّ كالنور بخرج من بين ثناياه. 

في عنقه ارتفاع» سواء البطن والصدر» موصول مابين اللبة والسرة بشعر 
يجري كاللخط. أشعر أعالي الصدرء ليس في بطنه وصدره شعر غير ذلك. 

أشعر الذراعين وال منكبين» طويل الزندين» ضخم العضدين» غليظ الكفين» 
رحب الراحة. بين كفيه خاتم النبوة» وهو بضعة ناتئة مقدار زر الحجلة (والزر 
عقدة كبيضة الحام تشد بها شقة الحجلة وهي البيت)» أحر اللون» فيه شعرات 
وحوله خیلان أا الثالا " 


)١(‏ انظر البحث الذي بعد هذا لمزيد تفصيل في شمائله ااذ 
0 الال :مرد ولول وجو اله تهر اي اكا ى م ف درا مقن لاسن ها بالا 
(المثناة الفوقية) بدل الثاء (المغلثة). 


ص 4 ا ا 

2 ذا“ دي * ”2 zl‏ 
الفالثاي': نه البو لبو ۹ 
ا پچ ل س UUukhÃhHekMkMiodÙÜhMidل‏ گی 


شثن القدمين» ضامرَ وسطهاء أملسهاء لا نتوء فيه ولا شقوق» قليل حم 
العقب ول يرد وصف أظفاره. وورد في بعض الآثار أن سبابة رجليه طول من 
وْسطْییّھا. وکان ب ذا مشی یتقلع کأن) ینزل من مکان منحدر» سریعا في مشیته. 
إذا التفت التفت حيعاً. جل نظره الملاحظةء أي لا يوجه نظره إلى الشىء بحدة» نظره 
إلى الأرض أطول من نظره إلى فوق» ضحكه التبسم» ورب ضحك حتى تبدو نواجذه. 

وکان کلامه ترتیلاً بحیث لو شاء آحد أن یکتب کلامه لم یفته. وکان آکثر 
جلوسه في المجلس الاحتباء وری| اتكاً على وسادة. وکا رسول الله کا آحسن 
الناس خلقاًء | قال الله تعالى: # وإئك لعل حلي عظيم )€ دالتم:٤]‏ وقالت عائشة 
رضی الله عنها: «كان خلقه القرآن».' 


وکان رج الناس عقااًء وأفصحهم لسائًاء وأبلغهم معنى» وأجودهم 
فطنة» وأصفاهم سريرة» وآحستهم عفوّا» وأكثرّهم صا وآسخاهم» وآسمحَهم» 
وأشجعَهم» شدي الحياء إلا في الحق» كثيرَ الإغضاء عن الفلتات» حسن المعاشرة» 
رحيًا بالناس» رفيقا بهم» أصدَقهم قولاً وأوفاهم عهدّاء شديد التواضع» كث 
الاحتال على أذى المشركين» شدي الغلظة على الظالمين والمعتدين على الحقء لا 
ينطق بفاحش القول» غير هياب للملوك والجحبابرة» ويتنازل للضعفاء والمساكينء 


ویمزح ولا يقول إلا حقاً. 


أسماء رسول الله اة عنوان ما فيه من الفضائل والمكارم» فلا جرم أن كان 
أكثر الخلق أساء. وإن كان حقيقة بأن تعد صفاته أساء؛ لأا بلغت فيه منتهى 
حقائقهاء فكانت صفاته دالة على ذاته. وقد أحصى بعض العلاء منها ثلاثائة اسم 
ومجمع كثرتها خسة أسماء. فقد روى الإمام مالك رحه الله في ا لوطا عن ابن شهاب 


)١(‏ سبق تخرججه في مقال «التقوى وحسن الخلق». 


0١‏ راي يفقهالسنة 


عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي بي قال: «لي خمسة أسياء: أنا محمد وأنا امد 

وآنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمى» وأنا 
,0 

العاقب». 

وآن يكتبنا في اجتماعنا له وتفرقنا إثره مع الذين يظلهم الله بظله. 


)۱( صحيح البخاري» «کتاب المناقب)» الحدیٹث ۳۰٥۲۳‏ ص٤٩‏ ٥٠؛‏ «كتاب التفسبر)» الحديث ٦۸۹٤ء‏ 
ص +۸٦۸‏ صحیح مسلم» «کتاب الفضائل). الحدیثان٤‏ ۲۳۵/ ۱۲٣۹-۱۲۲١‏ ص۹۱۹؛ سنن 
الترمذي» (کتاب الأدب»» الحدیث ۰ ٤‏ ص۱٦‏ ٦؛‏ الزهري: كتاب الطبقات الكبرء جا 
ص٤۸9-۸؛‏ البيهقي: دلائل النبوة» ج۱ ص‌ ٠٠١١-٠١۳‏ . 


r‏ 4 2 ےر سح 

le |j 274 2 “eld 7 

الف الثاني : فو البوة رة ٦۱‏ 
ڪڪ ا ګګ ا ل ا ل ل ل ست 


الشمائل الحمدية ی 


مقدمت: 

لا آاحسب مسلا بخبر فی أي الآمانی حب إليه أن صل بعد تعدادهاء ثم لا 
کا اوی ا ده کید ا ود کان رونل ال ا فی ای 
i Ee ee eS‏ 
قال: «وَدذت ٿ آي قد رايت إخوانتا N EF‏ ا قالّ: بل 


9 ا ۶ ر چ‎ LI 


اسم صحَابيء وإخواني الَِينَ ياوا : غد وأا رطم عل خضي 
فكيف لا تكون شد حب الأمة ينها بعت نيهم أن يروه؟ 
فلن فا مهم إمكان رؤية ذاته الشريفة» فلهم في التعلق بصفاته سلوی» کا قال 


َس ةني دات وَمَعَان4 اشخاعًاأنعَز مها اجك" 


.)٤١١-٤٥١ص(‎ ۱۹۳۷ مایو‎ /۱۳٣١ ربیع الآنور‎ ٩ المجلة الزيتونيةء المجلد ۱ العدد‎ )١( 

(۲( جزء من حديث عن آبي هريرة «آن رسول وَل حرج إلى المقبرة فقال «السلام عليكم دار قوم 
مۇمنن. . وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون. وَدذت أني قد رأيت إخواتنا». فقالوا: أولسنا بإخوانك يا 
زول ایل ؟ ف بل ان واخوان 8 ل پاتوا ب تول e‏ رطم عل ر ( 
e‏ ن الا یعرف خیله؟) قالوا :بل یا رسول اا قال: د 

من الوضوءء وآنا رطم على الحوضء فلا دادن رجال عن حوضي کا يُذاد البعبر الضال. 
آنادہم: ألا هَلَمّ! فيقال: إنہم قد بدلوا بعدك فأقول: E E‏ .» الموطاً برواياته 
الثانيةء «كتاب الطهارة»» الحديث۲٦ء‏ ج١‏ > ص ٦۳-۲۹٣۹‏ ۲؛ صحیح مسلم» «كتاب الطهارة)» 
ا لحدیٺث ۲٤۹‏ ص١١١‏ . واللفظ لالك. 

)۳( هذا البيت من قصيدة همزية للبوصيري في مدح النبي ياء مطلعها: 

E Ls a 


11 راي : ي ففه سنه 


و لأجل هذاء تنافس السلف الصالح -الذين لم يشاهدوا ذاتَ النبي يا أو 1 
تعلق تفاصيل صفاته المباركة بمخيلاتمم لصغر سنهم حين رأوه- دائبين على طلب 
تعرف صفاته عساهم أن يتلمًحوا من تلك الصفات ملامح ذاته المباركة. فقد سأل 
الحسن والحسين رضي الله عنها خاها هند بن أبي هالة"“ -وكان وصَاقًا- عن صفة 
رسول الله» وسال الحسین باه علي رضی الله عنھاء ثم حدث ہا أخاه اخسن 
أمته» فظهر منهم حرص على تحديث الناس بذلك» فكان أبو هريرة 4 إذا رأى أحدًا 
من الأعراب أو أحدا ل ير النبي إلا يقول له ألا أصف لك النبي؟ ثم يفيض في 
وصف شمائله. وجاء رج من بني عامر إلى أي أمامة الباهلي فقال له: «يا أبا أمامة 
إنك رجل عرب إذا وصفتَ شيتًا شفيت شفیت منه» فصف لي رسول الله أن أراه»» فأفاض 
أبو أمامة في ذكر شمائله لا فصار مثل المسلمين فى ذلك كمثل قول الشاعر [بشار]: 
الوا بمَنْ لاتَرَى مذي فة فقلتُ هم الان گالعَيْن ُو EEE‏ 


= حاشية الشيخ سليان الجمل على القصيدة الهمزية للبوصيري ومعها تقريرات العلامة الصاوي 
(مصر: المطبعة الميمنيةء ١١١٠ه)»‏ ص١٤.‏ وانظر القصيدة كذلك ضمن كتاب: قصة المولد 
e SS‏ ) 

(۱) هو هند بن أبي هالةه أمه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهاء فهو ربيب رسول الله اء وأخو 
فاطمة لأمهاء فلذلك دعاه الحسن والحسين خاتىا. . توي يوم الجمل سنة ١ه‏ مع جند علي ظإب. - 
المصنف. 

(۲) انظر نص الروایتین في: اليحصبي: الشفاء ص ٤-۹۲‏ ۹؛ الترمذي: الشمائل» الحديث۷» ص۳٠-‏ 
٤‏ ١؛‏ البيهقي: دلائل التبوة» ج۱ » ص٦۲۹۲-۲۸.‏ 

(۳) لم أتمكن من العثور على هذا الأثر في أمكنني مراجعته من مصادر السيرة والشمائل» ولعل قارتًا 
ناصحًا يفيدني في ذلك. 

."٥۸-۳٠١۷ص الزهري: كتاب الطبقات الکبير» ج۱‎ )٤( 

)٥(‏ ور ا ا 
NE E‏ 


المالنّان : م اة رال o۳‏ 
ا س ا و ا ا 


وإن محبة الذات تقتضي عة ذكر صفاتهاء كا أن حبة ذكر الصفات تقتضي 
الحبةًّ من صاحب الصفات» ب) دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في 
الصحيحين أن رجلا كان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختم ب «قل هو الله ا 
فذكروا ذلك للنبيء بيا فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»» فسألوه فقال: لأغا 
صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بهاء فقال النبي بيا أخبروه أن الله بحبه٤.‏ 

ولقد يسر الله للموؤمنين أن أهَمهم البحث عن شمائل رسول الله قبل انقراض 
عصر الصحابةء ليبقى منها أثرّ قائم بن يأتي من المسلمين في سائر العصور 
والآجیالء یرد على قلوبہم ر وخا یہب على میب آشواقهم إلى ذات نبیهم. فانبری 
المسلمون في آخر عصر الصحابة إلى تقييد هذه الصفات المباركة» كا ينبى بذلك 
وجداتنا معظمَ أحاديث شائله ي مرويًا عن المعمرين من الصحابة» مثل ما يروّى 
عن أنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي الطفيل عامر بن واثلة" آخر أصحاب 


= دیوان بشار بن برد» تحقیق حقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار السلام 
۹( ج/ £ (قافية النون)» ص۲۲۸ -۲۲۹. 

(۱) أن النبي ية بعث رجلاً على سريةء وكان يقرأ لأصحابه ني صلاته فيختم ب: فل هر الله اد 
فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي ييه فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك». فسألوه فقال: لأنها صفة 
الرهمن» وأنا أحب أن أقراً اء فقال النبي ي4 «أخبروه أن الله بحبه». صحيح البخاري» «كتاب 
التوحيد»» الحديث E ۷۲۷٠٥١‏ صحیح مسلم» «(صلاة المسافرين وقصرها»» الحديث 
۲۳ ص ۲۹۲ . 

(۲) أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو الليثي الكناني» صحابي. وهو آخر من رأى الرسول 

با وفاة بالإجماع» قال: «رآيت النبي ية يستلم الركن بمحجنه)» وذكر صفته. . روی عن ابي بکر» 

وعمر» وعلي» ومعاذء وابن مسعود. وحدث عنه الزهري» وقتادة» وعمرو بن دينارء وأبو الزبيرء 

وحماعة من التابعين. کان من أنصار على بن أبي طالب» شهد معه حروبه كلهاء لكن نقم بعضهم 
عليه کونه کان مع المختار بن عبید» ویقال: إنه کان حامل رایته. . وقد روى آنه دخل على معاوية 
فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك علًا؟ فقال: ثكل العجوز المقلاة والشيخ الرقوب» فقال: كيف 
حبك له؟ قال: حب أم موسى لموسى» وإلى الله أشكو التقصير. قيل إنه درك من حياة الرسول 
اقا مان سنين. توق سنة ١١٠ه.‏ 


4ھ راي : وففه شه 


رسول الله وفاةء أو عمن ثبتت همم الصحبة بالمولدء الذين كان هم بِحَاصّةَ أصحاب 
رسول الله اتصال» مثل الحسن والحسين فيا روياه عن أبيها كرم الله وجهه أو عن 
EG bS OP HO‏ 
رسول الله a‏ «بابي شه لشن شه e‏ وکال کاب © 
ابن ربيعة يشبه النبي بي فكان أنس بن مالك إذا رآه بكى بكى» وبلغ خبره إلى الخليفة 
معاوية 4# (وهو من أعرف الناس بصفة رسول الله إذ كان صاحبه وصهرَّه وكات 
وحيه)ء فأرسل معاوية في أن يوجّه إليه كابس من البصرة إلى دمشق. فلا دخل عليه 
قبل معاوية بين عيني كابس» وأقطعه قطيعة. وكانوا محصون الصحابة الذين 
یشبهون رسول الله في کثیر من شبائله» وبحصون مَنٌْ کان یشبهه من التابعین» 
فمثلهم كمثل قول الشيخ ابن الفارض: 
ر AE e‏ 1 ل ۶ E‏ آ ECE‏ 
ثم انقرض عصرٌ الصحابة» فغفل الناس عن معرفة مَنْ يشبه الذين يشبهون 
رسول الله؛ لأن المشابهة في ملامح الذات لا يتوسّمّها إلا الذي عرف الذاتَ 
فتحصل له عند رؤية مشاب الذات لمحة من طَلْعة الذات المشبّه باء فهناك يتوسم 
الذات اللائحة حتى يعرف من أين جاء الشبه فيصفه» وسنذكر أساء من 
أحصيناهم من هؤلاء السادة في آخر هذا المقال. 


)١(‏ صحيح البخاري› «(کتاب ال مناقب)» الحدیث ٤۲‏ ۰۳۰ ص ٠٠۹٦-٥۹٥٩‏ «كتاب فضائل الصحابة»» 
ا لحدیث ۰ ۳۷۰۵ ص۳۱٦‏ . 

(۲( كابس -بكاف في أوله- بن ربيعة» من بني سامة بن لؤي» من أهل البصرةء تابعي. - المصنف 

(۳) ديوان الشيخ عمر بن الفارض (مصر: المطبعة الميمنية مصطفى البابي الحلبي وأخویه »١۳۳۲‏ 
ص۸۹. والبيت من قصيدة من ثلاثة عشر بيتاء وقد جاء ختلقًا قليلاً عا ذكره المصنف» ففيه: 
«للطرف» يدل «للعن». 


٤ ٠ ۱‏ 2( 7 2 ر 
لف اناي : وه البو رر ه aC‏ 
E NE CE N‏ س ا ا اا > ا ے 


الآثارالمروية في الشمائل: 

إن أحاديث الشمائل المحمدية الراجعة إلى صفة ذاته كثيرة تنتهى أسانيدها إلى 
N E E ET‏ 
عبدالله بن عمر» نس بن مالك» آبو هريرة» جابر بن عبدالله» البراء بن عازب» جابر 
ابن سمرة» أبو أمامة الباهلي» جبير بن مطعم» أبو الطفيل» هند بن أبي هالة» عمرو 
ابن أخطب» سلان الفارسى» أبو سعيد الخدري» عبدالله بن سرجس» ام هاني بنت 
أي طالب» أبو رمثةء أم هلال أو أم بلال»" عبدالله بن عباس» السائب بن يزيد 
آم سعيد الخزاعية. 


ls EE 
معه التوصيف» وأرتبه على مواضع الجسد» ولا أذكر إلا ما فيه صفة ذاتِ من شأنها‎ 
أن تشاد وأترك المكرّر إلا ما في بعضه بيان أو خلافٌ بالسبة لبعض آخر» مع‎ 
ا للحافظة على الألفاظ الواردة في الآثار. وإذا كان بعض ما وصفه به الواصفون‎ 
يفشّر البعصَ الآخر ذكرته بكلمة أي التفسيرية بدون وضع بين هلالينء وإذا كان‎ 
التفسير من كلامي ذكرته بين هلالين.‎ 


(۱) هو بكسر الراء وسكون الميم» اشتهر بكنيته. وقيل اسمه رفاعة» ك) قاله الترمذي» وقيل حيان. 
روى عن النبي ئة. وهو من تيم الرباب» ك| جزم به الترمذي» وقيل تميمي من بني عيم. 
- المصنف. جاء إثر رواية الحديث الآتي: «حدثنا محمد بن بشار»ء أخبرنا عبد الرحهمن بن مهدي» 
أخبرنا عبيد الله بن اياد بن لقيطء عن أبيه» عن أبي رمثة قال: «رأيت رسول الله بي وعليه برادن 
آخضران.» ثم قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه الا من حدیث عبیدالله بن إیادء 
وأبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان» ويقال اسمه رفاعة بن يثربي». سنن الترمذي» «كتاب 

) الآدب)»» الحدیث ۲۸۱۲ء ص٦٥٠‏ . 

)۲( أم هلال بنت بلال وقيل العكس [أي آم بلال بنت هلال]»ء » قيل هي من الصحابةء وقيل غير 

ذلك. - المصنف. 


٦‏ راي : وفِفه اسه 


تفصيل الشمائل: 
-١‏ (عموم الجسم والقامة): ليس رسول الله بالطويل البائن» ولا بالقصير 
المتردد» وهو ربعة (متوسط الطول) إلى الطول أقرب» رجل بين الرجلينء بعيد ما 
بين المنكبين» جليل الكتد (مجمع الكتفين وهو الكاهل)» جليل المشاش (رؤوس 
المناكب)» ضخم العظام» ضخم الكراديس (رؤوس المفاصل)ء فخم مفخم (ليس 
بنحيف ولا دقيق العظام)ء ليس بالمطهم (الكثير اللحم)» ولا كبر بدن. بادن 
متهاسك (غير مسترخي اللحم)» أجرد سائل الأطراف (غير قصير اليدين ولا 
الأصابع)ء إذا مشی يتكفا تفلم كأنا ينحط من صَبّب (مكان منحدر)» أو ينقلع 
من صخر كأنا يمشي في صعد أسرع الناس مشية. لونه ليس بالأبيض الأمهق 
(الشديد البياض) ولا بالآدم (الأسمر)ء أسمر اللون إل البياض» أي: أبيض مسرب 
بحمرة» أزهر اللون أبيض كأن| صيغ من فضة» أنور المتجرد (ما تغطيه الثياب). 

۲- الرأس: عظيم الهامة» رجل الشعرء أي: ليس بالحعد القطط (الجعد 
الوص ةة اعود وهي سر راء الر راط لدد الغرى ول 
الط (السرط ارغ ال رد اوقل سط الح فاا ادال 
السبوطة أقرب)» عظيم الجحمة كان شعره فوق الوفرة ودون الحمة (الوفرة الشعر 
الواصل إلى شحمة الأذنين والحمة ما تدلى على المنكبين واللمة بينهما)» وقيل: كان 
ذا وفرة» أي: شعره إلى شحمة أذنيه» وقيل: كان ذا لمة (ولعلها أحوال) إن فرقت 
عقيقته (شعر الرأس) فرقه وإلا تركه» وكان يسدل شعره» وكان أهل الكتاب 
يسدلون» وكان المشركون يفرقون» وكان يحب موافقة أهل الكتاب» ثم فرق 
راسه» وربا ضفره فقد دخل مكة يوم الفتح وله أربع ضفائر» وكان شعره أسود 
وي صدغیه شیب قلیل شعرات. 

۳- الوجه: في وجهه تدوير مع استطالة قليلة. ل یکن بالمكلثم (آي المدور 


(۱) تکفا ي مشیته: تبختر» وتقلع في مشیته: ل يبطۍ ول یعجل» وکأنه پنحدر من ارتفاع. 


المَعّالذان : فو البو ولي ۹۷ 
0 ب ا ا د ا 


الوجه)ء واسع الحبين صلت الجبين سهل الخدين (لا نتوء فيهما)» ولوجهه بريق كأن 
الشمس بجري في وجهه. 

الف أف القن (اف طول دة والرن الأ ادن 
يتأمله شم (الشمم استواء أعلى قصبة الأنف مع ارتفاع يسير في الأرنبة)» يرى في 
آنفه بعض احدیداب. 

-٥‏ العينان: أكحل العينين أدعجه) (شديد سوادهما)ء وقال جابر بن سمرة: 
«إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس أكحل»» أشكل (الشكل حرة في بياض 
العين)» مشرب العينين حرة» وقيل: أحور (شديد بياض أبيض العينين). [وقيل]: 
سكل (طويل شتى العينين)ء أهدب الأشفار (طويلها)» في أشفاره وَطّف (كثرة 
الشعر)»ء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء (إلى فوق)» جل نظره الملاحظة 
(حافظًا نظره). 

- الحاجبان: زج الحواجب (دقيقه) مع تقوس)» سوابغ في غير قرن» 
وقيل: مقرون الحاجبين (آي يقربان من القرن)» بين حاجبيه عرق يدره الغضب. 

۷- الفم: ضليع (واسعه) حسنه» مفلح الأسنان إذا ا ټی کالنور 
خرج من بین ٹنایاه» ضجکه تبسم» ور ا جى بد نواجذه. 

۸-الآذنان: تام الأذنين 

۹- اللحية والشارب: كث اللحية (كثيرة الشعر)» قد ملأت نحرّه» سوداء 
اللون» فيها شيب شعرات في مقدمها من تحت الشفة السفلى» وكان يقص شاربه 
(من جهة الشفة). ) ) 

٠‏ ١٠-العنق:‏ في عنقه سطع (بالتحريك ارتفاع)» كأن عنقه إبريق فضةء إذا 
التفت التفت جيعاً. 

-١١١‏ الصدر والبطن: سواء البطن والصدرء موصولً ما بين اللَبة والسرة 
بشعر يجري كاللخط» أشعر أعلى الصدر» ليس في بطنه وصدره شعر غير ذلك» دقيق 


۸ه راي  :‏ فقهالسَة 


المسربة (بضم الراء الشعر الذي يكون من النحر إلى السرة)ء عاري الثديين والبطن 
(من الشعر)ء جرد بطنه أبيض كالقراطيس الثنية بعضها على بعض. 

۲- اليدان: آشعر الذراعين والمنكبين» طويل الزندين» عبل العضدين 
(ضخمهما)ء شَشنٌ الكفين (غليظ فخم)» رحب الراحةء ضخم الكراديس (رؤوس 
العظام)» سائل الأطراف» لن الكمين كالحرير. وروي أن سبابتيه أطول من 
الوْسطين وهو غلط, وإنما ذكر ذلك في سبابتي رجليه» کا سيأتي. 

۳- الظهر: بين كتفيه في ظهره خاتم النبوة» وهو غدة» أي: بضعة ناشزة 
حراء مثل زر الحَجَلة (الزر بزاي مكسورة ثم راء» قطعة من ثوب يحشى بصوف أو 
نحوه ونخاط فتكون كشكل البيضة يشد بها شقة آثواب الحَجَّلة -بفتحتين- وهي 
البيت كالقبة بأن يذخل الزر في عروة تقابله فتقع الشقة على الشقة). 

٤‏ الرجلان: نن القدهر خان الأ خفن ( ضام وسط فدهن 
مسيح القدمين أملسه| (لا نتوء فيه| ولا شقوق)ء قليل لحم العقب» رحب القدمين» 
ا ضخمه]» وكان في ساقيه حهموشة (آي دقة) ولساقیه بریق. وروی اج 
حنبل والبیهقی حدیث آن سبابتی ساقیه ا e‏ 
E‏ کے ال والصحيح أن ذلك لا أصل له 
وأن خلق أعضاء رسول الله أحسن خلقة كلاة. 


(1) ونص الحديث: «كانت إصبع النبي ية [خنصرة من رجليه] متظاهرة). مسند أحهد بن حنبل» 
الحدیث ٠ء‏ ج٤‏ ١ء‏ ص۸۲٤؛‏ البيهقي: دلائل النبوة» ج٠‏ ص۸٤۲.‏ وما بين الحاصرتين 
زيادة عند البيهقى . 

(۲) قال ابن حبان: «سلمة بن حفص السعدي من أهل الكوفةء شيخ كان يضع الحديث لا يحل 
الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا عند الاعتبار. روى عن بحيى بن اليمان من إسرائيل عن ساك 
عن جابر بن سمرة قال: كان إصبع رسول الله ية (الخنصر) من رجله اليسرى متظاهرة). ثم قال: 
(وهذا خبر مُنکر لا أصل له كان رسول الله ية معتدل الخلق.» البستي» محمد بن حبان بن أحهمد 
أ حاتم التميمي: كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق محمود إبراهيم 
زاید (بیروت: دار المعرفة» »)۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ ج۱» صض۳۳۹. 


المالذات : فو البو رسي ۹ 
من يشبه رسول الله بلا : 

كان بعض الصحابة وبعض التابعين يشبه سول الله ياء ولم يعد بعد التابعين 
A E e‏ 
ای کی کی کل م ی ات کک ا 


يعرف المشبّة به الموصوف ا. وقد صح عن رسول الله اة آنه قال: إن إبراهيم 
الخليل | هو شبيهه من الانبياء المتقدمبن 


وأما لأ هرن رسلا اع فة ع ا عررنري : ابنته 
کک إبراهيم وجعفر بن أبي طالب -وقال له رسول الله : «أشبهت حلي 
Ss‏ وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب اجو رسول الله من 
الرضاعة» وعثان بن عفان» وقثم بن العباس» والحسن بن علي يشبه رسول الله في 
نصفه الأعلى» كان أبو بكر يلاطفه وهو صغبر يقول له: «بأبي شبية بالنبي» ليس 
شبيه بعلی)»" والحسین يشبهه في نصفه الأسفل. وعبدالله بن جعفر بن آبي طالب» 
وعون بن جعفر بن ا طالب» ومد بن عقيل بن آبي طالب» ومسلم بن عقيل بن 
أي طالب» وعبدالله ابن الحارث بن نوفل ال ملقب بَبّةء ومسلم بن معتب ابن أبِي 
هب» وعجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وكابس بن ربيعة» والسائب بن 


(۱) في الصحيحين عن أبي هريرة كه قال النبي ب : «... ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه 
ولده به» البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم (۱۹۸) (۲۷۲). وروی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة» 
قال رسول الله ي : «... وإذا إبراهيم اك قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم» يعني نفسه م . 
صحیح مسلم (۱۷۲) (۲۷۸). 

(۲) جزء من حديث طويل في خبر صلح الحديبية. صحيح البخاري» «كتاب الصلح» 
الحدیٹ ۲۹۹۹ء ص١٤‏ ٤؛‏ سنن الترمذي» «أبواب المناقب عن رسول الله اء الحديث ۲۷۷۲۳» 
ص٩ .۸١‏ قال الترمذي: «وفي الحديث قصة»» ولعله يقصد بذلك ما أشرنا إليه. 

(۳) سبق تخرجه. 


0۷۰ راي : يفقەالسَتة 
ر 


عبيد» وعبدالله بن عامر بن كريز العبشمي» وعبدالله بن آبي طلحة الخولاني» وكان 
کف علي بن آبي طالب یشبه بکف رسول الله. 


فهولاء الذين بلغ بهم استقرائي بن ذكر أنه بُشبه رسول الله بف وأن 
u a‏ وهذا معنى قول علي 4ه في حديث 
صفته: ایقول ناعته: ا ر قبله ولا بعده مثلّه»»' وعلیه حمل قول البوصیری ره 


(Y۲) € o وه ~ 8 ۰ سر سر 0 وھ س م‎ ٤ 
مزه فن شاك ف عاد فج وهر اخسن فيه غي منقيسم‎ 


(1) الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ج١»‏ ص ٤-۳٠١۳‏ ١؛‏ البيهقي: دلائل النبوة» ج٠›»‏ ص۸٦۲-‏ 
.٩۹‏ وقائل هذا هو عل بن أي طالب ط4ه. 

)۲( الت مى ال الت ر لا رحد ف الرة انظر شر حه في: التونسى» محمد الطاهر ابن عاشور (جد 
الصنف): شفاء القلب الجريج بشرح بردة المديح» تحقيق محمد عواد العواد ومراجعة مازن المبارك 
(دمشق: دار التقوی. ۲ ۱۹١٩-۱۹ ٤ص »)۲۰۰٦ /۱٤۲‏ . 


e 
۷۱ الفح لذا : به الوه رة‎ 
ا ل ب ا کے ب ت کے‎ E. 


(1) 


محمد و رسول الرحمه 


قضت الحكمة الإلمية أن الواردات اللدنية التي يريد الله إيصاهًا إلى 
الوجودين من خلقهء إن ترد إليهم بالكيفيات والأشكال التي ألفتها مداركهم 
ليطيقوا تلقَيّها والاستفادة منها؛ لأن استفادة القابل من المبدأً تتوقف على المناسبة 
بينهيا. لذلك كانت المجردات الملكية تتمثل في الأشكال الحجسانية عندما تظهر 
للرسل والاأنبياء» كا ورد في تمثلهم لإبراهيم وللوط عليه السلام في صورة 
الضيف» وتمثل ملك الموت لموسى اة في صورة رجل» وتمثل الملائكة لداود اكد 
في صورة الخصمين. 

ولذلك ت اراد الله تعالی روح منه إل الناس كافة بالشريعة العظيمة 
العامة المهيمنة على ما سبقهاء والقائل في شأما: اولك اوتا لیک روَا من آمرتا 4 
[الشورى:۲٠]‏ فطر احق الخد را ااا م الكدرات» وجعله منتقلاً ف 
الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة بتدبير إلمي لا يعلمه إلا الذي قدر اصطفاءء 
الا رل إل ان سراب افاطهرەمولودا ماركا" 

فكانت تبدو عليه في أطواره كلها دلائ المخالفة والارتفاع على معتاد 
الأطفال ثم الصبيان ثم الفتيان» كا شهدت بذلك الآثارُ الصحيحة المبثوثة في كتب 


)١(‏ جوهر الإسلام العدد ٤‏ السنة ۱ء ۱۹۹۸/۱۳۸۸ (ص٤-۲١).‏ لو اة اها م 
۸ وأشرف عليها الشيخ الحبيب المستاوي (۱۹۲۳-١۱۹۷)ء‏ ثم خلفه على إدارتها نجله 
الأستاذ عمد صلاح الدين المستاوي. 

(۲) انظر في ذلك مقال «نسب الرسول اتك ومناسبته لعل ذلك المقام» في القسم الثاني من هذا 
اللجموع. 


الا اسر لبالغ مجموعها مبلغ التواتر لمعنوي المغيد القطع بنتائج استقرائه 
ب ت عن جلها > إذ ليس هو الغرض من مقالتا هذا. وإن) اردنا أن 
نؤسس له ما نبني عليه جدرَ غرضنا الذي هو ذكر انتهائه § ية إلى طور بلوغ الأشد؛ 
فإن وقت انبثاق ذلك انور الذي أ ا اا إذ آرحی إا إليه ا 


و اء 


[الشورى:۷]» وقوله: و [الأنبياء :11۰۷ 


فلا جرم آن ذلك الروحَ الف ار تهر الرحمة للعالمين. إن لله 
تعالى الصفة الكبرى» وهي صفة الرحمة بخلقه» فلله إرادة الرحمة بخلقه» كا قال: 
إن ر کے EKE‏ حا Wy‏ € [الاسراء:]. والرحمة اسم لانفعال نفساني محصل لمن 
يعلم حاجة خلوق ذي إدراك على الإسعاف با ينفعه أو إلى إزالة ما يضره فينشاً عن 
ذلك الانفعال أثر» وهو إرادة صاحبه إيقاع ذلك الإسعاف أو تلك الإزالة بقدر 
الإمكان مع الحذر من إفضاء ذلك الإسعاف إلى حاجة أشد من التي رحم لأجلها. 


والرحة إذا صف ما الله تعالى فإنا تحمل على أثر ذلك الانفعال؛ لاستحالة 
سعة تلك الصفة -آي سعة متعلقاتما بن وصف نفسه العلية بوصفين مشتقين من 


مادتہا جامعًا بینھم|- قولّه تعالى: الَحْس ار 3 € [نغه:." وقد تعلقت 


)١(‏ سقطت تاء التأنيث في الأصل. 

() قال المصنف عند تفسير هذه الآية: «وإجراء هذين الوصفين العليين على اسم الحلالة بعد وصفه 
بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ؛ لأنه بعد أن وصف بأ هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه 
رب العالين» آي: مدبر شؤونهم ومبلخهم إلى كالم في الوجودين الجثاني والروحاني» ناسب أن 
يبع ذلك بوصفه بالرحان آي الذي الرحة له وصف ذاتي تصدر عنه آثاره بعموم واطراد على ما 
تقدم. . فلا کان را للعالمين وكان المربوبون ضعفاء» كان احتياجهم للرحمة واضحًا وکان ترفبهم 
إياها من الموصوف ہا بالذات ناجًا. فان قلت: إن الربوبية تقتضي الرحة؛ لأا ابلاغ الثيء ء لى 
كماله شيتًا فشيتًاء وذلك يجمع النعم كلهاء فلماذا احتیج إلى ذکر کونه رحاتًا؟ قلت: لأن الر حمة = 


المَعًالثاف مالو زارو ov‏ 
رحمته بهم تعلقین: 

-١‏ تعلقا مودَعًا ني أصل التكوين» إذ جعل خلقهم على نظام ملائم 
لتکوینهم وبقاء أنواعهم واقتدارهم على دفع المهلكات والخوائل على حسب مقدار 
ما يقتضيه كل نوع لحفظه من أضداده المخالطة له غالبا . وهذه رحمة مُودعة في أصل 
تكوين عالمهم ومظاهره الطبيعية» وفي| أوجده حوهم من القوى الطبيعية والموجودات 
الحيوانية والنباتية والمعدنية» وفي تكوينهم وسط ذلك تكويتا يمكنهم من الانتفاع 
بآثار هذه الرحة با أهمهم وأودع فيهم من الإرادة عند دعاء ضروراتمم وحاجامم. 
وهذه الرحمة هي المسماة أيصًا باللطف المشار إليها بقوله تعالى: أله لطيف يادو 4 
[الشوری:۱۹]» SER‏ کو ل نیک )€ [النازعات I:‏ 


ومظهر هذا التعلق من الرحة تول .لاان وعلل العجاوات بقانون 
وناموس متحد الماهية» وإن كانت ماهيته متفاوتة في القوة بحسب تفاوت أصناف 
الحيوان في سعة الإلمام وتفاوت أفراد الصنف الواحد في أطوار نمائه الذاتي التابع 
للسن. وقد أفاض الله تلك القوى على خلوقاته مقارنة لفيض وجودهم ونمائهم» 
ولم يبلغها إلى خلوقاته تدرا في العصور. فإذا كان تدریح في آثاره» فذلك من 
احتلاف الحاجات إلى استعمال تلك القوى. 


= تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات» بل كان برعاية ما يناسب كل نوع 
وفرد ويلائم طوقه واستعداده» فكانت الربوبية نعمةء والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة 
والأذى» فأتبع ذلك بوصفه بالر حن تنيًا على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق 
واليسر ونفي الحرج» حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا 
يبطل المقصود منها. فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رمات ظاهرة» كالتمكين من الأرض وتيسير 
منافعهاء. ومنه ما رحته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان» مثل التكاليف الراجعة إلى منافعناء كالطهارة 
وبث مكارم الأخلاق. ومنها ما منفعته للجمهورء فتتبعها رحات الجميع؛ لأن في رحة الجمهور 

رحة بالقية في انتظام الأحوال كالزكاة.» ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج ١ء‏ ص۷۳٠.‏ 


0۷٤‏ ران : وفمە اسه 


-١‏ وتعلقا ثانيًا خحارجًا عن حدود التعلق الأول» وهو رتهم بحفظ نظامهم 
الاجتماعي من أن يدخل عليه ما يفضي إلى اختلاله واضطرابه» بحيث يتسرب 
ارا ا د 2 ۷ رمه رجن انرك ن اغا 
التي أوكل التصرف فيها وتصريفها إلى كسبهم وقدرتهم» ووضع هم منبع 
تصريفهاء وهي العقول وسلامة أسباب الأعال وآلاتا العقلية والجسانية. 

وم یترك الله تعالی رحمته بهم في إقامة تدبير شؤونهم على نظام معصوم من 
الفساد والاضطراب» فأراد أن يوجّه إليهم الإرشاد في لا تصل مداركهم إلى إدراك 
معموله صلا (مثل دقائق المصالح والمغاسد بالنسبة إلى البشر وكثير من الأشياء بالنسبة 
إلى العجماوات)ء أو لا تبلغ مدى ما يفضى إليه من صلاح يلوح في صور مكروهة 
أو فساد يلوح في صورة محبوبة (وهذا بالنسبة إلى البشر خاصة)» قال تعالى: #وعسۍ 
آن رهوا سيا وهو ڪر ڪڪ perf‏ توا سیا وو لک 4% [البقرة:٠٠۲]»‏ وما فيه 
كمال أحوالحم من مجتمعهم وتزكية نفوسهم تقريبًا هم باللا الأعلى. وعظيمُ مظهر 
هذه الرحة باد في أحوال الإنسانء وما ينال العجماواتِ منه فإن| هو بواسطة الإنسان. 

زكانت إقاضة هذه الرخة غل الاس إفاضة مذرخة بجست ها انه 
حكمة الله تعالى من رعي أحواهم وقابليتهم الصلاح» فساق إليهم الهدى على ألسنة 
الرسل تأصيلاً وتفريعاً في آطوار عديدة من تاريخ البشرية والحضارة إلى أن بلغت 
حكمة التدبير الإي بهم طورَ الكال» هنالك أفاض عليهم الرحمة الكاملة قال 
تعالی: #فقد جاءَڪم به که من رڪم وھد € [الأنعام:۷١٠].‏ 

فبنا أن نتعرف كيف وصلت هذه الرحة الكاملة العامة بأنواعها ومظاهرها 
إلى الإنسان -سلطان هذا العا[ وكيف أبلغها الله إليهم ودم على أنه ساقها 


)١(‏ جرت عادة المصنف في وصف الإنسان على استخدام عبارات مثل «المهيمن على العالً»» واسلطان 
العالً»» وذلك لللإشارة ل امقام العالي والكانة الخاصة اللذين پتمیر ا الإأنسان من بين سائر = 


ZOT aT 2‏ ے ى 
الف الثاني : وه وة رر ه ) oo‏ 


إليهم من عوالمه اللدنية. O GS‏ 
تعالی: ٭ وما ارسلت ك إلا رة میں ل € (الایء:۰۷٠]»‏ فنری أن ما سبق من 
ارا را ا ا ا اا ا 
محمد ية بالرحة وبعمومها العالمين لمغزى دقيق» حيث ل تبلغ الرحمة من قبله الغاية 
التي أراد الله تأخيرها. فنعلم أن المراد أن رسالته امتازت بكال الرحة وأنه منح 
صفة الرحيم فبلغ كال الرحمة البشرية» وذلك الكمال بوفرة الرحة إلى الحد الأقصى 
المناسب الدال عليه التنكير في رحمة» وهو تنكير التعظيم بقرينة تخصيصه بالرسالة 
المحمدية أو لعمومها العالين» كا دل عليه تعريف الاستغراق في العا مين فيستغرق 
كل العالين على اختلاف الاحتمال في معنى العالمين في هذه الآية كا سيأتي. 
والاستئناء في قوله: OS RE E N‏ 
ضمر المخاطب فهو وصف له. وكون الوصف بصيغة ا مصدر يفيد من المبالغة في 
كون الرحمة حالة متمكنة من خلقه ما يفيده حمل الاسم على اسم آخر من معنى 
الاتحاد بين مدلولّ ذينك الاسمين» والمقصود أن إرساله مقارن لشدة الرحة 
وعمومها. ويدل هذا المعنى قول النبي کيا «إن أنا رحمة مهداة»؛ أي مهداة من 


= المخلوقات بوصفه المخلوق الذي كرمه الله تعالى بآن سخر له الأرض وحله أمانة التكليف 
والخلافة فيها. 

(۱) رواه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب «ذخيرة الحفاظ)» وقال رواه مالك بن سعير عن 
الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر له علامة الضعف. - المصنف. المقدسي» محمد بن 
طاهر: ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ تحقيق عبدالر حن بن عبدال حبار الفريوائى 
(الریاض: دار السلف› »)۱۹۹٦/۱٤۱٩‏ الحديث٦٦‏ ۰ ج ص ۹۹۲ . ورواه الحاكم بلفظ: 
«يا أا الناس» إنا آنا رحهمة مهداة»» ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرطهاء فقد احتجا جيعا 
بالك بن سعير» والتفرد من الثقة مقبول.» الحاكم النيسابوري» بو عبدالله محمد بن عبدالله: 
ادرف امج ي ان ا غ ی 
الوادعى (القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنش ط۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)ء «كتاب الإيمان»» 
ا لحدیٹ ۰۱۰۰ ج۱ » ص ۸۳-۸۲. 


aA‏ راي : ففەالسَةٍ 


الله تعالى إلى الخلق. وهذا الإهداء هو سر معنى الإرسال في قوله تعالى: #أرسلساك ‏ 
فافهم دقة سره. ومن مكمّلات كون شريعته رحمة كاملة أن الله قدر أن تكون صفة 
المرسل بتلك الشريعة هى صفة الرحة أيضا. 

وإذ قد كان أصل غرضنا الكلام على صفة رسول الله بيه بوصف الرحمة» 


رور ر 


-١‏ فالمقام الأول عاده قوله تعالى في صفة النبي 5ل: #بالمرمنت رء و 
حم 4)۵ [التوبة:۱۲۸]» وقوله: وما سلس رة لل لعا العم )€ [الانیء :1۰۷[ 
وقال أبو بکر محمد بن طاهر: e Phra‏ 
E O‏ 
شائ أخرال مامه للذمة لتكرن ما سة بن روح ال ر كة ون ما ياف الغا 
e E SS I LEST‏ 
لآنه جد ما يلقى إليه ملاتا رغبته وخلقه. 


ولذلك خص الله حمدًا ي بوصف الرحيم» ولم يوصف به أحد من أنبيائه 
ورسله» إذ قال تعالى: #پالمۇم: مز ر وف رم )€ [التربة:۱۲۸. وقال: # فما 
رحمةر آله لنت لج € [آل عمران:۹١٠]»‏ أي: برحمة خلقك الله عليها لنت مم» فمظهر 
رحته الذاتية في معاملاته الناس في سائر أحوال المعاملة. فقد قالت عائشة رضي الله 
عنها: «ما انتقم رسول الله لنفسه»» وقالت: «ما خير رسول الله ييه بين أمرين إلا 


(۱) هو آبو بكر محمد بن آحمد بن طاهر القيسي الآندلسي الإشبيلي» من علاء أواخر القرن الخامس» 
أخذ عن أبيه وعن أبي الخساني» وأجاز له أبو الوليد الباجى. وقوله هذا مروي في الشفاء لعياض. 
اش 

(۲) اليحصبي: الشفاء» ص٤٠‏ . 


المالنان : نمه والس ا ) o¥¥‏ 
ل ا ا ا ل ا ن ا ي 


اختار یسر هما ما لم يكن إثأ»." 

وشواهدٌ ذلك في سائر تصرفاته يف ومن ذلك أنه لا شح وجهه الشريف 
يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا لو دعوت عليهم فقال: «إّي لم أبعث لَعَاناء 
وإنما بُعثت رحمة)." وما في الحديث الصحيح في غزوة ذات الرقاع أن رسول الله 
يا كان ناتا في القائلة تحت شجرة وسيفه معلق بهاء فانتبه فوجد أعرابيًا مشركا 
اسمه غورث بن الحارث قاتا عند رأسه والسيف مصلت في يده» فقال لرسول الله 
: مَنْ يمنعك مني؟ فقال: الله» فسقط السيف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله 
ية وقال للأعرابي: «من يمنعك مني؟) فقال: کن خير آخذ» فترکه وعفا عنه. " 


وقد ثبت بمتواتر الأخبار رحمة رسول الله بيا وحلمّه في وقائع جمة مروية في 
كتب الصحيح والسيرة برواية جمع من الصحابة» مثل عمر وعلي وعائشة ونس بن 
مالك وزيد بن ارقم وجابر بن عبدالله وعبدالله بن سلام وعبداله بن عمرو بن 
العاص وأنيس الغفاري وهند بن أبي هالة وجرير بن عبدالله البجلي وبي سعيد 


)١(‏ رواه ني الموطاً. - المصنف. هذان جزءان من حديث واحد ني الموطاً برواية أي مصعب الزهري 
وابن القاسم وسوید بن سعید» ولفظه: «ما خر رسول الله گلا بين أمرين بین أمرين إلا آخذ (وفي 
رواية: أحب) آیسرما ما لم یکن إتاء فان کان تا كان بعد الناس منه. وھا ا رر ا 
اتفه إلا أن نهك حرمة الله عر وجل ا(وف رواية: حرمة هي لله) فينتقم لله بها). الموطاً برواياته 
الثانيةء «کتاب حسن الخلق)» الحدیث ۰۱۷۸۲ ج٤۰‏ ص ۲۹۰. وانظره ه كذلك في: ا لجوهري» ابو 
القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد: مسند الموطأء تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي 
بوسریح (بیروت: دار الغخرب الإإسلامي» ۷) الحدیث۱۹۷» ص ۱٣١٥-۱٣٤‏ . وقد خرجه 
البخاري بلفظ تلف قلیلا صحیح البخاري» «کتاب المناقب»» الحدیث ۰۲۰٦۰‏ ص۹۷٥‏ ؛ 
«(کتاب الحدود)» الحدیث ۰1۷۸1 ص۷۰٠۱‏ . 

(۳) رواه مسلم. - المصنف. صحیح مسلم: «كتاب البر والصلة ا الحدیٹ۹۹٥۲»‏ 
ص٤٠٠٠.‏ 

(۳) انظر تفاصيل هذه القصة في الحاكم اوري المستدرك. «كتاب المغازي والسرايا»» الحديث 
۱ ج۴» ص٤‏ ۲. قال الحاکم: هذا حديث حسن على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ( 


0۷۸ راي : ي اسه 


الخدري وزيد بن سعنة.“ وأعظم مظهر لرحته عة ي لكل نبي دعوة 
مستجابة» وقد اختبأت دعوتي ا ا يوم القيامة». ولذلك خصه الله 
بالشفاعة في الخلق في عرصات القيامة تلك الشفاعة التي لم يقدم عليها من سئلها 
من المرسلين عليهم الصلاة والسلام» كا ورد في حديث الشفاعة الصحيح." 

[۲- المقام الثاني:] والآن وقد آتينا بلمحة دالة على مظهر الرحمة با هي خلق 
النبي يي فنحن نبين إلى جانب ذلك مظهرَ الرحمة في المقام الثاني. وهو مقام 
التشريع الذي جاء به النبي ية آي ما فيه من مقوماتِ الرحة العامةء فنعود إلى 
قوله تعالی: وما و سلس کر رة للع کی 1 م €€€ [الانیاء:۷. ۰[ 

فج قول «للعا نا مع بقوله: «رحمة» لا حالة» وأن كلمة العالين جمع 
يشمل كل ما يصدق عليه اسم العام بسبب ما دلت عليه لام التعريف من 
الاستغراق» أي عموم جميع الأنواع التي يصدق عليها اسم العالي وأن إبراز ذلك 
الاسم المعرّف باللام في صيغة الجمع قرينة على أن التعريف باللام تعريفُ 
استغراق» وأآن المراد هو العام , بمعنى النوع من أنواع المخلوقات أو من آنواع 


(۱) کان زد بن سعنة -ويقال سعية- أحد أحبار اليهودء ومن أكثرهم مالاً. أسلم وحسن إسلامه 
وشهد مع النبي ميه مشاهد كثيرة. توفي في غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة. 

(۲) بقريب من هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد عن أي هريرة قال: قال النبي بيا: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة). مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
الحديث ٠‏ ١۷۷»ج۳»‏ ص۲۷٠.‏ وله عدة روايات ختلفة الألفاظ عند غيره. انظر مثلاً: صحيح 
البخاري» «كتاب الدعوات)» الحديث٤ ٦۳١‏ ص٦۹٠۱؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الان 
ا لحدیٹث۰۱۹۹» ص۹۹. 

Ses a) (۳)‏ غيت خسًا م يعطهن أحدٌ قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر» وجُولّت 
ي الأرض مسجد| وطهورًا وأجلت لي الغنائي وات الشفاعة» وكان اش Ev‏ قومه 
خاصة وبُيْتُ إلى الناس عامة». «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». صحيح البخاري» «كتاب 
التيمم)» الحدیث ۳۳١‏ ص۸ ٥؛‏ «كتاب المساجد»» الحديث۳۸٤»‏ ص٦‏ ۷؛ صحیح مسلم› «(کتاب 
الملساجد ومواضع الصلاة)» الحدیٹث ۰۲۱ ص٤۹٠‏ . 


e 
0۷۹ الثاني : وه الوه المد‎ 
س ا‎ E E o 


وأصناف ذوي العلم» بناءً على احتمالين في المراد من قوله تعالى «العالمين» ناشئين 
إطلاق اسم العام مفردًاء مرة على الكل المجموعي الذي يعلم به الله تعالى» آي على 
يع المخلوقات الدالة على وجود خالقهاء ومرة يطلق على صنف من أصناف أولي 
العلم» أي اللخلوقات أولي i a‏ 

وبذلك كانت ت مع العالين حتملة لان يراد ہا جميع م أصناف اولي 
العلم» وآن یراد ہا يع أأصناف الو جودات. فعللى الاحترال الآول» ختص ل 
العالمين بالبشر المخاطبين بالشريعة» فيكون الجمع فيه لتأكيد العموم. وعلى الاحتمال 
الثاني» لقصد أن يعم لفظ العا مين سائرً الموجودات» فيكون عمومًا على عموم. 

فأما شموله البشرّ فلأمم المخاطّبُون بالشريعةء وأما شموله العجهاواتِ فلأن 
البشرَ خاطبون بالشريعة بالرحمة بهنء فكانت الشريعة رحمة ههن. ويحرج ما عدا 
البشر والحيوان» إذ لا تتصور فيه الرحمة» فيكون خروج بقية الأجناس تخصيصًا 
للعموم بدليل العقل. 

وإذ قد تبين هذاء في لا شك فيه أن الشرائع الإهية التي قبل الإسلام علوء 
u a ss CSE a A‏ 
الكلفن: مثل الحنيفية -شريعة إبراهيم اكك -١‏ فهي شريعةً رحمة خاصة بحالة 
النفس وليس فيها تشريع للأحوال العامة» وشريعة عيسى اكل قريبة من ذلك على 
شدة في بعض أحكامها. 

E‏ اقتضتها حكمة الله 
تعالى في سياسة الأمم المشروعة هاء مثل شريعة التوراة فإنها شريعة واسعة تتعلق 
بأكثر أحوال الأفراد والجاعات» وهي رحةء كا فال تعال :نے ءانا موی کنب 
تماما عل ااذ یآ حسن و دصي لڪل سيو وهدى وة لعلهم يلاو رتهم د OFS:‏ 
[الأنعام:٤‏ ٠٠]؟‏ فإن كثرًا من e‏ متها جعلت في فرض أعال شاقة على الأمة 


0 و سر ر a‏ 


بتکليفها بفروض مستمرة» قال تعالی: ٭ ظا م الت هادوا رمتا عَم بت 


0۸۰ راف : اسه 


Er 7 


الت هب ¢ [النساء:٠٠٠]»‏ وقال: قوی ل باریکہ الوا اسک دک 4 [البقرة:٤ »]١‏ 
وقال تعالی: # ڪدَلك لوهم يما rd‏ #0 [الأعراف:۳٠١]»‏ وقال: 
:6 ا َه انه E‏ ف رض € اللائدة:٠۲]»‏ وقال: 
حرهر نهم بغر 4 [الأنعام:١٠٤٠]»‏ وقال رسول الله ية في قصة البقرة ا 
قرة آرادو! لأجزآنہم» ولکن شددوا عل آنقسهم فشدد اله علیه». ٩‏ 


الله اختص العامة» وقد أشار 


e RA 


2 ر و ج یرم 


ادو ان خط ار A Ef‏ ساڪتبا 
EN uN‏ ت لوي 2 E‏ آلرسول انى 


لے ِى دوت ا ف 2 a e‏ 
هله م ورم ت لے کہ رر و رو 
ا و کک RT‏ ع ا e‏ پوے E‏ 2 شيعا الور 
م مر err‏ ى î‏ 

یازس کیک ۸ ty‏ [الأعراف :107-10¥[„. 


O 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» تصريح بأا من خصوصيات الاأمة‎ 


الإسلامية. وكذلك قوله: # الد اموا بو وعرروه ونصروه واتبمواالور آلذئ 


ا را و کر ر 


لمعه أؤليك هم المقلحوت ا e)‏ [الأعراف:۷١٠]»‏ تمل للك 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنها. - المصنف. آجدہ بهذا 

اللفظ عند ابن منصور» فقد خرجه كا يأتق: «لو أن بنى إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوهاء 

اج زات عنهم» ولكنهم شددواء ولولا أنهم قالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون» ما وجدوها.» 

الخراساني» سعيد بن منصور بن شعبة: كتاب السنن أو سنن سعيد بن منصور» تحقيق سعد بن 

عہدالله بن عبدالعزیز آل حميّد (الریاض: دار الصمیعي» »)۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ الحدیث ۹۳٩۱ء‏ ج 
ر 2 و 1 : 

ص٥٠٥‏ . وقد اخ رج الطبري عدة روايات في المعنى نفسه»ء بعضها مرفوع وبعضها موقوف» ب) في 
ذلك رواية ابن عباس مع اخحتلاف يسير في اللفظ . الطبري: جامع البیان» » ج۲» ص۹۸-١١٠.‏ 


و 
الفعالثاني : وه الوه ولسم 0۸۱ 


فالفرق بين شريعة الإسلام وبين غيرها من الشرائع أن الرحة ملازمة با 
للناس في سائر أحوالمم» وأنها حاصلة بها لسائر الخلتق لا لأمة خاصة. E CON‏ 
شريعة الإسلام هذه الخصيصة أن حالة النفوس البشرية بعد ما مر عليها من الأطوار 
والعصور قد تبيأت لأن تُساس بالرحة وأن تدفع عنها امشقة إلا بمقادير ضرورية لا 
ام المصلحة بدونهاء وكل ذلك رحمةٌ من الله تعالى بعباده في إقامتهم على مصالحهم. 

فا في الشرائع الماضية من امتزاج الرحة بالشدة» وما في شريعة الإسلام من 

ممحض الرحمة م جر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة. N‏ 
له لري وصا تا وأتها بمصادقهاازمن الذي قشت کد اه ق ماعا 
تقويم البشر أن يكون التشريع هم تشريعَ رحة إلى انقضاء العالم. وتلك مناسبات 
مقدرة في الأزل» يظهر فيها ازدلاب” المقامات وتفاوت الكرامات. 


من الأصول القطعية في الإسلام أن شريعة الإسلام أقيمت على دعائم الرحمة 
والرفق واليسر» قال تعالی: ٭ وما جعل لک ف الد من حر رچ € [الحج:۷۸!» وقال: 


ژر مو 2 رو م es‏ 


درید الله بڪم اسر ولا رید بڪم لمر 4% [البقرة:١٠۱۸]»‏ و # ولا تلو 
ا لے NAK‏ بک جیما © [النساء:۲۹]» وقال: ¥ e‏ 


M‏ لم ر 


ادا وا خرو لم ف ما فص فيدِعذَابُ عَم )€ لاور ۰. وقال النبي بلا «(بعثت 
5 (۲( 
رالحنفة الأسمحة). 


E a GT a )۱(‏ ها وقد فال أن سظرر ق فل زل ما لا 
Sho LS‏ «رأيت في أصل من أصول الصحاح» مقروءٍ على الشيخ 
ابي محمد بن بري رجه الله: رلب الصبيٌ بأمه» يَرْلّب زلًا: : لزمها ولم يفارقها (عن الجرّشي). الليث: 
ازدلب في معنی استلب» قال: وهي لغة ردية ۰ ابن منظور: لسان العرب» ج ٠ء‏ ص۲٥٠‏ . 

(۲) جزء من حديث طويل عن أب أمامة قال: احرج رسول الله ئ من بیت عثان بن مظعون فوقف 
على الباب فقال: «ما لك يا كحيلة متبذلة؟ ليس عثان شاهدا؟» قالت: بلى» وما اضطجع على 
فراش منذ كذا وكذاء ويصوم النهار فلا يفطر. فقال: «مريه آن يآتيني»» فلا جاء قالت له» فانطلق 
إليه فوجده في المسجد» فجلس إليه فأعرض عنه» فبكى» ثم قال: قد علمت آنه قد بلغك عني 


۸۲ راي : ينه اسه 


إن رة الشريعة تظهر في تبليغها وفي تنفيذهاء فالأول قد جاء منجّاء والثانى 
قد جاء مدرجاً. وإليك شاهدًا على الأول قالت عائشة رضى الله عنها: «إنا نزل 
ول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكرٌ الحنة والتارء حتى إذا ثاب الناش 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شىء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا 
ندع الخمر أبداء لقد نزل بمكة على محمد ية وإني لجارية ألعب: # بل ألساعة موده 
وألسَاعة دهن وَأمَرّ )€ [القمر:»٤]»‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند © 
و[إليك] شاهدا على الثاني: التدرج في تحريم الخمرء فأول ما بدئ بذمٌ ما فيها من 
ثم في آبة: < قإنمهما أب ين تقوو ) دبنرة٠‏ ٠٠ء‏ ثم نزول آية: 9 لا ريا 
ONA‏ سکرى € [الساء:۳٤]ء‏ ثم آية تحريم 

وقد اختصّت شريعة الإسلام برحةٍ كبرى في التشريع» وهي أن من أصوييا 
دعوة الأمة إلى النظر في أدلة العقيدة وعلل التشريع كل على حسب استعداده 
وتدريب الأمة على ذلك. . ولذلك ًا سأل سائل رسولً الله ل عن لقطة ضالة الغنم 


أمر! قال: «أنت الذي تصوم النهار وتقوم اليل لايقع جنبك على فراش؟» قال عثان: قد فعلت 
ذلك آلتمس الخير! فقال النبي ييا: «لعينك حظ ولجسدك حظ [ولزوجك حظ]ء فصْمْ وأفطز 
ونم وقَمّ» وائتِ اواك . فإني آنا أصوم وأفطر» وأنام وأصلي» وآتي النساء» فمن أخذ بسنتي فقد 
اهتدى» ومن تركها ضل» وإن لكل عمل شرةء ولكل شرة فترة فإذا كانت الفترة إلى الغفلة فهي 
e‏ ة إلى الفريضة فلا يضر صاحبها شيتاء فح من العمل ما تطيق» فإني إن 
بعثت باحنيفية السمحة. > فلا تشقل عليك عبادة ربك لا تدري ما طول عمرك؟)). اهيئمي» 
yT‏ : بغية الرائد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تحقيق عبدالله حمد الدرويش 
(بيروت: دار الفكر» »)۱۹۹٤/٠٤١٤‏ «كتاب الصلاة»» EE‏ ا 
وللحديث روايات مختلفة اختلافًا يسيرًاء لعل أشهرها قوله اكه ت#: «إن أحب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة). المرجع نفسه» «كتاب الإيان)» الحديث ٠‏ ۰ ج۰۱ ص٣۲۲.‏ 
(۱) صحیح البخاري.» «کتاب فضائل القرآن)» ا لحدیث ۰٤۹۹۳‏ ص .۸٩1-۸۹٩‏ 


(۲) وهو قوله تعالی: اھا لدی ءامنوا اتا الت والم والاتصاب والدز aa‏ 


الم ار ر2 رو 


یحو © تتا ری القیطی آن بقع بتکم اعدا العا ف ابر ویر یکم عن کرو ون 
اساي تهر OFS‏ [المائدة: .]۹١-۹ ٠‏ 


AT OH 
الع ان : والب رايو اا‎ 
س‎ E 


قال له: «هى لك أو لأخيك أو للذئب»» فسأله السائل عن ضالة الإبل» فغضب 
رسول الله اة من سؤاله وقال له: «مالك وھا؟ معها سقاؤها وحذاؤها وتشرب 
لاء وترعى الشجرء حتى يأتيها رنها»»“ ف] كان غضبه كي إلا لأن دليل عدم 
التقاطها قائ وعلته بينة. 

و من آصول الشريعة في تشريع الأحكام قرو الاجتهاد لعلاء 
الشريعة بنص قول النبي بيل: «من اجتهد وأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطاً 
قله اروا 

ا أحكام الشريعة الإسلامية فتنقسم e‏ متعلقاتها إلى أحكام: 

أً- تتعلق بذات الفرد من الأمة› وهي أحكام العبادات والحدود. وأعظم ما 
ني هذا النوع من الرحة التوبة قال تعالى: إت تابكاوآت كا عر ضوأ اة اه 


سے کے ای 


ڪان وا ارح ا(4 [النساء:١١].‏ 

ت وأحكام تتعلق بأحوال الأفراد بعضهم مع بعض من حيث إنهم أفراد» 
وتلك أحکام المعاملات بإباحة التجارات والترغيب فيهاء وآنواع التعاقده 
والجنايات بدفع القسوة : «الراحمون 
برهم الرجن» اروا من في الارض پرجکم من في الا وهذا النوع من 


)١(‏ أخرجه ذا اللفظ عبدالرزاق عن زيد بن خالد الجهني. الصنعاني: المصنف» «كتاب اللقطة»› 
ا لحدیثان۱ ۱۸1۰۲-۱۸٦۰‏ ج۰۱۰ صض۱۲۹-٠۳٠؛‏ سنن الترمذي» «(كتاب الأحكام)» الحديث 
۳, ص۳٥‏ ٣؛‏ قال الترمذي: «حدیث زید بن خالد حدیث حسن صحیح. ( 

)۲( م آجده هذا اللفظ على كثرة تداوله على الألسنةء وإنا وجدت: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإدا حکم فاجتهد تم أخطاً فله اجر». . صحیح البخاري» (کتاب اللاعتصام 
بالکتاب والستة)» الحدیٹث ۰۲ ۷۳» ص٤٣۲٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الأقضية)» ا لحدیث ١١۷٠ء‏ 

ص۱ 1۸؛ سنن الترمذي» «كتاب الأحکام!ء الحدیٹ ۰۱۳۲۹ ص۳٤٠‏ | 

(۳) وتمامه عن عبدالله بن عمرو: «الَرَحِمُ جنه من الرحن» فمن وصلها وصله اله» ومن قطعها قطعه 
الله». سنن الترمذي» «كتاب البر والصلة)» الحديث٤‏ 1۱۹۲ء ص۲١۷٤‏ . قال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحیح ٠.‏ 


۸4 :ينمه اسه 
ak:‏ 


الأحكام يندرج تحت قاعدة العدل والإحسان في قوله تعاى: # # إن أله يأمُرُ 


با لعدل وآ لاسن € [النحل: ۹°]. 

ج- وال أحكام تتعلق بالمحتمع الإإسلامي بقطع النظر عن الأفراد» وهذه 
تحت قواعد الأّخوة والمواساة وسياسة الأمة. 

وهي في جميع هذه الأنواع مال الرحمةء بحيث لا تسلك مسلكً الشدة إلا 
لضرورة دفع الأضرار عن أن تتخلل جامعة الأمة من أفرادها أو من كيانا الاجتاعى 
فمن أحوال التشريع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار)ء و[قاعدة] «إذا اجتمع ضرران 
ينفى الأكر بالأصغر»» وذلك رهه ة بالحمهور» قال تعالی: وککہ ی اَلْقَصاص حیوه 
و € [البقرة:۱۷۹]. ومن آصول التشريع قاعدة «المشقة تجلب التيسير.» 

وت وال أحکام تتعلق با لمجتمع البشري کله وتلك أحكام الدعوة ال 

ه- وأحكام تتعلق بالمخلوقات المحتاجة إلى الرحمة من الحيوان» فالمؤذي منها 
الور غير المؤذي يجوز الانتفاع با لمقدار المنتفع به منهء ولا جوز ما دون ذلك . 
ولذلك ك الصيد للهوء ر تعذیب الحيوان لغبر کله و 8 الخیل 
رخحصة مستثناة من قاعدة تحريم التعذيب. وفي الحديث: «إن الله كتب الإحسانَ على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليْحدً أحذكم 
شفرته» وُر ذبیحته». ٩‏ 


)١(‏ القتلة E‏ بکسر اوله» هيئة القتل وهيئة الذبح. - المصنف. صحيح مسلم» «كتاب الصيد» 
الحدیث ۱۹٥٩‏ ص ۷۷۸-۷۷۷؛ سنن الترمذي» «کتاب الدیات)» الحدیث ۹١٤۱ء‏ صا٦".‏ 


ال الثاف : به رال ا o۸0‏ 


وجاء ارغ عل تابب اران وال مه فى حديت إن غمرو وان 
عباس أن النبي بل هى أن تبر بهيمة أو طائر للرمي» وزاد ابن عمر أن النبي 
ل لعن مَنْ يفعل ذلك.”" وني حديث الموطاً أن الله غفر لامرأة مومسة؛ لأنها رأت 
كلبًا يلهث من العطش» فخلعت خَمَها وأدلته إلى بثر» وسقت الكلب» فغفر الله 
ها." وني الحديث الصحيح: «دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتهاء 
ولا ترکتها تأكل من خشاش الأرض». 


وفاضا الأحكام كثيرة وشواهدها عزيرة» ر غر ضنا الآن و 
لأنه ما يضيتق عنه المقال» واللمحة تدل كَل ذي بال. 


)۱( صحبح البخاري» «كتاب الذبائح والصید)» الحدیثان ٥٥۱٤-٥٥۱۲‏ ص۹۸۲. 

(۲) المصدر نفسه» الحديث١٥١١٥0.‏ 

(۳( ل أجده في الموطاً برواياته الثانية. وربا رآه المصنف في شرح ابن العربي على الموطأء حيث ورد 
بدون تخريج الحديث الآتي: «إن بعيًا من بغايا بني إسرائيل مرت بكلب يأكل الثرى من شدة 
العطش» فنزعت مُوقها فسقته من رَكيةء فغفر الله ها). ابن العربي: السالك» ج٦‏ ص ۰۲+ 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ي نه قال: «بینما کلب بُطِیف برَكّةٍ قد کاد یقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائیل» فنزعت مُوقهاء فاستقت له فسقته إیاه» فغفر ها به). 
صحيح البخاري» «كتاب الأنبياء)» الحديث۷٦٤۳»‏ ص٤۸٥؛‏ (كتاب بدء الخلق)» 
الحديث TTY ١‏ ص۱ 00 (رلفظ عتلفی عا آنبتناه)؛ م 3 «کتاب ا الحدیث 
gE‏ وری مالك في المعنی ذاته حديئا عن آي هبر ن رسو الله ةا : 
تا جل شى بطريق» إذ اشتد عليه العَطَش؛ قوجد رشاقرل فیا قرب رج وا كلب 
E a a e E‏ 
رشو اه و لاني لهانم اجره فقال: ني كَل دات گي رط اج aT‏ 
«كتاب صفة النبى ميا ا لحدی ث٤ .٠١ ٤ص ۰٤ج ۰۱۸٩‏ 

€3 بقريب من هذا اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال» قال رسول اله: «دخلت امرآة النار في هرة 
ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت هَزلا». صحيح 
E 5 e‏ 


إعراض الرسول َي عن 


الاهتمام بتناول الطعاه“ 


عا يمر بمزاول السيرة النبوية والمغترم بتقصّى الآثار المحمدية أن جد في 
«كتاب الشمائل» للترمذي وغیره صفة عيش رسول الله یه في بیته وعيش آزواجه 
أمهات المؤمنين» ويمر به في كتب الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: «ما شبع 
آل محمد من خبز الشعبر يومين متتابعين حتى قبض) وقوها: (نمكث شهرًا ما 
نستوقد نارًا» إن هو إلا الماء والتمر»." 

وقد رأيت بعص المؤمنين يعتوره في هذا امقام هاج وحيرة فيقول: كيف 
قتر الله على رسوله الرزق؟ والبعض يقول: إذا كان ذلك لحكمة في سبرة الرسول 
E PS N SE‏ 
کا وا کی ی س ال ا ل مالسل او ن هی 
دلائل علو الهمة في الإأعراض عن الدنياء فيكرب وتضيق نفسه؟ 


(1) المداية الإسلاميةء المجلد ۷» الجزء ۰٩‏ ربیع الأول ٠۳١ ٤‏ (ص١٥٤-۳٦٤).‏ 

() کنز العمال» «باب شمائل الأخلاق - زهده بء الحدیث ٦‏ ۰٦۱۸ء‏ ج۷ء» ص۱۸۷. (وذكر أنه 
اخ رجه ابن جرير الطبري). وآخرج البخاري عن عائشة أا قالت: «ما شبع آل محمد بيا منذ 
قدم المدينة» من طعام البْر ثلاث ليال تباعا» حتى قبض». صحيح البخاري» «كتاب الأطعمة)» 
الحدیث ٦‏ ص٦٦‏ ٩؛‏ «کتاب الرقاق»» الحدیث٤ ٦٤٥‏ ص۱۱۲۰ . ومثله عند البيهقي: 
دلائل او جا ص٤‏ ". وأخرج e‏ عن آي هريرة قال: «ما شبع رسول ييه وأهله 
ثلا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا». سنن الترمذی» «کتاب الزهد)»» الحدیث۸١٠٠۲»‏ 
ر الف اك ۰ 

(۳) سنن الترمذي» ارات صفة القيامة والرقائق والورع»» الحدیٹ ۲٤۷۱‏ ص٦۸٥.‏ (إنا کنا آل 
محمد نمكث شهرًا ما نستوقد نارّا إن هو إلا الماء والتمر». قال الترمذي: «(هذا حديث صحيح). 


ر 5 7 ر 
الفالثا: فوم البوة رلسبة ) by‏ 
2 و ا کک ا د ا 


وقد رأيتُ ني كلام بعض السلف رهم الله ما يوهم تطرق مثل هذا الخاطرء 
کا روي عن النعان بن بشیر آنه قال: «الستم في طعام وشراب ما شئ قد رات 
نیکم وما جد من الدَقّل ما يملا بطنه».“ 

وعن عبدالرحمن بن عوف أنه أن يومًا بصفحة فيها خب ولحم» فلا ضعت 
بین یدیه بکی» فقال له بعض أصحابه: ما يبكيك؟ فقال: توي رسول الله ولم یشبع 
وراه ف غ ر ا ا ق 

وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت: «ما أشبع من طعام فأشاء أن بكي إلا 
بكيت» فقيل هما: م ذلك؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله ية الدنياء 
والله ما شبع من خبز ولحم مرتین في يوم)»" ونحو هذا من الآثار. 

فرأيت أن هذا الموضوع ما يتعين تحقيقه في السيرة النبوية» ليكون أهل العلم 
على بصيرة في هذا الباب» وليزداد المؤمن إيماتًا ولا يرتاب. 
الطعام مادة جسدية ولذة حيوانيت: | 

اعلم أن للناس في تناول الطعام ثلاثة أحوال: حالة النهم» وحالة الاعتدل» 
وحالة الإقلال. وتناول الطعام ليس من المحامد في ذاتهء وٳنها هو شيء أودعه الله في 
جبلة الحيوان ليحصل به خلف ما يضيع من القوى بسبب حركة الدماغ وحركة 
الأعضاء. وقد جعل الله في تناوله التذاذا؛ لأن فيه زوال ألم الجوع» لطفا منه تعالى 
بخلقه حيث أوجد فيهم دواعي ذاتية لتحصيل ما فيه بقاء الهياكل وبقاء النوع» 


)١(‏ الدقل» بفتح الدال وفتح القاف» نوع رديء من التمر. -المصنف. سنن الترمذي» «كتاب الزهد)» 
الحدیث ۲۳۷۲ ص °٦٥‏ . | 

(۲) البرهان فوري: كنز العمال» «كتاب الشمائل - باب شائل الأخلاق»» الحديث ۱۸٦۳۲‏ ج۷٠‏ 
ص٠۲۰.‏ وفيه «هلك» بدل «توفي»» وذکر آنه آخرجه ابن جرير. 

(۳) سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» ا لحدیث ۲۳٠٦۹‏ ص۲٦٥‏ . 


وحكمة منه تعالى حتى لا يجحتاج الحيوان إلى أمر ونهي محملانه على تبادل"" ما فيه 
بقاؤه. فمن عرف حكمة الله في ذلك» علم أن الأكل لإقامة قوام الحياة وبقاء الهميكل 
والنوع» ومن لم يعرف ذلك سعى إليه لما فيه من اللذة أو الخلاص من الألم غير عام 
با في ذلك من المصلحة والحكمة» فحصلت الحكمة على غفلة منه» فهو يسعى لخر 
عظيم ولا يدري» ولذلك قال الحكيم لبعض الأغمار: نت تعيش لتأكل» وأنا آكل 
ا قال عياض في الشفاء: «لم تزل العرب والحكاء تتهادح بقلة الطعام وتذم 
كثرته؛ لأن كثرة الأكل دليل على النهم والحرص وغلبة الشهوة» جالب لأدواء 
ا لجسد وخثارة النفس» وقلته دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة» مسبب 
للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن» وفي الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءٌ قط شرا 
من بطنه» حَسب ابن آدم آکلات يقمن صلبه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه)." 


ثم إن بين الأمم في حال تناول الطعام تفاوتًا بحسب توزع اهتمام الهمم نحو 
تناول ا ملاهي واللذات الدنيوية» وما للنفوس من إجام وإقلاع كا يقول المثل: «کل 
امرئ يأكل زاده». والعرب كانوا قل الناس عنايةٌ بالطعام؛ لأن همتهم كانت 
رة أل الروة واا والكر اب رال ورت كارا عدون اال س 
اللذات التي تنبو عنها المروءةء فكانوا يتركون ماكل كثيرة. وربا عيروا بأكل ما 
يسيل من الفم» كما عيروا قريشا بأكل السخينة"" حتى بلغ الأمر ببعض أهل 
لمروءة منهم أنه تغدى على حافة غدير ماء فحانت منه التفاتة إلى الغدير فرأى هيئة 
الآكل في الغديرء فاشمأز من ذلك المرأى وترك الأكل حتى مات جوعاً. وقد قالت 


(1) كذافي الأصل» ولعل الأولى أن يقال: تناول. 

() عن مقدام بن معدي کرب قال سمعت رسول الله اة یقول: «ما ملا آدميٌ وعاءَ شرا من بطن» 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا عالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه). سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» الحدیث ۲۳۸۰۹ ص1٦٥‏ . 

(۳) طعام رقيق يتخذ من من دقيق. - المصنف. 


TT 
0۸۹ الفالثاني : فو لر سى‎ 
ا س ا ا ا کک‎ n E 


عائشة في حديثها: «وكان النساء يومئذ خفيفاتِ ل يثقلهن اللحم» إن) يأكلن 
العْلقَة من الطعام»." ولقد بُعث رسول الله ية ليتمم مكارم الأخحلاقء فكان 
مفطورًا على ما فطر عليه قومه من قلة الطعام وقلة الاحتفاء به» فلا جرم أن كان في 
نبوته يزيد اقترابًا من هذا الخلق الحلیل» ولقد روي عنه آنه کان يعجبه قول عنترة 
ومذ أبي ت َل الطُوَى وله ss‏ 

فقال: «ما وُصِفَ لي أعرابيً فأحببت أن أراه إلا عنتر ة» لقوله: «ولقد أبيت 
SRG SS CE‏ 
إليها همته» على طريق المشاكلة. 


المدد الروحاني : 

إن لرسول الله ية قوتين: قوة ملكية وهي الغالبة عليه وهي قوة الروح 
المشبعة بالنبوة المزال منها حظوظ الشيطان» كا أنباً عنها حديث شق صدره 
الشريف وإزالة المضغة التي هي حظ الشيطان منه» وقوة بشرية وهي قوة جبلته 
وفطرته التي فطره الله عليها بشرّا سويًا وهي أضعف قوتيه. وإن شئت فقل: إن 
القوة الأولى هي القوة المجددة عليه بالنبوة والمتزايدة في مراقي الرفعةء والقوة الثانية 
هي البقية الباقية من الفطرة التي أذابتها أشعة شعة النبوة ة فلم تب تسق منھا إلا ما تتو قف 
سلامة الهيكل الإنساني عليه بحسب الفطرة التي اقتضتها حكمة الله فی تركيب 
امزاج» بقاعدة «لا تبديل لخلق الله»» بحيث لو أنزلت إلى ما دونها لاضمحل منه 


)۱( ما ينبلغ به من العيش. - المصنف. 
(۲) جزء من رواية عائشة لقصة حديث الإإفك ولفظه: «وكان النساء إذ ذاك خفاق 1 مهبلهن ول 
يغشهم اللحم» > إنا يأكلن العلقة ر الطعام.» صحیح البخاري› «اكتاب المغازي»ء الحديث 
۱ص۲ ۷۰۹. 
(۳) دیوان عنترة» ص۹٤۲‏ (وفیه «کریم» بدل «لذیذ»). 
() الأصفهاني: الأغاني» ج۴/ ۸» ص٦۸".‏ وفيه جاء في البيت لفظ «كريم» بدل «لذيذ». 


0۹۰ راي : ي ففه اسه 
ا 


ميكل الإنساني فذهب المقصود من بعثته رسولاً بشبرًاء ليكون إبلاغ مراد الله إلى 
CRD SN PR‏ 
لش لو ات فی آلز تاڪ يشت NES O ES‏ 


با ےرت ر و ر گر ا ا 


مڪ رسوا ا € [الاسراء:٥]»‏ وقال: Tp E E NR‏ 
لبهم مايلبشوت ا € االانعام:٠].‏ وهذا السر الإهى قد عبر عنه بع الحكاء 
المتآهين بقوله: «استفادة القابل من المبدا تتوقف على المناسة ا 

ولكلتا القوتين شعار ومدد» وإمداد كلتا القوتين يكسبها شدة» فكان 
رسول الله لله ية لأجل رجحان قوته الملكية على قوته البشرية يمد الله تلك القوة ب 
يكسبها تزكية وإشعاعاء وذلك بإفاضة الأنوار القدسية كل آن على الروح المحمدية. 
وکان رسول الله َة مأمورًا بآن يتطلب إمدادًا من قبل ربه» ويجاهد في تحصيله بقيام 
اللیل: يناجا لمل )ور ایل امیا ل رضم آر شض مه یلا )€ [الرسل ٣-۱:‏ 
وبالصيام ووصاله وبالاستغفار» ففي الحديث: «إني ليغان على قلبي» فأستغفر الله في 
اليوم سبعين مرة)» وبمجاهدة النفس. 


وکان لأجل بشریته يتنوال من شؤون الحياة ما هو سبب لاسبقاء الهيكل من 
لازم الطعام والشراتب والنوم» وهو ف تناوله ذلك لا مجانب مشايعة التكميل 
الروحاني» فالطعام يتناول منه قليلاء ولذلك يكثر الصوم ويواصل الصوم» وقد 
هى أصحابه عن مواصلة الصوم فقالوا: إنلك تواصل» فقال: «إني لست كهيئتكم» 
إني بيت يطعمني ريي ويسقيني»" فأعلمنا أن لذاته إمدادا إِهِيّا في حفظ مزاجها؛ 


(۱) عن الأغر المزني أن رسول الله ية قال: «إنه ليان على قلبي» وإني لأستخفر الله في اليوم مائة مرة). 
صحيح مسلم» «كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» الحدیث ۰۲۷۰۲ ص ٤١‏ ١٠؛‏ سن أي 
داود» «كتاب الصلاة)» ا لحدیٹ ۱۰۱۰ء ص۷٤۲.‏ 

() جع المصنف بين ألفاظ حديثرن. صحيح البخاري» «كتاب الصوم)» الحدیثان۳٩٦۱۹-٤٦۱۹٠ء‏ 
ص ۳۱٣١-۲۱٥٣‏ . 


ي 5 7 و ا ا 
الفالثاني . فر اة وام ) ٥۹۱‏ 


لأن المقدار الذي يستمده الرسول ها غير كاف وحده لاستبقائهاء وأن الله فطر ذاته 
على آنا تتغذى غذاءً غبر متعارف. وكذلك حال نومه کان ک) قال في الحدیث 
الصحيح: «إن عيني تنامان» ولا ينام قلپي». ا 

فالزهد في الحظوظ الدنيوية المحضة هو مقام الرسول يك ففي الصحيح عن 
علي ظه أن رسول الله ية قال: «ما لي وللدنيا»» وني ذلك قصة. " وني الصحيح 
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «کان فراش رسول الله ل مس" 
نثنیه له ثنیتین فینام علیه» فلا کان ذات لیلة قلت: لو ثنیته بأربع ثنيات لكان أوطاً له 
فثنيناه بأربع ثنيات فل أصبح قال: «ما فرشتموني الليلة؟)ء قالت: قلنا: هو فراشك 
إلا آنا ثنيناه أربع ثنيات» قلنا: هو أوطاً لك» قال: «ردوه لحاله الأولى» فإنه منعتني 
وطأته صلاتي الليلة).“ يعني صلاة آخر الليل النافلة. 


)۱( صحیح البخاري» «کتاب التهجد»» الحدیث ۰۱۱٤۷‏ ص ٣۱۸؛‏ «کتاب صلاة التراويح»» 
الحدیٹ۲۰۱۳» ص ۳۲۳-۳۲۲؛ «کتاب المناقب»» الحدیٹ۳۰۹۹» ص ۹۸٥؛‏ سنن آي داود» 
«کتاب الصلاة)» | لحدیث ۰۱۳۲۱ ص‌۱۹٠۲.‏ 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: «أتى النبيّ ية بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي فذكرت 
ذلك له» فذكر للنبي يا قال: «إني رأیت على باا سترًا موشيًا)» فقال: «ما لي وللدنيا»» فأتاها 
علي فذكر ذلك هاء فقالت: لامرن فيه بها شاء» قال: «ترسلي به إلى فلان» آهل بیت بهم حاجة).٠‏ 
صحيح البخاري» «كتاب اهبة وفضلها»» | لحدیث ۰۲٠٦۱۳‏ ص٣۲٤‏ . 

(۳) الْسح» بكسر الميم وسكون السين» كساء غليظ من الشعر. - المصنف. 

)٤(‏ قال المناوي في التعليق على هذا الحدیث: ««کان فراشه مِسْحًا»» بكسر فسكون» لباس من شعر أو 
ثوب خشن يعد للفراش من صوف يشبه الكساء أو ثياب سود يلبسها الزهاد والرهبان وبقية 
الحديث عند مخرجه الترمذي يثنيه ثنيتين فينام عليه فل كان ذات ليلة قلت لو ثنيته ربع ثنيات 
لكان أوطا فثنيناه له بأربع ثنيات فلا أصبح قال: «ما فر شتموه الليلة؟» قلنا: هو فراشك إلا أنا 
ثنیناه بأربع ثنيات» قلنا هو أوطاً لك. قال: «ردوه لحاله الأول؛ فإنه منعني وطاؤه صلاتي الليلة.» 
قال ابن العربي: «وكان المصطفى بي يمهد فراشه ويوطئه ولا ينفض مضجعه» کك) يفعل الجهال 
بسنته» اه. وأقول: قد جهل هذا الإمام سنته في هذا المقام» فإنه قد جاء من عدة طرق أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره. (ت -يعني الترمذي- في 
كتاب الشمائل) النبوية عن حفصة) بنت عمر» رمز المصنف ححسنه وليس بجيد» فقد قال الحافظ = 


o۹۲‏ ران :ي ففە اسه 


من أجل هذا لم يكن لرسول الله يي تعلتى بلذائذ الحياة الدنياء ولذلك قال في 
الحديث الصحيح: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب»" وجعلت قرة عيني في 
الصااة. ولدة النساء ولذة الطيب لدان خان إل الات روحانة قرت 
ل هاي ا ا اود مان لی م ادر 
فتتغلب القوة الملكية؛ لأن الله أعطى رسوله بيه قوة زائدة» کا ورد في حديث أنس 
البخاري: «كنا نتحدث أن رسول لله ية أعطي SDT‏ و 
خلق هاته القوة في جسده الشريف أن تكون تلك تلك القوةٌ غر المعتادة مناسبة لان 
فيه روح ملكية غير معتادة؛ لأن بين إمداد قوى الجسد وقابلية القوة الروحية 
ملابسة وثيقة. 

وكا أن القوى الجسدية تمد القوة الروحية با تحتاجه كذلك تمد اهيكل 
البشري بقوى زائدة؛ لأن شأن المادة الجسدية أن تكون أوزاعًا بين ما بحتوي عليه 
الجسم الروحاني من الجهاز الملائكي الذي يوقده ويشعه العقل الذي مقره القلب 
والدماغ» ومن الجهاز الجثماني الذي به حفظ بقاء الميكل المحتوي على العقل الموقد 


= العراقي: هو منقطع . فيض القدير» «(باتب کان» وهي الشائل الشريفة»» الحدیث 1۸٤۱‏ 2 
ص ۱۷۲- ۱۷۲۳ . 

)1( روي ھکذاء وروي : ((حبب ا من دنیاکم ثلاث: النساء) إلخ» فقيل : بدکز الخصلة الثالثة 
وقيل: إن زيادة كلمة ثلاث وهم من الراوي» والرواية بترك زيادة ثلاث أصح. - المصنف. ) 

(۲) سنن النسائي» «كتاب عشرة النساء)» الحديثان ۳۹٤1-۳۹٤ ٥‏ ص٤٤‏ ٦؛‏ النيسابوري: المستدرك 
عل الصحيحين» «کتاب النکاح)» الحدیث ۰.۲۷۳۳ ج۲» ص۱۹۰ (قال الحاكم: «هذا حديث 
صحیح على شر ط مسلم» ول خر جاه)). ملد الإمام أحمد الحدیث ۰۱۲۲۹۳ ج۰۱۹ ص ٥‏ ۰ ¢ 
البزار: البحر الزخارء الحدیث ۰1۸۷۹ ج۱۳ ص۹٦۲۹.‏ 

(۳) حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» عن قتادة قال: حدثنا نس بن 
مالك قال: «كان النبى م يدور على نسائه في الساعة الواحدة» من الليل والنهار» وهن إحدى 
غر قال فلت لاس او كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين». صحيح 
البخاري» «(كتاب الغخسل»» الحديث1۸ ۲> ص۸٤‏ . قال البخاري: «وقال سعيد» عن قتادة: إن أنَّسّا 

* 2 ت 
حدنهم. تسع دسوة). 


الان : وهالو ولسم o۹۳‏ 
م ا ا 


للروح الملكي» فلقاء نسائه ية ترويح للقوة ة الملكية وعهذيب للقوة aE‏ 
بمنزلة الأجزاء التي تمزج بها الأدوية لتعدل ما في العقاقير من الحدة. فالتطبّب 
محصل با تشتمل عليه العقاقير من التأثير في مقاومة انحراف الأمزجةء والأجزاء 
المعدلة تدفع ما تحدثه تلك العقاقير من منافرات المزاج» وتسمى تلك :الا جزاء فى 
عا الطب بالمصلحات. فهذا تقريب هذا السر الإلهي إلى الأفهام. 

وأما الطيب فلأنه ينعش الروح ويفيض المشاعر العقلية» فهو ملائم للملكية. 
وقد قال رسول الله ية فى ضد ذلك للرجل الذي عرض عليه أن يأكل بصلا فأبى 
N‏ «ٳني آناجي من لا تناجي»» 
يعني الملائكة. )1( 


جوع الرسول َي [والحكمم منه] : 


-١‏ قال eS‏ السهروردي في هياكل النور: «النفوس الناطقة 
من جوهر الملكوت»"" وإن) يشغلها عن عالمها [هذه] القوى البدنية (ومشاغلتها)ء 
فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية [وغلبتها]» 
بتقليل الطعام وتكثير السهر» تتخلص أحيانًا إلى عالم القدس» [وتتصل بأبيها 
لمقدس] وتتلقى منه المعارف» وتتصل بالنفوس الفلكية [العالمة بحركاته وبلوازم 


(۱) «عن ابن شهاب: زعم عطاء أن جابر بن عبدالله زعم أن النبي ل قال: ف آل او 
فليعتزلناء أو فلعتزل مسجددًاء أو ليقعد في بيته»» وآن النبي کيا أي بذ فيه حَضِراتٌ من بقول 
ل حرا ا ا «قربوها). إلى بعض أصحابه كان معه»ء فلا 
رآه کره أکلهاء قال: «كل فإني ناجي من لا تناجي». صحيح البخاري» «کتاب الآذان»» 

ا لحد يث ۰۸٥0٥‏ ص۱۳۸ . 

(۲) اصطلح حكاء الإسلام على تسمية عالم الشهادةء أي عالم المحسوسات والماديات» بعالم املك 
وتسمية عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس -وهو عام ما وراء المادة- بعالم الملكوت. 
- المصنف. 


044 راي : يفمهالسنة 
ټ 2 


حركاتها] وتتلقى منها ا مغيبات في نومها ويقظتها.» ‏ 

وحكاء الإشراق يجعلون ذلك من الرياضة النفسية» ويجعلونا من وسائل 
إشراق النفس وانكشاف الحقائق هها. وقد تقرر من أصول الدين أن النبوة لا تحصل 
الاكتساب وإنها هي محض فضل من الله» لكن ذلك لا يمنع من إثبات إنباء الله 
ل اجا وراه اا ای ب نفوسهم على تلقي ذلك العبء الجليل 
ودوام تحمله: اعم حَيَت مل رکا € (الانام:٤1۱۲.‏ فلجوع رسول الله حکہ 
وأسرار خفيةء قد من الله علينا بمعرفة قليل من كثبرها. وأول تلك الحكم ما كنت 
أذكره آنفا. 

1- ونم حكمة أخرى» وهي تقلل رسول الله من الحظوظ الدنيوية لتقوى 
الهمة الروحية بمقدار ضعف التعالتق بالشهوات الجسدية. ومن هذا المعنى ما ثبت فى 
الآثار أن رسول الله يي كان في صدر البعثة وهو بمكة يخرح مع أصحابه القليلين 
يومئد سائحًا في البرية ابتعادًا بأساعهم وأبصارهم عن أن يتعلق ما آثار الشرك. 
ليزداد تفرغ أتباعه لتلقي أنوار الإيمان في قلوبهم وانقطاعًا عن حظوظهم الدنيوية 
التي يتركونها في منازهم اختيارًاء بإرشاد هادم الأكبر ا. وكان الرسول 
وأصحابه يتركون تناو معتاد الطعام اتقالاً من طاعة إل طاعة لتزين تفو سه 
بأصناف الطاعات. 

OA GSR 
رسول الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقناء فالتقطت بردة"‎ 


(1) السهروردي» شهاب الدين: هياكل النور» تحقيق محمد علي أبو ريان (القاهرة: دار المعرفة 
ا لجامعية» »)۲٠٠۲‏ ص ۸9. وما بين حاصرتين من كلام السهروردي ولم يورده المصنف. أما عبارة 
«(ومشاغلتها» فزيادة من المصنف. 

() ضرب من اللباس. - المصنف. انظر: (صحيح مسلم) »)١١( )۲۹١۷(‏ و(المعجم الأوسط) 
للطبراني» ج۳ ص۰١۰۱‏ الحدیث (۲۹۱۳). 


٤ 4‏ ۾“ 7 8 E‏ 
الفالذان : نوه البو السب د 


فقسمتها بيني وبين سبعة ف) منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أميبر مصر من 
اللأمصار». وني حديث أنس بن مالك قال رسول الله: «لقد أخفت في الله وما بخاف 
أو رهه ارذ ن ات وما دی آجده راف ا ل فر ین لل ودوم ا ل 
ولبلال طعام يأکله ذو کبد إلا شيء يواریه إبط بلال»» آي قليل من طعام يوضع 
وعاؤه تحت إبط الرجل. 

- وحكمة أخرى ها غاية نفسانية» وهي أن شريف الخصال التي بها غذاء 
الأرواح وارتقاؤها إلى معارج الكمال ورفع أعلى الدرجات في الآخرة عديدة 
متنوعة» ولكل خحصلة منها آثار نورانية وتنعهات روحانية تخالف ما لخصال أخرى 
مثلها. ولخصلة الصبر أيضًا آنوار تخالف غيرهاء فكان من تام نعمة الله على عبده 
ورسوله أن يسر له تلك الخصال كلها حتى يكون سيد الكاملين في جمع مراتب 
الكمال في الدنيا والآخرة. فك أناله من خيرات نعمة الشكر أعظمهاء آناله من 
خيرات نعمة الصبر أشرفها. وعندي أن هذا الملحظ هو مغزى ما روى الترمذي 
عن أبي أمامة عن عائشة أن رسول الله لله ع قال : «إني عرض علي أن تجعل لي بطحاءُ 
مکة ذهہًا فقلت: لا يا رب» أجوع يومًا وأشبع يومًا» فأما ا الذي أجوع فيه 
فأتضرع إليك وأدعوك وأما مااليوم الذي أشبع فيه فأحمدك أي عليك).' 


)١(‏ اليحصبى: الشفاء ص "؛؛ وأخرج الترمذي عن أي أمامة عن يه قال: ««إن آغبط اولیائی عندي 
مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة» أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر» وكان غامصًا في الناس 
E‏ بالأصابعء وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك)» ثم نقر بإصبعیه فقال: «عجلت منسته 

قلت بواکیه قل تراثّه». وبهذا اللإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل 
لي بطحاء مكة ذهًاء قلت: لا يا رب» ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا» أو قال ثلاثًا او نحو هذا 
«فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» فإذا شبعت شكرتك وحمدتك» . قال الترمذي: «اوفي الباب 
ويكنى أبا عبد الملك.» سنن الترمذی» «کتاب الزهد» الحدیث ۷٤۲۳ء‏ ص١٦ .٥‏ وعن الحسن عن 
على قال: قال رسول الله لاة: «أتاني ملك فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: = 


۹٦‏ اني : فقهاسَنة 


-٤‏ وحكمة رابعةء وهي أن فريقا من المسلمين كانوا فقراء لا مجدون سعة في 
العيش» فكان من رفق رسول الله بهم أن لا يكون أوسع عيشا منهم. ففي الصحيح 
عن أبي طلحة الأنصاري: «شكونا إلى رسول الله ية الجوع ورفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجر» فرفع رسول الله اة عن حجرین.“''' فهذا یدل على أنه شد بحجرین؛ 
لأن مدة جوعه كانت أطول من مدتهم» وشد الحجر على بطنه الشريف لدفع ما 
يحدثه الجوع من ألم؛ لأن البطن إذا حلت تطلبت ما تعتاده من الغذاءء فيكون شد 
الحجر عليها دفعًا لحركة الجهاز الهضمي التي أودعها الله في الجهاز عند احتياج 
الجسم إلى الخغذاء. والمقصود من إظهاره ذلك هم تربيتهم على الصبر وقلة الشكوى 
مما یلم ہم في جنب الله تعالى. 

-٥١‏ وحكمة خامسة» وهي أن رسول الله ية قد كان مأمورًا بمجاهدة 
المشركين الذين قاموا في وجه الدعوة وراموا صدها بالقوة والسيف» وهم آهل مكة 
وبقية من استجاب لتأييدهم. وكان رسول الله ئ وأصحابه في قلة عددهم 
أمامهم» فكان من حكمة الله في سيرة رسول الله في عيشه أن يكون في ذلك قدوةَ 
لأصحابه حتى يكونوا أهل مصابرة على لأواء الحروب. فلذلك كانوا يطيقون في 
الغزوات الصبر عن الطعام» ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص: «لقد رأيتني 
أغزو في العصابة من أصحاب عمد ما نأكل إلا ورق الشجر اخبلة" حتى إن 
احدنا لیضع کا تضع الشاة أو البعبر.» 


= إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبًاء قال: فرفع رأسه إلى الساء وقال: لا يا رب» أشبع يومًا 
فأحمدك وأجوع يومًا فأسألك». كنز العال» «باب شائل الأخلاق وزهده بل الحديث 
7 ج۷» ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

. ٥٦٥ص‎ ۲۳۷۱ سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» الحدیث‎ )١( 

(۲) الحبلةء بضم الحاء وسكون الباء» ثمر شجر العضاةء كشجر السيال والسمر والسلم. - المصنف. 

(۳) جزء من حديث أخرجه الترمذي قال: «حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد» أخبرنا أي عن 
بیان عن قیس» قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: «اني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله 
وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله» ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد كلا - 


اناف ١‏ وداه سره | 0۹۷ 


وخلاصة الأمر أن جوع النبي لب يكن عن خصاصةء ولا يلحقه من جرا 
EE‏ ولو كان ذلك عن خصاصة لما دام عليه الرسول إلى آخر عمري 
وقد فتح الله له الفتوح بعد الهجرة وفاضت الأموال في آخر حياته. فقد فتحت خير 
سنة سبع» وكانت بلاد نخيل كثير» فكان لرسول الله منها ا لخمس وقد شارط اليهود 
أن يعملوا في نخيلها ويزرعوا من أرضها وهم نصف ما بخرج منها من ثمر أو زرع. 
وفتحت فدل بدون قتال فكانت فيئاء لرسول الله من ذلك الخمس. فا كان رسول 
الله يتوسع في عيشه بعد هذا الثراء الواسع» بل الذي ثبت غير ما حديث من 
الصحاح أن رسول الله ما استبدل حالة عيشه حتى توفاه الله تعالى» وما يقتني إلا 
مرا وشعيرًا» وكان يبث ما عدا ذلك في الأقربين من المهاجرين واليتامى وعدد 
[من] المسلمين. ) 

وأوضح الآثار في ذلك ما ورد في الصحيحين عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال: «انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفاً فقال: هل لك في عشان وسعد 
والزبير وعبدالرحمن؟ قال: نعم» فأذن هم فدخلواء ثم جاء يرفاً فقال: هل لك في 
عباس وعلي؟ قال: نعم» فدخلاء فقال العباس: يا مير المؤمنين اقض بيني وبين 
a‏ 
شيا لم يعطه أحدًا غيره» فقال جل وعز: # ما فا آنه عل رولو من آهل القر فيه ولرل 
ونی افر اتی والمستکن [الحشر:۷]» خالصة اللّه» ووالله ‏ ما 


POE RN E AS 


= ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى إن أحدنا ليضع كا تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو سد 
يعزروني في الدين» ولقد خبت إذن وضل عملي).٠‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من حديث بيان.» سنن الترمڏي» «کتاب الزهد» الحدیٹث ۰۲۳٠٣‏ ص۳٩‏ . وقریب منه ما 
أخر جه مسلم: صحيح مسلم» «كتاب الزهد والرقائق)» الحدیٹث٦۱٦۲۹»‏ ص ١٠أ١٠١.‏ وانظر 
كذلك صحيح البخاري» «كتاب فضائل أصحاب النبي بء ا لحدیث۳۷۲۸» ص1۲۸ . 


۹۸ راي : ي فة السَنَة 


فيجعله جعَل مال الله فجعل بذلك رسول الله حياته»» ثم التفت إلى النفر 
الحاضرين فقال: أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم»» إلخ." 

فلو كان القصد في عيش رسول الله عن خحصاصة أو حاجة» لكان قد عاش 
أربع سنين من بقية عمره في سعة ورفاهية عيش؛ إذ ما كان يعوزه من ذلك شيء وقد 
رأيت أن عمر بن الخطاب قال: «فكان رسو ل الله ينفق على أهله من هذا المال نفقة 
سنته)» فسمى ذلك التمر والشعير نفقة رسول الله لسنته؛ لأن ذلك عيشه المعروف. 


: توجع بعض السلف عند ذكرذلك‎ ٠ 

أما توجع بعض السلف لذلك وكمده عند ذكراه» فهو وارد على أنحاء. منها 
أن بعضهم قد ينفعل بمشاهدة حالة اعتادت النفوس أن تتأثر لمثلهاء فيسبق من 
N i E Ok RE r EGS‏ 
أو بالتذكر» ويكون ذلك سببًا لإدراكه حقيقة الكمال بإرشاد الرسول أو بتفطن 
نفوسهم للغاية السامية ما يزيد نفوسهم ارتقاءَ في المعارف. ونحو هذا ما ورد ي 
الصحيح عن عمر بن الخطاب في حديث الإيلاء وكيف دخل عمر على رسول الله 
ية والرسول في مشربة وهو مضطجع على سرير مرمل قد أثر رمال السرير"" في 
E‏ فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على متك فإن فارس والروم 
وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فقال له رسول الله ة: «أوّفي شك 
نت يا ابن الخطاب؟ آولئك قوم قد عجلت هم طيباتهم في الحياة الدنیا ^“ 


(1) انظر تام الحديث في: ضحيح البخاري» «کتاب فرض الخمس»» الحدیث٤۹٠۳»‏ ص۲٠‏ ٥؛‏ 
صحیح مسلم» «كتاب الحهاد والسبر)» الحدیث /۱۷٥۷‏ ۹٤ء‏ ص1۹۷ . 

(۲) المرمل: المنسوج من السعف بزينة لعل بعض نسجه كان ناتتا على بعض» والرمال -بضم الراء- ما 
رمل» أي نسج على ترميل. 

(۳) صحيح البخاري» «کتاب المظال)» الحدیث ۰۲٤۹۸‏ ص ۳۹۹-۳۹۸؛ صحيح مسلم» «كتاب 
الطلاق)» الحدیث ٤/۱٤۷۹‏ ۳» ص ٦٦-٥٦٥‏ ٥؛‏ سنن الترمذى» «كتاب تفسر القرآن)ء الحديث 
۸ ص٤1 .۷٦1-۷‏ 


e CULT 
04 الفعالثا : نالو رة‎ 


ومن تلك الأنحاء ما هو تذكر للحالة التي فارق عليها رسول الله بء الدنياء 
وخشيتهم أن يكون تخير حاهم إلى الرفاهية يبعد بهم عن مقامات الكال التي 
آلفوها من أفضل الناس. ومن هذا النحو حديث عبدالرحمن بن عوف وحديث 
عائشة اللذين تقدما في طالع هذه المحاضرة. 

ومن تلك الأنحاء نحو قصد بأهله تذكر المسلمين بنعمة الله ببسط الرزق 
هم» إذ كانت مراتبهم في التعلق بالدنیا ۾ تبلغ مراتب آصحاب رسول الله بله رسول الله 
نفسه يي أو قصدوا به موعظة أنفسهم» أو تذكر نعم الله عليهم. ومن هذا النحو 
حديث حديث النعمان بن بشير المتقدم: «ألستم في طعام وشراب ما شئتم» لقد 
رأیت نبيكم وما جد من الدقل ما يملا بطنه.»" 

ومنه حديث آبي هريرة آنه #خط في ثوب ممشق من کتان ثم قال: «بخ بخ» 
يتمخط آبو هريرة في الكتان» لقد رأيتني وإني لأخر فيا منبر رسول الله وحجرة 
عائشة فيجيء ء ابجائي فيضع رجله على عنقي ير آن بي جنوٽا وما بي جنون وما هو 
إلاالجوع. e‏ 


e‏ الأ كله الفا من السيرة النبوية 
انفعاللات شفقةء فذلك ناشىئ عن قلة تدبر في حال زهد رسول الله َيه وعن اشتباه 


هم في مراقي روحه الزكية في معارج الكال والإعراض عن الحظوظ العاجلة» 
فیخالو ما حرمانًا أو نحوه تخيلا مثله هم ما ألفوه في إحساس عامة الناس من 


)۱( صحیح مسلم» «(كتاب الزهد والرقائق)» الحدیث۲۹۷۷» ص۸١٠۱؛‏ سنن الترمذي» «كتاب 
الزهد»» ا لحدیث ۲۳۷۳ ص٥٦°.‏ ) 

0© غو کد تن سرن قال اا ا فن اهاد 
قال بخ بخ يتمخط آبو هريرة في الكتانء لقد رأيتني وإني لأخر فيا بين منبر رسول الله از 
وحجرة عائشة من الجوع مغشياً علي فيجيئ ا لجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما 
بي جنون وما هو إلا الجوع). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). سنن الترمذي» 
«کتاب الزهد)» ا لحدیث ۲۳۹۷ ص٤ °٦‏ . 


1 وراي : ي ففه اسه 


الضعف والخناعة عندما يحرمون شهواتهم ولذاتهم» فالواجب عليهم في هذا امقام 
التدبر والاستهداء بأهل العلم ليفهموا غاية هذا المعنى» وأرى أن معظم الصحابة ل 
يكن يخفى عنه ما في إعراض الرسول عن الاهتام بالطعام من الحكم» ولو لا ذلك ِ 
لا قصرت كثرتهم ووفرة آموالهم عن إمداد بيت رسول الله بخيرات أمواهم» ولم 
ينقل إلينا أن ذلك كان يحصل منهم إنا كانوا دون إليه طرفا من باكورة الثار أو 
من عسل ونحوه في مناسبات قليلة» وکان رسول الله َيه بدعوته إلى الطعام» كا 
ورد في حديث أبي شعيب الأنصاري إذ دعا رسول الله في خسة من أصحابه فجاءه 
رسول الله بعدد كثير» وبارك الله في الطعام فكانت معجزة. 


تناف س آل النبي بي وأصحابه في الاقتداء به : 

کان آل رسول الله بيه وأصحابه أشد الناس حرصًا على الاقتداء به في 
لكمال» وأشدٌ الناس قربًا إليه أشدهم اقتداء به. وقد كان بي حمل آقرب الناس 
إليه على ذلك» ففي البخاري أن النبي اة أتى بيت فاطمة ابنته فلم يدخل فجاء علي 
فذكرت فاطمة ذلك له فذكره على للنبى َة فقال: «إني ريت على با ہا سترًا موشيا 
کلت ال ا و ا فال ان و قا فقال الرسول: 
ووا ا ت ا و ھل ا 
إليهم. وني البخاري وغيره عن علي أن فاطمة رضي الله عنها بلغها أن رسول الله 
ن فاده کک ما ےی عام ا ر ال خاد دو دات 
الرقيق الذي أي به إليه فلم تجده فذكرت ذلك لعائشةء فلا جاء رسول الله أخبرته» 
قال علي: فجاءنا رسول الله َي وقد أخذنا مضاجعنا فقال: «آلا أدلك| على خير 
لکا من خادم؟ إذا أویتا إلى فراشکا فکبرا ثلاثًا وثلائین وسبحا ثلاثًا وثلاثین 


.٤۲۳ص‎ ۲٦۱۳ صحيح البخاري» «كتاب البة وفضلها والتحريض عليها)» ا لحدیث‎ )١( 


انچ ج :تلۇ به .1 


چ لاتا ونلائين» فھذا حر لک من خادم» ٩.‏ 


أفتری رسول الله ل يشح على ابنته بخادم من جملة رقي أفاءه الله عليه؟ 
كلاء ولكنه اختار هما الزهد على الترفه» وقد قال لبي اهيثم في الحديث الذي 
سأذکره: «إذا أتانا سبي فإننا نعطك خادمًا»» ومن أجل ذلك آيضا خير رسول الله 
أزواجه أمهات المؤمنين لما نزلت آية التخییر: ‏ أا لن فللا روبك ن سن ترذ 
آلو اا وز یکت افآ نورمیک © نک رذ ا 
ورس زاوال ار ال٤‏ ناه ااال گا عَظ 0 [الأحزاب: ۲۹-۲۸]» 
O E E E OS‏ 
وكذلك کان آبو بکر وعمر. 

وأوضح ما يبين ذلك ما روي عن حفصة أم المؤمنين أا قالت لأبيها عمر بن 
ا لخطاب: «لو لبست ثوبًا ألين من ثوبك وأكلت طعامًا أطيب من طعامك فقد وسع 
الله ني الرزق وأكثر من الخير» فقال عمر: يا بنية كيف رآيت عيش رسول الله 445؟ 
قالت: والله یقیم الشهر لا يوقد في بیته سراج ولا تغلي له قدر» قال: فکیف ریت 
عيش صاحبه؟ (يعني أبا بكر)» قالت مثل ذلك. قال: فما تقولين في ثلاثة أصحاب 
مض ائنان على طريقة واحدة وخالفه) الثالث أفيلحق )؟ قالت: لاء قال: فأنا 
الثهما ولا أزال على طريقهم) حتى ألحتق بما. « فساها عمر طريقة» وعلم أنها طريقة 
فاضلة ومرادة لصاحبيه» وأنه إن عدل عنها م يلحق في الدرجة بصاحبيه. 


(1) «عن شعبة قال: حدثني الحكم» عن ابن أبي ليلى: حدثنا علي: أن فاطمة عليها السلام أتت النبي 
ية تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغه أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» فذكرت ذلك 
لعائشة» فل جاء أخبرته عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على 
مکانک]) . فجاء فقعد بيني وبینها حتی وجدت برد قدميه على بطني» فقال: «آلا آدلکا على خير ما 
سالع]؟ إذا آحذقا مضاجعکاء أو ویتا إلى فراشکاء فسبحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلاثًا وثلاثینء 
وکہرا اربعًا وٹلاٹین» فھو خير لکا من خادما» صحيح البخاري» «كتاب النفقات»» 
الحدیٹث ٥۳٦۱‏ ص۸٥۹‏ . 


وفي حديث الترمذي آن رسول الله ب وأبا بكر وعمر خرجوا إلى منزل أي 
الميثم بن التيّهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم 
يجدوه فسألوا عنه امرآته» فقالت ذهب يستعذب لا الماء» فلم يلہثوا أن جاء أبو 
الهيثم بقربته فوضعها ثم جاء يلتزم رسول الله ئة ويفديه بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم 
إلى حديقته فبسط هم سماطًاء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه» فقال له النبي 
ب: «آفلا تنقيت لنا من رطبه؟» قال: إني أردت أن تختاروا من رطبه وبسره» فأكلوا 
وشربوا فقال النبي يي «والذي نفسى بيده هذا النعيم الذي تسألون يوم القيامة: 
ظل بارد ورطب طیب وماء بارد»» فأراد تذكيرهم بأن إعراضهم عن ذلك 
أنفع هم يوم القيامة وأرفع. وقال لاي الهيثم: «هل لك خادم؟) قال: لاء قال: «فإذا 
آتانا سبي فأتنا) ۰ وفي الحديث TY‏ 

وأحسب أن ما ألمت به بفتح مشاكي" نيرة في التحقق بسر مجاهدة رسول الله 
يه نفسه» وقد قیل لرسول الله لله َ4 في ذلك وقیل له: إن الله غفر له ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»» وفيه إيماءٌ إلى أن الشكر وسيلة 
الزيادة في يشكر عليه ون رسول الله ية يرقى بكل ذلك درجات عنه الله تعالى. 


ء٤۸۳٦ «كتاب التفسبر)» الحديث‎ ؛۱۸١ص‎ .١٠٠١١ صحيح البخاري» «كتاب التهجد)»ء الحديث‎ )١( 
ص ۲۲٠١؛ صحيح مسلم» «كتاب صفة القيامة‎ ٦٤۷١ «كتاب الرقاق)» الحديث‎ ؛۸٥‎ ٦ص‎ 
والحنة والنار»» الحدیثان۲۸۲۰-۲۸۱۹» ص١٠۸٠٠؛ سنن الترمذى» «أبواب السهو)» الحديث‎ 
Ba 

(۲) سنن الترمذي» «كتاب الزهد» a‏ ۹٩ء‏ ص٤٦٥‏ . والقصة - ك| أخرجها الزمذى ¬ هي 
آن النبي ييا حرج «نفي ساعة لا بيخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا 
بکر؟ فقال حرجت ألقى رسول الله اة وأنظر في وجهه والتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء عمس 
فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله» قال: ونا قد وجدت بعض ذلك» فانطلقوا إلى 
. منزل أي اليثم , بن التيهان الأنصاري» إلخ. 

)۳( جمع مشكاة. - المصنف. 


التع ان : نیال روو 1۳ 
ا ا ا 


صفة الأمية الثابتة لرسول الله بي حين نصفه بالنبي المي هي معجزة من 
أعظم معجزاته» وهي على عِظّم أمرها لا نجد الكلام عليها مشبعًا مؤتلقًا في كتب 
السيرة والكلام» فكان حقًا علينا أن نوفيها حقّ البحث والتحقيق إيفاء لا بقي عاينا 
ا را 


إنها كانت الأمية من أعظم معجزات الرسول؛ لأن بها كمال إعجاز القرآن 
لذي هو أعظمُ معجزة وأبقاهاء ولأا معجزءٌ قائمة بذات الرسول يشاهدها كل 
مَنْ عرفه قبل النبوة» وکل مَنْ آمن به وصاحَبه» وکل مَنْ بلغ إلیه من خبره ما سارت 
به الرکبان وتحدث په الأضداد والخلان. أما بقية معجزاته» فقائمة بذوات آخرى» 
e‏ 
نشقاة نشقاق القمر حادث كائ ني غير ذات الرسول» وهو معجزة له لتحدیه ب 
وبع NN‏ ني الماء وني الطعام من ثر وضع يده المباركة 
فيهماء وردّه عين أبي قتادة الأنصاري حادث قائم بعين أبي قتادة» وهو معجزة 
للرسول لکونه من فعله. 
وبعد فإن للأمية شرفًا آخر يزيد عظّمها قدرّا» وهو أا أمرٌ يتعلق بالروح 
دون الحسد. فک| جعل الله لعظاء ء الرسل معجزاتٍ ذاتية قائمة بذواتهم مثل بياض 
اليد لموسى اكات ومثل التكوّن بدون أب لعيسى اة جعل لمحمد الا معجزة 
الأمية معجزة ذاتية متعلقة بالروح» أي النفس الناطقة التي هي أشرف ما في 


() المداية الإسلاميةء المجلد ۰۱۱ الحزء ۰٠۰‏ ربیع الثاني ۱۳۵۸/ مایو 1۹۳۸ (ص۳۳٤-١٤٤).‏ 


الإنسان: «فأنت بالروح لا با لجسم إنسان»." فإن مال أميته بي إلى استغناء روحه 
في بلوغ كاه القاصر والمتعدي» عن الحاجة إلى التثقيف بتعليم القراءة والكتابة 
اللتين هما طريق كال النفس في متعارف البشر»ء فكانت نفس الرسول بالغة أرقى 
مراتب الكمال بإفاضة ربانية هي آية من آيات الله تعالى. 


١ حققة‎ 


لأمية آنا عدم معرفة القراءة والكتارة ي ا مرا بع 
الأخذ من الأمي» وهو الذي لا يقراً ولا يكتب. والامَىٌ منسوبٌ إلى الأ 
والمقصود آنه على الحالة التي جُبل عليها حين ولدته أمه» إذ م يكتسب تعليًا مکتسسًا؛ 
لأن التعليم أمر مكتسب» فالذي لم يتعلم قد بقي على ما ولد عليه. وقد قال بعض 
علماء اللغة: إن العرب أخذوا الأمي من الأمة» بمعنى العامة؛ لأن معظم العامة في 
اصطلاح العرب لا يعرف قراءة ولا كتابة. ولذلك وصف العرب بالأميين لغلبة 
الأمية عليهم إلا قليلاً منهم من أهل المدن والقرى مثل أهل الحيرة والأنبار 
والطائف ومكة. وحسبك أن خاصة شعرائهم وهم خاصة أقوامهم كانوا لا 
يحسنون القراءة والكتابة» وقصة المتلمس وطرفة بن العبد حين حلا كتابين من 
املك عمرو بن هند إلى عاملة بالبحرين يأمره أن يقتله| وهما بحسبان أنه أمر هم 
بصلةء أكبرٌ شاهد على مبلغ الأمية فيه . ° 


)۱( هذا عجز البيت الثاني من بيتين من البسيط للشاعر أبي الفتح البستي (نسبة إلى مدينة بست الواقعة 
SS‏ أو )»وها 
ا اوم اجنم گم تضقی بِخِذ مته طب الربح فيا فيوخلران 
أل عل التفس فاشتكول فَصَّالها فت بالق لابا لج مإنان 
دیوان آي الفتح البستي› > حقيق درية الخطيب ولطفي الصقال (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» /۱٤۱۰‏ ۱۹۸۹)» ص ۱۸۳. 
() انظر مناقشة عميقة ومستفيضة لمسألة الأمية ووصف النبي يو با في: بدوي» عبدالر حهمن: دفاع 
عن القرآن ضد منتقديه» ترجمه عن الفرنسية كال جاد الله (الدار العالمية للكتب والنشرء بدون 
مكان ولا تاريخ النشر)» ص١١‏ -۱۹. (هذا وينبغي آن نشير إلى أن الترجمة تشكو من ضعف واضح). 
وانظر خبر قصة المتلمس وطرفة في: الأصفهاني: الأغاني» ج۸/ ٠ ٠٠-١ ٤۹ص »۲ ٤‏ (نشرة الحسين). 


EK? 2‏ وس و 


ثبت وصفُ الأمية لرسول الله بالتواتر من القرآن والسنة وإخبار هل الآخبار 


TE ELS ۰‏ ور ص سرس صر م Ke‏ سے سے > 
من العرب وعیرهم. فالقران يقول: # هو آلزی بعت فی لمعن رسولا مہ 4 [الحمعة:۲]» 


رر کا اہ د 1 ر 0 م عا سام س ر 2وو 
# وما 6ک 8 ا من فبله۔ من د وآ E‏ لارټاب المبطلوت ا( ٭ 
< 4ے ع لے یر ) 
[العنکبوت:۸٤]»‏ *فعامنوا باه ورسوله لی لای 4 [الأعراف:۸ه ۲٠‏ ° 


وجاء في حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله لما جاءه 
الك وهو في غار حراء أنه قال: «قال لي: اقرأ» فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذني 
فغطني”" حتى بلغ مني الجهدء" ثم أرسلني فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأً» فقلت: ما أنا 
بقارئ» فأخذني فغطني الثالئة ثم أرسلني فقال: قاسم ريك ادى حاق ل حلق 
KOSI EIOFI EKOLE SEAELOREES‏ 
العلق: »)]٥-۱‏ فرجع رسول الله یرجف بها فؤاده. ' 

فقول رسول الله: «ما أنا بقارئ» رد لقول الملك له: «اقرأ»» إذ حسبَ الرسول 
أن املك لا أمره بأن يقرا قد ظن أنه يعرف القراءة والكتابة. وتكرير الملك أمره بأن 
يقرأ أمرٌ تكوين من الله تعالى» وغطه إياه ثلاثًا مظهر من مظاهر الخلق» أي خلق قوة 
القراءة في قلب النبي من دون تعلم على سبيل خرق العادة إذ الشأن أن الامَيّ لا 
تطاوع نفسه القراءة» اذ القراءة فن خاص من فنون الكلام غخااف لظ الشعر 
والأمثال» بل القراءة استظهار ما يتعلمه المتعلم من كتب العلم عن ظهر قلب» وهي 


ت 


ر را و ر ق رو 


(۱) وكذلك قوله تعای: 3 َر غوت اسول نالأ اذى بدو منوا نهم في التوردة 
والإانجیل 4% [الأعراف:۷١٠].‏ ) 

(۲) الغط -بغين معجمة وطاء مهملة مشددة- هو الضم بشدة. - المصنف. 

(۳) الجهد -بفتح الجيم - هو نهاية الوسع والمقدرة حتى يصل التعب. - المصنف. 

)٤(‏ صحيح البخاري» «كتاب بدء الوحي»» الحديث"» ص١‏ . وقد ساق المصنف الحديث بتصرف. 


ملكة خاصة لا تتأنّى لغير المتعلم بعد ممارسة طريقة ة التعليم التي يرتاض با المتعلم 
تدر يجا من معرفة كتابة الحروف والنطق بالكلام المكتوب ليعاود ما يمى عليه» حتى 
بصير وعي ما يُلقى إليه من العلم وتعلقه بعقله سهلاً عليه. ”° 


وقوله تعالی: فا وک الک )لی ع باقر GOTE)‏ 
[العلق:۳-٠])»‏ تېد لروع رسوله واستئناس له؛ لأنه لما استصعب واستعظم تکلیفه 
بالقراءة في حين آنه ا لیس بقارئ أعلمه الله بان الله الذي خلق في الاإنسان 
اا المادية للعلم بالكتابة ويسر له" ذلك في أصل الخلقة» هو قد علم الإنسان 
ما أ يعلم» فحيث أمرك بالقراءة فامتثل ولا تستعظم ذلك إلا أن هذا التعليم جاء 
على خلاف المعتاد المتعارف. فالكلام را ا اللاستدلال» مع الإشارة الان 
ا لخاطّب ما هو إلا إنسان أراد الله أن يعلمه ما ل يعلم بدون احتياج إلى سبق تعلم 
الكتابة. وني تفسير حيي السنة البغوي: «قيل إن المراد باللإنسان في هذه الآية محمد 


کیا لقوله تعای في الآیة الأخری: ل وعلم ت ما کم تک لھ وکا فصل لر عَلكَ 
عظیًا © [النساء:۳٠ e‏ وهو مَنرَعَّ حسن . 

إن المحاسن الإنسانية المعدودة كالاتِ هي ثلاثة أقسام: قسهٌ هو جل 
بأصله وأثره» وقسم هو جب بأصله وكَسْپي بأثره» وقسم هو كَسبيٌ بأصله وأثره 
معًا. فالقسم الأول هو المحاسن الذاتية المحضة التي لا تتعلق بالروح كالصباحة 


(1) انظر تحليلاً للدلالة النفسية لأمر النبي الأمي بالقراءة وأهمية تلك الدلالات في تكوين المقياس 
الموضرعى لظاهرة الوحى في: بن نبى» مالك: الظاهرة القرآنية (دمشق: دار الفكر» ط٤»‏ 
۰ 0-۹ 

(۲) في الأصل «هم)ء وقد أصلحناها بناءً على معاد الضمير إلى «الإنسان»» وهو مفرد. وإن كان قد يجوز 
معاده على جمع مقدرء أي الناس أو بنو آدم على اعتبار أن لفظ الإنسان اسم جنس» والله أعلم. 

(۳) أورد المصنف كلام البغوي بتصرف» ولفظه: «وقيل: الإنسان ها هنا عمد بي بيانه: #وعكمك 
مام کن ملم € (الساء: ٣‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود: معام التنزيل» تحقيق حمد 
عبدالله وزمیلیه (الریاض: دار طیبة» ٤۰۹٩‏ ۱/ ٩۱۹۸)ء‏ ج۰۸ ص۷۹٤‏ . 


٤ ۶‏ ا i‏ ت 
المالنان' : نه البو وليو 1۰۷ 
کک ا ت ECEAEللللللل kkk oakeeekd€O‏ 


والرشاقة وحسن النغمة» وفي القسم الثاني نعد شرف النسب وعزة القبيلة وكرم 
الموطن وأمثال ذلك. فهذه صفات تتفق لَنْ تَلَبَسَتْ به اتفاقاء فإذا نشأً فيها بعثت فيه 
صفات من الكال كحسن الأسوة بالسلف وكعزة النفس بعزة القبيلة والأريحية 
لحفظ سمعة الموطن. ) 
فأما القسم الثالث فهو الكمالات الحقة» وهي الصفات التي لا يترقب منها 
إلا آثارهاء لما حمل عليه موصوفها من اندفاع إلى الفضائل واجتناب للنقائص» مثل 
العلم والشجاعة والعدالة والعفة وما يتشعب عنها من فروعها وآثارها وتركيباتما 
من صبر وحلم وعفه ونحو ذلك من مکارم الأخلاق اللإنسانية. ویکون حظ 
الفضيلة لمن اجتمع له نصيب منها بمقدار وفرة ذلك النصيب الكامن فيه حتى يبلغ 
منتهى صفات الر جلة المعبّر عنها بالمروءةء كا قال الشاعر: 
وار ال الج ال تقاوگٽ لل الْقّضلِ تى عد آلف بواجي 
فإذا بلغت تلك الفضائل المبلغ الذي الخارق للعادة كان المتصف بها مختارًا 
لاصطفاء الله إياه. وقد أشار إليه ا معنى الجليل الذي في قوله تعالى: 5لوا ندومن حى 


>7 . ےم ر e‏ ی سر ت رر هخ ۶ 
وق مل ما وف رسل التو اله أعلم حَيَت َمل رسكالتة. ‏ (الأعام:٤٠٠].‏ وأهل هذه الدرجة 


متفاوتون فیهاء ک| قال تعالی: ‏ # يلك الرسُل اتا بعصم َل بع € [البقرة: ١۳‏ ۲]. 
وقد كان حظً محمد ية من تلك المحامد أعظمَ الحظوظ وأعلاهاء إذ بلغ 

المنتهى ما يتمدّح بكما هما والاعتدال في أوساطها ما يُذمٌ طرفاه CE‏ 

بذلك أفضل الرسلء کا قال تعالی: ٭ ورَعَتا لک ر )€ زالسرے:٤]‏ وقال تعالی: 


سے ا سے سے 


ورف هر درجت % [البقرة:۳٠۲]»‏ اد المراد به حمد . 


)١(‏ البيت هو الثاني والعشرون من قصيدة للبحتري يمدح فيها الفح بن خاقان وابنه أبا الفتح. 
دیوان البحتري» عقیق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» ط ۲ء بدون تاریخ)» جا 
ص ٦۲٦-٦۲‏ . 


1۸ راي إففه اسن 


الأسباب العادية والعرفية إنا تعتبر كالات أو نقائص لا يترتب عليها من 
المسبّبات» إذ المنظور إليه هو المقاصد والغايات. فالحواس والجوارح تعتبر كمالات 
للإنسان» إذ هي آسباب إدراکه وإتیان أعماله على وفق إدراكه. وإذ قد كان معظم ما 
تندفع إليه تلك الحواس والجوارح يفيد الإنسان كالاء اعتبر وجودها وقوتما كلا 
افر عدمها أو ضعفها نقصا وكذلك الأمارات الغادة تكرن كلا أو فصا 
بذلك الاعتبارء فالثراء كمال عرفي لما يتيسر به من الكرم وحفظ المروءة عن الاحتياج 
إلى الغير» كا قيل: «نعم العون على المروءة الحدة). فإذا شرفت نفس امرئ بالقناعة 
وعزة کال الخلق لم يكن الفقر نقصًا فيه كا قيل: 
والفقرفي النفس لاني الال به ويل داك الى ني السفْس لا اال“ 

وهناك حالة أعجب من ذلك كله» وهى حالة ما إذا تعطلت مسببات 
الشات فتصبح تلك الأسباب معدودة من النقائص لتخلف حصول (أسباما) مع 


(1) البيت للخليل بن أحد الفراهيدي» وله قصة لعله من المناسب ذكرها ها هنا. كان للخليل راتت 
ا ا ا ا 
عیه» فکتب الخلیل جوابه: 
ا ا ني سی ياي لنت داعال 
ا ا ااا تة ل ال 
الرزى فدرلا العف ينْقَصة ‏ ولايز يد لفيوحزل يتلل 
رَالَْْرُني التفس لآفي الال تَعْرفُة ی ا ان 
فقطع عنه سلیمان الراتب فقال الخليل: 
ا الل ا ي ان 
حرمتيسي ا قا فا ا اد تيان 
فبلغت سليان فأقامته وأقعدته» وكتب إلى الخليل يعتذر إليه» وأضعف راتبه» فقال الخليل: 
ا ت E E,‏ جاءَ تمر سالياتا 
لاكجَبنّ ي اررلَنيَيو قلگؤْكَب التَخْس يقي الأَرص ياتا 
ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۲» ص .۲٤۲٠-۲٤٥‏ 


\ 


چ * ي 


الم انان : بال وليو ۹ 
قيام داعي اللائمة والعذل على وجودها مع تخلف آئارهاء ك) قال أبو الطيب: 
مييق السّاعَاتِفي كع ماله عاق ففرقالذي قعل الق 

ی و 
منها. ومن أجل هذاء نجد أن کالاتِ في , فی ال جودات ن فاص رها 
فكثرة الأكل محمودة في الخيل وهي مذمومة في الإنسان» ووجود الجوارح كمال فينا؛ 
لأن انعدام شيء منها يكسبنا عجرا عن بعض الكالات» والله تعالى منزه عن 
ا لجوارح؛ لأن ما تقصد له الجوارح ثابت لله تعالى بذاته بدون واسطة» فتمحضت في 
جانب الله لأن يكون تقدير اتصافه ا تعالى الله عن ذلك نقصًاء إذ لم يبق ها من 
الآأثار حينئذ إلا ما فيها من الاحتياج والنقص. وكذلك الولد كال للإنسان؛ لاهم 
O‏ 
الغنى المطلق له تعالى» فتمحض الولد بتلك النسبة للكون نقصًا لا حف به من 
نقيصة الاحتياج إلى التوليد والمشاركة في صفة الألوهية. 


فكذلك صفة الأمية تعد في العرف نقصًا في الناس؛ لأا تحول بين المتصف 
مها وبين انكشاف حقائق الأشياء له إذ قد استقر ناموس العادة أن العلم لا محصل 
إلا بالتعلم» > فا لام ّي بحكم العادة غير واصل إلى العلميات التي بها انكشاف حقائق 
الأشياء الذي يعقبه اجتناء فوائدها والتمكن من استعاها في تراد له. وقد بحصل 
لامي معارف قليلة بالتلقين أو التجربة أو بمخالطة أهل العلم» إلا أن ذلك حظ ضئيل 
مبعثر ينقرض في تحصيله معظمٌ العمر» وهو على ضآلته قابل للتشكك عند أدنى 
تشكيك» فلا محصل به الكال العلمي الحقيقي ولا لذة ا معرفة والاطلاع» ولا يكسب 


)١(‏ البيت من قصيدة الما ا متنبي في مدح على بن أحد عامر الأنطاكي. ومعناه أن مَنْ بجمع الما خوف 
الفقر فإن ذلك هو الفقر حقيقة؛ لأنه إذا جمع حرم» والحرمان فقر. وقال الخطيب القزويني معناه: 
إذا أفنيت عمرك في جمع المال ولم تنفقه» فقد مضى عمرك في الفقر» فمتى يكون غناك؟ وقال 
العكبري: وهذا البيت من أحسن الكلام وبديعه» وهو من كلام الحكمة. ديوان المتنبي بشرح 
البرقوقي» ج۲٠‏ ص٥٠۲.‏ 


صاحبه الشجاعة الأدبية في علومه» كا قال تعالى في أهل الكتاب: e‏ 


ار لكب إل مان وإ همالا يون )4 [البقرة:۷۸]. فإذا حصل للامَيّ من 
الانکشافات والعلوم کا جاءه من لدن وحي إهي غير حتول للخطا في كل نواحي 
العرفة التي بُعث لأجلها والتي تتوق نفسّه لعلمها تبحا لأصلهاء فكان على بينة من 
مره ویقین من علمه ثابتا على بثه: فل ي عل ب من ر وڪ دشر بو € االأنمام:۷ه]. 

فقد حصل له من العلم أوثق وأسمى ما يحصل للمتعلمين غير الأميين» ففي 
تلك الحالة لا تكون أمية ذلك الامَيّ نقصّاء وهو في هذه الحالة وإن ساوى المتعلم 
في كثير من المعارف» فقد فاقه بكون المعاني الحاصلة له غير معرضة للشك 
la a‏ 
عند أمة الدعوة من الأميين إذ جاءهم ب لا قبل لأفضل عقلائهم بنواله» ومن غير 
الأميين إذ أو من علوم دينهم ما يعد تحصيله بينهم عزيز الوقوع في خاصة 
أحبارهم مع ما يزيد من علوم لا قبل هم بتحصيلها. 

وقد تكون معجزة الأمية عند غير الأميين أعجبَ وأوضح؛ لأنهم كانوا 
rE‏ 

نهم قالوا یس علا نالمش سیل سا # [آل عمران:٥۷]»‏ حتی شاع هذا في العرب» فقد ورد 
PO A YET ee r ap E‏ 
ال قال ابن ضا أشهد انك رسول الام" 


(1( ابن صياد رجل من اليهود» وقيل هو دخیل فیهم» اسمه صاف .کان قد ناهز الحلم في زمن دخول 
رسول الله ## المدينةء وكان ينتحل ضربًا من الكهانة ويدعي آنه يستطلع الضهائر. وقد حسب 
المسلمون أنه الدجال» ورام عمر بن الخطاب قتله» فنهاه رسول الله بي عن قتله. وفقد يوم الحرة 
في المدينة في خحلافة يزيد بن معاوية. - المصنف. 

)۲( جزء من حديث عن ابن عمر رضي الله عنها «أن عمر انطلق مع النبي ية ني رهط قبل ابن صيادء 
حتى وجدوه يلعب مع الصبيان» عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر حتى 
ضرب النبي ية بيده» ثم قال لابن صياد: «تشهد آني رسول الله؟)» فنظر إليه ابن صياد فقال: = 


e 
۱ الف لذا : نو وة سم‎ 


اخحتار الله لرسوله محمد بي صفة الأمية إظهارًا لصدق نبوته الكاملة الطافحة 
بأبلغ الحكم» وأنفع القوانين» وأصدق المعارف. فإن مججيئه بذلك الحق الباهر» وثقته 
بصحة ما جاء به» ودفاعه عنه» وڅجادلته معاندیه فيه ومباهلته إياهم» وإقامة الحجج 
القاطعة عليه كان أظهرَ ما جاء به رسول من عند الله. ولقد يكون في بعض 
المعجزات مقنع للناظر والسامع بصدق ما جاء به. 

ولکن الله تعالى لا جعله أفضل الأنبياء أراد أن تكون معجزة رسالته أوضعَ 
العجزات وأجلاها فائدة بمعجزة باقية مستمرة لكل زمان» وجعلها قائمة بذاته 
وبنفسه الشريفة. تلك هي معجزة القرآن التي نوہ بہا قول ا في الحديث 
الصحيح: «ما من الأثيياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنها کان 
الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)» ٠‏ 
وجعل معجزة الأمية مكمّلةً لمعجزة القرآن وموسّسة للمعجزة الشريعة» فمن 
لأمي آن ياي بمثل ما اتی به محمد ال ن یی دد ا ا 
ولذلك قال الله تعالى: أا سور ص ِء € [البقرة:٠۲]»‏ قيل الضمير المضاف إليه 
مثل عائد إلى قوله: «عبدنا» المراد به النبي بيد أي: ائتوا بسورة من رجل مثل محمد 
في كونه بشرًا أميًا م يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. 

إعجاز القرآن من جهتين: جهة لفظهء وجهة معانيه. فإعجازه من جهة اللفظ 
ببلاغته وفصاحته اللتين أعجزتا فصحاء العرب وبلغاءهم عن معارضته» وهذه 


= أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي يلاة: أتشهد آني رسول الله؟ فرفضه وقال: «آمنت 
باللّه وبرسله»)» فقال له: «ماذا تری؟. قال ابن صیاد: ياأتيني صادق وكاذب» فقال النبي ميا امل 
عليك الأمر». ثم قال له النبي بي: «إني قد خبأت لك خبيئًا»» فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال: 
E‏ . فقال عمر ف4: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبى كلا «إن 
يکنه فلن تسلط عليه وإِن لم يکنه فلا وك في قتله».» صحيح البخاري» «کتاب كانت 
ا لجنائز». الحدیث٤ ۰.۱۳١‏ ص٣٦٠۲‏ . 

)۱( صحیح البخاري» «(کتاب فضائل القرآن»» الحدیث ۰٤۹۸۱‏ ص ۸۹۳؛ «کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة)» ا لحدیث ٤‏ ۷۲۷ ص ۲١أ۲٠.‏ 


1۱۲ راي : يفه اسه 


ا لجهة هم جهتي إعجازه لعامة العرب الذين لا بحيطون بعجائب ما حواه القرآن 
من العلوم» وغير العرب يثبت لديه الإإأعجاز من هذه الجهة بضرورة عجز العرب 


: )1( 
عن معارضته. 


وإعجازه من جهة معانيه هو: 
-١‏ بها تضمنه من آخبار الرسل والأمم ما لا يعلمه إلا أحبار هل الكتاب: 
اوري فم ايه ORAL‏ [الشعراء:۹۷١۱].‏ 
1- با تضمنه من الحكمة السامية والقوانين الصالحة. 
۴ الحقائق العلمية الحلبلة أو الحقائق التي تبينت للناس بعد أن دهم العلم 
عليها وشهد العلاء ا. 
-٤‏ الحقائة E‏ ا 
رف اف ص حى ين لَه أنه کی ا کی ات آنه عل 1 شىء سید ا € 
[فصلت:۳٥].‏ 
فالقرآن في الجهة الأولى من جهتي إعجازه يشابه بلاغة أشعر شعرائهم الذين 
بلغ كلامُهم ما يقرب من حد الإعجازء بقطع النظر عن أسلوب القرآن الخاص به 
ما لا يسع هذا المجال للخوض فيه." وهو في الجهة الثانية من جهتى الإعجاز يشبه 
ودارا ا ال أن كل رمو اا عل ان ال ن لالا 
فبرَاً رسوله من صناعة الشعر وفنونه» فتم بتلك البراءة دليل خرق القرآن للعادة من 


(1) انظر تفصيل المؤلف في ذلك في: تفسير التحرير والتنوير» ج٠‏ ص ٠٠١-٠٠٠‏ (المقدمة العاشرة). 
(۲) انظر تفصيل المؤلف في ذلك تحت عنوان «مبتكرات القرآن» في: تفسير التحرير والتنوير» جا» 
ص ٠١٠-١٠۲١‏ (المقدمة العاشرة). 


الالذا : فو الو رسب ۱۳ 
و 


جهة الإعجاز الأول وقد شهد أعلم العرب بالشعر بن القرآن ليس في شيء من 
ال وجعل الرسول أَمَيا لتقوم الحجة بأميته على أن ما حواه القرآن من العلوم 
والحكمة والقوانين التشريعية ما هو إلا وحيٌ من الله» ويلتحق بالقرآن ني هذه الجهة 
من الإعجاز كل كا صدر عن رسول الله من قول وفعل ما هو هدى محض. . فتم 
بالأمية دليل خرق القرآن للعادة من جهة الإعجاز الثانية. 

ومن أجل كون الإعجاز الحاصل بالقرآن حاصلاً معظمه للعرب» كان 
التحدي بإعجازه من الحهة الأولى أكثر وأسير» وإلا ففي القرآن إعجاز معنوي كثير 
وني كل أقوال الرسول وهديه إعجاز عظيم بعد تقرر الأمية.  ٠‏ 

لو شاء المحتح لصدق نبوة محمد ية أن يقتصر على حجة دلالة معجزة 
الأمية لكفته. ولذلك لم همل المعاندون من المشركين أن يطعنوا في معجزة القرآن 
فاختلقوا معاذير باردة فقالوا FO Ei‏ 
حكى الله ذلك عنهم بقوله: الإولقد تلم أنه قولوت ! CS AK‏ 
لدی يدوت لو أعجی ودا سان رٹ ج شی 4 ددر ۰ 

ذلك نم قالوا: إنه تلقی عن غلام رومي اسمه یعیش» وقیل: بلعام» وقیل: 
جر» وقیل: سار کان عبدا ريطب بن عبدالعزیز» وکان صيقلاً سيوف بمكة 
وكان رسول الله مجلس إليه بمكة والناس معه وهو أعجمي اللسان غير معدود من 
آهل العلم» ولكن الناس مولعون بكل غريب. وقالوا: إن الرسول تلقى من سلمان 
الفارسي» وسلمان إن ورد بعد الهجرة وأسلم في المدينة بعد أن نزل كثير من القرآن. 
فأما الغلام الرومي فقد أسلم بمكة» وكان يتلقى الدين عن رسول اللّه» وسلمان 
أسلم بالمدينة واهتدى بهدى الإسلام ولو کانا ك| بختلق الملحدون لكانا أولى أن 
کر نا ها القدوة لاس 


)۱( راجع تفاصيل تلك المخاريق في جاء ني مناسبة نزول الآية في كتب التفسير وكتب آسباب النزول. 


۱٤‏ راي : ي ففهاسنهة 


على أن كلا الرجلين أعجمي» والقرآن كتابٌ عربي مبين. فالطعنْ با من 
الجهة الأول لإعجاز القرآن طعن واضح السخافة إذ كيف ياي إرجل دحيل في 
العربية بمثل تلك البلاغة؟ والطعن )| من جهة معاني القرآن وعلومه طعن باطل»› 
إذ كيف يبين أعجميٌ اللسان من العلوم والشرائع مثل ما تضمنه القرآن وهي معان 
عالية تحتاج إلى فصاحة تقرير كشأن تقرير المعاني الدقيقةء فقوله تعالى: #لكاثف 
لى يدوت لله أعَجي € 1لنسل:٠٠٠»‏ رد للطعن بحذافره لا لخصوص الطعن 
من جهة فصاحة القرآن وبلاغته» وإن اقتصر المفسرون على تفسبره با يقصره على 
الطعن طعنهم من جهة لفظ القرآن خاصة. وأما قوله تعالى عقب ذلك: #وهدًا 
سان رث ميت ل € فهو ارتقاء في بيان علو القرآن في ذروة الفصاحة 
والبلاغة واقع موقع العلاوة السابق» والله أعلم. 

وقالوا في معاذیرهم: * الوا اس الأول ا ڪتبَمَا مى شل َد 
یسیک )ارده » وقد رد ال ذلك علیهم بقوله في أخری: کیل 
ا ا اکت اا اوا و [هود:۹٤].‏ فيۇخذ منه 
غي أن تكون أساطير الأولين عفوظةٌ بمكة إذ لو كانت كذلك لکان لرسول الله 
iS i a‏ 
تعالی: مات تعلمھا ات ارم کین بلحلا حجتنا لاختلاقه "من جذوره. وقال 
الله تعالى: # قل لو اانه ما وہ یکم ولا آدرسکم بے فد نت سڪ 


P2 o a 


من قلي أفلا علوت )€ [يرنس:٠٠]»‏ فقد ظهرت الحجة ولاحت المحجة. 
هذا واختلف علاء الإسلام في الأمية: أدائمة هي لرسول الله بي مده حياته 
كلها أو في أحيان منها؟ فالجمهور من العلاء قالوا: إن الأمية وصفٌ لا يتخلف عن 


2 


(1) كذا في المطبوع» ولم نتمكن من مقابلته بالأصل (ولا نعلم إن کان ما يزال محفوظًا). ويبدو ني 
الكلام سقط بمقدار كلمة» ولعله ر يستقيم ھکذا: «لنزع (آو أسف) اخحتلاقهم من جذوره). 


ر OH‏ و و 4 
الفح الثاني : وه رة راسم “1٥‏ 
س ا 


رسول الله؛ لأن الله جعلها معجزة له فلا تفارقه» كأنهم ينظرون إلى قول الحكمة: 
«ما بالذات لا يتخلف ولا بختلف». وقالت طائفة من العلاء إن النبي َيه م يمت 
حتی كتب» فقيل بمعنى علمه الله الكتابةء وقيل: بمعنى جرى القلمٌ في يده. ونسب 
هذا إلى الشعبي وعون بن عبدالله ومجاهدء وبه قال أبو ذر الهروي وأبو جعفر 
ا وها ال ال ال لے وال الغا ن الا 


واحتجوا لذلك ب) وقع في صحيح البخاري ني باب عمرة القضاء من حديث 
أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب «أن علي بن أبي طالب لا كتب صلح 
القضية بين رسول الله وقريش كتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال 
سهيل بن عمرو (سفير قريش): لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شياء ولکن نت 
محمد بن عبدالله» فقال: آنا رسول الله ونا محمد بن عبدالله» ثم قال لعلي: امح رسول 
الله» فقال علل: لا والله لا أحوك (أو لا أعاه) أبدّاء فأخذ رسول الكتاب ولیس 
جسن E‏ هذا ما قاضی عليه محمد بن عبدالله»» E‏ ورواه 


e»‏ ا 1 : )۳( گ4“ 
النسائي وأحمد بن حنبل بمثل ما في صحيح البخاري» ‏ وهو ايضا ي صحيح 
مسلم من حديث أبي إسحاق بلفظ: «فقال رسول الله لعلي: «أرني مكاًها»» فأراه 
اما فاو کا ع 


)۱( سيأتي كلام القاضي عياض بعد قليل. 

(۲) أورد المصنف الحديث بتصرف صحيح البخاري» «كتاب المغازي»» الحدیث۱٥۲٤»‏ ص : °" 

(۳) النسائي» عبدالرحمن أحد بن شعيب: كتاب السنن الكبرى» تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي 

(بروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ »)۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ «کتاب) الحدیث ۰۸5۲٥‏ ج۷» ص۸۲٤‏ - 

۲۳ ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق جماعة من العلماء بإشراف شعيب 
الأرنؤوط وعبدالله بن عبدالمحسن الترکی (ببروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ /۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹)ء‏ 
ا لحدیث ۳۱۸۷ ج٥۰‏ ص٣٣۲‏ . ۰ 

.۷١١ص‎ >۹۲ /۱۷۸۳ صحيح مسلم» «كتاب الجهاد والسير)» الحدیث‎ )٤( 


E‏ رن ۰ إفقهاسة 


قال عياض ني الاإکال: وظاهر قوله في الحديث: ولا بحسن أن يكتب فكتب 
محمد بن عبدالله» كالنص ني أنه هو بنفسه كتب» والعدول إلى غيره تجوز ني الكلام 
وحمل على ما لا يُفهم منه لغير ضرورةء ولا يقدح هذاني كونه امي إذ ليست المعجزة 
جرد كونه أَمَيّاء وإن) المعجزة ة أن كان في اول الأمر كذلك ث ٿم جاء بعلوم لا يعلمها 
الأميون. فكا جعله الله يقرأ ما م يكن يقرأ من قبل ويتلو ما م يكن يتلوء فكذلك 
علمه آن یکتب ما م یکتب» ونما قال الله تعالی: 8 واک بَا ِن لو نک ب ولا 
e N aT‏ 


ےه سے۱ 


النبوةء"" أي فتحصل له معجزتان مع اختلاف الزمان فلا تعارض بينهم)اء خلاقًا لإ 
تومه السهيلى في الروض الأزف " 

قال عياض في المدارك: وذ آلف بو الوليد رسالته المساة بتحقيق المذهب 
من آن النبي كتب» وکان أصلٌ ذلك آنه فرئ عليه بدانية في صحيح البخاري 
زوف المقاضاة فمر في حديث إسرائيل» فتكلم أبو الوليد على الحديث وذكر قول 
من قال بظاهر هذا اللفظء فأنكره عليه ابن الصائغ وكفره بإجازته الكتابة على النبي 
الأميء وآن هذا تكذيب للقرآن وأعلى ما حمل من أشياعه في الإنكار والشناعة 
E ae O‏ 
اللعنة غلاتہم وضمنوا البراءة منها أشعارهم» وحتى قام بذلك بعض خطبائهي 
وفي ذلك يقول عبدالله بن هند الشاعر: 


ا ك ت ° چ ۶ے ر م ٢‏ 
برت ن شَرّى دي اباخرة وقال ّ 


0© اق الت كام عاض كرف راد وا رحا هر رل ج ان کن ال ول 2ا 
السلام قد كتب» ومنهم الباجي. اليحصبي: إكمال المعلم» ج٦»‏ ص۱١١٠-١١٠٠.‏ 
(۲) السهيلي: الروض الأنف» ج1٠‏ ص٥۸٤-٦۸٤.‏ 


القعالنانف ETE‏ ) 11۷ 
ل 


... فألف هذا الكتاب وبين فيه وجوه المسألة لِمَّن لم يفهمها وأنها لا تقدح 
ني المعجزة كا لم تقدح القراءة في ذلك بعد أن ت يكن قارئاء بل في هذا معجزة 
أخرى... ولم يُنكر عليه أولو التحقيق في العلم والمعرفة بأسراره وخفاياه» وكتب 
بالمسألة إلى شيوخ صقلية وغيرها فأنكروا إنكارّهم عليه وأآثنوا عليه وسوغوا 
تأويله» منهم ابن الجزار من ذكرنا ثناءه عليه.» ” 


(۱)( اليحصبي: ترتيب المدارك» ج٣‏ ص٥ .A* 1-A‏ 


المحجزات الخفية للحضرة 


1 ية 


دعاني العلامة الجليل وصديقى الخليل رئيس «حمعية الهداية الإسلامية»“ 
عن رغبة رفقائه السادة الكرام رجال تلك الجمعية الباركة إلى المشاركة في صنيعهم 
الشريف الذي دأبوا عليه في كل إبان لذكرى المولد النبوي» ألا وهو خدمة حضرة 
سيدنا محمد ية بإظهار فضائله التي لا حدٌ اء فكنت سعيدًا با وضعوني لديه» 
وشاكرًا عل العناية بهذا الفضل والدغاء إله. 

وقد اهتممت -حين ممت بإجابة تلك الدعوة- بأن أفتحَ اليوم بابا من 
نواحي السيرة لا أعرف أحدا فتحه من قبل» وهو باب المعجزات الخفية الدالة على 
صضدق نبوته دلالة لا يتفطن إليها إلا آهل الشعور الذقق والنظر المسدد بقرة 
التوفيق. فكان هذا البابٌ مغفولاً عنه» ولكنه كان مثل أبواب الكنوز مدلولاً 
بأمارات تمدي عليه» حتى بُقَيّصَ مَنْ يمد يده إليه» فهي مدخرات لخاصة من الناس 


أو لعصور تأتي. 


) .)٥ ٥۳-٥۳۳ ص‎ ( ٠١١١ ربيع الأول‎ ٠٩ الحداية الإسلامية الملجلد ۸ الجزء‎ )١( 

(۲) أسس الشيخ محمد الخضر حسين هذه الجمعية في ۱۳ رجب ۱٣۱/۱۳٤١‏ ينایر ۱۹۲۸ء لتكون 
هيئة ذات طابع علمي ثقافي غايتها بيان هداية الإسلام ومنافحة مناوئيه. وقد ضمت الحمعية - 
التي تولى الشيخ رئاستها - في مجلس إدارتها واستقطبت في صفوف العاملين على تنفيذ برامجها 
عددا من شيوخ الأزهر وشبابه وطائفة من المفقفين» كا نشا ها مكتبة كبيرة كانت مكتبته الخاصة 
نواة ها» وأصدر باسمها مجلة «المداية الإسلامية» التى استقطبت عددا كرا من الكتاب من 
ات د اررق و ها انان ورون غلا جت در الحده يلاول 
منها في جمادى الثانية ٠١١١‏ والأخير في ذي الحجة .٠١١۹‏ 


انالا : فو ال سي 114 
الف لاي : بع وا ري ا 


ًا تألف هذا الخاطرٌ ببالي أخذت أراجع ما كنت طالعته نما لدي من كتب 
أراها مظنة الإلمام بثيء من هذا الخرض» مثل كتاب «دلائل النبوة» للبيهقيء 
وكتاب «شفاء الصدر» لابن سبع السبتي» وكتاب «الشفاء» للقاضي عياض» 
وکتاب (1أعلام] النبوة) اا وکتاب ا اللدنية» للعسقلاني› وکاّها 

نفائش ما لف في السير والمعجزات» فا وجدت فيها مَنْ حص هذه الناحية 

بالعنوان والترجمة» ورأيت انصراف ممهم إلى ذكر المعجزات الواضحة العيان 
وريت أقَرَيَها للتعريج على بعض أصناف هذا النوع كتاب «الشفاء» لعياض 
و«أعلام النبوة» للماوردي. 
ما هي المعجزات وأي شيء هي المعجزة الخفيم؟ 

العجزة اسم أطلق على الحادث الذي يعجز البشرٌ عن الإتيان بمثله. وصاغوا 
له زنة التأنيث لأنمم راعوا في التسمية معنى الحادثة أو الواقعة و الفعلة. وهي اسم 
اصطلح عليه علماء اللإسلام لم يرد في القرآن ولا حديث الرسول» وإن| الوارد فيه 
لفظ آية» قال تعای: ل آي حمَت عَم لمت ريك لا يوون )ولو جاه م 
E‏ -۷]» وني حت او عافن وات بن مالك أن تا سار 
رسول الله آية فأراهم انشقاق القمر."“ 

وأحسب أن المعجزة ڌ ا علماء الكلام» وهم حددوها بأنها الأمر 
الخارق للعادة المقترن ا وفسروا التحدي بأنه ادعاء الرسالة عن اله 
واتفقوا على اشتراط تأخر حدوث المعجزة عن دعوى الرسالة في تحقق ماهية 


(۱) صحیح البخاري» «كتاب المناقب»» الحديث۳۷٦۳»‏ ص٠٠٦؛‏ «كتاب مناقب الأنصار»» 
الحدیث۳۸۹۸» ص۹٤1؛‏ «كتاب التفسير)» الحديث ۰٤۸1۷‏ ص ۲٦۸؛‏ صحيح مسلمء «كتاب 
صفات المنافقین وأحکامهم)» الحدیث ۰۲۸۰۲ ص۷۹١٠‏ . 
(۲) قال التفتازاني: «المعجزة أمرْ خارق للعادة» مقرون بالتحدي وعدم المعارضة.» شرح المقاصده 
ج۳» ص۲۷۳. 


11۰ رن : يفقە لَه 
ر 


4 ر 2 »۾ »*» ۰ + ر ا e‏ 
المعجزةء لئلا يبتدر أحد الكذابين فيفترض حدوث حادث غريب فيدعىَ أن ذلك 

٠ ۱ e 
الحخادث آية رسال‎ 


ويؤخذ من كلام المحققين أن التحدي هو احتجاج الرسول على المترددين في 
صدقه بأن يقع منه أو بطلبه شيءٌ لا يقدر الناس على الإتيان به. ثم توسعوا فجعلوا 
دلالة حال الرسول مع الذين يدعوهم قائمة مقامَ التحدي» فلذلك آلوا إلى تفسير 
التحدي بأنه ادعاءٌ الرسالة ليشمل المعجزاتِ الصادرة من الرسل في غير مقام 
لمعارضةء مثل المعجزات الواقعة بمحضر المؤمنين بهم» كانفجار العيون من الصخر 
لموسى التاةء وكنبع الماء من بين أصابع محمد عليه الصلاة والسلام. 

ثم اتفق علماء الكلام على أن المعجزة تدل على صدق المتحدي اء وأنها قائمة 
مقا قول الله تعالى: «صدق هذا الرسول في| أخبر عني»" بناءٌ على الله تعالى ناط 
نظام هذا العام بسنن معلومة لا تتخلف بحسب ما جربنا من أول خلق البشر 
-وهذه السنن هي التي نسميها بالعادةء أو الجبلةء أو الطبيعة- وجعل البشرَ المتصرفين 
في هذا العام عاجزين عن تبديل تلك السنن. واتفق ليون عل أن الله قاد غل 
خلفها إذا تعلقت إرادئّه بذلك لحكمةء فإذا ادعى أحدٌ الناس الرسالة عن الله وجعل 
آية صدقه حدوث خارق للعادة فوقع ما أخبر به الرسول» كان ذلك الخارق في ذلك 
ان قد افر ا ان ولك امار مو ارين عادد عل دى لك ال رل 


(۱) المرجع نفسه» ص‌ ٤١-۲۷۳‏ ۲۷. 

(۲) وفي هذا الصدد قرر القاضى عبدالحبار والآمدي أن المعجزة تنرل «منزلة التصديق بالقول.» المغنى 
ف آبواب التوحيد والعدل» la‏ النبوات والمعحزات» حقیق حمود عمد ومراأجعة 
إبراهيم مدكور» ص١١٠؛‏ الآمدي: أبكار الأفكار» ج٤»‏ ص۱۸. وقال ابن الأمير (توفي سنة 
ا ا لنزوهما منزلة التصديق بالقول». ابن الأمير: الكامل في أصول الدين 
في اختصار الشامل في أصو ل الدين» تحقيق جمال عبدالناصر عبدالمنعم (القاهرة: دار السلام» طا 
۱ )ء ج ۲ء ص .۷1٥‏ 


فالتا EIT‏ ) 1۲۱ 
e‏ ا ا ر ا ب ك 


ودلالة المعجزة على هذا المعنى دلالة عقلية قريبة من القطعيةء لكنها كافية 
لاعتقاد المشاهدين ها بصدق الرسول إن كانوا غير مكابرين» من جهة استبعاد أن 
يكون حودث الخارق حين إخبار مدعي الرسالة بوقوعه واقعًا على جرد الصدفة 
أو أن تكون لله ني خلق ذلك الخارق عند ادعاء مدعي الرسالة حكمة أخرى غير 
تصديق الرسول. فغان أن بكرن حدوت ذلك انارق حن التحدى إنا قدره الله 
لأجل ذلك التحدي» فوجب إذا ان يکون تصديقا للرسول؛ لگن الله تعال لا 
يصدق الكاذب. وهذه المقدمة الثانية قطعية. 


ثم توسع العلماءٌ فعدوا جي خوارق العادات المتعلقة بأحوال ررك 
لرسالة أو الجارية على يديه قبلها دلائ على صدقه» وسكّوها الإرهاصات. ‏ ف 
الحقيقة نجد دلالتها على صدق دلالة عَود التأمل على بَذئه بأن يعودوا على في 
ذلك الرسول فيجدوا في ماضيه دلائل عل عناية الله به» فيزيدهم ذلك إیانّا بان من 
كان بدؤه ذلك البدء يناسب أن تكو نهايته تلك النهاية. وإذا كان العقلاء قد أنسوا 
الاستدلالً بالشواهد والتفرس في الخلالء فعلموا من البدايات حال النهايات» كما 
ا 


ِي َل يلك الشُراهدينيا لوأمها 
تاشر اجج ىرسا ملع وك لار اوا 


ِل الال إا ربت مره NE ETE ET‏ 


(۱) قال عضد الدين الإيجي وشارحه الجرجاني في جواب اعتراض على اشتراط عدم تقدم المعجزة على 
دعوى النبوة: «(قلنا): تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست معجزات (إنا هي كرامات 
وظهورها على الأولياء جائز)ء فيجوز ظهورها عليهم أيضًا وحينئذ تسمى إرهاصًاء أي تأسيسًَا 
للنبوة» من أرهصت للحائط إذا أسسته.» الجر جاني: شرح المواقف» ج٤‏ /۸» ص۹٤۲‏ (وما بين 
قوسین من کلام الا يجي» وما سواه من کلام الجر جاني)؛ التفتازاني: شرح المقاصد» ج ۳» ص١۲۷‏ . 

(۲) دیوان أب تما ص1۸". والأبيات من قصيدة يرثي فيها ابنين لعبداللّه بن طاهر ماتا صغيرين» وقد 
جاء في نشرة الديوان التي اعتمدنا عليها عبارة «(تكون» بدل «(تصير». 


آ ي ي ي ي 


فکیف لا يتم الاستدلالٌ بشواهد عناية الله بعبده على آنه أعده لأمر جليل» 
آلا وهو السّفارة عنه إلى الخلق؟ وهذا كحفظ موسى من الغرق» وتيسير رجوعه إلى 
أمه» وكحفظ محمد من التلبس بأحوال المشركين ونقائصهم» وعصمته من أعدائه. 

وهذا الاستدلال هو الذي يسير بنا إلى فتح باب المعجزات الخفيةء وإلى 
التوسع في تسميته. فأعني بالمعجزات الخفية الأحوال والأفعال الصادرةً من محمد 
والأحوال الملابسة لهء الدالة على أنه رسول من اللهء ناطىّ عن وحي. 

رارف بن ال هاصات ونا س ا ات اة س يدوا لا 
الإرهاصات من قبيل خوارق العادات» والمعجزات الخفية دلائل بطريق النظر 
بطريق خرق العادة. والثانية أن الإرهاصات حاصلة قبل النبوةء والمعجزات الخفية 
حاصلة مع النبوة» أي مستمرةٌ معها وبعدها ولو كان بعضها حاصلاً قبلهاء وهي 

وهذا النوع من الدلائل الخفية حظ عظيم من الدلالة على تصديق الله 
الرسول الحافة به تلك الدلائلء يجري على المنهج الذي نجه أئمة المتكلمين في تقرير 
وجه دلائل المعجزة على تصديق الله الرسول. وذلك أن هذه الأحوال الحافة 
اسول و عا مر ى ا وا چ و اردتا و ل 
قد يسر تلك الأحوال لتكون دلائ لصدق الرسول عند طوائف من أهل النظر 
والاعتبار» لا سي) الذين فاتم مشاهدة المعجزات بالأبصار. ووقعُها في نفوس 
ا لخاصة أشد من وقع المحجزات المقارنة للتحدي من حيث إنها دلائ حاصلاً بدون 
تعمل ولا مباراة "و لا إشعار من صاحبها. 


(1) كذا في الأصل» وهو استعمال صحيح» أي آنا دلائل حاصلة بدون تعرض ها ولا قصد في 
اقتناصها. 


لاان : فو الو ول ٠‏ 1۲۳ 
ا ی ي ا 


وهذا الأسلوب تنفعل له نفوس الخاصة المشغوفة بحب الوقار والحلالء 
ومن حيث إنها لا يلوح جيعُها ني وقت واحد ولا لكل آحد. ونفوس الخاصة تعجب 
بالأدلة المتعاقبة عن فترة بعد فترة» ليكون مجىءٌ الدليل الموالي عقب سابقه واردا على 
العقل بعد التملي من وجوه دلالة لا اروا م اا الطائفة التي ورد 
عليها الدليل السابق. فإن أهل النظر والعلوم يحبون أن يعثروا على نكت جديدة على 
قاعدة «كم ترك الأول للآخر)» ففي ذلك نشاطٌ هممهم العلمية لا بجصل هم من 
الاشتغال بالفوائد الُعادة على قاعدة «(هل غادر الشعراء من متردم) ٩.‏ 

وهی تشبه خوارق العادات من حيث إن جيعها إن تأملته وجدته صادرًا في 
ازم احالس آذ تدر اا في أمثاهها. أما إذا اعتبرت مجموع طائفة منها 
قليلة أو كثيرة» فإنك تجد اجتماعها وتظاهرها يقارب أن يكون خارق عادة» وتقوى 
تلك المقاربة بمقدار تكاثر ما لاح للناس منها؛ لأن اجتماعَ الأمور المتناسبة يبعدها 
عن الصدفة ويقرما من قضد نضصب الدلالة فيوشك خيعذ أن تساوي المعجرة 
المشهورة في نيابتها منابَ قول الله تعال: (صدق عبدي فيم أخبر عني.» 

وهذا النوع أيضًا يمت بصلة الى إعجاز القرآن في الدوام؛ لأن جزئيات هذا 
النوع غير منحصرة» وإذا لا هتدي إليها إلا النظارون المنصفون» ومعظمهم ممن 
وا ار ی ق إلى إظهار معجزة من هذا النوع 
والذين يبلغهم ما اهتدى إليه ذلك المهتدي» كل أولئك EEE‏ 
اجات السرا الاي شاهدن مراف ةد ف وي لال الان ور 
أنوارٌه فيهم وني عصرهم» ويزداد الذين آمنوا إيمائاء ويدخل الناس بذلك في الدين 
زرافات ووحدانا. فبهذه الخصيصة يشارك هذا النوع معجزة القرآن في الدوام 
وعدم الانتهاء. 


(۱) هذا صدر طالع معلقة عنترة» وعجزه هو: «أم هل عرفت الدار بعد توهم.) ديوان عنترة» 
ص۱۸۲ . 


۲٤‏ راي : هسه 


ولعلنا نستروح هذا النوع من المعجزات لمحة من قول النبي كلا: «ما من 
لأياء ني إل أو من الات مال من علي اشر ونا كان الاي أوتیت وح 
أوحاه الله َء فأرجو آن أكون أكثرهم تابا يوم القيامةه» ' فلفظً الوحي وإن كان 
يتبادر إلى القرآن وهو بحق أجل أنواع الوحي» لكن مما يدخل في الوحي أيصًا 
معظم آقوال الرسول وأفعاله في التشريع والهدي والمعارف» عا أظهره اى الاس 
تصريحاً أو رمزاً. 

وإنا إذا استفنينا التأييدات الجبلية ومقارنات الحوادث التارخية المتعلقة 
وا ی ی د ا 
شو ارافان و اف ادر م امول ا > صادرة عن وحي» أو مؤيدة 
بوحي» على ما اختاره المحققون من أئمة أصول الفقه. 

ووجه تفريع قوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)» ظاهرٌ ما 
قدمناه هنا. ويتضح من هذا أن هنالك صلة متينة وانتسابًا قويًا بين عموم دين 
اللإسلام ودوامه» وبين المعجزات الخفية الصالحة لاستمرار الحجية اء والمتجدد 
بعضها عقب بعض. 

ثم الحكمة في إخفاء هذا النوع من المعجزات وعدم توقيف الشارع الناس 
عليهاء أا لما كانت ما لا يستوي الناس في إدراكهاء لا في عصر حياة الرسول ولا في 
العصور التي بعده» فإن معظمَها ما لا بمتدي إليه إلا أهل العقول المستنيرة. ولأن 
ا ا ایی یراد دا ن بی عضرو کے ا ت فا و 
حقائق علمية لم تتكامل في بعض العصور» كان إخفاءٌ هذا النوع لحكم أربع: 

إحداهما: ا عم أنه لم جد فيها دلالة على الصدق؛ لأن الأمور 
النظرية معرضة للخفاء وللمكابرة فإن خفاء الحق مجرئ المعاند على الانکارء کا 
قال علي بن عباس الرومي: 


)١(‏ سبق تخريجه في مقال «(معجزة الأمية». 


اغلات : نال رو 


وض الىق حيىَّيذبّعنة يلل ناصرالحضم احق 
تجلعَن‌الدقييعقولقوم فتفضي للمجل على امدق ٠‏ 

زيا كان ذلك الإنكار سا لاإسججال #لال قرم وسريان ايله 
والإسلام رحيمٌ لا يرضى بإثارة أسباب الضلالة. 


الحكمة الثانية: دفع احرج عن خلص المؤمنين بأنبم وإن آمنوا من آن مخالط 
الريب عقوكمم » وأن يغريّيم تضليل المضللين. إلا أن تلقي العاقل لا لا يفهمه لا 
يخلو عن حرح عظيم» والإسلام يأبى الإيقاع ي العنت والحرج. 

الحكمة الثانية: دفع الحرج عن خلص المؤمنين بأنهم وإن منوا من أن يخالط 
الريب عقوهم» وأن يغريمم تضليل المضلين» إلا أن تلقي العاقل لا لا يفهمه لا يخلو 
عن حرج عظيم» والإسلام يأبّى الإيقاع في العنت والحرج. 

الحكمة الثالثة: أن القلوب يرين عليها تقادم العهدء فتنسى الحجةء فكانت 
ي حاجة إلى مذكرٍ بدلائل صدق اللرسالة من عصر إلى عصر. وقد كانت الأمم من 
قبلنا إذا نشوا رهم وتسربت إليهم الضلالة جاءتبم الاو ف اوت الال 
العامة الخاتمةء أودعت عناية الله هم دلائل مكنونة» خرج هم منها على امتداد 
العصور دلائل ناصعة. 

الحكمة الرابعة: أن تلاح الدلائل والحجح بعد ظن الإحاطة والانتهاء 
يزيد احق وضوحًا والتأملين اطمنانًا. و أن لا 
ا ا 


(۱)( دیوان ابن ا ا —" EA‏ وقي «تصل» 0 و <S‏ یدل فتقضي؛. 
البيتان. والجل" الكت والدق: لمدقق. 


1۲٦‏ راي : يففهاسة 


أصناف المعجزات الخفي”: 

انتهى بى استقراءٌ أصناف المعجزات الخفية إلى ستة أصناف: 

الصنف الأول: أحوال الرسول الدال مجموعها على أن الله تعالى قد هيأه من 
حين إنشائه لتلقي مقام الرسالة العظمى. وهذا الصنف يشبه الارهاصات» قال 


ر ی م ور و at‏ 


اله وا حاتم ای الوا کن وین حن و وشل ما ون ر سل اله آله أعلم حَيّتُ 
ل رسالتة € 1الانعام:٤۱۲]»‏ وقال: # الوا لوک کک اران عل ل لرن 
ےل ا [الزخرف:٠۳].‏ 

فأنبآنا أنه قد أعد لتلقى الرسالة (وهى حالة بشر ية عظيمة غر معتادة) نفوسًا 
ليست غاثلة للنفوس المعتادة ولیست A‏ من قبيل العظمة المعهودة عند 
الأقوام. فلذلك سفه الله الذين راموا أن ينالوا مث ما نال رسل الله بأنهم سوا 
بذلك المقام» وسفه الذين استصغروا مَنْ أنزل عليه القرآن» وتو هموا أن رجلاً من 
القريتين أجدرٌ منه بذالك لعظمته» فلم يعلموا العظمة الحقة. 

ولا جرم أن نفس أعظم الرسل هي أعظم نفس تنفس با الوجود في هذا 
العالم» وأن الرسل السابقين قد درجوا في عصور كانت مظلمة التاريخ بين أعمهم» 
إما لبعد العهد كإبراهيم وموسى عليه) السلام» وإما لبلوغ الأمة دركة من 
للانحطاط استمرت فيه بعد ظهور ا e‏ 
اوا مهم إلى تفصيل صفاتهم خلقا وار ا را م 
الات كقرلة عال ل ره غا # [النحل:٠۱۲]»‏ أي جامعًا لصفات الخر 
التي تفترق في أمة كاملة -على أحد التفسيرين“- وقوله لموسى: #واصطتعثك 
ی ١‏ ا واج ان اة فال فاج وات را 0 0 


(1) وقيل المراد إنه كان مؤمتا وحده بين قومه فهو كأمة» و قيل غير ذلك. - المصنف. 


1۷ ENTE الالناف‎ 
ت ت‎ Ld a 


مفتاحًا لباب قبول دعوته بين قومه إن هم اهتدو إليهاء ومغلاقًا لأبواب الطعن عليه 


أو الإإزراء به. 


وإن خصال الكمال البشرية تنحصر في نوعين: جبلي وكسبي. فأما الجبلي» فهو 
ا ل ا ات اتون ا اا ا ل ل 
نفساني» مثل سلامة الحواس وفصاحة اللسان وجودة القريحة وتوقد الفظنة» وإما 
لأنها توصل إلى تمام الكمال والثقة بالنفس» مثل قوة البدن ورباطة الجأش وشرف 
النسب» وإما لأا وسيلة إلى تأثر الناس بدعوته» مثل جال الصورة وهيبة الطلعة 
وعزة القبيلة. 


وأما الكسبِيّ فهو ما تتهيأً له النفس أو ترتاض عليه من التخلق بالفضائل 
التي أعدت لصاحبها في أصل خلقته ويسر له ناؤهاء وذلك جي الفضائل البشريةء 
وقد ثبت منتهى الكالين محمد ية . فأما ا لجبلى فقد تظافرت عليه الروايات الواردة 
في شمائله الزكية» وأما الكسبي فقد كان طريیٌ اكتسابه له من طريق التكوين الإهي 
بإنماء الغرائز المودعة فيه إنماءً صبَّرها أخلاقاء وبالإ مام والحفظ والعصمة» قال تعالى: 
اتك این 4 [الطور:۸٤]»‏ وروی عن رسول اللّه: (آدبنى ريي فاحسن تأديپي»» وقال 


سے ر س وق 


تعالی: 3 ee‏ [القلم:٤]»‏ وقالت عائشة: «كان خلقه e‏ 


EN EOE rh 


(۱) هذا الحدیث وإن کان ضعیف السند غیر آنی قصدتٌ من الاستدلال به تأبيد ما قلته من کون 
التربية النفسية في رسول الله ية كانت بإهام وتوفيق ك| هو الواقع» وكا اقتضاه قوله تعالى: قنك 
بَا [الطور:۸٤]ء‏ فكان معنى الحديث صحيحاً. - المصنف. انظر أقوال العلماء بشأنه في: 
السخاوي: المقاصد السنةء الحديث٥٤»‏ ص۹٤؛‏ العجلون: كشف الخفاءء ا لحدیث ٤۹٦٠ء‏ جا 

ص۷۱-۷۰. 
0 ی رغه ق ال ری رحن ال 


۲۸ راني: : يفقەالسََةٍ 


اليهودي قال: « لا قدم رسول الله المدينة جئته لأنظر إليه فلا استبنت وجهه عرفت 
آنه ن بو جه کا 


وجاء في حديث البخاري آن هرقل سأل وفد قريش الذين مثلوا بين يديه في 
مص ”: 
: هل جربتم عليه کذبًا قبل ان يقول ما قال؟ فقالوا لاء فقال: «علمت أنه 

LS SS 
لوإتكنيواياثمة لكانمن رة ينيك بار‎ 

الصنف الثاني: أحوال عموم العام عند بعثته بي وهي أحوال تؤذن كل ذي 
لب بترقب مجيءٍ رسول منقذ» وتعين على انتشار دعوته: وهذا الصنف مما يدخل في 
قبيل الإإرهاصات. ما حالة بلاد العرب» فقد عظم فيها التفاني والإإحن» وأصبحت 
جميع القبائل مطالبة بالتراث ومنادية بالثارات» فا مدت حرب البسوس حتى 
التهبت حربٌ داحس والغبراءء ولأا ما حاول سادتهم وضع أوزار الحرب» فكانوا 
إذا نجحوا زمتا خابوا أزماتًاء کا وصف زهير في قوله: 


)١(‏ وتمام الحديث: عن عوف بن أي جميلة عن زرارة بن أو عن عبدالله بن سلام. قال: ّا قدم 
N E a N‏ 
إليهء فلا استبشت ستبنت وجه رسول الله ل عرفت آن وجه لیس بوجه کذاب» وکان آول شيء تکلم به 
أن قال: «يا آي الاش افش السلا وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام).) 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.» سنن الترمذي» «أبواب القيامة والرقائق والورع»» 
ا لحدیث ۲0۸ ۲» ص 0۸۹-0۸۸ . 

(۲( الصواب نمم مثلوا بين يديه في بيت المقدس (إيلياء)» ورد ذلك في (صحيح البخاري) في حديث 
أي سفيان بن حرب أ: نهم آتوه وهم بإيلياء. (صحيح البخاري) الحديث (۷). 

(۳) ذكر القاضي عیاض أن نِفطویه قال في فوله تعالی: « كاد ينها يضىء ولو لو تَمَسَّسَةُ َا € 
[النور:٥۳]:‏ «هذا مثل ضربه الله تعالی لنبیه ا#؛ یقول: یکاد منظره یدل على نبوته» وإن لم يتل قرآنًا « 
کا قال ابن رواحة: 
اليحصبي: الشفاء ص٤١٠‏ . 


| لالا وال لسر 1۹ 


كارا عبس اوي ادَبغدما ‏ اوا ايهم عر منم" 

حتى سئم الناس تلك الحالة» ولم هتدوا للخلاص منها غاله. 

وأما ما عدا بلاد العرب فقد كان العام المعروف يومئذ موزعا بين سلطة 
دولتين عظيمتين هما دولة الرومان ودولة الفرس» فالناس لأحوا) تبع. وكلتا 
الدولتين كانت قبل ظهور الإسلام في فتن داخلية واختلال. أما دولة الروم في 
القسطنطنية فقد توثب على عرشها قواد الأجنادء وتعاقبوهاء إلى أن استنجدت 
الأمة بهرقل الذي كان يومئذ واليّا على إفريقيا سنة ١٠1م‏ وهو الذي جاء الإسلام 
في مدته. ودولة الفرس كان شأنها في الانقسام شأن الروم» فكان الأمراء يتوثب 
بعضهم على بعض ليتولى عرش الأكاسرة» فيغتال الابن آباه والأب ابنه» وذلك بعد 
وفاة أنوشروان وولاية ابنه هرمز» فثار عليه أحد قواد جيشه وهو بهرام» وغلبه على 
معظم بلاد فارس. وجاء أبرويز بن هرمز وهو أمير أذربيجان لقصد إنقاذ آبيه 
ولکنه آل مره آن قتل آباه هرمز ثم تغلب على بهرام وقتله» وکان مبعث النبي في 
زمن أبرویز. ثم ثار شیرویه بن آبرویز على أبيه» وقتل آباه وإخوته» واستولی على 
المملكة» ثم قتل» فول قباذ وقتل» فول أردشير. 

وكانت العرب في العراق تحت حكم المناذرة تابعين لمملكة الفرس» كا كانت 
العرب بالشام تحت حكم الغساسنةء تبعًا مملكة الروم» فحربهم حربهم وسلمهم 
سلمهم. ولل يكن غرب الأرض بأحسن حالاً من الشرق؛ إذ كانت سلطنة الرومان 
بالغرب قد انقضت سنة ٦١٤م‏ بتغلب الفندال والجحرمان والبربر على مدينة رومة» 
وأظهروافي تلك الأصقاع وما وراءها أشنعَ مظاهر الاعتداء والفساد. 


(۱) دیوان زهير بن أي سلمة» نشرة بعناية على حسن فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١›‏ 
۸ ) ص٦‏ ۱۰ . والبيت من قصيدة قالها زهير في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارئة 
وهرم بن سنان وذکر سعيهم) ا بین عبس وذبیان» وطالعها: 
ااا و ا ے وما ةالتراج الم 


فكان زمن البعثة وما تقدمه زمتا قد اتقدت فيه الفتنٌْ والفوضى في سائر 
لمعروف من أقطار العام ولم تكن حالة نفوس العامة وأخلاقهم بأقل اضطرابًا 
واختلالا من حالة دوهم وجماعاتمم» بقاعدة لزوم المياثلة بين الظاهر والباطن» وبين 
التفكير والعمل. ونكل الناظرَ في كلامنا إلى تتبع ذلك من الإ مام بالحالة التاريخية 
العامة؛ لأن بسطه يخرجنا عن قصد الاختصار هنا. وسنشرحه في مؤلف خاص ° 

الصنف الثالث: شهادات العلم والحكمة بصحة ماجاء به الرسول من 
الإرشاد النفساني وما له به تعلق من الجثاني شهادة منتزعة نما هو مقررٌ من العلم 
قبل البعثة» مثل الحكمة اليونانية والفارسية والمصرية» أو ما تأخر ظهوره عن زمن 
البعثة تأخرًا قريبًا أو بعيدا. 

وهذا الصنف يندرج تحت وجه من وجوه إعجاز القرآنء وإن) عددناه في 
المعجزات الخفية؛ لأن وجوة إعجاز القرآن التي تعرض ها سلفنا كانت راجعة إلى 
وجوه دلالة القرآن في نظمه وبلاغته ووفرة معانيه وخصائص تأثبره في النفوس» ول 
يخصوا هذه الناحية بالبحث وهي ناحية إعجازه من جهة أسراره وحكمه. نعم» قد 
بحث علماء أصول الفقه وأسرار التشريع عن بعض الحكم في التشريع» ولكنهم ل 
يتوجهوا إليها من حيث دلالتها على أنه كلام علام الغيوب الذي لا يعزب عنه 
غ (۲( 


ع 


على أن الذي نبحث عنه الآن أعم ما بحثوا عن بعضه؛ اذ نقصد منه ما يتعلق 
مثل ما يتعلق بصلاح المزاج» وصلاح النسل» ونظام العائلةء واستقامة العيش 


(1) لا نعلم ما إذا كان المصنف وى بهذا الوعد» ولكنا نشير إلى أنه تناول طرفا من موضوعه في بحث 
(من دد للأمة أمر دینها) المنشورفي هذا اللجموع. 
() راجع تفصيل المصنف القول في هذه الجوانب من إعجاز القرآن ني المقدمتين التاسعة والعاشرة من 


الالذا : فو الو رب i‏ 


الخاص (أي الاقتصاد المنزلي)ء ولأننا نبحث عا ثبت في القرآن وفي السنة» وهذه 
مزية في الشريعة الاسلامية زائدة عن المقصود وهو التشريع 

والذي يظهر لي أن الرسول خص بالتنبيه أمورًا لم هتد الناس إليها مع عظم 
خطرهاء أو لأا تقس جانبَ التشريع من جهة إحداث عوائق نفسية أو جثمانية قد 
i‏ يرشدنا لذلك آنا ال ا 

مهتم الناس بالاطلاع عليه ما يلزمهم غ من أحوالمم الدنيوية» كأوقات 
۰ وطرق الاكتساب. ولذلك قال لأصحابه في شأن تأبير النخل: «أنتم أعلم 
بأمور دنیاکم)» فبهذا يتضح لنا فرق بين ما اهتم اللإرشاد النبوي ببيانه أو الرمز إليه» 
وبين ما وكله لعلم الأقوام وعنايتهم» وكل ذلك مما هو خارج عن التشريع. 

وأمثلة هذا الصنف من الإعجاز وجزئياته كثبرة» نقتصر منها الآن على أمور: 

N Î 
إن حكمة ذلك هو سذ الذريعة» ولكن علم الطب ل كثرت اكتشافائه أثبت ت ان ما‎ 
يشتمل عليه الخمر من الحزء لمسمى بالكحول شيء مفيىد للمزاج» ونه إذا سری‎ 
منه شيء مع لقاح التناسل في الرجل أو المرأة» أورث في النسل أمراضًا معضلة.‎ 

- ومنها تحريم الزنا والبغاء» فقد أثبت الطب أن ذلك الاختلاط بجر على 
اللسل ويلات من فساد الأمجزة والأمراض المعضلة. 

۳- ومنها النهي عن اتخاذ الكلاب الدواجن» والأمر بغسل الإناء الذي يلغ 
فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب. فقد كان هذان الحكان ختصم العلاء المجتهدين 
في تعليله والتفريع عنه: فمنهم مَنْ أخذ من ذلك نجاسة الكلب» ومنهم من قال: 
بل ذلك تعبد م نطلع على علته وهو أقرب؛ لأنه لما اتضحت العلة الآن ظهر معنى 
التعبد الذي مال إليه مالك رحه اللهء فقد قال الأطباء: إن رائحة أرواث الكلاب في 
البيوت» وخالطتهاء تحدث أمراصًا عضالا وقالوا: إن لعاب الكلب يشتمل على 
جراثيم معدية تحدث أدواء معضلةء ورأيت من الأطباء من قال: إن تلك الجراثيم 
لا يطهر منها الإناء تم تطهير إلا إذا وقعت في التراب. ) 


الصنف الرابع: مقامات ثبات اللإسلام وعدم تزلزله في مظاهر مناوأة أعدائه» 
وفلة عزيمة أنصاره» وغفلة أتباعه. وهذا الصنف يشبه المعجزات» وشواهده تبتدئ 
من وقت ایتداء الدعوة وتستمر مع العصور: ظهر الإسلام بين قوم كان معظمهم 
مناوئا لدعوته ساخرًا منه إلا نفرًا قليلاًء قال سعد بن أي وقاص خفه: «لقد رأيتنى 
سابع سبعة مع رسول الله ية مالنا طعام إلا ورق السمر)." فثبت الإسلام أمام 
تار أغدائة زنك اتاغة نوما فو ما كمة فد رها الله تعالى» وهي أن جعل المشر كين 
يسخرون ويستضعفون وجعل الله ذلك فرصة ليمكن الدين من أتباعه» قال تعالى: 
# إن كفيك المست رد ب )0 [الحجر:٥۹].‏ 


)۱( يبدو أن المصنف جمع بين روايتين إحداهما عن خالد بن عمير العدوي قال» قال: (سمعت سعد بن 
أي وقاص يقول: والله! إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع 
رسول الله جي ما لنا طعامٌ نأكله إلا ورق الحبلة» وهذا السمر. حتى إن أحدنا ليضع كا تضع 
الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تَعَرّرني على الدين. لقد خبت» إا وضل عملي.» ولم يقل ابن نمير: 
«إذا.). والثانية عن خالد بن عمير العدوي» قال: «خطبنا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: #أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
يتصاا صاحبّها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال هاء فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم» » فإنه قد 
ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك ها قعر. ووالله! لتملاأن. 
آفعجبتم؟ ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليها 
SECS ES‏ ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ي ما لنا طعام إلا ورف 
الشجرء ج ف حت اذاف e a a E E‏ 
واتزر سعد بنصفهاء فا أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ 
بالله آن أكون في نفسي عظيًا وعند الله صغیرًاء ونا ˆ تکن نبو قط إلا تناسخت» حتی یکون آخر 
عاقبتها ملكا. فستخبرٌون وتجرّبون الأمراءَ بعدنا).» صحيح مسلم «كتاب الزهد والرقائق»» 
الحدیثان »۲۹۱۷-۲۹٦۲‏ ص ١١١١-١٠۳١٠‏ . وابلبة أو اخُبلَة -بضم الحاء وفتحها وإسكان 
الباء وفتحها- هي والسّمر -واحدته سَمرة- ضرب من شجر الطلح. والرواية الأول ني صحيح 
البخاري» «كتاب الأطعمة) الحديث ٠٤١۲‏ ص1٦٩.‏ 


ب ا ) r‏ 
E‏ ب ا ي 


وإِن أعظم نصير ظهر للدين قلة اكتراث قریش بدخول ال 
الإسلام ثم إن الله تعالى يسر انتشار هذا الدین في أمد غير بعید» فا توي رسول الله 
ية حتى كان الإسلام عاما جيع الحجاز اة ونك وال > ول 
ومشارف الشام» وصار أتباعه ملايين. 

ثم كان المقام الثاني مقامَ ثبات الدين بعد ارتداد العرب عقب وفاة رسول 
الله» فجبر الله الصدء في حالة لا تعرف أسباهاء فثاب الحرب إلى الإسلام وطاعة 
خليفة رسول اللهء فانتشر الإسلام عقب ذلك في العراق والشام والفارس ومصر 
وإفريقية» على عظمة تلك ا مالك المناوئة له ني بدء أمرهاء وعلى قلة جند الإسلام 
تجاه تلك القوى. 

ثم كان المقامٌ الثالث مقام ثباته يام الفتنة الكبرى التي آثارها الخارجون على 
عشان 44 في قلب الاإسلام وعاصمة الخلافة» فسلم الإسلام من انتقاض اتباعه 
الذين كانوا ر من آهل فارس» وقبط مصر» ونصارى العرب. وتعطل 
انتشار الإسلام برهة» وفتحت أبوابٌ الفتنء فتعس الذين دبروها والذين أضرموها. 

ثم حدث الخلاف بين الصحابة عن اجتهاد» وعضب للحق من الفريقينء 
فرضي الله عنهم آجمعين. ثم جاءت فتنة الحرورية والأزارقة ومَنْ بعدهم» فأصبحت 
قوةٌ الإسلام يرتد بعصها على بعض فيقني بعضها بعصًاء ثم تدارك الله الأمة بفضيلة 
الحسن بن علي سبط رسول الله 4# وسعيه لرد سيوف المسلمين إلى قراا. 

ثم حدثت حوادث غير مجهولة» حتى زمن عبدالملك بن مروان» فاجتمعت 
الكلمة وعادت الخلافة إلى حرمتها. ثم كان ظهور الدولة العباسية» واقتحامها إثارة 
نار الفتنة أيضًاء ولم تطل حتى اجتمع الناس بعد مقتل مروان بن محمد وخرج 
عبدالر هن بن معاوية بالآندلس بفتنة غير قوية. ثم حدثت فتنة المغخول» وجاء 
الانقسام المستمر. کل ذلك والإسلام قا تم الصلب» رافع الرأس» له في كل تلك 
د ا 


اللسلمين في الأندلس» وكيف ثبتوا على دينهم خفية إلى أن جعل الله هم خر الأمر 
باهجرة من تلقاء َلك الإسبان. 

ولو تاملا الوادت العدة عتا والقريبة منا التي شهدناها في عصرناء لرأين 
الإسلام في جميعها مويّدًا بعناية إلميةء فإذا اشتد خناق الأهوال» هبت عليه نساتٌَ 
من الألطاف تعيد نفس الآمالء غير أن ذلك محسوب على المسلمين في تسببوا فيه 
من الاهمال. 

الصنف الغامس: بشارات الكتب السالفة بالرسالة المحمديةء وهذا الصنف 
يندرج في فصيلة الارهاصات. وقد ذكر علماؤنا شواهد كثيرة» منها الصريح ومنها 
المؤول» وقد ذكر عياض منها كثيرًاء وأكثر منها الماوردي في كتاب أعلام النبوة» 
فعليك بمطالعتها. غير آني أحببت أن آذكر إشاراتِ كالصريحة وقفت عليها بنفسي 

-١‏ البشارة الأولى في التوراة (العهد القديم) في سفر التثنية - الإصحاح 
الثامن ع* عشر: «أقيم هم (آي لبني إسراتيل) نيا من وسط إخوتم مثلك» وأجعل 
كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيته به» فيتعين أن المرد بإخوة بنى إسرائيل 
العرب بنو إسماعيل» وليس المراد بهم بني إسرائيل؛ لأنه يلزم عليه إضافة الشيء إلى 
sS‏ 

- البشارة الثانية في إنجيل متى في الإصحاح الرابع والعشرين الفقرة 
ا : «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» ولكثرة ة الثم تبرد عبة 
الكثيرين (أي يضعف إيمان أهل الكتاب)» ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا 
ص ويكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة لجحميع الأمم» ثم يكون 


.۲۷أ٥ص الكتب المقدسة: كتب العهد چ سفر «تثنية (الاشتراع) الإإصحاح الثامن عشر)»‎ )١( 
و ا ی ی ی ی‎ 


التالان : فو هالو سي 1 
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المتتهى.»" وهذه بشارة واضحة؛ إذ قد جاء بعد عيسى دجاجلة وعظم اللإثم في 
العام كا أشرنا إليه في الصنف الثاني والذي يصبر إلى المنتهى هو محمد بي أي 
يبقى شرعه إلى نهاية الدنيا. وقوله: «يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة)» آي 
يدعو ويتقدم» وهذا معنى عموم الرسالة. وقوله: (شهادة لحميع الأمم) فيه إشارة 
إلى أن بعض الأمم يتبعونه وبعضهم لا يتبعونه» فتكون دعوتّه شهادة» وهذا في 


2 ر روص 


معنی قوله تعالی: اللا ین لتاس عل الله حجة ازيل # [النساء:١٠٠].‏ 

۳- البشارة الثالثة في إنجيل يوحناء الإإصحاح الرابع عشر الفقرة السادسة 
عشر: «وأن أطلب من الآب (أي من الله) فيعطيكم معزيًا آخر (آي رسولا غير 
عيسى المتكلم) ليمكث معكم إلى الأبدء روح ا لحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله؛ 
لآنه لا يراه ولا يعرفه (آي لا يستطلیع العام قبول روح الحتق بدون إرشاد ذلك 
المعزي؛ لأن العامة لا يرون الحق). i‏ ثم قال في الفقرة السادسة والعشرين: «وأما 
لري اروج القدس اللي سرسل آلاب اسي هر كم كل ىء 
ویذکرکم بکل ما قلته لکم»"" (معنی باسمی أنه رسول بشريعة). وقال في 
الإصحاح الخامس عشر - الفقرة السادسة والعشرين: «ومتى جاء المعزي الذي 
سأرسله آنا إليكم بن الا بورج الق دی فر شد 


)١(‏ كتاب العهد الجديد (مترجم من اليونانية برعاية جمعية ترقية المعارف المسيحيةء نشر بلندن بعناية 
وليم واطسن سنة »)۱۸١۹‏ ص۳۹. ونص هذه الترجمة: «ويقوم أنبياء کذبة کثرون ویضلون 
كثيرين» ولازدياد الإثم تبرد عبة كثيرين» ومَنْ يصبر إلى المنتهى فإنه حَلص» ويوعظ ببشارة 
الملكوت في هذه المسكونة شهادة لجميع الأمم» ثم يأتي الانتهاء.٠‏ ) 

(۲) المصدر نفسه» ص١١٠.‏ ونص هذه الترجة: «وأنا أسأل الآب فيعطيكم مُعَْيًّا آخر ليقيم معكم إلى 
الأبدء روح الحتق الذي لا يستطيع العام أن يقبله؛ لأنه لیس يراه ولا یعرفه. فأما آنتم فتعرفونه؛ 
لأنه مقیم معکم وسیکون فیکم.) 

(۳) المصدر نفسه» ص۲١٠‏ (مع اختلاف يسير في الترجة). 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص۳١٠١.‏ ونص الترحهمة: «ولكن إذا جاء المعزي الذي أرسله آنا إليكم من عند 
الآب روح الحق الخارج من عند الآاب فهو يشهد لي. 


1۳٦‏ راي : يففهاسنة 


م ت 


î 


وهذه كلها بشارة صريحة» والمراد بالمعزي المصدق والمؤيد. وقوله في بعضها: 
(سأرسله إليكم»» مجاز أو ضعف في الترحمةء أي الذي يجيء بعد المسيح» فكأنه 
آرسله» ومعنی قوله فيه: «فهو يشهد لي»» أنه یشهد بأن عیسی رسول الله بعد أن 
نكر اليهود» وبأنه م يُصلب. وهذا في معنی قوله تعالی: #وجتَتا بك على هكي 
O‏ [النساء:١٤]»‏ على أحد التفسبرين. 

الصنف السادس: أحوال تتعلق برسول الله بيه من قبل نبوته أو بعدها تدل 
على عظم شآنه وصدق دعوته. منها كراهة التعري وهو شاب في مدة بناء قريش 
الكعبة حين أمره عمه أن يرفع إزاره فلا رفعه خر مغشيًا عليه وقال : «رُدّوا على 


۳( 
ٳزاري. 


(1) الواقع أن هناك أكثر من قولين في تفسير هذه الآية كما ذكر الراغب الأصفهاني حيث قال: «وقوله: ' 
وتا بك عل تولك سيدا ”© فيه أقوال: أحدها أنه أشار إلى أمته» ويكون قوله: 
[وجتتا ]بك عل هتؤلكه سيدا ©)) عامًاء وحص النبي ية وأمته بالذكر تعظيًا هم. والثاني 
ما قاله ابن عباس: إن هذه الأمة تشهد للأنبياءء والنبى بيه يشهد لأمته» واستدل بقوله: 
لتوو شمدآء َل الاس ويكوة الرَسول عيَكم سَهيدًأً € [البقرة:١٤٠].‏ والثالث: إن قوله: 
#عل هتؤلك € إشارة إلى الأنبياء الذين هم الشهداء على أنمهم.» ثم قال في بيان معنى شهادة 
النبي اق على الأنبياء السابقين: «إن قيل: كيف يصح أن يكون النبي اة شاهدا للأنبياء الذين 
قبله وهو لم بحضرهم؟ وآي فائدة لشهادته وشهادتهم؟ قيل: إن الأنبياء ۾ بختلفوا في أصول ما دعَرا 
إليه» بل كلهم لسان واحد في الدعاء إلى التوحيدء وأصول الاعتقادات والعبادات» وسائر حمل 
الشريعةء وعلى ذلك نبه بقوله تعالی: (# مع کم الین ماو پو وسا لی [ أَوَسيَ اليك 
وماوصیتا دارهم ومونی وویسی أن فمو الین ولا رفوا فيد ] € [الشورى:۳٠].‏ وکل واحد منهم 
معتقد لما اعتقده الآخر» ومبلغ ذلك مثل ما بلخه الآخر» ثم شريعة النبي ية جامعة لأصول شرائع 
من تقدمه». تفسير الراغب الأصفهاني» ج۲» ص٤ .٠١٤٠١-٠۲٤‏ وهذا القول الثالث الذي فصل 
فيه الراغب هو المقصود بکلام الملصنف» وقد عده من أضعف الاحتالات»» ولكن التوجيه الذي 
جاء به الراغب يجعله غير ذلك. انظر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنویر» ج٥»‏ ص0۸. 

(۲) سبق تخر مجه في مقال: قصة المولد. 


النالذان : بو هالو سب 1۳۷ 
ا ا ا 


ومنها أن قریشا کانوا إذا شتموا النبي ي أب بوا أن موه غمدا وو 
م ال ر سول الل لحافة ۶ا1 ری كيف صرف الله عني سب قریش: e‏ 


مُذیاء وأنا عمد؟»" 


ومنها أن الله تعالى آخفى قبور الرسل کله ا حقق» 
وأظهر قبر محمد بء فهو معروف بالتواتر من يوم قبر فيه. وتلك إشارة إية إلى أن 
شرعه هو الدائم» ون شرائع الرسل قبله منقرضة بشرعه. 

ومنها ماني صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري 
قال: «توضأت في بیتی وخرجت فقلت: لألزمن رول الله یومی هذا» فجئت 
السجد فسألت عنه» فقالوا: حرج وتوجه ههناء فخرجت على أثره آسأل عنه حتی 
دخل بئر اریس» فجلست عند الباب» وباا من جريد» فقمت إليه فإذا هو جالس 
على البئر قد توسط فَمّهاء فسلمت عليه. ثم انصرفت» فجلست عند الباب» فقلت 
لأكونن الوم بوابًّ رسول الله» فجاء أبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
أبو بکر» فذهبت فاستأذنت له رسول الله فاذن له» فدخل فجلس عن يمين رسول 
الله معه في القف» ثم جاء عمر فاستآذنت له كذلك» فدخل فجلس في القف عن 
يساره» ثم جاء عثان فاستأذنت له فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس من الشق 
الآخر وجَاههم»» قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم.» “ 

ودلائل نبوة رسول الله ية ا لخفية كثيرة قد يملا استقصاؤها مجلدات» وهذه 
لحة دالة على أصنافها وشواهد منهاء وعسى أن يساعد الأمل» فنكتب في ذلك كتابا 
TEVE‏ 


)۱( أاجده بهذا اللفظء وعن آي هريرة ظ4: : قال رسول الله 4: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني 
شتم قریش ولعنهم؟ یشتمون مذعاء ویلعنون مذيًاء وأنا محمد». صحيح البخاري» «كتاب 
المناقب»» الحدیٹ ۰۰٥۳۳‏ ص٤۰۹-٩۹۰٥؛‏ سنن النسائی» «کتاب الطلاق). الحدیث ٠٤١٥‏ 
ص ٠١‏ ١؛‏ البيهقي: دلائل النبوة» ج٠‏ › ص ٠١١‏ . ۰ ) ) 

(۲) صحیح البخاري» «كتاب فضائل الصحابة)» الحديث٤۷٦۳»‏ ص 1۱۷+ صحيح مسلم» «كتاب 
فضائل الصحابة د ا لحدیث ٤۰۳‏ ۰۲ ص‌۹۳۹-۹۳۸. 

(۳( ار کا وة ا ا ف اوت 


إن في کل شأن من شؤون رسول الله ية -خاصها وعامها- دلائل على أنه 
بمحل العناية من ربه تعالى حمَیٌ معنى قوله تعاى: اعا € [اطرر:»»؛)» أي 
بمحل العناية منا؛ إذ حقيقة العين يستحيل إثبانما لله تعالى فتعيّن بحكم استعمال 
اللخة أن تكون العين ني الآية مرادًا منها لازم حقيقتهاء وهو الاعتناء اللازم لمعنى 
المشايعة» والمشايعة من لوازم النظر المراد من العين» كا قال النابغة خاطب النعان 
ابن اندر 


ر 2 2 ٍ E.‏ و سە 3 ۴ ەر ك (YD f.‏ 
رايتك ترعاني بين بصررة وتبعث احراساعل وناظرا 
ومن أعظم الشؤون التي عرضت للرسول اكك في رسالته شأن خروجه من 
وطنه ني ذات الله تعالى» وكان ني ذلك الشأن من المقاصد الإهية العظيمة ما لا حيط 
SIS BIG Re‏ 


الہ وا ی آرت زین د مار ارا رار وخر 
E a e‏ وتلك الشنشنة هي التي 
أنبآت ورقة بن نوفل بأن محمدًا عليه الصلاة والسلام سيسلك به رنه مسلك رسله: 


.)١۷-۹٤ص(‎ ۱۹۳۹ المجلة الزيتونية المجلد ۳» العدد ۳» ذو القعدة ۱۳۵۷/ مارس‎ )١( 

(۲( ديوان النايغة الذبياني» ص۲٠‏ (نشرة عبدالسلام هارون)» وص١١١‏ (نشرة ابن عاشور» وهو 
عنده بلفظ: «حراسًا» بدل «أحراسًا)). 

(۳) الشنشنة, العادة أو السنة الغالبة. 


القالذان : فو ال اسر ۳۹ 


و بک 


-- 


A € LL e EC aa‏ كان ورقة بن نوفل القرشي 
المتنصّر في الجاهلية قد توسّم من بعثة النبي يي أن خرّج أو َرَج من وطنه» ففي 
صحيح البخاري أن رسول الله لحا ذهب إليه بإشارة خديجة رضي الله عنها وقض 
عليه رؤية الملك ونزول الوحي عليه في غار حراءء قال له ورقة: «هذا الناموس 
التي آل عل موسي ٠ال‏ ف حا بال اكرون ب درجت قربا 
فقال رسول الله: «أو حرجي هم؟» قال (ورقة): نعم» م يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا.» ‏ 
كان خروج رسول الله ية من مكة نبذًا منه لأهل الشرك» وسخطًا عليهم» 
وتنزيا للدين عن البقاء بين أظهرهم» وإيذانًا لسائر الناس بأن أمرَ هذا الدين ليس 
بالأمر المين؛ فإن الدعوة بالفعل مع القول أشد نفوذًا إلى النفوس من جرد القولء 
بخ صارت الدع السلا خاد ا ماهد ا ومح حا ية بعد ان كانتا مس عة 
لا غير. ولذلك سمي هذا الخروج هجرة مشتقة من الهجر» وهو فطع المعاشرة. 
ولقد كانت بإذن الله له بذلك حين هيات الأسباب التي أرادها الله تعالى» کا أنباً به 
حدث المجرة في الصحيح أن رسول الله قال لأبي بكر: «إن الله قد أذن لي في الخروج 
TT‏ 
م يكن ذلك الخروج فرارًا وخشية من المشركين؛ لأن الله الذي عصمه منهم 
ثلاث عشرة سنة وهم يؤذونه بالقول ولا يقدمون على إلحاق الضرر به قاد على إكمال 
عصمته منهم» وخاصة بعد أن كثر أتباعه» واعتزوا بآقويائهم مثل عمر بن الخطاب 
وحمزة بن عبدالمطلب. وقد علم رسول الله أنه إذا خرج من بین قومه عدون خروجه 


)١( -‏ صحيح البخاري» «كتاب بدء الوحي»» الحديث» ص؟؛ صحيح مسلم» «كتاب الإيان)» 
الحديث ١١٠٠ء‏ ص۷۷؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱/ ۱»> ص۹۱٠‏ . واللفظ للبخاري. ‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠/‏ ۲»> ص۷٩؛‏ صحيح البخاري» «كتاب مناقب الأنصار» 

الحدیث ۰٥٩‏ ۳۹. ص۷٥١٠‏ . واللفظ لابن إسحاق. 
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غلبة معنوية عليهم» فيحاولون منعّه. فلذلك رأى أن كتان أمره أعون على مراد الله 
من خروجه» ورأى الاختفاءَ بعد الخروج ثلاث ليال بغار ثور أقطعَ لطاعية المشر كين 
في اللحاق به وعجر هم في طلبه» ولذلك كان يسير الليل ويستريح النهار. وتلك 
أيصًا عادة العرب في سيرها وقت الحر» وقد كانت الهجرة في زمن الحر. 


الهجرة مفارقة الوطن على نية عدم الرجوع إليه. وأسبانها تارة تكون للطمع 

ني تفع يحصل الللمهاجر في الموطن الذي ينتقل إليهء وتارة من كراهية الإقامة قي 
الوطن لعداء بين المهاجر وقومه أو لأذی لحقه منهم» وتارة لنشر دعوة أو إظهار 

فضيلة أو استنصا ر على عدو أو غير ذلك» فهي أخص من السفر ومن التغرب؛ لأن 

افر والخري ار الفرد إل الوط وأا ما كانت ااا ا 

شديدة الضاضة على التفس؛ لأن في مفارقة قة الو طن مفار فة لأعلتق البقاع بالقلب مما 
شب فيه المرء وألفه» ومفارقة قرابته وجيرانه وأحبته» وقد قال أبو الطيب وأجاد: 


َو لا مُمَارَقَةَ الأحْبَاب مَاوَجَدَثْ E EE EE‏ 


ا Ta ea‏ و 


ا و ا ن E‏ اا 4% [البقرة:١۱۹]»‏ قال المعمسرون: اراد إخرات اس من 
ا 


(۱) هھ اسم جمع اة بفتح اللام» وهي الحلق. والمنايا مع منيةء وهي الموت. وقد جمعها باعتبار 

تعلقاماء وهي تفوس الأحياء» يت للمتيا حلوقا أله قدر تشيةها سباع تلع الأرواح عل 

يقة الاستعارة المكنية. - المصنف. ما ذكره المصنف هنا من بيان لمعنى البيت مبني على قراءة ابن 

القطاع للفظ ها . وقد ثبت البرقوقي البيت بناء على قراءة أخرى للفظ «ها)» وذلك على تقدير أنها 

مركبة من لام الجر وضمير المؤنث متعلقًا با لمنايا أو بالمفارقة. وعلى ذلك يكون المعنى: «لو لا 

الفراق لا كان للمنايا طريق إلى أرواحنا.» والبيت هو الثالث من قصيدة قاها المتنبي في صباه يمدح 

سعيد بن عبدالله بن الحسن الكلابي المنبجي. ديوان المتنبي بشرح البرقوقي» ج۳» ص ۲۸۳-۲۸۲. 

(۲) قال الطبري: «فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازهم بمكة» فقال هم جل 

ثناؤه: وآخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من ديا ركم» من مساكنهم كا أخرجوكم 
منها.) جامع البيان» ج »٣‏ ص 


الق اذاف : فو الو اليو 14 
ا ا 


ثم إن أشمى غاية يفارق الرء* م لأجلها وطتهء وأقوى سبب يدث عنه الشقاق 
بين المرء وذويه» هو الذبٌ عن الاعتقاد إذا بلغ عناد الخالفن فة أل جا كح 
إظهاره والمضايقة فيه» وحاولة الإرغام على تركهء والتظاهر با يخالفه. وإن المرم 
لیضجر لو ُغمضت عیناه أو دت أذناه وما ا إلا بع مظاهر إدراکه فكيف به 
إدا 0 عليه قلبه وعقله ورآیه؟ 

وإن أأسمى العقائد وأقدس الاآر او الد عقا بار ف ار جروات 
ولتجردها عن الغايات المادية وا منافع العاجلة التي تلائم هناءَ المرء ني عيشه ومسالة 
دهماء قومه إیاه. فالاعتقاد الديني اعتقاد حبوب لأجل کونه حًا ا ولأجل 
کونه يرضي خالق الخلق. 

وقد كانت المجرة في الله للتمكن من تبليغ شرائعه» وكان الأذى في الله لأجل 
ذلك سنة من سنن المرسلين» فا من رسول إلا وقد آوذي في الله» وكذلك ثي من 
أصحاب الرسل أوذوا وهاجروا معهم وبدونم. ولا بعث الله حمدا ئة واتبعه مَنِ اتبعه 
من قريش وتكاثرواء وحاولوا إظهارَ دينهم بين مشركي أهل مكة» م يرض المشركون 
بذلك» وكشّر وا للمسلمين عن أنياب العدوان» وأخذوا يؤذون المسلمين بصنوف 
من الأذى كانت تزداد يومًا فيومًا بمقدار رسوخ المسلمين في الاستمساك بدينهم. 

وكان المسلمون صابرين على أذى المشركين» حتى إذا بلغ الصبرٌ غايته أذن 
رسول الله في سنة خمس لطائفة من المؤمنين المستضعفين والمقصودين بخاصة الأذى 
بالخروج من مكة. ولم يخرج رسول الله حينئذ؛ لأنه في منعة بعمّه بي طالب» فقال 
لأصحابه: «الو خحرجتم إلى أرض الحبشة»ء فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى 
بجعل الله لكم فرجًا ما أنتم فيه».“ فخرج من المسلمين يومئذ ثلاثة وثانون رجلا 
)١(‏ قال ابن إسحاق: ار ف وما هو فيه من العافية. 


بمکانه من الله ومن عمه آبي طالب وأنه لا يقدر على آن ۽ يمنعهم نما هم فيه من البلاء. قال هم لو 
خرجتم إلى أرض الحبشةء فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. . وهي أرض صدق حتى يجعل الله = 
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وتسع عشرة امرآة» فتلك الهجرة الأولى. 

ثم لا أسلم الأوس والخزرج» أذن الله لرسوله وللمؤمنين كلهم با لهجرة من 
٠.4‏ ورجع مهاجرَةُ الحبشة إلى الدينةء فكان حكم الهجرة من مكة واجبًا على كل 
9 قال تعالى: ۾ والزس اموا وا ولم اچوا ما لک ن نيتوم من شن RS‏ 
اى الد فع رڪم آل لَص إل عل دور ب ك ا [الأتفال:۷۲]» ودام 
ك انکم ال تع که 
E O TIE NEE‏ 
نوره ولو کره الكافرون» فال تعالٰی: # وکات فصل آله عك عَظيًا # 
[الساء: 131 

-١‏ الحكمة الأولى صرفه لباب قريش وحذفَهم عن أن يفكروا في قطع دابر 
آمر الإسلام قبل أن یکثر أتباعه ويدب له أنصارٌه» وتشتيته رأيبم في صده عن 
ا لخروج حتى مكنه الله منه» وني ذلك اليس تهيئة هم نحو الدخول في الإسلام. 

- الحكمة الثانية أن هياً له أن تكون هجرته إلى يثرب» وم يكن يكن ذلك في باله 
أول وهلة» ف ففي الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله يه أنه قال: 
«رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نحل فذهب وهلي إلى أا اليمامة أو 


= لكم فرجاأً ما أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ية إلى أرض الحبشةء 
مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانت في الإسلام.» ابن هشام: السيرة 
النبويةء ج٠/ »١‏ ص٥‏ ١٠؛‏ السهيلي: الروض الأنف» ج۲٠‏ ص٠۹‏ 

7 لم يتهيألي التعرف على صاحب هذا القول. 


العالثان : الو داسو ) ) E‏ 


هجر فإذا هي المدينة يثرب)." فكان من تيسبر الله أن ساق إليه النفر الستة الأولين 
من الأوس الذين آسلموا من أهل يثرب» فإن موقع المدينة كان وسطً من رض 
العرب» فكان بلوغ دعوة الإسلام إلى بلاد العرب بانتشار شعاعي» وهذا أيسر 
عمومًا ما لو كانت دار الهمجرة اليهامة أو هجر في الطرف الشرقي من بلاد العرب. 

۳- الحكمة الثالغة أن أهلّ يثرب كانوا أقرب قبائل العرب لقبول شريعة 
الإسلام؛ فإنهم وإن كانوا قبل الإسلام مشركين يعبدون مناة وغيرهاء إلا أنهم لشدة 
خالطتهم لليهود - وهم أهل كتاب - كانت آذانم قد اعتادت معاني التوحيد 
والشرائع» فكانت نفوسهم مرتاضة إلى ذلك. 

- الحكمة الرابعة أن الله جعل للمسلمين من أهمية موقع المدينة من بلاد 
العرب سلطانًا على أعدائهم من قريش أهل مكة؛ فإن قريشا كانوا تارا وكانت هم 
رحلة في الشتاء إلى اليمن للجارة وأخرى في الصيف إلى الشام» سن همم ذلك هاشم 
بن عبد مناف جد النبي إل وذلك هو المسمى بالإيلاف." وكان مرورهم إل 
الشام على طريق المدينة من بطن عالجء فلا صارت المدينة دار سلام وثبتت العداوة 
بين أهلها وبين قريش صارت قريش ترهب المرورَ على المدينةء فانقطعت تجارتهم إلى 
الشام» وهي أهم تجارتهم. وني ذلك المعنى قال حسان بن ثابت مهدا لقريش: 
دعُوا فَلَجَّاتِ السام قد حال دوتها جلاة افو لاض الأوارلو" 
EE EE‏ انارو حه قا ريدي الاك 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب مناقب الأنصار»» ص٥٠٥٠٦؛‏ صحيح مسلم «كتاب الرؤيا» 
الحدیث ۰۲۲۷۲ ص .۸٩۹٥‏ 

(۲) انظر في انظر في مغزى الإيلاف من النواحي التاريخية والاجتاعية والحضارية» سخّاب» فكتور: 
إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف (بيروت: المر كز الثقاني العربي» .)٠۱۹۹۲‏ 

(۳) الأوارك التي تأكل الأراك فيجرح ها أفواها فيسيل منها الدم. - المصنف. 


إا سلكت لِلْعَوْرِمَنْ طن ءالج فقَولاهَالَيْس الطريق هتالف“ 

-٠٥‏ الحكمة الخامسة انتقال الإإسلام من طور إلى طور أكمل منه» وهو الذي 
كان مقدمة كاله المعلن عليه يوم حجة الوداع بقوله: « الوم الت کک ديت 
وأممَتعلكم مى € [المائدة:۳]. 

مضت مدة إقامة رسول الله بمكة والإسلام حينئذ في طور كان فيه ديت 
مقتصرًا على إصلاح العقيدة» وتهذيب نفوس اتباعه» وتطهير أخلاقهم في 
خويصتهم ومجتمعهم» ودعوة المشركين إلى الإيان بالله ورسله وما جاؤوا به» 
وتشهير فضائع أهل الشرك وضلام وسخافة رآيم. 

وذلك طور ابتدأً الله به الإسلام لينشاً منشاً سائر الكائنات من طفولة إلى 
شباب إلى كهولة: ڪالك يت بد ادك € [الفرةن:۲٣)»‏ ولتهيئة قلوب المسلمين 
إلى تلقي الشرائع وانتظام الجاعة. فلا هاجر رسول الله يا إلى المدينة تطور اللإسلامُ 
إلى طوره الأشد» فصار ديتا وجامعة» وشريعة وحكومة. 

- الحكمة السادسة استقلال الإسلام وأآمنه وإعلان العبادةء فشرع الأذانء 
واق ت المغة نخر داك 

۷- الحكمة السابعة تنظيم الجاعة في اللإسلام من أول المجرة بابتناء المساجد 
وإقامة الأئمة والقضاءء ومشروعية المواساة بين المسلمين بالزكاة والصدقات» 
وتنظيم قوانين العائلة من شرع تصحيح عقود الزواج وحقوق الزوجين والقرابة 
والمصاهرة إلخ» والاستخلاف في تدبير الأمور وإقامة الأحكام في مغيب الرسول أو 
في البعد عنهء وابتداء التشريع العام في أحكام المعاملات والجنايات. ففي الصحيح 


(۱) دیوان حسان پن ثابت» جا ص٩۸.‏ وفيه «ذروا» بدل «دعوا»» و«(هبطت» بدل «سلکت)»» 


وارمل عالج»» بدل «بطن عالج). 


العالان : وال رو 4o‏ 
ا 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن) نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل 
ES‏ الحلال والحرام». 

- الحكمة الثامنة تنظيم الدفاع عن الدين والأمة بالتهيق ااا کن 

ن امل سک وام اورا تلك وهم برشا أن ينووه إذ هم من قبل قد 

ناوءوه. 

- الحكمة التاسعة إجاد مال للمسلمين لإإقامة مصالحهم واا م 
rN‏ 

-١‏ الحكمة العاشر ة مخحاطة ملوك الأرض ورؤساء الأمم بالدعوة ا 
الدخول في دين الإسلام والاستظلال بالراية الإإسلامية. 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) لعل الأول أن يقال: يوشكون.. 


الكتاب الذي هم به رسول الله 


َيه قبيل وفاته )۱( 


كان من شنشنة المرشدين -الأنبياء والحكاء- التهمم بتخطيط نظام لأقوامهم 
في الأحوال العسيرة» خيفة أن تعرض هم العقبات الكؤود فلا يجدوا لاقتحامها 
جهودا ولا حيلة» وما حيلة من يسلك مهًا افتقد فيه دليله؟ وأشد ما تنصرف إليه 
"ممهم أن جعلوا من الإرشاد نبراسا يضيء هم في ديجور فقدهم مرشديم 

لذلك كان من سنن الأنبياء والحكماء أن أن يثبتوا وصايا تحرض أتباعهم على 
ما فيه صلاحهم» و تحذرهم يما يفضي إلى اختلال أحواهم في النوائب التي كان من 
دأبمم عند اعترائها أن رعوا إليهم للاقتباس من هديم المعصوم» أو من تدبير 
آرائهم الراحجة. فإذا فرض أن تحدث تلك النوائب بعد وفاتهم» [فإنهم] يتركون ما 
يأملون أن يكون إليه مفزع الأمة وني معاقله معتصم هم حتى يكون النفع مستمرًا 
في حياتهم وبعد انتقاهم إلى أمد مقدر. 

٠‏ وإذ قد كان من المتعذر في طرق الإرشاد البشري إحاطة البيان بكل ما يتوفع 
حدوثه» كان شأن المرشدين انصراف وصاياهم إلى أهم ما به الصلاح والنجاح من 
الكوارث المبيدة» وما يكون الالتباس فيه يستنزل بالأمة الضلال والخسران. وإن 
آخر ما يقرع السمع من كلام القدوة المحبب إلى أمته وقعًا من نفوسهم محرصون 


(1) نشر في قسمين بمجلة المداية الإسلاميةء المجلد ۱۲ء الحزء ١۱ء‏ حمادی الأول ۹١٠/يونيو‏ 
۰ (ص۲۳۷- )۳٤۲-‏ المجلد ۱۲ء الحزء ۱۲ء حمادی الثانية /۱۳٣۹‏ پوليو ٠۹٤١‏ 
( ص ۳۷۱- .(TV—‏ 


المالان : فو البو لسر 14۷ 


على وعيه» ويهتمون برعيه» ويرون العمل به إرضاء لتلك الروح المغارقةء يرغبول به 
فی مرضاتہاء ويتفاءلون بعاقبته في ساعات الشدائد وأوقاتما. 

وقد حكى الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليه| السلام هذا المقام بقوله: 

ووی ہا هعم نیو عقو ب يد إن اله اطقن کک لرن ل مون لوآ e‏ 

آم کم شہ اء د حطر عقو السو ةا زیو ماود ن بّترى قالوا عد 
إِلهك وله ءابايك إنرَهم وإشمعيل وَإسحق إها ودا وحن له رة 43 
[البقرة:۳۲١-۳١۱]» er‏ عن موسی ٤‏ وقت مغيبه للمناجاة: # وقال مو اا 
مروت الف فی قوی وَاَصلِح ولام سی الْمَفْسِ دي 4 [الأعراف:١٤١].‏ 

ولم يخل نبي ولا حکیم من استیداع قومه آو مریدیه ما فيه هدم عند الحبرة» 
وإعانتهم عند المشكلات. وما كتبت الصحف المنزلةء وأرسلت الأمثال والحكم 
السائرة» ودونت القوانين والتآليف النافعةء إلا وفاءً ذا الغرض» وأداءً هذا الحق 
المفترض. ومد ية أكمل المرشدين إرشاداء وأوفرٌ الناصحين في مقاومة الضلال 
عتادًا؛ لن الله تعالی اختصه باجتہاع صفات جاء ہا قول تعال: «لَقَد جڪ 
رو E E EL‏ ا ا 


رو ر ص 


ر ©) [التوبة:۸١١].‏ 

وهذه الصفات ينبثق عنها إرشاد لا يوازنه إرشاد؛ لأن عزة عنت المسلمين 
عليه يناسبه تعجيل إرشادهم» والإسراع بالاًخحذ ا مم إلى مرافق العزة والکال» 
واستيعاب آساليب إيصال الإرشاد إلى قلومم. ولان حرصه عليهم» آي على 
نفعهم» يناسبه قصد وعي إرشاده بجوامع الكلم» ومنتهى البلاغة والإيجاز. 

ولان رأفته ورحته ۔ ہم يناسبها تسهیل طرق دلائل هديه في ختلف الأحوال 
با ليس بعده متطرق للضلال. وهذا امقام - مقام رأفته ورحته - هو المقام الجامع 
لبقية الصفات النبوية» ولذلك قصره الله تعالى على حال الرحمة في قوله تعالى: # وما 


۸ راي : وفمه اسه 
أرسلس ك إل رة علي © € ديء:٠٠٠)»‏ فكانت تلك الرحة دائمة بدوام 
شريعته» عامة لأتباعه والمتوسمين هديه» في حياته المباركة وبعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى. وهذا مقام قوله بياة: «حياتي خير لكم» وماتي خير لكم.»" فكان من 
خصائصه ب آن هدیه بعد ماته کهدیه في حیاته» بها فيه من جوامع الإرشاد. ولیس 
هذا حل تفصيل هذا وتبيينه. 

وقد نشأً عن الصفات الثلاث المباركة أن رسول الله كيل حين حضر ته الوفاة 
ذكر ما عسى أن يعرض لأمته من الضلال في أشياء تحل بعد وفاته» وعز عليه ذلك 
وحرص على انتشاهم منه» فرام أن بخص ذلك بوصية خاصة» وأن يكتب فيه كتابًا 
يعصمهم من الضلال فيه. ثم عرض وصف الرأفة والرحهمة فانصرف عن ذلك إلى 
ماهو خير هم. 


روى البخاري في كتاب العلم وفي المغازي وفي الجهاد» وروى مسلم في كتاب 
الوصية بأسانيد ختلفة ترجع إلى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن 


(1) رواه ابن النجار عن الحارث بن أنس بن مالك بسند ضعيف. ورواه ابن سعد في طبقاته مطولاً 
مرسلاء ورجاله ثقات. - المصنف. ما ذكره المصنف هنا هو رواية الحارث. أما رواية ابن سعد 
فا ET‏ » عرض علي 
أعالكم: فان ریت خیرًا مدت الله» وإن رأیت شرا استغفرت لكم.» ابن سعد: الطبقات 
الکبری» ج۲» ص٤۱۷‏ . وأخرجه البزار عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله بن مسعود 

عن النبي ية بلفظ : «حياتي خير لکم ئون وْحدّتٌُ لکم» ووفائي خیر لکم د تعرَّض عل أعالكم 
فا رآیت من خير حیدت الله عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لكم.» البزار: البحر الزخار» 
الحدیٹ ۰۱۹۲٣‏ ج٥»‏ ص‌۳۰۹-۳۰۸. ثم قال البزار: «وهذا الحدیث آخره لا نعلمه پروی عن 
عبدالله إلا من هذا الوجه ذا الإسناد.» وقال الهيثمي: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح.» 
بغية الرائد» «كتاب علامات النبوة)» الحدیث۰٥٩۲٤۱»‏ ج۸» ص٤۹٥-١٩٥.‏ وقال الألباني بعد 
ذكر طرقه: «وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه» وخيرها حديث بكر بن عبدالله المزني 
وهو مرسل» وهو من أقسام الضعيف عند المحدثين.» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ا لحدیث ٤١ 1-٤١ ٤ص ٠۲ج ۰۹۷٥‏ . 


e NZ“ 
14۹ الفالذان : فو الوه رسب‎ 
ي ا ل د و ت‎ 


جبير كلاهما عن ابن عباس» وني بعض أسانيده زيادة على بعض» وآنا أجمعها هنا: 
«قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم ا لخمیس! لا حضر رسول الله واشتد به 
وجعه وني البيت رجال» قال: «ائتوني باللوح والدواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده أو بعدي أبدًا»» فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله 
حسبنا کتاب اله ! فاختلفوا واختصمواء فمنهم مَنْ یقول: قربوا یکتب لکم» ومنهم 
مَنْ يقول غير ذلك. فتنازعوا وكثر اللغط» ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما 
ان أ استفهموه» فذهبوا يردون عليه» فقال: (دعوني فالذي آنا فيه خير مما 
تدعونني إليه»» فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وبين کتابه». 


مشڪلات : 
وهذا الحديث معدو في الأخبار والسيرة النبويةء [و]آيتلخص إشكا 
تسعه وجوه: 


الأول: أن قول رسول الله: «أكتب لكم تابا لن تضلوا بعده»» يقتضي آنه قد 
بقي فيا لم يبلغه الرسول إلى الأمة ما فيه عصمة من الضلال. 
الثاني: كيف يكون كتابٌ يُكتب في مثل ذلك الوقت عيطًا بدفع كل ضلال 


2 7 و 


من الأقوال والأفعال ل يكف في دفع الضلال عنهم واله يقول: ی آلف کک 


دیک % ]الائدa:‏ Y[؟‏ 


(۱) صحیح البخاري» «كتاب العلم»» الحديث٤١١ء»‏ ص٥٠؛‏ «كتاب الجهاد والسير»» الحديث 
۳ ص٤ ٠ ٥-١‏ ١؛‏ «كتاب الحزية والموادعة) الحديث۸٦١۳»‏ ص۲۷٥؛‏ «كتاب المغازي»» 
ا لحدیثان +۷١ ٤ص »٤٤۳۲- ٤٤۳۱‏ صحیح مسلم» «كتاب الوصية)» الحدیٹ ۱۹۳۷ء ص٠٤‏ ٦؛‏ 
ابن سعد: الطبقات الکبری» ج۰۲ ص ۲۱۳ . 


“0٠‏ راي : إفقه اة 


الثالك: أن الرسول ية عزم على أن يكتب همم كتابًاء وقد تقرر أنه بي أمي» 
فکیف یکتب الکتاب؟ 

الرابع: إذا كان فيا سيقوله رسول الله ما يدفع عن الأمة الضلال» فا وجه 
توقفه عن الكتابة؟ ول اذا لم يبلغه إليهم الرسول بالقول دون كتابة؟ 

الخامس: كيف قال رسول الله: «دعوني فا آنا فيه خير ما تدعونني إليه»؟ فإن 
كان احال الذي فيه رسول الله من المكاشفات أو الوحي هو خيرًا للرسول من 
كتابة الكتاب» فقد فات الأّمة ما كان فيه دفع الضلال عنهم» وإن كان خيرًا للأمة 
من الكتاب فهو أمر م يبين هم من بعد. 

السادس: كيف أقدم عمر بن الخطاب على صد الناس أن يأتوا رسول الله 
باللوح والدواة ليكتب هم؟ 


الثامن: وكيف يقول عمر: حسبنا كتاب الله» مع أن رسول الله يقول: لن 
تضلوا بعده؟ 


التاسع: أن بعضهم قال: «ما E‏ استفهموه!» فان معنی هجر : قال 
هجرًاء آي: قال كلامًا غير مقصود كشأن المحموم» فيكون هذا القائل قد جوز أن 
یکون ما صدر من رسول الله َو کلامًا لا تعویل علیه» فیکون تجويرّا لحريان الخطاً 
على لسانه. وهذا يدافع اليقين بأن لا ينطق عن الهوى! 

وجريًا على السّنن الذي سلكناه في الذكريات المولدية السالفة في القصد إلى 
ناحية من نواحي السيرة النبوية نراها جديرة ببحث أوقى نما منحها الكاتبون» 
فنمدها من الفتوح الإإهية بهواطل تنضح قتام الإإشكال» وتمد إليه من الحقائق ما 
يحوك سداها ولحمتها على آتقن منوال» نقول: إن رسول الله قد أرشد أمته في نيف 
وعشرين سنة إرشادا م يغادر دخيلة من دخائل النفوس صالحها وشريرها إلا أتّى 


ي ص 


) علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


2 ر راص ص سو گرو رص ص سے‎ A ا کے سے اوو ل‎ . e e 
وقد أوماً إلى هذا قول تعال: ا56 اليد لومي َل آم عو حى يمو‎ 


لیک مال وماکان اھ لیک عل لی و کیک اه ی من سلو منیا لآل عمران: 
فالمجتبى هو محمد با لتمييز الخبيث من الطيب في سائر الأحوال. وما نزل 
قوله تعالی: الوم ا ملت لک دينک € [س::٠)‏ إلا وقد كمل أمر الإرشاد إلى ما فيه 
صلاح العاجل والمعاد. وقد أرشد رسول الله بالقرآن» وبا لخطب والمواعظ› 
والتعليم البالغ» وغير ذلك من مختلف طرق الإرشادء في قوله وفعله» وسيرته 
وسمته» فکلها مفاتح هدی ورشد. وهذا اللإرشاد باق ما بقي هذا العالمء وملاکه 
هو القرآن المكتوب المقروء المحفوظ, لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه» فكان 
ذلك مقنعًا للمسلمين إذا دعوا إليه أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. 

وقد عرضت أحوالٌ كان من المصلحة أن يكتب فيها رسول الله اة كنبا 
إقامة للحجة في مظان غلبة الموى على الوازع الديني» فكتب رسول الله لاء إلى 
ملوك من العرب وغيرهم» وكتب إلى بعض أمرائه كتبًا لتكون حجة لدى أقوامهم» 
وتذكرة ههم عند الاشتباه» مثل كتابه إلى عمرو بن حزم لما بعثه إلى بني الحارث بن 
كعب» فبين له فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات؛ لأن العرب يأنفون من 
تغير عوائدهم ويشمئزون من دفع آموالهم كا مغارم. وكتب بالإقطاعات وبالعطايا 
لكي لا يُنارّع المعطّى في عطيته. كل ذلك لمصالح لا تفي با الأقوال. 

فهم رسول الله ي بكتابة كتاب في آخر أيامه مع أصحابه ليس لقصد 
التشريع؛ لأن الشريعة قد كملت» ولأنه لو كان لقصد التشريع لما عدل عنه ولا قال: 
«فما أنا فيه خير ما تدعونني إليه)» إذ التشريع هو المقصد الأهم من بعثته» وكيف 
والله تعالى يقول: # # يناعا اسول بل رل الک ين ريك ون ل فمل ا ّت 
ا ¢ [امائدة:۷٠]؟‏ وكذلك ليس هو لبيان ما يحتاج إلى بيانه من المجملات 
الشرعية؛ لأن ذلك لا يناسب قوله: «ما آنا فيه خير مما تدعونني إليه»» وإن كان 


1o۲‏ | راي :ٍ اة 


جوز للرسول ترك البيان اكتفاء بالأدلة التي تلوح لجتهدي الأمة. ا 
الكتاب الذي هَمٌ به مقصودًا لأمر غير متعلق بإفادة تكليف ولا بشرع أا 
إنها كان في آمر يرجع إلى تنبيه الأمة أو بعضها إلى شيء من شؤون تدبير أمورهم 
العامة» وتحريضهم أو تحذيرهم في شىء مما سبق الإشارة إليه في القرآن والسنة. 


وإن من مارس السنة النبوية يستيقن آنه قد كثرت من رسول الله ئي في العام 
االحر و اة د مشيرة إلى قرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى» فبعضها صريح» 
وبعضها دونه» وأن اصحابه كانوا متفاوتين في التفطن إلى الإياء منهاء وقارن 
معظكها إيقاظ الأمة إلى الأخذ بالحزم في شؤون جاعتهم» والتعويل على استخدام 
مواهبهم ثي العمل با سبق إليهم من الإرشادء وحذرهم من عوارض تعرض للأمي 
كقوله في خطبة حجة الوداع: «فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض)» ولي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله كيا 
موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها مو عظة 
مودع» فأوصاناء قال: «أوصيكم بتقوى اله» والسمع والطاعةء فإنه مَنْ يعش منكم 


سر رق د رو سے سے 


ير اختلافا کرا .اا الدیت وفال ا تال ٭ تا ان اما م د د 
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عن دی وف يا يوو حم وحبوتهء آذاَعٍ عل أَلْمُوَميْينَ عر عل ألكفرينَ جهوت فى 
سے کک اہ e‏ و و ا 

سیل الله ولا افو ن لومة لايم الك فضل آله بوتيو سن مسا والله عي ك) [المائدة:٤ ٥‏ ]. 

وني حديث الصحيحين: : «إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم. 1 


(۱) أورد المصنف الحديث باختصارء وتمام لفظه: «وعظنا رسول الله بل يوما بعد صلاة الغداة موعظة 
2 و 
بليخة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل إن هذه موعظة مودّع» فماذا تعهد 
إلينا يا رسول الله؟ قال: : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي» فإنه مَنْ يعش 
منکم یر اختلافا كثرًا. ES E‏ 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ».» سنن الترمذي» «أبواب العلم)» 
الحدیث ۰۲۹۷۲ ص۲۹٨-٠1۳.‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.) 
(۲( عن ابن شهاب قال: «آخبرني عروة: سمعت أسامة # قال: أشرف النبي ي على أطم من آطام 
ا لمدينةء فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواق الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر».» 


و 
الفالثا' : فو وة ورك 1۲ 
ا ي ا ك 


فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه يتضمن التحذيرَ من شيء سيقع» مثل 
النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمينء أو النص على كيفية تعيين الخلفاء 
للأمةء وقاعدة البيعة» فإن الات ف ذلك قن جر فتتا على المسلمين نشآت من 
اختلاف في أدلة الاجتهاد. قال المازري في المعلم: «وقد قال بعض العلاء: الأظهر 
عندي أنه أراد ية أن ينص على الإمامة بعده لترتفع بنصه عليها تلك الفتن العظيمة 
التي منها حربٌ ا لحمل وحرب صفين. وهذا الذي قاله غير بعيد»."" ولا شك أن 
المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيهم. 

وتحتمل أن يكون أراد أن يكتب هم كتابًا ني إعادة التصريح بأن الإيان لا 
ينقضه التقصيرٌ في الأعمال البدنية» فإن تكفير المسلمين بعضهم بعصا قد ابتلاهم 
بفتن عظيمة» مثل فتن الخوارح والمعتزلة وغيرهم الناشئة عن اعتقاد تكفير مرتكب 
الكبيرة حتى أفضت إلى الطعن في أصحاب رسول الله 5ة وتكفير بعضهم كثررًا 
منهم. وآل هذا إلى أن ترمي طائفة خالفيها بتهمة الخروج عن حظيرة الإسلام» 
فتستخف بحقوقها ودمائهاء ولا تلبث أن تمتشق السيوف بين الطائفتين» حتى كاد 
أن ينفرط عقد الجامعة الإسلامية. ومني المسلمون بفتن عظيمة عملية وفكرية من 
جراء مصيبة تكفير بعضهم بعصا قد شهد بها التاريخ. 

أويكون قد أراد أن يبين للأمة وجوب استمرارهم على ما كانوا عليه في حياة 

- الرسول من الانقياد وإعطاء زكاة الأموال ليسلموا من فتنة الأرتداد التي طلع قرغا 
بعد وفاة رسول الله ية باعتقاد قبائل العرب أن الطاعة لا تجب بعد الرسول» كا 
قال الحطيئة: 


= صحيح البخاري› «كتاب فضائل المدينة»» الحديث1۸۷۸» ص۲٠‏ (قال البخاري إثر رواية 
الحديث في هذا الموضع: «تابعه معمر وسليان بن كثر» عن الزهري»)؛ «كتاب المظا!»» الحديث 
۷ ص ۳۹۸؛ «کتاب المناقب»)» الحدیث ٠۳۰۹۷‏ ص٤‏ ٠٠؛‏ «كتاب الفتن)» الحديث ٠۷١٠١‏ 
صض۱۲۱۸؛ صحیح مسلم» «كتاب الفتن وأشراط الساعة)» الحدیث ۰۲۸۸٥‏ ص١٠٠٠‏ . 

(1) المازري: المعلم بفوائد مسلم» ج۲› ص٤‏ ١؟.‏ ) 


أطَعْتَارَشُ ول الله دكاد بي ق الی ادال الاي ب 0 
ومن المحتمل القريب أن يكون رسول الله ييه أراد أن يكتب هم وصية 


بملازمة كتاب الله وسنة رسوله» وتذکر ما سبق من هدیه وإرشاده. فقد ثبت في 
الصحيح أنه أوصى قبيل وفاته بكتاب الله» وثبت أنه أوصى بالصلاة وما ملكت 
أيانہم. ثم قد يكون عزم رسول الله على هذا الكتاب ناشئًا عن إذن إلي بوحي» 
وقد يكون عن اجتهاد منه بناءٌ على المختار من أقوال علمائنا بجواز الاجتهاد للنبي 
ووقوعه منه رسول الله کلا. 

وأيا ما كان الغرض الذي َم رسول الله بكتابته» ويا ما كان الباعث الذي 
دعا رسول الله إلى ذلك» فقد عدل عنه وتركه» وقال هم حين أعادوا عليه: «ما أنا 
فيه خير ما تدعونني إليه) . فإن كان عزمه الأول ناشتًا عن وحي» يکون قوله الثاني 
دالا عل أن اله نقله من ذلك العزم إلى ما هو خير للامة» فيكون تسا للإذن 
بالكتابة. وإن کان ناشتًا عن اجتهاد مستند إلى ظواهر الأدلة والأحوالء فاللّه صر فه 
عنه بوحيه إليه ما هو خير لأمته في علم علام الخغيوب» أو غير اجتهاده بلائحة أدلة 
أخرى أظهرت لرأيه ما هو خير لأمته في ترك ما عزم عليه. 

وجعل الله اختلاف الحاضرين في الأمر سكينة لنفس رسول الله الان لملا 
يبقى له شك في نفع العدول عن ذلك الكتاب. وإن من أول منافعه إزالة الاختلاف 


ین الحاضرين ف اة 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق نعان محمد أمين طه (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
ط ١ء /٤١٠۷‏ ۹۸۷). ص١۱۹.‏ والبيت من مقطوعة من ثمانية أبيات قاها في الردة محرض 
المشر كين على قتال المسلمين» وقد جاء في الديوان ختلقًا ع ذكره المصنف هناء ولفظه: 


أطت ارَش ول الله إذككان يتا الي ادال الاي بکر؟ 
() هنا ينتهي القسم الأول من المقال حسب تقسيمه في المجلة. 


E a 
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بقي علينا أن نبين وجه تفضيل العدول عن الكتاب» وجامع القول في ذلك | 
أن الله في تلك الفترة أوحى إلى رسوله بشارة بأن أمته لا تضل» وأن ما يعرض ها 
من النوائب إن هو سنة الله في الأمم» وأن تلك العوارض لا تلبث أن تنقشع» ون 
تابه الذي عزم عليه تحف به مصالح» وأن تركه يجلب مصالح آكثر من مصالح 
کتابته. فانه إن کتب همم بشيء خاص رب توهموه اول من غيره فحرصوا على على 
تحقيقه وفرطوا فيم] سواه» فيفضي ذلك إلى تضييع أكثر الواجبات والتهاون فيها. 

وهناك حكمة أخرى عظيمة تحعصل من مجموع القصةء تبين القصدَ إلى الكتابة 
والقصد إلى الإعراض عنهاء حتى لا يُشكيل وجه تأخر الأمر الإلمي أو الاجتهاد 
بالعدول عنه إلى ما بعد التصريح بالعزم عليها. وذلك أن التصريح بالعزم عليها قد 
أوقع في نفوس الحاضرين ومَنْ يبلخه ذلك من الأمة أن شأنا مها توجهت إليه عناية 
رسول الله ني حرج ساعاته ثم ا یبینه» فتبقی في نفوسهم هفة على بیانه لو سمح به 
فنتبعث همة كل صاحب همةء واجتهادٌ كل مجتهد» وتدييرٌ كل مَنْ يى أمرَ الدعوة» 
إلى توسم أشد الأمور مصلحة للمسلمين» وأشدًّها در مفسدة عنهم» فيفرغوا في 
حصيله وتطلبه جهودهم وتفکيرهم» عساهم أن يصادفوا مراد e‏ الي 
فيكون ذلك باعتا على الاهتام بمعظم مصالح المسلمين وذودٌ معظم ما يتقّى منه 
نطرق الفساد إليهم. 

وک غل رال فالعا اله يستفرع جهده لاستنہاط أحكام أدق 
لأحوال العارضة للأمة عساء أن يصادف ما عزم رسول الله على بيانه من الأحكام. 
ألا ترى أن ابن عباس كان يقول: «الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن 
یکتب هم»؟ 
والجدلي المتكلم ينافح عن عقيدة الإسلام بأوضح الأدلة النافية للشبه خيفة 
أن تزلزل عقائد المسلمين لعله أن يوافق مراد رسول الله نما ينفي الضلالة عن الأمة. 

وولاة الأمور ونصحاء الأمة يتوخون في سياسة الأمة أفضل المصالح» 
ويتقون مسارب التأخر والانحطاط خشية إضاعة بعض ما اؤتنوا عليه من حقوق 


٦‏ ركان : : ي فقه اة 


الأمة» آوالظهور في مظهر قلة الكفاءة للقيام بأعباء الخلافة عن رسول الله اء كل 
بحسب دائرة تصرفه فيم وكل إليه من مصالح المسلمين. 

والوعاظ المرشدون بيئون للدخول إلى مداخل القلوب أفصحَ الأقوال 
وآقربها إلى فهم العامة من الموعظة الحسنة. ا أفراد الأمة ممن يعلم ذلك يَزنون 
أحوال معاملتهم في جماعاتهم بميزان ما حدده هم الشرع» خشيةٌ أن يضلواني مزالق 
تفرق كلمة الأمة» فيكونوا من أراد الرسول التحذيرَ منهم» ويبعثهم على الاستشهاد 
من آهل العلم فيا يُشكل عليهم وجه الْخلَص منه. 

فترى أا اللبيب كيف يكون التفْكرٌ ني تلك الساعة الرهيبة التي بدا فيها عزمُ 
رسول الله َه على كتابة الكتاب وإعراضه بعد ذلك عنهاء دافعًا عظىًا لقادة الأمة 
آل لالب غا جلب مصالجحها ودرء مفاسدهاء وإن اختلفت مناحي قيادتهم» 
ومظاهر نصيحتهم» وللأمة نفسها بحسب مبالغ علمها في معاملتهاء وفي الالتفاف 
حول علم|ائها وقادتما. 

واستبان لك آنه بحصل من الإيماء إلى أهمية الكتاب الذي يعصم من الضلالء 
ومن الإعراض عن كتابته» نفس الحكمة الحاصلة من عدم تعيين ليلة القدر» وساعة 
الإجابة يوم الجمعة» والصلاة الوسطى. 

ثم إنك تجد نفسك قد أفضت إلى مرتبة أخرى من العلم» وهو أن كانت 
وصية رسول الله كلا حين عزم على إثباتبا ثم أعرض عنهاء منايبةً لعظمة شأنه 
وعلو مقداره» وعموم شریعته ودوامهاء وهو أن كانت حركة في سکون» وبلاغة في 
سكوت. وإطنابًا في إيجاز» ففاقت بذلك سائرَ وصايا الأنبياء والحكاء» وناسيت 
عزة عنت الأمة عليه» وحرصّه عليهاء ورأفته ورحتّه ا. ونجدل الآن قد اندفعت 
و 

فأما قول الرسول اله ة: «أكتب لكم كتابًا)» فيجوز أن يكون إسناد الكتابة 
إليه مجارًا عقليّاء آي آمر مَنْ يكتب لكم ما أقوله. ويجوز أن يكون الإسناد حقيقيً 
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على ظاهره» ویکون فيه إظهار معجزته وهي صدور الكتابة من الأمي. وقد جوز 
أبو الوليد الباجي وجاعةٌ من المحققين أن يكون رسول الله كيا قد كتب في صحيفة 
صلح القضية بيده حين امتنع علي بن أبي طالب أن يمحو سطر: محمد رسول الله». 
واستند الباجي إلى الحديث الذي في صحيح البخاري. ورأوا ذلك لا ينافي الأمية 

تقررهاء e‏ العلم الحم منذ وقت البعثة إلى يوم القضية من 
ا عظيمةء ويكون صدور الكتابة بعد ذلك ممن تحقق الناس أميته معجزة 
او و ا 


من أجل ذلك ظن عمر بن الخطاب # أن رسول الله لا أراد أن يتج 
الكتابة ني تلك الحالة ليؤكد شيا ما تضمنه القرآن» فأحب عمر أن يكفي رسول الله 
تلك الكلفة» ويسمعه أنهم على العهد في الوقوف عند كتاب الله» فقال: «إن 
رسول الله قد غلبه الوجع» حسبنا كتاب الله». . قال عياض في الااکال: «(وقيل قد 


)١(‏ اليحصبي: إکال لمعل ج٦‏ ص۱١٣۲-۱٥١٠.‏ آما الحديث الذي ذكر المصنف أن الباجي وموافقيه 
استدلوا به فهو ما رواه عبیدالله بن موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء هه ة 
«اعتمر النبي اة ني ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيم 
ہا ثلائة آيام» فلا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله ی فقالوا: لا نقر اء 
فلو نعلم نك رسول الله ما منعاك» لكن نت محمد بن عبد اللّه» قال: : «أنا رسول الله» وآنا محمد ابن 
عبد الله» ثم قال لعلي: «امح: e‏ قال: لا والله لا أحوك أبداء فأخذ رسول الله كيا الكتاب» 
فکتب: «(هذا ما قاضی عليه محمد بن عبدالله: لايدخل مكة سلاح إلا في القراب» وأن لا يخرج من 
أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها». فلا دخلها ومضى 
الأجل» أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبي بإ فتبعتهم ابنة 
حهمزة: يا عم يا عم» فتناوطما علي» فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك 
احمليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» فقال علي: : أنا أحق اء وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي» وقال زید: بنة أحي» فقضى با النبي ي لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم)» 
وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا.)» صحیح البخاري» «كتاب الصلح»» الحديث۹۹٦۲»‏ ص .٤٤١‏ وانظر كذلك: 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج۲» ص٤ 1١‏ ؛ السهيلي: : الروض الأنف» ج٤»‏ ص .٠*‏ 


10۸ اني : ٍففهاسة 


يكون امتناع عمر إشفاقا على النبي ييه من تكليفه في تلك الحال إملاء كتاب» 
ولذلك قال: إن النبي اشتدٌ به الوجع» حسبنا تاب الله»“ أي فيكون قوله: «إن 
رسول الله غلبه الوجع؟ تعليلا لقوله: «لا تقربوا إليه اللوح والدواة وقوله: «حسبنا 
كتاب الله»» آي: لا يفوت شىء من الهدى بترك هذا الكتاب؛ لآنا معتصمون بكتاب 
لله. قال المازري في المعلم: «قد فهم عمر أمر النبي أنه أمرٌ غير جازم بقرائن دلت 
على عدم الوجوب» ثم رأى أن قد يتطرق به المنافقون إلى القدح في اشتهر من 
قواعد الإ سلام بكتاب يكتب في خلوة» ويضيفون إليه ما يشبهون به على الذين في 
قلوبهم مرض» فلذلك قال عمر: «حسبنا كتاب الله»» فكان جوابًا للفريق الذين 
أخّوا في تعصيل الكتاب. 

ويهذا حصل انكشاف الوجهين السادس والسابع من وجوه الإشكال. 

ئم إن عمر قد علم آن قول رسول بی: «لن تضلوا بعده)» ما يريد به إلا في 
الضلال في الغرض الذي يتضمنه الكتاب من الأمور التي عسى أن تكون قد بقيت 
عا الان الى هر لال ار ن خم ذلك الجمل مت رص 
فرأى عمر أن هذه المصلحة التي تحصل من كتابة الكتاب قد يفى بها اجتهادٌ مجتهدي 
الأمة في تبيين ذلك المجمل بالبحث عن الأدلة البنةء أو في ترك العمل باللجمل 
والمصير إلى دليل آخر يخلفه من نص أو قياس. 

فمآل المصلحة الحاصلة من الكتاب أن أراح مجتهدي الأمة من تعب الاجتهاد 
في حمل ذلك المحمل» فرأى عمر أن تلقي الأمة هذه المزية من رسوهم في حال ٠‏ 
اشتداد امرض عليه بإراحة الرسول عليه الصلاة والسلام من عناء الكتاب والإملال 
آوجب لشکر عنایته یہ ہہ فقال: «إن رسول الله قد غلبه الوجع)» و«احسبنا 
کتاب الله». ولیس في ذلك عصیان لامر رسول الله کی کا تقدم. 


)1( اليحصبي: إكمال المعلم» ج ۵» ص۳۸۲-۳۸۱. 


تاف : وة رة 10۹ 
وبذلك ينكشف الو جه الثامن من وجوه الإإشكال. 


| وأما قول بعض الحاضرين: «أهَجَّر؟)» فقد روي بمزة الاستفهام وبدونها. 
قال المازري: «النبي بي معصوم من أن يكذب على الله عز وجل أو يفسد ما يبلغه 
عنه» وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكون من بعض عوارضها ما لا 
یعود بنقص في منزلته» ولا فساد في مهد من شریعته. وقد کان ل لجا شحر تخيل 
إلبه أنه عمل الشيء وما عمله» ولم بجر هاهنا منه اة من الكلام ما بعد مناقضًا لا 
PE NR EEE A‏ 
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يريد المازري بكلامه هذا أننا لو سلمنا أن يكون قول القائل: «أهجر؟» معناه 
أقال كلامًا غير مراد له» لم يقدح ذلك في تقرر عصمة رسول الله ييو عندهم» ول 
يوجب طعتا في قائل هذا الكلام. وقد حقق عياض في الإكال هذا المقامَ بقوله: «إنا 
جاء هذا من قائله عن طریق الإنکار على القائلین: لا تکتبوا. يريد هذا القائل: كيف 
تتركون أمرَ رسول الله اة وتجعلونه كأمر مَنْ هجر في كلامه؟ أي وذلك لا يظن 
بكلام رسول الله . فالصورة صورة الاستفهام» والمعنى على النفي المحض.» “ 

وتحصل من مجموع كلامي الإمامين أن القرينة قائمة على قصد إنكار أن 
يكون قال هجراً. ويدل لذلك أن عمر م يُنقل عنه أنه رد على هذا القائلء بل إنه توقف 
عن الزيادة في الامتناع من طلب الكتابة» وعدم موافقة الراغبين فيها. وقد اندفع 
- الوجه التاسع من وجوه الإشكال» وانجلى ما تسابقت فيه فرسان ذلك المجال. 


)١(‏ المازري: المعلم بفوائد مسلم» ج۲» ص٤۲.‏ وقد ورد المصنف كلام المازري بتصرف واختصار 
وسقناه كاملاً. وللهازري بعد ذلك كلام مهم من المفيد جلبه هنا: «وقد بقي كثير من الأحكام 
عظيم خطرها في الشرع غير منصوص عليهاء ولكنه نص على أصوها ووكل العلماء إلى الاستنباط 
فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له.» 

(۲( اليحصبي: إكمال المعلم ج٥‏ ص۳۷۹-٠۳۸‏ (وقد آورد المصنف كلام عياض بتصرف يسير). 


الحكم المتجليح من هذاالمقام الجليل : 

وبعد فحق علينا أن نبين من حكمة الله تعالى في هذا الحوار الذي جرى بين 
أصحاب رسول الله بمرأى منه ومسمع» وني عزمه على الكتابة ثم إعراضه عنها. 

الحكمة الأولى: أن عزم الرسول عليه الصلاة والسلام كان مثالا عظيًا مقدار 
حرصه على آمته ورآفته بهم» ومبته الخیر هم إلى آخر ساعات بقائه بېذه الحیاة 
الأولى» فكان الط غير مفيت لحظة من لحظات تمكنه من الإرشاد استكثارًا هم من 
الخير» واحتياطًا في تجنيبهم مواقع الفتن. وإن الاعتبار في ذلك يزيد أمته حبًا فيه 
وتعظيًا لقدره» فيكثرون من الصلاة عليه» وسؤال الله أن مجازيه احسن ما جازى 
نيبا عن أمته» فيعود ذلك على الأمة بخير عظيم. 

الحكمة الثانية: ما حصل من التشاور والاجتهاد في الأمر بين أصحابه 
بحضرته» فإن ذلك مشهد يسر الرسول با يرى من تلقيهم الأدلة النظرية بجواذب 
أفهامهم» وأنهم لا يلون جهدا في العمل بمختلف الأدلة من سوابق أقوال رسوهم 
ولواحقها. 

الحكمة الثالثة: أن رآى مقدار تمسكهم بالقرآنء إذ لم يختلفوا في أن القرآن 
حسبهم» ولا في أن هذا الكتاب لا يقوم مقام القرآن» وإن| اختلفوا في شدة الحاجة إلى 
بيانه وعدم شدتهاء وف إيثار راحة الرسول» وسد ذريعة الشك في الدين وعدم ذلك. 

الحكمة الرابعة: أن كان مظهرًا من مظاهر رأفة الصحابة بنبيهم» وتطلب ما 
فيه راحته من الكلف والمتاعب» فإذا كانوا بتلك المثابة في شؤونه الجسديةء افلا 
يکونون احرص الناس على حصول اطمئنان نفسه الزكية بعد وفاته في تمسكهم 
بشر عه ووصایاه؟ 

الحكمة الخامسة: أن سکوت رسول الله يو -عین ساعه کلام عمر بن 
ا لخطاب فيه إقرارٌ لرآيه» وإيماءٌ إلى أنه ممن يعوّل على اجتهاده في مضايق الأمة 


الالثات : فو البو سه 11۱ 


فيكون إشارة إلى الاكتفاء به في فهم أمر الخلافةء إذ كان له ذلك المقام المحمود يوم 
سقيمة بني ساعدة. | 

الحكمة السادسة: أنه وقع في بعض روايات الحديث في البخاري أنه لما كثر 
بينهم اللغط والخلاف» قال: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع». فالتنازع قد 
كان من الذين خالفوا ري عمر بن الخطاب؛ لأنم هم الذين نازعوه وجاؤوا 
يستفهمون رسول الله. فدل ذلك على ترجيح رأي عمر» وعلى تعليم الأمة 
الاعتراف بمزايا كبرائها وذوي رأما من شهد الناس بعلمه وفضله» فان رسول الله 
كان أخبرَهم أن الله أيد رأي عمر في حوادث عديدة» وأن الشيطان لا يسلك فجًا 
سلکه عمر بن الخطاب ' 

الحكمة السابعة: أن عدول رسول الله عن كتابة الكتاب يعلمهم أن المصلحة 
إذا عارضتها مصلحة أقوى منها جب المصيرٌ إلى أرحج المصلحتين. 

الحكمة الثامنة: آنه أراهم ان أرجح الناس عقلاٰ وأسدهم حلا وأعلاهم 
مقامًاء لا يمنعه ذلك كله من الرجوع عن رأي بدا له إلى رآي آخر يتبين له رجحانه 
وأنه لا غضاضة عليه في ذلك إذ الابتداء منه والرجوع منه. 

الحكمة التاسعة: أن ذلك كان مظهرًا من مظاهر العروج برسول الله اة في معارج 
الكمال في كل آن» فإن الله لاح لرسوله شينًا فيه نفع عظيم للأمةء ثم آلاح له عقب 
ذلك ماهو خير مما بدا له ول الأمرء إذ قال: «ف| آنا فيه خير مما تدعونني إليه.» 


)۱( عن سعد بن ابي وقاص قال: «استأذن عمر على رسول الله کی وعنده نساء من قریش يکلمنه 
ويستكثرنه» عالية أصواتهن» فلا استأذن'عمر قمن يبتدرن الحجاب» فأذن له رسول اله كيا 
ورسول الله ييه يضحك.» فقال عمر: أضحك الله سنك رسول الله» قال: «(عجبت من هؤلاء 
اللاي كن عندي» فلا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب.» قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق 
أن بهبن» ثم قال: أي عدوات أنفسهن» أجبنني ولا تهبن رسول الله ب؟ قلن: نعم أنت أفظ 
وآغلظ من رسول الله وء قال رسول الله : «والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالکا 
فجًا إلا سلك فجًا غير فجك).» صحیح البخاري» «کتاب بدء الخلق)» ا لحدیث٤‏ ۰۳۲۹ ص۸٤‏ ٥؛‏ 
صحیح مسلم» «كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم)» الحدیٹث ٩۲ ٦ص ۰۲۳۲۹٦۹‏ . 


11۲ ) لري : هسه 


الحكمة العاشرة: أن الله جلا لرسوله ية أن عنايته بأمته دائمة مستمرة» وأن 
الله معهم في شدائد آمورهم» وأنه یتولاهم بلطفه وتوفيقه» فهو يرهم ویکفیهم» 
ویریهم درجات عنايته من درجة إلى أرقى منها؛ لأغهم نصروا دينه» فذلك عهد بأنه لا 
یزال ناصرهم ما آقاموا الدین» کان مؤكدًا بمظهره ما تضمنه قوله تعالى: « يتأمًُا رين 
ءامنوأ إن لنصرواً أ تصروا الله ینصرک وشت آقدامگ ) € [عہد:۷)» وفيه تلك المشاهدة التي خر 
عنها رسول الله مي بقوله: «فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه)» قرة عين من الله لرسوله 
یاف وتحقیق لسابق بشارته ززعده في قوله: ل ولسوف يغطیت ربك فی 7 4 
[الضحى:٠].‏ 

الحكمة الحادية عشر: أن جمعًا من الصحابة منهم عبدالله بن عباس رأوا آم 
رزئوا رزيئة عظيمة بعدول رسول الله ية عن ذلك الكتاب» وتوقعوا أن سبب ذلك 
هو التنازع» كا ورد في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ية خرج مم فقال: 
حرجت لأعلمكم بليلة القدرء فتلاحی رجلان فرفعت» وعسی أن یکون خا 
لكم». فدل على أن التنازع يفيت مصالح» وإن كان الله تعالى قد عوضهم عن فواتها 
مصالح أخرى أشار إليه قوله بية: «ما أنا فيه خير ما تدعونني إليه)» فتلك منة من 
الله ونعمة بعد حصول الموعظة. 


انان : الو واس r‏ 


) ات () 
مجلس رسول الله عة 


[ مقدميٰ ] 

احتفافٌ العظيم بمظاهر العظمة في أعين ناظريه وباعه وسيلة من وسائل 
نفوذ تعاليمه في نفوسهم» وتلقيهم إرشاده بالقبول والتسليم» واندفاعهم بالعمل ب) 
يمليه عليهم. وإن للعظمة نواحىّ جةء ومظاهرّ متفاوتة الاتصال بالحق: فمنها 
العظمة الحقة الثابتةء ومنها المقبولة النافعة» ومنها الزائفة التى إن نفعت حينً 
أضزت آزماتًاء وإن راجت عند طوائف عدّث عند الأكثرين بطلانًا. وني هاته 
الأصناف معتادٌ وغ معتادء وبينها مراتبُ كشرة الأعدادء لا يعزب عن القطن 
استخراجُها من خلال أصنافهاء والحكمُ الفصل في آداما وألافها. 

وبمقياس اتسام العظيم بسمات العظمة الحقة» يكون مقياس غنيته عن خايل 
التعاظم الزائفةء كا أنه بمقدار خلوّه من تلك السات الحقة يقترب من الاحتياج 
إلى شيء من تلك المخايلء كالأصاب فقر الدم لا يستغني عن زيادة التدثر بدثر 
الدفاء. ولگثر ما عمل العظماء ا التكلف 0 يثقل عليهم التظاهر به» محاراة 
لأوهام التباع أولي المدارك البسيطة؛ حذرًّا من أن ينظروا إليهم بعين الغضاضة» او 
يلاقوهم e‏ الفضاضة. فهم يقتحمون ذلك الثقل» ولسان حاهم يقول: 
«مُكَرَة أخوك لا بطل»." فلا غرو أن كان المتوسّمون منذ القدم تقوم هم من 


(1) الهداية الإسلامية, المجلد ٠۰١‏ الجزء ٠۰‏ ربیع الثاني ۷١۱۳/[یونیو‏ ] ۱۹۳۸ (ص‌۷۸٥-۹۷٥).‏ 
(۲) أصل هذا المثل قصة تحكى عن بيهس الملقب بنعامة» وكان رجلا من بني فزارة بن ذبيان بن 


امه 


بغيض» وكان سابع سبعة أخوة» فأغار عليهم ناس من أشجع بينهم وبينهم حرب» وهم في 5 


٤‏ رن : يففهاسة 


مات غاس اة وا اعات د ف ارال آاصحات تلك الجالی: کا 


قال [الشاعر]: 
إلا ای ن جلو O E Br‏ یلهو جيم 


ےه 2 ص ر و َه 7 Aqo‏ ر 3 )1( 


وإننا إذا تتبعنا ما يحَذٌ من هيئات المجالس أحوال كال حقا را ج 
منها المتضاد الذي إن اشتمل المجلسش على شيء منه لم يشتمل على ضده» مثل 
الحجاب واللإذن» والوقار واهزل. ونجد بعصًّها غير متضادٌ بحيث يمكن اجتماعه» 
كوضع الأرائك والطنافس النفيسة مع التزام الوقار والحكمة» وكالفخامة والزركشة 


= إبلهم فقتلوا منهم استةء وبقي پپبهس» وکان بجمق» وکان آضغرهم» فارادوا قتله ا ثم قالوا: وما 
١ i O E 2 E a‏ 
آن بیهسًا «أخبر ن ناسا من آشجع في غار یشربون فیه» فانطلق بخال له يقال له ابو حنش فقال له: 
هل لك ني غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها؟ ويروى: هل لك في غنيمة باردة؟ فأرسلها مثلاً. ثم 
انطلق بیهس بخاله حتی آقامه على فم الغارء د ثم دفع أبا حنش ني الغار فقال ضرباً أبا حنش, فقال 
بعضهم: إن أبا حنش لبطل. فقال أبو حنش: مكرَه أخوك لا بطل» فأرسلها مثلا. قال المتلمس في ذلك: 
ومن صلب الأرتارماحرأنقَة تور تحاص الوت اليب يهس 
اة ےا ضرع الوم رة ينيا و ا ي 
الضبي» لمفضل بن حمد: آمثال العرب» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي» ط۲ 
.))/٩۱‏ ص١١١-١١؛‏ الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحد بن إبراهيم 
النيسابوري: مجمع الأمثالء تحقيق محمد عيبي الدين عبدالحميد (مطبعة السنة المحمدية» /٠١۷٤‏ 
٥)؛)؛,ء)‏ ج۱» ص۳١۱‏ . ويروى «مكره آخاك -بالآلف- لابطل»» وهو مثل مسموع عن العرب» 
وقد أجمع أئمة اللغة على وجوب ضرب الأمثال كا تفوه بها الذين قالوها أول مرة. ووفقا لذلك 
يكون إعراب «أخاك» مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر» وهو مضاف» والكاف ضمبر متصل مبنى في محل جر بالإضافة. وذلك على لغة 
e‏ الخمسة دات بالألف ويقدر الحركات» وهي لغة ميم وتسمى لغة القصر. 

(۱) ذكر هذا الشعر أبن فتية ول يبه إل أحد وف صوبتا بعص ألفاط اليترن طبةا لا ذكره . عيون 
الأخبار» ج٠/‏ ۲ ص٤.‏ ) 


المالذا : هالو دالبو 6 
ا و 


مع إقامة الإنصاف. فقد كان مجلس سليان ال مكسوًا بفخامة الملك» وهو مع 
ذلك منبع لآثار النبوة والحكمةء وكانت مدرسة أفلاطون الحكيم حفوفة بمظاهر 
الرفاهية والترف وهي مناخ كل أستاذ حكيم. 

فأما الأوصاف المتضادة فلا شبهة ني كون مجالس العظاء وا ا 
لى مها اناف الاد قا ن هة مجلس العظيم ع) هو من هذا الصنف 
مهنا إلا زياد ني عظمتهء وليس ذلك بلازم في تحقق أصل عظمته الحغة. 

تجري أشكالٌ الدعوة الإهية على حسب استعداد لتلقې مراد الله 
م و م ی ا ا ا اا ا 
لا م اجار اسب حون ار أعل راه وین لرل دمر 
سراي ل كنا تم مقار عبدة الاسام وقاوا لوس ایل اا یگ 
٤ال‏ € [الاعراف:۳۸٠]»‏ غضب عليهم رسوشُم» ووبّخهم على ذلك. 

E Ea E AP 
والذين جاوروا بلادهم» وقالوا لنبيهم شمويل: اسن کا ڪا نميل فى سيل‎ 
اه 4 ابقرة٠٠٠)» ل ير نيهم في ذلك بأسّا؛ إذ رآه أعونَ هم على الدفاع ' عن‎ 
جامعتهم» فأقام هم شاول ملكاً. ثم خلفه من الملوك مَنْ كان له وصف النبوة‎ 


(۱) آحرياء جمع حري» بمعنی خلیق وجدیر. 

(۲) وقد حكى القرآن ذلك حیث قال تعالی: ( ًالله َم إن اله ذ بسک آَم طا لوت ملک 
الو اق کد لعلف عاو احق مكمه وم وت سم ر أَلمَال َة أَصطْمَده 
يڪم وراد ه سط ف ال لم والجس و والله وتي ماڪ مس ياء واه وسح لي 4 
[البقرة:۷٤۲].‏ 


مثل داود وابنه سلیان الذي عظم سلطانهء وفخمت مَظاهر ملکه التي ما كانت 
نفص كاله النبوي. 

وأظهرٌ حجة على ذلك أن مَلكة سباً ما دالت له حين ججيء كتابه إليها بالدعوة 
إلى الإيان بالله» والدخول في طاعة ملكه العادل» فقالت: إن لماو ا اد اراق رة 
سدوا وجعلواً أ هلها أذ وكدلك بفعلور © € [النمل:٤۳].‏ هي لا وفدت 
عليه بمدينته» ورأت من عظمة سلطانه ما انها ودخلت الصرحَ الممرد فحسبته 
جةء هنالك قالت: ربإ لمت قى ألمت ع اَي 3 ) 
ا1 ودل فرعول مرس کان عا هخی ان رمن بیو می آنه م یر عليه آثارَ 
العظمة الزائفة؛ إذ قال في تعليل كفره به: # فلو ل الى َد أسورة من ذهب 
[الزخرف:۳٠]»‏ وهي شعار الملوك في عرفهم. 

وفي هذا ما يشرح لنا تلك المجادلة التاريخية العظيمة الحارية بين عظيمين من 
عظاء أمتنا: عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان؛ إذ شاهد عمر حين مدمه 
الشامَ فخامة إمارة معاوية هنالك» فقال له: «أكسرَوية” يا معاوية؟» فقال معاوية: 
«إننا بجوار عدو فإذا ۾ يروا منا مث هذا هان أَمرُنا عليهم»» فقال عمر حينئذ: 
اذغ أربي أ اهاد مصيب» ل امك لااك 

الآن تيأ لنا آن فيص القولّ في صفة مجلس رسول الله هة ومتعلقاته» وهو 
م جل ا ق للا ا خن عن السرة الال ار و 
وتخصيصه بالبحث والتبويب» واستيعابٌ ما يتعلق به. ومن العجب أن ذكر هذا 


(1) كسروية: منسوبة إلى كسرى» والمعنى: أهيئة كسروية أو أإمارة كسر وية؟ - المصنف. 

(۲) انظر خبر القصة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها في: ابن عبد ربه الأندلسى» أحمد بن محمد: ٠‏ 
العقد الفريدء تحقيق مفيد محمد قميحة (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ ٤١٤۱۹۸۳/۱)ء‏ جا 
ص٥١۱‏ . 


r 
1۷ الف الثان : فوم البوة لبي‎ 
د ل ا‎ E 


الجلس الشريف ورد في القرآنء قال الله تعالی: ‏ يتا لدی اموا إا فيل كم 
مسحو ف المجللس فافحو ضس آله که کک ودا قیل اشرو کانشروا أ ¥ [المجادلة:١١].‏ قال 
هور العلهاء من السلف ومَنْ بعدهم: المراد بالمجلس في الاآية هو مجلس رسول 
الله» وسأذكر ذلك في المبحث المناسب له. 

ثم إني م أر لأحدِ من الباحثين في السيرة م Em aS‏ 
في كتاب «الشفاء»؛ فإنه ذكره بكلمة O‏ 
القر الشريف هذه العبارة: «قال إسحاق بن إبراهيم' “ الفقيه: وما لم يزل مِنْ شأن 
مَنْ حج المرورٌ بالمدينةء والقصد إلى الصلاة ة في مسجد رسول الله ياء والتبرك برؤية 
روضته ومنبره وقبره» ویجلسه.» فکان حقًا علینا أن حه بمقال أتقعّی فيه ما 
او او ای بحا اما" یبهج من کان بسیرة 
رسول الله کلها. 


صف مجلس الرسول اكا 

إن رسول لله هو أكمل البشر» وإن أصحابه هم أفضل اصحاب الرسل: 
وأفضل قوم تقومت بم جامعة بشرية حسبما بيه ني مقال «امدينة الفاضلة المنشور 
ني ا جزء العاشر من ا مجلد التاسع من مجلة «الهداية الإسلامية). فأراد الله تعالى أن 

يكون أعظمٌ المصلحين وأفضل المرسلين مقصورًا على التأييد بالدلائل الحقة الباقية 
ا الزمان» وأن عن وسائل الخلابة والاسترهاب؛ فتكون دعو ته أكمل 
الدعوات» وعضته أبلع العظات» كا كان هو أكمل الدعاة والواعظين» وفي ذلك 
جكم جمة يحضرني الآن منها خس: 


)۱( هو إسحاق بن راهویه. - المصنف. 
)۲( حصي الشفاء» ص۲۹۷ .QA-‏ 
)۳( أا" : أي جدیدا لا مثال ولا سابق له. 


)٤(‏ انظر المقال المذكور في القسم الأول من هذا المجموع. 


الحكمة الأولى: أن لا يكون جلال قَذره في النفوس ونفوذٌ أمره في اللا 
حتاجا إلى معونة بوسيلة من الوسائل المكمّلة للتأثير الذاتي النفساني» بل يكون 
تأثیره الذاني كافيًا في نفوذ آثاره في قلوب أتباعه؛ إذ كانت نفسه الشريفة أكملّ نفس 
برزت في عام الوجود الحادث» فتكون آغنى النفوس عن التوسل بغبر صفاتها 
الذاتية؛ إذ لا نقص في تأثبر نفسه 

من أجل ذلك ادخر الله لرسوله التأييد بأوضح الدلائل» وأغناه عن 
N O‏ 
الشؤون المالوفة. ولعل هذا عا يلوح ال تعالی: ٭ وقل الق من یکر فمن سا 
لون ومن سَاء يكر € [الكهف:٠٣]ء‏ أي هذه دعوةٌ الحق المحض انه عن البهر جة 
الزائلة والله أعلم؛ فيكون هذا من المعجزات الخفية"" التي هي آيات للمتوسمين 
على كرور الأيام والسنين. 

الحكمة الثانية: أن يكون الرسول غير مشارك لأحوال أصحاب السيادة 
الباطلة من الحبابرة والطغاة» حتى لا يكون من دواعي إیان بعض الفرق به 
e O‏ 
فالوا: ما ردت إلا مشر ينلا وما رنت اعت إل آلدت خم رازا باوى 
لای € [هرد:۲۷]. وهذا معنی قول رسول الله کلة: اتن انان غاا 
نیا ملگاء فاخترت آن أكون نّا عبداًه ٩‏ 

الحكمة الثالثة: : أن محصل له مع ذلك أعظمٌ جلال في نفوس أعدائه بله 

ه؛ فیکون فيه دلیل على آن جلاله مستحَد من عناية اله اوا او 


)١(‏ راجع مقال «المعجزات الخفية للحضرة النبوية» وقد سبق من قبل هذا بمقالين. 
() افيثمي: بغية الرائدء «كتاب المناقب»» الحديث ٠‏ ۰ ج٩»‏ ص‌۳۰۸-۳۰۷. قال اهيثمي: 
ارواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. ( 


۰ e 
1۹ الف الثا : نوه الوه ولسم‎ 
kk س ب س ت ل‎ 


الترمذي أن ْلَه بنت حرمة جاءت رسول الله وهو في المسجد قاعدا القرفصاء 
قالت: «فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق» " £ فقوها: 
اا ٤‏ الحلسة») أ إل أن شان المتخشع ٤‏ الإعتاد آلا پرهب؛ وهي قل 
| غارف 

ورت كةن فر رسو ل 0 جا دل عل ادن أصجا د وه 
تائبّاء وكان كعب يومئذ أقربَ عهدًا بالشرك وأوغل في معرفة مظاهر ملوك العرب 
وسادتهم؛ إذ هو الشاعرٌ ابن الشاعر؛ فإذا هو يقول بين يدي رسول الله صف علسه: 
N LET‏ اا سْمَعٌ مالو ي شا 
Ny CO CNL‏ 

ا ) 
ەر ٥ E:‏ .و و ي و م 
لذاك اهيب عندي إذاكلمه وقيل: إنك منسوب ومسؤول 
ھە رو a‏ ره تكو ET E‏ 
من خادر من ليوث الأسدمشكنه من بطن عثر غيل دونه غيل 

الحكمة الرابعة: أن رسول الله بعث بين قوم اعتادوا من سادتہم وكبرائهم آن 
يكونوا حفوفين بمظاهر الأسّبة والفخامة» والرسول سيد الأمة» وقد جاء بإبطال 
قوانين سادتهم وكبرائهم. فناسب أن يشفع ذلك بتجرده عن عوائد سادتهم؛ ليريم 
أن الكالّ والبر ليس في المظاهر المحسوسة ولكنه في الكالات النفسية» ون الكال 


)١(‏ سن أي داودء «كتاب الأدب)» الحديث ٤۸٤۷‏ ص١٦۷.‏ وني الراوية ذاتہا «المتخشع». 

(۲( ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ »٤‏ ص٠۲٠؛‏ شرح ديوان كعب بن زهيرء لأبي سعيد السكري» تحقيق 
عباس عبدالقادر (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» ط۲» /۱٤۲۲‏ ۲۰۰۲)» ص٠۲‏ . 

)۳( ابن هشام: السيرة النبوية ج۲/ »٤‏ ص۲۲٠‏ اا ا اى 
عندي»» بدل: لّذاك هيب عندي)؛ شرح دیوان کعب بن زهیر» ص۲۱ (وفيه من ضيغم من 
ضراء الأسد»). ) 


ا 


كا بحصل بالتخلق والتحلي» يحصل بالتجرد والتخلي. ولذلك قال رسول الله: «إنا 
آنا اکل کا ناکل الجد هو اچلین کا خلس الد" 

الحكمة الخامسة: أن مجلس رسول الله هو مصدر الدين الموسوم ببساطة 
الفطرة؛ فكان من المناسب أن تكون هيئة ذلك المصدر على بساطة الفطرة؛ ليحصل 
لتماثل بين الحا والمحل» ولتكون أحوال الرسول مظاهرَ كمال ماثلةً لجميع الأجيال 
على اختلاف المدارك والأذواق؛ ليكون التاريخ شاهدًا على ما لرسول الله من الكمال 
اى ا نه مدرك ال ون الاه ون كانت تمر التهاك 
فالبساطة تبهج نفوس الحكماء» وإن بينها وبين ناموس الفطرة أشد انتماء. 

آم ارس اديت وال ق او غل رول اه انى راف 
حوله فيه أصحابه» وتجري فيه معظمُ أعاله في شؤون المسلمين» إنا كان بمسجده 
وأن ما عداه من الأمكنة التي ورد في الآثار حلولّه فيها إنا هي مقاعدٌ كان بحل فيها 
قبل البعثة» وبعدها قبل الهجرة» وبعدها قبل أن ينتظم أَمرٌ المسلمين» أو بعد ذلك 
في بعد الهجرة؛ لعوارض تعرض: من زيارةء أو ضيافة» أو عيادةء أو قضاء 
مصالح» أو نحو ذلك. 

فقد جلس قبل البعثة وهو بمكة في دار ابن جدعانء وفي المسجد الحرام» 
وآوی إلى غار حراء يَتَحَّنث بإهام من الله تعالى استئناسًا بالوحي» وجلس بعد البعثة 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وي شعب أبي طالب مدة القطيعة» وسكن دار أي 
أيوب الأنصاري عند مقدمه المدينةء وجلس بمسجد قباء قبل بناء المسجد النبويء 
ولم يلبث آن بنى مسجده. فكان مجلس بعد في ذلك المسجد في| عدا أحوالاً تعرض» 
مثل خرو جه إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم. 
(1) المناوي: فيض القديرء الحديث ١۸١۲ء‏ ج۲» ص١۷٥.‏ ذكر السيوطي أنه أخرجه ابن عدي في 


«الكامل ف الضعفاء) عن أا ن ورمر 8 ضصعفه. وزاد المناوي أنه كذلك عند الديلمي وابن 
أبي شيبة» ثم قال: «(وسنده ضعيف.٠‏ 


التوالان : وال يو WM‏ 
e‏ ن ا 


«توضأت یوما وخرجت من بيتي فقلت: لألزمَنً رسول الله يومي هذاء ولأكونن 
معه» فجت الملسجد فسالت عله» فقالوا: جرخ إلخ. فقوله: (فحئت المسجد» 
فسألت عنه»» نى بأن مَظنَةَ لقاءِ الرسول هى المسجد. 

ٿم إن تعيينَ مکان جلوسه من المسجد ل ر له ذکڙ ني کلامهم. والذي يظهر 
لي آنه کان يلزم مكانًا معيتا للجلوس» لينتظره رده أصحاربه والقادمون إليه. 
والظاهرٌ أن هذا لكان aS SE‏ » وهو اللقب 
E e‏ 


الدليل الأول: ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض ال جحنة). وللعلماء ني معنى ذلك تأويلات أظهرها 
-والذي مال إليه جمهورّهم- آنه كلام جرى على طريقة المجاز المرسل. 

فان ذلك الکان لعا کان موضع الإرشاد والعلم» > کان الجلوس فيه سببًا 
للتنعم برياض ال جنة» فأطلق على ذلك الكان أنه روضةًٌ من رياض ال جنة بإطلاق 
اسم المسبّب على السبب» أو جرى على طريق الاستعارة بن شه ما يصدر ني ذلك 
الكان من الإرشاد والتشريع والعلم والموعظة والحكمة المنعشة للأرواح با في 
رياض المنة من الثار والأزهار والأنبار ذات الإتعاش الخالدء فأطلق اسم لشب 
به على المشبه. وي هذا إنباءٌ بأن موضع اا و 
اا ا ا ) 


مه 


(۱) جزء من حديث طويل فيه وصف لكيفية جلوس بعض الصحابة مع النبي اث ومدى قربهم منه. 
صحيح البخاري» «كتاب فضائل الصحابة)» الحديث٤ »۳٦۷‏ ص۱۷٦؛‏ صحيح ج «(کتاب 
فضائل الصحابة ک)» ا لحدیث ۳ ٤۰‏ ۲» ص‌۹۳۹-۹۳۸. 

)۲( صحيح البخاري» «كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدینة)» الحدیث ۱۱۹۰» ص ۱۹۰؛ ؛ 


صحیح مسلم» «کتاب الحج)» ا لحدیٹ‌ ۰۱۲۹۱ ص١٠٥.‏ 


1۷1۲ ري : يففە اسه 


الدليل الثاني: آنا نجد أحاديث كثيرة روتها عائشة رضى الله عنها تتضمن ما 
دار بين رسول الله وبين سائليه» ولم نجد مث ذلك لبقية أمهات المؤمنين. فعلمنا أن 
اوت و عا ن اچ ب عاف ای الول و کان ا 
بقرب الروضة. 


الدليل الثالث: قوله بي: «خذوا شطر دينكم عن عائشة). وهو كلام جار 
مجرى البلاغة في غزارة علمها بالدين» ومن جلة أسباب ذلك اطلاعها على ما بحري 
في مجلس رسول الله» وبذلك امتازت على بقية الأزواج. 
الدليل الرابع: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: «لقد رأيثني واي لاخر 
و فیجی E‏ 
قیضع رجله على عنقي یری أن ي اجنود وما بي جنون» وما هو إلا الجوع). ° امع 
ما رواه البخاري وغيره أن أبا هريرة قال: «يقول الناس أكثر أبو هريرة» وإن إخواتا 
لمهاجرين كان يشغلهم الصّمَقَ بالأسواق» وكان إخوائنا من الأنصار يشغلهم 
العمل في أموالهم» وكنت آلزم رسول الله على شبع بطني؛ فأسمع ما لا يسمعون» 
وأشهد ما لا يشهدون».” 


(1) قال العجلوني: «قال الحافظ ابن الحجر في تخريج أحاديث ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له 
إسنادًاء ولا رأيته في شىء من كتب الحديث» إلا في النهاية لابن الأثير» ذكره في مادة م دول 
يذکر من خرجه. ورأيته في الفردوس بغير لفظه» وذكره عن انس بر اساد نافظ: ادوا ثل 
دينكم عن الحميراء). وذکر ابن کشر أنه سأل عنه الحافظن لزي ا وقال 
السيوطي في الدرر : لم أقف عليه.» ثم ساق كلامًا فيه للعلاء ء خلاصته أنه حديث موضوع . کشف 
اقا و ا 2 .Vo-‏ وقد أخرح ادي ي فل اتا ري اي 
عن أي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه قال: اما أشكل :غلا أصحات رسول اه ل ديت 
قط» فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علم». سنن الترمذي» «أبواب المناقب عن رسول الله 
ی ا لحدیث ۰۳۸۸۲ ص ۸۷۳ . 

(۲) سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» الحدیث ۲۳۹۷ء ص٤٦٥‏ . 

)۳( آورد المصنف الحديث مع بعض التصرف في ألفاظه» وقد جاء بروايات مختلفة» فانظرها في مظانا. 
صحيح البخاري» «كتاب العلم)» الحديث۸١‏ ۱> ص٥‏ ۲؛ «کتاب البو ع٤»‏ ا لحدیث۷٤٠۲»‏ = 


اچ ت : نن ربو 


) فينتح من ذلك أن مقام أبي هريرة كان في الروضة» وأن ملازمته رسول الله 
كانت في ذلك المقام» وأن الروضة هي مجلس رسول الله بياة. هذا وقد رأيت في 
كلام شهاب الدين الخفاجي في شرحه على شفاء عياض كلمة تقتضي الجزم بأن 
مجلس رسول الله هو الروضة؛ فإنه لحا بلغ إلى قول عياض : «و مما م بزل مِنْ شأن مَنْ 
حجّ المرورٌ بالمدينةء والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله بيا والتبرك برؤية 
روضته ومنبره وقبره» ومجلسه)... إلخ»› قال: «ومجلسه» أي: موضع جلوسه في 
الروضة الأثورا» " ولم أقف على مستنده الصريح فيا جزم به. 


كيفيہ التنام مجلس الرسول وخروجه إليه : 

كان أصحاب رسول الله إذا قصدوا مسجده» بحضرون المكان الذي اعتاد 
الجلوس فيه. فإذا قدموا قبل خروج الرسول» يجلسون ينتظرونه حتى إذا خرج 
رسول الله كانوا يقومون له» فنهاهم عن ذلك» روى أبو أمامة قال: اخرج علين 
رسول الله فقمنا له فقال: «لا تقوموا ک| قوم الأعاجم» يعظم بعصًها بعضاا)» ٠‏ 
فصار القيام منسوخا على الأصح. 


وعندما بخرج رسول الله على أصحابه يبقون جلوسًاء «فلا يرفع أحد منهم 
بصرّه إلى رسول الله إلا أبو بكر وعمر؛ فإنم) كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء 


= ص۲۸"؛ «كتاب الحرث والمزارعة)» الحدیٹ۰ ۰۲۳۰ ص۳۷۷؛ «كتابصحيح مسلم)» «كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى N‏ الصفق: عقد 
الصفقات التجارية» ومعنى العمل في أمواهم: العمل في حوائطهم ومزارعهم 

(1) اليحصبي: الشفاء ص ۲۹۸-۲۹۷ (هذا الكلام لإسحاق بن إبراهيم الفقيه» وقد سبق للمصنف 
ذکره). 

(۲) الخفاجي المصري» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: اق شفاء القاضي 
عياض تحقيتق محمد عبدالقادر عطا (ببروت: دار الكتب العلمية»ء ط ا۱ء ٠٠/٠٤١١‏ ۹( ج0» 


ر 
)۳( سنن آبي داود» «كتاب الأدب»» الحديث 0 ص٤‏ ۸۱. 


ويبتسمان إليه» ويبتسم إليهما»» كذا في الشفاء. وني الشفاء أنه كان مجلس حيث 
انتهى به المجلس» ويجلس بين أصحابه ختلطًا ہ. 

والظاهرٌ أن معنى ذلك أنه حين يخرج إليهم لا يتخطى رقايّہم» ولكن يجلس 
حيث انتهى به المجلس؛ ففي صحيح البخاري عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله بيا 
بينها هو جالس في المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله 
ية وذهب واحد» قال: فوقفا على رسول الله يا فأما أحدهما: فرأى فرجة في 
ا لحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًاء فلا فرغ 
رسول الله َة قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوی إلى الله فآواه 
الله إليه» وأما الآخر فاسيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 


عله) . 0 


وفي أسباب النزول والتفسير أن رسول الله كان يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصارء ون ناسا منهم جاؤوا إلى مجلسه فلم يجدوا موضعًا فقاموا مواجهين له 
ولم يوسع هم آحد» فقال رسول الله لبعض مَنْ حوله من غير آهل بدر: قم يا فلان 
ويا فلان» وني ذلك نزل قوله تعالی: ٭ تاا اَلَذِبَ ٤َامَنا‏ لدا فیک کک مسحو ف 
المجللیں مسحو € [انجادلة:۱۱]» وسیأتی تفصیله في ذکر آداب جلسه. 


ورب) وقف السامع إلى حديث رسول الله. وي البخاري: باب من سأل وهو 
قائم عا جالسًاء وأخرج حدیث آي موسی الأشغري: «جاء رجل إلى النبي وي 
فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فرفع رسول الله رأسه إليه وقال: «مَنْ 


(© التخصي: الفا ص 

0 جص ا ا ی د ن یی و رر الا ا 
والخصائل المصطفوية. تحقيق صلاح الدين مود السعيد (المنصورة/ مصر: دار الغد الجحديد 
1 * )ص٥٤۱‏ . 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب العلم)ء الحديث1٦»‏ ص٦٠‏ . 


‌ 4 2 وا ن 
) الفالثاي : به الوه ولسم ¥٥‏ 
e‏ اکاک ت kÃûkûH€لکلکلکلک‏ لتت 


قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»» قال الراوي: وما رفع رأسه إليه إلا أن السائل 
کان قائ]. ۲“ 

- وكان الملازمون مجلس رسول الله يي أصحابه من الرجال. وني صحيح 
البخاري عن أي سعيد الخدري أنه قال: «قال النساء للنبي: غلبنا عليك الرجال 
فاجع لنا يما لنفسك» فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن)...إلخ. ٠‏ 
وظاهرٌ ترجمة البخاري هذا الحديث أن اليومَ المجعول للنساء م يكن يومًا مفردا 
وحيدًاء بل جعل هن نوبة من الأيام؛ فيحتمل أنه جعل هن يومًا في الأسبوع» أو ني 


الشهر» أو بعد مدة غير معينة يعين مهن موعده من قبل» والله أعلم. 


هينم المجلس الرسولي : 

تدل الاثارُ على أن مجلس رسول الله ية كان على صورة الحلقة الواحدة» أو 
ا جلى المتداخلة» كا ورد ني حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري؛ إذ قال فيه: 
اون ای وی و ا ی ی 
تقدم آنفاً. 

بل صرح بعض الرواة بأن اأصحاب رسول الله بی کانوا يجلسون حوله 
حلقاً. آما رسول الله 5 فکان مجلسه في وسطهم؛ ففي الصحيح عن أنس بن مالك 

كه أن ضما بن ثعابة السعدي 4 نا دحل المسجد قال: «أيكم محمد؟ قال نس 
والنبي متكئ بين ظهرانيهم»» وسيأتي الحديث. ومعنی بین ظهرانیهم آنه. في 

(۳) 

ا 


)۱١(‏ صحیح البخاري» «كتاب العلما» الحديث ۲۳٠١ء‏ ص۲۷؛ صحيح مسلم» «كتاب الإمارة)ء 
الحدیث ٤‏ ۰۱۹۰ ص۹٥۷.‏ 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب العلم)» الحدیث۱۰۱» ص۲۳؛ «کتاب ال جنائز»» الحدیث ٠١٤۹‏ 
ص٠‏ ۲۰؛ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیث ۷۳۱۰» ص۸١٠٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب العلم)» الحديث ٠٦۳‏ ص١٠‏ . 


ومن الغريب ما ذكره القرطبي في كتاب «المفهم على صحيح مسلم» عن 
مسند البزار عن عمر بن الخطاب 4 قال: «كان النبي َيه مجلس بين ظهراني 
أصحابه» فیجی e ET A‏ 
E E E E‏ 
غريب ذا كر هذا الدكان قي كرو من تقصيل فة السجد لبوي في الك 
المؤلفة في ذلك. 


وكانت هيئة جلوس رسول الله َو في مجلسه غالبا الاحتباء» فقد ذكر 
الترمذي في كتاب الشمائل عن أب سعيد الخدري #ه: «كان رسول الله اة إذا جلس 
اجس اجى بدي وقول ال ار كان عل يدل غل انال الكررة 
والاحتباء هو الجلوس وإيقاف الساقين» فتجعل الفخذان تجاه البطن بإلصاق» 
e ns‏ 


الثوات» فإدا فام قالوا: ءِ حبونه بک u e i‏ الاحتاء ّ 
جلوس العرب» وربا جلس رسول الله اة الَرْفُصَاء (بضم القاف وسكون الراء 


(۱) يبدو أنه وقع سهو أو سبق قلم من المصنف عليه رحة الله؛ إذ ذكر مسند البزار وأن الحديث رواه 
عمر ناسباً ذلك إلى القرطبي» والصحيح أن القرطبي قال في سياق شرحه حديتٌ جبريل عن 
الإسلام والايان والاإاحسان الذي رواه عمر: (وقد روی الاي هذا الحدیث من حديث أي 
هريرة وأبي ذر وزاد فيه زيادة حسنة» فقالا: كان رسول الله مجلس بين ظهراني أصحابه» فيجىء 
الغريب فلا يدري آهو هو حتى يسأل» فطابنا لرسول الله َة أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا 
أتاه» فبنينا له دكانا من طين مجلس عليه»» إلى آخر الحديث. القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» ج١»‏ ص۱۳۸. وانظر الحديث في: سنن أبي داود» «كتاب السنة)» الحديث 1۹۸٤ء‏ 
ص۹ ۷۲؛ سنن النسائی» «كتاب الإيان وشرائعه)» الحديث .٠٠١١‏ ص۷۹۹ وهو عنده كذلك 
في السنن الکبری برقم ۳٤۸٥)؛‏ البزار: البحر الزخارء الحدیث ۰٤۰٤٥‏ ج۰۹ ص۱۹١٤‏ (مسند أي 

)۲( الترمذي: الشمائل المحمديةء ا لحدیث ٤‏ ۱۲ ص0۸ . 


لحان : فو اة ا ) 1Y‏ 


بالمد والقصر) وهى الاحتباء باليدين» ورب| جعلت اليدان تحت الإبطين وهي 
جلسة الأعراب ۰ 

وقد وصف جلوس رسول الله ية القرفصاء في حديث قيلة بنت خرمة 
رضي الله عنها وقد تقدم آنقاء ورب اتك رسول الله 4ة في مجلسه في المسجد. وني 
الصحيح عن أبي بكرة 4 أن رسول الله بي قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
-ثلاثا- قلنا: بی یا رسول الله» قال: 8 بالله وعقوق الوالدين»» وكان متكنًا 


فجلس فقال: «آلا وقول الزور. ..“ إلخ i ٠.‏ ف4: «رآيت 
رسول الله ی متكئًا على وسادة على يساره). وربا اتکاً على يمينه. وني حديث 
جابر بن سَمرة هه أن رسول الله ية جلس متربعاً." ويُؤخذ ذلك من حديث 
جبریل في الإیمان والإسلام من صحیح مسلم.“ وقد. نعل له وسادة» روی 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب الأدب»» الحديث٦۹۷٥»‏ ص١٤١٠٠-۷١٤١٠ء‏ والحديث الذي يليه 
»)٥۹۷۷(‏ وقد خحرجه كذلك ي «(كتاب الشهادات»» الحدیث ۲٠٥۳‏ ص ١٠٤؛‏ صحيح مسلم» 
«کتاب الاإیان)» الحدیثان ۸۸-۸۷». ص .٥۳‏ 

(۲) سنن الترمذي» «کتاب الأدب)» الحدیثان ۰۲۷۷۱-۲۷۷۰ ص۹٤1؛‏ سن أي دَاود» «كتاب 
اللباس)» الحديث ٤١٤١‏ ص ٠°‏ . 

(۳) سن أبي داود» «كتاب الأدب)» الحديث ١٥۸٤ء‏ ص1٦۷.‏ 

)٤(‏ ا ع بینم نحن عند رسول الله 5 ذات يوم» إذ طلع 

علينا رجلّ شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ سواد الشعر» لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفه منا أحد 

حتی جلس إلى النبي کیا فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه» وقال: يا حمد! أخبرني 
عن الإسلام. فقال رسول الله كيا: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون حمداً رسول الله بلا 
) وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه GE‏ قال: 
صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإیان. قال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر خبره وشره»)» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان. قال: «أن تعبد الله كنك تراه. فان لم تکن تراه» فإنه يراك). قال: فأخبرني عن الساعة. 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: فاخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها. 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون ني البنيان». قال: ثم انطلق» فلبشت ملي = 


۸ راي : يمه اسه 


الترمذي عن جابر بن سمرة له أنه رأى رسول الله ب متكدًا على وسادة سوداء ‏ 

واد لا رسول الله َة لا ينضبط» بل كان يختلف باختلاف الأيام 
وأوقات النهار» فرب اشتمل المجلس على أربعین رجلا كا ورد في الصحيح من 
حديث أنس بن مالك ظله قال: «أرسلني أبو طلحة الأنصاري 4 أدعو له رسول الله 
اة حامس خسة لطعام صنعه لرسول الله كا فوجدت النبيً بي في المسجد معه 
ناس فقمت» فقال: «أأرسلك أبو طلحة؟»» قلت: نعم» قال: «لطعام؟)» قلت: 


نعم» فقال لْنْ معه: «قوموا)» وكانوا نحو الأربعين.» " 


ورب كان مجلسه يشتمل على عشرة» ففي الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهم| قال: «بينا نحن عند النبي َة جلوس إذ أتي بجار نخلة» فقال النبي كلا 
(إن من الشجر ها بركته كبركة المسلم»» فظننت أنه يعني النخلةء فأردت أن أقول: 
هي النخلة يا رسول الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدتهم فسكتٌ» فقال 
النبى مياة: «(هى النخلة».)" 


ما ڪان يجري في مجلس رسول ڪي : 


نبعت ينابيع الهدى والحكمة والتشريع من مجلس رسول الله ييه ومن منبره. 
ولقد کان أكثرٌ ما رواه اصحابه عنه ما سمعوه منه في مجلسه» لذلك یکثر أن تجد فی 
الأحاديث المروية عن الصحابة أن يقول الصحاب: «بين| نحن جلوس عند رسول الله 


= ثم قال لي: «يا عمر! آتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دینکم.» صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» الحدیث۸» ص۲۷. 

(۱( لفظة «(سوادء» غير موجودة في رواية الترمذي للحديث. 

(۲( ساق المصنف الحديث بتصرف في كلام الراوي. صحيح البخاري» «كتاب الأيان والنذور» 
ا لحديث ۰11۸۸ ص٤‏ ١٠٠١-١١٠٠؛‏ «كتاب الأطعمة)» الحديث 0۳۸١‏ ص١٦٩‏ (وفيه: والقوم 
انون رجلا)» والحدیث ۵٤٥۰‏ ص۷۱٩‏ (وفيه: ثم قال: أدخل علي عشرة» حتى عد أربعين). 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب الأطعمة)» الحديث٤ ٠٠٤٤‏ ص١۷٠.‏ 


ر 6“ 0 ت 
الفالثان': فو البو لسر 0 


ا وكان يقع التحاكمٌ عند رسول الله لني مجلسه» وقد حكم فيه بين المسلمين 
كثيرّا» وبين اليهود في قصة الرجم ؛ إذ جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فأمر اء فرج 
في موضع الجحنائز من المسجد. وكانت تفد عليه الوفودٌ وهو في مجلسه» ويأتيه سفراءُ 
المشركين من أهل مكة» ويعتوره العفاة وأصحاب الحاجات. 

في «الشفاء» أن أعرابيًا جاء يطلب من النبي بيه شيتاء فأعطاه ثم قال له: 
أأحسنت إليك؟ قال الأعرابي: ل ولا أحملت» فغضب المسلمون وقاموا إليهء 


فأشار الیم رسول اله کل أن گفواء : نم قام ودخل منزلّه وأرسل إليه وزاده» فقال 
له: أأحسنت إليك؟ قال: نعم.»"“ 


(۱) ونص الحدیث بتمامه: «جاء أعراب إلى رسول الله اة یوما يطلب منه شيئًاء فأعطاه رسول الله ا 
ثم قال: «أحسنت إليك؟»» قال الأعرابي: لل ولا آحملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليهء 
فأشار إليهم أن كفواء ثم قام ودخل منزله وأرسل إلیه وزاده شیا ثم قال: «أحسنت إليك؟»» 
قال: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. . فقال له النبي : «إنك قلت ما قلت» وفي نفس 
أصحابي شيء من ذلك فان آحببت فقل بين أيديم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم 
ما فيها عليك)» قال: نعم. . فل) كان الغد - أو العشى- - جاء فقال النبي با: «إن هذا الأعرابي قال 
ما قال فزدناه» فزعم أنه رضي» أكذلك؟» فقال الأعرابي: نعم» فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرا. 
فقال یا: «إن مثلى ومشل هذا الأعرابي کمثل رجل كانت له ناقة شر دت عليه» فاتبعها الناس فلم 
يزيدوها إلا نفورًاء فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي» في أرفق وأعلم» »> فتوجه ها 
صاحب الناقة بين يديا فأخذ ها من قام الأرض فردها هوتاء حتى جاءت واستناخت» وشد 
عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه» دخل النار».» 
اليحصبي: الشفا» ص“۷-٤۷.‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء: «بطوله أخرجه البزار 
وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.» الغزالي: إحياء علوم الدين» ج۲» ص٩ °٠‏ 
(الحاشية رقم .)١‏ انظر: البحر الزخار المعروف بمسند البزار ۰۲۹٤/۱۵‏ الحدیث (۸۷۹۹). وقد 
ااافا آبو الشيخ. اللأصبهاني» أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ: 
کتاب أخلاق النبي ٤ء‏ وآدابه نشرة بعناية السيد ا لجميلي (بروت: E‏ العربي » طا 
0 ۸ )» ص ۷۲-۷۱. 


۸۰ راي : يففه اسه 


س 


ثم هو أيضًا مجلس أدب» ينشد فيه الشعر» وضرب فيه الأمثال. و لقد أنشد 
كعب بن زهير قصيدته المشهورةء" فلا بلغ إلى وصف راحلته فقال: 
و و ا ي DE. BER TT‏ 
فضواء يي حرتيه ا للبصير ا عتق مبين وني الحدين تسهيل 
فقال رسول الله له کيا لأصحابه: N‏ عيناها» وسكت 
بعضهم» فقال رسول الله ي: ها أذُناها»" ولا بلغ كع قوله في مدح 


يع لطن إلا وريم ٠‏ ماإن كم عن جيادي زت تيل“ 


(۱) شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد بن الحسن بن الحسين بن عبيدالله السكري» تحقيق 
عباس عبدالقادر (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» ط۳ »)۲٠۰٠۰۲ /۱٤۲۳‏ ص٠.‏ 
وانظر القصيدة بكاملها في ابن هشام: ا -. 

(۲) المصدر نفسه» ص‌۹١١.‏ 

(۳) قال السيوطي عند شرح هذا البيت: «وقد روي أن النبي بي لما سمع هذا البيت قال للصحابة 
رضي الله عنهم: ما حرّتيها؟ قال بعضهم: عيناهاء ثم سكت الباقي» فقال النبي ي: هما ذناها.» 
السيوطي» جلال الدين: كنه المراد في بيان بانت سعاد» تحقيق مصطفى عليان (ببروت: الشركة 
المتحدة للتوزيع» ».)۲٠٠٠ /٠٤١١‏ ص۳٠.‏ وقد علق الأستاذ عليان على هذا الحكاية بيا يأتي: 
«أسند التبريزي هذا الرواية إلى السكري بقوله: روى السكري أن النبي بية... غير أن السكري ! 
يذكر هذا الرواية في شرحه (انظر ص۳١)»‏ وأسند ابن هشام الأنصاري الحديث إلى العسكري 
(انظر ص۳١٠٠).‏ وني شرح أبي بكر بن الأنباري استشهد بالحديث بقوله: جاء في الحديث عن 
رسول الله أنه لما سمع هذا البيت قال لأصحابه... الحديث ( ص٤ .)٠١‏ قال عبدالقادر البغدادي: 
م آقف على تخریج الحدیث» ولا على إسناده» ولا على صحابیه.) انتهی ما قرره علیان» وهو ک) قال 
هو والبغدادي» فقد راجعت شرح ديوان كعب بن زهير لأبي سعيد السكري (طبعة دار الكتب 
بمصر سنة ١ /٠۳٠١۹‏ فلم أجد فيه ذه الرواية ذكرًاء كما م أجدها في كتب الحديث والسيرة 
والأخبار التي أمكنني الرجوع إليها. والله أعلم. ذكر ذلك ابن هشام رواية عن العسكري. ابن 
هشام» جمال الدين: : شرح فصيدة بانت سعاد وبهامشه حاشية الباجوري (مصر المحروسة: المكتبة 
الميمنية لصاحبها عيسى البابي الحلبيء ۷ )»ص0۷ . 

€3 شرح دیوان کعب بن زهیر» ص٣۲.‏ وانظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ »٤‏ ص۲۳٠.‏ 


E 
۸۱ الفعالثاي : فه لو ري‎ 
kh س س ا‎ 


نظر رسول الله إلى من حوله من قریش تظر مَنْ يوم إليهم آنِ اسمعوا 
هذاالمدح. 


وروی الترمذي عن جابر بن سَمرة هه قال: «جالست رسول الله ع أكثر 
ا مواق أصهاه ادون ال وت اكرون مر الاه وف 
aa Es‏ | 

وقد ورد في الأثر أن أصحابَ رسول الله كيه إذا دخلوا عليه كانوا (لا 
يفترقون إلا عن دواق» ويخرجون أدلة)." وللعلاء اختلاف في تأويله» فحمله 
بعضهم على ظاهره» أي: لا يفترقون إلا بعد أن يطعموا طعامًا قليلاء ولذلك عبر 
عنه بذّواق» وهو بفتح الذال: الشيء الوق من تمر أو نحوه أو ماء. وقد ورد في 
e SE eS‏ 
بار نخلة...إلخ»* آي أي به يؤل في جلسه» ولذلك ترجم البخاري هڏ 


سے 4 


ye دنت‎ 


وني حديث الموطأً عن أبي هريرة #: «جاء رجل إلى رسول اله لاڈ يذكر أنه 
وقع على آهله في غبار رمضان إل آن قال: فبينم) نحن على ذلك إذ أي النبي لا بعر ّف 
فيه عر ...) إلخ. و الأنباري» وابن ن الأثيرء وعر ر واحد آة أراد ہہ لا 


)۱( ابن هشام: : شرح قصيدة مانت سعاد» ص۸۳. 

(۲) الترمذي: الشمائل المحمديةء الحديث ۲۳۸ ص٦۰ ٠١‏ سنن الترمذي» «كتاب الأدب)»» الحديث 

) ۰ ص 1٩۳‏ . قال الترمذي: «هذا حدیت حسن صحیح.) 

(۳) وهو من حديث هند بن أبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب. الترمذي: الشمائل المحمديةء 
الحديث٠۳۲»‏ ص٤٤٠؛‏ البيهقي: دلائل النبوةء ج١»‏ ص۲۸۹؛ الميثمي: بغية الرائدء «كتاب 
علامات النبوة)ء الحدیث ۰۱٤۰١۲٩٩‏ ج۰۸ ص۸۸٤ »٤٩4١-‏ وقد جاء فيه لفظ «أذلة» بدل «أدلة»» 
وهو صحيح المعنى. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)١(‏ والعَرّق -بفتح العين وفتح الراء» ويجوز كسرٌّها- هو المكتل؛ أي الزنبيل. - المصنف. يبدو آن 
الملصنف جمع بين روايتين للحديث إحداهما عن أبي هريرة والأخرى عن سعيد بن المسيب» = 


۸۲ راي : يفمه سنه 


يتفرقون إلا عن علم تعلموه قوم لأنفسهم مقا الطعام والشراب للأجسام في 
الانتعاش والالتذاذء فجرى الكلامٌ على طريقة الاستعارة. 


وقت المجلس الرسولي : 


م جاو ر ی ق ات ن ا 
الصحابة من العمل» > فكان يجلس هم بعد صلاة الصبح» ازاك جذ 
كعب بن مالك 4 وتوبته» قال کعب: «وآتی رسول الله يه وهو في مجلسه بعد 
الصلاةء ثم قال: فلا صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا سمعت صوت صارخ: يا كعب بن مالك أبشر» وانطلقت إلى رسول الله كلا 
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس حوله الناس...٠‏ إلخ. ٠‏ ) 


وكذلك حديث أبي موسى الأشعري ‏ المتقدم إذ يقول: «توضأت يومًا 
وخرجت من بيتي فقلت: لألزمن رسول الله يياه يومي هذاء واکون معه فجئت 
المسحد...)» ِد اڭ أن ذلك وقت صلاة الصبح. وما کان ا الله یا 
يستخرق الصباح كله ني المجلس» فإن أصحابه كانوا يذهبون إلى أعاهم وحاجاتمم» 
ولآن رسو ل الله ب كان يدخل بيوت أزواجه» فقد قالت عائشة رضى الله عنها كان 


= والثانية أقربٌ في لفظها إلى ما ذكره هناء وفيها: «جاء أعراي إلى رسول الله ل يضرب نحره 
وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد» فقال له رسول الله ياة: «وما ذاك؟» فقال: أصبتُ أهلي وأنا 
a‏ فقال له رسول الله کلة: a ess‏ فقال: لا قا e‏ 
تستطيع أن ى بدنة؟» قال: لا قال: و فاي رسول الله 4 بعر عرق تمر فقال: «خذٌ هذا 
فتصدق به». فقال: ما أجد أحوج مني؟ فقال: «کَلهُ وصم م یوما مکان أصبت).» الموطاً برواياته 
الثمانيةء «كتاب الصيام)ء الحديثان ۰۷۱۹-۸ ج ۲» ص۳۲۹-۳۲۸. 

.٤٤۱۷ثيدحلا آورد المصنف الحديث ختصرًا وبتصرف. صحيح البخاري» «كتاب المغازي»ء‎ )١( 
۲۷٦۹ (وحل الشاهد ني ص٠ ١۷)؛ صحيح مسلم» «كتاب التوبة)» الحديث‎ ۷٥۲-۷٤۹ ص‎ 
.)٠١١٤ص (ومحل الشاهد في‎ ٠١٠١-٠١٣٠۲ ص‎ 


۰ : ا‎ ZOT ET aH 
۸Y۳ ) الفح الاي : ره البو رة‎ 
ب و ن ا ت‎ 0 


یکول في بيته «في مهَة أهله». 


وني حديث علي 4 من رواية الترمذدي u‏ عیاض: «کان دخوله لنفسه» 
مأذونًا له فى ذلك» فکان إذا وى إلى منزله جرا دخولًه ثلاثة أجزاء: ج ز۶ا لله» وجزءًا 
لآهله» وجزءًَا لنفسه» ثم جزاً جزءه بينه وبين الناس» فيرد و 
بالخاصة» ولا يدخر عنهم شينًا»“ “ أي کان له ي بيته وق يبلس إليه فيه خاصة 
أصحابه ومن له حاجة خاصة. ومعنى «يرد ذلك على العامة)» أنه تحصل منه منفعة 
للعانة فا رو الاه فن عله لاني ون هاا لل غل أن اعا وت 
دخوله إلى منزله كان وقت مججلسه» إلا إذا عرضت حاجة يذهب إليها. 


آداب مجلس رسول الله : 

کیف لا یکون مجلس بحتله رسول الله ا ميدان تسابق الآداب إلى غاياتهاء 
وجرا ترفرف فيه الكالاتُ راقبةً إلى ساواتها؟! فإن صاحبه هو الذي أدبه ربه 
بأحسن تأديب» وجلساءه هم أولئك الغ المناجيب» وناهيك بأن ورد بعض آدابه 
في الكتاب المجيد» قال الله تعالى: # أا الاموا إداقیل لک سحو a E FE‏ 


2رر 


1 که وای اشرو شزرا € لاجد‎ 1 A 


قال لراحدي وابن عطية عن مقاتل وقتادة کک النبي يار 


)١(‏ عن الأسود قال: «سألت عائشة: ما كان النبي ية يصنع في بيته؟ قالت: کان یکون في مهنَة هله 
-تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة). صحيح البخاري› «كتاب الأذان»» 
الحدیث ۰٦۷٦‏ ص ١٠۱؛‏ «كتاب النفقات»» الحدیث ۳٦۳٥ء‏ ۸٥۹؛‏ «كتاب الآدب»ء الحديث 

- 0۳۹ ص١٠٠٠‏ . وانظر في المعنى نفسه: الترمذي: الشمائل المحمدية» ص١۷٤٠‏ . 

(۲) الترمذي: الشمائل الملحمديةء الحدیث۲۱» ص۲۲٠؛‏ البيهقي: دلائل النبوة» ج۱» ص۲۸۸؛ 

اليحصبي: الشفاء ص۹۳٩‏ (واللفظ للقاضي عياض). 


۸٤‏ راي : يمه اسه 


أهل بدرء فجاء أناس من أهل بدر فلم يجدوا مكانًا ني المجلس فقاموا جاه" النبي 
ية على أرجلهم يرجون آن يوسع الناس هم» فلم يوسع هم أحد» فأقام رسول الله 
أناسًا بقدر من جاء من النفر البدريينء فعرف رسول الله بي الكراهية في وجوه 


الذين أقامهم فنزلت الآية. " 


فقوله: لادا یل لک سحا أ ف الْمَجَللس ‏ فيا إذا كان في المجلس ضيق» 
فیتفسح الناس بدون أن يقوم آأحد» وقوله: #واذا قل اشرو فادشَرواً % [المجادلة:١١]»‏ 
أي: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا عن المجلس فافعلواء أي: إذا أمركم الرسول ل 
ني جلسه بالقيام فلا تتحرجوا» وهو ضرب من التفسح. 

وقيل: التفسح يكون بالتوسعة من قعود أو من قيام» فه| داخلان في قوله: 
«تفسحوا»» والنشوز هو أن يؤمروا بالانفضاض عن المجلس. فإذا أمروا بذلك فلا 
يتحرجوا؛ لأن رسول الله بء يحب أحيانًا الانفراد بأمور المسلمين. فربما جلس إليه 
لقم فأطالوا؛ لأن كل أحد يحب أن يكون آخر الناس عهدًا بالنبي ل وكل ذلك 


من فرط مبتهم إياه» وحرصهم على تلقي هداه. 
ومن آدابه المذكورة في الكتاب المجيد ما في قوله تعالى: # تاا لذ ءامنا کک 
رعو صو تک قوق صوتِ التي ولا هروا له الول کجھر بم وڪم بض 4 [ [الحجرات:۲]» 


ا د 


وقوله: [ لا تحمل و ادما اسول ET‏ بعصت سسا [النور:۳٠].‏ 


قال علاء التفسير: نزلت هاتان TT‏ جرت بين ابي بکر 
+ ب ۴ یل اا st ٠‏ ر ,2 
وعمر رضي الله عنه) بين يدي رسول الله 4 في مجلسه» وذلك حين قدم وفد بني 


(۱) حجاء لفظ: «حيال» عند الواحدي بدل وجاه. 
)۲( الواحدي: أسباب النزول» ص۲١٤‏ ابن عطية: المحرر الوجيزء ج ۰0 ص۲۷۸ . وانظر» البلخيء 


آبو الحسن مقاتل بن سلیان بن بشر: bd‏ 
دار الكتب العلمية» ٠۳/٠٤١ ٤‏ ۰ ج۳ ص ۲٣۲‏ . 


| لمحًالثاف : اله رمه 1A0‏ 
E‏ ل ا ا ا 


تميم أشار أبو بكر 4 على النبي َة أن يوم على بني تيم القعقاع بن معبدء فقال 
عمر طن : بل أمّر عليهم الأقرعَ , بن حابس» فقال أبو بكر لعمر: ما ردت إلا 
خلانی! فقال عمر: ما أردت خلافك فتمادَيًا' وارتفعت أصواتہاء فنزل القرآن بہذه 
الآيةء قالوا: فكان أبو بكر بعد ذلك لا يكلم رسولً الله 4 إلا كأخي السرارء أي 
كصاحب السر والمسارةء وكان عمر ظ4 بعد ذلك إذا كلم رسول اث 46 لا يكاد 
یسمعه حتی إن رسول الله ا لَيْستفهمه. 

ومن آداب مجلسه أن أصحابه يكونون فيه على غاية التؤدة والسكينة؛ فقد 
روى أصحاب السنن عن أسامة بن شريك هه أن رسول الله ي إذا تكلم أطرق 
جلساؤه» «كأنا على رؤوسهم الطير».”" ومثلّه في حديث هند بن أبي هالة في صفة 
رسول الله ب ومعنى «كأنا على رؤوسهم الطير»» آي في حالة السكون؛ لان 
الطائر ينفر من أدنى تحرك. 

وني حديث هند بن ابي هالة 4: کان رسول الله لله کيا «يعطي کل جلسائه 
نصییه» لا کیب جلیځه أن أحدًا آرم عليه منده» وفیه ان جلته « لس علم 
وحلم وحياء» وأمانة وصبرء لا ترفع فيه الأصواتُ ولا توبن فيه الحرم ولا تثنى 
فلتانٌه). ومعنی «لا توبن فيه الحرم)» أي لا تُذکر فيه حرمات الناس بسوء» يقال 
a‏ وامراد بالحرم هنا أعراض الناس» وما يحرّمون تناوله منهم. 
وم ا ی تلا لا تعاد» مأخوذ من التئنية» وهي الإعادة. والفلتات جمع فلتة 
وهي الزلة من القول والفعل إذا جرت على غير قصد بغتة. يعني أن آهل ذلك 


)۱( صحیح البخاري» «كتاب التفسير)» الحديث٥٤۸٤»‏ ص۷٥۸؛‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة)» الحدیث ۷۳۰۲ء صض١٠١٠٠٠؛‏ سنن الترمذى» «كتاب تفسير القرآن»» الحدیٹث "۲٠٣٣۹‏ 
ص۳٥۷.‏ 

(۲) انظر في ذلك مثلاً: سَتَنْ أبي داود» «كتاب الطب)» ا لحدیث »۳۸۰٥ ٥‏ ص۸٨1‏ . . 

(۳) الترمذي: الشمائل المحمدية» ص٠١٠.‏ 

. ٠٤٠١ص‎ ۳۲۱ الترمذي: الشمائل المحمديةء الحدیث‎ )٤( 


الجلس أهل حفظ للسرء وإعراض عن اللغوء فلو صدرت من أحر فلتة م يتناقلها 
جلساؤه بالتسميع والتشنيع» وهذا أدب عرب رفيع. وني هذا المعنى قال وداك بن 
ميل من شعراء الح|سة: 

راحلا او لاً ياف جَليَهمْ إا طق الْعَوَارَ عرب لان" 


() اسم الشاعر وَدّاك بن سنان بن نميل (لا ثميل) كا ضبطه الأستاذ عبدالسلام هارون جريا عل 
رواية نص عليها التبريزي. ويبدو آنه شاعر جاهلي» وقد ترجم له سمط اللآلئ. المرزوقي: شرح 
دیوان الحجاسةء جا ص۱۲۷ (الحاشية رقم .)١‏ وانظر التبريزي: شرح ديوان الحماسة» نشرة 
بعناية غريد الشيخ (بیروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء .٠١ ١ج .)۲٠٠٠/۱٤۲۱‏ أما البيت 
فليس في ديوان الحاسةء كا قد يوهم ظاهرٌ كلام المصنف» بل هو من شواهد التبريزي في شر حه 
علیه. 


e 


القالان : وهالو سيه AV‏ 
ا ل ا ےپ ي 


أثر الدحوة الحمدية ب2 


الحرية والمساواة" 


بسم الله الرحمن الرحيم» وتحية طببة مباركة على السادة العلاء الأفاضل 
أعضاء حفلة ذكرى المولد النبوي. 


إنكم قد وضعتموني ا ا اذ أبلغتموني بواسطة صديقي العلامة 
ا لجليل الشيخ السيد محمد الخضر حسين رغبتكم في أن أكتب تحريرًا يتضمن شين 
من السيرة النبوية» ووقع اختيارٌ بعض السادة منكم على آن يكون موضوع هذا التحرير 
هو «أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة). وإني لأقدر اقترا تعيين هذا 
لموضوع قدره» إذ صار هذان اللفظان في عالم الرّقي حب النفوس وهوى القلوب» 
وأصبح صفاءٌ أحلاق الأمم بر بمعيارهاء ورجحان المدنية يوزن بمثاقيلها. 

فحقیق علینا حین نتهمّم بذکری مولد الرسول الأكرم 5 آن لا هجر من 
سيرته أعظمَ نواحيهاء وهو ذكر مقامه في التشريع وأصوله؛ إذ التشريع أعظم ما 
لابسه الرسول ات في كل مدة رسالته» ولأجله نفحه الله تعالى بجليل صفاته» قال 
تال 5% تر جعل ك کل مَربمَنَالامر اعا € [اجاة:۱۸]. 

ولا بخفى على صاحب الذوق العربي ما في اختيار كلمة «على» من الدلالة 
على التمكن من هذه الشريعةء وما في قوله: «جعلناك» من الدلالة على تكوين نفس 
الرسول لأجل التمكن من الشريعة. فإذا أحببنا أن لصف فضل شريعته على بقية 
الشرائع المناسبَ لفضل صاحبها على بقية المشرعين صلوات الله عليهم أجعين» 
فليس بنا أن نتكلم على فروع الشريعة» ولكنا نصفها في أصوهما وخصائصها. 


)۱( المداية الإسلامية» المجلد 3 الحزء £  *‏ (عدد مزدوج)» ي الأول-ربيع الثاني Aor‏ 
( ص .)٤۷ ٤-٤٥٩‏ 


۸۸ راي : ي ففه اسه 


وللغرض المنره به آنمًا حظ جزيل من بيان شيء من روح الشريعة المحمدية ومزاياها. 
يتقدم البحث عن آثر الدعوة المحمديّة في هاتين الخصلتين بمقامين: الأول في بيان 
مقدار علاقة الحرية والمساواة بالشريعةء الثاني في بيان انتشار الحرية والمساواة في 
الأمم الخارجة عن الإسلام من الأمم المعتبرة في العام يوم البعثة المحمدية. 


المقامالأول: 
في الحريت والمساواة في الشريعة المحمديت: 

وهو مقام يستدعي شيتا من الإطالة ليكون الحكمْ فيه على شيء مضبوط فلا 
يظن أحد أن ال سلام دعا إلى الحرية والمساواة على الإطلاق أو على الإحال؛ لأن 
هنالك حدودا دقيقة بعضها محمود نافع» وبعضها ضار مذموم. 


الخرية 

لا تجد لفظًا تبواه التفوس» وتهش لسماعه وتستزيد من الحديث فيه مع أن 

لا يضبط مقدار المراد منه» مث لفظ «الحرية) . وما سب ذلك التعلق العام 

PE PEE PPR 
في نفوسهم. فالوقح يحسب الوقاحة حرية» فيخف عنده ما ينكره الناس من وقاحته.‎ 
والجريء الفاتك ينوي صنيحه إليها فيجد من ذلك مبررًا لجرأته» ومحب الثورة يعد‎ 
الحرية مسوْعًا لدعوته» والمفتون في اعتقاده يدافع الناقمين عليه بأنه حر العقيدة» إل‎ 
غير هؤلاء. فيا لله هذا المعنى الحسن! ماذا لقي من المحن» وماذا عدل به عن خير ستَن!‎ 

الف ان ال إا يُعنى بها السلامة من الاستسلام أل الو ارا 
تسمح به الشريعة والأخلاق الفاضلة. ولقد أصاب الذين اختارواللتعبير عن هذا 
المعنى في العربية لفظ الحرية؛ لأن الحرية في كلام العرب ضد الرّق» وقد شاع عند 
العرب آن يلصقوا مذامٌ الصفات النفسانية بالرق» إذ قد عرى العبيد عندهم عن 
الاهتمام باكتساب الفضائل» وزهدوا في خصال الكال» قال ابن زيارة: ^ 


TE ES GET 


e UZ 
1۸۹٩ الف الثاني : وه البو رة‎ 


ا o‏ ت 2 م o‏ و 2 feof‏ ۱ 
إا اى كل و 


ولَحًا استصرخ شدَادٌ العبسي ابته عنترة ليرد غارات عدوهم -وكان عنترة 
ابن آمو کا هو مشهور وکان آبوه یأبی آن یځده في عداد بنیه» بل جعله عبدا له عل 
عادة آهل الجاهلية- أجابه ا الد ل سن الك إن كه الاب 
E E OE‏ “ وبضدٌ ذلك جعلوا الفضائل من سات 
الأحرار» قال جعفر بن علبة الحارثي: 


E ER EE‏ ری عَمَرات الوت ثم يروژ" 


سر 


وقال الراجز الجاهلى: 


هى 2~ of‏ (€) 
RE A E‏ ي وت آزیری سيل ۰ 


() فإنه إذا قيّد جال سيَّدِه يرى أنه قد تم واجبه كله. - المصنف. والبيت من مقطوعة من أربعة أبيات 
رواها ابن الأعرابي. المرزباني» آبو عبيدالله حمد بن عمران: معجم الشعراء تحقيق الدكتور ف. 
کرنکو (بیروت: دار الجیل» ط۰۱ »)۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ ص۱۹ . 

(۲) الصَْرّ: شد ضرع الناقة عند الحلب. - المصنف. الأصفهاني: الأغاني» ج ۸/۳ ص۳۸۳ .. 

)۳( المرزوقي: شرح دیوان الخیاسةء ج۰۱ ص٩٤‏ . والشاعر هو أبو عارم جعفر بن علبة الحارڻي» عاش 
في مدينة نجران» وقتل في مكة المكرمة. شاعز» فارس» يمني» من (نجران)» من بني الحارث بن 
کعب. غاص اندر الأموية والعباسية» وكان شاعرًا مجيدًاء ذا مكانة عظيمة بين قومه. اَسرته 

قبيلة بني عقيل لثأر کانوا يطلبونه به» فسجنوه مدة» ثم قتلوه . ولا علم آبوه بمقتله بمقتله - وکانت ` 

لاء نکن عا - قام إلى ولد كل ناقة وشاة فنحره» وقال مخحاطبًا النوق والشاة: ابکڍن معي على 

o 
) .۷٦۲ / ٠١٤ کان أكبر مأتم في العرب. كانت وفاته سنة‎ 

(€( صاحب هذا الرجز هو أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي» 
وكان من قام ني نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. 
وکان رسول الله َيه قد قال یوم بدر: «من لقي أبا البختري فلا يقتله»؛ لاآنه ۾ يبلغه عنه شيء 
یکرهه. و ر ا دال ان «يا أبا البختري قد هى رسول الله عة عن قتلك»» 
وكان مع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة من بني ليث» فقال أبو 
الببختري: وزميلى؟ فقال المجذر: «لا والله ما نحن بتاركى زميلك» ما أمرنا رسول الله مَل إلا بك 
وحدك)» فقال آبو البختري: لا واله إذا لأموتن آنا وهو جيعًاء لا تتحدث عني قريش بمكة = 


14۰ راي : يفقهالسة 


فقَلتلة: 7 K‏ تر کک 
قال المرّد: «وقوله: إن الحرّ حر إنا تأويله أن الحر على الأخلاق التى عهدت 
ي الأحرارء [ومثل ذلك: آتا بُو النجْم وشعري شغري» أي: شعري كا بلغك»] 
وکا کت ی يعني وآنت فاا تالف خلی الا رار حن لقد احتاج 
بعض أصحاب الأخلاق الحميدة من عبيدهم إلى إعلان الاختلاف بين حال عبودية 
شخصه وكرم نفسه» كا قال حيّة النوبي الملقب بسُحَيم عبد بني الخشحَاس:“ 


د وه وھ r‏ ت or gf of‏ ۶ 
ن كنت عب دا فيي حر كرما SEE OE‏ 
= أني تركت زميلي حرصًا على الحياة. فقال له المجذر: إن لم تسلمه قاتلتك» فأبى إلا القتال فلا نازله 


جعل أبو البختري يرتجز: 
لين با ان وة ا 


وَلايق ارق جرم اااي اة 
خی بوتاو ری ل 
ابن هشام: السيرة النبويةء ج٠/۲»‏ ضر ۹ ٣‏ : الاستيعاب» ج٤»‏ ص ۰۱٤٦٥‏ الترحمة )۲١۲١(‏ 


المجذر بن زياد. 
(۱) المبرد: الكامل في اللغة والأدب» ج٠‏ ص1۸ . وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف. 
هذا هو المشطور العاشر من رجز لأبي النجم» وفيه معه وبعده: 


ج کر 2 a a7‏ : ل ر ٢‏ 0 
اتشاابوالنجموشعري شعري لله دري ماجن ص ددري 
س م س م 1 0 2 2 
من کل ات اف ات ال تتام عينوي وفؤڙادي يسري 
مح العَقاريت هب اا ي 


دیوان GS N‏ : جمع 
aS‏ -1۹۹4. 


N ss u (۳(‏ 
عار عبد بي الشحاس مله علد القخارمق ام الال وَالوَرقٍ 
الأصفهاني: الأغاني» ج۸/ ۲« ص۹۲٩ ١‏ 


الفيالذان : بوه وال را ۹۱ 


ا لحرية وصف فطري في البسّر؛ فإننا نرى المولود بيفع حرا لا يعرف للتقييد شبحا. 


وإذ قد كان الإسلامٌ دين الفطرة كا وصفه الله تعالى بقوله: #فطرت أله الى فط رالناس 
لها [الروم:٠۳]»‏ فكل ما هو من أصل الفطرة فهو من شَحَّب الإيمان ما م يمنعه مانع. 


ويزيد إعرابًا عن كون الحرية من أصول الإسلام قوله تعالى في وصف محمد بلا 
ووصف أتباعه: ‏ الس غوت اسول لی الڈہے لی دو هکوا دهم و 
رة اليل 4 مرشم امروف ويتلهة تلهم ڪن الم ڪر وميل لیک 
OE EF‏ کیک دخ عتم اترم وال الكل كته € [الاعراف:۷٠٠‏ 
فالإإاصر هو التكاليف الشاقةء والأغلال غير الإصرء فهي مستعارة للعبودية ۴ 
كانوا عليها في الجاهليةء وهي عبودية الأصنام وسَدََتهاء وعبودية الملوك» وعبودية 
القادة أصحاب المرابيع." ويا يزيد هذا بيانًا قول عُمرَ لعمرو ابن العاص في قصة 
ولده الآتية: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم مهام أحراراً.»"“ 


)١(‏ جمع مرباع؛ وهو ربع الغنيمة كان يأخذه سيد القبيلة حين يغير بها. - المصنف. 

(۲) هذه القولة قصة حكاها ابن عبد الحكم» قال: «حدكنا أبو عبدة» عن ثابت البناني وحميد» عن أنس 
ابن مالك 4 قال: تى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب هه فقال: يا أمير المؤمنين عائذ 
بك من الظلمء » قال: عذت بمعاذ» قال: سابقت ابنَ عمرو بن العاص فسبقته» فجعل يضربنى 
بالسوط وقول آنا این الا کر هن فب عم آل عمرو يامره بالقدوم علیه» ویقدم بابنه معه» 
فقدم» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب» فجعل يضربه بالسوط» ويقول عمر: 
اضرب ابن الأليمَيْن» قال أنس: فضرب» فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه» فما أقلع عنه حتى 
تيمنينا آنه يرفع عنه. E‏ 
الذی ضربنی» وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتہم 
أحرارًا؟ قال: يا أمير امؤمنين م أعلم ول يأتى.» ابن عبدالحكم: أبو القاسم عبدالرحن بن عبدالله 
ابن عبدالحكم بن أعين القرشي المصري: فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبدالمنعم عامر وتشارلزِ 
تورّي (القاهرة: اهيئة العامة لقصور الثقافة» ۱۹۹۹)» ج۱» ص۹٣۲۲-٠۲۲.‏ ومن الراجح أن من 
رواها من آهل الحديث إن| اعتمد على هذه الرواية. 


14۲ ران : فففه اة 


طرأت على الحرية الفطرية وسائل الضغط من القسوة والتسآط؛ فسخرت 
الضعيفَ للقوي» والبسيط للمحتال» وزادت هذا التسخير تمكتًا التعاليمْ المضللة 
وهي أساطيرٌ الوثنية والشرك والكهانةء فجاء محمد ية يضع عنها الأغلال إلى ا لحد 
الذي تصبر به نفعًا ورحة»ء قال تعالى: وما سلس إل رة انل )4 
[الأنبياء:۷٠۱].‏ لا تتحقق جر تامة في نظام البشر؛ لن تام الحرية هو الانخلاع عن 
جميع القيود وعن كل مراعاة للغيرء بأن يعيش المرء عيشة الوحوش» وذلك غير 
مستطاع إلا في تخيله الشنفرى» إذ يقول: 
ولي ونم اهلو ييدعملش وأزقط رول وَعَرْقَاء جال 
I ENES‏ 

فأمّا والإنسان مدني بطبع خلقته» تاج إلى الاتصال بني نوعه؛ لأنه ضعيف 
محتاج في قوام أمره إلى التعاون» فالحرية المطلقة تنافي مدنيتّه. فتعين أن الحرية المحمودة 
التي يدعو إليها الإسلام والحكاء هي حرية مقيدة لا حالة. فلننظر إلى القيود التي 
دخلت على الحرية في تاريخ الحضارةء فإن كانت تحصل منها فائدة للمقيّد بها في 
خاصته أو في حالته الاجتماعية العامةء فهي المعبّر عنها بالشرائع والقوانين» ودخوها 
عل الحخرة مقصود مته تعديلها كرون تاف غين ضارة. وإن كانت تلك الوذ ف 
فائدة غير اليد بهاء فهي الاستعباد الذي قصد منه أو آل إلى إفساد الحرية. 


(۱) السيد: الذئب» والعملس: السريع الس والأرقط: التمر؛ لأن فيه نقطًا يشا وسودًاء والزهلول: 
الأملس» والعرفاء: الضبع؛ لأن ها عرفا من الشعرء والجحيأل: اسم للضبع. - المصنف. 

(۲) ديوان الشنفری» حعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب العربي» طا 
۷)) ص٩ .٥‏ والبيتان من معلقته المعروفة بلامية العرب» وهي من تسعة وستين بيتا 
من البحر الطويل» وطالعها: 
واي ي أي صد ورتيك قلإ زم سرا لأيّل 


الفوالذاف : وهال رة 4۳ 


 يرحعلارهاظم‎ 

تتعلق الحرية بالاعتقاد» والقول» والعمل. 

-١‏ فما حرية الاعتقاد فقد أسّس الإسلاءٌ حريةً العقيدة بإبطال العقائد 
الضالة المخالفة لما في نفس الأمر؛ فإن حور تلك العقائد هو إرغام الناس على أن 
یعتقدوا ما لا قبل له بجو لان الفکر فيه أو ما یموه بتخیلات» وتکلیف اعتقاد ما لا 
يفهم ينافي الحرية. فبيّن الإسلام الاعتقاد الحق» ونصب الأدلة عليه وعلى تفريعه» 
ودعا الناس إلى الاستنتاج من تلك الأدلة؛ قال تعالى: ۶ قل انظرواً مادا ف لسوت 


ر2 


والارض # [يونس:٠.‏ ۰ 

ولقد اختلف الصحابة وحدث الخلاف في عهدهم ومن بعدهم في مسائل 
كثيرة» كمسألة الإمامة والقدّر» ومسألة التكفير بالذنب» فلم تكن طائفة ترغم 
غيرها إلا إذا خرج المخالف عن حد المناظرة إلى المغالبة والإرهاق. وانقسم المسلمون 
إلى طوائف ختلفة الاعتقاد؛ من آخذين با ورد في السنة دون تأويل»ء وآخذين بذلك 
مع التأويلء ومن خوارج وقَدّرية» وجبرية ومرجئة» ومعتزلة» وظاهريّة» وصوفية. 

افلم يكن أهل حكومة الإسلام يجبرون الناس على اتباع معتقدهم» بل كان 
الفصل بيهم قاتا على صحة الحجة وحسن المناظرةء إلى أن ظهرت في القرن الثالث 
اا خلق القرآن وإثبات الكلام النفسي القديم التي أيقظت عينَ الفتنة» وابتلي 
فا اهل ال ادوه وظهر ت بالقروا ةمال الأسضااه ي الريان» وهي 
قول المؤمن: «أنا مؤمن إن شاء الله» ومسألة العندية في الإيمانء وهى قول المؤمن: 
«أنا ممن عند الله؛. وتبعت ذلك فتن تبدو وتخفىء وتلتهب تارة ثم تطفى. 

| يسمح الإسلام بتجاوز حريّة الاعتقاد حدًّ المحافظة على دائرة الإيان 
والإسلام المفسَرّين في حديث جبريل الشهير؛ لأن ما تجاوز من حرية الاعتقاد 


ر 


يفضى إلى انحلال الجامعة الإسلاميةء فلا يكون مموداً. فالذي يعتقد عقيدة 
الإسلام ثم بخرج منه فهو المرتدء فارتداده إمّا أن يكون مع إظهار الجرابة للإسلام. 


وهذا النوع قد حدث زمن النبي ية من نفر من عكل وعرينةء فحكم فيهم رسول 
الله بحكم المحارب. وإما بدون جرابة؛ فقد ارتد نفرٌ آخرون ثم تابواء فقبل رسول 
الله توبتهم. ثم ارتدت قبائل العرب بعد وفاة رسول الله اة بإعلان الكفر أو بجحد 
وجوب الزكاةء وقد أجمع الصحابة على وجوب قتالمم. فكان إجماعهم صلا ني قتل 
المرتذ مع الاعتضاد له بم رواه معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس أن رسول الله بيار 
قال: «مَن بَدلّ ديه فافتلوه» يعني الإسلام. 


وليس هذا الحكم بقادح في أصل حرية الاعتقاد؛ لأن الداخل في الإسلام قد 
کان على حریته في اعتقاده قبل دخوله فیه. فلا دحل في اللإسلام صار غير حر في 
خروجه منه لقيام معارض الحرية؛ لأن الارتداد يُوْذْن بسوء طوية المرتد من قبلء 
فإنه لا يتصور أن جد بعد إيمانه ديتا آخر أنفدّ إلى القلب من الإيمان. فتعين أن يكون 
دخولّه في الإيمان لقصد التجسس» أو لقصد التشويه للدين في نظر مَنْ م يؤمنوا به 
ليو مهم آنه دين لا يستَقَرٌ متبعه عليه بعد أن يعرفه؛ لأن معظم الناس أغرارٌ تغرهم 
الظواهر ولا يغوصون إلى الحقائق. وكا استدل هرقل على صدق نبوة محمد 44 
بسؤاله آبا سفيان: «هل یرتد أا شن أتباع محمد بغضة ا لدينه بعد ان 
يدخل فيه؟)» فأجابه أبو سفيان -وهو يومئذ مشر ك- بان لا. فقال هرقل: «وكذلك 
اا و ا ا 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب الجهاد والسير)» ٠٠١‏ ص۹۸٤؛‏ «كتاب استتابة المرتدين)» الحديث 
۲.,. ص۱۱۹۲؛ سنن الترمذی» «کتاب الحدود)» الحدیث ۰۱۳۰۹۸ ص٤‏ ۳۷؛ سنن أبي داود» 
«كتاب الحدود»» الحديث١‏ ۵ ص ٩۸٤‏ سنن النسائى» «كتاب المحاربة)ء الأحاديث ٤٠٨٦٥‏ - 
۱ ص 11۲؛ سنن ابن ماجه» «أبواب الحدودا» الحدیٹ .٠٠ ٤ص ۲۰٥۳۵‏ 

(۲) عن عبدالله بن عباس قال: «أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال [له]: سألتك هل يزيدون آم 
ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحدٌ سَخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه» فزعمت أن لاء وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوبَ لا يسخطه أحد». 
صحیح البخاري» «كتاب الإأيمان)» الحديث۷» ص" والحديث ٠٥۱‏ ص۲١‏ . 


و ر 
الم ان : وال رو 14٥‏ 


فكذلك يعكس الكائدٌ للإسلام وجه الاستدلال» فيجعل من ارتداد الداخل 
في الإسلام دليلاً وهميًا على عدم صحته. وقد يكون الارتدادٌ لمجرد الاستنكاف 
والسخرية بالإسلام» وحرمة الله توجب الذبّ عن دينه في مثل هذا. على أن عدم 
المؤاخذة به يفضي إلى انحلال الجامعة» كا وقع في ردة العرب لو لم يؤخذوا 
بالصرامة. 

أمّا حرية الاعتقاد نحو غير الداخلين في الإسلام فلم يحمل الإسلام آهل 
الملل على تبديل آديانہم» بل اقتنع منهم بالدخول تحت سلطانه» وبدعائهم إلى 
الدخول في الإإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

ومعلومٌ أن الدخولًّ تحت سلطان الإسلام ليس متعلمًا بالاعتقاد ولا 
بالعمل» ولكنه راجع إلى حفظ أمن دولة الإسلام؛ إذ الإسلام دين قرين دولة. 
فکان من موجباتِ حفظ بقائه تأمينه من غوائل الناقمين على ظهوره» قال بعض 
العلاء: كان رسول بيه لا يكره أحدًا على اتباعه ابی الخر كرتن إل ناتاه 
فنزل قول الله تعالی: َون ليبن فلو بم ظَیمواً 4 [حع: .]٣٠‏ وقد قال الله 


کے م )4( 


تعال: راء ق الد فد بین ارش دمن الي # [البقرة:٠٠۲].‏ 


- وآما حرية القول فهي أن يجهر المفكر برآيه» ويصرح با يراه صوابًا نما 
تاشن من تقسة أنه خسن الإضابة فة قال أف تعال: « ودا فلت قاعدلوا ولو 
E EES‏ ولا شك أن قول العدل تکرهه الفوف ی 


(۱) ر ا ا و اا ارا 
أها حكمةء وأن المقصود منها أن لا مجبر غير المسلمين على التدين بالإسلام» ولم يستثن من ذلك 
إلا مشركو قريش عند مالك» أو مشركو جيع العرب عند أبي حنيفة والشافعي. -المصنف. ٠‏ 

)۲( لن تكلم الإنسان فيا أ يتعاط غلمّهء آو في الأمور التي يدق وجه الصواب فيهاء ليس من الحرية» 
بل ذلك يُحَدٌ من التکلم في) لا يعني» وقد قال تعالی: ا 
[الأنبياء:۷]. - المصنف. 


14٦‏ ) رن: ي فقەالسَنة 


الح ولذا کان الأمر بالمعروف والنهي غ اکر من اک شعب الإيان» قال 
تعای: ولک منک آمه یدغود ال ایر ویامرو بالروف ویتھون عن المنکر وأو کیک هہ 
المفلحو 09 [آل عمران:٤١٠]»‏ وقال: cE‏ ار راا جت الاس امون 


پالمع روفو هوت ڪن المڪ ر واينود ڀا € [آل عمران: :11[ 


وفي الحديث الصحيح: «مَنْ رای منکم منکرًا و o E OS‏ 


فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» التغيیر لاض بأولي 
ا أ وجعل التغير O E ET E‏ 
عامة المؤمنين هو تغيبر المنكر باللسان. 


وين جرد القرل ال ااج ال ال وو ر ل وو ار 
[العصر:٣]»‏ وفي الحديث الصحيح: «الدين اال ل مول ولانهة الملين 
وعامتهم»." وفي حديث جرير بن عبدالله البَجَّلي: # دول ا عل 
الإ سلام» فشرط علل: والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك». ‏ 


)١(‏ صحيح مسلم» «كتاب الإيان»» الحديث۹٤.‏ ص۲٤؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الفتن»» 
الحدیٹ۲۱۷۲» ص٤‏ ۲٠؛‏ سنن أبي داود» «كتاب الصلاة)» الحدیث »۱٠٤ ١‏ ص۱۸۷؛ سنن ابن 
ماجه» «كتاب الصلاة»» الحديث .٠۲۷١‏ ص١۱۸؛‏ سنن النسائي» «كتاب الإيان وشرائعه)» 
الحدیٹث ۰5۰۱۸ ص۲ ۸۰. 

(۲) هذا إذا كان أولو الأمر قائمين بالحق والعدل» حافظين لحدود الشرع وحرماته» عاملين على تحقيق 
مقاصده وإنفاذ احکامه» سائرين فيمن تحت أيديم من الرعية سيرة مَنِ اؤقن فأدى الأمانة حق 
أدائها. وما إذا انتفى ذلك» بل صار أولو الأمر أو بعضهم عن يشيعون المنكر ويجترئون على حدود 
الشرع ويغرون به رعاياهم بأساليب شتى» فلا طاعة في معصية الخالق» وللمحكومين حق مدافعة 
ذلك والأخذ بأسباب التغيبر. 

(۳) صحيح مسلم» «كتاب الإيمان»» الحديث٠٠.»‏ ص٤٤؛‏ سنن أبي داودء «كتاب الأدب» 
الحديث٤ ٠.٤۹٤‏ ص٤‏ ۷۷؛ سنن الترمذى» «كتاب الر والصلة)» ا لحدیث ٣۱۹۲ء‏ ص ۷۲٤؛‏ سنن 
النسائی» «کتاں البيعة)» الأحادیث ٤۲٠٠-٤۲٠۳‏ ص 1۸٥9-٦۸٤‏ . 

)€( صحيح البخاري» «(کتاب الاإیان»» الحديث ٥۹۸‏ ص۳١‏ . 


ومن حرية القول حى المراجعة من الضعيف للقوي كمراجعة الابن أباء 
والمرآة زوجها. وني حديث عمر بن الخطاب: «كنا معشرَ قريش نخلب النساء» فلا 
قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأآخذن من أدب نساء 
الأنصار» فصخبت على امرأتي فراجعتني» فأنكرت عليها أن تراجعني» قالت: ول 
تنكر علي آن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه»» وقد أخبر عمر بذلك 
سولاك فاق 

وقد راجع الصحابة رسولً الله ياء في أشياء من غير التشريع. ومن ذلك لا 
نزل رسول الله بالجيش أدتّى ماءِ من بدر في وقعة بدر قال له الحباب بن المنذر: 
«آهذا منزل آنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال رسول الله يي4: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» فقال: يا رسول» 
فإن هذا ليس بمنزل؛ فانمض بالناس حتى نأي أدتّى ماءٍ من القوم فننزله» ثم نغور 
ما وراءه من القلْب» ثم نبني عليه حو صا فنملؤه ماءً [ثم نقاتل القوم]» فنشرب 
ولا يشربون. فقال رسول الله : «لقد أشرت بالرأي».» " وقال عمر لرسول الله 
ية يوم صلح القضية ‏ حين رأى عزمَ رسول الله على إجابة شروط قريش: «ألسنا 
على الحتى وعدونا على الباطل» فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟) ‏ . 

ومن حرية القول حرية العلم والتعليم ومظهرها في الإسلام في حالين: 


(۱) آورد اللصنف القصة باختصار فانظرها في صحيح البخاري» «كتاب المظال)» الحدیث ۲٤۹۸‏ 
ص۳۹۸ ق «کتاب الطلاق)» | لحدیث ۰۱٤۷۹‏ ص 0٥٦٤-٥٦۳‏ . 

(۲) وروي: نعور -بالعين المهملة- ای نفسدها ونسدمها -آي: ا شبه القَلْب بعيون 
الناس» فجعل إفسادها كالعَوّرء يقال: عور العين وعارها. والقَلْب: جع قليب» وهي البئر القريبة 


الماء. - المصنف. 
)۳( ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱/ ۰۲ ص‌ ۱۹۸-۱۹۷ . 
)€( هو صلح الحديبية. 


)0( صحیح مسلم» «كتاب الحهاد والسبر»» الحديث ۱۷۸١‏ ص۷۱۲-۷۱۱؛ ابن هشام: السبرة 
النبوية» ج۲/ ۳ ص۷٤۲‏ . 


3۹۸ لري . ي ففەالسَنة 


الحال الأول: الأمر بث العلم بقدر الاستطاعةء فقد أمرنا ببث القرآن 
وتعليمه وببث الآثار النبوية؛ ففي الحديث الصحيح: «نضر الله امرأً سمع مقالتي 
فوعاهاء فاداها کا سمعها. فرب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقة منه» ورب حامل فقه إلى 
من ليس بفقيه». وني خطبة حجة الوداع: «وليبلّغ الشاهدٌ الغائب».” 

وقد مر الخليفة الثالث بنسخ المصاحف» وأرسل با إلى أقطار الإسلام. وجعل 
النبي ية يومًا في الأسبوع لتعليم السات وات لكاتب لتعليم الصبيان من 
عهد أي بكر أو عمر» ثم قد وردت أحاديث في فضل تعليم العبيد والإماء. 


ووراء هذا مرتبة أخرى في العلم والتعليم» وهي مرتبة الاستنباط في العلم. 
فقد دعا الإإسلام إليها وأوجبها على مَنْ بلغ رتبة المقدرة عليها في الأحكام الشرعية» 
وهي مرتبة الاجتهاد بمراتبه. قال علماؤنا: إنها من مشمولات آمر الوجوب في قوله 


تعالی: ا تقواالله ما أستطعح € [التغابن ]۱٦:‏ وغبره من آیات القرآن. وي الحدیث: امن 
اجتهد وأصاب فله أجران» ومن اجتهد وأخطا فله أجر واحد»»“ وأية حرية للعلم 


أوسع من هذه إذ جعل الأجرٌ على خطا؟! 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب العلم»» الحديث٤ ٠٠١‏ ص۲۳؛ «كتاب المغازي). الحديث٦ ›٤٤١‏ 
ص۷٤۷‏ . 

(۳) عن أبي سعيد الخدري قال: «قال النساء للنبي بياة: «عَلبنا عليك الرجالء فاجع لنا يومًا من 
نفسك» فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وآمرهن... . صحیح البخاري» «كتاب العلم»» 
الحديث١‏ 35 ص۲۲ «(کتاتب الاعتصام بالکتاب والسنة)» إلحديث YT! ٠‏ ص۲۹۸ ,.۱۲٥۹-۱‏ 

)٤(‏ مع شيوع هذا اللفظ للحديث على الألسنة والأقلام» إلا أن الصواب في لفظه هو: «إذا حكم 
الحاكم فا جتهد تم أصاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخمطاً فله اأجر». انظر في ذلك: 
صحیح البخاري» «کتاب الاعتصام بالکتاب وال الحدیث ۷۳۰۲ ص٤‏ ٣٦۱۲؛‏ صحیح 
مسلم» کات الأقضية»» e‏ صا۸۱٦؛‏ سنر سنن الترمذي» «(کتابٰ الأحكام»» 
الحدیٹ۱۳۲۹» ص۲٤‏ ؛ سن أي دَاودء «كتاب القضاء»» الحدیث٤ >٠۷‏ ص۷٦٥؛‏ سن 
النسائى» « کتاب آداب القضاة)» الحدیٹ ٥۳۹۱‏ ص۱٥۸.‏ 


القالناف : اة دالس 14۹ 


الحال الثاني: تخويل أهل العلم نشر آرائهم ومذاهبهم وتعليمهاء مع 
اختلافهم في وجوه العلم» واحتجاج كل فريق برأيه ومذهبه» وحرصهم على دوام 
ذلك تطلبًا للحق؛ لأن الحق مشاع. ولقد قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك بن 
أنس: «إنني عزمت أن أكتب كتبك هذه (يعني باعتبار أبوابه) تسا ثم أبعث إلى 
ا ی و و 
فقال مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن الناس قد سبقت همم أقاويل» وسمعوا 
اديت ر اخد ل فرعت سی ا ا ا 


وإن رهم عن ذلك شدید» فع الاس وماهم عليه. i‏ 


ولقد كان في مدة الدولة العبيدية ية بالقيروان مذهبان متضادان تام التضاد في 
أأصول الدين وفروعهء وما مذهب المالكية سكان البلادء ومذهب الإساعيلية من 
الشيعة» مذهب أهل الدولة. وكان علاء الفريقين ينشرون كتبهم» ويدرّسون 


مذاهبهم» لا يصد أحدهم الآخر. E‏ 
إليها وتأسيس دولتهم الملقبة بالفاطمية» وشواهد هذا كثيرة في تاريخ المذاهب. 


م يقتصر الإسلامٌ في بذل حرية العلم على المسلمين» بل منح الحريةً لأهل 
الملل الداخلين في ذمته وسلطانه. وقد كان اليهود في حياة رسول الله ياه يدرسون 
التوراة في المدراس بالمدينةء وجاء رسول الله إلى مدراسهم ودعاهم إلى الإسلام» كا 


هو ثابت في | لصحیح. " 


(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج١١‏ (تكملة تاريخ الطبري)» ص *٠٠٠؛‏ اليحصبي: ترتيب 
لمدارك جا ص۱۹۳. وذكر الطبري رواية أخرى (المصدر نفسه» ص۹١٠)‏ مفادها أن الذي 
كلم مالكاً هو المهدي. 

(۲( من الراجح أن المصنف يشير هنا إلى ما جاء عن الشعبي قال: «نزل عمر بالروحاء» فرآى ناسًا 
يبتدرون أحجارًا فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون إن النبي ية صلى إلى هذه الأحجارء فقال: 
سبحان اله ما کان رسول الله ا إلا راكبّاء مر بواد فحضرت الصلاة فصلى. ثم حدّث فقال: إني 
كنت أغشى اليهود يوم دراستهم» فقالوا: ما من أصحابك أحد أكرمٌ علينا منك؛ لأنك تأتينا» = 


۷ اني : ي ففه اسه 


-٣‏ وأما حرية العمل فهي تتعلق بعمل المرء في خويصته» وبعمله المرتبط 
بعمل غيره. فحرية العمل في الخويصة» مثل تناول المباح والاحتراف ب) شاء» وأن 
لا تبر على أن يعمل لغيره» إلاً إذا تعين عليه عمل من المصالح العامة أو ما فيه 
حفظ حياة الغيرء مثل الدفاع ا وا و وا ا و 
مَنْ تتعين عليه خدمته» وإعطاء الزكاة» ونفقة القرابة. وكل ذلك يرجع إلى القسم 
الثاني في الحقيقة. وكذلك التصرف في المال» عدا ما هو محظور شرعًاء إلا إذا طراً 
عليه اختلاف التصرف من عه أو سَمَّه. وذلك قي في الحرية؛لأنها حرية غير ناشئة 
ی ا ا و ا 


= قلت: وما ذاك إلا أني أعجب من كتب الله كيف يصدق بعضها بعضاء كيف تصدق التوراة 
الفرقان والقرآن التوراة؟ فمر النبي بي ونا أكلمهم يومًاء فقلت: نعم فقلت: آنشدكم بالله وما 
تقرؤون من کتابه اتعلمون انه رسول الله؟ قالوا: نعم» فقلت: هلکتم والله» تعلمون آنه رسول الله 
ثم لا تتبعونه؟ فقالوا: لم نهلك» ولکن سألناه من یآتیه بنبوته؟ فقال: عدونا جبریل؛ لأنه ينزل 
بالغلظة والشدة والحرب واههلاك ونحو هذاء فقلت: ومن سلمكم من الملائكة؟ فقالوا: ميكائيلء 
ينزل بالقطر والرحة وكذاء قلت: وكيف منزلتها من رب)؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر من 
الجانب الآخرء فقلت: إنه لا بجحل لحبريل أن يعادي ميكائيل» ولا يحل ليكائيل أن يسام عدو 
جبريل» وإني أشهد أا ورا سلم لمن سالموا وحرب لن حاربوا. ثم أتيت النبي بي وأنا آريد أن 
أخبره» فلما لقيته قال: آلا أخبرك بآیات الت علی؟ فقلت: بلی یا رسول الل فقر: من گار 


عدوا لربل 4 حتی بلغ لإْلگفرِينَ 4 قلت يا رسول الله والله ما قمت من عند اليهود إلا 
إليك لأخبرك با قالوا لي وقلت هم > فوجدت الله قد سبقني» قال عمر: فلقد رأيتني وأنا أشد في 
دين الله من الحجر.» المتقي الهندي: كنز العبال» «باب في القرآن»» الحديث ٤۲۲۲‏ 
ص٣٣۲ ٤‏ . قال اهندي: (وسنده صحيح»› لكن الشعبي لم يدرك عمر» ورى سفيان بن عيينة : 
في تفسيره عن عكرمة نحوه» وله طرق أخرى مرسلة». وريا يشير كذلك إلى ما جاء عن محمد بن 
E O SS‏ 
في الطهور» آفلا تخبروني في قوله تعالی: فيه رجال بور أن ب کو € ات۲۲۰۸ الوا 
GA Te N ES‏ 


E 
۷۹۱ الف الثاني : وه البوة رار ر‎ 


وحكم النساء في حرية التصرف مثل الرجال بحسب ما تسمح به حالتهنَ 
من انتفاء المفاسد» فلهن التصرف في أمواهنٌ إذا كن رشيدات» وهر إشهاد الشهرد 
في غيبة أزواجهن» وكل ذلك لا عهدَ للعرب ولا لأهل الأديان الأخرى بمثله. 
وهن الخروج لقضاء حوائجهنٌ بالمعروف» وهن حضورٌ الجمعة والجاعة والعيدين. 
ولي الحديث: «ولتخرج العواتق وربات الخدور» وليشهدن الخير ودعوة 
ا 


وکات امرأًة عمر بن الخطاب خرج إلى صلاة الج اعة» وتعرف منه الكراهية» 
فتقول: «والله لأخرجن إلا أن تمنعني» فلا يستطیع منعها»" ومعنی كراهته لذلك 
أنه يود أنها تترك فضيلة ا لجماعة لا عرف به من شدة الغيرة» ومعنى قوها له: إلاً أن 


)١(‏ عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جواريتا ن بخرجن يوم العيدء فجاءت امراة فتزلت قصر 
بني حلف» فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي ييا اثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه 
ac‏ فقالت: يا رسول الله على إحدانا 
باس إذا م یکن هما جلبابٌ أن لا تخرج؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء فليشهذن الخيرَ 
ودعوة المؤمنين). قالت حفصة: فل قدمت آءعٌ عطبة يها فسالتها. آسمعت في کذا وکذا؟ قالت: 
نعم باب -وقلا ذكرت النبي ب إلا قالت بأًبا- قال: لخر العواتق ذوات الخدور -أو قال: 
العواتق وات اشدرر شك اوت وااو ارود 
المؤمنين». قالت: قلت ها: الحيض؟ قالت: نعم» اليس الائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد 
كذا؟» صحيح البخاري» «کتاب الحیض»» الحدیث٤۲»‏ ص٦٥٠؛‏ «كتاب العيدين»» 
ا لحدیث ۰۹۸۰ ص ۱٥۸-۱٥۷‏ . 

(۲) عن عبدالله بن عمر قال: «كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد 
فقيل ها: الي تخرجین وقد تعلمین أن عمر يكره ذلك ویغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: 
ل رسول الله کی: آلا لا تمنعوا إماءَ الله مَسَاجد الله . صحيح البخاري» «كتاب الجمعة) 
الحديث٠٠۹؛‏ ص٤ .٠٤‏ وانظر كذلك «كتاب الأذان» الحدیثان ۸1٩‏ و۸۷۳ ص ۱٤١١-۱٤٤١‏ . 
وروی مالك عن (محیی بن سعيد» عاتكة ب بنت زيد بن عمرو بن نفيل -امرأًة عمر بن الخطاب- 
SS‏ بن الخطاب إلى المسجد فيسكت» فتقول: والله لأحرجن إلا أن تمنعني» فلا 

يمنعها.) الموطاً برواياته الثانية» «كتاب القبلة). الحديث۹ ۰ ج ۲» ص۳۳۲ . 


۷.۲ ا اني : يفقەالسنة 


عليهاء وكان وقافا عند كتاب الله. وللمرأة حق مطالبة الزوج بحسن المعاشرة 
وطلب عقوبته على ضد ذلك وتحكم هما بالطلاق في أحوال معينةء قال تعالى: 


3 ومنل اعرالو EN‏ € [البقرة: ۲۲۸]. 


انار الل انط عل الف فال اه صر بأحلِ لينتفع غيره» 
ولكنه لا يعمل عملا فيه اعتداء على حق الغير؛ كاحترام الكليات التشريعية. وذلك 
بالتحقيق من قبيل رعي الحريات المختلفة؛ لأن مرجع أحكام المعاملات إلى حفظ 
مجموع الحريات. وكذلك قد تراعى أعال تجب على المرء لغيره لإقامة المصالح كا 
تقدم» أو لبث الخير بين الأمة كالإرفاق والمواساة. 


حريي العبيد: 

ساط الإسلام حقيقة الحرية على حقيقة حقيقة العبودية قصدا لعلاجها وإصلاح 
مزاجها. ااقش اش SS‏ 
القوي على الضعيف؛ فكان الرقيق معدودين كالحيوان يذيقهم سادتهم النكالّ فلا 
يرثي ههم أحد ولا ينتصف هم قانون. وقد عذب العرب في الجاهلية بعض الرقيق؛ 
فعذبت قريش أمَة اتهموها بسرقة وشاح جويرية ثم تبين أن الحدأة اختطفته ثم 
ألقته بمكانٍ» فكان ذلك سببَ إسلام هذه الأمَة وهجرتما إلى المدينة» وكانت تقول: 


سے © 1 ۳۹ 9 ص و ETC‏ ا ت (1( 
ويوم الوشاح مِنْتَعَاجيب رتا الاإنة ين دارَةالكفرتجاني 


as ۰ (۱)‏ رضي E‏ وليدة ak‏ سوداء ي من العرب 
و وقع منهاء مرت په دا وهو ماقی فحدبت تا افيه . قالت: فالتمسوه mT‏ 
قالت: فاتهموني به» قالت: فطفقوا متشون حى قَبْلّها. قالت: والله! إف ي لقائمة معهم إذ مرت 
الحخدتًاة فألقتهء قالت: : فوقع بينهم. . قالت: فقلت: هذا الذي اتېمتموني به زعمتم وأنا منه بريغة 
وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى رسول الله كيل فأسلمت» قالت: فكانت ها خباءٌ في المسجد أو 
جفش» قالت: فكانت تأتيني فَحَدّث عندي» قالت: فلا تجلس عندي مجلا إلا قالت: = 


| اا 7 TL:‏ 
لف ای : وه او ر Ye f‏ 


وقتلت بنو الحسحاس من بني اسل عبدهم سحي الشاعر بتهمة تغزله بابنة ‏ 
(1) . 


سيده. ٠‏ فمنح الإسلام من الحرية للعبيد ما لم يمنحهم إياه شرع سابق. ابتدا 
الإسلام فأبطل معظم أسباب الرق وهي: 

-١‏ الاسترقاق الاختياري: كان الأب أو الأم أو الولي يبيع قريبه لمن يصيّره 
ملوكاً له وكان هذا الاسترقاق مشروعاً في الشرائع القديمةء وقد ثبت في شريعة 
التوراة حسبا في الإصحاح ۲١‏ من سفر الخروج» والإصحاح ٠١‏ من سفر 
الل 


1- والاسترقاق في الجحناية: بأن بحكم على الجاني ببقائه رقيقاًء وقد كان هذا 


س 


مرو حكاه القرآن في قصة يوسف بمصر: #قالوا جره من ود فى رلو فهو 
جر کدرک ری ایی اباو وما آرم اتخ رج ادوم 
یه کذللت کذا لوشف E‏ ياد اه فى دين أَلْمَلِكِ إل أن جس أله 4 


.]۷٦-۷٥:فسوی[‎ 


ت ووم الواح ِن تعاجيب رب آلا اسه يسن ارالك ر ان 
قالت.عائشة: فقلت ها: ما شأَنْكِ لا تقعدين معي مقعدًا إلا قلتِ هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا 
الحديك». . صحيح البخاري» «كتاب الصلاة)» الحدیث۳۹٤»‏ ص٦۷؛‏ «كتاب مناقب الأنصار»» 
ا لحدی ث٥‏ ۰۳۸۳ ص .1٤ ٤-1٤۳‏ 

(۱) هو الشاعر الأسود اللسمّى حية» النوبي» صاحب القصيدة التي مطلعها: «عميرة ودع إن تجهزت 
غاديا. وهذا وإن كان قد وقع في حدود الإسلام في خلافة عمر أو عثان» إلا أن حال البادية دام 
مدةفي صدر الإسلام قریبًا من حاهم ي اج الجاهليةء قال تعالى في الأعراب: الات ) 
وزافاو ج درا يعمو ادود ماأرل أ كل رشو لي € [التوبة:۹۷]. - المصنف. 

( في سفر الخروج» الفصل :-٥ ۲١‏ «فإن قال العبد: إني أحب سيدي وزوجتي 
وأولادي» فلا أخرج معتوقًاء يقدمه سيده إلى القضاة ويأتي به إلى الباب أو إلى عضادتي الباب» 
ويخرز سيده أذنه بمخرز فيخدمه إلى الأبد). كتب العهد العتيق» ص١١٠.‏ وانظر كذلك سفر ' 
الآحبار (اللاويين)» الفصل ۲٠‏ الفقرات ٤۹-٤۷‏ ص۷۸٠.‏ 


۷.4 زان : ي ففه اسه 


- والاسترقاق في الدين: وكان مشروعًا عند الرومان أن يأخذ الدائن مدينه 
إذا عجز عن الدفع فيسترقه» وكذلك كان في شرائع اليونان في عهد سولون الحكيم. 

-٤‏ والاسترقاق في الفتن والحروب الداخليةء أعني الحروب بين المسلمين 
فهو منوع في الإسلام. 

ا السائبة: كما استرقت الاق من الإسماعيليين يو سف الا 


سر م e‏ وروش 


حيث وجدوه في ا لحب: ادل لر قال شی هذا غلہ a‏ 

وقد عزز ا ذلك بروافع ترفع حكم الرق» وهي كثيرة: 

أ- فمنها: أن جعل من مصارف أموال المسلمين اشتراء العبيد وعتقهم 
وإعانة تعالى: # وف الرقًاسب € [البقرة:۱۷۷ التوبة:٠٠].‏ 

ب- ومنها أن جعل عتق العبيد من خصال الكفارات الواجبة ككفارة قتل 
الخطاًء وتعمد فطر رمضان» والظهار» والحنث. 

ج- ومنها أن أمر بمكاتبة العبيدء وهي التعاقد معهم على مقدار من المال 
ال و راه ار ل ال ال ایآ 
ملكت ایمیک و بوهم € [النور:٣٣]»‏ حمل کثیر من علاء ء الصحابة ومن بعدهم الاأمر 
ا ا و 


د- ومنها أن م مَنْ أعتق جزءا من عبده اجر على إکال عتقه إن کان بقينه له 
وان کان لغیره معه فیه شرکة فُومَّ عليه نصيبٌ شریکه وألزم الشرنك صم تس 
للمعتق بالقيمة وأعتق جميعه. ومنها أن من أولد أمته صارت في حكم الحرة» بمعنى 
أنه لا جوز له بیعها ولا له عليها خدمة ولا استغلال» وتعتق من رأس ترکته بعد ماته. 

ه- ومنها أن من عاقب عبده عقابًا شديدًا فمثل به أعتق عليه جبرًا أو وجب 
عتقه دون جبر إذا لم يبلغ حد التمثيل كاللطمة؛ لأن عتقه كفارة الاعتداء عليه كما في 
الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة. 


پر و ی د 
ات ي : ند رب ٠‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت 


و- ومنها كثرة الترغيب في عتق العبيد والإاماء. 


ي- ومنها: أن جعل الفقهاء دعوی العتق لا يعجّز مدعیهاء ولا کم عليه 
إن م جد بینة بحکم قاطع لدعواهء بل له آن یقوم بہا متى وجد بينة. 


و وي فقهاءٌ الإإسلام من استقرائهم لأدلة الشريعة وتصرفاتها في 
شأن العبيد قاعدة فقهية جليلة وهي قوهم: «إن الشارع شورف ال اة 


ويُضاف إلى هذا تأكيد الوصاية بالعبيد» وني حديث أبي ذر قال رسول الله 


بلا «عبيدكم خولكم»"" إن هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل 
ES‏ 
فان کلفه ما يغلبه فلیعنه). وي حدذدیث آخر» وأحسب آنه موجود في بعض 
روايات خطبة حجة الوداع : ا5 تقوا الله في العبيد؛ فن الله ملككم إياهم» ولو شاء 


للگھم یاک وفي الصحيح نی رسول الله ئ عن أن يقول العبد لالكه: 


(1) الشربيني» شمس الدين عمد ا لخطيب: معرفة الغاظ النهاج» تحقيق جوبلي الشافعي (بيروت: دار 
الفکر» (۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ ج۰۳ ص۲۳۹ (كتاب النكاح). 

(۲) الول -بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو- الذين يتخولون الأمور ويصلحونا. وهذا الوصف 
لبيان مزيتهم. - المصنف. 

(۳( آخرج البخاري عن المعرور قال: «القيت أبا ذر بالربذة وعليه حُلة وعلى غلامه حلة فسألته عن 
ذلك» فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه» فقال لي النبي بلا: «يا أبا ذر! أعبرته بامه؟ أك مر 
دك جاهایة رانک کرلک جم اه فت ایک فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه غا 
يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». صحيح البخاري» 
«کتاب الإی‌ان»» الحديث ۳١‏ ص۸؛ «كتاب العتق»» الحديث »۲٠١ ٤٠٥‏ ص١١٤؛‏ سنن الترمذي» 
«كتابٌ الب والصلة)» ا لحديث ٥‏ ٤۱۹٠ء‏ ص1١٤‏ . | 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي: «حدیث: کان من آخر ما أوصی به رسول الله َه أن قال: «اتقوا الله في) 
ملكت أيمانكم» أطعموهم ما تأكلون» اكسوهم ما تلبسون» ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
INO TIEN E GS‏ 

= قال فيه العراقي: «(وهو مفرق في عدة آحادیث» فروی آبو داود من حديث‎ . E 


«ربي و سيدي» وليقل: مولاي»» ونهى المالك أن يقول: «عبدي وأمتي» وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي». 

فإن قال قائل: لماذا لم يبطل الإسلامٌ أصلى الاسترقاق» أو يبطل أسبابَ 
حدوثه بعد الإسلام» فيكون أقطع لجرثومته وأنفح لتحقيق مقصد الشريعة من 
التشوف إلى الحرية؟ قلنا: تبين أن الاسترقاق قد بيت عليه نَم المدنية يومعزٍ في 
الخدمة والعمل والزراعة والغراسةه وأصبح من المتمولات الطائلة والتجارة 
الواسعة المسماة بالنخاسة. وانعقدت بسبب ذلك أواصرٌ عظيمة» وهي أواصر 
الأمومة بين العائلات وأواصر الولاء في القبائل» فإبطالّه إدحالٌ اضطراب عظيم 
على الثروة العامة والحياة الاجتاعية بأسرها. على أنه ربا عرض العبيد إلى اللاك 
والذهاب على وجوههم في الأرض لا يجدون من e‏ 

ثم لو أبطل الإسلامٌ أسبابَ الرق في نظامه لكان ذلك ذريعة إلى جراءة 
أعدائه من العرب وغيرهم على حربه؛ لأن أعظم ما يتوقعه المحاربون من الهزيمة 


= علي: کان آخر كلام رسول الله ية: «الصلاة الصلاةء اتقوا الله في ما ملكت أيمانكم»» وني 
الصحيحين من حديث آنس: «كان آخر وصية رسول الله َه حين حضر ه الموت: «الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكم»» وهم من حديث أبي ذر: «أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإن کلفتموهم فأعينوهم» لفظ رواية مسلم» وقي رواية لبي داود: «(من 
یلائمکم من ملو کیکم فأطعموهم ما تأکلون واکسوهم ما تلبسون» ومن لا یلائمکم منهم فبیعوه 
ولا تعذبوا خلق الله تعالى»» وإسناده صحيح.» إحياء علوم الدين» «كتاب آداب الألفة والأخوة)» 
ج۰۲ ص۲۹۰ (الحاشية رقم .)١‏ 

(1) انظر عدة روايات في هذا المعنى: صحيح البخاري» «كتاب العتق)» الحديث »۲٠١۲‏ ص١١٤؛‏ 
صحیح مسلم» «کتاب الألفاظ من الدب وغیرها)» الحدیث ۹٤۲۲ء‏ ص۸۸۷؛ سنن أبي داودء 
«(کتاب الأدب)» ا لحدیثان ۰٤۹۷1-٤۹۷٥‏ ص۷۷۹. 

(۲) راجع مزید وتحلیل وتفصيل هذه المعاني في: بوازار» مارسيل: إنسانية الإسلام» ترجمة عفيف 
دمشقية (بیروت: منشورات دار الآداب» ط۰۱ ۱۹۸۰)» ۱۲۳-۱۱٣۹‏ . 


A e 
۷ الفالذاني : به البو ولم‎ 
ل ا ا ل ا ا‎ E NE 


هو الأشر والسّبيء فإذا أينوا منه) م يعبؤّوا با موت وما دونه. وقد عبر عن ذلك أبو 
فراس بنزعته العربية بقوله يخاطب سيف الدولة: 


ولک ي خت ار موت بَيِي أب ll‏ سَرَوَاتِ اليل عي مر و 


وا اا ا يدي الأعَادِي مَوْتَ ا 


وقال النابغة في شأن الاسر والسَبى: 


Dr e O a, OS o 
| حذاراعل ان لاتنال ماد ولاَشوتي تی يمسن حر ات‎ 


سد ذرائع انخرام الحريت: 


جری الإسلام على عادته في التشريع»› وهي ا لوال وري 
القواعد المغضية إلى مقاصده» ثم بحیطها بسد الذرائع التي ة قد تتسلل من منافذها 
مُفسدات المقاصد فتعود على أصوهما با لإابطال» » وتلك هي قيفي صو الفقه 


وهذه الذرائع إن تعلق بالقول والعمل» فأوجب اللإسلامٌ على على المسلم أن 
يريد بكل قول وعمل وجه الله والإخحلاص فيه وترك الرياءء وسَّى الرياء بالشرك 
الأصغ وذلك ليجتنب الناسش حك المحمدة الباطلة. فإن حب المحمدة قائ إلى 
الاستعباد الاختياري ومان للحرية؛ لأن الافتتان بحب المحمدة يحتم على صاحبه 
الخوفَ من الانتقاد وغضب الجمهور من الذين لا يفقهون مصلحة من غيرهاء ولا 
يميزون بين الحق والباطل. فإذا حمدوا و دوا أحدًا» حسبوا فعلَهم مزية آنالو ها 


(۱) البيتان هما الرابع والخامس من قصيدة قاما أبو فراس أول ما أسر يسأل سيف الدولة أن يفديه» 
وفيها «النصارى» بدل «الأعادي». ديوان أبي فراس الحمداني» شرح نخلة قلفاط (بيروت: مكتبة ‏ 
الشرق والمطبعة الأدبية)» ١1۹۱ء‏ ص١".‏ 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص٠۷‏ (نشرة عمد أبو الفضل إبراهيم)؛ ص۱۸١‏ (نشرة ابن عاشور). 
والبيت من قصيدة قاها النابغة في مرض النعمان بن المنذر. 


ایا فأصبحوا یمنون علیه» ویترقبون منه أن يطیحهم في قضاء ما یشتهون ًا يظنونه 
مصلحة» والغرض أنهم لايفقهون. 
فإذا كان ناصحًا أميتا م يستفزه ذلك إذا علم أن فيه م سيّى العواقب» ول 
يتر منهم بتلك الظواهر الكواذب» ولم يرقه السيرٌ في عراض المراكب. وقد حكى 
الله من مواقف الرسل والناصحين من ذلك كثراء فحكى عن موسى اكتة: #قالرا 
موی اکل نال کیا گنا م اھ فال کک وم ماود © رد ھتو کک سر ا هنی وکیا 
EE‏ 4# [الأعراف:۱۳۹-۱۳۸]. 
فأما إذا فتنته تلك الظواهر الخلابة فانتفخ عجبًاء وخشى الحراقا منهم وسلًا؛ 
خض في إدراك الحقيقةء وخادعهم ووار مء وأضاع مصاخهم» وغلّب سفههم 
على رُشده قال تعالی: وا قر الوا ولو ان داهن € االأسم:۲٥٠]»‏ وقال: 
E‏ آل عمران:١٤۱].‏ وقد سقط في 
هذه المهواة كثير من زعاء الأمم. 
وسد ذرائع قتل الحرية بالقوة المالية؛ إذ قد يعرض الاستعباد من الحاجة إلى 
المال» وفي الحديث: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» إن عطي 
رضي وإن لم يعط م يرص)."" فلذا أبطل الإسلامٌ الربا؛ لأنه طريقّ واضح لاستعباد 
اللضطرين» وأبطل عقود الإكراه» وأبطل معظمَ الشروط التي تُشترط على العامل في 
القراض والإجارة والمغارسة والمساقاة والمزارعة. وقد أمكن أن تُستخرَجَ قاعدةٌ 
شرعية هذه المسائل الممنوعةء وهي: «منع أن يترص النِىٌ احتياج الفقير إليب 
فيعنته لأجل ذلك.» 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب الحهاد والسير)ء الحديث ۲۸۸١‏ ص۷۷٤؛‏ «كتاب الرقاق»» الحديث 
9ص۱۱۱۷ . 


Ce u7 
a الفالثاف : وه البو ولسم‎ 


وذرائٌ فساد حرية القول تكون في| تقدم» وتكون في حرية العلم بأن تحمل 
العلاءٌ على تحريف الحقائق لأجل المحمدة الكاذبةء أو لأجل الحصول على مال 
قليل. وقد نعى الله ذلك على علماء بني إسرائیل فقال: ٭ ويل لذبن كبو 


اک 


الكت پاید یم ب ولون هلدا من عند آله لیشتروا بو تمتا قلید < [البقرة:۷۹]» وقال 
تعالى: # فلا تخشوا الاس واخسَون ولا روأ اق تما لیا & [الاندة:٤٤].‏ و کان 
ذلك کله ٤‏ إرضائهم عامتهم» وحهملهم الشريعة عل ما يوافق هوی العامة» کےا 
أوضحة لار وات التفسر. 
وتكون أيصًا في حرية القضاء؛ فلذلك حرم اللإسلامٌ الرشوة» وأوجب إجراءَ 
أرزاق الحكام وكفايتهم من بيت مال المسلمين بحسب الزمان والمكان. ابن 
العربي في تفسير قول الله تعای: # الوا أن کن که العاف علا و اح المي 
مه ولم وت سَة يس کے لمال € [البقرۃ:۷٤۲]:‏ ليس من شرط الخليفة ولا القاضي أن 
یکون غنيًّاء ولکنه في حکم الإسلام لا یکون إلا غنيًا؛ لأنه يأخذ ما يكفيه من بيت 
ي 5 
ا لمال فغناه فيه. 


خضل 

إذا تبنت ما تقدم من البيان في أنحاء الحرية تبن الحگم البّصِير» علمتَ أن 
الإسلامَ بذل للأمة من الحرية أوسع ما یمکن بذلّه في شريعة جامعة بين آنواع 
الملصالح» بحيث قد بلغ بها حًا لو اجتازته لجر اجتياها إياه إلى اختلال نظام المدنية 


۳ 


(۱) وتام كلام ابن العربي كا جاء عند حديثه عن صفات القاضي وشروطه: «وليس من صفات 
القاضي أن يكون نّا بإجاع» وقد قال الله تبارك وتعاّ عن بني إسرائيل في قصة طالوت: أن 
يکد له ألم بَا 4 الآيةء والقاضي أبدًّا ني حم الشرع لا یون إلا غنبا آو يغتى ی؛ لان بیت 
امال له ولأمثاله» ومغناه فیه» فلا حبس بیت الال واحتاج هو وآمثاله إلیه و یگن منه» کان غناءٌ 
القاضي أفضل من فقره.» المسالك» ج٦»‏ ص٤۲۳ O‏ 


بين المسلمين»ء أو بينهم وبين الأمم المرتبطة هم اختلالاً قويًا أو قليلا. وذلك 
الاختلال قد يفضي إلى نقض أصوهاء وامتشاق السيوف لتمزيق إهامما. 

ومن القواعد المقررة في الحكمة: أن لا عبرة بوجوو يفضى إثباته إلى نفيه. ومن 
القواعد في أصول التشريع الإسلامي أن المناسبة التشريعية لا تعتبر مناسبةً إلا إذا 
كانت غير عائدة على أصلها بالإبطالء وأنها تنخرم إذا لزمتها مفسدة راجحة أو 
مساوية. وبقولٍ جامع أقول: إن ما يتجاوز الحدود التي حدد الشرعٌ بها امتداد 
الحرية في الإسلام لا بخلو عن أن يكون سببَ فوضى وخلع للوزعة بين الأمةء أو 
موجبَ وهن ووقوع في آشراك غفلة ومهاوي خطل سياسي. وتفصيل ذلك يحتاج 
إلى تحليل وتطويل لا يُعوز صاحبَ الرأي الأصيل. 
المساواة: 

قفي القرل ف ار ان الاو لارا مار مار 5ا كاد سو 
أي ماثاد فالواء الثل. ولا يمصور تام الساواة بين شيين أو أشياء في البشر؛ لأن أصل 
الخلقة جاء على تفاوت في الصفات المقصودة ذاتية ونفسية. وذلك التفاوت يؤثر 
مايرا متقاربًاء وذلك يقتضي تفاوت معاملة الناس بعضهم لبعض في الاعتبار والجزاء. 

فلو دعت شريعة إلى دحض هذه الفروق والمميزات لدعت إلى ما لابستطاع: 
اوتا الطبَاعٌ عل ا فضلاً عا في ذلك من حمل الناس على إهمال المواهب 
السامية» وذلك فساد قبیح: ا ع اا #5 [البقرة:٠٠۲].‏ 

ويكون الاقترابٌ إلى الفساد يفيد الاقترابَ إلى الإفراط في إلغاء المميزات 
الصالحةء ولا تستقيم شريعة ولا قانونٌ لو جاء هذا الإلغاء» فإن الذين تطرٌّفوا في 


SS RL E (۱)‏ 
ا ا و ي 
ذيوان المتنبي بذ بشرح البرقوقي» ج۳ ص ۱٥۲‏ . 


e 
۷۱١ لاان : اة ى‎ 


اعتبار المساواة لا يسيرون طويلاً حتى بهم سدود لايستطيعون اقتحامها كالشيوعيين؛ 
فقد وقفوا في حدود عجزوا عن تحقيق مبداً المساواة فيهاء كمساواة بكم لفصيح 
ومعتوو لذكي. ومن هذا يتضح القياس» وتظهر المساواة الحقة بين الناس» قال 
تعالی: وما یستوی لدم OEY‏ ولا الظلملت ولا الور 7 4 [فاطر:۲۰-۱۹]» 


رود ی عا 


وقال الله تعالی: نھ هلکا لانم به اسل سیا ا 0 [الفرقان:٤٤].‏ 


إذن فالمساواةٌ تعتمد توفرّ شروط وانتفاء موانع . فالشريعة التي تبني المساوا 
على اعتبار الشروط والقيود شريعة مساوامها ضعيفة» والشريعة التي تبني مساواتها 
على اعتبار انتفاء الموانع شريعة SN Ss‏ 
الإسلامية بنت قاعدة المساواة على انتفاء الموانع» وشتان بين قوة تأثر ا ار 
امانع. والشريعةٌ التي لا تقيّد المساواة بشيء شريعة مضللة. 


فإذا عددنا المساواة في أصول شريعة الإإسلام» فإن) نعني بها المماثلة بين الناس 
في مقادير معلومة وحقوق مضبوطة من نظام الأمةء سواء كان الضبط بكليات 
وسات متها ام کان بتعداد مواقع المساواة. فالمساواة في الإسلام تتعلق بثلاثة 
أشياء: الانصاف» وتنفيذ الشريعة» والأهلية. 

الأول: المساواة في الإنصاف بين الناس في المعاملات» وهي المعبّر عنها 
بالعدل» وهو خصلة جليلة جاءت به جيع الشرائع» وينت تفاصیله با یناسب 
أحوال أتباعها. وشريعةٌ الإسلام أوسع الشرائع في اعتبار هذه المساواة» ففي خطبة 
حجة الوداع: «وإن ربا ا لجاهلية موضوع؛ وإن أول ربًا أبداً به ربا عمي العباس بن 
عبدالمطلب» وأن دماء الجاهلية موضوعة؛ وإن أول دم أبداً به دم ابن ربيعة بن 
ارت غاا ۰ 


)01 وقد رويت خطبة حجة الوداع باختلافات يسيرة في ألفاظها. . انظر في ذلك مثلا: E‏ 
«كتاب المناسك)» الحديث ٤ ٤۲ص ۰ ٥ ٥‏ ؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ ۰٤‏ ص .٠۹۰‏ = 


۷1۲ ران : فففه اة 


وفي الصحيح أن الربيّع بنت النضر لطمت جارية فكسرت كَنْهاء فطلب 
أهل الجارية القصاص» فأمر رسول الله ية بالقصاص» فجاء أنس بن النضر أخر 
لري -وكان من خاصًة الصحابة من الأنصار- فقال: یا رسول اللّه» والله لا تکسر 
ثنية الربيّم 8 لله: «يا نس كتابٌ الله القصاص)» ثم إن أهل الجارية 
رضوا بالأرش. ' 

وقصة الفزاري الذي لطمه جَبّلة ‏ بن الهم معروفة' . 

الثاني: المساواة في تنفيذ الشريعة وإقامتها بين الأمة» بحيث تجري أحكامُها 
عل وقرة واحدة ولوف لبس هى لر مل اقامة الدود. وقد سر فت ادا 


= وانظر نصها الكامل ومصادر روايتها مع التحقيق والمقارنة بين تلك الروايات في: حميدالله» محمد: 
محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (بيروت: دار النفائس» ط۷ /٠٤١١۲١‏ 
۰۱ ).ص ۳٦۸-۳٦۰۹‏ 

)1( صحيح البخاري» «كتاب الصلح)ء الحديث ۳٠۲۷ء‏ ص١٤‏ ٤؛‏ «كتاب التفسبر)» الحديث ١٠٠٤ء‏ 
ص٥1‏ ۷؛ والحدیث۱ ۱ ص۷۸۸ صحیح مسلم» «(كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات)» الحدیٹث ۱۹۷٥‏ ص ۲٦٠؛‏ سنن النسائى» «كتاب القسامة الفا الحدیثان ٤۷٦٦‏ 
ص E N O ٩۷٦٦1-۷٦1٥‏ 

)۲( جَبّلة بن الأهم ملك غسان تلمشو أسلم بعد فتح الشام وسكن المدينة» وحج مع عمر بن 
ا لخطاب» فبين هو يطوف إذ وطى رجل من فزارة إزار جبلةء فانحل إزاره فلطمه جبلة فهشم أنفه 
وكسر ثناياه» فاستعدى الفزاري عمر بن الخطاب على جبلة فقال عمر لحبلة: إما أن يعفو عنك 
الفزاري وإما آن يقت منك؟ فقال جبلة: أيقتص مني وأنا ملك وهو سوقة؟! قال عمر: شملك 
وإياه الإسلام فما تفضله إلا بالعافية والتقوى. قال جبلة: ماكنت آظن إلا أن أكون في الإسلام أعز 
مني في الجاهلية. قال عمر: دع عنك هذا. فلا رآى جبلة الح من عمر قال له: أنظر في آمري 
الليلة. . فرحل جبلة بخيله ورواحله ليلاً ولحق بالشام ثم بالقسطنطينية فتنصر وبقي عند قيصر. 
- المصنف. هذا وكان جبلة بن الأيهم الذي حكم بين سنتي ٠۳۲‏ و1۳۸ للميلاد آخر ملوك 
الساسة ي الشامء وهو اللك السادس والاتون في سلالةالخساستةء وكان حلينا اروم انظر 
قصته مع اختلاف في تفاصيلها في: : ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي: المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (ببروت: دار الكتب العلمية» (N‏ ج0 
ص۱ ١۲-٠٠۲؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج۹-۲۹۳٠۲.‏ 


O 
V1 الفالثا : بوه البو رر‎ 


من بني محزوم من قريش حُليّاء فأمر رسول الله ية بإقامة الح عليهاء فقالوا: «من 
یشفع هما عند رسول الله؟ فقال قائل: ومن يجترئ عليه غير سامة بن زيد؟ فكلموا 
أسامةء فكلم أسامة رسول الله ني شأنها؛ فغضب رسول الله وقال: «أتشفع في 
من حدود الله ؟)» [ثم قال:] «إن| آهلك الذين قبلكم أنهم کانوا إدا سرق فيهم 
ا كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها»»" أشار كلام رسول الله ب إلى ما كان في الأمم 
السالفة من التفاضل في إقامة الشريعة. وقد كان ذلك في بنى إسرائيل» كا ثبت في 
بعض طرق هذا الحديث في الصحاح. وثبت أن الرومان كانت عقوبات 
الثالث: المساواة في الأهليةء أي في الصلوحية للأعمال والمزاياء وتناول المنافع 
بحسب الأهلية لذلك. وهذه قد تكون بين جميع مَنْ هم داخلون تحت سلطة 
الإسلام» وتكون بين المسلمين خاصة» وتكون بين أصناف المسلمين من الرجال أو 
من الأحرار أو من النساء. 


والأصل في هذه الأهلية في الإسلام هو المساواة بين الداخلين تحت حكم 
الإسلام كلهم؛ لقوله ية ني أهل الذمة: «هم ما لنا وعليهم ما علينا)" ثم المساواة 


)١(‏ انظر عدة روايات للحديث مع اختلاف في بعض آلفاظها في: صحيح البخاري» «كتاب أحاديث 
الأنبياء»» الحديث ٤۷٥‏ ص٦۸٥؛‏ «كتاب المغازي»» الحديث٤ ٤۳١‏ ص۷۲۸؛ «كتاب 
الحدود)» الحدیثان ۰1۷۸۸-٦۷۸۷‏ ص۰ ۱۱۷؛ صحیح مسسلم» «کتاب الحدود)» الحدیث ۰۱۹۸۸ 
ص11۸؛ سنن الترمذي» «كتاب الحدود)» ا لحديث ».٠ ٤۳١‏ ص ٦۷‏ ٠؛‏ سنن النسائي» «كتاب قطع 
السارق)» ا لحدیث ۰٤۹۰ ٩‏ ص۷۸۷؛ سنن آبي داود» «كتاب الحدود)» الحدیث ۰٤۳۷۳‏ ص1۸۷ . 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب فضائل أصحاب النبي با الحدیث۳۷۳۳» ص1۲۹ . وفيه آنه اق 
قال: N a‏ 
كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». 

(۳) جاء تحت عنوان «حقوق أهل الذمة» في الموسوعة الفقهية: «القاعدة العاملة في حقوق أهل الذمة: 
أن هم ما لنا وعليهم ما عليناء وهذه القاعدة جرت على لسان فقهاء الحنفية» وتدل عليها = 


بين المسلمين في احکام كثرة بحکم قوله تعالی: # تما المۇ مون إحو 5 
تقد جع كم الأحوةباطّراد الساواة فدخل الرجال والساء والأحرار والعيت إلا 
فا دلت الاد عا كصصهة بص دون اخ صا فة جال الفط ةاي 
مصلحة عامة. وني الحديث: «الناس كأسنان المشط)»" فلم يقصر المساواةَ على 


= عبارات فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. ويؤيدها بعض الآثار عن السلف» فقد روي عن علي 
ابن آبي طالب أنه قال: إن قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا.» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية (الكويت: ذات السلاسل» طا /٠١١٤‏ 
۳),) ج۷» ص۱۲۷ . وانظر الكاساني: بدائع الصنائع» ج۹» ص٦۳۷-٤۸"؛‏ وكذلك زيدان» 
عبد الكريم: أحكام الذميين والمستأمنين (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۸)» ج۲» ص .۷٠*‏ هذا 
وقد اشتهر على الألسنة حديث امم ما لنا وعليهم ما علينا)ء إلا أن الألباني حكم بأنه «باطل لا 
أصل له». الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ا لحدیث ۱۱۰۳ء ج۳» ص۲۲۲. 

(۱) جزء من حديث عن سهل بن سعد آخرج بعضه الديلمي بلفظ: «الناس کاستان الفط واا 
يتفاضلون بالعافيةء فلا تصحبن أحدًا إلا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له». الديلمي: 
الفردوس بمأثور ا لخطاب» الحديث 1۸۸۲ء ج٤»‏ ص .٠٠‏ وقد استقصى الألباني طرقه وأسانيده 
في سلسلة الأحاديث الضعيفةء الحديث 0۹٦‏ ج۲٠‏ ص ٠۲-٠٠١‏ . وأخرجه ابن عدي في الضعفاء 
بلفظ : «الناس سواء كأسنان المشط, وإنا يتفاضلون بالعافيةء والمرء كثير بأخيه» يرفده ويحمله» ولا 
خير في صحبة مَنْ لا یری لك مثلَ ما تری له)» ثم قال بعد أن ذکر إثره حدیثا آخر: «وهذان 
الحديثان وضعه| سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة). وأخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات. ابن عدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجالء ج٤»‏ ص ٠٠۲؛‏ ابن الجوزي» أبو 
المرج عبدالرح من بن علي بن محمد بن جعفر: كتاب الموضوعات» تحقيق نور الدين بن شكري بن 
علي بويا حيلار (الرياض: أضواء السلف» ط١ /۱٤١۱۸‏ ۱۹۹۷)» «كتاب معاشرة الناس»» 
الحدیٹث۰۸٠٠.‏ ج۳» ص۲۷۳. وآما روايته بلفظ: «الناس مستوون كأسنان المشطء ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بتقوى الله»» فقد أخرجه كذلك الديلمي EE‏ صا ۳( 
SS GS a‏ یا أا الاس آلا إن 
ريم واج ون اكم واج آلا ا قصل لري عل عجوي ولا لَِجَوي عل عر ولا لخر عل 
سود ولا اود على حر إلا بالتقَوّى . مسند أحمد بن حنبل» الحديیث ۹ ج۰۳۸ ص٤‏ ۷٤؛‏ 
وأخرجه أبو نعيم بسنده عن جابر بن عبد الله. الأصفهاني: حلية الأولياءء ج۰۳ ص۱۹٠.‏ 


۰ ر‎ e ak 
V1 الفيالثاني : فو الوه المي‎ 
ج س ر‎ 5 


جنس أو قبيلةء ول يقدم عربيًا على عجمي» ولا أبيص على أسود» ولا صرحا على 
مولّ» ولا لصيقا ولا معروف النسب على مجهوله. وني خطبة حجة الوداع E:‏ 
الناس» إن ربکم واحد» وان آباکم واحد» کم لآدم وآدم من تراب» لا فضل 
لرن عل غجي إلا باقري. 


في اورا سفر مخصاتصر اللاويين. ص وعلد الرومان e‏ وبني 
ا ا ج القبيلة. والرسلام بطل : ذلك: اَمَر النبي اة زياد بن حار 
وهو من موالي قريش» وأمًّر ابته أسامة بن زيد على جيش فتكلم في المرتين بعض 
العرب» فخطب رسول الله ك فقال: «إن تطعنوا في إمارته -يعنى أسامة- فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبل. وايم الله إن كان (أي زيد) ليقًا بالإمارة» وإن هذا 
(أسامة) لمن أحب الناس إ»." فنبّه بقوله: «إن كان لخليقا بالإمارة» على أن 
الاعتبار بالكفاءة» ونه بقوله: لمن خت التاس إل على أنه انا اکتسب رة 
الرسول اا لفضله وكفاءته؛ إذ بذلك تكتسب عبة الرسول بلا. 

كذلك لم يختص الإسلام بالمساواة طبقة» وقد کان نظام الطبقات فاشًا بین 
الأمم؛ ؛ فکانت الفرس والروم نعدون الناس ا طقات: أشرافاء اا 


)۱( حيدالله: مجموعة الوثائق السیاسیة ص۳۹۲ و٤٣۳‏ و۷٦۳).‏ 

(۲) وهو الذي يلي سفر الخروج ويسبق سفر العدد» يسمى كذلك بسفر الأحبار في بعض الترججمات 
العربية للعهد القديم. نظر مثلاً الكتب المقدسة: كتب العهد القدیم» ص۱۳۸٠-١۸٠.‏ 

)۳( عن ابن عمر قال: (بعث رسول الله اة بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس ني إمرته» 
فقام رسول الله 445: إن تطعنوا ني إمرته» فقد كنتم تطعنون ني إمرة آبيه من قبل. . وايم اللّه» إن كان 
ا للإمرة» وإن کان لن حب الناس إل وإن هذا لن أحبٰ الناس 1 رعده) .) صحیح 
البخاري» «کتاتب فضائل أصحاب النبي ا الحدیث ۳۷۳۰ ص۲۸٦؛‏ «(کتاب الأيان 
والنذور»ء الحديث۲۷٦٦.‏ ص٥٤‏ ۱۱؛ صحیح مسلې «کتاب فضائل الصحابة بء الحديث 
٦‏ ص۷٤۹‏ . 


۷۱٦‏ رن : يففه اسه 


وسا وعدا وكان العرب يعدون الناس طبقاتِ ثلاثًا: سادة» وسوقة» وعبيداً. 
وكان الرس يخصون كل طبقة بخصائص لا تبلغ إليها الطبقة التي دوا شال 
رستم قائد جيوش الفرس في حرب القادسية زهرة بن حَوِية عن الإسلام فکان 
و إن الناس بنو آدم» إخوة لأب وأم. فقال رستم: انه 
منذ وَل أردشيرٌ شير يدع أهل فارس أحدًا من السفلة خرج من عملهء ورأوا أن الذي 
يخرج من عمله تعدى طورَّه وعادى أشرافه. قال زهرة: نحن خر الناس للناس» 
فلا نستطيع أن نكون كا تقول» بل نطيع الله في السفلة ولا يضرّنا مَنْ عصى الله 
فیا ٩)‏ وكان العرب يفرقون في الدية بين السادة والسوقةء وفي الاقتصاص في 
الدماء» ويسمون ذلك بالتکايل» فيقدر دم السيد أضعاف دم السوقة. فجاء الإسلام 
بإبطال ذلك ففي الحديث: «المسلمون تتكافأً دماؤهم.» ”" 


ولم يعتبر الإسلام للطبقات أحكامًا في الأهلية للكال إلا في جعل الناس 
قسمين: آهل الحل والعقد» والرعية. فأهل الحل والعقد هم ولاه الأمور» وأهل 


EY (۱)‏ بضم الزاي من الاسم الأول وبفتح الحاء وكسر الواو وتشديد الياء من الاسم 
الثاني - تی ی ای ر ا ا - امصنف. 

)۲( الطبري: تارر يخ الرسل والملوك ج۰۳ ص۱۸١.‏ 

(Y۳)‏ عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: قال رسول الله عل: «المسلمون تنكافاً دماؤهم» 
a O EG SC E‏ 
ومتسر ہم على قاعدهم» لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهلِ في عهده.» د ستن ابي دَاود» «کتاب 
الحهاد»» الحدیث ۰۲۷١۱‏ ص ١‏ ؛ وعند النسائي روايتان ثانيته| بلفظ : «عن آبي حسان الأعرج» 
عن الأشتر أنه قال لعلي: الاس فاع ما يسمعون» فإن كان رسول الله َة عهد إليك 
عهذا فحدثنا به» قال: ما عهد إلي رسول الله بي عهدًا لم يعهده إلى الناس» غير أن في قراب سيفى 
صحيفة» فإذا فيها: «ا مؤمنون تتکافاً دماؤهم» يسعی بذمتهم أدناهم» لا يقتل موم بکافر» ولا ذو 
عهد e‏ ۰ سنن النسائي» «(کتاب القسامة والقود»» الحدیثان٤ ٤۷٥٥-٤۷٥‏ ص٤٦۷‏ 
(وتفشغ بهم: : تفرق بهم وشوش عليهم» أو أدخل عليهم اضطرابا)؛ وهي كذلك عند الحاكم: 
المستكرك على الصحيحين» «(کتاب قسم الفيء»» الحدیث ۰۲۹۸۰۹ ج٣‏ ص‌۹۷٦۱۹۸-۱.‏ وهو 
كذلك في سنن ابن ماجه» «کتاب الدیات)» الحدیٹ ۲۹۸٥‏ . 


العلم» ورؤساء الأجناد. فهؤلاء طبقة إسلامية جُعل إليها النظرٌ في إجراء مصالح 
الأمة» ومن خصائصها: انتخاب الخليفة» قل عا و ا 
الستة بعد عمر له a‏ 


وأما المخالفون في الدين من أتباع حكومة الإسلام فقد منحهم الإسلام 
مساواة في معظم الحقوق عدا ما روعي هم فيه احترامٌ شرائعهم في بينهم» وعدا 

بعض الأحكام الراجعة إلى موانع المساواة. وقد اختلف علاء الإسلام في القصاص 
ين المسلم والذّمّىء وجرز العلماء ولايةً الذمي ولاياتِ كالكتابة ونحوها. 

وقد كان في الأمم الماضية يعد الاختلاف بين الحكومات ورعاياها في الدين 
حائلاً دون نيل الحقوق» وموجبًا للاضطهاد. وقد قص التاريخ علينا عد اضطهادات 
من هذا القبيل» كاضطهاد الآشوريين والرومان لليهود» واضطهاد التبابعة 
للنصارى في نجران وهم أصحاب الأخدود» وتاريخ الإسلام مرا من ذلك. 


موانع المساواة: 

موانع المساواة في الإسلام -كا أشرت إليه في أول مبحثها- تكون جبلية» 
وشرعيةء واجتماعيةء وسياسية. فالموانع الجبلية كموانع مساواة المرأة للرجل في) لا 
تستطيع أن تساويه فيه بخلقتهاء مثل قيادة الجيش والقضاء عند جمهور المسلمين؛ 
لاحتياج هذه الخطط إلى رباطة الجأش» وکمنع مساواة الرجل للمرآة في كفالة 
الأبناء الصغار وفي استحقاق النفقة. " 


(1) كانوا في صدر الإسلام عدون آهل العلم كبار الصحابة المهاجرين والأنصار» وكان القراء هل 
شوری عمر. - المصنف. 

(۲) انظر للمصنف مزيد تفصيل في هذا الصدد في: مقاصد الشريعة اللإسلامية» ص ."٠٣-۳۳۲‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٤۳۳-١٠٠".‏ 


۷1۸ ران : ففمه اة 

والموانع الشرعية هي المعلولة ليلل أوجبتهاء وهي مييه ني مواضعها من 
كتب الشريعة» مثلاً عدم المساواة في إباحة تعدّد الأزواج للمرأةء“ “ وني مقدار الميراث» 
وني عدد الشهادة» ومثل عدم مساواة العبد للحر في قبول الشهادة. وكذلك آهل 
الذمة عند منع قبول شهادتهم» ومن منع القصاص هم من المسلمين بالقتل. 

والموانع الاجتاعية تتعلق غالبًا بالأخلاق وبانتظام الجامعة الإسلامية على 
كمل وجه» كعدم مساواة الجاهل للعالم في الولايات المشروطة بالعلم كالقضاء 
والفتوى» وعدم مساواة العطاء بين هل ديوان الجند فقد أعطاهم عمر على حسب 
السابقية في الإسلام وحفظ القرآن. 


والموانع السياسية هي التي ترجع إلى حفظ حكومة الإسلام» وسد منافذ 
الوهن آن يصل إليهاء كمنع مساواة أهل الذمة للمسلمين في الأهلية للولايات التي 
يمنع منها التدين بغير اللإسلام ومنع مساواتهم للمسلمين في تزوج المسلات ^“ 
ومنع مساواة غير القرشي القرشىً في الخلافة للوجه الذي نبّه إليه أبوبكر ظ4 يوم 


(1) انظر كلام المصنف على منع تعدد الأزواج للمرأة في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤٤٤.‏ 
(۲) هذا وللأستاذ محمد أسد عليه رحة الله تعليق جيد على قوله تعالى: # والحصتت من لمسب 


لصتت مى آذ ونوا لدب من منک ذا اموه حوره نين عبر سحن ولا مِّذِۍ 

اخدان € [الائدة:٠]»‏ من المفيد ترجمة معناه هناء قال: «بينما سمح للرجل المسلم بالتزوج من امرأة 
من أتباع ديانة كتابية غير الإسلام» لا يجوز للمرأة المسلمة التروج من رجل غير مسلم. والعلة في 
ذلك أن الإسلام يأمر أتباعه باحترام الأنبياء كافةء في حين أن أتباع الأديان الأخرى ينكرون نبوة 
بعضهم ولا يعترفون بہم» كا هو الحال في إنكارهم نبوة محمد ت أو إنكار نبوة محمد والمسيح من 
قبل اليهود. وهكذا ففي الوقت الذي يمكن للمرأة غير المسلمة التي تتزوج من رجل مسلم أن 
تطمئن إلى أن آنبياء ديانتها سيذكرون بكل تقدير واحترام في محيطها اللإسلامي مع كل الاختلافات 
العقدية» فإن المرآة المسلمة في حال زواجها من رجل غير مسلم ستكون دائًا معرضة لتعاني من 
الإساءة لن تعتقد أنه رسول الله.» 


Asad, Muhammad: The Message of the Qur ‘an (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1984), 
p. 142, note no. 15. 


A ZC 
۱۹ | الف الذان : نه البو ول‎ 


السقيفة إذ قال: «إن العرب لا تدين لغير هذا الحي من قريش.» قال إمام الحرمين 
في الإرشاد: «ومن شرائطها (أي الخلافة) عند أصحابنا أن يكون الإمام من قريش 
[إذ قال رسول الله : «الأئمة من قريش)»ء وقال: «قدموا قريشا ولا تقدموها».] 
وهذا عا خالف فيه بعض الناس» وللاحت ال فيه جال.» ‏ 


المقام الثاني: 
أثرالدعوة المحمديم في الحريم والمساواه بين ن الأمم غر أتباع الإسلام: 


هابت دعوة الإسلام بالآمم» وقد کانوا غافلىن مستسلمين» ففتحت أعينهم 
i‏ إياهم من ا ل e‏ يقتربول 
صياصى الروت ويخفضون من غلوائهم» فحدثت بذلك يقظة فكرية في العا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ »٤‏ ص ' ۰. ولفظ کلام ابي بکر: او 
إلا هذا الحي من قريش. ( 

(۲) الجوینی: کتاب الإرشاد» ص۹٥".‏ وقال في الغياثى بعد أن ذكر قول الفقهاء باشتراط القرشية: 
«ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب.» غیاث الأمم في التياث الظلم نشرة بعناية 
خليل المنصور (دار الكتب العلميةء /۱٤١۷‏ ۱۹۹۷)» ص٤٤‏ . وقد استوفى ابن خلدون البحث 
في تعليل شرط النسب القرشى في منصب الخليفة وذلك في إطاره نظريته في العصبية وفق نظرة 
مقاصدية» حيث قال: «ولتتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصوابٌ في هذه 
المذاهب (أي الآراء المختلفة في اشتراط النسب القرشي)» فنقول: إن الأحكام الشرعية لا بد ها من 
مقاصد وحكم تشتمل عليهاء وتشرع لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط اللسب 
PO TEP TAGE E‏ 
كانت تلك الوصلة موجودة والترك ہا حاصلا. لكن الترك ليس من المقاصد الشرعية كا 
علمت» فلا بد إذن من المصلحة في اث شتراط النسب» وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا 
وقسمنا م نجدها غلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والطالبةء ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب النصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم ا الألفة فيها.» مقدمة ان 
خلدون» ص۱۸۲-۱۸۱. 


7۲۰ راي : يفقەالستة 
ر 


اخترقت دعوة اللإسلام أفكارَّ الحضارة العالمية بطرق شتى: -١‏ منها تناقل 
الأخبار. ۲- ومنها الجوارء ومنها الدعوة بالكتب النبوية إلى ملوك الأمم المشهورة 
مثل الفرس والروم» وا لبش والقبط» وملوك أطراف بلاد العرب في العراق 
والشام والبحرين وحضرموت. ۳- ومنها هجرة المسلمين الأولين إلى بلاد الحبشةه 
ومنها الفتوځ الإسلامية في بلاد الفرس» والروم والجلالقة (إسبانيا)ء والإفرني 
الال و لري وات والهن. 

قد كانت سيادة العام حين ظهورالدعوة المحمدية منحصرة في ملكتين: 
الفرس والروم. فأما المملكة الفارسية فقد أوهنتها الحروبٌ المادية بين الفرس 
والروم في زمن سابور الثاني وأبناء قسطنطين الروماني» وأعقبت تلك الحروب 
تنازعا مستمرًا بين قوّاد الجيوش الفارسية إلى أن صار الك إلى أبرويز بن برام 
الذي أخذ يجدد ملك الدولة الفارسيةء وهو الذي کان ملکه في وقت البعثة» وكتبَ 
إليه رسول الله اة كتابه المشهور مع عبدالله بن حذافة السهمي. © 

وأما المملكة الرومانية فقد بلغت من الاختلال في الشرق والغرب أوائل 
القرن السادس مبلغا أشرف بها على الفوضى بتنازع قوّاد الجيوش السلطةء ولم تأخذ 
في تدارك صلاح أحواها إلاً ني زمن هرّقل (هیراکليوس). وقد کان ملكه في عصر 
البعثة» وهو الذي جرى بينه وبين أبي سفيان المحاورة في شأن الإسلام ک| تقد 
وهو الذي كب إليه رسول الله اة كتابه المشهور مع دحية الكلبي. " 


(1) انظر نص الكتاب المذكور مع جريدة بمصادره في: حيدالله: مجموعة الوثائق السياسيةء 
ص ۳ 

() انظر الكتابَ المذكور وكتًا أخرى وجوابا مع جريدة بمصادره في المرجع السابق 
ص .۱۱١۹-۱۰۹۷‏ 


القالناف ۷۲١ ) ELITE‏ 
ا ا ا 


فكان لشيوع دعوته بلا في بلاد العام أثران: الأول: نها سهلت لكثير من 
الأمم الدخولً في دين الإسلام أو ني حکمه» با شاهدوا من آثار حامد سياسته 
لرعاياه مع عدم التشويش على أهل الأديان في عقائدهم» فتمكنوا بذلك خير تكن 
من مخالطة المسلمين في معظم شؤون الحياة خالطة حولت هم مزيد الاطلاع على 
محاسن الإسلام وتربية أهله» ورب كان ذلك هو السبب في إسلام كثير من المتدينين 
مثل نصارى نجران وتغلب وقضاعة وغسان» ومثل بود اليمن» ومثل مجوس 
الفرس والبربر» ومثل نصارى القبط والجلالقة والبربرء ومن لم يدخل منهم في دين 
الإسلام سهل عليه الدخول ي ذمته. 

الأثر الثاني: كان من تناقل تلك الحوادث ومن تمازج الفرق من الأمة 
الواحدةء أو من تمازج الأمم» سمعةٌ حسنة للإسلام ومعاملته؛ فكان لتلك السمعة 
أثرْ جليل في بقية ا مالك التي بقيت خارجة عن حكم الإسلام. 

ومن أمثلة ذلك ما تقدم من كلام زهرة بن حَويّة» وما جرى بين يدي 
النجاشي من كلام آفصح به جعفر ! 
قاله: «إنا كنا الإسلام یکل القوی اة ومعناه فقد الحرية والمساواة 
فصمّم النجاشي على حاية المهاجرين من المسلمين ورد سفراء مشرکي قريش الذين 
جاؤوا طالبين تسليمهم إل 

فاقتبست الأممٌ من أسلوب الإسلام أساليب جديدة في سياسة مالكهم 
أفضت إلى تخفيف وطأة الاستبدادء وإلى حصول خير کثر للبشرء وشکلاً جدیدا 


(1)( ولفظ کلام جعفر 4: «اا املك كنا قومًا اهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأکل الميتة» ونأتي 


الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء ا جوارء ويأكل القوي منا الضعيف. . فكنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. .. ابن هشام: السيرة النبويةء ج 1/1“ 


. ۲٦۱۹ص‎ 


للمدنية کانت عاقىته مأ نشاهده اليوم من رقی ا معارج سامة؛ فان للفضائل 
عدوی سریعة کا قال آبو تمام: 
يزعي عك يرك وَاز لأغديتني بالحلم إن العُلاتغرٍي“ 


4 


۴ ا سی ےھ س کو م کر د سے 
وحمت كلمة ربك: # وما ارساس اک لارمة یں )4 [الأنياء:۷١٠].‏ 


Ld 


(1) ديوان أبي تمام» ص۲٠‏ . والبيت من قصيدة قاها الشاعر يمدح موسى بن إبراهيم الرافقي ويعذر 
إليه. وني الديوان جاء: «ولو يعني عنك لِلجلم وَازعً. 


المالنان : فو البو رلب ۷۲ 


[ نمھید ] 

عرف بالدينة الفاضلة. e‏ إن حلفت ت عندهم الأسء E‏ أسالیب 
مک المدينة الفاضاة: را ا 
في الرأي والعمل. ذلك أن الإنسان مدن بالطبع» ENE ea‏ 


[ الفطرة وأصول الاجتماع الإنساني ] : 


وقد علل ثب من الحكاء ء كو الإنسان مدنيا بالطيع. ونا أختصره وآزيد بيانا؛ 
فمعنی کونه مدنا بالطبع آنه بطبع خلقته جعولٌ لأَنْ کون مدناء لأنه خلق بحیث 
لا يستقل وحده بأمر نفسه» بل هو متاح إلى مشاركة غيره من بني جنسه؛ لظهور 
كثرة حاجاته الناشئة عن ضعفه الجبلى وتفكيره. فالضعف المحبلي جعله محتاجًا إلى 
مكملات يصر ما قوبًا على مصادمة الكوارث والمهالك» والتفكير جعله متطلعا إلى 
أن یعیش کا بحب لا کا يلقى» وذلك بالْقام حیث یرید دون انزواء آمام الحوادث 
امغتالة» وبتحصيل ما لا يستطيع نوالّه مع فرط رغبته. . فزاد بالتفکیر ضعفه جلاءً؛ لاأنه 
يطمح به إلى تعنيات وفروض لا يستطيع تحصيلها لعجزه» على حد قول آبي الطيب: 
و(۳) 


ا ر E‏ ) 
رادا كات النقفوس كارا تت في مرادهاالاجسّام 


.)٥۹٤-٥۷۸ص(‎ ٠۹۳۷ یونیو‎ /۱۳٣١ ربیع الآخر‎ ۰٠۰ الجحزء‎ ٩ المداية الإسلامية  المجلد‎ )١( 
i O (۲( 


۷۲4 ران : يفمه اسه 


٠‏ فاحتاج آفراد البشر إلى معرنة بعضهم بعصًا؛ لتحصل هم من تفكيرهم وسعيهم 
قوة a ak E‏ ا 
امتاز البشر عن أصناف الحيوان: 


)١(‏ قال الفاراي: «وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج -في قوامه» وفي ان يبلغ أفضل 
کالاته- إلى أشیاء كثيرة لا یمکنه أن يقوم بها كلها هو وحده» بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل 
واحد منهم بشيء ما بحتاج إليه. وكل واحد من كل واحد ذه الحال. فلذلك لا یمکن أن یکون 
الإنسان ينال الكمال»ء الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعيةء إلا باجتماعات جاعة كثرة متعاونين» 
بقوم گل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع» ما يقوم به جلة اجماعة لكل 
واحد» جميع ما يحتاج إليه في قوامه وني أن يبلغ الكمال. وهذا كثرت أشخاص الإنسان» فحصاوا 
في المعمورة من الأرض» فحدئت منها الاجتاعات الإنسانية.» الفارابي» او نصر: آراء أهل المدينة 
الفاضلة ومضاداتهاء نشرة بعناية علي بوملحم (ببروت: دار ومكتبة الالء »)۱۹۹۰٩‏ ص -۱١۱۲‏ 
.٥۵‏ وانظر له كذلك: «كتاب تحصيل السعادة» ضمن الفارابي: الأعال الفلسفية» حقيق جعفر 
آل ياسین (بروت: دار المناهل» طا» e‏ ص۱۳۹ . وقال ابن سينا: «إنه من 
المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا بحسن معيشته لو انفرد وحده شخصًا واحدًا يتولى 
تدبیر أمره من غير شريك یعاونه على ضروریات حاجاته» وأنه لا بد من أن یکون الإنسان مک 
باخر من نوعه یکون ذلك الآخر أیصًا مکفيًا به وبنظیره... فإذا کان هذا ظاهرًاء فلا بد في وجود 
الإنسان وبقائه من مشاركته» ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة» كا لا بد في ذلك من سائر الأسباب 
التي تكون له» ولا بد في العاملة من سنة (أي قانون) وعدل» ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدّلء 
ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة.» ابن سنا الشفاء: 
الإلهيات» ص١٤٤.‏ . وقال ابن خلدون في شرح المقدمة الأول من مقدمات الكتاب الأول: «ني أن 
الاجتاع الإنساني ضروري: : ويعبر الحك|ء ء عن هذا بقوهم: : الإنسان مدني بالطبع؛ آي لا بد له من 
الاجتاع الذي هو المدينة في اصطلاحهم و هو معنى العمران. و بیانه أن الله سبحانه خلق الإنسان 
وركبه على صورة لا يصح حياتہا و بقاؤها إلا بالغذاء» و هداه إلى التهاسه بفطرته وبا رکب فيه من 
القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غر 
موفية له بأدة حباته منه. . ولو فرضنا منه آقل ما يمكن فرضه و هو قوت يوم من الحنطة مثلاء فلا 
محصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه الأعال الثلاثة ئة يحتاج إلى 
مواعین وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخحوري... و إذا كان التعاون» 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعةء وتعمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. - 


المالذان : فال رلب VY‏ 


ولا امقول لَگَاد اذى ضيعم اذى إل كرف ن الإنَان ٠‏ 

وقد صار الإنسانُ بموجب هذا الاحتياج إلى التعاون والتكاتف مضطرًا إلى 
اقتراب بعض أفراده من بعضء» وإلى التكثر من هؤلاء المقتربين والمجتمعين» وإقامة 
می جال مض اد عد اجا بار ال به هه . فاضطر إلى 
التجمع والاقامة» وهو المعتّر عنه بالتمدن المأخحوذ من لفظ المدينةء الذي هو مشتق 
من فعل تماتِ في اللغة العربية وهو فعل مدَن. N e‏ 
يتدرج مہم في سَلَم الارتقاءء ولا يزال يغريهم نوالٌ شيءٍ بالتطلع إلى ما فوقه. ' 

ثم إن هذا التمدن يفضي بالناس في غالب الأحوال إلى توارد الرغبات على 
شيء يكون الموجوذ منه لا يفي بإرضاء الجميع» أو إلى اختلافهم في وسائل السعي 
ا فاق ع 2 ب ق فكانوا في اجتماعهم ذلك مَظلةَ حدوثِ 
الخلاف بينهم» وكان ذلك الخلاف من شأنه أن يج ما فيهم من قوة الغضب› 
وحمل بعصهم على مقارعة بعض. فيصير بعضهم سببَ إتلافِ مصالح بعض» 
وإفساد ما أصلحوه في تجمعهم بعد أن كان تجمعهم سببَ تحصيل تلك المصالح» 
فيؤول اجتأعهم في الإهلاك والضلال عائدًا على مقصدهم الأول بالإبطال. 

فلذلك لم يزل الساعون إلى إصلاحهم من الأنبياء والحک|ء يدعوم إل 
الاستقامة» وینبهونہم على أن مراد الله منهم أن یکون جتمعهم كاملا ومدینتهم 
فاضلة؛ ليكون هم من تقويم أحواحم ما يلائم أحسنَ تقويم خلقوا عليه» الدال على 


ج فإذن هذا الاجتهاع ضروري للنوع الإنساني» وإلا م يكمل وجودهم وما آراده الله من اعتمار العام 
مهم واستخلافه إياهم» وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً هذا العلم» وني هذا الكلام 
CS SRE LR E CS‏ -¥. 
(۱) النيت من قصيدة #الرأي نم الشجاعة») التي فاا تبي ٤‏ مدح فت الدولة» وهي من 
(۲) انظر مزید تفصیل للمصنف في هذه المعاني: أصول الاجتماعي في الإسلام تحقيق عمد 
الطاهر الميساوي (عًان: دار النفائس» »)۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ ص ٠١۸-۱۳٣‏ . 


۹- ا ان : اسه 


ویم "رانا ضح کیل ذا تمدن نا ان قور مولا احدین کان رلا 


ا إلا بکہال أفرادهم» فإذا كمّلت آفراذهم كمل المجتمع ارب 
منهم؛ لأن ا مركب من الصالح صالح. فليس المراد بالمدينة الفاضلة ما لولاه هلك 
النوع؛ إذ قد ينتظم حال النوع انتظامًا ما -أي في الجملة - بمجرد صلاح قليلء 
فيسلم من اللاك ويعيش عيشًا بسيطًاء ولكنه لا يكون على حالة ملائمة لحال 
التقويم الجبلي الذي خلق عليه. ٠‏ 

أودع خالق النوع سبحانه في جِيّة أفراده عقلاً هديم إلى | مجاد وسائل قليلة 
لحفظ النوع كما قدمناء ولكنه نّا علم أن ذلك غيرٌ كاف في العروج بهم إلى معارج 
الكمال التي أعدوا اء ولا في الخروج عن مآزق قد يلقون أنفسهم فبهاء قيض اله 
دعاة يدعوم إلى الهمدىء مواقع الردى» وهم العارفون. 


ا أنبياء تولى الحق إرشادهم إلى ما فيه صلاح قومهم» ومنهم حکاءُ 
خصّهم الله بعقول تفوق عقولًّ عامة أقوامهم» وخص الفريقَْنٍ بجلائل الصفات 
النافعة في إيصال الاإصلاح إلى a‏ و 


(1) الإشارة هنا إلى مثل قوله تعالى: وان ولون ل وطور سین ل ودا الي انميت )قد لقت د لق 
الان ف حن تقوي و ا) م رددته أسْمَلَ a‏ 
فا كبك بعد بالدن ا) الس آله باکر کمن ل( € 1الین:٠‏ -۸]. وانظر في تفصيل هذه المعاني: 
الراغب الأصفهاني» أبو الحسين القاسم بن المفضل: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» تحقيق 
عبدالمجید النجار (بیروت: دار الغرب اللإسلامی» ط۱ /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸)» ص .٠۸١۱-۷۲‏ 

(۳) راجع للمصنف مزيد تفصيل في هذا المعنى في: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۱١۲۸-۲۰"؛‏ 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص‌۲۳۰-۱۹۹. 

)۳( ل أهتد على وجه اليقين إلى أصل اشتقاق لفظة «مؤرب)» ولا إلى صيغتها الصرفية. والأقرب أنها 
من الإرب آو المأرب» وعلى ذلك يكون مراده أنه خالص لا یداخله ريبة» أو شيء من المآرب 
ا لخاصة الدنيوية. ولعل الصواب أن قوله: ولا مُوَرّب» أي: تاماً غير مقطع» أي: مجزأً من قوهم: 
قطعه إرباً إرباًء إذا قطعه عضواً عضواً. 


او ا 


۰ 4 وف ي 
الفعالثاني : نره البو لبو ) V۷‏ 
چ ل ل کک کت 


: ] سعي الأنبياء والحكماء لتأسيس المديني الفاض لى‎ j 


فتظافر الفريقان وعملا على الأخذ بيد البشر في مزالق الضلال» ومهاوي 
السقوط وانتشاهم من خالب الاك وجعل بمقدار تخلقهم بأخلاق الكال 
وجريهم على طريتق الهدى مقدار عروجهم في المعالي في عالم الخلود الذي لا فناءَ 
يعتريه» ولا حقائق تقلب فيه. وجماعٌ هذا الصلاح هو صلاح الاعتقادء وصلاح 
العمل» وقد جمع ذلك قولّه ية في حديث مسلم عن أي عمرة الثقفي» قال: «قلت 
يا رسول الله قل لي في اللإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك, قال: «قل آمنت بالل 
نم استقم).) 

ابتدا أولٌ دعاةٍ الصلاح نوح اظ -وهو أول رسول أرسل إلى البشر - دعوت 
بتطهبر العقيدة» و التوبة من الشرك» ول يزدهم على ذلك» فعلمنا أن الله 
ابتدا أ البشر بالترقي به إلى وى درجات الصلاح. وكذلك جاء إبراهيم قومه بالدعوة 
إلى التوحيد وإعلانهء وإلى مكارم الأخلاق» ورحل في بلاد الله يبث دعوته الصالحة 
بين البشر. ثم جاءت الرسل تترى» ما منهم إلا يأمر بالإصلاح العام» فقد قال هود 
لقومه: وڌا رطش بطش مر بطش تم جیارین ا۳ ادوا اه واطيعون © [الشعراء:٠۳٠-١۱۳].‏ وقال 
صالح لثمود: إن اريإ اصح ما أستمَعّث 4 [مود:۸۸]. وقال شعيب لأهل مدين: 
ولا شی دوا ف آلااش بن إض انج [الأعراف:٦٠].‏ وقرول بين ذلك کثر من 


سے 
ښ 


قصصتاءليكوينهم ملم َقَصِص دک 4 [غافر:۷۸]. 


(۱) صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» ا لحدیث۳۹» ص ۰٤١‏ ولفظه ات يا رسول الله ! قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك (وفي حديث آي أسامة غبرك)» قال: «قل آمنت i‏ 
فاستقم). وأبو عمرة» وقيل أبو عمرو» هو سفيان بن عبدالله الثقفي . وانظر تفصيل المصنف ما 
جاء في هذه الفقرة من المعاني في: أصول النظام الاجتماعي ني الإسلام» ص۷۹- O‏ 


۲۸ | راي : يفقەالسَة 


وهؤلاء كلهم قد اقتصرت دعوتهم على تأسيس جاعة فاضلةء ثم اتسعت 
لدعوة في شريعة موسى اتساعًا يؤذن باقتراب استعداد البشر إلى تلقي التهذيب 
الكاملء فأخذ في تخطيط ما يصلح لأن يكون تأسيس مدينة فاضلةء ولكنه توق و[ 
يقض إلا إصلاح الجاعةء إلا أا كانت جاعة كبيرة. ثم كانت بعده أشكال كثبرة 
في سياسة بني إسرائيل؛ فكانت آمة فيها فضلاء كثرون» وفيها دون ذلك. 


وجاء دعاة كشرون ختلطون: أنبياء وحكماء» مثل أنبياء بني إسرائيل حتى 
عيسى» ومثل لقمان» وذي القرنين» وتَبّم» وهرمس الأكبر الحكيم المصري الذي قيل 
إنه النبي إدريس» وبياس"" الحكيم اليوناني» وسولون المشرّع اليوناني» ثم سقراط» 
وأفلاطون. قال الحكيم الجليل يحيى السهروردي في «حكمة الإشراق» وقطب 
الدين الشيرازي في شرحه بعد أن ذكر أساتذة أرسططاليس: 

«ومن جملتهم جماعة من آهل السفارة -أي أهل الكتب الساوية وإصلاح 
الاس 2 مث هرمن -آي ارس النبي اک - وأسقليبوس ] [Asclepius‏ -آي 
خادم هرمس وتلميذه الذي هو أبو الحكاء والأطباء"- وغيرهم... وإنا سى 
الثلاثة -وهم عظاء الأنبياء الجامعين بين الفضيلة النبوية والحكمة الفلسفيةء [وهمذا 
قدروا على تدوين الحكمة وإظهار الفلسفة...- إما لأنه أخذ العلم عن أفلاطنء 
وهو عن سقراط» وهو عن فيئاغورس...» وإما لأنه تلميد كتبهم وكلامهم فكانوا 
لن 0ا 


(۱) هو الحکیم بياس البیریني ۴٣۲٣۰‏ ٤ه‏ یه8 عاش في القرن السادس قبل الميلادء وهو أحد الحكاء 
السبعة. عرف بقدرته العالية في المحاماة والدفاع ع) هو حق. 

(۲( هو واضع علم الطب عند اليونانيين» فتلقيبه بأبي الأطباء إما لأن مؤسس الشيء يدعى أب لهء وإما 
لأن معظم الأطباء ني العصور الأولى كان من ذريته» وكلا الوجهين أمر واقع.- المصنف. 

)۳( ورفة ۸ من شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي ني شرح الديباجة (خطوطة). ‏ 
- المصنف. شرح حكمة الإشراق» ص٠۲.‏ وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف» ورأيناه سوقه 
ليزيد سياق الكلام وضوحا. 


الم الا : فو ال ابه ۷۲4 


وهؤلاء الحكماء قد دعوا وسعوا إلى إبجاد المدينة الفاضلةء وكان أكثرهم 
توا ها هو أفلاطون. فقد رام سولون"" الحكيم إيجاد المدينة الفاضلة با شرع 
لآهل أثينا من قوانين العدل» ونظام الشورى. وقال بيتاقوس الحكيم: «إذا آراد 
BO a E ob ol‏ 
CEE‏ " ورام أفلاطون إيجاد المدينة الفاضلة بضبط قواعد تكوينها. وفيهم 
م كان انصرافه إلى إمجاد المدينة الفاضلة أكثر من انصرافه إلى إعداد أمة فاضلة هما 
مثل سولون» ومَنْ كان انصرافه إلى إصلاح النفوس لإعداد أمة فاضلة للمدينة 
الفاضلة مثل سقراط وأفلاطون. 

كانت شكاياتٌ من الرسل والحكاء من سوء تلقي أقوامهم لنصيحتهم أوضح 
OS eS‏ 


م 


[الشعراء:۷١١]»‏ آو قائل: # قد ابتڪ رسال ري O SF‏ د بون 
OS‏ [الأعراف:۷۹]» أو قائل: # ا اوی رسکی ی ن 4% 


و و ت 


[الشعراء:۸١١]»‏ أو قائل: #فافری ستاو ت ألقو ما لقسقین س 0 [المائدة:٠۲].‏ 
ورب) فارق کشر منهم أوطاَہم » إذ ابوا أن يروا فيها او و 
ونی داهب إل ری سبد N‏ وقال لوط: لای مھ اجر إل EN‏ م 


سے 


)۱( سولون هو حکیم يوناني من آهل ات ولد في حدود سنة ٠‏ قبل المسيح؛ کان من اساطین 
الحكمة في السياسة والتشريع» وتوفي وعمره ثهانون سنة بجزيرة قبرص. ,اال 

(۲) بیتاقوس أو بیتاکو س کں٥‏ ها٤‏ (ولد نحو 1٤۸‏ ق. .م وتوفي حوالي ٥٦۹‏ ق .)» هو أحد المجموعة 
المعروفة بحكاء الإغريق السبعةء وقد تسلّم زمام السلطة في متلين بعد سنوات من الاضطراب 
السياسي. e eS‏ سبعة» إلا أن 
وبیتاکوس اليتيليني TS‏ الأثيني. e‏ هؤلاء ا لحكاء ا أفلاطون في 
کتابه «بروتاغوراس (« وذلك على لسان سقراط. وذكر الشهرستاني أن هو لاء ا لحک|ء ء هم تاليس 
الملطي» وآنکساغوراس» کسان وفیثاغورس› وسقراط» ورن الملل 
والنحل» ص٤‏ ۳۷. 


الْعزير الم )€ [العنکبرت:۲]. i GS E‏ 
) الشرائع والعدل والحكومة الشوريةء فأفسد أهلها ذلك وولوا عليهم الملك بيزاستراتت“ 
وخ دیوجینوس . الحکیم مصباځا في يده في الصباح» وجعل مول به في شواںع 
آثینا كانه يفتش على شيء» فإذا سئل: على ماذا تفتش؟ قال: «لعلي أظفر برجل. ( 

بقيت المدينة الفاضلة مرتسمةً في خيال الحكماء» فلم يزالوا يدعون إليهاء 
ويبتغون تأسيسَهاء ولكنهم لم يحصلوا على طِلبَّهم المنشودة. ذلك أن المدينة الفاضلة 
لزم أن يكون رئيشها حكيًا صاميًا عارقاء وأن يكون أصحابه -أهل الحل والعقد 
فيها- حكاءَ مثل رئيسهم» وأن يكون سكاما أفاضل قابلين لسياسة الحكيي 
مین ل غر مدو اا له 

رق اوت م ا ن لن ن رن الد الا ات رف كان 
سولون يقول: «المملكة البالغة غايةً الكمال هي التي لا يقبل اهلها الذلّ والظليي 
وينتصرون للمظلوم كا ينتصرون لأنفسهم.» إلا أا م تحصل على عامة مطيعين 
لرؤسائهم إلا في فترات قليلة من الزمن؛ فإن سولون مؤسس شرائع آثيناء ومنظم 
حكومتها الجمهوريةء لم يلبث آن فارق آثيناء وسكن في بلاد مصرء وأبّى الرجوع إلى 
بلده مع شدة رغبة الملك بيزاستراتث في رجوعه» والانتفاع بحكمته» ودارت بينه) 
في ذلك مراسلة ها شأنها في التاريخ. 


)0 هو الملك بیزاستراتٹ 8٥۵۲!واوزه۳‏ کان ذا قرابة بعيدة بالحکیم سولون» حکم آثینا بین سنتي ۵٩۱‏ 
و۲۷٥‏ قبل المیلاد» کان جبارًا مستبدا» وخلفه في الحكم ابناه هیبیاس 8ه1مم۳81 وھیبا رکوس 
ئئىHipparcn‏ سائرین على نہېجهە. 

(۲) كان ديوجينوس ك١١٠ع10(‏ ينتمي إلى فرقة تدعى بفرقة الساخرين أو المستخفين (sعنصو٣)»‏ 
وتقوم فلسفتهم في جوهرها على احتقار الخحياة الدنيا والاستخفاف بها. وقد كان ديو جينوس الذي 
عاش بین ستتي ٤۱۲‏ و٣۳۲‏ قبل ميلاد المسيح ال أبررً أعلام هذه الفرقة» وقام بتطوير أفكاره 
وتعميقها والتصرف طبقا لمقتضياتها. وقد ثرت عنه حکایات کثبرة منها آنه کان یعیش ني برميل 
ويسير عاريًا في الطريق العام» إلخ. 


۷۳۱ ETE الفعّالنان‎ 


ولك آونگت ان کر ن دوت ت فاضا ق زم اك الارن 
فيليبوس» ووزارة أرسططاليس له. غير أن ذلك لم بخلص اء ولم يلبث أن غضب 
أرسططاليس على الإسكندرء وفارقه فراقا لا لقاء بعده. وقد اعترف أفلاطون بعده 
بقرون"" بأن ليس في نظام الجمهورية في أثينا في زمانه ما بجعلها ملائمة للحكمة 
والفضيلة التامة. واضطرب العام عقب ذلك اضطراباتِ عامة في كل مكان؛ فلم 
يتأت إمجاد المدينة الفاضلة. 


كان الرس -كا قلنا- أولّ المصلحين للبشر وأعظمَهم» وكان الحكاءٌ من 

آتباع الرسل ومن غيرهم يظهرون في فترات من التاريخ يكملون الإصلاح» 
ويبرهنون عليه» فرجعت عاولة إجاد ما يسمّى بالمدينة الفاضلة إلى دعوة الرسل؛ 
فلا جرم أن يكون أعظْمَ الرسل الذي جاء بالدين الخالص القيم» والذي هو المقصد 
: ا الأخبر لار # له الت ندال الإسلو اال عمران:۱۹]» والذي 
گانت الأديان الات معه بنسبة مقدمة الحيش للجيش: وه هلدا کت رلته اا 


وھ 2 


مَصدق لی بی یدید € [الانعاء :4۲[ والذي کانت دعوت فا لاا لر والڏي هو 
أفضل الرسلء لا جرم أن يكون ذلك الرسولّ هو الذي اذخر له تأسيس المدينة 
الفاضلة في حملة ما ادخر له من الفضائل اللحمة. 
جاء محمد بيه يدعو إلى إصلاح البشر قاطبة» وشملت دعوته علاج إصلاح 
الأفراد وإصلاح الملجموع؛ فكان مرماها إيجاد المدينة الفاضلةء وإعداد أمةٍ فاضلة 
ها ولم تشتمل دعوة رسول ممن جاء قبله على ما اشتملت عليه دعوته من أصول نظام 
الاجتماع وتفاصيله؛ فبقي بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الدينء ويصلح نفوس 
الذين آمنوا به والتفوا حوله» فكانت في مكة جاعة فاضلة هي رع المدينة الفاضلة. 


)1( واد ضح أن وقع سهو من المصنف هناء فأفلاطون ليس متأخرًا عن الإسكندرء وهو آستاذ لأرسطوء 
ولا يمكن أن تكون المدة الفاصلة بينه وبينه) قروتًاء فنتبه. 


VY‏ راي : و ففه اسه 


فلا تہیأت للدعوة ا الانتشار» وتردد صداها في معظم بلاد العرب» 
وأصغت ها آذان السامعين» وانفتحت أعينْ الناس إليهاء أمم الله الأوس والخزرج 
-أهل مدينة يثرب- إلى الدخول في الإسلام إمامًا خارقًا للعادة» فأصبح سكان 
تلك المدينة كلهم مسلمين» وبذلوا أنفسّهم وأموالهم ووطنهم لنصر هذا الدينء 
فأذن الله لرسوله وللمسلمين معه في المجرة إلى هذه المدينة. فانتقل إليها الرسول 
بمّن معه من المسلمين بمكة» ودعا اسمها «طيبة»» وخصها الله تعالى بشرف أن 
كرف ا ااا رن الي أن اه اف الاس ال أن نفا دت 
البلدة باسم «المدينة)» وأنساهم اسم يثرب واسم طيبة أيضاء ليكون ما جرى على 
الال رها ا ل آل المح ةة و الال الوةة 

دخل رسول الله َة المدينة (يثرب)ء ودخلها خسون رجلا من أصحابه 
المهاجرين» وهم المسلمون الأولون. وكانت المدينة تحتوي على زهاء خسة آلاف 
رجل من الأوس والخزرج وأحلافهم» كانوا مسلمين إلا قليلاً منهم لا يبلغون مائة 
رجل. فتلك مدينة سكانها أفاضل أهل عصرهم» قد تطهرت نفوسُهم بإقبا هم على 
وا ا ا ا 


[ قوام المدينم الفاضل” وخصائصها وصفاتها ] : 


إن قوام المدينة الفاضلة يتقوم من صلاح الأفراد في خاصتهم» وصلاح المجتمع 
امتقوم منهم ني حال معاملتهم؛ ومن سهولة طباعهم مع المسالين» ومن الشدة والذب 
عن حوزتمم أمام العدو» ومن سياسة تدبير جماعتهم. فإذا تقومت هاته الأصول في المدينة 
حصل فيها الأمن» وهو جالبُ جيع الخيرات لكل أهل المدينةء وجاعلها أفضل مدينة. 
لا جرم أن المدينة كالجسد: فكا يتركب الجسدٌ من الأعضاء والجواري 
لك کے ال من آحاد الناس. وإن سلامة المدينة وفضلها كصحة ا مزاج 


)١(‏ يقصد المزاجَ العام لجسد الإإنسان وجريان أحواله على استقامة واعتدال. 


الفعالذاف : فال السب VY‏ 


فك لا يصح امزاج إلا بسلامة جميع أجزائه» كذلك لا تصلح المدينة إلا بصلاح 
جميع أفرادها. وك| أن بعض آجزاء الجسم أجدرٌ بكال السلامة ودوامها من بعض 
الأجزاء التي قد تشتكي» فتزول شكواها سريعًا عند سلامة البقية» وذلك البعض 
هو الأعضاء الرئيسية كالقلب والدماغ والرئةء كذلك المدينة تتطلب صلاح ولاة 
أمورها أكثرَّ ما تتطلب صلا عامتها. وإن صلاح ولاة الأمور يعود بصلاح العامة 
إذا عرض ها فسا ما بخلاف العكس» كا تعود صحة الأعضاء الرئيسية بسلامة 
الجوارح والأعضاء إذا اشتكت وجعًا بخلاف العكس. فكان صلاح المدينة يتطلب 
صلا ولاة الأمورء وصلاح أعوانہم» وصلاح عامة الناس على تفاوت في المقدار 
اللطلوب من ذلك الصلاح. 

ولنلتفت لفتة تارخية صادقة إلى حالة مدينة الرسول كلل وحالة مجتمعهاء 
ونقارن بين تلك الحالة وبين الصفة التي عبنت للمدينة الفاضلة حتى نرى تحقق 
معنى المدينة الفاضلة في مدينة الرسول اقاا. فأما ولاة الأمور فيها فإن سيد ولاة 
الأمور بالمدينة هو الرسول المؤيّد بالعصمة» المسبّر بالوحي والتوفيق الإلميين» وما 
ملاك الفضائل كلها. 


وحسبّك برأس المدينة أن يكون ذه المثابة؛ فإن الحكاء اشترطوا للمدينة 
الا أن كيا اى :لن عات الل و فد جا لطر ن 
عشر صفات»› وهی : المعرفة» والإعراض عن التعلق بالدنياء والصدق» وحبة 
اللذات الروحية» اف والعفة» والاقبال على الآخرة» والشجاعة» والإنصاف» 
وصحة العقل. وقد كانت هذه الصفات كالات رسول الله بيو وكانت العصمة 
فوقها كلها. 

وأما أعضاءُ رأس المدينة وأصحابه فشرطهم المعرفة» آي أن يكونوا من 
العارفين. والعارف فسره الشيخ ابن سينا بأنه هو «الذي يريد الح الأول (سبحانه) 


لذاته لا لشيء آخر› ولا يۇثر ا على عرفانه)) و(«العارف شجاع جواد» صفاح 
عن الذنوب» نساء لالأحقاد» ” 
وإن أصحاب رسول الله وبطانته هم أولئك المهاجرون الذين نبذوا الشرك 


وآثارہ كلها عن عض اختیارء وحبة للخر» وتخلقوا من أجل ذلك بأخلاق 
الإسلام وخاصة أ وأعيانہم الذين رعبوا ٤‏ الإسلام ا دعاهم إليه رسول 
الله یومی العقتن " فلم يترددوا في قبوله» على ما هم عليه يومئذ من كثرة ومنعة. 
فکانوا ا بالمهاجرين في إقبا هم على الح ونبذ الضلال» وكان سادتهم وأهل 
الرأي منهم ملازمين لرسول الله؛ للاقتباس منه وتنفيذ أوامره. 

ثم إن الرسول آخى بين المهاجرين وبين زهاء مسين من الأنصار بقدر 
المهاجرين» ليحصل من تلك المؤاخاة تاثلْ فى الأحلاق والفضائل» وقد حكى 
القرآن حاهم الجامعة للفضائل» ونبذ الرذائل بقوله: #محمد رسو آم وين مع دآ 


ر 1 ت 7 2 ي ەو عط ہے رم ص ج ار سے و سے Wر‏ کے سے چ 


على | ر راء ينهم ترلهم ر رما سا بو صا من اله ورضونا € [النع:۲۹]. وي 
الصحيح أن رسول الله َة قال: «خير القرون قرني»“ وهم أصحابه الذين رأوه 
وآمنوا به؛ لأن شرف ذلك القرن إن) کان به وہم؛ إذ كان آخرّهم وفاةٌ أنس بن 


(1) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» القسم الرابعم» ص1۸. 

)۲( آورد المصنف كلام ابن سينا بتصرف واختصار» ولفظه: «العارف شجاعٌ» وكيف لا وهو بمعزل 
عن تقية الموت؟ وجواد» وكيف لا وهو بمعزل عن حبة الباطل؟ وصفاح للذنوب» وكيف لا 
ونفسّه أك من أن تجرحها ذات بشر؟ ونسًاءٌ للأحقاد» وكيف لا وذكره مشغول بالحق؟» المرجع 
نفسه» ص۹١٠‏ . 

(۳) أي بيعتى العقبة الأولى والثانية. 

() ل أجده بهذا اللفظ تحديدًاء على كثرة شيوعه على الألسنةء وإنا جاء بألفاظ مثل «خيركم قرني» 
و«اخير الناس قرني»» و«خير أمتي قرني». انظر صحيح البخاري» «كتاب الشهادات»» الحديثان 
۰۲٦٣۲-۱‏ ص۲۹٤؛‏ «کتاب فضائل أصحاب النبی ک). الحدیثان ۰ ٣٦٥۱-۳۹٠١‏ 
ص۱۲٦‏ ؛ «کتاب الرقائق)» الحدیٹان ٦٤۲۹-٦ ٤۲۸‏ ا «كتاب الأيمان والنذور»» 
الحدیث ۰٦1۹٥‏ ص۹١٠٠‏ . 


وک 
الفالتاف': فو للبو اسب ro‏ 


مالك وسهل بن سعد الساعدي» نوفيا في أوائل العشرة الأخيرة من القرن الأول 
من الهجرة. 

وأما عامة آهل المدينة فهم المؤمنون السابقون بعد المهاجرين» كا وصفهم الله 
تعالی: #والسہقوک اولوق من المهجرنّ والانصار € [التوبة:٠٠٠].‏ وهم آصحاب 
رسول الله الذين سکن بين ظهرانيهم» وتلوا من طلعته المباركة كل يوم» وشهدوا 
هدیه» وأشرقت عليهم آنواره. ففيهم أشرقت الشريعة؛ فصلح اعتقادهم» وصلح 
عملهم» وصلح خلقَّهم» ولم یزل رسول اله يبین هم امکارم» وحذرهم المآئم» حتى 
أصبحوا خيرة أهل الأرض. في الصحيح عن عبادة بن الصامت آنه قال: «بايعنا 
رسول الله على السمع والطاعة في [العسر واليسر]ء والمنشط والمكره» [وعلى أثرة 
عليناء وعلل] أن لا تَنازعَ الأمرَ أهلّه. وأن نقوم بالحق أين) كناء لا نخاف في الله لومة 
لائم»."" فاستملوا صحة الإيمان» وفضل العمل» وحسن الخلق» وعبة العدل. 

بحتق لأهل المدينة أن يكونوا أهلَ بأس شديد على أعدائهم» وأن يكونوا 
فضلاء. أما شدتهم على أعدائهم فلأنمم جند المدينة يدفعون عنهاء وذلك وصف 
أمظ به المدينة من طرق أهل الفساد إليهاء فإذا تطرقوها أفسدوا بهجتهاء كا قال 
تعالٰی: # قالتإنَ ال كلا دلوا فة سدقا € [النمل:٤۳]»‏ ترید ما هو معهود من 
ررر وله اة اها الجاع وقد ع فال ال ا 
والبأس» كا خلدت هم حرب بعاث”" أجل الذكر في الشجاعة. 


)1( صحيح مسلم «كتاب الإمارة)ء ا لحديث ۹١1۷ء‏ ص۷۳۸. وما بين المعقوفتين لم يورده المصنف. 
(۲) كانت بين الأوس والخزرج معارك عديدة» بدت بحرب سمير وانتهت بحرب بعاث قبل الهجرة 
بخمس سنین. وما بین هاتین الحربين نشبت أكثرُ من عشر حروب» وکان لليهود اثر في ٳثارتيا 
وإذكائها. وهم تلك الحروب والوقائع حرب سمير» وحرب حاطب» ووقعة جحجباء وموقعة ‏ _ 
السرارة» وموقعة الحصين بن الأسلت» وموقعة فارع» ويوم الربيع» وموقعتيّ الفجار الأولى ) 
والثانية» وموقعة معبس ومضرس. وكان آخرها وآشدها حرب بعاث» وقد استعد ها كل من 
اللأوس والخزرج أكثر من شهرين بسبب الأحقاد المتراكمة عبر السنين. وتحالف الأوس مع = ٠‏ 


۷۳٦‏ راي : يففهاسشة 


ومن فضائل شجاعة أهل المدينة في الجاهلية أنها شجاعة فاضلة؛ لا 
كانوا يغيرون على القبائل الآمنة» ولكنهم كانوا يذبون عن مدينتهم من كل طارق 
بسوء. فكانت مدينتهم من أحصن مدن العرب في الجاهلية» واشتهرت بسورهاء 
وبحصونا المنيعة المساة بالآطام؛ ‏ يتحصنون با إذا دهمهم العدو. وكانت تحف 
ها بساتين النخيل التي تمونمم إذا حاصرهم العدوء على أن تلك الحوائط كانت فيها 
آطام هم للدفاع عن ثارهم. 

فأما المهاجرون» فمن أهل مكة. وأهل مكة وإن م تكن م سابقة في الحرب؛ 
إذ كان العرب مسالين هم إلا أن الفئة الذين آمنوا منهم قد أكسبهم الإيمان واليقين 
بالله» والغيرة على الحق» والحنق على المشركين» إقدامًا على الانتصار للدين» ظهرت 
بوادره ني صبرهم واستخفافهم بعداوة أعدائهم. وقد أيد الله المسلمين في مدينتهم 
بعصمة إهية من أن E‏ ففي الحديث أن «على أنقاب المدينة 
مااتكة لا يلها الظاغرن ولا الدجال»»" وفي الحديث: «المدينة كالكير تنفي 


N &‏ تحالف الخزرجيون مع مزينة وأشجع» والتقى الطرفان في منطقة 
تسم بعات: :واقکلرا غالا شديدًا» وتضعضع الأوسيون e‏ وقتل عدد کبیر منهم 
وبدؤوا بالفرار» ولكن قائدهم حضير الكتائب ثبتهم» فقاتلوا بشجاعة وهزموا الخزرجيين 
وحلفاءهم» وهموا أن يقضوا عليهم ائيًا حتى صرخ رجل من الأوس: «يا معشر الأوس 
انسحبواء ولا تېلکوا إخوانکم» فجوارهم خير من جوار الثعالب»»ء وكان يقصد اليهود. وبعد 
تلك الواقعة سئم الطرفان الحرب» وكرهوا الفتنة» وأجمعوا أن يتوجوا عبدالله بن آي ابن سلول 
ملكا عليهم ليستتب الأمن وتنتهي الفتن. وشاء الله أن تحدث بيعة العقبة الأول في مكة» ثم تلتها 
العقبة الثانية التي شارك فيها مثلون للقبيلتين المتصارعتين» فكانت بداية التأليف للقلوب وجمعها 
على الإسلام» مصداقا لقوله تعالی: هو آلزۍ یدرو وبالمؤمیت ا ولت بیت فلوم لو 
أنققَت ما فى الدَرَض يما ۴ اا بت فلوبهۂ وڪن اله آلف بی نه عر کد 7© )4 
TYTN‏ 

0 ا لاقام الد جع اطم بقن المرة رق اطا الهم الحصن اة آهل ادرت الف 

)۲( صحیح البخاري» «كتاب فضائل المدينة)» الحديث ۱۸۸٠١‏ ص۲ ٠؛‏ «كتاب الفتن»» الحديث 
۳ ص۱۲۲۸ ؛ صحیح مسلم» «کتاب الحج)» الحدیث ۰۱۳۷۹ ص۱۲٥‏ . 


VY لفالنان اة لسم‎ ١ 
ا ا ا ا ا ا‎ 


)١(‏ ء۶ ا 
e‏ ليها a‏ فضلاء» فلكي لا فضل جم 
الرسول آنفا. 

ونريد أن ننبه هنا على أن آهل المدينة الفاضلة لا يكونون في الفضل سواسية» 
ولكن يُشترّط أن يكون الفضل متأصّلاً في نفوسهم. وجاعٌ ذلك هو الطاعة لول 
أمرهم. وقد كان المسلمون في الطاعة للرسول أفضل مثل لأمة في طاعة قائدهاء 
OY NEON E DAD‏ 
وافق مرغوجًهم أم لا. قال الله تعالی: وما کان لمُومن ولا e‏ ا 
۹ ن کک کی من مره € [الأحزاب:٠٣].‏ ا «لقد رأيتني يوم 
أي حندل (يوم صلح القضية)» ولو أني أستطيع أن ارد دامر رسول 8 
والله ورسوله أعلم. وقال تعالى: # فلا ورك لا منوت حى د يموك يما شر 
دنه َ بک ېدوا ف شيهم ڪرجا IE‏ فضت ES,‏ تی © [النساء:٠٠]»‏ 
أراد بالحرج المنفي حرج توهم أن يكون قضاءٌ الرسول غير عادل. 

لقد يندر أن يكون في المدينة الفاضلة سفلةٌ وأراذل؛ لأن المجتمع البشري لا 
خلص جيعه من دوي العاهات النفسية» إلا أن وجودهم لا يضر المجتمع؛ لهم 


(۱) صحیح البخاري» «كتاب فضائل المدينة)» الحديث ۱۸۸۳ء ص۳٠؛‏ صحيح مسلم» «كتاب 
الح الحديث ۱۳۸۳ ص۳٠ ١‏ (بزيادة لفظة «إن)» في آوله). 

(۲) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمر بن خناس 
الأنصاري الأوسي» أخو عثان بن حنيف. كان من صحابة رسول الله بل وآحد البدريين » شهد 
المواقع كلها مع النبي بى وكان من الذين ثبتوا عندما اشتدٌ اقتال في معركة أحد. . کان ممن ناصر 
علي بن أي طالب لا رأى من أحقيته بالحلافة» وقد اختاره علي لولاية الشام» لكن جنود معاوية 
حالوا دون وصوله إليهاء ثم ولاه على المدينة. توف بالكوفة سنة ۳۸ھ بعد عودته من صفين. 

(۳) صحیح مسلم» «كتاب الحهاد والسبر)ء الحديث ۱۷۸١‏ ص۷1۲. والمقصود بصلح القضية 
صلح الحديبية. 


مخمورون بالصاين؛ ففسادهم يقتصر على أنفسهم» تم بُرجَى هم الصلاح بتأثر 
الوسط فيهم. فقد كان في المدينة المنافقون» وعن ابن عباس كانوا ثلاثائة من الرجالء 
ومائة وسبعين من النساء» فانقرض معظمهم؛ إذ كانوا كلهم شيوخا إلا قيس بن 
عمرو بن سهل"" المختلف في بقائه. ومنهم مَنْ تاب وحسن إسلامه» مثل ثعلبة بن 
حاطب» ومُعَتب بن قشیر. ومنهم من بقي على نفاقه» وقد عد بعضهم مَنْ بقي على 
النفاق اثنين وأربعين. وقد حدثت في المدينة في حياة الرسول أحداث قليلةء منها 
ثلاثة حوادث في السرقةء وحادثان أو ثلاثة في الزناء وحوادتُ قليلة فى شرب 
الخمرء وثلاثة حوادث في القتل. على أن بعض هذه الحوادث منسوب إلى اليهوده 
ونوازل قليلة في الخديعة والغصب والجراح ما لا يخلو من مثله مجتمع بشري. 

6 ذلك إذا عرض في المدينة الفاضلة لا كدر صفاء المدينة؛ لأن الصلاح 
الغالب يغطي على تلك العوارض النادرة. قَوِرَانْ ذلك وِرَانُ ما يعرض للجسم 
السليم من صداع أو انحراف مزاج» ثم لا يلبث الجسم أن يدفع ذلك عنه» ويسرع 
العود إلى معتاده من السلامة. ولا تخلو المدينة الفاضلة أيصًا من العوارض الخفية 
اللازمة للاجتاع والمعاشرة» مثل ما ينشاً بين بعض الأزواج من عدم الملاءمة في 
المعاشرة» وما يعرض بين الشر كاء والجيران من النزاع» وما يعرض بين الناس من 
الحوادث كالجراح الخفيفة والدعاوي. 


ّ 


كل ذلك لا يقدح في فضل المدينة إذا كان العدل قاتًاء والقضاء نافدًاء وكانت 
نفوس أهلها مطيعة تًا تقضى به العدالةء وقد قال الله تعالى: # مَأاڪَادَلاهَلالمرِيَة 


ت 
اسر سے ب ر 0 ر Sl er‏ 


د دو ب ٩‏ 0 َر ي 2 GT‏ 
ومن حو هرمن ا لاعراب أن يتخلفوا عن رسول اللو ولا برغبوا پأنفسم عن تيء € [التوبة:١١٠].‏ 


(۱) هو قيس بن عمرو» وقيل قيس بن قهد» وقيل قيس بن سهل» وهو جد حى بن سعيد الأنصاري. 
فقيل قيس بن عمرو ابن قهد بن ثعلبة» وقيل قيل قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن 
زيد بن تعلبة بن عبيد بن غنم بن مالك بن النجار» وقد اختلف في نسبه. روی عله اينه سعید» 
وعطاء بن ابي رباح» ومحمد بن إبراهيم. 


ر “e ٤‏ 7 8 ب 4⁄ 
الضعالثاني : ره اوه وارد ۳۹ 


تحتاج المدينة الفاضلة إلى الاستكثار من الأفاضل فيهاء حتى تعتضد عزتهم النفسانية 

بالعزة الحثانية» ون كانت العزة الجثمانية في الدرجة الثانية» كا قال السموأل: 

e CC CLC‏ وجار الأكَرينَ دليل" 
يريد: ما ضر نا القلة إذا كنا أعزاء؛ لأن عزة ا لجار هنا كناية عن عزة من أجاره. 


ومن أجل هذا قصد الإسلامٌ إزواء المؤمنين كلهم إلى المدينةء فكانت الهجرة 
ر سے سے لے ا 


إليها واجبة على a‏ الذين يسلمون بمكة. قال الله تعالی: #والذين ءاووا ونصروا 


ogo ^‏ ا 2⁄2 E‏ و 
اوليك بعص اول بم ای ءامو ولم ا چاجڑوا ما ڏک رمن وک پم من ىء حى - اجا € 


٣ rs ake * n 2 2 2 ۲ ٤ 
[الاتنال:۷۲]» وقال: # إن الذي توفهمالْمکتپکه لی شرم لاک قالوا کا مسَضْعَفينَ‎ 
و سے ا‎ lL سه چ ر چ 2 2 س ےگ‎ < e2 ° 
ی ا‎ E ألم تكن أرّض الله واميعةً فنهاجروا فسا ايک‎ Ey یا‎ 


aT‏ س کر س کر ارو اق سے سے 


ال ر ا لر وال ودن یعون جیه ولا هدوت سریاا € [الساء:۹۷- 
۸ء الا من ا له النبي EE‏ الالتحاق بأفقه» مثل الأعرابي ي قال له: «ويلك 
إن ا لهمجرة شأنُها شديد)» ثم قال له: «اعمل من وراء البحار». وقد كان الأعراب 


)١(‏ ديوان السموأل» ص٠٠.‏ والبيت من قصيدة من أربعة وعشرين بيتا في معاني الكرم والعزة 
والنجدة طالعها: 
وال وة لرا ا ل 

) عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء أعرابي إلى النبي بيا فسأله عن الهجرة»ء فقال: «ويحك إن الهجرة 
شانپا شدید» فهل لك من إبل؟» قال: : نعم» قال: «(فتعطي صدقتها؟)» قال: : نعم» قال: «فهل تمنح 
منھا شیًا؟»› قال: نعم» قال: «افتحأتها يوم م وزدها؟)» قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحارء 
فان الله لن يترك من عملك شيئاً».) صحيح البخاري» «كتاب المبة وفضلها»» لحدیث ٠۲٠۲۳‏ 
ص٥ ٤۲٦-٤۲‏ . ) 


V4‏ اي : غ ففه اسه 


TS 
ولا فتحت مكة تسخ حكمُ الهجرة.‎ 

تحتاج المدينة الفاضلة إلى سلامة سكانما من الآفات الجسدية؛ ليتم هم التمتع 
بالصحة» فيكونوا أهل مقدرة على الأعمال العظيمةء ويطول الانتفاع بفضلهم. وقد 
متع الله المدينة مهذه النعمة بدعوة رسول الله يا فقد كانت المدينة مشهورة بالحمى 
المستوبئة قد اعتادها سكائهاء ولا يطيقها مَنْ وفد عليها. فلا قدم المهاجرون أصابت 
الحمى كثيرًا منهم» منهم أبو بكر الصديق وبلال وعائشةء فدعا النبي ربه أن تنقل 
حهماها إلى الجحفةء واستجيب له» فا بقيت الحمى المستوبئة تصيب سكان المدينة. 
وقد دعا ها رسول الله ية بأن لا يدخلها الطاعون» فلم يدخل المدينة قط ولا 
يدخلها أبدًا إن شاء الله. 

وإن جدوى المدينة الفاضلة على المجتمع الإسلامي أا إذا قامت على 
الفضيلة والعدالة كانت قدوة المجتمع كله؛ ٳذ هي قلبه» وبصلاح القلب صلاح 
الحسد كله. فتكون هي المرجح عند اضطراب الناس» وهي الآخذة على يد كل مَنْ 
يحاول فسادًا في المجتمع. ولقد يسر الله لمدينة الرسول هذه الخصلة الكاملة؛ 
فصارت قدوة الإسلام مدة قيام الخلافة فيهاء ثم أخذ أمرها في اضطراب بعد الفتنة 
الى اتارها الاترون عل عات كه كانت بلك اة آول ترارق أضط اب 
الحكومة الإسلامية؛ فبئست فت الفعة التي أثارت تلك المصيبة. 

ھن أجل هاا قفدت أن دق مد اسول مدت فاص فخت اا 
أشرنا إلى بعضها آنفاء ثم حيطت بأن جعلها رسول الله يو حرمًا» وبدعائه ها 
بقوله: «فمن أحدث فيها أو آوى حَيِّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعينء لا 


)۱( وذلك E‏ النبي ويه يوم افتتح مكة: (لا هجرة بعد الفتح»› ولکن جهاد ونية» وإدا فرت 
فانفروا). صحیح البخارى» «كتاب الحهاد والسیر»» الحدیٹث ۲۷۸۳ ص۱٦٤‏ والحدیث ۲۸۲٥‏ 
ص1۸ ٤؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الحج»» الحديث ١٠١٠ء‏ ص٥ ٠١‏ . واللفظ للبخاري. 


1 الا فوم اله ا vV41‏ 


يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عدلا). ولذلك أمر رسول الله بتعمير المدينةه 


وکره أن نعری المدينة» وال ی اة ا آرادوا أن ينتقلوا الک ی فرب 
اللسجد النبوي: «يا بني سَلمةء ألا تحتسبون خحطاكم؟» “ 


وني الموطاً عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت J‏ الله يقول: «يفتح 
اليمن فيأي قوم ييشُون»” فيتحكّلون بأهليهم ومَنْ أطاعهم» والمدينة خير هم لو 
كانوا يعلمون» ويفتح الشام فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بآهليهم ومَنْ أطاعهم» 
والمدينةٌ خير همم لو كانوا يعلمون» ويفتح العراق فيأتي قوم يشون فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خي هم لو كانوايعلمون). ٠‏ 


)۱( جزء من حديث من طريق الأعمش عن علي بن آبي طالب أن النبي ئ قال «المدينة حَرَمّ ما بين 
عائر إلى رامن آخدت فا خد أو آوی محدتًاء» فعليه لعنة الله والملائكة والناسن أحمعين» لا 
یقبل منه صرف ولا عدل»» وقال: «ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلتا فعليه لعنة لله والملائكة 
والناس أحعين» لا قبل منه صرف ولا عدل» ومن قومًا بغر إذن مواليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل». صحيح البخاري» «كتاب فضائل 
المدينة)» الحديث ٠‏ 1۸۷ ص٠‏ *؛ «كتاب الحزية والموادعة)» الحدیٹث۳۱۷۹» ص ۲۹٥-١٠٥؛‏ 
صحيح مسلم» «كتاب الحج)» الحديث ١1۳۷ء‏ ص۹١٥‏ (وقد خرجه كذلك في «كتاب العتق)» 
ص ۸۲٥)؛ O E‏ . واللفظ لسلم. 

)۲( أجده ذا اللفظ» وإن) جاء بلفظ: «يا بنى سلمة» آلا بون آثارکم». . صحيح 
«کتاب الآذان)» ا لحدیث ٦٥٥‏ ص ۷١٠؛ u‏ فضائل المدينة»» | لحدیث ۰۱۸۸۷ ص ۳ ٠‏ ٠؛‏ سنن 
ابن ماجه» «أبواب المساجد والح |اعات)» ا لحديث ٠۷۸٤‏ ص١١١.‏ 

)۳( ييسون» بفتح الثاةالتحتية أو ضمها مع كسر الموحدة أو ضمها وشد الشين» من البس وهو سوق 
بلن» أي يسوقون دوام إلى المدينة» ومعناه يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعويم ا 
سكناها. - المصنف. 

(€( الموطأً برواياته الثمانيةء «كتاب ال جامع»» ا لحدیث ١ ٤ص »٤ج ۰۱۷١۱‏ ۲؛ صحيح البخاري» «كتاب 
فضائل المدينة)» الحديث١٥۱۸۷.»‏ ص۲٠؛‏ صحيح مسلم» «کتاب الحجح»» الحدیث ٠۳۸۸‏ 
»)٤۹۷(‏ ص٤١١‏ . واللفظ لالك. 


المع الأو : لرل V۷‏ 


حكمة التشريع الإسلامي 


وأثره 2 الأخلده' 


الإنسان -ك| قال بع الحكاء- «مجموع عادات»." فإذا تأملت أعال 
البشر خيرها وشرّهاء فرديًها واجتماعيّهاء وجدتها تأوي إلى اعتياد الخير أو الشر في 
تفكر النفوس وأفعاها. وتجد تلك العاداتِ منبعثة عن أمور ثلاثة: الفطرة» والفلتة 
لمتكررة» والتلقين» فهي أنواعٌ ثلاثة لأسباب العادات النفسانية. 


فالعاداتٌ التى سببها الفطرة هى معظمُ عادات النفوس» وفيها الحم الكثير 
من الكالات النفسانيةء ولولا أن النفوس البشرية فطرت عليها لانخرم نظام العا . 
وما أمثلة كثرة» كصدق الحديث» ووفاء الوعد» والشفقة على الضعيف› 
والنصيحة» وإعانة المحتاج» وحب العدل» وكراهة الظلم. 


والعاداتُ التي سببها الفلتة المتكررة هي العادات التي تنحرف لأجلها 
الفطرة» من خطور خواطرَ تيل للمفگر فيها آنا تجلب له ملات] أو تدفع عنه 
منافِرًا» مثل الكذب لترويج جلب نفع أو دفع ضرر» ومثل القسوة على الضعيف 
لابتزاز ما يحتوي عليه من أشياء يشتهيها القاسي» ومثل الغش لاديقاع فيا يخال من 
الغاش تحصيلَ مطلوب له. فهذه ونحوها تحريفات للفطرة» فإن هي كانت لقضاء 


.)٥-۲ص(‎ ۱۹۳۹ المداية الإسلاميةء المجلد ۰۱۲ الجزء ۱» رجب ۱۳۰۸/ آغسطس‎ )١( 

(۲) هذا ما يذهب إليه كثيرٌ من علاء الاجتماع والإناسة (الأنشروبولوجيا)» بقطع النظر عن الاختلاف 
ف التفاصيل الاصطلاحية والتفريعات المنهجية داخل هذين المجالين من العلوم المختصة بدراسة 
الاجتماع الإنساني. 


V۸‏ :فار فلتي 


ا وقتية» كانت فلتاتِ عارضةء ولم تكن عاداتِ راسخة. وإذا عاودت 
صاحبها باضطرار إلى تكرر أسباا أو بتذوق حلاوة نوالماء أصبحت عاداتٍ 
راسخة في الفرد أو في المياعة. 

والعادات التي سببُها التلقينْ هي الأفعال المتكررة الناشئة عن اقتداء بالغر 
وتقليد إياه» لاعتقاد کال فيه أو لإعجاب بأحواله وهو المسمّى بالتأسّي. وإن)| 
تظهر أمثلةٌ النوعين الثاني والثالث في العادات الستة) إذ هي التي يتوقف رسوځه 
ی الوت .غل اج هذين القسمين. أما العادات الصالجة فهي في عَنيّةَ عنها؛ إذ 
هي في مستقر الفطرة» وإنما نجدها تحتاج إلى التكرير والتلقين لقصد رسوخها 
وتيسيرها على النفوس فقط 

وخواطر النفوس تجول بالخير والشر بحسب الفطرةء كا أنباً عن ذلك قول 
تعالى: # اهمها غورها وها( 4 لفسا ٠‏ غي أن كرا من الفضائل ٠‏ لف 
تحول دونه ودون النفوس غشاوة الشهوة النفسانية التي ساق إلى ارال والمذاي 
متی وجدت فيها ملاءماتِ ولذات» منها ما هي عاجلة لا تلبث آن تعقب تعقب منافرات 

وآلامًا لُرتکبها ومنھا ما ھی دائمة أو طويلة لكنها أضداد الفضائل» فضا 

ا ورن فا الفا ق أجل ذلك وجد البشر عحتاجًا إلى الإرشاد إل 
العمل الصالح والاعتياد به» ولتجنبه العمل السيى والاعتياد به. وقد سمي العمل 
الصالح بالمصلحة» وسْمى العمل السبى بالمفسدة. 


(۱( أبانات» جع لبانةء واللبانة الحاجة من غير فاقةء ولك هة يقال: ا قت لاني ای ش: 

)۲( قال المصنف خلال تفسبره لل5ية المذكورة: : وتعدية الإهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن 
اله أعلم الناس بها هو فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل» باعتبار أنه لولا ما َع الله في النفوس 
من إدراك المعلومات على احتلاف مراتبها ًا فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإيةء فلولا العقولٌ 
لا تيسر إفهام اللإنسان الفجور والتقوى» والعقاب والثواب تفسير التحرير والتنوير» ج >0(« 
ص ۳۷۰. 


الم الأو : لرل ) ۷4۹ 
مالاو :اللو ا 

وقد جاءت الشرائع الحقة هذا الغرض الأسمى» أنباً عن ذلك ما حكاه الله 
تعالی عن بعض رسله: إن أ رید د إل اصح ما استطعت وما رفيتی الايا [هرد:۰]۸۸ 
فعلمنا ت مأمور من الله بارادته الإإصلاح» کے قال صاحب مو سی . : # وما فعلنه فڪلنه. عن 


ری € [الکهف:۸۲]» وکا صرح بذلك. قوله تعالى: # وال لا عب ا 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

والشريعة الإسلامية هي أرقى الشرائع في احتراش"" الفضيلة من مكامن 
خفاتهاء واجتثاث الرذائل من جراثيم أدوائهاء وني تيسير سبل الوصول إلى تلك 
الفضائل» والتحل منها بأنفع الوسائل. لذلك كانت حكمة التشريع الإسلامي 
ومقصده هي جلب المصالح على أكمل وجه» ودرء المفاسد إلى أقصى حد» مع ما 

يعني ذلك من إخراج المكلف عن داعية هواه» بحيث بحیث «یکون عبدًا لله اختیارًاء کا 
هو عبد له اضطرارا 

والمرادُ با هوى في شائع إطلاقه في لسان الشرع المي إلى الباطل؛ لأنه يُذكر في 
مقابلة الهدى والدين والبرهان. ويتحقق الخروج عن داعية الهوى بالاإرشاد إلى 
المصالح الحقة والماسد الثابتةء وكشف القناع عن وجوهها إذا التبست بها يغشاها 
من الغشاوات؛ فإن من المصالح جليًا وخفيّا» وكلاهما منه عاجل الجَنيّ ومنه آجله» 
إل تلف الا" 


)١(‏ الاحتراش: أخذ الصائد الضب من حجره بحيلة معروفة. - المصنف. 

(۲) هذه الحملة الأخيرة هي من كلام النحرير أبي إسحاق الشاطبي في كتابه «عنوان التعريف). - 
المصنف. انظر الموافقات» ج ٠ء‏ ص۹٦٤‏ . 

)۳( كذا جاء رسم هذه اللفظةء و يتبين لي الوجه في قراءعا. 
لعل الصواب: الإن» وني تاج العروس مادة (آنى): : والإتّی» کل وعلى: كل النهارء جمع آناء بالمد 
وان وان كه بالضم والکسر .اه. قوله: إلى ختلف الإن» أي: إلى ختلف الأوقات. 


ويتحقق حصول العبودية الاختيارية له تعالى بمقدار الامتثال لوصايا الشريعة 
الإهية وتيسيره على النفوس» حتى تصيرَ كالغنية عن معاودة التذكير» وحتى يكون 
الانسياق إلى الطاعة ميسَّرّا عليهاء وذلك باعتياد الامتثال وحب فعل الخر. وقد 
أوماً إل ذلك قرله تعال: ¥ E O (O e ee‏ 
0 وما من جل واستعی ا۵ ودب الس شر سيره ری ا € [اللیل:۱۰-۰]. 
فقوله: «أعطى واتقى وصدق ار كناية عن أعمال الإسلام» وقوله: «بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى»» كناية عن أضدادها من خصال ال جاهلية. ومرجِمٌ ذلك 
التيسير إلى آن تصبر الحسنى و ور دبا وعادة. 

إن عادة الأعال النفسانية ر Es‏ والتلق منه منه خلق کریم ومنه خلقی 
ذميم» وقد شاع في الاصطلاح تخصيص لفظ الخلق يالآداب النفسية الصالحة. وإذ 
قد تقرر با قدمته أن خلاصة حكمة التشريع الإسلامي وغايته تيسيرٌ الحسنى 
والفضائل حتى تصير دأبًا للمسلمين وعادة استقام لنا أن أثرّ التشريع الإسلامي 
هو حصول مكارم الأخلاق, وقد تأيد هذا المعنى با رواه مالك في الموطاً أن رسول الله 
ي قال: «بعثت 2 حسن الأخلاق»؛“ أي لتحصيل غاية مكارم الأخلاق 
بإكمال ما أهملته الفطرة السليمة» وما أغفلته الشرائع السابقة والآداب» تنبيهًا عليها 
زعا فصا ولكن ذلك كلّه لا خلو عن نقص في الكمية بإضاعة بعض 
مكارم الأخلاقء وني الكيفية بضعفٍ فيه أو تحريف» وفي وسائل ذلك كله من 
أساليب الدعوة وسد الذريعة وقلة الاكتراث باللائمةء ونحو ذلك ما امتاز به 
التشريع الإسلامي. 


iS (۱) 


الع الأو : زرل ۷2۱ 


وهناك دليل آخر على ما صلا برقل تال لرسوله: REE‏ 

عظیم )€ [القلم:٤].‏ ر اال ال هرا ما اه د 
PD Sih‏ 
رسول الله: «كان خلقه القرآن». وهل القرآن إلا كتابُ الشريعة الإسلامية؟ 
فانتظم لنا من هذا القياس نتيجة هي أن أثرَ التشريع الإسلامي هو مكارم الأخلاق» 
وأن تصير الأعال التي يدعو الإسلام إلبها خلقًا للمسلمين. 


ت أن أفي القولً في بيان حكمة التشريع في فروع كثيرة من فرع 
الشريعة لأريتك أن الغاية منها التخلق با مكارم في سائر الأحوال الفردية 
والاجتماعية؛ آي أن تصبر الفضائل خاقًا للمسلمين. فثق مني على الإجمال بأن سائر 
الأوامر والنواهي الشرعية تر مي إلى هذا الغرضء» ون جيعَ وصايا القرآن والسنة 
تحث على استخدام الإرادة في امداومة على العملء وتصيب الامتثال ملكةً وسجية 
وعدم الإخلال بذلك» فلذلك كان کل إخلال حتاجًا إلى الندم والتوبة. 


وأوجَرّ برهانِ على هذا وأقنعه ما جاء في الكتاب والسنة ما يقتضي نفيّ الإيمان 
عن المرتبك فى المعضة الأرامر الله كقوله تعال: # وأطيعوا أله ورسولة إن كش 


ومين لمر بے آل لدا دکر آله وجات فلوم ودا تلت علنمم ءايه ,زادهم 
صر ےک صر ہے ا ےا اص دروو کر س سے 
ایتاوڪل ربهر یکوک ن 5 الت بقی مور مور 2 وما رز فته فقون اولك 


صر 242ص اة د آذ 


اشر کا € الاغد:-۲» وکقول تعالى: # پس الام الفسوق ‏ اين 4 
[الحجرات:١١]‏ الموهم أن الفسوق يزيل الإيان ويرفعه» وقول الرسول بيا ل يزني 


)۱( سبق تخريجه في القسم الأول» في مقال: «التقوى وحسن الخلق». 
(۲) جزء من حديث عن أبي هريرة قال: قال النبي يي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 


شرب الخمرَ حین یشرب وهو مؤمن» ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن» ولا ینتهب ب ٍ 


Vo‏ )2 ری : الاسر الف والفتوي 


في حال رسوخ الإيمان منه وكونه خلقا وسجيةء إذ الأخلاق تصير ملكاتِ راسخة 
داتية» وما بالذات لا يتخلف. 

وإذ قد علمنا علمَ اليقين بأن التشريع جاء على سواء لسائر أفراد الأمةء علمنا 
أن المقصد منه أن يصير أفرادٌ الأمة مجبولين على مكارم الأخلاق. أنشأت دعوةٌ 
الإسلام جماعة صالحة حول الرسول بيا وهي المحاعة الموصوفة بالسابقين الأولين» 
كانت أخلاقهم أشبة شيء بأخلاق مرشدهم الأعظم. ثم أنشأت أهلَ مدينة صالين 
بصلاح من هاجر إليهم» واغتباطهم بالالتحاق بفضائلهم» فاستوت أخلاقهم. ثم 
صار ن زج في الجامعة الإسلامية مقافي خی بالذین مق چې فتکونت پوس 
أمة كاملة» مكارم الأخلاق سجاياهاء والعمل الصالح دنا وهُجيراها. 

لقد أراد الله تعالى أن يكون الإسلامٌ دعوةً عامة لسائر البشر في جميع الأقطار 
والأعصارء فلذلك أمر الله ا لجاعة الذين تلقوا هذا الدين أولّ مرة بأن يدعوا الناس 
إلى اتباعه» کا آذن به قوله تعالی خطابًا هم: ۾ وديك جَتلتنکم أوسا يڪو 
ھدآ عل لاس وَیکود ارول عليکم سَهِيداً € [البقر: Né:‏ فالله یرید ِن کل مسلم 
أن ينجي على مكارم الأحلاق الإسلاميةء لنكون أحواله وأقوالّه وسائ إلى قبول 
دعوته لدى غر المسلمين» وقدوة صالحة في أعين المدعوين. ألا ترى أن الله أمر 
السلمين بحسن الخلق في المجادلة بمثل ما أمر به الرسول الأعظم» فقال في حطاب 
السلمین: ‏ # ولا ولوا اهَل أ[ كب إلا اى هى أَحسَنْ € [المنكبرت:»؛» وقال في 


= يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» حين ينتهبهاء وهو مؤمن». صحيح البخاري» «كتاب المظال»» 
الحديث ٠۲٤۷٥‏ ص +٠٠٠‏ «كتاب الأشربة)» الحديث۷۸٥٠»‏ صا۹4؛ «كتاب الحدود» 
الحدیث 1۷۷۲ ص۱۱۹۸؛ صحیح ملم «كتاب الإيان)» الحديث٠١٠٠.‏ ص٥٤؛‏ سنن 
الترمذي» «كتاب الإيمان»» الحديث٠۲٠۲»‏ ص1۱۸٦؛‏ سن أبي داود» «كتاب السنة» 
الحدیث ٤1۸۹‏ » ص۷۳۸. 

)١(‏ راجع مزيد بسط هذه المعاني في مقال «المدينة الفاضلة» في القسم الثانيء الفرع الثاني من الكتاب. 


الم الأوف : اراښرل Vor‏ 


خطاب رسوله: ود لهم بای هی أَحسَنْ € (السل:ه۱۲؟ فلا جرم أن هذه ناحية 
أخرى لأثر التشريع الإسلامي في الأخلاق. 

ثم نرتقي متقصّين أثرّ التشريع الإسلامي في مكارم الأخلاق» فنجد له أثرا 
جليلاً في إصلاح غير المسلمین؛ فان الله تعال كا أراد أن يكون الإسلامٌ دعوة عامة 
لسائر البشر كا تقرر آنمًاء كذلك قد قضى أن يكون من بين المدعوين إلى الإسلام 
أمةٌ تعر عن الدعوة ولا حون بالشرف به. . فلا نحسب هؤلاء حرومین من آثار 
الإإسلام في تحسين أخلاقهم؛ لأنبم حين يمازجون المسلمين ويشاهدون ما تلَوّا به 
من المدى ومكارم الأخلاق والفضائل في معظم أحواهم أو ٿرهاء تتجلى هم 
صورةٌ من العظمة الحقة» وتنتشر بينهم سمعةٌ المسلمين» فتتحدق عيون تلك الجاع 
اانه ااب الله ا عة كو ت اجر قرا ت ها 
فإن الفضائل مغبوطة» وللناس استدناء إليها بدافع من أنفسهم لا يستطيعون ' 
معاكسته» فيحصل بذلك فائدتان جلیلتان: 

أولاهما تأهيلَ الأمة الإسلامية لسيادة العام والنفوذ على مجاوريها من الأمم 
بالصفات التي هي قوام السيادة. 

والثانية انبغاث ثلَة من الفضائل في الأمم التي امن ا0 د 
وينقص بمقدار توغل خلق الإسلام في أولئك الأقوام. 

وعلى هذه الصفة كان مثالٌ السلف الصالح من المسلمين -أهل القرن الأول 
وما يليه- الذين صارت تعاليمُ الإسلام هم خلقاء فکان انبعاٹهم إلى الکمال مسرا 
N E ELAPHE‏ 
تعالل: ٭ ومد آله ایت اموا منک واوا للحت اتدلحت تمر فى الأرض ًا 
اشک ایک می لی و ن هم دتم ایی ا ی هب اسبلتم من بعد حَوفِوم 
أا € [النور:٥٠].‏ 


Vo‏ 2 ى: فی الاصول کان لفهوالفتوي 


اللحكم والمتشايه" 


ب 2 ج رر صر ودس س صر وور 4 ص 
لله تعای: ٭ هول اززل علیک الک ب نه ڪات عملت هن اء ا 


a 
6G: 


ر رھ ‌” روا r‏ ار کے ر جل ?2د ریم و رکرو 


e 0, x‏ بهم ريغ فيتيعو ما كمه ونه اعا فة وأا تأويلوء وم 
ت 


ا ی إا ا الد نالي 4 [ آل عمران:۷]. الإحكام ٤‏ الأصل المنع والدفع. 
قال جری 


يي حني ة أحكم واش فهاءكم لإي حاف ع يكم أن أَعْضّ م“ 

ومادة حكم تفيد ذلك. ومنه حكم الحاكم؛ لأنه منع الظامء وحَكمة اللجام 
-بالتحريك- ما حاط بحنك الفرس من لجحامه. واستعمل الإحكام في الإتقان 
والتوثيق؛ لأن ذلك یمنع تطرق ما يضاد المقصود ولاك ا 
حقيقة أو مارا مشهوراً. وأما المتشابه فأصله التاثل» وهو ان يکون شيء مشابما 
لخر يشابمه هو؛لأن مشابهة كل منه) الآخر توجب قوة الشبه حتى تتعذر التفرقة 
قالغال ابقر ہہ عساو إن سَاء الله لمهحَدود )€ [البقرة:٠۷].‏ 


)١(‏ اداية الإسلاميةء المجلد ۲ء الحزء ١٠ء‏ حمادى الأول ۹ھ (ص۲۷٦‏ -1۳۸). قدم محرر 
المجلة هذا المقال بقوله: : درس من دروس التفسير التي يلقيها في جامع الزيتونة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ المحقق السيد محمد الطاهر ابن عاشور كبر آهل الشورى (المحكمة الشرعية 
المالكية) في تونس» وهو درس بلغ من غزارة العلم والتحقيق غايتها.» وقد نشر بشىء من 
الاختصار في تفسير التحریر والتنویر» ج۳/ ۳» ص۳١٠-١١٠.‏ 

(۲) دیوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعان محمد أمين طه (القاهرة: دو مارم ت 
7 ,)ءج ۲» ص1٦٦‏ . 


الع الأو : ورل Vo‏ 


ثم طق الحكَمٌ ني هذه الآية على وضوح الدلالة على سبيل الاستعارة؛ لأن 
في وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتالات الموجبة جب للتردد في المراد. وأطلق المتشابة 
فيها على خفاء الدلالة؛ لأن في تطرق الاحتالات تعذرًا للتمييز» وهو من لوازم 
التشابه» فهو كناية. 


وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكم والمتشابه هنا على 
أقوال» ومرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. فعن ابن عباس أن المحكم ما لا 
تختلف فيه الشران E GR E‏ 


الثلاث من آواخر سورة ةالأنعام: #قرتسالرًا اتل ل مارم رڪم کڪ م ش € ای 


ر 


آخرهاء" “ والآیات ی سورة الإإسراء: # 4# وقضی ا آل د ا وأ إلا ياه 4% 
الآيات” " وأن التشابه هو المجملات التي نن كحروف أوائل السورء وعلى هذا 


2 


(۱) ۵ از الا آنل ارہ ری کک آل شرا پو سیکا وبولد بحسا 
e ail Pye erg e je o opto‏ مِنهَا وما بط ولا 


Tg ae‏ دل وتک ہد لعل عون )ولا ربوا ال اتی ل ڀال 
ار سے ےر ری سے روچ ر د > س ر ص ا سے ا رم که 
خسن یب سدوا اا ای اوش إا إِذا فلم فاعَدِلوا 


ر س کا فرق ويه داو ووا رڪم وص کم يوه لک د گروت )وآ حا ری 
ص قیمافاد SHE‏ يعوا السبلفتفرق ب 2 عن ص سبلي سیلیے دلکم وص NIK‏ 2 تقون 9 
الأنعاء .[Yor-101:‏ 


(۲) * # وقصى ريك آلا عدوا ل ولولدن لسكا اَن عند اآڪ رر أحد هما أو كلاهما فلا 
تل فا آي ولا رها فل لما ولا ڪَريً © راض له اجاح الل من َة ول رب 
اھا رتاق سفوا راد ماق د ویک ن توا مين د ڪان اريت عقوا 
وءات دا افر حالش کین واب نالسّبیل ول ارذ © إن مرت کا رخو لطن 

وَنَاَلسَيَطلى ارد ء دور وا رما رسن عن اه ر مون ODESSA‏ 


ر مہ 
ر 


تك اوا لے یک وآ ھک سیل قد وما ر سور O‏ إن ربك یبط الرر AE‏ 
د إا پوادو راب © ولا قارا اأولدك َة سيه مق ي ع رزه EE‏ إن ن هر ڪان 
خطاکیا © وکا قرو الزن إن حه وسا سيك راتوا الفس آل حرم زد = 


۷0٦‏ ي. الاو ولف القوي 


اش مسعود وابن ¿ عباس ضا أن اكم ما 1 پنسخ» والمتشابه 
منسوخ." واا دار کد وعن الأصم: ا 
والمتشابه ما يحتاج إلى التنوير» وذلك كقوله تعال: #ولّى برل مى السَماء ما 
ِدر € [الزخرف:۱۱]» فأو ها حکم» وآخرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان: أحدها المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما استأثر 
الله بعلمه. ونسب هذا القول لالك رحه الله في رواية أشهب من جامع الع" 


ر ر م م صر سے و 


= لی وسیل مظلوما َد جََلتا لرلیو۔ سلطا اک شرف ف القت ران نشوا ۳ ر 
مال التیو إلدبالیهى انڪ بلع اشم ارام تھ کے تغل © وفوا الكل اد 2 
و القسطاسا لق د ذلك gy‏ اوی 2 لاقف ب ما لیس لك ب به لرن السَمعَ راواه 
کل اوھ ک کن عمسمو )رآ تلش ف الذرض مر َك کن خرف آلارض وک ب ال طول © 
کل دل ك کان سین عندریك کر وھا £ [الإسراء:۳۸-۲۳]. 

(۱( الطبري: جامع البيان» ج٥‏ ص٤۱۹.‏ 

9ز الراری غد عرض الافرال في تفسير معنى المحكم والمتشابه: «والقول الثالث: قال الأصم: 
اللحكم هو الذي يكون دليله واضحًا لائحًاء مثل ما أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق في قوله 
تعال: # د لقا الطفة عة [المؤمنون:1]» وقوله: * وجعلتا من الماءِ کل شىء ى % 
[الأنبياء:٠۳]ء‏ وقوله: انلم الما مء اد م میمرت رال € [البقر: وا لا ەا 
تحتاح في معرفته إلى التدبر والتأمل» : نحو الحکم بان تعالی يبعثهم بعد آن صاروا ترابًاء ولو تأملوا 
لصار المتشابه عندهم محكًا؛ لأن من قدر على الإنشاء أولاً قادر على الإعادة ثانياً». الرازيء الإمام 
فخرالدین: التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۰/۱٤۱۱‏ 
ج٤‏ / ۷» ص۷٤۱.‏ 

n e ا کک‎ (۳) 


ےد ےہ 


n 4‏ الأول من ساء أشهب.» بن رشد: اليان والتحصیل» 


«(کتاب الجامح الرابع» ج۷١‏ ص ٩۱۲‏ . هلا وم برد کر اللحكم ف نسب الك من طریق 
انب ولعل المصنف إنا استخلصه بمفهوم المخالفة من حده للمتشابه. 


ا 


المع الأو : درل Vo‏ 


ونسبه الخفاجي إلى الحنفيةء وإليه مال الشاطبي. وثانيها أن المحكم الواضح 
الدلالة والمتشابه خفيّهاء وإليه مال الفخر." فالنص والظاهرٌ هما المحكم لاتضاح 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الشهاب الخفاجى: عناية القاضى وكفاية الراض المعروف بحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 


(بروت: دار صادر» بدون تاریخ)» ج ۳» فر 

من الراجح أن المصنف يشير إلى كلام الشاطبي على تأويل المتشابه حيث يقول: «تسليط التأويل 
على التشابه فيه تفصيل» فلا خلو أن يكون من المتشابه الحقيقى أو من اللإضافي. فإن كان من 
الإضافي فلا بد منه إذا تعين الدليل؛ كا بين العام با لخاص» والمطلق بالقيدء والضروري بالحاجيء 
وما أشبه ذلك؛ لأن مجموعه) هو المحكم» وقد مر بيانه. وما إن كان من الحقيقي فغير لازم 
تأويله؛ إذ قد تبين في باب الإ مال والبيان أن المجمل لا يتعلتق به تكليف إن كان موحدا [لعلها: 
موجودًا]؛ لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح» أو بالحديث الصحيح» أو بالإجاع القاطع» و لا. 
فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول [الصحيح أن يقول: :الثاني من اتشاب وهو 
الإضانيء وإن لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعاى من غير هذه الوجوه تسو على ما لا 
يعلم.» الشاطبي: الموافقات» ج۲ .٩١-۹۰‏ 

يقول الرازي ملخصًا رأيه في المسألة: «وأما المحقق المنصف› فإنه يحمل الأمر ني الآيات على أقسام 
ثلاثة: أحدها ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقليةء فذاك هو المحكمُ حقا. وثانيها الذي قامت 
الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرهاء فذاك هو الذي يحكم فيه بأن مراد الله غبر ظاهره. وثالثها 
الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرَیٌ ثبوته وانتفائه» فیکون من حقه التوقف فيه» ویکون 
ذلك متشامًاء بمعنى أن الأمر اشتبه فيه ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخرء إلا أن الظن الراجح 
حاصل في إحرائها على ظواهرها). التفسير الكبير» ج٤/‏ ۷» صض ۲١ء‏ وانظر كذلك ما جاء في 
ص١٤٠١ .٠٤١١-‏ وقبل الرازي والشاطبي كان للطبري تقرير لطيف في فهم معنی اللحكات 
والمخشاہات والعلاقة بينهن حيث قال: «وأآما المحكات فإنهن اللواتي قد الک بالبيان 
والتفصيل» وأثبتت ت حججُهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد ووعيده 
وثواب وات وأمر وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه ذلك. a‏ 
هؤلاء الآيات المحكات بأنهن هن آم الكتاب»» يعني بذلك آنهن افا الكتاب الذي فيه اعتاد 
الدين والفرائض والحدود» وسائر ما با لخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من الفرائض في 
عاجلهم وآجلهم. وإنها سماهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة 
إليه». ثم قال: «وأما قوله متشابهات فإن معناه متشابهات في التلاوة» ختلفات في ا معنى)» ليخلص 
إلى القول: «فتأويل الكلام إدّا: إن الذي لا خفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء هو الذي نزل 
عليك يا محمد القرآن» منه آياتٌ عكات بالبيان» هن أصل الكتاب الذي عليه عادك وعاد أمتك 
في الدين» وعليه مفزعك ومفزعهم فيا افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام» 


e۸‏ ركس: نتوی 


دلالتهاء وإن كان أحدهما -أي الظاهر- يتطر قه احت ال ضعيف. والمجمل والمؤوؤل 
ھا من مشاه اث شتراکھ| ٤‏ خفاء إالدلالة وان کان اح هما وا المؤول- ع 
على معنی يقابله e‏ والمجمل دالا على ری يقابله معنی 
مرجوح آخر. ونُسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. ”© 

قال الشاطبي: «فالتشابه حقيقيٰ وإضاني» فالحقيقي ما لا سبيل إلى فهم 
ا وهو مراد من الآيةء والإضاف ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر» 
فادا ته تقعى امجتهذ أدلة الشريعة وجد قيها ما بين معنا والتشابه بالمعنى الحقيقي 
قليل جدا في الشريعة» وبا معنى الإضاف كفر.» ° 

وقد دلت هذ لعل أن من لرا مکنا واا دات ا آغر عر 
آن القرآن کله حکم» قال تعالی: اک تاش € مر وقال: 3 َ٤ا‏ 
الكثي اكير ا € د:٠‏ والمراد أنه أحكم ر ي ب بلاغته وفصاحته. ک| 
دلت ات عل ان اق ن اا ماف ل ا و ا ا 


سے مب سے 


ا € [الزمر:٠۲]ء‏ والمعنى أنه تشابه بين الحسن والبلاغة وذلك معنی 
قوله: لوکار من عندعی رال وا اخد تنا ڪا © [النساء:۸۲]. فلا تعارض 
بين هذه الآيات» لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه. 


وآيات خر هن متشابمات في التلاوة ختلفات في المعاني.» الطبري: جامع البيان» ج ۰ ص۱۸۸ - 
۱۸۹ . وهذا ني الحقيقة رأي آبي الحسن الأشعري الذي كان يقول «إِن الكتاب على نوعين: حکم 
ومتشابه» ويْعلَّم معنى المتشابه بالرد إلى المحكم. والمحكم هو الذي أيَ معناه بظاهر لفظه حتى 
کان تأویله تنزیله. والمتشابه ما اشتبه لفظّه ومعناه واحتمل وجوهًا ختلفة» واشترکت فيها معان 
متباينة يترجح بعضها على بعض بالنظر والاستدلال). ابن فورك: مجرد مقالات الأشعريء 
ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(1) الخفاجي: عناية القاضي وكفاية الراضي» ج۳» ص٥.‏ 

(۲) اورد الصنف كلام الشاطبي باختصار وتصرف شديد فراجعه في الموافقات» ج۲» ص٤۸-٦۸.‏ 
وانظر كلامه على الإحكام والتشابه وكيفية تأويل المتشابه في ص۹۱-۸۷. 


القع الأ : درل 


وسببٌ وقوع المتشابمات في القرآن هو كونه دعوةً» وموعظة» وتعليًا وتشريعًا 
ياء ومعجزةً في آن واحد» وخوطب به قوم لم يسبق هم عهدٌ بالتعليم والشرائع. 
فكان جاتيًا على سلوب مناسب يجمع هذه الأمورَ الثلاثة بحسب حال المخاطبين 
الذين لم يعتادوا الأساليبَ التدريسية والأمالي العلميةء وإنا كانت هجيراهم 
الخطابة والمقالة. 


فأسلو ب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة. وهو لذلك لا ياي 
على أساليب الكتب المؤلفة للعلم» أو القوانين الموضوعة للتشريع» فأودعت العلوم 
اللقصودة منه في تضاعيف الموعظة والدعوة» وكذلك أودع فيه التشريع. فلا تجد 
أحكام النوع من المعاملات كالبيع متصلاً بعضها ببعض» بل تلفيه مورَّعًَا على 
حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة» ليخف تلقيه على السامعين» ويعتادوا 
علمّ ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه» فكانت متفر قة يضم بعضّها إلى بعض بالتدبر. 

فم إن إلقاء قك الأحكام كان ف زمن ويل يزيد عل عشرين سنة فالقي 
هم من الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتهم وقبلته مقدرتهم. على أن بع 
تشريعه أصولٌ لا تتغير» وبعضه فروعٌ تختلف باختلاف أحواهم. فلذلك تجد بعصها 
عامًا أو مطلقا أو جملا وبعضصًها خاصًا أو يدا أو مبينا. فإذا كان بعص المجتهدين 
یری تخصیص بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصیات مثلء فلعل بعصا 
منهم لا يتمسك إلا بعمومه حينئذ» كالذي يرى ا لخا الوارد بعد العام نسخا فيحتاج 
إلى التاريخ» أو لعل بعصا يجيء فيرى أن عمومه هو المقصود الأصلي للتشريع وأن 
خصوصّه حكم خاص لزمان المخاطّین» فیصبح الخاص بیان لا تخصيصا. 

ثم إن العلوم التي تعر ض ها القرآن هي من العلوم العلياء أو هي علوم ما وراء 
المادةء وعلوم مراتب النفوس» وعلوم النظام العمراني» وعلوم الحكمةء وعلوم الحقوق. 
وني ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات مرادات هاته العلوم وقصور حالة استعداد ‏ 
أفهام عموم المخاطبين هما ما أوجبَ تشامًا بين مدلولات الآيات الدالة عليها. 


mm‏ روس ف نولتي 


وإعجاز القرآن منه عجار نظمي» ومنه ٳإعجاڙ علمي» وهو ضرت عظيم من 
الإإعجاز قدمنا باه في مقدمة هذا التفسبر." فلا تعرض القرآن إلى بعض دلائل 
الأكوان وخصائصها فيا تعرض إليه» جاء به حكىًا بعبارة تَصلح لحكاية حالته على 
ما هو عليه في نفس الأمر. وربا كان إدراك كنه حالته ني نفس الأمر مجهولاً لأقوا» 
فيعدون تلك الآي الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء قوم بعدهم فأدركوا المراد منهاء 
علموا أن ما عذه الذين قبلهم متشابمًا ما هو إلا حكم. 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: أوم) كونه شريعة دائمةء وذلك 
يقتضي فتحَ أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام 
الأولين والآخرين. وثانيها تعويد لَه هذه الشريعة وعلاء الأمة بالتنقيب 
والبحث واستخراح المقاصد من عويصات الأدلة» حتى تكون طبقات علاء الأمة 
صالحة في كل زمان لمشاركة المشرّع في مراده من التشريع. ولو صيغ هم التشريع في 
أسلوب سهل التناول» لاعتادوا العكوفَ على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. 
من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين قائمةً مقام تجديد 
الكتب والتآليف في اختلاف أنظمة اغات 


(1) انظر للمصنف المقدمة العاشرة من: تفسير التحرير والتنویر» ج۱/۱» ص‌۱١٠١-١٠١٠.‏ 

(۲) من المناسب هنا أن نورد کلامًا جیدا للقاضی عبدالجبار في مغزی اشتمال القرآن على آيات 
متشابہات» حيث يقول جوابًا عن السؤال: «كيف يجوز أن ينزل ما يشتبه والمراد البيان؟ وجوابنا 
أن ذلك ربا يكون أصلح وأقوى في المعرفة» وني رغبة كل الناس في القرآن إذا طلبوا آية تدل على 
قوههم» ويكون أقرب إذا اشتبه إلى النظر بالعقل ومراجعة العلهاء» وهذا جوز أن يعرف المدرس أنه 
إذا ألقى المسألة إلى المتعلم من دون جواب يكون أصلح ليتكل على نفسه وغيره... وبين تعالى أن 
من في قلبه زيغ يتبع المتشابه كاتباع المشبهة والمجبرة ظاهر ما في القرآن فذمهم بذلك. والواجب 
اتباع الدليلء وليس في المتشابه آية إلا ويقترن بها ما يدل على المراد. والعقل يدل على ذلك فالله 
تعالى جعل بعض القرآن متشابمًا ليؤدي إلى إثارة العلم وإلى أن لا يتكلوا على تقليد القرآن» ففيه 
مصلحة كبيرة.» قاضي القضاة عاد الدين آبو الحسن عبد الحبار بن أحمد: تنزيه القرآن عن المطاعن 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» .)۲٠٠١‏ ص ٠٠-٠۹‏ . وانظر تفصيلّه هذا الكلام ني: المغني في 
أبواب التوحيد والعدلء ج١١‏ : إعجاز القرآن» تحقيق أمين الخولي (نشرة مصورة عن طبعة = 


الم الأو : ارښرل V1‏ 


فإذا علمت هذاء علمت أصل السبب في وجود ما يسكًى بالمتشابه في القرآن. 
وبقي أ د لك مات ااه اوت اساع ا ا ف ای ا و 
لاغ ورات 

أولاها: معانِ قصد إيداعها في القرآن» وقصد إجاها إما لعدم قابلية البشر 
لفهمها ولو في الجحملة إن قلنا بوجود المجمل الذي استأثر الله بعلمه على ما سيأتي 
-ونحن لا نختاره- وإما لعدم قابليتهم لفهمها بالكنه فألقيت إليهم على وجه 
الجملةء أو لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة لفهمها بالكنه» وهذا مثل أحوال 
القيامة وبعض شؤون الربوبيةء كالتجلي في ظل الغمام والرؤية والكلام ونحو ذلك. 

وثانيتها: معانِ قصد الإعلامٌ بها وتعكنَ إيرادها جملا مع إمكان لها على 
معان معلومة لكن بتأويلات» كحروف أوائل السور» ونحو: #إالرَمن عل ألْمَرش 
شوى )€ :)»و ناشوی إ لماو € [البقر:۲۹]. 

الشتها: معان عالية ضاقت عن تام e‏ اللغة الموضوعة لأقص ما هو 
متعارّف الواضعين لا لغبر المتقارب» فعبر عن تلك المعاني بأقص ما يقرب معانيها 
ل الأفهام وهذا مثل أكثر صفات الله» نحو «الرحهمن»». «الرؤوف»» «المتكبر)» «نور 
الساوات ا 

رابعتها: معانِ صرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور وأوڍعت ي 
القرآن ليكون وجودّها معجزة لأهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك 
ا # والس ره ىمقرلا آیس. ra:‏ # وسلتا لر 


= القاهرة» بدون اسم الناشر ولا تاريخ النشر ولا مكانه)» ص۳۷۳-١۳۷.‏ وانظر كذلك مقدمة 
کتابه: متشابه القرآن» تحقيق عدنان محمد زرزور (القاهرة: مکتبة دار التراث»› »)۱۹٦٩۹‏ 
ص٥-۳۹.‏ 

(1) لعل لفعل استوى خحصوصية في اللغة أدركها أهل اللسان يومئذ كان بها أجدرَ بالدلالة على معنى 
تمكن الخالق من مخلوقه» ولذلك اختير في الآيتين دون فعل غلب أو تمكن أو نحوها. - المصنف. 


۷1۲ رلالوي 


قح € [احجر:۲۲۲» لیک ودار عل لار € [ارمر:ہ»  SG‏ 


السَحَاب € [النمل:۸۸]» تنبت بالدهَن [المۇمنون:۰]»› یا ولا عَربَةٍ 4 


A 2‏ ر 


[النور٠٠٠]»‏ # وکات عرشهء عل الما # [مرد:۷]» م اسول کا % 
[فصلت:٠١]»‏ وذكر سد ياجوج ومأجوح. 

خامستها: مجازاتٌ وكنايات مستعمَلة في لغة العرب» إلا أن ظاهرها أوهم 
معاني لا يليق الحمل عليهاء وتوقف فريقٌ في محملها تنزييا نحو: نك اعيا 4 


ru‏ ار ص 


2 چ کے ن ا ن (1) , 
[الطور:۸٤]ء‏ * والسماء كابأ € [الذاريات:۷٤]»‏ 3# وی وجه ريك € [الرمن:۲۷]. ونحو 


المشاكلة في: يعون اله وهو حلرعهہ € [النساء:۸٤۱].‏ 


وسادستها: اا من لغات العرب ترف لدئ الذين نزل القرآن ينهم 
روو ر 


من قریش والأنصاں مثل: وه راا ل € اعس:٠۳)»‏ ومثل: * أو يدهز عل 
2 و 4 [النحل:۷٤]» EA‏ ا O‏ [التوبة:٤١١]»‏ و ول طعام إلامسّغنلن ©4 


(۱( إذ تطلق العين على الحفظ والعناية» قال النابغة: «عهدتك ترعاني بعين بصيرة». وأطلق الي على 
القدرة والقوة» قال تعالى: #واذكرٌ عَبْدَنًا داد دا الأيد. وبطلق الو جه على الذات» تقول: فعلته 
لوجه زيد. - المصنف. 

)۲( روي أن عمر بن الخطاب قرا على المنر: 3 و يأخدهر عل وقي € [النحل:۷٤]ء‏ فقال: ما تقولون في 
ES E e‏ 
ن E E EEE. E.‏ 
- المصنف. روى سعيد بن المسيب قال: «بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا آمها الناس» ما 


رش رر ر 


تقولون في قول الله عز وجل: # وخر مني ۲4 فسكت الناس. فقال شيخ من بني هذيل: 
هي لغتنا يا مير المؤمنينء التخوف: التنقص . فخرج رجل فقال: يا فلان ما فعل دينك؟ قال: 
تخوفته» أي تنقصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم» 
قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السب سنامَها بعد تمكنه واكتنازه: 
رف الرخل منهائایگ اق ردا كاف عُوداليَږالفَنْ - 


الم الأو : الاښرل | VY‏ 


ak]‏ .0 وقریتٰ من هذا [قوله تعالى]: واک وید کا [یوسف:۳۱]» قال 
أبو هريرة: n‏ ل IT CKO‏ 

جا ی سما ار حا ریه کاپ وارد و ته و دما 
۴ 2 


= فقال عمر: يا أا الناس» عليكم بديوانزكم شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم.) 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج۲٠»‏ ص۳۲". وك السنام: طال وارتفع» والسَمن والمسفن: 
ما ينجر به الخشب. 

)١(‏ عن ابن عباس: «لا أدري ما الأواه» وما الغخسلين». - المصنف. 

(۲) أخرج البخاري عن آبي ۸ری آنه سمع رسول الله َة يقول: «مثلي ومثل الناس» كمثل رجل 
استوقد نارّا» فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معها ابنا٣ماء‏ جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إن ذهب بابزك» وقالت الأخرى: إن ذهب 
بابنك» فتحاکمتا إلى داود» فقضی به للکبری» فخرجتا على سلی‌ان بن داود فأخبرتاه» فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينه|ء فقالت الصغرى: لاء تفعل يرمك اللّه» هو ابنهاء فقضى به للصغرى». قال 
أبو هريرة: «والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذء وما كنا نقول إلا المدية.» صحيح البخاري 
(الرياض: بيت الأفكار الدولية» بدون تاريخ)» «كتاب أحاديث الأنبياء»» الحديث۲۷٤»‏ 
ص٦۷٥-۷۷٥؛‏ «کتاب الفرائص)» الحدیث۹٦۷٦»‏ ص۷٦۱۱؛‏ صحيح مسلم › «كتاب 
الأقضية)» الحديث ۱۷۲۰ ص1۸ . 

e (۳)‏ ِن خر ما رلت آية الرباء إن رسود اله اة ق و يمَسرما لتا. فدعوا الرَبَا 
والريبة». سنن ابن ماجه» «كتاب التجارات)» ا لحدیٹ۹٦۲۲۷»‏ ص٣٠۲"؛‏ كنز العال» «باب في 
الربا وأحكامه»ء الحديث۸۲٠٠٠»‏ ح٤»‏ ص١۱۸.‏ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر» قال: 
«خطب عمر على منبر رسول الله اة فقال: إنه قد نزل تحريم E a‏ : العنب 
والتمر والحنطة والشعير والعسل» والخمر ما خامر العقل. وثلات وددت أن رسول الله ا 
يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجدء والكلالةء وأبواب من أبواب الربا». صحيح البخاري» 
«كتاب الأشربة)» الحديث0۸۸٥»‏ ص۹۹۲؛ صحيح مسلم» «كتاب التفسير)» الحدیث ٠٠٠٠۲‏ 
ص١١٠١‏ . واللفظ للبخاري. وقد عرض ابن رشد ا لحد (في باب ما جاء في تحريم الربا من كتاب 
الصرف) لقول عمر ووجهه بكلام بحسن جابه هناء قال: «و لم يرد عمر بن الخطاب هه بقوله: = 


۳ ررس: فآ اف زی 


ٹامنتها: آسالیبت عربية جهلها آقوامٌ فظنوا الكلام بها متشابًاء وهذا مثل 
زيادة الكاف في قوله تعالى: ل س سلو شی 4 [الشوری:۱۱]» ومثل قوله تعالی: 
وما کا دوا شعلوے )4 [البقرة:١۷]»‏ وما ريك يبظ و اليد © [فصلت:٦٤].‏ 


= آل ستول ائه وي قبل أن يفسرهاء أنه ية م يفسر آية الربا ولا بين مراد اء وإنما أراد - والله علم - 
أنه ل يعم جع وجوه الربا بالنص عليهاء للعلم الحاصل آنه ئ قد نص على کثیر منھا۔٠‏ ثم قال 
بعد أن ساق عدة امثلة على صور الربا التي بينها الرسول يَيةٍ: «فاخبر [عمر] 4 أن من وجوه 
الربا ما هو بين لنص النبي اك# عليه» وباطنٌ في لعدم النص فيهء وتمنى أن تكولَ جيم وجوه 
الربا ظاهرة يعلمها بنص النبي اكت عليهاء ولا يفتقر إلى طلب الأدلة في شيء منها . والله عز وجل 
آراد أن يمحن عباده ويبتليهم فرق بين طرق العلم؛ El EGG‏ 
درجات.٠‏ ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الصرف)» ج۰۲ ص ۱۳-۱۲ . کا عرض الإمام 
لمازري للمسألة ذاتها ووجه قول عمر على النحو الآني فقال: «هذاء والشرع ن يستوف النص على 
كل النوازل» بل ذكر شيتًا ووكل للعلاء إلى الاستنباط منه (كذا في الأصل» والصواب حذف 
حرف «إل» فلا حاجة إليه)ء كيا فعل في النص على نحريم التفاضل في النسيئة. وفي (كذا) الممكن 
أن يورد لفظًا مستوعبا لجميع الربويات حتى لا يتصور فيها اختلاف بين العلاء» ولكنه لم يفعل 
توسعة على الأمة بالاجتهاد في المسكوت عنه» وليرفع الله درجة الذين أوتوا العلم بالاستنباط من 
كلامه في الأمور الدالة على مراداته وأحكامه» فقد يجري التخصيص بالصفة هذا المجرى» ويقصد 
فيه المعنى.» المازري» أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي: إيضاح المحصول من 
برهان الأصول» تحقيق عار الطالبي (بروت: دار الغرب الإسلاميء طط ١‏ ۰*1(« ص٥٤۲‏ . 
كا علق المصنف على كلام عمر بن الخطاب موجهًا إياه بها بلي: «وال وجه عندي آن ليس مراد عمر 
a‏ بل آراد آن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة 

E‏ صم أن آهل 
CT E‏ وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن قوله تعالى: و حل اله ألسَيَ 
كاير ابقر ]۲۷١‏ من المجملات التي يجوز التمسك اء آي بعموميها: عموم البيع وعموم 
الربا؛ لآنه إن كان المراد ج: جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أي بيع وآي زيادة» وإن كان المراد كل 
بيع وكل زيادة فا من بيع إلا وفيه زيادة فأول الآية أباح جيع البيوع وآخرها حرم الجميع» 


انق لز : ارزورں 2 


وتاسعتها: آياتٌ جاءت على عادات العرب ففهمها المخاطبون» وجاء م 
بعدهم فلم يفهموها فظنوها من المتشابه» مثل قوله: فمن حلت آوأعَكَمَرَ َا 
جاح َيِه ن يرف بها 4 [البقرة:۸١٠]. ٤‏ الموطاً قال ابن الزبر: قلت لعائشة آم 
لمؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: % إن الصقاوالمروة ‏ 
ا قَمَنْحَح الِيت أوأعََمَرَ فلاجسَاح كيه أن يصو بها € [البقرة:۸١٠]ء‏ فعا 
على الرجل شيءٌ أن لا يطوف بينهاء فقالت: کلاء لو کان ک) تقول لکانت: فلا 
NIE‏ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا سلون لناة.. 
إلخ.» ومنه: : 3 لماه تم كر تاوت كم € ترد « لسن عل 


3 رر وروم و ورو لے و ی ا 


ألا :اماو اا الكت جا اموا دا ا اقرا و اموا وما اصَلحتِ م اتقو 
مووا € [الاندة:۹۳]» فإن ا مراد فيم] شربوا من الخمر قبل تحريمها. 

عاشرتها: أفهامٌ ضعيفة تظن كثيرًا في المتشابه وما هو منه» آفهام 
الباطنية وأفهام الظاهريةء كقوله تعالى: م كمف سای € [الغ:۲٤].‏ © 


ليشن سن الشاب ماح رح فیه بنا لا نصل إلى علمه کقوله تعالی: لھ ل 


ر 


و ا 
اندب كقرد: ريم تم كاي انرم ما سوا عر ساعد € [الروم :ەە ولا 
ما صرح يجهل زمنه کقوله: ولا تاک اة 4% [الأعراف:۱۸۷]. 


)۱( الموطاً بروایاته الثمانيةء (كتات الحح»» الحديث١‏ ۹۰ جا“ ص ٥۰۸-0۰۷‏ ؟ صحیح البخاري» 
«(كتاب الحح»» الحدیث ١١٤۳‏ ص٦٦‏ ۲؛ «(کتاب التفسبر»» الحدیث .۷٦ ٤ص ۰٤ ٤۹٥‏ 

(۲) جاء عن ابن عباس في قوله تعال: يوم حسف عن سات € [القلم:١٤]‏ أنه قال : «يكشف عن أمر 
عطیه» > الا 5 تسمع العرب تقول: وقامت الحرب بنا على ساق.) الطبري: جامع البيانء ج٣۲٠‏ 
ص۱۸۷ . 


وقد علمتم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغةء إما 
لضيقها عن المعاني» وإما لضيق الأفهام عن استعال اللغة في المعنى» وإما لتناسي 
بعض اللغة. فالإحكام والتشابه صفتان للألفاظ باعتبار فهم المعاني. 

ثم قوله تعالى: هن ام لكك € [آل عمران:۷] أريد بالأم هنا الأصل الذي إليه 
مرجع المقصود من الكتاب» كا قالوا أم الرأس. قال تعالى: # وماکان ربك مهلك 
الف س و ا ¢ [القصص:۹٠]؛‏ وذلك ان اللحكم بمعنی المتضح هو 
الأصل الذي يؤول إليه المتشابه. ويحتمل أن يكون لفظ «أم» هنا استعارة للكشر 
والمعظم» إذا فسّر المحكَمٌُ بها دل على معناه» والمتشابه بها استأثر الله بعلمه» ذلك أن 
المتشابه بهذا التفسير قليل جدًا في القرآن. 


وقوله: ¥ تیعون ما هبه مه # [آل عمران:۷]» الاتباع هنا عار عن الببحث 
والتنقيب» أي يبحثون عن المتشابه ويحصونه. وقد ذكر الله علة هذا الاتباع» وهو 
طلب الفتنة وطلب أن يؤولوه وقد علم أن المراد تأويله با يوافق أهواءهم من إلقاء 
الشك والفتنة. ولا وصف الله أصحابَ هذا المقصد بالزيغ» علمنا أن ذمّهم بذلك 
هذا القصد. ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه» إذا كان مفضيًا إلى هذا المقصد, يناله 
شیءٌ من هذا الذم على تفاوت في مقداره. 

فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون والزنادقة والمشر كون» 
مثل العاصى بن وائل السهمى”" حين جاءه رجل من المسلمين يتقاضاه دينّاء فقال 
ارق ا 
فأقضيك دينك يومئذ)» فنزل قوله تعالى: #افبتآاِی ڪ فر ايتا وقال لاو 


(1) هو العاص بن وائل السهمى» القرشى» والد عمرو بن العاص. كان شديد العداوة لرسول الله 
اتا وقد نزلت فيه الآيات ۸٠-٦٤‏ من سورة مريم» كا شار إليه الصنف. 


المع الأو : ورل YY‏ 


ما وولا [مریہ:۷۷]. ٩‏ 

وكذلك فتنة القرامطةء قال محمد بن علي بن رزام الكوفي: كنت بمكة حين 
كان الجتابي زعيم القرامطة" بمكةء وهم يقتلون الاج ويقولون: اليس قد قال 
لکم حمد: ومن د هرکان امتا € [آل عمران:۹۷]» فأیٌ أمن هذا؟ قال: فقلت له: هذا 
خرج في صورة الخبر» والمراد أي مَنْ دخله فأمنوه» كقوله: # وألْمُطلمكت ربغ 4 
[البقرة:۲۲۸]. 

والدين شا وهم ٤‏ ذلك گل قوم يجعلون البحث ف المتشابه دیدتّہم» 
ويفضون بذلك إلى خلافاتِ وتعصبات» وكل من يؤول المتشابة على هواه بغير دليل 
على تأویله. وقد فهم أن الاد التأويل بحسب الهوى أو التأويل الملقى ٤‏ الفتنة 
بقرينة قول تعالى: وما یشم تأوی إلا لَه 4 کا فهم من قوله: (يتبعون» آنهم 
في الشك والاإلحادء وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك. وفي 
البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: 


رصم و سے سے 


«إننى أجد في القرآن أشياء تختلف على» قال: ما هو؟ قال: #فلا أضاب يته 


ر ر ر رس ےس 


ومین ولديقساء لوت 7© € [الومتون: ۲۱۰۱ وقال: 3 واب بعصم ل بعض يساو )4 
[الصافات:۲۷. الطور:٠۲]»‏ وقال: ولا یمون اله حدیتًا 0 [النساء:١٤]»‏ وقال: تاوا واه 
ریتاماگاً میرک © € سا:۲۲ فقد کتموا ني هذه الآية وقال: ار ابت © 
م سکیا ھا )عطس تھا وآ ھا )ادر بعد درک دا ))4 اازعات :۲۷ - 


(۱) صحیح البخاري» «کتاب البیوع)» الحدیث‌۲۰۹۱» ص٣۳۳-٦۳۳؛‏ «كتاب الخصومات»» 
الحدیث٥ ۰۲٤۲‏ ص ۳۹۰؛ «کتاب التفسر)» الاحادیث ٤۷۳٣-٤۷۳۱‏ ص ٤-۸۲۳‏ ۸۲؛ سنن 
الترمذي» «کتاب التفسیر)» الحدیث ۳۱۹۳ ص .۷٠٠‏ 

(۲) الجنابي هو الحسين بن بهرام الجنابي كبير القرامطةء قتل سنة .٠١‏ - المصنف. 


۷۸ :فاو القوي 


۰ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض, ثم قال: ‏ # ایتک یکروت يالى خلق 
م 2 ۾ وسو وک ر چ کے ا ار کے رصم سے صر ا ص راص سے 
الارض فی ومین وتحعلون لہ آندادا ذلك رب العاییں )وکل فہا روسی من فوقھا وبر فا 
ر وس سے سے 2 ص 5 


وودر فہا افو تھا ن اربع ایام سو لس اہلین ا نے اسو إل الما وهی دان مال ا رض 
اتتا طوعا أو ها الا انیا طابعین © [فصلت:۱۱-۹]» فذ كر في هذه خلق الأرض قبل 
السماء. وقال تعالی: وکن اہ عورا رحا © ٠۹٠::‏ لات اللہ کان عزہرا یما 
7 € :۹٥ء‏ ناله کان غابص )4 [الساء:۸]» فکأنه کان ثم مضی. فقال 
[الوغاش]: فلا اشاب نهر 7 4 [الؤمنون:٠٠٠]‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في 
الصور فصق من فی لسوت ومن ف رض إلا م سَاء َه 4 ازمر :»ا5 أَضسَابَ 
هر ) 4 عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة # وأفبلبعْصم عبض 
ساون 0 4% [الصافات:۲۷» الطور:٠].‏ اما قوله: واو را ماک مشرکین 2 % 
[الأنعام:٠۲]»‏ فإن الله يغفر لأهل الإإخلاص ذنومم» وقال المشركون: تعالوا نقول: ل 
نكن مشر كين» فخَيَمَ على أفواههم» فتنطق أيديم» فعند ذلك عرف أن الله لا يكم 
حدیثا)» إلى آخر الحدیت ” 


a 


7و ر2 کے 


وقوله: #ومَایع كم اویه إلا اله سحو ). جملة حال» أي وهم لا قبل هم 
بتأويله؛ إذ ليس تأويلّه لأمثالهم» كا قيل: «ليس بعشك فادرجي». ومن هنا 
أمسك السلف عن تأويل المتشابهات غير الراجعة إلى التشريع» فقال أبو بكر ظلك: 


.۸٤۹ص صحيح البخاري» «كتاب التفسير - سورة حم السجدة)»‎ )١( 

)۲( «ليس بعشك فاذرُجي»» ويروى «ليس أوان عشك فاذرٌجى»» مثل يقال فمن يتعرض با ليس 
مِنْ شأنه أو هو غير موُل له» كما يقال في اُطْمَِنّ ني غير وفته يمر باد والحركة. وقد جاء هذا 
الثل في قول الشاعر: ) 
اله اا عشك فادذرجي ا رق 


المع الأو : درل | 


أي رض تلني واي سماء لني إن قلت في کتاب الله بم لا أعلم.» ” وجاء في 

غم ا رجا إل الد من الط ة يقال له صَبيغ بن شريك أو ابن عسل 
التميمي» فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء» فأحضره عمر 
وضربه ضربًا موجعًاء وكرر ذلك آيامًا فقال: «حسبك يا أمير المؤمنين» فقد ذهب ما 
كنت أجد في رأسي»» ثم أرجعه إلى البصرة» وكتب إلى أي موسى الأشعري أن يمنع 
الناس من خخالطته." 


ومن السلف مَنٌ تأوّل عند عروضص الشبهة لبعض الناس» كا فعل ابن عباس 
اش قال ان ا ٤‏ العواصم : «(من الكائدين للاإسلام الباطنية 
قلت: أما الباطنية فقد جعلوا معظمَ القرآن متشامًاء وتأولوه بحسب 
أهوائهم. وأما الظاهرية فقد أكثروا في متشامه» واعتقدوا سببَ التشابه واقعاً. 


فالأولون دخلوا ني قوله: اة تأویزوء ) » والآخرون خرجوا من قوله من قوله: 


رایت کم اوی إلا هلاځ ف یار أو hE‏ 4 چ 


. ٤٥ص‎ » ٠ج ابن كثبر: عمدة التفسير»‎ )١( 

(۲) بصاد مهملة وغين معجمة بصيغة الصفة المشبهة» ويجحرفه كثير فيقولون ضبيع بضاد معجمة وعين 
مهملة وبصيغة التصغر. - المصنف. 

(۳) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن» ج٥»‏ ص .۲٤-۲۳‏ 

)€( أورد المصنف كلام ابن العربي مختصرًا وبتصرف» ولعله من المغيد ا مجيء به كاملا قال: : «(وقد بينا 
في غير موضع أن الكائدين للإسلام كثير» والمقصرون فيه كثيرء وأولياؤه المشتغلون به قليل. 
فممن كاده الباطنيةء وقد بينا جملة أحوالمم. ومن كاده الظاهرية» وهم طائفتان: إحداهما المتبعون 
للظاهر في العقائد والأصول. الثانية المتبعون للظاهر في الأصول. وكلا الطائفتين في الأصل خبيثةء 
وما تفرع عنهما خبيث مثلها... وهذه الطائفة الآخذة بالظاهر ني العقائدء هي في طرف التشبيه 
كالأولى في التعطيل.» ابن العربي: العواصم من القواصم» ص۰۸٠۲.‏ 


۷۰ ردی. الولف الفتوي 


فالوا: لا حكم إلا له يعني أنهم أخذوا بظاهر قوله تعالى: إن الحم إل 4 
[الأنعام:۷٥؛‏ يوسف: ٤٠‏ و۷٦]»‏ ولم يتأولوه بيا هو المراد من الحكم هنا. 


وا مراد بالراسخين في العلم الذين تمكنواني علم الكتاب ومعرفة حامله» وقام 
CES e Lt‏ 
E ES‏ 
ف عظیم» کقوله: ٭ سهد اله آنه لال که لد هو والم ي گة وأولوأ لار € [آل عمران:۱۸]. 
وإلى هذا التفسير مال ابن عباس ومجاهد والربيع بن سليان والقاسم بن عمرء 
والشافعية» وابن فورك والشيخ أحد القرطبي وابن عطية من المالكية. وعلى هذا 
فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. وحكى إمامٌ الحرمين عن ابن عباس أنه قال 
في هاته الآية: «أنا عن يعلم تأويله.» “ 


(1) لم أجد هذه العبارة المنسوبة لابن العربي في كتاب «العواصم من القواصم» في نشرتيه الناقصة 
( لمحب الدين الخطيب) والكاملة (لعهار طالبى). 
() انظر حكاية الأقوال في معنى الآية وخاصة ما ذهب إليه ابن عباس ومجاهد والربيع وابن فورك 
وغيرهم من القول بعطف عبارة «والراسخون» على اسم الجلالة في: القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن» ج٥٠‏ ص٣۲۹-۲.‏ وأحد القرطبي هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
)0۷۸ -١٠٠ه)‏ صاحب كتاب الشرح على صحيح مسلم المسمى «المفهم لم أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم؟. وعلى عكس ما ذكر المصنف متابعة - في) يبدو - لما حكاه صاحب الجامع لأحكام 
القرآن» فإن أحد القرطبي قد مال إلى رأي من قال بالوقف والاستئناف في الآية دون العطف» 
حیث قال: «وقيل: والراسخون معطوف عل الله تعالى» كي عن علي وابن عباس» والأول (يعني 
کون قوله تعالی: ٭ والرسحوت فی اماو ولون ءامسا ہو۔ 4 «جملة ابتدائية مستأنفة)) آليق وأسلم.» 
القرطبي: المفهم» ج٦‏ ص1۹۷-1۹1. وقبل القرطبيين (مفسر القرآن وشارح الحديث) قال ابن 
عطية: «واختلف العلماء في قوله تعالى: # سحو ف الَو € فرأت فرقة أن رفع #والّسحودَ 4 هو 
بالعطف على اسم الله عز وجل» وأً: نهم داخلون في علم المتشابه في كتاب الله» وأنہم مع علمهم به 
ولون ءامنا پوء ‏ الآية. قال بهذا القول ابن عباس» وقال: أنا من يعلم تأويله. وقال مجاهد: 
والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير.» = 


المع الآوا_ : درل 


وقيل: الوقف على قوله إلا آله » وإن جلة لالد ف ايأر € مستاتفة. 
وهذڏا مرويٰ عن جمهور السلف» وهو قول ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأبيء 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية ٠.‏ وقاله عروة بن الزبير والكسائي 
والأخفش والفراء والحنفية وإليه مال الإمام فخرالدين. “ 


ويؤيد الأول الوصف ب «الراسخون في العلم)؛ فإنه دليل ب بن على أن الحكم 
الذ ي ثبت هذا الفريق هو حكمٌ من معنى العلم والفهم في المعضلات» وذلك هو 
تأويل المتشابه. على أن أصلَ العطف هو عطف المفردات دون عطف الجحمل» فيكون 
الراسخون معطوفا على اسم الجلالة. ولو كان الراسخون مبتدأً وجملة «يقولون آمنا 
ارا لكان حاف هذا ان عا يترى فسا المملن الذين لا ريغ ف 
قلوبهم» فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. 

قال ابن عطية: «فتسميتهم راسخين تقتضي آنهم يعلمون أكثر من المحكم 
الذي يستوي في علمه جي مَنْ يفهم کلام العرب. وني آي شيء هو رسوخهم ذا | 
i ES De i‏ 
ا المواعظ» وذلك كله بقرمحة معدة.» اا ا 


لالب )€ إشعارٌ بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه.“ 


ا للحرر الوجيز» ج١»‏ ص .٠٠ ٤-٤0۲‏ هذا ولم أعثر على الموضع الذي ذكر فيه الجويني كلام ابن 
عباس. ) 
(۱) ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب الجامع الرابع٤»‏ ج۱۷» ص؟١٠°.‏ 
(۲) قال الرازي بعد أن ذكر القائلين بهذا الرأي: «وهو المختار عندنا.» التفسير الكبير» ج٤/ ٠۷‏ 
ص ۱١۹۳‏ . 
)۳( ابن عطية: المحرر الوجيز» ج١‏ ص" ٠١‏ . 
٤‏ ۰ ۰ ۰ ۶ ہہ 
(€) يقول الباقلاني فيا يبدو أن المصنف قد اعتمده: «والذي نختاره ونذهب إليه في تأويل قوله: «وَأخ 


ر کک سے نے 


ا ا راخ رادت کر 22 و ج ق فر اراد ال = 


۷۲ وي. فالاو كلفد والفتوي 


واحتج أصحابٌ الرأي الثاني -وهو رأي الوقف على اسم الجلالة- بأن 
الظاهر أن تكون جملة «والراسخون» سا لتكون اد حملة: # ماما الد نی 
ويو َي 4» والتقدير «وأما الراسخون في العلم». أجاب التفتازاني بأن المعادل لا 
يلزم أن يكون مذكورًا بأن يحذف لدلالة الكلام عليه." واحتجوا أيصًا بقوله 
تعالى: يوون اهاعري 4. قال الفخر: «لو كانوا عالين بتأويله لم يكن هذا 
الكلام فائدة» إذ الإيان با ظهر معناه مر غير غريب» وسنجيب عن هذا عند 
الكلام على هذه الجملة.» وذكر الفخر حججًا أخر غير مستقيمة " 


= فحص وتأمل» ورد له إلى ظاهر آخر ودليل عقل وما يقوم مقامَ ذلك» ما يكشف المراد به» وإن 
ذلك ما يعلم الله تأويله» ويعلمه أيضًا الراسخون ني العلم وأن الله سبحانه م ينزل من تابه شيت 
لا يعرف تأويله» ولا طريق للعرب الذين أنزل عليهم» ولا هم سبيل إلى العلم به» ولا جوز أن 
یکلمهم بها هو سبیله مع قوله: $ جات وء اعرا 4 زرف :۲ وقوله: ¥ وماارسلتا من رَسولٍ 


a 


إلا یسان فمو € ایرامیم:٤]»‏ وقوله: اث آلری يحوت لله أعجمي وهندا سان 
رٿ مب 4(3{ [النحل:۳٠٠]‏ في نظائر هذه الآيات الدالة على انه بلسان العرب» وما تعرفه 


وتعقله في عادة خطاباء ولا نقول بالوقف على قوله: ااال € بل الواو عندنا ني قوله: #والسحود 
ف المأ » واو نسق وعطف» وآن جميع ما روي عن بعض المغسرين وأهل اللغة أنه لا يعرف له 
تأويلاء فإنه معروف المعنى والتأويل عند غبره» وعا قد كشف الله سبحانه عن اراد بواضح أدلته 
وبين براهينه» وإذا ذلك كذلك بكل توشمهم أن الله لأنزل في كتابه ما لا يعرفه أهل اللغة ولا طرق 
للخلق حيعا إلى معرفة المراد به الباقلاني» القاضى أبو بكر ابن الطيب: الانتصار للقرآن» تحقيق 
محمد عصام القضاة (بیروت: دار ابن حزم» ۲۲٤۲۰۰۱/۱)ء‏ ج۲» ص٩٩۷۷۷-۷.‏ 

(۱) ل أجد هذا الكلام المنسوب للسعد التفتازاني فيا تيسر لي الاطلاع عليه من مصنفاته المطبوعة 
(ومنها شرح المقاصد» وشرح العقائد النسفية» والمطول على مختصر التبريزي للمفتاح» وحاشيته 
على شرح الإيجي لمختصر ابن الحاجب الأصولي). ومن الراجح أن المصنف نقله من حاشية 
السعد على الكشاف» وهى ما تزال خطوطة حسب علمى. 

(1) أورد المصنف كلام الرازي بتصرف ولفظه بتهامه: «فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك 
ا لمتشابه على التفصيل لا كان هم في الإيمان به مدح؛ لأن كل من عرف شيًا على سبيل التفصيل فإنه 
لا بد ون يؤمن به. إنما الراسخون في العلم هم الذين علموا بالدلائل القطعية أن الله تعالى عال 
بالمعلومات التي لا نهاية هاء وعلموا ن القرآن كلام الله تعالى» وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل = 


الت لار : اززل Wr‏ 
القع الأ : الأو 


ولا مخفى أن أهلَ القول الأول لا يثبتون متشاًا غير ما خفي المراد منه» وأن 
خفاء المراد متفاوت» وأن أهلى القول الثاني يشب تون متشا ا ا وهو أيضًا 
متفاوت؛ لأن منه ما قبل تأويلاتِ قريبة وهو ما ينبغي آن لا يعد من التشابه في 
اصطلاحهم. لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آياتِ كثيرة سهل تأويلُها -مثل: 
نك تكباعیا € [الطور:۸٤]-‏ دل على آم يسدون باب التأويل في المتشابه. قال الشيخ 
اوغ م اا »علب تأویاة -على الاستيفاء- إلا الله تعالى. 
فمن قال من العلاء الحذّاق بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» فإن) أراد هذا 
النوع» افا أذ شن خر أن اه ورو لاسن ييل لال عل الا ٠‏ 


= والعبث. فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل العقلية على أنه لا جوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالىء 
بل مراده غير ذلك الظاهر» ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه» وقطعوا بأن ذلك المعنى آي شيء 
الكلذم وباق المج اللي أرما إلها الصف ى :لیر الکیں ج٤/‏ ۰۷ ص۲٥۱‏ -ه Noo‏ 

)1( أورد المصنف كلام ابن عطية بتصرف واختصار شديدين» ونصه: : «(وهذه المسألة إذا تؤملت قرب 
e E EH e‏ فالملحكم 
e‏ وغره. والمتشابه پتنوع: TT‏ 
E E TDS ES‏ 
NEE ER E ec A E‏ 
وقوله تعالی: ومایق کم تاوی الضمیر عائڈ على جميع متشابه القرآن» وهو نوعان کا ذكرنا. 
فقوله (إل هه 4 مقتض ببديمة العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء - يعلم نوعيه جميعاً. . فان 
جعلنا قوله: # والس د 4 عطقا على اسم الله تعالى» فالعنى إدخاُم في علم التأويل لا على الكالء 
بل علمُهم إن هو في النوع الثاني من المتشابه» وبديمة العقل تقضي بذاء والكلام مستقيم على فصاحة 
العرب. فالغ : وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله» والراسخون كل بقدره وما يصلح له ج 


VV 


شدی. الا رلالوي 


والراسخون بحال قول في رجيعه #ءامَنّابوء 4. وإذا تحصل هم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه 
تمييزه من غيره» فذلك قدر من العلم بتأویله. وإن جعلنا قوله: ¥ ولحو € رفعا بالابتداء 
مقطوعا نما قبله» فتسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثرً من المحكم الذي يستوي في علمه 
جميع مَن يفهم كلام العرب» وني أي شيء هو رسوخهم إذا م يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟ وما 
الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام» وموارد الأحكام ومواقع المواعظ» وذلك كله بقرحة معدة. 
فالمعنى: وما يعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله» والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم 


بقولون في جمیعه یوی ءانا , وک بن جريا وهذا e‏ 8 ابن ان 


«الراسخون» يحتمل الوجهين»ء ولذلك قال ابن عباس بهاء والمعنى فيها يتقارب بهذا النظر الذي 
سطرناه. . فأما من يقول إن التشابه إنها هو ما لا سبي لأحد إلى علمه» فيستقيم على قوله إخراجً 
الراسخين من علم تأويله» لكن تخصيصه المتشابمات بهذا النوع غير صحيح» » بل الصحيح في ذلك 
U E GE PO E‏ 

١‏ متبَع أهل الزيغ. وعلى ذلك يترتب النظرٌّ الذي ذكرته. ومن قال من العلاء الحذاق بأن 
PE O REN OTE SEY‏ 
الراسخين بعلم التأويل على الكمال.» المحرر الوجيزء ج۱» ص .٤٠ ٤-٤٠۳‏ 


الم الأو : الزورل e‏ 


بيان وتأصيل وتحقيق 


لحكم البدعة والمنكر" 


ا لحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


هذا ما وعدت به ني آخر جوابي عن سؤال قراءة القرآن على الجنازة من بيان 
و اعلم آن الُدرّك فيا حواه ذلك الجواب يتوقّف على تحقيق معنى البدعة 
والخا ك والمنكرء وبیان أحكام هذه الأشياء في نظر الشريعةه إد قد جرت هذه 


الألفاظٌ في كلام الشارع في سياق الذم. وربا توهُّم البعض أنا مترادفة» وتخيلوا أن 
ما لیس بسنة فهو منگر» فتسمع بعضَهم یقول: إن هذا الفعل غير جائزى ثم یعلل 
عدم الجواز بن ذلك الف للسنةء أو يتعجب ممن يقول: إن هذا خالف للسنة مع 
آنه يقول: هو مندوب آو مباح أو مكروه. 

فاعلم أنه قد روّى الترمذي عن العرباض بن سارية هه ا ا 
قال: «كل بدعة ضلالة)» ورواه مسلم في صحیحه عن جابر بن عبدالله. ا 


٠١٠١ نشر منجًا في جزءين في: المداية الإسلاميةء المجلد ۸ الجزء ١١ء جادى الأولى‎ )١( 
وقد جاء هذا المقال‎ .)۷٠١-۷٤۳ص(‎ ٠١٠١ (ص1۹۸-1۸۹)؛ الحزء ۱۲ء جمادى الآخرة‎ 
تقفية لفتوى صدرت عن المصنف بخصوص قراءة القرآن على الجنازة» وهي منشورة في الفرع‎ 
الثاني من هذا القسم مباشرة بعد هذا الببحث.‎ 

(۲) جزء من حديث عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يا يوما بعد صلاة الغداة 
معط بلغ درفت نها العير ن وروجا مها الفلر ب فقال رج إن هذه مرعظة ودغ فاا 
هك الا ا وول ات فال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي» فإنه مَنْ 
يوش منكم ير اختلافا كثيًاء وإياكم ومحدثاتِ الأمورء فاا ضلالة. فمَنْ درك ذلك منكم» فعليه 
بسنتي وسنة ة الخلفاء الراشدين المهديين» اعا الوا . سنن الترمڏي» «أبواب = 


۷۷٦‏ ودی. فالا لصي والفتوي 


حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه ئي قال: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد" وقال تعالی: # ولتک منک آمه يدغون إل لير ويار نالروف 
نهونَعَنِ الْمنگر 4 آل عمران:٤١٠].‏ وي صحيح عن ابي سعيد الخدري قال 
رسول الله 5: «مَنْ رآی منکم منکرًا ليره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان | 
يستطع فبقلبه» [وذلك أضعف الإیان]»." 

فأما البدعة» فهي أشهرٌ الألفاظ المترددة بين الناس في موضوعنا. وا 
اللغة الأمر الجديد الذي لم يسبق بنظيرء قال تعالى: # فل ما كت بدَعَامَن ألرْسّلٍ ‏ 
[الأحقاف:٠].‏ فالبدعة في الإسلام تكون إحداث شيء في أحوال المسلمين ليس له 
مساس بأمور الدين» وتكون إحداث شيء يمس أمور الدين. وقد راعى بعض 
علمائنا كلتا الحالتين» وهم الجمهور. ا بعضهم الحالة الثانيةء ومنهم النووي 
وأبو إسحاق الشاطبي. وإيفاءً بتقصًّى جذور المسألة» ينبغي شرح المعنيين ليكون 
الخف م وکن ا رس اا ودی ي 

فعلى ري الفريق الأول عرف عزالدين ابن عبدالسلام في كتاب «القواعد» 
البدعة فقال: «البدعة فعل ما ا يُعْهد ني عصر رسول الله بي وعلى رأي الفريق 


= العلم)» الحدیث ۲٦۷٦‏ ص۲۹٦-٠۳٦.‏ سن أي داود» «كتاب السنة)» الحديث »٤ 1٠۷‏ 
ص٣‏ ۷۲۷-۷۲. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح)» والافظ له. 

)۱( صحيح البخاري» «كتاب الصلح)» الحدیث ۲۹۹۷ ص ٤٤١‏ . 

(۲) صحيح مسلم» «كتاب الإيان»» الحديث۷۸» ص۲٤؛‏ سنن ابن ماجهء «أبواب الفتن»» 
الحدیث ٤٠١۱۳‏ ص۷۸٥‏ . واللفظ لمسلم. 

(۳( لعل الأولى أن يقال: «تقوم الحجة)» والله أعلم. 

() وبناءٌ على التعريف المذكور بنى العز تقريره في كون البدعة تعتريما الأحكام الخمسة فقال: (وهي 
منقسمة إلى بدعة وأجبة» وبدعة حرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة»ء وبدعة مباحة. والطريق 
في معرفة ذلك أن تَعرَصَ البدعة على قواعد الشريعةء فإن دخلت في قواعد الإمجاب فهي واجبةء 
وإن دخحلت في قواعد التحريم فهي حرمة» وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبةء وإن 
دخحلت في قواعد المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.» = 


المع الأو : درل ) VV‏ 


الثاني عرف أبو إسحاق الشاطبي في كتابه «الاعتصام» البدعة فقال: «هي طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد [لله سبحانه]. ٠٠‏ 
فالطريقة هي العمل أو القولء والمخترعة هى التى لا أصل ها في الشريعة. ومعنى 
قوله «(تضاهي الشريعة) آنا تشابه الأمورً الو ولشیتا متها فأخرج العادات 
التي أحدثها الناس بعد زمن النبوة كاتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالصابون. 

وقوله: «يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد» حرج للأمور التي لا تعلق بالعبادة 
ما يدخحل في أبواب المعاملات والعادات. فاختصّتِ البدعة -على ري الشاطبي- 
با محدث في العبادات خاصةء وهى بعض الدين؛ لأن الدين اعتقادات ومعاملات 
وعبادات» وهو اصطلاح جدید. فإن الفقهاء محدثات الاعتقاد بدعاء Es‏ 
أصحايها بأهل البدع» وسوا بعص أنواع الطلاق بالطلاق البدعي. ٠‏ 

اما اعات فهو مرا الد ل وا مها ق الفادر و الك هر 
مرادف ها في اصطلاح الشرع؛ لأنه نّا كان المراد به في لسان الشرع ما يحدث من 
أجناس الأفعال والأقوال آل معناه إلى معنى البدعة» ولكنه أشهر في اللغة. لذلك 
حسن تفريعٌ البدعة على المحدَث في حديث: «وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
بدعة ضلالة). وصح الإخبارٌ عن المحدَّث بأنه بدعة بم رواه بو داود في حديث 


=٠‏ ابن عبد السلام القواعد الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق نزيه كمال 
هماد وعثمان جمعة ضميرية (دمشق: دار القلم» ۱۲۲۱/ ۲۰۰۰)» ج۲» ص۳۳۷. وقد تابعه في 
ذلك ممصلا متلا تلميذه الإمام القراني في الفروق» ك) سيذكر المصنف لاحقا. 

)١(‏ الشاطبي: كتاب الاعتصام» جا» ص۲۲. وقد ساق المصنف هذا التعريف للبدعة بلفظ 
«الشريعة» بدل «الشرعية»» والصواب ما آثبتناه تبعًَا لا ذكره الشاطبى في شرحه إياه حيث قال 
(ص۲۳): «وقوله (كذاء ولعلها «وقولي») في الحد: «تضاهي الشرعية» يعني أنها تشابه الطريقة 

الشرعية من غير أن تكون ني الحقيقة كذلك» بل هي مضادة ها من أوجه متعددة. 

(۲) انظر في معنى الطلاق البدعي والفرق بينه وبين الطلاق السني: ابن رشد: بداية المجتهد 
ص ٠ . ٥۰۳-٥۰۱‏ ۰ ) ) 

(۳) سبق تخره. 


YA‏ رس: ف آر ووی 


ك 
العرباض بن سارية: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)»" وكان مالك بن أنس 


ف ثرا ما ینشد: 
رَخيرآمُورٍالدين ما كان تة EE EE‏ لاي 
فجمع البيت المحدث والبدعة بوجه الترادف» وقدم المحدثات. 


واا المنكر فهو الحرام وهو ما ینکره الشرع ویأباه» وهو عالف المحدث 
والبدعةء وبينه وبينه| نسبة سنشير إليها. 

هذه + هذه ل الثلاثة. فأما e‏ فقد قال و ابو بکر بن 
ابن i‏ ولیس ا والبدعة aL‏ ولفظ ن بدعهة» 


ولا لمعناهماء فقد قال تعالى: لمايائيهم من ڪر ين ري ٤‏ َد % [الانبیاء:۲]»» آي 
قاله في مقام توبيخ الذين أتاهم الذكر المحدث حيث لم يعملوا به لقوله عقبه: إل 


استمعوه وه ر ا لاهیة فلوم 4 الأئبياء:۳-۲]» «وقال عمر (أي في شأن صلاة 
التراويح): «نِعْمَتِ البدعة هذه»»" وإنم يذم من البدعة ما خالف السنةء ويذم من 
المحدثات ما دعا إلى ضلالة»» وأما ما كان مردودًا إلى قواعد الأصول ومبنثًا عليهاء 
فليس بدعة ولا ضلالةء «وهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلدء»“ 


)1( سن أي دَاود» «كتاب السنة) ا لحدیث ۰٤٦۰٨۷‏ ص .۷۲۷-۷۲٦٣‏ 

)۲( ترت ابارت ج ص4۱1۹ الاي : كتاب الاعتصام» ج١‏ » ص۷٥‏ . 

)۳( الموطاً بروایاته الثأنية» «کتاب الصلاة في رمضان»)» ا لحدیث ۰۲۷۰ ج »ص٦۷٤‏ -۷۷٤؛‏ صحیح 
البخاري» (کتاب صلا التراويح» الحدیث ۰ ۲۰۱ ص۲۲۲ . واللفظ لالك وساف الكلام هو 

ما رآه عمر من جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح بدل أن يصلوا أوزاعًا متفرقين 

«(يصلي الرجل لنفسه» كا وصفهم الراوي عبدالر من بن عبلِ القاري. 

)€( ابن العربي: عارضة الأحوذي» ج صا 1۷-1۰ . وقد ساق ا ا ار 
بتصرف تقديًا وتأخرًا وتعبرا. 


الخ الأز_: ادزبرں : 4 


وظاهرٌ كلامه أنه بخص البدعة بالابتداع في الدين» ولا يخصها بالعبادات. 
ومراده بالذم ق کلامه الذم الشرعي» وهو اكم التحريم. واراد بقوله: فليس 
بدعة ولا ضلالة» أنه ليس بدعة هى ضلالةء أي: ليس حرامًاء فمراده بالبدعة في 
عبارته هذه أحدٌ إطلاقيها. ودخل تحت قوله: «ومخالفة السنة» ما كان من البدعة 
مكروًا» وهو ما شملته قواعدها ولم تشمله قواعد الندب. فإن كونه بدعة مع عدم 
انتظار فائدة أخروية منه يوجب له الكراهة عند مالك؛ لأن المكروه يقال فيه مذموم 
على الجحملة؛ لأنه ليس بحسن إذ الحسن هو المأذون فيه. وقال إمام الحرمين: «ليس 
المكروه قبيًا ولا حستًا»»"“ ولا شك أن المكروه لا يقال له ضلالة. وأراد بقوله: 
«وهو سنة الخلفاء» ما كان مردودًا إلى قواعد الأصول في الندب أو الوجوب» وقوله 
«وهو سنة الخلفاء»» آي إحداث مثل هذا النوع. 

وقال الغزالي في آداب الأكل من كتاب «الإحياء»: «واعلم أنا وإن قلنا الأكل 
على السفرة أو (أي لأنه الذي كان عليه عمل السلف)ء فلسنا نقول الأكل على 


که 


سا 


المائدة منهىٌ عنه نى كراهة أو هي تحريم إذ ل يث e‏ . وما يقال إنه بع بعد 
رسول الله ل فليس كل ما أبدع منهياء بل النهي بدعة ضاةٌ سنك ثابتة وترفع آمرا 

من الشرع مع بقاء علته. بل الإبداع قد قد جب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب 
[وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك ما لا كراهة 
فيه].» وظاهرٌ كلامه أنه يطلق البدعةً على الأمر المحدث» سواء كان في العبادات 
أم كان في العادات. 


(۱) قال الزركشي: «المكروه هل هو قبيح أم لا يّلتفت على تفسير الحسن والقبح؟ واختار إمام الحرمين 
وابن القشيري أنه لا يوصف بقبح ولا حسن.)» الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله: 
البحر المحيط في أصول الفقه» نشرة بعناية محمد محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلمية» طا› 
۱ ) جا» ص٠١٤۲.‏ ولكن لم أعثر على هذا الكلام المنسوب للجويني لا في 
التلخيص ولا في البرهان. 

(۲) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج۲ ص٥٠.‏ وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف» وجابناه تطلبًا مزيد 
وضوح في مساق الحجة من كلام الخزالي. 


VA‏ 2 اى: لاوک اله والفتوي 


واعلم أن كلام هذين الإمامين يشير إلى أن الأحكام الشرعية منوطة با معاني 
لا بالألفاظء فلا وصف في الحديث البدعة بالضلالة ووصف المحدث بأنه رذ 
علمنا آنه لم يقصد إثباتَ دو الوصفين مذين اللفظين حيثا وجداء فنحكم 
بالضلالة وبالرد على كل ما أطلق عليه هذان اللفظان» إذ لا يسلك هذا النهجَ عال” 
متحققّ في علمه» ولا مطاءٌ ني أمره. 

كيف وقد تقرر في أصول الفقه أنه لا يصح التعليلٌ باللقب لكلا يلزم أننا إذا 
عمدنا إلى بعض أصناف القردة فسميناه إنسان الغاب أن نحرم قتله» وأن نطالب قاتله 
عمدا بالقود وقاتله خطأ بالديةء بعلة أننا سميناه إنساتًاء أو أن الشافعي يحرم أك 
SS‏ أك الكلب» ونحن قد سمينا هذا الوت 

کلب ولو أن أا قال پیٹ هذا لیذ مزا ین آمل الملم." آنا لاق بول ما 
يؤكل مه من الحيوان ببول الآدمي في النجاسة في مذهب الشافعي» فذلك من باب 
إثبات حكم الجنس لواحد من أفراده» بناءً على انتفاء الفارق بين البولين عنده." 

وبمذا التحرير يَظهر أن الخلاف الواقع بين العلاء في صحة التعليل باللقب 
خلاف غير حرّر» ولو حر ا ضور فيه حلاف. فتعين أن لا حيص من التدبْر ني 
الرادمن سمي اجات والدع الصو ابا ال واه ره 


)١(‏ وقد سئل مالك: «أيجحل خنرير الماء؟ فقال: أنتم تقولون:خنزير)» على سبيل الاستنكار. راجع في 
هذا الموضوع ابن العربي المعافري» أبو بكر: كتاب القبس في شرح موطاً مالك بن نس » تحقيق 
محمد عبدالله ولد کریم (الرياض: دار ابن الجوزي» طا ۹) ج۰۲ ص ` ١‏ المسالك» 
ج٥۰‏ ص ۲۸۱-٤۲۸؛‏ ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٦٤ .۳٤۹-۳‏ 

() راجع في ذلك الشافعي» الإمام محمد بن إدريس: الأم» تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب 
(المنصورة/ مصر: دار الوفاءء ط۴ ١٠٤٠/٤٠٠۲)»ء‏ ج۲» (كتاب الطهارة)» ص٠؛‏ الغزاليء 
أبو حامد محمد بن محمد: الوجيز في فقه مذهب الشافعي» تحقيق أحد فريد المزيدي (بيروت: دار 
الکتب العلمية» ».)۲۰۰٤۲ /۱٤۲ ٩‏ ص٣۲.‏ 

(۳) الضمر يعود على «المحدّث». 


الع الأ : درل 


على آنه کا اطلتق لفْفاٌ المحدث ولفظ البدعة ي مقام الذم» فقد اطلق 
السنة كذلك في مقام الذم» ففي الحديث اصحح: امن سن ا سيئة» فعليه 
وزرها وورر من عمل با إل م القيامة»»“ وني ا أيضًا: «لا قل نفس 
طلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء ذلك لأنه أول مَنْ سن القتل».“ 

فتعين رد هذه الألفاظ إلى معانيها المقصودة بقرائن سياق الكلام» وإرجاع 
الآثار الواردة فیھا إلى أدلتها الشرعية. 

فاما حدیث: «مَنْ أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد)» فقال الإمام 


المازري فی کتاب e‏ ی مسلم): «والمنهيات الات ات 
من أمرہ کیا فیجب ردها.»" “ وقال الأي في «إكال الإكال» : «ماليس من آمره هو 
مام ب ول يشهد الشرء باعتباره» فيتناول المنهياتِ والبدع التي ن يشهد الشرع 
باعتبارها. وأما التي شهد الشرع باعتبار أصلهاء فهي جائزة» وهي من آمره» كالبدع 
۴ ب : ٣ E‏ (0) ۰| 


)١(‏ عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله لاء :من سن سنه حسنة فمل بہاء كان له جره 
ومثل جر من عمل بہاء لا ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سَنَ سُنة سيئة فول بہاء كان عليه 
وزڙها ووزرٌ من عمل بہاء لا ينق من أوزراهم شيعا . سنن ابن ماجه» «كتاب السنة - المقدمة)» 
ا لحدیث ۲۰۳ ص۱ ۳؛ سنن الترمذي» «أبواب العلم)» الحدیث E ۲٠۹۷٥‏ 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب أحاديث الأنبياء»ء الحدیث٠۴۴۳»‏ ص٤١٠‏ صحيح مسلم» «كتاب 
الأقضية)» ا لحدیث ۱۹۷۷ » ص۲۲٦‏ . 

(۳) صحیح مسلم «كتاب الأقضية)» الحديث۸١۱۷»‏ ص ۸۲٦؛‏ صحيح البخاري» «كتاب الصلح»»ء 
الحدیٹ۲۹۹۷» ص١٤٤‏ . 

.۲٠٦ص الازري: المعلم بفوائد مسل ج۲»‎ )١( 

E TC ورد مصطلح التصبيح بمعنيين: أوم) التزام‎ )٠( 
ومعارفهم إلى قبر اميت ومن يتخلف عن ذلك غضبوا عليه كا لو أنه ترك واجبا متعيتا. تهر‎ 
هذا التصبيح سبعة آيام» وكان قدا سى الأتم. الشاطبي» بو إسحاق إبراهيم بن موسى: : فتاوی‎ 
»)۲٠٠١٠/٠٤١١ ٤ط الإمام الشاطبيء تحقيق محمد أبو الأجفان (الرياض: مكتبة العبیکان»‎ 
=  :يسافلا ص ۲۷۰-۲۹۹ ابن الحاج» أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي‎ 


VAY‏ روس: فلتي 


الشرعَ شهد باعتبار جنس مصلحتها؛ فإن الأذان شرع لمصلحة الإعلام بدخول 
الوقت» والإقامة شرعت لإعلام بالدخول في الصلاة. والتحضير والتصبيح والتأهيب 
من ذلك النوع» ولا في الثلاثة من مصلحة الإإعلان بقرب حضور الصلاةء ولا في 
التأهيب من اللإعلام بأنه يوم الجمعة لمن لا عنده شعور من ذلك. ويشهد لذلك 
زيادة عثان 4ه ذاتًا بالزوراء يوم ا لجمعة على ما كان في زمنه ا وزمن الخليفتين.»' 

وأقول: قال الأئمة هذا الحديث من جوامع الكلم. N‏ 
الكلم» ومن أبلغ الكلام القريب من حد الإعجاز» بحيث لو ع غ طم ل غر 
لفات معنى عظيم. فإن لكلمة «أمرنا» وكلمة «في» وكلمة «من» خصوصياتِ هنا 
بالغةء فالتعبير بأمرنا الذي هو بمعنى شأننا ومجموع أحوالناء يشمل كل ما يرجع إلى 
أحكام الإسلام ويدخل تحت معانيه. ولو قيل : من أحدث في سيرتناء أو في ستتناء 
أو أحدث عملا م يكن من عملناء لم يفد ذلك. كا أنه لو قيل: من أحدث في ديننا 
اتال ده هر اتن جد ولكلمة «في» خصوصية» وهو أن يكون 
الإحداث داخلاً في الدين وليس في أحوال المعيشةء ولو لم يؤت ب في فقيل: من 
أحدث مع آمرنا أو بعد أمرناء م يمد ذلك. 

وكذلك كلمة «من» فإنما مۇذة بأن المحدّث المردود ما كان غر متصل 
بالدين» ومن المعلوم أن ليس المراد بكون الشيء من الدين أن يكون وقع التنصيص 


= للماخل (القاهرة: مكتبة التراث» بدون تاريخ)ء ج٠‏ ص۲۷۷. أما المعنى الثاني فهو قول المؤذنين 
بعد آذان الفجر: أصبح وله الحمد. وقد ذكر ابن الحاج أن هذا كان يفعله بعص أهل المغرب» وهو 
المراد للمصنف هنا. وكذلك التحضير وهو قوهم: حضرت الصلاة» بعد الانتهاء من الأذان. ابن 
اوت و م hS‏ ) 
أما التأهيب فهو قوهم: تأهبوا للصلاة» للجمعة» انظر: (مواهب الخليل) للحطاب» ج١‏ 
ص۲٣٤‏ . 

)۱( الأبي» آبو عبدالله حمد بن خلف: إكمال إكمال ا معلم ومعه مُكَمّل إكمال الإكال للسنوسي الحسني 
(بروت: دار الکتب العلمية» بدون تاریخ)» ج۰۵ صا ٦‏ . 


المع الأو : ورل VAT‏ 


عليه في الدين؛ لأنه لو كان كذلك لم يتصور أن يكون محدثاء فتعين أن المراد يكون 
ليس منه أن لا يأوي إليه بوجه. ادى اما ر ا ا افر لس هن آفر الین 
والمراد بالأمر جنس من أجناس الأفعال ليس موجودًا في الدين» مثل إحداث 
اعتقاد لا يدخل تحت عقائد السنةء كإحداث القول بأنه لا قدر» والقول بتكفير 
الصحابة؛ فإن علاء السلف أطلقوا على م مَنْ قال بمثل هذه العقائد أنهم أهل البدع 
والمبتدعة. ومثل إحداث جنس عبادة» كإحداث التعبد بالوقوف في الشمس أو 
التعبد بتعذيب البدن بالنار أو بالجراحات ك| يفعله مجوس المندء أو إحداث حكم 
من الأحكام لعمل من أعال المعاملات. 


وليس ذلك العمل بصالح للدخول في زمرة أعال ذلك الحكم. > کا لو قال 
أحد بجواز إحراق مال اليتيم؛ ۽ أن الله تعالى لم ينهنا إلا عن أكلهء فإدخال إحراق 
مال الناس تحت حكم الجواز غلط» فهو بدعة وضلالة ولا يسمّى اجتهادًاء ولا 
عذرَ لصاحبه بخلاف الخطاً عن شبهة في جال الاجتهاد» فليس ببدعة» ونحن 
نعرف ذلك بأن نرجع إلى أوصاف الأعءال التي تندرج بسببها في أحد الأحكام 
الخمسة» بحسب اشتهاها على صفات أمثاها. فمن أحدث من أمر اللإسلام ما ليس 
منه» فهو رد. 

ودليلي على هذا التفسير أن الأئمة صرَّحوا بأن الحكمَ الثابتَ بالقياس يقال 
فيه هو من الدين» مع كونه أمرًا أحِث بعد رسول الله» فا قالوا إنه من الدين إلا 


(۱) قال الشاطبي معرفا البدعة الحقيقية في مقابل البدعة الإضافة: «إن البدعة الحقيقية هي التي م يدل 
عليها دليلْ شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» > لاي 
الجملة ولا في التفصيل» ولذلك سميت بدعة كا تقدم ذكره؛ لآنها شيء خترع على غير مثال سابق» 
وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه ا لخروج عن الشرع . كتاب الاعتصام» ج۱ » ص۱۹۷ . . وعرف 
ابن رجب الحنبلي البدعة بقوله: مراد بالبدعة ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليهء آما 
ما کان له صل من الشرع فليس ببدعة وإن كان بدعة لغة). . نقلاً عن: الواعي» توفيق يوسف: 
البدعة والمصالح المرسلة: بيانهاء تأصيلهاء آقوال العلماء فيها (الكويت: مكتبة دار التراث» -= 


۸4 (ری: ف ای لوی 


ا ان ا ا ا 
ي وكذلك القول في حديث «كل بدعة ضلالة»؛ أي كل بدعة 
هي إحداث جنس من الاعتقادات أو العبادات أو أصل ني التشريع ليس راجا 
ارلا ا ا والضلالة ضد الهدايةء وهي في عرف الشرع المعاصي» 
فالمكروه ليس بضلالة. 


وعلى هذا التقرير فلفظ البدعة جار على أصل معناه اللغوي» كا هو الظاهرء 
ويكون من العام اللخصوص» وخصصائه الأدلة الكثبرة الدالة على أن كرا من 
الأفعال التي أحدثها الملسلمون بعد رسول اله هي واجبة أو مدو أو مباحة أو 
a‏ 

ولا يصح أن يکون واحد من هذه الأحكام الأربعة ضلالة» أو يكون من 
العام الذي أريد به الخصوص» أي كل بدعة جنس ليس من أجناس عبادات 
الإسلام أو اعتقاداته أو معاملاته. وتكون قرينة إرادة الخصوص الأدلةٌ الكثرة 
الدالة على وجوب أو استحسان أفعال كثرة حدثت بعد الرسول» أو على كراهية 
أفعال دون أن تكون ضلالة. وإن كان لفظ البدعة قد تقل في اصطلاح الشرع إلى 
اختراع المحرمات المنافية لحا جاء به الدين كا ذهب إليه الشاطبي»" كان من 


»)۹۸/٠١١ =‏ ص١١٠.‏ وقال البدر العيني: «والبدعة في الأصل إحداث أمر م يكن في زمن 
رسول الله با ثم البدعة على نوعين: إن كانت ما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة 
حسنة» وإن كانت نما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مسعقبحة.٠‏ العيني» بدر الدين أبو 
محمد محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» نشرة بعناية عبدالله حمود محمد عمر 
(بیروت: دار التب العلمية» ط۰۱ .)۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ ج١۱‏ ص۱۷۸ (كتاب التراويح). 

(1) وعلى هذا التقدير جرى القرافي في تفصيل القول في معنى الأعال المبتدعة وأقسامها وتنزيلها 
حسب الأحكام التكليفية ا لخمسة. انظر في ذلك: کتاب الفروق» ج٤»‏ ص ٠۳۳٠١-٠۱۳۳۳‏ (الفرق 
الثاني والخمسون والمائتان). e‏ 

)۲( قال الشاطبي: : ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم؛ هاما له أصل ف اللرنت وما مال ل 
أل قا حم هاما هو القصرد باد (أع تمرف الدهة ال كرر ف اة فن أرق 


الع الأزک: درل ۸ 
الق الأ :ازل 


المجمل الذي يحتاج إلى بيان الأفعال التي هي بدعة لتتميز عا عداهاء فتکون مبينانه 
جي الأدلة الشرعية - من إجماع أو قياس [وغيرهما] - الدالة على إرجاع الأفعال 
المحدثة إلى قسم الحرام. 

وعلى كل التقادير» فظاهرٌ ا لحديث ليس بمراد فيؤول بيا ذكرته» وذلك معنى 
قول مالك رحه الله: «مَنْ أحدث في هذه الأمة شينًا م يكن عليه سلفها فقد زعم أن 
رسول الله خان الدین؛ لأن الله تعالی یقول: ا كلت لک یتک € :٣ء‏ فا ۾ 
يكن يومئذ ديا لا يكون اليوم ديتًا)»" فجعل الحجة هي قوله تعالى: #اليوم أ كلت 
کک دیک 4. ومن المعلوم أن الذي أكمله الله هو كليات الدين لا جزئياته» كا بينه 
أبو إسحاق الشاطبي ي «الموافقات»» وإلا لبطل القول بالقياس وغيره من 


= وشو ايت اللخترع» آي طريقة يقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع» إذ البدعة و خاصتها 
أا خحارجة عي رسمه الشارع. » كتاب الاعتصام > ج۱» ص۲۲. 

)١(‏ أخرجه ابن حزم عن عبدالملك بن حبيب عن ابن الماجشون. ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد: الإحكام في أصول الأحكام تحقيق إحسان عباس مراجعة على نسخة الشيخ أحمد عمد 
شاکر (بیروت: دار الفاق الجديدة» بدون تاریخ)» ج٦»‏ ص0۸. 

)۲( قال الشاطبي بعد أن ذكر أن أصول الفقه في الدين قطعية لكونها راجعة إلى كليات الشريعة من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات وني سياق ا لجواب عن استشكال القاضي أبي بكر الباقلاني 
وإمام الحرمين الجويني عد تفاصيل العلل وأحكام الآخبار من الأمور القطعية في الأصول: 
«والجواب أن الأصلَ عل کل تقدیر لا بد أن يكون مقطوعًا به؛ لأنه إن كان مظنوتًا تطرق إليه 
احتمال الإخلاف» ومثل هذا لا مجعل أصلاً ني الدين عملا بالاستقراء» والقوانين الكلية لا فرق 
ينها وبين الأصول الكلية التي بص عليها؛ ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: ‏ حى آنا 
ألرَكر وا له ككيظوة ل) 4 حجر:٠]‏ إن المرادٌ به حفظً أصوله الكلية المنصوصة» وهو المراد بقوله 
تعالی: ا ملت کک دیک € [الاند: :۲ الموافقات» ج۱» ص ۲-۳۰". ثم قال في بداية «كتاب 
الأدلة»: «لا انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات 
والتحسيتبات» وكانت هذه الوجو» مبثوثة فى أبواب الشريعة وادلتهاء غين ختصة بمخل دون 
حل» ولا بباب دون باب» ولا بقاعدة دون قاعدة» كان النظر الشرعي فيها أيضًا عامًا لا يختص 


2 


بجزئية دون أخرى؛ لأا كليات تقضي على كل جزئي تحتهاء وسواء علينا أكان جز ًا إضافبًا 


۷۸٦‏ :ف ناقتوي 


الملحدثات في مصالح الأمة. 

وقد اقتفى البخاري في هذا الشأن أثرَ مالك فإنه افتتح كتاب «الاعتصام 
بالسنة» من صحيحه بيا نصه: «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» فأخرج فيه 
خذیت غمر آن ودا قال له: «لو أن علينا نزلت هذه الآية: # كلت کک 
دیک €...)» وساق المديته ‏ وها التخريح من بدائع البخاري الكثرة. 

ثم إني أعني باجنس أن يكون الفعل أو الاعتقاد أو القول غير راجع إلى أصل 
ماثل له مشروع» مثل القول بأن لا قدر» ومثل اعتقاد ا لحر والإرجاء والتكفر بالذنب؛ 
فإن أئمة الدين وصفوا أصحابَ هذه العقائد بم المبتدعة وأهل الأهواء. ومثل 
ابتداع التعبد بتعذيب النفس» كالوقوف في الشمس المنهى عنه في حديث الموطا. ‏ 

فأما الراجع إلى نماثل مشروع» فلا يكون بدعة مذمومة» سواء كان رجوعه 
رجوع الجزئي إلى الكلي» كرجوع طرق المتكلمين في الاستدلال على حدوث العام 
فإن ذلك من جزئيات النظر الأمور به شرعاً. وكذلك ضبطٌ صفات الله تعالى في 


= اَم حقيقما؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كل تتتهي إليهء بل هي أصول الشريعة وقد قت» فلا يصح 
أن يفقد بعضها حتى يفتقر يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره» فهي الكافية في مصالح الخلق عمومًا 


وخحصوصًا؛ لن الله تعالی قال: الوم ا كلت لک دیک € ا:۲ وقال: ادرطتان انين 


ی € [الأناء CYA:‏ المرجع نفسه» ج ۲» ص .۷-٩‏ 

(1) ونص الحديث بتمامه: «قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية: 
الوم أ ملت کک دين ا KOE‏ نعم ورضیت لک الاس دا 4 [لائدة:۳]ء لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداً . فقال عمر: sg Des‏ . صحبح 
البخاري» «(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیث۷۲۹۸» ص١١١٠‏ . 

(۲) الموطأً برواياته الثانيةء «كتاب النذور والأيمان»» الحديث ١١١١ء‏ ج۳٠‏ ص1۸. وانظر كذلك 
صحيح البخاري» «کتاب الأیمان والنذور) الحدیثان 1۷۰۱ و٤‏ ۰1۷۰ ص٣١۷-۱۱١٠۱؛‏ سن 
آي داود» «كتاب الأيمان والنذور)» الحديث ۳۳١٠‏ ص٠٥‏ (وانظر بقية أحاديث الباب). 


المع الأو : داورل | AY‏ 


أنواع النفسي والسلبي»”" وصفات المعاني والصفات المعنوية» فإنه من وسائل تنزيه 
الله وتوحيده» ولذلك م يصف علاءٌ السلف علماءَ الكلام فيا أتوا به بأنهم مبتدعة 


وكرجوع عدد صلاة التراويح في رمضان إلى أصل التنفل بالليل؛ لأن تعيينَ 
وقت او علد أو مقارن للعبادة ليس بدعهة مذمومة» ولذلك قال عمر ٤‏ صلاة 
E : O ٤‏ 
التراويح: «نعمت البدعة هذه.»"" وكرجوع تحريم النبيذ إلى أصل تحريم الخمر. 
ا دج E‏ إل ماثلهء ذلك e E‏ 
و صف الاقتبات والادخار الو جب تحریم را E‏ من الأصتاف 


9( 
فيحكم بتحريمه آيضصًا في الأرز. 


(1) يقسم المتأحرون من الأشاعرة والماتريدية الصفات الإهية إلى أربعة أقسام» وهي الصفات النفسيةء 
والصفات السلبية» وصفات المعاني» والصفات المعنوية. فالصفات النفسية هي الوجود والبقاء 
والقدم وغالفة الحوادث والقيام بالذات» والوجوب» وتوصف بالصفات القدسية. وصفات 
E‏ . أما الصفات المعنوية 
فهي مشتقة من صفات المعاني» وهي كونه تعالى عالّاء حيًاء قديرًّاء مريدًاء متكا E rT‏ 
والصفات السلبية هي كل صفة مدلوها عدم آمر لا يليق بالله سبحانه. . انظر في ذلك مثلاً: 
النابلسي» عبدالغني بن إسماعيل: رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة (وهو شرح 
على أرجوزة شهاب الدين أحد المقري) ويليه فيض الشعاع للصنعاني» نشرة بعناية أحمد فريد 
المزيدي (بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تاريخ)» ص٥٤‏ -۸۷؛ البوطي» محمد سعيد رمضان: 
كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق (بيروت: دار الفكر المعاصر / دمشق: دار 
الفکر» ٠ .۱۷١-١١۱ص (۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) تفریع على قوله «فأما الراجع إلى مماثل مشروع» في الصفحة السابقة. 

(6) الأصناف الأربعة هي البْرّ والشعير والتمر والملح التي جاء ذكرها في حديثي عبادة بن الصامت 
وعمر بن الخطاب. فأما حديث عبادة فهو آنه قال: «إني سمعت رسول الله به ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والثر بالبر» والشعير بالشعير»ء والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا 
سواءًَ بسواء» عتا بعين» فمن زاد او ازداد فقد آربی. صحیح مسلم. «كتاب المساقة)» 
| لحدیث ۰۱۹۸۷ ص ٦۱٦-٦۱٥۹‏ . وهذا الحديث هو الأصل في تحريم ربا البيوع» تفاضلاً كان أو = 


VAKA‏ وی. فسلفتي 


وعلى هذا فكل ما جرى فيه المسلمون على ما يدعو إليه الشرعٌ من واجب أو 
مندوب آو على ما يأذن به الشرع من مباح» أو على ما لا يعاقب الشرع على فعله 
وهو المكروه» ففعلُهم فيه لا يعد من الضلالة. 


فإن قيل فقد قال تعالى: ااب ارالك 4 اوی ا واک وة اس 
بحق» فيلزم أن يكون ضلالاً قلت: إن كانت الآية خصوصة بالغرض المسوقة 
لأجه كانت خاصة بالاعتقادات كا هو سياق أوائل سورة يونس» فالمعنى ما بعد 
اعتقاد الوحدانية إلا الضلال وهو الشرك؛ لأن أول الآية هو قوله تعالى: # قل من 
يررقم من الما والذرض أ يمرك الع و وبمك ومن اميت وج اميت 
وت الي ومن یدیز الد َسیقو لو آله که قز فاا کتشری © مدل اشد ری لی مادا بد 
حالسلل انش و [یرنس:۱٣-۳۲].‏ 
اا و ا «(وحکمت هذه | الآية بأنه نه ليس بین 
الحق والضلالة ة منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله. وكذلك هو الأمر في 
نظائرهاء وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ [لأن الكلام فيها إن 
هو في تقرير وجود ذات كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى 


= نساء» حيث ذهب جهور الفقهاء إلى أن ما جاء من ذكر للأصناف الأربعة (الب والشعير والتمر 
والملح) هو من باب الخاص الذي أريد به العموم» بحيث يلحق بها في الحكم كل ما اشترك معها 
في الوصف الذي هو علة الحكم. وقد تبانيت منازع العلهاء في تعيين العلة في تحريم الربا في هذه 
الأعيان الأربعة بين كونها الطعم والادخار والاقتيات وكونها الكيل والوزن» على اختلاف في 
تفاصيل العلاقة بين بعضها وبعض. a‏ ال کن 1 این 
رشد: بداية المحتهد» ص ٥٦۹-٥٥۸‏ . وانظر ا لوضوع الربا وأبعاده الفقهية 
والاقتصادية في: حمادء نزيه: في فقه المعاملات الالية والمصرفية المعاصرة: قراءة جديدة (دمشق: دار 
القلم» طا (YTV /\ETA‏ ص ٥٦-۱۲‏ (ببحث بعناول: «المفهوم الاصطلاحی للربا بین 
دلالات النصوص وتقسيات الفقهاء)؛ المصري» رفيق يونس: الجامع في أصول الربا (دمشق: دار 
القلم» ط ۲ء ١١١٤٠/٠١٠٠۲)؛‏ أبو زيد عبدالعظيم جلال: فقه الربا (بيروت: مؤسسة الرسالة 
ناشرون» ط۱ .)۲۰۰٤/۱٤۲٩١‏ 


الع الأو : درل 


فيها: لڪل جعلتا جعلد ا E E‏ % الاد ٩)]‏ قلت: وإن كانت غر 
خصوصة بذلك بحيث تشمل أحكام الأفعال. ومهذا الاحتال الثاني يفسّر ما وقع 
وغیرها ويتلو قوله تعالٰی: #قمادابعد الیل الصكل 4 [يونس: (ter‏ 


وما امنكر» فقد اتضح با قررناه الى م وون البدعة الخدت نة 
ور عا فط أن النسبة بينه وبين المحدث والبدعة هي العموم والخصوص 
TT‏ فبع المنكر بدعة ونحدث» وبعش البدعة والُحدَث مُنكر» فلا تصير 
البدعة منكرًا حتى تقوم الأدلة على تحريمها. 


(1) ابن عطية: المحرر الوجیز» ج۳» ص۱۸١.‏ 

)۲( ورد المصنف كلام يحيى بتصرف» ولفظه: ا لا خير في السطرنج» وكرهها. 
وسمعته یکره اللعب مها وبغبرها من الباطل» ويتلو هذه الآية . .. الموطاً برواياته الثهانية» «كتاب 
ا لجامع٤»‏ الحدیٹث ۰۱۹۲٥٣‏ ج٤»‏ ص٥۲٤-٦۲٤.‏ وههنا ينتهي الجزء الأول من المقالء المداية 
الإسلاميةء المجلد الثامن» الجزء الحادي عشر» حادی الأولى ٠۳٠١‏ (ص1۹۸-1۸۹). وهنا 

يتنهي القسم الأول من المقال. 

)۳( يندرج مصطلح «العموم والخصوص الوجهي» في المنطق فيا يُعرف بالتسب الأربع» ویراد ہا 
اللسبة بين الكليين من حبث انطباق كل واحد متها على مصاديق الآ حرء فمثلا النسبة بين الطائر 
والجيوان هي أن الحيوان ينطبق على كل مصاديق الطائرء» والطائر ينطبق على بعض مصاديق 
الحيوان (وهي مصاديق الطائر نفسه). والنسب الأربع هي: التباين» والتساوي» والعموم 
والخصوص الطلق» والعموم والخصوص الوجهي (أو العموم من وجه وا لخصوص من وجه). 
۱ . فالتساوي أن ينطبق كل من الكلين على جميع مصاديق الآخر. ۲ . والتباین ن لا ينطبق ي من 
الكليّن على أي شيء من مصاديق الآخر. 8 أما العموم والخصوص مطلقًا فهو أن يصدق أحد 
لكين على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره» ويقال للأول الأعم مطلقًا وللثاني الأخحص 
ماتا .٤‏ وأما العموم والخصوص الوجهي فهو انطباق كل واحد من الكليّن على بعض 
مصاديتق الآخر» وافتراقه) في الانطباق على مصاديق أخرى. مثاله: الحيوان والأبيض؛ فان مفهوم 
الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض (وهي الحيوانات البيضاء)» ويفترق عن مفهوم 
الأبيض في انطباقه على الحيوانات غير البيضاء. ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصاديق 
الحيوان (وهي الحيوانات البيضاء)ء ويفترق عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير 
الحيوان. فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبيض والحيوان هي الحيوانات البيضاء. 


۹۰ 


رس اتی 


فقد قسم فقهاؤنا الطلاق إلى سني وبدعي» وقسموا البدعي إلى قسمين: قسم 


9 ٠ E, 
حرم وهو الطلاق في الحيض» لورود حديث ابن عمر في النهي عنهء وقسم مکروه‎ 
وهو ما عداه» كاملك» والخلعى» والثلاث في كلمة واحدة." وذكروا في باب الطهارة‎ 
أن السرف في الماء بدعةء "ولم يقل أحدٌ إن ذلك حرام» بل هو مکروءةٌ أو حلاف الأولى.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرج مسلم عن يحيى بن حى التميمي قال: «قرأت على مالك بن أنس عن نافع» عن ابن عمر» 


آنه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله ا فسأل عمر بن الخطاب رسول الله هة عن 
ذلك فقال له رسول الله کلاد: «مرہ فلیراجعھاء ثم لیترکھا حتی تطھر» ثم تحیض» ثم تطهر. ثم إن 
شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يْطَلّق ها 
النساء».» صحیح مسلم «كتاب الطلاق»» الحديث ١٤۷١‏ ص۷٥‏ ١؛‏ صحيح البخاري» «كتاب 
الطلاق)» الحدیث۱١۲٠.‏ ص۹۳"۸. 

راجع في ذلك: المدونة الکبری» ج۳» ص٠-١٠؛‏ ابن عبدالرفيع» أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: 
معين الحكام على القضايا والأحكام» تحقيق محمد بن قاسم بن عياد (بيروت: دار الغخرب 
السلامي» ۹٩۱۹۸)ء‏ ج۰۱ ص۳-۲۹۷٠٠.‏ 

انظر في ذلك مثلا: القيرواني: النوادر والزيادات» ج١ء‏ ص۲۸-*٠؛‏ ابن العربي: المسالك ج۲ 
ص۱۸۷-١۱۹؛‏ القرافي: الذخيرة» ج١‏ ص۲۸۸. والأصل في ذلك ما أخرجه مالك عن عائشة 
«أن رسول الله ييه كان يغتسل من إناء - هو الفَرّق - من الحنابة). الموطأً برواياته الثانيةء «كتاب 
الطهارة»» الحديث ١٠٠٠ء‏ جاء» ص ٠٠ ٤-۳٠۳‏ (رواية حى الليثي). وفي رواية البخاري أا 
قالت: «كنثت أغتسل أنا والنبي بيه من إناء واحد من قدح يقال له القَرّق». صحيح البخاري» 
«كتاب الغسل)» الحديث ١٥٠۲ء‏ ص٦٤‏ ؛ صح مسلم» «کتاب ن الحدیٹ۳۱۹/ ٤١‏ - 
>٤١‏ ص۳۲٠-۳۳٠‏ (واللفظ للبخاري). والفَرَق إناء كان معروفا لدم قال مسلم: «قال 
سفيان: هو ثلائثة آصع» (جمع صاع). وما أخرجه أحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
«أن النبي ية مر بسعد [بن أبي وقاص] وهو يتوضأء فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟» قال: في 
ا قال: انعم » وإن كنت على نهر جار».» المسند الحدیث ۰۷۰٦٥9‏ ج ١١ء‏ ص٦۳٦‏ - 
۷. قال ابن العربي بعد أن ساق الروايات والأقوال الواردة في المسألة: «وإن) ذلك إخبارٌ عن 
القدر الذي كان يكفيه لة؛ لأن المد لا مجزئ دونهء وإنا قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك 
السرف. واستحب لمن يقدر على الإسباع [كذاء ولعلها: الإسباغ] بالقليل ولا يزيد على ذلك؛ لأن 
السرف منوع في الشريعة لقوله بية: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الطّهور والدعاء». 
وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف» وهو قول الشافعي وإسحاق.» المسالك» جا 
ص ۹١‏ . والحديث الذي ذكره ابن العربي أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. 


الق الأو : الاښرل ۷۹۱ 


وأما حكمه فإنه جب على المسلم النهیْ عنه؛ قال تعالى: ٭ ولتکن منك َم 
يعون إلى العير ویامرود اروف وهود عن المنکر اوک هم المفلخوت )4 دک 
عمران:٤١]:‏ وني صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري 4 عن رسول الله بي: «(من 
رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان م یستطع فبقلبه)."' قال 
عياض في الإكمال: «لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس 
على اجتهاده ومذهبه؛ وإنا يعبر منه ما اجتمع على إنكاره وإحداثه.» " 

وقال الأب في إكمال الإكال: «وشرط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر العلم» ثم ما اشتهر حكمه كالصلاة وحرمة الزناء يستوي في القيام به العلاء 
وغيرهم» وما دق من الأعمال والأقوال فإنما يقوم به العلاء. ثم العلماء لا يغيرون 
إلا ما اتفق عليه» ولا يغيرون في مسائل الخلاف؛ لأنه إن كان كل مجتهد مصيبًا 
فواضح» وكذلك على أن المصيب واحد؛ لأن المخطى غير آئم. نعم» يندب للخروج 
من الخلاف للاتفاق على رجحان الخروج منه.)" 

الا و ا ا 2 ا الاما وو ا ور 
باللسان مَل لا سلطة له على الناس» ویغره بقلبه من خشی ضررًا إذا غيره بلسانه. 
ومعلوحٌ أن الراد بالعلماء في كلام الأبي العلهاء الراسخون الذين اطلعوا على ختلف 
أقوال الأئمة وعرفوا المتعارضات ووجوة الجمع بينهاء لا الذين تلقفوا كلماتِ ن 
خسوا تنزيلهاء كا بيه القراى ف الفرق الفامن والمبعن.“ 


(۱) سبق تخرججه. ) | 
(۲) اليحصبي: إکال المعلم» ج۱» ص۲۸۹. 

(۳) الابي: إکمال الإکال» ج۱ ص٤١٠.‏ 
(6) القراني: كتاب الفروق» ج۲» ص۳٤ ٤١-٥‏ ه٠‏ (الفرق الثامن والسبعون)» وداس لضف أن 
ورد زبدة كلام القراني آثناء بحثه على حديث «من كتم علًا» في القسم الثاني من هذا المجموع» 

فانظره هنالك. 


۷4۲ رس فالخری ينوي 


فإذا تقرر هذاء عدنا إلى الكلام على البدعة با معنى الأعم؛ لأنه الذي يناسب 
إطلاقاتما في الآثارء وهو المقدارٌ المسوق له تعريف عزالدين بن عبدالسلام. والبدعة 
هذا المعنى تنقسم انقسامًا أوليًا إل قسمين: قسم يرجع إلى الديانات» وقسم يرجع 
إلى العادات. 


فأما القسم الذي يرجع إلى الديانات» فرجوعه إليها إما شديد التعلق بها وإما 
ضعيف التعلق. فأما شديد التعلق فمنه ما يكون في العبادات كالتثويب» وهو النداءٌ 
بعد الأذان بنحو «حي على الفلاح» لقصد تنبيه مَنْ يغفل عن الوقت» لا سيا إذا 
بعد ما بين الذان والصلاة. وكذلك الضحية عن الميت. 


ومنه ما يكون في المعاملات» مثل الكراء الموبد المعبّر عنه بالإنزال أو 
با لجلسة.“ ومنه الطلاق البدعي. وقومم: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجور»ء”" وقد أحدثوا أساليبَ المرافعات المعبّر عنها بأحكام القضاء. غير أن 


-۱۷١۷/١١۸١( قال علامة الزيتونة في القرن الثالث عشر الهجري الشيخ إبراهيم الرياحي‎ )١( 
«الإنزال والخلو والجلسة» ألفاظ متحدة الذات مختلفة بالاعتبار في الاصطلاح.‎ :)۱۸٠١ /١ 
فذاتها ومعناها: المنفعة التي يملكها دافع الدراهم لالك الأصل مع بقاء ملكه للرقبةء فإن كانت‎ 
الرقبة التي هي الأصل أرصًا عبر عن تلك المنفعة بالإنزال عند بعض الناس» وإن كانت في‎ 
حوانیت أو دور عبر عنها بالخلو في غير اصطلاح آهل فاس» وني اصطلاحهم يعبر عنها في‎ 
الحوانيت بالجلسة» وإن كانت في دور يسكنها اليهود عبر عنها بالخرقة في تونس». محمد ابن‎ 
»)ه٠١١١ الخوجة: المجموع قي مسائل الإنزالات والخلوات والكردار (تونس: المطبعة الرسمية»‎ 
نقلاً عن التوزري العباسي» محمد بن يونس السويسي: الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر‎ 
۰0۹۰٩ اهمحري (تونس: دار سحنون / بیروت: دار آبن حزم» طا () جا ص‎ 
٠١ الحاشية رقم‎ 

(۲) ينسب هذا القول نسبة مشهورة إلى عمر بن عبدالعزيز» وقد عده كثير من الفقهاء -وخاصة 
المالكية ومنهم المصنف- قاعدة مهمة من قواعد التفقه في الشريعة» وتنزيل أحكامها على الوقائع. 
النباهي المالقي» أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن: تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المراقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي (بيروت: دار الفاق الحديدة» ط ه» 
۳ ),) ص۷٠١‏ ؛ الشاطبي: كتاب الاعتصام» ج۲ ص "؛ الزرقاني» محمد بن = 


القع الأو : ورل E.‏ 


بدح المعاملات تًا كانت مشتملة على معان وعلل لم تعدم أن تكون ظاهرة اللحوق 
بأحكام أمثا اء فلا تعطى حكًا متحدًا من كراهة أو حرمة أو غيرهما. 


وأما العبادات فلا م يكن للقياس فيها مدخل» كان حكمٌُ وقتها ومكانها 
قريبًا من حكمها. فرأىٌ مالك أن حكمها الكراهة مطلمًاء ومرادّه بالكراهة أغها 
يثاب على تركها ولا يعاقَبٌ على فعلها. فكراهته الضحية عن الميت؛ لأن الشأن أن 
ذبح الحيوان ونحره ليس بعبادة في ذاته إلا في الضحية والهدي» وفي) عدا ما لا 
يقصد الشارعٌ إلا الصدقة باللحم أو بغيره» وليس الذبح بمقصود في ذاته. فا هدي 
عبادة غير خاصة بوقت» ولذلك صح نذره. والضحية سنة خاصة بيوم خاص» 


= عبدالباقي بن يوسف: شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة: 
دار الحديث» »)۲٠٠٦/٤١۷‏ «كتاب الأقضية)» ج٤»‏ ص١٦.‏ وني بيان أصل العمل ذه 
a‏ «قلت لسحنون: إن 
ابن عاصم (وکان محتسبًا بالآندلس) تحلف الناس بالطلاق ويغاظ عليهم بذلك (إِن ارتاب فيه)» 
فقال: ومن أين أخحذها؟ فقلت له: من الأثر: تحدث للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور 
فقال: مثل ابن عاصم يتأول هذا»» «تعظيًا لشأن ابن عاصم؛ لأنه روى عن ابن القاسم» وعن 
شهب من أصحاب مالك. ابن فرحون: تبصرة الحکام» ج۱» ص۸٥۱؛‏ ج۲» ص٣۱۲‏ و١۱۷.‏ 
وابن عاصم هو أبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب» الثقفي القرطبي» من رواة العتبية وغيرها. 
توفي سنة ۲۱۸ ه. وقد شنع ابن حزم على هذه المقولة وأنكرهاء معتبرًا إياها عظيمة من توليد مَن 
لا دي له» و[آنه] لو قال عمر ذلك لکان مرتدًا عن الاسلام»؛ لأنه «لا بجيز تبديل أحكام الدين 
إلا كافر.» وقد علق الدكتور إحسان عباس على المقولة المذكورة بقوله: «وهي كلمة حكيمة جليلة» 
لا كا فهم ابن حزم. فإن معناها أن الناس إذا اخترعوا ألوانًا من الإثم والفجور والعدوانء 
استحدث همم حكامهم أنواعًا من العقوبات والأقضية والتعازير - ما جعل الله من سلطان 
للإمام- بقدر ما ابتدعوا من المغاسد» ليكون زجرًا هم ونكالاً.» ابن حزم: الإحكام في أصول 
الأحکام» ج٦۰‏ ص۹١٠.‏ ) 

(1) راجع مناقشة المصنف لمسألة التعليل ومراتبه ومجالاته في: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‌۲۳۹- 
۷ و1 "1٤-۳٤‏ . 


۷4٤‏ روس: ف رايلوي 


ولذلك م يصح نذر ضحية في يوم آخر. وكذلك کره التثویب' وکره العترة 
-وهي الذبح عن الميت في غير يوم الأضحى- ولم یکره اهدي عن الميت› وأجاز 
إسحاق بن راهويه التثويب." 


وفي التوضيح على ختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب: «وكذلك (أي 
حب غو هکرو راء ىن من القران عند رأة (آى الت" فا 
«والكراهةٌ مالك في رواية أشهب» [واحتج على ذلك بأن عمل السلف اتصل على 
ترك ذلك» ذكر ذلك صاحب البيان وغيره» وصاحب الرسالةء فقال: وأرخص 

الفلا في القراءة عند رأسه بسورة يس» ول يكن ذلك عند مالك آمرا معمولا 
به» انتهی. وهذا هو الظاهر» وني حمل ابن حبیب نظر]»ء إذ لیس لنا آن نرب 
الأسبابَ والمسبّبات (أي بأن نجعل الاحتضار سببًا لاستحباب قراءة يس» قاله 
الناصر اللقاني في الحاشية على التوضيح). وما حدّه الشرعٌ وقفنا عنده» وما أطلقه 
ولل حص بسبب أطلقناه. وما تركه السلف تركناه» وإن کان أصله مشهودًا له 
بالمشروعية كهذه القراءة. وللشرع حكمة في الفعل والترك. وني تخصيص بعض 
الأحوال بالترك كالنهي عن القراءة في الركوع والأمر بها في القيام. فتمسّك بهذه 


(1) التثويب من ثاب يثوب» إذا رجع. فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاةء فإن المؤذن إذا 
قال: «حي على الصلاة)» فقد دعاهم إليهاء فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام 
معناه: المبادرة إليها. وفسره بعض علاء اللغة بمعان منها: الدعاء إلى الصلاةء وتثنية الدعاء وأن 
يقول في آذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مرتين. ومن العلماء من ميز بين تثويب قديم» وهو 
قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين» وتلويب ححدث وهو قوله: «الصلاة 
الصلاة» أو «قامت قامت». والظاهر أنه غلب استعالّه بين أئمة الحديث في القول المذكور أثناء 
الأذان» ورب| أطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة» فيعم ما إذا نادى المؤذن بعد تمام الأذان بالقول 
المذكور أيضًا أو بخيره ما يفيد الدعوة إليها بأي لفظ شاء. ) 

(۲) انظر في ذلك: ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب الصلاة الثالث)» ج ۱ء ص ٤١١-٤۳٥‏ . 

(۳) ابن الحاجب» أبو عمرو جال الدين عثان بن عمر بن أبي بكر: جامع الأمهات أو مختصر ابن 
الحاجب الفرعى (ومعه درر القلائد وغرر الطرر والفوائد لأبي عبدالله المقري)ء تحقيق أبي الفضل 
بدو العتران الطتين (بروث دار الكب الت 09 )»ص٥1‏ . 


الم الأو : لرل ) 40 
القاعدة فإغا دستور للتمسك بالسة وقاغدة مالك" 

آقول: ا الخلاف بين مالك وأصحايه وبين من خالفهم هو النظر إلى أن 
سكوت الشريعة وتركها التعرض لحكم شيء هل يُعد موجِبًا لإمساكنا عنه مطلقا أو 
أن السكوت لا حجة فيه لإقدام ولا إمساك؟ فيَرْجَّع بالفعل إلى آصل نظائره من 
الأفعال» بخلاف ما نبي عنه مثل القراءة في الركوع والدعاء فيه. 

أما مذهب ابن حبيب ومَنْ وافقه» فقد خالفوا مذهبَ إمامهم في القراءة على 
الميت» يا رجح عندهم من الدليل الموجب للخلاف من حيث إن القراءة في ذاتها 
عبادة» فهي مشهودٌ ها بالاعتبار. وغاية ما في إيقاع القراءة عند الميت أنه تعيين 
حالةٍ تكون كالوقت للعبادة لمقصد حسن» وهو انتفاع ا ميت بثوابا. والشريعة مبنية 
على الرحمةء فرأوا أن لا مان من تعيين وقت هماء ولذلك لم يخالفوه في كراهة 
التضحية عن الميت ونحوها. 

اضف الا نات فو ا ر د ول ج اللاي و اعا 
في أحد هذين» ولكنه يتعلق بأمر هو من خصائص الإسلام» وذلك مثل عراب 
القبلةء وفرش المساجد بالبسط وإعلاء المنبر» وتفخيم بناء المسجد دون تزويق» 
وخروج المؤذن بين يدي الإمام يوم الجحمعة» وإطلاق المدفع إعلامًا بوقت الخروب 
في رمضان» وإقامة أعلام لبعض مواضع مناسك الحج كمواضع الجمرات الثلاث. 
ومثل إحداث نقط حروف المصحف وشكلها. وهذا النحو بالعادات أشبه منه 
بالعبادات؛ لأن مرجعه إلى تسهيل لكات ومعظم علاء الأمة على الرخصة فيه. 


(۱( المالكى: التوضيح› (كتات الصلاة)» ج۲٠‏ ص ۱۲۲-۱۲۲ (وما بان ا لحاصرتين 4 پورده الأصنف 
- وجلبناه استكالاً مساق الكلام. | 
)۲( ابن رشد: البيان والتحصيل› «کتاب الصلدة الرابع»» ج۲» ض٤‏ ۲۲ء 


۷۹٦‏ ر س: ف الا ضوافتي 


آي طالب د O eu NN Oe AS‏ 
E GEE E E‏ 
الا غلا تتبن انين مون كل ما حدث ولو كان مصلحةء اوك ليس 
وأما القسم الراجع إلى العادات» فهو إما راجع إلى عادات تتعلق بالمسلمين 

E EEO r A EE 
e أ ویکون إدخاله تحت أصله بطرية ة مقي الناط ي إثبات‎ 
وكذلك ما حدث بعد هؤلاء الصحابة من أفعال المسلمين الجارية على‎ 

وتدريس العلوم في المساجد» وكذلك تأليف الجمعيات الخيرية لإغاثة المعوزين 
واتخاذ الملاجى لتربية الأيتام. وهذا كله من البدع المحمودة الداخلة تحت حديث: 
مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجرٌ من عمل ما إلى يوم القيامة»." 


(1) آورد ذلك الآجري في روايتين بسياقين مختلفين (أحدهما الذي ذكره المصنف) بلفظ «قبرك» بدل 
«(مضصجعك». الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين: الشريعةء تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف 
النصر (الجيزة: مؤسسة قرطبة» ط اء »)۱۹۹1/۱٤١١‏ «باب اتباع علي 4# في خلافته سنن أبي 
بکر وعمر وعثان «لد)» الحدیثان ۱۲۹۸ و۰۰ ج۳ صض‌۲۸-۲۹. 

() کذا اورده المناوي أثناء شر حه حديث: «إذا مات الإإنسان (وفي رواية: ابن آدم) انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدفة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» ولم بخرجه. فيض القديرء 
ا لحدیث ۰۸۵۰ ج۱» ص۳۷٤-۳۸٤.‏ ومنها ما رواه جرير بن عبدالله البجلي أن رسول الله يا 
قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئًاء ومن سن في الإإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل مها بعده من غير = 


الع الأو : لرل ۷4۷ 


وإن كان الأمر الحادث مشهودًا لأصله بالإلغاء شرعًَا فهو كأصله» كابتداع التدخين 
با لحشيشة المخدرة وامتصاص الأفيون وانتشاق الكو كايين. 


وأما الراجع إلى العادات المحضة التي لا نظرَ فيها إلى كون آهلها مسلمین آو 
غير مسلمين» فكل ما حدث أو ظهر وجوده بعد زمن النبوة في البلاد التي أسلم أهلها ‏ 
من عوائد لم تكن معروفة في زمن الشارع حتى يسال هو عنها. وهذا كاتخاذ المناخل 
عند العرب» ولبس البرانس للربر» ولبس [الأثواب] الطويلة في بلاد الفرس. وكذلك 
ما أحدثه المسلمون» مثل لبس الطيالسة» ولبس الجحوخ» واللباس النظامي للجنود ولأهل 
الدولة في معظم بلاد الإإأسلام» مثل بلاد الترك وبلاد الفرس ومصر وتونس من القرن 
اضي المجري. وكذلك عوائد الناس في حفلاتيم وأعراسهم ومآقهم ما ليس بمنهي 
عنه شرعا. فقد بنى الصحابة القصورء واستفرهوا المراكب» واستجادوا الطعام واللباس. 


وهذا النوع لا يعدم عاله على القول بالنهي عنه إذ لم تجئ الشريعة لحمل 
ا او و ا 
المأذون فيه شرعاً . وقد قال رسول الله كله للأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم». | 


وم يزل المسلمون يتقلبون إلى أحوال لم يكونوا عليها في زمن النبوّةء ولم يروا 
في ذلك حرجًاء إلا أفرادا شذوا منهم مثل أبي ذر هه لم ير الصحابة تأييدهم» وربا 


آنکروا عليهم. 


= آن ينقص من أوزارهم شيئا». وقد أورده بهذا اللفظ ابن حجر حيث قال: «وقد آخرج مسلم من 
حديث جرير: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة» 
ومن سن في الإأسلام سنة سيئة كان عليه وزرّها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة». فتح الباري» 
«کتاب الديّاتِ)» ج۳ ضا 

)١(‏ صحيح مسلم» «كتاب الفضائل»» الحديث ۳٠۲۳ء‏ ص1۲۳. وانظر في تأصيل المصنف هذا 
المعنى فصل «مقصد الشريعة من التشريع: تغيير وتقرير»» ا ا 
ص ۲٤٣١‏ 0 


۷۹۸ ورنی.:. الار اتوي 


وينشاً من بين القسمين الأصليين قسمٌ وسط» وهو الأمور المحدثة التي ۾ 
يشهد الشرع باعتبارها ولا بعدمهاء وأصلها أن تكون مباحةء ولكن مقصد الاين 
بها هو التقرب إلى الله والطمع في الثواب مع صحة آسبابا. وهذا القسم منه ما هو 
في ذاته قربة» إلا آنه كان التقربٌ به في مواضع أو أزمنة معينةء فيريد الناس إحداث 
التنفل بعشرين ركعة بعد العشاء في خحصوص لالي رمضان» ومثل قراءة فانحة 
الكتاب عند الفراغ من صلاة الجنازة لإإهداء ثوابما إلى الميت. فإن كانت أسبا مها غير 
صحيحة كان فعلُها عبنًا كإحداث صلاة ني يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر لدفع 
البلاء الذي ينزل في صفر في اعتقاد المتطيرين أصحاب الأوهام.“ 

ومنه ما ليس أصله عبادة» وقد اخترع للتقرب به إلى الله بعلة إدخاله تحت 
كلية العبادة إدخالا قريبًا أو بعيدًاء فالبعيد مثل إحداث لبس الصوف للزهاد لأنه 
أدخل في الزهد, والإدخال القريب مثل استقبال القبلة بالمحتضر تبركاء تشبهًا باستقبال 
ا ال ن نن وها الم رمه اق جه ال اج ا اروا ار 
هيئةء لكنه لما أريدت به القربة بنوعه أو وقته أو هيئته صار غير مناسب للبقاء على 
الإباحة؛ لأنه إن غلب عليه جانبُ قصد القربة فهو جدير بالندب لأجل حسن 
القصد به. وإن الإقدام على اختراع شيء في العبادات بدون إذن من الشرع كان 
جديرًا بالالتحاق بالمكروه لما فيه من الزيادة على ما خلفه الشارع لناء فلزم التفصيل. 

ومن هنا قلت في الفتوى: «فتكون قراءة القرآن في تلك المواطن إما مكروهة»› 
وإما مباحة غير سنة» فتكون مندوبة في حميعها إلخ» فأردت من الإأباحة i‏ 
الكراهة» أي غير منهي عنها. وإذا كانت مباحة وكانت عبادة» لزم أن تخرج من الكراهة 


)١(‏ لا طبرة ولا صفر)» «لا عدوى ولا صفر)» «ولا هامة ولاغول ولا طبرة ولا نوء)» انظر ما كتبه 
الصنف في ذلك في آخر القسم الثاني. 

(۲) راجع النص الكامل للفتوى المشار إليها في هذا القسم» وهي بعنوان: «حكم قراءة القرآن على 
الجنازة». 


الم الأو : درل ۷۹4 
إلى الندب» وهمذا م يقل أحد من أصحابنا ‏ بأن قراءة القرآن على الجنازة مباحة. 
هذا وقد صرح عزالدين بن عبدالسلام في قواعده بأن البدعة تعتريا 
الأحكامٌ الخمسة وأحَل الأمثلة“ وفصل ذلك شهاب الدين القرافي في الفرق 
الثاني والخمسين والمائتين من كتاب «الفروق» بأن أقسام البدعة خسة: منها واجب 
وهو ما تناولته أدلة الوجوب كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع؛ فإن 
التبليغ يَنْ بَعدنا من القرون واب إجاعاً. الثاني: حرم وهو ما تناولته أدلة التحريم 
كالمكوس والمظا). الثالث: مندوب وهو ما تناولته قواعد الندب» كصلاة التراويح 
وإقامة صور الأئمة والقضاة على خلاف ما كان عليه أمر الصحابة» بسبب أن 
اللصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس» وكان الناس في زمن 
الصحابة مُعظمٌ تعظيمها إنما هو بالدين» ثم حدث قرن لا يعظمون إلا بالصور. 
القسم الرابع: بدع مكروهة كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات» 
كالزيادة في المندوبات مثل الزيادة في التسبيح عقب الصلوات على ثلاثة وثلاثينء 
والزيادة في زكاة الفطر على الصاع. الخامس: البدع المباحة كاتخاذ المناخل للدقيق. 
فالبدعة إذا عرضت على قواعد الشريعة وأدلتهاء في شىء تناو ها من الأدلة 
والقواعد أْقت به» وإن تُر إليها من حيث ال جملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع 
النظر عا يتقاضاها كرهت " ٠‏ 
وهو كلام نفيس جار على القواعد» وموافق لمذهب مالك. وقد سلمه ابن 
الشاط وغيره. فمن العجب ماولة الشاطبي في كتاب «الاعتصام» أن ينقصَه 
بتطويل لا طاق تحته» ولا توافقه نصوص أئمة المذهب ولا مداركه. وقد حاول أن 


)١(‏ يعنى المالكية.' 
(۲( ابن عبد السلام: القواعد الکبری» ج۲» صض۲۲۹-۲۲۷. 
)۳( القرافي: کتاب الفروق» ج٤‏ ص ۱۲۲٣٣-۱۲۲٣۲‏ (الفرق الثاني والخمسون والماتتان» وقد آورد 


1 .ف شی انی 


يبن فرقًا بين ما أدخله القراني من البدع في حكم الواجب والمندوب والمباح 
فل ود فول غه Eas‏ 


ومن العجب أني رأيت مَنْ يعوّل على كلام الشاطبي ويرد به كلام القرافيء 
وهذا صنع باليد» وهلا عَكَسً أو توقف؟" ثم إن كلام القرافي صريخٌ في أن 
الكراهة توصف ما البدعة في العبادةء كا مثل به القراني» وكا روي عن مالك له 
من قراءة القرآن على الميت.” فمن العجب آن يزعم بو إسحاق الشاطبي أن 
البدعة في العبادة لا توصف بالكراهة» وأن مراد مالك بالكراهة هنا الحرمة» 
فيخالف أصحاب مالك وأئمة مذهبه قاطبة. 

واعلم ان اا إسحاق الشاطبي لف كتاب «الاعتصام» في البدع» وحصر 
البدعة في إحداث ما من شأنه أن يرسمه الشارع للتعبد. وكأن رائده في ذلك أنه يجاول 
حمل حديث «كل بدعة ضلالة» على ظاهر عمومه» ليحصر مسمى البدعة في هو 
حرام ليصح الحكم عليه بآنه ضلالة» ويريد التفصًى من همل لفظ البدعة على أصل 
معناه» وهو ما حدث بعد رسول الله ا حيث لم جد محيصًا من الاعتراف بآن الحادثات 
بعد رسول الله اة تعتريما الأحكام الخمسة فلا يصح الحم على عمومها بأنه 
ضلالة ةء ففخص لفظ البدعة بالمحدث في العبادة» وهو صنع باليد. ومن هنالك ترقی 
إلى الجزم بأن حكم هذا النوع التحريم» وأخذ يرتبها في دركات العصيان» وهي 

E a 


E ا‎ E 2 (۱1) 
E OS be ا‎ 
التحكم.‎ 

(۳) قال سحنون: «قلت لعبدالر من بن القاسم: أي شىء يقرا على الميت في قول مالك؟ قال: الدعاء 
للميت. قلت: فهل يقرا على الجنازة في قول مالك؟ قال: لا.» المدونة الكبرى» «كتاب الجنائز» 
ج ۱ء ص۲۹۷ . 


اخ لاز : اروز ١‏ 


-١‏ إما الاعترافٌ بأن بعض البدع داخ تحت المأذون فيه من واجب 
ومندوب ومباح»› أو تحت المنهی عنه نيا غير جازم» وهو المکروه ک| هو مقتفى ِ 
اللغةء وكا ورد في كلام بعض السلف ومصطلح الجمهور الذي جرى عليه مالك 
وأصحابه» وأفصح عنه كلام ابن العربي والغزالي وعزالدين ابن عبدالسلام 
والقراني. وتلك غير داخلة تحت عموم الأحاديث القائلة بآن «كل بدعة ضلالة)» 
فلزم تخصيص هذه الأحاديث. 

۲- وإما إباية ذلك بأن يدعي أن اسم البدعة لا يطلق شرعا إلا على الملحدث 


في العبادة» ولا بُطلق على كل محدث ولا على كل محدث يتعلتق بالدين. فيلزمه أن 
تخر من البدعة ما حدث من العقائد الضالة والمعاملات الباطلةء كالطلاق 
البدعي. فلا بحصل المقصود من بقاء حديث «كل بدعة ضلالة» على عمومه 
ويلزمه القولٌ بأن لفغ البدعة صار من المنقولات الشرعيةء والنقل حلاف الأصل. 
والتخصيص أو من النقل» كا تقرر في الأصول."" 


(1) معنى كون التخصيص أولى من النقل هو أن الشرع تصرف ني اللفظ أو الاسم بن خصه ببعض 
معانيه أو مسمياته التي له ني وضع اللغة أو قصره عليهاء لا أنه نقله إلى معنى أو مسمى جديد 
سواء أكان ذلك لوجود علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى الجديد أو م يكنء ومن ذلك الصلاة 
والحج والصوم وغيرها. وقد ذهب المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء والآصوليين إلى القول 
بجواز نقل الشارع ألفاضًا من معانيها اللغوية إلى معان شرعية نقلاً كليا بدون وجود علاقة بين 
الصنفين من المعاني» بحيث تكون المعاني الشرعية أمورًا جديدة مبتكرة. وإذا حصل وجود علاقة 
بين المعنى اللغوي المنقول منه اللفظ والمعنى المنقول إليه» فإن ذلك ليس مقصودا وإنها هو جرد 
اتفاق. وقد تصدى الباقلاني لرد هذا الرأي مستمسكا بالقول بأنه لا نقل من أي نوع كان البتة 
وأن الألفاظ في لسان الشرع باقية إلى أصل معناها اللغوي» وأن ما قد بحصل فيها من معنى زائد في 
بعض الأحيان إن هو من قبيل الشروط وأن لا تغبر في ماهية اللفظ. أما هور الأصوليين 
فذهبوا إلى أن الشرع إنما تصرف في الألفاظ اللغوية كا يتصرف أهل العرف في استعاهم لفاظ 
اللغة بنقل بعضها عن معناه الموضوع له في الأصل إما عن طريق المجاز أو قصر اللفظ على بعض 
معناه» وهذا هو التخصيص. وقد توقف بعض الأصوليين فلم يقطعوا في المسألة برأي» وأبرزهم 
الآمدي. انظر في ذلك مثلا: الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: التقريب والإرشاد ‏ = 


۸۰۲ ودی. ف الاصر لوي والفتوي 


ثم دعواه أن اللحدث في العبادة لا يكون إلا حرامًا كلام لا يستقيم» إلا إذا 
هله على إحداث أجناس العبادات. أما إحداث مواقيت أو أحوال أو التزام أسباب 
فلا يسبب له التحريم» وإن أقصى آقوال المشددين فيه مثل مالك له هو الكراهة. 
وعلى تسليم هذاء فقد صار الخلاف في مسمّى اللفظ» ويلزمه أن يكون إطلاق اسم 
البدعة على غير ذلك إطلاقا مجازيًاء ويتطرق الاحتال إلى الإطلاقات فيسةقط 
الاستدلال بكثير من تلك الشواهد التي جلبها من كلام السلف في لفظ البدعة 
بأنهم أرادوا بها المعنى المجازي. على أن صنيعه وإن انتفع به في حديث «كل بدعة 
ضلالة) لا ينفعه في حديث «كل محدثة بدعة» إلا إذا جا إلى تخصيص العموم بصنف 
من المحدثات. وقد علمت أنه تجنب طريقة التخصيص في نظبره» ومذا الإلجاء 
تنحل عری کتابه. 

فهذا إقليد"" الدخول إلى مباحث البدعة» فش به يداه ولا تكن كالذين 
اصبحوا فيه طرائق قددا. 


= «الصغیر)» تحقیق عبدالحمید بن على آبو زنید (ببروت: مؤسسة الرسالة» ط۲ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» 
ج ١ء‏ ص۳۹۷-۳۸۷؛ البصري» أبو الحسين محمد على بن الطيب: كتاب المعتمد في أصول الفقه 
تحقيق محمد حيد الله بتعاون محمد بكر وحسن حنفي (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية» /۱۳۸۴١‏ ٤٦۱۹)ء‏ ج١ء‏ ص۲۳-١۲؛‏ الفراء الحنبليء بو يعلى محمد الحسين: العدة في أصول 
الفقه» تحقیق محمد عبدالقادر آحمد عطا (بیروت: دار التب العلمية» ط۱ ۲۳٤۲/۱٠٠۲)ء‏ ج١‏ 
ص١۲٠-۲۷٠؛‏ الخزاليء أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول» تحقيق محمد 
سليمان الأشقرء (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۱ء /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)»ج۲ء ص١٠-۱۸؛‏ المازري: 
إيضاح المحصول» ص١١٠٠-۸١٠؛‏ الآمديء علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام» علق 
عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزیم» ط۱ ٤٩۲٤٠/١۳٠٠۲)ء‏ 
ج١/١ء‏ ص٦٥-1۷.‏ وانظر بحثا للأستاذ أي زنيد استقصى فيه أطراف المسأله في مقدمة تحقيقه 
لتاب الباقلاني: التقریب والإرشاد» ج ۱ء ص٤ .٠١٤-۱١‏ 

(1) الإقليد: المفتاح. 


الع لان : اانه راز | .1 
چک ل س i‏ 


حکم قراءة القرآن على 


1 و ٠‏ ا 


الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه» آما بعد: 


فقد سلب أسئلةً عديدة» بعضها كتا وبعضها شفهي» صلا طلب معرفة 
حكم قراءة القرآن عند تشييع الجنازة أو حول الميت أو حول قبره عند دفنه» وهل 
SiS SS‏ 
بين مَل ينكرون ذلك وبين أقارب بعض الأموات» وحدث من الخلاف بين 
المنكرين والمرخحصين ما أوشك أن يوقع فتنة. 

والحواب: أن السنة في المحتضر وفي تشي نشييع الجنازة وفي الدفن» هو الصمت 
للتفكير والاعتبار. فان انار ا ا ادالات والرحة. 
فإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مرجوة الإجابةء وأما قراءة القرآن عند الميت 
حین موته» وحین تشییع جنازته» وحین دفنه» فلم تکن معمولاً بها ني زمن رسول الله 
ية وزمن أصحابه. إذ ل يُنقل ذلك في الصحيح من كتب السنة والأثر مع توفر 
الدواعي على نقله لو كان موجوداء إلا الأثرٌ المروي في قراءة سورة يس عند رس 
ليث وت مر تاعا لاق ف" 


4 المداية الإسلامية الله ا خا الارن 96 اه( ة0‎ )١( 

(۲) عن معقل بن يسار قال: قال النبي ي44: «اقرؤوا یس على موتاکم». سنن آبي داود» «كتاب ال حنائز»» 
الحدیث۲۱٠۳»‏ ص٤٠٠.‏ وأخرح أحمد قال: «حدثنا عارم» حدثنا مَعتّمر» عن أبيه» عن رجل» 
عن أبيه» عن معقل ن يسار أن الرسول بء قال: ٣‏ سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها 


رر ب a‏ وة 


انون ملگاء واستخر جت آله لله إل وال اليم ) [ابقر::٥٥۲]‏ من تحت العرش: 


ل۸۰ دی. ف الاصو ا القوي 


رل ا وکان أفضل من القراءة في المواطن الثلاثة 
الد رة وحینئذ فتکون قراءة القرآن في تلك المواطن إما مكروهة. وإما ا 
غير سنة» فتكون مندوبة في جيعهاء أو مندوبة في بعضها دون بعض. وفي حمل 
حكمها على أحد الوصفين على الإطلاق أو بالتفصيل خلافٌ بين علاء المذهب 
ومن وافقهم رحمهم الله تعالى. فذهب مالك وجمهورٌ أصحابه إلى أن القراءة في تلك 
المواطن الثلاثة مكروهةء حكى عنه الكراهة ابن بشير" من رواية أشهب وابن 
الحاجب في المختصر بطريق المقابلةء إذ قال: «وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحبٌ 
غير مكروه على الأصح» وكذلك قراءة القرآن عنده.» " 

وصرح بنسبة قول الكراهة إلى مالك خليل في توضيحه وني ختصره في عداد 
الكروهات»“ وذلك عمل قول المدونة: «قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول 


= فوصلت أو فوصلت بسورة البقرة. ويس قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له» واقرؤوها على موتاکم). مسند أحمد بن حنبل» الحدیث ۲۰۳۰۰» ج۳٠‏ 
ص۷١٤‏ . قال محقق المسند في الحاشية: «إسناده ضعيف لحهالة الرجل وأبيه» وسمي في الرواية 
التالية [رقم [۲٠٠٠‏ بأبي عثان» ولا يعرف.» وأخرجه النسائي مختصرًا. السائيء أحمد بن 
شعيب: عمل اليوم والليلة» تحقيق فاروق حادة (بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
٥‏ ۱۹4( الحدیثان »٠٠۷١-۱١۷ ٤‏ ص١۸١-۸۲٥.أخرجه‏ كذلك أحمد والطبراني. 
وذكر العجلوني تحت رقم ۳۲٠۳‏ أن ابن أبي الدنيا أخرج أبي الدرداء أن النبي بيه قال: «ما من 
میت يقرا عنده يس إلا هون الله عله ۰ کشف الخفاء» ج ۲» ص ۳۹۰. 

)1( أي في السؤال» وهي قراءة القرآن عند تشييع الجنازةء أو حول الميت» أو حول قبره عند دفنه. 

2 هو آبو طاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي المهدوي» وهو من أقارب الشيخ أبي الحسن 
اللخمي الذي سيأتي ذكره قريباء فقيه مالكي» خافظ. له كتاب التنبيه في الفقه المالكي. استشهد 
بعد سنة .۱١۳١ /٥۲۰‏ 

() ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص٥٠‏ . 

)€( ا لمالكي: التوضيح» «كتاب الصلاة - ال جنائزا» ج۲٠‏ ص۲۲٠-۲۳٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح 

الكبير (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ)» ج١›‏ 
ص ٤۲٣-٤۲۲‏ . 


E e E 
۸۰۷ لالات : الفنه لز‎ 
ج ل ل ل ل لک‎ 


مالك؟ قال: لا.»“ قال أبو الحسن في شرح المدونة: قال عبدالحق: «لأن ثوابًّ 
القراءة للقارئ» ولا ينتفع به الميت» فلا معنى للقراءة عليه.» ‏ وني سماع أشهب 
من العتبية: «سئل مالك عن قراءة يس عند رأس الميت» فقال: ما سمعت بهذاء وما 
هو من عمل الناس.» ‏ 

أقول: فمُسْتنَدٌ الكراهة في قول مالك أمران: أحدها أن هذا لم يؤثر في السنة» 
کا هو صریح رواية أشهب في العتبية. الثاني آن مالا لا یری انتفاعً المت بقراءء 


ا لحي عليه أو له» ول یری صحة إهداء واب ال لت ەل 
عبدالخحق. وهذا أيضًا 8 الشافعى. فر جعت القراءة على الميت عند مالك إلى آنا 


فعل فد به القربةء ولم يجعله الشارع قربة فيكون مكروها. 

والمراد بالكراهة آنه ثاب على ترکه» ولا عاقب على فعله» كأ هو المتبادر من 
الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء. وليس المراد بالكراهة الحرمة» كأ تومه 
الشاطبى في «كتاب الاعتصام» مستندًا إلى أن الإمام قد يعبر بالكراهة ويعني با 


.۲٦۷ص المدونة الکبری» «كتاب ال جنائز»» ج۰۱‎ )١( 

N NÎ (۲)‏ . فلعله ابو 
ا لحسن نور الدين علي بن محمد المنوفي المصري الشاذلي» له عدة شروح على الرسالة وشرح على 
مختصر خليل (وقد سبقت الإشارة إليه). أما عبدالحق فهو عبدالحق بن محمد بن هارون الصقليء 
صاحب كتاب «النكت والفروق لسائل المدونة). توي سنة ٠١۷۳/٤٦٩‏ . وكلامه موجود في 
الكتاب المذكورء الصقلي» أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون: النكت والفروق لمسائل المدونةء 
تعقيتق أحمد بن إبراهيم بن عبداثه الحبيب (رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری» »)۱۹۹٦/۱٤۱٩‏ ص٤۲۳.‏ هذا وقد قال 
خليل عند الكلام على النيابة في الحج: «وكذلك القراءة لا تصل على المذهب» حكاه القراني في 
قواعده» والشيخ ابن جمرة. وهو المشهور من مذهب الشافعي» ذكره النووي في الأذكار. ومذهب 
أحمد وصول القراءةء ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور.» التوضيح» «كتاب الحج)» ج٣٠‏ 
ص۹۷٤‏ . 

(۳) المدونة الکبرى» ج٠‏ ص۷٦‏ ۲؛ البيان والتحصيل» «(کتاب ال جنائز)» ج۰۲ ص٤‏ ۲۳. 


۸۰۸ :ف اتی 


لحرمة؛"" لأن كلام مالك ل يقع فيه لفظٌ الكراهةء بل هي من تعبير فقهاء مذهبه 
تقسب را لمراده. و اقا و ا 
التحريم لا وجو له فحَمُل كلام مالك عليه تقول عليه والإقدام على التحريم 
أمرٌ ليس باهين» إذا ل تقم عليه الأدلة الصريحة. 

وذهب اللخمي وابن يونس" وابن رشد وابن العربي والقرطبي وابن 
0 وابن عرفة من أئمة المالكية إلى أن القراءة مستحَبّة في المواطن الثلاثة. إذا 
ان إهداء تواما إلى الميت» بناءً على ما اختاروه واختاره جمهورٌ علاء الملسلمين من 
تصحیح نتفاع اميت بيا بمديه له الأحياءٌ من ثواب قراءة القرآن." وذلك أيصًا 
منسوب إلى أبي حنيفة رحه اللهء إلا أن أبا حنيفة اشترط أن لا يقرأ عند الميت إلا بعد 


)١(‏ الشاطبي: کتاب الاعتصام» ج۰۲ ص‌۹-۳۸". 

(۲( اللخمي هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي ي المعروف باللخمي» وهو ابن بنت اللخمي 
القيرواني» نزيل صفاقس تفقه بابن حرز وأبي الفضل بن بنت خلدون وأبي الطيب وأبي إسحاق 
التونسي والسيوري وظهر في یامه وطارت فتاويه. کان فقيها فاضلاً دتا متفنتًاء ذا حظ من 
الأدب» وبقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقيةء وتفقه به جاع منهم الإمام أبو عبداله المازريء 
وابو الفضل النحوي» والكلاعي» وعبدالحميد الصفاقسى. له تعليق كبير على المدونة ساه 
اض i GR E LA O) e‏ 
بالقرب منه مسجد کبیر يحمل اسمه. أما ابن يونس فهو الإمام الحافظ النظار أبو بكر محمد بن 
عبدالله بن يونس التميمي الصقليء من أكابر العلماء وأئمة الترجيح في الفقه المالكي. أخذ عن 
القاضي أبي الحسن الحصائري» وعتيق بن عبدالحميد , بن الفرضي» وأبي بكر بن عباس من علاء 
صقلية وغيرهم. كا أخذ عن شيوخ القيروان» وأكثرَ من النقل عن بعضهم ومنهم أبو عمران 
الفاسي» وحدث عن آي الحسن القابسي. من مؤلفاته كتاب في الفرائض وكتاب «الجامع لمسائل 
المدونة والمختلطة» الذي سار فيه على منوال أبن أبي زيد القيرواني في كتاب «النوادر والزيادات» 
(وقد صدر عن دار البحوث والدراسات بدبي). توفي ابن يونس عليه رحة الله في ربيع الأول سنة 
١‏ ودفن بمدينة المنستر. 

() انظر في تفصيل الآراء في ذلك القراني: كتاب الفروقء ج۳» ص٩44۲-۹۹‏ (الفرق الثاني 
والسبعون والمائة)؛ الونشريسي: المعيار المعرب» ج۱ » ص۳۳۱-٤٠٠.‏ 


االات : ننه رارک ۸۰۹ 
ا ب 


غسله. وتأول هؤلاء قول مالك بالكراهة بأنه كرهه ين فعله باعتقاد السنن» أي 
اعتقاد کونه تة 


وذهب عبدالملك بن حبيب”" من أصحاب مالك إلى أن قراءة سورة يس 
عند رأس ال ميت سنةء وروى في ذلك حديثا عن النبي يا ورواه أيضًا النسائي وأبو 
داود.“ ول يُنقل عن ابن حبيب راي في قراءة غير سورة يس» ولا في قراءتہا في 
موطن آخر من مشاهد الجحنازة. 


وذهب الشافعى وأحمد رحه| الله -ووافقه) عياض والقرافي من المالكية 
وبعض الحنفية- إلى استحباب القراءة عند القبر خاصة؛ قالوا: لتحصل للميت 
بركة المجاورة كمجاورة دفن رجل صالح."“ 


)۱( انظر في ذلك مثلاً ابن عابدین» محمد آمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء تحقيق 
عادل أحمد عبدالمو جود وعل محمد معوض (الریاض: دار عام الکتب» ۲۳٤۲۰۰۳/۱)ء‏ ج٣‏ 
ص ۱٥۳-۱٣۲‏ . 

)۲( القيرواني: النوادر والزيادات» ج٠› E‏ رشدك: البيان والتحصيل»› «(کتاب الجنائز»» ج۲» 
۲ 

(۳) قال ابن رشد: «استحب ابن حبيب الإحارَ عند الميت» وأن يقرأ عند رأسه بیاسین. » البيان 
والتحصيل» «کتاب ال حنائز»» ج۲٠‏ ص٤۲۳.‏ وقال ابن العربي: «قال ابن حبيب: ا أن يقراً 
عنده يس» وإنا كره مالك القراءة عنده لئلا يتخذها الناس سنةء فهو سد ذريعة. . المسالك في شرح 

)٤(‏ وذكر القرطبي قراءتما على جه الاستحباب. القرطبي: الجامع لأحکام القرآنء ج٥»‏ ص٩٤٤‏ ؛ 
e E‏ الحديث المشار إليه فقد سبق تخريجه في الحاشية الثانية هذا 
ا والآذكار Te‏ والنهار اا EN‏ 
عبدالقادر الأرناؤوط (دمشق: مطبعة الملاح» ۱۹۷۱/۱۳۹۱)» ص۳۷٠‏ و١٠٤٠؛‏ السيوطيء 
جلال الدين عبدالر حن : شرح.الصدور بشرح حال الموتى والقبور» تقديم أحمد همدي إمام (جلدة: 
دار المدنی» »)۱۹۸٩‏ ص ٠١-۳٠١‏ ؛ ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحهد: المغني» = 


i‏ | رس: ف نيوت 


فهذ أربعة أقوال للهالكية ولغيرهم من علماء الأمصارء كلها -عدا قول ابن 
حبيب منها في خحصوص سورة يس- تجري في تلاوة الأذكار عند ا ميت في المواطن 
الثلاثةء إذا كانت تلك الأذكارٌ ما ثبت أنه يثاب عليه شرعاء مثل الميللة والتسبيح 
بصيخته المأثورة والصلاة على النبي بياة. أما الأقوال التي لم يثبت في الشريعة ثواتٌ 
لقائلها ولا هي دعاء للميت» فلا بختلف علاؤنا في كراهة تلاوتها في المواطن 
الثلاثةء لانتفاء ما عارض دلي الكراهة عندهم من رجاء الثواب الحاصل من تلاوة 
القرآن والأذكار المشروعة. 

وبهذا يظهر آنه لا يوجد مَنْ يقول بأن قراءة القرآن أو الذكر في مواطن الحنازة 
منكرٌ حتى يترتب على ذلك أن يحتسب المسلمون بتغييره باليد أو باللسان» بل أقصى 
حكوها ني النهي أن تكون من قبيل المكروه» والمكروه لا يعبر على فاعله. وقد جرى 
عمل كثيرٍ من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأَوًا استحبابَ القراءة» فلأهل 
CS‏ 


= تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحلو (الرياض: دار عام الكتب» ط“ 
۷ )›) ›) ج۳» ص‌۲۲-۵۱۸٥؛‏ القراني: کتاب الفروق» ج۳» ۱۹۳-۱۹۲ (الفرق الثاني 
والسبعون والمائةء وقد ذكر القراني أن أبا حنيفة هو القائل بهذا)؛ الونشريسي: المعيار المعرب» ج١‏ 
ص٠۳١-٤۳۲.‏ وقول عياض ذكره المواق في «التاج والإكليل» مامش «مواهب الجليل». 
ا لحطاب» أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالر هن ن المغربي: مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» 
نشرة بعناية زکریا عمیرات (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ »)۱۹۹٩ /۱٤۱٩‏ ج۳» ص۲٥.‏ 

(1) هو آبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الخرناطي الثعلبي» شيخ الماعة» وعمدة فقهاء 
غرناطة» ومفتيها خحطيب جامعهاء والمدرس بالمدرسة النصرية با. ولد سنة ١١۷ه‏ ونشأ في 
غرناطة عاصمة دولة بني الأحر التي استقرت با بقايا علوم أهل الأندلس ومعارفهم بعد أن 
هيمن الحلالقة الصليبيون على ما تبقی من دیارهم وأمواهم» فارتحل إليها كثشر من العلاء 
البارزين. فتيسر لابن لب الأخذ عن عدد منهم» كأبي الحسن علي بن عمر القيجاطي (التوفى سنة 
«(aA‏ وأبي عبدالله محمد بن جابر الوادي آشي (المتوفى ۷۹ھ( ذاع ذکر ابن لب بین عصرییه 
وعلا صيته بين العلماء» فقصده طلبة العلم من كل صوب للتلمذة ة علیه» وکان من آبرز من نبغ من 
تلامذته الإمام اباساق الشاطبي صاحب کكتاب (الموافقات») (المتوّفى سنة ۰ ۷۹ه)» = 


القالنان : اانه اشوک ) ANNI‏ 


فقهاء غرناطة في عصره» وهو القرن الثامن-: «إن ما بجري عليه عمل الناس وتقادم 
في عرفهم وعادتهم ينبغي أن يُلتمس له حرج شرعيٰ على ما أمكن من وفاق أو 


حاف «(أي یں العلاء)» د 5 يلزم ا العمل بمڏذهب معیں او بمشهور من 


قول قاقل .» 


وحكى امراق في كتابه عن شيخه ابن سراح" -خاتمة فقهاء غرناطة في آخر 


(۱) 


(۲) 


الذي كان لا ينعته إلا بلقب الأستاذ الكبير الشهير. توي أبو سعيد ابن لب عليه رحة الله سنة 
۲.. حفظ الونشريسي الكتر ن قازي ابن لب وراز وقد شر ف الأو الا حر كاب 
يحتوي على كثير من تلك الفتاوى بعنوان «تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد)» 
وللأسف فإن حقَقَّيْ الكتاب ومَنْ أشرف عليه) م يعتنوا بمسألة نسبة الكتاب إلى ابن لب» وما إذا 
E E ENES‏ وهذا نقص منهجي فاضح في 
التحقيق العلمي» خاصة وأن الشخصن اللذين قاما «بتحقيق الكتاب» فعلا ذلك في إطار علمي 
اش اران اا م ا اد ا ای با ی دک ا 
وليس بعيدًا أن يكون أحد العلاء المتأخرين عن عصر أبي سعيد انتهض لحمع تلك النوازل في سفر 
واحد وأعطاه العنوان المذكورء الأمر الذي تؤيده العبارة الآتية التي جاءت في قيد أول النسخة 
المعتمدة في التحقيق: «الحمد لله تعالى» هذا ما ألفيته من مسائل شيخ المجاعة وإمامها الفقيه الأستاذ 
العام الحجة القدوة ا E‏ الله تعالى بمنه». الغرناطي» ابن لب 

تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أي سعيد» تحقيق حسين ختاري وهشام الرامي (بيروت: 
الكتب العلمية» > طا ۲( جا ص۹٥‏ . فليت «المحققين» وقفا عند هذه العبارة 
وحاولا الببحث والتحقيق فيمن يكون صاخبهاء لا جرد الاكتفاء باعتادها أصلاً في «التحقيق». 

قال ابن لب هذا الكلام في جواب عن استفتاء حول ب بيع الكروم المجزأة المغروسة في أرض 


السلطان» ويبدو أنه سئل عن المسألة مرتين فأجاب عنها جوابًا متقاربًا. الونشريسي: المعيار 


المعرب» ج٦۰‏ ص۷۱٤‏ وج۸» ص۸۸"؛ تقريب الأمل البعيد ج۲ ص۷۲. وقال آيضًا (ج٠›‏ 
ص *۱۷): (العادة E‏ ہا ولا عرز ان غالف باحداث شيء عليها ۾ يکن له 

أصلّ في القديم إلا برضا من أصحابه. ( 

المواق هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطيء» يعرف بالمواق. . لاتذکر 

المصادر التاريخية الكثير عنه أو عن أسرته» ولا عن تاريخ ولادته. من آشهر أساتذته آبو بكر حمد 


ان عاصم صاحب تحفة الحكام لمو سنة ۸۲۹ ومد بن عبدالملك المنتوري المتوفى سنة 


٤ه‏ وأبو القاسم بن سراج (الذي يأتي ذكره بعد هذا)» ومد بن محمد الأتصاري السرقسطي 
المتوفى سنة ١٦٠۸ه.‏ اا ی و من تصانيفه 


A1۲ 


رخافتي 


عهدها بالإسلام - «آنه دا جرت عاد الناس بشي ء٠‏ ولم یکن متفقًا على تحريمه 
فلیتركهم وما هم عليه» وليفعل في نفسه ما هو الصواب 3 ا 
نع أقارب الأموات من تشييع جنازتم بالقراءة» فقد نكر عليهم بغير علم» 


(۱) 


«التاج والإكليل في شرح ختصر خليل»» و«سنن المهتدين في مقامات الدين)» و«كشف النقول» 
(ذکره ٠‏ ي المقام السابع من الترقي في الكتاب السابق ذكره)ء كا له العديد من الفتاوي منثورة في 
بعض المدونات الكبرى كالعيار للنوشريسي ومعيار الوزاني. أما ابن سراج فهو أبو القاسم محمد 
ابن سراج الغرناطي» فقيه غرناطة وقاضي المجاعة فيها. لم تذكر المصادر شينًا عن ولادته» وقدر 
الدكتور محمد بو الأجفان عليه رحة الله في تقديمه لفتاويه أنه قد يكون ولد ني العقد السابع أو 
الثامن من القرن الثامن للهجرة بناءٌ على أن وفاة شيخه أبي سعيد ابن لب كانت سنة ۷۸١‏ وهو 
تقدير يصعب الركون إليه؛ إذ يكون ابن سراح قد تلمذ لابن لب في سن صغيرة جدًا. أما وفاته 
فكانت عام ۸٤۸ه‏ على أرجح الأقوال. تلقى ابن سراج العلم على عدد من مقدمي علماء غرناطة ¿ 
يذكر مترجوه إلا ثلاثة منهم» وهم ابن لب» وأبو عبدالله محمد ابن علاق قاضي الجاعة بغرناطة 
(المتوفى ٦‏ ه)» وآبو عبدالله محمد الحفار (المتوفى سنة ١١‏ ۸ه)» ولیس سعدا ان کون 
الشاطبي أحد أساتذته. ومن تلامدذته أبو عبدالله شمس الدين الراعي (المتوفى حوالى سنة «(AVAY‏ 
وأبو حى بن أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم (المتوى سنة ۸0۷ه)ء وأبو عبدالله محمد بن يوسف 
العبدري المواق (المتوق سنة ۸۹۷ه)» له شرح على ختصر خلیل» والعدید من الفتاوی» ک| كانت 
را ور ی ا ع ء عصره. 

أجد هذا الكلام في سنن نن المهتدين» للمواق» ولكن جاء في بعض فتاوى ابن سراج ما يعبر عن 
القاعدة ة نفسهاء حيث يقول ني رده على تعقيب أي العَرّباني على فتواه في مسألة سلف الدقيق وزنًا: 
قد جرى العرفٌ عند الناس والجيران في سلف الدقيق بالميزانء وهو يجحصل به التساوي المطلوب 
ي سبلت ولا یعرفون فيه الکیل» وله وجه صحیح» » فلا يمنعون منه؛ لن الناس إذا جرى 
e O e‏ 


O Ga a 
وإلا فلا جوز» ومن شر طه أيصًا أن يكون متفقا عليه عند العلهاء. فحسبُ هذا الرجل إن كان ظهر‎ 
له المنع آن يمتنع منه ني خاصة نفسه» ويتورع في ذاته» ولا يحمل الناس عليه ويذخل عليهم شغبًا‎ 
في نفسهم» وحيرة في دينهم» لمجرد نظره ه من غبر استناد لمن يعتمد عليه من العلاء .» الونشريسي:‎ 
فتاوى قاضي الجاعة أي القاسم بن سراج الأندلسي» تحقيق محمد أبو‎ ٠ ES 

الأجفان (أبو ظبي: المجمع الثقافي» »)۲٠۰١ /۱٤۲۰‏ ص۷۸٠.‏ 


الالذان : الف لشو کے A1‏ 


واجترأً عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له ذلك. وإنا شأن العا 
ني مل هذا أن يرعَبّهم في التأسي بالسنةء وبيان نها الحالة الفضلى بقول لن فإن هم 
تجاوزوا ذلك فحق على وُلاة الأمور في البلدان أن يدفعوا عن أهل المآتم عادية مَنْ 
E e‏ 

هذا خاصل الحواب» وقد تضمن البعض من أقرال أهل اذهب" أفيت 
به واقتصرت فيه على ذلك دون تطویل ولا تأصيل› لقصد إحاطة أصناف 
المستفتين بحكم هذه المسألة. e‏ بيان تأصيل أحكامه»" ليزداد أهل النظر 
تفقهًاء فإهم يحبون أن يلحقوا الفروع بأصوهاء ويميزوا عن خليط ثفاها خالص 
ا 

أفتيت بذلك» وأنا محمد الطاهر , بن عاشور» شيخ الإأسلام المالكي في ٠١‏ 
حرم سنة ۱۳٣۵‏ هوي ٤‏ إبریل ۱۹۳۲. 


(۱) «تزبّبَ قبل أن يَْحَضْرَم» مثلٌ يقال في کل مَن ادعی حالة أو صفة قبل أن يتهياً ها ويتحقق 
بشروطها ومتطاباتہاء كالعنب يصیر زبيبًا وهو لم ينضج بعد. 

(۲) يعنى المذهب المالكى. 

(۳) وقد جاء في إثر نص هذه الفتوى الكلام الآني محر مجلة الهداية الإسلامية: «وقد وصل إلى إدارة 
المجلة البيان والتأصيل الذي أشار إليه فضيلة الأستاذ في آخر الفتوى» وفيه بحث قيم في البدعة 
والسنة» فننشره لاأفادة للقراء ونصه. ۰ حیث جری نشره في الحزءین الحادي عشر والثاني عشر 
من المجلد الثامن» وقد سبق في هذا القسم بعنوان: «بيان وتأصيل لحكم البدعة والمنكر». 


۸\٤‏ رس. فالرالفف توي 


قراءة القرآن 2 محطة 


الاذاعة" 


السؤال : 

«ما قولكم -حفظكم الله- في حكم إذاعة القرآن الحكيم بواسطة المذياع 
المعبر عنه بالراديو الذي تكاثر آخيرًا بالبيوت» ولات التجارةء والمقاهي» وديار 
البغاء والحانات بصورة لا تمر بشارع إلا وتسمع من هاته الأماكن بواسطة هذا 
المذياع كلام الرحيم الرحن الذي لو أنزرل على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا من 
خشية الله» وني الغالب أن هاته الآلة تعبث بالقرآن الكريم» وتقطع حروفه بسبب 
تغيير مواج المحطة» خصوصًا عند مزاحمة محطة إذاعة بروكسل لمحطة القاهرة؟ 

وما قولكم -أبقاكم الله- في حكم التالي لكتاب الله تعالى في محطة الإذاعة 
لمتعمّدة إذاعة القرآن بسائر أماكن الهو والفسادء لأن التالي لكلام الله بمحطة 
الإذاعة ليس قصده التدبر في آياته» ولیس غرضه من إذاعته نشر الدين كا يزعم 
بعضهم» بل القصد سماع صوت التالي بنخماته وألحانهء لأنْ أرباب محطات الإذاعة 
لا ختارون لاذاعة القرآن الكريم» الذي هو قول فصل وما هو باهزل» إلا صاحب 
الصوت الرخيم؟ وإن قيل بجواز ذلك فا حكم استماع القرآن من المذياع الذي 
يظهر آنه منافف لا هو مطلوب بقوله تعای: 3 إَِمَا ألْمُومِنوت أل دا كر أنه وت 


2 وی ا سے کرم 2 2 


3 ر ص ا ان ےر رص س ¢ ك 
قلوم لذا تلیت علمم ءایلمه,زاد هم إیملناوعل رهم يو ن 0 [الأنفال:۲]» ص ان 


)١(‏ اهداية الإسلاميةء المجلد ٩‏ الجزء ۱۲ء رجب ١٠٠٠ه‏ (ص۲٠-٠۲).‏ وقد كان السؤال في 
المسالة تشر فى اجريدة الزهرة بتونس (العدد ۸۷۸۰ ربیع الثاني ۱۹۳۳/۱۳٠١‏ ص٤)ء‏ ونشر 
الجواب عنه في الحريدة نفسها (العدد 7 ربع الثاني (ATT /\T oo‏ 


iA‏ ک ج ر 
الفالناني : نیہ وضو کے A10‏ 
ا > ا ا ت 


جلّساء المقاهي والحوانيت غالبهم ممن لا يشتخل إلا بأحجار الطاولة والدومينو 
ay‏ # ودا فرى اران فاس تيعو 


نصا ا م < و 


OFF‏ [الأعراف:٤١۲]»‏ وبعضهم يشتغل بشرب الدخان عند 

PON‏ مير" في مجموعه في باب الجمعة 
أنه حرم تعاطي ما له رائحة كرية في المسجد والمحافل» وعند قراءة القرآن الكريم 
بشتد التحريم لما في ذلك من عدم التعظيم لكتاب الله. 

ورأيت بعدد ٠١‏ من محلة «هدى الإسلام) من سنتها الثانية أن وزارة 
الأوقاف أصدرت أوامرَّها لرجال البوليس بالتنبيه على أصحاب عطات الإذاعة 
بمصر بعدم إذاعة القرآن الكريم في محطاتها منعًا لقراءته في الأماكن التي لا يليق 
بكرامة القرآن إذاعته فيها. ونشر هذا الأمر في بعض جرائد القاهرة التي صدرت في 
۰ يوليو سنة 1۹۳۳. وني العدد المذكور صرح بحرمة قراءة القرآن في الراديو 
الأستاذ علي فكري الأمين الأول لدار الكتب المصرية. كا رأيت بالمجلة نفسها 
فتوى من الشيخ محمد سليمان خيمر من علاء ا ا و 
بالرادیو من أكر الكبائر. 

ونشرت ججلة «الهداية الاسلاميةة مسامَّرة في الموضوع للعلامة المرحوم الشيخ 
محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاء أثبت فيها أن المسموع بواسطة 
الراديو هو قرآن حقيقة» وقال: إّه جوز في الأماكن غير الممتهنة» ويمنع فيها 
بالاحتصار. وهنا ربا يقال: إن التحرّز من اكان الممتهن غير مكن ضرورة أن لكل 

مشترك أن يستمع ما بالراديو» ولا شك أن غالبهم من أصحاب المحلات الممتهنة 
ا ا ا ای و ر ا ا 


(۱) هو آبو عبدالله محمد بن محمد الشهير بالأمير» من فقهاء ا لمذهب المالكي ني مصر» عالم مدقق وفقيه 
حقق» له تصانيف كثيرة. توفي سنة ۱۸۱١/۱۲۳۲‏ . 


۸۱٦‏ ) وی : ف الاصوالف يلوي 


وقد نشر بجريدة «النهضة» الغرّاء بعدد ۳۸١١‏ ما يدل على أن اللجنة المكلفة 
بمراقبة الإذاعات ردت على فضيلة شيخ الجامع الأزهر منعَ إذاعة القرآن بالراديرء 

جوابكم السامي وكلمتكم الأخبرة في هذا الموضوع الذي يتعلّق بأقدس 
حتى يعتمد عليها عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغارما. أفيدونا مأجورين» 
والله حرس مهجتكم» وعليكم السلام.» 

من الفقر إلى ربه حسن ابن الغربية العدل ببنزرت» وفقه اللّه. 

في ۳ ربیع الثاني ۱۳٣١‏ ونی ۲۳ جوان سنة ۱۹۳٩‏ . 


الجواب 
[تمهيد: استحباب سماع القرآن] 


أمّا بعد» فقد اطلعت في عدد ۸۷۸١‏ من جريدة الزهرة الغرّاء على سوال 
موجه إِلّ من الفاضل ابننا الشيخ السيد حسن بن الغربية العدل بمدينة بنزرت عن 
حكم إذاعة القرآن الكريم بواسطة المذياع (الراديو) وعن حكم قارئ القرآن بمركز 
الإذاعة (الجهاز المذيع) وحكم استماع القرآن من تلك الآلة في الأماكن المشتملة على 
اللهوء أو على ما لا يليق شرعا. 

والحوات أن سماع O N I‏ 
وأنصتواً # [الأعراف:٤٠۲].‏ وهل الأمر عند المالكية والحمهور على النّذب» وعند 
الحنفية على الوجوب الكفائي» وذلك بناءً على أن a‏ القراءة فى 
غير الصلاةء وهو أحد تأويلاتِ كثيرة فى الآية بين قريب وبعيد. وإذا كان القارئ 


)۱( انظر الوجوه المحتملة في معنى الآية في: الطبري: جامع البيانء ج 8 2 - 11۷ . وقرر 
الطبري بعد أن ساق مختلف الأقوال في الآية: ا ا = 


الفالثان : نئه اشر ۸1۷ 
ي ي 


حسن الصوت زادت قراءتّه السامع خشوعًا ورقَة قلب» وذلك مما يدعو إلى الخير. 

وأدلةٌ ذلك كثيرة» أوضحها ما في صحيح البخاري أن النبي بي استمع 
لقراءة بي موسى الأشعري هه وأبو موسى غير شاعر بذلك» وکان آبو موسی 
حسن الصوت» فقال له رسول الله من الغد: «لو رأيتني وآنا أستمع لقراءتك 
الا دار هاا من هامر ال دارو ال او مرم الو غات اك 

تسمع إل يا رسولً الله حبرت قراءتي تحبيرًاء أي: لزدتها تحسيتا. ٠‏ ولسو نا أن 
تعض ها هنا للخلاف في قراءة القرآن بالأصوات الحستة التي لا تخرج عن أدب 
القرآن» فإن الكلام في ذلك يطول. 


وليس من غرض السائل ولا جمهور المتطآبين معرفة الحكم الشرعي في قراءة 
القرآن بطريق المذياع خاصةء بل نحن نبني الآن على ما جرى عليه عمل علاء 
المسلمين في سائر الأقطار من استحباب القراءة بالأصوات الحسنة غير المنافية 
لحروف القرآن وآدابه» جريًا على قول أئمة من أعلام المذهب المالكي مثل الإمام 
سرد وغصره مرس بن فار وان الريك وان اللات وان الان ن 
أعيان القيروانيين." وهو تار أعلام من الأندلسيين» مثل ابن رشد وابن العربي 


أمروا باستهاع القرآن في الصلاة ة إذا قرأ الإمام» وكان مَنْ خلفه ممن يانم به يسمعه» وفي الخطبة. 
وإن) قلنا: : ذلك أولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله ية آنه قال: «إذا قرا الإمام فأنصتوا»» 
وإجاع الجميع غل آن من سمع خحطبة الإمام ممن عليه الحمعة [عليه] الاستاع والإنصات هاء مع 
تتابع الأخبار بذلك عن رسول الله كيف وأنه لا وق يجب على أحد استماع القرآن والإنصات 
لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين» على اختلافي في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف إمام 
مؤنَم به. وقد صح الخبرٌ عن رسول الله ي با ذكرناه من قوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 
E E E LY‏ 
رسول الله ی .» وانظر كذلك ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر» ج٥/ >»٩‏ ص‌۱-۲۳۸١٤!.‏ 

)۱( صحيح مسلم» «كتاب صلاة المسافرین وقصرها)» ا لحدیث »)۲۳١(۷۹۲۳‏ ص۲۸۹ . 

(۲) سحنون هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني» صاحب المدونة ومرسخ فقه الإمام 
مالك بإفريقية. رحل إلى المشرق» وأخذ عن ابن القاسم. توفي سنة .۲٤٠١‏ أماعصريوه من = 


۸۱۸ :يفوي 


وغياض» وهو قول اللحتفة والشافدة 2 


وأ تزل رغبة المسلمين متوفرة ني سماع القرآن بأحسن وجوه آدابه» لاسي إذا 
كان القارئ من ذوي الأصوات الحسنة. وقد كان معظم الناس لا جد إلى استقراء هؤلاء 
سبيلاً لاستدعاء ذلك كلفة ماليةء فإذ قد يسر الله للناس ما كان عسي ا لحصول بيا أهم 
إليه صاحبَ الاختراع الذي استعان باثار مصنوعات اللهء فليحمدوا الله على ذلك. 


= القيروانيين الذين ذكرهم المصنف» فأومم أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي» كان عمدة 
فقهاء إفريقية في زمنه» توفي سنة ۲۲۵/ ۸۳۹. وابن الرشيد وهو أبو زكرياء محمد بن رشيد» عالم 
قائد عابد» كان رفيق سحنون في رحلته إلى المشرق. توفي سنة .۸٠١ /۲۲١‏ آما ابن اللباد فهو أبو 
بكر محمد بن محمد بن وشاح القيرواني» الحافظ المبرز والفقيه الصالح. توفي سنة .٤٤/۳۳۳‏ 
وابن التبان هو أبو عبدالله محمد بن إسحاق» إمام فقهاء القيروان في عصره. توفي سنة ۳۷۱/ .٩۸١‏ 

)١(‏ انظر في هذه المسألة مثلاً: ابن رشد: المقدمات الممهدات» ج۳ «كتاب الجامع»» ص۳٦‏ ٤؛‏ ابن 
العربي: المسالك» ج» ص۳۷۸-۳۷۳؛ اليحصبي: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأى 
ج۷» ص۷١-۱۸‏ (وقد خص عياض مسألة قراءة القرآن با في ذلك قراءته بالتنغيم والتطريب 
بمصنف مستقل سمه «كتاب البيان عن تلاوة القرآن»)؛ النووي» أبو زكريا يى بن شرف: التبيان 
ف آداب حلة القرآن. تحقيق محمد الحجار (بیروت: دار ابن حزم» ط٤۰ »)۱۹۹1/۱٤۱۷‏ 
ص۹١٠-١٤٠٠؛‏ البرزلي: جامع مسائل الأحكام» ج١ء‏ ف۸ واصل هد السا ما أررة 
البخاري معلقا وأ خرجه عبدالرزاق والبيهقي وأحد وغيرهم عن البراء بن عازب أن فة قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم»» وفي رواية: «زينوا أصواتكم بالقرآن.» صحيح البخاري» «كتاب 
التوحيد»» ص٠١٠٠؛‏ الصنعاني: المصنف «كتاب الصلاة)» الحديثان ۰٤۱۷١-٤۱۷١‏ ج۲ 
ص٤۸٤‏ -٥۸٤؛‏ البيهقي: السنن الكرى» «كتاب الصلاة)» الحدیث ۰۲٤۲۷‏ ج۲» ص۷۸ 
و«کتاب الشهادات)» ا لحدیث ٤٤‏ ۰۲۱۰ ج ٠١‏ ص۸۷"؛ المسند, الأحادیث ۱۸٤۹٤‏ ١١١۸٠ء‏ 
7 ۷£ ۷ ج۳۰ ص۷۹٤ .۳١ ٦۳۳-۹۳۲ ۰0۸۰ »٤0۵۱‏ کا آخرج 
عبدالرزاق عن عائشة تشة وعبدالله بن بريدة أن النبي ية سمع صوت أي موسى الأشعري وهو يقراً 
القرآن فقال: «لقد أو أبو موسى (أو هذا) مزمارًا من مزامير آل داود.» المصنف» «كتاب ٠‏ 
الصلاة»» الحديثان »٤۱۷۸- ٤۱۷۷‏ ج۲» ص٥4٤.‏ وكذلك أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه 
4ة قال: «لیس منا من لم يتغن بالقرآن» («كتاب التوحيد»» الحدیث۲۷٥۷»‏ ص۹۹١۱).‏ وهناك 
روايات أخرى في المعنى نفسه. وانظر لزيد مناقشة وتحقيق هذه المسألة: أبو زهرة» محمد: «التغني 
بالقرآن»» مجلة كنوز الفرقان (كان يصدرها الاتحاد العام لجاعة القراء بمصر)» العدد ۸» السنة ١ء‏ 

شعبان ۱۳۹۸/ یونیة ۰۱۹٤٩‏ ص۲۳-۱۸. 


العّالثان: اله لے ۸۱۹ 
چ کک 


ثم إن لقراءة القرآن آدبا مرجعُها إلى إجلال كلام الله وتوقيره» والتأدب عند 
ساعه. ولذلك فلتتكلَّمْ على ما يعرض هذا الساع من العوارض التي هي مثار 
جدال بين المانع والمجيز» من اختلفوا في هذه المسائل» والخلف بين الناس غير عزيز. 
وينحصر الغرض في مبحثين: المبحث الأول في حكم تصدي القارئ للقرآن بمركز 
الإإذاعة» والمبحث الثاني في حكم سماع السامعين قراءة القرآن من آلة الإإذاعة. 


في حكم تصدي القارئ للقرآن بمركز الإذاعى : 

فما المبحث الأول فإنه جوز للقارئ أن يتصدى للقراءة في مركز الإذاعة 
لقصد سباع قراءته ني حميع الجهات التي يكون هما اتصالٌ مع مركزه» سواء أكان 
تصديه بأجر أم بدونه؛ لأن الصحيحَ عندنا جوارٌ أخلٍ الأجرة على قراءة القرآنء 
فإتّبا من أسباب تكثير قرائه وسامعيه." ولا حاجة إلى التعرْض إلى شروط القراءة 
في القارئ ومكانه؛ لأن ذلك لا بختص بالموضوع المبحوث فيه. 


)۱( أذ الأجرة على قراءة القرآن وأصل هذا القول ما روى ابن عباس أن النبي اة قال: «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.» وهذا طرف من حديث أورده البخاري موصولا ني كتاب الطب 
ودون ذلك في كتاب الإجارة. صحيح البخاري» «كتاب الإجارة - باب ما يعطي في الرقية على 
أحياء العرب»» ص٠"‏ (بلفظ: وقال ابن عباس عن النبي بي إلخ)؛ «كتاب الطب»» 
الحدیث ٥۷۳۷‏ ص۱۰۱۳ . قال ابن حجر: ارال اهرون اا الا غل م 
القرآن» وخالف الحنفية فمنعوه ي التعليم وأجازوه ني الرقى كالدواء؛ قالوا' : لان تعليم القرآن 
عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقى» إلا نهم أجازوه فيها هذا الخبر. وحمل بعضهم 
الأجر في هذا الحديث على الثواب» وسياق القصة التي ني الحديث يأبى هذا التأويل.» العسقلاني: 
فتح الباري» ج۱» ص۹۷٠٠‏ (كتاب الإجارة). وسياق القصة في الحديث هو ما رواه ابن أي 
مُليكة» عن ابن عباس: أن نفرًا من أصحاب النبي بلا مروا بماء» فيهم لديغ آو سليم» ر 
رجل من أهل الماء» فقال: هل فیکم من راق» إن في الماء رجلا لدیعًا و سلیًاء فانطلق رجل منهم» 
فقراً بفاتحة الكتاب على شاء فبرأًء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخحذت على 
كتاب الله أجرًّا حتى قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول اللّه» أخذ على كتاب الله أجرًاء فقال رسول الله 
بياة: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».» 


AY‏ دیس. فا لاوک لفق والفتوي 


وإذا تبن أن تصدّيه لاإذاعة بالقراءة مباح» فلا ينقض حكم الإباحة ما عسى 
أن يبلغ مدى صوت القارئ إلى سامع يكون على حالة تجعله غير كامل الأهلية 
لسماع القرآنء أو إلى مكانِ غير لاتقء بل يكفي في جواز فعله ون الغالب على قراءته 
أن ينتفع بها السلمون على اختلاف مقاصدهم وقابليتهم ومبالغ نياتهم. فمراعاة 
الآداب في ذلك واجبة على السامعين» وليس القارئ بمسؤول عنها. وقد قرا النبي 
OF na‏ وقراً عبدالله بن مسعود 4ه ني مقام إبراهيم بمسمَع 
ا “ وقراً بو بکر 4 بمسجده الذي اتخذه بہاب داره فی مکة» فکانت 
نساء ا مشر كين وصبيائُهم وعبيدهم يقفون عند مسجده يُعجّبون من رقة صوته. 
وإذ قد تبن أن الغالبَ في التصدّي للقراءة بمركز الإذاعة هو حصول التفع 
ها الذي يغتبط به جمهور المسلمين» ك إل ظهور صوت 
القارئ في مواضع قد توجد فيها حالة تقتضي حكم خالفة الأول" أو الكراهة أو 
ارا ولرغن عا م بن الان رضن ت ال رال اترم حي 


(1( ابن هشام: السيرة النبويةء ج١/‏ ١ء‏ ص 0٠‏ . وأخرج البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: «(قراً 
النبي كي النجم فسجد فا بقي أحدٌ إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد 
عليه وقال: هذا يکفيني» > فلقد رأیته بعد قتل كافرًا. GLE Î‏ 
الحدیث ۰۳۸٥۳‏ ص٦٤٦‏ . وذکر ابن سعد عن عبدالله بن حَنطب أن هذا الرجل هو الوليد بن 
الفراو ا ا رع اك ا ا ي ت 
إا «كلاحما جميعا.» الزهري: كتاب الطبقات الكبيرء ج٠‏ ص٤۷٠‏ -1۷0. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠/‏ ١ء‏ ص٠٠٠.‏ 

)۳( خالفة أو خلاف الأولى -كا بين البناني عند تعليقه على قول التاج السبكي وشارحه المحلى بشأن 
الكراهة- هو حكم قسيم للمكروه عند متقدمي الفقهاء الذين مجعلون المكروه قسمين: الأول: 
المكروه كراهة شديدة» وهو ما وقع النهي عنه بخصوصه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. 
RE SSS‏ 
وذلك لقاعدة الأمر بالشيء ء هی عن ضده. إلا أن المتأخرين من الفقهاء ء سموا هذا النوع خلاف 
الأول بمعنى أن الأفضل والأولى فعل المندوبات التي حرض الشارع عليها وأن تركها يكون 
حلاف ما طّلب ندبا. انظر: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» 
جا ص٤‏ ۱۳۹-۱۳. 


اچ :ازن نے r‏ 


كان ذلك الإفضاءُ من قبيل الذريعة الملغاة في الشريعة لندرة ترب المنهيّ عنه عليها 
إذا نسبناه لا يترتب عليها من ا لمنافع؛ إذ قد قرر ا ال اتات ان ی 
ف فإن الشريعة ألعّت ذريعة غراسة العنب مع أا ذريعة عضر 
الخمر» وألغت ذريعة التجاور في البيوت مع آنا تكون ذريعة للزناء وألغت ذريعة 
حفر الآبار مع آنا يتردى فيها الناس والحيوان. فإن حكم الذريعة إلى الفساد إن م 
تكن فيها مصلحة» غير حكم الذريعة المشتملة على مصلحة وهي تفضي إلى مفسدة. 
ويتدرج النظر حينئلٍِ في مراتب المصالح والمفاسد» وحينئل يقتصر حکم 
التحريم أو الكراهة على الصورة الواقع فيها بسبب الكراهة أو التحريم عند وقوعها 
ويخاطّب با لمؤاخذة عليها. فتعين أن يكون القارئ غير منوع من القراءة لأجل خلو 
بعض السامعين لصوته عن آداب ساع القراءة» وتأخذ أحوال السامعين أحكامها 
لمناسبة ها كا سيأتي. وقد قال الحسن البصري: «لو تركنا الطاعة لأجل المعصية 
لأسرع ذلك في دينناء قال ابن عرفة: «أي لأسرع في ديننا النقص والاختلال.» ٠‏ 


باضطراب الحو أو بغلبة بعض الأصوات التي تدخل في أمواج الجو فتغلب على 
صوت القارئ» فلا مؤاخذة فيه على القارئ؛ إذ ليس ذلك من فعله " 


(1) راجع تفصيل القول في هذا في: القراني: كتاب الفروق» ج۲» ص١٥٤-١٥٤؛‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . | 

)۲( ا خلال تفسبر قوله تعالی: ا ولا سوا ار ي دعون من دون اله یسیوا اه عدوا بعر 
عل كرك الل أ عله م إل رہم رجهم هم يما اوا يعَمَلْونَ )€ [الانعام:۰۸٠]‏ أن 
لحن [البصري] ومحمد [بن سیرین] حضرا جنازة فرأی محمد نساء فرجع» فقال الحسن: ««لو 
تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا.» الكشاف» ج۲ ص۳٥.‏ آما تعليق ابن عرفة 
على كلام الحسن فلم أعثر عليه حتى في تفسيره. 

(۳( طبعًا كان مثل هذا التقطع يحصل إذ كانت صناعة الإرسال (من أجهزة بث وذبذبات» وموجات 
صوتية» وأجهزة استقبال» إلخ) لم تبلغ من الدقة والإتقان ما وصلت إليه اليوم. 


۸Y۲‏ ركس: ف انوي 


في حكم سماع السامعين قراءة القرآن من آلت الإذاعت: 

وأمّا المبحث الثاني ففي حكم التصدي لساع قراءة القرآن من آلة المذياع» 
والسامع لا خلو عن أن يكون مسلا آو غير مسلم: فالسامع المسلم إذا كانت الأآلة 
التي يسمع منها في محل لاتق لان يقرأ فيه القرآن» فساعه أمرُ حسن» كا تقدم. 
والمسلمون عند سماع القران مراتب كثيرة متفاوتة في الفضل بمقدار التفاوت في 
حضور القلب ومراعاة الآداب» وفي تدبر معاني القرآن والاستنباط منها لمن هو آهل 
لذلك» وفيا محصل من الخشية والعظة لمن وفقه الله لذلك. 

وقد أشار السائل إلى آيات من القرآن مقصو د منها أعلى تلك المراتب» ولا 
يخلو مسلم من آن يحصل له خير عند سماع القرآن. اا وت وا 
بقراءة القرآن -وعدم اللياقة أيصًا متفاوتٌ بين ما هو على خلاف الأول وبين ماهو 
على الكراهة وما هو على الحرمة- فينبغي في مواضع الانبغاء» أو جب في مواضع 
a‏ 
قارئ القرآن إلى آن ي يتحقق انقضاءٌ القراءة أو تبدّل حالة المحل. وأحسب أن معظم 
المسلمين يتوقون سماع قراءة القرآن في هذه الأحوال» فإن كان منهم من يجهل أو 
يذهل فيجب على المسلمين أن يذكر بعضهم بعضاً. 

وأمّا الساع في حالة تقطيع بعض كلات القرآن أو الفصل بين بعض آياته 
بسبب عَلبة بعض الأصوات» فذلك لا مؤاخذة على السامع منه ولا يوجب منع سهاعه؛ 
لأنه ينتفع بسماع ما سلم من ذلك. ومثل هذا ما يعرض لسامع القرآن من الخروج 
عن مجلس القراءة» ثم يرجع فيجد القارئ قد تجاوز الآيات التي تركه عندها. 

وأما السامع غير المسلم: فإن كان يفهم العربية» فساعٌ القرآن يرشده إلى مزايا 
الإسلام ويقرّبه منه. وقد أجاز مالك أن يقرا القرآن على غير المسلم» رجاءَ اهتدائه 
إلى اللإسلام. وقد قرأ النبي ية القرآن على المشركين في مكة وفي المدينة. وليس في 


(1) ليست قراءة القرآن على غير المسلم -في| نرى- ما يحتاج إلى اجتهاد بتجويزها أو حتى إيجابهاء 
فقراءة النبي عليه السلام القرآن على المشر كين سواء في مكة أو المدينة إنا هى من مقتضى أمر الله = 


امعان :اانه رفز A‏ 


القرآن إلا ما هو هدى وتنوير للقلوب التى قَدّر ها أن تح فيها المداية» وكله مما حق 
فإن فرضنا أن يكون السامع غير المسلم مطبوعًا على السخرية با لا موجب 
فيه» فذلك نرق منه لا يؤاخذ به غيرّه» ولا يعت به في تشريع الأحكام. وإن كان غير 
المسلم لا يفهم العربية» فمرور تلك القراءة على سمعه كمرور الصوت على من 
يمشى في الطريق لا يعباً به ولا يفهمه. وهذا في الخالب يعدل عن ساعه إلى سماع ما 
هذا ما لاح لي ني جواب سؤال السائل» أفتيت به» ‏ 
وآنا حمد الطاهر ابن عاشور»ء شيخ اللإسلام المالكى» لطف الله به. 


في ۲۱ ربيع الثاني» وني ١١‏ جويلية سنة ۱۳۵۵ه/ ١۹۳٠م‏ 


: ر کل ص سے ر ظا ع r‏ ر وو ر ر 
= له بتبليغ الرسالة في قوله تعالى: # # يناما ألرسول بّخ ما أنز للك من ريك وإن لر تفعل فا بت 
سے سراق سے ۰ 


رسالته واه صمت من الاس إن َه لا هى لوم الكفرين ٠۷: € W‏ وكذلك المسلم 
مطالب بأداء هذه المهمة بعد النبي بيا. والله أعلم. 


۸۲٤‏ وي: فالاو الف التو 


ورد إلى المصنف السؤال الآتي من «المجلس الإسلامي الأعلى» بالجزائر: 


«اتخذت الجزائر في نطاق الحرص على وحدة المواسم الدينية في العام 
الإسلامي موققًا يرمي إلى اتخاذ تقويم قمري يعتمد الحساب الفلكي» فا موقف 
الشريعة من ذلك؟)» فأجاب بيا يلى: 

قال تعالٰی: 4 سكوك عن آلَاَهِدَةٍ فل هی موقت لاس 4% [البقرة:۱۸۹]. هذا 
تعريف عرف الله به المسلمين ببعض حكمه في خلق نظام الشمس والقمر. لذلك 
صرف الذين سألوا عن السبب لظهور املال دقيقاء ثم أخذ ضوئه في التزايد حتى 
يصير بدرّاء ثم أخذه يتناقص بضوئه إلى المحاق» وأرشدهم الله إلى ما هو آولى هم أن 
يعرفوه في حكمة أحوال الملال» نما معرفته تنفعهم؛ لأنها التي تفيدهم تقدير تحول 


)١(‏ اهداية» السنة الأول العدد الرابع» جمادى الثانية ۱۹۷٤/۱۳۷ ۴٩‏ (ص۳۸-١٤‏ و۴٤).‏ وقد قدم 
محرر المجلة هذه الفتوى با يأتي: «قبيل شهر واحد من وفاة شيخ الجماعة العلامة المرحوم سيدي 
محمد الطاهر ابن عاشور -تغمده الله برحته- حرر جوابًا شرعيًا عن مسألة مهمة من المسائل التي 
شخلت وما تزال تشغل آذهان المسلمين في العام اللإسلامي» وهي مسألة ما تثبت به الأشهر 
القمرية شرعاً. وقد استطاعت اهمداية أن تتحصل على ما كتبه فضيلة شيخنا المرحوم» وهي تنشره 
لأول مرة» معتزة هذه الوثيقة النادرة التی تعد -حسب اعتقادنا- آخر ما صدر عنه رهه الله قبیل 
وفاته؛ إذ هي مؤرخة ني ٠١‏ جمادى الثانية ٠۳۹۳‏ ه يواقفه ٠١‏ جويلية [یولیو] ۱۹۷۲م وقد توي 
الشیخ یوم ۱۲ رجب ۱۳۹۳ھ -۱۱ آوت [أغسطس] ۱۹۷۳م.» وقد نقلنا نص الفتوى وتعليق 
حرر المجلة المذكورة عليها من كتاب الفتاوى التونسية للسويسي التوزري (ج۲» ص۷1۳- 
.٠‏ آما مجلة الهداية فهي مجلة شهرية كانت تصدرها إدارة الشؤون الدينية التابعة للوزارة 
الأول بتونس» التي صار اسمها «المجلس الإسلامي الأعلى». | 


الًالثاف :لته الک ) AY o‏ 


املال إلى أحوال. فكان هذا الجواب جاريًا على ما يُسمى في علم البلاغة بالأسلوب 
ا لحكيم وهوإجابة الطالب بغیر ما يتطلب» تنبيهًا له على أن ما أجیب به أولى له 
بالقصد. فالمعنى في هذه الآية: الأول بهم أن يعلموا أن أحوال الأهلة مواقيت 
للناس» أي: مواقيت لحميع الناس؛ لأن جيع الناس يتمكنون من التوقيت اء 
بخلاف أحوال الشمس فإن حلوها في بروج السماء غير واضح للاأبصار. 

وقد علم أن الأهلة مواقيت للصيام من سابق قوله تعالی: # انها لذ ءام 
کيب يڪم الصا لصا م گما كيب عل لیے من ب € [ابقر::۱۸۲» ثم قال: سر 
ک٤‏ رر فان ت آنه یبتدئ E‏ وينتهي 


لاحل عاكات علق ارو ايت حن کان اال خا الان وتر 


PE PEE EE 


)١(‏ ومن أسف فإن هذا ما زال محصل حتى الآن» حيث يندر أن تتفق حكومات العام الإسلامي على 
التوحد في بدء شهر رمضان وشوال. ومن ثم كثيرًا ما يتخالف المسلمون في الصيام والإفطار ب 
يبلغ اليومين أو حتى أكثر» مع تطور العلاقات وسرعة التواصل بين أقطارهم» بفضل وسائل 
الاتصال السريعة والفعالة. يحصل ذلك مع كثرة ما عقد من اجتاعات رسمية بين العلهاء والفقهاء 
ومثلي الحكومات حول مال توحيد رؤية الملال بالاستفادة من تطور علوم الفلك واعت|د 
الوسائل التقنية امتقدمةء ومع الاتفاقات التي مُهرت لاعتهاد مراكز معينة يكون منها رص الملال. 
وبمجرد ما يعود المشاركون في تلك الاجتاعات والموقعون على تلك الاتفاقات إلى بلدانہم» بج 
الأمرء بل كثيرًا ما يتعمد عدم الالتزام به بسبب منازع سياسة ودعاوى عزة وطنية أو قومية» فيبقى 
ا عة خر غل ورزى: وهكذا تتكرر المسرحية ذاتبا كل عام شاهذا على مدى المغارقة وبعد 
الشقة بين القول والفكر من جهة والفعل والسلوك من جهة أخرى» حتى في بعد الأمور عن 
قصور السياسة وشغبها وهرجها. a Ee AES,‏ 
التوحيد قطب عقيدتها وحور شريعتها! 


A۲٦‏ 2 ى: الاو ولوف والفتوي 


ٿم إن تبین أن ثبوته في بعض البلدان سابق على ثبوته عند أهل بلد ره فأدلة 
السنة وآقوال المذاهب الأربعة جرت على أن لا عبرةً باختلاف المطالع؛ أي: مطالع 
الآهلة (أعني وجود الاستهلال). فلو صام أهل بللِ تسعة وعشرين يومًا برؤية 
املال في بلدهم» وصام آهل بللٍ آخر ثلاثين يومًا بالرؤيةء فإن الذين صاموا تسعة 
وعشرين يومًا يجب عليهم قضاء صيام يوم. قال الحنفية: ((هذ| قول أكثر المشايخ»."“ 
وقال المالكية: هذا هو المشهورء" وقال الشافعية: في المسألة قولان مصححان. ” 


وقال الحنابلة: لا حلاف في أن رؤية أهل بلدٍ تلزم بقية البلدان. “ 


)١(‏ كذا قال الزيلعي في شرح الكنز. - المصنف. وعبارته: «وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبرا» أي 

اختلاف المطالع. الزيلعي› فخر الدين عثان بن علي: تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق وہامشه 

شية الشلبي» تحقيق آحمد عزو عناية (ببروت: دار الكتب العلميةء E‏ 
وانظر كذلك: ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختارء ج۳» ص٤٦‏ ۳؛ القرطبي: 
الجامع لأحكام القرآنء ج۳٠‏ ص۷٥۱‏ . 

() انظر ني ذلك مثلا: القيرواني: النوادر والزيادات» ج۲ ص١٠؛‏ ابن عبدالبر النمري القرطبي» أبو 
عمر يوسف بن عبدالله بن محمد: الكافي في فقه آهل المدينة (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲ 
۲۳ ) ,) ص۹٠٠-٠۲٠؛‏ ابن العربي: المسالك في شرح موطاً مالك ج٤»‏ ص٩١‏ ١٠؛‏ ابن 
رشد: بداية المحتهد وغهاية المقتصد» ص٦۲۷؛‏ الدسوقى» شمس الدين محمد عرفة: حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاى 
بدون تاریخ)» ج۰۱ ص ٥۱۰-٥۰٩۹‏ . 

(۴) قال إمام الحرمين: «إذا رؤي املال من بلدة ولم ير في آخرى» ففي المسألة وجهان مشهوران: 
أحدهما أن حكم املال يثبت ES‏ فانه eT‏ والناس مجتمعون في 
الخاطة بالضاء رال واد ومن أصحابنا من قال: إا بدت العافت ا ی او ور ن 
حكمهم» وللذين لم يروا حكمهم؛ فإن المناظر في الأهلة تختلف باختلاف البقاع اختلافا بيتاء فقد 
دو افلال ف لاحة ولا ضور أن رى ق تاخة أخرى لشاف اروف والأهلة ها رل 
خلاف في اختلاف البقاع في طلوع ا این و ال ر ی 
الفجر في إقليم ونحن في ذلك الوقت في , بقية صالحة من الليل.» الحويني: غهاية المطلب» ج٤‏ 
ص ۱۷-۱٣‏ . 

() ابن قدامة: المغني» ج٤۰‏ ص‌۲۹-۳۲۸". 


IIT 2‏ ۰ 
الف اذاي : اله شروک AYY‏ 
ڪڪ کل س 


وهذا يعلم أن ما ادعاه الحفيد ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» وابن جزي 
في كتابه «القوانين الفقهية» من الإجماع على اعتبار اختلاف المطالع بين البلاد النائية 
جدّا» مثل الأندلس من الحجازء ادعاءٌ غير صحيح؛ لأن الخلاف واقع ي اعتبار 
المطالع بين البلدان النائية. والرا- جح عدم م اعتبار اختلاف المطالع فیها» فکیف یدعی 
الإجماع على اعتبار اخحتلاف المطالع بين البلدان النائية جدًا؟ 


وبهذا تأصل أصل للنظر ني هذه المسألة تفرع عنه راع 

القاعدة الأولى: النظر في كيفية ثبوت الشهر. لا شك أن الصوم عبادة 
مقصودة لذاتهاء وأن له حكمة عظيمة أطلعنا الله على شىء منهاء وهو أعلم با م 
نطلع عليه. وجعل الله هذه العبادة وقتا تقع فيه» وهو هو الشهرٌ الملسمَّى رمضان من 
اشير الكر عة الى قدر الله نظامَها يوم خلق السموات والأرض»" فقال تعال: 


تاا الد اموا کيب يڪم ليام گنا کيب ڪل ايت ين َِڪم ملک 
َة تقون 3 اما مَعَدُودات € [البقرة :۸۲ س سهررم مان الد ۍ نز فيه 

لمران € [البقرة:٥۱۸]»‏ ثم قال: ٭ ولوا اشوا حی نتب لک اَلْحَبط أَلأَيض من الط 
1 السود من الجر املإل أل 4 [البقرة:۱۸۷]. ) 
فحصل من مجموع هذا تعينٌ العبادة المفروضة وتحديدهاء وتعيين زمانها. 

ومهذا كان شهر رمضان وقتًا لأن تصام أيامُه من مبدإ الشهر إلى نهايته» فوجب على 
الناس تعيينْ هذا الشهر مبدأً ونهاية. وكان الناس يوم نزول القرآن يعرفون الشهر 


)١(‏ ابن رشد: بداية المحتهد ونهاية المقتصد» ص٦۲۷؛‏ ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحد: القوانين 
الفقهية (بروت: مؤسسة ا لكتب الثقافيةء ط ١ء‏ ۰ ) ص۱٩۱‏ . 


ا رن سے 


(۲( وي ذلك جاء قوله تعالٰی: 3 عة الور es‏ آله کک 
آلکموت ااا اة r‏ گ لک ليت الم د طلم فک تظلمواً في اش ڪم و 
آلمقرڪ يت کف کا او ea AOE K‏ مين 7 € [التوبة: .[T:‏ 


۸۲۸ :فار اتوي 


وحقيقة هلال أنه حالةٌ انعكاس ضوء الشمس على جانب من كرة القمر 
وهو الجانبٌ الذي ينعكس عليه ضوء الشمس» أي هو الجانب المقابل للكرة الأرضية. 
وذلك الانعکاس يُسَمّى عند علماء الفلك تولَدّ ویسمونه اقترانًاء ویسكّی عند 
عموم العرب -في آخر الشهر- عاقًا. ولعرفتنا وجود الملال عقب المحاق في علم 
الله طرق: 

أوها: رؤيته بالبصر رؤية لا ريبة تتطرقهاء وهذا حسّیّ ضروري» ولا خلافَ 
ال 

وثانيها: مرور ثلاثين ليلة من وقت استهلال الملال الذي سبقه» وهذا الطريق 
قطعي تجريبي؛ إذ رصد الناس في جميع الأرض وفي كل العصور أحوال الهلالء 
فوجدوه لا يتأخر عن ذلك التقدير من الأيام. وتحقق ذلك لديم واشتهر» فصار 
قطعيًا» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة. 

وثالثها: دلالة الحساب الذي يضبطه المنجمون» أعني العالمين بسير النجوم 
علا لا يتطرق قواعده الشك» وحسابًا تحققت سلامته من الغلط» وذلك هو ما 
يسمى بالتقويم. فإذا ضبط الحسابُ وقتَ وجود الملال باليوم والساعة» حصل لا 
عحالة العلم بهذا الشهر القمري؛ إذ جُرّب التقويم في حساب السنة الشمسية عند 
الأمم قديًا وحديثا في القرون العديدة فلم يُعثر له على غلط» واتبعه المسلمون في 
أوقات الصلوات وفي أوقات الإمساك والإفطار في رمضان» وجرّب عند العرب في 
حساب السنة القمرية كذلك. لكن منع فقهاءٌ المذاهب الأربعة العمل في إثبات 
الشهر الشرعي بحساب المنجُّمين وأهل التقاويم. ‏ 


(1) انظر مثلاً ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الصيام)» ج۱» ص٩٠۲؛‏ ابن عابدين: رد 
المحتارء ج۳ ص٤ ٠-۴١‏ ٠؛‏ النووي» أبو زكريا يي الدين يي الدين بن شرف: كتاب 
المجموع شرح المهذب للشيرازي» حققه وأكمله محمد نجيب المطيعي (جدة: مكتبة الإرشادء 
,)ج۰1 ص٣۲۷‏ . 


الفالذان : فف کے ۸۲۹ 


وإن علم الناس بوجود الملال لم يكن له طريق في العصور الماضية سوى 


الرؤيةء فلذلك قال النبى ب4: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غك عليكم 
فاقدروا ا ولیس في لفظ ا لحديث صيغة قصر الصوم على حالة رؤبهة الالء 
فقاس حاب ال لمنجُمين على رؤية الهلال قياس جلي. “ 


(۱( 


(۲) 


ل أجده بهذا اللفظ تحقيقاء وأكثر ما وجدت قربًا منه ما أخرج مسلم عن عبيدالله عن نافع» عن ابن 
عمر له عن رسول الله ية أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا (ثم عقد إمامه في الثالثة)ء 
فصوموا لرؤيته› وأفطروا لرؤیته. فإن أغمي علیکم فاقدروا له ثلاثین»» وني رواية آخری آنه قال: 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتی تروه. فان غم علیکم فاقدروا 
. صحيح مسلم» «كتاب الصيام)ء الحدیٹ۱۰۸۰» ص‌۳۹۱. وقد ترجم ابن ماجه باب 
N LE a a‏ 
عن ابن عمر؛ قَالّ: «قال رَسول الله بية: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له».» سنن ابن مأاجه» نشرة بعناية صدقي جيل العطار (بيروت: دار الفكر» ط ١ء‏ 
۲/۴( «كتاب الصیام)» الحدیث٤ »٠٠١‏ ص۳۸۸. وأخر جه مالك بلفظ: «لا تصوموا 
حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فإِن غم علیکم فاقدروا له.» وني رواية آي مصعب 
الزهري زيادة في أوله: «الشهر تسم وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلال... » الموطاً برواياته 
الثانية» «كتاب الصيام)ء الحدیث ۰1۸1 ج۰۲ ص .٠٠۷-۲۰٥‏ 
يقسم القياس حسب اعتبارات ختلفة» منها الوضوح والتفاء في علة الحكي فیکون منه جلي 
وخفي» ومنها مدى تحقق العلة بين الأصل والفرع فیکون منه آولی ومساوي وآدنی. فالقياس 
الجلي هو ما كانت عله الحكم فيه ثابتة بالنص» والحفي ما كانت العلة فيه مستنبطة. . أما قياس 
الأول فهو ما كان تحقق العلة فيه أشدٌ في الفرع منه في الأصل. رقا ا اوا کی ما کات غ 
الحكم فيه متحققة في الفرع كتحققها في الأصل. أما قياس الأدنى فهو الذي يكون تحقق العلة في 
الفرع أدنى منه في اللأصل. على أن الأخاف يعدو ن الأستحسان قاسا فيا في مقابل القياس الجلي 
الذي يسبت إلى الأفهام بظاهر النص. انظر في هذا: المحبوبي» صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود: 
التنقيح في أصول الفقه (علق عليه إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي)ء نشرة بعناية إلياس قبلان 
(بروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ٤ ١- ٤۳۷ص »)۲٠٠۹‏ ٤؛‏ التفتازانيء سعدالدین مسعود بن 
عمر: شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه» نشرة بعناية زكريا عميرات 
(ببروت: دار الكتب العلميةء ط۱» »)۱۹۹٦/۱٤۱٩‏ ج۲» ص١۷١-١۷١.‏ وقد عد الشيخ 


يوسف القرضاوي الأخذ بالحساب الفلكى في رؤية الهلال من باب قياس الأولى» حيث قال: «إن 


الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسیلةً لإثبات الشهور» يجب أن يقبل من باب قياس الأَرلل» = 


AY‏ :فالا ايقوي 


وإذا كانت الرؤية بالعين وحدها لا تعكن بعد مض ساعاتِ من تكونِ املال 
وبعد خروجه من بقایا شعاع الشمس عند الغروب» كان حسابٌ التقويم ول من 
الرؤية؛ لأن تأخحر ظهور الملال للأبصار بعد وجوده بساعات حالة طردية لا أثرَ ها 
في اعتبار القياس» كا أن تفاوت الأعين في رؤيته لا عبرة به» فالتفاوت إذن وصفٌ 
E‏ 

وقد يتمكن ضعيف البصر من رؤية املال بوضع نظارات» فيرى الشيء 
الذي م يره قبل وضع النظارات. والنظارات أيضصًا متفاوتة في تقريب ال مرئي» فشتان 
بين النظارات الاعتيادية التى اعتاد بها آهل الأبصار الضعيفة وبين الناظور المكر 
المسمى «مرآة الهند)» بله الناظور المضخم الذي ترصد به النجوم المسمى «تليسكوب». 
فالتقويم طريق علمي بكسب الظنٌَ القريب من القطع بثبوت الملال. 

وقد اعتبر الشرع التقويم في أوقات الصلاةء فلا وجة لترك قياس ثبوت شهر 
الصوم على وقت الصلاةء إذ لا فرق بينها إلا بأوصاف طردية» وهي لا تؤثر في 
الإجراء الشرعي. 

وحاول شهابٌ الدين القراني التفرقة بينها في الفرق الثاني والمائة فلم يأت 
بطائل» وآل کلامه إلى أن حديث: «(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤیته) لا یشمل 


= بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأحدَ بوسيلة أدنى» لا حيط بها من الشك والاحتهال -وهي 
الرؤية- لا ترفض وسيل أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود الخروج بالأمة من الاختلاف 
الشديد في تحديد بداية صيامها وفطرها وأضحاهاء إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتهاء 
المتصلة بأحص أمور دينهاء وألصقها بحياتها وكيانا الروحي» وهي وسيلة الحساب القطعي.» 
القرضاوي» يوسف: فقه المقاصد بين النصوص الحزئية والمقاصد الكلية (القاهرة: دار الشروق» 
ط۰۲ ۲۰۰۷)» ص۱۸۱. 

(1) انظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
له تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبدالمو جود (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
4 )ج۳ ص۱۲٩.‏ 


ات کا : ننه زف r‏ 


العمل بالحساب.”" 

ويرد عليه أن الحديث ليس فيه صيغة حصر كا قدمناء فلا وجة لتعطيل 
ياس التقويم على الرؤية بجامع تحصيل الظن قياا جاياء فهذا يعضده قول مطرف 
ابن عبدالله بن الشخر من فقهاء التابعين' " وقول ابن سریچ " من أئمة الشافعية 
ونسبه إلى الشافعي» کا في الإكال لعياض. “ وقد صح أن النبي بي قال: «إنا أمة 
أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وأشار بيديه مطلقتي 
الأصابع» ثم عاد وعقد أحد إِبْهامَيّه في المرة الثالثة).“ فكان قوله «إنا أمة 


)١(‏ القرافي: الفروق»› ج٠٠‏ ص٤‏ ۲٦-1۲۸؛‏ وانظر كذلك: ابن دقيق العيد» تقي الدين اش الفتح: 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تعليق محمد منير عبده الدمشقي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا ۲۰۰۰/۱۲۰( ج ۲/۱ ص۱۱۱. 

)۲( مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري البصري» ثقة متعبد فاضل» كان من طبقة التابعين الثانية. 
توق سنة ١۹ه.‏ - المصنف. 

(۳) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» قاضي شيراز ثم بغداد» أحد كبار فقهاء الشافعية وأئمة 
الإسلام المكثرين من التأليف. توفي سنة /١٠١‏ 41۸. - المصنف. 

€3 اليحصبي: إکال المعلم» ج٤»‏ ص1۸۸ . وانظر كذلك ابن رشد: بداية المحتهد وناية المقتصد. 
کک وذهب إل ذلك e‏ ((من e e‏ قربي چ 
ليخيل إل المرء E aE ACE‏ 

«وهذه هفوة لا مرد لهاء وعثرة لا إقالة فيهاء وكبوة لا استقالة منهاء ونبوة لا قرب معهاء وزلة لا 
ا E‏ 
فيها آنا لا تشه eit‏ ا e‏ 

E O )٥( 

) وهكذا وهكذا»» وعقد الام ف الثالثة» «والشهر هكذا وهكذا وهكذا)» يعني تام ثلائين. 

(صحيح مسلم» کتاب الصيام)» الحدیث ۰۸۰ 0/١‏ ص ۳۹۲-۳۹۱؛ وجاء عند آي داود: 

«حدثنا سليمان بن حرب» ثنا شعبة» عن السود بن قيس» عن سعيد بن عمرو -يعني ابن سعيد 

ابن العاص- عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا: ل کل خا 


AYY‏ ر ي. كلفد اتوي 


إلخ» من قبيل الإيماء إلى علة قياس [حساب] " المنجُمين المضبوط على رؤية الهلال 
بالبصر» والحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا. 

A‏ ا 
للصريةء غنية باعتبار الحساب النجومي 

فعلى قضاة المسلمين والمفتين والقائمين مقامهم في الشؤون الدينية من 
علمائهم آن يرصدوا بأنفسهم أو بمن يثقون به ظهور املال بنظارت المراصد 
والڏي يثبت يثبت به عنده منهم ظهور املال بذلك يعلم , به جميع بلاد الإسلام بواسطة 
الإذاعة الدولة. 

القاعدة الثانية: يجب التنبيه إلى أن الأشهر الشرعية القمرية تبتدئ بالليايء 
فابتداء الشهر الشرعي يكون من وقت غروب الشمس. فغروبٌ الشمس في آخر 
فسا م الخميس مثلا يعتبر مدأ ليلة الجمعة وهلم جرًاء بحيث إذا طلع الفجر لا 
يعتبر الوقت الذي بعد طلوعه بمبدأ لليوم الشرعي. ولذلك إذا روي املال في جزء 

اال اى وجب اله عل أل لك ال وك دغر 
حالة ليل في تلك الساعة» وإذا روي عند طلوع الفجر أو عقب طلوع الفجر في بلد 
م جب على أهل ذلك البلد الصوم. 


= هکذاء وهکذا»» وخنس سليمان إصبعه في الثالثة» يعني: تسعًا وعشرين وثلاڻين.» سنن أٻي داودء 
«(كتاب الصيام)» الحدیث۲۳۱۹. ص۳۷۳؛ وعند النسائي: «أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار عن محمد عن شعبة عن السود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي 
العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي َا قال: «إنا أمة أمية لا ننحسب ولا نكتب» والشهر 
هذا وهكذا وهكذا»» وعقد الاهام في الثالثة» «والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلائين.» 
سنن النسائي» «كتاب كتاب الصیام)» | لحدیٹث ۲۱۳۸ ص ."٠٠*‏ 

)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


العاف : الہ راقو rr‏ 


وكذا القول في الفطر سواء» وحكم تلك الحالة مشمولٌ لقول فقهاء المذاهب 
الأربعة: أنه إن روي املال هارا فهو لليلة القابلة بدون تفصيل. وني هذه 
الحالة يظهر اختلاف بين بعض المسلمين في الصوم أو الفطرء وفي إقامة صلاة 
العيدينء وذلك خطب سهل. 

القاعدة الثالثة: مسألة ما إذا خالف التقويم شهادة مَنْ يشهدون بأنهم رأوا 
اهلال: هل تکون غالفتهم التقويم موجبةً استبعاد شهادتہم برؤيته فيجب رده 
بالاستبعاد العادي؟ 


فهذا إنما يتصور بالنسبة للشهادة برؤية الهلال بمجرد النظر. وقد ذكر فقهاء 
المالكية أن خالفة التقويم للشهادة في غير شهادة رؤية الملال الشرعي و رد 
الشهادةء وأنه لا جب رد شهادة هلال الصوم وهلال الفطر.”" وللشافعية قولانء 
اختار السبكي قول رد شهادة الرؤية بتلك المخالفة."" وكلام فقهاء الحنفية صريح» 
ول أقف على قول الحنابلة. “ 


والوجه الشرعي في نظري أنها ترد بذلك للاستبعاد العادي؛"" لأن الشهادة 


)۱( انظر ٤‏ ذلك مثلا: القيرواني: النوادر والزيادات» جا ن۱۱ الجويني: نهاية الطلب» ج٤“‏ 
ص۱۹ ؛ الكاساني: بدائع الصنائع» ج۰۲ ص۹۸٥.‏ 

(۲) انظر في ذلك مثلاً: ا لحطاب: مواهب الجلیل» ج۳» ص‌۲۹۰. 

(۳) نص ابن عاشور على أن هذا النقل كان من رد المحتار لابن عابدين. انظر رد المحتار» ج" 
ص .۳٣۵-۳٣٤‏ 

(©) والواقع أن ابن قدامة مثلاً لم يدر الكلام أبدًا على مسألة الحساب والتقويم لا استقلالاً ولا ني 
معارضة الشهادةء لا في كتاب «المغنى» ولا في غبره من مؤلفاته الفقهية. 

)٠(‏ أي ما يستبعد عادةً وعقلاً كأن يشهد بدويٌ في المدينة لصالح حضري ضد حضري. قال الدردير 
في تعليله: «وحاصله أن تحمل الشاهد الشهادة إذا استبعده العقل» أي استغربه» أي نسبه للبعد 
والخرابةء كان ذلك مبطلاً للشهادة عند أدائها... فإذا طلب من البدوي تحمل الشهادة بشىء من 
ذلك [أي من سائر عقود المعاوضة ونحو الوصية والعتق والتدبير] في الحاضرة» فلا تقبل منه إذا 
أداهاء وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة؛ - 


Yt‏ رس: ونی 


ترد لاستبعادها (كم| في ختصر خليل”'). وأصل ذلك قول النبي بياة: «لا يشهد 
خضرۍ غل بدوی. ولا شك انه لو ادعی شاهدان آنا رأ املال في مكان غيم 
اغيم سماءه أن لا تقبل شهادت|. 

فأما ما يتعلق بإثبات شهر الحج» فقد ظنها كثيرٌ من الناس مسألة معقدة» 
ولكنها عند التأمل لا إشكال فيها؛ لأن رؤية هلال ذي الحجة بواسطة المرصد تعتبر 
بحالة مكة وما حوها. فإذا كان حاها ليلا حينئذء فهو ابتداء شهر ذي الحجة. وإذا 
كان حاها حينئذ بعد طلوع الفجرء فابتداء ذي الحجة في الليلة المقبلة؛ لآن أهل 
ا لحج كلهم يآتون مكة. والحج عبادة يقوم با الذين بحلون بمكةء فمبدأ تلك العبادة 
فو القهر التق كان دوه بيك عل تجو ها راه اما هن ان احداء اهر 
الشرعي يعتبر بالنسبة إلى الليل لا النهار. 


= لأن العقل يستبعد ويستغرب إحضار البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري.» الدسوقي 
والدردير: حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ج٤٠‏ ص١أ۷٠.‏ 

(1) الأزهري» صالح عبدالسميع: جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة الشيخ خليل (بيروت: المكتبة 
الثقافيةء تصوير عن طبعة دار الكتب العربية الكرى بمصر› ١۸‏ ۱۳ه)ء ج۰۲ ص٣٦۲۲‏ . 

(۲) ليس موجودا بهذا اللفظ» وإنما أخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم (ولم يصححه) عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله بيا يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.» سنن 
أي داود» «كتاب القضاء»» الحديث »۳٠٠۲‏ ص١۷٥؛‏ سنن ابن ماجه»ء «أبواب الشهادات» 
الحديث ۲۳١۹۷‏ ص۳۹"؛ المستدرك على الصحيحين» «كتاب الأحكام»» الحدیث ۷۱۲۷ء ج٤»‏ 
ص۱۹۹-۱۹۸. وأنكره الذهبي في تلخيص المستدرك, كذا قال محقق المستدرك. 


لاان : الزن رفز Ne‏ 


ثبوت شهر رمضان باتها تف 


أو المذياء“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد» 

فقد کثر سؤالٌ مَنْ سألني هل إذا ثبت دخول شهر رمضان بوجه الثبوت 
الشرعي في بلد وجاء الخبر بواسطة التلفون إلى بلد آخر في الإعلام بثبوته» هل يعتبر 

. o م‎ 

الإخبارٌ بالتلفون مثبتا للشهر فيلزم أهل البلد المخبرين (بفتح الباء) العمل بذلك 
ا لخبر فیصومون» أو لا يُعتَدّ به فلا يلزمهم الصوم؟ وأنا نرى الناس حبر بعضهم 
بعصا بواسطة التلفون في الأمور العاديةء فيعتمدون تلك الأخبار ويبنون عليها أعالا 
كثيرة» فهل يبنون كذلك عليها أمورَ عبادتهم؟ وهل يحصل ثبوت رمضان إذا بلغ 
ا لخبرٌ بثبوته بواسطة المذياع (التلفون) من بعض مراكز الإذاعة بالبلاد الإ سلامية؟ 

والجواب أن هذه مسألة قد كثر فيها خحوض الخائضين» وتخليط الناظرين» 
مخلطون بين مختلف الأقوال وختلف الصور والأحوال. وإن| الفتوى إجادة التنزيلء 
لا كثرة القال والقيل» وإن طرق ثبوت الأمور الشرعية في العبادة والمعاملة غير 
طرق ثبوت الأمور العادية. فطريق ثبوت أوقات الصلوات أذان المؤذنين» وإخبار 
الموقتين» وطريق ثبوت طهارة الماء أو ضدها إخبارٌ رجل أو امرأة موصوف بالعدالة 
إن بن الوجه» أو اتفق مع المخر في المذهب." 


)١(‏ وقد جاء العنوان ني الأصل على النحو الآتي: «نقل دخول شهر رمضان من بلد إلى آخر بواسطة 
الماتف (التلفون) أو المذياع (الراديو) هل يثبت به الشهر أم لا؟» المجلة الزيتونيةء المجلد ١ء‏ الجزء 
۳» رمضان ۱۹۳۹/۱۳۰۰۵ ( ص .)۱٤۹-۱٤٤١٤‏ 

(۲) انظر القراني: كتاب الفروق» ج١»‏ ص ۸1-۸١‏ (الفرق الأول بين الشهادة والرواية). 


A۳٦‏ ردی: ت 


وطريق ثبوت شهر الصوم أو الفطر الشهادةٌ برؤية املال ليلةّ ثلاثين من 
الشهر السابق» إذا كان الرائي رجلين عدلين أو جماعة مستفيضة» أو بإكال الشهر 
السابق ثلاثين يوما.“ وطريق ثبوت الحقوق شهادة عدلين في غير المال» وشهادة 
عدلين أو عدل وامرأتين فيا يرجع إلى المال. وطريق ثبوت العيوب إخبارٌ مَنْ له 
معرفة به وإِن ت یکن عدلاً " 

وقد يحصل الاطمئنان لطريق من طرق الثبوت العادية» ولا يجزئ ذلك 
الطريق ني الأمور الشرعية؛ لأن الشريعة قد عيَسَبْ لثبوت أسباب التكاليف طرقًا 
خاصة رعبًا لأ*ميتهاء ولا يترتب عليها من المصالح. فلا يجوز لنا أن نتعداها بقياسها 
على الأمور العاديةء وهذا من مزالق الخطاً الذي تزل فيه أقدامٌ كثير من الناس. 


ثم إن لأئمة الفقه خلافا في وجوه طريق ثبوت رمضان» والمشهورٌ من مذهب 
مالك وعامة أصحابه عدا ابن الماجشون“ -وهو الذي نتقلده في الفتوى والذي عليه 
i 2 E RO AES. A e‏ ل Oe‏ 
اهل تونس وإفريقيا الشمالية- أن طريق ثبوت رمضان من قبيل الشهادة. وهو 


(1) انظر في ذلك مثلاً سحنون: المدونة الکبری» ج۰۱ ص‌۲۹۲-۲۹۱؛ القيرواني: النوادر والزيادات» 
ج۲٠‏ ص۸-۷؛ المالكي: التوضيح» «كتاب الصيام»» ج٠‏ ص۳۷۸؛ المواق: «التاج والإكليل» 
امش مواهب الجلیل للحطاب» ج۳؛ ص۲۷۹-٤۲۸.‏ 

(۲) انظر في تفصيل أنواع البينات والشهادات في المسائل التي ذكرها المصنف: ابن رشد: المقدمات 
الممهدات» «کتاب الشهادات)» ج۰۲ ص‌۲۹۳-۲۹۲؛ ابن العربي: آحکام القرآن» ج٠‏ ص٠۲١-‏ 
۳؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج٤»‏ ص ٤١-٤٤١‏ ٤؛‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام» ج ١ء‏ 
ص ۲۱۰۹-۲۲٥٣‏ . 

(۳) انظر مثلا: الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ج۲» ص٤۲۸-٥۲۸.‏ 

)€( انظر تفصيل قول ابن الماجشون عند الباجي: المنتقى» ج۳ ص؛ ابن العربي: المسالك» ج٤»‏ 
ص١٥۱‏ . 

)٥(‏ الباجي: المتتقى» ج ٠ء‏ ص٥؛‏ ابن العربي: المسالك. ج٤»‏ ص۳٥٠؛‏ ابن رشد القرطبي (الحفيد): 
بداية المجتهد ونماية المقتصد» ص٠۲۷.‏ على أن للباجي تفصيلاً من المهم ذكره هناء حيث قال بعد 
أن ساق جلة من الأقول: «ومعنى هذا عندي أن الصوم يكون ثبوته بطريقين: أحدهما الخبر» = 


ا ) 
1 لف الثاني ره والضرکے AV‏ 


زا كان فه اة الوا رشان الماد فد غاب لهد مالك اة الشهاف 
لأدلة من السنة الصحيحة» كأ بينه شهاب الدين القرافي ٤‏ الفرف ا 


ومن مراعاة إجراء أمر المسلمين على انتظام في القطر الواحد أو في سائر 
الأقطار بقدر الإمكان» ومن اتقاء تعريض عباداتهم o‏ 
كذب الْخر أو توهمه بقدر الإمكان في| استنبطناه من تعليل قول مالك رحه اله 
د ت غل رن طن وة من فيل الاه ا ١‏ كن ته رام لضا 
وأن يكون ثبوتّه بواسطتهم شبيهًا بالحكم. فلذلك كان المشهورٌ عمومه لسائر 


= والثاني الشهادة. فما طريقة ة الخبر» فإذا ع الناس رؤيته فمن أخبره العدل عن هذه الرؤية لزمه 
الصيام» وجري ذلك مجرى طلوع الفجر» وزوال الشمس وغروب الشمس في وجوب الصلاة 
ووجوب الإمساك للصوم والفطر عند انقضاء اليوم بالغروب. والطريق الثاني: الشهادة» وذلك 
إذا قل عدد الرائين لهء فإنه يثبت من طريق الشهادة» فيعتبر فيه من صفات الشهود عددهم» 
واختصاص ثبوته بالحكام ما يُعتبر في سائر الشهادات.» (المصدر نفسه» ص۷). انظر عرضا 
مفصّلاً للآراء في مسألة ثبوت رؤية هلال رمضان من باب الشهادة هي آم من باب الخبر في: 
البرزلي: جامع مسائل الأحکام» ج٤»‏ ص۱۷۸٠-١۱۸.‏ 
)١(‏ القراني: كتاب الفروق»ء ج١‏ ص٤ ٩١-۷‏ (الفرق الأول بين الشهادة والرواية). وقد ذكر القراني 
أن الذي حداه إلى ابتداء كتابه هذه المسألة طول انشغاله بها وكثرة سؤاله أهلَ العلم عن الفرق بين 
) الشهادة والرواية وضوابط التمييز بينه) من حيث الماهيةء وعدم انثلاج صدره لا أجابوه به. ولم 
يزل على ذلك القلق نحو ثماني سنين حتى اطلع على تحقيق عند الإمام المازري للمسألة» حيث «ميز 
بين الأمرين من حيث هما.» ثم ورد الكلام الآتي للهازري: «فقال رحه الله: الشهادة والرواية 
خبران» غير أن المختر عنه إن كان عامًا لا بختص بمعين فهو الروايةء كقوله كلل: «إن) الأعال 
بالنيات» و«الشفعة فيا لا يقسم)» لا بختص بشخص معين بل ذلك على جيع الخلق في جميع ‏ 
الأعصار والأمصار. بخلاف قول العدل عند الحاكم: هذا عند هذا دينارء إلزامٌ لمعيّن لا يتعداه إلى 
غبره فهذا هو الشهادة الحضة» والأول الرواية اللحضة» ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك.» ( ص٥٠۷‏ 
.١‏ ول أعثر على هذا الكلام بلفظه في شرح المازري على البرهان للجويني (ومن ال جائز أن يكون 
القراني نقله من شرح التلقين)ء ولكن المازري مد القولّ فيها ني باب الأخبارء فانظره في: إيضاح 
المحصول من برهان الأصول» ص٥۷٤ .EVA-—‏ وقارن ۶ حاء ي في: الجويني› إمام الحرمين 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف: نهاية المطلب في دراية المذهب» تحقيق عبدالعظيم حمود الديب 
(جدة: دار المنهاج» ط ۰۷/۱٤۲۸١‏ ج٤»‏ ص ۱١۹-۱۳۲‏ . 


۸1۸ :ف رايلوي 


الآفاق إذا ثبت لدى أحد قضاة الأمصار الإسلاميةء [فهو] بمنزلة الحكم الذي 
يرفع الخلاف." 

ولذلك أيصًا كان قابلاً لتعيين العمل فيه بأحد المذاهب» من قبل السلطان؛ 
لأنه بمنزلة تخصيص القضاء بمذهب - فإن القضاء يقبل التخصيص. ومن أجل 
ذلك كان العمل بالقطر التونسي في أمر الصوم والفطر على مذهب مالك» وكان 
لعن لإجراء أعمال الرؤية وثبوت الشهور هو قاضي المالكية» مع وجود قاض 
حنفي بالحاضرة. وكان ثبوتّه عند القاضي المالكي موجبًا للثبوت العام» بحيث 
يصوم الحنفي بثبوت الشهر عند القاضي المالكي رة عدن املال" مع ن 
المذهب الحنفي يشترط في الغالب الشهادة المستفيضة " 


(۱) انظر مثلاً الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه» ج۱ » ص٠٠١-١١0.‏ 

(۲) انظر مثلاً سحنون: المدونة الکیری» ج۱ » ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

(۳) ليس اشتراط الاستفاضة -وهو ظاهر الرواية- عند فقهاء الحنفية على إطلاقهء وإنا تنوعت 
أقوا لهم في ذلك. قال القدوري: «ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته 
وإن كان بالسماء علة (أي كانت مغيمة) قبل شهادة الواحد العدل في رؤية الملال» رجلا كان أم 
امرآت حرا کان و عبدًا. وإن لم يكن بالساء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جع كثير يقع العلم 
بخبرهم.) القدوري» آبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: ختصر القدوري في الفقه 
الحنفی» تحقیق کامل محمد عمد عويضة (بروت: دار الكتب العلمية»ء ط۱ »)۱۹۹۷/۱٤۱۸‏ 
یلعای ات خر بان کراس اكام ترت راا مات رل افد 
في زماننا الجمع الغفير لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لا هو مشاهد من تكاسل 
الناس.» وبعد أن آورد الكلام السرخسي: «وإنا يرد اللإمام شهادته إذا كانت الساء مصحية وهو 
من آهل المصرء فأما إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع» فإنه يقبل 
عندنا» [السرخسي» أبو بكر محمد بن أحد بن أبي سهل: كتاب المبسوط» تحقيق أبي عبدالله محمد 
حن غد ناغل اکا رت A a‏ 
ج۳/۲» ص1۸] » علق قائلاً: «فقوله: عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة [يعني أبا حنيفة 
وحمد بن الحسن وأبا يوسف]ء وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل.» ثم قال: «ويظهر لي 
آنه لا منافاة بينها (أي بين الروايتين)؛ لأن روياة اشتراط الحمع العظيم التي عليها أصحاب المتون 
حمولة على على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع» فتكون الرواية الثانية مقيدة = 


الالذان : انه ولش کے ) ۸۳۹ 


فإذا تقرر هذاء فطري ثبوت الشهر إذا م يكن على كمال ما قبله هو رؤية لكلف 
الهلال» أو إخبارٌ رجلين عدلين برؤية هلاله ليلة ثلاثين أو بشهادة مستفيضة» وإن ن 
يكونوا معروفين بالعدالة. فإذا ل تحصل إحدى هاتين الشهادتين» لا يثبت الشهر الذي 
هو سب وجوب الصوم ثبودًا شرعيًاء بحيث تترتب عليه مشروعية مسببه وهو الصوم. 
ٿکٌ إن ثبوتَ رمضان شرعًَا نوعان: ثبو عام وهو الغالب» وثبوٽ خاص 
وهو نادر. فأما الثبوت العام فهو الثبوت عند قاضي البلد بوصف كونه قاضيًا. 
فذلك الثبوتُ يجب العمل به على مَنْ ني ولاية القاضي» فهذا معنى كونه ثبونًا عامًا. 
وأما الثبوت الخاص» فهو الثبوت عند شخص في خاصة نفسه» بحيث لا يتعداه إلى 
غبره إلا إلى هلا كا سيأتي. والمرادٌ بالشخص ما يشمل القاضي في خاصة نفسهء لا 
بوصفه قاضيًاء إذا م يبلغ طريق الثبوت لديه أن يكون طريقا عامًا بل خاصًا. 
فأما طريق الثبوت العام» فيحصل بثلاثة وجوه: [الأول:] حصوله بشهادة 
عدلن أو حماعة مستفيضة عند القاض برؤية املال ° الثاني: حصوله بخطاب 
قاضي بلد آخر إياه بثبوت رؤية هلال رمضان عنده» إذا توفرت في ذلك وط 
حطاب القضاة." الثالث: حصولّه بنقل ناقل للقاضى أن الشهر ثبت في بلد آخر 
حضره الناقل. وهذان الوجهان الأخبران مبنيان على القول بأن ثبوته في موضع يعم 
ئر الأقطارء إذا نقل إلى قضاتها وهو المشهورء خلافا لمن قال إن لكل قوم 


(۳) 


= لاإطلاق الرواية الأولىء بدليل أن الرواية الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط.» 
ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختارء ج٣‏ ص۷٥".‏ وانظر الكاساني: بدائع الصنائع› ج٣‏ 
ص ٥۹۸-0۹۲‏ . 

(1) انظر في ذلك مثلً: القبرواني: النوادر والزيادات» ج٠»‏ ص ١٠؛‏ الباجي: المنتقى» ج٠٠‏ ص ٥؛‏ ابن العربي: 
المسالك» ج٤›‏ ص ۲١٠-١١٠٠؛‏ المالكي: التو ضيح› «(كتاب الصيام)» ج۲» ص۳۷۹-۳۷۸. 

(۲) انظر في معنى خحطاب القضاة وشروطه: التسولي: البهجة في شرح التحفة» ج۰۱ ص۱۱۸١-۸١٠.‏ 

(۳) انظر في هذه المسألة ما حرره المصنف بعنوان «ثبوت الشهر القمري» بعد هذا. 


A4‏ ودی. لاصو“ لف والفتوي 


فإن كان الناقلٌ ناقلاً عن رؤية عدلينء فلا بد أن يكون اناقل عدلين أيشًا 
باتفاق عل|ء ء الذهب؛ لأنه من باب نقل الشهادة ونقل الشهادة يشترط فيه ما بشتر ط 
ني أصله المنقول.” فالشهادة في الأمور التي لا قبل فيها قل من عدلين لا يكون تقل 
إلا بعدلين» وثبوت رمضان من هذا النوع كا تقرر. وإن كان الناقل ناقلاً عن شهادة 
مستفيضة» فقد اختلف علاء المذهب (إذ ليست المسألة بمنصوصة في الأمهات). 


فالذي ذهب إليه الشيخ أبو عمران الفاسي”" وابن رشد في المقدمات وخليل 
في التوضيح ورام" ي الشامل وابن فرحون في شرح ختصر ابن الحاجب وهو 
ظاهرٌ مختصر خليل» أنه لا بد أن يكون الناقل للقاضى عن الشهادة المستفيضة 
عدلین. إلا إذا وجه القاضی من تلقائه عدلاً يستكشف له الخ عن ثبوت الشهر في 


.۷1- GS OT (۱) 

FO E be Ey EE‏ ا 
٦‏ / 470 -1 ۹۷ وتلة تعليمه الآول اء لكنه تعرض للمضايقة من أمراء فاس المغراويين 
فرحل إلى قرطبة حيث تلقى العلم على يد أبي محمد عبد الله الأصيلي سعيد بن مريم وعبد الوارث 
ابن سفيان وأبي الفضل آحمد بن قاسم. ثم انتقل إلى القيروان حيث استقر وأخد العلم على آي 
الحسن علي القابسي» وذهب إلى مكة للحج وسمع من أبي ذر الهروي» وعرج بعد ذلك على بغداد. 
هناك حضر مجالس القاضي أبي بكر الباقلان في الأصولء وسمع ن ان الت بن آي النرارتن 
وأبي الحسن المستملي. وبعد رحلة طويلة عاد انو ران الفاسى إلى القروان واستقر اء وقد 
اشتهر بمقهه وإفتائه وتدریسه وخطابته. وبرع على الخصوص في علم الأصول وعلم الكلام 
والمناظرة. ولا ذاع صيته قدم إِليه الطلبة من بلاد لغرب والاآندلس» وأجاز العديد من الفقهاء. 
وكان تلاميذه من الفاسيين والسبتيين والأندلسيين و القيروانيين وغيرهم. لف أبو عمران الفاسي 
كتاب التعاليق على المدونة وفهرسةء كا أخرج نحو مائة حديث. توفي بالقيروان في رمضان ٤٠١‏ / 

يونيو ۳۹١٠ء‏ وقد بلغ من العمر ٠١‏ سنة. 

)۳( هو تاج الدين أبو البقاء برام بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمر بن عوض بم عمر السلمي» الدميري» 
املصري» المالكي. ولد سنة بقرية دميرة سنة .۷۳٤‏ فقيه مالكي» تقلى العلم على علماء كثيرين في 
مصر ومكةء وتخرج عليه عدد وافر من التلاميذ. من تصانيفه: الشامل (ني فروع الفقه المالكي)» 
ثلاثة شروح على مختصر خليل» المناسك وشرحهاء منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل› 
شرح كتاب إرشاد السالك إلى شرف السالك في فقه الإمام مالك»» إلخ. توفي بهرام سنة ١٠۸ه.‏ 


الفالنان': لف اشوک ۸٤۱‏ 
الف لئ : لفئە فرك ا 


بلد ما» فحينئذ يعمل القاضي بخبره ويثبت به الشهرٌ ثبوتًا ا عامًا - قاله ابن رشد ي 
المقدمات؛" لأن ذلك العدل حينئذ قائم مقا القاضي في تلقي الثبوت عن شهادة 
البلد الآخر فكان بمنزلة القاسم» والذي يوجهه بدلا منه للتحليف. . وكل ذلك 
يكفى فيه العدل الواحد» فأخرجوه من حكم نقل الشهادة. 

والتحقيتق أن الاكتفاء بالواحد ني توجيه القاضي عدلا مِنْ قله يستكشف له 

ٍ : ۰ َ ا 2 وہس (۲) کہ 
لآ ص مذ الصررة ل رى فى سائ الور وال أجدين مر تل 
العدل الواحد في النقل عن الشهادة المستفيضة» ويثبت به الشهر عند القاضي. 
واختاره الشیخ ابن ابي زيد وابن يونس والباجي» وجعلوه من باب الخبر لامن 
نات نقل الشهادة.'" 

وإن كان الناقلٌ نقلّ ثبوتَ الشهر عند قاضى بلد آخر» فحكمّه كحكم النقل 
عن الشهادة المستفيضة عند الفريقين من الفقهاء المذكورين آنمًاء عدا أبا الوليد 
الباجي فلم أر له فيه قولا. 


وأما طريي الثبوت الخاص» فيحصل بالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة 
امذكورة في طريق الثبوت العام. وإن الأقوال ني صوره هي عينُ الأقوال التي 


(1) ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الصيام»» ج١»‏ ص۲٠۳-۲٠٠.‏ وانظر كذلك التوضيح» 
«كتاب الصيام)» ج۲» ص۷۹؛ حاشية الدسوقي علىالشرح الكبير» ج٠»‏ ص ١٠٥؛‏ الدميري» 
بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز: الشامل في فقه الإمام مالك» نشرة بعناية أحمد بن عبدالكريم نجيب 
(القاهرة: a sS‏ 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن خالد بن مَيّسّر الإسكندراني» فقيه من أهل مصر» شيخ المالكية» ولي قضاء 
الإإسكندرية سنة ٠٠۷‏ وانتهت 0 رئاسة العلم بمصر بعد ابن المواز. وهو راوي كتبه» وحافظ 
علمه» وعلیه تفقه. من تصانیفه «کتاب الإقرار واللانکار). توفي سنة ۹٠١٠ه.‏ 

(۳) القيرواني: النوادر والزيادات» ج۲ ص٠٠؛‏ الباجي: المنتقى» ج۳» ص۷؛ البرزلي: جامع مسائل 
الأحکام» ج۱» ص۲۱١-۲۲٠.‏ 


N4۲‏ ودی. فالاو والففدولفتوي 


ذكرناها آنقاء إلا أن ابن رشد يرحج في الثبوت الخاص الاكتفاءَ بالعدل اا 
فينضم في هذا إلى قول ابن ميسر وموافقيه. 

وقد ظهر أن القولين في قبول نقل العدل الواحد عن الشهادة المستفيضة وعن 
الثبوت لدی قاضي بلد آخر کلاهما مشهور. والذي نتقلده ونفتي به آن أرجحَ 
القولين» الجاري على قواعد المذهب» هو قول أي عمران وموافقيه من اشتراط كون 
الناقل عدلين في صور النقل كلها. أما بالنسبة للثبوت العام الذي هو الأهم عند 
الناس» فلأن الثبوت عند القاضي ضربٌ من الحكم كا تقدم. فطريقة الشهادة 
وحكم النقل عن الشهادة كحكم الشهادة» وحكم النقل عن الثبوت عند القاضي 
كحكم نقل حكم القاضي» وحکم القاضي لا يثبت إلا بشاهدين. وهذا اختار ابن 
رشد فيه قول من اشترط نقل العدلين؛ إذ قد استقر المذهبٌ على اعتبار طريق 
الثبوت العام للشهر شهادةء وأن ثبوته العام حكه. ° 

وأما بالنسبة للثبوت الخاص» فالقو لان E‏ ولکن 
الأرجح قول آي عمران أيصّا؛ لأن النقل ذ فيه نقل شهادةء فيجري على حكم 
الشهادة على الشهادة» ونقل الثبوت لدى القاضي نقل حكم مع إلغاء الفارق بين 
لثبوت العام والثبوت الخاص, الا ترى أن المذهبَ م يفرق بينهم في صورة ما إذا 
رأى العدل الواحد املال وأخر بذلك رجلا آنه لا ره ت ر ورل نان عا 
المخبر (بفتح الباء) ولا يصوم بخبره؟ 


(۱) قال ابن رشد بعد أن ذكر طعن أبي عمران الفاسى في قول ابن ميسر: «وقول أبي عمران لا معنى 
له.) المقدمات الممهدات› «کتاب الصيام٤»‏ ج١‏ > ص ۲٥۲‏ . 

(۲) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج۳» ص۹١٠؛‏ البرزلي:جامع مسائل الأحكام» ج٠‏ 
ص ٥۲ ٤-0٥۱۸‏ . 


الالذان : ائه شوئ 4 
و ي 2 ب 


فإذا تقرر هذاء فالإخبارٌ بواسطة التلفون يلزم أن تعرضه على قاعدة ثبوت 
الشهر شرعًاء ولا نجريه"“ على اعتبارات الناس في خاطباتهم العادية. فإذا كان 
الإخبارٌ بالتلفون وارد إلى قاضي البلد الذي ل ير فيه الملالء فإن كان ذلك المخير 
(بالكسر) قاضيًا في بلد ثبت لديه الشهرء وكان الْخبرٌ (بالفتح) قد تحقق صوته أو 
اصطلحا على علامة بينه) ۾ يطلع عليها غيرٌهما ك) نفعله في تونس ني علامة 
الرسائل البرقية المنبئة برؤية هلال رمضان» فذلك الخطابٌ التلفوني يثبت به الشهر 
عند الخاطّب (بفتح الطاء). وهو من باب خطاب القضاة. والمصير إلى التخاطب 
بالرسائل البرقية (التلغراف) في ذلك أولى» وأبعد عن الريبة. وكذلك إذا كان المخبر 
(بالکسر) نائب القاضي المخبرء مثل إخبار قضاة الكور لقاضي الجاعة. ۰ 

وإن كان المخبر (بالكسر) غير قاض ولا نابا عن المخبر (بالفتح)ء فيشتر ا 
قبوله لدى القاضي المخبر (بالفتح) أن يكون خبرَ عدلين معروفين بالعدالة 8 
القاضي ال مخبر (بالفتح) يخبرانه بأن عدلين يعرفان عدالته| رأيا الملال» أو أن جماعة 
مستفيضة رأته» أو أنه ثبت لدى قاضي البلد الذي به المخبران. ویلزم آن يتحقق 
القاضى الخبر (بالفتح) صوتهاء وأن يكون إخبارهما بصريح الشهادة بكوني) سَمِعَا 
من العدلين أو من المستفيضة أو من القاضي الذي ثبت لديه الشهر. 


واعلم أنه كا يثبت الشهرٌ عند القاضي وعند كل مَنْ له ولاية وله الإعلان 
بثبوت الشهر إذا تلقى الإعلام بذلك من القاضي أو نوابه مثل العمال ونوابہم في 
البلدان والبوادي على الطريقة يقة التي يتلقون ا أوامرَ رؤسائهم ني معتاد أشغاهم» كا 
يثبت عند عامة الناس بالعلامات ا بوت الشهر» مثل طلق 


)١(‏ جاء الحرف الأول ي لفظة «تعرضه» تاءً واضحة» بينا تردد في لفظة «تجريه» بين التاء والنون» 
فأجريته) على نسق واحد من قبيل توجيه الكلام إلى المخاطّب» وإن كان يمكن إجراؤ*ما على 
ضمير الجحمع المتكلم» بحيث تقراً اللفظتان بالنون في وما على النحو الآتي: «يلزم أن تعرضه على 
قاعدة ثبوت الشهر شرعًاء ولا نجري...“ 

(۲) الحطاب: مواهب الجلیل» ج۰۳ ص .۲۸٦-۲۸٥‏ 


A٤‏ ووی. ف الولف يدافتو 


لمدفع وإيقاد السرج بالمنارات وضرب الطبول ليلا فكل ذلك يقوم مقامَ قول 
القاضی للناس آنه قد ثبت عندي دخول الشهر. 

وأما إخبار الناس بعضهم بعصا بواسطة التلفون بأنه قد ثبت الشهر» فيجري 
على ما قررناه في طرق الثبوت الخاص بعد تحقق صوت المخبر أو المخبرين 
(بالکر) على الخلاف» وذلك ا لخر ية يقصر حكمه على الخبر (بالفتح)» فيجب عليه 
العمل به في خاصة نفسه ویامر آهله په فان آپوا آن یعملوا به فقيل رې تقل 
فيوقعهم في حيرةء ولو أشاعه في الناس م يجب عليهم الصوءٌ بخبره و ججزئهم إذا 
صاموا بەخر ە؟ لن الوت العام ل یکون إلا من تلقاء قاضي البلد ار نوابه 


الموجهين من قبله أو المأمورين منه.“ 


وهذا مقام يغلط فيه كثيرٌ من الكاتبين والناظرين والعاملين عند قصد العمل 
به» فيختلط عليهم حكم الثبوت العام بحكم الثبوت الخاص» وديا افو الان 
بدون تثبت فغروهم. فينبغي التيقظ والتثبت في ذلك» لئلا يصبح أمرٌ المسلمين 
فوضى» ولئلا يتسور على ا طط الشرعية مَنْ ليس من أهلها. " 


)۱( انظر القرطبي: المقدمات الممهدات» «(كتات او ا TT‏ الحطاب: و 
الجليل» ج ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . وانظر تحقيقات ٤‏ المسالة لبعض فقهاء انفلس والقبروان کابي 
القاسم بن سراج وعبدالحميد الصائغ واللخمي في ي: الونشريسي: المعيار» ج٠٠‏ ص E‏ 

)۲( وقد رأينا وسمعنا طوائف من الشادين في العلم والفكر يتقحمون شؤون الفتوى. ويتجاسرون 
على أحکام الشريعة» ويتطفلون على قضايا الفكر بدول تأهل ولا تیل ER‏ ويضلون» 
ولک0 ولک فهم ك| قال ابن تيمية عليه رحة الله: من أنصاف العلاء ء إن لم يكونوا آقل» 
أولئك الذين يفسدون الأديان. مثلا لك أنصاف الأطباء الأبدان. . فمنهم من إن ا و 
الملصنفات التي عليها مدار الفقه والفتوى في هذا المذهب أو ذاك رأيته يشرق ويغرب ولا يي 
بطائل. . ومنهم من إن سألته عن الآیات والأحاديث التي هي المرجع في الباب الذي تندرج فيه 
امساألة التي يفتي فيها تلعثم وبلع ريقه وأعاد بلعه مرة بعد آخرىء ثم راح يخبط يمينا وشماللً 
ذاكرًا من النصوص ما كان ذاكرًّاء تاركا لك أن تختار منها ما كان مناسبًا للمسألة حل البحث! 


القالنا : نئه رفز Nf‏ 
الف الاي :ئەر م 


وأما حكمُ ثبوت رمضان بواسطة المذياع (الراديو) من بعض مراكز الإذاعة 
في البلاد الإسلاميةء فإن إذاعة الراديو ا لخب بثبوت رمضان في بلد مركز الإذاعة لا 
RE Î‏ 
باد ولا من طرف انیا نذا سمعه الرجل في خاصة تسه لا يب عل 
PEE‏ 

فإدا اصطلح قضاة آمصار الإسلام ااا إذاعة على تنظيم الإخبار 
کرت ارز کی ارد ان دان انما کل رات م را 
بصطلعون عليا لا لع عليا خو لقضاة اشخارین وکل شهر مر 
آشهر العبادة. 

ا ف 1 من طرف الاف م لاع ر رت اهر 
أردف خب ره بالنطق بتلك العلامة» فيكون ذلك من قبيل خطاب القضاة» مثل معرفة 
ا خط ومعرفة الختم والشكل. فحينئلِ يثبت الشهرٌ لدى القاضي المخاطب (بالفتح)» 
وهو يعلم به أهلّ ولايته على الطرق المعتادة في الإعلام التي أشرنا إليها آنفاً. 

أفتيت بذلك وأنا حمد الطاهر ابن عاشور 


شيخ الإأسلام المالكي بتونس 
وحرر في ۱٤‏ شعبان سنة ۵٣۱۳ھ‏ و٣۳‏ أکتوبر ۱۹۳۲٩‏ م. 


۸4٦‏ ودی. فالاو ليف القوي 


النسب 


:2 الفقه الإسلامي ا 


الفسم الأول 
معلومات تمهیدیہ 
أهمي النسب في مباحثات الفقه.: 


عوائد العرب في الجاهلية وعوائد الأمم الضالة» من تغيير قيقته بتشريعات وهمية 
زائفة مثل التبني والتآاخي» ومثل الحلف والولاء المعطيين أحكام النسب من إرث» 
وعقل» وتىعة» ونحوهاء وذادت عنه ما اصطلح على إبطاله ني الجاهلية من نحو 
ا لحلع (بضم الخاء)" وأصّلت أصولاً لا تترك مسلا لما يلتبس على المسلمين فيه 
من مشتبهات عن قصد أو عن غلط مثل ما يسمى بالتنزيل. 

وهذا المببحث -على أهميته ودقة أصوله- غير مُعَنْونٍ له بعنوان خاص به 
شامل لأحكامه» ولكنه شتات في فصول الدعاوى والبيانات والإقرارات. فله في 


)۱( أعد المصنف هذا البحث استجابة لطلب من محرري الموسوعة الفقهية الكويتية» وقد طبع مستقلاً 
طبعة تقهيدية بوصفه الموضوع رقم ١‏ من موضوعات الموسوعةء وذلك بغرض تلقي ملاحظات 
العلاء المنخصصين حوله تمهيدًا لنشره في الطبعة النهائية للموسوعة حسب الترتيب الألفبائي 
للموضوعات. ولكن م ينشر البحث في الجزء ء الخامس والأربعين من الموسوعة في باب انون إلا 
أنه يبدو أنه قد استفيد منه في بعض الحوانب. - المحقق. 

() الخلع اتفاق أعيان القبيلة على إخراج من يغضبون عليهء قال امرؤ القيس أو تأبط شًا: «به الذيب 
يعوي كالخليع المعيل». 


o etd aA 
AY الف الثاني : نرہ وض رکے‎ 
ا ا ا د ا ا ا ي‎ ES 


كتب الفقه الحنفي بابان فرعيان: باب ثبوت النسب» وباب دعوى النسب. وله في 
الفقه المالكي الاستلحاق التابع لباب الإقرار» وني الفقه الشافعي باب دعوی 
النسب من كتاب الدعاوى والبينات» وعبر الخزالي في الوجيز بلفظ المستلحق ولفظط 
انان درن الان" 
اقتضاء الفطرة العنايت بالنسب : 

- إن النسب آصرة متينة من أواصر البشرء همهم الله تعالى العناية با 
والدفاع عنها وتعزيزهاء لحكمة إية تعلقت ا إرادته لبقاء النوع الإنساني. 
فبالنسب تكونت العائلة» ومن العائلات تكونت القبيلة فالأمة. 


ر کر سے ا 4 


قال تعالی: # وهو أأرى اى منامام جک ا رصا ان رک را 4 
[الفرقان:٤ »]١‏ آي فجعل البشر ذوي نسب وذوي صهر٬‏ فذوو النسب الأبناء والاباء 
هاتف ووو ال ا ى ااا فو اي اا رة ن 
زوجات الذكور» مثل بنت الإبن فهي ذات نسب لأبيها وجدها ولأمهاء وبنت 
) ت ا ااا هل ادات مر ق 

فشمل الصهرٌ الأخوال؛ إذ هم ذوو صهر للآباء. وشمل الأخوة للام 
ذوو صهر للاباء أیضاً. وقال تعای: تاا الاش إالق کین در ونی وجعلتک شعو 
EES‏ € [الحجرات:۳٠]»‏ فعَطّفَ «وجعلناكم شعوبًا» على جلة «(خلقناكم) مشير 
ال أذ ت التحرت رالائ اف عن لن الد كر والاي. ا 
قرارة السلالة التي تناسل منها الذكورٌ والإناث. 

ومصدرٌ النسب الأمومة» فكان بذلك آصرة فطرية؛ إذ لا بخلو أحد عن 
أبوين. وإلى النسب تنضوي أواصرٌ القرابة بمراتبها الكثيرة» وأواصر المصاهرة 


(۱( الوجيز للغزالي» مطبعة الأدب والمؤيد بمصر» ص۲۷۲ جزء'. 


۸4۸ شی. ف الاول ولف والفتوي 


بفروعها وآفناها. فلأّجل ما أودع الله في الفطرة البشرية من قابلية التناسل» e‏ 
الفطرة داعية التزاوج بين الذكر والأنشى» لينساق المرءٌ إلى السبب ثم إلى الت 
بحكمة خفية. فنا عن ذلك بالندرج نظام الزوجية والقرابة ونشات عوانٌالأرر 
والعائلات. ور اعاع اق القرس حا م ال وا عا ا رن 
العائلة وهل البيت والقبيلة الشامل ها)ء فكانوا يقولون: فلان حامي الحقيقة. ° 


الأوهام التي علقت بالنسب: 

۳- ثم علقت بآصرة النسب أوهامٌ من مبالغة أو زهادة» فأفسدت منها بعص 
ما كان صالخا في صل الفطرةء فطرأت على الناس في مختلف العصور وتعاقب 
القرون أخذاك وأحوالٌ بين الأمم والقبائل جعلت من عدة أحوال في النسب 
شكوكا» وأخضعته لأهواء حتى صبرت منه عبثاً ولعباً. 

فعا لجحتها الحكمة الإهمية بالإصلاح الديني بواسطة الرسل والأنبياء ومن 
تبعهم من صالحي الحكماء» حتى أزاحت عنه ما ألصقه به أهل الجاهلية وغيرْهم من 
الدينڻ ا الأهواء والأوهام: خلطوا آصرة اليدت بالأکاذیب والتدليس»› 
فأرجعته شريعة الإسلام إلى المنهج الأقوم الذي فطره الله به. فلذلك لم تترك ثغرة 

من الثغر التي ينساب منها الباطل إليه إلا دتما سدًا حكماء وأوضحت ما تنقشع به 


LS as E E )۱(‏ 
الأصنف. gg Ty‏ اوت ا 
الحجماسةء ج ١ء‏ ص٦‏ ۲۷- TA\-—‏ (الح|اسية {N۰‏ . وانظر توسع الصنف في بحث هذه المعاني ق 
مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص١٠١ .٤٤١-٤‏ - المحقق. 


القيًالثاف فته لر کے ۸4۹ 


فالست: المعر شرعا هر السب اذ تماوق أحواله وأخكاهة احق الذي 
ااذه هكوين الأمرة قران هات الى اة ترق ال أل كل 
من كليات الشريعة» وهو أصلَ حفظ الأنساب» أحد الكليات الضزورية الخمسة أو 
الستةء وهي: حفظ الدينء والنفس» والعقل» والنسب» والمال. قيل: وحفظ العرض."" 
فيأتي حفظ النسب في المرتبة الرابعة متدرجًا تدرجًا طبيعياً. 

وجاء في كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية» أن مقصد حفظ النسب هو 
انتسابٌ النسل إلى أصله في نفس الأمر» وهو النسب الكامل شرعاء وأن عده في 
الضروري ناظر لأهمية شآنه؛ إذ إن دخول الشك عليه يفيت الداعي النفسى الباعث 
غل الذي عة وخا ر اام علي به غاز رال اف ان من قل 
ا لحاجي ولکنه شبيه بالضروري. ۰٠۰‏ 

وإلى ذلك الأصل ترجع الأحكامٌ الشرعية الحائمة حول حياطته من الانخرام 
والشك في واقعيته» مثل تشريع الزواجر على الاعتداء عليه» كحد الزنى وتعزير 
الاغتصاب. وشرع عدة الوفاة» وإبجاب الإشهاد على النكاح عند العقد أو قبل البناء 
(على الخلاف). وقد تقرر من قواعد الفقه أن الشارع متشوّف للَحاق النسب. " 
عنايت الشريعة بحفظ النسب : 

-٤‏ ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق 
الشك إليه» والتحذير من ذرائع التهاون به» قال تعالى: # ماجعل الله لرجل من فلب 


)۱( انظر في ذلك: القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص ۲۷۷؛ الطوفي» نجم الدين سلي ان بن عبدالقوي: 
شرح ختصر الروضة› حقیق عبدالله عبدالمحسن التركي (ببروت: م سسة الرسالة» €۰ 
۰:)ء,ء) ج"۳» .۲٠۹‏ - المحقق. 

(۲) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص٥ ."٠‏ -المحقق. 

(۳) شرح عبد الباقي الزرقاني على ختصر خليل وحاشية البناني عليه» المطبعة البهية بمصر ۷١١٠ء‏ 
ج1» ص۹٥١۱‏ . 


Ao»‏ ودی : الاسر اله والفتوي 


ف جووؤو۔ وما جع آزویجکم ایی تھ رون منہن ھوک وما جحل ادعام نادیم 
رلک ولم رکم وا راه تقل ال وف وهو هری الیل ۰0 [الأحزاب:٤].‏ وي الحديث 
i‏ قال و عن آبانکې فمن رغب عن أيه a‏ قا 
لنبي کيا «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» رواه الترمذي”" (واتفق 
آهل السنة على أن قوله: «فالجحنة عليه حرام) وقوله: «فقد كفر» موّوّل لقصد 
التغلىظ). ولمراعاة هذا الأققصد. اه تمق فقهاء الأمصار على اعتبار الأحوال النادرة في 
إلحاق النسب» کا أشار إليه القراني فی الفرقین ۱۷۰ و۲۳۹ ° 


واختلفوا في اشتدت ندرته» وقد توسع الحنفي في ذلك» کا في مسألة لحاق 
ولد المشرقي بالمغربية مع تعذر التقاء الزوجين» وكا في مسألة زوجة المجبوب إذا 
جاءت بولد بعد أن فرق القاضي بينهما بسنتين فيا دون أن الولد يلحق بالزوج 
المجبوب. (0)( 


(1) صحيح البخاري في «باب غزوة الطائف» وصحيح مسلم في كتاب الإيمان» وانظر فتح الباري 
٥°‏ والرواية الواردة: «(فهو كفر». - المصنف. 

)۲( صحيح البخاري» «كتاب الفرائض)»» الحديث۸٦1۷»‏ ص۷١١٠۱؛‏ صحيح مسلم «کتاب 
الإيان»» الحديث ١٠١١ء‏ ص١٤.‏ وفيه لفظ: «فهو كفر» بدل «فقد كفر». وآما هذا اللفظ فقد 
خر جه المتقي الهندي في «كنز العمال». - المحقق. 

)۳( وتام لفظه عن أي هرَيرَة عن البىٌ لا قال: «تعلٌموا من آنسابكُمْ ما تصِلُود به آرحام گم فن صله 
لحم حبة في الأهلِ مثراةً في الال منساء في الأثر.» سنن الترمذيء «البً والصلة عن رَسول الله 
ار والصلة عن رَسُول الله بء ا لحدیث ۱۹۷۹ء ص١۸4٤‏ . قال الترمذي: ذخاف ریت 
من هذا الوّجه» ومعنى قوله: «(منسأة ة في الأثرا» يعنى به الزيادة في العّمر. » - المحقق. 

() القراني: كتاب الفروقء ج ۳ء ص ۲٠٠٠ء‏ وج٤ء‏ ص١١١٠‏ . - المحقق. 

۲۸١ الدر المختار شرح تنوير الأبصار حاشية ابن عابدين رد المحتار» مطبعة بولاق بمصر‎ )٥( 
جزء۲.‎ ٩۱۸ص‎ 


الفًالثا : الففه لنرک ۸0۱ 


وجعلت الشريعة أحكامَ بُطلان ما حاد عن قوانين الشريعة» مثل النسب 


MD a. ics a Ss e 
يولد هن من يرنه من الذين يخشوتهن.‎ 


(۱) وذلك ما بيه حدیٹث عائشة رضی الله عنهاء لاعن ابن شات فال أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبي اة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتز هما زوجها ولا يمسها 
أبدّاء حتى يتبين لها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين هلها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنها يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع 
الرهط ما دون العشرة»ء فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا ملت ووضعت» ومر عليها ليال 
اخ جا ارات ی ل ی و ا ی ی و ي 
قد عرفتم الذي كان من مركم وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» سمي مَنْ آحبت باسمه فیلحق به 

آ٣‏ 8 ۰ ۰ » ۰ î ê ٠ n‏ 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: مجتمع الناس كثيرًاء فيدخلون على المرأةء لا 
تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا» كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علًاء فمن أراد دخل عليهن. 
فإذا ملت إحداهن ووضعت حلهاء جمعوا اء ودعوا القافةء» ثم آلحقوا ولدها بالذي يرونء 

نکاح الئاس اليوم.» صحيح البخاري» «(کتاب النكاح)» الحديث ٠.٠٥١٠۲۷‏ ص4۱۷ . - المحقق. 


3 راس ف ایی ارتي 


القسم الثاني 


معنى النسب لخت وحقيقته الشرعية ‏ وأنواعه 


مسے الم 

-٥‏ جرت عادة المؤلفين في كتبهم العلمية إذا تصدَرًا إلى بيان معاني الألفاظ 
الاصطلاحية أن يبتدئوا بذكر معنى اللفظ في الاستعال اللغوي حقيقة أو مجارًاء 
السابق على نقله إلى المعنى الاصطلاحي. 

لفظ النسب: مصدر َسَّب» أي: أخبر بأن أحدا ابن لأب معين أو آم 
E N e‏ 
السرا ا ايخ ا 2 ا 
كالاشتراك من الآباء والأبناء. ونسبٌ بالعَرْض» كالنسبة بين بني اللإخوة وبني 
الأعام» ^ : 

ولم يُعَرّج الفقهاءٌ على تحديد حقيقة النسب» ولعلهم غنوا بشهرة معناه في 
الاستعال عن التكلف لتحديده. ولكن الصنيعَ العلمي -وخاصة فقه الأحكام- 
يوجب تحديدّه؛ لأن تحديد المعاني العلمية بكسب الناظرَ فيها والمتفقة في أحكامها 
كال بصيرة بها يجمع صورها وتفاريعها. والأحكام المنوطة بلفظ النسب كثيرة 
ل ی ا 


)١(‏ الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن» ص٠ .۸٠‏ - المحقق. 

(۲) وذلك أن نفي إنسان من نسبه هو في حقيقته قذف» والقذف جناية على .الرجل والمرآة المهمين› 
وعلى ا وأقار اء وعلى المجتمع بأسره» وفيه طعنْ في نسب الولد الذي اتممت آمه بالزناء 
لذا جاء الشرع بتحريمه وإيجاب الحد فيه صيانة لشرف الفرد والمجتمع. فهو -ك| ذكر القرآن الكريم - 
إشاعة للها حهة بن الاس وهو اعدا غل حص الأنسان العدوف و اهداز لك امه وامتهان 
لشرفه. قال المصنف في بيان المقاصد المتصلة بهذا: «وحفظ الأعراض -أي حفظ أعراض ٠‏ - 


Ty 
a الف‌الناف : اانه ولف کے‎ 


- حاول بعص الكاتبين تعريف النسب شرعا بآنه «[حالة]"“ حكمية إضافية 
بين شخص وآخر» من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة 
زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبهين الثابت» للذي يكون ابل من مائه 
(وهذا نسب المولود لأمه ولأبيه دون مانع شرعي يمنعه» كاللعان في الحرة والنفي 
ني الأمةء فيدخل نسب المولود إلى أمه الملاعنة بعد أدائها أيمان اللعان) أو بينه (أي 
الشخص) وبين كل مَنْ علا ني ولادة أحد الأبوين (الأجداد للآباء والأجداد للأمهات) 
أو بكونيا (أى الشخصين) مولودين من والدة واحدة (وهذا نسب الأخوؤين 
الشقيقين أو للأم)ء أو بين شخصين والدت) في عصمة شخص أو في ملك وليست 
في عصمة آخر بنكاح (وهذا في الأخوين الشقيقين واللذين للأب وأبناء الأعمام)» 
حاصلة تلك الحالة بثبوت شرعي أو بادعاء لا يبطله الشرع (كالادعاء الباطل الذي 
الف أحكام الشريعة» أو تكذبه العادة» أو یکذبه من له حق في تکذیبه). ( 


= الناس من الاعتداء عليها- هو من الحاجي» لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام.. 
وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري» ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض 
أنواعه كحد القذف.» (مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۷*٠).‏ على أن أنه يستوي في عقوبة القذف 
الرجل والمرأة» فإسناد فعل «يرمون» في آية سورة النور إلى اسم موصول المذكر وضائر «تابوا 

) وأصلحوا»» ووصف «الفاسقون» بصيغ التذكيرء وتعدية فعل الرمي إلى مفعول بصيغة المؤنث› 
«كل ذلك بناءًٌ على الخالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية. ولكن الحكم في الجميع 
يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد با يتوهم من فارق 
إلصاق المعرة با لمرآة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى؛ لأن جعل العار على المرأة تزني دون 
الرجل يزني إن هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام» فقد سوى الإسلام التحريم والحد 
والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل. وقد بعد اعتداء الرجل بزناه شد من اعتداء 
المرأة بزناها؛ لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه. وأما المرآة فولدها لاحق با لا 
محالة» فلا جناية على نفسها في شأنه. وهما مستويان في الحناية على الولد بإضاعة نسبه. فهذا الفارق 
الموهوم ملغى في القياس.» ابن عاشور: تفسير التحریر والتنویر» ج۹/ 1۸» ص۹١١٠‏ . - المحقق. 

)١(‏ واضح من هذه العبارة أن التعريف المذكور للنسب هو من وضع المصنف نفسه وإن نسبه لغيره 

يقوله: «حاول بعض الكاتبين تعريف النسب شرعا)» أو هو لغبره وهو موافق له. - المحقق. 


Ao‏ ووی.: الار فف دوالفتوي 


فقول': «حالة» جنس» أي: معنی 6 قائمة بذات. وقولنا: «حكمية) 
يُعنى به الحالة التقديريةء أي الاعتبارية» وهي التي يقدرها الإدراك ويعتبرها المعتبرء 
ولا درك بالحس. وذلك كالطهارة والقضاء» فهي ليست حسية كالسواد والبياض» 
ولا عقلية كالعلم والقدرة. ) 

وقولنا: «إضافية» معناه أن تلك الحالة لا يتعقلها الإدراك إلا بتعقل شيئين 
يتعلق مفهومًها اء مثل الأبوة بين الأب وابنه» والصداقة بين الصديقين. 

وقولنا: «من حيث... إلخ» أي إضافية من هذه الحيثية» لإإخراج حالة آخرى 
بين شخصين من حيثية أآخرى» مثل عبة الام ابتها والابن آمّه. 

ا اود ت فا افع ال رر اس ال 
شرعاء ومعاني القيود ظاهرة. 
أصناف النسب وأسماؤها الجاريت في كلام الفقهاء: 

۷- وأصناف النسب: صّلب» ورحم» وعصابة» وقعْدّد» وقرابة. فالصلب 
النسبٌ الذي بين الآباء والأبناء عَلَوا أو سفلوا. والرحم أصله النسب بين الأبناء 
والأمهات كذلك» ويطبق على نسب ذوي الرحم» وهو النسب الذي بين آصول 
الأمهات وهم الأجداد والجدات للأم وإن علواء وبين فصول الأمهات من الإخوة 
للم وإن سفلوا وأطراف الأمهات من الأخوال والخالات وأبنائهم. 

الد هم الات و د ال رف ادال هر دوج ارب من الد 
الأكبر من جهة الأب ما علا.”" يقال: فلان سواء مع فلان في القعدد من فلانء أي 


)١(‏ سقطت لفظة «حالة» من النشرة التمهيدية للموسوعة الفقهية» واستكملناها بناءً على شرح 
اللصنف للتعريف حيث قال: «فقولنا: حالة» جنس...» - المحقق. 

(۲) لسان العرب. - المصنف. ابن منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب 
(بیروت: دار صادر» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)ء ج۳» ص۱٣۲-۳٦".‏ - المحقق. 


لاان : ننه لئے 1 


٤‏ القرب من أدتّى جد. ويقال: فلان أقعد من فلان» آي: اقرب منه ا 
وشولون: يرت الر ا الأنعد من غص الت صاحت اللا" 

وجري ذكر ذلك في أبواب كثيرة» كشهادة أحد بآنه عاصب لميت» فيجب أن 
يعرف الشهود قربه من اميت في الجد الذي يجتمع معه فيه ابن عم بدرجة أو 
) در ويقول الفقهاء ي عفو أولياء الدم: اعقو بعض آولياء الدم سقط 
القصاص ما لم يكن الذي عفا أبعدَ في القعدد.» ويقولون في الميراث بالولاء: «إن 
الولاء للأقعد من عصبة الميت صاحب الو لاء.»" 


والقراة النسب الأعم» وهو الشامل لذوي الصلب وذوي الأرحام» ولو 
بعیدًاء قال تعال: فللا اسک عله َج إلا امود فى لمر € [السررى:۲۳]» ففى 


صحيح البخاري عن ابن عباس: لم یکن بطن من قریش إلا کان النبي ية فيهم 
قرابة»»" فلا شك أن بعض تلك القرابة غبر دنيا. 


)١(‏ الموطاً في ميراث الحدة. - المصنف. جاء ذلك خلال تعليق مالك على ما بلغه أن سليمان بن يسار 
قال: «فرض عمر وعثمان وزيد بن ثابت للجد الثلث مع الإخوة.» الموطأً برواياته الثمانية» «كتاب 
الفرائض)» الحدیث ۰۱۱۸١‏ ج۳٠‏ ص ٠٠٠١-١٠٠٤‏ . - المحقق. 

(۲) شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي» طبع حجر في فاس سنة ۰۱۲۹۱ ص٤٤۱‏ جزء۲. 

(۳) الولاء هو علاقة بين السيد المعتق وعصبته من ناحية وبين العتيق وذريته من ناحية أخرى. وهذا 
يعرف بولاء العتاقة. وهناك نوع آخر من الولاء يسمى ولاء الموالاة» وهو أن يعقد شخص يريد 
الإسلام مع آخر مسلم أن يكون وليه فيحتمل عنه الحالات وينصره. وإذا مات المولي ولا وارث 
له ورثه ولي الموالاة. ولا يكاد يوجد هذا النوع من الولاء الآن. 

)٤(‏ المدونة» مطبعة السعادة بالقاهرة ٤١‏ ۱۳۲ه» ص۹٩۸‏ جزء۸» والكفاية على الرسالة وحاشية 

الصعيدي» المطبعة الخبرية بمصر ٤‏ ۰۱۳۰ ص۱۸۲ جزء۲. 

)٥(‏ شرح التاودي» على تحفة الحكام لابن عاصم وشرح ا المطبعة البهية 
بمصر ۰۱۳۰٤‏ ص۸٨٤۰‏ جزء ١‏ . 

(0) المدونة ص۹٩۸۸‏ جزء۸. 

(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري» مطبعة بولاق» طبعة آولى ١٠۳٠ء /٠١‏ ٥1۱۸ء‏ وهو جزء من 

٠‏ حديث. - المصنف. 


۸0 دی ف الاصو_کالففدوالفتوي 


القسمالثالكث 
طريقة ثبوت النسب 
مصادراستتنباطها: 

۸- قواعد توك الست اقراعك كله ميحقراة من أذلة الث ية وهن 
SE EO O N PET‏ 
وغيرّه من الحقوق مثل البينة» وشهادة السماع» والإقرار» وحكم القاضي» وبعضها 
يختص مثل الفراش» والاستلحاق. وقد أعمل أئمة الحنفي دلي الاستحسان في 
مسائل كثبرة من النسب»" وخاصة في مسألة لحاق ولد المشرقي بالمغربية“" 
ومسألة المرأة يتزوجها الرجل ويطلقها عقب العقد بلا مهلة مع تحقيق عدم إمكان 
الوطء وتلد طفلاً ستة أشهر من وقت العقد فيلحق به الولد “ 

وهي أحكام جاءت على خلاف القياس ولا نص فيهاء فأجريت فيها القواعدٌ 
الشرعية في نظار الذين استنبطوها. وذلك الإجراء يندرج في الاستحسان عند مَنْ 
يفسر الاستحسان بيا تندرج فيه تلك المسائل النادرة. ويخالفهم في ذلك مَنْ لا 
يعتبرون الاستحسان مثل الشافعية» أو مَنْ يفسرونه با لا يسع تلك الصورَ مثل 
ا فال ن ادات الت اك ومول غ الاحاة* 


(۱) بوت النسب بحصول سببه وشرائطه وما هو مكمّل للسبب والشرائطء وبالطرق التي تكون 
ا عا و فالسبب مجموع الفراش والحبّل (الحمل). فالفر اشن مهيح البب؟ لن به يکون 
التقاء الرجل والمرأةء قال تعالى: #ه ھن اک وا ا 4 وطرق الثبوت البينةء الدعوة 
الإاقرار (الاستلحاق)». الحوزء الساع» الحکم» القافة. 

(۲) الدر المختار ص۸۲٦‏ جزء)٤»‏ والزيلعي ص۰۳۲۹ جزء٤»‏ والدر المختار ص۹۷۲ جزء". 

(۳) انظر شرح الملصنف لصورة هذه المسألة في البند .٦‏ - المحقق. 

)€( شرح النووي على صحيح مسلم» ص۷٥۳‏ جزء۳ طبع بولاق» والدر المختارء ص٤۷٩‏ جزء. 

. جزءا‎ ٠١ ٤ص حاشية البناني على عبد الباقى»‎ (٥) 


ور ٤‏ “ ج ر 


وقد تحصّل بالاستقراء أن طرق ثبوت النسب في المذهب الحنفى سبعة» 
وهي: اراد رامن الال ف مه ع الراك ر ار تعر ون ب 
وإقرار من إليه انتساب النسب (ويسمى الاستلحاق)» وحور النسب» والسماع. ويزاد 
عليها في المذاهب الأخرى القافة» وحكم القاضي. فيصير مجموع الطرق تسعة. 
تى التب 

۹- «مبنى النسب على التفاء».”" في الفقه المالكي فروع يُستقرى منها ما 
يوافق هذه القاعدة» كقوهم في المعتدة إذا ولدت ولدًا دون أقصى آمد الحمل: يلحق 
بصاحب العدة ولا يضر إقرارٌها بأن عدتما انقضت, قال التتائي: «لأن دلالة القرء 
على براءة الرحم أكثريةء ولأن الحامل قد تحيض.» (يجوز أن تكون كلمة مبنى 
مصدرًا ميميًاء وأن تکون اسم مکانٍ مجازي). 

ومعناه أن نسب النسل إلى أصله يكثر فيه أن خفى على أصله فلا يتفطن 
لحصوله» وتعتوره أحوالٌ كثيرة من شأنها الخفاءٌ على مَنْ له في السب حق أو عليه 
فيه حق؛ لأن العلوق الذي هو منشاً النسب لا تشعر به المرآة التي حصل فيهاء 
فضلاً عن تحديد وقت حصوله وضبط المدة التي تمضي عليه. 

ومن أسباب خفائه أن أحكام الشريعة فيه دقيقة؛ لأن الحكم الواحد منها 
تتجاذبه آدلة متعارضة» يحتاح المجتهد إلى الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض. 

ومن أسباب خفائه تعددٌ أصحاب الحق فيه من الأبوين وأصوهما» ومن 
القرابةء زيادة على حت الله تعالى. «فلذلك يعفى فيه عن تناقض الدعوى» ويعذر فيه 
بالجهل.» في المالكي موافقة؛ لأن الأصل أن الجهل عذرء لذلك كانت المسائل 


(1) كنز الدقائق بشرح الزيلعي» مطبعة بولاق ۰۱۳۱٣-۱۳۱۳‏ ص۳۲۹ جزء٤ء‏ والدر المختار 


)۲( الزيلعى ايا والدر المختار ص۱۸۷ جزء). 


AeA‏ 2نی. ی الاصر دالو لفهوالفتوي 


0) O OT ۳ yT 
التي لا يعذر فيها بالجهل محصورة في تسع وثلاثين نظمها الشيخ هرام الدميري.‎ 
وزدت عليها عشرا.‎ 


الطريق الأول: الفراش : 

١اد‏ الفراش مرجم بوت السب الشر مي 5 ا ال م 
الولادة إذ اتد تثبت بنوة المولود للتي ولدتهء وتلك البنوة ته فار جل الاف | خن 
ا رجب کک کا ا م رن رغ دان ل عرق اكا 
E E‏ 
الاختصاص سمّى فراشاء أطلق عليه ذلك الاسم على طريق الكناية عن اختصاص 
خاص للرجل بالمرأة» ذلك لأن شأن المضاجعة الشرعية أن تكون في الفراش 

والفراش اسم لما يفترش لينام عليه؛ لأن المضاجعة في الفراش شأنما أن تكون 
بتمكن واطمئنان» إذ لا شى المتضاجعان من جرائها اعتداءَ عليه| من لا يرضى 
بذلك» ولا شيو القالة عليها ولا الإنكار. ثم شاع لفظً الفراش في غير معناه 
الكنائي» فصار في العلاقة الشرعية التى تربط بين الرجل والمرأة." وجاء إطلاقه 
كذلك في قول النبي بي: «الولد للفراش »° وهو مروي عن النبي ڳلا 
بالاستفاضة» رواه عنه بضعة وعشرون من أصحابه ا وهو في قصة تخاصم 
عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في إلحاق ابن وليدة زمعة (واسمه عبدالر همن) 
بزمعة بن قيس العامري من قريش»" قضى النبي اة بإلحاقه بزمعة قال: «هو لك يا 


(۱) شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خلیل» ص۹٣۲۰‏ جزء٤»‏ وشرح التاودي ص۲۹۳ جزء٠.‏ 
() ردالمحتار» ص٤۹۷‏ جزء۲. 

(۳) البناني على شرح الزرقاني» ص٤١٠‏ جزء٤.‏ 

) رواه الجاعة عداالترمذي. 

)0( نيل الآوطار» ص٠٠۲‏ جزءا. 

(7) شرح العيني على صحيح البخاري» دار الطباعة بالآستانة ۰۱۳۰۸ ص۹١۱‏ جزء١٠.‏ 


النالنان :نئه رفز ۸۹ 


سڪ الولد للفراش» e‏ 

ويال فراش وان کال تع عل الزوج ت بقع عل لزوجة یا لان كل واد 
منها فراش لصاحبه.“ فقول النبى بي: «الولد للفراش»ء أي: للزوج» واللام 
للاختصاص. 

۲- د تصبر الزوجة فراشا و العقد» ولا رط اکان الوطء. ف ي 
امالكي الفراش زوجة الرجل وأمته الموطوءة منه ببينة أو بإقراره بوطئها. ا ا 
عياض في إكال المعلم: «قيل إن إطلاق الفراش على الزوج لا يُعلم في اللغة“ 
(يعني أن الفراش الزوجة» أو السريّة). وعليه يتعين تقديرٌ مضاف» أي لذي 
الزوجة أو ذي الأمة السرية. 

وقال الراغب: «وكنّي بالفراش عن كل واحد من الزوجين»»”" أي زوج 
الحرة ومالك الأمة قياسًا على الحرة. وهذا الأظهر؛ لأن الفراش حالة إضافية بين 
الرجل والمرة» کا أشار إليه قوله تعالى: هى لباسلكم وان لباس لَه € [البقرة:۱۸۷]. 
وقد قضى ابن الخطاب بأن الأمة تصبر فراشًا لمالكها بثبوت وطكه إياهاء أو بإقراره 


)١(‏ اللام في قوله «هو لك» للاستلحاق» آي مقضي به لك» آي هو أخوك تكفله. وقوله: «وللعاهر 
الحجر» تذييل للحكم لإفادة العموم في قوله: «الولد للفراش»» آي كل ولد يہ يتبع الفراش فيا 
کی و ا ا ی : الرجم. . وهو 
حكم اللإسلام» أي في الزاني المحصن» واقتصر عليه في الحديث للتهويل. 

(۲) شرح العيني على صحيح البخاري» ص۸٠۱‏ جزء٠١.‏ 

(۳) شرح العيني على صحیح البخاري» ص۱۸٠۱‏ جزء٠٠.‏ 

)٤(‏ نقله الأبي في إكال إكال المعلم على صحيح مسلم» مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۲۸ء ص۷۸ 
جزء٤ً.‏ 

. ٦۲۹ص الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن»‎ )٥( 


A *‏ وي: الاو ا قوفتي 


بأنه وطها. ‏ ولا تکون الأَمَة فاا دمجرد الك دول و 


في الشافعي مواقق المالكي” وني الحنبلي مو a‏ 
CE‏ ° الولد فراشاء وأطلق عليها اسم الفراش (تساا» 
وتوصف بفراش غير قوي." 


-٤‏ الحنفية: الفراش أربع مراتب: أقوى» وقوي» ومتوسط» وضعيف. 
رئ هو فرائن العدة هن طلاف بات أصفا اقري لاه شت به النسية 
ولأن الولد فيه لا ينتفي عن أبيه» إذ نف نسبه لا يكون إلا بلعان» واللعان لا يتأتى؛ 
لأن شرط اللعان قيام الزوجية. والقوي فراش الزوجة المعتدة من طلاق رجعي؛ 
فإن فيه ثبوت النسب» وينتفي باللعان. 

والمتوسط فراش أمٌ الولد؛ لأنه يثبت فيه النسب بدون ادعاء ولكنه ينتفي 
عنه بنفي السيد أن الولد منه. والضعيف فراش ا لآنه لا يبت 
النسب فيه إلا بادعاء السيد. " هذا مجرد اصطلاح ES‏ 
في الأحكام. 


)١(‏ شرح العيني على صحيح البخاري» ص۸٠٠‏ جزء٠١؛.‏ وشرح النووي على مسلم» المطبعة 
الكستلية بالقاهرة» 1۲۸۳ ص۷٠۳‏ جزء"؛ والمهذب للشيرازي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بمصر» ص٤‏ ۱۲ء جزء۲. 

(۲) إ کال الک ال للأی» ص۷۹ جزء٤.‏ 

(۳) شرح العيني على صحيح البخاري» ص۸٠٠‏ جزء٠٠»‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» 
ص۲۹۷ جزء۳؛ والمهذب للشيرازي» ص٤۱۲‏ جزء۲. 

() نیل الأوطار» ص۲۱۰ سطر ۱۷ جزء٦؛‏ والعینی ص۱۱۰ سطر۱۲ جزء٠٠.‏ 

(9) ردالمحتار» ص٤۹۸‏ جزء۲. ۰ 

(0) الدرالمختار وردالمختار» ص٤۷٩‏ جزء۲. 


المالثان : فته اشر 3 


في المالكي: تصبر الأمة فراشا بوطء مالكها إياها ببينة أو إقراره» ولو م 
تلد.“ في الشافعي موافق المالكي." في الحنبلي موافقه)."" وجعله في «الدرر» 
ثلاث مراتب: قوي وضعيف ووسط. فالقوي فراش الزوجة» والضعيف فراش 
الأمةء والمتوسط فراش أم الولد."“ 

-٥‏ لا تكون الأمة فراشا بمجرد الملك حتى تلد ولدًا من مالكهاء ويعترف 
به مالكهاء فيم تأت به بعد ذلك الولد من أولاد ملحقون به. "في المالكي يشترط 
الفراش بعقد الزواج أو بثبوت الملك إمكان الوطءء فإن لم يمكن الوطء لم يلحق 
الولد بالرجل. وقد تقدم في أول القسم الثالث من هذا المبحث أن قول أي 
في هذا المسألة مستزد إلى الاستحسان الذي لا يعتبره جمهورٌ الأئمة. 

ووجه الاستحسان أن الشرع د يشوف لإاثبات النسب؛ فإن إلحاقه ولدًا لغر 
او د ا ا 
بالو لادة. 

في الشافعي والحنبلي: موافق المالكي (ونستدل همم بأن القطع بفوات المقصد 
الشرعي يصرف هذه الحالة عن مسلك المناسبة والإخالة الذي هو من مسالك 
العلةء والذي هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم على ما يصلح 
أن يكون مقصودًا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة). 


(۱) إ کال الک ال ص۷۹ جزء٤.‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ص۷٥۲‏ جزء٣.‏ 

(۳) المغني على مختصر الخرقي لابن قدامة ومعه الشرح الشرح الكبير لابن قدامة على المقنع» مطبعة 
لار ت 3ر۷ ج 

)٤(‏ الدرر آخر باب ثبوت النسب. 

)٥(‏ النووي على صحیح مسلم ص۷٥۳‏ جزء؛ والعیني ۱۰۸ جزء۱۱. 

)1( النووي على صحیح مسلم» ص۲۹ جزء". 


A1۲‏ ردی.:. ف الار_ الف والفتوي 


فإن كان الوصف خفيًا أو غير منضبط» فهو المظنةء وهي أضعف. فأما إن 
فات مقصد الشارع قطكًاء فهو غير معتبرٍ إلا عند الحنفيةء خلافا لغيرهم. ولیس 
۰ النفرة مستندًا لنص حتی یمکن ادعاء a‏ جارية 

شتراها بائعها في مجلس واحد بحيث ل يغب ما. ويستثنى من ذلك أمة المعتوه 
فولداهما لاحقان بِمَنْ يملكها لتعذر الدعوة منها. "° 

١‏ لا بشترط في ثبوت الفراش للحرة ولا للأمة إمكان الوطء فلو عقد 
مشرقيٰ على مغربية أو بالعكس» أو ملك أمةً مستوفاة كوتجا أي ولد وبقي كل من 
الزوجين في وطنه ثم أتت المرأة بولد لستة أشهر أو أكثر من العقد» لحق الول 
بالزوج» وكذلك إن أتت الأمة المتحقق كونها فراشًا بولد من وقت تحقق كونها 
ONE‏ 

ودليل هذا الاستحسان؛ لأن النسب بحتال لإثباته» فيكتفى فيه بالإمكان 
العقلى» وهو احتمالً أن يصل إليها الزوح أو السيد بطريقة ما. وهذا خالف هذا 
الحكم حكم مَن ادعت أنها ولدت ممن عقد عليها أو ملكها منذ أقل من ستة 
ا 

أقول: هذه اشتهرت عن الحنفية بمسألة لحاق نسب ابن المغربية بالمشرقيء» 
وجعلها علماء أصول الفقه مثالا لصورة التعليل بالوصف المقطوع بخلوه عن 
المقصد الشرعي» فلم يعتبره إلا الحنفية." الفراش حوز النسب» وبه تثبت بنوة 
المولود لأمه» ويتعين شخص الولد بشهادة القابلة. “ 


)١(‏ الدر المختار» ص٥٥‏ جزء". 

(۲) الدرالمختار ورد المحتارء ص٤۷٩‏ جزء۲؛ وشرح النووي على صحیح مسلم» ص۷٥۳‏ جزء۳. 
کا ا ی 

)٤(‏ المحلي على جع الجوامع» مطبعة بولاق بمصر ۱۲۸۵ ص۲۲۷. 

2 ٩۷۵ص الدرالمختار وردالمحتارء‎ )٠( 


القالنان : الف لئے ۸1۴ 


م غاب عن زوجته فبلغها موته او طلاقه» فظنت وقوع ذلك واعتدت 
وتزوجت بآخر وولدت أولادًاء ثم تبین خلاف ما بلخها وکانت قد ولدت أولادًا 
فالأولاد للثانی. 


الثاني: الحمل: 

۷-الحمل منشاً النسب» فكان حريًا بضبط أحواله الشرعية للاعتداد بد" 
او ا ی 0 
ستتان»" وهذا مذهبٌ الحنفية. لا حلاف بين علاء اللإسلام في أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهرء للإجاع على ذلك. 


وأما أقصى مدة الحمل ففيها اختلاف كثر؛ ففى المالكى أقصى أمد الحمل 
هس E‏ وه الوا وني الشافعي أكثر مدة الحمل ربع e‏ وني 
الحنبل مثل الشافعى." ولا دلي لواحد من هذه المذاهب من الكتاب» أو السنةء أو 
الإجاع» أو القياس. 


ا 
واحتج الحنفية بقول عائشة ارو ني سنن الدارقطني وسنن البيهقيء ٤‏ 
أمثل ما روي ني هذا الباب» وهو قول صاحبيه. 


)١(‏ الدر المختار» ص٤۷۱؛‏ ورد المختار ص ۷۱١-۷۱٤‏ جزء۲. 

(۲) رد المحتار ص۳٩٩‏ جزء۲. 

)۳( الدر المختارء ص۳٦٩‏ جزء۲. 

. ٤ءزج‎ ١ E rz ٠"١ص شرح التاودي على التحفة»‎ )٤( 

)٠(‏ عند البلاد التى التزمت مذهب مالك. 

() الهذب ارات ص۲٤۱‏ جزء۲. 

(۷) زاد المستقنع بمختصر المقنع وعليه الروض المربع ومعه نيل المآارب على دليل الطالب» المطبعة 
ا لخرية للخشاب ٤‏ ۰۱۳۲ ص۱۱۸ جزء۲. 

(۸) سيأتي ذکره وتخر يجه بعد قلیل. 


A‏ ودی. فالاو الود والفتوي 


ديل أقل مدة الحمل الإجاع: روي أن امرآة تزوجت فولدت لستة أشهر من 
یوم تزوجت فان بعشل 4ء فأراد أن پر جه أو أمر بر حمهاء وسأل الناس فقال 


له علي 445: «إن خاصِمْکم بکتاب الله تحَْصمْکم» قال تعالی عز وجل: وله 


وفصله IG‏ [الأحقاف:١٠]»‏ وقال: # 4 واو لدات ضع ن اوک دهن حون کا ملين € 
[البقرة:۲۳۳]» وقال: # وفصله, فی عامين € [لقمان:٤٠].‏ فالحمل ستة ا الفا 
أربعة وعشرون شهراً.» وني رواية أن عثان سألّ الناس» فقال له ابن عباس ما ذكر 
آنا وأن عثهان رجع إلى قول علي وابن عباس» وخل ا 

وقد انعقد الإحاعٌ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر." وأما أقصى مدة 
الحمل عند الحنفية» ی و ی ا ی ا 


قالت: «ما تزيد في ا لحمل سنتين قَدرَ ما يتحول ظل عود المغزل ظل اللا 
قلة؛ لأنه في حال الدوران أسرعٌ زوالاً من سائر الظلال.)" 


(وتظهر فائدة هذه المسألة في لحاق الولد المحمول به من زوجة أو من سرية 


إذا ولد لأقل من آدنى مدة الحمل. وني إبطال دعوى المعتدة الحامل أن هلها مستمر 
إذا تجاوزت مدة لها أقصى أمد الحمل من وقت تعققه) “ 


(1) أحكام القرآن لاي بكر الحصاص, المطبعة البهية بمصر »۱۳٤۷‏ ص۷۹٤‏ جزء"؛ ا القرآن 
لبي بكر ابن العربي» مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۱ ه ص۳۱۷ جزء۲. 

لر لار ا 

(۳) رد المحتار» ص1۳٩‏ جزء۲. - المصنف. الدارقطني: سنن الدارقطني» «كتاب النكاح»» الحديث 
7“ ج۳» ص٠‏ ١٠؛‏ البيهقي: السنن الكبرى» «كتاب العدد - باب ما جاء في أكثر 
الحمل»» الحديث ٠١١١۲‏ وكذلك ٠٠١١١۴۳‏ (مع اخحتلاف یسیر)» ج۰۷ ص۲۸/. - المحقق. 

)٤6(‏ الدر المختار» ص1۳٩‏ جزء۲. 


الالنان : الف ولرک ۸ 


۸لا بدق إقات لاق نسب المرلرد هن أن تلد الراة بعد مض آل مده 
ا ا اة ع ا ر ر وت س ا و 
الحكم مجمع عليه. ‏ 

۹- يثبت نسب الولد تلده زوجة معتدة بحيض أو بأشهر في طلاق رجعي» 
وإن ولدته لأكثر من سنتين من يوم المغارقة'" ولو لعشرين سنة فأكثر» لاحتمال أن 
تكرن طهرث ف آثاء العدة وعلقت حمل بعد طهر» وأن تكون ظنت نفسها ابسة 
واعتدت بالأشهر» فظهر أا غير آيسة (أي وإن| تأخر حيضها عدة أشهر فظنت 
ااا ا ا ا 
أن حاضت. ويعتبر لها مراجعةٌ من زوجها؛ لأنه اعتبر بمنزلة وطئه إياها -إلا إذا 
قرت بمضي عدتها في مدة محتمل ذلك» فالعمل على إقرارها- ويعتبر مايا 
مراجعة.“ أي لأن المطلقة الرجعية ها حكمُ الزوجة فحملها في مدة المدة ممل على 
الحلال -لانتفاء الرنّى عن المسلم ظاهرًا- فيحمل على أن مفارقها قارا فيكون 
ا لحمل منه."" فهذه المرأة معتبرة فراشا لمفارقها ما م ينفه مفارقها بلعان» وإن تناكرا 
في أنها ولدت المولود فعليها البينة."“ 

في المالكي إن أتت المعتدة بولد بعد العدة لدون أقصى أمد الحمل - وهر 
خمس سنين على المشهور - احق بالمطلّق إلا أن ينفيّه بلعان» ولا يضرها لو كانت 
أقرث بأن عدتما انقضت (إن كانت معتدة بالأقراء)؛ لأن دلالة القرء على براءة 


0( کنز الدقائق للزیلعي» ص‌۳۹-۳۸ جزء۳. 

(۲) نيل الأوطار» ص۲۱۱ جزءا. 

(۳) ردالمحتار» ص1۳٩‏ جزء۲. 

)٤(‏ شرح الزيلعي على کنز الدقائق» ص1۳٩‏ جزء۲؛ والدر المختار ورد المختار ص۳٩٩‏ جزء۲. 
)٥(‏ شرح الزيلعي على کنز الدقائق» ص۳۹ جزء٣.‏ 

(0) الدر المختار» ص۹1۸ جزء۲. 


فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني» لم يلحق الولد بواحد منهيا. ° 

-٠١‏ الزوجة المطلقة بتاتاء حرة كانت أو أمةء إذا جاءت بولد لأقل من 
سنتين من وقت الطلاق يثبت نسبه إذ لا جوز أن تكون المرأة علقت به قبيل صدور 
الطلاق (لأن المبتوتة لا يقدم مطلقها على قربانماء ولا هي تمكنه من نفسها حملا 

في المالكي موافقة» لقوله تعالی: # ولا یل هی ن كسمن ماحل الهف أرَحَامهنَ إن 
ومن باه لوال € [ابر:۲۲۸]» فجَعلّهن موعّناتٍ على ما في أرحامهن» إلا إذا 
وتارىس ون الات م لا و قال د 

وقيل يشت لتصوره العلوق ٤‏ حیں صدور الطلاق. وصوبه صاحبٰ 
الحواهر إلا إذا ادعاه المطلق فيلحق به؛ لأن دعوته شبهة عقد لإامكان أن يكون 
قار يها في العدة ظتا منه بأنا كالرجعيةء ولو م تصدقه المرأة في أنه منه. وحمل الخلاف 
على اختلاف الرواية ° 


0 المطلقة إذا م تكن بالغة بل كانت مراهقة (أي مقاربة البلوغ)‎ -١ 
ذلك أن تكون بنت تسع سنين فأكثر (ولم تظهر ا علامة البلوغ)- يثبت نسب‎ 
الولد الذي تلده لمدة آقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق» سواء كان الطلاق‎ 
رجعيًا أم بائتا؛ لأن عدتا ثلاثة أشهر وأقل مدة الحمل ستة أشهرء فمجموع ذلك‎ 
تسعة آشهر. فإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر» لم يثبت نسبه لكون الحمل حصل بعد‎ 


)۲( شرح السجلاسى على نظم العمليات العامة» ص ۸۲-۸۲. 
)۳( المهذب للشيرازي» ص۲٤۱‏ سطر ۲۸ جزءا. 

€3 المغنى» ص۸۹٤‏ جزء۸. 

(٥)‏ الدر المختار ورد المحتارء ص٤1٩‏ جزء؟. 


۸W ل‎ 


العدة." هذاء وإن اختلف الزوج والزوجة في مدة الحمل بعد الولادة» فادعت 
الأكثرً وادعى الأقل» فالقول للزوجة بلا يمين 

-١‏ لو باع المالك أمة فولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعى هذا 
البائع أن المولود ابنه» يثبت نسبه إليه (فيفسخ البيع ويرد الثمن؛ لأن أم الولد لا تباع). 

لكن إن ادعى مشتري الأَمَة أن المولود ابه قبل أن يدعيّه البائ ثبت نسب 
المولود لمشتري لوجود ملکه ها وکونا أَمٌ ولده بإقراره. ولا يلحق الولد بالبائع؛ 
لأنه قد استقر لحاقه بمشتري الأَمَة الذي ادعاه (أي فيرجح قول المشتري؛ لأنه 
معضود بالسبق وبا لحوز» ولأن بيع البائع إياها يقتضي إقرارًا بأنما ليست أم ولد. 

وأما كون الولادة لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها هذا المشتري» فذلك من 
إعال دليل الإمكان» لاحتال آنه وطى الأمة قبل أن يشتريهاء وآنه إنا اشتراها 
لذلك السبب. وإن كان بيعه إياها يقتضي بطريق الاستلزام آنه مقر بأنها ليست أمُ 
ولده؛ لأن الشأن أن أمٌ الولد لا ثباع» وذلك الاقتضاءٌ يناقض ادعاءه أنه ابنه» لكن 
اغتفر له هذا التناقض استحساتًا على خلاف القياس. فلو تداعياه في وقت واحد 
رجح ادعاء البائع ان ادعاءه دعوة استيلاد وادعاء المشتري دعوة تحرير» وڍعوة 
الاستيلاد أو من دعوة التحرير ." 

ي المالكي: أما الصورة الأولى فا لمالكي موافقهاء وأما صورة تداعي بائع الأمة 
ومشتريا فقواعد المذهب المالكي تخالفهاء وقد يشملها قول خليل: «وإلا لحق به.»“ 


)١(‏ الدرالمختار وردالمحتار» ص٦1٦۹‏ جزء؟. 

(۲) الدر المختار» ص۷۰٩‏ جزء؟. 

) الدر المختار»ء ص۸۲٦-1۸۷؛‏ ورد المحتار» ص1۸۲ جزء٤؛‏ وکنز الدقائق للزیلعي» ص۲۲۹ 
جزء)ً. 

.)١۳۹‌ص خليل في باب أم الولد من عبد الباقي» ص۳١٠ جزء۸. - المصنف. (ختصر خلیل»‎ )٤( 


وني الشافعي» قال صاحب الدرر الحنفي:" «قال الشافعي: لا يثبت النسب للبائع 
المدعي؛ لأن بيعه إقرار بأنا أَمَة (أي ليست آم ولد)» فبالدعوة صار متناقضًا ما ن¿ 
يصدقه المشتري (آي فسقطت الدعوى بالتناقض). 


الطريق الثالث: البينت: 

١‏ اتفقرا عل أن السب لا يشت بشهادة عدل: واحد ويمين ولا 
بشهادة امرأتين ويمين.'" واختلفوا ني ثبوت النسب بشهادة عدل وامرآتين: فأكثر 
الآئمة على آنه لا يثبت بشهادة عدل وامرآتين. وقال أبو حنيفة يثبت بشهادة عدل 
وامرأتين؛ لأن أصله أن شهادة عدل وامرأتين تقبل في عدا الحدود من الحقوق “ 

يثبت النسبٌ بشهادة عدلين ذكرين وبشهادة رجل وامرأتين عدول»" هذا 
عند الحنفية والحنابلة. وفي المالكي لا يثبت النسب بشهادة رجل وامرآتين؛ إذ لا 
تقبل شهادةٌ عدل وامرأتين إلا ني الأموال.” وني الشافعي مثله. “ 


الطريق الرابع: الدعوة: 

-٤‏ الذعوة (بكسر الدال) تختص في لغة جمهور العرب بادعاء النسب» وأما 
لمغتوحة الدال فهي الدعاء للطعام.“ وعدي الرّباب يفتحون الدال فيهاء 
ويكسرون دال دعاء الطعام. والمفتوح الدال أصلّه مصدر للمرة» من الدعاء مطلقًاء 


(۱) الدرر في باب دعویى النسب» ص۸٠۲‏ جزء۲ حاشية عبد الحليم. 

() بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء المطبعة الج الية بمصر ۰۱۳۲۹ ص۰٠۳‏ جزء۲. 
(۳) بداية المجتهد» ص۳۸۸ جزء۲. 

(6) بداية المجتهد» ص۳۹۰ جزء۲. 

.٤ءزج‎ ٥۷٦ص الدرالمختار وردالمحتار»‎ )٥( 

(0) شرح التاودي على التحفة» ص١١٤‏ جا. 

(۷) بداية المجتهد» ص۳۸۸ جزء۲. 

(۸) حاشية الشلبي على الزيلعي» ص۳۲۹ جزء٤.‏ 


الق الان : انه وشک ۸14 
ا ر ی کک 


e Es‏ لد قوق وة اء 
الإماء؛ لنم يقسّمو اال دغوة اساد ودعرة ر" ) 

0- الدعوة نوعان: دعوة استیلادء ودعو رر فدعوة الاستيلاد هى 
ادعاء نسب المولود الذي كان الحمل به في وقت ملك المدعي الأمة. ودعوة التحرير 
ادعاء بنوة مولود لم يكن العلوق به في زمن ملك المدعي للأمة أو المولود. " إذا 
ولدت سُرَية» توقف إِثبات نسب المولود لمالكها على دعوة المالك؛ لأن فراش الامة 

0 

ههور الذاهب يقرلرة: لا تشرط فى قى فراش الامة الدغوة في 
i SO FS ONA‏ 


EO RS‏ ل و 

المولود لأحد إلا بدعوته؛ لأن وطء أحد الشر كاء بدون أن تتمحض له الأمة وطءٌ 
حرام."“ فإذا ادعاه الجميع (أو أكثر من واحد)» فقد التبس طريقٌ الثبوت لواحد 
معین» فیرجح من سبق بادعائه. فإذا كان وقت الادعاء متحدًا يصار إلى الترجيح» 
فيرجح الآب ١ء‏ والمسلم ۲ والحر ۳ والذمي ٠٤‏ والكتابي ١‏ على الابن ١ء‏ والمرتد 


.٤ءزج الدر المختار» ص1۸۲‎ )١( 

(۲) الدرر على الغرر ا ا 
لختار ص1۸۲ جزء٤‏ . 

() الدر المختار» ص۹۷۳ جزء۲. 

)٤(‏ نيل الأوطار» ص۲۱۱ جزءا. 

)0( شرح عبدالباقي على ختصر خلیل» ص۱۹۳ جزء۸. 

(0) الوجیز للغزالي» ص٤۲۹‏ جزء". 

(۷) نيل المآرب مع الروض المربع على زاد المستقنع بمختصر المقنع» ص۱۱۸ جزء؟. 

(۸) الدرالمختار ورد المحتار» ص۳۷۹ جزء۲. 


AY‏ 2 لالى: ی الاصر اا لففهوالفتوي 


۲« والعيد ۳« وا لحري «٤‏ والمجوسي 9 (على هذا الترتيب)» ولا عبرة بوفرة 
الأنصباء في الشركة. والذي يلحق به الولد يضمن للشريك حصته من قيمة الأمة 
وعقرها. . فإن حصل الاستواء ني الأوصاف التي يرجح بهاء فالمولود لاحق بالجميع» 
ean e‏ 

في المالكى لا يلحق ابن بأكثر من أب واحد وعند الالتباس تدعى 
القافة." وقد يقضى لأحد بمال شخصين يطآن أمة مشتركة بينهما فى طهرء ودعت 
إليه) القافةء فلم تعينه لأحدهماء فإن الولد إذا بلغ يتبع مَنْ يشاء فيلحق به» فإذا 
مات الابن قبل أن يبلغ ويتبع أحدهما قسًا ماله“ 

ي الشافعي لا يلحق ابن بأكثر من أب" وني الحنبلى كذلك "° 


الطريق الخامس: الإقراربالنسب: 
۷- الإقرارٌ بالنسب بخص باسم الاستلحاق في اصطلاح المالكي. ولم يكن 
معنوتًا بعنوان الاستلحاق في كتب المتقدمين من المالكيةء بل كانت مسائله مندرجة 


في باب الإأقرار. وربا جرى لفظ لحق أو استلحق في كلامهم» ووقع ذلك في عبارة 
د (۷) 


)١(‏ الدرالمختار ورد المحتار» ص ٦۲-٠٦۰۹‏ جزء". 

(۲) نيل الأوطار» ص۳٠۲‏ جزء٠.‏ 

() حاشية البناني على شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خلیل» ص۱۱۰ جزء ٦‏ سطر .٠۹‏ 

(4) شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خلیل» ص۱۹۸ جزء ۸. 

.٠ءزج نيل الأوطار» ص۲۱۳‎ )٥( 

0) نیل الأوطار» ص٤٠۲‏ جزءا. 

(۷) شرح المواق بهامش شرح الحطاب على ختصر خليل» مطبعة السعادة بمصر ١۳۲٠ء‏ المواق 
ص۲۲۸ جزء٥.‏ 


) n E 
AV1 الفعالثان : ' نہ ضر کے‎ 


وأول من غترن سائ هذا الاب بعنوان الامتلحاق» هو الشيخ إن 
الحاجب.“ وربا جرى لفظ الاستلحاق في بعض كتب الفقه الشافعى غير مقصود 
به لقب. ولقبٌ الاستلحاق جاء من اللحاق الذي يُطلق في كلام العرب بمعنى 
الانتساب» كقول النابغة بخاطب خارجة بن سنان: 
إتاأناس لاحقونبآضلا قال بالك تارج بن ستان" 

وقال: 
ااا اىي اا ا 

آي آنا منسوبون إلى قومنا بني مرة» فانتسب أنت إلى بني مزينة. 

والسين والتاء في لفظ استلحق للتأكيد» مثل السين والتاء في استجاب 
للدلالة على تأكيد المعنى. 

أصل أحكام الاستلحاق مروي في الصحيحين من حديث عائشة قالت: 
«كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أي وقاص أن ابن وليدة رَمعة مني 
فاقىضە»› قالت: فلا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص» وقال: ابن أٌخی قد 
عهد إلي فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابنْ وليدة أبي ولد على فراشه» فتساوقا 
إلى رسول الله یا فقال سعد: یا رسول الله» ابن خی کان قد عهد إل فيه» فقال 
عبد بن زمعة: أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فقال النبي بية: «هو لك يا عبد 


)١(‏ ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص٦٠۲.‏ - المحقق. 

(۲) الوجیز للغزالي» ص۲۱۲ جزء۲. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني» ص۱۹۸ (نشرة عبدالسلام هارون» وفيها «لاحقون بأرضنا» بدل 
«ابأصلنا»» ويبدو غير منسحم مع السياق) وص ۲١۸‏ (نشرة ابن عاشور). - المحقق. 

(6) المصدر نفسه» ص١٠٠‏ (نشرة عبدالسلام هارون) وص ۲۲٤‏ (نشرة ابن عاشور). والبيت هو 
الثاني من قصيدة من بحر الكامل يرد فيها النابغة على يزيد بن سنان بن أبي حارثة. - المحقق. 


AVY‏ ودی: اتوي 


ا زمعة)» ثم قال النبى مَةً: «الولد للفراش» وللعاهر الجر .۲ وقد تقدمت 
الإإشارة ی أن هذا الحديث مروی بالااستقفاضة. 


۸- يصح إقرار الرجل بالوالد وبالوالدين وإن عَلَواء" ويصح إقرارٌ المرأة 
بالوالدين." لا يعمل إقرارٌ المرآة بولد في ثبوت نسبه ها ولو صدقها الولدء لكنه) 
ا 

في المالكي لا يلحق النسب إلا باستلحاق الأب“ واحتج له بأن الأبَ لا 
يرل غيره ني تحقق الإصابة بمنزلته»" ولأن الشارع متشوف لإلحاق النسب. ولولا 
أن الشارع خصه بالأب» لكان استلحاق الأم أولّ؛ لأنها اشتركت مع الأب في ماء 
الولد وزادت عليه الحمل والرضاع."" 

وأو من هذه التفرقة أن نقول لم سجعل للام الاستلحاق؛ لأن بنوة المولود من 
أمه تثبت بالمشاهدة فلا يتصور حصول جهل بانتسابه إليهاء ولأن بنوةً المولود لأمّه 

وني الشافعي أن الأخ يستلحق » دليله ما في حديث عائشة من قول عبد بن 
زمعة: «أخي وابن وليدة أبي»ء وابن الأخ يستلحق" (كأنه قياس على استلحاق 


)١(‏ باب تفسير المشبهات من كتاب البيوع من صحيح البخاري. - المصنف. صحيح البخاري» 
«اکتاب البيوع)» الحدیث ۲۰۵٥۳‏ ص ۰ ۳٠؛‏ صحیح مسلم» (كتات الرضاع»» ا لحديث »١ ٤٥۷‏ 
ص ٥٩ ٠‏ . واللفظ للبخاري. -المحقق. 

(۲) الدرالمختار» ص٤١۷.‏ 

() الدرالمختار» ص ٠.۷١٤‏ 

.٤ءزج رد المحتار» ص۷۱۹‎ )٤( 

)٠(‏ شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خليل» ص١١٠‏ جزءا. 

)1( شرح العيني على صحيح البخاري» ص۲٨٠‏ جزء٥.‏ 

(۷) شرح عبدالباقي الزرقاني على مختصر خليل» ص١٠٠‏ جزءا. 

(۸) شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خلیل» ص٤۱۰‏ جزء٦؛‏ وشرح المواق بہامش شرح الحطاب 
على ختصر خلیل» ص۲۳۸ جزء ۵ . 


الفالذان : الف داشر کے AVY‏ 


الأخ)» na‏ استلحاق المرأة في أحد وجھں (و يذکروا الأرجح منه]). وي 
الحنبلى لا يقبل إقرار المرأة في النسب" 

۹-الاقرار بالبنوة تثبت به بنوة المقر له مقر شروط ثلاثة: 

أوها أن يكون امقر له مجهول النسب» أي لاأ يعلم له أب في البلد الذي ولد 
فيه أو في بلد انتقل إليه من البلد الذي ولد فيه إن أمكن البحث عن نسبه فيه. 


الثاني أن يكون سن المقر له بحيث يمكن أن يولد لمثله. 


الغالث أن يصدقه المقر له إن كان ميرّاء فإن انتفى أحد هذه الشروط يثبت 
الس الاق ار وتعمل ية ق اتان الال كالإرت." 


ي المالكي الموافقة على الشرطين الأولين دون الشرط الثالث» فلا عبرة 
بتكذيب المقر له ولا بتكذيب أمه." وني الشافعى موافق الحنفي» وزيادة أن يكون 
ال ا اب ار اة ج الرر اة وي كر خا الي ا 
ا ف وقاشل ‏ اانفي "` 

۰- لا ثبت النست بإقرار الوارث إلا إذا كان الوارث رجلين أو رجلا أو 
امرأتين»" أي فيصبر إقرارهما شهادة وتجري عليه أحكامٌ البينة قبولاً ورداً. في 
المالكي لا يثبت إلا إذا كان المقر رجلين كالشهادة. “ في الشافعي والحنبلي يثبت 


(1) شرح العيني على صحيح البخاري» ص۲ ٤٠١‏ جزء٥؛.‏ والوجيز للخزالي» ص۲۷۲ جزء٠‏ . 
(۲) الدر المختار وردالمحتار» ص٤٠١۷‏ جزء٤ً.‏ 
(۳) شرح عبدالباقي الزرقاني على ختصر خليل» ص١١١‏ جزءا. 
(6) الوجيز للغزالي» ص۲۷۲ جزء۲. ' 
)٥(‏ المغني لابن قدامة» ص۳۲۷ جزء٥.‏ 
(0) المغني لابن قدامة» ص۳۲۷ جزء٥.‏ 
)۷( المخني لابن قدامة» ص٦۳۲‏ جزء٥.‏ 
(۸) شرح العيني على صحيح البخاري» ص۲ ٤٨٤‏ جزء٥‏ . 


E EOD ۸ 


النسب بإقرار جميع الورثة ولو انفرد واحد بالإرث أو كان آنثى؛ لأن جميع الورثة 
يقومون مقام الميت فيا له وما عليه حتى النسب ° 


وور ډو 


اح او اجن ا ار هان نالا عهو لاا ر 
الولد للأم للمرأة التي تقر بأنه ابنها. وتثبت أمومة المرأة للذي أقر بأنها أمّه بالشروط 
لثلاثة المتقدمة.[و] لا يثبت النسبٌ بالإقرار بجد أو ابن ابن أو أخ» أو عر" 

۲- من آقر بأخ له بعد موت آبيه لم يثبت للمقر له نسب للأب اميت ولا 
للأخ المقر» ولكنْ المقرّ له يشارك المقر في نصيبه من الإرث (لأن إقراره مقبول في 
حق لنفسه فقط فلا يثبت به النسب لأن النسب لو ثبت به لكان حملا على غير 
القر).“ حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على أن إقرار بعض الورثة بنسب أحد 
إلى المورث لا يثبت به نسبه إلى المورث.“ 

في المالكي موافقةء قال المقري: «إقرار الوارث الذي بحوز المال (أي الميراث) 
ات ا ر ل ا و ا ا و ت اا( م 
الإقرار)» ويثبت الميراث (أي ما يقتضيه إقرار امقر في نصيب المقر).»“ وقال أيصًا: 
«إقرار الوارث بالنسب لا يثبت به النسب عند مالك والنعان» وقالا: إقراره 
يوجب شركة المقر له في ماله (أي في نصيب المقر له). وقال محمد: إذا لم يثبت 
اللسب لم يثبت المال لأن المال في ضمن النسب. قال المقري: ولا أدري كيف يثبت 
الفرع من انتفاء الأصل “ 


(1)( المغنى لابن قدامة» ص٣۳۲‏ جزء٥.‏ 

ارال ورو ان ج 

(۳) الدر المختارء ص١٣۷۱‏ جزء٤.‏ 

.٤ءزج‎ ۷١١ص الد ر المختار»‎ )٤( 

)0( المغنى لابن قدامة» ص٥٣۳۲‏ ص°. 

0( قواعد المقري (مخطوط): القاعدة ۲۲۹ من ترجة البيوع. - المصنف. | 

(۷) قواعد المقري» القاعدة ۲٠١‏ من ترجة البيوع. - المصنف. وقال محرر الموسوعة الفقهية تعليقًا عل 
كلام المقري: «توقف المقر في قول مالك وأبي حنيفة منسَوًه التبا في تحقيق مدرك قوليهها» - 


و ھا گور 
الچالذان' : نئه داشر کے Me‏ 


PT EE E 
E چ ر وان ما آذ وجو دە إل تفه اتی من‎ 
اا‎ CEs هذه السالة عند الشافحية بمسألة الور الجكميء‎ 
وهذا ما م يكن الَقَرٌ منفردًا بالإرث» فإن انفرد بالإرث أعمل إقراره بالنسب وإن‎ 
كان واحدًا أو آنشى. وني الحنبلى مثل الشافعي."“‎ 

۳- إذا أقر بعد موت أخيه بابن لأخيه اميت» لا يثبت نسب الابن للميت 
ولكنٌ المقر له يحجب المقر عن إرث الأخ الميت. ولا یلزم غير من قر من الورتة ئة 


= إذ ليس المدرك اعتبار حق ميراث المقر له في تركة اميت فيكون فرعًا مفرَعًا على أصل غير ثابت 
حتی یکون مثار استغراب من تفریع موجود على معدوم. وان المدرك فيا نرى هو إعبال أحد 
أسباب استحقاق شىء من الال المتروك عن الميت انتقل إلى أحد ورثتهء فأقر هذا الوارث بن له 
شريكًا فيه. وهذا السبب ليس هو النسب إلى الميت الذي هو أحد أسباب الإرث الثلاثةء بل هو 
شيء آخر. فإن تعلق الحق بتركة ا ميت له أسباب عديدة: منها الإرث» ومنها الوصية» ومنها تعمير 
ذمة الميت في حياته بحق في ماله» وغير ذلك مما استقراؤه في غير هذا الموضع. ولا شك أن إقرار 
أخد الررئة لخن باه و ارت ليت بؤرل إل اغراف هدا القن باسحاق نصيب من ترك 
الله فحن غل اله أن كن ال له بء من ضيه ى ارات غا تهر إل الي وذلك لا يلزم 
الذين لم يقروا له» فرجعت المسألة إلى قيام بعض الأسباب للمسبب الواحد. فليس هذا امال المقر 
به ميراثاء وإنا هو مسب عن اعتراف بحق يساوي نصيبَ وارث. ونظير ذلك إعال شهادة رجل 
وامرأتين أو رجل ويمين في جراح العمد لإيجاب دية الجرح على المدعى عليه به ولا يعمل ني 
القود با جرح إلا شهادة عدلينء فلا يقال إن ذلك من إعال الفرع مع انتفاء أصله. . وقریب منه في 
لصون وض الد لي فده فضت أ اون قل الرصى لفان غطة رة ضيب 
ميراث وليس ميراثا. وني هذا التمحيص ما يرجح قول مالك وأبي حنيفة على قول الشافعي وعحمد 
ابن الحسن.» 

(۱) المهذب للشيرازي» ص۳۹۲ جزء۲. 

(۲) نقله عنهم في الدر المختار» ص٣١١۷‏ جزء٤.‏ 

)۳( رد المحتار» ص١۷۱‏ جزءء . - قال محرر الموسوعة الفقهية: «دفع هذا بم| تقدم آنمًا في دفع توقف 
المقري. وحاصل الدفع منغ ما ضمنه قوهم؛ لأن الميراث فرع النسب من مقدمة صغرى لقياس 

تقول: هذا مبراث.» 
)٤(‏ رد اطلمحتار» ص٣٦۷۱‏ جزء٤.‏ 


.٥ءزج‎ ۳۲٢ص المغني لابن قدامة»‎ )٥( 


E ر وی: فالاو“‎ ۸V٦ 


-٤‏ مَنٍ ادعى لقيطا أنه ابنه ثبت إليه» سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره. 
فإن ادعاه اثنان أو أكثر رجح السابق بالادعاءء فإن استووًا رجح الملتقط على غير 
فإن استرَوًا فهو ابن هم كلهم إذا كانوا خسة فأقل» فإن كانوا أكثر لا يلحق بأكثر 
من حمسة. 

ودليل هذا الاستحسان؛ لأنه إقرارٌ للصبي با ينفعه» وإن كان القياس أن لا 
تصح الدعوى. أما الملتقط فلتناقض حاله؛ لأن البنوة تنافي طرحه. وأما غير الملتقط» 
فلأن دعواه إبطال احق الملتقط في حفظ اللقيط» وإبطال لحق المسلمين في حفظه إن م 
یکن مقط ' 

في المالكي لا بلحت اللقيط بالاستلحاق لا لملتقطه ولا لغيره إلا ببينة تشهد 
بآنه ولد فلان» أو إذا بين المستلحق وجهاً لطرحه كمن يتوهم ما يزعمه كثبر أن 
الذي لا يعيش له ولد [دا طر حه عاش وشت ذلك الرجة اة" 

-٥‏ من مسائل المالكي أنه إن أقر وارٿ -وهو عدل- بوارث آخر معه» 
فإن إقراره يصير شهادة من أجل عدالته» فيعتبر شاهدًا للذي أقر له بأن له نسب 
للميت. فيحلف المقر له معه ويرث ما يقتضيه النسب المقر به؛ لأن الإرث مال 
عمل نه اهاد وین ولا تیت السب لأن الست لا شخ شاه ويهن 
ولذلك يرث حظه كاملا بمقتضى ذلك النسب. ولا يثبت النسب في) عدا ذلك 
قاله ابن الحاجب وتبعه خليل في المختصر." وهو منسوبٌ إلى الباجي وابن شاس 
والقراقي» ونسبه في النوادر إلى ابن الموازء واختاره ابن رحال والتسول. 


(1) الدر المختار وردالمحتار» ص٦۸٤‏ جزء". 
)۲( عبدالباقی على خلیل» ص۱۱۹ جزء۷. 
)۳( خحليل وعبد الباقی» ص١١١‏ جزءا. 


القالثاف : الف لفو کے AVV‏ 
چ ل ل ی ا یاک 


وهو حلاف ما وقع في الدوتة أن الله لا یرٹ حفا کاملاًبمقتضی السب 
الشهود به» وإنا له نقص من حصة المقر نقصًا بسبب الإقرار. “ وذلك ما درج 
عليه خليل في التوضيح وابن عرفة في ختصره" وقال عبد الباقي إنه اللذهب. ٠‏ 
فحينئذ لا يكون إقرار الوارث العدل صا را إلى شهادة (واعلم أنه إذا كان للميت 
ثابت النسب بشهادة شاهدين فشهادة المقر ملغاة)."“ 


ني الشافعي اليراث فرع على النسب» فإذا م يبت ثبت النسبٌ لا يثبت الإرت “ 


في الحنفي تدل اة تصدیی بعص ورئة المت فل من وفاته في دعواها أن 
الحمل منه إِذا تم نصاب الشهادة بعدد المقرين» وأن النسب ثابت بذلك" تدل على 
ا 


بم المستلحى ی (بالشتی او آو لک إن کانت E‏ بن عبد السلاء: «لأہم 
اعتروا ٤‏ هذا الباب (الاستلحاق) الإإمكان وحده ما يقم دلیل على كذب المقر.) 
قال سحنون: «يعتر ذلك وهو خلاف المشهور». قال المالكية: يصح استلحاق 
آحد E‏ ويصح استلحاق أحد كبرا» ولا يشترط تصديق المستلحق على أصح 
الطرق في المذهب.“ 


(۱) عبد الباقی ص١١۱١‏ جزء". 

() مخطوطان. - المصنف. أي التوضيح على مختصر ابن الحاجب ليل بن إسحاق المالكي» والمختصر 
الفقهي لابن عرفة الورغمي التونسي» وكلاهما قد طبعا. 

(۳) عبد الباقي» ص۱۸۰ جزء۷. 

.٠ءزج‎ ٠۳۰ص شرح التسولي لتحفة الحکام لابن عاصم»‎ )٤( 

() المهذب للشيرازي» ص۲٥٠۳‏ جزء". 

)٠‏ الدرالمختار وردالمحتار» ص۹٩٦٩‏ جزء". 

(۷) شرح الحطاب على مختصر الخليل (وبهامشه شرح المواق)» مطبعة السعادة بمصر ۳۲۹١هى‏ 
ص۲۲۹ جزء٥‏ . 

(۸) شرح عبد الباقي الزرقاني على ختصر خليل» ص١١٠‏ جزءا . 

. عبد الباقي والبناني» ص۹٠٠ جزءا‎ )٩( 


AYA‏ ودی. فآلا الف القوي 


الطريق السادس: حوزالنسب: 

#۷ رر اتیب ال إلى ثبوت الفراش في فروع المذهب الحنفي (كا تقدم 
في الفقرة .)٠١‏ لو قال زوج امرأة لصبي معه| لا يعبر عن نفسه: هذا الصبي ابني 
من امرأة أخرى» وقالت زوجته: هو ابني من رجل آخر» ثبتت بنوته هم|. ون کان 
الولد في يد الرجل فقط أو يد المرأة فقط وكل يدعيهء فالزوج مصدَّق دون الزوجةء 
ا ع و ا ا 
الشهادة. وإن كان الصبي ميرًا يعبر عن نفسه» فهو ابن للذي يصدقه الصبي مها 

في المالكي لا يتصوَرٌ هذا الفرع؛ إذ لا اعتداد باستلحاق المرأة. والشافعي 
يظهر آنه لا بخالف الحنفي على أحدِ قولين في قبول استلحاق المرأة (كما تقدم في 
الفقرة ۲۹). وفي الحنبلي لا يقبل إقرار المرأة في التسب. " 

۸- قال المالكية: الناس مصدَقون في أنسابهم إذا عرفوا بالنسب وحارُوه 
كحيازة الأملاك (أي بأن ينسب نسبًا إلى نفسه وينسبه الناس إليه). وقال التتائي: 
(ينبغي تقييد هذا بغير دعوى الشرف (يعني دعوی مَنْ لم يعرف هو ولا آباؤه 
بالشرف)»ء والمراد بالشرف النسب القرشي لا خصوص ذرية الحسن والحسين ابني 
فاطمة ."في الشافعي موافق ا مالكي» وفي الحنبلى موافقه. (°© 


(1) الدرالمختار ورد المحتار» ص1۸1 جزء٤.‏ 

() المغني لابن قدامة» ص۹٣۳۳‏ جزءه. 

)۳( عبدالباقي على خلیل» ص۹٥١۱‏ جزءا. 

)٤(‏ شرح العيني على صحيح البخاري» ص۲٠٤‏ جزءه. 
€3 المغني لابن قدامة» ص۳۲۷ جزء٥.‏ 


لالات : فته دلق کے ۷4 


الطريق السابع: شهادة السماع": 


4اد الساع هي هاده ج ا ضور (ي العادة) ئواطۇهم على 
الكذب» ن يکون عدد د الشهود ا دون اشتر تراط عدالة آحادهم. یت 


النسب بشهادة السماع من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب (أي في 
العادة) بلا شرط عدالة " 


ي المالكي موافقة في النسب وغيره" من أمور سبعة وعشرين." ويشترط 
ني ثبوت النسب بشهادة السماع آن يكون المشهود له حائز اللمنت؟ E‏ ف 
لمذهب المالكي أن شهادة السماع تنفع الحائر ولا يفتك بها من يد حائز.”“ وني 
الشافعي موافقة في ثانية أمور: منها النسب إلى القبيلة والأب» وكذا إلى الأم في 


kt o BE Oa Af e 
اللأصح." وي الحنبلي موافقة في اثني عشر امرا ختلفة * وبعض هده الأمور‎ 
الثانية مغاير لبعض بين المذاهب» وبعضها متفق بينها انظر تفصيله في مواضعه.‎ 


)١(‏ تقبل شهادة السماع في سبعة أمور» وهي: المهر» والنسب» والموت» والنكاح» والبناء بالزوجة» 
وولاية القاضى» وأصل الوقف أي ما تتعلق به صحته. ويزاد الولاء عند أبي يوسف. والظاهرٌ أن 
الال الال ا 

(۲) الدر المختار» ص١0۸‏ جزء٤.‏ 

(۳) الدر المختار وردالمحتار» ص ٥۸۹‏ جزء٤.‏ 

)€( شرح التاودي على التحفة» ص ٠٠١١‏ جزء٠.‏ 

)0( ظمالشبيخ محمد اللخمي لزني (بعين مهملة وزاي مفتوحتين وفاء نسبة إل جد له اسمه عزفت) ) 
السبتي من تلامذة أي بكر بن العربي (لا نعرف عام وفاته) منها واحدًا وعشرين» وعد فيها 
الت . وزاد عليها ابنه الشيخ أحد (ا متو سنة ٤۳٦ه)‏ ستةء وابن عبدالسلام خسة. . - المصنف. 
ليس المراد العز بن عبدالسلام» وإنا القاضي محمد بن عبدالسلام المواري التونسي (شارح ختصر 
ابن الحاجب) المتوّفى سنة ٤۹‏ ۷ه. - المحقق. 

)1( شرح التاودي على التحفة» ص١٦٤٠‏ جزء٠.‏ 

(۷) الوجيز للغزالي» ص٤٠٠‏ جزء۲؛» ومنهاج الطالبين للنووي» مطبعة الأدب والمؤيد بمصر 
۷ه ص ۱٤۲‏ . 

(۸) زاد المستقنع» ص۲۳۸ جزء۲؛ والمغني» ص۲۲ جزء١٠.‏ 


u‏ :ف اتی 


الطريق الثامن: القافت : 

-٠‏ هذه المسألة غريبة لم يعطها الفقهاء ما هي خليقة به من البيان 
والتفصيل» وقد اتفق جمهور العلماء على الاعتداد ا في الحملة طريقا لاثبات بعض 
النسب في بعض الأحوال الغامضة. وهذا طريق لم يثبته الحنفية. 

وكلمة قافة جمع قائف» ووزنها فَعَلَة كجمْع ساحر على سَحَرَّة وكامل على 
كَمَلة وعين الكلمة واو قلبت همزة بعد لف فاعل. والقائف الذي يتتبع الآثار 
ويتعرف منها الذين سلكوهاء ويّعرف شبة الرجل بأبيه وأخيه»" والفعل قافه إذا 
تبع أثره يقوفه. 

وأما القيافة فاسم لنوع من الفراسة» وهي من علوم العرب» كالعيافة 
والرَجر. صیغت على وزن فعالة؛ لأنها كالصنائع. واشتهر بها في العرب بنو مُذلح 
(بضم اليم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وجيم ي آخره)» وهو بطن من بطون 
كنانة. وكانت شائعة آيضا في بني أسد بن خزيمة يتوارثوما بالسجية» وتقوى فيهم 
بالعناية وا معا لحة شأن القوى النفسانية. وقد توجد قو القيافة في بعض الناس من 
غير هذین البطنین» فقد روی عبدالرزاق أن عمر بن الخطاب دعا رجلا قائقًا من 
بني كَحْب." وسيأتي آن ابن عباس دعا قاتمًا يسمى ابن كلدة." وثبت أن عمر 
ابن الخطاب كان قائقًا في الجاهلة ° 


وتعرف كفاءة القائف للقيافة بالتجربة بأن يُعرَّض ولد بين ثلائة أصناف من 
النساء ليس فيهن آمه» ثم يعرض في صنف رابع فيهن أمه» فإن أصاب في الكل قبل 


(۱) شرح العيني على صحيح البخاري» ص۲۳٠‏ جزء۷. 

(۲( ا لمحلى لابن حزم» إدارة الطباعة بالقاهرة ۲٣۱۳ه‏ ص۱١۱‏ جزء٠٠.‏ 
)۳( المحلی» ص۹١٤٠‏ جزء ٠١‏ . 

.١١ءزج‎ ٠۲۳ص العيني على البخاري»‎ )٤( 


القًالثان : الف اشوک ۸۸۱ 


قوله بعد ذلك.“ وشاع إطلاق هذا الاسم بصيغة الجمع؛ لأنهم كانوا يعون 
للقيافة نفرًّا ولا يقتصر ون على وأحد. ) 
€ - ولم يرد في السنة ما يشهد لاعتبار القيافة على الجملة إلا حديث عائشة 


وس 2 


آن رسول الله ية دحل تر ر ق اساريرٌ وجهه» فقال: ألم رَيٰ أن نجرا الذي نظر 


ا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ورأى ا إن هذه الأقدام بعضها 
7 
من بعض؟) 


e E SLE 
ا‎ 

وأقول: وجه الاعتبار بالقافة على الإحمال آنا يتعرف با قوة تشابه النسل 
بأصوله من أب أو آم. ويشهد لاعتبار ذلك على الجملة ما وقع في حديث سهل بن 
سعد في الصحيح أنه لما تم اللعان بين عويور العجلاني وزوجته وهي حامل قال 
النبى کاة: «(إِن جاءت به أحمر قصبرًا كأنه وَحَرَة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب 
علیهاء وإن جاءت به أَسرَد أعبن ذا أَليسَبّن فلا راه إلا قد صدق عليها». قال سهل 
فجاءت به على المكروه من ذلك" 


. الوجيز للغزالي ص۲۷۲ جزء۲؛ ودلیل الطالب ص۱۲۹ جزء٠؛ المحلى »ص۸٤۱ جزء!‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في باب القايف من كتاب الفرائض وفي كتاب المناقب» وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. - المصنف. صحيح البخاري» «كتاب الفرائض)» الأحاديث 1۷۷١‏ - 
۷۱ ص۱۱۹۸-۱۱۱۷؛ صحیح مسلم» «کتاب الرضاع)» الحدیث »)٤١-۳۸( ٠٤٥۹‏ 
ص۱٩‏ ٥؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الولاءِ والبة)» ا لحدیٹث۲۱۲۹» ص٤‏ ١٩؛‏ سن اي دَاود» «کتاب 
الطلاق)» الحدیٹ ۰۲۲۹٣۷‏ ص ٦۲‏ ؛ سنن النسائی» «کتاب الطلاق)»» الحدیثان ٠٠٤۹۱-۲٤۹۰‏ 
ص 0۷١‏ . - المحقق. ٠‏ 

(۳) العيني على صحيح البخاري» ص۷٠٠‏ جزء٠.‏ 


A۸۸1‏ رس فار يوقي 


إلا أن هذا الشبه قد يكون شبها بالأبوين الأذْتّين» وقد يكون بالآباء 
والامهات الأبعدين. فو جود المشاة مظنة الانتساب» وأما عدم م المشاة فلا دلالة 
له على انتفاء الانتساب كا دل عليه قول النبى بيه في حديث المو طا والصحيحين أن 
أعرايًا قال: يا رسول اللّه: «ولد لي غلام ا فقال: «هل لك من إبل؟ قال نعم 
قال: «ما لواا؟» قال: حمّر» قال: «هل فيها من أَوْرَقّ؟» قال نعم قال: «فأنّى 
ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». )° 


فلما م تنضبط المشابهة» ولم يكن ها حد محدود» لم تجعلها الشريعة بينةً إلا عند 
الضرورة وفي حالة الاحتياط» كا ورد في حديث استلحاق ابن وليدة رمعة من قول 
النبي ية: «هو خوك يا عبد بن زمعة»» وقال لسودة بنت u‏ «(احتجبي منه)» 
ِا رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. 

ولذلك أثبت الاحتجاجَ بالقافة على الإجال مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي» وري عن عمر بن الخطاب وابن اا وا م 
وروي عن عمر أيصًا خلاف ذلك وعن عل ” وقد دعا عمر في خلافته القائف في 
ولد من امرأة تداعاه رجلان من زمن الجاهلية ولم يعمل بقول القائف لاضطرايب 
رواه مالك في الموطا. وقضى بها أبو موسى الأشعري."“ وروی ابن 2 بسنده 
N a‏ ّما إنه ابنك فادعاه 
او غا O E‏ بالقافة. 


(۱) العيني على صحيح البخاري» ص۷٠٠‏ جزء٠.‏ 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب البيوعء الحديث ٠۲٠٠۳‏ ص ."٠‏ - المحقق. 
)۳( ا و 

(€( شرح الخطابي على سنن ابي داود» طبعة أولى في حلب» ص٣۲۷‏ جزء". 
)١(‏ المنتقى على الموطا للباجى» مطبعة السعادة بمصر ١۳۳۲‏ ص۳٠‏ جزء. 
0 ف القضاء يالاق الرلد باه من كات الأقضة 

)¥( المحلی لابن حزم» ص۹٤۱‏ جزء٠٠.‏ 

.٠٠ءزج‎ ٠٤۹ص المحلی»‎ (A) 


اناف :فته ولرک ANY‏ 


-١‏ ويظهر أن العمل بالقافة قد انقطع منذ قرون» فلذلك لا نجد في كتب 
الوثائق تعرصًا لصفة عقد وثيقة لأعال القافة (ني كتب الثوثيق التي بين يدي). وما 
في كتاب الفائق لابن راشد القفصي -وهو من فقهاء القرن الثامن- من صفة كتب 
وثيقة بإشهاد قائف (ذكرها في الورقة الخامسة من كتاب العدة) فلا أحسب ذلك 
إلا تصويرًا لمجرد التفقه. 

MESSI 
1 وتناسيهم خحصائصَهم» يُشعر بهذا ما نقله البرزلي أن الشيخ ابن أي زيد سئل: «إذا‎ 
توجد القافة فكيف نصنع؟ فأجاب: القافة يوجدون ويُرحل إليهم.»  فكلامه‎ 
يفيد وجودهم في زمنه مع تفريق وقلة» وذكر الزقاق أن العمل بفاس جرى بعدم‎ 
" إعال القافة‎ 

۴۳- لا يعمل بقول القائف في إثبات النسب لقول الله تعالى: # ولاقم ما 
لس لك بد عِلم € 1الإسراء:٠٣]»‏ أي والقيافة ٍ لا بحصل ما العلم. وليس مناط 
الاستدلال وقوعٌَ فعل «تقف» الذي هو مشتق من الأصل المشتقة منه القيافة؛ إذ 
ليس مرادًا به معنى القيافة المببحوث فيهاء فلا تتوهم. 

وليس في حديث المدلجي دلي على وجوب الحكم بقول القافة؛ لأن أسامة 
كان نسبه لأبيه زيد بن حارثة ثابتا قبل ذلك» ولم يحتج النبي ية في ذلك إلى قول 
أحد؛ وإنما تعجَّبَ النبيٌ ية من إصابة مجزز. وكانت ال جاهلية تقدح في نسب أسامة 
ابن زيد؛ لأن أسامة كان أسود» وكان زيد بوه أبيض. فلا قضى القائف بإلحاق نسبه 
-وكانت العربٌ تعتمد قول القائف- فرح رسول الله بلا لكونه زجرًا هم على 
الط ق ال 


(1) شرح نظم العمل الفاسي» طبع حجر بفاس ١۹١۲٠ه‏ الجزء الأول أواخر مسائل المعارضات» 
الورقة العاشرة قبل مسائل الجعل والإجارة. 

(۲) شرح لامية الزقاق (ومعه شرح التاودي عليها)ء المطبعة الرسمية بتونس ۳۰۳٠ه»‏ ص۸١٠.‏ 

(۳) شرح العيني على صحيح البخاري» ص ٥۲٤-٥۲۳‏ جزء۷. 


A^f‏ دی : ف الاصر كلف والفتوي 


وإنما القيافة حدس لا يجوز في الشريعة. يعني أن ظاهرَ حديث القيافة . 
يتعين تأويلّه؛ لأن القيافة خالفة لأصل الأدلة الشرعية فلا يُقبل الاحتجاح بها إلا 
بدلیل لا احتال فيه. 

-٤‏ في المالكي يعمل بالقافة في خصوص تعيين نسب أولاد الإماء إلى 
آبائهم إذا وقع التردد في إلحاقهم» دون أولاد الحرائر (آي فيا بحدث من القضايا في 
ذلك في الإسلام لا في) كان من بغايا الجاهلية فإن القافة تعمل فيهم). وهذا هو 
المشهور» وجرى به العمل.""“ 

ف ا ا ل ق 
الباجي: «مجوز أن يشترك السيدان في ملك الأمة (أي ويطؤها كلاهما جهلاً أو تعجلاً 
للاستبراء أو غلبة شهوة)ء ويجوز أن يشتريما الرجل ولم يستبرئها من الأول وذلك 
منوع في الحرة (أي لأن الحرة لا ترضى بمثل ذلك ولا يتصور مثله في صور العدة). 

فلا كثرت أسبابٌ الاسترقاق في اللإماء دون الحرائر» اختص أولاذهن بحكم 
القافة.)" والمراد بالحرائر الزوجات» وبالاماء المملوكات» فلو كانت الأمة زوجة 
لا يثبت نسب أولادها لأبيهم بالقافة. “ 

وإنا تنظر القافة لأب حى اتفاقاء ولابن حى على الأظهر. فلو كان أحدهما ميا 
لايعرض على القافة ولو کان a‏ وإنا تلحق القافة بالآباء لا بالأمهات " 


.٠١ءزج شرح العيني على صحيح البخاري» ص۱۲۳‎ )١( 

(۲) منظومة العمل العام للسجل اسي المطبعة الرسمية بتونس ۲۹۰١ه‏ ص٤۸.‏ 
(۳) المنتقى على الموطاً» ص۳٠‏ جزءا. 

(4) السجل اسي على العمل الفاسي» ص٤۲۲‏ جزء۱ طبع حجر بفاس ۲۹۱٠ه.‏ 
)٥(‏ المنتقى على الموطا للباجی» ص٤٠‏ جزء٠.‏ 

ل عا ا 


انعا : ان رفز ا 


٦‏ - قال أبو حنيفة: يبحكم بالولد الذي يدعيه اثنان هما» وكذلك إذا تداعته 
راان والأصل أن تكون القافة رجلين فأكثرء فإذا ل يوجد إلا واحدٌ قبل على 
المشهور؛ لأن أصل القافة من باب الخبر الذي فيه شائة 2 (آي في اعتبار 
اثنين) وإن| تنظر القافة في المولود صحيح تام إذا ولد ولادة معتادة." 


O pla E A 
لن هو فالولد يوالي من شاء» فمن والاه یکون ابا له» أو يوالي کلاً الرجلين‎ 
المتنازعين إذا كان بالا (وينتظر من هو دون البلوغ)»" فإذا وال الان كانت اتا‎ 
فما جميعًا على قول ابن القاسم." “ ولو لم توجد القافة يوقف الولد إلى أن يكبر فيوًالي‎ 
ا‎ 


في الشافعي يعمل بالقافة في أبناء الحرائر كأبناء الإماء»" ويوافق المالكي فيم 
عدا ذلك. وإذا ترددت القافة أو ألحقوه بأكثر من أب واحد» فله أن ينتسب إلى مَنْ 
شاء بعد بلوغه» وينتظر بلوغه."" في الحنبلى موافق الشافعي» لكن إذا ألقته القافة بأكثر 
من واحد لحق بهم وإن أشكل عليهم أمره ضاع نسبه" (وينسب إلى أمه كابن اللعان). 

واتفقت المذاهب الثلاثة على اشتراط عدالة القائف وذكورته وحريته» وعلى 
الاتفاق بواحد إذا م يتيسر اثنان."“ 


(۱) الخطابي على أب داود» ص٦۲۷‏ جزء"؛ ونیل الأوطار» ص٤٠۲‏ جزءا. 

(۲) المنتقى على الموطأً للباجي» ص٤٠‏ جزءا. 

(۳) شرح الحطاب على الخلیل ص۷٤۲ E ET‏ 
كتاب أم الولد جزء٤.‏ 

(6) تبصرة الحكام لابن فرحونء» المطبعة البهية بمصر ۱۳۰۲ ه» ص٤٩‏ جزء؟. 

)٥(‏ التبصرة ص٥٩‏ جزء". 

(٦)‏ ا للد ص ا ج ا عل ا ا ا 

(۷) الوجیز» ص۲۷۳ جزء۲. 

(۸) دليل الطالب (مع الروض المربع)» ص٣٠۲٠‏ جزء٠.‏ 

(4) النتقى على الموطاًء ص٤٠‏ جزء٠؛‏ الوجيز للغزالي» ص۲۷۳ جزء۲؛ دليل الطالب» ص١أ٠٠‏ 
جزءا. 


۸۸٦‏ یی. رلالوي 


الطريق التاسع: حكم القاضي : 

بوجد ى كنب اللقي عا حك الفاقى من طرق بوت التب » نظرّا 
إلى أن حكم القاضي لا يخلو عن مستت يرجع إلى أحد الطرق السبعة المتقدمة. وإنا 
عددناه طريقا مع أنه لا خلو عن الاستناد إلى طريق من الطرق المتقدمة» نظرًا إلى أن 
الحکم قد لا بذکر فيه م مستت الحاكم. والأكثر على أن ذلك لا يقدح في حكمه کا 
ذكره فقهاء المالكي» وأصلّه قول سحنون: يبل قول القاضى فيا اشتمل عليه مجلس 
حکمه. ولأن مستنده قد یکون مختلمًا في اعتباره مستندًاء فإذا حکم بمقتضاه ارتفع 
ا لخلاف فيه» وكان الحكم طريق الثبوت. فلو لم نعدٌ الحكم من طرق الثبوت» لكان 
الكلام غير واف بصور ثبوت النسب. 

وني الفقه المالكي يكثر التنبية في نوازل النسب على أن حكم القاضي بالإرث 
لمدعي النسب في الأحوال المختلف فيها يمضي. ناذا وقع الاستتظها بحكم قاض 
بثبوت نسب أحلٍ غير مذكور فيه مُستندٌ الحاكم لم يسع القاضي -المستظهر لديه 
بذلك الحكم- إلا أن يقول: ثبت ذلك بحكم القاضي فلان. وني «معين المفتي على 
جواب المستفتي» لمحمد بن عبد الله المعروف بكور مفتي (المتوفى سنة ١١٠٠ه)‏ 
مفتي أسكوب في كتاب الشهادة: «لو قام المدعي بأنه وارث فلان» وأقام شاهدين 
قالا إن قاضی بلد کذا قضی بأن فلانًا وارٹ فلان لا وارٹ له سواه وأشَهَدَنا على 
اف وا ری م کی ر ا ارات وی ا اا ا 
على الصحة ما أمكن» ولا ينقض بالشك كا في الخانية؛.“ وني المالكي: لا جل 
بحكم القاضي عدم کردا 


. معين المفتى الورقة الرابعة من كتاب الشهادة حخطوط‎ )١( 

(1) عدم ذكر مستند القاضي في حكمه يسرع من مسألة قبول قول القاضي: «أقر فلان لدي بكذا»» أو 
«(-حکمت على فلان بکذ»» مع إنكار الحخصم ما قاله القاضي. قال جمع من الفقهاء يقبل قول 
القاضي قبل عزله لا بعده. (عبد الباقي والبناني» ص۱۲۸ جزء۷). وتردد کلام صاحب = 


القالنان : الف لفو A۸Y‏ 


CSE ۷‏ ا 
NOE Oh‏ 
فللمحكوم عليه أن يطلب إعادة الخصومة في تلك الدعوة» إذا جاء بيا ينفعه ما ن¿ 
یکن آهل به من قبل. ولذلك عدوا ا تعجيرَّ فيهاء منها النسب. 


ی کر ی ی ی ی ا 
من الحجج المعروضةء وإلا انتفاعَ المحكوم له باستمرار حوزه للنسب. وقد عنون 
الفقهاء عن ذلك الحكم في النسب ونحوه بعنوان عدم التعجيز؛ لأنهم جروا 
كلامَهم فيه بمناسبة ذكر التعجيز. اللاو و 
(٥) e‏ 


= التوضيح. والذي انفصل عليه العبدوسي (البناني» ص۲۸٠‏ 2 سطر )۲٠‏ أن قول القاضي 
مرل غل وة 4 ارول وا فإن كان شهادة قبل قَبّل العزل ولم يقبل بعده 
وذلك من قول سحنون بقبول قول القاضي في يجري بین يديه في مجلس قضائه» ودرج عليه ابن 
الحاجب. وحكى ابن عاصم ني «التحفة» أن العمل على قول سحنون» وتعقبه شارحه بم لا ينهض 
(التاودي» ص١۷٤‏ جزء١).‏ . وكلمات فقهاء المالكي في ذلك يبدو فيها تعارض» وصرحوا بأن ابن 
اماجشون وسحنون قالا بإعال قول القاضي» وأن مالكًا منع من ذلك. (الرهوني على شرح 
عبدالباقي على خلیل» طبع بولاق» ص۳۳۹ جزء۷).. 

© الد ر امار ورد الان ص 0 جرهة: 

(۲) الستة هي دعوى الحبسية» والطلاق» والدم» والعتق» والنسب» والطريق العامة. 

(۳) عبد الباقی والبنانی» ص ٠٤۲-۱٤۱‏ جزء٤.‏ 

(5) شرح التاودي على التحفةء ص١4؛‏ وشرح التسولي على لامية الزقاق» ص٤٠.‏ 

)0( شرح عبدالباقي على ختصر خليل» ص۹٤٠‏ جزء۷؛ والتبصرة لابن فرحون» ص٤ ۱٠١-۱۱‏ 
جزءا. 


AAR‏ روس : ف الاصو يمه والفتوي 


ويُعدّر عن هذا النفوذ بأنه حكم على الكافةء أي أنه لا يقتصر على المضيٌ عليه 
(أي ولا على جرد ثبوت الحق للمقضیٌ له» إن م يكن له خصم ولا منازع)» بل 
يتعدى إلى كافة الناس (عمن يريد معارضة ذلك الثبوت).'“ 


والمراد بالغائب مَنْ لم يخاصم في النازلة المقضي فيها أصلاء أو لم يحضر عند 
صدور الحكم من القاضي. وفسروه بأنه مَنْ ثبتت غيبته بالبينة» سواء کان غاتبًا 
وقت إقامة الشهادة أو بعدها وبعد التزكية» وسواء كان غائبًا عن المجلس أو عن 
البلد. وأما إذا آقر عند القاضي» فإنه يقضى عليه وهو غائب؛ لأن له أن يطعن في 
البينةء وليس له أن يطْعَنَ ني اللإقرار عند القاضي.“ 
القضاء بالقرعح في النسب وغيره : 

۸- لا تعمل القرعة" ني إثبات النسب بحال عند أبي حنيفة؛" إذ لا تكون 
القرعة طريقا لاستحقاق حق. وقد روي أن علب حين كان باليمن قضى بالقرعة في 
إثبات النسب» وأن رسول الله اة بر بذلك فلم ينكره. وفي سند هذا ابر متكلّم .© 


وإنا خصت القرعة بقسمة الرّباع بعد تعديل الأقسام وتقويمهاء بقصد 


تطييب قلوب المتقاسمين» وليس الاستحقاق منوطًا ها؛ لأن استحقاق الشركاء 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم» المطبعة الحسينية بمصر ۳۲۲١ه»‏ ص۸1 وص .٠١"‏ 

)۲( الدر المختار» ص٠۲٥‏ جزء٤.‏ 

)۳( القرعة -بضم القاف وسكون الراء- طريقة تعمل لتعيين ذاتِ أو نصيب من بين أمثاله إذا م يمكن 

تعيينه بحجة. ويقال ها السهمة (بوزن القرعة)» أو المسامةء قال تعالى: # اهم فكادينالمذْحَوينَ 4 

[ الصافات:١٤١]»‏ مشتقة من السهم الذي یرمی ه؟ لمم كانوا ججرون القرعة بسهام على عدد 
المتقارعين عليها علامات يصطلحون على المراد ها. 

)٥(‏ نیل الآوطار» ص۲۱۲ جزء٦؛‏ والخطابي على سنن آبي داود» ص٦۲۷‏ جزء". 

(0) ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة آل عمران. (خطوط). - المصنف. ابن الفرس الأندلسي 
ابو محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم: احکام القران» حقیق طه علي بوسریح وزمیلیه (بیروت: دار 
ابن حزم» ط ۱ء »)۲٠٠۹/۱٤۲۷‏ ج ۲ء ص۷١.‏ - المحقق. 


القًالثاف : اله والشرکے ۸۸۹ 


ابت قبل القسمةء ولذلك لو قسم القاضى بغير قرعة جاز.“ ومجوز إعال القرعة 
بالتراضي بين أصحاب الحق عند المشاحة» " أي في هو حق هم خاصة. 


في المالكى تعمل القرعة في تمييز من يعتق من أبناء السيد من إمائه أمهات 
أو لاد إدا قر بان أحد آبنائهن ولده وتعذر استفساره» فیعتقی م 2 له 
الع فاد انا ع ءا واعة عي الا صر ونك الا رط واف الأكر 


(1) (6) 


وعتقت أمّهم."" واعتبرت عند مالك“ والشافعي وأحمد""' في تعيين ما اشتبه 


من أبناء سادة الإماء للا يبقى الولد عبدًا تابعًا لأمه إذا جهل أبوه؛ فان الشريعة 
E e‏ 


ويعمل بالقرعة في السفر بإحدى نسائه» وفيمن أوصى بعتق عدة أعبد من 
(A) 2 |‏ : ن ت . ا 
ماله ولم يسع ثلثه عتق جميعهم." وعد في التبصرة المواضع التي تعمل فيها القرعة 


)1۰( * (Ms 2 » څړ‎ 


في الشافعى 6D‏ والحتبی ٠"‏ موافق المالكي. 


)۱( شرح كنز الدقائق للزيلعي» ص٠۲۷‏ جرء0. 

)۲( أحكام القرآن للجصاص» ص۱۹ ر2 

)۳( عبد الباقى على ختصر خليل» ص۹١٠‏ جزءا . 

(€( عبد الباقی على ختصر خلیل» ص۹١٠٠‏ جزءا . 

(0) نقله عن المغني› ص٦۳۳‏ جزء٥‏ . 

(٦)‏ المغنى» ص٦۰۲۲‏ و ص۲۲۸ جزء. 

)۷( راجع للمصنف كتاب: مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص ٤١ ٤-۳۹١‏ . - المحقق. 
(۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب بالقاهرة» ص۹١۲٠‏ جزء٠٠.‏ 
(۹) التبصرة لابن فرحون» ص۹۲ جزء۲. 

(۱۰) عبد الباقی على ختصر خلیل» ص۹١٠‏ جزءا . 

)۱۱١(‏ المهذب للشبرازي» ص۲۳۹ وص ۲١ ٤‏ جزء۲. 

(۱۲() نیل المآرب» ص۹۹٣۲‏ جزء؛ والروض المربع» ص۲۲۸ جزء؟. 


14 :فاش فزني 


۹- فهذه تسعةٌ طرق لثبوت النسب شرعًا وفاقًا وخلاقًاء وهي متفاوتة في 
قوة الكشف عن الحق في نفس الأمر بحسب ما يستطاع بجهدالحاكم. ٠‏ 

وهي على تفاوتها بريئة عن الوهم والصنع باليدء إذ الأوهام مدحوضة في 
اعتبار الشريعة الإسلامية. " فإذا م يُستطع الوصول إلى إثبات النسب من أحد هذه 
الطرق اعتبرت دعوى النسب ضائعةء وكانت ما يفصل فيه يوم القيامة. 

-٠‏ فمن أجل هذا ل تعتبر القرعة في إثبات النسب عند جمهور أهل 
العلم»"" وألغى الشارعٌ ما كان قبل الإسلام من جَعّْل التبني طريقًا نسبيًا يوجب 
الأرت قال تعالی: وما جعل آدعی اک اا € [الأحزاب:٤]‏ الآيات» ونسخ ما کان 
في صدر اللإسلام من اعتبار التآخحي طريقا َسَبِبًاء وما كان من التوارث بالولاء بقوله 
تعالى: وَل جملا مولي مما ترك آلولدان والأفرنوت واَديّ عَمَدَتَ 


» 


ت ڪج اوه ص یہ € [النساء:٣۳]»‏ نسخها قوله تعالى: 3# الوا لارا بعصم 


اوعض 4 [الأنفال ۷٠:‏ والأحزاب:١].‏ 

وجُعل لبعض الأواصر بعص آار النسب لا جيع آثاره» فالرضاع مل 
النسب في تحريم التزوج» والولاء مل النسب في أنه لا يُباع ولا يوهب» وأمومة 
زواج النبي بي للمؤمنين مثل النسب في تحريم التزوج وني وجوب البر. 

وأخوة المسلمين بعضهم لبعض مث النسب في وجوب البر والنصيحة» قال 
تعالی: EGA,‏ الوا و قال وا اخ ن يڪل َي 
أ ما 4 [الحجرات:۲٠].‏ وقال النبي وة في الحديث الصحيح: «لا يؤمن أحدكم 


)١( -‏ انظر [للمصنف] كتاب أصول النظام الاجتاعي في الإسلام» [ص۲٥٠-٤۷]ء‏ وكتاب مقاصد 
الشريعة الإسلامية [ص۱١۸-۲١۲].‏ -المصنف. 

(۲) نيل الأوطار» ص۲۱۳ جزء٦.‏ 

(۳( ا لجامع لأحكام للقرطبي» ص١١٠‏ جزء٠.‏ 


العالثان: فته لئے ۸۹۱ 


حتى حب لأخيه ما بحب لنفسه».“ وليس ها حكم الأخوة با عدا ذلك» قال النبي 
لأ بكر لا خطبه في ابنته عائشة: «أنت خی [ني دين الله وکتابه]» وهي حلال 
لي)." فهذه اعتبارات ها بع خصائص النسب شبهت به فيهاء ولیس ها حكم 


)۱( صحیح البخارى»› «کتاب الإيان»» الحدیث ١۱۳‏ ص ٥٩؟‏ صحیح مسلم» «کتاب اللإيان»» 
الحديث ٤٥‏ ص١٤‏ . - المحقق. 
(۲( صحيح البخاري» «كتاب النكاح»» الحديث »0٠۸١‏ ص۹٩۹۰‏ . - المحقق. 


۸4۲ رس: ف الر یوی 


القسم الرابح 
مبطلات السب وما للا يبطله 


o 


-۵١‏ أل تقر م ماهية النسب الشرعي هو التولد المع عنه بالتناسل 
وبالنسل رباللالة بب السين)ء [وهو] عبارة عن الحالة ا لجبلية الفطرية التي هي 
حصول ماء الرجل في رحم المرأة حصولاً معتبرًا شرعًا كا تقدم. فلكون قيام 
حقيقته هو الحالة الطبيعيةء كان النسب غر قابل لتغيبر ماهيته بنقل ولا بإسقاط ولا 
بقضاء. ولا يكون القضاءٌ بإلحاق نسب بأحلٍ إلا كشقًا عن تحقق ماهية النسب في 
E i EE‏ 
(وشتی الدَعِيّ) باطلاً شرعًاء قال الله تعای: وما جل آدعیاءکم سات دیک 

کرلک افو کہ وا وال الله یقول الْحیَ وهو دی آل لیل 4 [الأحزاب E‏ 

O TTT 
عليه آثارٌ النسب في أحكام الإإسلام» إلا إذا توفرت في حصوله شرائط الإباحة‎ 
الشرعية لحصوله» آي ني حالة إباحة الشرع وقوعَ ماء الرجل في رحم المرأة أو حالة‎ 
تقرير الشرع ذلك الوقوعً بعد حصوله. فإذا حصل في حال تحريم حصوله» ول‎ 
بجوزه الشرعٌ بعد حصولهء لم یکن نسبًا معتدًا به شرعًاء ولا تترتب عليه أحكامُ‎ 
النسب في الشريعةء وكان جرد تولد طبيعيٌ كتولد البهائم» ولقاعدة: المعدوم شرعا‎ 
كالمعدوم حسّا.‎ 


(1) راجع في هذا كتاب مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص١٤٤-۹٤٤.‏ 


القالنان : الف لشو * 


1 سر 4مھ o‏ 4 ا f‏ وہ ۴ 
سوى أن جمهورَ فقهاء الإسلام رأوا تحريم تزوج الرجل امراة حقق انا 
۳ ۴ من مائه ي زناه بأمهاء وهو قول ا وأبي نر .)( e‏ لقا 
o ET‏ ا a.‏ 
للشافعي وابن الماجشون من المالكية» في خصوص جواز تزوج الرجل امرأة 
oy‏ ,£ )0( ا TT‏ . ا 
خلقت من مائه من زنی» دون تزوج المرآة ابتها الذي حملت به من زِنى فال جاع 


على تحريم تزوجها إياها. "“ 
مبطلات النسب: ا 

۲- النسب بين أحد وآخر له أحوال ثلاثة: إما ثابت أي معلوم حصوله» 
وإما تحوز أي مشهور بين الناس أو جار على ألسنتهم دون علم هم بحصوله» وإما 
حکوم به في قضية نزاع. 

۳- فالثابت هو الذي حصل بإقرار أحد بأن شخصًا آخر مجهول النسب 
من قبل ابر له» أو بادعاء شخص أن ولدًا ولدته أمَنّه هو ابثه منها (أو بإلحاق القافة 
الولد بالمنسوب إليهء إذا وقع الشكٌ في انتسابه إليه أو إلى غيره مع إمكان ذلك (عند 
رق الا افا وهنا طك ع ن لاوا الت لودل“ 
فيشبت وينفذ على الكافة. وبهذا مجمع بين قوم فيمن أقر لغلام مجهول النسب بأنه 
ابنه أنه يثبت نسبه إذا صدقه الخلام إذا كان يرا“ وبين قومم: المقر له إذا كذب 


(۱) شرح عبد الباقي على ختصر خلیل» ص٤۲۰‏ جزء٣.‏ 

(۲) الدرالمختار ورد المحتار» ص۲۸٤‏ جزء". 
a‏ ) 

€3 المهذب للشبرازي» ص۳٤‏ جزء۲. 

)0( ا لجامع لأحكام القرطبي» ص١۱۱‏ جزء٥.‏ 

0( تفسیر اللوسي روح المعاني» طبع بولاق ۱۳۱۰ه» ص۸٥‏ جزء". 
(۷) الدرالمختار ورد المحتار» ص۷۱۹ جزء٤.‏ 

(۸) الدر المختار» ص٤١۷‏ جزء٤.‏ 


۸۹٤‏ وی. فا۲ القوي 


المقرّ بطل إقراره إلا في النسب؛"" لأن مرادهم بذلك التكذيب أنه كان قبل ثبوت 
النس. 

-٤‏ وأما المحوز فهو نسب مَنْ يولد لذي فراش صحيح» وهو فراش 
أو الأمة. فإن كان ابن الحرة ة م يبطل نسبه لاأبيه إلا باللعان فيه بشروط ولان 
مبحث خاص)» وإذا نفى حلا لمعتدة من طلاقه البائن فإنه يتعذر اللعان. وهذاعند 


ر صر اص 


الحنفية؛ لن اللعان لا يقع إلا بين زوجين لقوله تعالى: SENS‏ رجهم € 
[النور:١].‏ والمطلقة البائنة ليست بزوجة» فلا تجري الملاعنة معهاء وبذلك يكون 
E‏ 

ي المالكي لا تعجيرً في السب إثبانًا ولا نفياً.“ وصورة عدم تأي اللعان أن 
المعتدة في طلاق بائن بجري بينها وبين مطلقها اللعانء إذا كان فيها مل أو ولدت 
ولا ينفيه عن نسبه؛ لأن المطلق يدفع باللعان نسبًا يريد الانتفاء منه فلا بد من 
اللغان" 


اا ا ولذ رمو زوه 4 [النور:٦]؛‏ للأن علة 
مشروعية اللعان هي نفي نسب تق أنه ليس منه» فتعطيل اللعان من جلها إبطالّ 
حكمة اللعان. ولأن المطلقة كانت زوجة فيطلق عليها اسم الزوجة باعتبار ما كان 
والقرينة واضحة» كقوله تعالى: واوا الین اموک ه [الساء:۲]. ولآن لفظ الأزواح 
خرج خر الغالب؛ لأن رمي المرأة بعد أن تطلق نادر الوقوع» ولأن سبب نزول 
الآية في قضية قذف رجل امرأته بالزنى لا في نفي حمل. وأما اللعان لنفي الحملء 
فثبت بالسنة في قضية عويمر العجلاني. 


)۲( عبد الباقي على ختصر خليل» ص ٠٤١٩‏ جزء۷. 
(۳) تفسير القرطبي الجامع لأحکام القرآن» ص۱۸۸ جزء١٠.‏ 


امعان : ننه لئے 4 


في الشافعي موافق المالكي»" في الحنبلى موافقه)ء كا يؤخذ من القرطبي.“ 

وإن كان ابن أمَة أمٌ ولد أو غيرها يبطل نسبه لأبيه بأن ينفي سيدها أن يكون 
ابته اعتمادا منه على استبراءِ حقق ل يطأً بعده (وللاستبراء أحكام في مبحث العدة)» 
والاستبراء هو طلب معرفة براءة الرحم. وذلك يكون بحيضة معتادة إن كانت من 
ذوات الحيض» آو بمضي شهر إن لم تكن كذلك. 

-٥‏ والمحكوم به هو الذي وقع فيه التداعي أو الادعاء فحُكِمَ بن ادعاه 
بمقتضى دعوته» وهذا لا يبطله شيء؛ لأن القضاءَ بالنسب ينفذ على الكافة (كا تقدم 
في الفقرة ".)٤۸‏ 
ما لا يبطل به النسب: 

-٦‏ النسب لا يحتمل (آي لا قبل شر عَا) النقص بعد ثبوته بطريق من طرق 
الثبوت المعتبرة شرعاً. وفي المالكى مخالفة؛ لأن النسب لا تعجيرَ على مدعيه ولا على 
الد غل سوا کان لاثباته أو لنفيه. 


ادا تت تست لحد وجه واد غر ف ذلك الست كان لدع نه 
حق الطعن في طريق ثبوته“ (إن كان له حق الادعاء في ذلك). فالإقرار بالنسب لا 
يرتد بالرد بالنسبة لما يلزم المقر؛ افا فل اخ ال ا 


(۱) الوجیز للغزالی» ص٩۸‏ جزء۲. 

(۲) تفسير القرطبي الجامع لأٌحکام القرآن» ص۱۸۸ جزء١٠.‏ 

)۳( أحكام القرآن للجصاص» ص۹ ٠؛‏ ورد المحتار» ص٤‏ ۹۷ جرزء ۲. 

)٥(‏ الدر المختار ورد المحتارء ص٥1۸۹‏ جزء٤؛‏ والدرر على الغرر لمنلا خسرو وحاشية عبد الحليم 
عليهاء طبعة الآستانة ۰۱۳۱۱ ض ۲٠۰‏ جزء۲. 


۸۹٦‏ ۱ س فآلرایف يفوي 


ولو باع عبدا ولد عنده» ثم ادعی آنه ابنه» ثبت نسبه» ورد بیعه إِیاه؛ لن 
النسبَ لا يقبل النقض والبيع يقبل النقض."" 

۷- وبالاول لا بحتمل السب النقل بعوض» ولا بدون عوض. وعن ابن 
بطال حكاية الإجماع على أن النسب لا جوز تحويلهء" لقول النبي بلا «الولاء 
مة كلحمة النسب» ولا يباع ولا يوهب)»" فجعل الولاءَ مشبًهّا بالنسب في أنه 


لا باع ولا يوهب. 
ما يتوهم أنه يقطع النسب: 


القطع. 
۸-الخلع: وضعت في طبعة (اللسان) ضمة على الخاءء ولعله اسم مصدر. 
فأما المصدر القياسي فيجب أن يكون بفتح الخاء. 


كان أهل ا لجاهلية يخلعون مَنْ يغضبون عليه» أي يبطلون انتسابه فيهم. فكان 
الرجل فيهم يآتي بابنه إلى الموسم ويقول: «ألا إني قد خلعت ابتي» فإن جر م أضمن 
EE‏ وهذا المخلوع يقال له خليع» وقد جاء ذکرْه في شعر ينسبه 

بعض الرواة إلى امرئ القيس في معلقته» وينسبه الأكثرون إلى تأبط شرا وهو قوله: 


0 الت ر المختار و رة امار ض۴1 ج 

(۲) نیل الأوطار» ص٣۳۲‏ جزء٥.‏ 

(۳) رواه الحاكم وابن حبان وصححه عن ابن عمر عن النبي با وأعله البيهقي. نيل الأوطار 
ص٣۳۲‏ جزء٥.‏ - المصنف. ورواه الحاكم» وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». المستدرك 
على الصحيحين» «کتاب الفرائض)» الحدیث ۰۸۰۷۱ ج٤‏ ن۹ ٤‏ 

() قال الزنخشري: «وكان الرجل في الجاهلية إذا غلبه ابنه أو من هو منه بسبيل» جاء به إلى الموسم ثم 
نادي: آيا الناس» هذا ابني وقد خلعته» فإن جر م أضمن» وإن جر لم أطلب» يريد: تبرأت منه». 
الزخشري: ساس البلاغة» ج٠‏ ص۳٠۲.‏ - المحقق. 


الًالثاي : انه داشر کے ۸4۹۷ 


وَوَاو جوف لبر قفر فَطَعْتّه بو الدب ي يغوي کالليع الْعيّل" 

کان وء الرجل وعشی في اهاي یزاون بجاة ولاهم فإذا کان 
أحد منهم شاطرًا خبيثاء فأراد أولياؤه ن يووا و م لوخدو تات اظهروا 
ذلك للناس» وسَمَوّا فعلّهم ذلك خلعًا والمبرَاً منه خليعًاء > فلا يؤاخذون بجنايتە 
ay‏ 

وني الحديث: «وقد كانت هُذيل خلعوا خليعًا هم في الجاهلية فقتلته خزاعة)» 
ایا او یی کی ی ی ت 
بأن الخلع لا عبرة به. 


٣ط ديوان امرؤ القيس» نشرة بعناية عبدالر من المصطاوي (بيروت: دار المعرفةء‎ )١( 
من المعلقة)؛ ديوان تأبط شرّاء نشرة بعناية‎ ٤٩ (وهو البيت رقم‎ ٥١ص‎ »)*٣* ۷ 
(من قصيدة: كلانا طوى‎ ٦۲ص‎ »)۲٠٠۳/۱٤۲۲ عبدالر هن المصطاوي (بيروت: دار المعرفة»‎ 
كشحاء وهي كذلك من بحر الطويل).‎ 

(۲) قال ابن منظور: «والخليع: الرجل يجني الجنايات يۇخذ بہا آولياؤه فیترؤون منه ومن جنايته 
ويقولون: إنا حلعنا فلانًاء فلا نأخذ أحدًا بجناية تجنى عليه» ولا نؤاخذ بجناياته التي يجنيهاء وكان 
يسمى في الجاهلية الخليع». لسان العرب» ج۸» ص۷۷. - المحقق. 

(۳( جزء من حديث آبي قلابة» جاء فيه أن رسول الله ب ودی قتيلاًء ولكن دون ذكر آن ذلك کان يوم 
الفتح. وما قال أبو قلابة: «وقد كان ني هذا (يعني القسامة) ستّة من رسول الله لب دخل عليه 
نفر من الأنصارء فتحدثوا عنده» فخرج رجلّ منهم بين يدهم فقتل» فخرجوا بعده» فإذا هم 
بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله ا فقالوا: با رسول الله» صاحبنا کان تحدّث 
معناء فخرج بون آیدیناء فإذا نحن به يتشحط في الدم» فخرج رسول الله ل فقال: او نا 
ترون» قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم» فقال: «(آنتم قتلتم هز؟) 
قالوا: لاء قال: «أترضون نفل خسين من اليهود ما قتلوه؟» قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أ جمعين» ثم 
ينتفلون» قال: «أفتستحقون الدية بأيمان سين منكم؟» قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده). ثم 
قال: «قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا هم في الجاهلية» فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء 
فانتبه له رجل منهم» فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل» فأخذوا الياني فرفعوه إلى عمر 
بالموسم» وقالوا: قتل صاحبناء فقال: إنهم قد خلعوه» فقال: يقسم مسون من هذيل ما خلعوه = 


a‏ ری: ف الرکایف ووی 


۹- القطعة: يتوهم بعض الخامة ان من يعقه ابنه أو یتادی ٤‏ الخث 
والشطارة أنه يستطيع أن يقطع نسبه من نفسهء ورب] ذهب الواحد منهم إلى العدول 
المنتصبين للإشهاد فأشهدهم بذلك. وبعض جهلة المنتصبين [للإشهاد] يكتب هم 
ذلك» وقد يريد الواحد منهم الإشهاد بالتبرؤ من تبعات ابنه» وهو يحسب أن ذلك 
قط لنسبه. 

ويسمون ذلك قطعة» کا رأيته مقَيّدَا بخط شيوخنا. وتوجد في بعض 
مجموعات التوثيق لعدول تونس صورة كتب من هذا القبيل.”“ وهو عبث» إذ 
ليست تبعات أحلٍ بلازمة لغيره في أحكام الشريعة الإسلاميةء إلا ما ألزمه الشرع 


مثل الديات. وفي نظم العمل الفاسى وشرحهء" نقلاً عن ختصر النهاية”" أنه 
أشار فيه إلى وثيقة في هذا ا معنى» ونبه على عدم الحاجة إليها. 


= قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاء وقدم رجل منهم من الشأم» فسألوه أن يقسم» فافتدى 
یمینه منهم بالف درهم» فأدخلوا مكانه رجل آخر» فدفعه إلى أخي المقتول» فقرنت يده بيده 
قالوا: فانطلقنا وا لخمسون الذين أقسمواء حتى إذا كانوا بنخلةء آخذتهم السماء» فدخلوا في غار في 
الجبلء فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فاتوا حيعًاء وأفلت القرينان» واتبعه| حجر 
فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاً ثم مات». صحيح البخاري» «كتاب الديات»» 
ا لحدیٹث ۰1۸۹۹ ص۱۱۸۹ . وانظر كذلك صحیيح مسلم» «(كتاب القسامة والمحاريين والقصاص 
والديات)» الحديث۹٦١1.‏ ص۷٥1‏ . - المحقق. 

)١(‏ كتاب الإفادة في علم الشهادة للعدل الشيخ عمد البشير التواني التونسي» المطبعة الرسمية بتونس» 
a‏ 

(۲) ورقة ۲۰۹ جزء۲. 

(۳) النهاية والتهام للمتيطي الأندلسي» ومن اختصره ابن هارون التونسي. لکن هذه المسألة م أجدها في 
ابن هارون. 


المالنان : الف ولفویے ٠‏ ۸44 


آثارالنسب 


-٠‏ للنسب اعتبارات متنوعة» فهو صفة شرعية تقرر من أصول الشريعة 
وجوب حفظه» وهو سبب تترتب عليه مُسَبََاتٌ عدة» وهو شرط في ترتب أمور 
مشروطة به. وله اعتبارٌ آخر» وهو كونه أثرّا من آثار الفراش بعصمة الزوجية» أو 
ملك اة لالا فلمب انار بها وخو دبا عة دف هدد اا ارات 

-١‏ فهو باعتباره صفة شرعية له آثارٌ تترتب عليه يكون هو علة اء وأهمها 
قاعدةٌ حفظ النسب التي هي إحدى الكليات الست (المنوط بحفظها معظمٌ أحكام 
الشريعة الإسلامية)» فوجوب حفظه أثزْ عام من آثاره في مواطن تحققه (وهذا 
مبحث آصول لیس من مباحثنا). 

۲- وهو باعتبار کونه سببا تترتب عليه مسبَبات کثيرة هي آثارٌ له» منها 
عدم صحة نقله ولا إسقاطهء ولا تعجيز في إثباته. 


ومنها أنه سببٌ إرثِ للال وإرث للولاء وآنه سببٌ استحقاقٍ دم القتيل أو 
ديته بالأخذ أو بالعفوء وأنه سببٌ التحمل بنصيب عن الدية الواجبة على أولياء 
القاتل أو الجارح (على تفصيل في ذلك)ء وأنه سببٌ وجوب نصيب من أيان 
القسامة في القتل» وأنه سبب تحريم التزوّج في مراتبه في القرابة والصهر» وأنه سبب 
وجوب الإرضاع على الأم أو على مَنْ يستأجره الأب» وأنه سب استحقاق الحضانة 
أو التربية (على مراتبها)ء ونه سب الولاية في النكاح» ونه سبب الولاية على مال 
الصغير للأب باتفاق وللجد عند الحنفي. 

ومنها آنه سبب الإنفاق ک| هو مفصّل (وهذه كلها ها مباحث ختصة ہا)» 
ومنها أنه سبب عتق العبد إذا ملكه أحد أبويه وإن علَرّاء أو أحد أولاده وإن سقلول 
أو أخوه مطلقا (وهذا يندرج في مبحث العتق). 


۳- وهو باعتباره شرطًا تتوقف عليه بعص الأحكام مثل صحة حج المرأة 
وللنسب اتا آخری متفرقة في دواوين التفسبر والسنة والفقه وآداب 
الشريعةء ويجدر أن تذكر مسائل منها في هذا المبحث. وهي حقوق بين مَنْ تجمعهم 
آصرة النسب» وهى الحفظ, والرء والصلة. 
الحفظط: 
على تفاوتها. ومن آثاره أحكام الحضانةء والنفقة» وولاية الدم. ولم يستكثر التشريع 
تفاريعه اكتفاءً بالوازع الطبيعي. تكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر 
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والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق (يعني هم أولى بذلك من بقية 
العلهن): 


الإر: 

-٥‏ يجب على المرء بر والديه أي الإحسان إليهم| وترك ما يؤذيي) من قول أو 
فعل یباشر ها به ولو کانا کافرین» وتجب عليه طاعته) فی) یأمران به إن لم یکن 
معصية؛ فإنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. إذا اختلف أبواه فيا يأمرانه به ما 
تجب الطاعة فيهء قَذّم ما تأمر به الم" وي المالكي المشهور تساوي الأبوين في البر. 
وعن المحاسبي: أجمع العلماء على تفضيل الأم على الأب في البر“ (أي إذا م يمكن 


)١(‏ ردالمحتار» ص٦١٨٤‏ جزءه. 

(۲) أحکام القرآن للجصاص» ص۲٤۲‏ جزء۳ وص ۲۳٣‏ جزء۲. 
(۳) أحكام القرآن للجصاص» ۲٤۳‏ جزء". 

(6) العدوي على الکفایة» ص۰۹٠۳‏ جزء". 


الالنان : ائه ولش کے ۹۰۱ 


الجمع بين طاعتها). واختلف في ابجدین: هل هما کالأبوین؟ aS‏ 
أنهم دون الأبوين» وأنهم لايبلغون مبلغ الأبوين."“ ) 
وفي الشافعى الحد والحدة كالأبوين» قاله في إذن) له في الجهاد" (وعقوق 
الوالدين ها فا 9 


-٦‏ قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يخرج إلا بقول والديهء إلا إذا 
اضطر المسلمون إليهء فإذا اضطروا إليه فليخرج.“ فلا جوز أن يجاهد إلا يإذن 
NEE E‏ 
الخروج بغير إذن الأبوين. 

وهذا الحكم خاص بالجهادء لا فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به. 
فآما التجارات ا في المباحات التي لس فا خرن للل فن 
للأبوين منع ابنها منه.' الا ا يقدم في 
الإذن الأقوى من الأجداد والجدات.” 


۷- إن كان الأبوان من جب الإنفاق عليها على الابنء لم جز للابن أن 
يسافر إلا إذا ترك ما يكفى للإنفاق على الأبوين أو أحدها مدة مغيبه أو مَنْ يتعهد 
بذلك. 


(۱) العدوي على الکفایة» ص۳۰۹ جزء۲. 

(۲) نیل الأوطار» ص١۲٠‏ جزء۷. 

(۳) العیني على صحیح البخاري» ص۳۲۹ جزء .٠١‏ 

(€( عقود الجواهر المنيفة للسيد مرتضى الزبيدي» طبع مكتبة الصنایع ۱۲۱۰ه ص۲۹۹ جزءا. 
() أحكام القرآن للجصاص» ص٣٦۲۳‏ جڑء۲. 

)٦0(‏ ردالمحتار» ص۳۳۹ جزء۳. 


۲ ركس: انی 


في المالكي موافقة في الجهادء فإن أراد سفرًا لتجارة يرجو به ما مجحصل له في 
الإإأقامة فلا يخرج إلا بإذنم)ا. وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف» وإن) يطلب 
ذلك تكاثرًاء فهذا لو آذنا له لنهيناه؛ لأنه غرض فاسد. وإن كان المقصود منه دفع 
حاجات نفسه او هله بحیث لو تر که تأذی بتر که له خالفته) لقوله اگغ3: «لا ضرر 
Ns‏ 

وکا یمنع من إذایتهم) یمنعان من إذایته؛ فانه لو کان معه طعامٌ إن م يأکله 
هلك وإِن لم یأکلاه هلکا قَدّم ضرورته علیھ). 


في الشافعي والحنبلي» لا يسافر في مباح ولا نافلة إلا بإذني|. "" 


الصلم: 

۸- صلة الرَجم (أي قرابة النسب من جانب الآباء والأمهات) واجبة» ولو 
بسلام وتحية وهدية» ومعاونة الأقارب» والإحسان إليهم» والتلطف ہم 
والمجالسة إليهم» والمكالمة معهم. ويزور ذوي الأرحام غبًا كل جمعة أو شهر” (أي 
بحسب دنو الرحم وبعدها وبحسب الأحوال). 


ني المالكي الواجبٌ من صلة الرحم هو فيمن قرابته تنشر الحرمة» بحيث لو 
كان أحدها ذكرًا والآخر أنثى حرمت عليه» فتجب صلة الرحم بين الخال وابن 


)١(‏ الموطاً برواياته الثانية» «كتاب الأقضية»» الحدیث ۰٠٥٦۰‏ ج۳» ص .٥۷۳-٥۷۲‏ هذا وقد رواہ 
الإمام مرسلاء وصححه الألباني بعد أن ساق معظم شواهده. الألباني» محمد ناصرالدين: إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث السبيل (بيروت: المكتب الإسلامي» »)۱۹۸٩‏ الحدیث٦۸۹»‏ ج" 
ص۸١٤.‏ - المحقق. 

(۲) فروق القرافي ص۱۸۷ جزء٠.‏ 

(۳) نقله القرافي عن الغزالي في الإحياءء الفروق ص٤۱۸۳‏ جزء٠.‏ 

(6) معين المفتي على جواب المستفتي (باب الحظر)»ء مخحطوط. 


المالان : الف دلف زک ۹۴۳ 


الأحت وشبه ذلك. وفي بعد هذاء فهى مطلوبة على سبيل الندب في ابن العم وني 
كل مَنْ جمعك وإياه أب أو أم قريب أو بعيد. " وذلك قرابة المؤمنين لا الكافرين 
ال وال 


رق نحديت لطا والصحجن ات غر الطاب كا اعالاد 
سيرَاء أعطاها إياه النبي بي. "قال الباجي في شرحه هذا الحديث: «وقد باح النبي 
اة لأساءَ أن تصل أمَّها وقد قدمت عليها مشر كة.»“ فجعل ما فعله عمر من هذا 
القبيل. 

قال عياض: اختلف في حد الرحم التي تجب صلتهاء فقيل: كل ذي رحم 
محرَّم» بحیث لو کان حدما ذكرًا والآخر آنثی حرمت مناکحتها. وقیل: هو و عام ي 
کل دي رحم من دوي الأرحام في الميراث وهو الصواب. 


والمراد بالميراث ضبط مقدار القرابةء وهي التي تكون سبب ميراث. وليس 
مراد الميراث بالفعل؛ إذ قد يكون لأحد ذوي الأرحام مانع من الميراث كالرق» ولا 
يمنع ذلك من صلته ومن ذلك صلة ذي الرحم الكافر عند القائلين با. 


(۱) الفروق للقرافي ص۱۸۸ جزء ١‏ الفرق ۲۳. 

(۲) حاشية العدوي على الكفاية» ص۳۱۱ جزء". 

(۳) الموطأً برواياته الثانيةء «کتاب اللباس)» الحدیث ۰۱۸۲۰ ج٤»‏ ص ٤-۳۲۳‏ ۲٠؛‏ صحيح البخاري» 
«كتاب المبة وفضلها والتحريض عليها»» الحدیث۱۲٦۲»‏ ص۲۲٤-١۲٤؛‏ صحيح مسلم» 
«كتاب اللباس والزينة)» ا لحدیٹث ۰۲۰٦۹۸‏ ص۸۲۳ (من طريق حى بن يى الليثي). - المحقق. 

(6) المنتقی على الموطاً» ص۲۲۹ جزء۷. ٤‏ 

.٠١ العيني على صحيح البخاري ص۳۳۰ جزء‎ )٥( 


ون: فالا الف والفتوي ‏ 


۷١‏ إذا كان ذو الرحم كافرًاء لا يسقط حق صلته لقول النبي يا: «إن آل 


ا ی را وو ر ر اا 


(۱) 


(۲) 


يعني أصلها بصلتها» " (يعني آل الحکم بن أي العاص» وكانوايومئذ OT‏ 


العيني على صحيح البخاري في باب يبل الرحم بلاهما من البر والصلة (أو الأدب) شرح العيني 


ص۳۴۴ جزء .٠١‏ - المصنف. أخرج البخاري الحديث على النحو الآتي: «عن قيس بن أي حازم: 
كتاب محمد بن جعفر بياض- ليسوا بأوليائي» إن وليي الله وصالح المؤمنين». زاد عنبسة بن عبد 
الواحد عن بيان» عن قيس» عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي ية: «(ولكن هم رحم أبلها 
بىلاها) . صحیح البخارى› «کتاب الآدب»» ا لحدیث »٥۹۹۰‏ ص۸٤‏ . ورواأه مسلم رلفظ : «آلا 


إن آل أي (يعني فلاناً) ليسوا لي بأولياء. إن ولي اله وصالح المؤمنين؛. صحيح مسل «كتاب 


الإإيان)» الحديث ۲٠٠١‏ ص ٠١١‏ .-المحقق. 
نشر منجًا على قسمين في الهداية اللإسلاميةء المجلد ٩‏ الحزء »٤‏ شوال ۱۳٣١‏ (ص ۲٠١٦-۲٤١‏ 
والجزء »٥‏ ذو القعدة ۱۳٣٣١‏ / ینایر ۱۹۳۷ (ص‌۲۹۳-١٠٠۳).‏ كا نشر في صورة رسالة مستقلة 
صدرت عن مطبعة الهداية الإسلامية بالقاهرة في ۳۲ صفحة» وجاء في آخره: «هذا ما لاح لنا في 
الجواب عن السؤال. وکتب في ۲٤‏ رجب سنة ٠٠٠١‏ وني ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳١‏ - محمد الطاهر 
ابن عاشور» شيخ الإسلام المالكي بتونس). 


المع لذا : فی لشو کے ٥‏ 
ي و ا ي 


الوقف وآثاره ب2 الاسلام ‏ 


[ تقديم ] 
) ا لحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» 


أما بعد» فقد عرض عل الماجد الفاضل السيد مدير تحرير جريدة النهضة 
الغراء عددا من جريدة الأهرام صادرًا ي ۲٠٢‏ همادی الثانية وي اوت [آغسطس] 
الفارطين» ولفت نظري إلى ما تشر فيه من اقتراح قدمه السيد عبدالحميد عبدالحق 
-أحد أعضاء مجلس النواب المصري- بطلب إصدار قانون في تحجير انعقاد الوقف 
لمعب عنه بالأهلى (الحبس الخاص في اصطلاح أهل تونس)»"" واستند لعلل ذكرها 
ي اقتراحه الذي سنأتي على نصه. وسألني إبداءَ رأيي من موافقة الأنظار الشرعية» 
e,‏ ا 
تنجرٌ مصلحة للقطر التونسي إذا أجري فيه مغل ذلك المقترّح؟ 

فأجبته لذلك متكا على موقع الوقف وما ينشأً عنه من الآثار في الأمة 
E‏ اقتراح ا ا 


)١(‏ هذا وكان قد سبق إلى الدعوة نفسها النائب في مجلس النواب المصري عمد علي باشا علوبة 
الأسيوطي حيث قدم في سنة ٠١١١‏ ه اقتراحا يطلب فيه «حل الوقف الأهليء معللاً ذلك بها هو 
مترتب عليه من الأضرار العديدة» وأنه لا علاقة له بالدين الإسلامي»» الأمر الذي حدا بوكيل 
مشيخة الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف بكتابة نقض لتلك الدعوى. العدوي المالكي» حمد 
حسنين خلوف: منهج اليقين في بيان أن الوقف الآهلي من الدين (القاهرة: ا 
ا لحلبي وآولاده بمصر» ۱١۱۳ه)»‏ ص۲. 


۹۰٦‏ روس: ف ینوی 


نص ما به من الاقتراح الذي في جريدة الأهرام 

قال النائب المحترم في اقتراحه: 

«زال الوقف الأهلي من جميع بلاد الدنيا إلا من مصر» فقد بقي فيها عاملاً من 
آکبر عوامل الشقاء والظلم والتعاسة والحرمانء ومثارًا للشکایات» ومنشاً للخصومات 
وفساد الأخلاق وخراب الأرض والديار» وتمكين المرابين من رقاب المستحقين. 


إن أضرار الوقف أولاً: فالوقف حجر ليس فقط على المستحقين» بل على 
الأعيان» فهو يفرض غرامة وحجُرًا قسريًا على أشخاص عقلاء ومتمتعين بكامل 
الأهليةء ويخرج الأعيان نفسها من التعامل أو من مجموع الثروة فيجعلها في حكم 
غير الموجودة لا تصلح للضمان ولا للثقةء ولو أطلقت الحرية في الوقف لكان هذا 
مصير جميع أطيان القطرء وهكذا نحن نجري سريعًا نحو الحجر على جميع سكان 
القطرء وعلى إخراج جميع ثروته من التعامل» وهي نتيجة تخالف العقل. 

ثانيًا: لا شك أن نظام الوقف أدى إلى عكس الغرض الذي قصده الواقفون 
من ضان عيش هنيءِ للمستحقين» ففي سنة ۱۹۲۷/۱۹۲١‏ بلغت البالغ 
اللحجورة تحت يد وزارة الأوقاف فقط نحو مليون جنيه» حالة أن استحقاق 
اللحجور عليهم في السنة مائة واثنان وعشرون ألف جنيه. 

ثالثا: أنه قد ارتفعت المصلحة في الإإصلاح وحلت المصلحة في الاغتيالء لأن 
ف N‏ 
خحراب الدور والأماكن الموقوفة» فعدد الأماكن التي تنتظر عليها الوزارة كان 
ثلاثين وتسعمائة وسبعة آلاف منها ألفان خمسة وعشرون مكانًا خربًا أو في حكمه» 
وأكثر الباقي يسير نحو الخراب. وقس على ذلك الأراضى الزراعية» فإنه ثبت أن من 
من لاان اا علا وا ا لر قاف راجو ون آل وخ وار 
وعشرون فدانًا فاتها الإصلاح فأصبحت بوراً. 


رابعا: أنه يؤدي إلى تجزئة الوقف إلى أجزاء صغيرة تنعدم معها كل منفعة. 
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خامسًا: ومن أضراره كثرة الخصومات والشكايات وانتشار البغضاء بين 
الأهل والأقارب» وإفساد المستحقين بنشر البطالة بينهم» لأن العمل للناظرء 


سادسًا: أنه بجر الإنسان على البقاء فى ني الشيو» ويعطي الفرصة لبعض 
ی ا ی ی الفرائض الشرعيةء بحرمان 
ذوي الفروض.» أو إيثار بعض الورثة على بعض» أو تضمين وقفياتهم شروطًا 
تعسفية لم تصدر إلا عن شهوات ذاتية كاشتراط عدم زواج البنت أو إبعاد الأهل أو 
عدم زواج الزوجة أو حرمان أولاد البطون» إلى غير ذلك. 

غير أن أصحاب المصالح الذين يتفعون من نظام الوقف لا حجةً هم إلا 
التحكك بالدين؛ والدين بريء منهم. ويكفي أن نذكر للرد عليهم أن الوقف ليس 
نظامًا إسلاميًاء بل إنه كان موجودا عند قدماء المصريين وعند الرومان وعند 
الإفرنج عامة فتخلصوا منه جيعًا ولم يبق إلا ني مصر. وأقوى رد عليهم أن القاضي 
رجا -وهو من كبار التابعين ومن أعظم فقهاء اللإسلام- يقول بعدم جواز الوقف 
J e E RO SS‏ 


وفاته وتوزع رقبته ومنفعته بين الورثة. 


وني مصر نفسها بجا برقوق إلى علاء امسلمين قافتوه بحل الوقف الأهل» كا 
لجا محمد على باشا إليهم فأعطوه ن نفس الفتوى. وما جاء في فتواهم أن الو قف من 
الأمور التي وقع فيها خلاف SS‏ 
فيه نفذ أمره» أي وجب امتثاله والامتناع عن خالفته. وب] أن الوقف الخبري 
الغرض منه صدقة من الصدقات» وهو مما بحث عليه» كا أنه هو الأصل في الشريعة 
الإسلاميةء فإننا نحبذه» فضلاً عن أنه م يبلغ من الكثرة ما بخشى منه» وبا أن حل 
RE a‏ نع الوقف الأهلي من 


وقت صدور هذا القانون.» 


۹۰۸ رس: نتوی 


هذه خلاصة الاقتراح الذي قدمه النائب المحترم إلى مجلس النواب» ويليه 
إبداءٌ رأينا ني هذا الموضوع الهم بتفصيل لا يدع للشبه جالا. 
أصل التملك قبل الإسلام: 

کان من اصول الحضارة البشرية من أقدم آزمان التاريخ أن يدأب للمرءٌ إلى 
تحصيل ما يحتاجه لقوام أود حياته وسلامته؛ فهو يصيد القنيصة لطعامه» ويجتني 
الثمرة ليتفكه بهاء ويجحطب حطبًا ليوقد عليه ويبني البيت أو الخص ليقيّه ا لر 
والقر» ويجاور حوضصَ الماء خحشية العطش» ويرتبط الرس واا ا 
ويقتني لجز والرياش وفريد قلائد الذهب والفضة ليتحلى ا. وهو ي سعيه 
لنوال كل أولئك يتجشم عرق القربَةء” ومشقة الكد» وخطر الخوف» ووحشة 
الاغتراب. وهو يعمد أيضًا إلى السبق إلى البرير"" والتبقء والجلوس ني الظلء 
وتحويل ساقية من الوادي إلى زرعه. 


(۱) الجزع نوع من الأحجار الكريمة ذو خطوط متوازية مستديرة ختلفة الآلوانء وهو في جلته بلون 
الظفر. 

(۲) قال ابن منظور: «وني حديث عمر: ألا لا تغالوا صْدّقَ النساء فإن الرجال تغالي بصداقها حتى 
تقول جشمت إليك عَرَق القَرْبّة. قال الكسائي: عرق القربة أن يقول نصبت لك وتكلفت وتعبت 
حتى عرقت كعرق القربة» وعرقها سيلان مائها. وقال بو عبيدة: تكلفت إليك ما لا يبلغه أحد 
حتى تجشمت ما لا يكون؛ لأن القربة لا تعرق» وهذا مثل قوهم: حتى يشيب الغراب ويبيض 
الفأر. وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها... قال اللأصمعى عرق القربة معناه الشدة 
ولا أدري ما أصله وأنشد لابن أحر الباهلي: ۰ 

Ea E E E E E‏ على القَعُوداللاغِب 
قال: : أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بمشتمةء فيؤاخذ بها صاحبها وقد أبَلحَّتُ إليه كعرق 
السقاء على القعود اللاغب» وأراد بالسقاء القربة... وقيل معناه جشمت إليك النصب والتعب 
والغرم والمؤونة حتى جشمت إليك عرق القربةء آي عراقها الذي يخرز حوها. ومن قال علق 
القربة أراد السيور التي تعلق بها. وقال ابن الأعرابي كلفت إليك عرق القربة وعلق القربةء فأما 
عرقها فعرقك بها عن جهد حلهاء وذلك لأن أشد الأعال عندهم السقي. وأما علقها فا شدت 

به ثم علقت.» لسان العرب» ج ۱۰ء ص١٤۲.‏ 

(۳) البريرء بفتح الباء الموحدة ثمر الأراك. - المصنف. 


الفيًالناف : له والق کے 404 
ل ا > ت 


وكان ذلك التعب وذلك الاحتيال يدعو إلى التكثر ما يتطلبه والتحفظ على 
ما يفضل عن ا آنا د اراو ا اعد ا وا در 
الإمكان» «كَجَابية الشَيّخ العِرَاقيّ ٠‏ فْهَىٌ».“ وقد رأى الإنسان ذلك الكدٌ الذي نال 
ما م ال ركت اا لی سی ما غ اون ما ار رل له جن 
الاختصاص بنواله» وكونه أولّ به من جاء بعده. فإذا امتدت إليه أيدي الطامعين 
رآی عملهم ظلًا» وهی غضبه وقام إلى مدافعتهم» کا قال زهیر: _ 
ومَنْاَيَذذْعَنْ جياض ة بلاج مدومن ¿ لظم الت س بظلم ٠‏ 

أي: لا يظن أن مسالته الناس كافية له عن الذود عن حياضه؛ لأنه لو ترك 
الناس فالناس لا يتركونه» هذا مراد الشاعر من المصراع الثاني. 

ثم ارتقى بالإنسان اعتقادُ أحقيته بها اكتسبه إلى أن رأى لنفسه الح في 
E OS‏ 
التدخل في شأنه ما هو إلا حاولةٌ لانتزاع بعض حقه. وقد عجب أهلى مدين أن جاء 
رسوهُم شعيبٌ يصَيّق عليهم بعص أصناف المعاملة المشتملة على مفاسد» حين ۾ 
يفقهوا حكمة التشریع» ول یفهموا من منعه إلا تدخله في شؤونېم» فشافهوه بالنکار 
والتهکم به» فیا حکی عنهم القرآن: ¥ قال شعت أصلوئلت مأك نترك م 


أ 


بعيد اباۋ أو أن شَعَلَ ف مرکا ما شمس وار آذ نحلب ارد شید 4W‏ [هود:۸۷]. 


)۱( مصراع من بیت للأعشى أوله: ى الذَمٌ عَنْ رَهْطِ انحل جَفتة»» وممل الشاهد منه أنه اختار 
النسب لجحابية الشيخ؛ لأنها أشد امتلاءً من غبرها؛ لأنه مظنة الادخار. - المصنف. ديوان الأعشى 
الكبر ميمون بن قيس» تحقيق عمد محمد حسين (القاهرة: المطبعة النموذجية» ۹۰۰٠م)»‏ 
ص۲۲۹. وفیه: «آل» بدل «رهط»» و«السيح» بدل «الشيخ». والسيح هو النهر» وفهق الإناء: 
امتلا حتی تصبب. 

(۲) دیوان زھر بن آي سلمى» ص١١١‏ . والبيت من معلقته التي طالعها: «(أمنْ م اوی وة انكلم 
والقصيدة من البحر الطويل» وقد نظمها الشاعر في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارثة وهرم بن 
سنان لسعيه] بالصلح بين عبس وذبيان. 


۹۱۰ :ف الركاففيلفتري 


فالاستفهام ٤‏ و «(أصلاتك» استفهام ٳنکاري» وهو E‏ مساوية لکلامهم» 
والتأكيدات وصيغة ة الحصر في قوله: «إنك لأنت الحليم الرشيد» المفيدة معنى: نت 
ا ی و 


مقصد الشريعة الإسلامي في تصريف الأموال 

اختصاص المالك با يملكه وتصرفه فيه بوجوه التصرف -المعتر عنه بحرية 
التصرف- أصل طبيعي كا علمت» وهو أيضًا أصلٌ شرعي» دليله قول النبي كية: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق). لكن الشريعة قيدت هاته 
الحرية بقيود قليلة راجعة إلى حفظ مقاصد الشريعة في الأمة» إما لدرء مفسدة عامة 
مثل معاملة الرباء أو مضرة خاصة كا حجر الإسلام على السفيه مباشرة التصرف لدفع 
مفسدة الإسراف الذي يجعل صاحب المال في أضرار جمةء وكا منع بيع شيء لحد 
على شرط أن لا يبيع لخيره» فإن المشتري بذل ماله لرغبته في الشيء المبيع. فإذا اشترط 
عليه البائع ذلك الشرط قبله مُكرَهًا لأجل الرغبةء ثم صار ذلك في المستقبل ضررًا 
عليه قد يعطل عليه الانتفاع بثمنه عند الحاجة و عند العجز عن الانتفاع بمنافعه. 

وبيان أسباب هاته التقييدات ومرجعها إلى أصول الشريعةء وليس هنا حل 
بسطه. وفيا عدا تلك التقييدات المعلومةء أبقت الشريعة التصرفات اللكية" عل 
احترامها أو حريتها. ولذلك كان آخر أقوال الرسول اكك في خطبة حجة الوداع: 
«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»." وني الموطاً أن عمر 4# نَا هى أرصًا لرعي 


)١(‏ للموطاً برواياته الثانيةء «كتاب الأقضية»» الحدیث .٠٠١ ٥‏ ج۳» ص۷٦٥-۹٦٥.‏ قال مالك: 
وار O EB E‏ ( 

(۲) أي تصرفات الإنسان فا يملك. 

(۳) جزء من خطبة الرسول اف# في حجة الوداع. انظر مثلاً: سَسَنٌْ أبي دَاودء «كتاب المناسك»» 
ا لحدیث٥‏ ۰۱۹۰ ص۲۸۰-۲۷۷؛ سنن ابن ماجه»ء «كتاب المناسك)» الحدیث٤‏ ۰۳۰۷ ص٦ -۳٠‏ 
۸ وانظر كذلك ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ ۰٤‏ ص‌۹۰٠.‏ 


الالثاف : فته لر کے ۹۱۱ 


إبل الصدقة قال: «وایم الله إّم (أي القبائل التي كانت ترعى أرض الحمى قبل آن 
يتخذها عمر ّى) ليرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسى بيده لولا الال [أي الإبل] الذي مل 
عليه في سبیل الله» ما میت عليهم من بلادهم شبرا».' 

ومن أكبر مقاصد الشريعة في الأموال تيسير دورانها على آحاد الأمة» وأن لا 
تكون في طائفة معينة يتلقاها الفرعَ عن أصله. وإني فهمت الإشارة إلى هذا المقصد 
من قوله تعالی: #ک لا یکن وة ب اليا یک € (استر:۷] (الدولة بضم الدال» 
العاقبة في المال» آي: التعاقب فيه من واحد إلى آخر) فلأجل هذا شرع الإسلام 
للأموال حكمين: كا خاصًا بحياة المالك» وحکًا خاصا بها بعد موته. فجعل 
امالك في حياته حر التصرف في ملك حثا للناس على السعي في الاكتساب لتوفير 
ثروة الأمة بالعمل» وجعل ماله بعد موته مورّعًا ني طائفته. 


)۱( الموطاً برواياته الثهانيةء «(كتاب ا لجامع)» الحدیث »۲١ ٤۷‏ ج٤»‏ ص ١ ٦-١١١‏ ۵؛ صحيح البخاري»› 
«کتاب الحهاد والسبر»» ا لحدیث ٩٩ ٦ص ۰۳۰٥۹‏ . 


(۲) قال المصنف تعليلاً معنى هذا الجزء من الآية وبيانًا ما تنطوي عليه من حكم: «و لى لايكندوكة ) 
إلخ تعليل لما اقتضاء لام التمليك من جعله ملكا لأصناف كثيرة الأفرادء آي جعلناه مقسومًا على 
هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء دُولة بين الأغنياء من المسلمينء ES‏ 
أهل الحاجة نصيب منه. والمقصودٌ من ذلك إبطال ما كان معتادًا في العرب قبل الإسلام من 
استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم» وهي المرباع والصفايا وما صالح عليه عدوه دون قتال 
والنشيطة والفضول.» ثم قال: «وقد بطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى سنه 
مصارف راجعة فوائدها إلى عموم الملسلمين لسد حاجاتمم العامة والخاصةء فإن ما هو لله 
وللرسول بلا إنا مجعله الله ما يأمر به رسوله اة وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. 
وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام 
محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد» مثل الموات» والفيء» واللقطات» والركازء 
أو كان جزءَا معيتاء مثل الزكاةء والكفارات» وتخميس المغانم» والخراج» والمواريث» وعقود 
المعاملات التي بين جانبي مال وعمل...» تفسير التحرير والتنوير» ج۱۳/ ۲۸» ص٤۸9-۸.‏ 


۹1۱۲ شس: ف الاصول التو 


A AV ~6 ف م‎ e 
فقد شرع في صدر الإسلام فرض الوصية للوالدين والاقربين› نم تسخ‎ 


بشرع المواريث المبين في الكتاب والسنةء وجعل للمالك حرية التصرف في ثلث ماله 
فيم يعینه له من بعد موته. فكان إقدامٌ الشريعة على تنفيذ مقصدها من دوران 
الأموال مجعولاً ني حالة ما بعد الموت؛ لأن مكتيب المال قد قضى منه مرغوبّه في 
حياته من إنفاق أو كنز» وصار تعلقه بماله بعد الموت تعلقا ضعيمًاء فصار علمُه 
بتشریع قسمته بعد موته لا يثبطه عن السعي والکد في تنمیته مده حياته؛ لأن تفكير 
المرء ني مصير ماله بعد وفاته أضعف من تفكيره في مصبره في حياته. 

على آن الشريعة لم تنس رفقها بالناس» فجعلت مال الح بعد موته صائرًا إلى 
أقرب الناس إليه» وذلك ما تطيب به نفس صاحب الال في مدة حياته» وراعت في 
مقدار القرب الأحوال الغالبة ا ذلك أشار 8 ف 
تعالی عقب آية الفرائض: ءاب اوکم وبتاکم لا دروت أیهم أرب کک فعا 
الَو € [النساء:۱۱]. 
الوقف في نظر الشريعة الإسلاميت: 

عزف أبو عمر بن عبدالبر" الوقف في كتابه المسمى بالكافي بقوله: «هو أن 
يتصدق المالك لأمره با شاء من [ربعه ونخله وکرمه وسائر] عقاره» لتجري غلاث 


ذلك وخراجاته ومنافعه في السبيل الذي سبَّلها فيه ما يقرب إلى الله تعالى» ويكون 
الأصل موقوفا لا باع ولا يُوهبٌ ولا يورث عنه أبدًا ما بقي منه شىء.» " 


() وذلك في قوله تعالی: * کيب عي کم ةا حر حدم الوت إن رك حا الوصِكَة لول دين والاَمَينَ 
بالمعروفي حًا عل ألْمنقين )4 [البقرة:٠۱۸]‏ 

(۲( او غر کو دف بن عبدالله» المعروف َ عبدالبر النمري القرطبي المالكي» > شيخ فقهاء 
الانداين وحدڻهم في عصره ولك شە 1۸م وتوف بشاطة سنة ٤١٣‏ ه. آلف شر وخا على 
الموطاًء والكافي في الفقه في مجلدين» والاستيعاب في أساء ء الصحابة (مطبوع). - المصنف. 

)۳( ابن عبدالبر: الكافيء ص۳1٥‏ . وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف. 


القالنان: انمه واشریے ٠‏ ۹1۳ 


والحبس من مبتكَرّات الإسلام» وهو من الاصطلاحات الإسلامية الجليلة 
ولا يعرف له نظي في الجاهلية. قال ابن رشد في المقدمات: «لا بُعرف جاهلحٌ حبس 
دارّه على ولده أو في وجه من الوجوه المتقرّب بها إلى الوت فلت اها 
البحبرة والسائبة والوصيلة والحامى.»" وعن الشافعى رحه الله: «الوقف من 
خصائص هذه الأمة» ولا نعرف أن ذلك وقع ى الافلة. قلت ليس ف 
البحيرة ونحوها ما يشبه الحبس» إلا البحيرة التي يُمنع لبها فلا تحلب إلا 
للطواغيت»"" فلها با حبس شب ضعيف. والوقف غير موجود أيضًا في شريعة 
اورا ولاق الس 


عن ابن عمر أن عمر بن الحطاب جاء إلى النبى بل فقال: «يا رسول اللهء إني أصبت 


.٤١١-٤١٦ص ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الحبس والصدقة والمبةا» ج۲»‎ )١( 

(۲) ل أعثر على هذا الكلام بلفظهء وإنا وجدت ما يعبر عن معناه بصورة واضحة» فقد ذكر الشافعي 
طرقًا من مقالة بعض منكري الوقف على أساس شبهه بم كان في الجاهلية: «وقال لي بعض مَن 
بحفظ قول قائل هذا: إنا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور» قلت له: وما هي؟ فقال: قال شريح: 
جاء محمد ب يإطلاق ابس» فقلت له: وتعرف الحبس التي جاء رسول الله اة بإطلاقها؟ قال: 
لا أعرف إلا حبسا بالتحريم فهل تعرف شيًا يقع عليه اسم الحبس غيرها؟... فقلت: لما جِعَلّ 
أله من ية وأ بتر وأا ويك ولا حامر € [الاسد::٠٠٠)»‏ فهذه الحبس التي كان أهل ا لجاهلية يجبسونهاء 
فأبطل الله شر وطهم فيهاء وأبطلها رسول الله صلى بإبطال الله إياها». ثم قال: «ما علمنا جاهليا 
حبس دارا على ولد» ولا في سبیل الله» ولا على مساكين» وحبسهم كانت ك| وصفنا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام)» ليقرر بناءًَ على ذلك: «ولما صارت الصدقات مبتدأة في الإسلام لا 
مثال ها قبله» فعلمها رسول الله ية عمر»» إلخ. الشافعي: الأم» «كتاب إحياء الموات/ الخلاف في 
ا لحبس)» ج9» صا ` ۱۷-۱ و۱ و٤۲ا.‏ 
استدراك: هذا الكلام ورد في (فتح الباري) لابن حجر» ج٥»‏ ص۳٨٤‏ حيث قال: وأشار 
الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام... أما في (الأم) فقد قال الشافعي: ولم حبس 
أهل الجاهلية... وإنا حبس أهل اللإسلام. (الأم) ج٤‏ ص٤ »١‏ طبعة دار المعرفة ١١٤٠١ه.‏ 

)۳( أي الأصنام. 


۹۱٤‏ 2 :فال فلتي 


أرصًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها ف تأمرني به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بالثمرة» فتصدق بها عمر آنه لا باع ولا يوهب ولا 
يورث» وتصدق با في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل 
والضعيف» لا جُناحَ على مَنْ وَليّها أن يأكل منها با معروف» ويطعم غير متموٌل.» 
وقد وقف النبي ية سهمه بخيبر وأرض غيريق." 

فشريعة الإسلام حين شرعت الوقف وأباحته لاحظت قاعدة عامة» وهي 
فاعدة حرية تصرف المالك في ملكه حال حياته» وهى حرية مطردة إلا في يفض إلى 
a‏ ولاحظت قاعدةً ثانيةء وهي أن ليك 
العطية يقبل من الشروط على املك (بفتح اللام) ما قبل مثلّه ني ا معاوضات» بعلة 
أن املك ا عط عوصًا من ماله في مقابلة ما أخذه فهو متتفِع بها صار | ليه على کل 
حالة صار ا إليه. فالواقف صرم الشيءَ ء الموقوفَ عن ملكه وملكه للموقوف عليه 
تقليكًا مشروطًا بشروط فلم تحصل مضرة للمُعطي» إذ هو طيبُ النفس با صنع» 
ولا للمعطی (بالفتح) إذ هو مستفید بمال لم یکن من قبل ماله. 

ولذلك اتفق جمهورٌ فقهاء الإسلام الذين تقلدت الأمة مذاهبهم على إجازة 
أصل الوقف ولزومه للواقف على شروط مرعية تلفي فيها بينهم ترجع إلى حقيق 
مكمّلات المقاصد الشرعية في نظارهم وبحسب مبلغ اجتهادهم. ول يشدٌ عن ذلك 
إلا شري" إذ منع انعقاد الحبس» واحتج با رُويّ أن رسول الله اة قال: لا 


(1) صحيح البخاري» «كتاب الشروط)» الحديث۲۷۳۷» ص١١٠.‏ وانظر سَتَنْ أبي دَاود» «كتاب 
الوصايا)» | لحدیث ۰۲۸۷۸ ص ٤٦١-٤٦٠١‏ . 

(۲) ابن هشام: السيرة النبويةء ج٠/‏ ۲» ص۲۳٠؛‏ الخصاف» آبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني: أحكام ‏ 
الأوقاف» نشرة بعناية محمد عبدالسلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلميةه »)۱۹۹4/۱٤۲١‏ 
ص٥‏ . 

)۳( شريح بن الحارث الكندي كان من كبار التابعين» استقضاه عمر على الكوفة ثم استعفى في زمن 
الحجاج» توفي سنة ۷۹ عن مائة وعشرين سنة. - المصنف. 


وص و 
الف الثاني : لف واش رکے ۹10 


رسول اله ل قال: لا < e‏ يعنى آية الفرائض» وإلا أبو 
ا 

د و ھ .ٍ 
هو المنقول عنه قديًا› ونقل عنه انه جائز» اي: مباح» لکنه غر لازم» فللواقف 
الرجوعٌ عنه حال حیاته» وإِذا مات لا يلزم ورثته» ويورث عنه بعد موته» وهڏا هو 


الصحيح عن ای ES‏ 


(۱) البيهقي: السنن الکبری» «کتاب الوقف)» الحدیٹ‌۰۱۱۹۰۸ ج٦»‏ ص‌۲۹۹-۲۹۸. قال البيهقي: 
«لم يسنده غير ابن يعة عن أخيه وما ضعيفان»» ثم أضاف: «وهذا اللفظ إن يعرف من قول 
شريح القاضي». وقال الزيلعي: «قلت: أخرجه الدارقطني في سننه في الفرائض عن عبدالله بن 
هيعة عن أخيه عيسى بن فيعة عن عكرمة عن ابن عباس... وابن يعة وأخوه عيسى ضعيفان. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على على.» الزيلعى» جال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف: 
نصب الراية لأحاديث المداية ومعه حاشيته بغية الألعي في تخريج الزيلعي» تحقيق محمد عوامة 
(جدة: دار القبلة والمكتبة المكية» ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» ج ۳ء ص ٤۷۷-٤۷1‏ . 

(۲) البیهقي: السنن الکبری» «کتاب الوقف)» الحدیثان ۱۱۹۰۷-۱۱۹۰۲ ج٦٠‏ ص۸٦‏ ۲؛ المناوي: 
فيض القدير» ج٦‏ » ص٤ .٤١‏ قال المناوي: «رمز المصنف (آي السيوطي) لحسنه. ورواه عنه (يعني 
ابن عباس) أيضا الطبراني باللفظ المذكورء قال الميثمي: وفيه عيسى بن يعة» وهو ضعيف. ورواه 
الدارقطني باللفظ المذكور عن ابن عباس وقال: م يسنده غير ابن يعة عن أخيه» وهما ضعيفان. 
وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطني: حديث ضعيف . وبه يعرف ما في رمز المصنف لسنه.) 

)۳( أورد المصنف كلام الزيلحي بتصرف» وعبارته: «وأصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة 
أصلاء وهذا المذكور في الأصل. وقيل: جوز عنده» إلا أنه لا يلزم» بمنزلة العارية» حتى يرجع فيه 
وقت شاء» ويورّث عنه إذا مات» وهو الأصح.» الزيلعي» فخر الدين عثان بن علي: تبيين 

حقائقی د شرح كنز الدقائق قى (القاهرة: المطبعة الكبرى ببولاق» ط١‏ ۳ ج ص٣۲".‏ وي 
هذا yT‏ إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز» من 
صحيح البخاري بكلام لطيف يجدر جلبه هنا: «العل البخاري أراد من هذه الترجمة الرد على أي 
حنيفة وغبره من فقهاء الكوفةء إذ منعوا الوقف» ورأوه من قبيل السائبة؛ لأن الواقف يجعل 
الموقوف ملكا لله فقالوا: هذا يشبه جعلى المشركين الشيء ء ملكا للآهة. ووجة القياس عندهم أنه 
تعطيل لملك الناس» وصرفه إلى مَنْ لا يستفيد من الملك. فلذلك كان شريح إذا سئل عن الوقفء 
يقول: لا سائبة في الإسلام. وأثر ذلك أيضًا عن أبي حنيفة. فكان استدلالٌ البخاري بقول الأنصار 
للنبي اة «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» إبطالاً هذا القياس» فإنہم جعلوه بيع لله» وثمنه هو ثواب = 


۹1٦‏ ورنی.: ف الاصر للقتو 


واعلم أن أئمة مذهبه قائلون كلهم بجواز الوقف ولزومه. وقد اتفق علاء 
الأمة من المائة الثانية إلى الآن على عدم العمل بمذين القولين» وعلى ضعف مدرّكه| 
وتزييف الحديث الذي اعتضدا به." واعلم أن المراد بالجواز هنا الجوارٌ المقابل 
للمنع» أي ليس الوقف منوعاً. وليس المراد بالجواز الإباحة؛ لأن حكم الوقف 
النذب؟ لأنه عطية» ففيه نفع للمعّطى. 

قال قياض ق المدار ك وان رد ق الفدمات فل الك أن شر عا ل يرى 
الجحبس» ويقول: 5 حبس عن فرائضص الله» فقال مالك: «(رحم الله 2 تكلم 
ببلاده ولم يدر ما صنع أصحابٌ رسول الله بيا ولم يرد المدينة فيرى آثارَ الآكابر من 


= الله» وصرفوا ملكهم عن الموقوف إلى الله. فليس في قوم ذلك شبه بالسائبة» وكان ذلك عقدا 
صحيحًاء فبطل قول أبي حنيفة: إن الوقف باطل شرعاً. ويترتب على البطلان عدم ترتب آثار 
العقد التي منها لزومّه للواقف» فهو عندهم باطل غير لازم» خلافا لمن تأول عن أبي حنيفة أنه عنى 
عدم اللزوم لا البطلان الشرعي.» ابن عاشور» محمد الطاهر: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في 
الجامع الصحيح (القاهرة: دار السلام» »)۲٠١۷ /۱٤۲۸‏ ص٦۸۷-۸.‏ وقد كان محمد علي باشا 
حين عمل على إبطال الأوقاف ليستولي على الأراضي في مصر بذريعة أا علوكة للدولة اعتمد على 
فتوى استصدرها من مفتي الإسكندرية ا معروف بالشيخ الجزايرلي» وجاء استفتاؤه إياه على النحو 
الآتي: : ما قولكم في إذا ورد أمرٌ أميري بمنع إيقاف الأماكن المملوكة لأهلها سدًا لذريعة ما غلب 
على العامة من التوسل به لأغراض فاسدة من حرمان بعض الورثةء والماطلة بالديون في الحياة 
وتعريضها للتلف بعد المات؟ هل يجوز ذلك وجب امتغال أمره» كيف الحال؟ أفيدوا». وقد 
جاءت فتوى الشيخ المذكور مبنية من أوهما إلى آخرها على ما تسب إلى ابن عباس وأبي حنيفة 
وشريح القاضي من قول ببطلان الوقف. واستنادًا إلى تلك الفتوى» أصدر محمد علي في ٩‏ رجب 
سنة ٠١١۲‏ أمرًا بمنع الوقف. انظر مزيدًا من التفاصيل في هذا الفصل من معركة الوقف في 
العصر الحديث في: زهرةء الإمام محمد: محاضرات في الوقف (القاهرة: دار الفكر العربي» 
TET E‏ 

(۱) آما حدیث «لا حبس عن فرائض الله)» فغير معروفِ من غير احتجاج شريح. وأما حديث «لا 
حبس بعد سورة النساء» فهو ضعيف؛ انفرد به به البيهقي من رواية عبدالله بن هيعةء وابن هيعة 
ضعفه يحيى بن معين ووكيع. وهم في هذا الحديث على تقديره تأويلات في المعنى تطلب من كتب 
الحديث والفقه. - المصنف. وقد سبق منا توثيق الحديثين وذكر ما قيل فيه|. 


الفالناق: لفت ولش کے ۹۱۷ 


أزواج النبي بي وأصحابه والتابعين بعدهم» وما حبسوا من أموالهم» وهذه 
صدقات النبي ية سبع حوائط» وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا في أحاط به 
را فلات رفا ووا ا کیا مال اا وق واا 
حنيفة بحضرة الرشيد»ء فقال (مالك لأبي يوسف): هذه أحباس رسول الله 
وصدقاته يا ينقلها ا لخلف عن السلف قرنًا بعد قرن» فقال حينئذ أبو يوسف: كان 
أو فة لا اها اة واا اقول جا" 

أقول: ولذلك كان الأرحح من تفريعات مذاهبهم في هذا الباب جاريًا على 
مراعاة أصل قاعدة جواز العطاياء وذلك في كل فرع يقتضي إمضاءَ شروط الواقفين 
ولا يناني مقصد الشريعة من الوقف. قال المالكية: يتبع شرط الواقف إذا لم يشترط 
شيئًا حراماً. لهذا منع حمهورٌ فقهاء الإسلام تحبيس المرء على نفسه ثم على من يعينه 
بعد موته» ومنعوا التحبيس المشترط فيه الانتفاعٌ بكامل غلة الحبس أو معظمها. 
وضيقوا في شروط تولي المحبًّس الحورّ لمحاجيره إذا كانوا صغارًا» وني شروط 
رجوع الشيء الحبّس إلى حوز الْحبّس بعد مض مدة الحوز؛ لأن ما لاحظوه كله 
مقصود منه التفادي عن التذرع للتوصل إلى التصرف في المال بعد الموت الذي هو 
منافي لأصل الشريعة في تقييد حرية الأموال كا مر آنفاً. " 

ولم يشذ عن ذلك إِلاً أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» إذ رأى الحبس صحيًا 
لازمًا في معظم الأمور التي منعها الحمهور ما أشرنا إليه. وزاد عليهم صورة غربية 


)١(‏ الیحصبی: ترتیب المدارك جا SS ENhASARE‏ رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الحبس 
والصدقة والبة)» ج۲ ص ٤۱۸-٤۱۷‏ . 

(۳) ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الحبس والصدقة وابة)» ج٠»‏ ص۱۸٤.‏ وانظر خبر 
ا لمناظرة المذكورة في البيهقي: السنن الکبری» «کتاب الوقف)» الحدیث »۱١۱۹۱۲‏ جا ص۹۹٦۲‏ . 

(۳) انظر في جوز وما لا جوز للواقف اشتراطه من شروط: باشاء محمد قدري: قانون العدل والإنصاف 
في القضاء على مشكلات الأوقاف» تحقيق علي جمعة محمد ومحمد أحمد سراج (القاهرة: دار السلا 
طا ٤۲۷‏ ۲۰۰1/۱).» ص٥٤‏ ۲-٦٦۲؛‏ بو زهرة: محاضرات فی الوقف» ص ٠١۸-۱۳٣‏ . 


۹۱۸ :ف الاشو التي 


وهي أن بحس المرءٌ على نفسه مدة حياته» ثم لمن يعينه بعد وفاته. وسنبدي القولّ في 
هذا الرأي في المبحث الخامس» فجمهورٌ الفقهاء كانوا وسطا عدلا بين طرف 
التضييق الذي وقع في قول شريح والتوسيع الذي وقع في قول أبي يوسف. 
انقسام الحبس: 

قسم فقهاؤنا ا حبس باعتبار حبس عليه إلى ثلاثة أقسام: الأول: المحصور 
ا لمعن كالحبس على زيد مدة حياته. الثاني: المحصور غير المعيّن» كالحبس على ناس 
وذرياتمم. الثالث: غير المحصور ولا يكون إلا غير معيّن» وهو الحبس على من لا 
حاط بهم كالفقراء والغزاة والقناطر والمساجد وطابة العلم. وهذا التقسيم لا أثرَ له 
إلا في كيفية قسمة الربح» ووقت استحقاق المستحق. 

وقد اصطلح أهل تونس أخيرًا على تسمية القسمين الأولين بالحبس الخاص 
وتسمية الثالث بالحبس العام» واصطلح أهل مصر على تسمية الأولين با حبس الأهلي 
وتسمية الثالث با حبس الخيري. وليصطلح كل قوم على ما شاؤواء فإن ذلك لا أثر 
له. فإن الذين أجازوا الحبس أجازوا نوعيه» ومَنْ شذ عن ذلك -مثل شريح- منع 
ا لجميع» فلا يصح التفصيل بين نوعَيْ الحبس بأن يبطل أحد نوعيه ويرد الآخر. 

ثم إن الوقف الخاص أو الأهلي هو الذي كان أعظمَ سبب لإيجاد الوقف 
ا لخيري؛ لان غالب الأوقاف تبتدئ بالوقف على الأقارب والطبقات الخاصة» ثم 
تعقب على جهات البر العامة؛ لأن إيجاد قول بإباحة أحد الصنفين ومنع الآخر 
إحداث قول ثالث بعد إجماع الأمة على قولين. وهذا النوع من الإحداث في حكم 
خرق الإجماع عند كثير من علماء أصول الفقه» ولنا فيه نظر» ولكنا ذكرناه هنا جريا 
على قوم 


(1) انظر مناقشة المصنف هذه المسأله وتصيله القول فيها في: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح (تونس: مطبعة النهضة» ۱ ھهھ)» ج » E‏ 


الفالثاف : الف دشر کے ۹14 


هل الوفف من الإسلام: 
قد وقع في كلام الفاضل المقترح أن الوقف ليس نظامًا إسلاميًاء فتعيّن أن 
ت ٤‏ 2 
نشرح المراد من كونه ليس نظامًا إسلامياء فإن هذه عبارة توهم انه يخالف نظم 
الإسلام. وقد عللها بقوله: «بل إنه كان موجودًا عند قدماء المصريين)» إلخ. وكونه 
كان موجودًا عند المصريين والرومان لا يقتضي نفيّ كونه نظامًا إسلامياً؛ لأن الإسلام 
حين شرع الوقف لم تكن له علاقة بنظم المصريين ولا الرومان» وحينئلٍ فوجوده 
عند الأمم السابقة على الإسلام لا يزيد مشروعيته في الإسلام إلا قوة. وقد ثبت في 
المبحث السابق أن الوقف نظام إسلامي بحت» وأنه م يكن معروفا للعرب في الجاهلية. 
وقد ثبت بالسنة أن عمر له حبس ثمغا وصرمة بن الأكوع» والمائة سهم التي له 
بخيبر» وقد اشتمل على الصنف الأهليء فإنه جاء في نص وقفه: «للفقراء وفي القربّى 
وني الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل»" ولا شك أن ذوي القربّى هم قرابة عمر. 


(1) ويضاف إلى ذلك أن الإسلام لم تأت تشريعاته لتبطل كل شيء تواضع عليه البشر ما دام فيه خير 
وصلاح همم ولا ينافي قواعده وقيمه ومقاصده وأحكامه» وإنا أقامت الشريعة معادلة متوازنة بين 
التغيبر والتقرير لما عليه البشر قوامها مراعاة الفطرة وتحقيق المصلحة ودرء المغسدة» فكانت بذلك 
عامة للبشر جيعًا مها كانت أحوالمم وأوضاعهم. راجع في هذا ابن عاشور: مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء ٤۲٠٥-۳١۷‏ . 

(۲) رواه آهل الصحيح. - المصنف. صحيح البخاري» «كتاب الشر وط)» الحدیٹ ۲۷۳۷ ص ۱٥٤؛‏ 
صحيح مسلم» «كتاب الوصية)» الحديث۳۲٦٠»‏ ص1۳۹؛ سنن الترمذي» «كتاب الأحكام)» 
الحدیٹث٥۱۳۷.‏ ص٤‏ ۰؛ سنن ابن ماجه» «آبواب الصدقات)»» الحدیٹث۹٦۲۳۹»‏ ص"٤".‏ 
والنص الكامل في توثيق حبس عمر كا رواه أبو داود هو: «بسم الله الرحن الرحين» هذا ما أوصى 
به عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» إن حدَتٌ به حدَث» أن تَمْعّا» وصرمة بن الأكوع» والعبد 
الذي فيه» والمائة سهم الذي بخيبر» ورقيقه الذي فيه والمائة الذي أطعمه عمد بي بالوادي» تليه 
حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو الرآي من أهلهاء أن لا باع ولا یشتری. ینفقه حیث رأی من 
السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج على مَنْ وليه إن أكل أو آكل» أو اشترى رقيقا منه. 

سنن أي داود اکتاب ار ا لحدیٹث۲۸۷۹» ص۲٦٤‏ . والثمغ: الكَسْرٌ في الرطب خاصة» 
ES‏ والكَْم: خلط البياض والسواد» وثمغ ران و لن ف د 
فأكثر» ومغ الثوب يشمغه ثمغا: آشبع صَبْغه صغه 


۰ وی:. فالا كالف اتوي 


بعد» فليست المدارك منحصرة في الكتاب والسنةء فإن القياس أعظم 
المدارك الإسلاميةء وإن الحبسش صرف مالك المال ماله عن ملكه إلى ملك غيره في 
حياته» فهو مثل المبة والصدقةء وإن في كليهما مضرة لورثته بتنقيص التركة وإنه 
س ف ئی باتغي للمراریت: إذ الراریٹ لا ضور إلا بعد الروت کا قدا 
في المقدمة» فلا نجد معتى في قياس الشريعة يمنع من انعقاد الوقف. 

وأما ما استند إليه شُريٌ من اشتمال الوقف على تغيير المواريث» وما روي أنه 
يا قال: «لا حبس بعد سورة النساء»ء فنقول: إن الحبس الأهلي ليس فيه تير 
اموازيت؛ لأنه تفويت الال فى الحيات إد ابسن بشترط فى لزومه عند الالكية وعند 
معظم العلاء ء أن ر يقع الحو في حياة المحبُس وصححته وملائه. وأما المواريث» فإن| 
كوا فا الت فمل ام ته. ثم الحبس الأهلي قد يكون على غير الورثةء 
وهذا لا إشكال في كونه لا يخالف المواريث. وقد يكون على الورثة على الفريضة 
SE SOE en‏ 
الأول. وقد يكون على بعض الورثة دون بعض» كالذي على الذكور دون الإناث. 

وهذا قد تكلم الأئمة في جوازه ومنعه والذي عليه الانفصال آنه يمضيء 
ولكن المحبس يُواخذ بنيته فى ذلك. وقد تقل عن مالك رحه الله القول ببطلان 
ا لحبس الواقع فيه التنصيص على إخراج البنات أو المتزوجات منهن» وهي رواية 
ابن القاسم عنه. قال ابن القاسم: «فإن حازه المحبّسش هم مضى.» "" وروى علي بن 
زاوا لے غ الك هکره ونت آل هة اھ ا و 
التحريم. زاختار عو الاوت امالكي روايةً على بن زياد كا اختاره اللخمي 
وعياض وكثيرٌ من المالكيةء وبذلك جرى القضاءٌ والفتوى. " 


(1) انظر تفصيل ذلك في: البيان والتحصیل» «کتاب الحبس الاول٤»‏ ج۱۲ ص٤۲۰-٠٠۲.‏ 


(۲) قال قاضي الجاعة بتونس العلامة ابن عبدالرفیع (ت ۷۳۳ه/ ۳۳۲٠م):‏ «إخراج البنات من 
ا حبس آشد عند مالك ني الكراهية من هبة الرجل لبعض ولده دون بعض» لقوله عز وجل: 5 


القّالذاي : اله والشرکے ۹۲۱ 


إلا أن هذا الخلاف ليس منظورًا فيه إلى التعليل بمخالفة الفرائض» بل إلى 

قاعدة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. وهي مسألة ذاتُ خلاف من 
أصلهاء خلافا مستندًا لما رواه النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعيد الخزرجي جاء 
إلى رسول الله َة فقال: ا ا ا 
لي: أشهذ على ذلك رسول الله. فقال له النبي بلاة: «أكل ولدك نحلته مثله؟» قال: 
لد ا و و هان غل رر 
إخراج البنت يشبه فعلّ الجاهلية من عدم توريث البنات» كا قال مالك رحه اله. 


ولان 


ر 


= الوا ماف بطون دزو الأكر حالصة كور [الأنعام: ».]۱١۹‏ ابن عبد الرفيع» أو 
ا > تحقيق محمد بن قاسم بن عياد 
(بیروت: دار الغرب اللإسلامي» ۱۹۸٩۹‏ م)» ج ۲ء ص١"۷۳.‏ 

.0۸5-٥۸٤ ج۳ ص‎ ۰۱٥۹۷ الموطاً برواياته الثانية» «كتاب الأقضية)» ا لحدیث‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب البة)» الحديث٦۸٥۲»‏ ص۱۸٤؛‏ صحيح مسلم»ء «كتاب أهبات»ء 
الحادیث ٦۲۳‏ ۱۸-۹(۱)/ ۲۲٦۱ء‏ ص۳۱٦-٣۳٦.‏ 

(۳) قال مالك: «مَنْ حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن» فإني لا آرى ذلك 
جائرًا» وإنه من أمر الجاهليةء وليس على هذا توضع الصدقات لله وما يراد به وجهه.» ابن رشد: 
البيان والتحصيل» «كتاب الحبس الأول»» ج١٠.‏ ص٤ .۲٠‏ وانظر كذلك القيرواني: النوادر 
والزيادات» «الحزء الأول من كتاب الحبس والسنة)» ج۲٠»‏ ص۸-۷. هذا وقد روى سحنون عن 
ابن وهب بسنده أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم «أن يفحص له عن الصدقات» 
وکیف کانت اول ما کانت»» فکتب له آبو بکر بن حزم یذکر له صدقات عبدالله بن الزبير وي 
طلحة وأبي الدحداح» كا كتب له أن عمرة بنت عبدالرحهن ذكرت له «عن عائشة ئشة أنها كانت إذا 
ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: a‏ 
صدقاتهم إلا کا قال الله عو وجل: ‏ رالا ما ف بُطون هزو آلذكر حالصة ڪرت 
ر ا a‏ ون ان کي فهر فيه شر ڪا 4 الأنعام:۱۳۹]. قالت: والله إنه ليتصدق 
الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليهاء وترى ابنته الأخرى وإنه ليعرف 
عليها الخصاصة لا أبوها أخرجها من صدتته. وإن عمر بن عبدالعزيز مات حين مات وإنه ليريد 
أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء. وإن مالکًا ذكر أن عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت 
ا ا ا بدن غل فر ل عات أن الات وف > 


۹۲۲ :فلار کلوف توي 


وبعد هذا كله» فليس وجود الفساد في بعض الأحباس ما يقتضى إبطالّ أصل ٠‏ 
الحبس» وإلا لزم أن تبطل ابه والصدقة؛ فإن القائلين بمنع التحبيس على بعض 
الأولاد دون بعض قائلون أيصًّا ببطلان ابة لبعض الولد» وهي التي ورد فيها 
حديث النعمان بن بشير. وما يكون من الحبس على غير الورثة لا يتهم فيه المحبس 
على قصد تغيبر المواريث؛ لأن التحويز المشترط عند عامة الفقهاء يدفع هاته التهمة» 
إذ لا يُظنٌ بأحدِ أن يخرج ماله في صحته نكاية بوارثه. 

نعم تقوم التهمة المذكورة عل رأي آي يوسف صاحب أب حتيفة القائل 
بصحة وقف الواقف شيتًا على نفسه ثم من بعده ممن يعينه» والقائل بصحة شرط 
الواقف في وقفه ن يبق حور الموقوف في يده إلى موته» فیصیر بعده لِمَن عيته. 
وهذا رأيّ اختص به أبو يوسف» ولم يوافقه عليه أحدٌ من علماء المذاهب» وفيه جال 
من النظر يجول في قاعدة اعتبار المقصد أو اللفظ. 

فأما تحبيس المرء على نفسه ثم على مَنْ يعينه» فهو حالف لأصل الحبس في 
الشريعة الإسلامية؛ لأن صل الحبس على اختلاف كيفياته إنا هو من العطاياء 
وماهية العطية أا إخراج مالك الال شيا من ماله عن ملكه إلى غيره» فاي معنى 
للتحبيس على النفس؟ ولذلك قال فقهاء المالكية ببطلان حبس مَل حبس على نفسه 
وعلى غيره» وم يزالوا يحكمون بفساد هذا النوع من الحبس عندما يقع التخاصم فيه 
لدى قضاة المالكة ° 

وأما شرط المحبس الانتفاع بغلة ما حبسه مدة حياته فهو في معثى الحبس على 
النفس؛ لأنه عطية لا يستحقها المعطلّى إلا بعد موت المعطي» فهو ني معنى الوصية 


= إن كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس إخراج البنات» وما كان من عزم عمر بن 
عبدالعزيز أن يرد ما خرجوا منها البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على 
البنين والبنات.٠‏ المدونة الکبری» ج٦٠‏ ص١١١-١١١.‏ 

)۱( نهاية القسم الأول. 


) و‎ I 
1 المَعاان : فته لئے‎ 


فيقتضي آن لا يمضي إلا في ثلٹ تركة المحبس وعلى غبر وارث» وإلا لكان تغيرًا 
هواريت وان رة إل لفق وجداة قد كر عه الس واأعتقة بج 
الحبُس نفسّه كواحد من المحبّس عليهم؛ a E CC‏ 
وبذلك خالف الوصيةء وكذلك التحبيس مع اشتراط عدم التحويز» فغلّب أبو 
يوسف اللفظ على المقصد. ولعلنا نعضد هذا التغليب بأن فيه بناءً على أصل حرية 
اال كو هة الاب ف من عت الل د لحر ة نان ل لفات 
فهو تر للمراريت ل غالة أو خرمان للرارت أصلا ولان خرية اللضرف ف 
الأموال ها حد قد حرج عنه هذا النوع من التحبيس. 

غير أن فقهاء الحنفية استحسنوا قولّه» وجعلوا القضاء به طا فيه من تيسير 
CEE‏ 
اللسلمين. فلو اشر ط تحويزٌ ا محبّس عليهم في حياة المحبّسين لانكف كثيرٌ منهم عن 
التخبسر؛ لان حل الال هلكه عن تفه امز عب غل النفوفن . ولذلك قلد 
O SEG‏ 
مرجع عام بعد الأعقاب أو بعد نفس المحبس» فكرهوا آن ولوا بين 
اللصارف الخبرية وبين منفعة هاته الأحباس. 

هذا ملاك الاجتهاد والترجيح في قول أبي يوسف ومَنْ رجحه. والتحقيق أن 
قول أبي يوسف منافي لمقصد الشريعة من إبطال حرية التصرف ني ال مال في حالة ما 
بعد الموت» مع ضعف مُذْرَكه بعدم وجود نظي له في أحباس السلف» وفيه تهمة 
قصد المحبّسين حرمان بعض الورثة دون بعض؛ لأنهم نّا عَلْمَوا إنجارٌ التحبيس إلى 
ا بعد الت فة هارن اعون خ0 الراك ل غا 

بقي أن يقال: إن الحبس الذي يشتمل على إعطاء بعض الأولاد دون بعضء 
أو حرمان الزوجة إذا تسلط على جيع الال أو على معظمهء ۽ كاف تة فضا 
ا اچ و ار فنقول: هو لا يندرج تحت قاعدة خالفة مقصد 
نره ى رطان الرارت: لأن المحبّس ل يله على موته» ولكنه يندرج تحت 
قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد» وهي قاعدة من قواعد الفقه غبر المطردة 


ركی: ف کیلنوی 


عندنا." ولذلك اختلف العلاء فى العطية التى قصد منها حرمان الوارث» وقد 
فرضها فقهاؤنا في الوصية» والمشهور من المذهب عدم الالتفات إلى قصب المترع ‏ 
حرمان وارثه. 


ليس الوفف حجرا على الرشداء : 
أكبرٌ شبهة عرضت لصاحب اقتراح إبطال الوقف أنه قال: «إن الوقف حجر 
على المستحقين فيه» وهم أشخاص عقلاء أهل للتصرف)»» يقصد بذلك آنه حالف 
وهذا الكلامٌ سفسطة؛ لأن مسمّى ال حجر هو منع شخص من التصرف التام 
ي الأشياء التي یملکها ملگا تامّاء بن یکون تصرفه دون تصرف غیره ُن لا منع 
عليه -وأسبابٌ الحجر مقررة في كتب الفقه والقوانين. أما تحديد التصرف في 
الأشياء بحسب الالتزامات والشروط التفق عليها بين المتعاقدين- وهى 
التحديدات الجحعلية - أو بحسب التحديدات الشرعية» فليس بحجر؛ إذ من 
الواجب الوقوف عند الحدود التي تعاقد عليها الناس. وذلك من الوفاء قال تعالى: 
وفوا القرد ¢ [المائدة:١]»‏ وي الحديث الصحيح: «الملسلمون 


ANE AS A, 


(1) آي عند المالكية. وصيغة هذه القاعدة: «من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه». وهي 
متفرعة عن قاعدة الذرائع» وبناءً عليها حكموا بمعاملة من بحتال على تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال بنقيض مقصوده» وأقروا الأخذ بالتهمة إذا توافرت القرائن الدالة على سوء مقصد 
الملكلف. مراعاة لالات الأفعال والتصرفات. وعلى ذلك بني -في| يبدو- فقه المالكية في بيوع 
الأاجال. وهي من القواعد المعمول مها عند سائر المذاهب. انظر في بيان معنى هذه القاعدة وبعض 
اها الرتريي اجان او الاس أجدي ع عد ارقن م فا ق اا 
الجموع والفروق ويليه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك تحقيق أحد فريد المزيدي (بيروت: 
دار الكتب العلمية» طا »)۲٠٠٠/۱٤۲١‏ ص١٠٠۳-٠٠۳.‏ الزرقاء أحمد: شرح القواعد 
الفقهية» تصحيح وتقديم مصطفى أحد الزرقا (دمشق: دار القلم» ط۲» »)۲٠١۱/۱٤۲۲‏ 
ص ٤۷٤-٤۷۱‏ . 


الًَالثاف اله ولف کے ) ۹۲٥‏ 


عند شرو طهم» إلا شط أحل حرامًا او حرم حلال 0 فاشاز هذا الحدیث ی 
صنفى التحديدات» أعنى التحديدات الجعلية الناشئة عن الوفاء بالشروط› 
والتحديدات الناشئة عن التعيينات الشرعية. 


ألا ترى أن منْع المكتري من التصرف في ذات المحل باهدم والبناء ليس من 
الججرء وأن منع الشريك من تغيير المحل المشترك بدون ب ن 
LMA SSS A‏ 
ر اال ول د ذلك ج ا عل اقا هران راط رت ارف 
على عامل المغارسة أن يبني جدارًا یسیج به البستان شرطً باطل ولو رضيا به» ولا 
دك اغا 
فمستحق الحبس بمثابة الكتري قد صار إليه حقّ الانتفاع بريع العقار دون 
ملك ذاته على شروط مبينة يضعها المحبّس» فإن رضي المحبًس عليه بذلك التحبيس 
قبله» وإلا فلیرجعه إلى ربه. 


هل في الوقف مصلحة أو مفسدة: 

اللصلحة ما فيه الصلاح العام أو الخاص» والمفسدة ما فيه الفساد آي الضرر 
العام أو الخاص. فکون الفعل مصلحة أو مفسدة له معنيان: 
وقع» كالإيان بالله والرسول» وحاية بيضة الإسلام ويكون فيه فساد حيثا وقع 


)١(‏ رواه الترمذي رفظ : «الصلح جائڙ بین لله إل اا حرم لدل و أحلٍ حرامًا» 
;ارط شروطهم» » إلا شر طا حرم م یلول 8 حراما)» وقال: هدا ا 
صحيح. . سنن الترمڏذي» «كتابٌ الأحكام»» ا لحدیث ۰.۱۲۰۲ ص۷٤‏ ٣؛‏ وقريب منه رواية الحاكم: 
المستدرك «کتاب الأّحکام)» ا لحدیٹث ۷۱۳۸ء ج٤»‏ ص۱١٠۲.‏ 


1 ر و: فالاسول اف4 القوي 


وثانيه): ن يترتب عليه صلاح لوط بالفساد» أو فساد خلوط بصلاح» 
للخصوص أو العموم. والأقسام كثيرةء أمثلته| غير عسيرة کإحراق غر ت 
رويشد الثقفي الذي جعله مأوى للدعارة» فذلك صلاخ مخلوط بإفساد مال ينتفع 
به الناس. وكشرب الخمر والمقامرة» فه) فساد خلوط بصلاح بشهادة قوله تعالى: 
فل یھ ما إذے 

والشرائع جاءت حلب الصلاح ودفع الفساد» فقد حكى اله عن بعض 
رسله قوله: إن أُریڈ إلا الالح ما طعت € [مرد:۸»)» وقال تعالى: وا ةلا يحب 
الاه © [البقرة:٠٠۲].‏ وإذا تمحضت المصلحة أو المفسدة» فحکم الشريعة 8 
اللصلحة ودرء المفسدة بدون ترددء وإذا اختلطت المصلحة وا مفسدة فحكم الشريعة 
اعتبارٌ الأرجح من الأمرين استنباطًا من قول تعالى: # و مهما اڪ رمن مها 4 
[البقرة:۹٠۲].‏ ورب اعترت اة جانبت الممسدة وإن كانت مرجوحة» إذا كان 
رجحان المصلحة على المفسدة غي قوي» ولذلك قال أئمة الأصول: درء المفاسد 
مقدَمٌ على جلب المصالح .^ 

ثم الملصلحة والمفسدة قد تكونان ذاتيتين للفعل» وقد تعرضان للفعل عروضاً. 
فإن كانتا ذاتيتين» كان للفعل حك مستمر مناسب لعا فيه من قوة المصلحة أو 
المفسدة» فيكون الفعل رکتا من الدین أو واجبًا أو مندوبًاء ویکون بالعکس کبیرة أو 


ڪرير ومتَيْع للا [البقرة :14[ 


)١(‏ هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي» تندرج تحت القاعدة الأم المنصوصة في السنة بقوله 
##: «لا ضرر ولا ضرار»» وهي تكشف من خلال تطبيقاتما وما يندرج تحتها من فروع كثيرة 
عن مقصد عظيم من مقاصد الشريعةء آلا وهو منع الفعل الضار في جميع صوره؛ قبل وقوعه 
احترارا و أثره بعد وقوعه إزالة ودف E NEE‏ القأاعدة 
بقوله: ات الموجود اول من تحصيل المفقود» ودفع الضرر اول من جلب النفع.» القواعد 
الکیری» جا» ص۱۱۳ . کا يعر ر عنها بعبارة «درء المفغاسد أولى من جلب المصالح». انظر: وانظر 
الزرقا: شرح القواعد الفقهية» ص٠أ٠۲-٠٠؛‏ وانظر بشأن مصادرها في كتب الفقهاء 
والأصوليين: الندوي: جمهرة القواعد الفقهية» ج۲» ص۷۳۳ (القاعدة رقم .)۸۹٩۱‏ 


الفالذان': فته داشر کے ۹۲۷ 


حراماً أو مكروهاً. وإن كانت المصلحة أو المفسدة عارضتين لفعل في بعض 
الأوقات كان الفعل ذريعة» فيآخحذ حك عارضصًا مناسبًا لعروض المصلحة أو 
اللفسدة له» وذلك هو الأصل المسمى في أصولنا بسد الذريعةء أي ذريعة الفساد. 

والذي استقر عليه أمرٌ العلماء أن الذريعة إن غلب إفضاؤها إلى الفساد وجب 
ھا ا غدل ر سرلا له إل عن تجديد الكعبة على قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: 
«لولا حدثان قومك بكفرء لبنيتٌ الكعبةً على قواعد إبراهيم» ولجعلت ها بابين». ' 
وإن ندر إفضاؤها إلى الفساد ألغيت ولا تسد كما ألغى الشرع ذريعةً زراعة العنب 
إلى عصره راء وألغى ذريعة حفر الآبار إلى ما قد يسقط فيها من إنسان أو حيوان 
لندرة وقوع ذلك. 


TT Ss 
السيئة- هو مصلحة واضحةء با فيه من الصلةء وإحداث المودة بين المعطي‎ 
والمعطى» وإغائة الملهوف» وإغناء المحتاج» وإقامة كثير من مصالح المسلمينء‎ 
وتسدید ضروریاتہم العامة. فقد أغنت الأحباس خر غناءِ عن المسلمين في عصور‎ 
كثيرة» لا سيا العصور التي أساء فيها ولاةٌ الأمور التصرف في أموال بيت الال‎ 
وبذورها وأفقروا بيت المال.‎ 


فلولا أن وجد المسلمون في تلك الأحوال أوقافَ أسلافهم على إقامة 
مصالحھم فسددوا ہا ضروریاتہم» للحق ہم ضرر کثیر وفساد کبیر. وقد أظهر 


) 0 أجده بهذا اللفظ؛ وإنب روي عن عائشة أا قالت: قال لي رسول الله 44: «لو لا حدائة قومك 
بالكفر لنقضت البیت ڈ ثم لبنيته على ساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإن قريشا استقصرت 
بناءه وجعلت له لف ( صحیح البخاري› «کتاب الحج)» ا لحدیث ۰۱٥۸٥‏ ص۷٥‏ ۲؛ صحیح 
2 («(کتاب الحج»» الحدیٹ ۰۱۳٣۳٣۳‏ ص٦۹٤۰‏ وأفظ مسلم: «لولا حدائة قو مك بالکفر 
لنقضتٌ البيت» ثم لبنيته على أساس إبراهيم فان قریشًا حین بنت البيت استقصرت- ولحعلت 
IT‏ ( 


۹۲۸ ) وی. فالا _کالففيوالفتوي 


السلمون في العصور الظلمة إعراضًا عن الوقوف بأبواب اناس لا يعبؤون 
بمصالحهم» ولا يعدون العدد لنوائبهم» وكرمًا عن مناقشتهم الحساب في) جالت 
فيه آيديهم» فاعتبروا بيت الال كال معدوم» وانبرى أهل الفضل منهم لإقامة مصالح 
العموم. وذلك مما يسجله همم التاريخ في مقام السخاء والشمم» والصبر على الأذى» 
وااب سات الفا والتورةو الها 

فإذا نظرنا إلى الحبس باعتبار ما يعرض له من المقاصد السيئة نجده أنواعا: 


الأول: الحبس على المصالح العامة المسمى بالحبس العام وبالخيري» وهذا لا 
ينهم فاعلّه على قصد حرمان الوارث» ولا على تغيير المواريث. 

الثاني: ا لحبس على نوع معين من الأجانب عن المحبس» وهذا قريب من الأول. 

الثالث: الحبس على بعض الأبناء دون بعض» أو على شروط تالف 
الفريضةء كاشتراط الام في استحقاق الأنشی من البنات» واشتراط أن يكون الذكرُ 
والأنشى سواء. وهذا قد يهم فاعله بأنه تذَرّع به إلى تغيير أحكام الميراث» فعاجل 
بإعطاء ماله لورثته على مقادير خالفة لما يأخذونه لو مات. وهذه التهمة غر ملتفت 
إليها شرعا؛ لأن تحويز العطية في حياته وصحته ينفي عنه قصدَ تغيير الميراث» إلا 
أناسا هم حالاتٌ نادرة لا يُلتفت إليها في التشريع. فليس الحبس ما اشتمل في ذاته 
على مفسدة معتبرة شرعَا؛ لأنه لو كان مشتملاً على مفسدة في ذاته لما أباحه الإسلام 


وندب إليه. 


فبقي علينا أن ننظر هل طرأت على الحبس عوارض في عصرنا جعلته مشتملاً 
على مفسدة؟ وقد ادعى الفاضل المقترح أن الوقف مشتمل على مفاسد. ونحن لا 
تكلم على المفاسد التي يؤذن كلامه باعتبارها ذاتية للوقف» مثل كون الوقف حجرًا 
على المستحق» وحجرًا للعقار الموقوف؛ لآن تلك الصفات ثابتة للوقف من وقت 
مشروعيته. وقد آلختها الشريعةء فدل إلغاؤها على أن ما يتخيل فيها من مفسدة 
الحجر آم وهمي» وقد أشرنا إلى إبطاله في كلامنا آنفا. وإنا نتکلم على ما شعر به 


الفّالثان': اله داشر کے ۹۲۹ 


کلامه من الفاسد الطارئة على الأوقاف» وهی اضطراب هناء عيش مستحفیه» 
وجزئة ريع الوقف Nee‏ 
على البقاء في الإإأشاعة» وغخالفة الفرائض الشرعية» ليس كمن يدير لحساب نفسه. 


اا ها ع ان ل د ل عا کیل 
الحجوزة تحت يد وزارة الأوقاف عن مستحقى الأوقاف في مصر في سنين حتى 
بلغت في عام ۱۳۲۷ھ إلى مليون جنيه. ول أدر مراده بهذا: هل كان هذا الحجز 
لجل مطالب على المستحقين؟ فإذا كان كذلك» فكم على الأملاك من عقلة ومن 
حجز» ولولا أن تلك العقارات وقف لبيعت على المديتين» إذ لا فرق بين تداين 
مالك الرقبة وتداين مالك المنفعة. وإن كان لآجل غيبة بعض المستحقين» فذلك 
حفظ لأموالهم. وعلى كل تقدير لا يستطيع أحدٌ أن يظهرَ فرقًا من هذه الناحية بين 
مايعرض لالك رقاب العقار وبين ما يعرض لمستحق ريع الوقف. 

ا ا ي 
فیها ترتيب الطبقات. أما معظم الأقاف فهي جارية على شرط تر تیب الطبقات» 
ا و ر ات ع انا ww‏ 
الوقف. فهذا انوع لا يرد عليه المصيرٌ إلى أجزاء صغيرة. على أن النوع الآخر -وهو 
الوقف على الذرية كلهم- لا خلو عن فائدة؛ ا مل ن اسا ن ارا 
الحا ج ل 


اصرف الاين فمذا غلل كن تلافه بان لا عل غل الأرقاف 
نظارٌ إلا في الأحباس الخبرية» أعنى العامة» وني صورة ما إذا أساء المستحقون 
التصرف في الوقف بالإهمال أو إرادة إبطال الوقفية» وفي| إذا اشترط الواقف إسناد 
وقفه لنظر مَنْ عيّنه بالشخص أو بالوصف. 
وأما الأحباس الأهلية فللمستحقين التصرف بأنفسهم» أو بإقامة وكلاء 
عليهم. وذلك هو مقتضى المذهب الالكي» خلافا للمذهب الحنفي الذي يرى 


a.‏ :ف راللوي 


نص الناظر على كل وقف. ولكن هذا المذهب لا يلزم الجري على مقتضاه» إذا 
تبينت المصلحة في الجري على غيره من مذاهب الأئمة. وإذا ظهر لزوم بقاء نظار 
الوقف» فليكونوا هم إدارة. 

وأما كثرة الخصومات» فقدرٌ مشترّك في الحقوق التى فيها شركاء. وأما 
الا رالاعا افا ف فاا لن مح القت ق ف 
انتفاع. وجبر على القسمة مَنْ يأباها على قواعد المذهب امالكيء فيجب إجراءُ 
أحكام الوقف على مقتضى هذا المذهب. 

وإذ قد نفينا عن الوقف الخاص ما يُتوهم منه أنه مشتولٌ على مفاسد» فنحن 
نحيل بيان ما فيه من المصالح على ما يشتمل عليه الفصل بعد هذا. وأما خالفة 
الفرائض الشرعية» فهذا ما استند إليه شريح» وزيفه جمهرة الفقهاء فزاف. 
هل الوقف خرم لنظام الاقتصاد العام؟ 

قال حضرة النائب المقترح: إن عدد الأوقاف الأهلية في تزايد» فهو يجري 
سريعا نحو الحجر على جميع سكان القطر» وعلى إخراج جميع ثروته من التعامل.» 

ومرجع هذه النظرية إلى أن الوقف مانم للأمة من التداين» ومن حيث إن 
الأوقاف لا تصلح لأن تكون رهتا في البنوك وعند المرابين. ولعل هذا ينقلب تأييدًا 
لفائدة الوقف» وترغيبًا فيه؛ إذ لا بخفى ما في تداين أمة ضعيفة يداينها أصحابُ 
رؤوس أموال قوية من الخطر المهدد ها بالإفلاس. وقد رأينا ما للأوقاف من الفائدة 

أمة في أمثال هاته الأحوال» فإن أرضها لم يسلم منها من مزاحة المنافسين فيها من 

أصحاب رؤوس الأموال إلا الأرضون المو قوفة وقفًا أهليًاء وأما الأرضون المملوكة 
فقد حرجت من آيدي أربا مما اختيارًا بالبيع وبالرهن» مع عدم الوفاء بالدفع المفضي 
إلى آن يباع المرهون بالاختيار أو بالحكم. 

على أن الثقة التجارية قد تحصل بوفرة أموال الأمة بوفاء تجارها بالتزاماتهم» 
وبإجراء تجارتهم على الأساليب العصريةء فإن كثيرًا من الأمم ذوات الثروة ليس 


النّالثان: فته لر کے ۹۳۱ 


لتملك الأرض فيها اعتبار قوي. على أن علم الاقتصاد السيامسي يصرح بأن الثروة 
عبارة عن الأشياء النافعة القابلة للتداول» وأن أصول إحداث الثروة هي الأرض 
والعمل ورأس لمال» وآن رأس الال هو السلع والأمور الضرورية للأمم» وأن 
للعمل شروطًا كثيرة» ون الأرض إنا تعتبر في إحداث الثروة من حيث إنها مادة 
استشار طبيعية 

فيتضح من ذلك أن أرض الوقف أصل من أصول الثروة في نظر علم 
الاقتصادء وأن وقفيتها لا تحول دون الاستشار منهاء كا سنوضحه في المبحث الآتي. 

أما مسألة رهن الأملاك عند الحاجة للمال» فهي من توابع مباحث الاقتصادء 
غير آنا لا ينظر إليها في المرتبة الأولى. وقد يرهن الإنسان عند الحاجة معملا أو 
سهام سكة حديدية» أو مقادير من الذهب» أو نحو ذلك من كل ما يمكن الوفاءٌ منه. 

وذكر السيد المقترح من المفاسد الراجعة إلى حرم نظام الاقتصاد أن في الوقف 
تحجيرًا على مستحقيه في تمام التصرف في ملاك مورثيهم» فيصيرون عالة على اهيئة 
الاجتماعية إلخ. 

وجوابه أن من سعة الشريعة ومناسبة عمومها لسائر الأمم» وصلوحيتها 
لختلف العصور والأجيال والأحوال» أن تجد في أحكامها ما يلائم تلك المختلفات. 
وال اء صان جف مدر عا دار ار الةو توه كته وع و و 
لايقدر إلا على حفظ ماله من التلف» إلا أن هذا الصنف ل يبلغ بهم الحال إلى السفه 
أو العجز. ا 
لأنهم لو أطلق هم التصرف لتعرضت أمواُم للنفاد في ضائقات مالية تمر عليه 
أو نوائب زمنية تعتريهم. ولكنهم إذا لم يجدوا سبيلاً إلى تفويت الأحباس تجلدوا 
لعاناة تلك الكوارث با استطاعوا» ووجدوا من غلق باب الحيلة في وجوههم 
معذرة لأنفسهم في الصبر والجلد» فحفظت ثروتهم هم ولأعقاهم 


۳۲ وی.: فالاو کالفف ولتي 


وكم رأينا من نوائب مرت على بعض العصور» فكان للحبس فيها منافع 
عة أبقت على ثروة البلاد. والناس أكيس من أن يفكروا في منع أبنائهم وأعقاہم 
من مطل التصرف في أموالهم ما م يكونوا لحوا بوارق الأخطار تنذرهم بسوء 
اللستقبل» والحبس لا يمنع مَنْ يكون من مستحقيه ذا مقدرة على تنمية المال من أن 
يكتسب لنفسه ثروة ما بحصله من حظه من ريع الوقف. على أن هنالك أسبابًا 
لانتفاع المستحق ذي المقدرة بعقار الحبس: 

-١‏ منها إمكان قسمة الحبس قسمة انتفاع» فإنها ما جب عليه المستحقون في 
المذهب المالكي» ومما يمكن الاتفاق عليه بينهم في نظر المذهب الحنفيء أو تقع المهايأة ٠".‏ 
فمن سعة الشريعة الإسلامية أن كان التملك فيها نوعين: تملك أعيان بمنافعهاء 
وتملك منافع فقط» لتصلح الشريعة بذلك لأصناف الناس وختلف الأحوال. 

1- ومنها أن من الواقفين مَنْ يجعل البيع للمستحقين عند الاحتياج أو عند 
اجتماع كلمتهم على البيع» فيصير المشتري مالكا لذلك المناب الذي اشتراه» ويزول 
عنه وصف احبسية. 


۳- ومنها أن أرض الوقف إذا لم يقدر المستحق على حرثها يسوغها من 
يحرثهاء وكذلك ريع الوقف. 

-٤‏ ومنها أن أرض الوقف يصح فيها عقد المغارسة» فتسلم لْنْ يغرسها 
شجرًا إذا كانت أصلح للغرس منها للحرث» وبعد بلوغ الأشجار حد الإثار تقسم 
الأرض والشجر بين الواقف والغارس على النسبة التي يغارسها لمثلها على اختلاف 
عوائد الأقطار. 


NUD‏ وهي عند الفقهاء قسمة المنافع على التعاقب والتناوب» وذلك بأن يتواضع 
امتشاركون على أمر فيتراضوا به بمعنى أن كلا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها.» والمهايأة 
نوعان: زمانية ومكانية. انظر حاد: معجم اللصطلحات الالية والاقتصادية (دمشق: دار القل» 
۹( ص۸٤٤‏ . 


الق الان : الف شوک ۳۳ 


-٥‏ ومنها أن أجنة الأوقاف تقع فيها عقود المساقاة. ومنها عقود الإنزال في 
الأوقاف لا سي) الرباع» على حسب فتوى ناصر الدين اللقاني والغرقاوي ومَنْ جاء 
تھا وهی ان کر کا اا مدر مجن لا تيء فهر الميترل مرف 
تصرف المالك في ملكه. 

فهذه تیلم وسائل لاستشار عقار الوقف وردعه للمستحق ولغره. ئم إن 

)1( ر 
E‏ الأوقاف وأطياا إن يزرعي ا 


aT 
الإسلام في تشريعاتهاء إذ على‎ e دیتا ر 8 للمملكة» فالو ا مر‎ 
ذلك الشرط انعقدت ضائرٌ الأمة التي انتخبتها للحكم.‎ 

وإذ قد كان الوقف بنوعيه جائزا في الشريعة الإسلامية» وكان من عمل 
الرسول ييه وعمل أصحابه» وآجمع عليه علاء الأمة» فليس للملوك ولا للحكام 
المعشرغين أن يمنعوا الاس منة. ولیس ذلك من التصرف بالسياسة الشرعة؛ إذ 
السياسة الشرعية هي التصرف في عموم مصالح الأمة ما زاد على القضاء» کا آشار 
له القراني في السؤال الرابع من كتاب الأحكام» وي طالعة الفرق الثالث والعشرين 
والما ج او ااا وا 


(۱) هناشير: جمع مفرده هنشير» وهي كلمة أمازيغية تعني الإناء المملوء أو الكنزء ويطلقها أهل إفريقية 
(تونس) على السماخات أو السهول الشاسعة الممتدة المستصلحة والمغروسة أو المزروعة» وهي 
تقترب في معناها من كلمة «الغوطة» الشائع استعاها في بلاد الشام. 

(۲) القراي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» تحقيق أحمد فرید 
المزيدي (بیروت: دار الكتب العلميةء »)۲۰۰٤۲/۱٤۲٩١‏ ص۳٠-١٠؛‏ كتاب الفروق» ج٤٠‏ 
ص۱۱۹۹ . 


۹۳٤‏ رر : ف الاصوالففيولفتوي 


وقد أشار هنالك إلى آن المباحات ليس لوي الأمر تحجيرها إلا إذا حفت بها 
مفسدة» وقد علمت عا قدمناه أن الحبس لا مفسدة فيه» فليس تحجيرّه بحق لول 
الأمر. على أنه لا يكفي في إثبات كون شىء مفسدة أن يعتقد ذلك رجل أو رجال» 
أو يشيروا به على ولي الأمر» فقد قال سهل بن حُنيف 4 وهو من أهل بيعة الرضوان: 
«اتہموا الا فإذن لا بد لولاة الأمور في مثل هذه الحوادث من جمع علاء 
الشريعة وعرفاء الأمة لينظروا في تحقق صفة الفعل وتطبيق القواعد الشرعية عليهء 
كا هي قاعدة الشورى. فإذا تبين هم آن في الفعل مفسدة عارضة له» فالواجب 
النظر في إزالة العارض. وإن وجدوا العارض ملازمًا للفعل الأصلي» تعين عليهم 
النظر في كثرة الملازمة وندرتما على قاعدة أصل سد الذريعة الذي تقدم آنفا. 

فإن قال قائل: هل لولاة الأمور أن بحيلوا الأمة على الجري على قول ضعيف 
لبعض العلماء مثل شريح بعدم جواز الحبس؟ قلنا: إن كان القول الضعيف له دليل 
وجيه» إلا أن دليل غيره أرجح منه» فالواجب استشارة علاء الأمة حتى يشهدوا 
بأن في ا لحمل عليه مصلحة معتبرة؛ لأنه جب على ولي الأمر إن كان من رجال العلم 
بالفقه والشريعة أن يستشير غيره» لاحتمال أن بخطى في نظره» وليس الخطاً في 
مصالح الأمة بالأمر الهين» وإن لم يكن عالًا فو جوب الاستشارة عليه أشد» وعدوله 
عنها تعريض بمصالح الأمة للإضاعةء وذلك ينافي ولاية أمور المسلمين. 

فقد اتفق علاءٌ اللإسلام على أن ولاةً الأمور لا جوز هم التصرف في شؤون 
الأمة بمجرد الشهوة والهوى» بل الواجبٌُ عليهم توخي المصلحة الراجحة 
والمساوية. a a‏ يسمّى عند المالكية بالعمل» إذا آذن به الساطان 


)۱( أخرج البخاري عن أي وائل قال: :دنا قدم سهل بن نیف من صفین أتیناه نستخبره» فقال: اموا 
الرأي» ذ فلقد رأيتني يوم أبي جندل [آي يوم الحديبية] ولو أستطيع أن أرد على رسول الله اة أمره 
لرددت» والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر 
نعرفه قبل هذا الأمرء» ما نسد منها خصًا إلا انفجر علينا خصمٌ ما ندري كيف نأتي له». صحيح 
البخاري» «كتاب المغازي»» الحديث۱۸۹٤»‏ ص١١۷.‏ وذكر ابن قتيبة أن قائل هذا الكلام عثان 
ابن حنيف لا سهل. الدينوري: الإمامة والسياسة» ج٠‏ ص14. 


الثاني : لته شوک 0 


او حكم به ثلاث قضاة من قضاة العدل» ومنه عند الحنفية ما يُسمى بالعروضات 
وهي معروضات اي السعود.”“ وإن كان القولٌ الضعيف واهي الدليل ختل 
مدرك وذلك إذا صار بحيث لو حكم به الحاكم لنقض حكمه ا ل 
الأمور حمل الناس عليه؛ لأن إلزام ولاة الأمور الناس بالجري عليه ضربٌ من 
الحكم. وقد ږ تقرر أن حكم الحاكم بالقول الواهي المدرك ينقض» ولا يرفع الخلاف. 

وأقال العلاء بالنسبة للمقلدين هي بمنزلة الأدلة الشرعية بالنسبة 
للمجتهدين» فكا لا يجوز للمجتهد العمل بالحديث الضعيف» » كذلك لا جوز 
للمقلد الأخذ بالقول المرغوب عنه؛ ولأن ضعف الدليل يبعد القول عن الاعتبار 
شرعًاء وإذا لم يكن معتبرًا شرعًا م يكن مظنة جلب مصلحة للأمة؛ لأن مصالح 
الأمة إن] تجلبها الأدلة المعتبرة الشرعية. فالدليل الملغى شرعا ليس مظنة جلب 
اللصلحة؛ لأن المصلحة تابعة للاعتبارات الشرعية. 

ثم إن تصرفات ولاة الأمور قد تكون بطريق القضاء» وقد تكون بطريق الفتياء 
وقد تكون بطريق الإمامة» وهي أعم» كا قال القراني في السؤال الخامس والعشرين 
من كتاب الأحكام» وني الفرق السادس والثلائين." وعليه فهم في كل باب يجب 
عليهم الجريٰ على ما يشترط في التصرف فيه من وجوب جريانها على الشرع. 


)١(‏ هو محمد بن محمد اللإمام العلامةء المحقق المدقق الفهامةء العلم الراسخ» والطود الشامخ» المولى 
أبو السعود العادي الحنفي مفتي التخت السلطاني وهو أعظم موالي الروم» وأفضلهم م يكن له 
نظير في زمانه في العلم» والرئاسةء والديانة» ولد سنة ۸۹١‏ بقرية قرب القسطنطينية» وقرأً على 
والده» وتنقل في المدارس واكتسب علا كثيراً. تولى قضاء بورسه» ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية ثم 
قضاء العسكر في ولاية الروميلي» ثم تول منصب الإفتاء في السلطنة. توفي سنة ۹۸۲ه عن أربعة 
وثمانين عامّاء ودفن بالقسطنطينية قرب مقام أبي يوب الأنصاري. من مصنفاته: «إرشاد العقل 

السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» في تفسير القرآن» «بضاعة القاضي» في الصكوك, «ثواقب الأنظار 
في أوائل منار الأنوار» في أصول الفقه» «حسم الخلاف في المسح على الخفاف)» «غلطات العوام 


غمرات المليح ف أول مباحث قصد العام من التلويح»ء «الفتاوى)» «قانون المعاملات)» «معاقل ٠‏ . 


الطراز)» «موقف العقول في وقف المنقول)» «نهاية الأمجاد على كتاب الجهاد على الهداية للمرغيناني). ‏ 
)۲( القرافي: الإحکام» ص ۹-۲۹ ۳؛ کتاب الفروق» ج۱› ص ٠٠٠١-۲٤٦١‏ . 


۹۳٦‏ ر اى. لارا لفقدوالفتوي 


ولا کان فهمٌ مثل هذا تصرفا بالقضاءء إذ يرجع إلى إبطال عقود الناس 
والتزاما: تهم» وإبطال العقود من قسم القضاء فإن المنع الخ ا ت ا 
القضاء ء بابطال ما يقع منه» إذ ليس في قدرة ولي الأمر منع تصريح الناس بصيغ 
E‏ ولا آل تصرفه إلى الحكم بإبطاله صار قضاءَ لا حالة» فيلزم 
أن ق ف الفا من الدعوى والحواب والشبوت. TE‏ 
سياسة إذا تعلق بتدابير أحوال عموم الأمة» كزجر العصاة وإسناد الولايات» 
وتقدير الأمن» وإشهار الحرب» وتنفيذ القانون. أما الحكم بمنع صور من الأحباس 
مشتملة على شروط ختلف فيها بين مذاهب المقتدى بم من أئمة الإإسلام» فذلك 
يجري على قواعد التقاضي والنوازل عند المرافعات. 
هل صدرت الفتوى بإبطال بعض أنواع الوقف؛ وهل إذا أفتى بذلك من أفتى 
تڪون فتواه صحيحم؟ 

قال الفاضل المقترح: لحا برقو إلى علاء المسلمين فأفتوه بحل الوقف 
الآهلي؛ کا لجا حمد علي إليهم فأعطوه ن نفس الفتوى»» إلخ. 

أقول: لا شك أن المقرر يشير إلى ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة 
صحيفة ۲٠٠١‏ جزء ۲: «عقد برقوق أتابك العساكر مجلسًا بالقضاة والعلاء؛ وذكر 
ا رای اال عات ی ا و چات رو0 ی 
ا و ك فقال سراج الدين البلقيني: أما 

ما قف على خديجة وعويشة وفطيمة (يعني ما وقف على من ليس هم حق في بيت 

المال» وأراد بخديجة وعويشة وفطيمة أسماء مسمياتها مجهولة» ك| نقول زيد وعمرو» 
أي ما وقف على حظايا الملوك والأمراء ولذلك اقتصر على أساء النساء) فنعيي 
وأما ما قف على المدارس والعلماء والطلبةء فلا سبيل إلى نقضه؛ لأن هم في الخمس 
أكثر من ذلك. [فانفصل الأمر على مقالة البلقيني].»" 


(۱) السيوطي» حلال الدين عبدالر حن : حسن اللحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» حقیق محمد ابو 
الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربي/ عيسى البابي الحلبى وش ر كاه» طا ت 


الان : لته اشر کے ۳۷ 
E‏ ن ر ج ا ا 


فالموضوع هو أن تلك الأوقاف من أراضي بيت الال أخذت منه بالحيلة آي 
أخذها الأمراء ووقفوها فهي أوقاف صادرة من غير مَنْ يملك؛ ا 
صحة تصرف الولاة ي أموال بيت مال المسلمين. ولذلك فا أعطيَ منها لغير مُستجق 
فهو عطيةٌ باطلةء وما أعطى منها ين يستحقه فهو عطية صحيحة؛ لأنه تصرف 
بوجه شرعي» ولذا علل البلقيني بقوله: «لأن هم في الخمس أكثرً من ذلك.» 

ومپذا ي يتضح أن ليس مورد فتوى البلقيني على الأوقاف الأهلية أو العامة. 
وهذا الذي ذكره البلقيني قدرٌ مشترك يتفق فيه المذهب المالكي والمذهب الشافعي. 
وقد ذكر المسألةَ صاحبُ المعيار في نوازل الأحباس في مسألة تحبيس السلطان أحمد 
ا ات سا الجنان على ضريح جد وذكر أن علاء فاس -البجائي والعمراني 
والمزذغي والعبدوسي والمزجلدي- أفتوًا ببطلان ما حبسه السلاطين من عقار بيت 
المال إذا كان على غير المصارف المستحقة في بيت المال من أولادهم وأقار م با هو 
مبسوط من صحيفة ۲٠٠‏ إلى صحيفة ۲٠١‏ من الجزء الرابع من المعيار من الطبعة 
ا 0( 

وأما ما ذكره من أن العلماء أفتوا للمرحوم محمد علي باشا خديوي مصر» فهو 
بش ر آل فرق درت من می الإسكندرية خاصة. وحاصل تلك الفتوى أن ولي 
الأمر له أن يمنع الاس من تحبيس أملاكهم فيا يستقبل سذًا للذريعة واستنادًا لقول 
مَنْ قال بمنع الوقف؛ لأن أمر الأمير متى صادف قولاً مجتهدًا فيه نفذ. هذا 
افا 


= ۱۹۷/۱۳۸۷( ج۲» ص٥٠۳.‏ وقد ساق المصنف كلام السيوطي بتصرف يسبر» وأوردناه 
بلفظه کاملا. ) 
)۱( انظر الفتاورى المشار إليها ف الونشريسى: المعيار المعرب» ج۷» ص ۰-۲۰٥‏ ۳۱ 


وهي فتوى ختلة المبنى من جهتين: إحداهما أن استناده لسد الذريعة باطلٌ لإا 
ذكرناه آنا من أن الذريعة ثلاثة أقسام» ولا يشتبه على الناظر أن الحبس إذا كان قد 
يقصد منه الُحبَّس حرمان الوارث هو من القسم الثاني من الذريعة المجمع على عدم 
سده لاتفاق العلماء على قبول الحبس» في حين أن الذريعة المذكورة ملازمة له على 
رأي هذا المفتي من وقت وجوده. وأما الجهة الثانيةء فهي قوله استنادًا لقول مَنْ قال 
بمنع الوقف» إذ قد علمت آن هذا القول لا يصح الاستنادٌ إليه لشذوذه. 


اتی :ا رفز 4 
کک ل س 


حقيق على علماء اللإسلام أن يتهَمَّمُوا بضبط الأساء التي يناط با آم أو ني 
في الدين ضبطًا يساير تلف الأعصار والأمصار» كي تجري أمورٌ الديانة على سبيل 
واضحة بينةء لا يعتريها ترد ولا يخال جها انبهام. وحق على الأمة أن تطالبَ علياءها 
ببيان ذلك اء حتى تكون على بينة من الأمر» وحتى تجريّ أعاهًا ني أمور دينها على 
طريقة سواء» وإن اختلفت الأساء وتباعدت الأقطار والأنحاء. 


- ولا بحسب أحدٌ من أولئك أو هؤلاء أن ني إجراء تلك الأعمال على إجال أو 
إبمام معذرة هم في الوفاء بحق التكليف» ولا أن في الأخذ بالاحتياط والأحوط 
كفايةً هہ؛ لأن ذلك لا يتأتّى في كثير من الأحوال» ولأن الاحتياط عبارة عن عمل 
Bm‏ فهو من فروع ما یسمی في 
علم الأصول الاستدلال» وإن| يصار إلى اللاستدلال عند استفراع الجهد في طلب 
الدلیل» د ثم العجز عن حصيله. 
فأب الأخذ بالأحوط فهو عبار عن ايار أحد الأمرين اا 
ظھور وجو يرجح اعتبار أحدهما دون الآخر. فيكون الأخذ بالأحوط طريقا من 
طرق الترجيح عند التعارض»› وهو آخر المرجحات. وإنا يصار إلى الترجيح إذا 
تعارض دليلان» ولا تعارض قبل الببحث عن الدليل وعن معارضه. 
وقد جرى تقديرٌ نصب زكاة الحبوب والثار وزكاة الفطر وكفارات الأيان 
وفدية الصيام وغير ذلك بالصاع والمد والوسق» فكانت من الأسماء الشرعية 
الجهول مساها اليوم عند طوائف جة. وقد نشاً هذا اجهل من تفريط المسلمين في 


)١(‏ المحلة الزيتونية› المجلد ٠‏ الحزء ٦‏ ہهادی الأرلل /۱١۳٠٣۳‏ ماي ٤‏ (صض۱۸ إ-۳(. 


ضبط كثير من أمور دينهم» وتغلب العادات والاصطلاحات عليهم في شؤون 
مجتمعهم. فإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا أهل كل بلد لا يضبطون مقدارَ النقود الرائجة 
عندهم من الذهب والفضة بمقدار الدينار والدرهم الشرعي» ولا يضبطون مقادير 
الكاييل الرائجة عندهم با هو المطلوب في إخراج الزكاةء داخلين في ذلك كله على 
التسامح ومحكَوينً الأسماءَ دون المسمَيات والألفاظً دون المعاني. 
المخالفت في مقادير المكاييل المستعملت في كثير من بلاد المسلمين 
ومقاديرالمكاييل الشرعيب: 

كان الاختلاف في مقادير المكاييل وفي تقديرها على المكيال المعتر شرعا من 
القدم ما اختلف فيه علماءٌ اللإسلام اختلافا نشأً عن إهمال العمل بالمكاييل الشرعية 
في كثير من الأقطار. لقد كانت هذه المعضلة من المسائل التي دارت بين الإمام مالك 
ابن نس وأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. 

قال عياض في المدارك: «سأل أبو يوسف مالكًا عن الصاع» فقال مالك: 
خسة أرطال وثلث» فقال: ومن أين قلتم ذلك؟ فقال مالك لبعض أصحابه: 
أحضروا ما عندكم من الصاع» فأتى أهل المدينة أو عامَتهم من المهاجرين والأنصار 
وتحت کل واحد منهم صاع. فقال: هذا صاع ورثته عن ابي عن جدي صاحب 
رسول الله ا [فقال مالك: هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث.] فر جع او 
يوسف إلى قوله)» ‏ يعني: وقد كان يقول بقول أبي حنيفة: إن الصاع النبوي ثانية 
أرطال. فلذلك كان المنقول عن أبي يوسف في الفقه الحنفي أنه قال: الصا خسة 
أرطال وثلث» خلافا لأبي حنيفة. 


() الكاساني: بدائع الصنائع» ج۲ ص1۷٥.‏ وما کان يقول به آبو حنيفة هو كذلك قول عمد بن 


این الشيباني. 


القَعًالثاف :ممه لیے | N‏ 


نشأة الصاع النبوي وما ظهربعده من الأصواع: 

لا شك في أن الصاع النبوي هو صاع أهل المدينة الذي كان متداولاً عندهم 
لا هاجر إليهم النبي بل إذ م ينقل في كتب السنة والسيرة أن النبي 5ل وضع هم 
مکیالاً بر به مكياهم الذي ألفاهم عليه. زان السا عن ان ر آ0 اي 
اي قال : «المكيال کال أهل المدينةء والوزن ول آهل و قولّه في 
الدعاء هم: الهم ارك غم في مکيام» وبارك هم قي صاعهم وځدهم» - کا ي 

جات آل طا جانا ق ا 

فالصاع الشرعي هو صاع المدينة الموجود في زمن النبي بيإ. والمد هو مد أهل 
المدينة؛ إذ به جرت التقارير الشرعية. وبلادٌ العرب معروفة بقلة الأقوات فيها 
وبقناعة أهلهاء وذلك يقتضى أن تكون مكاييأهم صغيرة. وی الد ایشا الگواد 
(بفتح الميم وتشديد الكاف)»ء كا في حديث الثلث عند النسائي." کات وخا 
المكاييل عندهم المدء ومن أربعة أمدادٍ يكون الصاع. 


وقد استمر الصاعٌ النبوي مكيالاً لأهل المدينة إلى زمن هشام بن المغيرة 
الخزومي أمير المدينة في حلافة هشام بن عبدالملك الأمويء فجعل هشام هم شد 
اک م الد الق ,اع تج دك اله ا ااي ا 


(۱) سنن النسائي» «(كتاب الزكاة)» الحدیث۱۷٠۲»‏ ص٤١٤؛‏ سنن أبي داود» «كتاب البيوع)» 
ا لحدیث ۰٤۳۳ء‏ ص .٥۳۷‏ واللفظ للنسائي. 

(۲) الموطأً برواياته الثانيةء «کتاب ال جامع)» ا لحدیث ۰۱۷٤٥‏ ج٤۰‏ ص۹٤۲-٠٠۲؛‏ صحيح البخاريء 
«(كتاب البيوع»» الحدیث۲۱۳۰.» ص۲٤‏ "؛ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیث ۷۲٣۱‏ 
ص۱٣۱۲‏ . 

(M0‏ وهو ما أخرجه عن الجعيد: اسمعت السائبَ بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول الله بيا 

مدا وثلثا بمدكم اليوم» وقد زيد قيه.» سنن النسائي» «كتاب الزكاة)» الحدیث ۱۹١۲ء‏ ص٤١٤.‏ 

والمكوك يعدل ٠٦‏ ,۳ كيلوغرام. 


۹4۲ 2دی. الامو الف والفتوی 


الأعظم."" أخرج النساتي عن السائب بن يزيد (من الصحابة المترَق في سنة ٦۸ه)‏ 
انك قال: «کان الصاع على عهل رسول الله ا ا وتش بمدكم اليوم» وقد رید 


e 


م ًا انتشر الإسلام في الأقطار استمر أهل كل قطر على الكيل بمكاييلهم 
اا ار ا ر ولا نشك في آن دواعي ۾ 
نطلع عليها دعت ب بعص آمراء المدينة إلى إحداث مكاييل في المدينة لم تكن في الزمن 
O E‏ 
مد النبي بيا وصاعه» وهما المعروفان بمد هشام وصاع هشام» وبالمد الأعظم 
والصاع الأعظب وأخدث عمر بن عبدالعزي مدا دعي بالمد العمري. 

وأحسبهم ما أحدثوا ذلك إلا لتيسير سرعة كيل الأعطية من بيت المال» وما 
يؤخذ على التجار وأهل الخراج من الأرزاق العائدة إلى بيت المال. ولكنهم كانوا 
لقرب العهد ولدقة الضبط في مأمن من المخالفة لمقدار الصاع النبوي» ولذلك 
نجدهم يقدرون تلك الأصواع المتداولة بينهم با يوازي الصا النبوي. 

فلا اتسغت الأقطار وتاغدت العهرد تظرقت الخفلة أو الهالة ووا 
بمقدار الانتساب بين مكاييل الأمصار وبين الصاع النبوي» ومن ثم تجد الفقهاء إذا 
أرادوا أن يقدروا المكاييل الشرعية قارنوها بمقادير مكاييل أمصارهم وموازينها من 
مکي وشامي وبغدادي وآندلسی» کا يراه المزاول كتب الفقه. 


(۱) انظر مزيد بيان للمصنف في هذا الشأن ني كتابه كشف المغطى» ص١١٠-۷١٠.‏ قال ابن العربي ٠‏ 
في مسألة الأوزان في شرحه لكتاب الزكاة من الموطاً: E‏ 
تعالى استأثر رسوله بجميع العلوم. فلا مات عبرت الشراء ئ شيتًا بعد شيء» من الأذان إلى الصلاة 
إل آخر رزمة الشرائ حتى انتهى التغيير إلى الكيل» فغبّره هشام والحجاج» فغلب المد الحاشمي 
والحجّاجي على مد الإسلام. . وعَيّرت الدراهم والدنانير واختلط ضربهاء ودخل عليها من الزيادة 
والنقصان واضطراب الأقوال ما لو سمعتموه لعلمتم أا لا تتحصل أبداً. .. المسالك» ج٤٠‏ ص١!۲.‏ 

(۲) سبق تخر جه. 


7 و 
الف الثاني : نہ اض وکے E‏ 
ت ہہ س 


ومن العجب أن زجت الغفلة ببعض أهل العلم في اعتقاد أن الأخد با هو 
محقق الوفرة أسلم؛ لأنه أحوط؛ لأن فيه يتحقق مقدار الصاع النبوي وزيادة! وقد 
غفلوا عا يفوت بذلك من فضل اتباع السنة» وعما بجر إليه ذلك من الإجحاف؛ إِذا 
كانت بعض المكاييل الرائجة أو التي ستوجد ناقصة عن مقدار الصاع النبوي. 

وقد روى البخاري في كتاب الأيان عن منذر بن الجارود عن أبي قتيبة 
ا ا «كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بد النبي 4 
المد الأول وني كفارة اليمين بمد النبي بلاة. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظمُ 
من مدكم (يعني البركة والفضل)ء ولا نرى الفضل إلا في مد النبي 4ل. . وقال لي 
مالك: لو جاء کم مير فضرب مدا أصغرَ من مد النبي بي بي شيء نتم تعطون؟ 
قلت : كنا نعطي بم النبي ية قال: أفلا ترى أن الأمر إن يعود إلى مد النبي؟) ٠‏ 


وني «المعيار» نقل جوابَ الحفار والقاضي "عن سؤال عن العمل بقول فقيه 
قال إن زكاة الفطر بالوزن إعطاءٌ أربعة أرطال من الطعام ما نصه: 


ن الفقيه الذي قال إن زكاة الفطر تخرح بالوزن أربعة أرطال» فقد أخل 
بقاعدة شرعية. فانه لو استفتاه رجلان يجب على أحدهما قمح؛ لانه قوت بلده» 
ا ا کو 


القمح والعكس بالعكس. فإنا وجدنا آهل ا مده اة ليس 


)۱( صحيح البخاري» «كتاب كفارات الأيمان»» الحديث١٠۷٦»‏ ص۹١٠٠‏ . والمقصود باد الأول مد 
النبي ية قبل آن يزاد فيه. 

(۲) الحفار هو أبو عبدالله محمد بن على المشهور بالحفار الأنصاري الغرناطي» وإمامها ومحدثها 
ومفتيهاء ملحق الأحفاد بالأجداد الفقيه العلاّمة القدوة الصالحة الفهامةء أخذ عن ابن لبه ٠‏ 
لازمه وانتفع به وغیره» وعنه خلق کابن سراج وأبي بکر بن عاصم» له فتاوی نقل بعضها ي 
«المعيار». توفي عن سن عالية سنة ١١۸ه/۸١١٤٠م.‏ «شجرة النور الزكية» ٠٠٠٠١ /١‏ الترجمة 
(4۱۷). 


4٤‏ :ف روفي 


أكبر من رطل ونصف ولا أقل من رطل وربع. وقال بعضهم: هو رطل وثلث» 
ولیس هدا تلان ولکه عل وزان لکل من غر او ر ار غر" 
ضبط مقدارالصاع النبوي بو جه عام : 

والسبب الجامع هذه الحال هو فقدان المسلمين جامعة إسلامية ترسم هم 
4 دينهم ويصدرون عن آمرهاء وتفاقم ذلك بعد انحلال الخلافة اللإسلامية 
تتت الك و اعد الأقطار. لذلك كان واا عل غلاء كل قط أن خرردا 
a‏ النبوي على المكاييل المتداولة عندهم. وقد ضبط عبدالملك بن حبيب 
لذلك ضابطًا صايًا لسائر الأقطارء فقد نقل عنه القبابٌُ أن مقدار الصاع النبوي 
أربع حفنات باليدين جيعًا بكفٌ الرجل الذي ليس بعظيم الكفين» والمد حفنة 
كذلك. وزاده شراح المختصر تقييدًا بان تكون اليدان غر مقبوضتين» ولا 
مبسوطتين. "ولا بخفى على عاقل أن أكَفّ البشر لم تنقص عا كانت في زمن النبي 
بي ولا ادعى أحد من العلاء الخائضين في هذا الباب تناقصها. 
ضبط مقدارالصاع النبوي بمكيال تونس الحالي : 

a 
مقدارّه بضابط لا يتخلف» وذلك في حكاه ابن رشد في البيان والتحصيل من‎ 
كتاب الزكاة في أجوبته أن المشهور أن المد النبوي وزن رطلي وثلث» قال. «واختلف‎ 
في قدر المد بالوزن» فقيل زه رطلْ وثلٹ وهو الور اا ا‎ 


(۱) ورد اللصنف كلام الحفار بتصرف جعًا وتأخيرًاء فانظره في: الونشريسي: المعيار المعرب» ج 
ص۳۹۹-٠٠٤.‏ وانظر للمقارنة: البيان والتحصيل» «كتاب زكاة الحبوب والفطر»» ج۲٠‏ 
ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

(۲) الأزهري» صالح عبدالسميع الآي: جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة الشيخ خليل (بيروت: 
المكتبة الثقافية»ء مصور عن نشرة مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه بمصر» ١٤۱۳ه)ء‏ جا 
و 
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بالوسط من البر.»" وقد جزم الشيخ ابن آي زييد في الرسالة في باب الوضوء عل 
أن التقدير بالماء إذ قال: «وقد توضاً رسول الله به مدا وهو وزن رطل وثلث؛ 
فتعین آنه اختار آن الوزن بالماء» فیکون تر جيحا. 


قال فقهاؤنا الرطل اثنتا عشرة أوقيةء والأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم من 
الدرهم الذي ضرب في مدة عبدالملك بن مروان. وقد جعل وزنه ستة دوانق» 
والدانق ثاني حبات وحْسًا حبة من وسط الشعير» > فوزن الدرهم خُسون حبة 
A‏ وشرطوا آن يكون كل شعيرة منها مقطوعة الطرفين 
الزائدين على حجم الحبة." 

وإ قد وزنت هذا العدد من الشعير على الصفة المذكورة» فكان ثلاثة 
غرامات بميزان اليوم. كا وزنت درهمًا عتيقا صرب في صدر الدولة العباسية وهو 
عندي» فوجدته ثلاثة غرامات أيضا. وبذلك تحقق أن الدرهم الشرعي يزن ثلاثة 
غرامات بميزان تونس اليوم» فتكون الأوقية الشرعية اثنين وثلاثين غرامًاء ويكون 
المد النبوي الذي هو أربعة أمداد يزن ألفين وثمانية وأربعين غرامًاء وذلك من الماء. 


(1) ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب زكاة الحبوب والفطر»» ج۲» ص۳٤٤.‏ 

(۲) القيرواني» أبو محمد عبدالله بن أبي زيد: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة 
1۹۹۷( ص ۸۷. وهذا القول لابن ای رید جاء في «باب طهارة الا والثوب ... » لا في باب 
الوضوء وهو جزء من كلام طويل ينطوي على توجيه تربوي لطيف لعله من النافع جلبه هناء 
قال : «وقلة الماء مع إحكام العَّسل سنةء والسرف منه بدعة» وقد توضأً رسول الله يه بمد وهو 
وزن رطل وثلث» وتطهر بصاع وأربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ,( 

)۳( قال الفقهاء يسمى هذا الدرهم درهم الكيل؛ لأنه الذي به ثُقَذّر المكاييلٌ الشرعية من أوقية ورطل 
وصاع ومدذ» ویسمی الدرهم امک والظاهر آم سموه ہذين الاسمين بعد آن تعددت أنواع 
الدراهم ودخلت فيها الزيوف. - المصنف. 


۹4٦‏ ری فالاو فقوتي 


ومن المعلوم أن ميزان الليترة التي هي وحدة المكاييل التونسية في هذا الزمان 
هو ألف غرام من الماء المغل فيكون الصاعٌ النبوي يسع ليترتين ونصف عر 
الليترة» وهذا نما لا مرية فيه. ثم إنا اعتبرنا هذا بضابط ابن حبيب» فكلتا ربع 
اتکی رل کر ادن غ رهق 2ة ولا برط فرج دزف 
يعادل ليترتين ونصف عشر الليترة. وقد صدرت الفتوى مني بتقدير الصاع النبوي 
بهذا المقدار من عام ٤٤۳٠ھ‏ وهلم جرا ونشرت بجرائد تونس وبمصر وبجرائد 
ومجلات المغخرب والمشرق في عدة سنين» وتلقاها آهل العلم بالقبول. 

أما الصاع المستعمل في تونس قديًا قبل تصيير مكاييلها إلى وحدة الليترة» 
فقد تردد بعض أهل العلم من التونسيين في نسبته من الصاع النبوي. فرأيتٌ للعلامة 
القاضي الشيخ إسماعيل التميمي في جواب له من خس مسائل سئل عنهاء منها 
تعيين ما يلزم في زكاة الفطر بصاع تونس» فأجاب بقوله: «الذي سمعناه من 
شيوخنا أن الصاع النبوي» هو بكيل تونس صاع وثلث صاع. واختبرته بهد عندي 
فوجدته صحیځًاء واختبروه آنتم إن شتتم بالحفنات. نقل القباب عن ابن حبيب أن 
الصاعَ النبوي أربع حفناتٍ باليدين جيعًا بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين.»“ 

وظاهرٌ هذه العبارة أن الصاع النبوي يَعْدل صاعًا وثلثا تونسيًاء فإذا كان 
ذلك مراده كان الشيخ غير متحقق مقدارَّ الصاع من صاع تونس؛ لأنه ذكر أنه 
اختبر صاع تونس يمد عنده» ولم يثق بصحة تقدير المد الذي عنده حتى بجعله أصلاً 
يرجَع إليه. فلذلك أحال السائل على اختبار ذلك بنفسه» وعلى الرجوع إلى التقدير 
بالحفنات. ويحتمل أن يكون مراذه أن الصاع النبوي إذا تسب إلى صاع تونس كان 


(1) هو العلامة المحقق أبو الفداء إسماعيل التميمي» شيخ الاسلام المالكي بتونس» توي سنة 
)۲( يتن لن الاطلاع على السات مشار إليهاء ولا نعلم جا طبعت. ولعل الله يقيض ها ولغبرها من 
الأئار الحم المخمورة من ينول تققها وإخراجها تاناس 
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يعادل صاع وثلث منه صاعًا تونسيًا» فیکون قوله «بکیل تونس)» أي بصاع تونس» 
وعلى کل حال فالشیخ غير متحقق. ) 

ووقع في خطبة جمعة آخر رمضان من خطب العلامة شيخنا سيدي سام بو 
حاجب”" عند ذكر زكاة الفطر ما نصه: «وهي صاع بصاع نبينا بء أي أربعة 


أمداد» ويوافقه الصاع المعروف الآن باته البلاد.» وهذا يخالف ما نقله الشيخ 


(۱) هو سام بن عمر بن سام بوحاجب» ولد سنة ۱۸۲۷م بقرية بنبلة من قرى الشاحل التونسي. نشأً 
نشأة قروية» وكان وقته موزعًا بين القيام بأعمال زراعية تناسب سنه في ضيعة أبيه وحفظ القرآن 
وتعلم أصول الخط الكتابة. ثم انتقل إلى مدينة تونس العاصمة والتحق سنة ١٤۱۸م‏ بجامع 
الزيتونةء حيث أخذ العلوم الشّرعيّة عن الشيوخ محمد الخضار المالكي» و محمد ابن الخوجة 
الحنفي» و محمد النيفر المالكي» أَمّا علوم العربية فأخذها عن الشيخين محمد حدة ابن عاشور 
المالكي» و محمد معاوية الحنفي. كان مبررًا بين آقرانه» وكان ذا ذكاء حاد وفكر وقاد» ميالا إلى 
التعمق في المساتلء الأمر الذي أكسبه تقدير شيوخه وإعجابيم. ول يكن في تحضيله العلمي يقتصر 
على جرد حضور الدروس التي كان يلقيها الشيوخ» بل كان ذا دأب كبر على مطالعة أمّهات 
الكتب وأعاليهاء مثابرًّا على التنقيب والبحث في المسائل» حريصًا على ضبط المعاني والألفاظ. بدأ 
سال بوحاجب التدريس بجامع الزيتونة سنة ۱۸٤۸/٠١١١‏ واستمرٌ في ذلك حتى سنة 
٠‏ فتخرجت عليه أجيالٌ من الدارسين منهم من صار من أبرز علاء الزيتونة 
كالمصنف. سمي مفتَيًا مالكيًا سنة ١٠۱۹م»‏ ثم رئيس المفتين المالكيين سنة ۱۹1۹١‏ م. وقبل ذلك 
قضى مدة بأوروبًا -وخاصًة إيطاليا- من سنة ۸۷۳م إلى سنة ۱۸۷۹م مرافقا للجنرال حسين في 
مهمة رسمية تخص ما عرف بقضية نسيم شمامة ضابط المالية العامة للذولة التونسية الذي فر من 
البلاد بعد أن تورط في العديد من التجاوزات المالية. كان بوحاجب من حداة حركة اللإصلاح 
التي شهدتها تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان أحد أقرب المقربين للوزير 
المصلح خير الدين باشا ومن أحرص المتعاونين معه في سبيل ذلك» وهو أهم من اعتمد عليهم 
خير الدين في تأليف كتابه الذائع الصيت «أقوم المسالك». ‏ يترك الشيخ سام بوحاجب من الآثار 
العلمية إلا إنتاجًا يسيرًا» حيث اقتصرت تآليفه على أختام الحديث على الموطإ والبخاري» ومنها ِ 
شرح مخطوط على العاصمية في الفقه. وقد ذكر له بعض المؤرخين ديوان شعر في جزءين بخط يده 
إلا أنه لا يعرف عنه شىء حتى الآن. وقد عرف بوحاجب بقوة تأييده لكل مظاهر حركة الإإصلاح 
وإسهامه في أوجه نشاطهاء ومنها إنشاء جريدة الحاضرة سنة ۱۸۸۸م وتأسيس الجحمعية الخلدونية 
عام ۱۸۹۷ م» وغيرها. توفي الشيخ سالم بوحاجب با مرسى بضاحية مدينة تونس في ٠١‏ من ذي 
VEGE‏ 


۹۸ 2 وس: ف الاصر ماتوي 


إساعيل التميمي عن مشائخه» ولم يذكر الشيخ مستنده في ذلك هوء ولم نطلع على 
کلامه هذا إلا بعد وفاته رحه الله» ففاتنا أن نراجعه في ذلك. وقد کان الشيخ حيًا في 
وقت صدور التقدير المحرّر عني وسنين بعده» ولم يغير ذلك هو» ولا راجعني فيه 
أحد من أهل العلم.“ 

والتحقيق أن صاع تونس الذي كان معروفا قبل تغيير المكاييل يسع ثلاث 
ليترات وثلث الليترةء وإن شئت قلت ثلاث ليترات وسبعة أجزاء من تجزئة الليترة 
إلى عشرين جزءَا» فيزيد على ما يسعه الصاع النبوي بمقدار ليترة واحدة وثلائة 
اغاراللرة. فالصاع التونسي هو مقدارٌ صاع وثلث بالصاع النبوي» وهذا يوافق 
الاحتال الثاني في عبارة الشيخ إسماعيل ا وأن الأربع الحفنات المرجوع 
إليها في تقدير الصاع النبوى لا تملا صاعا تونسيا. 
خاتمت 

إن مكاييل بلاد الإسلام أو معظمَها خالفت الصاح النبوي منذ أزمان عتيقة 
وكانت الغفلة عن ضبطه تغر أهلَ بلاد المغرب» يحسبون أن كل صاع يأتيهم من 
ا مشرق هو صاع نبوي. 


(۱) جاء عند هذا ا ن التعلیق الآتي E‏ 8 اللصنف (فتاوى الشيخ 0 
يلاد الشيخ الإمام.* وهنا اتعليق لا عل له وإنا ورط فيه هذا «الحقق»؛ لان اسقط ج۶ا م 
كلام اللصنف ذكر فيه أستاذه الشيخ سام بوحاجب وخطبته الجمعية وما جاء فيها من تقديره لزكاة 
الفطر. ولذلك وهم صاحب التعليق أن المصنف يشير إلى الشيخ إساعيل التميمي» وإنا كلامه في 
E GE E DEPE E‏ وهکذا 
العجلة وقلة الروية عندما توردان صاحبه|ء فيصبح التحقيق محرد كلمة لا معنى ها ودعوى لا 
تحصيل وراء ءها. 


الفالنان : فته لرک ٠‏ ۹4۹ 


ورب کان بعض الحجيح يأتي بمكاييل من المدينة المنورة أو مكة المشرفة 
تنسب إلى المد والصاع النبوي وما هو بموافقه. ففي المعيار للونشریسی من جواب 
الحفار: «والحاج الذي جلب المد من المدينة إن كان صادقاء فالمد الذي جلب يقطع 


بأنه ليس على مقدار مده اق إذ مقدارُه على ما عبر ست عشرة أوقية من القمح 
والمعوَل عليه في مقداره ما يعلم من الأئمة لى 


(1) الونشريسي: المعيار المغرب» «نوازل الزكاة؛» جاء ص۳۹4. وللمزيد من التفاصيل في هذا 

لموضوع» انظر بحثا تاريخيًا مقارنًا وافيًا مع ربط للصاع بالمكاييل الحديثة في: فاخوري» حمود 

- وخوام» صلاح الدين: موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادها بالمقادير الحديثة ‏ 

(ببروت: مكتبة لبنان ناشرون» »)۲٠٠۲‏ ص .۲۷٠-۲٠١‏ أو مجلة الحكمة العدد الثالث 

والعشرون» رجب ١۲١٤٠١ه‏ تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة»ء إعداد الدكتور عمد 
إبراهیم مصطفی ا لخطیب» ص .۲٤۱-۱۹۹‏ 


:فاو کایف ووي 


اصطلح أهل تونس على أن جعلوا يوم عاشوراء هو يوم إخراج زكاة 
الهجرية. ولعلهم کانوا في هذه الأقطار يبتدئون في المحرم عقدَ شركات التجارة» 
وتنتهي عنده المحاسبات بين الشركاء وتقويم سلع التجارة. 


ولعلهم في تعيينهم شهرًا لإخراج زکاة الأموال تابعون لاصطلاح سابق في 
صدر الإإسلام» يشير إليه ما رواه الإمام مالك رحه الله في الموطاً في باب الزكاة في 
الدین: أن عثان بن عفان ڪه کان بخطب فيقول: «هذا شه رَکاتکم» فُمَنْ کان عليه 
دين فليودٌ يته حتى صل أموالكم فتؤدون منها الزكاة»." قال شراحه: وذلك 


)١(‏ اهداية الإسلاميةء المجلد ۷» الجزء ٠١‏ ربيع الثاني ٠٠٠١ ٤‏ (ص۲۹١٠-١١٥)؛‏ المجلة الزيتونيةء 
اللجلد ۱» الجزء ۷» حرم /۱۳٣۹‏ مارس ۱۹۳۷ (ص٣٠۳۲۸-۳۲).‏ هذه المقالة هي في الواقع 
إعادة صياغة لمجموعة من الفتاوى أساسها فتوى عن وقت وجوب الزكاة في النقدين والأوراق 
المالية وكيفيتهاء ذكر الدكتور محمد السويسي أن «هذه الفتوى كان الشيخ ابن عاشور ينشرها كل 
عام في شهر المحرم طيلة وجوده على رس مشيخة الإسلام. ومن ذلك أنه نشرها بجريدة الزهرة» 
عدد ۰۸1۹۷ ۱۳ حرم ۱۹۳١/۱۳۲۰٣١‏ (ص۳-۲) مع اختلاف يسير.» التوزري العباسي: 
الفتاوى التونسيةء ج۲ ص٠1۲٠‏ الحاشية . أما الأجزاء من الأخرى من المقالة - وهي تشمل 
الكلام على مصارف الزكاة والكلام على نقل الزكاة من بلد وجو ما إلى بلد آخر - فقد صدرت في 
صورة فتاوى في في جريدتي الزهرة والنهضة خلال السنوات ۱۹۳۲/۱۳۰۱ و٤‏ ۱۹۳۰۰/۱۳۰ 
و١ ۱۹۳١/۱۳٠‏ (انظر المرجع نفسه» ص ۷۰۱-۷۰۰ و۱ ۷۴- -۷۳۲). وقد اعتمدنا في ضبط 
النص على مجلتي «المداية» و«الزيتونية) حيث نشر مستقلاً عن سؤال الاستفتاء في صورة مقال 

قائم بذاته. 

(۲) موطاً الإمام مالك» «كتاب الزكاة)» الحديث ٦٤٥‏ ج۲» ص۳٤۲-٤٤۲.‏ وانظر كذلك: المدونة 

الكبرى» «كتاب الزكاة الأول»» ج٠‏ ص۳۸۳. 


الًالثاف لن شر کے ۹۱ 


PR E E 
سکت» ومنهم مَن من آهل» وذلك دلیل حیرتهم فیه. وذکر ابو الوليد الباجي ي‎ 
© امتتقى احتمالات في المراد منه كلها مدخولة‎ 
وكلام الموطاً صريخ في أن هذا الكلام كان يتكرر من عثان في هذا الشهر من‎ 
کل عام لقول الراوي: «كان يقول». فقول عثان: «فمن كان عليه دين» إلخ» يعن‎ 
ان یکون مراد عثان بقوله «زكاتكم» زكاة النقدين وما في معناهما من التجارة‎ 


(1) لم أجده لا في المنتقى للباجي» ولا في القبس والمسالك لابن العربيء ولا التمهيد والاستذكار لابن 
عبدالبر» ولا في غريب الموطاً لعبدالملك بن حبيب. وهو عند الزرقاني ونقله عنه اللكنوي» قال: 
قوله]: هذا شهر زكاتكم» قيل: الإشارة لرجب وإنه محمولٌ على أنه كان تام حول المال» لكن 
بحتاج إلى نقل. ففي رواية البيهقي المذكورة عن الزهري: ولم يسم لي السائبٌ الشهرء ولم أسأله 
عنه.» الزرقاني: شرح الزرقاني على موطا | الإمام مالكء ج۲ ص١٠١٠؛‏ موطأً الإمام مالك برواية 
محمد بن الحسن الشيباني مع التعليق الممجد على موطاً محمد شرح العلامة عبدالحي اللكنوي» 
تحقيق تقي الدين الندوي (بوميائي: دار السنة والسيرة / دمشق: دار القل» > طا ۱6۲ 
۲:),) ج۲» صض۱۳۱-۱۳۰. وقال ابن رجب: «وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج 
الزكاة في شهر رجب» ولا أصل لذلك في السنةء ولا عرف عن أحد من السلف. ولکن رُوي أن 
عثان خطب الناس على المنبر فقال: هذا د شه رَکاێکم» ف کان غه دی فلو د د ولك ما 
as‏ وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا بخرجون فيه زكاتهم سي فلم 
بعرف. . وقیل: بل کان د شهر المحرم؛ لأنه رأس الحول» وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن 
الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم. وقيل: بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة 

O AIRS A PASE فيه.‎ 

للنصاب» فإذا تم حوله وجب عليه إخراح زكاته في أي شهر كان.» ابن رجب الحنبلي الدمشقي 

ی ران فاون امد شات ارت ایارک د 
عامر بن على یاسین (الریاض: دار ابن خزيمة» ط۰۱ /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷)» ص‌۲۸۹. 

(۲) قال الباجي: «قوله: هذا شهر زكاتكم يحتمل أن يقول هذا من عرف حاله في الحول» ويحتمل أن 
يريد آنه الشهر الذي جرت فيه عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيه» إن كان يريد العين وإن كان يريد 
الماشية والذي يجب إخراج الزكاة فيه» ليتمكن من بعث السعاة ذلك الوقت» فيؤخذ الزكاة فيها 
ولا يجحتسب هم في شيء من ذلك با عليهم من الذين.» المنتقى» ج۳» ص٤١٠‏ . وقد تابع الباجي 
ي كلامه ابن العربي بصورة حرفية. انظر المسالك» ج٤»‏ ص ٤١-٤١‏ . 


رای ف رفوتي 


الد ل ذلك عل ا الملن اوا و جا هع رجب مدا ال 
التجاري» ففيه يعقدون عقود القراضات» ويتحاسبون على الديون. وهذا من 
المعروف في كل قطر أن يكون هم شه يعتبرونه مبدأ سنة نوع من المعاملات» نظيرَ 
ما عندنا بتونس في أكرية الرباع وفي أكرية الأرضين. 

فمَنْ م يكن ضابطًا بدا حول النقدين عنده (ويكثر عدم الضبط في ذلك) 
يصبر إلى الحول المعين عند أصحاب المعاملات» فيزول الإشكال الذي عرض 
لشرّاح الموطاً في هذا الأثر. ولولا أن أهل تونس في القديم اعتبروا هذا المعنى كما 
اعتبره الذين خاطبّهم الخليفة الثالث» تا جاز لاحل تأخيرٌ زكاته إلى وقت معين إذا 
كان قد مضى على النصاب عنده عام» فإن مرورّ الحول على نصاب زكاة المال المقتنى 
بختلف باختلاف أحوال اجتماع صب الأموال عند أربابها. والأمر سهل إذا عسر 
ضبط مبادئ الأعوام بالنسبة لغالب الناس» فيُجعل يوم عاشوراء هو وقت زكاة 
النقدين والتجارة. 

فأما زكاة النقدين» فهي في الذهب والفضة المسكوكين» وني قطع الذهب 
والفضة غير الْعَدَّة للباس المأذون فيه شرعًَاء إذا مر عليها حول وهي في ملك 
صاحبها. فأما الذهبُ فتجب فيه الزكاة إذا بلغ ا 
فصاعدًا» مضى عليها الحول. والدينار الشرعي وزنه أربعة غرامات وعشرون 
سنتغرام من الذهب الخالص غير المخلوط. وحیث کانت السكة الذهبية في مالك 
العام المتمدن خلوطة على نسبة تسعين غرامًا وأربعين سنتغرام من سكة الذهب 
المعروفةء أعني مقدار أربع عشرة قطعة وحْسَىْ قطعة من قطع اللويز» وذلك صرف 
آلف وتسعائة وخمسين فرنكًا فصاعدًا بحساب رواج اللويز"" اليوم في صرفه بسكة 
الف اوك رط الك واكان اذهب أك اطا لجات كاه رس 


()١(‏ قطع الذهب. 
Bank notes. (Y)‏ 


الًالتان الہ ولش کے 4۳ 


اللصوغ المعبّر عنه بذوق تسعة» يكون النصابٌ منه ضعفَ هذا المقدار تقريبًاء وخر 
الزكي على جملة ما عنده من الذهب رَبْحَ العشر» أعني اثنين ونصقًا في المائة. 

وأما الفضة فنصامما ماتتا درهم» والدرهم وزنّه ثلاثة غراماتِ من الفضة 
الخالصة. وحيث كانت الفضة المسكوكة في امالك المتمدنة خلوطة بنسبة ۸۳ جزءًا 
ونصف في المائة من الفضة وستة عشر جزءًا ونصف في المائة من النحاس» فنصابُ 
الفضة ستمائة غرام فضة خالصةء فإذا زيد عليها ما يعادل ما في الفضة من الخاط 
يكون نصاب الفضة ۷٠١٠‏ غرام من سكة الفضة» وذلك مقدارٌ سبعائة فرنك 
فصاعدا من سكة فرنسا وتونس الفضية الرائجة الآن بالمملكة التونسية. وغل فا 
لتقدير يجري العمل في بلاد الإسلام بنسبة صرف الغرام من الفضةء وخرج المزكي 
عن ذلك ربع العشر. 

افلم اد الع ن قدي تعاب ا لمر ال عي وهر الى 
يساوي ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة» وهذا الدرهم هو المسمًى بدرهم الكيل. 
وإنها سمي بدرهم الكيل؛ لأن الخليفة عبدالملك بن مروان رحه الله جعل الدرهم 
الشرعي هو وحدة المكاييل. قال فقهاؤنا: الدرهم الشرعي هو المسمّى بدرهم 
الكيلء وهر رن ج را ج ن مان ایر . وسمي درهم الكيل؛ لأنه 
بتكييل عبدالملك بن مروان (أي بتحقيقه)ء ولأنه تّدر به المكاييل الشرعية من أوقية 
ورطل وصاع ومد. 

أما درهم النقد فأصناف شَ شتى في العصور المختلفة من عصور الإسلام» كا 
هو الحال في المكاييل. والدرهم الشرعي هو درهةٌ من دراهم النقد في عصر الدولة 
الأموية والدولة العباسيةء والعبرة بالدرهم الذي بينته. وأما تذاكر البانكة المع 
عنها بالكوارط» فإنا تعتبر مقاديرها المرسومة عليهاء فالنصاب من كوارط بنك 
فرانسا وال حزائر هو مقدارٌ سبعمائة فرنك فأكثرء ويخرج عنها ربع العشرء أعني اثنين 
ونصقًا في المائة. وذلك لأن الكوارط هي في الأصل بمنزلة ديونٍ وأماناتِ عند 


0٤‏ ركس: ف الاریاوف توي 


شركات البنوك مع إمكان قبض مقدار ما يرسم اء فبذلك كان ها حكم المال 
الناض على قول ابن القاسم رحه الله في مثل هذا النوع من الديون حسب تحقيق 
نحارير المذهب» كابن عبدالبر وابن رشد وخليل وابن عاشر. ثم إن هذه الديون 
المعبر عنها بكوارط البانكة بلغت بسبب قوة الثقة بالشركات المدينة بها وضان 
الحكومات فيها إلى أن صار هما من الرواج بين الناس مثل ما للنقدين» فكانت 
جديرة بأن تأخذ أحكام النقدين» إذ الأحكامٌ منوطة بالمعاني لا بالألفاظ. 

وأما زكاة التجارة» فالتجارة قسان: إدارة واحتكار. وأما الإدارة فهي غالب 
أنواع التجارة التي يقرر أصحا مما أرباحًا مناسبة لإقامة تجارتهم» بحيث يكثر عندهم 
الي وتجديد السلعة. فهؤلاء يقوّمون سِلَعَهم في مبدإ كل عام» فإذا بلغت قيمتها 
حدّ النصاب بأحد النقدين -وهو في تونس الفرنك؛ لأنه الرائج في التعاقد- 
فيُخرجون زكاتّها ربع العشر. وكذلك أرباحهم الناضة بأيديهم أو المؤمنة في البنوك 
وکوا ذا من ول عل را الال و كذلك الديرد الى هه عل انى إا 
كانت في حل ثقة وأمانة مع إمكان استخلاصهاء ويطرحون الديون التي عليهم من 
جملة أموالهم» ويزكون ما فضل بعد طرح الديون.' ٠‏ 

وما الاحتكار فهو المعبَرٌ عنه في اصطلاح التجار بالتجارة الميتة التي يطلب 
أصحامما أرباخا عظيمة» حيث لا يبيعون إلا قليلا. فهؤلاء لا يزكون إلا إذا باعوا 
السلعةً بعد حول فأكثر من اليوم الذي زکوا فيه آلاتہاء فیکون عام کل واحد من 
هو لاء متعدداً. فلكل سلعة نصابٌ عامها الخاص اء فيجب عليهم ضبط ذلك 
بالتحریر لئلا يوروا زكاةَ كل سلعة باعوها عن وقت وجوب زكاتها. 


(۱( انظر ف هذا: المدونة الکری» (اكتاب الزكاة الآول»» ج١»‏ ص ٦٤-۲٦۲‏ ۳؛ النوادر والزيادات› 
«(کتاب الزكاة)» ج۲» ص ۱۹۸-۱٦۹۷‏ . 


ال لذا : انه رفوک ٥‏ 

ومصارفٌ الزكاة مجموعة في قوله تعالى: # # لما أَلصَدَفت للمقرا 
والمَسکین والمتملنَ علا 4 [التوبة:٠٠]»‏ وهم الذين يبعثهم الأمبر لاستخلاص 
الزكاة وكتابة مقاديرها ونحو ذلك فيأخذون أجورهم على خدمتهم من آموال 
الزكاة. فة ويم )» وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثاء لوف آلرقاب 4 
أي عتق العبيد» # وألْمَدرمينَ )» وهم الذين عليهم ديون في غير معصية»ء أو في 
معصية وثبتت توبتّهم منهاء ولم تكن م أموالٌ فاضلة تدفع منها ديونجم ولو كانت 
هم عروض تكفي عياهم» ر سيل لَه وأبنٍ َسيل & وهو الغريب إذا لم جد 
مالا ني بلد غربته في طریق سفره.“ 

واعلم أنه جوز للإنسان أن يعطي زكاته إلى أقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم» 
ويجوز للمرأة أن تعطي زكاة ماما لزوجها الفقير أو المدين. ويْعْطّى لكل واحدِ من 
مصارفها ما يكفيه لدفع السبب الذي لأجله استحقّ الزكاة. و[اعلم]"" أن زكاة 
النقدين تَوَرّع في البلد الذي فيه المالك» والمراد بالبلد هو الموضع الذي ينضط بالعرف 
أنه بلدء إذ قد تكون الأرضون شاسعة لا سكَانَ فيهاء وهي تابعة لمدينة أو قرية 
كاهناشير التابعة للبلدان» أو تكون حوهما وعن بعد منها أحياء أو بيوت» فموضع 
الوجوب ما كان بلدًاء أو قرية أو قرى متجاورة» أو أحياء» هي أقرب لموضع المزكي. 


(1) لم يبين المصنف ما المراد بني سبيل الله»» كا بين بقية المصارف. ولعله من المناسب هنا جلب 
كلامه ني ذلك من التفسير» حيث قال: «وسبيل الله لم بختلف أن الخغزو هو المقصود» فيعطى الغراة 
اللحتاجون في بلد الغزو» وإن كانوا أغنياء في بلدهم. وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور 
أنهم بُعطَوّن» وبه قال الشافعي وإسحاق» وقال أبو حنيفة: لا يعطون.» ثم قال توسيعًا لمعنى في 

- سبيل الله: «والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة من سلاح وخيل ومراكب بحرية ونوتية 

ومجانيق» وللحملان» ولبناء الحصون وحفر الخنادق» وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو. وبه 

قال محمد بن عبدالحكم من المالكيةء ولم يُذكر أن له خالفاء وأشعر كلام القرطبي في التفسير أن 

قول ابن عبدالحکم خالفٌ لقول الجمهور.» تفسیر التحریر والتنویر» ج٦‏ / ۱۰» ص‌۲۳۹-١٠٤۲.‏ 
(۲) زيادة اقتضاها السياق. ) 


۹٦‏ روس: فآ ر نوفني 


وآما نقلة الزكاة إلى موضع غير الموضع الذي وجبت فيه» ففيه صور: 

١‏ - الصورة الأولى: أن يكون أهل الموضع أغنياء أو يكون المحتاجون فيهم 
قليلاً جدّاء قال مالك: يجوز أن تنقل الزكاة إلى البلد الذي فيه المساكينء وينقل ما 
فضل عن فقراء البلد إلى فقراء البلد الآ . 

- الصورة الثانية: ان کون في بلد الوجوب فقراء» ویکون ٤‏ بلد آخر 
مجاعة أو حاجةء فيجوز نقل الزكاة إلى البلد الذي فيه المجاعة حتى يستغنى فقراؤء 
ولا يعطى منها فقراءٌ البلد الذي وجبت فيه الزكاة إذا كان فقرهم لم يبلغ مبلغ 
الحاجة أو المجاعة. 

۳- الصورة الثالثة: أن يفضل من مقدار الزكاة ما هو زائ على حاجة فقراء 
البلد الذي وجبت فيه الزكاةء فهذا يقل إلى فقراء بلد آخر. ثم إن المزكي إذا دفع 
زكاته لفقراء بللٍ غير البلد الذي وجبت فيه الزكاة في الصورة التي م يدن له فيها 
بنقل الزكاة أجزأه ذلك» ولكنه فعل مكروهًاء وهو قول ابن القاسم رحه اله" 

وحرره الفقر إلى ربه محمد الطاهر ابن عاشور 

شيخ الإسلام المالكي لطف الله به 


(۱) القيرواني: النوادر والزیادات» «كتاب الزكاة)» ج۰۲ ص ۹۳-۲۹۰ ۲؛ ابن رشد: البيان والتحصيل› 
«(كتاب زكاة الحبوب والفطر)ء ج۲» ص .٥٠۲-٥١١۱‏ 

(۲) انظر المواق: التاج والإكليل مامش مواهب الجليل للحطاب» ج۳» ص۷٤۲.‏ وراجع كذلك في 
نقل الزكاة» القرضاوي» يوسف: فقه الزكاة (ببروت: مؤسسة الرسالة ط۷ »)۲٠١٠/۱٤۲۲‏ 
ج۲ ص‌۳۰۹-۲۹۷. 


الماات: لفن زک 4۷ 


لا صدرت مني الفتوى في زکاة الوت ال شرا مجلة «(اهداية 
ودغ اه ااي ى 
العلم يتطلب زيادة البيانء ا ورجاء للتهمم 
بمقام «مَنْ یرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) 

أوطها: ا عل ا مقن غ ا اه ا اماب 
الشرعي لزكاة الحبوب والثمار هو قفيزان بالقغيز التونسي الذي هو مائة واثنان 
وتسعون صاعا بالصاع التونسي, 

والجواب عن هذا أن النصاب هو ما بينته في الفتوى» فإنى اعتبرت فيه التقدير 
الشرعي على المذهب المالكي المستند في تقديره إلى صاع المدينة المأثور عن النبي لاف 
وهو الذي ساه مالك رحه الله في الموطاً المد الأصغر والمد الأول أيضًاء ويقابله المد 
الأكبر وهو المد الهشامي المنسوب إلى هشام ‏ بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة في 
خلافة عبدالملك بن مروان» وهو يساوي مَدَيْن من المد النبوي. 


والنصابٌ خسة أوسق شرعية» وهي ستة أقفزة وربع قفيز بالقفيز الشرعي. 
وذلك المقدار قد صيرته إلى المكيال التونسى المستعمل الآن والمشتهر في كثير من 
العام بقاعدة الرجوع إلى تصيير الصاع النبوي إلى ما يسعه من الماء» وتصيير ذلك 
لمقدار من الماء إلى ميزان الأوقية والدرهم الشرعي. 


.)۲۷١-۲۷٤ص(‎ ۱۹۳۸ ینایر‎ /۱۳٣۷ ذور الحجة‎ ٦ الحزء‎ ۱١ الهداية الإإسلاميةء المجلد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» «كتاب العلم»» الحديثان ٠١‏ و۳٠‏ ص ١۷-١١‏ (وكذلك الأحاديث ۳١١١‏ 
۱ ۷۲۱۲ ١٦٤۷)؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الزكاة)» الحديث ٠٠۳۷‏ ص١۷؛‏ سنن 
الترمذي» «آبواب العلم عن رسول الله اء ا لحدیث ۰۲۹٤٥‏ ص٤1۲‏ . 


40۸ وی: ف الاصرک ماتوي 


ولا التفات إلى غير ذلك من التقادير التي عالجها كثيرٌ من الناس فلم يحصلوا 
على طائل» إذ انتشروا في طرق التقريب بأسماء المكاييل المختلفة باختلاف العصور 
والبلدانء مع أن أساء المكاييل والموازين غير منضبطة المسميات ولا متحدة في 
بلدان المسلمينء فهنالك المدني والمكي والبغدادي والشامي والقرطبي والقيرواني 
والمصري والتركي وفروعها. 

وحسبك أن لنا في القطر التونسى في القديم عدة مكاييل وموازين تتحد 
أس|ؤها وتختلف مسمياتها باختلاف المدن واختلاف أصناف المكيلات والموزونات» 
فيوجد القفيز التونسي والقفيز الباجي لكيل الحبوب» ويوجد المطر التونسي والمطر 
السوسي لكيل الزيت» ويوجد الرطل العطاري والرطل الخضاري. فالمرجع إلى 
التقدير الشرعي» فهو الذي يتضح به الواجب في الزكاة. 

انيها: طلب توجيه الفرق بين عدم اعتبار مصاريف الأرض في مثل الكراء 
والتسميد بالفسفاط وبالغبار حيث جعلناها غير موجبة لإخراج نصف العشرء 
وبين اعتبار الشريعة السقي بالآلات والدواليب والماء المشترّى موجبة لإخراج 
نصف العشر في زكاة الحبوب والثار. 

والجواب أن بيان الفرق في ذلك أن المنصوص في السنة الصحيحة والذي 
أخذ به أئمة فقهاء الأمصار أن لا ينقص المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثار عن 
العشر إلى نصف العشر إلا في يُسقّى بالدواليب والنواعير ونحوها ما فيه نفقة على 
جلب الاء للسقي» ولم يلتفتوا إلى مصاريف الخدمة والغبار مع آنا لا تخفى. 
وكذلك التسميد بالفسفاط وغبره وكذلك الحرث والدرس بالآلات التي 
تستدعي نفقات . 

وتوجية ذلك في يظهر لي أن تسميد الأرض واستعال الآلات الحديثة 
للحصد والدرس لا يتوقف عليه حصول الحب والشارء بل إنا يزيد به المقدار 
المتحصل منه| أو يفيد الفلاح سرعة في استحصال نتائج فلاحته بحيث يستطيع 


ص ا 
الف الثای': فدہ واش وکے ۹۹ 


بيعها باكرًا والأمن عليها من العاهات ومن التلاشى وإعادة حرث أرضه باكرًا. 
وذلك کله يستفید منه الزارع أو الخارس زيادة ثروة» مثل استفادة فرص التجارة» 
فيتعين الأداء على ذلك المتحصل» ولا وجه للنقص منه. فهو كالأداء على أرباح 
التجارة؛ لأنها أموال مستفادة من بزيادة العمل. 

بخلاف السقى بالماء المجلوب بالآلات أو بالثمن؛ فإن السقى يتوقف عليه 
ازع ال تعال: اء از اروها رن الواقعة:۹۳- 
ثم قال: NEY‏ ریو )ءانث رموه م المرن آم ن انرو )4 
[الواقعة:۸٠-1۹]»‏ وقال: # وجعلتامن الما كل ا € [الأنبیاء:٠۳]»‏ وقال: فلّظر 
ان إل سابد )اا سی الم صا م قفتا آلذرض قا ) کاب اناا ر 4 


وقضبا )وزو واا )€ [عس:٤۲‏ -4[. 

فجعل الأصل صب الماء وشق الأرض» وكان شأن الماء أن بجعل في الأرض 
بدون كلفة» فهو ينزل عليها مطرًا أو ينساق إليها سيحًا أو واديًا. فكان الإنفاق على 
جلب الماء للزرع أو الخغرس يكلف صاحبه كلقا غير معتادة في الخالب» وهو مضطر 
إلى ذلك الإنفاق لتحصيل الزرع إذ بدونه لا ينبت. فلذلك كان حريًاً بالحط عن 
جالبه من المقدار الواجب آداؤه في الزكاة. 

وا افير طفن الفارف بين الماء المجلوب بالدواليب وبين التسميد 
بالفسفاط والخدمة بالآلات الحديدة» وهو 8 مۇر يمنع قياس هذه على ذلك» 
وإن تساويًا ني أصل الكلفة والنفقة. ٠‏ 


ثالثها: بيان إخراج القيمة عيتا عوضًا ع) وجب دفعه في زكاة الحبوب 
والثار» وذلك أن الأصل هو أن تدفع الزكاة من عين ما وجبت فيه» لكن إذا أجبر 
المزكي على دفع القيمة - كا هو واقع في دفع العشر عندنا بتونس - فذلك مجزئ» 
نص عليه في المدونة. على أن ابن القاسم روى عنه صاحباه أبو زيد ابن أبي الغمر 


۹1۰ ر س: ف کیلنوی 


وعيسى بن دينار أنه مجزء إخراج الثمن نقدًا بدلا عن الحبوب والأنعام دون العكس 
ولو بدون جبر» إلا أنه رآه مكروهًا» وفي هذه الرواية توسعة على الناس اليوم. 

وا ا ا ا ت الصحيح أن معاذ بن جبل 4 قال 
لأهل اليمن: «اتوني بِعَرْض ياب حييص أو بيس في الصَدََةٍ َة مَكَانَ الشعير وَالذرَة 
هَن عَلَيكيْ» وَحَرّ لأَضحَاب الب لا با ية ةه "“وكتب أبو بكر هه في فريضة 
الصدقة: «ومن بلغت عنده في الصدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنه تقبل 
ت لوت و عطي شان ارغ ن و غا" 

رابعها: أن م کان ثمره کله نوعًا واحدًا سواء کان من جيد التمر أو من 
رديئه هل يخرج الزكاة من عين ثمره أو بخرجها من وسط أنواع التمر؟ وهذه مسألة 
نبه عليها ابن الحاجب في المختصر بقوله: «وفي الشار ثالثها المشهور إن كانت ختلفة 
تبن الوس وان گانت واجدا فته قال کر اح 


القول الأول: أنه يؤخذ من الوسط مطلقا كال ماشية» وهو قول عبدالملك بن 
الماجشون» ورواه ابن نافع» وهو ظاهر الموطاً (يعني في) رواه مالك رحه الله في زكاة 
ما خرص من ثمار النخيل والأعناب عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: «لا 


SG as (۱) 

(۲) عن أنس بن مالك أن هه «أن با بكر ه: كتب له فريضة الصدقة» التي أمر الله رسوله كياة: «من 
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقه» فإنها تقبل منه الحقةء 
وجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده 
افا رغد ا عة اما تقل مه اد عة و بوط امدق عشرين در ها اى شائن .و نله 
عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل من بنت لبون» ويعطي شاتين أو 
Sala N E O E a aê‏ 
عشرین درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون» ولیست عنده» وعنده بنت حخاض› فإغہا 
تقبل منه بنت حاض» e SE‏ آو شاتين» . صحيح البخاري» «كتاب الزكاة)» 
الحدیث ۱٤٥۳‏ ص٣۲۳‏ . 

(۳) ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص ۸۲. 


الالنان : الف لرک . 


يُؤخذ في صدقة النخل الُعرورء ولا مصران الفارة» ولا عذق ابن حبيق» قال: وهو 
يعد على صاحب الالء لا تؤخذ منه الصدقة.» ‏ وقد تكون في الأموال ثار لا 
يؤخذ الصدقة منهاء من ذلك الثر دی وما أشبهه» لا يؤخذ من ادناه کا لا يؤخذ من 
خياره» وإن)| تؤخذ من أوساط المال). 

القول الثاني: يؤخذ من الموجود مطلقاء وهو قول آشهب؛ لأن الأصل إخراجَ 
زکاة کل مال منه» واستشنی اا ية فلا يؤخذ الرديء منها» فيبقى ما عداها ‏ 
على الأصل. 

القول الثالث: إن كان التمر نوعًا واحڌا آخذ منه جيدا کان أو ردا وان 
کان أكثرَ من نوع ا وهذا قول ن القاسم» وروايته في المدونة. 
وهو المشهور» وبه الفتوى. ا واا ای کت کان کار 
نوعًا أو نوعين» وإلا فمن أوسطها.» “ 

إلا أن قول غلل «آو نرعن سهى ولذلك انتقده الحذاق سن شراحه 
والصواب: كالتمر نوعًا واحدًا» وإلا فمن أوسطها “ 


(1) الموطا برواياته الثمانية «كتاب الزكاة»» ا لحدیث ۰٦1۲‏ ج۲» ص٤۲۷.‏ 

(۲) المدونة الكبرى» «كتاب الزكاة الثاني)» ج٠‏ ص٥٥٤‏ . 

)۳( الآي الآزهري» الشيخ صالح عبدالسميع: جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة خليل (بيروت: 
المكتبة الثقافية» تصوير عن نشرة مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر» بدون تاريخ)ء ج ١ء‏ 
.١‏ وانظر كذلك: ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة» ج۱ › ص ۲۲۱-۲۲۰. 

(6) انظر تفصيل هذه الأقوال الثلاثة في: القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة» تحقيق جماعة 
من العلهاء (بیروت: دار الغرب اللإسلامي» ط۱ »)۱۹۹٤‏ ج۳» ص۲٠‏ . 


۹1۲ یلاووی 


نشرت جريدة «العصر الجدید» (ص“ العدد ٦ء‏ ۲۳ شوال ۱۳۳۸/ 
٠‏ الأسئلة الآتية حول الأوراق المالية: 


ما هو حكم «الكوارط» المالية في الصرف؟ وهل النسيئة فيها تمنع أم لا؟ 
وهل المنع عند اعتبارها عروضا يتحقق في النسيئة مفاضلة أم لا؟ وما العلة في 
التحرم عند إلحاقها بالنقدين: هل التعليل بالذات للنقدية و اتخاذها أثاتا؟ وما هي 
أحكام الضرورة فيها؟ 

فأجاب المصنف ب) يلي: 


حكم الربا في التعامل بالأوراق الماليت: 

يطلق الربا في اصطلاح الفقهاء على معان: 

أحدها: ربا ا لجاهليةء وهى الزيادة في الدين لأجل التأخير. 

الثاني: التفاضل في بیع الشيء بجنسه من أجناس وردت في ا وسمي 
ربا الفضل. 


الثالث: التأخير في بيع الشىء بجنسه من تلك الأجناس» وسَمَى ربا النسيئة. 


)١(‏ جريدة الوزير» العدد ۰۲۲ ٦‏ صفر ٠۹١١/۱۳۳۹‏ (ص)٤).‏ نقلاً عن: التوزري: الفتاوى 
التونسية» ج ۰۲› ص44۲-۹۸۹. 

(۲) والأجناس أو الأصناف المشار إليها هى الستة التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت ظله 
قال: «إني سمعت رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والب بالبرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا سواءً بسواء» عيتا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد 
اربی. صحیح مسلم «كتاب المساقة)» الحديث ۸۷١١ء‏ ص١٥١١ .1١١-‏ 


الفالثان : انمه دفر SS‏ 
۹ ا ا ا ا 


الرابع: البيوع التي تؤول إلى الرباء وهي التي تعترا تهمة كون التعامل بها 
على الصفات المذكورة فيهاء لأجل التوصل إلى نوع من آنواع الربا المتقدمة. 

فأما إجراء أحكام الربا بالمعنى الأول على المعاملة فيهاء فلا حاجة للتنبيه عليه 
لوضوحه» إذ كل ما أدى إلى انتفاع المتسلف ممن سلفه فهو حرام» سواء كان التعامل 
بالنقدين أم بغيرهما. 

وأما إجراء أحكام الربا بالمعنيين الثاني والثالث» فهو متصور فيها؛ إذ لا 
يقصد التعامل بذواتها حتى تباع الورقة بورقتين أو تباع الورقة بمثلها نسيئة وإنا 
النظر إلى قيمتها. 

وأا إجراء أحكام الربا المنى الرابي فهو عل التظر ومناط الهم من الوت 
ولا بد أن نلم بها حتمل من صور التعامل بها ثم ننزله على أحكامه ونلهم شارده 
بزمامه. وذلك أن إعطاء الورقة قد يكون في شراء آشياء» وقد يكون لقبض قيمتها 
نقدًاء وقد يكون مبادلة ها بورقة أو أوراق أخرى. وني كلل إما أن تُعطى الورقة لن 
هي دين عليه» أعني «البانكة» التي روجتها أو تعطى لغيرها ر 

فأما تسليمها لن هي دين عليهء أعني «بانكتها)» فإن كان لقبض قيمتها عينا فهو 
اقتضاء دین وهو صحیح» وإِن کان لقبض أوراق اُخری تساویہا فھو استبدال حجج» 
کا یکون له دین على آخر في صك واحد فیستبدلانه بصکولك متعددة وهو جائز. 

وقد يتوهم بادئ النظر أنه فسح دين في دين» ولكن لا توجد حقيقة فسخ 
الدين في الدين منطبقةً عليه؛ لأن تلك الحقيقة عبارة عن أن يكون شيء في ذمة 
شخص فیفسخه شيء آخر لا یتعجله رب الدین» آي بتجدید دين آخر عوضه. وان 
يقع ذلك غالبا مع اختلاف جني الدّينين» وقد يكون مع اتحادهما بزيادة في الثاني 
توصل في الحالين إلى المراباة مستورة تحت صورة دين جديد. ٠‏ 


() انظر للمزيد من التفصيل حول فسخ الدين في الدين عند الدردير: الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي» ج۳ ص 1۲-٠٠‏ . هذا وعبارة «فسخ الدين في الدين» من المصطلحات الفقهية = 


وعَلّل منعّه بها ذكره الإمام المازري في شرح التلقين بأن التأخير لا يقع غالب 
إلا وقد زاد المدين لرب الدین في مقدار ما يعطيه له لو عاوضه عن دينه بدون 
تأخير» وهذه الزيادة في القيمة لأجل التأخبر كسلف جر نفعًا.“ وعليه فل) اتحد 
الدينان وانتفت الزيادةٌ انتفت العلةء وكان ذلك جرد استبدال حجة ولا قصد 
لتجديد التداين. وآما تسليمها للبانكة لشراء أشياء فذلك جائز؛ لأن بيع الدين بغر 
جنسه جائز بشروط» وهي موجودة. 

وأما تسليم هاته الأوراق لغير من هي عليه» أعني التعامل با مع غير 
(البانكة) المروجة هاء فإن كان التعامل بها في شراء سلع» فهو بيع الدين بغبر جنسه» 
وقد علمت جوازه. وإن كان لقصد قبض دين حالف لا وقع به التداين» أعني أنه 
حالف لما وقع عليها كآخذ ذهب عن ورقة رقم عليها آنا ذات فرنكات» فهو جائز 
لا محالة؛ لأنه من صرف ماني الذمة في غير جنسه مع حلول الدين. 


= للهالكيةء والمراد منه ما هو معروف عند سائر الفقهاء باسم «بيع الكالى بالكالئ» وهو معنى بيع 
الدين بالدين. ويندرج ذلك في تقسيم فقهاء المالكية «بيع الكالى بالكالى المنهي عنه شرعًا إلى ثلاثة 
أقسام: ابتداء دين بدين» وفسخ دين في دين» وبع دين بدين». ويطلق مصطلح «فسخ الدين في 
الدين» عندهم على أمرين: «أحدهما بيع دين مؤخر -سابق التقرر في الذمة- إلى أجل آخر بزيادة 
عليه. وقد أجمع الفقهاء على حرمته وفساده» إذ هو نفس ربا الجاهلية. والثاني «بيع دين مؤخر 
-سابق التقرر في الذمة- للمدين لما يصير ديتا مؤجلاً من غير جنسه. فيكون مشتري الدين نفس 
حظره» وحكى الإمام السبكي الإجماع على منعه. وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيي 
فذها ای جوازه.» حماد: معجم الم طلحات المالية والاقتصادية ف لغة الفقهاءء ص a ٤-٣٥۳۲‏ 
انظر مزید تفصیل في: حماد» نزیه: دراسات في أصول لمداينات في الفقه الإسلامي (الطائف: دار 
.TA\- i N e‏ 
وهوفي الل عين» فانه ٳذا e‏ حرم؛ E‏ 
كسلقه لمن هو عليه. . والزيادة في مقدار عوص التأخير هي زيادة عوض السلف» وقد علم تحريم 
سلف جر نفعا . المازري : شرح التلقين > ج٤‏ ۰( ص ۳۷۳-۳۷۲. 


الفالثان': نه وضو کے 1٥‏ 
E‏ ا 


وأما إن دفعها في عين ماثلة لما رقم عليها كأخذ فرنكات عن ورقة رقم عليها 
أا ذات فرنكات» فهنا اختل منه شرط اختلاف الجنس. إلا أنهم عللوا وجة القول 
O BEG‏ 
بمنفعة. وهذا التعليل مبنى على ما هو متعارف في الديون؛ إذ لا يقصد مشترےا إلا 
احا من مقدارهاء وإلا في فائدٌ دفع مثل قيمتها مع أن أقل ما يكلفه الدين أذ 
يسعى لطلبه من المدين؟ 
أما هذا النوع الذي نحن بصدده فإن مشتريه يقصد مقاصد شتى من قبض 
تلك الأوراق؛ لأن رواجها ورواج العين متساويان» فقد انتفت عنه علة المنع. وأما 
تبادها مع غير مَنْ هي عليه -أعني صرف بعضها ببعض من أوراق «بانكة) وأحدة- 
فهو بين الدين بالدين» لكن مع اتحاد الجنس. 


بالمشئ من بيج الدين مصور في كلام الفقهاء ء بها اختلف فيه المدينان» كأن 
یکون لزید دین على عمرو» ف فیبیعه لبکر» ویبیع بکر الذي له على خالد لزید» معلل 
بها فيه من الغرر؛ إذ o‏ أي المدينين أسبتق قضاء وأدوم ذمة وأقل مطلا. فإذا 
اتحد المدين» فقد انتفت الحقيقة؛ إذ لا بد في بيع الدين من تحقق ثلاثة أشخاص. ولا 
يقال إنه من ابتداء الدين بالدين؛ لأن حقيقته أن تعمر ذمة أحدهما في مقابلة تعمير 
ذمة الآخر» غير سابق تقرر أحد المدينين على الآخر خو ال ن اا الد 
بالدين» وبين كل من فسخ الدين في الدين وبيع الدين. 

فابتداء الدَيْن بالدين تعمر به الذمتان عند المعاوضة لا قبلهاء كا في التوضيح 
وغيره.“ ومن المعلوم أن هاته الأوراق ديون متقررة سابقة على وقت المبادلة ‏ 


(۱) المالكىئ: التوضيح› «کتاب البيوع» ج٥»‏ ص القرافي: الذخيرة» ج٥»‏ ص٥‏ ۲ ۲؛ النفراوي» 
أحمد بن غنيم بن سام بن مهنا: الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني» نشرة بعناية 
عبدالوارث محمد علي (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)ء ج۲٠‏ ص۳١٠‏ . 


فالتبادل بها من بيع الدين بالدين مع اتحاد المدين لا ضير فيه. وأما صرفها بأوراق 
«بانكة» أخرى» فههنا يظهر بيع ال ال ال اها کن الان اا زهو 
ضبان الدولة -ك| علمت في المقدمة- كان اتحادُ الضان قاتا مقام اتحاد المدينء 
لانتفاء الغرر وانتفاء تهمة قصد الزيادة ا معلل با منع بيع الدين بالدين» كا تقدم 
عن المازري. 


(1) يشير المصنف إلى ما جاء في مقدمة بحث «زكاة تذاكر البانكة (الأوراق المالية)» الثاني قبل هذا 
حيث بين معنى الأوراق المالية وحدد ماهيتها. 


E 
iv لاان : لزنه لز‎ 
الفع اتان : الفق افر ل‎ 


زكاة «تذاكر البانكة) 


[الأوراق المالية]' 


الحمد لله» طالعت في مجلة «المداية الإسلامية» الغراء في جزئها الحادي عشر 
OE‏ سؤالاً عن حكم زكاة الأوراق المالية حرره السيد 

فهمی ابو كرورة. ولکون هذه المسألة من أجل المسائل التي يتطلع إليها أهل 
الإسلام لمعرفة حکم الشرع فيها انار التعامل مېذه الأوراق» رات من المتعبن 
ا لجوابَ عن هذا السؤال على حسب قواعد المذهب المالكي بغاية ما يمكن من قلة 
التطويل» وإن كان هذا الغرض يحتاج إلى إفاضة القول فيه في مناسبة أخرى. 
[ معنى الأوراق الماليت المعروفت بتذاك ر البانكہ ] : 

لحا كان تصور المحكوم عليه بكنهه ما يجب تقديمه قبل التصدي لتفصيل 
أحكامه» فمن الواجب أن نبسط بيان ماهية هاته الأوراق المعبّر عنها عندنا بتذاكر 
البانكة» حتى يكون إلحاقٌ الحكم با بعد ذلك أمرّا سهلاً لا يكلفك عملاً جزلا 
ويكون القول في ذلك قرلا فصلاء فما هي البانكة وأوراقها؟ 

البانكة كلمة «طليانية» ا إيطالية] وهي في اللغة الفرنسية بنك 


(۱) نشر في جريدة الوزیرء العدده ۲» ۱۹۲١ /٠١۳۹‏ وآعيد نشره ختصرًا في مججلة الداية الإسلامية 
الملجلد ۲» الجزء ۰٤‏ رجب ۱۳٤۹‏ (ص11-1۲)» وقد عولنا في ضبطه عليهاء كا استكملنا بعض 
تفاصيله ما نشر في الحريدة المذكورة اعت ادا على كتاب «الفتاوى التونسية) e‏ 
الا ا 


۹۹۸ ی. ف الاصو فف التو 


بالتدريج في صناعتهم» فارتقوا بسبب ثقة الناس بهم إلى أن صاروا زيادة على 
تصريف النقود يقبلون الأمانات والأموال المراد توجيهها للبلدان القاصيةء فيحولون 
دفعها على شركائهم في تلك البلدان» ويسلفون الأموال برهن وغير رهنء ویشترون 
الذيون فيحتالون على المدينين في مقابل إسقاط قليل. EEN‏ مسي 
بالبانكة محل مساعدات الةو سمت الغر ك بحسب اشغاهاإن ثلاثة أقسام: 


-١‏ مستودعات تؤمن فيها الأموال» وللترغيب في الإتيان بالأموال إليها 
تعطي لأرباب الأموال أرباحًا قليلة تتحصل من التجارة ہا 

1- مصارف لتحويل أوراق ديون أو صكولك أو ضانات» أو تصريف نقود 
البلاد الأجنبية الناقصة رواجًا في مقابل إسقاط من الأصل. 

۳- مروجات أوراق» بمعنى أن تجعل رأس الال من الذهب متحصلاً مما 
دفعه المؤسسون بالاشتراك» أو بوضع الحكومة ها بأيدي آناس مکلفین بہاء ٹم 
تروّج أوراقا ری کا مقدارَ رأس ss‏ 
مصطلح عليها داخلة تحت القوانين الاقتصادرة " وتسلم تلك الأوراق ا 
يأتي هما بال يطلب توجيهه لجهة من البلاد التي با فروعٌ لتلك البانكة» أو لمن يريد 
استخفاف حمل» أو نحو ذلك» على شرط آنا تدفع بن يريد قب المقدار المرسوم 
على تلك الورقة نقدا عندما يريد ذلك. وتروّج كثيرًا منها أيصًا بين شراء سلع أو 
إسلاف الناس برهن أو في تجارة. وذلك كله على معنى أن حاملَ تلك الأوراق له 
على البانكة دين بمقدار ما رقم على الورقة من القيمة. 

ولا كان من المحقق أن لا يتالا الاس على تصريف جيع الأوراق دفعة 
واحدةء كان المقدارّ الموجود من النقد بخزينة البانكة يفي بتصريف ما يعتاد تصريفه 


(۱( وهذا ما یسمی بعملية «(خلق الائت|أن») (credit creation)‏ ال تقوم ہا الوا التجارية وفق 
ضوابط وحدود معينة يتولى وضعها عادة البنك أو المصرف المركزي وفق اعتبارات اقتصادية 
ومالية ونقدية. 


الف الثاني : 'لفره ولوک ۹۹ 


يوميًا. فلذلك م يكن مانع من ترويح أوراق بأكثر من رس مال البانكة» فتحصل 
من ذلك الترويج أرباح كثرة تناسب المقاديرَ الحاصلة من جيع الأوراقء مع أن 
رأس الال في الواقع دون ذلك. وقد يعرض من الأزمات ما يقتضي تعطيل الدفع» 
إما لإفلاس البانكة» أو لوضع الدولة يدها على النقود التي في البانكة في أوقات 
الحروب لصرفها في التجهيزات ونحوهاء ما لا بد فيه من المال» والحساب يكون 
بعد انتهاء الأزمة. 

وهذا النوع الثالث من البنوك يتعاطى أعال القسمين الأولين أيصًاء وكلها 
إما أن تكون من تأسيس الشر كات التجارية»ء أو أفراد التجارء أو تؤسسها الدولة 
فل الك الفرري" | 

والقسم الثالث منها الذي يروج أوراقا لا بد له من ضبان الحكومة واطلاعها 
على مقدار رأس ماله» وعلى برنامج نظامه مع الاتفاق معها على المقدار الذي يمكن 
ترويجه من الأوراق على نسبة مصطلح عليها عند علماء الاقتصاد بين رأس الال 
والترويج» لتحصل بمراقبة الدولة ها وضمانما في أعماله ثقة الناس بالأوراق التي 
تروجهاء فتروج بینهم رواج النقدين» وليدخل المدلسون لأوراقها تحت قانون 
العقوبات الصارمة المؤسسة لمدلسى النقود. 

ل هی اررای مال مقار ادير من ا لر اجو مت 
جاماها افو الا اوج اوقا روا تردن الك اللىي تات ف 
بحيث إنها حجج ديون مضمونة حالة حصلة على ثقة الناس في الوفاء بهاء وتيسير 
استخلاص ما فيها ني كل وقت إلا في أحوال نادرة الحصول. 


(1) أسس المصرف المذكور سنة ٤۱۸۸م‏ بعد ثلاث سنوات من وقوع تونس تحت أليمنة الفرنسية 
بمو جب معاهدة باردو التى أجر ملك البلاد على توقيعها سنة ۸۸۱1م“ وسمیت زورًا وسپتاتًا 
بمعاهدة الح اية. 


۷۰ ونی. فی الاسر وانوي 


حكم زكاة الأوراق المالية المعبّر عنها بتذاكر البانكة؛ 

علمت ما تقدم أن أوراق البانكة حجج ديون» فتأخذ في الزكاة أحكام زكاة 
الل ورال و ا ا ل ا ی پک 
لاء عله او لجل فو مال رغ مکی و ان اد الین اا ی کا 
سنة؛ لأنه مال ثابت بمنزلة عين مكنوزة. إلا أن الشارع رخص ألا يُركّى في بعض 
أحواله حتى يقبضه رب الدين خشية أن يعترضه ما يمنع قبصّه» كا نفل ذلك ابن 
شاس في کتاب «الحواهر» وخليل في «التوضيح» عن أشهب چ ا الین 
باعتبار إجراء الزكاة فيه تختلف أحکامه» فمنه ما یزکی كل| مر عليه الحول» ومنه ما 
زک دەم ال وم اک وان ەرت لین ویر الول 
عليه من يوم قبضه. 

[والدّين باعتبار إجراء الزكاة فيه خسة أقسام: دين من وديعة» ودين من 
تجارة» ودين من قرض» ودين من فائدة» ودين من غصب."" فأما دين الوديعة 
-وهو المال الذي تحت المودع- فحكمه أن يزكيه المودع (بالكسر) لكل سنة تمر على 
أصل اكتساب نصابه» كا صرح بذلك ابن عبدالبر في الكاني.”“ وأما دين التجارة 
فلا يخلوء إما أن يكون صاحبه التاجر مديرًا أو حتكرًا. فالمدير» وهو الذي يشتري 
ويبيع ما يشتريه بالسعر الحاضر إذا وجد ربحه» ولا ينتظر نفاق الأسواق ولا شدة 


)١(‏ انظر بحا حديثا ورصينًا في زكاة الديْن في: حاد» نزيه: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد 
(دمشق: دار القلم» ط۰۱ ۲۰۰۱/۱۲۲۱)» ص‌۱۳۲-۱۰۹. 

)۲( ابن شاس» جلال الدين عبدالله بن نجم: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تحقيق حيد بن 
محمد حمر (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱ »)۲٠۰۳/۱٤۲۳‏ جا» ص۳٤‏ ۲؛ المالكي: 
التوضيح» «كتاب الزكاة)» ج ۲» ص .۲٠٠‏ 

(۳) ذكر ابن رشد هذه الأقسام ما عدا دين الوديعة. المقدمات الممهدات» «كتاب الزكاة الأو لجا« 
ص .٤٠ ٤-٤‏ 

() ابن عبدالبر: الكافي» ص۳٠.‏ 


ES 
۹۷۱ الف‌الثاي': 'لفیه وض کے‎ 


الرغبات» فهذا حكم ديون تجارته كحكم سلعه» فيجعل لنفسه شهرًا من السنة يقوم 
فيه ما عنده من السلع وما عنده من الديون» ويزكي قيمة جيعها كأ يزكي ما عنده 

.0( 
من العين. 


وأما المحتكر وهو الذي لا بيع السلعَ حتى جد نفاقا ني السوق وربحًا قويا 
ويترصد الرغبات» فهذا لا يزكي دو کی ھا رکون فد ر ا رل غل 
اأصلها. gE E ey pea‏ ظاهر 
المدونة OS SE‏ 


وأما القسم الثالث وهو دين القرض» فحكمه أن يزكى زكاةٌ واحدة عند 
قبضه ولو مرت عليه سنون إن کان صاحبه تاجرًا حتکرا. وما إن کان تاجرًّا مدير 
ل و اک ماو کول 
ابن حبیب: لا يلحقه بہاء بل هو فيه كا محتکر. ' 


وأما القسم الرابع وهو الدين من فائدة (أعني: الذي استفاد ربه كسبه من 
غبر أن يکون قد بذل مقداره أو بدلا عن مقداره من يده» وذلك مثل أن يرث دیتاء 
أو يوهب له» أو كان مهر امرأة تقرر بذمة زوجهاء أو معين خلع تقرر بذمتهاء أو 
ثمن إجارة الشخص نفسه أو کراء مسکنه» أو یکون ثمن عرض استفاده بو جه من 
هاته الوجوه وباعه بدين مؤجل)» فهذا لا يزكى ما دام في الذمة حتى يقبض ويحول 
امورل عله بد فع فال الز مال ر ن اة الاين أ ر ال في من مراف 


(۱) انظر مثلا: الصقلى: النکت والفروق» ص۲۷۷ و۲۸۸؛ ابن عبد البر: الکافی» ص۹۳-٤4؛‏ ابن 
رشد: المقدمات الممهدات «كتاب الزكاة الأول»»ج١»‏ ص٥ ٠١‏ والبيان والتحصيل» «كتاب زكاة 
الذهب والورق)» ج۰۲ ص٤‏ ۲٤؛‏ المالكي: التوضیح» ج۰۲ ص ۲۲۲-۲۲۲ . 

(۲) وكلام ابن رشد بلفظه: «وظاهر معنى المدونة ... آنه يزكي الالين جيعا على الإدارة.» البيان 
والتحصيل» «كتاب زكاة الذهب والورق)» ج١‏ ص٤ ٤١‏ . وانظر المقدمات الممهدات» «كتاب 
الزكاة الأول»» ج٠»‏ ص٤ .٠٠‏ 

(۳) ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الزكاة الأول»» ج ٠ء‏ ص٤ .٠٠‏ 


۹۷۲ :ف نتوی 


فليستقبل حوله با يقبض منه.“ ويلحق بہذا القسم أن يكون الدين تمن عرض 
كان بيده للقنية ثم باعه بدين» فإن كان الدين على الحلول فلا زكاة عليه فيه حتى 
یقبضه» ویستقبل به حولاً من یوم قبضه. وإن کان الدین مجلا فلا زکاة عليه حتی 
یقبضه إن کان مضی حول على يوم التبایع. 

وأما القسم الخامس وهو الدين من غصب (أعني: بقاء المغصوب المثلي بذمة 
غاصبه إلى أن يدفعه)» فقال ابن رشد: «المشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه 
(كدين القرض).»" 

هذه آقسام الدیون» وقد تحعصل أن منها ما یزکی ولو قبل قبضه وهو دين 
الوديعة ودين المدیر» ومنها ما یزکی عند قبضه. ومنھا ما یزکی بعد مرور حول من 
يوم قبضه. وشرط هذا التفصيل في زكاتها أن لا يكون صاحبه قد ترك قبضه فرارًا 
من الزكاة. وإنا يتصور هذا في غير دين الخصب وفي غير دين الوديعة والمدير؛ لأن 
فيها الزكاة كل سنة» وذلك دين القرض ودين الفائدة ودين المحتكر .]° 

فما إن کان رب الدين يمكنه قبضه فتركه فرارًا من الزكاةء ففي ذلك 
طريقتان: الأول طريقة ابن عبدالبر في «الكاني» وابن الحاجب في مختصره عن ابن 
القاسم أنه تجب فيه الزكاة كل عام» ولم يفصلا فيه. والثانية طريقةٌ ابن رشد في 


«المقدمات» بالتفصيا °“ 


. ٠١۷ص القيرواني: الرسالة الفقهية»‎ )١( 

(۲) ابن رشد: المقدمات الممهدات» «كتاب الزكاة الأول»» ج٠»‏ ص۳ ٠"؛‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٤ .٠*‏ 

. ٦۳۲-٦۳٠ التوزري العباسي: الفتاوى التونسية» ج۲› ص‎ )٤( 

)١(‏ ابن عبدالبر: الكانفي» ص۳٠؛‏ ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص۷۲؛ ابن رشد: المقدمات 
الممهدات» «كتاب الزكاة الأول)» ج۱ ص .٠٠ ٤-۳۰۳‏ 


الًالثا : ائه لرک ۹۷۳ 


فأما دَيْنْ الفائدة إن كان غير ثمن عرض مستفاد ولا ثمن إجارة بدنٍ أو كراء 
مسکن» فلا زكاة فيه قولاً واحدًاء إن كان قصد بتأخبر قبضه الفرارٌ من الزكاة. وأما 
إن کان ثمنَ عرض مستفاد أو ثمن إجارة بدنه أو كراء مسکنه» فابن القاسم یری زکاتّه 
لكل حول» وغيرّه لا يرى ذلك. وأما الدّين الذي هو من ثمن عرض اشتراه للقنية 
ثم باعه» فن قصد بتأخير قبضه الفرارَ من الزكاةء وجبت زكائّه لكل حول قولاً 
واحدًاء ولم یتکلم على غير هما" وتبعه خلیل فقال: «ولو فر بتأخیرہ إن کان عَنْ كهب 
أو أرش لا عن مشترّى للقّنية وباعه لأجَل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان.» ٠‏ 
ل هاا اروا عا د ود ةما ف باکر 
الفرارٌ من الزكاة مطلقا؛ لأن إمحانَ ا يضر الدينَ بمنزلة العين الناضة. 
فتأخيرٌ قبضه للفرار من الزكاة مقصدٌ فاسد تجب المعاملة بنقيضه» كا قالوا في 
CL a e a‏ 
ال" a‏ مَنْ باع إبلّه قبل الحول بذهب فإته يزكي الثم للا يصير تحيلاً 
تنهدم به مقاصدٌ الشريعة من التشريع .° 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: المدونة الكبرى» «كتاب الزكاة الأول»» جا ص ۳۷۲-۳٦۹۷‏ ؛ النوادر 
والزیادات» ج۰۲ ص۹٤۰۱ ۱۹۹۰۱٥٤‏ . 

() المالكي: ختصر خليل» ص١‏ ٥؛‏ التوضيح» «كتاب الزكاة)» ج٠»‏ ص٠١۲.‏ وعبارة «عن كهبة) 
هكذا في الأصل وني سائر الشروح على المختصر» ولم يتبين لي الوجه في إلحاق حرف الكاف بلفظة 
«هبة» ولم أجد من وجهه من ناحية اللغة. ولكن علق الحطاب على الكلام كله بقوله: «(ولو قال 
اللصنف: لا إن كان عن هبة أو أرش فيستقبل به حولاً ولا عن مشترى للقنية» لصح الكلام. 
واعلم أن المصنف حاول على [كذا! وهو زائد] اختصار كلام ابن رشد في المقدمات فلم يتيسر له 
الإتيان [به] على وجهه.» الحطاب: مواهب الجليل» ج۳ ص٤‏ ۱۷. وکلام ابن رشد هو قوله: 
الديون في الزكاة تنة تنقسم على أربعة أقسام : دين من فائدة» ودين من غصب» ودين من قرض» ودين 
من تجارة.» المقدمات الممهدات. «كتاب الزكاة)» ج١»‏ ص٠٠.‏ 

(۳) انظر في ذلك مثلاً: ابن عبدالبر: الاي ص۷٠٠؛‏ ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص۷۹؛ ابن 
رشد: بداية المحتهد» ص ۲٠١-۲٥۳۲‏ . 

)٤(‏ وليس ذلك قاصرًا على باب الزكاةء وإنا ينطبق على غيره من مجالات الأحكام الشرعية» وذلك 
وفقا للقاعدة الفقهية: «المعاملة بنقيض المقصود الفاسد)» المتفرعة عن القاعدة الكلية: «الأمور = 


(راس: ینوی 


[ولم يسم ابن عبدالبر ولا ابن رشد حالف ابن القاسم في هاته المسألة» وقال 


ابن الحاجب: «ما لم يؤخر قبضه فرارًا من الزكاةء وخولف»"" فقال خليل في 
التوضيح: «ظاهرٌ قوله: وخولف» أن غيره من الأصحاب خالف له.»" ولكن 
e‏ ۰ و ° ۴ ى ك 
كلام ابن عرفة في ختصره يشعر بأن المخالف له ظاهر المدونةء وفيه بحث لابن 
o wo > (€) TTT‏ 
غازي "في شفاء الغليل لا نطيل به." كا أن توجيه صاحب التوضيح لمخالفة مَنْ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


تمقاضدهاا وو فقا كذلك لقاعدة سد الذرائع وقاعدة إبطال الحيلء صيانة للحقوق ومنعًا 
للتعسف في استعماها. انظر في ذلك: الندوي» علي أحمد: القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم ط ٠٦‏ 
.)٠۹  /9‏ ص۷٠۲‏ و ٠‏ ١٤؛‏ وله أيضًا حمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (الرياض: 
شركة الراحجي المصرفية للاستشار» ط ۰۱ /۱٤۲۲۱‏ ۲۰۰۰)ء جا» ص ٠۳۸-٠١٣‏ . وانظر كذلك 
للمؤلف مقاصد الشريعة اللإسلامية» ص .٠"۷٠١-۳٠۳‏ 

ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص ۷۲. 

ساق المصنف كلام خليل بتصرف» ولفظه: «وقوله: وخولف» يقتضي أنه انفرد بذلك (يعني من 
بين أصحاب مالك)» وذلك لأن العاقل لا يخر قبض دينه لأجل الزكاةء بل لو اشترى به أي 
شيء لكان استفاد به مقدارَ الزكاة وزيادة. واعلم أن خالفة ابن القاسم ليست مطلقةء بل يتفق في 
بعض أنواع الدين على مثله.» ثم ذكر أقسام الدين كا فصلها ابن رشد في المقدمات مبيتا حكم كل 
قسم منها. المالكي: التوضيح» «كتاب الزكاة)» ج۲٠‏ ص٠١۲.‏ 

هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي» العثاني» نسبة لبني عثان أحد بطون كتامة با لمغرب» 
الا ا وا ا ت الارن الا وط رة واي كق عة 
غارفا بالشر وط وكان يق رضن الشغر. بعد رخلته في طب العلم غاد إل مكناسة حيث تصمدر للندريس 
والإقراء وتولى الخطابة بجامعها الأعظم. ثم خرج منها قاصدًا المشرق ولكن استبقاه أهل فاس» 
فاستوطنها وول الخطابة والإمامة بجامع القرويين. قيل ولد سنة ١٤۸ه‏ وقيل ۸٤١‏ وتوفي سنة 
۹ ه. لابن غازي العديد من التصانيف» منها «إنشاد الشريد من ضوال القصيد» (تقريرات على 
الشاطبية في القراءات)ء «منية الحسّاب» (ومنظومة في الحساب)»ء وشرحهه «بغية الطلاب»» 
«تكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة)» «تحرير المقالة في مهات الرسالة»ء «إرشاد اللبيب إلى 
مقاصد حديث الحبيب» (شرح على صحيح البخاري)» «شفاء الغليل في حل مقفل خليل». 

ابن غازي العثاني» محمد بن أحمد: شفاء الغليل في حل مقفل خليل»ء دراسة وتحقيق أحمد بن 
عبدالکريم نجيب (القاهرة: مركز نجیبويه للطباعة والنشر» ط۱ »)۲٠١۸/۱٤۲٩۹‏ جا 
ص٤۲۷‏ . 


الفيًالنان : افم داشر کے ۷ 


خالف ابن القاسم توجيه ظاهر الرد. ولذلك قال اللقاني في حاشية التوضيح: «إِن 
ابن الحاجب يشير إلى أن قول ابن القاسم هو المشهورء ومثله كلام ابن عرفة.]“ 
على أن صور ما ذكره ابن رشد وخليل في الأنواع التي لا يضرها قصد التأخير 
نادرة جذاء ثم إن الديون في الزكاة تارة يعتبر عددها فتزكى على حسابه» وتارة تعتبر 
قيمتها. فأما الدين الذي يعتبر عدده فهو الذي يكون في ملاء" وثقةء آي أن يکون 
المدين قادرا على أداء ميعه حينئذ. وأما الدين الذي تعتبر قيمته» فهو الذي نقص 


(1) التوزري العباسي: الفتاوى التونسية» ج۲» ص۳۳٦-٤1۳.‏ هذا ولم أعثر على هذا الكتاب 
المنسوب للقاني» ولا آدري إن كان طبع. واللقاني لعله إبراهيم ‏ بن إبراهيم بن حسن بن علي بن 
عبد القدوس بن الولي الشهير محمد بن هارون اللقاني المالكي» المصري. لقبه برهان الدين» وكنيته 
أبو الأمداد» وأبو إسحاق. واللقاني نسبة إلى لقانةء قرية من قرى مصر. من أبرز شيوخه صدر 
الدين المناويء وعبد الكريم البرموني» وسال السنهوري الذي أكثر الأخذ عنه» ويحيى القرافي. کان 
للإمام اللقاني عدد كبير من التلاميذ» حتى قيل إنه م يكن أحد من علاء عصره ه أكثر تلامذة منه. 
ومن أشهر تلاميذه: ابنه عبدالسلام اللقاني» الإمام» المحقق» المتقن» المحدّث» الأصوليء المتكلب 
شيخ المالكية في وقته (توفي ۷۸ ۰ه/ ۱۹۹۸م( محمد الخرشي» الفقيهء العلامة» شيخ المالكية في 
عصره (توفي سنة ١١٠١ه/ ٠۹۹١‏ م)ء عبدالباقي الزرقاني» الفقيهء المحقق» مرجع المالكية في زمنه 
(توفي سنة ٠١۹۹‏ ه/ ٠۹۸۸‏ م)» أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي (توفي سنة ١٠١٠١ه/ ٠١۹١‏ م). 
تنوعت مؤلفات الإمام اللقاني بين الفقه» والفتوى» والحديث» والعقيدة» واللغة. ومنها «البدور 
اللوامع من خدور جمع الجوامع» وهو حاشية على جمع الجوامع (في أصول الفقه)» «قضاء الوطر 
I I E‏ 
الحديث)» «توضيح ألفاظ الأجرومية» (ني النحو)ء منظومة «جوهرة التوحيد» وشروحه الثلاثة 
عليهاء «حاشية على ختصر خليل» و«منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى». وغيرها كثير» 
ولكن لم يذكر مترجموه «حاشية التوضيح» التي ذكرها المصنف. توفي اللقاني آثناء عودته من الحج 
بالقرب من «أيلة» وذلك سنة ٠١٤۱‏ ه/ ٠١۳۲‏ م. 

(۲) للملاء: كثرة المال. يقال: ملؤ يملؤ ملاءً وملاءة: صار كثير المال. والمراد بالملاء هنا القدرة على 
الوفاء. ويطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظن آنه قادر على 
وفاء دينه» ولم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه. فإن ظهر له ذلك سموه «معلوم الملاء). ويعبر 
بعصهم عن معلوم الملاء الماطل بالمتقعّد على أموال الناس» كا يعبر عنه با ملد. حاد: معجم 
اللصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» ص۹ ٤"‏ . 


۹۷٩‏ ری : فآلا القوي 


ملاءً ودَينه كدين على المفلس حين تصير مائته خسين. ففي ساع عیسی عن ابن 
القاسم في العتبية: «قلت: اریت لو کان الدین لا پرتجى قضاؤه» وهو لو باعه 
الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه» أو ثلث ثمنه» هل تحسب ذلك أم لا حسب؟ قال: 
إن كان يجزيه ذلك» حسب الذي جد" وتام الدین فی في یدیه» وزكٌی ما بقيّ إن 
كان بقي ما تجب فيه الزكاة. قال سحنون: يزکي قيمة الدين ولا يزکي عدده». 
قال ابن رشد في كتاب «البيان والتحصيل»: «وقوله إن الدَيْن الذي لا يرجّى إذا 
كانت له قيمة بحسب تلك القيمة» ينغي أن حمل عل التفسي لعا فى الدونة 
فیکون قوله فیها: إنه لا بُرکٌی الدَيْمٌ الذي لا بر تجی» معناه إذا م تکن له قيمة.» " 
[قلتٌ: ومثله في شرح أبي الحسن عليهاء وعليه درج ابن الجلاب“ في 
مختصره." واعلم أن ذلك لا يختص بالمدیر» بل يعم کل دين تجب زکاته» کا شار 


)۱( وفي نسخة: تجديه. ) 

(۲) ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب زكاة الذهب والورق)» ج۲» ص٥۹".‏ 

(۳) المصدرنفسه» ص٥۹".‏ 

(6) هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب» فقيه مالكي بصري. لم يعين المترجمون له 
تاريخ ولادته. تفقه ابن الجلاب بالشيخ أي بكر الأهري (۸۹-١۳۷ه)‏ شيخ الملكية بالعراق» 
ولزمه زمنًا طویلاً وكان من كبار أصحابه» وغيره ممن لم يذكر المترجمون أسماءهم. وأخذ عنه 
کثیرون» منهم ابن آخته اللسدد بن جعفر بن محمد بن أيوب البصري شارح كتاب «التفريع»» 
والقاضي آبو محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي وأبو الحسن علي بن القاسم بن حمدبن إسحاق 
الطابثي البصري. ويقال إنه كان ضريرًا» وكان من أحفظ أصحاب الأمري وأنبلهم. له تاليف 
عدة منها كتاب في مسائل الخلاف» واشرح المدونة» (يوجد منه خخطوط بجامعة القرويين)» 
وكتاب «التفريع» المشهور الذي بلغت شروح العلاء عليه ثلاثة وعشرين شرحًاء من آشهرها 
شرح ابن أخته المسدد المتقدم ذكره وشروح ابن بشير وابن ناجي والتلمساني والتتائي. توفي عند 
منصرفه من احج في شهر صفر من سنة ۳۷۸ه. 

)٥(‏ ابن الجلاب البصري» أبو القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن: التفريع» تحقيق حسين بن سالم 
الد ماني (بیروت: دار الخرب الإسلامي» ۱۹۸۷)» ج ۱ء ص٦۲۷.‏ 


الفعًالثاف امه ولف کے ۷Y‏ 
ا ل س کkkAAkkûkûkûÃûkidkd‏ کتک 


له ابن رشد بقوله: «هذا في المدير الذي يلزمه أن بزكي ماله من الديون.»"" إلا أن 
الفرق بين المدير وغيره يزكيه ولو كان يبيع دينه بعرض ؛ لأن عروض المدیر تزگى. 
وأما غير المدير فإنم| يزكي قيمة دينه إذا كان يبيعه بالنقدين. 


فرع الآن إلى تطبيتق هاته الأحكام على أوراق البنوك التي تقرر أنها ديون. 
فهي ٳِما ن تکون وصلت لمن بيده حسبما وضع مقدارها في البانکة فهي حينئذ دين 
ن و د چیا کا کل خرن مطاا ونا ن يكون قبضها التاجر في تجارته» 
وحكمُها كذلك إن ل یکن محتکرًا عصًاء وهو ناد جدا. واما آن یکون تبش ها في 
تجارة احتكار كانت من سلف» أو في إجارة بدن شخص» أو في كراء مسكنه» وهذه 

لا رگ إلا بعد قبضهاء فإن ترك قبضًها فرارًا من الزکاة وجبت زکانا. وإن كانت 
دُفعت له فى فائدة بميراث أو مهر أو أرش جناية» فكذلك على طريقة ابن عبدالبر 
وأ الحا جب دون طريقة ا رە أصح. ٣]‏ 

ولا شك أن هاته الأوراق يمكن قبضها في غالب الأحوالء فلا يتركه أحد 
إلا فرارًا من الزكاةء لذلك تجب عليه زكاتها كل سنة. فإذا عرض ما أوجب تعطيل 
قبضهاء فحكمُ زكاتها حينئذ فيه تفصيل يبن عند ا لجاحة إليه. ثم إن زكاتها إما على 
قدر عددها وهو الغالب» فإن عرض هما انحطاط في مثل هاته الأزمان المتعاقبة 
للحرب فإنما گی على قیمتها لو ضرفت بالنقود. ولا یلزم ن یکون إمکان قبضها 


)١(‏ وقد جاء كلام ابن رشد تعليقًا على قول سحنون السابق. البيان والتحصيل» «كتاب زكاة الذهب 
والورق)» ج۰۲ ص٩۳۹‏ . 

(۲) طريقة ابن عبدالبر وابن الحاجب هي وجوبُ الزكاة في الدين الذي يتركه صاحبه مع إمكان قبضه 
من المدين» وهي كذلك طريقة ابن الجلاب. أما طريقة ابن رشد فهي أن ترك قبض الدين فرارًا من 
الزكاة لا يوجبها فیه. انظر: الکاي» ص ۹۳-۹۲؛ جامع الأمهات» ص۷۲؛ ابن الجلاب: التفريعء 
ج١»‏ ص ۲۷۷؛ المقدمات الممهدات» «كتاب الزكاة الأول٤»‏ ج۱» ص‌۳۰۳-٠٠٠.‏ 

(۳) التوزري العباسي: الفتاوى التونسية» ج۲٠‏ ص٥"‏ . 


۹۷۸ ووی. ماتوي 


من البانكة التي هي المروجة ههماء لا علمت من أن القيمة تعتبر ولو بإمكان بيعها 
للغیر با تجب زكانّه» كبيع المدين ها بعرض وبیع غیره ها بالنقدین» وکا هو نص 
سماع عيسى بن دينار وظاهرٌ المدونةء واعتمده ابن الجلاب. 

هذا ومن المقرّر في الشريعة أن حكمة مشروعية الزكاة مواساة الفقىر» كا 
اا زه جد ان عاس أن ورل هک ل ا ن جل جن رة إل 
اليمن: «فأعَلِمُهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالمم تُؤخذ من أغنيائهم ويرد 
على فقرائهم». قال الإمام أبو عبدالله المازري في كتاب «المعلم على صحيح 
مسلم»: «قد أفهم الشرعٌ أن الزكاة شرعت للمواساة في مال له بال» وهمذا حد 
النصاب وكأنه م ير في دونه حملا وتلك هي الأموال المعرضة للناء.»” 


(۱) قال في سماع عیسی بن دینار: «قلت [آي لابن القاسم]: أرأیت لو کان دیتا لا بر تجی قضاؤه» وهو 
لو باعه الساعة بعرض» باعه بنصف ثمنه آو ثلث ثمنه» هل بحسب ذلك آم لا ضحسب؟ قال: إن 
كان يجزيه ذلك» حسب الذي يجده (أو بجدیه) وتام الدین فی في یدیه» وزکی ما بقي إن کان بقي 
ما تجب فيه الزكاة. قال سحنون: يزكي قيمة الدين ولا يُزكي عدده» إذا كان صاحبه موسرًاء وابن 
القاسم يقول: يزکي عدده.» وعلق عليه ابن رشد بقوله: E a SE‏ 
موسرا: : هل يزكي عدده أو قيمته على ثلاثة ة أقوال: أحدها أنه يزكي عدده حالا آو مؤجلاًء وهو 
ظاهر قول ابن القاسم ههنا. والثاني آنه يزکي قیمته لا عدده» وهو قول سحنون وظاهر ما في 
المدونة؛ قال محمد بن المواز: وهو القياس» غير آني ما علمت أحدا من أصحاب مالك يقول به. 
ا إن کان حالاً رُکي عدده» ون کان مؤجلاً زکي قيمته. ان د 
القول مه مفسّرّا لقول ابن القاسم ههناء ولما في المدونةء وكتاب ابن المواز. والأظهر أنه قول ثالث في 
المسألةء والله الموفق.» ابن رشد: البيان والتحصيل» «كتاب زكاة الذهب والورق»» ج۲» 
ص٤۲۹-٥۳۹؛‏ المدونة الكبرى» «كتاب الزكاة الآول»» ج٠»‏ ص٦٠۳1۷-۳؛‏ ابن الجلاب: 
التفريع» ج۱» ص۲۷۸. 

(۲) صحيح البخاري» «اكتاب الزكاة)» الحدیٹ ۰۱۳۹٥‏ ص٤‏ ۲۲-٠۲۲؛‏ صحيح مسلم» «اکتاب 
الإیان»» الحدیث۱۹(۲۹)» ص۳؛ سنن الترمذي» «كتاب الرّكاة»» الحدیث ۰٦۲۰‏ ص۱۸۰ ؛ 
سن ابي دَاود» eS‏ 

)۳( أورد المصنف كلام المازري بتصرف» وتامه: «أصل الزكاة في اللخة الناء. فإن قیل: كيف يستقيم 
هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص الال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا في الحالء فقد يفيد النمو - 


الًالنان: لف اشوک q4‏ 
ر ر ر ل ا س ا 


ومن المعلوم أن الغنى هو قلة الاحتياج للغير بأن يكون بيد صاحبه ما فيه 
فضل عن قوام حياته بكيفية ثابتة» وذلك كنصاب الحبوب والأنعا» آو بيده ما 
يصلح آن يكون عوصًا لذلك وهو النقود التي اصطلح البشر على جعلها أعراضًا ل 
يطلب من الأعيان» وكلا القسمين يعتبره الناس مالا ثابتًا قابلاً للناء بذاته أو 
باستعاله. 

ولا شك أن الديون المتقررة ني الذمم الصحيحة هي أموالٌ ضرورة إمكان 
قبضها. وهذه الأوراق الالية وإن كانت ديوتًاء إلا آنا قاربت النقدين في سرعة 
الرواج ودوامه» بحیث تحصّل مَنْ هي بيده طلباته من دون احتیاج إلى استخلاصها 
من ذمم من هي في ذمته» أعني البانكات» ومن دون احتياج المبذولة إليه إلى البحث 
عن ملاء أصحاا وصحة التداين ما. ولو قيل بإسقاط الزكاة عنها لتعطلت زكاة 
ثروة عظيمة عن المسلمين» وذلك ما لا يرضاه هذا الدين المبين. 

[ومذا يُعلم أن مَنْ أفتى بسقوط الزكاة عن هاته الأوراق قياسًا على سكة 
لجلود" ل يُصَرّرْ له حقيقة هاته الرقاع حتى يعلم الفرق بين بينها وبين المقيس 
عليه؛ لأن شرط القياس انتفاء الفارق المعتبر؛ لأن تلك الجحلود مظلمة وليس ها 
راس مال یرجع عليه» فلذلك لا مطمعَ لصاحبها في استخلاص مقدارها. وإن 
كانت أوراق البانكة قد شاركتها في اعتبار رواجها كرواج النقدين» فإن)ا ذلك لشدة 
ثقة الناس بالمدين» كا علمت. على أن هذا الرواج لا جرح ماهية الدين عن أصلها 
الشرعي» وإذا لم يزدها قوة لا يكسبها ضعفاً. 


ي المآل» ويزيد ني صلاح الأموال. وقد أفهم الشرعٌ أنها شرعت للمواساةء ون المواساة إنها تكون 
ا0 امان فلهذا حد النصبَ كأنه ل ير في| دونها حملاً لذلك» ثم وضعها في الأموال 
النامية». المازري: المعلم» ج۰۲ ص٥‏ . 

)١(‏ سكة الحلود. 


والعجب لِمَن جعل أوراق البنوك عروصًاء فزعم أن لا زكاةً فيها حتى 
تكون تجارة. وهل سمعنا أن أحدًا يتخذ هاته الأوراق للتجارة في أعيانها فتجد عنده 
رزمًا للبيع! ولو كانت كذلك لكانت الورقة ذات ألف فرنك تساوي خسة صانتيات 
قرا إل كوا قطعة جن الكاغدعلها ضورف واا كان وجه لفارت ن ورفة دات 
آلف فرنك وورقة ذات خمسيائة فرنك مستويتين حج) وتلويناً. وكيف يقدَم على 
الإفتاء بسقوط الزكاة عن ثروة عظيمة رائجة متعامَل بها ي معظم البلاد؟] 


باش مفتي المالكية بتونس 
ہمادی الأول سنة ۹٤۳١ھ‏ 


(۱) التوزري العباسي: الفتاوى التونسية» ج٠‏ ص٦1۳‏ . وعلى المنوال نقسه سار غالب العلماء بعد ابن 
A E E‏ انظر ٠‏ 
على سبيل المثال: العثاني» محمد تقي: بحوث في قضايا ذ فقهية معاصرة (دمشق: دار القلم » ط۲ 
٤‏ ) ص ۱۹۷-۱٤٥٩‏ ااا ا 
بقائمة الأسعار»). 


امالا : لفق دشر ۸۱٩‏ 


لحوق الأوراق التقدية 


بأصناف الزكاة" 


أما بعد مدا لله على ما شرع من سننه وأحكامه» وقيض للفقه في الدين من 
جهابذة أعلامه» وكشف همم مشكل المعاني مسفرًا عن لثامه» والصلاة والسلام على 
رسوله غيث الكون المخمد لقتامهء والمقرب دين الفطرة على أطراف تامه» وعلى آله 
دافا ال انف عد دوف الین ااه ) 

- فقد كثر في أندية أهل العلم دوران الكلام على إجراء الزكاة في الأوراق 

الماليةء وكثر التردَد في إاقها بالأصناف المزكاة أو المعفاةء فتوقف كثيرٌ من الطائفة 
العلمية في محصوها بإلحاق فروعها بأصوها. وقد تقدم إلينا بعص الأصحاب 
والأبناء الأنجاب في أن نكتب في ذلك ما قررناه هم غير مرة» فوجب أن نقيّد هم ما 
حاط به العلم» وبلغ إليه الفهم. 

وقد كتبنا ني تفريع ذلك ما فيه مقن ع لن يروم الوقوف عند القواعد المسلّمة في 
كتب الفروع» ونشر ذلك بجريدة «الوزير» الغراء." وبقيت لنا لمحة شطرَ مقصد 
الشريعة من الزكاةء أردنا أن نقدمها أيصًا لأهل النظر حتى ينبجس لكلا الفريقين 
شرب حتضر, فنقول: 


)١(‏ مجلة الفجر» لصاحبها أحمد الصافيء المجلد الأول العدد الحجادي عشر»ء تونس: رمضان 
4 (ص۳٠٠-۹٠1).‏ حرر الصنف هذا التقرير جوابًا على سؤال: «هل تلحق 
الأوراق المالية بالأصناف المزكاة أو المعفاة من الزكاة؟» (وقد نقلنا نصه عن التوزري العبامي: 
الفتاوى التونسية» ج۲٠‏ ص .)٠٤ ٥-٦۳۷‏ 

(۲) جريدة الوزیرء العدد الخامس والعشرون ربیع الثاني ۱۳۳۹/ .٠۹۲۰‏ 


۹۸۲ ری. ف الاصو اتوي 


لا شك أن هذه الحوادث المكان الأسمى لدى علاء الفقه في الدين؛ لأن 
عبء الخطأ فيها حمولٌ على عواتقهم. كيف وقد أودعت لديم أمانةٌ حفظ الدين 
وفهمه ليؤدوها في أمثال هذه الأحوال؟! وهل يظهر مصداق كونٍ الشريعة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان إلا لا تستنبطه أفهامٌ علمائها؟ 

ن اة الد هر ا الاي ان راا اجات آهل ا 
ومصالحهم» والحريص على حفظ مقاصد الشريعة بتفصيل مجملاتها؛ لأن سس 
الدين قد أحكمها الله تعالی يوم قال: #الوم أ ملت کک دیک % [امائدة:۳]» وتفاريع 
قواعد الأحكام قد كفانا مهكّها الأئمة #» وتعذر أو كاد الالتحاق بشأوهم. غير أن 
هناك مقامًا لا مناص للعام الفقيه من الثبات بهء ألا وهو مقام الإلحاق المع عنه 
بتحقيق المناط المعرّف في أصول الفقه بأنه إثبات العلة في آحاد صورهاء والمعبرً عنه 
عند الفقهاء بتطبيق الكلية على الجزئيةء وهو النوع من الاجتهاد الذي لا ينقطع ما 
دام دين الإسلام ودامت له علاؤه ° 

ولقد اشترط الأصوليون ني المجتهد أن يكون قد أحاط بمعظم قواعد الشرع 
ومارسهاء بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع نما شرعه. ولا فى لزومْ 
اشتراط مقدار من هذا المعنى في الاجتهاد الصغيرء أعني تحقيق المناط؛ لأن الأحكام 
شام ول كاد يم ها إلا م جلت 0 تلك الك مقدار الاسطافة 

ولو أن أهل العلم اصطلحوا على الاجتماع عند حلول هذه المشكلات 
وتدارسوها وتفاموا فیهاء حتی يصیر قوهُم فیها سواء» وكلمتهم واحدة» ثم أوقفوا 
الناس عند مرسى سفائن آفهامهم من بحار الشريعةء لكفوا الناسً هم الترداد 
وأغنوهم عن متابعة من هيم في كل واد. 


(1) راجع تفصيل ذلك في: الشاطبي: امو افقات» ج۲» ص ۸٤-٤1۳‏ و۲٥٥-٤0۹.‏ 


اناي الف الف ۹۸۳ 


مشروعيم الزكاة : 
من المقرر أن ا شرع الأحكام لمصالح الخلق وحفظ نظام العام لقوله 


ر ت ا سے ا بے 


تعالی: #لقد آرسلتا سلتا الت وأرلتا َعَم آلكتب والمیرات ليقوم لتاس 
بألقَسَمل € [احديد:٥۲].‏ وعليه فالأحكام الشرعية منوطة بكم وعلل ترجع إلى حفظ 
مصلحة أو درء مفمسدة» قال الشاطبي في آول کتاب المقاصد من الموافقات إن اختیار 
أكثر الفقهاء أن أحكام الله تعال «معللة برعاية مصالح العباد»» وان و 
استقراءٌُ الشريعة؛ إذ : وجدناها تعَلّل تفاصيل الأحكام نحو قوله تعالى: # وکگہّ ف 
E‏ وهو کک وهو E‏ القياس 
EE e O EO PY‏ 
)١(‏ ۾ TET ۰ «e‏ : 

إلى التطويل به." ' ثم قال في مسألة تالية إن المصالح هي «ما يرجع إلى قيام حياة 
الإنسان» وتمام عيشه» ونيل ما تقتضيه أوصافه [الشهو انية والعقلية على الإطلاق].»" 
إذا تقر تهذاء فاعام أن حكمة مشروغية الركا هى المواساة؛ قال المازري في 
المعلم: «وقد آفهم الشرع أا (أي الزكاة) د شرعت للمواسات وأن المواساة إنا تكون 
فيم له بال من الأموال» فلهذا حَدٌ النصبَ كأنه ل ير فيا دونها حملا [لذلك» ثم 
وضعها ٤‏ الأموال النامة] »۳ وکأنه [( آي الشرع) 1 یر فی دول النصاب ما 


(۱) الشاطبي: الموافقات» ج١»‏ ص ۲۳-۳۲۲". وقد أورد المصنف كلام الشاطبي بتصرف. 

)۲( المرجع نفسه» ص‌۲۲۹. وما بين الحاصرتين ل يورده المصنف» وسقناه لما له من دلالة مهمة على 
منحى الشاطبي في النظر إلى مسألة التعليل. 

(۳) المازري: امعلم بفوائد مسلم »> ج» ۲» ص٥‏ . . هذا وقد جاء في الكلام اضطراب واختلاط بين كلام 
المازري وكلام المصنف فاجتهدنا في ضبطه| وتييز أحدهما عن الآخر مع إضافة ما يقتضيه السياق ) 
a E‏ . وللأسف فإن حقق فتاوى ابن عاشور م 
ينتبه إلى ذلك الاضطراب والاختلاط» على الرغم من أنه آحال على کتاب المازري. انظر فتاوى 
الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور» جمع وتحقيق محمد بن إبراهيم بوزغيبة (دبي: مركز جمعة ِ 
الماجد للثقافة والتراث» »)۲۰۰٤/۱٤۲٩١‏ ص١٠٠۲٠.‏ 


۹۸٤‏ رس : فار ونی 


يصلح] للفقير لسد خلته» حتى ينتظم عيشه كا انتظم عيش الأغنياء وحتى لا 
يلجئه الاضطرارٌ إلى ارتكاب ما يفضي إلى فساد النظام. 

قلت: قد أومأً الشرع إلى أن علتها -أعني مظهر حكمتها- هو الغنى» لما ورد 
في حديث ابن عباس آن رسول الله بيه قال لمعاذ بن جبل لا أرسله إلى اليمن: 
«فاعَلمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم تُؤخذ من أغنيائهم ونرد على 
فقرائهم. ' فقوله: «تؤخذ من أغنيائهم» إياء* وهو من مسالك التعليل» وعرفوه 
وعرفوه بأنه اقتران الوصف بحكم لو لم يكن مسوقا للتعليل لكان ذكره عبثاً. 
فالغنى هو قلة الاحتياج للغير بالتحصيل على واحد من ثلاثة أشياء: 

أوها: ما يدفع الاح بذاته» كالطعام الذي يستخرح من الآرض والحيوان» 
واللباس الذي يستنتح من الحيوان» قال تعالى: # والاعم حَلَقَها آڪم فيها دفء 
وملقِع وَمنها تأ لون )€ 1لل:٠)»‏ وقال: لوين أصوافها وأوبًارها وأشعارها 
ا ومتلعا إل جن )€ [النحل:1۸۰. 

ثانيها: ما يدفع الحاجة بتعويضه»ء كالقدر الزائد على حاجة الإنسان مما 
ذكرناه» فإنه يستبدل بذلك القدر غيره نما يحتاج إليه» وهو أصل التبايع. وقد كان 
العرب يتبايعون بالتمر والطعام والحيوان» ويدفعون ذلك أتثاتا في العقارء 
وصدقات في الزواج» ويتداينونما ويقضون ہا الديون. وكان هم مع ذلك الفضة 
ف وو و E TS‏ و وور 8 ا و و ه (۲( 

ثالثها: ما اصطلح البشر على جعله عوضا للأشياء» بحيث إن مَنْ يبذله 
يستجلب به ما بحتاج إليه مهما دعت الحاجة بدون تريث» وذلك النقدان. فنتحصل 


(۱) سبق تخرججه. 


المًالثاف : افم اشوک ۸A0‏ 


من هذا آن الغنی يکون إما بمال ثابت» أو آيل إليه. واحترزنا بالثابت عا يسرع إليه 
الاضمحلال» كالبقول والثار الرطبةء وع لا تتوافر فيه الرغبات في جميع 
الأحوال» كالفواكه والتوابل والعسل. 

ويُؤخذ من كلام الفقهاء ضابط لا اهتدينا إليه من حقيقة الال الذي يحصل به 
الغنى» وذلك أن يشتمل هذا ال مال على وصفين وقعا في كلامهم: 

أحدھما: أن یکون ذا بال» قال امأزري: «المواساة إنا IS‏ 
ا ا 7 


ثانيهما: أن يكون قابلاً للناء؛ لأن المال إذا م يكن قابلاً للناء أخذ في النقص 
فالنفاد» فيكون الغنى به ناقصًا مضمحاا. قال ابن العربي في القبس: «الزكاة ختصة 
بالأموال الناميةء أو المعرضة لذلك.» وقال المازري في المعلم: س 
الزكاة زكاة؛ لأن أصل الزكاة في اللغة الناءء وهو الزيادة. والزكاة أداءٌ مقَررٌ على 
الأموال ال ضة للا" 


(1) المازري: المعلم بفوائد مسلم» ج۲ ص٥.‏ وقد ساق المصنف كلام المازري بتصرف وأوردناه 

(۲) أورد المصنف كلام ابن العربي بشيء من التصرف» ولفظه بتامه: «والزكاة ختصة بالأموال النامية 
التي هي بعرضة ذلك من الناء» وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة» والحرث 
ويشمل الحب والثمرةء والماشية وهي عبارة عن ثلاثة آنواع: الإبل والبقر والخنم.» المعافري: 
كتاب القبس» ج١»‏ ص٤‏ ١٤؛‏ وجاء في المسالك بلفظ: «والزكاة حتصة بالأموال النامية التي هي 
معرضة ذلك من الناء 0 

)۳( تصرف المصنف في كلام امازري تصرفا غير يسير بالزيادة والحذف» ونصه: «أصل الزكاة في اللغة 
الناء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاقَ ومعلوم انتقاص المال باللإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا 
في الحالء فقد يفيد النمو في المآل» EN a‏ المازري: المعلم بفوائد مسلم» ج۲ 
ص٥‏ . ومرة أخرى» فات ذلك على «عقق» فتاوى المصنف. 


فمظنة الوصف الأول هي التي أوجبت تقديرَ النصّب (جمع نصاب) حتى ‏ 
a َ 3‏ 

يكون المال ذا بالء نظرًا لقول المازري في تقدم: «وكانه (آي الشرع) لم ير في دونها 
(أي النصب) حملا (أي للزكاة).» ومظنة الوصف الثاني هي التي أوجبت 
تخصيص الزكاة بأجناس دون أخرى. 

والأجناس"" هي الحرث من حبوب وثمار مقتاتةء كالتمر والزيتون. وزكاة 
هذا الجنس ثابتة في قوله تعالى: ¥ وءائوا حَقَّهء وم حصاوو € [الانعام:١٤٠]؛‏ إذ 
الصحيح أن الحق هو «الصدقة المغروضة»ء وهذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي 
في آحکامه» وقال إنه رواية «ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية.»" 
والماشية وزكاتما ثابتة من السنةء ولم يتعرض هما القرآن. والعين من ذهب وفضة؛ 
لأنيا قيمة ا لجنسين المتقدمين» وزكات) ثابت بعضها بالسنة وهي الفضةء وبعضَها 
بالا جاع المستند للقياس وهو الذهب. 

قال مالك رحه الله في الموطاً: «السنة التى لا احتلاف فيها عندنا أن الزكاة 
جب في عشرین دينارًا عيناء کا تجب في مائتي درهم»»" فقال عليه ابن عبدالبر ني 
التمهيد: «إن) قال السنة عندنا ٳذ ۾ يثبت عن النبي ييه شيءَ في تحديد نصاب 


(1) قال ابن العربي في بيان أجناس ما تجب فيه الزكاة: «وأطبق العلماء على أن الزكاة في الأموال النامية: 
العين والحرث والماشية. فالحرث في أربع: في النخل والكروم والزيتون والحبوب» والعين في أربع: 
٤‏ الذهب والورق والمعدن والركاز» والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والغنم.» المسالك» ج٤‏ 
ص۲۲. وانظر دراسة شاملة مقارنة لأحكام الزكاة وفلسفتها والأموال التي تجب فيها وما يرتبط 
ما من صور تطبيقية في: القرضاوي» يوسف: فقه الزكاة (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السابعة» .)٠٠٠١٠۱/٠٤١۲۲‏ 

(۲) أما القولان الآخران اللذان ذكرهما ابن العربي فأحدهما أنه «الصدقة غير المفروضة تكون يوم 
الحصاد وعند الصرام» وهو إطعام من حضر والإيتاء لمن غبر)ء وبه قال مجاهد. وأما الآخر فهو أن 
معنى الآية (منسوخ بالزكاة»» وهو قول ابن عباس. ابن العربي: أحکام القرآن» ج۲ ص٠٠۲.‏ 

(۳) الموطاً برواياته الثمانيةء «كتاب الزكاة). ا لحدیث ۰٦۳۲‏ ج۲» ص۲۳۳. 


ت ا 
الف انان : لہ ضر کے AY‏ 


الذهب» وما يروى في ذلك فهو رواية مقدوح فيها.»" وقال المازري: «فأما العين 
فقد حد في نصاب الفضة منه س أواقى. وذكر ذلك في الحديث دون الذهب؛ لأن 
غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارًاء والمعول في تحديده 
على الإجاع.»" 

وقد اعتمد الصحابة في تقدير نصابه على مقدار صرفه بالفضة»ء ولذلك أشار 
في الموطاً بقوله: «ك| تجب في مائتي درهم.» 

وقد أشار المازري إلى شرح معنى النماء هذا في الأجناس المزكاة فقال: «فمن 
ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث» ومنها ما ينمي بتغییر عینه وتقلیبه کالعین)»" 
ويعني بتغيير العين دفع مقدار منه» يعني فيا إذا بيع يأتي بأكثر نما دفع فيه» وذلك 

» 2 

بالتقليب والترويج. [وقال:] «وك| فهم من الشريعة معنى حديد النصاب (وهو 
الغنى)» فھم أيضا أن ضربَ الحول في ال ن واا غدل ن أمات ارال 
ااك ها القالت حل لاه ر ف ان ال له 
a i EE‏ ا 
وا دجو 0( 


(1) تعليق ابن عبدالبر على كلام مالك جاء في الاستذكار لا في التمهيدء وقد أورده المصنف باختصار 
شديد فانظره في: موسوعة شروح الموطأًء ج۸٠‏ ص٤۲۷.‏ أما الرواية المشار إليها فهى ما رواه 
الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور» عن علي بن بي 
طالب» عن النبي با آنه قال: «هاتوا زكاة الذهب؛ من كل عشرين دينارًا نصف دينار». 
(۲( المازري: ا ا ن ۲« ص٥‏ ا هل! وقد اُورد اللصنف كلام المازري بتصر ف 
واختصار وسقناه کاملاً بافظه. وال ا اي «وإنا حص الورق في الحديث الثاني 
لأنه کان ماهم» إن كان التبر عندهم سلعة والمسكول قليل.» كتاب القبس > ج1 ص٥۱٤‏ . 


. ٥ص‎ >۲ المازري: المعلم بفوائد مسلم» ج»‎ (PT) 
الصدر نفسه» ص۷. وقد ساق المصنف كلام المازري بتصرف غير يسير» وأوردناه بلفظه.‎ )6( 


۳ اراں: یاف نی 


لت وقلا كو اد رر ال اف اوی ا واو اند 
واحدة» ثم لا تعاد عليه| الزكاة ببقائها مدحَرَيْن؟ بخلاف الماشية والعين فيزكيان؛ 
لأنه مظنة تكرر الناء فيه|. 

هلاو ا ا اه الا اس کا ار ها ق رص هر کر غ 
قابلاً للنماء أو معرَصا لذلك» ما م ينص عليه في الكتاب والسنة. وذلك بطريق 
القياس» وسواءٌ في ذلك أكان الوصف متحققًا في الخارج أو متحققًا في التقديرء 
وذلك ديون التجارة وتحوعك ك نان تفصلة ق زكاة الدين. قال ابن عدالرى 
الكافي: «فمتى عوض بغبرها (الأجناس المتقدمة) من العروض معناها بالتجارة 
وطّلب بالتصرف فيها النماءٌ والزيادة حُكم ها بحكمها»" 

فيستخلص من جميع ما قدمنا أن الزكاة مشروعة لأجل الغنى الحاصل 
بالمقدار والناء» في أجناس يعد تحصيلها حصلا لا بحتاج إليه الإنسانء أو صاليا 
للمعاوضة به مع الخير با يحصل من الامور لمحتاجح إليهاء أو بكونه قيمة لطرد 
التعامل بها. فكل مال من هذا القبيل يعد صاحبه نيا في مصطلح جهور البشرء 
ومجدر بأن يلحت بأقرب الأجناس هما شبهًا ما ورد النص فيه من الكتاب أو السنة 
أو أقوال الأئمةء كا ألحق الصحابة الذهبَ بالفضة» وألحق الفقهاءٌ بعدهم عروض 
التجارة وديوتها لقبوها للناء." 

وقد نبّهنا الشارع الحكيم على صحة هذا المعنى بطريق قياس العكس» حيث 
أسقط الشارع الزكاة على الذهب والفضة المتخذين حليًا نظرًا إلى انقطاع معنى قصد 
النماء. قال ابن العربي في أحکام القرآن عند قوله تعالی: # واتیے یکروت 


(1) انظر بيان ذلك في مقال سلف بعنوان «زكاة تذاكر البانكة». 

(۳) ابن عبدالبر: الکافي» ص۸۸. 

(۳) ابن العربي: المسالك» ج٤»‏ ص۲۲-٠*؛‏ ابن رشد: المقدمات الممهدات» ج۱» ص۳۹٠‏ 
وص ۹٤٠١-٠١٠؛‏ ابن رشد: بداية المحتهد ونهاية المقتصد» ص ۲٤۲۹-۲٤١٤‏ وص .۲٠۳-۲۰٣۹‏ 


القًَالثاف : الف داشر کے ۹۸۹ 
آلذهبَ ا € [التوبة:٤١]:‏ «إن قصد التّملك 1 وجب الزكاة ٤‏ العروض»› وهی 
ليست بمحل لإيجاب الزكاة كذلك كان قصد قطع النهاء في الذهب والفضة 


ت 


باتخاذهما حلا يسقط الزكاةء فإن ما آوجب ما لم جب يصلح لإاسقاط ما وجب» 


we 


[وتخصيص ما عم وشمل].» وقال في القبس: «فإذا خرج الما عن أصله من 
الناء إلى القنيةء فقد عدل به عن جهة النماء»»"" فلذلك قلنا بسقوط الزكاة في ال حلي 

وغل مود ان شرل اعد روع ال اة ن اراق الا كرئة 
القدين» بأن تكون زكامُما أوسحَ من زكاة الديون» فتجب فيها في كل عام على قدر 
قيمة رواجها في الصرف» حيث صار هما من الرواج ما للنقدين» ET‏ 
للأشياء وقصد بتقليبها النماءء وكان تحصيلها تى معتبراً. وهي وإن كانت في 
الأضل حجحا ل النرة بمقدار ما ها ك يناه ى غر هدا ولكن غرض غا 
من ثقة الناس بملأ المدين بها مع ضمان الحكومة وإجرائها مجرى النقدين في الرواج» 
ان الك الفا آل أا ورا ا خاب كا ١او‏ .الد الى 


(۱) ابن العربي: أحکام القرآنء ج۲٠‏ ص * ٤٠‏ . 

(۲( المعافري: كتاب القبس» ج٠»‏ ص ٤١١-٤٠١‏ . آورد المصنف كلام ابن العربي بتصرف واختصار» 
وقد جاء ذلك خلال حديثه عن زكاة الورق والذهب حيث قال: «واجتمعت الأمة على أن 
الذهب داخلّ في قوله: مس أوق» وإنا حص الورق في الحديث الثاني لأنه كان ماهم إنها كان 
التبر عندهم سلعة والمسكوك قليل. وإلا فلا خلاف بين الأمةء وإنا اختلفوا في فرع من فروعه 
وذلك إذا اتخذ منه حليًا... والمعرّل فيها على نكتة بيناها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد 
امتغاتق بالنماء والزيادة إذا أخرج الال من جنسه بسقوط الزكاةء وهو العوض» فيجب فيه إذا قصد 
به الناء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذ عدل بها عن جهة الناء إلى جهة القنية بخرج 
عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها.» ولا بخفى ما في هذا الكلام من اضطراب وتكرار لعله 
هو الذي حدا بابن عاشور إلى التصرف فيه. 

(۳) انظر مقال: زكاة «تذاكر البانكة» (الأوراق المالية). 

)٤(‏ هذا وقد حص الشيخ الساعاتي مسألة زكاة الأوراق المالية ببحث ممتع في شر حه على مسند آحمد بن 


ت 
4 


حکومتها فيها اعتباز قوي. 

وهذا تفصيل ما ألمحنا إليه فيا كتبناه سلفًا بقولنا: «على أن هذا الرواجَ لا 
يخرج ماهية الديون عن أصلها الشرعي» وإذا م يزدها قوة لا يكسبها ضعمًا»“ إذ 
نبهنا بذلك على آنا أجدرٌ بالزكاة من أقوى أصناف الديون التي نص عليها 
المتقدمون؛ لأا تفوقها في الرواج» لنردً بذلك على خطأ مَنِ اعتقد أن ذلك الرواجَ 
يخرجها عن صفات الديون المنصوص على زكاتماء ويقربما شبهًا بالجلود التي 
يضرا السلاطين عند إفلاس خزائنهم» ويظلمون الرعايا؛ بجبرونهم على ترويجها. 

وليس يلزم بحسب التعقل انحصارٌ ثمنية الأشياء في خصوص الذهب 
والفضة معدنين يشاركه) في المعدنية الرصاص والصمف" ويشاركه) في اللون 
واللمعان الزجاج وغيره» ولذلك ل يكن فما فضيلة إلا باصطلاح البشر على جعله) 
ثمَنّن للأشياء من قبل كتابة التاريخ. ولا شك أن ذلك ناش عن صعوبة التعاوض 
بالأعيان لما فيها من عسر التجزئة ومن ثقل الحمل» ومن اختلاف الأغراض» مع ما 
ني الذهب والفضة من الرغبة للتجمل با من قديم تمدن البشر. 

ولا شك أن الذي يستفضل أشياء عن حاجته يميل إلى الترف» فكان من 
الترف عندهم التجمل بالذهب والفضة لما ياء ولقلة المقدار الموجود مها فى 


= الله عليه أن حكم الورق ال مالي كحكم النقدين في الزكاة سواء بسواء؛ لأنه يتعامل به كالنقدين تام 
ولأن مالکه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء. فمن ملك النصاب من الورق المالي 
ومکث عنده حولاً كاملاً وجبت عليه زكائّه باعتبار زكاة الفضة؛ لأن الذهب غير ميسور الآن ولا 
تمك ضرف ورفة نش هاذها هذا ما ظهر لي» والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمال.» 
الساعاتيء أحمد عبدالرحمن البنا: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني شرح ترتيب مسند الإمام 
ا دين خبل الشاي رة اة حصان عدافان أجافي غان: بيت الأفكار الفولة يدون 
تاریخ)» «كتاب الز كاة)» TT‏ 

(1) انظر المقال السابق. 

() الصفر: النحاس» ويطلق كذلك على الذهب. 


المالنان : ننه لفو ۹۹1 


العا. ولذلك رغب فيه مَنْ كان متفضلاً فباع ما فضل عنه بمقدار منهياء فإِذا 
احتاج لأصول الأشياء باع ما لديه من الذهب والفضة للمتفضل بمقدار ما بحصل 
به على حتاجه. 


فبتكرر هذا التعليل تعُورقًا في التعاوض فصارا الثميّن» ألا ترى أن 
المتقدمين كانوا يتعاملون | نقارًا ومصوغين» ثم شاع ذلك مع تقادم العصورء 
حتی نوي القصد» وحتى أشربت نفوس الناس حب هذين النقدين لذاتما 
وتنوسى السببٌ لكوغي) صارا علامة على التفضل والغنى؟ وتعاقدت الضائر على 
اعتبار هما تُمنين لسار الأشياء» وصار التعامل بأعيان الأشياء المعبر عنه بالتعاوض 
يقل رويدًا رويدًا بمقدار تقدم الحضارة في عصر أو قطر» وكثر التعامل بالنقدين. 

وإنما م يقع التعامل بغيرهما نما هو دونب -كالرصاص والنحاس- لكثرة 
وجوده» فلا يمكن حصر مقداره حتى تنضبط الثروة» إذ يمكن لكل أحد آن يقطع 
منه كمية فيصبح ذا ثروة وذلك فساد؛ إذ المراد أن تكون الثروة حقيقية لا تحصل إلا 
ني مقابلة بذل الأشياء. ولم يقع التعامل با فوقه| كاللؤلؤ والحجارة الكريمة لعز 
وجودهماء فلا محصل من الكمية الرائجة منها ما يسدد أثان الأشياء. 

ثم إن للذهب والفضة بعد ذلك خصائص مبينة في علم الاقتصاد السياسي: 
منها سهولة التجزئةء ومنها عدم قبوهم) لاضمحلال عينه) لطول الزمان عند الخزن 
أو الدفن في الأرض. ومنها اتحاد جنسه) في الصفة ما م يضف إليه) غيرُهماء 
بخلاف غيرهما فإن منه الجيد والرديء. ومنها عر تدليسه) لظهور الغش عليه 
بسهولة. وني هذه الأوصاف ربا فارقته) تذاكرٌ البنوك, إلا أن هذه الأوصاف يشبه 
أن تكون أوصافًا طردية لا مدخلَ تما ني التعليل لمشروعية الزكاة. والله أعلم. 


0( النقار: ما ليس مضروبًا من الذهب والفضةء والمصوغ: ما عمل منها من حلي. 


۹4۲ :ف سی يدتري 


جواز تصريف رفاع الديون مع 


التعجيل بإسقاط'"' 


السؤال: 
ما هو حكم تصريف الرقاع الدّينية كالكمبيالات بالبنوك بمعجل وإسقاط 
بعض الحق مع الضرورة وعدمها؟"" 

الحواتب: 

فا لجواب عن تصريف أوراق الديون أن الأوراق تارة يصرفها التاجر أو المالي 
المعروف لدى البانكة الموثوق لديا بذمته» بمعنى أن يعمر ذمته بدين لتلك البانكة. 
ويمضي بخطه في ورقة «كمبيال» ويسلمه لتلك البانكةء فتدفع له المال الذي بالورقة 
مع إسقاط. وهذه معاملة ربوية؛ لأنه يسلم من يده ديتا بمائة - مثلاً - لمدة أشهرء 
ويقبض الآن ثمانية وتسعين مثلا. 

وتارة تكون الورقة حجة دين لأحد على غيره» فبريد رب الدين رهن ما 
بالورقة لدى البانكة فتأخحذها منه وتسلم له مقدارَ ما بها مع إسقاط› وهو أكثر 
تصريف أهل التجارة. وهذا من رهن الدين مع توكيل المرتمن على استخلاصه» 
وليس هو من بيع الدين؛ لأن بيع الدين لا رجوع به على البائع عند مطل المدين 
المشتري» أو حدوث إفلاسه بعد البيع. 


(1) جريدة الوزیر» العدد ٦۰۲۲‏ صفر ۱۳۳۹/ .٠۹٠١‏ نقلاً عن التوزري العباسى: الفتاوى التونسيةء 
ج۲ ص ۱۰۰۷-۱۰۰۹۵. 

(۳) نشر هذا السؤال - كا أفاد الدكتور محمد السويسى - في جريدة العصر الحدید» العدد »٦‏ ۲۳ 
شوال ۱۳۳۸/ ۱۹۲۰ (ص۳). ٠‏ 


الالذان : لفق لشو کے ۹۹۳ 
ل ا و ا ا ل ا 


وأما تصريف أوراق الديون لدى البنوك, فالمرجع فيه على المصرف ها عند 
تعطيل الدفع» وليس هو من الحوالة كا قد يتوهم؛ إذ الحوالة إنها تكون على أصل 
دين سابق ولا دين سابق هناء ولأن الحوالة لا رجوع فيها على المحيل»ء وهذا فيه 
الرجوع کا علمت. والذي يصح رهنه لا يجوز بيعه؛ إذا الرهن بذل من له البيع ما 
يباع» وي مختصر ابن الحاجب: «ويجوز رهن الدين من المديان وغيره). ٠‏ 


وحيث كان راء فإن قبض الراهن من المرتهن نقدًا و عروضًا فظاهر» ما لو 
ل تكن هناك زيادة فيم] يأخذه رب الدين على ما يدفعه» وهو سلف جر نفعًا» وهو 
حرام. 

وإن قبض الراهن أوراق بنوك فهو رهن الدين مع كون عوض الرهن 
ديتا ولم يمنعوه» وإن) الممنوع ما فيه الزيادة» ولا يأتي فيه ما قيل في بيع الدين 
بالدين لانتفاء العلة التى تقدمت عن المازري. غير أن هنالك اعتبار الزيادة في 
فيمة أحد الدينين على الآخر عند وقوع الاستخلاص» وهي من باب السلف 
ا لجار نفعًا. هذا والجمع بين الرهن وبين توكيل المرتهن على استخلاصه واستيفاء 
دينه منه صحيح» لنصهم على جواز توكيل الراهن للمرتهن على بيع المرهون عند 
حلول أجل الدين»" إذا سلم ذلك ما مجعله وكالة اضطرار» كا هنا؛ لأن 


(۱) ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص٤.‏ 

)۲( وهذه العلة هي الزيادة لأجل التأخير كسلف جر نفعًاء وفي ذلك قال المازري: «فإذا حل أجل 
الدين وهو في المثل عين» فإنه إدا أخره بزيادة فيه فهذا جحرم؟ لان التأخبر للدين بعد استحقاق 
SS‏ 

TT (۳)‏ ا این القصار عن مالك وكذلك أو حنيفة. وللعلاء في هذه المسالة مذاهب 
وتفصبلات وشروط ان هذا حال ذکرهاء فانظر ها في: المازري: شرح التلقن» ج 

. ٤۸۲-٤٦ ٣'ص‎ 

)٤(‏ وكالة الاضطرار على بيع الرهن هي التنصيص ني العقد على توكيل الراهنِ المرتهن على بيع الرهن 
قبل الأجل» وبعده من باب أولى. فإذا وقع هذا البيع» فإنه لا يجوز ابتداءً حسبا نص عليه = 


۹۹4 ی. ف الاصول ي الففدوالفتوي 


الناس يفعلون ذلك ختارين» وهذا خف عليهم من تولي الاستخلاص بأنفسهم 
وليس ذلك بالجائي هم من رب الدين. والفرق بينه وبين وكالة الاضطرار عل 
بيع المرهون ظاهر لمن تأملهء فلا نطيل به. 


= الحطاب نقلاً عن ابن غازي أنه مذهب المدونة والعتبية؛ E‏ 
ابتياع ما اشترى» أو استقراض ما استقرض. وأما لو أطاع الراهن المرتهنَ بعد العقد بأن يرهنه رها 
ويوكله على بيعه عند أجل الدينء فجائز باتفاق. الحطاب: مواهب الجليل» ج۷» ص١۷٥-١۷٥.‏ 
وانظر مزيدا من التفصيل للآراء في المسألة ني: المالكي: التوضيح» «كتاب الرهن)» ج٦‏ 
ص ۱۳٣-۱۳۳‏ . | 


Cf Fel eZ 
146 الف الثاني : ' امہ ضر کے‎ 


ق (CH.‏ 
جواز الفرض برهن 


الال فد جر ضعاة رتاف اص اهن غالب جات الل بان 
يقرضوا شينًا من الال لالكي الزياتين» وهؤلاء يلتزمون بعصر غلة زياتينهم 
بماكيناتهم. وبعد العصر يطرح بقيمة الال المقترض زيتا من المتحصل. كا جرت 
العادة -أيصًا- بأن يقرضوا لطائفة من تجار حب الزيتون مقدارًا من المال» وفي 
مقابل ذلك يكونون ملتزمين بعصر ما اشتروه من الحب في معصرة المقرض» ومن 
متحصل الزيت يسترجعون ماهم الأصلي مع معين كراء العصر» وفي بعض الأحيان 
يزيد المقترض من ماله الخاص في صورة ما إذا لم يوف متحصل الزيت بالخلاص. 
وحيث إن ظاهر فقه هذه المسالة هو باب سلف جر نفعًاء فالمرغوب إفتاؤنا في ذلك. 

الحواب: 

إن هذه المعاملة على الوجه المذكور إذا وقعت عن رغبة من مالك غلة 
الزيتون» سواء كان مالك الأصل أو خضارًا أو تاجرًا في الغلةء لاحتياجه إلى الال 
ليكمل به أعباله الفلاحية أو التجارة» فدفع وات ال 7لا لا 
واشترط عليه أن يأتيه بمتحصل الغلة» سواء كان معن المقدار أو غير معين ليعصر 
في معصرة المقرض بالأجر المتعارف دون زيادة لأجل القرض» فهذه المعاملة من 
بيل القرض» أي السلف» وهي جعلّ غلة الزيتون توثقاً لذلك القرض» فيصير 
مسمّى هذه المعاملة هو ا برهن؛ إذ العقود تعطى الأساء الشرعية 
باعتبار المسميات والمواهي. 


(۱) المحلة الزيتونية› المجلد ١‏ الحزء «٤‏ شوال /\Yoo‏ نوفمر ۱۹۲۳٩‏ ( ص .)۱۸٥-۱۸۲‏ 


۹۹٦‏ :فيي 


وغلال الزيتون يجوز رهنهاء ولا يضر عدم تحقق المقدار المتحصل؛ لأن الغرر 
ي الرهن مغتفر. ولا يضر عدم حوزها في وقت القرض؛ لأن الرهن ينعقد ولو 
تأر قبص المرهون»"" فإن الغلة لا تحاز مرة واحدة» بل تجنى بعد النضج بطتًا بعد 
بطن. وحيث كانت غلة الزيتون إنما تقصد لزيتهاء فالمقصود من التوثقة هو الزيت 
الحاصل من عصرهاء فلذلك لزم أن يكون عصرٌ الغلة عند المقرض تقيقا لمبادرة 
الحوز بقدر الإمكان. 

ثم إن محل النظر ومناط السؤال هو ما في هذه المعاملة من انجرار منفعة 
لصاحب المعصرة الذي هو المقرض» وهي منفعة أجرة عصر ذلك الزيتون في 
ر و ی و ع وی ا 
عصر في معصرة مقرضه آم في معصرة رجل آخر. ولو قدرنا أن هذا المقترض ل¿ 
یقترض» ولم يرغب في عصر زیتونه وباعه حبًا» فلا شك أنه يبيعه بثمن ناقص عن 
ثمن الزيت نقصا بنسبة ما يزاد في ثمن الزيت من مصاريف الحصر والخزن» وهذا 
أمر معلوم. فهذه الأجرة من هذا الوجه غير مسبّبة عن القرض» بل هي مسببة عن 
وجود غلة الزيتون»ء وناشئة عن ثمنهاء وكائنة فيه تقديرًا. فهي في هاته الحالة منفعة 
للمقرض لا مضرة فيها على ا لمقترض» ولإ يتكلفها لأجل القرض. 

ثم إنا نجدها راجعة إلى المقترض في مقابلة عمل العصر ومصاريفه 
فالمقترض من هذه الجهة كواحد من الناس الذين يعصرون في تلك المعصرة فلم 
تبق فيها من فائدة للمقرض إلا فائدة تحقق وجود مقادير من الزيتون لتشغيل 
معصرته. ولو كلف المقرض أن يعصر زيتون المقترض بدون أجر لكان ذلك ضررًا 
يدخل على المقرض لا تستدعيه المعاصرٌ من نفقات وأجور الخدامة» فتبين من هذا 
أن في مثل هذه المعاملة منفعتين: 


(1) قال المازري: «اختلف الناس في لزوم الرهن بالقول دون القبض» فذهب مالك رحه الله أن الرهن 
يلزم بالقول ولا يفتقر کونه عقدًا لازما إل القبض.» المازري: شرح التلقين» ج۸٠‏ ص٦٦۲‏ . وانظر 
الدردير: الشرح الکبیر» ج۳٠ ٢‏ 


الفالثاف : لته لف رک ) ۹۹۷ 


-١‏ منفعة تنجر للمقترض» وه سه وجدان من يقرضه الال بدون 
اغات وا اوه ا و ر ان ان 
فبهذه المعاملة تنجرٌ له الأرباح الناتجة عن عمل زيتونه» ويسلم من مخالب المرابين 
ومن إثم المعاملات الربوية» وهذه منفعة ضعيفة للمقترض. 

۲ - ومنفعة حاصلة للمقرض» وهي وجدان ما یشغل به معصرده بانتظام» وهذه 
منفعة عظيمة في جانب المنفعة الحاصلة للمقترض» لا تقدم من آن صاحب المعصرة 
لايعدم من يعصر في معصرته بدون هذه المعاملةء إلا أن ذلك لا ينتظم أو لا يطرد. 

فصارت هذه المنفعة من منافع السلف المشتركة بين المقرض والمقترض. وإذا 
كانت المنفعة المنجرة عن السلف مشتركة بين المقرض والمقترض» ففي المذهب 
المالكي خلافٌ في جوازهاء وإليها أشار ابن الحاجب في مختصره وخليل في شرحه 
الملسمى بالتوضيح» ولنذكر كلامه) مزوجًا المتن بالشرح» قال: «وشرطه (أي 
القرض) آن لا بجر منفعة للمقرض.»" أي سواء مخضت للمقرض أو اشترك فيها 
مع المقترض. أعني أن تكون المنفعة هم على السواء» أو منفعة المقرض أكثر. وأما إذا 
كانت منفعة المقترض أكثرء فسيتكام عليها [المصنف]ء أي في قوله الآتي: وني 
سلف السايس"”". ثم قال: «وفي سلف السايس بالسالم في زمن المسغبة» والدقيق 
والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولانء“ والمشهور المنع في المسألتين» والشاذ ِ 
لسحنون». أي بالجوازء «وقيد اللخمي المشهور بم إذا لم يقم دليل على إرادة نفع 
المستسلف فقط وأما إذا قام فيجوز.»"“ 


(۱) ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص۲۳۲. 

)4( ابن الحاجب: جامع الأمهات» ص۲۳۲. 

. ٠٦٥ص‎ »۲ حکاه عنه ابن حمدیس کا ذكر صاحب الجواهر الثمينة» ج‎ )٥( 
. ٦٥ص المالكي: التوضيح› «(كتاب السلم» جا‎ (1) 


۹۹۸ رس ف الف لوي 


وأصلى المسألة في تبصرة اللخمي في باب بيوع الجال» ونصّه: «قال مالك في 
الحاج يتسلف الدقيق أو السويق أو الكعك بحتاج إلیه» ویقول: اُوفیگةٌ بموضع كذا 
ببلد آخر» لا خر فیه. ولکن تسلف ولا يشترط› وقال سحنون في الحمدي ا 

(۲) 

لا بأسَ بذلك للحاج ونحوه للضرورةء ولولا الشرط ل يسلفه» وهو أحسن.»" 

وقصدهم من المنفعة المنجرة للمقرض في هاتين المسألتين هي منفعة أخذ 
السام مع كون السلف سائسًاء ومنفعة قبض الطعام في البلد الذي يريده المقرض 
دون أن يقبله في حيث يشاء المقترض. 


ونحن إذا نظرنا إلى ما تشتمل عليه هذه المعاملة نجدها ترجع إلى اعتبار 
اي القريب من الضروري» فإن خضارة غلة الزينوت تكثر حاجتهم إلى 
راض الال لإأقامة خحدما: تہم» وأصحاب المعاصر بحاجة ل إجاد الزيتون ليعصر 


ف معاصرهم کل یوم لئلا تضيع نفقاتہم» وأجور عمال المعاصر في بعض الأيام التي 
لا حلب همم فيها الزيتونء فيؤول بهم ذلك إلى خسائر طائلة» ولو حرم أصحاب 
المعاصر من هذه المعاملة لأعرض أكثرهم عن هالته الحرفة» فيحل فيها غير المسلمين» 


)۱( ل يذكر المترجون لسحنون كتابا بهذا الاسم» والظاهر نبا رواية عنه نقلها : تلمیذه مدیس القطان؛ 
إذ إننا نصادف -أحياتًا- ني أثناء بعض كتب المالكية - وخاصة في التوضيح ليل بن إسحاق 
أقوالاً لابن القاسم عن مالك ولابن عبدالحكم ولسحنون نقلاً عن كتاب يدعى الحمديسيةء لعله 
لأبي جفعر أحمد بن محمد الأشعري» المعروف بحمديس» والمتوفى سنة ۲۸۹/ .4١١‏ التوزري 
العباسي: الفتاوى التونسية» ج٠»‏ ص١٠١٠‏ (الحاشية رقم١).‏ 

(۲( مع أنه قد تم تحقيق الأجزاء المشتملة على كتب الصرف» والسلم الأول والثاني والثالث» وبيوع 
الآجال من ت تبصرة اللخمي في إطار رسالة علمية بجامعة أم القرى» إلا آنه م يتيسر لي الاطلاع 
علا ا اه اا ع ااي وقد ذكر خليل بن إسحاق المسألة في شرحه لكلام ابن 
الحاجب: «وفي سلف السايس بالسا م في زمن المسغبة» والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد 
بعینه» قولان» قال: یتسلف ولا یشترط)» فقال: «وتصورٌ كلامه ظاهر» والمشهور انع ني المسألتين ) 
اة ن وقَيّد اللخميّ المشهود با إذا ل ّم دليل على إرادة نفع المستسلف فقط, وأما إن 
قام ذلك فيجوز.» المالكي: التوضيح » «كتاب السلم)» ج٦٠‏ ص٥1‏ . 


الفالثان : اله والش کے 4۹ 


ويضطر أصحاب الزياتين إلى التعامل معهم وتلحق من ذلك أضرار شديدة تخل 
بالحاجي من ثروة المسلمين» لا حاجة إلى التطويل ببيانها فإنها لا تخفى. 

ففي منعهم من هاته المعاملة إدخال أضرار عليهم» وليس في المنع من هاته 
العاملة منفعة لخصارة غلة الزياتين» بل تدخل عليهم من منعها أضرارٌ كثيرة. فكانت 
هاته المعاملة منفعة عظيمة للمقترضين» ومنفعة قليلة للمقرضين» وفيها مصلحة 
عامة» وهي إعانة الناس على العمل وانتشال الخضارة من الاقتراضات الربوية. 

ومراد سحنون بالضرورة الحاجة الأكيدة؛ لظهور أن إسلاف الجاج الكعك 
والدقيق ليس من الضروري بالمعنى الأصول الذي هو حفظ أحد الكليات الخمسة» 
لظهور أن الحاج لم ينحصر قوته في تلك المعاملةء بل هو يرجع إلى الحاجي. ولو كان 
ضروريًا بالمعنى المشهور لم يقع فيه خلاف» ولذلك اعترض ابن عرفة في ختصره 
على أي الطاهر ابن بشير حكاية الخلاف في إسلاف القمح السائس بالسا م في 
المسغبةء قائلاً: م حك غير ابن بشير في المسغبة إلا الجواز»» يعني لأن المجاعة 
توجب الملاك. وعليه فسحنون اعتبر الجحاجة» فحكم بالجواز وألغى انجرار المنفعة. 
والقول المشهور نظر إلى انجرار المنفعة من السلف» ولم يعتبر الحاجة. ومدرك 
سحنون أقوى» ولذلك قال اللخمي: إن قول سحنون حسن. 

فإذا تقرر هذاء فقد جرى عمل الناس في هاته المعاملة أخذا وإعطاء على 
خلاف المشهورء بل على ما بجيزه سحنون» فلو وقع التقاضي في بعض هذه المعاملات 
لحكمنا بفسخها على المشهور. وأما في غير مقام التقاضي» فلا ينبغي التعرض للناس 
بابطاهاء لما تکررت به فتوی آي سعيد بن لب أن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم 
في عرفهم وعاداتہم ينبخي أن يلتمس له خرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو 


)١(‏ لم يحقق ويطبع من «المختصر الفقهي» لابن عرفة إلا الجحزء الأول الذي صدر عن دار الكتاب 
الجديد ببيروت سنة ۲٠٠۳‏ مشتملاً على كتابي الطهارة والصلاةء ولم يتهياً لنا الاطلاع على 
مخطوطته» ولذلك تعذر علينا توثيق ما نقله الملصنف منه. 


رس: ف اک نی 


خلاف؛ إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل» ولا 
حكاه المواق عن شيخه ابن سراج أنه إذا جرت عادة الناس بشيء ولم يكن متَفَقَا على 
تحريمه» فليتركهم المرء وما هم عليه وليفعل في نفسه ما هو الصواب عنده. 

ووجه ذلك أن حل الناس على إبطال ما عملوا به يرجع إلى قاعدة تغيير 
منكر» وشرك تغيبر المنكر أن يكون الفعل مجحمعًا على إنكاره بين علاء الأمةء فإذا 
کان عمل الناس جاريا على قول عام متبحر» فلا يتعرض هم فيه بإبطال. 


ان ررس ۰ 


المالكي'' 


مقدمة: الملصطلح الفقهي وترجمة القوانين الأجنبية ]: 

إن تلك الثروة الطائلة: من الألفاظ الدقيقة والتعاببر الحكيمة التى تذخر ہا 
کی ان راتا كارت الرر الك الل الف الا اا 
بسلامتهاء وأصالتهاء ووضوحهاء وسلامة تعبيرهاء وإحكام تحريرهاء على أن الذين 
تعاطوا الدراسات الحقوقيةء أرادوا أن يبرزوا فيها أفكارّهم الجديدة في المناحي التي 
افتتحوها بدراساتہم» أو أن يعرضوا ما تعلقت همهم بعرضه من النظريات 
القانونية المتولدة عن لغات غير لغتناء والناشئة في ثقافات غير تقافتناء قد وجدوا 
من اللخة العربية استعدادا لتلقي تلك المعاني والأنظار» ويسرًا في التعبير عنها 
يغبطهم عليه الذين حاولوا مث ذلك في نواح أخرى من الفكر والعلم. 

وليس ذلك إلا راجعًا إلى أن الألفاظ والتعابير التي هرع إليها القانونيون 
اللحدثون ليصوغوا فيها ما هم من الأفكار والأنظار على النحو الذي أرادواء قد 


)١(‏ قدم هذا البحث في الجلسة الثالثة لدورة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الرابعة والثلاثين لعام 
۷ / ؛/ ‏ ونشر ضمن بحوث الدورة (ص۷١٠-۷۲).‏ ثم نشر في كتاب للمصنف بعنوان 
ومضات فکر» تقديم محمد الحبيب بن الغوجة (تونس: الدار العربية للكتاب» ۲ء ج۲ 
ص ./۷-٥۰‏ وقد أعادت نشره «حولية البركة» بالمملكة العربية السعودية ناسبة إياه إلى الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشورء وهو خطا ربا كان سببه سبق وهم لدى مرر المجلة طغى فيه اسم الأب 


11 .فا نیدی 


وجدوا فيها من السعة والدقة والإحكام والتنسيق والتفصيل» ما كفاهم المؤنة 
ووضع عنهم الحرج؛ إذ مكّنهم لكل فكرة مهما كانت خترعة غريبة عن المعروف في 
باها منْ قالب تعبير دقيق واضح الانطباق عليهاء مرد لتفاصيلها ومجملاتماء في غير 
قصور ولا تّبوة ولا حاجة إلى مقارنة أو تسديد. وهذا راجعٌ لا حالة إلى أن الفقهاء 
الذين اشتغلوا من قبل بتلك الناحية قد كانوا على جانب من سعة المادة» وحسن 
التصريف هماء والبراعة في تحميلها المعاني والأفكار التي جعلوها معارضص ها. وذلك 
ما سهل للذين جاؤوا من بعدهم آن يجدوا القوالبً التعبيرية وافرة الجهازء متينة 
التصرف» مذلََةٌ لاحتمال المعاني التي أرادوا لها عليها. 

فالناقلون الأولون لنصوص القوانين الأجنبية ونظرياتما -منذ مائة سنة أو 
تزيد- لم يتوصلوا إلى ما أبدعوا في ما نقلوا إلا بفضل ذلك الكنز الغالي من 
الصطلحات الفقهية الذي وجدوه بين أيديم» فأقبلوا ينفقون منه إنفاق مَنْ لا 
يخشى الفقر. نعم» لقد فاز المتأخرون من القانونيين بذلك الكنزء وأفادوا من معادنه 
النفيسة صياغة بديعة للقوانين» ومن درره ترصيعًا عجيبًا لبحوثها ودراساتها. 
فكيف استطاع الأسلاف الذين أورثونا ذلك الكنز الثمين آن يجمعوا تلك الثروة 
من النفائس التي كنزوهاء بعد ما أنفقوا منها طويلاً غير مغلولة أيدم إلى أعناقهم؟ 

وإن الذي يتتبع المصطلحات التي يتصرف فيها اليوم رجال القانون ويتأمل 
في الرجوع با إلى أوضاعها واستعالاتما في كتب الفقه القديمة» لين له أا استمدت 
من المصطلح الفقهي المشترك المشاع بين المذاهب الفقهية المختلفة» کا استفادت 
من المصطلحات الخاصة التي ينفرد بها بعض ال مذاهب عن بعض» فا من مذهب من 
المذاهب الفقهية المدوّنة إلا للمصطلح الخاص به اثر ني إمداد البحوث القانونية المعاصرة. 

ولكن الذي يبدو من مقارنة الملصطلحات الخاصة بعضها ببعض» في جال 
رواجها على آقلام القانونيين المعاصرين» أن المذهبَ المالكي من بين سائر المذاهب 
الإسلامية» قد كان آقوى إمدادًاء وأوسع أثرّا من غيره في ذلك المجال. 


نش 1۰۰0 


[ اللصطلح الفقهي بين الوضع اللغوي والنقل الشرعي ]: 


هذه التأملات والاعتبارات هي التي ترجع بنا إلى وضع المصطلح الفقهي 
المشترك بين عامة المذاهب الإسلاميةء ثم إلى الفوارق التي نشأت في ذلك المصطلح 
بين مذهب ومذهب» وإلى مناشى تلك الفوارق» ثم إلى ما كان للمذهب المالكي 
با لخصوص في تلك الفوارق من مميزات» وما كان لمميزاته من اقتضاءِ خاص لحا انفرد 
به من المصطلحات» ل شاع من الرجوع إليها أكثر من غيرها في علوم القانون. 

لا كان علمٌ الفقه أولّ متكوّن من روح الثقافة الإسلامية» وكان متصلاً 
مباشرة بالكتاب والسنة» فلا جرم كان بذلك هو المظهرَ الأول لا أحدث الإسلام 
من تطور في اللغة العربية» تطورًا جعله الإمام جلال الدين السيوطي موضوع النوع 
العشرين من كتاب «المزهر» الذي ترجه بمعرفة الألفاظ الإسلامية وبناه على فصل 
من قم کلام آحمد بن فارس 


(1) المزهر ص٤‏ ط بولاق. - المصنف. وكلام ابن فارس الذي بنى عليه السيوطي قولّه في النوع 
اللذكور هو قوله: «كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم ف لغاتہم وآداہم 
ونسانکهم وقرابینهم» فلا جاء الله تعالى بالإسلام ل اا ت دات ات 
أمور» ونقلت من اللغة ألفاظٌ من مواضع إلى مواضع أخر» بزيادات زيدت» وشرائعم شرعت» 
وشرائط طت فى الا لرل فكان ما جاء في الإسلام در امون والمسلم» والكار 
والمنافق. وإن ا انا عرفت المؤمن من الأمان والإيان وهو التصديق» نم زادت الشريعة 
شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمتاء وكذلك الإسلام والمسلم» إنا عرفت منه 
إسلام الشيء» ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الخطاء 
والسترء فأما امنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه» وكان الأصل من نافقاء 
اليربوع. و فسقت الو طبةه إِذا حرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن 
الفسشى الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالی.» ثم قال بعد أن ذکر ألفاظًا أخرى الصلاة 
والج رووا رى «وعلى هذا سائر أبواب الفقه. فال وجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: 
فيه اسمان: لځوي وشرغی: ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ٿم جاء الإسلام به. وكذلك سائر 
العلوم» كالنحو والعروض والشعرء كل ذلك له اسان: لغوي وصناعي.» السيوطي» جلال 
الدين عبدالرحمن بن أي بكر: المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء نشرة بعناية فؤاد علي منصور ‏ = 


۰۰٦‏ ودی. ف الاسر ا لفيوالفتوي 


وإذا كان أحمد بن فارس جزم بأن ألفاظًا من اللغة العربية تقلت عن مواضع 
إل مواضع أخرى بسبب ما شرع الإسلام من شرائع (ومن تلك الألفاظ: المؤمنء 
والكافر» والمنافقء والفاسق» والصلاة» والصيام والحج» والزكاة» من كل ما 
أحدث الإسلام من ماهيته ما م يكن معروفا عند العرب من قبل» حتى أصبحت 
الألفاظ تدل عليه)» ويجعل ذلك شأ أبواب الفقه كلها وشأن سائر العلوم كالنحو 
والعروض والشعر» فإن علاءَ أصول الفقه يقفون من هذا الذي جزم به ابن فارس 
موقف تحقيق وتفصيل. 

فجاء معاصرٌه القاضى أبو بكر الباقلاني يُنكر هذا النقلٌ للألفاظ من معنى إلى 
معنى وينفيه» مدعيا أن الشرع لم يضع شيئاء وإنها استعمل الألفاً في مسكياع 
اللغوية المعروفة من قبل» ولم يعتبر معنى جديدًاء إلا أنه اشترط لتحقيق ماهية الشىء 
شروطًا ربا م تکن مشترطة فيه من قبل وإنها حدا بالقاضي أي بكر إلى هذا 
الموقف قصد جدلٍ بيه شهاب الدين القراني في شرح التنقيح»" مع الفرار من 
القول بأن القرآن والسنة قد خاطبا الناس با لا يفهمون. 

فنشأت من موقفه ذلك أنظارٌ ومناقشات» وذهبت طائفة إلى التمسك 
باختلاف الوضع الشرعي عن الوضع اللخوي تماما وهم المعتزلة. وقالوا إن المعاني 


= (بیروت: دار الکتب العلمیةء طا »)۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ ج۱» صض۲۳۰۹-٦۲۳.‏ ابن فارس» آبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبي في فقه اللغة» نشرة بعناية أحمد حسن بسج (بيروت: 
دار الكتب العلميةء ط ۲ء .)۲٠٠۷ /٠٤١۸‏ ص٤٤‏ (باب الأسباب الإسلامية). - المحقق. 

(۱) الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطيب: التقریب والإرشاد الصغیر» ج ۱ء »> ص‌۳۹۷-۳۸۷. - 
الق 

(۲) قال القراني في بيان القصد الحدلي الذي أشار إليه المصنف: «وقال القاضي: فتح هذا الباب يحصل 
غرض الشيعة من الطعن عليهم رضوان الله عليهم فإنهم يكفرون الصحابة» فإذا قيل: إن الله تعالى 
وعد المؤمنين بالجنة وهم قد آمنواء يقولون: إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم» ولكن 
الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعات وهم صدقوا وما آطاعوا في أمر الخلافة. فإذا قلنا إن الشرع ل 
ينقل استد هذا الباب الرديء.» شرح تنقيح الفصول» ص1۸. - المحقق. 


ن ری ۷ 


الشرعية مواليد جديدةء فلا بد ها من أساء تدل عليها بوضع جدید. وذهب جماعة 
من أهل السنة إلى التمسك بموقف الباقلاني» ومنهم أبو نصر ابن القشيري 
والقاضي عياض. 

وذهب جمهورٌ آهل السنة -من آبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والإمام 
ارازي وابن | الحاجب ن والبيضاوي إلى أن اختلاف لدلالتین 
۳ بل بمراعاة المناسبة ہین ال واعت ادا 1 0 اتات عن ا 
اللغوي إلى المعنى الشرعي. 

وم همل هؤلاء وجهة نظر القاضي أبي بكر» فقصروا وقوعً النقل على المعاني 
الشرعية الفرعيةء والتي هي موضوعٌ علم الفقه دون المعاني الشرعية الأصليةء التي 
هي موضوعٌ علم العقائد. فأقروا بأن الإيمانَ والإسلام مستَعْمَّلان في معناهما 
اللغوي» بخلاف مثل الصلاة والزكاة ما استعمل في غير معناه الأصلل. 

ووقف س الدين الآمدي بين هاتین الطريقتين» غد جازم بر جیح 
إحداهما على الأخرى. ٠‏ 

هذا هو موقف الأصوليين من المصطلحات ارت ويعنون ا الألفاظٌ 
التي ورد استعاا في لسان الشرع الأصلي -آي في القرآن والسنة- للتكاليف 
العملية التي جاء بها الدينء مثل الصلاة والصوم والزكاة. 

آما ما عدا ذلك مما شمله كلام أحمد بن فارس من المصطلحات التي وضعها 
أهل العلوم ومنهم الفقهاء في ما استنبطوه وفصلوه» فقد كان حم منها موقفٌ آخر: 
ل بختلفوا في أنها منقولة عن معانيها اللغوية الأصليةء إن المشكل الذي حمل الباقلاني 
ومَنْ بعده على أن يحترزوا من القول بالنقل في الألفاظ الشرعية المستعمَلة في الكتاب 


(۱) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج١/ >»١‏ ص 1۷-٥1‏ . - المحقق. 
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والسنة هو مشكل غير وارد في) بخص الألفاظ التي استعملها أصحابُ العلوم من 
الفقهاء وغيرهم. فلا نزاعَ حينئذ في أن الألفاظ التي استعملها الفقهاء هي مصطلحات 
عرفية خاصة بطائفة معينة مثل الكسر في الفرائض (العَرّض) بمعنى المنقول والأصل 
ي مقابلته. وشأن الفقهاء ني ذلك شأن غيرهم من طوائف أصحاب العلوم» كا 
استعمل العروضيون السبب والوتد» أو استعمل الحكاء الجوهر والعرض والخيز. 

وقد قرر الأصوليون في ذلك كله أنه نقلّ من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الاصطلاحي نقلاً مجازيًا للمناسبة بين المعنيين» ثم اشتهر عند تلك الطائفة حتى 
أصبح باشتهاره مستغنيًا عن القرينة. فلا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بين 
تلك الطائفة إلا المعنى المنقول إليه» فصار حقيقة عندهم تسمى الحقيقة العرفية. 
وهي التي قسمت إلى عرفية عامةء مثل إطلاق الدابة على الحار أو الفرس» باختلاف 
الأقطار» وعرفية خحاصة» مثل الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلوم والصناعات. 
وبذلك أصبحت الحقيقة مقسمة إلى ثلاث أقسام: لغوية وشرعية وعرفية» كا ذهب 
إليه السبكي في جمع الجوامع» أو إلى أربعة بتقسيم العرفية إلى عامة وخاصةء كا 
درج عليه القراني في التنقيح."" 

ويستخلص من هذا أن المصطلح الفقهي يتألف من قسمين من تلك الأقسام 
هي: الحقيقة الشرعيةء والحقيقة العرفية ا لخاصةء وأن ما للحقائق الشرعية من قرب 
من الحقائق اللغوية» ومتانة الالتصاق اء حتى قيل إنها غير منقولة أو إنها معتمدة 
على مناسبات قوية بين المعنيين» وهو الذي ضمن هما الوضوحَ والمتانة والأصالة. 
زيادة على أن نقلها بأحكم الوسائل البلاغية قد جنبها عيب التعقيد المعنوي الذي 
هو من قوادح فصاحة الكلام» وأن إجراءها في سياق الكلام الذي وردت فيه قد 
أعطاها من حسن التناسق وبديع النظم ما بعدت به عن النبوات التي تحصل عادة 


)١(‏ انظر حاشية العلامة البناني» ج٠»‏ ص۷١١-۱۸٨.‏ - المحقق. 
(۲( القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص1۹-1۷ - المحقق. 


ناراس .. 


بين الألفاظ الاصطلاحية وبين مجاري التعبير العربي الفصيح. وذلك ير جع إلى مقام 
الإعجاز الذي وردت به تلك المفردات في القرآن العظيم» وإلى صفة الفصاحة 
السامية المنزلة التي آوتيها النبي ية فظهرت بها تلك المفردات في الحديث الشريف. 
وإذا ثبت أن المغردات المستعملة في المصطلح الفقهي منها ما يرجع إلى 
ا لحقيقة الشرعية ومنها ما يرجع إلى الحقيقة العرفية» فإن النظرّ في المقارنة النسبية بين 
القسمين يفيد أن الأكثر الغالب هو الراجع إلى الحقيقة الشرعية المتبع فيه التعبيرٌ 
القرآني أو الحديثي. يتضح ذلك جليًا لَنْ يرجع إلى مصنفات السنة الأولى» فيرى أن 
تراجم الأبواب التي بنيت عليها المصنفات هي تراجم الأبواب التي بنيت عليها 
كت الفقه في عامة المذاهب منذ القرن الثاني إلى اليوم» كا يتضح ذلك أيصًا لمن يريد 
أن يختبر هذه القضية بأن يعمد إلى ألفاظ من كتب الفقه القديمة أو الحديثة يعرضها 
على المعاجم اللصنفة في لغة الحديث» مثل «مشارق الأنوار» لعياض و«النهاية» لابن 
الأئي فيرى أن الأكثرّ منها ما هو من لغة الحديث» وأن أقلّها ما هو من 
ماعات اليا التي قلنا إن شأنهم فيها شأن غيرهم من أصحاب العلوم. 
كان عمل الفقهاء ء استنباطًا للأحكام من أدلتهاء وتحقيقا لمناط الأحكام من 
معانيها وعللهاء وقياسًا للفروع على أصوها. فكانت بذلك نصوص الكتاب والسنة 
التي يسميها الإمام الخزالي «المدارك القولية)» هي قوام تفکیرهم وتعبیرهم» 
یکن من داع لأن يستعملوا ا ا اا ا 
الأول: وصفهم لا يسلكون في فهمهم للمعاني» وتقديرهم للصور التي 
يترّلون عليها الأحكام المستنبطة من مسالك ذهنية تختلف باختلاف اجتهادهم. 
وتلك هي صناعة الفقه التي تنتح تقديرَ الأحكام الشرعية مما يرجع إلى الدليلء 
)١(‏ فى عبارة «فيرى أن الأكثرّ منها ما هو من لخة الحديث» وأن أقلّها ما هو من مصطلحات»»ء غموض 


سر علينا معه تبین المعنى المقصود من الكلام ومناط الإإشکال هو فیا إدا کانت (ما» ھی 
الموصولية أم النافية. - المحقق. ) 


والعلة» والحكم وأقسامه» والقياس» والاستحسان» وقول الصحابي» وعمل أهل 
الوس الذرائع. 


الثاني: تعبيرهم عن صورة الأقضية التي لم يسبق عنها في لسان الشرع› 
وتناوها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية المنطبقة عليهاء بإدخال الجزئياتِ تحت 
كلياتما وإلحاق الأشياء بأشباهها. 


أما الأمر الأول» فإن الإفصاحَ عنه لم يكن رائجًا في القرن الأول الهجري» 
قرن الجيلين الأولين: جيل الصحابة وجيل التابعين؛ لأن الفقهاء من الجيلين 
الفاضلين كانوا يفتون في الحوادث ببيان ما ينبغي من فعل أو ترك ولم يكونوا 
يعبرون عن التقديرات الذهنية التي يعتمدون عليها في أنفسهم للتوصل إلى معرفة 
ا لحکم. فلم یکن الفقةُ مذاهبَ ذات أصول يتميز بعضها عن بعض با تتميز به 
المذاهب والمناهج» ولم يتخذ الفقةٌ صورة المذاهب إلا من ابتداء القرن الثانيء نّا بدا 
الفقهاء يعبرون عن استدلالاتهم وتقديراتهم» ويناقش بعضهم بعصا في ذلك با 
يتبين به اختلاف المذاهب بين فقهاء الأمصارء على نحو ما تجد في المراسلات التي 
بين اللإمامين مالك بن آنس والليث بن سعد في حجيّة عمل أهل المدينة وما نجد في 
كتب الإمام الشافعي من بحث في حجية الاستحسان وحجية عمل أهل المدينةه 
وغير ذلك ما تولد منه علم أصول الفقه. 

وأما الأمر الثاني -وهو تسمية صورة الحادثات» وأنواع المعاملات والعقود- 
فقد كان الفقهاء يعتُرون في ذلك عا يسألون عنه ما مجري بين الناس» فان يتلاقى 
في تعبيرهم ما يسمي به الناس الأشياءَ وصور العقود المسؤول عنها مع ما يختار 
الفقيه من مسالك التعبير عن ذلك وعن وجه الحكم الشرعي المتعلق به. 

ومن مجموع هذين الأمرين يتبين أن رواج الألفاظ العرفية الفقهية غير 
الواردة في لسان الوحي لم يشع إلا من القرن الثاني» وأن بعض تلك الحقائق العرفية 
هي التي تكونت بها نواة علم أصول الفقه فانفصلت عن علم الفقه» وذهبت تكون 


کن ری | 1۱ 


علا قاتا بذاته» وخحتصًا بمصطلحاته وتصانیفه» ولا يدخل في موضوع بحثنا هذا. 
وإن البعض الآخر من تلك الحقائق العرفية -التي بدأت تشيع في القرن الثاني وهو 
محل نظرنا في البحث- هو الذي كوّن عنصرَ المصطلح الفقهي الأخص الذي اتفقت 
المذاهب في كثير منه» واختلف بعضها عن بعض في باقيه. وهو الذي أخذ يتسع 
E E CE‏ 
اللقهة و هاو ها 


[ عوامل تكون المصطلح الفقهي في المذهب المالكي ] : 

فإذا نحن وقفنا عند نقطة الافتراق هذه» وتركنا عل أصول الفقه يسير 
بمصطلحاته ونظرياته منحدرًا من رسالة الإمام الشافعي إلى ما تتابع بعدها من 
تصانيف على الأصول» ثم تعلقنا في موقفنا هذا بالعمل الفقهي في معناه الأخحص 
الذي يتصور في إفتاء أئمة المذاهب الفقهية في المسائل بتقرير ما يستنبطون ها من 
E U HIDE FT FH KE‏ 
الشرعية من أدلتها والتاس يستفتونء رأينا كل واحد من حولاء الفقهاء العظام في 
اللصر الذي هو إمامه يَلَقَى الأسئلة التي يرجع با إليه القاصدون إلى معرفة الحكم 
الشرعي من أهل ذلك المصر» فيرجع في طلب الحكم إلى الأدلة الشرعية» سالكا 
اللسلك الذي تفقه عليه وتخرج فيه» وهو المسلك الذي تأصّل وتسلسل في ذلك 
القطر نفسه من عهد فقهاء الصحابة الذين تكونت المراكز الفقهية بإقامتهم في تلك 
الأمصارء واختلفت المسالك الاجتهادية فيها بتفرقهم بينها. 

فيكون بذلك لاختلاف الأقاليم وبيئتهاء بين مكة والمدينة والعراق والشام 
ومصرء أثرٌ قوي في اختلاف التصوير للحوادثء والتعبير عن الأحكام» كثيرًا ما 
يقتضي أن تكودَ الألفاظ الواردة على لسان الغقيه في تقرير الحكم لمحله منطبعة من 
ذلك التأثير الإاقليمي بها تختلف به لغة الفتوى عنده عن لغة الفتوى عند فقيه آخر في 


۱1۲ وردی: فی الاسو کلف والفتوی 


إقليم آخر» زيادةً على ما قد يقتضيه طبع الفقيه نفسه وطريقته التعبيرية وذوقه البياني 
من اختلاف في جوهر الموضوع. 

فإن القيود والشروط التي يرى أحد الفقهاء أن يضبط با الماهية المسؤول 
عنها حتى لا تحمل فتواه على غير حملهاء ثم ما يقرر لمحل السؤال من حكم يرجع 
إلى معنى الحظر أو معنى الإباحة» وما يوجه به الحكمّ الذي اهتدى إلى تقريريه ما 
يرجع إلى شرح ماهية الموضوع» كل ذلك يقتضي لا حالة جريان ألفاظٍ على لسان 
الفقيه من التعبير عن صورة الواقع وشرحهاء وتوجيه ما ينبغي أن تعتبر به في جال 
تطبيق الحكم الشرعي. وهي الألفاظ التي تتقرر بها الماهيةء أو أركأنها وشروطهاء 
وتصبح أمرًا مصطَلَحًا عليه في تقرير الأحكام الشرعية. 

وبذلك يختلف طبعًا التعبيرٌ عن الموضوع وصوره بين فقيه وفقيهء اختلاف 
يكون بعضه راجِعًا إلى ما لاختلاف الأقاليم من أثر في تصور الوقائع يتبع اختلاف 
العوائد أو اختلاف الألفاظ الجاريةء ويكون بعضه الآخر راجعًا إلى ما اختار الفقيه 
من الألفاظ أو ابتكر من أساليب لضبط الموضوع وتحقيق أركانه وشروطه» زيادة 
على أن الحكم المقرر للمسألة إن كان راجعًا إلى معنى الإباحة والمشروعيةء فإنه 
يقتضي دخو الاسم الدال على موضوع المسألة في المصططح الفقهي إذ يصير من 
عناوين الأبواب المعقودة للمعاملات المشروعة والعقود الشرعية الصحيحة. 
بخلاف ما إذا كان الحكم راجعا إلى معنى الحظر وعدم المشروعيةء فإنه يقتضي 
إلخاءه وإسقاط عنوانه» ولا یبقی احت الا لضبط ماهیته وبیان آرکانه وشر وطه. وعلل 
ذلك توجد آسماء في مذهب ولا توجد في آخر لا يقر مشروعیتهاء فلا يوجد الحبسش 
عند الإمام أبي حنيفة وإن وُجد عند صاحبيه وبقية الأئمة» ولا يوجد ميراث ذوي 
الأرحام عند مالك وإن وجد عند أبي حنيفة. 


[ فقه الإمام مالك في الموطاً وتأسيس المصطلح الفقهي ]: 


على هذه الأصول جرى وضع المصطلح الفقهي في المذهب المالكي: ابتداءً 
على يد الإمام مالك بن آنس» وتطورًا على يدي أصحابه وأتباع مذهبه حتى القرن 


نی ) 11۳ 


العاشر بالمشرق والمغرب. كان مالك حجازيًا مدنيّا» وبذلك عرف عند معاصريه 
من الفقهاء وغيرهم. وكانت نشأثه الفقهية على منهج جامع بين النظر والأثر» ولكنه 
بمراعاة الأثر أعلق. وكانت المدينة قد ظهرت فيها نزعة قوية إلى الرأي والفقه» عدّلت 
نزعتها الأصلية إلى الحديث والعلم» وذلك بظهور ربيعة بن عبدالرمن» المعروف 
بربيعة الرأي» الذي هو شيخ الإمام مالك» وذو الأثر القوي في تكوينه الفقهي. 

فكانت طريقة الفقه الحديدة معتمدة على الفقه المتأصّل في المدينة الذي عرفت 
به من عهد الصحابة وعهد فقهاء التابعين» ولا سيا الفقهاء السبعة المشاهير. وكان 
مالك نم يدرك الطبقة من الفقهاء السبعة وكبار التابعين» ولكنه تلقى فهمهم 
ورواياتهم عن الذين أدركوهم» فلم يتلق الذي تلقى من ذلك إلا وهو مفصل إلى 
علم وفقه أو سنة ورآي. فلا ظهر مالك وانتهت إليه إمامة دار الهجرة وقصده 
الناس» وعرفوا فيه شخصية فيها جانبين: جانب العلم وجانب الفقه» فقصد 
للأمرين. وكان القاصدون إليه ثلاثة أصناف: 

-١‏ [الصنف الأول] صنفٌ طالبى الرواية الذين شدوا الرحلة إلى المدينة 
لرووا عن إمامها الأحاديث الصحيحة المنتقاة التي عرف مالك بتام التحري في 
روایتها وضبطها. ومن هؤلاء مَنْ کانوا متکونین تکونًا فقهیًا کاملاً ني أمصار آخرى» 
وعلى مناهج فقهية لا تساير المنهج الفقهي لالك بن أنس. فمنهم بالغ درجة الاجتهاد 
المطلقء مثل عبدالله بن المبارك ومنهم مَنْ هو قريب منها في درجة الاجتهاد المقيد 
مثل محمد بن الحسن الشيباني. وعدد هؤلاء الرواة كثير جداء أحصى منهم علاءُ 
الحديث أكثر من ألف» وقد حصهم بالتصنيف الخطيب البغدادي والقاضي عياض.' 


۲- الصنف الثاني: طالبو التخرج الفقهي من أهل المدينةء مثل عبدالله بن 
نافع وابن الماجشون» أو من غير المدينة من المكيين والعراقيين والمصريين والأفارقة 
والاال هو لاء هم الدين فصدوا اکا لیلازموه» ويتتبعوا إفتاأءه ف المسائل» 


(1) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك» السيوطي ص ٠١‏ ج ١‏ ط الحلبي بمصر. 


11€ ودی.: فالاو وا يدافتو 


ویستکشفوا أدلته ومسالکه حتى يتخرجوا فقهاءَ على طريقته» أمثال الشافعي» 
والقعنبي» وابن القاسم» وعلي بن زياد» وبحيى بن حى . 

۳- الصنف الثالث: صنف المستفتين من عامة الناس» الذين يأتي الواحد 
منهم بجزئية من جزئيات الوقائع» ليعرف الحكمَ الشرعي فيها حتى يعمل به. وني 
هؤلاء مَنْ هم من آهل الحجاز ومَنْ هم من أقطار أخرىء» يأتون المدينة قصدَ 
الاستفتاء ء في ما يشکل عليهم» e RR‏ 
فیتو جهون لامامها بالاستفتاء. 

وقد كان لتعدد هذه الأصناف أثر في الإكثار من صور المسائل التي تكلم فيها 
إمامٌ دار الهجرة» وأثر في الحمل على البسط والتفصيل فيهاء وأثر في قيام الفتاوى 
اللخالفة لفتوى الإمام مالك أمام نظره حتى يضطر لناقشتها والاستدلال على 
ترجيح ما يرى هو عليها. ولم يكن تعاطي مالك الفقة مقتصرًا على الإفتاء بالمشافهة» 
ولکنه دخل به في التدوين الكتاي بتصنيفه كتاب «الموطأً» الذي کان به اول 
السابقين في التصنيف. فكان تصنيفه ذلك أدعى إلى تخير الألفاظء وتحقيق حاملهاء 
وإقرار استعاها على صورة مصطلح عليها. وقد ظهر أثرُ مالك في ذلك کك| ظهر 
آثره في الصورة الأخرى المعتادة» وهي صورة الجواب الشفهي عن المسائل. 
[ تنوع أسلوب مالك في التعبير اللخوي عن مسائل الفقه ] : 

ونستطيع أن نتبين مظاهرَ هذا العمل اللخوي في «الموطأً» على أنحاء متعددة: 

-١‏ منها ما يرجع إلى القصد إلى الحقائق الشرعية لتنزيلها على محاهًا بحسب 


ما آدى الإمام إليه اجتهاده في ضبط المعنى المقصود من ذلك اللفظ الشرعي. وذلك 
مثل لفظ «العرية)» فقد ورد في الحديث «أن رسول الله اة ارحص في بيع العرية)» 


)۱( الموطاً بروایاته الثأنيةء لاکتاب البيوع)» الحدیثان٤ ۰۱٤۲٥-۱٤۲‏ ج٣‏ ص ۲۹۸-۲٦٦‏ . ببعضص 
اختلاف عبا أورده المصنف. وتفسير مالك للعرية هو قوله: «وإنا تباع العرايا [ني رواية = 
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ففسرها مالك وبين وجة الرخحصة فيها في الموطاً با جاء الا لبعض المذاهب 
وموافقا لبعض في ما هي العرية» كا بسط ذلك ابن رشيد في بداية المجتهد. 

ومثل ذلك ايشا الحديث الذي جاء بان «(رسول الله لا نہی عن بیع 
العرّبّان»» قال مالك: «وذلك في رى -والله أعلم- أن يشتري الرجّل ألخنك "إو 
الوليدة أو يتكارى الدابة» ثم يقول للذي اشتری منه أو تَکارَّی منه: اغ ك 5دا 
أو درهماء أو أكثر من ذلك أو أقل» على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت 
منك» فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع 
السلعة أو كراء الدابةء فما أعطيتك لَك باطل شر ئی 

ومن هذا الباب أيضًا «النهي عن الملامسة والمنابذة)» وما فسر به مالك ماهيته|ء› 
وتحقق معنى الضرر فيه|ء والفرق بین معناما ومعنی بیع اللأعدال على البرنامح." 
ومن ذلك أيصًا: تفسير «الركاز» بأنه دفن الجاهليةء خلافا لمن يفسره بالمعادن. ومنه 
أيضًا تفسير «التجُش» الذي في الحديث أن رسول الله هة هى عنه» قال مالك: 
«والنْجْش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤهاء فيقتدي بك 
غبرك.» ‏ ومثل هذا النحو من تقرير الحقائق الشرعية واف جدًا ني الموطأً. 


= مصعب الزبيري: العرية] من التمر يتحرّى ذلك ويحرص في رؤوس النخل. وإنا 
أرخص فبه؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك 
أحدٌ أحدًا في طعامه حتى يستوفيه» ولا أقاله منه» ولا ولاه أحدًا حتى يقبضه المبتاع.» - المحقق. 

)١(‏ ابن رشد: بداية المحتهد» صا"٦‏ -1۳۸ (كتاب بيع العرية). - المحقق. 

)۲( الموطاً شرح السيوطي ۸ SS‏ - المصنف. الموطأً برواياته الثانيةء «(كتاب البيوع)» 
الحدیث۸ ۰ ۹ ج e‏ ص ۲۰٣۰-۳۲٤۹‏ . . ومعنى : ف أعطيتك لَك باطل بغير شىء»» کک 
ولا رجوع لي به عليك. - المحقق. 

(۳) الموطا برواياته الثمانيةء «كتاب البيوع٤»‏ الحدیث ۸۷٤۱ء‏ ج۳» ص۳۷٤ .٤۳۸-‏ - المحقق. 

)٤(‏ المصدر نفسه» الحديث ٥١١٠ء‏ ج ۳ء ص ٤٦١-٤٦١‏ - المحقق. 


۱۰۱۹ ووی. ف آلار کلف والفتوي 


۲- وهناك تخو ثان يرجع N‏ 
بعبارة م ترد لذلك الباب بخصوصه في لسان الشرع» ولكنها استودت من تعبير 
شرعي» فلا بختلف عن المعنى المقصود. فانتزعت للمعنى المقصود» وخصصت به 
وأصبحت حقيقة عرفية فيه» كتعبير الإمام في الموطاً عن ميراث الولد والدهم أو 
والدتهم باسم «ميراث الصلب»» وهو التعبير الذي شاع بعد ذلك بين الفرضيين؛ 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي في شر حه على الموطا المسمى «القبس): إن مالكا ظل 


هو اول عار ڏه العبارة أخةًا من قوله تعالی: خر من ا بن لصب OPES‏ 
[الطارق:۷] ' 


So 


۳- وتحو ثالث يرجع إلى تعبير تقرر عند فقهاء المدينة من قبل اعتمده مالك 
رر وغل عله رونل ره اف 2 ااا ی وا ل عا 
الثلاث» وعهدة السنةء وتخصيصها بالرقيق " 


(1) ابن العربي: كتاب القبس» ج۲» ص١٤4.‏ قال ابن العربي تعليقا على ترجمة مالك أول باب من 
«كتاب الفرائض والمواريث» كلامًا نفيسًا يستحسن سوقه هنا: وهي كلمة بديعة بعة تلقنها مالك 
رحه الله من القرآن في قوله: جرح من الصلب الريب )€ » فذكر قرابة الأب التي هي الأصل› 
وبداً بها لأنا أصل الولادة» بها تجمع وعنها تتفرع. فإذا حرجت عنها وانفصلت منهاء نزلت في 

منازل التطويرء وتغيرت بإحكام التقديرء وتفصلت بأحكام التدبير» حتى تعود خلقًا سويا من 
السلالة إلى استواء الخلقة. فهاتان الحالتان هما أحص الأحوال بالإنسان» فوجب أن تقع اليذابة 


ا ولذلك ل یؤثر الله تعالی شينًا عنهماء قال الله تعالى: ل ویک اه ن اکر ڪه واتفقت 
الأمة على أنها عامة جارية على شموهاء منتظمة على حلتها وتفصيلهاء لا تتبين إلا في جملة مسائل.» 
المسالك» ج٦‏ ص ٥ ٤٥-١٤٤‏ .وقد جاء الكلام نفسه في القبس مع اختلاف يسير. 

(۲) والعهدة على هذا استشناء من الأصل الفقهي الكلي بتضمين المشتري كل عيب يحدث في المبيع بعد 
قبضه؛ إذ هو في ملكه وتحت يده. وقال ابن العربي: «ومن أعظم مسائل العرف والعادة مسألة 
العهدة» وقد انفرد با مالك دون سائر الفقهاء.» ثم قال: «وهي أن تكون السلعة بعد قبض 
المشتري في ضبان البائع حتى تمضي ثلائة أيام من وقت البيع في كل آفة تطراً على المبيع»» وعول 
علماؤنا على أن هاتين العهدتين (أي عهدة السنة وعهدة الثلاثة أيام) إن يقضى بها لن شرطها أو 
حيث تكون العادة جارية ب|». حماد: معجم المصطلحات الالية والاقتصادية» ص٥٠٠٠.‏ 
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-٤‏ وَحْو رابع يرجع إلى التصرف بالاختيار بين لفظين وردًا مترادقإن في 
استعمال الحقائق الشرعية» ووقع الاقتصار على أحدهما حتى أصبح تخصيصه بذلك 
مصطلًا عرفيًا» وذلك مثل اختيار لفظة «القراض» على لفظ «المضاربة). قال ابن 
رشد الجد في كتاب المقدمات الممهدات في القراض: «هذا اسمه عند آهل الحجاز. 
وأما أهل العراق فلا يقولون قراصًا ألبتةء ولا عندهم كتاب القراض. وإنا يقولون 
مضاربة» و(عندهم) كتاب المضاربة."" ومن ذلك الحبس في مقابل الوقف» وقد 
قال ابن رشد في المقدمات أيصًا: «فأما ا لحبس والوقف فمعناهما واحد» لا يفترقان 
نوخان الجر وف اسل اهاه اا ور مالا کر من 
اللفظين بمعنى واحد» إلا أن الإمام في الموطاً كث مَنِ استعمل لفغ الصداق وان 
استعمل لفظ المهر أحيانا ”" 

-٥‏ ولحو خامس من الأنحاء التي ورد عليها التصرف اللغوي في الموطاً 
يظهر في آساء راجت على ألسنة الناس تبعًا لرواج مسمياتهاء فعبر بها في مقام تقرير 
الحكم الشرعي المنطبق عليهاء ومثال ذلك «بيع العينة»» وهو البيع بثمن إلى أجلء 
ثم اشتراء نفس المبيع بأقل من ذلك الثمن» كا فسرها في القاموس» وقد عنون بها 
مالك صورة بيع الطعام قبل قبضه."“ 

ومنه أيصًا لفظ «الصكوك» جمع صك» فقد قال مالك إنه بلغه «أن صكوكا 
خر لاس ف رمان ا بن الحكم من طعام الجار» فتبايع الناس تلك 


)١(‏ ابن رشد: المقدمات المهدات» ج ص٥.‏ وعبارة «(وعندهم» غير موجود في کتاب ابن رشد 
حسب النشر ة التى اعتمدنا عليها. - المحقق. 

)۲( الل ا 

(۳) الموطأً بشرح السيوطي ص ٦۷‏ ج ۲ ط الحلبي. 

)€( الفيروزآبادي: القاموس المحيطء ج٤»‏ ص١٠٠۲.‏ - المحقق. 

»٠٤٥۷-١٤٥١١ثيداحألا وأورد فيها ثانية أحاديث. الموطاً برواياته الثانية» «كتاب البيوع)»‎ )٠( 
| .٤٠ ٤-٤٥ ٩ص ج۳‎ 


۱۰۸ ی:. اکال والفتوي 


الصكوك بينهم قبل آن پستوفوها.“ ومن مثل هذا يشا «الرقپی؛» وهي نبس 
اقاسم: يعرف مالك لی رت ل فلم زمار N ee‏ 
«الطعام» , بمعنی البر» كا هو الجاري في تعبير آهل الحجاز كا صرح به الشيخ 
ا لحسن في شرح ل 

- وتخو سادس من هذه الأنحاء هو معان فقهية قال بها الإمام مالك 
وارتجل للتعبير عنها ألفاظًا تصلح للوفاء بمعناهاء ولكنها م تستعمل عند غيره في 
خصوص ذلك المعنى» مثل «الاعتصار» للرجوع ني العطية» وهو في أصل اللغة 
مطلتق الطلب والأخذ. ومثل «البيع على البرنامج» الذي جعله عنواتًا للبيع 
بالصفات والمقادير الضابطة. وهذا راجعٌ لا حالة إلى ما عرف به مالك من متانة 
السليقة» وقوة الار جال في اللغة بتعبير فصيح. نقل السيوطي في المزهر عن كتاب 
ليس -ولا يوجد ذلك في النسخ التي بين آيدينا- آنه م يسمع جع الدجال من أحد 


(۱( ا «فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي َة على مروان بن الحك» > فقا لا : 

نحل بیع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله» وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكول تبايعها الناس ثم باعوها 

Cg oy 
أهلها.» المصدر نفسه» الحديث٤ ١٠٤٠ء ص١١٤ . - المحقق.‎ 

(۲( المدونة ص ٠١۸‏ ج ٠١‏ مصر. - المصنف. ولفظه: «قلت [أي سحنون]: أرأيت الرقبي هل يعرفها 
مالك؟ قال [ابن القاسم]: سأله بعض أصحابنا -ولم أسمعه آنا منه- عن الرقبي» فقال: لا أعرفها 
ففسرت له» فقال: لا خير فيها. قلت: وكيف سألوه عن الوقت؟ قال: قالوا له الرجلان تكون 
بينه) الدار فيحبسانها على أي| مات فنصيبه للحي حبسًا عليه. قال» فقال هم مالك: لا خير فيه. 
[روی] يزيد بن محمد» عن إس)اعيل ابن علية» عن بن آبي جیی» عن طاووس» قال: قال رسول الله 
ب: «لا رقبى ومن أرقب شیا فهو لورثة المرقب).» المدونة الكبرى» «كتاب العارية!ء ج٦٠‏ 
ص۱۷۷. وانظر: الرصاع» أبو عبدالله محمد الأنصاري: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية 
الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةء تحقيق محمد أي الأجفان والطاهر المعموري ‏ 
(بیروت: دار الغرب اللإسلامي» ط۰۱ ۱۹۹۳)» ج۲» ص١٩ .٥‏ والرّقبًى -ك| عرفها ابن عرفة في 
حدوده هي «تحبيس رجلين دارا بينه| على أن من مات منه| فحظه حسل على الآخر.»- المحقق. 

(۳) كفاية الطالب الرباني ص ۱۳١‏ ج ۲ ط الخيرية بمصر. 


کن ززاس ۱۰۹ 
إلا من مالك بن نس فقيه المدينة فإنه قال: «هؤلاء الدجاجلة. ٠‏ 


۷- وقد يلتحق بمذه الأنحاء نحو سابع يرجع إلى جرد الذوق في اختيار 
التعبيرء أو اختيار المناسبة والترتيب» مما خترع له الإمام ما انفرد به ولم يسبق إليه» 
مل اختراع «كتاب الجامع» في ختام الموطاً للمعاني المغردة التي م يتأت له جعُها ني 
كتاب» فجمعها آشتاتًا ني «كتاب الجامع». وهو اختراعٌ له به إليه أبو بكر ابن العربي 
في «القبس». ومن ذلك الجوامع التي ختم بها كتبًا من الموطاً بجمع المسائل المردة 
التي تقصّل على تراجم مثل «(جامع الصيام» و«جامع الحجح) و«جامع الطلاق» 
و«جامع بیع الشأر» و«جامع الطعام» و«جامع البيوع؛ و«جامع ما جاء في القرار» 
و«جامع القضاء») و«جامع العقول». 


فمن هذه الأنحاء السبعة تكونت للموطاً قيمته ذات الأثر في وضع المصطلح 
ا لخحاص بالفقه المالكي» المخالف في كثير من تفاصيله لمصطلح المأخوذ في المذاهب 
الأخحرى. وكذلك اتجه المذهب الالكي» بعد تدوين الموطأء يوسع هذا المصطلح 
ويقننه بيا اقتضاه التوجيه الآتي من سير المخترعات التي وضعها الإمام مالك في 
تدوينه» فأخذ لغة الموطاً قبل فقهه وعلمه مأخذ الشيء البديع النفيس. وأقبل علاء 
اللغة يتتبعون آلفاظه» ويشر حون غريبه. ٠‏ 


(۱) السيوطي: المزهر» ج٠‏ ص۲٤۲.‏ و«كتاب ليس في كلام العرب» من تصنيف الحسين بن أحمد بن 
خالويه» المتوفى سنة .۳۷١‏ ولم أجد الكلام المنسوب إليه في النشرة التي حققها أحد عبدالغفور 
عطار والصادرة في طبعتها الثانية بمكة المكرمة سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ بدون ذكر لاسم الناشر مع 
قراءة الكتاب أكثر من مرة ومراجعة فهرس الأعلام الذي لا وجود فيه لاسم مالك بن آنس. 
وهذا يؤيد ما قاله صاحب المقال بآنه «لا يوجد في النسخ التي بين أيدينا». على أن مصحح كتاب 
«المزهر» ذكر في الحاشية ما ياتي: «(وعبارته (یعنی ابن خالويه): قال أبو عمر (كذا): الدجال: 
ال ا ا و ل ها و د ا 
قال: هؤلاء الدجاجلة)» عيلاً على ص١٤‏ من «كتاب ليس»»ء ولكن دون أي ذكر لاسم حقق 
الكتاب» ولا لاسم ناشره» ولمكان نشره وتاريخه! - المحقق. 


1۰ وی: فسلفتي 


وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك ثلاثة من الذين ألفوا في شرح 
غريب الموطاً: البراقي والأخفش وأبو القاسم العثاني المصري. وني خزانة جامع 
الزيتونة الأعظم بتونس نسخة عتيقة من شرح على غريب الموطأً اسمه «التعليق» لأي 
عبدالله ابن السيد البطليوسي الأندلسي من أهل القرن الخامس والسادس»" زيادة 
على ما اهتم به القاضي عياض في كتاب «مشارق الأنوار» من ضبط وتحقيق وشرح 
لفردات الموطاً مع صحيحي البخاري ومسلم. ثم إن الك وراء الموطاً جالاً أوسع 
ي التعبير عن العاني الفقهية بتعابير تؤثر في وضع المصطلح الفقهي لمذهبه وضبطهء 
وذلك هو المجال المعتاد للإفتاء بالجواب الشفهي عن المسائل المعروضة عليه. 

وقد بين عياض في «ترتيب المدارك» أن القاصدين إلى مالك كانوا صنفين: 
طالبي حديث يسمعون الموطاء وطالبي فقه يتقدمون بالمسائل. وكان مالك في 
أجوبة المسائل يتكلم عن روية وتحرٌ وأناةء كا هو معروف في ترجمته» فكان ذلك 
عونا على ضبط کلامه واتزان عبارته» کا هو معروف ني تحرير عبارة الإفتاء مثلاً أو 
قريبا ما يبدو منه من تحرير عبارة الموطاً. فكثرت بذلك الاصطلاحات الرائجة في 
كلامه» واتسع جال التعبير على مثال الأنحاء التي تقدم ذكرها على الموطأً. 

وقد اعتنى أصحابه المتفقهون عليه بتدوين مسائله» وضبط صور تعبيره. 
وذكر عياض في ترتيب المدارك أن ابن وهب ألف ساعه من مالك في ثلاثين تابا 
وأن مالکا م يكن يتكلم بشيء إلا كتبه ابن وهب. وذكر أن أشهب وابن القاسم 
وأسد بن الفرات أيصًا دونوا أساعهم عن مالك. وفي ترجمة علي بن زياد أنه كتب 
ساعه من مالك ثلاثة كتب. فتكونت من هذه المجموعة الضخمة مادة واسعة 
للتعبير الاصطلاحي الفقهي في المذهب المالكي» ما اتفق فيه هذا ا 
الأخرى أو ما اختلف عنها فيه. 


(1) ترتيب المدارك ص ٠۳١‏ ج ۲ ط فضالة المغرب. - المصنف. 


نس ۲۱ 


[ تطور المصطلح الفقهي بانتشار فقه الإمام مالك ] : 


ومن المعلوم أن المذهب المالكي قد انتشر بتفرق أصحاب مالك في الأقطارء 
واتخاذهم مراكرّ متعددة في المدينة والعراق ومصر والقيروان والأندلس. فكان 
تطبيق الفقه على يدي أصحابه في الأقطار المختلفةء مكَتًا لكل مركز من تلك المراكز 
أن دمن العر ر و الايا وف د ار ا با هة عن الاك اى قات 
بذلك ماده المسائل» واتسعت لغة التعبير عنهاء وتلاقت الأساءٌ المتعددة والأساليبُ 
ا ا و ارغ د 


وبدأت كتبٌ المسائل تتردد بين الأقطار فتصل -في التعبير عن المواهي 
وتقریبها- بین قطر وقطر. وإذا نقل عیسی بن دینار ویحیی بن یحی -و هما آندلسیان- 
عن ابن القاسم ساعَه وهو مصري» ونقل أسد الفرات وسحنون -وهما من 
القيروان- سا ابن القاسم أيضًاء ورجع سحنون لسماعه من علي بن زياد بتونس 
يعرضه على ابن القاسم بمصر؛ وروی آبو بکر الأمري -وهو عراقي- ساح ابن 
عبدا Şحکم‏ - وهو مصري» فكان ذلك كله زيادة في التحقيق والضبط لعبارات 
مالك» وزيادة في إشاعتهاء وإحسانًا لتطبيقها على المحال المختلفة من صور الأحوال 
2 قق اا ا ارات وات ابات 


وصدرت ذا العمل الجليل الموسوعات الأولى للفقه المالكي في القرن 
الثالث: وهي المدونة لسحنون القيرواني» والواضحة لعبدا ملك بن حبيب القرطبيء» 
وال ت لأبي الوليد العتبي القرطبي» وهي المشهورة بالعتبية. فجاءت مشتملة 
على عشرات آلاف المسائل -إذ في المدونة وحدها أربعون ألف مسألة- تضمنت 
أكثر ما كتب من الساع من مالك ما دونه سحنون عن ابن القاسم وهو أوسع من ٠‏ 
ذلك» أو ما جمعه العتبىٌّ من شتات الأسمعة غير ما في المدونةء أو ما جمعه ابن حبيب 
فى الواضحة من أسمعة خارجة عن المدونة أيضاً. 


۲ وديس. لاسرال التو 


وتلاقى في هذه الكتب مع كلام مالك المدوّن عنه كلام تخريج وتوجيه 
وتفسير لأصحابه» اكتسب به كلام مالك وضوحًا في دلالته» ودقة في انطباق ألفاظه 

«قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك» بئر ماشية أو بئر زرع أو غير 
ذلك من الآبار؟ قال: لاء ليس للبار عند مالك حريمُ محدود ولا للعيون إلا ما 
يضر بها. قال مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة» وأخرى تكون في أرض 
صابة آو في صفاء فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. قلت: أرأيت إن كانت في أرض 
صلبة أو في صماء فأتى رجل ليحفر قربا فقام أهلها فقالوا: هذا عط لإبلنا إذا 
وردت» ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت» أيّمنع الحافر من الحفر في ذلك 
او ما سمعت من مالك فيه شيئًاء إلا أني أرى أن 
يمنع من ذلك؛ لأن هذا حق للبثر ولأهل البئر إذا كان يضر بمناخهم» فهو 
کا لا ضرار بمائهم. فلت فان اراد رخال اد و ى داك الموضع› أكان هم أن 
یمنعوه کا کان هم أن یمنعوه من الحفر فيه؟ قال: نعم» ولم أسمع هذا من مالك 
ولكن لا قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع ذلك فهذا كله ضرر بالبئر وأهله.» ' 

فنری أن هذا الحوار قد انتهى إلى إعطاء قول مالك: «ما يضر بالبئر يمنع)» 
دلالة واسعة على الضرر بأنواعهء سواء تعلق بالبئر ذاتہاء أم بمرافقتهاء أم بمصالح 
مالكيها. وفي العتبية في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم: 

«سألت ابن القاسم عن قوم تفوتم a‏ قال ابن 
القاسم: : كنت مع ابن وهب بالإسكندرية في بیت فلم : نحضر الحمعة لأمر خفناه 
ومعنا ناس کانوا جاؤونا فأردنا أن نصلي» فقال ابن وهب: نجمع» فقلت أنا: ل 
فألح ابن وهب فجمع بالقوم» وخرجت أنا عنهم. فقدمنا على مالك» فسألناه عن 
ذلك» فقال: لا تجمعوا ولا جمع الصلاة ص فاتته الحمعة» إلا آهل الحبس 


(1) المدونة الكبرى» «كتاب حريم الآبار» ج1» ص۱۹۹. - المحقق. 


نی 1۳ 


والمسافرين والمرضى» فأما غير ذلك فلا ' 

فنری في هذا آن السزال قد انتهی إلى تحدید كلام مالك عند منطوقهء وآنه لا 
حالات الاضطرار كلها مبيحة لصلاة الظهر حاعة يوم الحمعة إلا الأعذار 

لغلاثة التي حصر الأمر فيها. 

ولقد انتشر المذهب الالكي وتفرع في هذا الدور» وكثرت فيه التخاريج 
والآراء» وتعددت الاصطلاحات وتداخلت بين المدوّن من كلام مالك واللاحق به 
من تفسير وبيان أو اجتهاد غخالف لاجتهاده فاحتاج إلى مزيد الضبط وتجديد 
التخليص والتهذيب» حتى تتحد الصورء وينسجم التعبير» ويتألف ما تفرق بين 
الأسمعة» ويجتمع ما تشتت من الأقوال. نكانت القيروان في القرن الرابع هي التي 
رفت اهي الال ا حا مرا ا و ب وان لدی رن 
إمامة ا مذهب في هذا الدور المام هو الشيخ أبو محمد عبدالله ابن أبي زيد القيرواني. 
فلقد قال القاضي عياض في ترجته لترتيب المدارك: «إمام المالكية في وقته» 


وفدرتېم» وجامع مذهب مالك وشارح أقواله. “٠‏ 


فكان ابن بي زيد -بسعة فقهه» وفصيح بيانه» وقوة تحريره- هو الذي ضبط 
اللصطلح الفقهي في المذهب المالكي الضبط الدقيق المتين. وني مقامه الأدبي يقول 
عياض : «[وکان] فصيح القلم» ذا بيان ومعرفة با يقوله... يقول الشعر ويجيده»» 
فكان آثره من فقه الأدباء لا من أدب الفقهاءء فهو كا يقول عياض: «الذي لخص 
الذهب وضم كسره.“" فعمد إلى تلخيص المستخرجة» وألف كتاب النوادر والزيادات 
على المدونةء وألف كتابه الشهيبر السائر في الأمصار والأعصار: كتاب الرسالة. 


(1( ابن رشد: البيان والتحصيل»› «(کتاب الصلاة الرابع٤ء‏ ج۲» ص ٠٠‏ . - المحقق. 
(۲( اإيحصبي: ترتيب المدارك» ج۲٠‏ ص۹۲٤‏ . - المحقق. 
)۳( المرجع نفسه» ص ٤۹-٤۹۲‏ . وما بين حاصرتين من كلام عياض ول يورده المصنف. -المحقق. 


4 ركس فسلفتي 


فشاعت كتبه» وأقبل الناس عليهاء وتناولوها بالشرح» حتی کان من شراح 
الرسالة معاصره بالعراق: القاضي عبد الوهاب. وكان من أعظم آثار ابن أبي زيد 
في المصطلح الفقهي آنه رد إلى الفقه لخة الموطأًء بعد أن انصرفت عنها المدونات. 
فقحرّى في الرسالة عبارات الموطاً وجعلها الأصل» ولخص الأحاديث. وقد نبه على 
ذلك شراح الرسالة في كثير من مواضعهاء وأنه الذي لَص المسائل التي كانت 
مبسوطة بطريقة الحوار والتصوير الجزئى في الكلمات الجامعة المحدودة الدلالةء كا 
يستعمل كلمة «الصفة» لا يقابل «العين). فيريد بالصفة ما يشمل الحنس والمقدارء 
كا عبر بذلك في السلف وفي السلم» وأنه يضبط النظريات الشاملة للصور الكثيرة 
فيعطيها صيغة القاعدة الكلية التي ترجع إليها الصورة في وضوح» كا يقول مثلا: 
«يباع جزاف بمكيل من صفته)» أو يقول: «ولا جوز سلف بجر منفعة)» أو يقول في 
الإجارة: «إذا ضربا لذلك أجلا وسّيا ثمنا.» 


وكانت طريقة ابن أبي زيد هى التى ضربت المثل للاختصار» وفتحت الباب 
للمختصرات التي توالت على تجديد التعبير وضبط المصطلح» فظهر أبو القاسم 
البراذعي” القيرواني تلميذ ابن أبي زيد بتهذيبه للمدونة واختصاره للواضحة. 
فشاع تهذيبه للمدونة وأقبل الناس على شرحه» وصار المرجع في المذهب» وتركت 
المدونة» فأصبحت مساتلها لا تؤخذ إلا من طريقه. وظهر معاصر ا له القاضي 
عبدالوهاب بالعراق» فألف ختصره الذي سماه «التلقين». وظهر معاصرًا | أيضًا 
أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين ألبري الأندلسى» فألف ختصره للمدونة الذي سباه 
«المقرب». وجميع هذه اللختصرات رائجة ومعتمد علهاء وغل برها تاسست 


.ه٤۳۸ هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني» الشهير بالبراذعي» توفي سنة‎ )١( 
يعد كتابه «التهذيب في اختصار المدونة» من أهم المختصرات لمدونة سحنون» قصد فيه مؤلفه‎ 
تيسير فهم المدونة وتسهيل حفظها وتدريسهاء فقام باختصارها وتقريب مسائلها. وقد صدر هذا‎ 
الكتاب عن دار البحوث للدراسات اللإسلامية وإحياء التراث بدبي بتحقيق الدكتور محمد الأمين‎ 
ولد محمد سالم ابن الشيخ. - المحقق.‎ 


0L __ روان‎ 


کت المذهب المالكي التي توالت حتى القرن التاسع» من كتب اللخمي وال مازري 
- وعياض في الخامس والسادس» وابن الحاجب والقرافي في السابع» وابن عرفة 
وخليل وابن عاصم ني الثامن» وابن ناجي ني التاسع . 

وای جنب هذه الطريقة التي تأصلت ورسخت منذ القرن الرابع» نشت 

يقة أخرى ظهر با ابن أبي زمنين في الأندلس في كتابه «المنتخب». وهي طريقة 

التأليف في الأحكام» وإجراءات النوازل» وتحقيق النكت المتعلقة الأحكام 
والوثائق والعقود» فزادت يي توسيع المعاني الفقهية من حيث تطبيقها على الحياة 
العمليةء وأحكمت الربط بين الأعراف الجارية في العوائد وفي الأوضاع التجارية 
والفلاحية والصناعية» وبين مقتضيات الحكم الشرعي في إجراء النوازل. 

واستفاد هذا البات سعة زائدة نما فى أصل المذهب الالكى من أعبال ا خط 
وقبول الاحتجاج بالشهادة المودعة بالكتابة قبل نشر القضية» بين ا غر القاضي» 
وهي «وثيقة الاسترعاء». فتتابع على التأليف في هذه الناحية وتفصيل مسائلها 
ونظرياتها بعد ابن ابي زمنين: ابن فتوح في القرن الخامس فألف «الوثائق المجموعة)» 
والمتيطي في القرن السادس فألف «النهاية والتمام في مسائل الأحكام» وتعرف بالمتيطية» 
والحزيري في القرن السادس أيصًا فآلف «المقصد المحمود في أحكام الوثائق والعقود» 
اختصر فيه وثائق ابن فتوح» وابن ۰ في أواخر السادس وأوائل السابع فألف 
کتاب (مفید الأحكام»» وابن عات آوائل ر كذلك فالف طررّا على وثائق 
ابن فتوح. وهؤلاء كلهم أندلسيون» وكتبُهم كلها توجد عحفوظة بتونس وغيرها. 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي الشاطبي» ولد سنة .٥٤١‏ سمع 
أباه العلامة أبا حمد » وأبا الحسن بن هذيل» والحافظ عليم بن عبد العزيز» والحافظ أبا طاهر 
السلفي بالثغر» وأبا الطاهر بن عوف» وعاشر بن محمد وعدة. وكان من بقايا الحفاظ المكثرين. 
كان الحافظ علي بن الممضل يذكره بكثرة الحفظ والميل إلى تحصيل المعارف. کان أحد الحفاظ» 
يسرد المتون» ويحفظ الأسانيد عن ظهر قلب» لا خل منها بشيء» موصوفا بالدراية والروايةء غالبا 
عليه الورع والزهد يلبس الخشن. له تصانيف دالة على سعة حفظه» مع حظ من النظم والنثر. 
استشهد في وقعة العقاب في صفر سنة ۹٠1ه‏ - المحقق. 


ت 


وتبعهم -من الأندلسيين والتونسيين في القرن الثامن- أمثال ابن راشد 


القفصي”" الذي ألف كتاب «الفائق في أحكام الوثائق» في أربع مجلدات» وابن 
هارون وابن يلمون" وابن فرحون مؤلف «تبصرة الأحكام»» وهو الجامع لا تفرق 
في غيره» والمشتمل من دقائق العبارات وبدائع التقاسيم والتصاريف على ما جعله 
مرجع الأعلى في هذا الفنء با أحكم في ضبط التقاسيم والفروق» وتفصيل 
الأصناف» وتحقيق حامل الألفاظ. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي. فقيه مالكي وأصولي وأديب. ولد 
بمدينة قفصة في تونس» ونشأ وتعلم بها. ثم رحل إلى حاضرة تونس طلبًا للعلم» وأقام بها زمتا 
طويل. ثم رحل إلى المشرق ونزل بالإاسكندريةء وتفقه على علمائها. من أشهر شيوخه: ابن المي 
والشهاب العراقيء وابن ¿ دقيق العيد. له مصنفات كثيرة منها: شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب 
في أصول الفقه؛ اذهب في ضبط قواعد المذهب في الفقه المالكي؛ الفاق في الأحكام والدقائق؛ 
النظم البديع في اختصار التفريع؛ تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب؛ تحفة الوابل في شرح 
الحاصل في أصول الفقه؛ المرتبة السنية في علم العربية؛ شرح جامع الآمهات لابن الحاجب 
وغيرها. توفي بتونس سنة ٠١۳١ /۷۳١‏ . - المحقق. 

هو الإمام الفقيه محمد بن هارون الكناني» الحافظء أحد مجتهدي ا 
عرفة الورغمي. تول القضاء بغر تونس» وأخذ عنه أئمة علاء منهم المقري» والخطیب ابن 
و OE‏ 
وشرح المدونة. توف اة ۹ھ قال التنبكتي: «(والعجب من اين فرحون حیث لم يذکره في 
الديباج أصلاً مع كثرة نقله عنه في تبصرته وشرحه.» التنبكتي» أحمد باب: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج» تحقيق علي عمر (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط۱ »)۲٠٠٤/۱٤۲٩۳‏ ج۲» صا٦-‏ 
۲. -المحقق. 

هو أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي» الفقيهء الأصول» المحدث, المحقق المطلع المتفنن 
في علوم شتى» المرجوع إليه في المشكلات والفتوى. أخذ عن أعلام» منهم آبو إسحاق الشاطبي» 
وأبو عبدالله القيجاطي» وأبو عبدالله الشريف التلمساني»ء وأبو إسحاق ابن الحاج» وابن علاق 
وخالاه أبو بكر ومد ولدا أب القاسم ابن جزي» وأبو سعيد ابن لب» وغيرهم. وعنه أخذ ولده 
القاضي أبو بحيى وغيره. له تآليف منها: «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام)» اعتمدها العلماء 
وشرحها جماعة» واختصار الموافقات. وله أراجيز في وله أرجوزة في الأصول» والنحو» - 


ی ۲۷ 


السلسلة البديعة «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» ما قرب مصطلحات هذه 
الناحية من الفقه» وأشاعها بشيوع حفظ العاصمية وكثرة شروحها واعتادها في 
الدراسة» حتى أصبحت مسائل التوثيق والأحكام غالبةٌ على مسائل الفقه المالكيء 
واصطلاحاتها جارية سائغة على الألسن والأقلام. 


[ منهجان في الفمه المالكي ] : 
وبهذا أصبح الفقه المالكي منذ القرن السابع يسير على ن 


منهج الأول: منهج متابعة التلخيص من التحرير والتهذيب لمسائل الأحكام 
الموضوعية على السلوب الذي تركناه في القرن الخامس. وقد ظهر على هذا ا منهج في 
القرن السابع على التعاقب الفقهاء المصريون الذين طال باعهم في تحرير المذهب 
المالكي واختصاره: ابن شاس» ثم ابن الحاجب» ثم القراني» ثم خليل. 

وكان لمنهج الاختصار المحكم الذي ظهر به الإمام الغزالي في المذهب. 
الشافعي بكتاب «الوجيز» تأثيرٌ قوي في دفع العمل الفقهي على ذلك المنهج» ك 
صرح بذلك مقدَمٌ هذه الحلبة ابن شاس في خطبة كتابه «الجواهر الثمينة» وهو 
الذي سار على خطته ابن الحاجب والقراني ومن بعدهم. 


2 والفرائض» والقراءات. وله کات «(حدائی الآزهار» ري مستحسن الأجوبة الأضحكة والحكم 
والأمثال والحكايات والنوادر)» وغبر ذلك. ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۸۲۹ه. - المحقق. 

(1) قال ابن شاس مبيتًا اقتفاءه أثر الغزالي: «ونًا كان كتابٌ الوجيز لأبي حامد الغزالي رحه الله من آخر 
ما حر مما حرره غيره من متقدمي الأئمة ومتأخريمم» فكان غاية منتهى التحرير» لخصت المذهب 
في هذا المجموع على القرب من ماذاته» فنظمت فرائد درر أحكامه المكنونة» وأظهرت جواهر 
معانية النفيسة المصونةء واستخرجت بالفحص والتأمل خفايا حكمه الدفينة» وسميته لانتظامه 
وكماله: عقد ا لجواهر الثمينة في مذهب عام المدينةء تنبيًا على مقصد الكتاب وإرشادًا إليه» وتعريمًا 
لصاحب المذهب ب)| عرفه صاحب الشريعة صلوات الله عليه.) ابن شاس: عقد الحواهر الثمينةء 
جاء ص٤‏ . - المحقق. 


1۸ رس: فالای وف توي 


المنهج الثاني: منهح التفاصيل في الصور العملية لمسائل الأحكام والتوثيقء 
ودراستها من حيث الوفاء بتحقيق المصالح الشرعية المنوطة بها حسب مقتضيات 
الأحوال. وقد ظهرت على هذا المنهح الثاني كتبٌ الأحكام والتوثيق التي نوهنا بها 
وتبعها ازدهارٌ التحقيق الفقهى في جزئياتِ المسائل العملية الذي طفحت به 
الفتاوى والرسائل في مسائل الالتزام» وصيغ الأحباس» وعقود المغارسة» وبيع 
الصفقةء ومسائل الأبنية والجدران» وحقوق الجوار» واللإنزال والخلوء وبيع الهواء 
وأحكام العرصة» والساباط والدكانةء وحقوق الطريق. 

إلى غير ذلك ما برزت به أنظارٌ فقهية جديدة» وقوالبٌ تعبيرية مبتكرة» 
حققت مواضيع تلك الأنظار» وأضافت في كل المواضيع شيتًا جديدا إلى المصطلح 
الفقهي مأخوذا ما تطلَعَ به الحوادث وتنزل به صورٌ الأقضيةء ولا سي) في الأندلس 
والمغخرب. وإن ذلك ليتمثل في مجاميع الفتاوى والرسائل»ء مثل كتاب «جامع مسائل 
الأحكام» للبرزلي فقيه تونس في القرن التاسع»" وكتاب «المعيار» للونشريسي فقيه 
الجزائر في القرن نفسه» وهو موسوعة كاملة طبعت بفاس في اثني عشر مجلدًا ني 
أوائل هذا القرن. "“ ۰ 

وقد نشا من هذا الاتجاه القضائى التوثيقى في الفقه المالكى أن انفتحت 
للقضاء أبوات واسعة للاجتهاد في الأخذ بالأحكاء ا 
المذهب على وجه قد يجحملهم على خالفة المنصوص أو المشهورء إذ يرون ذلك أدعى 
إلى تحقيق مقصد الشرع من صلاح الناس» فيصبح جريان العمل القضائي الفا في 
جزئياته لما هو مأخوذ به في كتب الفقه. 


(1) هو أبو القاسم ابن أحد البرزليء القيرواني» التونسي» توفي سنة ٤٤۸ه‏ وقد طبع كتابه «(جامع 
مسائل الأحكام ما نزل بالمفتين والحكام» (ويعرف أيصًا بنوازل البرزلي والحاوي في النوازل) عققًا 
بعناية الدكتور محمد الحبيب اهيلة وصدر عن دار الغرب الإسلامى ببيروت سنة ۲٠٠۲‏ في ستة 
مجحلدات. - المحقق. ۰ 

(۲) وقد أعيد طبعه عققًا بإشراف الدكتور محمد حجي» وصدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت 
NS AA‏ 


ن2ی 4 


وقد جرى هذا كثيرًا في الأندلس» وذكر ابن عاصم منه صورًا في «تحفة 
ا لحکام». وکان معاصره بتونس الشيخ ابن عرفة قد سار على منهح ي دراسته الفقه 
بني على مناقشة الأنظار المختلفة بينهاء وحسب ما يرى من أدلتها قوة وضعقاء فانتهى 
به ذلك إلى الخروج في بعض اختياراته عا اختاره أصحاب المختصرات» مثل ابن 
الحاجب. تأثر بمنهجه ذلك تلاميذه من التونسيين والجزائريين والمغاربة والأندلسيين 
والليبيين» وذهب القضاة منهم يتتهجون نهج الاختيار في أقضيتهم» وأكدت عليهم 
الاضطرابات الاجتماعية لزومَ اتباع ذلك المنهج قطعًا لا فشا من الفساد والحيل. 

فبداً يتقرر بذلك في الأقطار المغربية عمل قضائي جار على خلاف المعروف 
من دواوين المذهب المالكيء وكانت اليد الطولى في اختيار أوجهه لقاضي القيروان 
في القرن التاسع الشيخ أبي القاسم ابن ناجي. فاهتم المعتنون بفقه القضاء بجمع 
تلك الأقضية» ونظموا فيها أراجيز عرفت باسم «كتب العمليات»» وألفت عليها 
شروح. فأصبحت العمليات وشروحها مادة لأساء ومصطلحات كثيرة لا توجد 
إلا في القرون والأقطار التي جرى فيها العمل بتلك الأحكام» مثل «بيع المواء» 
لإإعطاء حق الاعتلاء على العقار بعوض» و«الخلو» لإإعطاء حق الحبس «بوظيفة)» 
والإنزال للكراء المؤبد للحبسس» و«المعاوضة» لدفع الحبس في مقابلة ما يشترى به 
عقار يعوض الحبس» و«الرسم) بمعنى وثيقة التملك» و«المغاصلة» لتصفية ما بين 
الشريكين عند انحلال الشر كة» و«المبارآة» للاتفاق المنهى للمخالطة باعتراف كل 
من الطرفين ببراءة ذمة الآخر» و«العقلة) بمعنى e.‏ الثىء وإخراجه من يد 
أحد المتنازعين» و«المناقلة» لتبادل وقفين بين المستحقين ك و«القطعة» بمعنى 
التبريء من تبعات أعال الغير» واشهادة اللفيف» بمعنى الذين لم يتحقق فيهم 
شرط العدالة الشرعية ويعتمد القاضي على استفسارهم. إلى غير ذلك يما كثر في 
كتب العمليات وفي كتب التوثيق» وتجدد متتابعًا إلى أوائل القرن الحاضر» واختلف 
باختلاف البلدان بين تونس وقسنطينة وبجاية وتلمسان وفاس» وهي آم صناعة 
التوثيق ومصدر فقه القضاء وجريان العمل. واستتبع ذلك دخول ألفاظ كثيرة من 
هجة التخاطب في استع ]لات القضاء والتوثيق. 


۱۳ )2 ردی. فی الار ماتوي 


ولقد سبق هذا التطورَ الذي دخل على المعاني الفقهية وألفاظها الاصطلاحية 
نزعة قوية إلى تحليل المعاني وتعحيصهاء أنتجت تدقيقًا في المصطلحات والضوابط 
ارتبطت به التحارير الفقهية في المذهب المالكي» وحفلت به الرسائل والفتاوى» 
واستندت إليه تصرفات القضاة التى تولد عنها اختلاف جريان العمل وتطوير 
الصيغ التوثيقية. ۰ 

وهذه النزعة النظرية هي التي ظهر بها شهاب الدين القراني بمصر في آواخر 
القرن السابع» وأبرزها في كتابه الشهير «كتاب الفروق» با أحكم فيه من نتحقيق 
المعاني الفقهية الهامة» وتدقيق العبارات المغصحة عنها بصورة تدفع الالتباس 
وتقابل بين المعاني بأسلوب حكيم» إذ تنبه إلى معاقد الفرق بينها. 

وذلك ما زاد الفقهاء تعلقا بالضبط» وحرصًا على وضع المعاني في نصابهاء 
وأجرى على أقلامهم في القرن الثامن وما بعده دقائق العبارات التي اخترعها 
القراني. فأصبحت مصطلحاتِ مرجوعًا إليها وحالاً عليها في تحقيق مناط الأحكام 
مثل الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة» والفرق بين مَنْ مَلَك أن يملك ومن 
انعقد له سبب المطالبة بالملك. والفرق بين الملك والتصرف» والفرق بين الذمة 
وأهلية امعاملةء والفرق بين الحكم والثبوت» والفرق بين النقل والإسقاط. 

ودلك ما زاد في صقل المصطلحات الفقهية وجلائها بإرجاعها إلى هذه 
الفروق والضوابط العامة وربطها إليهاء وفتح الباب لرجال من آئمة الفقه بالمغرب 
في القرن الثامن والقرن التاسع أن يمضوا في وضع القواعد والفروق مثل المقري 
والونشريسي. 

وقد انضم إلى هذا العمل عمل آخر فَصد به إلى ضبط المعاني الفقهية الفرعية 
بذاتماء بوضع حدود لأبواب العبارات وضروب المعاملات والعقود» بطريقة 
التحديد المنطقي الجامع المانع» وذلك ما قام به الإمام ابن عرفة التونسي في «المختصر) 
الذي آلفه في الفقه المالكي» واهتم فيه على الخصوص ب) ساه «تعريف ماهيات 


نی ۳۱ 


الحقائق الفقهية الكلية)."" والتزم ذلك بصورة مطردة في كل باب من أبواب الفقه 
التي اشتمل عليها ختصره» حتى إن تعاريفه تلك جردت عن المختصر فكتب عليها 
شرح مستقل من وضع أحد تلاميذه وهو الشيخ محمد الرصاع التونسي في آخر 
القرن التاسع. E‏ 
وتجاريمم» فتداولتها الكتب والدروس شرقا وغربًا على توالي القرون. 

ومن أمثلة هذه التعاريف: تعريف الرهن بقوله: مال قبضه توق به في 


دين" " والحوالة بقوله: «طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى»»" ل 
ع وجب كم صدقه عل قال فقط بلفظه أو لفظ انهه" والشفعة بقونه 


اسان شريك آخذ مبیع شریکه بشمنه. )° م 


ولا خفى أن هذا العمل قد كان مُعيتا على ضبط المصطلحات الفقهية بتعيين 
معانيها وإقرار أسمائهاء وتكوين ملكة التصرف فيها والتولید منها. کا كان مدخلا 
لألفاظ كثيرة استعولت في التعاريف» فراجت في اصطلاح الفقهاء» مثل «الصفة 
ا لحكمية»» و«المكايسة»» و«التمليك»» و«الإعطاء»» و«المنفعة)ء و«ذي المنفعة). 


فهذه على الإجمال هي الصورة التي تكون ا المصطلح الفقهي المالكي. 


(۱) ابن عرفة الورغمي» محمد بن محمد بن حاد: المختصر الفقهي» نحقيق سعيد سالم فاندي وحسن 
مسعود الطوير (بيروت: دار المدار الإسلامي» طا ».)۲٠٠۳‏ ص۳٥.‏ وانظر كذلك: الرصاع: 
شرح حدود ابن عرفة» ج ۱ء ص٤1‏ . 

)۲( الرصاع: شرح حدود ابن عرفةء» ج۲٠‏ ص٩١٤‏ . 

(۳) المرجع نفسه» ص۲۳٤‏ . 

(€) المرجع نفسه» ص٤٤‏ . 

)0( المرجع نفسه» ص٤١٤‏ . 


الفرع الثاني 
فقه النبوة والسبرة 


N a RSS ORS Saa نسب الرسول ييو ومناسبته لعلي ذلك المقام‎ 
RV EOS RASS Sa سللشلة الست التوى‎ 
E E E 
OSES ESSE a طهارة هذا النس‎ 
O E NE O زاء ها اليب‎ 
E E RO E O a قصة المولد والمبعث والرسالة‎ 
O OE O DR نسب رسول الله اة‎ 
OFA NS InCAD طهارة النسب الشريف‎ 
EE E OS E OSS مولده علا‎ 
E SD O نشأته لا‎ 
O EOS RD .. ال٤ بعثته‎ 
VO EC DOONAN ASRS SS أهجرة‎ 
O E CR O SDS RAA ظهور الإأسلام في المدينة‎ 
OO O E ES PSE Dae LES SS الغزوات‎ 
OO O شان رسول الله لا‎ 
ET ازواج رسول الله ئا وأبناؤه‎ 
O O O ay ST شائله يه وأخلاقه‎ 
i remana E E ااه الت فة‎ 
SRL O a E DGS الشائل المحمدية‎ 
ON e Roe OS ea a aaa ea مقدمة‎ 
O الآثار المروية في الشمائل‎ 
O LEE E E E .. تفصيل الشائل‎ 
O E O a o من یشبه رسول الله ییا‎ 
hl E EEE محمد ميه رسول الرحمة‎ 
OA Voorn OSS إعراض الرسول ية عن الاهتمام بتناول الطعام‎ 


CAV EVA SEDE REA E الطعام مادة جسدية ولذة حيوانية‎ 


i:‏ ا 
المدد الروحاني SE OSA OD RR‏ 

جوع الرسول يي والحكمة منه E O‏ 

توجع بعض السلف عند ذكر ذلك SO CESARE Seh‏ 

تنافس آل النبي اة وأصحابه في الاقتداء به E RD‏ 
معجزة الا مية N TED O‏ 
المعجزات الخفية للحضرة المحمدية a‏ 
ما هي المعجزات وأي شىء هي المعجزة الخفية N E‏ 

OSS AR ا ا‎ 

اللقصد العظيم من الهجرة E O O‏ 
الكتاب الذي هم به رسول الله َيه قبيل وفاته VET SOE ES‏ 
مشکلات ECS LER ORS O RS‏ 

الحكم المتجلية من هذا المقام الجليل E E SS‏ 

OE A RES ESASA ES مجلس رسول الله کیا‎ 
O O O E مقدمة‎ 

صفة مجلس الرسول عا OVA SA ROS‏ 

كيفية التئام مجلس الرسول وخروجه إليه Va oa ESSA RSA e‏ 

VO na erable ESS هيئة المجلس الرسولي‎ 

ما کان مجري في مجلس رسول الله مياه WAS RRS GOSSARD‏ 

وقت المجلس الرسولي ay‏ 

آداب مجلس رسول الله Ft OOD O‏ 0 

آثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة A E O O Gs‏ 
امقام الأول: في الحرية والمساواة في الشريعة المحمدية A oy‏ 

دعوة الإسلام إلى الحرية OEE CA NOSOTROS‏ 

OE O RD O مظاهر الحرية‎ 

A O O حرية العبيد‎ 

سد ذرائع انخرام الحرية VV e‏ 

VE ES O ENRON Ra تحصیل‎ 

VE nee DSSS SEL المساواة‎ 
VIVES RSRSaREe موانع المساواة‎ 

امقام الثاني: أثر الدعوة اللحمدية في الحرية والمساواة بين الأمم غير أتباع الإسلام VO‏ 


e Ce ED SASS a O Î 
a E O E هيد‎ 
ane SS الفطرة وأصول الاجتماع الإنساني‎ 
A سعى الأنبياء والحكاء لتأسيس المدينة الفاضلة‎ 
e الإسلام وتأسيس المدينة الفاضلة‎ 
e قوام المدينة الفاضلة وخصائصها وصفاتها‎ 
المحور الثالث‎ 
في الأصول والفقه والفتوى‎ 
الفرع الأول‎ 
الأصول‎ 
E E ARE حكمة التشريع الإسلامي وأثره في الأخلاق‎ 
SES DDS O ON اللحكم والمتشابه‎ 
N O بيان وتأصيل وتحقيق لحكم البدعة والمنكر‎ 
الفرع الثاني‎ 
) الفقه والفتوى‎ 
O حكم قراءة القرآن على الجنازة‎ 
Ra .................. قراءة القرآن في محطة الإإذاعة‎ 
e o 
E E ا لجواب: تمهيد: استحباب ساع القرآن‎ 
eR في حكم تصدي القارئ للقرآن بمركز الإذاعة‎ 
o في حكم سماع السامعين قراءة القرآن من آلة الإذاعة‎ 
E O ثبوت الشهر القمري‎ 
E O O الحواب‎ 
O ثبوت شهر رمضان باماتف أو المذياع‎ 
O O النسب في الفقه اللإسلامي‎ 
OE القسم الأول: معلومات تمهيدية‎ 
TT أهمية النسب في مباحثات الفقه‎ 


اقتضاء الفطرة العناية بالنسب O‏ 


معنى النسب OO OLE‏ 
حقيقة النسب E‏ 
أصناف النسب واس اوها الجارية في كلام الفقهاء 
القسم الثالث: طريقة ثبوت النسب Sa‏ 


الطريق الثاني: الحمل MESES‏ 
الطريتق الثالث: البينة o‏ 
الطريق الرابع: الدعوى ER‏ 
الطريق الخامس: الإأقرار بالنس ESSA‏ 
الطريق السادس: حوز السب ............. i‏ 
الطريق السابع: شهادة الساع Eee Sees‏ 
الطريق الثامن: القافة RR ENRSETRASAS‏ 


الطريق التاسع: حكم القاضي .. e‏ 
القضاء بالقرعة في النسب وغيره oenoenoennonaosonnn‏ 


القسم الرابع: مبطلات النسب وما لا يبطله EER‏ 
هید E O E O E‏ 


Kvrnceonoeonvavorvroensnnsoeorsasccsansuansabadts 


sa“auncvcnancistoeonoevoeovrurosevnanececaaacas 


nananscvoeoncscncbc von vuUuOrvroeonoeonanacsaoa 


we©ceceloeulnoeoneoeneuesnsoeonoeonanCcbabab cibê 


o‘nmnanananasanaans nD bOoOneonctoeornoeonse 


ou“ue“eunuasansaocsoninsncscnrbbovrevnaecesoeonocense 


soeonvnancntcbcoeorvreuvnucercroeorecacnecsaaaos 


eeusvnvunnavnanacanoeonabacbcdrAdébcGnzrse 


Oa“ac©crvuۍbtbtoeoecoeoroeovoeounueceroeonsanancaukdd®$®¢‎ 


K“nStunNctVNneoerensvoeoSeoevnacnaanasaadvnob ts 


oeonvdobtovnevcvnsnsvnoreccacancandsdaûocoter 


aa“ano©ovcoeovnnoeorovenerroioneonsNoeonornSabDabas 


onvrsEonoeonesoeonoeosDoeonCcRlRCGabab®bab verve 


nenas anucqdbcqdbcntbbnvborvronensoeoanacensse 


O‘noeonaۍBasSsasancab®cdbQdictctnbaroeonvonoeosns‎ 


ue©neuvulniovnansoeornNoeocecnaniconadsabobcdb oè 


“envnQoqrecubvcninnOorvrrbrvsnvrocGoeounuconascass 


OQne©eaenoconartanouncectb din ceéctvnvtotornsns 


avrancsnvorvroureoevcnsoeonvnncrEOoneGracvasced 


aua©“ouannsasasccscbۍudsbranbnGdnborG‎ eS DeNOeOD OED 


sueuvroeorounocccGcocoecicbsnbacanantnenenr 


unsauanaQcecsnbsuantdb mB rroOnoeoRnConEeoeda 


uONoionvonoeoronoeoneoutonoconaccnsactcqdqnbQéض‎ 4 


ue“onrnoeornoeovnacablsacncanbantuvrarvrosoqnavrese 


YES 
venons enceccecccncnascacananndnrvcnrvnrnbvrevrnoersnevcnrEeaenoeorvrarnrdbabnanascnaoeonsnonsnansen ê? 


soeo©uaecenoeanavbunuaoceunbsdbansrvnvrovrvesesn 


نص ما به من الاقتراح الذي في جريدة الأهرام Na E‏ 
أصل التملك قبل الإسلام NS ENS‏ 
CESET O a e‏ 
الوقف في نظر الشريعة اللإسلامية hE‏ 
A a e E E a‏ 
هل الوقف من اللإسلام O o‏ 
ليس الوقف حجرأ على الرشداء N O‏ 
هل في الوقف مصلحة أو مفسدة SSRN‏ 
هل الوقف خرم لنظام الاقتصاد العام E SSeS E Saa‏ 
هل من حت ولاة الأمور منع الناس من الوقف TC O‏ 
هل صدرت الفتوى بإبطال بعض آنواع الوقف؟ e a ns‏ 
الصاع النبوي E O‏ 
المخالفة في مقادير المكاييل المستعملة ني كثير ممن بلاد المسلمين ومقادير ا مكاييل الشرعية i.‏ 
نشأة الصاع النبوي وما ظهر بعده من الأصواع E a‏ 
ضبط مقدار الصاع النبوي بوجه عام Ess E O‏ 
ضبط مقدار الصاع النبوي بمكيال تونس الحالي QE DRESS‏ 
خاتمة E O‏ 
زكاة الأموال EE O O OR OE E E‏ 
رکا الوت O‏ 
التعامل بالأوراق المالية OT ys ERN‏ 
حكم الربا في التعامل بالأوراق لمالية E OOO EE‏ 
زكاة «تذاكر البانكة» (الأوراق المالية) EN OEE‏ 
معنى الأوراق المالية المعروفة بتذاكر البانكة O e‏ 
حكم زكاة الأوراق المالية المعبر عنها بتذاكر البانكة EET‏ 1 
لحوق الأوراق النقدية بأصناف الزكاة A Ea O‏ 
مشر وعية الزكاة A O O‏ 
امعنى المو جب للزكاة Nie o‏ 
جواز تصريف رقاع الديون مع التعجيل بإسقاط O E e‏ 


وار الفرض ره E‏ 


ملحق 
الملحور الثالث 
اللصطلح الفقهي ني المذهب المالكي O O O‏ 
مقدمة: اللصطلح الفقهي وترجة القوانين الأجنبية O‏ 
ا لملصطلح الفقهي بين الوضع اللغوي والنقل الشرعي E ORO EASE‏ 
عوامل تكون المصطلح الفقهي في المذهب المالكي O‏ 
فقه الإمام مالك في الموطاً وتأسيس المصطلح الفقهي O‏ 
تنوع أسلوب مالك في التعبير اللغوي عن مسائل الفقه E‏ 
تطور المصطلح الفقهي بانتشار فقه الإمام مالك E SCRA‏ 
منهجان في الفقه المالكي 0 


بون( فزن © 
٤٦‏ اھ-٥۱‏ ۰م 


الطبعة الأولى 


رقم الاإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
Y/Y °۴۳‏ 


اين عاشور» محمد الطاهر 

توجيهات وأنظار جمهرة مقالات ورسائل ومراجعات ابن عاشور 
/محمد الطاهر بن عاشورء ت: محمد الطاهر الميساوي.- عمان- دار 
النفائس للنشر والتوزيع» ٠٠٠٤‏ 

( ) ص. 

۳/1/1. 


يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي 
أو الالكتروني» نحت طائلة المسائلة القانونية. 


ن 


دارا فاتس العبدلي - مقابل مركز جوهرة القدس 


OTE OE‏ ص.ب 927511 عمان 11190 الأردن 
ISBN‏ هاتف: 5693940 6 00962 


00۱626 5600961 داس‎ UMN 


Email: alnafaes@hotmail.com 


www.al-nafaes.com 


0 


ردك 


۹ کے ا ٤‏ 
الف ةولادب 


المع الأو : .ن وك كلمي 14 


اللفظ المشترك 2 اللغة العريية" 


مفرداتٌ اللغة العربيةء إذا قسناها إلى المعاني الموضوعة هي ها من حيث كمية 
معاني اللفظ أو ألفاظ المعنىء ثلاثة ثة أنواع: ختص و مشترك ومترادف. فالمختص اللفظ 
اواحد الدال عل معنی لا دل عل غیر ولا یدل خیڑه علي N‏ 
مغل الرشف). والترادف اللفظ الدال على معنى له لفغ آخر يدل عليه (ونعني بالافظ 
الحروف المخصوصة المحركة بحر كات خصو صة). 

فالنوع الأول جار على الغرض الذي وُضعت له اللغة. والنوع الثالك توسع 
في اللغة نفع أهل الشعر والخطابة في ارتجال الكلام» وتسهيل القافية» والسلامة من 
المي والإرتاج (الرّتج)"» ولعله أن ينفعنا في النهوض باللغة العربية» ولنا في 
ا 
f URE TS EE E‏ 


علاقة ولا إلى نصب قرينة» سواءَ أكان اسا أو فعلاً أو حرف. وذلك مثل العين 


-٠۲ص(‎ د٠١١١ ذو القعدة‎ ١ نشر هذا المقال منجّيًا في المداية الإسلامية في المجلدة الحزء‎ )١( 
ذو الحجة ۲ھ ( ص٤ ۳۵ - -11). (وأصله -ك| ذكر محرر المجلة- غعاضرة‎ ٦ والحزء‎ (11 
.)ه٠١١١ ألقاها الصنف في «مؤتمر اللغة والآداب العربية) الذي انعقد بتونس سنة‎ 

() الإرتاج من أرتج عليه» أي استغلق عليه الكلام» مأخوذ من رج الباب وأرتجه: أحكم إغلاقه. 
والرّتاج: الباب. 

(۳) انظر البحث الأآتي بعنوان «اللفظ المترادف في اللغة العربية». 


0-0 ۱ رد: الةو د 


للباصرة» والنابعة بالماء» وسيد القوم» وعينْ المال (الذهب والفضة). ومثل الخال 
لأخي الأم وللظنء قال الشاعر: «وإن كنت للخال فاذهب فخل»". ومثل الحد 
لأبي الأب» وللحظ والبخت. ومثل قضى بمعنى حكم» وبمعنى دفع الدين» 
وبمعنى مات. ومثل من للابتداء وللتبعيض وللتقلیل وإن للتأكيد e‏ 
ومتی i‏ وبمعنى من الابتدائية. وأعجبه E EE‏ 
قادن دا اون لاض ولاس ا للأمر العظيم والأمر احق 
والسدفة للظلمة والضياءء والتلعة للمرتفع من الأرض والمنخفض. 


)١(‏ هذا عجر الت وقامة: 
زا ا ا ونل لنت ف 
والبيت هو الرابع والأخير من مقطوعة أوردها أبو تمام في الحاسة ولم ينسبها لأحد» ولم بخرجها 
شارحاه أبو علي المرزوقي والخطيب التبريزي. وقد قرئت خاء (قَحَل) بالفتح والضم وأما اللام 
فهي ساكنة. المرزوقي› أبو علي أحهمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحاسةء تحقيق عبدالسلام 
هارون (القاهرة: مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹۱۱/۱۳۷۱)» ج۱» ص‌۱١۲-۲٠۲‏ 
(الحاسية 1۷)؛ الخطيب التبريزي» آبو زكريا حى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني: 
شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» نشرة بعناية غريد الشيخ وأحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلمیة» »)۲٠٠١/۱٤۲۱‏ جا ص٦۸١-۱۸۷‏ (الح|اسية .)٦۸‏ ولكن أورده الكتبي ضمن 
مقطوعة من أربعة أبيات ناسبًا إياها محمد بن على بن حسول الهمذاني الكاتب (توفي سنة .)٤٠١‏ 
غ و ا جاو غا روت دار ادن 0 
٤‏ ج۳« ص۳۲٤‏ . 

(۲) من المشترل اللفظى ما يسمى «الأضداد»» وهى الألفاظ التى تدل على معنيين متباينين» أو متعاكسين 
متناقضین» مثل لفظة «جون» للأسود ا افا للعبد والسيد» و«السليم» للصحيح 
والملدوغ» و«البصير» للمبصر والأعمى» و«الحميم» للحار والباردء و«القرء» للطهر والحيض» 
و«الجلل» للكبير والصغر» » إلخ. فهذه الألفاظ وأمثاها تجري مجرى الكلات التي : تقع على معان 
ختلفة» نظرا لا تنطوي عليه من تعدد أو اخحتلاف في الدلالة. والضد -کب تین من تفریرات 
علاء العربية- لا يعني بالضرورة النقيص أو العكس بصفة مطلقة؛ فهناك ألفاظ معدودة من 
الأضداد وهي لا تفيد معنى التناقض أو العكس المطلقء وإن يدل كل لفظ منها على معنيين 
ان برط ها راط معن یت أو بحده ا خضل لك ن الا فاط امرك لحان وين 
أمثلة ذلك كلمة «الظعينة» التي تدل على الهودج وعلى المرأة في اهودج» وكلمة «الكاس» 2 


المع الأو : ن وکو كرو ۱۰۵۱ 


لا شك أن وقوع امشترك في الكلام عجيب؛ لأنه يناني الغرض الذي أجل 
ضعت اللغة» وهو غرص الإبانة عن المرادى وخاصة اللغة العربية؛ فإنها لغة البيان. 
والشترك بوتي لسامع في الحيرة والالتباس بين ختلف العايء ولا سيا الذي يدل 


من أجل ذلك اختلف علاءٌ العربية وأصول الفقه في وجود هذا النوع من 
الكلام في اللغة العربيةء فنفى وقوعه جماعةء منهم علب اللغوي وأبو بكر الأبهري 
من الفقهاء. وعلّلوا قوتمم بأن اللغة موضوعة للإبانة» ووجود المشترك يعد تعمية 
وتأولوا ما یتراءی في كلام العرب بتأويلات. 

وذهب جماعة إلى أنه لا يقع لعنيین متضادیْن» قال ابن سيده: نقله أبو علي 
ا ار ي د شش ك اوو لال ف لرل 


ت تطلق على الإناء ذاته وعلى ما فيه من الشراب» وكلمة «الخريم التي تدل عل الدائن وعل الدين» 
وعلى الخصم أيضاً. وقد تندرج تحت ذلك كل الصيغ الصرفية الماثلة التي تستعمل للفاعل 
a a‏ وقدير وكحيل وقتيل ودهين وجريح وطريد. وقد اهتم العلاء بهذا 
الصنف من الألفاظ وخصوه بالجمع والتصنيف» فألف فيها الأصمعي والسجستاني وابن 
السكيت وأبو الطيب اللغوي وعمد بن القاسم الأنباري والصغاني وغيرهم كتبًا ورسائل. انظر 
مثلاً: ثلاثة كتب: الأضداد (للأصمعى وللسجستاني ولابن السكيت» ويليها ذيل كتاب الأضداد 
للصغاني)» نشرة بعناية وغست شر (نروت' المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعیین» ۱۹۱۳)؛ 
الأنباري» محمد بن القاسم: كتاب الأضدادء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (صيدا/ بيروت: 
الكتبة العصريةء /٠٤١١‏ ۱۹۸۷)؛ اللغوي» أبو الطيب عبد الواحد بن علي: كتاب الأضداد في 
كلام العرب» نحقیق عزة حسن (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط۰۲ .)۱۹۹٩‏ 

(1) وقد التزم ابن سيده في بداية «كتاب الأضداد» من خصصه أن بحرر الكلام في هذه المسألة» بناءً على 
ما انتهى إليه «من تعليل آبي علي الفارسي » وتام کلام آبي علي کا نقله: «وقد کان أحد شیو خنا 
ينكر الأضداد التي حكاها أهل اللغةء وأن تكون لفظة واحدة لشيء وضده.» ابن سيده» أبو 
الحسين علي بن إسماعيل الأندلسي: المخصص (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ» [مصور 
عن طبعة الأميرية» ۱۳۲۱)» ج۰۱۳ ص‌۹-۲۰۸١٠۲.‏ وكلام أبي علي هذا موجودفي كتابه ‏ = 


1o۲‏ ار: ال ةلد 


أبو الفتح ابن جني » ونسبه علماءٌ أصول الفقه إلى فخر الدين الرازي"“ 


وقال جمهورٌ العلاء: هو واقع في اللخة. ومن قال بذلك الأصمعي» وابن 
الأعرابي» وأبو عبيدة» واو غي وأبو زيد الأنصاري» والخليل بن آحمد وسیبویه» 
وابن فارس» وابن الأنباري» وابن دريد . وغلا فريق منهم فقالوا: لولا المشترك نا 


= «لمسائل المشكلة»ء وقد قال هو قبله: «وأما لقم الثالث: وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» 
فینبغي آن لا یکون قصدا في الوضع ولا اصلاًء لکنه من ۲ لغات تداخحلت» آر ټکرڻ کل نظ 
تستعمل لعنى» ثم ستعارٌ لثيء» فتكثر وتغلب حتى تصير بمنزلة الأصل.» النحوي [الفارسي]ء 
او علي: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. تحقيق صلاح الدين عبدالله السنگاوي (بغداد: 
مطبعة العاني» ۱۹۸۳)» ص٤ .٥۳‏ وهذا التعليل لوجود الأضداد هو نفسه ما قرره ابن درستويه» 
وبهذا بجتمل أن يكون هو المقصود بقول أي علي الفارسي «أحد شيوخنا»» وإن كان ل يتتلمذ عليه. 
هذا وقد زعم الجواليقي آن المحققين «من علاء العربية يُنكرون الأضداد ويدفعونهاء قال أبو 
العباس أحد بن يى : ليس في كلام العرب ضد. قال: لآنه لو كان فيه ضدٌ لكان الكلام عالاً.» 
الجواليقي» موهوب: شرح أدب الكاتب» تحقيق ودراسة طيبة حمد بودي (الكويت: مطبوعات 
جامعة الکویت» ط۱» »)۱۹۹۰٩ /۱٤۱٩١‏ ص .۲٠٥١‏ 

(1) ابن جني» أبو الفتح عثان: الخصائص» تحقيق عبدالحميد هنداوي (بيروت: دار الكتب العلميةه 
ط۱ /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۱). ج۱ ص٤‏ ۲۳۰-۲۲ و ٤٦٥-٤0٩۹‏ . 

(۲) وكلام الرازي يؤيد هذه النسبةء فقد قال: «دقيقة: لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء 
وثبوته؛ لآن اللفظ لابد وأن يكون بحال: متی أطللق أفاد شينًاء وإلا كان عب . والمشترك بين النفي 
واللاثبات لا یفید إلا التردد بين النفي والإئبات» وهذا معلومٌ لكل أحد.» الرازي» فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين: المحصول في علم الأصول» تحقيق طه جابر العلواني (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ط۲ /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)» ج ۱ء ص‌۷٣۲.‏ 

)۳( ومنهم كذلك آبو علي محمد بن المستنير - المشهور NS‏ ۰ وعمد التوزي 
المتوقی سنة ٠۳١۳‏ وأبو العَمَيْتّل الأعرابي المتوفى سنة ٠٤١‏ وآبو الحسن اها ئي - المعروف بكراع 
النمل - التو عام ۳٠١‏ ه. قال ابن فارس: «ومن سنن العرب في الأساء ء أن يسوا المتضادّين 
باسم واحد» نحو الجون للأسود والحون للأبيض. وأنکر ناس ذا اذهب وان الخرف تأي 
باسم لشيء وضده. وهذا ليس بشيء» ذلك أن الذن رووا أن العرب سمي السبفب ا 
والفرس طرْقاء هم الذين رووا أن العربَ تُسمّي المتضادين باسم واحد» این زگریاء بو الحشین 
آحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء نشرة بعناية أحمد 
حسن بسج (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۲ »)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ ص١٠‏ . وقال الأنباري: = 


المع الأو : ن حيري 


تألفت اللغة؛ لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهيةء فيلزم الاشتراك ليمكن 
توزيع الألفاظ على المعاني. 
الأسباب التي قضت بوقوع المشترك في اللغ” : 

لقد بخطر بالبال بادئ الرأي أن وقوع المشترك في لغة واحدة خللّ في الوضع؛ 
لأنه يناي قصد الواضع من وضع اللغة كا قدمته. فلذلك احتاج القائلون بوقوع 
المشترك إلى أن يعتذروا للواضع» فقال فريق منهم: يجوز أن يكون المشترك من وضع 
واد HITS‏ الآخر على سبيل تواره الخواطر وقال ال قوم 
a‏ 


وأظن أن عبَادا الصيمري" -الذي قال بأن الألفاظ وضعب لمعا بمناسبة 


کے ا و a a aS‏ 
معنيين ختلفين» ويظن أهل البدع والريغ والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم» 
وقلة بلاغتهم» وكثرة الالتباس في محاوراتهم». الأنباري: كتاب الأضدادء ص!١.‏ 

(1) هو آبو سهل عباد بن سليمان الصيمري» من شيوخ المعتزلة» كان من أصحاب هشام الفوطي ومن 
طبقة الحا حظ. وهو من أصحاب االات وله ذکر کشر ف مواضع عديدة من مقا لات 
الإإسلاميين» لي الحسن الأشعريء شاه ٤‏ ذلك شان الام وبي اهذيل العلاف وهشام الفوطي 
وغيرهم. وقد وسم الأشعوى موافقيه ي الرآي باسم «العبادية» و«أصحاب عباد بن سليان». 
وكذلك يتوارد ذكر الصيمري كثيرًا ني كتب الأصول عند البحث في أصل اللغات. ترجم له ابن 
SS as‏ 
(یعنی الجحباتى).) المرتفی»› أحمد بن یی : باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب 
الملل والنحل» نشرة بعناية توما أرنلد (حيدرآباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظامية» »)١١١١‏ 
ص٤ .٤‏ وقال البغدادي: (وقد جاء اسم والده عنده سلان بدل سليان): «کان بو علي الجبائي 
يصفه بالحذق في الكلام. من تصانيفه «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم»» واتثبيت دلالة 
الأعراض)»» و«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ). الخطيب البغدادي» ار کر ادن عل ات = 


104 رد: ىالل ةوا ی 


في تركيب حروفها""- لو استيقظ إلى المشترك لزعم أن الواضعَ وضع اللفظً 
الواحد لمعنيين فصاعدًا؛ لأنه رأى أن تلك المعاني جديرة بتلك الحروف» فكان يتخذ 
من وجود المشترك في كلام العرا حخة اد لذهبه. لكن يشكل عليه الموضوع 
للضدين» وجوابه: فإن للتضاد تناسبًا بذلك. 


وأحسنْ ما رأيت في الاعتذار عن وقوع الراك هو رل ان درس" 
اللغة موضوعة للإبانة» والمشترك تعمية. ولكن قد جاء منه النادرٌ لعللء فيتوهم مَنْ 
لا يعرف العلل أن اللفظٌ وضع لمعنيين» والساع في ذلك صحيح عن العرب. وإنما 


= تاريخ مدينة السلام وآخبار حدثيها وذكر قطانما العلماء من غير أهلها وواردياء تحقيق بشار عواد 
معروف (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱» ۲۲٤۲۰۰۱/۱)»ء‏ ج ١٠ء‏ ص 00۲-٥١۱‏ . 

)١(‏ وقد حكى ابنْ جني هذا الرأي حيث قال: «وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنا هو من 
a eS a‏ 
وصهيل الفرس» ونزيب الظبي» ونحو ذلك. تم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد. وهڏا عندي 
وج صالح» ومذهب متقبل.» ا لخصائص» ج ۱ء ص۹۸ -۹۹. (والنزيب: صوت تيس الظبي عند 
السفاد). وقال السيوطي: «واحتح عباد بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ 
بإزاء معتى من بين المعاني ترجيًا بلا مرجح.)» المزهر» ج٠»‏ ص۱۸. ويعرف هذا الرأي بالمحاكاة 
أو المضاهاة الطبيعية» ويقوم على افتراض وجود مناسبة طبيعية وعلاقة ضرورية بين اللفظ 
الالو ل هي الى تل الراغن عل وعم اللعظ ار مى معنى أو شيء معين. ومن قال بها المعلم 
الثاني أبو نصر الفارابي» وقد أطنب في تحليلها والاستدلال عليها. انظر في ذلك: المسدي» 
عبدالسلام: التفكير اللساني في الحضارة العربية (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة» ط۳ 
۹ )» ص ۱۰۹-۹۸ . 

(۲) هو ابو محمد عبدالله بن جعفر بن درستویه بن ¿ المرزبان» الفارسي» الفسوي. كان من النحاة 
المشهو زين + والادباءالمدكورين. ولد سنة ۸۷۱/۲۰۸ وتو سنة ٩٥۸/۳٤۷‏ . أقام ببغداد» وأخذ 
عن أبي العباس الميرّد وقرأً عليه كتاب سيبويه» كا أخذ عن عبدالله بن مسلم بن قتيبة وعن 
الدارقطني وغيره. كان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة. أخذ عنه عبيدالله المرزباني 
وغيره. كان ابن درستويه من كبار المحدثين» ثقة مع ما رمي به من ضعف» وكان جيذ التصنيف 
كثيره. من تصانيفه: شرح كتاب المختصر للجرمي» وكتاب الإرشاد في النحوء وكتاب في الهجاء 
وشرح الفصيح لثعلب» وكتاب الانتصار لكتاب العين» وغريب الحديث» ومعاني الشعره 
وغبرها. 


المع الود : .وب َكَوّ ت مره 


يجيء ذلك من لختين» أو لحذف واختصار وقع في الكلام» حتى اشتبه اللفظان» 
وخفي ذلك عن السامع فتأول فيه الخطاً . 


اعرا ال فوك أن اع ا 0اا ج ا 
وواضعًا لسنا نريد بذلك أن شخصًا أو جماعة تصدَوا لوضع اللغةء فانتصبوا لذلك في 
بام أو ساعاتِ يرّكبون الحروف» ويصوغون الكلمات» ثم يلقنونما الأقوامَ الحافين بهه؛ 
لان هذاأمرّ جتاج إل تم وتراطؤء ول يكن في أحوال الأمم السابقة ما يسمح بتكوين 
هذه الفكرة. 

وإنا نريد من الواضع مجموع الفصحاء في عصور ختلفة وقبائل متعددة من 
خطبائھا وشعرائھا وحکم‌ائهاء الذين ن¿ وا مفرداتِ کلامهم وصیغ تراکیبهه 
ليآتوا بالأحسن فالأحسن في أذواقهم» ويودعوه هم خطبّهم وأشعارهم» فيتلقفه عنهم 


)۱( ا الف ا ان ورم شر ته ر «وإنا اللغة موضوعة لادبانة عن المعانيء فلو 
NE E‏ اداد و ك 
تعمية وتغطية. ولکن قد يجيء النادڙ من هذا لعلل» کا يجيء فعل وآفعل» فيتوهم مَنْ لا يعرف 
العلل أن] لمعنيين ختلفين» وإن اتفق اللفظان. والساعءَ في ذلك صحيح من العرب» فالتأويل 
عليهم خطأء ونا ڃجيء ذلك ي لختين ختلفتينء أو لحذف أو اختصار وقع في الكلام» وخفي 
سببٌ ذلك على السامع» فتأول فيه الخطاً . وقال قبيل هذا: «ولا یکون فعل وأفعل بمعنی واحد» 
کا م يكونا على بناء واحد» إلا أن يجيء ذلك في لختين ختلفتين. فما ت و ا فل ان 
يختلف اللفظان والمعنى واحد» كا يظن كثيرٌ من النحويين واللغويين.» ثم أضاف: ((وليس ججيء 
شيء من هذا الباب لا على لغتين متباينتين کا بيناء او يکون على معنيين ختلفين» او تشبيه شيء 
بشيء» على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه في افتراق معنى فعل وأفعل.» ابن درستويه: تصحبح 
الفصيح وشرحه» تحقيق محمد بدوي المختون ومراجعة رمضان عبد التواب (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإإسلاميةء »)۱۹۹۸/٤١۹‏ ص .۷١-۷٠‏ وانظر كذلك السيوطي: المزهرء ج١›‏ 
ص‌۳۰۳-۳۰۲. وقال ابن درستويه في آخر الباب التاسع من الكتاب نفسه (ص١۱۸):‏ «النوء: 
الارتفاع بمشقة وثقل» ومنه قيل للكوكب: قد ناء» إذا طلع. وزعم قوم من اللغويين أن النوء 
السقوط أيضصّاء وأنه من الأضداد. وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطالِ 
اللأضداد.» 


1۰0٦‏ رد: الةو ي 


E a 
من غير تبين للواضع. ولقد تتبعت ما استطعت» فانتهيت إلى عشرة أسباب لوقوع‎ 
المشترك في اللغة وكتبها.‎ 

السبب الأول: تعدد الوضع وذلك على وجهين: الوجه الأول: تعدد الوضع في 
العربية أصالة؛ لأن قبائل العرب وإن اتحد معظمُ لغتهاء فهي مع ذلك يختص بعضها 
ببعض الألفاظ ولا سي| الشعبان العظيان عدنان وقحطان. وهذا مثل السدفة لاظلمة 
في لغة تميم وللضوء في لغة قيس. ومثل العجل» هو ضد البطء في لغة معظم العرب» 
وهو الطين في لغة حمير. ومثل ييأس» أي: ينقطع رجاؤه في لغة معظم العرب» وهو 
بمعنى يتبين في لخة هوازن والنحم . فإذا دخل لفظٌ من لغة في لخة أحرى واتفق أن 
كان اثلا للفظ في اللغة المدخولةء سمّى مشتركا. 

الوجه الثاني: اشتراك يعرض من إدخال العرب في لختهم لفضظًا من غير لختهم» فإن 
عادتهم أن يغيروا اللفظ العرّب ليصيّروه على َة قريبة من أوزانهم» فيصادف تارة أن 
يشبه لفظًا عر اتا وهذا مثل الحل اسم للورد» وأصله فارسی «کل»» وهو ي 
الفارسية بين اجيم والقاف والكاف. فلا عرّبوه جعلوه بالحيم فأشبه الجلء وهو الرداء 
الذي مجعل على كَمَل الفرس أو ظهر البعبر» كقول الأعشى: 
اهنا ابل واياوي فوالشيعات وئ شاي" 


e سے‎ 


)١(‏ النخع: قحطانيون. - المصنف. 

(۲) کذا رواہ آبو الفرج الأصفهاني خلال کلامه على نسب إساعيل بن عبار وأخباره ضمن مقطوعة 
من ستة أبيات» هي جزء من قصيدة من بحر المتقارب» قاها الأعشى في مدح بني عبد المدان 
الحارئيين من بني الحارث بن كعب» وطالعها «تداويت منها بها». وما جاء فيها: 

ا ا ا ا ا 


2 الرس 2 2 


9 ن 2 
ا سن واللش عات بقصض اما = 


ر 


چ س م ررد Pr‏ 
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فزعم مَنْ م يعرف أصل الكلمة أن ني البيت تحريقًا وأن صوابه الفلء والأعشى 
تنقل في القبائل وعرف تلف اللغات. ومثل السري فهو الشريف بلغة العرب» وهو 
أيضا النهر معرب من السريانية. قال تعالی: قد جل ربل تنك سر ل [مریم:٤‏ ۲ 
فاخحتلف المفسرون: هل أريد به النهر مثلم خلتق هما الرطب» أو أريد به الابن الذي 
ولدته؟ وكذلك الشطرٌ هو النصف عربي» والشطر بمعنى الجهة حبشي دخل في لغة 
العرب» قال تعالى: ول و ا جھلت شر المش جد ار 1€ 

السبب الثاني: الاشتراك العارض من المجاز الذي يكثر في كلامهم حتى 
يساوي الحقيقة أو يقاربها. وهذا أوسع مداخل الاشتراك إلى كلام العرب» وأمثلته 
كثيرة» منها: عضه الكلب» وعضه الدهر. ومنه البعل: السيد» ثم صار للزوج» ثم 
صار بمعنى الذكر» فسمَّي به النبت الذي لا يسقى. 

وقدراف اخ ها رذن اة وراك عن هاا الب ما وى ف 
الصحيح أن عبدالله بن مسعود قال: «كنا إذا صلينا خحلف رسول 44 قلنا: السلام 


= الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين: كتاب الأغاني (القاهرة: ا لمؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» بدون تاريخ)» ج١٠»‏ ص *۸"؛ 
الأغاني» تحقيق قصي الحسین (بیروت: دار ومكتبة الملال» طا »)۲۰۰۲/۱٤۲۲‏ ج٤/٠١ء‏ 
ص۷۸٤‏ . وفي) اطلعت عليه من نشرات ديوان الأعشى جاء البيت حل الشاهد بلفظ «الورد» بدل 
«الجل». ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» تحقيق محمد محمد حسين (القاهرة: المطبعة 
النموذجيةء »)٠۹١١‏ ص۷۳٠؛‏ ديوان الأعشى» تحقيق فوزي عطوي (بيروت: دار صعب» 
٠)»ء‏ ص٠‏ ۸؛ وكذلك ديوان الأعشى» تحقيق لحنة بإشراف كامل سليان (بيروت: دار الكتاب 
اللبنانی» ط۱ بدون تاریخ)» ص٦۲‏ . 

(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج٠‏ ص ٤٠٠-٤٠٥‏ . وذكر المبرد أن نافع , بن الأزرق سأل ابن 
عباس عن ذلك في الآية المذكورة فقال: «هو الجدول» فسأله عن الشواهد فأنشده: 
مقا ترق الال م اروا ايد 
لمرد أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداوي (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط۱ »)۲۰۰۳/۱٤۲٤‏ ج۲ ص١٠٠.‏ 


۰0۸ :انت ټوک 


على الله» السلام على النبي» على فلان, فالتفت إلينا رسول الله لله َي فقال: «إن الله هو 
السلام (أي هو الذي يؤمننا)» فإذا صل أحدكم فليقل: التحيات له» إلخ .فعوّض 
هم لفظ السلام بالتحيات المرادفة للفظ السلام» لرفع ما يُوهمه لفظ السلام من معنا 
الأصلي» وهو الأمان. ونظيرٌ هذا في القرآن قوله تعالى: قات نى مت بل هدا 
و ڪنت نيا مني © [مریم:۲۳]» قالوا النسي: الشىء الحقر". فکان من بدیع 
نسج القرآن أن أجرى عليه صفة َه إلى أصله» فإنه تقل من الشيء انين فصار 
بمعنی الحقبر؛ لأن شأن الحقبر أن ينسى. 


(۱) يبدو أن المصنف جمع بين ألفاظ أكثر من رواية للحديث. وهو عند البخاري بلفظ: «كنا إذا صلينا 
خلف النبي ية قلنا: السلام على جبريل ومكائيل» السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله 
بيا فقال: «إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا 
قلتموهاء أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله».» البخاري» آبو عبدالله محمد بن إساعيل: صحيح البخاري (الرياض: دار 
السلام» ط۲» ۱۹٤۱۹۹۹/۱)ء‏ «كتاب الأذان»» ۱ ص٣۱۳؛‏ وهو عند مسلم بلفظ: «کنا 
نقول في الصلاة حلف رسول الله ياة: و ا 
ذات يوم: «إِن الله هو 3 فإذا قعد أحدكم في الصلاة ة فليقل: التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» 
-فإذا قاها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء».» النيسابوري» آبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري: صحيح مسلم (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء »)۲٠١٠ /٠٤١١١‏ «كتاب الصلاة»» 
الحدیث ۲ +٤۰‏ ص۷١۱‏ . 

(۲) انظر في ذلك مثلاً: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق 
عبدالله بن عبد المحسن التركي (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع» طا »)۲٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 
ج١٠٠‏ ص۹۸٤؛‏ ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
)N 1‏ ج٤»‏ ص .٠١‏ قال ابن عطية ية: «والشسي في كلام العرب الشيء ء الحقير الذي شأنه 
أن يُنْسّى فلا أ لفقده». 


المع الأو :و کور تل 0۹ 


السبب الثالث: ما يأني من عوارض تصريفية. وهذا لا يمكن التحرر منه؛ لأنه 
يقع في الكلام اتباعًا لقواعد مطردة م بخطر ببال الواضعين أنها إذا جرت على بعض المواد 
نشا منها التباس» وقلها استحضر انكلم جي النظائر التي تشابها. . وذلك مثل فلك 
للمفرد وا لجحمع» بضم اللام وسكونماء فإن أصل المغرد بالسكون وأصل الجمع بالضم. 
ثم إنهم -أي العرب- يتَبعُون حركة العين لحركة اللام» وقد يخففون العينَ بالسكون 
فيهم|ء فاستويا عند الاستع ال في التقادير كلها. 

ومنها وقوف مصدر وقف» ووقوف مع واقف. فالأول بقاعدة مصدر فعَل 
اللازم» والثاني بقاعدة جع جمع فاعل 9F‏ قال: «(وقوفاً ہا صحبي» . ومنه «(حتار» 
مشترك بین اسم الفاعل واسم المفعول» و«ايضار» مشترك بين المبني للمعلوم والمبني 
للمجهول» ووقع ي قوله تعالی: ولا یضار کاس ولا هید € ابت [YAY:‏ 


ومن أجل ذلك اختلفوا: هل بجحب على الشاهد التحمل إذا كان ذلك يشغله عن 
عمله؟ وهذا النوعٌ من الاشتراك عده ابن جني في الخصائص باءً على ظهوره في 
الاستعال في َة واحدة بقطع النظر عن كون بعضها أصلاً وبعضها عارف)". 

السبب الرابع E E EL‏ 
على فلان» آي: غضب» ووجد عليه وجدًا شدیدًاء أي: حزن. فهذه ا معان راجعة إلى معنى 
حصول ما م يكن حاصلاً. وقد يعرض من حذف الحرف» مثل عل فعل لمعنى سقى ثانيا 


(1) هذا صدر البيت الثاني من معلقة طرفة بن العبده وتمامه مع الأول: 
E E O E E‏ لوخ كاي الوم ني اور اليد 
وقوفآ ي اصّخي عل مَطِ يهم E‏ 
ديوان طرفة بن العبد» نشرة بعناية مدو طاس (بیروت: دار المعرفة» »)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤١‏ ص٥‏ ۲؛ 
القرشي» أبو زيد محمد بن أبي ا لخطاب: جمهرة أشعار العرب» نشرة بعناية علي فاعور (بيروت: دار 
التب العلمية» ط۳ ٤‏ ۲۰۰۳/۱۲۲)» ص‌۱۹۷. 
(۲) ابن جني: ا لخصائص»› ج۰۱ ص ٤٦۸-٤٦٦‏ . 


ا اول: اوی 


بعد سقي أول» وعل لغة بمعنى لعل بحذف اللام. وكذلك اشتراك إِنْ المخففة من الثقيلة 
مع أن النافيةء أن المخففة مع أن المصدرية. ومن هذا خير بمعنى الأمر مارك وخير الذي 
هو تفضیل بمعنی خير وكذلك شر في ضدها. 

السبب الخامس: ما يعرض من التخفيف والتثقيل» مثل قط لذكر المر» وقط 
بالإدغام أصله قسط”'» ومثل اذا مهمورًاء آزال عنه البردء فإذا حففه القرشي على 
لغته في تخفيف اهمزة صار أدفاء فشارك أذفا بمعنى فقتل من دَفوْت الجريح إذا 
أجهزت عليه» وسأنبه على قصة في هذا. 

السبب السادس: الإبدال كإبدال الفاء ثاءء مثل الفوم اسم الحنطةء فيصير كاسم 
البقلة المعروفة. وكذلك أرّج مشتق من الأريح» وهو طيب الرائحة» ورج الذي أصله 
هرج باهاء وهو الشغب. يقال: هرج الأسد» وأسد موَرّج باهمزة مبدلة من اهاء. 
وكذلك قالوافي هرج: حرّْش» بإبدال الهاء حاءٌَ وا جيم شيتاء جاء مشتركا مع حرش إذا 
أكثر صيد الضباب (وقالوا فيه: أرش بإبدال الهاء بل بإبدال الحاء همزةء فصار مشبهًا ما 
يصاغ من الأرش» وهو غرم الجراحات). 

السبب الرابع: إطلاق اسم الشيء على ضد معناه الموضوع له» لتفاؤل أو 
تشاؤم أو تلطف أو تنزه» كإطلاق اسم السليم على الملدوغ» وإطلاق الجون على 
الأسودء وإطلاق البصير على الأعمى. والقاعدة في هذا هي أن نجزم أن المعنى 
الأصلى هو المعدول عنهء والمعنى العارض هو المعدول إليه. 

السبب الثامن: ما طرا على اللغة من المصطلحات الشرعيةء كالإيمان والإسلام 
والتيمم من قوله تعالی: #فيممواً صعيدًا # [المائدة:1]. وكذلك المصطلحات 
العلميةء مثل المصدر والإضافة. 

السبب التاسع: تساهل بعض علاء اللغة والنحو في تكثير معاني اللفظ 
الواحد بحسب اختلاف مؤي المعنى باختلاف المواقع» مثل معاني فوق. قال في 


ر ل ەر 


(۱) ومنه قوله تعالی: ٭ وقالوا ریا للا قطتا قل درم الاب ( € [ص:]. 


الم الأو :ن ر ك لر ۱۰۹۱ 


أدب الكاتب: «وكذلك فوق تكون بمعنى دون ذلك قال الله عز وجل: 4# إِنً 
سے کر ا ا او ر کر کک س ی ص سے 


لَه لا سىء أن يرب ملا ما بموصة فماهوقها € [البقرة:٦۲]»‏ آي فا دونها» [هذا 
قول أبي عبيدة]“"» مع ظهور أن معنى الدون هنا نشأً من كون الفوقية على 
البعوضة لا تعقل إلا في تفاوت في الحقارة. 

وقد عد بعض آهل اللغة الزوج مشترگا ین زوج المرأة وزوجة الرجل. والحق 
أن كلمة زوج لفظ عدد يوصف به كل ما يصير مع غيره انيا ولذلك لا يقولون 
للمرآة زوجة إلا نادرًّا» كا سنبين وجه ذلك. 

وقد أكثر النحاةٌ من هذا النوع ني معاني الحروف» وفي كتاب «مغني اللبيب» من 
ذلك د شيءَ کثير من معاني الحروف . وقد انکر أبو الفتح ابن جني في ا لخصائص على 
لنحاة ادعاءَ وقوع حرف جر بمعنی حرف جر آخر» وأطال فيه بم لا داعي إلى ذكره e‏ . 


)١(‏ الدينوري» أبو محمد عبدالله مسلم بن قتيبة: أدب الكاتب» تحقيق محمد حيبي الدين عبدالحميد 
(القاهرة: دار الطلائم» »)۲٠٠٠‏ ص۳۸١.‏ وقد ساق المصنف كلام ابن قتيبة بتصرف وأبتناه 
بلفظه» وما بين معقوفتين أوردناه حرصًا على بيان دقة ابن قتيبة في نسبة الأقوال إلى أصحابا. 

(۲) انظر: الأنصاري» ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید (ببروت: المكتبة العصرية» ۲۰۰۱/۱۲۲۲)» ص۱۹- ٤١٠‏ . 

)۳( ابن جني: الخصائص» ج۰۲ ص‌۹۱٩-۷٩‏ (باب في استعال الحروف بعضها مکان بعض). قال أبو الفتح 
( ص۹۱ -4۲): «هذا باب پتلقاه الان م ساذجًا من الصنعةء وما أبعدّ الصواب عنه وأوقفه 
دونه. وذلك أنهم يقولون: إن (إلى) تون بمعنى مع. اجوق للك فل جات می‌آنصارۍ 
لآ [الصف:٤١]»‏ أي مع الله. ویقولون: إن (في) تکون بمعنی (على)» ويحتجون بقوله عز اسمه: 

رصبت في جدوع لحل € ]۷۱:4[ آي: عليها. ويقولون: تكون الباء بمعنى (عن) و(علل)» 
ويحتجون بقوههم: رميت بالقوس» أي: عنها وعليها... ولسنا ندفع أن يكون ذلك كا قالواء لكنا 
نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع» على حسب الأحوال الداعية إليه» وا لمسوغة له. 
فما في کل موضع وعلی کل حال» فلا. ألا ترى أنك إذا أخحذتَ بظاهر هذا القول غُفلاً هكذا لا 
مقَيّدّاء لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد» وأنت تريد: معه» وأن تقول: زيد في الفرس» ونت 
ترید: علیه» وزید في عمروء وأنت ترید: عليه في العداوة» ون تقول: رویت الحديث بزيدء وأنت 
تريد: عنه» ونحو ذلك» ما يطول ويتفاحش. ولكن سنضع في ذلك رسا يعمل عليه» ويؤمَن 
الشناعة لمکانه.» ج٤۰۱‏ ص۲۷۸-٤۲۸.‏ 


۲ را: ةلي 


السبب العاشر: التوسع في استعهال بعض الأفعال قاصرًا مرة ومتعديًا أخرى» 
مثل: : عاد بمعنى رجع وعاد بمعنى زار» فإن أصله واحد مشتق من العود وهو الرجوع» 
تقول: عاد إلى وطنه. فلا استعملوه في العّود إلى زيارة مريض أو حبيب» قالوا: عاده 
ك ه. م ۾ ا ۰ و ٢‏ 
متعدیا بحذدف حرف جر على سبیل التوسع» ک) قالوا: (عرول الديارَ) > غير أنہم 
التزموا حذف الحرف إذا أرادوا معنى الزيارة» حتى نشا من ذلك معنى ثان لعاد. 


محاولت العرب إيجاد فروق بين الألفاظ المشتركة"'؛: 


أحسب أن العرب أحسوا با يحدثه الاشتراك من الإبهام على الأفهام» فأخذوا 
يودعون في كلامهم فروقا حسنةء لكنهم لم يطردوها ولم يكثروا منهاء ولعلنا غفلنا 


(۱( من ذلك قول الشاعر: 
ورون الادیار وا تو جوا کلائک ءادن راء 
هذا البيت نسبه ابن منظور والفيروز آبادي والزبيدي والبغدادي إلى جرير» وهي الرواية المشهورة 
عند النحاةء ومن قبل ذكر المبرد أا رواية أهل الكوفةء ثم قال: إن هذه الرواية اورواية بعضهم 
له: تمضو الديار» فليس بشيءء لما ذكرت لك. e a‏ 
الرواية الشاذة.» ثم قال: «قرأت على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: مرزتم ۾ بالديار وَل 
تعو جوا . وعبارة الميرد: «لما ذكرت لك» إشارة إلى قوله من قبل: «(ولا مجوز: مررت :ندا و انت 
تريد: مررت بزيد؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرف» وذلك أنه فعل الفاعل في نفسه» وليس فيه دليلْ على 
مفعول. وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين» فيتعدى إلى أحدهما بحرف الحرء وإلى الآخر 
بنفسه؛ لن قولك: N‏ 
وکن بارجن إل نشرة أمين طه لديوان جرير» وجدت صدرَ البيت محل الشاهد ختلقًا عا هنا؛ إذ 
جاء فيه: أتمضون الرْسوم ولا خيّى. والبيت هو السادس من قصيدة من بحر الوافر تشتمل على 

سبعة وأربعين بيتاء ولم ينبه على اختلاف روايته عقق الديوان. المبرد: الكامل في اللغة والأدب» 

جا» ص۱٣‏ -۲٦؛‏ ابن منظور: لسان العرب» ج٥»‏ ص٣٠۱؛‏ الزبيدي» السيد مرتضی ا لحسيني: 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق جماعة من العلاء (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» »)۲۰۰۱/۱٤۲۲-۱۹۷٤/۱۳۹١‏ ج٤۰۱‏ ص۲٩۱؛‏ دیوان جریرء تحقیق 
نعمان محمد آمین طه (الکویت: مطبعة حکومة الکویت» ۱۳۸۵/ »)۱۹۰٦۰٩‏ ص۲۷۸-٤۲۸.‏ 

(۲) من آوائل مَنْ خص هذا المجال بالتأليف ابن قتيبة في تابه «أدب الكاتب»»ء ك ألف فيه أبو هلال 
العمسكري كتاب «الفروق اللغوية» وآبو البقاء الكفوي كتاب «الكليات». 


لتخ لأر : بغرن ورزر لور e‏ 


عن كثير منها. ولكن الذي انتهى إليه استقرائي في هذه العجالة أني وجدتهم جعلوا 
فروقا لفظية وخطية. 

فأما اللفظية فمنها التفر فة باختلاف المصادر» وهذه قد أشار إليها او يه ي 
شرح فصيح ثعلب عند ذكر فعل «وجد) ومعانيه» فقال: «وإن) هذه العاني كلها شىء 
واجا وهو اضاة اء ان ار ا ولک و قا ین العادر اون االات 
TG‏ ال الخاد عا ا كا ك اعات 
[جدًاء وأمثلتها كثررة ختلفة]ء وقياشها غامض» وعللّها خفية» [والفتشون عنها قليلون 
والصبرٌ عليها معدوم]. فلذلك توم أهل اللغة أا تأي على غير قياس؛ لآم 1J‏ 
يضبطوا قياسها] و يقفوا على غورها.» "“ 

وهذا باب ينفتح لنا في إدراك آسباب كثرة المصادر المخالفة 0 فمصادر 
وجد: الوجد والوجذان والوجود» وكذلك مصادر ذكر: وو وكذلك 
طال: له مصدر الول بمعنى اللحسوسء والّول للفضل» وني الحديث: «أطوَلكن 
يدا فظنن" أن المراد الطول الحسى. 

ومنها التفرقة ني اسم المفعول» قوم في ظنٌ بمعنی مظنون به» وني ظنَ 
بمعنى اتهم ظنين. ومنها التفرقة ني جع التكسير» كا جعوا خَلَة بمعنى الصحبة على 
خلال: يوم لا بيع فيد ولا حل € [البقر:٤٠٠»‏ 3 لا فيد ولا لل ©4 


(۱) ابن درستويه: د تصحيح الفصيح وشرحه» ص۱۸۸؛ وما بين معقوفتين لم يورده المصنف» ورأينا 
جلبه لزيد تبين لمساق الحجة عند ابن درستويه. ss‏ المزهرء ج1› ص۲٠٠‏ 
(والراجح أن المصنف اعتمد في النقل عليه). 

(۲( ا لحديث عن عائشة رضى الله عنهاء سيأتي تخر جه بعد قليل. 

(۳) يعني زواج الي 5ل . 


1۰4 رد: اة لااب 


[ابراهیم:٠۳]»‏ وحعوا ا الحسبة على خلائل (أكرم ہا خلة) وي الحديث: 
«(فیبعث ا في خلائل خدجة. 1 


ا کک رکا کیا نت پک د 
المعنوية كاهزيمة والخسارة. قال امرؤ القيس: «وبدلت قرسا دامیاً بعد ا وقال 


تعالی: إن مشک وح € لک عمران:٠٤٠»‏ أراد به الانهزام يوم أحد. وقال الحريري في 
المقامة الثانية والثلاثين: «اختار بعض آهل اللغة تسكن الخاء من ال الذي بمعنی 
العشيرة» ليحصل الفرق بينه وبين الفَخذ الذي هو العضو» ” 


ومنها التفرقة قة بقطع الهمزة ووصلهاء ذكر ابن جني في مقدمة شرح أعلام 
الىاسة أن العم لمنقول من فعل الأمر كتسمية فلاة د (أصُت»» فان صله أمر من 
a E O PUI RSAEE‏ 9 
تسمية مکان أطرتًاء فهو فعل مر للمتتّی» د سى به ا لمکان» وقطعوا همز ته 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما غرت على امرأة للنبى ية ما غرت على خدججة» هلكت قبل 
آن یتزوجنيء» لا کنت أسمعه یذکرهاء وآمره الله آن يشر ها ببیت من قصب» وإن کان لَيَذّبح الشاءً 
فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن». صحيح البخاري» «كتاب مناقب الأنصارا»» الحديث 
٠١‏ ص 1٤١‏ ؛ صحيح مسلم» «كتاب فضائل الصحابة ت)» الحدیث ۲٤٩١‏ ص۹٤٠.‏ 
واللفظ للبخاري. 

(۲) هذا صدر البيت قبل الأخبر من قصيدة من أربعة عشر بيتًا من البحر الطويل» قاها الشاعر عندما 
أصيب بالقروح» وتمامه: 
وَبُدلت قرخاداي ابد صگة يالكي ئى تول ابۇسَا 
ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط٥»‏ ۱۹۹۰)» 
ف 

(۳) الحريري» أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثان: مقامات الحريري المسمى بالمقامات الأدبية 
(بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تارخ)» ص٠۳.‏ وقد أورد ا لمصنف كلام الحريري بتصرف يسير. 

(6) ابن جني» أبو الفتح عثان: المبهح في شرح أساء شعراء الحاسةء تحقيق حسن هنداوي (دمشق: 
دار القلم / بیروت: دار المنارة» ط ۱ء /۱٤١۷‏ ۱۹۸۷)» ص ٠١-٠۲‏ . وقد ساق المصنف كلام ابن 


المع الأو : ب مر e‏ 


مل ایت فی زوج ت داراف بع ان حل ن 9 بوتت لاه وص باس 
العدد» وهو الزوج ضد الفردء كا تقدم قال تعالى: ‏ وقلا ادم سكن أت وجك 
اة االبقرة:٠۴].‏ ولكتهم أ وجدوا التفاسد في هذا الإطلاق» ابتدؤوا يدخلون 
علامة التأنيث على وصف المرأةء فقال الفرزدق: 
وذ اللىي ى اة ي گسَاع | e Î‏ 
وقال ذو الرمة: 
ا باص ر آَم ذو خصومَة اراك ها بالبضرة العام او" 
وكلاها حجة في العربية» ولذلك اعتمد الفقهاء على هذه 8 اة 
حاجتهم إليها. 
وأما الفروق الكتابية» فمنها تفرقتهم بين عصّه الكلب وعظه الدهر» فجعلوا 
الأول بالضاد الساقطة والثاني بالمشالةء مع أن الثاني مأخودٌ من الأول» ذكره ابن عطية 
عند قوله تعاى: #عصواً کک اتال اَل € [کل عمران:۱۱۹]. وكذلك وزن فاعل 


٣ 


(1) البيت من قصيدة قاهها الشاعر في قصة زواجه من نوار بنت أعين بن ضبيعة ثم استعدائها ابن 
الزبير عليه» وطالعها: 
أَحّْري مذ أَرْدَى رار وَسَاقَهَا إل ال ور حلم ليل وهُا 
وقد جاء أول اليتاى الطب الى أعتمدنا غلنها بلفط :فان أفرا من بت رر جي ديوان 
الفرزدق» نشرة بعناية يليا حاوي (بیروت: دار الكتاب اللبنانى ومكتبة المدرسة» ط۱ ۱۹۸۳)» 
ج۲» ص۱۷۷. ومعنى يستبيلها: يأخذ بو ما في يده. ومعنى البيت أن الوصولً إلى زوجه وإفسادها 

(۲) البيت من قصيدة من بحر الطويل بعنوان «أبوك الأغر». ديوان ذي الرمةء تحقيق أحمد حسن بسح 
(بروت: دار الکتب العلمیة» /۱٤۱٩‏ ۱۹۹۰۵)» ص‌۲۸۹. 

(۳( ذكر ابن عطية آن قوله تعالى في الآية ا مذكورة «عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه»ء 
وآورد لذلك بعض الشواهد الشعرية» ثم قال: «وهذا العض هو بالأسنان» وهي هيئة في بدن = 


٦‏ ارد: یال ة لای 


ذا س و ا 
اا( بمعنی اختر. وقال ابن جى ايحن الحرف أن لا یال» وج ان کت 
بالألف» ورأیتها مكتوبة بالألف بخط محمد بن یزید» )» (یعنی المبرد). 


أثرالمشترك في التخاطب: 
للمشترك آثار في آدب العرب: 


o 1‏ 
ت م ° o27‏ و ر تي ~e‏ )( 
جادت علي و كل بكر حرق كنكل قَرَارَة گال دهم 

ال ك ال ل الان ها غاا و الد وتال 
المعرى: 


4 


ت الإنسان تتبع هيئة النفس الخائظةء كا أن عض اليد على اليد يتبع هيئة النفس النادمة فقطء إلى غير 
ذلك من عد الحصى والخط في الأرض للمهموم ونحوه. ويكتب هذا العض بالضاد» ويكتب عظ 
الزمان بالظاء المشالة.٠‏ المحرر الوجيز» جاء ص۹۷٤.‏ 

)١(‏ ل أجد هذا الكلام المنسوب لابن جني لا في اللمع ولا في الخصائص ولا في المبهج له. ولكن 
وجدت له كلامًا يعبر عا ذكره المصنف» قال (ني باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة 
اللجوز): «(وضربٌ آخر يسمّى علةء وإنا هو في الحقيقة سبب جوز ولا يوجب. من ذلك الأسباب 
الستة الداعية إلى الإمالةء وهي علة ا لجواز لا علة الوجوب. ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمرٌ يوجب 
الإمالة لا بد منهاء وأن كل عمال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. 
فهذه إذا علة الجواز لا علة الوجوب.» ا لخصائص» ج۱» ص۹۲٠.‏ 

(۲) القرشى: حههرة أشعار العرب» ص٤٠؛‏ ديوان عنترة» تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي 
(بيروت: المكتب الإسلامي» »)۱۹٦٤‏ ص٦۱۹١.‏ هذا لفظ البيت كا رواه أبو زيد القرشي» ولفظه 
في الديوان: 
وقد أشار محققه في الحاشية إلى القراءة التي ساق بها المصنف البيت الذي ترتيبه الحادي والعشرون 
عة 


المع الأو : .ن كو لمر 1۷ 


إا اق الجد افتری الَو لی مکار م لاَنُْرَی وَل كدب الل“ 
٠‏ ۲- ومنها التجنيس التام» ولقد شاع بين اللغويين في ذكر المشترك أبياتُ 

الخليل بن أحمد: 

يَاوَيْح قبي يِن دواعي هوى إذَارَحَل الجران عند الغَرُوب 

اتهم زفي وقد أزمَعُوا ودمع عينيّ كَمَيّْض الغرُوبُ 


سر لر سر 0 )۳( 


ا ريه EET.‏ عنمل أقاجي الوك 


٠‏ (1) أراد بالجد الخال» وبالعم جاعة الناس» وبالخال المخيلة والظن. وقوله تكرى» أي: تنقص. 
- المصنف. المعري» أبو العلاء: سقط الزند» شرح أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلمية» »)۲٠۰٠۷ /۱٤۲۸‏ ص۹٤۲.‏ والبيت هو الأخحر من القصيدة التاسعة والخمسين من 
الطويل»ء وقد جاء بلفظ «إذا صدق» بدل «إذا ضاق». 

)۲( جمع عَرب» وهو الدلو. - المصنف. 

(۳) جع غرب» وهو الوهاد. - المصنف. قال أبو الطيب اللغوي في ترجة الخليل بن أحهمد: «وأحدث 
الخليل آنواعًا من الشعر ليست من آوزان العرب»» ثم قال: «ومن بدائعه ما آخبرنا به محمد بن 
مجیی قال: أنشدني عمر بن عبدالله بو حفص العَنگلي» قال: أنشدني آبو الفضل جعفر بن سليان 
ابن محمد بن موسى التوفلي عن الجرماني: للخليل أبيات ثلاثة ة على قافية واحدة يستوي لفظّهاء 
ويختلف معناها. وإن| آراد بهذا أن يبين أن تكرارَ اللفظ في القواني ليس بضائرء إذا م يكن لمعنى 
واحد» وآنه ليس بإيطاء [والإيطاء هو اتفاق قافيتين أو أكثر بمعنى واحد في قصيدة واحدة]». ثم 
قال بعد ن ذكر الأبيات: «فالغروب الأول: غروب الشمس. والغروب الثاني: جمع غرب» وهو 
الدلو العظيمة المملوءة. والغروب الثالث: جمع غرب» وهي الوهاد المنخفضة». أبو الطيب 
اللغوي» عبدالواحد بن علي: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (صيدا/ بيروت: 
المكتبة العصرية» ط ۱ء ».)۲٠٠۲ /۱٤٩۳‏ ص۸٤-۹٤.‏ وقد ورد السيوطي هذا الكلام بحرفه» 
والراجح أن المصنف اعتمد في نقله عليه. المزهر» ج۱» ص‌۲۹۸-۲۹۷. قلت: الحرماني هو أبو 
علي الحسن بن علي أعرابي بدوي» راويةء قدم البصرة ونزل بهاء منسوب إلى جرمان بن مالك بن 
عمرو بن تيم. ) 


۱۸ ر: ةوا 


-٣‏ ومنها الأسلوبُ الحكيم» ومثالّه المشهور قول الحجاج للقَبعْتّرى: 
«لأحملنك على الأدهم» وعنى القيد فتجاهل [أي ابن القبعثري]ء وقال: مثل الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب»'. 


وقال خالد بن الوليد لعبد المسيح الغساني كبير الحيرة : «ما سنك؟ قال عظم» 
فقال له مغضبًا: أتعقل لا عقلت؟ قال: إي والله أعقل وأقيّد». 


ومنها الإلغاز» وقد ذكر من ذلك صاحب كتاب «اللفظ الرائق والمعنى 
الفائق» کثراء فمنه قوله: 


ث که ا 6ے 2 سن ك ررر 2 N RS‏ ر ۳ 
ي رايت -وفي الايا تجْربَة- كسا على العَرْش وَالاقوَام قد حَضروا" 


(1) الجرجاني»ء القاضى أبو العباس أحمد بن محمد: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء» 
ويليه «كتاب الكناية والتعريض» لأبي منصور الثعالبى (بيروت: دار الكتب العلميةء طا 
«(IAAL °0‏ ص1۹؛ الجر جاني» أو دقاف ب غاا ر ا ل لفن 
تحقيق محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني» /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ص ۱۳۸١ء‏ ولم يذكر الجرجاني 
اسم القائل. وابن القَبعْترّى هو الغضبان بن القَبَعْثرّى» من بني مام بن مرة. كان خارجياء وله مع 
الحجاج حكايات مشهورة في كتب الأدب والتاريخ. 

(۲) انظر تفاصيل القصة في: الحاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» نشرة بعناية موفق 
شهاب الدین (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۲» ٤‏ ۲٤۲۰۰۳/۱)ء‏ ج٠/‏ ۲» ص1؛ الطبري» 
أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك المعروف ب«تاريخ الطبري»ء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: دار المعارف بمصر›ء ط۲ ,)ج۳ ص ٣٦٣‏ . وهو عبد المسيح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بُقيلة» اسمه ثعلبة بن بسير» الخساني. ويقال: عبدالمسيح بن عمرو بن بقيلة 
واسمه الحارث بن سبين بن سعد بن عدي بن نمر بن صوفة بن العاص بن عمرو بن مازن ابن 
الأزد الغساني. شاعر جاهلي نصراني معمر» وهو صاحب الحيرة. ترجم له الحافظ ابن عساكر ترجمة 
طويلةء وذكر تفاصيل قصته مع خالد بن الوليد وما جرى بينها من حاورة. ابن عساكر» أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبد الله بن عبدالله: تاريخ مدينة دمشق وذكر فصلها وتسمية من حلها من 
الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديما وأهلهاء تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة العمري (بيروت: 
دار الفکر» ٩۱٤۱۹۹1/۱)ء‏ ج۳۷ ص .۳٠١-۳٠١‏ وما ذكره الملصنف من رواية الجاحظ. 

۳) كتاب «اللفظ الراتق والمعنى الفائق في الحقائق والطرائق» من تاليف الإمام جلال الدين السيوطي» 
ولم يتسن لنا اللاطلاعٌ عليه لتوثيق البيت الذي نقله المصنف منه وتحقيق نسبته. 8 


° ک۹ م رو IT‏ 
المع الاود : .ن كيت لي 4 


وكذلك ما جاء به الحريري في المقامة الثانية والثلاثين مثل قوله: «قال: ا 
مل جروا وصل؟ قال: هو كا لو حمل باقلى - الجرو صغار القثاء والرمان... قا 
e‏ 5% قال: صلاته وصلاتہم ماضبة. القخذ: العشرة» 

راق از شی م ریزو | 
ا ا اجام آثار سيئة: a‏ الذى کا جه جا بن ا 


ما روي ن ذا جڌَن -ملك حیر- کان بظفار» فوفد عليه رجل من مُضر من بني 


عامرء فأدخل على الملك» وكان ا ملك جالسًا على سطح مرتفع» فلا سلّم وشل قان 
قال له الملك: ثِبْ» فقال العامري: ليعلم الملك من فعله وسأل عن سبب رميه 


= وتوجد منه خحطوطاٽ في مصر وغيرهاء ولا نعلم إن كان حقق ونشر. ولم نعثر على البيت المذكور 
يما أمكننا الرجوع إليه من دواوين اللغة والأدب» وعسى قارئًا ناصحًا يدلنا عليه فتتدارك هذا 
النقص في طبعة قادمة هذا المجموع» والله نسأل أن بحسن إليه. وصدر البيت مأخوذ مع اختلاف 
يسير من بيت لعلي بن أبي طالب يقول فيه: ) ) 
إئي وجذت - وني الأي ام تر ة- ‏ للص زاعاق ةح وةةالأر 
وهو في مقطوعة من أربعة أبيات من البسيط قيل إنه قا ها في صفين. ديوان الإمام علي بن أبي طالب 
ف4 نشرة بعناية عبد الر هن المصطاوي (بيروت: دار المعرفة» ط۳ »)۲٠٠٠١ /۱٤١١‏ ص١۷‏ 

(۱) الحريري: مقامات الحريري» ص .٣٣٣‏ 

(۲( عن عائشة رضي الله عنها «آن بعض آزواج النبي كلا قلن للنبي إلا أينا أسرعٌ بك ُوقًا؟ قال: 
«أطولكن يدا». فأخذوا قصبة يذرعونها» فكانت سودة أطوهن ياء فعلمنا بعد آنا كانت طول 
يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لوقا وكانت تحب الصدقة . صحيح البخاري» «كتاب الزكاة»» 
الحديث ٠٤١ ٠١‏ ا ولفظ مسلم: «عن عائشة أم المؤمنين قالت: «قال رسول الله كلا: 
«أسرعكنٌ اقا بي» أطولكُنٌ يداً». قالت: فکن يتطاولن آيتهن أطولٌ يدا. قالت: فكانت أطولًنا 
يدا زینب؛ لأنہا کانت تعمل بیدها و صحیح «كتاب فضائل ال 
ا ا 


2 رد: الةو ی 
و د س ا د ا ا 


بنفسه» فقيل له: إن ثب عند مضر بمعنى الطفرء قال الملك: ليس عندنا عَرَبيّت من 
س 0 

ظفر حمرَ» أي: من دخحل ظفار تكلم بالحميرية 

وقد ذكروا أن سببَ قتل مالك بن نويرة أنه آي به أسيرًا إلى خالد بن الوليد 

is hi hS e E E 

الهمزة» فظل السامعون أنه أراد الأمر من: دقوت الجريح» إذا أجهزت عليه" . 

أعْطَيْتَ لي وة القيل ولي عقلولاجلفماكقييم 


(1) قوله: اليس عندنا عربيت» هكذ رويت بتاء مفتوحة» وليس في الكلام الحميري هاء التأنيثء 
ومعنى كلامه أنا لا نعرف العربية والعربية هي لغة العرب» وحمير لا يسمون أتفسهم عرباء وإنا 
المرب عنذهم سكان عربةة وهي تبامة وما وراءها من نجد ايجار . قال شاعرهم: 

ا ا وخی خن ييي لمن رة آبائي ولاسر 
- المصنف. 

ما جاء في هذا الهامش أورده اللصنف بين قوسين في المتنء ورأينا وضعَه في الحاشية شه أول: وفك دکر 
السيوطي القصة نقلاً مر کات الترقيص للأزدي عن آي بکر بن درید قال: «حدتنا عن 
عبدالر هن عن عمه قال: خرج رجل من بني كلاب» أو من سائر بني عامر بن صعصعةء إلى ذي 
دن فأطلع إلى سطح» والملك عليه. فلا رآه ا ملك اختبره» فقال له: ثبْ» أي: اقعد. فقال: ليعلم 
اللك أني سامع مطيعء ثم وثب من السطح. فقال الملك: ما شأنه؟ فقالوا: أبيّت اللعنً! إن الوثب 
ي كلام نزار الطْمْر. فقال الملك: ليست عربیتنا کعربیتهم» مَنْ ظفر حر أي مَنْ أراد أن يقيم بظفار 
فليتكلَمْ بالحميرية.» السيوطي: المزهر» ج٠»‏ ص۲٠".‏ وانظر كذلك ابن منظور: لسان العرب» 
«حرف الراء - فصل الحاء المهملة)» ج٤۰‏ ص .۲٠١‏ 

(۲) هذا حسب رواية الطبري. تاريخ الرسل والملوك ج" (أخبار سنة ١‏ للهجرة)» ص‌۲۷۸. وقد 
جاءت رواياتٌ أخر ختلفة في مقتل مالك بن نويرة. انظر فيها مثلاً: البلخي» أبو زيد أحمد سهل: 
كتاب البدء والتاريخ» نشرة بعناية خليل عمران المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
۷ ) ج۲› ص٩۱۹‏ . 

(۳) ديوان أبي تمام» نشرة بعناية شاهين عطية (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاریخ)» ص ۲۸۳. 
E SS‏ : ولا حق 
عليك قديم» بدل «وَلاً جلف هتاك قَدِيمُ.» 


المع الأو : .نكمت لري 1۷۱ 


فکان في قوله: «ليس لي عقل» معرْصًا نفسّه لأن يقول له قائل: نعم! لیس 
لك عقل» أو يوقعه بمرمى التكفير» كا وقع لأبي الطيب في قوله: 

ب ا فا ني ا 
فرماه أعداؤه بالزندقة وقالوا: إنه فصل رشفات الثغور على توحيد الل 
وحملهم على ذلك الجهل والحسد. 

۷- ومنها اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام اختلافا ناشتًا عن الاشتراك 
كالاختلاف في قدر عدة المطلقةء لقوله تعالى: * والمطلقت يربص اسه 
َة قرو 4% (البقرة:۲۲۸]. وقد عد أبو محمد ابن الشيد الیو © في کتابه 
«الإنصاف» المشترك من آسباب إثارة الخلاف بين فقهاء الإسلام. ۰ 


(۱) البيت نما قاله امتنبي في صباه» وجاء في الطبوع بشرح البرقوقي: 


ا 


E. E E E‏ م فاا س ا 
وني شر حه قال الرقوقی : قال ابن جني : يروى أن المتنيي أنشده هكذا: هن فيه حلاوة التوحيد. 
وقالوا -للتخلص من هذه البالغات المفرطة- - إن التوحيد نوع من ثمر العراق. والوجه أن يقال إن 
مثل هذه المبالغات مقبول مستساغ في مذاهب الشعرا؛ على أن أفعل لا يراد به تفضيل الأول على 
الثاني في كل المواضع. وهنا مثلاً قد يراد أن هذا الترشف بلغ المبالغ في الحلاوة حتى ليشبه حلاوة 
كلمة التوحيد.» البرقوقي» عبد الرحمن: شرح دیوان المنبي (ببروت: دار الكتاب العري» 
N ۰ ۷‏ ج۰۲ ص .٥‏ ومن قبله قال الواحدي: اروت اخم لامد قال رت 
الريق وتر شفته إذا مصصته. يقول كن يمصصن ريقي لحبهن إيايء كانت تلك الرشفات أحل في 
فمي من كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا الله» وهذا إفراط وتجاوز حد. الواحدي» علي بن أحمد بن 
حمد بن متويه أبو الحسن: ا ای ی ی ی ا ی ی ی 

نسخهافي ذي الحجة سنة ٠٠١١‏ ه)» ورقة .۲٤‏ 

(۲( هو آبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (بکسر السن) البَطلْيُوسي (بفتح الباء والطاء وسکون 
اللام) من بلي س» مدينة بشرق الأندلس. و - المصنف. 

9 اليك البطلْيُوسى» آبو محمد عبدالله بن حمد: n E‏ التي 

اوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. تحقيق محمد رضوان الداية (دمشق: دار الفكرء 

. 1۷-۳٥۹ ص‎ ) ۳ 


1۷۲ (رد: ىالل فة ولدب 
E o r r‏ 


وسائل علاج الأثر السيئ للمشترك : 

لا سبي إلى إبطال الاشتراك ولا غاية من ذلك. فإن جِيعَ اللغات مملوءة 
بالتسامح والمجاز ونحوه» ولا ضير في ذلك مع الاعتماد على القرائن. ولكن سبيلنا 
أن نزيف اعتقادَ كون الاشتراك جاء ال ایک ا ن 
قواميس اللغة بقدر الإمكان» ونعوضه بنزع بعض الألفاظ المترادفة ووضعها 
لبعض معان الألفاظ المشتركة. إذ ما من لفظٍ مشترك إلا ولبعض معانيه لفظ آخر 
حص بذلك المعنى» فيصير هذا الاعتبار مترادفاً. فتعين للنهوض باللغة أن نعالج 
هذه الآثار» ويسعنا ما وّسع العربً في) حاولوه من الفروق. 

الوسيلة الأولى: جب أن نسعى إلى تأليف قاموس حمق فيه معاني الألفاظ 
التي یتراءی لنا آنا مشتركة» فنبين عروض الاشتراك ها من الاستعال لا من 
الوضع» أو من توسع المستعملين لا من حق الاستعهال» لنرفع بذلك اللا عن 
واضعي اللغة؛ وذلك بأن تُرجع الألفاظ المشتركة إلى الأنواع التي ذكرناها آنا في 
أسباب وقوع الاشتراك. وهذا يدفعنا إلى التنقيب عن أصول الكلمات ومسار اء 
وهو ما تعرو منه قواميسنا الآن في غالب موادها. 

وقد أحس بالحاجة إلى هذه الوسيلة بعض المحققين من آئمة اللغة» فقد تكلم 
أبو الفتح ابن جتي في كتاب «الخصائص» على نيابة حروف الجر بعضها عن بعض» 
دورود فامع ن فال :۲ال إلى إطلاق القول فيه؛ لآنه يفضى إلى 
إفساد الكلام ولا وجة لإنكاره مع وروده في الكلام الفصيح»" ا 


e TT 


وأوقفه دونه. وذلك أنهم يقولون: إن (إلى) تکون بمعنی مع» ومحتجول لذلك بقول الله سبحانه: 
ر FE‏ 

من آنصارۍ إل الہ 4% [آل عمران:۲٠؛‏ الصف:٤٠]»‏ آي مع الله. ویقولون: (في) تکون بمعنى على» 

ويحتجون بقوله عز اسمه: #ولاصلّتًكم في جدوع اَل ) [ط:٠۷]ء‏ آي: عليها. ويقولون: ج 


الع الاو : ن يكره ا 


تحرص على الاختصار مع توفير المعاني» فرب أتوا بالفعل وعدوه بحرف غير الحرف 
الذي حقه أن يتعدى به ليشعر السامع بفعل محذوف فيكون كمن غير جملتين كقوله 
تعالى: لفقل هل لك إل آن رک ا النازعات:۸٠]؛‏ لأن العرب تقول: «هل لك في 
كذا؟)» وتقول: «أدعوك وأرشدل إلى أن وک 


وتكلم العلامة الزنخشري في طالعة كتاب «أساس البلاغة» على التفرقة 
ما هو حقيقة وما هو مجاز» فقال في تعداد منافع كتابه: «(ومنها تأسیس قوانین فصل 
ا لخطاب والكلام الفصيح» بإفراد المجاز عن الحقيقةء والكناية عن التصريح». 
وكذلك حاول العلامة السکاکی جى باب الإإنشاء مں المفتاح- إرجاع معاني بعص 


الأدوات ی مع معني أداتین» مثل حروف التنديم والتحضيضص نحو «هلاً) 


= تكون الباء بمعنى عن وعلى» ويحتجون بقوهم: رميت بالقوس» أي عنها وعليهاء كقوله: رمي 
عليها وهي فرع أجمع.» ثم يواصل فيقول: «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كا قالواء لكنا نقول إنه 
يكون بمعناه في موضع دون موضع» على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له. فما في كل 
موضع وعلى حال فلا؛ ألا ترى آنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذاء لا مقيدًاء لزمك عليه أن 
تقول: سرت إلى زيد وأنت تريد: معهء وأن تقول: زيد في الفرس» ونت تريد: عليه» وزيد في 
عمرو» وأنت تريد: عليه في العداوةء وأن تقول: رويت الحديث بزيده ونت تريد: عنه» ونحو ذلك 
ما يطول ويتفاحش. ولكن سنضع في ذلك رسا يعمل عليه» ويؤمن التزام الشناعة لمكانه. اعلم أن 
الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر» وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر» فإن العرب قد تتسع فتوقع 
أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاتًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه بالحرف 
العتاد مع ما هو في معناه. وذلك كقول الله عز اسمه: وال كم َه لياو امتا ابم ) 
[البقرة:1۸۷]» وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة وإنا تقول: رفشت ا أو معها. لكنه لا كان الرفث هنا 
في معنى اللإفضاء» وكنت تعدي أفضيت ب (إلى) كقولك: أفضيت إلى المرآةء جئت ب (إل) موقع 
الرفث» إيذاتًا وإشعارًا آنه بمعناه. کا صححوا عور وحَول ًا کانا في معنی اعورٌ واحول» وکا 
جاؤوا بالمصدر فاجرَوٌه على غير فعله لما کان في معناه.» ا لخصائص» ج۰۲ ص‌۲-۹۱٩.‏ 

. ٠۳ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد: ار ع 
السود (بیروت: دار التب العلمية» ط۰۱ »)۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ ج٠»‏ ص١٠‏ . 


7 :فافتلا 


وألا ولو لا») و«لو ما)» فادعى نپا مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني مركبتين 
مع لا أولو وما" . 

الوسيلة الثانية: جب إبطال اشتراك الضديّة في استعمال المتكلمين بالعربية في 
المستقبل» ونعتبر ما وقع من ذلك آنه مما اثارته عوائد قد اضمحلت» کعوائد 
التشاؤم والعيافة التي كانت تمحق عقول أهل الحاهلية. 

الوسيلة الثالثة: أن نعتمد على لغة قر يش؛ لأنا انتخبت الأفصح من لغات 
العرب» فنجعلها حكًا في كل لفظ مشترك نشا اشتراكه من لغتين من لغخات العرب» 
فنویت ما كان منه من لغة تخالف لغ قريش» فضلاً عن إماتة ما كان من لغة أخرى 
كالجل للورد والريّ للنهر. 

الوسيلة الرابعة: أن نميت سار الأحوال التصريفية التي تؤدي إلى المشترك» 
a E a‏ 
الاشتقاق. فإذا أردنا تعدية مشى إلى مفعول نقول: مشى بالتضعيف» ولا نقول: 
آمشى بهمزة التعديةء لئلا يشترك مع أمشى بمعنى صار ذا ماشية. وكذلك نجتنب 
كل تخفيف أو إدغام أو إبدال يفضي إلى الاشتراك والإلباس. 

وكذلك إذا أردنا أن نجمع نية نجمعها على نواياء ولا نجمعها على نوى 
الذي أصله نَوَيّء لئلا يلتبس بالنوى الذي هو جمع نواةء ولثلا يلتبس بالتوى الذي 
هو مفرد بمعنى البعد. وإذا كان العربٌ قد أماتوا بعص الأفعال تنبا للثقلء مثل 
ماضي ودع واوذر»» وأثبتوا مضار عه لا فيه من خفة الحرف» فكيف لا ميت ما 
يؤدي إلى ضر من الثقل وهو الإلباس؟ 

الوسيلة الخامسة: أن تْحَّصص بعص الأفعال ببعض المصادر» وأن نرسم بعص 
اللات برسم يميز بعصّها عن بعض في الکتابة» کا فعلوا في عض وعظ, کا تقدم. 


)۱( السکاکی» ا یعقوب يوسف بن محمد بن على: مفتاح العلوم» تحقيق عبد الحميد هنداوي 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» »)۲٠٠٠ /٠٤١١‏ ص۱۸٤؛‏ مفتاح العلوم» تحقيق أكرم عثان 
یوسف (بغداد: مطبعة دار الرسالة» ط۱ /۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲)» ص 0۲۹. 


المع الأو : قر وترو Vo‏ 


a r 

حرج ولا اعتداء على ما سبق من الاستعمال؛ لأنا نريد أن نقتصرَ على بعض ما كان 

ا و من دون أن نہطل معان ما سبق 

سواوا ف ا ا ا د ا 

المولّدين هجروا استعمال كلاب كثبرة كانت شائعة فى شعر الجاهلية -مشل ا معلقات 
وغيرها- من دون أن نجهل معاني تلك الكلمات. 


كيفيہ استعمال المشترك : 


الاق الا دل ن بن مات مر أنل اختاا رتد ۷ مان 
البحث. ES DS‏ 
واحد بأن بُطلقّ لفظ العين مثلاً ويراد به جع معانيه أو عد من معانيه. . وقد منع 
ا ء العربية» وكأنهم رأوا أن حكمة وضع اللغة نحم على الناطق 
بها سلوك سبل البيان بقدر الإمکان. 

فعلى فرض أن وجد اللفظً المشترك لسبب من الأسباب الماضيةء فإن تعدد المعاني 
يدل على أن أهلّ اللغة وضعوه أو استعملوء فيها على شريطة أن لا يُطلق إلا إطلاق 
موَرّعًّاء نظير وضع أهل العلم» فإنه صالح لأن يُسكى به كل أحد من الصنف المعلم 
به» ولكن على شريطة أنه إذا سمي به هذا لا يُطلق على الآخر. ولذلك يقولون في 
لمعارف كلها: إنها كليات بحسب الوضع» جزئيات بحسب الاستعمال'. فنحن 
نقول في المشترك: إنه موضوع لمتعدد» بشرط استعاله في واحد بعد واحد. 


(1) قال السيوطي في باب «المعرفة والنكرة: «وعلى التفاوت اختلف في أعرف المعارف: فمذهب 
موه و امور إل أن الضمر أعرفها. وقيل العلم أعرفهاء وعليه الصيمري» وعزي ی 
الكوفيين. ونسب إلى سيبويه» واختاره أبو حيان؛ قال: لأنه جزئيٌ وضعًا واستعمالاء وباقي 
العارف كليات وضعًا جزئيّات استعالا.» السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: مع 
الموامع في شرح جع الجوامع» نشرة بعناية أ مد شمس الدين (بيبروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
۸ ) ج۱ › ص۱۸۸-۱۸۷. ) 


۱۰۷٦‏ :ودي 


وجوّز بعض علاء أصول الفقه إطلاق المشترك على عدة معان في إطلاق 
واحد» ونسب هذا إلى الإمام الشافعي وإلى أبي بكر الباقلاني وأئمة المعتزلة . غير 
انهم ۾ يستشهدوا له بشيءِ من کلام العرب» واستانس هم المتاخرون بقوله تعالٰی: 
2ت ر سر سے س ڑا س رر م ع ء 
نله وم كته يصاون على الى € [الأحزاب:٠٠]»‏ بناءً على أن معنى الصلاة من 
الله غب معنى الصلاة من الملائكة؛ لأن صلا الله إحسان وصلاة الملائكة استغفار. 


قال تعالی: #وستعفروت لمن ف آلاَرّض € (اسرری:ه)» وهو استشهادٌ قابل للتأويل 
بإرادة معنى الصلاة الصالح لأن يسند إلى الله والملائكة والمؤمنينء ولم أر هذا 
الاستعهال شاهدًا في كلام العرب» فالظاهرٌ أن هذا مفروض على سبيل البحث. 
ومن العلهاء مَنْ سوّغ جع معاني اللفظ المشترك إذا وقع في حيز النفي بلا 
النافية للجنس» بناءٌ على أن النفى قرينة على نفي جيم المعاني. وهو غلط؛ لأن النفي 
في كلام العرب يتعللق بأفراد معنى اللفظ لا بالمعاني المنفردة للمادة اللغوية. 
وتتفرع عن هذه المسألة مسألة تثنية اللفظ المشترك وجعه باعتبار معنيين أو 


معان بناءٌ على أن التثنية والحمع هل يُشترط فيه| أن يكون اللفظ انى أو المجموع 
متعددًا بالذات متحدا بالنوع ام جوز و متعددا بالنوع أيضا؟ فإن اشترطناه» ا 


)١(‏ الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: التقريب والإرشاد «الصغر)ء تحقيق عبدالحميد بن 
علي ابو زنید (بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۰۲ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» ج۰۰۱ ص ٤۲۸-٤۲۲‏ . وانظر في 
ذلك: الرازي: الملحصول في علم الأصولء ج١‏ ص۹۸ ۹۹-۲ ۲؛ البصري» أبو الحسين محمد بن 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ۴ ۱۳۸/ »)۱۹٦٩ /۱۳۸۵-۱۹٦۲‏ ج۱» ص٤‏ ۲۲- ) 
۲ القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحد بن إدريس: نفائس المعحصول في شرح المحصول» 
تحقیق حمد عد القادر عطا (ببروت: دار الكتب العلمية» ط١ AE‏ °( جا 
ص ٠٠-۳٠۳‏ ؛ الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق 
محمد صبحي بن حسن حلاق (دمشق/ بیروت: دار ابن کثیر» ط۰۱ /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۰)» ص۱۰۲ . 
وانظر بحثا جيدًا لمسألة إطلاق اللفظ المشترك على أكثر من اثنين من معانيه عند الأصوليين 
للأستاذ أبي زنيد في مقدمة تحقيقه لكتاب الباقلاني: الإرشاد والتقريب» ج۱ ص ١أ۳٠-١١٠.‏ 


القع الأو : .قن وكيم كلمي 1۷ 


مجز تثنية المشترك, وإن لم نشترطه» جازت تثنية المشترك؛ لأن تعدد ا معاني اخحتلافٌ في 
النوع لا عالة. 

ومن جوز تثنية المشترك وجعَه ابن الأنباري» والحريري» وابن مالك. 
واحتجوا بقول الرسول اَظ: «الأيدي ثلاث: يد الله [العليا]» ويد المعطي [التي 
تليها]» ويد السائل [السفلى إلى يوم القيامة» فاستعفف عن السؤال ما استطعت])» '» 
وعليه بنى الحريري قوله في المقامة العاشرة: 


o£ م‎ 


جاد بالعينٍ جين أعممى هواه عة فقاشى ا 
اراد بالعين الأرل الذهب» وبالثانية البصبرة. 


ومنع ذلك الجمهورء وا الحريري. ولعلهم أجابوا عن الحديث بن 
إضافة اليد إلى اسم الجلالة على طريق الشاكلةء فكان جع الأيدي ذا الاعبار 


وقال ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي ثم التونسى: «إن اتفق معنى الاسم المشترك 
في موجب تسميته] باللفظ المشترك» نحو عين للذهب والبصيرة» “ 


)۱( كذا أخرجه الحاكم» وما بين معقوفتين لم يورده المصنف. وجاء في رواية أآخرى عنده وعند أبي داود 
بلفظ: «الأيدي ثلاث: فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل السفلى» فأعط الفْضلَ 
ولا تعجز عن نفسك.» النيسابوري» أبو عبدالله الحاكم: المستدرك على الصحيحين» نشرة بعناية 
أي عبدالر حن مقبل بن هادي الوادعى (القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر» ط١ /١٤١١۷‏ 
۷,),) «کتاب الزكاة)» الحدیث ٩۸٤۱ء‏ ج۱» ص٥٠‏ ٠؛‏ السجستاني» آبو داود سليان ابن 
الأشعث: سَتَنْ أبي داؤد» نشرة بعناية محمد عبد العزيز الخالدي (بيروت: دار الكتب العلميةء ط٤»‏ 
۰ ). «کتاب الزکاة)» الحدیٹ۹٤۱۹»‏ ص٠۲۷.‏ وقد 2 الحاكم روا ای لا 
برقم ٠٤١۸٤‏ ختلفة في بعض ألفاظهاء وقال بعدها: هذا حديثُ صحيح الإسنادء ولم بخرجاه. ( 

(۲) الحريري : مقامات الحريري» ص ° ١‏ 

)۳( الإمام النحوي الحليل علي بن مؤمن بن عصفور قري ار ولد بإشبيلية من بلاد 
الآندلس» ووفد إلى تونس واستوطنها. [ولد سنة ۹۷١ه]‏ ور ألف كتبًا مهمة 
منها كتاب المقرب.- المصنف. ومن مصنفاته أيصًا «الممتع الكبير في التصريف». 

() ل آعثر على کلام ابن عصفور فما تسر لي مراجعته من مصنفاته. 


۸ ردك: فة ولاب 


مثال من المشترك هو أغرب تصرفاته : 

ذلك فعل (كذب) في قول العرب «كذب عليك»». ذلك أن أصل كذب أخبر 
بخلاف الواقع» ثم صار كذب في معنى ضلل وغلط. من ذلك قوله: كذبتك 
عينك»› وي الحديث: «وكذب بطن ا صار بمعنی استیخف ره؟ لان 
الذي يضلل أحدا فقد استخف به. ثم قل إلى معنى الإغراء على الانتقام؛ لآن 
العرب أباة الضيم لا يرضون قال الأسود بن يعفر: 


کلت ل ال تی قوفي كاف اتارال تة CEE‏ 


ثم أطلق على الإغراء مطلقًا في قول عمر بن الخطاب: «كذب عليكم الحج» 
وكذبت عليكم العمرة» وكذب عليكم الجهادء ثلاثة أسفار كذبن عليكم.» "“ 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا أتى النبي اة فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلاً. ثم 
أتاه الثانيةء فقال: «اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسلا). ثم تاه فقال: قد فعلت؟ 
فقال: «صدق الله» وكذب بطن أخيك» اسقه عسلا)» فسقاه فبرأ.» صحيح البخاري» «كتاب 
الطب)»» الحديث 0٦۸٤‏ ص٦‏ ١١٠٠؛‏ صحیح مسلم» «(کتاب السلام»» الحدیث ۰۲۲۱۷ ص۸۷۳ . 

)۲( الشاعر هو السود بن يعفر النهشليء الدارمي› التميمي» ابو نہهشل» وأبو الجراح. جاھل 

من سادات تميم» من من آهل العراق. کان فصيخًا» جوادا» نادم التخات بن المكر وا اش کف 
بصره. ویقال له أعشی بني نهشل. توفي سنة ٦٠١‏ م. أشهر شعره داليته التي مطلعها: 
ا ا وام عض لى وسشادي 
ار مرد بن غار اا الت کیا فل هان ات الان ر 
القاهرة)» ج۳٠‏ ص١۵١‏ الأغاني (نشرة الحسین)» ج١٣۱‏ /۳٠ء‏ ص١٠‏ . والوسيقة: حماعة من إبل 
آو رولبت اذه الأصمعي بلفظ الوقيفة بدل الوسيقة» كا ذكر ابن السكيت» ولم ينسبه 
لأحد. اتن الست إصلاح المنطقء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون (القاهرة: 
دار المعارف» ط٤»‏ بدون تاريخ)» ص۲۹۲. وذكر السيوطي أن الأصمعي انشته للا سود 
يعفر. المزهر» ج٠‏ ص۲*". وهو عند أبي عبيد كا أورده المصنف. الهروي» أبو عبيد القاسم بن 
سلام: غریب الحدیث (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۲ »)۲۰۰۳/۱٤۲ ٤‏ ج۲» ص٣۲.‏ 

(۳) ذکر أبو عبيد القاسم أن الأصمعي قال: «(معنى کذب علیکم مجن ا غراء» آي عليکم به» وکان 
الأصل في هذا أن يكون نصبًا» ولكنه جاء , عنهم بالرفع شاذا على غير قياس. قال: وما بحقق ذلك 
أنه مرفوع في قول الشاعر: = 


المع الاوك : .ب وتر 


قالوا: مر أعرابي بعيسى بن عمر الربعي فرآه يعلف بعررًا له» فقال له: «كذب عليك 
البزر والنوى»؛ آي النابل ونوى التمر. قال اي فلا الا جری ری 
المملء فلذلك لزم طريقة واحدة. ٠‏ 


ومضر ترفع الاسم الواقع FT‏ ومجعلون (على) حرف الجر 
لتعدية كذب. وقحطان ينصبون الاسم» ويجعلون (عليك) اسم فعل» بمعنى الْرَّم 
مثل «عليكم أنفسكم»» وهو عندهم كلامان أصلّه| كب عليك كذا عليك كذء 
فحذف من الأوائل لدلالة الأواخر. وقد قيل إن النصب غير معروف» فلعل عرب 
اليمن نقلوا هذا التركيب عن مضر» فنصبوه على اعتقاد أن عليك اسم فعلء 
والعربي إذا حرج عن لخة قومه وتكلم بلغة قوم آخرين يعتريه الغلط؛ لأآنه يكون 
متصنعًاء كما وقع للفرزدق -وهو تميمي- في قوله: 
قأصبځوا قد أعَاد الهِعْمَهَمْإذ ‏ يمري وَإذمَامشله بك د“ 


ر أن قريشا يعملون CE E‏ أنه 


= ذب ليك لازال تقو | قوفتي ا ی ا الرس ناف 
فقوله: كذبت عليك» » إن أغراه بنفسه» أي عليك بي» فجعل نفسّه في موضع رفع. الا تراه قد جاء 

) بالتاء فجعلها اسمه؟) اهروي: غریب الحدیث» ج۰۲ ص٣۲‏ . ) 

(۱) اورد المصنف كلام الزخشري بتصرف ولقظه: «هذا وعندي قول هو القول: و 
جرت مجرى المثل في كلامهم» ولذلك لم تصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلاً ماضيا معلَمَ 
بالمخاطب ليس إلا. وهي في معنى الأمر: E‏ : رمك الله .» الفائق في غريب الحديث 
(الكاف مع الذال)ء ج۳ ص۱٣١۲‏ . 

() البيت هو الثالث والثلاثون من قصيدة في خمسة وأربعين بيتاً من بحر البسيطء قاهما الفرزدق في 
مدح الخليفة عمر بن عبدالعزیز. دیوان الفرزدق» ج۱» ص۷-۳۱۱٠٠.‏ 


۸۰ راا: ةلاب 
لبررل: الف ةولادب 


المترادف 2 اللغة العربية”“ 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» وصلاةً وسلامًا على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه 
وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. 


قد سبق لي حينا ألقيت محاضرة في اللغة المشتركة» لدى موتر الآداب 

يقية الشالية المنعقد في تونس سنة ١١١٠١ه‏ و 
pA‏ الغراء في المجلد التاسع يومئذ- أن وعدت الاس 
في اللفظ المترادف» إذ بين هذين النوعين من لفاظ العربية نسبة متينة . و آکڻ» حين 
قطعت وعدي وعقدت عهدي» بمظنة مُضور المطال» ولا بمقدرٍ مرورَ زمن قد دى 
مِنْ بعد وطال. ذلك أن شواغلَ ومهاتِ أت الذهنء وأغلقت اللهاة» فكان مثلي 
بعکس مثل قوله: «واللّها ت تفتح الها" او ا 


)١(‏ مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية (مجمع اللغة العربية لاحقا)» الجزء الرابعم» /۱۳١١‏ ۱۹۳۷ء 
طبعة سنة ١۹۳۹‏ ه المطبعة الأمبرية ببولاق ( ص٤۱٤ .)۲٦۸-۲‏ 

(۲) يحكى أن المعتمد بن عباد اللخمي صاحب قرطبة وإشبيلية آنشد يومًا في جلسه بيت المتنبي» وهو 
من جملة قصيدته المشهورة: ۰ ۰ 
إا طّففرَث منك العيُون رة كاب ي امَيضي الط ي وَرَازمُة 
ا راتا ر کے ارد واا و ورو ا ا و 
اعاب القریض وز رى ا و 
اللي (بضم اللام) العطاياء وک ا (بالضم): العطية. U‏ (بفتح اللام) األحمة المشرفة 
على الحلق في أقصى سقف الفم» ويستخدم مجازًا عن الفم. وبيت المتنبي من قصيدة قاهها في مدح 
سيف الدولة سنة ۳۳۷ه عند نزوله أنطاكية بعد ظفره بحصن بَررْوّيه. ومعنى رازم: الذي سقط 
من اللإعياء فلا يبرح. شرح ديوان المتنبي البرقوقي» ج٤۰‏ ص۹٤)‏ 

(۳) جزء من مقطوعة لجميل بثينة من خمسة أبيات من بحر الطويل» جرى فيها على نمط واحد في 
اخرهاء وهي: = 


الع الأو : ب ركم كر ۱7۱ 

حتى أظلل موسمٌُ افتتاح مجمع اللغة العربية ا ملكي فأحببتٌ أن اجر ي مع 

ربانيه في بحر العربية فلكي» ولكن آين زورقي من تلك السفائن؟ وشتان بین ملا 

( م 

يظل من خوفه معتصًا بالخيزرانة» وبين أمثال ابن يامن!" فالآن وان أن أف 

بوعدي» وآن أقتدح لتنوير مشكلةٍ من العربية زندي. وقد بذلت الحهد لإجلاء هذا 

البحث مجلى تحقينى ت أسبق إليه» فإن لم أكن فيه جلا كنت مرتاحًا بإقبال فرسان 

الحلبة عليه. وأنا أل زورقى حولة من عنبر التحية”" للجهابذة حاة اللغة العربية 
الذين جمعتهم الكنانة لإصابة أغراض سنية. 


خا 


» 


سر و هھ وسن 2 ہے . و 
= خليل إن قالت بثنة: ماله 
ر اوا «e‏ 


(۱) 


چ ر 0 ا و ۶ » 

ي ص ۶ و 0 س ر ّ ص 
بيت ة تزري بالغرالة في الضحَى 
o2 - 0 4‏ ت 
امقلةكخلءتج لاء خلقة 
EE: 7‏ ا ص ی ۰ 
ددهتي بود قال وهو متلفي 


تات ابلاَوَعُْل؟ E E‏ 
اهايا 

کانآباما لس ازائ EE‏ 
ركم فتلت بالودمَنْ وَدَمَادَمَا 


o ٍ‏ 7 
إذابرزت ل تبق 


دیوان ہیل بثينة» نسرة بعناية أحمد (بیروت: عام الكتب» طا (1/٩‏ 


.- 2 


f‏ 9 م ۹ 2 0 ى 
يل ين خوفوالملاح معتوصً 


وثانيًا إلى قول طرفة في معلقته: «عذولية أو مِنْ سَِينِ ابن يَامِن»» وابن 
- المصنف. وبيت النابغة هو السادس والأربعون من قصيدته الدالية (من البحر 


البحرين. 


با يزرا ة بعد الأين والنجّد 


يامن هذا ربان من 


البسيط) التي قاها ني مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه ما وشى به عنه بنو قريع ي أمر المتجردة 
دج النعان. دیوان النابغة الذبياني» ص۲۷ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهیم) وص۸۸ (نشرة ابن 
عاشور). وبقية بيت طرفة (وهو من المعلقة): جور با املاح طورًا وييتدي). ديوان طرفة بن 
العبده ص٦‏ ؟؛ القرشى: حهمهرة أشعار العرب (معلقة طرفة بن العبد)» ص۹۷٠‏ . 

(۲) اقتباس من قول ابن المعتز في وصف املال وما حوله من سواد بقبة كرة القمر: 
قانظر ل وك ورمن فة 
- المصنف. والبیت ثاني ائنین قاه| الشاعر عند قدوم عيد الفطرء وفيه يصف الملال. دیوان ابن 
المعتز» تقديم كرم البستاني (بيروت: دار صادر› بدون تاریخ)» ص۷٤‏ ۲؛ عبد الله بن عمد = 


ر NS‏ وو 2 ھ ےه ۶ 
وقدائقلتەحولةمنعلنرر 


۱۸۲ :ةلاب 


المبحث الأول : في ما هو الترادف وتحقيقه : 

أختار أن أَحدٌ المترادف بأنه «لفظ مفرد دال بالوضع على معنى قد دل عليه 
بالوضع لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليها بحيث تنطق به قبائل 
العرب كله»ء إذا شاءت» أو ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقلال تلك e‏ ف 
اللاستعال وفي الدلالة.» 


فقولي: «لفظ» يشمل الاسم والفعل والحرف» وقولي: «دال بالوضع على 
معنى»» أردت به أن يفيد بأصل الوضع مفهومًا معيتا؛ لأن الدلالة هي ما ينشاً عن 
وضع اللغة» إذ الوضع قد فسروه بأنه جَعْل اللفظ" دليلاً على المعنى» وسنوضح 
کته ب استعمال الألفاظ في معان مجازية أو كنائية؛ لآن ذلك 
الا سال دال ال الان ار اة 


a E 
فيها باللفظ دون الكلمة؛ لأئّي أردتٌ كل ما يدل على معنى في العربية» لكي لا يظن‎ 
ظان أن المترادف لا يكون إلا بين الكلات المختلفة في حروف مادة الاشتقاق» كا‎ 
يسبق إلى آذهان الباحثين فيقصرون الترادف على الكلات المغردة» مثل القمح والر»‎ 
الذهب والعسجد. والصواب أن الترادف أوسع من ذلك» فإن الصيغ‎ ۰ 
المختلفة الدالةَ عل معنی واحد -آي المؤدية مۇدى واحدا- هي من المترادف»‎ 
كدلالة صيغ جمع السلامة» وجمع التكسر على مطلق الجمع» ودلالة الجموع المتعددة‎ 
للمفرد الواحد على الجمع في التكسير أو التقليل.‎ 


= المعتز بالله الخليفة العباسي: ديوان أشعار الأمير أي العباس» تحقيق محمد بديع شريف (القاهرة: دار 
المعارف» فلاا ت ص۹١۱۸‏ (وفيه و(انظر» عوض «فانظر»). 

(1) في الأصل: «بآنه قد جعل اللفظ دليلاً على المعنى»» وقد حذفنا أداة التحقيق «قد» لکي ي 
الكلام» وإن كان يمكن تصويب العبارة بقراءتها على النحو الآتي : «بأنه قد جم اللفظ دليلاً على 
ال ولا رة فوا رم طا مورا ولا تاس دة ار عا الت 


الم الأو : ب ك تلو . ۳ 


وكذلك دلالة الأدوات على معنى واحد كدلالة الأمر وصيغة الأمر على 
معنى الطلب الجازم» ودلالة بعض الحروف على ما يدل عليه حرف آخر نحو مذ 
ومنذ. a‏ معنى الجمع مثل جبال وأجبال» فإذا 
شاع استعمال كليه) في معنى القلة أوني معن الكثر و ا 
اراو 

والتقييد بالمفرد؛ لاله ل ترادف بین a‏ التقييدية والأضافية والإسناد و 
فإن المركبات قد تفيد معاني متساوية» لكن تلك الإفادة بسبب ما محصل في جع 
الكلمتين» نحو إفادة رجل معنى آدمي ذكر» وكذلك عبدالله يساوي عابد الرحمن» 
وكذلك غربت الشمس يساوي انقضى النهار» فليس شيء من ذلك بمترادف. 

وقولي: «يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليها بحيث تنطق به قبائل العرب 
کله إذا شاءت»» لأريّك ًن الاعتداد في اعتبار اللفظين مترادفين إِن) هو الاختلاف 
ي الحروف الموضوعين عليها أصالة. ولذلك زدت الحيثية لزيادة البيانء لثلا يعد 
من الترادف ما كان بين اللفظين أو الألفاظ من الاختلاف في كيفية نطق قبائل 
العرب أو القبيلة الواحدة من إثبات همز وتسهيله» ومن إشباع حركة أو ضده» ومن 
إثبات حرف وحذفه مخفيفاء ومن إبدال حرف بمقاربه» ومن زيادة بعض الحروف 
لغبر معنى جديد» ومن إبدال حركة بغبرهاء ومن اختلاف اللغات في الواوي 
واليائي. ومن اختلاف في النطق با حرف كا قالوا: ذئب وذيب» وبئس وبيس» وكا 
ات م نالرت دل ال ادن الط ل لرن غو دلت روف 
الناس والأكياس النات والأكنات» قال راجزهم: 


)١(‏ المركبات التقييدية هى ما ركب من صفة وموصوف ينزلان منزلة كلمة واحدة» كقولنا الحيوان 
الناطق للإنسان. وال ركات الإضافة هى ما ضارت من الأضاف والضاف إلية لفظا واحداء نحو 
عبد شمس. الاد ھی ما سی من الجمل عَلَّم» نو اا د الضف 
(۲) في الأصل «الموضوعة)» والصواب ما أثبتناه؛ لأن هذه اللفظة جاءت في مقام نعت لكلمة 
«اللفظين». 


1۸64 لرد: اة ولا دب 


ص س فش 1° ص ت 
e‏ ۱ 
أ كات 


va :‏ 
وبعض العرب ينطق بالتاء دالا يقول في ستار سدار. ومن هذا القبيل 


عجعجة قضاعة» وكشكشة تيم وعنعنتهم . ومن العرب مَنْ يبدل واو فع يا 
ويبدل الضمة كسرة للمناسبة» فقول في طَوبَی طيبّی» ولا يكاد يستطیع النطق بها 
واوا» روي عن أبي حاتم قال: قرا عل أعراي: #ازيت اموا ويلا أَلمَِلحَتِ 
وی لَه € [ارعد:۲۹)» فقال الأعرابی طیبی» فقلت: طوبّی» فقال: طيبى. فأردت 


أن أبين له فقلت: طو طو» فقال: طي طي» فأبّى أن يرجع عن لغته". 


(1) هذا الرجز لعلباء بن أرقم اليشكري» من بني بكر بن وائل» شاعر جاهلي كان معاصرًا للنعمان بن 
لمنذر. رواه بهذا اللفظ ونسبه إليه أبو زيد الأنصاري: كتاب النوادر في اللغة» تحقيق عمد 
عبدالقادر أحمد (بیروت/ القاهرة: دار الشروق»› ط۱ »)۱۹۸۱/۱٤١۱‏ ص٤٤۳-٥٠٤۳.‏ کا 
رواه بلفظ «قاتل» بدل «قبح» (ص۲۳٤).‏ وأورده بدون نسبة ابن جني وابن عصفور بلفظ 
«قاتل»» والأآنباري بلفظ «لعن» واميمون» بدل «يربوع). الخصائص» ج١ FA‏ الآنباري» کال 
الدين-أبو البركات عبدالرحمن بن أبي الوفاء بن عبيدالله: الإنصاف في مسائل الاختلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق حسن حد (بيروت: دار الكتب العلمية» طاء /٠٤١١۸‏ 
),),٨۸‏ ج١٠‏ ١١١؛‏ الإشبيلي» ابن عصفور: الممتع الكبير في التصريف» تحقيق فخر الدين قباوة 
(بیروت: مکتبة لبنان ناشرون» ط۰۱ »)۱۹۹٦‏ ص‌۷٥۲.‏ 

(۲) العجعجة هي جعل الياء المشددة جيًاء فيقولون في تميمي: تميمج. وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد 
E‏ الراعج» وهكذا. E el E a o E‏ 
حروفهي وقد سمى بعض العلاء ذلك منهم «غمغمة قضاعة»» وقي الغ كلك ی 
a‏ ا و ا و ي «(زوجش بش )»› 
Ne E N as‏ 
حينا كان ينشد قصيدة هذا الشاعرء وأعرابي من بني عدي يسمع»› فقال: «أشهد عنك -أي: 
أك - لفقية تحسن ما تتلوه.» وهي ليست خاصة بأن المفتوحةء بل هي عامة في كل همزة. و مازال 
يسمع في بادية جنوب العراق وني بعض النواحي بتونس مَنْ يقول للقرآن «القرعان». 

(۳) ابن جني: ا لخصائص» ج۱ ص۱۲۰ . 


الع الأول : .ب لري E‏ 


فهذا النوعَ لا يعد يعد به اختلاف حالة الكلمة ترادقا؛ لأن كل قيلة تنطتی بصور: 
من صور ذلك اللفظ؛ لأن العربي يعسر عليه النطق بخلاف هجته» ولا ينطق بالصورة 
. الأخرى. بخلاف الترادف» فإن القبيلة الواحدة تستعمل الألفاظً كلها إذا شاءت. 

ومن أجل ذلك رخص لقبائل العرب أن يقرؤوا القرآن بلهجاتمم في ألفاظ 
القرآن: في مد وإمالة» وتخفيف همزة» ونحو ذلك. وهذا أحد التأويلات لحديث: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تیسر منه». وخرح به أيصًا -من باب 
ول - اختلاف الكلمتين في حركة العين في المضارع من الأفعال التي جاء فيها 
وجهان» نحو الضم والكسر في يتل مضارع عتل» ونحو الكسر والفتح في بحسب 
مضارع حسب» ونحو الضم والكسر في يشد مضارع شد. 

وقولي: «بشرط استقلال تلك المرادفات في الاستعال)» لإخراج ما يسمى 
بالإتباع» وهو لفظ يتبع لفظًا آخر في الاستعمال ياثله في الميزان وني الحرف الأخير. 
وني أكثر الحروف يقصد من الثاني تأكيد الأول بحكاية ما يقارب لفظه» فلا 
E‏ ون الأول. وهذا e‏ : حسن بسن وعطشان نطشان» 
وحَقر وتقر. وقد ذكر منها في المزهر عدد مهي" 

وقد عرف كو الثاني مقصودا للإتباع فقط من عدم استعماله مستقلاً في 
كلامهم» ومن عدم وجود معنى للفظ الثاني» وبذلك فارق التوكيد اللفظي. وقال 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: «(سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول: سمعت هشام بن 
حکیم بن حزام: يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وکان رسول الله اة آقرآنیهاء وکدت أن 
i SS EG SL E E‏ 
هذا يقرا على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: «أرسله» . ثم قال له: «اقرا». فقراًء قال: «هكذا آنزلت». ٠‏ م 
قال لي: «اقراً». فقرأت» فقال: «هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرۇوا منه ما 
تيسر».» صحيح البخاري» «کتاب الخصومات)» الحدیث۱۹٤۲»‏ ص۳۸۹؛ «كتاب فضائل 
القرلآن»» الحدیث ۰٤۹۹۲‏ ص٩٩۸‏ والحدیث ۰۰۰٤۱‏ ص‌۹۰۳۲-۹۰۲؛ صحيح مسلم» «كتاب 
صلاة المسافرین وقصر ها)» | لحدیث ۰۸۱۸ ص ۲۹۳۲ . 

(۲( صفحة ۱۹۹ طبعة بولاق سنة ۲۸۲٠ه.‏ - المصنف. السيوطي: المزهر» ج٠‏ ص* - "۲" . 


7 :اتکی 


ابن الأعرابي: «سألت بعص العرب عنه فقال لي: هو شيء يد به كلامنا»"“ أي 
اا 


وقولي: «ني الدلالة). لإخراج التوكيد المعنوي» وهو لفظ النفس والعين؛ 
فإم)ا لا يدلان على ما يدل عليه الاسم الموكد قبل جلبه| للتأكيد. 

واعلم أن اللفظ المترادف قد يرادف ا من نوعه» وهو الغالب الكثرء 
كمرادفة الاسم للاسم» والفعل للفعل» والحرف للحرف. وقد يرادف لفظا من غير 
نوعه» وهو قليل» كمرادفة أس|ء الأفعال للأفعال الدالة على معناهاء كمرادفة شتان 
ل (َعُد)» وصه ل( اشْگُتْ). ولا یرادف فعل اسّاء ولا يرادف فعل حرقًاء إلا نادرًا 
جاک ادن یں ا لاف ول روف ج ا بل ان ال 
العنى الجزئي يمنع من دلالته على تمام يدل عليه الاسم . ولا يرادف حرف فعلاً 


(1) الزركشي» بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله: البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق عمد محمد 
تامر (ببروت: دار الكتب العلمية» طاء» CR E‏ - ک| عر فه 
ابن فارس ونقله الزركشي (امرجع نفسه» ص١۸٤)‏ هو «أن ثبع الكلمة الكلمةٌ على وزيا آو 
روتّها إشباعا وتأكيدًا (توكيدا). ابن زكريا: الصاحبي في فقه اللغة العربیةء ص۹٠۲‏ (وقد ساق 
الكلام الذي استشهد به اللصنف على معنى الإتباع دون ذکر راویه). 

(۲) إلا ما شذ من معاملة بعض حروف الحر معاملة أساء معانيها الكلية» كدلالة «على» على معنى 
اوو و «عدّت من عليه بَعْدَ مَا نَم ظِمْومًَا)» وكذلك (عن) في قول الآخر: 
«مِنْ عَنْ يمن اليا َظرَة قَبّل». - المصنف. والشطر الأول لمزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث» 
من بني صعصعة» شاعر بدوي غزل» شجاع» کان في زمن جریر والفرزدق» وشهدا له بالتقدم في 
الشعر. وتام البيت: 
تمن عَليْوبغدَمائمظِنۇما تيل وفيض إزي راء يهَل 
وهو من قصيدة طويلة من ربعة وثمانين بيتاء طالعها: 
حلي عوج ابي عل الع شال مى عهده الان احمل 
البغدادي» عبدالقادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط٤۰ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)ء ج١٠‏ ص١١٠‏ ؛ البغدادي: . 


المع الأو : .ن لري 2 


إلا ادرا كمرادفة (لكن) لفعل اسخدرك و(كا) لفعل أ و(لمت) لعل أغنىء 
و(لعل) فعا اترج. والحروف يرادف ضا بعضاء وي عد ترادف بعضها 
لبعض تسامح» بينته في محاضرة اللفظ المشترك. 

وإنا سمي هذا المترادف مترادقا؛ لأنه ردفه لفظٌ آخر فى الدلالة على معنا 
ا ي ذلك المعنی» وحیث کان مجھولاً اول اللفظين أو الألفاظ 
المترادفة في الدلالة على المعنى» اشتقّ لذلك صيغة تفاعل الدالة على وقوع الفعل من 
جانبين أو أكثر غير معين منه المبتدئ بالفعل مثل تخاصم وتقاتل وتعاقب. 


واعلم أن النسبة بين المترادف والمشترك نسبة العموم والخصوص الوجهيء 
أعني أن كل مشترك فهو مترادف» ولا عكس؛ ن ل 
معنى ثان أو أكثر يكون بتلك الدلالة مرادفا للفظ آخر على ذلك المعنى. ولم أظفر 
لفط مر ك هو غص الد لاك عل بف معاته بك لا بكرن ذلك الجن لفط 
آخرء فالعين حين يدل على معنى الذهب يكون مرادفا للفظ ذهب ولفظ عسجده 
وحین يدل على معنى منبع الماء يكون مرادفا للفظ ينبوع. 

فظهر أن لفظ الترادف هو دلالة لفظ على معنى دل عليه لفظ آخر فصاعدًا 
في اصطلاح التخاطب» سواء أكان اللفظان فصاعدًا دالْْن على ذلك المعنى بالأصالة 
-أي بالحقيقة- أم كان بطريق النقل وغلبة الاستعمال المساوي للحقيقة. فالسيف 
والحسام مترادفان لدلالة كل من هذين اللفظين على شىء واحد» سواء أكان الحسام 
ي القديم دالا على وصف في السيف آم م يكن؛ لأن لفظ الحسام قد أصبح مساويً 
في الدلالة للفظ السيف. 


= منتهى الطلب من أشعار العرب» ص 1۲۲-۹۱۸ . اما الشطر الثاني فهو صدر البيت السابع والعشرين 
من قصيدة للقطامي يمدح فيها عبدالواحد بن الحارث بن الحكم بن آبي العاص» وتام البيت: 
2 ق ٤‏ 7 0 ھ س ر وت ٢٣ا‏ ا 
تقلت للأف س ل اأنقلايم ر 
القطامي» عمير بن شَيَيم: ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحد مطلوب (بيروت: دار 
الكتب الثقافية» ۰)» ص۲۸ . 


۱۸۸ ر: ولک 


وظهر أن ليس من المترادف أن نؤول دلالة اللفظين أو الألفاظ إلى مآل 
واحد» إذا كان المعنى المدلول لأحد اللفظين ختلفاً بالمفهوم» فإن كثيرًا من الألفاظ 
المتقاربة المعاني تفيد عند الاستع ال مفادات متحدة. 

وأمَثل لذلك با ذكره أبو الفتح في الخصائص: «[ومن ذلك ما جاء عنهم في] 
الرجل الحافظ للمالء الحسن الرّعية له [والقيام عليه» يقال:] هو خال مال» وخائل مال 
وصدی مال» وسرسور مال» وسؤبان مال» و حجن مال» وإِرَاءٌ مال» وبلْوٌ مال» وحبل 
مال» عسل مال» وزرٌ مال. وجميع ذلك راج إلى الحفظ هماء [والمعرفة مها].» 

وكذلك مآل اللفظين إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجارًا غبر منقول إلى 
الحقيقة. وأمثل أيضصًا باللفظ الدال على معنى واللفظ الدال على نفى نقيضه» نحو 
قوله تعالٰی: 3% OF OF‏ هدَىٰ {0Y‏ [طه:۷۹]» وقول آي طالب: 
مر إل | ٠‏ 2 ر ا < )۲( 
رَمَوطى إبُرَاهيم في الصخر قاتا دمي وحَااغي ر ءِل 
المبحث الثاني: هل المترادف واقع في اللخ العربيت ؟ 

هذا ححَلَفٌ فيه بين أئمة العربية اختلافًا غريبًا منشؤه اختلافُ وجهة أنظارهم 
في عده لرا للغة وعدم عده إياه""» وذلك أنه لا خلاف في أن المقصد من اللغة 
الإبانة عن المرادء فوضع الأساء للمسميات طريقّ للإبانةء فإذا وضع للمسمى اسه 
حصلت فائدة الإبانةء فيكون وضع اسم ثان فصاعدًا لذلك المسمى زيادة على 
اللازم للإبانة» فمن هنا سلكوا مسلكين: 


. ٤۸٦ص‎ ء١ طبع املال سنة ١١١٠ه. - المصنف. ابن جني: الخصائص» ج‎ ٥۲٠ص‎ )١( 

(۲( سبق توثيق هذا البيت في مقال «شرف الكعبة» من القسم الأول» وبيان ما هناك من خلاف في روايته. 

(۳) هكذا في المطبوع في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ويبدو أن فيه اضطرابًاء فإذا كانت كلمة 
«لفظًا» صحيحة أي من وضع المصنف» فينبغي أن يكون الضمير في عبارة «عده إياه» للجمع لا 
للمفرد معادًا على «أئمة العربية). وهناك احتمال لقراءة أخرى لعبارة «في عده لرا للغة وعدم عده 
إياه» على الوجه الآتي: «في عدهم إياه من مزايا اللخغة وعدم عده». والله أعلم. 


کک ر تر اكم ) 
القع الأو : .ن كت رو ۱۸4 
الاوك : کوب زعب ا 


-١‏ قَمَنْ رأى تلك الزيادة فضولاً وعبثاء جزم بوجوب تنزيه اللخة العربية 
عن اللفظ المترادف؛ لأنه لا يتناسب وما عرفت به اللغة العربية من إتقان الوضع 
۲-ومَنْ رأى تلك الزيادة غير خاليةٍ عن فائدة» جزم بوقوع الترادف. 

وقد اتفق الفريقان على ننا نجد في الكلام المستعمل ما يلوح منه ببادئ الرآي 
آنه مترادف. وا نها اختلفوا في الأخذ با يلوح بادئ الرأي حتى نجزم بوقوع 
لمترادف» أو في لزوم اعتبار التفرقة ة بين الألفاظ التي يلوح ترادفها حتى نتعمق في 
الببحث عن التفرقة بينها 
معنى الوضع : 

وإذ قد كان نصبَ أعين الفريقين اعتبار حكمة الوضع اللغوي» فعلينا أن ننبه 
الباحتٌ ني هذا الغرض إلى حقيقة وضع اللغة العربية حتى يكون رآيه فيصلا بين 
الغريقين عقب حكاية خلافه). وقد تعين ن أَحَرّرَ القولّ في هذا الغرض ل 
ملاك صواب الفهم في هذا ااج وهر ا عون غا دراك کو من اغراد 
العربية عند عروض النظر فيها. 

إن معظم الذاكرين لفظ و و«واضع» يسبق إلى أذهانهم عند ذلك ما 
He‏ «الوضع» من وجود فرڍ أو طائفة أخذت عل تفسها تمي الألفاظ 
للدلالة على الأشياء. وهذا الرايّ مِنْ ري يڻ رای أن اللغات اصطلاحية. وغلا 
بعشهم فزعم آن الذي تول هذا العمل الحكيم هو الله مبحانه وتعا» وهذا آي 
مَنْ زعم أن اللغات ا 

TT To 
وإنًا نبحث عن لغة أمةٍ من أمم البشر تتميز عن غيرها من لغات الأمم بكلماتما‎ 
وتراكيبها. ومع ذلك نجد أكثرّ اللغويين والأدباء» إذا بسطوا القول في شرف اللغة‎ 


وتحاكاة للطبيعة) في: المسدي: التفكبر اللساني في الحضارة العربية› ص .۸٥-1۷‏ 


وا ارارلے: ودی 


أو في وضعهاء صدرت منهم كلمات تنبئ أنهم يتخيلون للعربية واضعًا هو شخصض 
واحد أو جماعة. فمن الناس مَنْ يقول: إن واضعَها هو يعرب بن قحطان» ومنهم 
من يقول: «الواضع» ولا يعينه. قال ابن الأثير في «المثل السائر»: 

(وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهودء وكنتٌ إذ ذاك بالديار 
الملصريةء وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد؛ لکان علمه في دینهم وغیره» وکان 
لعمري كذلك. فجرى ذكرٌ اللغات» وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات» وأا 
أشرفهن مكانًا وأحسنهن وضعًاء فقال ذلك الرجل: كيف لا تكون كذلك» وقد 
جاءت آخرًا فنفت القبيحَ من اللغات وأخذت الحسن؟ ثم إن واضعَها تصرف في 
Ss E E E‏ فمن ذلك اسم الجمل؛ 
فإنه عندنا في اللسان العبراني كوميل غالا على وزن فوعيل» فجاء واضع اللغة 
العربية وحذف منها الثقل المشتبشم» وقال: جمل» فصار خفيمًا حستًاء وكذلك فعل 
ا و و E‏ 

وقال ابن جني في «الخصائص)»: 

«اعلم أن واضح اللغة تًا أراد صوعَّهاء وترتيبَ أحواها» هجم بفكره على 
جميعهاء ورآی بعین تصوره وجوه جلها وتفاصيلهاء وعلم آنه لا بد من رفض ما 
نع تألفه منهاء نحو هع وقح وکق» فنفاه عن نفسه.» 

فهذا ينیع عا کانوا يتخيلون في صفة الوضع والواضع» وأن ذلك وضع 
شخص أو جماعة تصدوا لوضع اللغة" ٠"‏ فانتصبوا لذلك في أيام وساعات يركبون 
الحروف» ويبنون منها الكلمات» ويزيدون وينقصون» وقد حفت بهم أقوامٌ 


() ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم: المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعرء تحقيق عمد عيى الدين عبدالحميد (ببروت: المكتبة العصريةء /٠٤٠١١‏ 
۹,) ج١ء‏ ص۱۹۳. وقد ساق المصنف كلام ابن الأثير بتصرف واختصار وجلبناه بتامه. 

() ابن جني: ا لخصائص»› ج اء ص١١١.‏ 

)۳( في الأصل: «لواضعها»» ورأينا إثبات معاد الضمير تطلبًا للوضوح. 


° کک EE‏ »م ET‏ 
الف الأول : .ب كرت لر 4۱ 
ا ا ا 


نون ل تبجة ماهم طبلة مد الاشتفال بالوغیع» شوم کل بوم ا کل 
ساعة ما بثوا وضعَه "من الكلات الدالة على أشياء. 


) فيخرج أولئك الأقوام سراعًا يتكلمون بم قسم هم في ذلك اليوم» ويبثونه ني 
هلهم وأحيائهم؛ لأن مث هذا العمل لا يساعد على إيجاده حال المجتمع القديم ني 
البساطة لاحتياج هذا إلى نظام علمي وتواطؤ عقلي. 
ولم يكن في أحوال الأمم ما يسمح بتكوين هذا النظام العلمي» بل المعروف 
أن الأمم لما أخذوا يتدرجون في الحضارة على اختلاف مبالغهم وحظوظهم فيهاء 
وخا لأنفسهم لغة سابقة ة على يقظتهم المدنية» ثم هو لا تساعد على انتظاره 
وتلقيه"" حاجة الناس إلى الإعراب ع) في ضائرهم» إذ لا تطيق أنفشهم أن يبقوا 
خرسا مدة من الزمن حتى يفرغ الواضع من وضعه. 
وإنا المراد من الوضع عند إطلاقه» هو ما حصل في لخة العرب من مجموع 
نتائج خطبائهم» وشعرائهم» وحكمائهم» وفصحائهم» وأهل التأتق من محدثيهم في 
أنديتهم وأسارهم» من كل من شهدوا له بحسن الذوق» وجربوا منه حسن 
الابتكار» من رجال قبائل كثيرة العدد» وعصور عريقة في القدم» وتصرفهم في اللغة 
التي نشؤوا عليهاء وتلقوها من آسلافهم» تصرف التهذيب والاختبار. 
فلم یزالوا بسلامة أذواقهم» بهذب اللاحق منهم ما نطق به سلفه في صناعته 
اللسانية من مفردات الكلام» وصيغ التراكيب» ليأتوا بالأحسن فالأحسن» الخفيف 
امنطق» الحسن المسمع» من غير أن يُودعوا ذلك في سِفر» ولا أن يتراسلوا به ني 
كتاب. وإنا يودعونه أشعارهم وخطبهم وأمثاهم وجوامع گلمهم» عند احتشاد 
اللجامع» واكتظاظ الأندية. فيتلقفه عنهم مَنْ شهد تلك المجامع والأندية» ويحفظونه 
عن ظهر قلب (والعرب معروفون بقوة الحافظة). 


(۱) جاءت بعد هذا الموضع عبارة «عليه»ء ويبدو أنه لا داعي ها فحذفناها. 
(۲( ضمير المفرد الغائب في لفظتى انتظاره وتلقيه عائد إلى النظام العلمي. 


14۲ لرد: اة ولاب 


وكانت المجامع في عكاظ» وفي ذي المجاز» وني موسم الحج بمكة وبمنى» 
فائمة هم مقام امترات والمجامع اللغوية. فربم| سمعوا اسم الشىء عند قبيلة خفيمًا 
على اللسان» متناسبَ الحروف» فأخذته قبيلة أخرى وكثر في كلامها. فتارة بُميتون 
مرادقه في لسانهم» مثل الصبير و الجحلنجع'. وتارة يشيع اللفظان بينهم» فيجيء 
الترادف. قال أبو هريرة (وهو من دوس): اما سمغت الکن ج سح قرول 
رسول الله في الحديث عن سلمان: «إيتوني بالسكين»» وما كنا نقول إلا المدية.» “ 


ولقد بعد عهدنا بعصر العرب الأول حتى نتقصًى بعص ما صدر من أهل بلاغتهم 
من مبتكرات استع|ل الألفاظ في المجامع» فيتسنى لنا التمثيل ببعض ذلك في مقامنا هذا. 
ولكنا نعرف حادثة قد تصلح أن تكون مثالا هناء وهي ما رواه أبو هلال العسكري أن 
كعب بن زهير لا نشد الرسول اكك قصيدته ا معروفة فبلغ قوله في وصف الناقة: 


(۱) في قول ابي الهميسع» وهو شاعر قديم من شعراء مدين: «من طمحة صبيرها جحلنجع». 


نن صما جح جخلنجّے 
قال الفيروزآبادي بعد ذكرها: «ذكروه ولم يفسروه» وقالوا: كان أبو الهميسع من أعراب مدين» وما 
کنا نکاد نفهم کلامه. الفیروزآبادي» مجدالدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» قدم له وكتب 
حواشيه الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» /۱٤۲۸‏ ۷٠٠۲)ء‏ 
ج۳٠‏ ص۳٠‏ (باب العين: فصل الجيم). 

(۲) عن أبي هريرة آنه سمع رسول الله ب قال: ««کانت امرأتان معها ابنا۳ماء جاء الذئب فذهب پابن 
إحداهماء فقالت صاحبتها: إنا ذهب بابنك» وقالت: الأخرى: إنا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى 
داود» فقضی به للکبری» فخرجتا على سلیمان بن داود فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسکین آشقه بينها» 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى)». قال أبو هريرة: والله إن 
سمعت بالسكين إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا المدية.» صحيح البخاري» «كتاب أحاديث الأنبياء»» 

الحدیث ۳٤۲۷‏ ص1 ٩۷‏ -۷۷٥؛‏ «کتاب الفرائض)» الحدیٺث۷1۹٦»‏ ص ۹۷٠۱؛‏ صحيح مسلم» 
«الأقضية»» الحديث ١۷۲٠ء‏ ص1۸۲ . واللفظ للبخاري. 


۱ لمع‌الآو : ں DES)‏ 4۳ 
9ت :و ریا و 


واء ي حر الل برا ى م ين وني ا دين د هيا 

قال رسول الله للحاضرين: «(ما حر تاها؟)» فقال بعضهم: عیناها» وسکت 
بعش ال مول ایلّه: «هما آذناها). 1 س ا 6 وعم 
Te‏ وأن e‏ 
علامة النجارة؛ لان e‏ وصف ار من E‏ 
ENE FERE‏ 


وقريبٌ من مثالنا هذا ما قاله علاءٌ العربية من أن أميةٌ بن أي الصَلّْت [كان] 


ينطق بکلاتٍِ لا يعرفها العرب ثم تشیع» كقوله: قمر وَسَا هور يسل ويْعْمَداء راد 
ee E BEE‏ اط 


قوق الأض تدر آراد به الله تعالی» حتی توهم بعضهم آنا کلات جاءت من 
N O O‏ 


)۱( سبق توثيق هذه الحكاية والتعليق عليها في مقال « مجلس رسول الله يا من القسم الثاني. ولكني 
ل أعثر على هذا الخبر فيم) اطلعت عليه من كتب أبي هلال العسكري. 

(۲) كذا قال الأصفهاني» وذكر شطري البيتين» ثم قال: «وقال ابن قتيبة: وعلاؤنا لا يجتجون بشيء من 
شعره هذه العلة)» أي بسبب إتيانه بألفاظ لا تعرفها العرب. كتاب الأغاني (نشرة القاهرة)» ج۳٠‏ 
ص ۲۲١؛‏ الأغاني (نشرة الحسين)ء ج۲/ »٤‏ ص 4۲. وتمام البيت الأول: 
ا ا ا و 
وهو من قصيدة طويلة من البحر الكامل. ما البيت الثاني فمن قصيدة من البحر البسيط» وتمامه: 
إن الام رعا ااث كلهم مُرال لطيط فرق الأرض مقق در 
ديوان أمية بن أي الصلت» ص۹٤‏ و*۸ (نشرة الجبيلي)؛ ص٠۳‏ و٠٠‏ (نشرة سيف الدين وأحمد 
الكاتب» وفيها «(مستطر» بدل «مقتدر»). ونلاحظ هنا أن هناك فرقا كبيرًا بين النشرتين من حيث 
عدد الأبيات التي تشتمل عليها القصيدة ة المذكورة. 

(۳) كتاب الأغاني (نشرة القاهرة)» ج۳٠‏ ص۲۲٠؛‏ الأغاني (نشرة الحسين)» ج۲/ »٤‏ ص1۲. وانظر 
بحثًا متعًا في المضمون الديني لشعر أميّة ني: سلمان» ختام سعيد: «مرجعيات القصص الديني في = 


14٤4‏ :ف ة ولک 


ثم إن لدخول الكلمات المعربة من" اللغات غير العربية أثرّا قويًا في إمجاد 
المترادف في العربيةء مثل الإستبرق والقسطاس. 
مذاهب العلماء في إثبات المترادف : 

الآن تعلمٌ أنه قد ذهب جاعة إلى إنكار وقوع المترادف في العربيةء قال بذلك 
ابن الأعرابي» وأحد بن بحيى ثعلب» وتلميذه أحمد بن فارس. قال ابن الأعرابي: 

«کل حرفین أوقعتهما العربٌ على معنی واحد فی کل واحد متها معتی لیس 
في صاحبه» رب) عرفناه [فأخبرنا به]» وربا خف علیناء فلم تُلزم العربً جهلّه»". 

وقال ابن فارس: «ويسمّى الشىءٌ الواحد بالأساء المختلفةء نحو السيف 
او ا رى رة لها ات واجد وه ال رما مدن 
الألفاظ صفات. ومذهبنا أن كل صفة معناها غير معنى الأخرى. وقد خالف في 
ذلك آقوامٌ فزعموا أا وإن اختلفت آلفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى واحد؛ وذلك 
قولنا: سيف وعضب وحسام. وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه 
غير الآخر. قالوا: وكذلك الأفعال» نحو مضى وذهب وانطلق» وقعد وجلس» 
ورقد ونام وهجع. قالوا: ففي قعد معنى ليس في جلس» وكذلك القول فيا سواه. 
وهذا نقول» وهو مذهبٌ شيخنا أي العباس أحمد بن بحيى ثعلب.» " 


= شر آمية بن أبي الصلت». التجديد (مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن الجامعة الإسلامية 
العالمية بالیزيا)ء المجلد ١۱ء‏ العدد ۰۲۲ صض‌۱۹۹١-۲٠٠۲.‏ 

(1) في الأصل «في»ء والأولى ما أثبتناه. 

(۲) وقال: «الأساء كلها لعلة حصت العربٌ ما حصت منها من العلل» (منها) ما نعلمه ومنها ما 
نجهله.» الأنباريء محمد بن القاسم بن بشار: الضداد في اللغةء تحقيق عمد عبدالقادر سعيد 
الرافعي (القاهرة: المطبعة الحسينيةء »)۱۹١١‏ ص٦-۷.‏ وما بين معقوفتين لم يذكره المصنف. أما 
عبارة «منها) في كلام ابن الأعرابي الذي سقناه في الحاشية فزيادة اقتضاها السياق. 

ابن زكريا: الصاحبي في فقه اللغة العربيةء ص٩٥‏ (باب الأساء كيف تقع على المسميات). وقد 
ورد المصنف كلام ابن فارس باختصار وسقناه كاملاً. 


المع الأو : .ن كمرك لري ّ 


ويظهر أن أبا على الفارسى يميل إلى هذا؛ قال ابن العربي في «أحكام القرآن» 
er ۱‏ 
في سورة الأاعراف 

حرا [:] أبن الظفر خمد نن الاس لفطاة قال سمحت الاستاة الْعظّم 
واا اموجن رل که مج م ادرا ا ا ا 
من أهل المعرفة فيهم ابن خالوّيه» فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خسين اسًاء 
فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسا واحدا» وهو السيف! فقال ابن خالويه: 
فأين المهند؟ وأين الصارم؟ وأين الرَسوب؟ وأين الخذم؟ وجعل يعدد» فقال أبو 
علي: هذه صفات» وکأن الث فس 


قول St‏ «وألفی ll‏ کذبًا e‏ قائلین: إن العطفَ 7 
المغايرة بين المتعاطفين» وسنتعرض له. 


(۱) ص ٠٠١‏ طبع السعادة. 

(۲) ابن العربي» أبو بكر: أحكام القرآنء ج ج >١‏ ص۲۷۲ (وقد ساق المصنف كلام ابن العربي بتصرف 
يسير). وانظر السيوطي: المزهر» ج٠»‏ ص۱۸". هذا ومع ما أثر عن آبي علي الفارسي مما يفيد 
ظاهره إنکار الترادف» إلا أن تلمیذه ابن جنى قد أثبت أنه من القائلين به حيث قال «باب في تلاقي 
العاني على احتلاف الأصول والمباني» من الخصائص: «وكان آبو غلى رحه الله يستحسن هذا 
الموضع جدًاء وينبه عليه» ويسر با حضره EE e‏ 
باب الترادف: «وقال أبو علي رحه الله: قیل له حب کا قیل له سحاب» تفسیره أن حبيًا فعیل من 
حبا حبو» وکأن السحاب لثقله بحبو حبرًاء کا قيل له سحاب وهو فعال من سحب؛ لأنه يسحب 
آهدابه» وقد جاء بکلیھ] د شعرٌ العرب.» أما ابن جني فقد عد الترادف ميزة للعربية ت ر 
E‏ «هذا فصل من العربية 
حسن» كثر المنفعةء قوي الدلالة على شرف هذه اللغة.» ابن جني ي : ا لخصائص» ج۱ ص٤١٤‏ . 

)۳( ر 6 غي وو اااي ك ا لرن اماك ارو ف هان الان | 
التي سعى عمرو بن عدي لقتلها انتقامًا لخاله جذيمة الأبرش الذي قيل إن الزباء غدرت به 
فقتلته. وعندما وصل إليها عمرو بعد ضروب من التحيل والمتاعب وأوشك على النيل منهاء 
سمت نفسَّها وقالت قولتها المشهورة: «بيدي لا بيد عمرو». e‏ 
مصراعه الثاني: « وقددت الأديم لراهشيه». أما القصيدة فأوها: = 


۱۰4٦‏ ر: تولب 


وعندي أن الذي جر المنكرين إلى إنكاره أمران: أحدهما أنم خالوا المترادف 
منافيًا لحكمة الواضع؛ لأنه تحصيل حاصل. والثاني ما وجدوه في مترادفات كثيرة 
مشتقة مع الاختلاف في مواد اشتقاقها اختلافا يؤذن باختلاف مدلولاتماء مثل 
الصارم» والفيصل› والخسام» المشتقة من الصرم» والقضل» والحشم. وهذا الثاني 
هو الذي يرمى إليه كلام أي علي الفارسي في مناظرته مع ابن خالويه . 

ا 
rt ES‏ ة في الإبانة» بل له حكمة أخرى وهي قصذ التوسع في 
الکلام» کا قال قطرب"" وإجاد مادة لأدب تلك اللغة. وإن منكري الترادف 0ا 
قصروا نظرهم على التوجه نحو حكمة الوضع من جهة حصول الإبانة فقط قد 
غبنوا العربية حقها من الشرف إذ نزلوها بمنزلة اللغات الساذجة التي قصاراها 
الدلالة على بسيط المعاني الجائشة بالنفس. وليس كذلك معظمٌ هم اللغات الكبرى» 
فإنها ييقصد منها أن تكون صالجة لأن يتملك المتكلم بها مشاعرَ السامع في حال 
الشعرء والخطابةء والمراسلةء والملح. وإن العربية سيدة اللغات» فوجب أن يكون ها 


E GT Gu 
وآخرها:‎ 
وال الى اماي ,لا لوا‎ 
العباسي» عبد الرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد: كتاب شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد‎ 
. ٠١١-۱١٤ التنصيص (القاهرة: المطبعة البهية المصرية» ۱۳۱۲ه)» ج ۱ء ص‎ 

(۱) سبق توئيقها. 

(۲( قال آبو علي قطرب بعد أن ذكر الوجه الأول من الأوجه الثلاثة التي يأتي عليها الكلام في ألفاظ 
العربية: «والوجه الثاني اختلاف اللفظين والمعنى متفق واحد» وذلك مثل: عبر وحار» وذئب وسيده 
وسمسم وثعلب» وأتى وجاء» وجلس وقعد. اللفظان مختلفان والمعنى واحد» وكأنهم إنا أرداوا 
باخحتلاف اللفظين -وإن کان واحد جزيًا- أن يوسعوا في كلامهم وألفاظهم» کا زاحفوا في آشعارهم 
ليتوسعوا في أبنيتها ولا يلزموا أمرًّا واحدا.» قطرب» أبو على محمد بن المستنبر: كتاب الأضداد. 
تحقیق حنا حداد (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشرء ط۱ »)۱۹۸٤ /۱٠٤١۰٥١‏ ص1۹ . 


المع الأو : ك وك تمي 14۷ 
الم الاو : ون وب 


من الثروة» ووسائل الوفاء بآثار تفكير أهلهاء وبمقتضيات أحوال الفصاحة 
والبلاغة في تلك المقامات» أعظمُ حظٌ وأوفره. 


ولو جود المترادف عون كبير على الوفاء بذلك الغرض الشريف؛ إذ به يتمكن 
ا لمخطيب من استرساله في ارتجاله» والشاعر من التعجل بإقامة ميزان شعره وتسديد 
قوافيه» والأديب من مراعاة التفنن اللفظطى ٤‏ ڪانسة الكلام وحانرة قل إعادة 
الألفاظ إن هو لر إلى إعادة القول في غرضه» والمراسل كذلك في رسائله» وصاحب 
وہ ٍ ۹ 
الملح إليه احوج. وسادسط ذلك في المبحث الرابع. 


على أنا نعود هنا إلى ما قدمناه ني بيان معنى الوضع» فننفي أن يكون ثمة 
واضعٌ يوصف بالحكمة» ويحسب عليه الإخلال بها. فإن المتكلمين باللغة إذا تناقلوا 
استعالّ بعضهم بعصا طفحت عليهم اللغات» فيتكون المترادف بلا رغم منهم» ثم 
ينتفعول به. 

بيد أن هذا التوجيه وإن کان يدفع النكد عن الواضع» فهو يناك اعتبارَ 
الوصف الذي لاحظه أبو علي الفارسي ومنكرو الترادف. فوجب السعي إلى 
لاعتراف بأن بعص ما بوهم أنه من المترادف هو غير مترادف» بل هو من الأسماء 
2 حصلت دلالتها على معان واحدة باعتبار المال» فرجع إلى ما آخرجناه من 
ماهية المترادف عند الكلام على حده بقولي: «وظهر أن ليس من المترادف...» إلخ» 
وأن أهل اللغة تساهلوا في كثير من المغردات بعدها من المترادف» وما هي منه على 
رو ا د ا ا و 
الفارسي من کون المترادفات مشتملاً بعضها على قيود E‏ 
البعض الآخر عليها؛ فإني أراها دعوى عريضة. 


وأما احتجاجهم بعطف أحد المترادفين على الآخحر فلا حجة فيه؛ لأنه من 
النادر» وهو من آفانين البديع في الكلام» بتخييل معنى التوكيد اللفظي في خيال معنى 
التأسيس» تنزيلاً له منزلة إجراء وصفٍ ثان» ليشير المتكلم إلى أن الوصف بلغ من 


۱۰4۸ ر: اوی 


الشدة في الموصوف مبلع إنشاء وصف ثان عنه. ونظيره عطف المركب أو الجملة على 
معطوف قد أفاد معنى المعطوف عليه دون زيادةء مثل قوله تعالى: # قد صَلوا وما 
ڪاوا مهتدبت () [الانعام:١٤٠]»‏ وقول الأعشى: «إِمَّا ريا حُمَاة لانِعَال آا» . 

0 وجود مترادفات موذْنة باو صاف» فاد يقضي بإنكار الترادف من اا 
ِد E‏ ما يقتضي ان 2 الخلاف في ثلة من المترادفات» لا بإنكار الترادف كله إذ 
لا حبص من الاعتراف بأن الجوامد الواقعة على معنى واحد هي مترادفةء کالخمر 
والعقار» وبان المشتقات التي أجريیت مجرى الأسماء بغلبة الاستعهال صارت في حكم 
الجوامد» بقطع النظر عن أصل الاشتقاق. فإن الحسام والصارم والفيصل» وإن 
كانت أسماء مشتقة من أوصاف» وكانت في الأصل جاريةً مجرى الأوصاف للسيف 
باعتبار المعاني المشتقة هي منهاء فإنه لما كثر ذكرها بدون موصوفاتها لتعين الموصوف 
بذکر وصفه نظیر وصفه» نظیر قوله تعال: ولت عل دات لوج وسر 4)7 
الفمر:۱۳]» استغيّ بذکرها عن ذکر موصوفها حتی ساوته في الاستع‌ال» فعوملت 
معاملة الجوامد» فصارت مترادفات بالاستعال. 


وبعض هذا النوع أقربُ إلى التوصيف من بعض» وبعضه م يبلغ مبلغ 
الأساء» ألا ترى أن إطلاق المشرفي والمهند على السيف أقرب إلى اعتبار التوصيف 
فيه من إطلاق نحو الحسام والصارم. آلا تری أنہم أطلقوا على السيف اسا مركا 


)۱( وتام البيت: 
إا ا ل ل إلاكذلكماتخقى وتتيل 
هذا وليس في صدر البيت عطف» وإن كان قوله: «حفاة» يرادف قوله: «لا نعال لنا». اک الاقف 
في الشطر الثاني الذي لم يذكره؛ فإن قوله: «وننتعل» يرادف «ما نحفى». والبيت من المعلقة الأول 
للأعشى. التي طالعها: 
ا ي د 
دیوان الأعشی» نشرة عطوي» ص۱۹؛ ديوان الأعشى الکبیر ميمون بن قيس» نشرة حسين» ص۹٥.‏ 


المع الأول : ب تمه 44 


من موصول وصلته في حكم الوصف ولم بجروه على موصوفه؟ ولکنه لم يشتهر 
بينهم» وذلك في ولم «ما ضمت عليه الأنامل»» كا ني قول النابغة: «وَمَهُري وَمَا 
مث لَدَيّ الأايل.» وأطلقوا عليه ذا رونق في قول أبي ذؤيب: 
نامقل د اروق صّاف إذا مَس الأيابم بيقع ٠‏ 

ولکنه لم يشتهر» فلم يصر مرادفًا للسيف. 

وإن الأساءَ المنقولة من المنسوب أدل على سبق الوصفية فيها كقوهم: مشرفي 
للسيف» وقوهم: ردَيْني» وخطيٌ» وسَمُهّرى» ويَرَنٌ للرمح» وقوهم: تبعِيّة للدرع» 
وقوهم: صَرْخدِيّ وبَابلً للخمر» حتى أصبح لا يطلق المشرفي بدون موصوف إلا 
على السيف» ولا يُطلق البَابلٌ -مثلً- بدون موصوف إلا على الخمرء فإذا أردت 
غير الخمر قلت: سح بابلي» او رجل بابلي. 


وقد جرج العربٌ الوصفَ عن الوصفية إلى اللقبيةء أي إلى اعتباره لقباء وما 
يزالون يتعاهدون الوصفية. وهذا مثل إطلاق الليث صفة بمعنى الوثاب» ولذلك 


) وتام البيت:‎ )١( 
ودتااق ل كق ر ا ال‎ 
ديوان النابغة الذبیاني» ص۹٠١ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص ۱۸۸ (نشرة ابن عاشور).‎ 
والبيت من قصيدة قاها النابغة يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الخساني.‎ 

(۲) ديوان الهذليين» تحقيق أحمد الزين (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» »)۱۹٩۹٩‏ ج١ء»‏ ص*". 
ولفظه فيه بلفظ: ) ) 
وكلام ام موش دارو تش فش چ 
كا جاء بلفظ «الكرية» بدل «الضريبة» في رواية السكري. السكري» أبو سعيد الحسن بن الحسين: 
شرح أشعار الهذليين» نشرة بعناية خالد عبدالخني محفوظ (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
۷ جا» ص٠".‏ وانظره كذلك في: الضبي» أبو العباس المفضل بن محمد: 
المفضليات» تحقيق عمر فاروق الطباع (بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» طا 
۹ )»ص۱۹٤‏ . 


۱۰ د: تلاي 


سموا دويبة من العنكبوت ا شاع وصف الأسد بالليث حتى صار مرادفا 

للأسد. وقد يتعاهدون الوصفية فيجرونه صفة للأسد» كقول كعب بن زهر: 

من تاور ينيوث الأشدمشكئة ‏ في طن عرغيل وة غيل 
ويظهر ذلك في الغيث» فهو مرادف للمطرء لكنهم لا يستعملونه في المطر 

الضار كحجارة البرد. وفي القرآن: مرت مطر السو € [الفرقان:٠٤]»‏ قأمَطِر 

یسا حجار من السماِ € [لانناں:۲٣]‏ وقال: او كمل عيب أب أ لکقار تان € 

[الحدید:۲۰]» فسم|ه غیشا؛ لآنه مطر نبات. 


المبحث الثالث: أسباب وقوع الترادف في اللغتَ : 

السبب الأول: أن اللغة العربية قد تميزت عن أخواتما من اللغات السامية من 
حين انفصال العرب عن مواطن بقية الساميين لحلوهم في عربة» وهي تهامة (التي 
لأجلها سموا عربًا)» وهي الشاطئ الكائن على بحر القلزم (الأحهمر) في جنوبه وشماله 
وانتشروا حينئذ على ذلك الشاطئ» ثم على شاطى بحر عدن. واستوطنوا ذلك 
الشاطئ وبعض سرواته» وهو بلاد اليمن» فتكلموا بلغتهم العربية العتيقة» أعني 
اللخة القحطانية. وتفرقوا قبائل» فنزلوا حضرموت» والأحقاف» وبلاد عمان» وبلاد 
الببحرين» والسروات الفاصلة بين تهامة والبحرين» وهي المسماة بنجد ثم بالحجاز. 

وكانت لغتهم متماثلة متقاربة؛ إذ كانوا أمةَ واحدة. ثم جاء إبراهيم بن تارح 
العبري الكلداني (ا-لخليل ال) بامرأته هاجر وابنه الغلام إسماعيل» فأودعه) بديار 
جرهم فی طریق تچامةء محل قال لہ مک و بک فنزلت هاجر بغلامها في جوار 


O O CC E )۱( 
TG aS E 
ص۲!۱.‎ ».)۲۰۰۲ /۱٤۲۳ القوميةء ط۳‎ 


الم الأو : ن كلمو 11 


جرهم» وكانت تتكلم باللغة الكلدانيةء أحت اللغة العربيةء وأصل اللغة العبرانية. 
فاضطر المتجاوران للتعارف» واقتبس بعضهم لغة الآخر. وكان حكم الطبع قاضيًا 
TEE‏ ظهرانیهم» ا 
تكون اللغة الغالبة قد اجتذبت بعص كلات انتخبتها من اللغة الجديدة حسن 
وقعها في سباع القبيلة. 

رقفل رايت وق الاداء عفرن أن الك العدنانة رت عن اطا 
بسبب دخول العَبرانية فيهاء وتصرف العرب في اللغة العبرانية بالتهذيب» كا حكاه 
ابن الأثر في «المخل» أن بعص علماء اليهود بالديار المصرية علَلَ فصاحة العربية بأنها 
جاءت آخرًا فنفت القبيَ من اللغات قبلهاء وأخذت الحسنَ وخففته؛ فمن ذلك 
اسم الجمل فإنه في العبراني كوميل فصار في العربية جمل. قال ابن لائر «لقد 
صدق في الذي ذكره» وهو كلا معام به. ¢ 


وأنا اعُد هذا جهلاً من اليهودي بقدم الرسقه رظ نالرت ك 
بالعربية بعد إبراهيم الخليل. و أن العربية a‏ فإن قحطان 
أعلى طبقة ني سلسلة النسب السامي من إبراهيم الخليلء وتمائل الكلهات في لغتين 
لا يعين كون أحدهما فرعا عن الأخرى؛ لأن تعيين الأصل منه| لا بخلو من تحكم. 

على أني أرى أن إبراهيمَ ما وقع اختيارٌه في وضع هله في بلاد العرب إلا 
کان رائ الأول في ذلك امال عیش زوجه وات نم" وأول وسائل ذلك اتحاد 
اللغة أو : تقارتهاء أو تقاربٌ الأخلاق والعوائد. ثم إني لا أستبعد أن إبراهيمّ الذي 
عرف بأنه داعية صلاح» وناشرٌ حضارة وتهذيب -والذي قد جاب البلاد يدعو إلى 
الدين وإلى نبذ الوثنيةء وإلى أصول الحضارة والمدنية» فدعا إلى إصلاح التفكير 


(۱) انظر المثل السائر» صفحة ١١١‏ طبع بولاق سنة ۲۸۲١ه.‏ - امصنف. سبق توثیق ما حکاه ابن 
الأثير من الطبعة المحققة لكتاب «المثل السائر». 


11۰۲ ر : تلاي 


بمفارقة الوثنيةء وإلى إصلاح العمل بتأسيس أصول الحنيفية- قد كان يبث بين 
آصحاب آمانته کلاتِ من لغته لیس عندهم ما یرادفهاء آو تکون خف من مرادفها 
في لختهم» ويبث فيهم أساليبَ من لغته تكون أتقنَ من أساليبهم» فيكون بمقامه 
ا ی ا 
لغته يو مذ اة تقن من لغتهم. 

السبب الثاني: اختلاف قبائل العرب في أسماء بعض الأشياء فتشيع لأسا 
التي ينطقون ا كلها في يع قبائلهم لا سيا في الحجاز؛ لأا قرار القبائل. قال 
ا لجاحظ في البيان والتبيين: «القمح لغة شامية» والحنطة لخة كوفية» والبر لغة 
حجازية. وقال أمية بن أي الصلت: «لباب ال يبك بالشهاد.»" قلت: وأهل 
E E SG CS CSE‏ 
وأنشدوا على ذلك قول اس بن الخلاے: 


o‏ 0 ك 


قد كنت أغْتى الناس شَخْصًاواحدًا سكن الينةمِنْ مَرارع فوم 


)١(‏ الحاحظ: البيان والتبيينء ص۲۳ جزء٠»‏ طبع المطبعة التجارية سنة ١٤١٠ه.‏ - المصنف. 
ساق المصنف كلام ا لجاحظ بشيء من التصرف» ونورده هنا بتمامه. وسياق الكلام بيان كيف كان 
واصل بن عطاء يتجنب في كلامه وخطبه حرف الراء بسبب لثغته فيه. قال الحاحظ: «وكان إذا 
أراد أن يذكر البر قال: القمح والحنطة. والحنطة لخة كوفيةء والقمح لغة شامية. هذا وهو يعلم أن 
لغة من قال: بر أفصح من لغة من قال: قمح أو حنطة». وبعد أن أورد بيتا للمتنخل المذلي قال: 
«وقال أمية بن ابي الصلت في مدح عبدالله بن جدعان: 
داع E E E e‏ 
ا رحن الا اعم اا ا 
الجا حظ : : البيان والتبيین» ج۱/ ۱ء ص۱۹ ديوان آمية بن آي الصلت» ص1٠‏ -6. 

)۲( أحيحة بن الجلاح الأوسي» شاع جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم. توفي سنة ٠١١‏ قبل الهجرة 
(۹۷٤م).‏ - المصنف. 

(۳) قال ابن كثير: «وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه» فوقع في قراءة ابن مسعود: وثومها بالثاء 
وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن جرير الطبري: فإن كان ذلك = 


المع الأو : .و كور تر 2 


وعليه فقد نطق القرآن بلغة آهل يثرب دون لغة آهل مكة. ثم قال ا لجاحظ : 
«وآهل الأمصار إنا يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب. ولذلك تجد الاختلاف 
بين أهل الكوفة والبصرة» والشام ومصر. [حدثني أبو سعيد عبدالكريم بن روح 
قال:] قال أهل مكة لمحمد بن المناذر (الشاعر البصري) ': ليست لكم معاشرّ أهل 
البصرة لغةٌ فصيحة» إنا الفصاحة لنا أهل مكة. فقال ابن المناذر: أما ألفاظنا فأ كى 
الألفاظ للقرآنء وأكثرها له موافقة» [فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم.] أنتم 
تسمون القِدرَ بزمة» وتجمعون اليرمة على برام» ونحن نقول قذر ونجمعها على 
e‏ قال لله تعالی: وفقدور رَاسِيْلتٍ € [سا:٣٠].‏ وأنتم تسمون البیت إذا كان فوق 
البيت عليه وتجمعون هذا الاسم على عَلاَلي» ونحن نسميه غرفة ونجمعها على عَرُفات 
وغرّف» وقال [الله تبارك] وتعالی: وهم ف ارت امون )€ سا:۲۷ وقال: 


رہ ور ہے ےو 


لش عرفيّن فوقهًا عرف مبنية % [الزمر:٠٠].‏ ونتم تسمون الطَلعَ الإغريض والکافور» 
ونحن نسمیه الطّلع» قال الله تعالی: #وتخل لما هيم( السرا ۲" 
ثم قد يكون أحد اللفظين مجهولاً في بعض القبائل» كا رُوي أن عبدالله بن 
مسعود أقرأ بعص العرب: إت بسجرب رفور )طحم لير ا االدحاد: 
»]٤٤-۴‏ فقراً العربي: طعام اليتيم» فقال ابن مسعود: الأثيم. فقال العربي: اليتيم. 


= صحيحًاء فإنه من الحروف البدلة كقوهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر» وأثافي وآثاڻي»› 
ومغافير ومغاثي» وأشباه ذلك عا تقلت فيه .الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب خرجيه|... وقال 
البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم.» شاكرء أحمد محمد (اختصار وتحقيق): 

ختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (المنصورة/ مصر: دار 

) الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» ط۰۱ »)۲۰۰۳/۱٤۲ ٤‏ ج۰۱ ص‌۱۱۹١-١١٠.‏ 

(۱) هو محمد بن مناذر البربوعى بالولاء» شاعر كشر الأخبار والنوادر» كان عا باللغة والأدب» تفقه 
وروى الحديث. غلب اللهو والمجون ووصف بالزندقةء اتصل بالبرامكة ومدحهم. آخرج من 
البصرة هجائه أهلهاء وذهب إلى مكة وتنسك» وتوفي فيها سنة ۹۸١ه. ٠‏ 

- (۲) الجاحظ: البيان والتبيين» ج١/١»‏ ص٠۲‏ (وما بين الحاصرتين ل يورده المصنف أما ما بين 

القوسين فزيادة منه). ) 


11۰4 :ودی 


فأراد ابنٌ مسعود أن يبين له فقال: الفاجرء فقراً: طعام الفاجر.» " وهذا يدل على 
أن العريً م يكن يعرف الأثيم» فلذلك أَكَذَبَ سَمحَه» وتوهم أن ابنَ مسعود يريد 
اليتيم» وأنه م بحسن الإفصاحَ عن اللفظة. وقد تكون إحدى اللفظتين أغلبَ على 
الأأخرى» مثل المدية عند بعض العرب» فإنها أغلبٌ من السکین» كا سيأقي. 


وقد تساءل كث من الصحابة عن معنى الأب في قوله تعالى: # وفكهة وبا 4 
ل ر 


[عبس:۳۱]. وار ی ن تعال: | و يأخڏهر عل نوي ه 
[النسل:۷٤]‏ حتی قال شيخ من هذیل: هذه لغتنا. التتخوف: التنقص» وقد قال شاعرنا 
بو کبیر: 


وف الرخل مني اتامگاقردا ك حاوف عودالنبعةالسفن" 

الثالث: اختلاف نطى قبائل العرب لبعض الحروفء ثل قوهم: 
ذرُوح وذرنوي وقوهم: : صراط وسراط وزراط» وقوهم: صقر وسَقر» ورف 
للطائر المعروف)» وقوهم: TE E‏ . وک 
قال معظم العرب: قي ورَضى» وقالت طبى: ا کک . وک] قالوا: E‏ 


(۱) أخرج أبو عبيد بسنده «أن ابن مسعود أقراً رجلاً: لإ َكَرَت أَلررم اعام الاير 4 
[الدخان:١۳٤-٤٤]ء‏ فقال الرجل: طعام اليتيم» فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال أتستطيع ان 
تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل.» الهروي» أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب فضائل 
القرآن» تحقيق مروان العطية وزميليه (دمشق / بيروت: دار ابن كثير» بدون تاريخ)» 
N‏ 

(۲) سبق توثيق هذه القصة في مقال «المحكم والمتشابه» من القسم الثاني. 

(۳) وقرئ با قوله تعالی: هَل OE‏ ا أصله: مُذتکر - مفتعل - 
من الذكر بضم الذال» وهو التفكر في الدليل› فقلبت تاءٌ الافتعال دالا لتقارب خر جيهم)|» وأدغم 
الذال الدال لذلك. وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبي . ابن عاشور»ء حمد 
الطاهر: تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون / القاهرة: دار السلا ۱۹۹۷)» 
ج ۰۲۷/۱۲ ص۱۸۷. وانظر كذلك ج٦/‏ ۱۲» ص۲۸۳. 


لتق از :زت گور لزه ۰ 
لتع الو : واف 


وليه أفلاه ني الضارع» وسَلوته أسلوه وسَلَيته شلا" . وكا قالوا: جد 
وجُّدف» وثوم وفوم» وقمة الجبل وقنّة الجبل» وتابوت وتّابوت” 

E‏ و a‏ ا ن ا ااا 
ولذلك قال النعهان بن المنذر لحَجْل بن نضلة: «أردت أن بَذيمه فمدهته (يعني 
معاوية بن شكل).“" وقال رؤبة بن العجاح: «لله ر الغانيات المّوء أرا 


)١(‏ صفحة ۳۷۸ من الخصائص لابن جنى. - المصنف. و 
(۲( تظر كلام أي علي القاي في الأمالي في الحروف التي يبدل بعضها من بعضن . الجزء ۲ من أمالي أبي 
علي القالي - المصنف. 


هذا وقد جاء هذا الكلام الذي أحال فيه المصنف على أبي علي القالي ا فاو اا 
OF E PO o E NE EEE‏ 
إبدال» وليس هو كذلك عند علاء أهل النحو؛ وإن) حروف الإبدال عندهم اثنا عشر حرفا: تسعة 
من حروف الزوائدء وثلاثة من غيرها. فأما حروف الزوائد فيجمعها قولنا: اليوم تنساه» وهذا 
عمله أبو عثان المازني. وأما حروف البدل فيجمعها قولنا: طال يوم أنجدته» وهذا أنا عملته. 
فالطاء تبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الضاد» نحو قولك: اضطهد...)» ثم ساق أمثلة على 
بقية الحروف. القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون: كتاب الأمالي» ومعه كتابا ذيل 
الأمالي والنوادر له وكتاب التنبيه على أبي علي في أماليه لأبي عبيدالله البكري الأندلسي» نشرة بعناية 
صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس الجليمي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» /٠٤١١‏ 
)ص٥۳٤‏ . ) 

)۳( آورد المصنف کلام المبرد بتصرف یسیر» وسیاقه آن المبرد قال بعد آن ساق ب بیتی ابي نواس 


lT ) Cli RLS 
كااأتشواراينلوا كني الذي عاو‎ 


«وهذا المعنى عندي مأخودٌ من قول النعهان بن المنذر جل بن نضلة وقد ذكر معاوية بن گل 
فال أ اللا إل لانن ةل النعلينء » فج الفخذين» مشاءٌ بأقراءء تباع إماء» قتال 
ظباء. فقال ا أردت أن تذيمه فمدهته.) ت قال: «وقوله: فمدهته» یرید مدحته» فابدل من 
الحاء هاءء لقرب اللخرج. وبنو سعد بن زيد مناة بن تميم كذلك تقول» وم ومَنْ قاربا.» ومعنی 
تذيمه: تعيبه» من الذام وهو العيب. الكامل في اللغة والآدب» ج۲» ص‌۱۳٠١١١٤٠١.‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد رؤبة بن العجاج -والعجاج لقب» واسمه أبو الشعثاء عبد الله- بن رؤبة البصري» 
التميمي» كان هو وأبوه رازجين مشهورين. «سمع باه العجاج والنسابة البكري. روى عنه = 


۱۱۰٦‏ رد: ةلي 


المدح» وقال: اق أَصلاد الجن الأجْلّه»» وراد الأجلح . وقال التبريزي في 
شرح ديوان الحماسة: أزد شنوءة يقلبون القاف جىًاء قال الشنفرى: 
ل ا ا 


)۲( 
واسمها قعسو س ) 


ومن هذا قول العرب جَثّل بمعنى جرَل» قال العجاح”: «قَرُونَ جَثل وار 


= يى القطان» والنضر بن شميل» وأبو عبيدة معمر بن المثنى» وأبو زيد النحوي» وغيرهم. وكان 
رأسّا في اللغة والشعر والرجز. كان أبوه قد سمع من أبي هريرة. قال خلف الأحر: سمعت رؤبة 
يقول: ما ني القرآن عرب من قوله تعالى: # َأصَدَعَ يما نومر € [الحجر:٤۹].‏ قال النسائي في رؤبة: 
ليس بالقوي. وقال غیره: اکر ب یں وار ومائة. ورؤبة بالهمز: قطعة من خشب يشعب 
ما الإناءء جمعها رئاب. والروبة بواو: خيرة اللبن. والروبة أيضًا: قطعة من الليل.» الذهبيء 
شمس الدين محمد بن أحد بن عثمان: سير أعلام النبلاءء تحقيق جماعة من العلاء بإشراف شعيب 
الأرنؤوط (بوروت: مؤسسة الرسالة ط۱۱ (۱۹۹7/۱٤۱۷‏ ج٦ء‏ ص۲١٠‏ . وروي أنه لما مات 
رؤبة قال الخليل بن أحمد: «دفنا الشعر واللغة والفصاحة.» اين خلكانء اتو العباس ٠‏ شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس (ببروت: دار 
صادرء »)۱۹۹٤ /۱٤۱ ٤‏ ج۰۲ ص٤‏ ۳۰. 

(۱( الشطران من قصيدة يمدح فيها الشاعر نفسه. ديوان رؤبة بن العجاج» جمع وترتيب وليم بن الورد 
البروسي تحقيق (الكويت: دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ)» ص١٠٠.‏ 

(۲) الخطيب التبريزي: شرح ديوان الحماسة» ج ٠ء‏ ص٠١.‏ وقد ساق المصنف كلام الخطيب التبريزي 
بتصرف تقديًا وتأخيرًا وإعادة ترتيب للألفاظ» وأصله: «(قعسوس: لقب ها (أي الجارية السلامية 
التي قال فيها الشنفرى شعره)» وجَعسوس بلغة أزد شنوءة.» وانظر البيت في ديوان الشنفرى» 
و ا رد ا ا رس ل ف 

E E (۳)‏ 
ابن نزار بن مَعَّد بن عدنان. سمي العجاج لقوله: «حَتى يَعْجٌ تَحَنَا مَنْ عَجْعَجَا»» في البيت 
السادس والأربعين بعد المائة من الأرجوزة المذكورة في الحاشية التالبة. ولد العجاج ونشأ في 
الجاهلية وفيها قال الشعر» ثم أسلم. كان العجاج من المعمرين حيث عاش إلى آيام عبد الملك بن 
مروان» توفي نحو سنة ١۹ه.‏ يقال إنه أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد. وهو والد رؤبة بن 
العجاج الراجز المشهور. 


الع الأو : .ق يمرو 1۱۷ 
جل . ومثل لثام ولفام» ورْصَاض بمعنى حطام العود وژفاض ا 
وسَجَحت» آي: سجعت. وقالوا: سلحب ولهت اطول وو س لرن 
الياء المشددة في آخر الكلمة جيًا فيقولون في العشي العشج» وفي عل علج. 

السبب الرابع: تخفيفٌ بعض قبائل العرب بعص الكلهات» فتصير الكلمة 
بالتخفيف ككلمة آخرى مرادفة لمعنى الكلمة قبل التخفيف» كا قالوا جظة بمعنى 
حظوة» قالت ابنة الس: إن هى إلا جظة أو تطليق». وني شرح الحماسة 
للتبريزي أن آزد شنوءة يقولون: كاك بمعنى كذلك ". قلت: وتقول العرب: هَيدَ 
ا لَكَّ» وكلاهما اختصار لقومم: يا هذا ما لَكّ» وقالوا: عل بمعنى لعل» وكي 
بمعنی كيف» وكذلك قالوا: سوی وسوی وسواء» وقالوا: کد ووکد. وحاشا 
وحاش وحشی وإما وإیا» وعابٌ وعَيْب» وذامٌ ودم. 


)١(‏ هو عجز البيت الخامس والأربعين من الأرجوزة رقم ١٠ء‏ وتمام البيت: 
واا د اال ا ا ي 
دیوان العجاج (عبدالله بن رؤبة)» رواية الأصمعي TT‏ السطلي (دمشی: 
مکتبة آطلس» ۱۹۷۱)» ج۱» ص‌٢۲۲.‏ 

(۲) ذكر ابن منظور عن الجوهري: «والماء قد تكون كناية عن الغائب والغائبةء تقول: ضربه وضرہاء 
وهو للمذكرء وهي للمؤنث. وإنا بنوا الواو في هو والياء ني هي على الفتح ليفرقوا بين هذه الواو 
والياء التي هي من نفس الاسم المكنى وبين الواو والياء اللتين تكونان صلة في نحو قولك: واو 
ومررت ہی ؛ لأن كل مبني فحقه أن يبنى على السكون» إلا أن تعرض علة توجب الحركة» والذي 
يعرض ثلاثة أشياء: أحدها اجتماع الساكنين مثل كيف وأين» والثاني كونه على حرف واحد مثل الباء الزائدة 
والثالث الفرق بينه وبين غيره مثل الفعل الماضي يبنى على الفتح؛ لأنه ضارع بعص المضارعة ففرق 
RENE‏ وما قول الشاعر: 
E E EE‏ فص كيين يما أَوصَري 
وقول بنت الجارس: 
لي ىلاق تيغ ا ی 
فإن أهل الكوفة قالوا: هي كناية عن شيء مجهول» وأهل البصرة يتأولونا القصة.» لسان العرب» 
ج١٠‏ (باب حرب الألف اللينة فصا الهاء)» ص۷۹٤‏ . 

(۳) الخطيب التبريزي: شرح ديوان الحاسة» ج۱ » ص۱٠١٠".‏ 


۱۱۰۸ رد: ىل ةلاد 


السبب الخامس: ما دحل في لغات العرب من الألفاظ الأعجمية» وهي ما 
يسكّى بالمعرب» وهي كثيرة جدًاً في العربية. وقد قيل: إن القرآن اشتمل على ما 
ينيف على مئة كلمة من المعرب» وفي عد بعضها تسامح. وقد استوفاها السيوطي في 
الإتقان» مثل القسطاس للعدل من الرومية قاله مجاهد» ومثل ا لجل اسم للورد (من 


وش هدنا ا لل وَاليام E OEE‏ 


ومثل بستان (الحائط) بالفارسية؛ فإنه مركب من كلمتي «بو» بمعنى 
فاكهة » و«ستان» بمعنى موضع. قال الجاحظ في البيان: 


«ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهرء علقوا 
بألفاظ من ألفاظهم» ولذلك يسمون البطيخ الخربز» ويسمون السّميط الرَرْدَقء 
ويسمون المصوص المزوز ويسمون الشطرَنج الإشترنج إلى غير ذلك من الأسماء. 
وكذلك أهل الكوفة يسمون المسحاة بال» وبال بالفارسية... ويسمي أهل الكوفة 
ا لحوك (أي: البقلة الحمقاء) الباذروج» والباذروح بالفارسية» والحوك كلمة عربية. 


وأهل البصرة إذا التقت ربع طرق يسمونها مربعة» ويسميها أهل الكوفة الجهار 


سوك؛ والجهار سوك بالفارسية. ونون الوق او ال ق واا والواز ار تالفار تة 


ويسمون القثاء خيارًا وا يار فارسية» ويسمون المجدوم وَيْذى بالقارسية. 7 


)١(‏ البستان هو الحديقة» وأصله بوستان بالفهلوية («هاءهط) بالضمة غير المشبعة» وهو مركب من 
(بو) أي: الرائحةء وستان للاحقة تفيد الزمان والمكانء فمعنى بستان: موضع الرائحة الطيبة. 
معرب للجوالقي ص٦١۱ء‏ حقق كلاته د.ف. عبدالرحيم» دار القلم» دمشق» طا 
۰ هھه/ ۱۹4۰م. 

(۲) الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/١»‏ ص٠۲-٠۲.‏ هذا وقد أورد المصنف كلام الجاحظ ختصرًا 
وفضلنا إیراده کاملا. 


المع الأو : ن ك لمرو 1۱۹ 


السبب السادس: كثرة المجاز في كلام شعراء العرب حتى يشيع شيوعا يقربه 
من الحقيقة فتحدث بسبب ذلك آلفاظ مرادفة في المعنى المراد للألفاظ الحقيقيةء 
وينسى منها اعتبار العلاقة التي أوجبت المجاز بهاء فالمجاز مفتاح باب المترادف. 

فإن الشاعر يطلق لفظ معنى على معنى آخر على طريقة المجاز والمرسل 
والاستعارة» فيعجب السامعين فينطقون به لظرافته» حتى إذا شاع صار لفظًا جديدًا 
يعبر عن المعنى المقصود. ومثال هذا إطلاق لفظ البكر على السحابةء وإطلاق لفظ 
الحرة على كثبرة الماء في قول عنترة: 
و ا 2 د 2 ا € e Ms ET A‏ 
جادت عليوكل بكرحرة فتركنَ كل قرَارَةٍ كالدرهم 

فإنك لا تشك أن كلا اللفظن على سبيل المجاز بالاستحارة؛ لأن البكر نحسنة 
لمنظر والحرة كثيرة الولادة؛ لأنهم كانوا يتجنبون استيلاد الإماء. وقد أطلق كعب 
e‏ عل أذن الناقة ي قول" 


السب س ردت ۳ 8 e‏ الوصف 
المشهور بدون ذكر الموصوف» نحو إطلاق المدام والمدامة على الخمر؛ لأن صل 
المدام آنه وصف» أي ا اسا 
م اء لمر ومن ذلك إطلاق اسم الشىء ء على ما يشتمل على معناه» مثل المنحة 
AR AAG‏ 
ف و 


(۱) سبق توٹیق البيت واللإشارة إلى اختلاف روایاته. 


1-۰ :فتلي 


اا م لاا E IR‏ 

ومن ذلك إهمال العرب ما بين اللفظين اللذين من جنس واحد من الفروق 
وإطلاقه) على معنى متساو» مثاله أن ثمر الأراك إذا كان رطبًا يسَّمّى الم فإذا 
أدرك سمي ارده فإذا يبس سمي الكَبّاث. مع نك جدهم يطلقون أحد هذه 
الأسماء على حالة غبره» كقول النابغة: «ولا تبيع بجَنبي نخلَةَ الما والبّم لا 
باگله الاس إل آذآ ضار کائا کا ورد فی خدیت سعد ين أ وقاض .وقد 
GE IG AE E‏ 
«وّفي ا لحي أخرَى ينمض الَرد سادن»» وقال: «نَاول أطْرَ اف الرير وتردي» 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص۳٠‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص۲۱۸ (نشرة ابن عاشور). 
والبيت من قصيدة من بحر البسيط . 

(۲) والبيت من القصيدة نفسها المشار إليها في الحاشية السابقة» وتمامه: 
ليَّْت يِن السو دٍآعقَابًا إا اصَرَقّث وَلا تي غبجَّبَئ تَخلة لْهَا 
المصدر نفسه» صا ٦"‏ . 

(۳) الصحيح حديث ابن مسعود» فعن أبي الطفيل آنه «ذهب ابن مسعود وناس معه إلى كباث (الغض 
من ثمر الأراك) فصعد ابن مسعود شجرة ليجتنى منهاء فنظروا إلى ساقيه فضحكوا من حموشتها 
(دقتهم)ا) فقال النبي بي: «من آي شيء تضحگون؟» قالوا: من حموشة ساقي ابن مسعود! فقال 
النبي بيا «والله إن لأئقل في الميزان من أحد». ثم ذهب كل إنسان فاجتنى فحلا يأكله» وجاء 
ابن مسعود بجنائه قد جعله في حجره» فوضعه بين يدي النبي َه فقال: 
ا د ا 
فأكل منه النبى بية.» قال الحافظ الميثمى: «رواه الطبراني» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو 
متروك.٠‏ اهيشمي» نور الدين على بن آي بكر: بغية الرائد في تحقيق بجمع الزوائد ومتبع الفوائد 
تحقیق عبدالله محمد الدرویش (بروت: دار الفکر» ٤ /۱٤۱ ٤‏ ۱۹۹). «كتاب المناقب»» الحديث 
۴ ج۹» ص ٤۷٤-٤۷۳‏ . 
وقد ورد في حدیث جابر بن عبدالله» انظر صحيح البخاري )۳٤۰٩٩(‏ و(۳٥٤٥)»‏ ومسلم 
(۰*(. 

(6) البيتان هما السادس والسابع من المعلقةء وتمامه): = 


المع الأو : .ن ووم رو 


السبب الثامن: وهو نادر» ادعاء بعضص عل|ء اللغة معان کلات رادفت ہا 
كلماتِ آخرى. مثال ذلك ما حكاه الخليل في كتاب «العين» عن بعض آهل اللغة في 
قوله تعالى: # خلق الإضلن ن جل € االانياء:۷٣]»‏ أن العجل الحمأة» قال: ولم 


يستشهد عليه" . قال الشريف المرتضى في أماليه: «ك| قال تعالى: ودا خلق الان 


من طینِ )) [السجدة:۷]» ووجدنا قومًا يطعنون ٤‏ هذا الحواب» ويقولون ليس 
بمعروف أن العجل هو الطين.» "“ 


ول وا ربرب ابحَوَة بال أططراف الريروتردي 
ديوان طرفة بن العبد صا ۲ . 
)۱( ونص کلامه: : وبعضهم يمسر يقس ة قول الله : % خلق الان عل 4 [الأناء:۲۷]» انه الطين» والله 


أعلم.» الفراهيدي» الخليل بن أحد: کتاب العين و ال و المعجم» ترتیب وتحقيق: 
عبدالحمید هنداوي (بیروت: دار الكتب العلمية» > ط۱ (۰۹۳/۱۲٤‏ ج۳» ص٤‏ ۹. ودکر 


ابن منظور: «وقيل: العجل ههنا [يعني في الآية] الطين والحماة» وهو العجلة أيضاء قال الشاعر: 
الع في الس خرَة الامش ةوالتل تبي ال اء وَالعَجَّل 
قال الأزهري: وليس عندي في هذا حكاية عمّن يُرجَع إليه في علم اللغة). لسان العرب» ج١١ء‏ 
ص۲۹٤‏ . 

(۲) جاء كلام المرتضى في سياق تأويل قوله تعالى: « لق لاضن من عل € [الأنبیاء:۳۷]» حیث ذکر 
عدة أوجه في تأويلها خسة أوجه جاء فيها قوله: «وخامسها: yT‏ 
الطين» فكأنه تعالى قال: E‏ آخر: ووا حل آلإنن 

طن )€ [السجدة اسهد قول الشاغ: 

تة لطر اجب EE EEE‏ 
ووا او ا ت و ی ا ا 
الشريف المرتض» علي بن ا لحسين الموسوي العلوي: غرر الفوائد ودرر القلائد أو أمالي المرتضى› 
قى عمد او الفضل إبراهيم (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» »)۲٠٠٤‏ جا 
ص٤ ٤٤٥-٤٤‏ . 


۱1۲ لردك: فة وللا 


وأنا في زمرة الطاعنين على هذا التفسير» ولا أرى حمَلّهم عليه إلا الولع 
بمقابلة الآي بعضها ببعض, فلا وجدوا آية فيها ذكر «خلق الإنسان» وفيها وجودذ 


رج ر ود 


«(من» داخلة على ما خلق من الإنسان» وهي : : ویدأحلقَ الان من طن 0 
[السجدة:۷]» لوا عليها آ صادف أن کانت مثلهاء وهی: $ لق لاضن مِنْعَجل 4 
[الأنساء:۳۷]. 


چا مر رو ر 


وكأني بهؤلاء لو قيل همم: ما المراد بأحسن تقویم في قوله تعالی: # لقد خلقتا 
آلإنسنَ ‏ أَحسن نویر( (ادں:؛۲؟ لقالواء هو بطن الأم؛ لقوله تعاى: كم نی 
طون هڪم 4 الزمر:٠]»‏ إذ نجد في الآيتين خلقا وحرف «في» داخلة على شىء 
فیجب أن یکون دخوهًا فى الموضعين متحدا. 

السبب التاسع: ضرورة الشعر»ء وبخاصة القافية؛ فإن الشعراء تساعوا 
لأنفسهم في تغيير أحكام بعض الكلات» وتسامح مم العربٌ في ذلك . فت 
غيروا الكلمة بحكم الضرورة» فصادف ذلك التغييرٌ إحداث حسن في الكلمة 
يبعث الناس على استعال أمثاله كثيرًا في الشعر»ء ثم يصير شائحًا في الكلام نظا 
ونثرّاء وهذا مثل كلمة عَلاً المرادفة لعلى فقد قال امرؤ القيس: «كَجُلْمُودٍ صخر 
حَطة اسيل مِنْ عل“ للضرورة» وقال غيره: ۰ 


(۱( انظر باب ما بحتمل في الشعر من كتاب سيبويه» وانظر الضرائر وما جوز للشاعر. - المصنف. هذه 
الإحالة وردت في المتن» ورأينا وضعها في الحاشية أول. سيبويه» عمرو بن عثهان بن قنبر: الكتاب» 
نشرة بعناية إمیل بدیع یعقوب (بیروت: دار الکتب العلمیة» »)۱۹۹۹/۱٤٩۰‏ ج٠»‏ ص۳٥٠-‏ 
.٥‏ وأما الكتاب الثاني لعل المصنف يقصد به كتاب «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر» 
للعلامة حمود شكري الآلوسي» وقد شرحه وعلق عليه محمد بجت الأثري وطبع قدي بالقاهرة 
سنة ٠١٤١‏ هى ثم أعيد طبعه حديثا بواسطة دار الفاق العربية بالقاهرة سنة ٠۹۹۸‏ . 

(۲) وهو عجز البیت رقم ٥۳‏ من معلقته. ديوان امرۇ القيس» ص٤ .٥‏ 


القع الأو : .قر كمك رة 11۳ 


وقدحوناهاي دوملا كتّىتَرى أسفلهاصارعلا" 

السب العاشر: ما نشا من اختلاط العرب بعد الإسلام في الفتوح» فكثر 
بذلك المترادف» إذ زيد في دخول المعرب من الفارسية والرومية شىء كثير» وإذ زيد 
ما دخل من لغات أهل الأمصار ما لم يكن يعْلق بمسامع العرب» مثل الدراقن 
للتفاح» والقط للهر» وعَلّو بمعنى علّ» كل ذلك في لغة أهل بغداد. 


ولقد اقتحموا فأدخلوا الكلات الفارسية والحضرية في الشعر قبل أن يسبق 
رل ني" في رجز يمدح الخليفة الرشيد: 
مَوْيلقَةي ن بطل لني رَغقَّ ۆة عمَكۆةبالّ درد 
EC E E E.‏ 
EET E E‏ وصارني ف ايزنر السوزد 


(۳) 


ا و و 


)١(‏ هذاالرجز ما أنشده أبو عمرو بن العلاء للقتال الكلابي. الجوهري» إساعيل بن حاد: الصحاح» 
تحقيتق أحمد عبد الغفور عطار (بیروت: دار العلم للملایین» ط٤۰‏ ۱۹۹۰)» ج۲» ص۸1٤‏ (فصل 
الماء من باب الدال). وفيه «حتى يرى أسفلها» بالبناء للمجهول. 

(۲) هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيميء ل يکن من آهل عَمان ونا قيل له عماني؛ ؛ لأن دكين 
الراجز نظر إليه وهو يسقي الإبل ويرتجز فرآه علا مصفرٌ الوجه مطحولا فقال: من هذا الحانيً؟ 
فلزمه الاسم. وإن) نسبه إلى عمان؛ لأن عان وبيئة وأهلها مصفرة وجوههم» مطحولون» وكذلك 
البحران» قال الشاعر: 
الجاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر: كتاب الحيوان» تحقيتق عبد السلام محمد هارون (بالقاهرة: 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط ۲ء ۱۳۸۵/ »)۱۹٦۰٩‏ ج٤۰‏ ص‌۱۳۹؛ ابن 
قتيبة الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم: الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء تحقيق مفيد 
قميحة وعحمد الأمين الضناوي (بیروت: دار الكتب العلمية» ٤٥ ٤ص »)۲٠٠٠١ /۱٤۲٩‏ . 

(۳) الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص ٠٠١-٠٠٠‏ . والُْرَند: الغالب المتفوق» والرَعمًة: الدرع التي 
تسمح للمحارب بالتحرك, و امبر الورد: الأسد ذو الجلد الأحرء وآب سَرد: الماء البارد. 


1۱1٤‏ ر: ف الةو 
فالكرد اسم العنق بالفارسية. وقال غيره: 


o ر‎ 


ررمي ي حَبيَ ة بالدراقِنْ و سبي حب ة لا آرَاما 


وقال آخر: 
سلورني القدرويْل علوه E E ECE E‏ 
أئ: عليه . 


السبب الجحادي عشر: القلب ٤‏ الكلمة» وهو يقع لبعض قبائل العرب» 
كقوهم للأصلع أصعل. وحكى ابن جني عن عيسى بن عمر» قال: (سمعت ذا 


الرمة ينشد؛ 


رَظَاهز ها مِنْ ابس الشختِ وَاشتَعِنْ عَلَيْهَا الصّبَا وَاجْعَل يَدَيْكَ ها ترا 


TT‏ «قال إسحاق: قال معد: رسل الي الولید ین بزیدہ فاص اله قتا 
آنا يومًا في بعض حامات الشام إذ دخل عل رجلٌ له هيبة ومعه غلمان له» فأطلى واشتغل به 
صاحب الحم عن سائر الناس. فقلت: والله لئن لم أطلع هذا على بعض ما عندي لأكونن بمزجر 
الكلب؛ فاستدبرته حيث يراني ويسمع مني» ثم ترنمت» فالتفت إلي وقال للغلمان: قدموا إليه يع 
E a a‏ 
ابر والكر SE SS E‏ 
شيخ قلا رآه م إلي» فأعذ الشي العوة: ثم اندفع يغني: 
ا ا ا ءالقط ةوبل عَلُوهُ 
قال معبد: r Sa E‏ 

و 2 ا ارف E E E E‏ 
السلور: السمك الجري بلغة آهل الشام. الدراقن: اسم الخوخ بلغة أهل الشام. فكاد الشيخ أن 
بخرج من جلده طربًاء قال: وانسللت منهم» فانصرفت ولم يعلم بي» فا رأيت مثلّ ذلك غناءً 
أضيع» ولا شيحًا أجهل!» كتاب الأغاني (نشرة القاهرة)» ج۱» ص۲۹-۲۸؛ الأغاني (نشرة 
ا لحسین)» ج۱/ ۱» ص۸٤-۹٤.‏ 


المع الأو : وترو 1110 


اقال: قلت له: آنشدتنِي قبل اليوم من بائس؟ فقال ذو الرمة: بائس ويابس 


۱ 
اج 


المبحث الرابع: فوائد المترادف في اللغت: 

لا حسبن بقاء الرادف ي اة لمر ماعن احدط لت فان 
العرب في عموم اللغة الجامعة هم حيث لم يستطع فريق أن يجرد اللغة من آلفاظ 
الفرق الأخحرى؛ لأنه لوكان ذلك هو السبب تًا اقتضى إلا أن يكون المترادف ثابتًا في 
مجموع اللغة العربيةء وأن يكون غير شائع الاستعال لدى جيع قبائل العرب. فأما 
i O E‏ 

جميع العرب. 

لو شاء العرب أن ينفوا الترادف عن لغتهم لكان ذلك يسيرًا عليهم» إذ كانوا 
يقتصرون على أفصح الألفاظ المترادفة نطقا وأحسنها سمعًاء فيستعملونها في 
كلامهم» ويهجرون ما عداها من مرادفاتبا بالطريقة المعروفة عند علماء العربية 
بالإماتة"؛ فإنهم أماتوا كلمات بلا موجب كا أماتوا مفرد إبل وناس وماضي يدع 
ويذر. فإذا كان ثم موب للإماتة» فهم أحرى بإماتة مسببه» كا تناسّوا من كلامهم 
الألفاظ الوحشية والمتنافرة الحروف» وتجنبوا ما ينشأً من تنافر الكلات في التركيب. 

[الفائدة الأولى:] فا أبقَرًا المترادف مستعملاً في كلامهم إلا لأنهم قد اختاروا 
N E E E O‏ إِذ کان في اعتادهم على 
حوافظهم وخطور لغتهم ببالحم ما يدر عنهم كلفة تزويد حوافظهم بمفردات اللغة 
كا يعرض للمولّدين بعدهم» وللدخلاء في لغتهم» وكان علمهم لمعارف غير ذلك. 


(۱) ابن جني: ا لخصائص» ج۰۲ ص۲۲۷-۲۲۹. والبيت من قصيدة طويلة (۷۲ بيتا) بعنوان «جشأت 
نفسى» من بحر الطويل. ديوان ذى الرمة» ص۸۸. 
9( الإماتة من آمات يميت هى ترك استحال الكلمة وهج رها تى تى 


۱۱1٦‏ ر: دول 


ولم يكن الداعي هم إلى استبقاء المترادف جرد الإدلال بحوافظهم» بل روا في بقائه 
عونا هم على مقصدهم الأهم من أدب لغتهم» E‏ 
والفصاحة عن تركيبه. فكانوا بحاجة إلى التوسعة على أنفسهم في طرائق التعبير 
والسلامة من المي والإرتاح والحصر عند الكلام وقديًا ما تعوذوابالله من ذلك. 
عذن ربن حصّروعي تفس أعَالجماعلاًج" 

وقد أشرنا فيا مضى إلى أن أدب العربية معظمّه شعرٌ وسجع؛ كان أهل 
الأدب بحاجة إلى المترادف يَلْحَمُون منه نسجَ الأسجاع» ويتدون به متعاصي 
القواني» ويستعينون باختلاف موازين الكلمات المترادفة على إقامة ميزان العروض»› 
بحسب ما تسمح به الأسباب والأوتاد. 

مثاله أن لفظ دابة لو لم يكن له مرادف لتعذر التعبير به في الشعر؛ لأنه يشتمل 
على ساكتين متواليين حصل أحدذها بالإدغام والآخر بالأصالةء إذ لا مجتمع في 
الشعر العربي حرفان ساكنان؛ إذ أوزان الشعر كله مركبة من أسباب :وأوتاد. 
فالسبب هو حرف ثان موال للحرف المتحرل المبتداً به في النطقء فإن كان الحرف 
الثاني متحركا فالسبب سببٌ ثقيل نحو فَعَّ» وإن كان الحرف الثاني ساكناً فالسبب 


o 0‏ 
حمیف؟ دحو فح. 


() البيت من بحر الوافر» وهو للتّور بن تولب. الحاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ >»١‏ ص۷ (أول مقدمة 
الكتاب). والشاعر هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي» ينتهي نسبه إلى عوف بن وائل بن 
کن ن ك اة شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو كبر فأسلم» فهو من الشعراء المخضرمين 
المعمرين. وعد من الصحابة» وروى حديثا عن الرسول باة. وکان له ولد يدعی ربيعة» وأخ 
یدعی الحارث بن تولب (سید مُعظم في قومه). نشا النمر بن تولب بين قومه في بلاد نج ثم 
نزلوا ما بين اليأمة وهجر. نوي نحو سنة ٤‏ ه/ 1۳١‏ م. وما عرف له في المدح إلا قصيدة واحدة 
مدح فيها الرسول اتك وكذلك كان هجاؤه نادرًاء وكان شعره صادقا وألفاظه سهلة جيلة 
فوضف بالكيتن لذلكڭ: الو موغة الشعربة: 


المع الأول : و وكوك رة ۱1۷ 


ثم يتركب من الأسباب أوتادء وهي الحروف اللاحقة للأسباب» نحو فعَل 
وفغّل. فإن كان قبل الوتد سبب خفيف سمي وتداً جموعاً نحو فَعَّل» وإِن کان قبل 
الوتد سبب خفيف سمي وتدًا مفروقا نحو قَعْل. ومن الأسباب والأوتاد تتكون 
تفاعيل العروض» فلا يصح بحال وقوعٌ كلمة في الشعر تشتمل على ساكنين 
متواليين» نحو دابة والضالين. فلولا وجوذ الترادف» لتعذر التعبير عن مدلول مثل 
هذين اللفظين في الشعر. وأمثل لك مثالا آخر يريك حاجة الشاعر إلى المترادف 
وهو أن النابغة قال قصيدته التي أوها: ٠‏ 


ودع أا والتؤديع لر وما داك مر قفت بو والعرر 
ثم قال في ذکر ناقته: 


ارقت وهی ترب وَبَاع ها من القَصافص بالنميّ سفي ير 


السفسير هو السمسار بالفارسية» OT‏ 
لعسر عليه التعبيرٌ عن مقصده» مع مراعاة ياء الردف اللازم في القافية؛ لأن الرّدف 
إذا كان واوا أو ياء لا جوز تعويضه بردف هو ألف» وكذلك العكس. 

والفائدة الثانية في إبقاء الترادف» أنهم يتوسلون به إلى العدول عن كلمة إلى 
أخرى أخف منها أو أفصح مفردة أو عند التركيب» وفي حالة إفرادها أو حالة تثنيتهاء 
أو جمعهاء أو في حالتي الوصل والوقف» مثل المدية والسكين» ومشل النأي والبعد. 
فالنأي ثقيل وهو مصدرء فلذلك م يستعمل في القرآن مصدرًا إلا البعد بخلافه 


فعلاً قال تعالى: #أعرض وكا انيو 4 1السر»:٣٠].‏ وكذلك الرجع 
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)۱( دیوان النابغة الذبياني» ص۷٥۱‏ (نشرة محمد آبو الفضل إبراهیم) وص۳۷١‏ ابن عاشور). 
والقصيدة من بحر البسيط» وهي تروى كذلك لأوس بن حجر. 


1۸ ر: اتکی 


[الطارق:۸]» وقال: #إتهءظن أن لن عور 0 [الانشقاق:٤٠].‏ ولبعض الألفاظ في حالة 
التثنية ثقل تخوج إلى العدول إلى تثنية مرادفها. 
وللكلهات المشتملة على حرف المد ملاءمة بالوقف لا توجد في غيرهاء فنحو 


ر کر 


«يحور» عند الوقف أحسن من «يرجع)»» ولذلك اختير في قوله تعالى: لاه بال 


حور )€ االانستاف: ١‏ لأنه نهاية كلام؛ لأن الوقف على العين يسكنها فتثقل في 
ا الكلام. وقد ذكر عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» أن كلمة الأخدع حسنت في 


ا ا ي ا وَجعْت من الإصعَاء EES‏ 


4 
ا‎ 9 EE 


ضجَحت هذا الأام مِنْ ا 


(۱) عمد بن بشیر الخارجی» هو محمد بن بشبر بن عبدالله بن عقيل بن اسعد بن حبیب بن سنان» 
ولد سنة 1۷١ /٠١‏ وتوقي سنة .۷٤۷ /٠١١‏ والخارجي نسبة إلى خارجة عدوان» وعدوان لقب 
لعمرو بن قيس. شاعر أموي» عاش في المدينة المنورة في مكان يسمى الروحاء. في شعره متانه 
وفصاحة» وكان منقطعًا إلى أبي عبيدة بن زمعة القرشي. لم يتصل هذا الشاعر بالخلفاء» وإنا اكتفى 
ببعض المتنفذين الذين كانوا يكفونه حاجته. ا بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب» ورٹی سليان بن الحصين» وكان خليلّه» وقد جزع عليه عند موته جزعًا شديدا. الموسوعة 
اة 

(۲) البيت ليس لمحمد بن بشيبر كا ذكر المصنف عليه رحة الله» وإنا هو للصمّة بن عبدالله بن الطفيل 
ابن قرة بن هبيرة القشيري» ينتهي نسبه إلى نزار. شاعر إسلامي بدوي من شعراء الدولة الأموية 
شعره قليل آغلبه في الغزل. ولجده قرة بن هبيرة صحبة للنبي اكك ووفادة. انظر المرزوقي: شرح 
ديوان ا لحاسة» ج۳» ص .٠۱۸-٠۲٠١‏ ومادة (وجع) لسان العرب. 

(۳) البيت ليس للبحتري» ولعل نسبته إليه سبق قلم من المصنف أو تصحيف من الناشر. وهو لأبي 
قام (وسينسبه المصنف إليه في شرحه للمقدمة الأدبية للمرزوقي)ء وهو الثالث من قصيدة في 
تسعة أبيات من البحر المنسرح» قاها يمدح أبا ا لحسن ‏ بن اليثم بن شبانة الخراساني» ويهنئه بالبرء 
من علة ألمت به. ديوان أي تمام» شرح شاهين عطية (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» = 


الم الاو : ن وكوك رو ۱۱۱۹ 


وهو کا قال" إلا أني أخالفه في) وجه به» وأرى الموجِبَ للفرق بين 
اللفظين حال الإفراد والتثنية. 

الفائدة الثالثة أن العربية لغة تفنن» فهم يكرهون التكرار والإعادةء إلا في 
مقاماتِ قليلة تسمح بذلك. وفي المترادف عون على تجنب إعادة اللفظة إذا اقتضى 
الحال إعادة الحديث عن مدلوهاء وهذا من أسباب التعبير في القرآن بلفظ في موضع 
آخر مثله. وإن بعض علاء البلاغة قد يتكلفون لإبداء التعليل في وجه ذلك 
Cy OE PE e E‏ 


as‏ ن ا E E‏ 3 [یونس:٥۳]‏ إل ا فعدی 
دي e a gp E‏ 


ي 


التحذيرمن الغفلم عن الفروق بين الكلمات : 

التطرف يعلم القصد. فلها وجدنا متطرفين في إنكار الترادف» وجب علينا أن 
نقتصد في دعوى وقوعه» فلا نقع في وقع فيه ظاهرية اللغويين من الحكم بالترادف 
بين كلهاتِ تقاربت معانيها فجَرَوّوا الشادين في اللغة على اعتقاد ترادفهاء وعلى 
استعال بعضها موضعَ بعض. فكان ذلك مبداً أخطاء كثرة» ومسرّی داءٍ وبیل 
لانحلال عَقد العربية. وقديًا أهمً ذلك كثيرين من النحارير مثل أبي علي الفارسيء» 


= ص۱۹۸. التبريزي» الخطيب: شرح ديوان أبي تمام» نشرة بعناية راجي الأسمر (بيروت: دار 
الکتاب العربي» ط۲ »)۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ ج١‏ ص٤٠٤٤.‏ وانظر بشأن ما قيل من نقد في هذا البيت 
وغيره ممن شعر أبي تمام: الجرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» طا 
۷ ) صض۲۹-۲۲ و٤‏ ٦-٩۷؛‏ العسكري» آبو الهلال الحسن بن عبد الله بن سهل: 
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر (الآستانة: مطبعة حمود بك» ط۱ ۱۳۲۰)» ص ۹٣۲۳۷-۲۳؛‏ 
الجر جاني: كتاب دلائل الإعجاز» ص۷٤؛‏ ابن الأثير: المثل السائر» ج٠‏ » ص۲۷۷. 

.٤۷- ٤٦ص الحرجاني: كتاب دلائل الإإعجاز»‎ )١( 


311۰ را: ةلاب 


وابن جني» فنبهوا على أغلاط كثيرة. من ذلك قصة أبي علي الفارسي مع ابن خالويه 
ى اساءالسف. 

ولا أت الان وربور اوا ارو فن اللات الا انان كا فر 
ابن قتيبة في «أدب الكاتب»'» وأبوابا لإيضاح الألفاظ الدالة على معان كلية يقع 
اللفظ منها على جزئياتِ المعنى الكل بسبب كونها جزئيات معنى واحد لا بسبب 
الترادف» كا فعل أبو منصور الثعالبي ني مقدمة «فقه اللغة». 

والواجب على الساعين في تجديد شباب العربية» وانتشاها من وصمة عدم 
ا من المترادف 
إلا ما هو مترادف بلا شبهة. وكذلك بجحب على الذين يتهمّمُون بإتقان علم اللغةء 
ويتنافسون في التحلي بحلية الكتاب والبلغاءء أن يتوخوا جهدهم مطابقة الألفاظ 
لأكمل معانيها الموضوعة ها في اللغة. 

وسأمثل لك مثالا يكون لك في نسيج هذا النمط منوالا: تجد في العربية كلمة 
«غبر»» وكلمة «دون»» تجدهما لفظين ملازمين للإضافة دالبن على معنى كالواحد» 
وهو الشىء الذي لا يلاقي ما تُضافان إليهء فيَْيّل إليك صحة استعمال أحدهما في 
ان ا غر عد اا عل مار ی حر 

وربا جر أك على ذلك وجداتك كثرًا من المتكلمين يُطلقون أحدَهما ني مكان 
الآخر إلا أنك إذا رجعتَ إلى أصل الوضع فوجدت «غير؛ اسا دالا على إثبات 
المغايرة» ووجدت «دون» ظرفًا دالا على مكان ناء عن المضاف إليهء خا كحك الظر 


(۱) الدینوري: آدب الکاتب» ص‌۳۸-۹۷٠.‏ 

)(٠‏ الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيل: فقه اللغةء تحقيق عمر الطباع (بيروت: 
شر کة دار الأرقم» ط۱ /۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹)» ص٤۲.‏ وعا قاله الثعالبي: «كل ما علاك فهو سباء 
كل أرض مستوية فهي صعيد...٠‏ كل ما يُستحيا من كشفه فهو عورة... كل نازلة شديدة بالإنسان 
فهي قارعة... كل بستان عليه حائط فهو حديقة.» 


“u 7‏ مو 
الع الأول : .أو يلغرو ) 11۲1 
سے 


بن اختلافَ وضڪِه) لا بد أن يون مورا ني فرق ما بينهماء فيظهر له اث ني مواضع 
استعماماء فتظنً أن «غيرًا» تكون أولى بالتعبير عن المعنى المقصودٌ منه إثبات شيء 
موجود مغاير للمضاف إليه» وتظن أن «دون» أولى التعبیر عن معنی مقصود منه 
الإخبارٌ بالمضادة والتجافي للمضاف إليهء فإذا تأملت في قول المعرّي 
لاطُْبَرَّمِنْغرر حَظ رة م ایغ دون حظ ي e‏ 
بان لك تضلم المعرّي في العربيةء وحسنٌ اختياره لوقع الكلام؛ لأنه نّا أراد 
اليأس من تطلب المرتبة الرفيعة بشىء من الأشياء غير البخت أتى بلفظة «غير» الدالة 
على الذات لناسبة تعلق الطلّب بالذات» ولا أراد إفادة عدم جدوى البلاغة بدون 
بخت أثبت أن قلم البليغ إذا حل ي مكان بعيد عن الحظ, كان كالغزل. فلو أن ا محري 
عكس فجاء بدون في الأول» وغير في الثاني» لكان صحيحًا في الظاهر خطاً عند 
التأمل» إذ لا يتعلق الطلب بالدون» ولا يكون قلم البليغ مصاحبًا لأشياء هي مغايرة 
لحظ» ولو أتى بكلمة غير فيه| أو بدون فيه) لا سلم من الخطاً في أحد اللفظين. 
ومع تحذريك من الغفلة عن هاته الفروق» ينبغي لك أن تحذر من الخلو في 
دعوى وجود الفرق بين مترادفات كثيرة. فرمى بك ذلك إلى تعسفات ثقيلة» مثل 
تظلب الفرى ين القعر د واللوس» وين الاي والنعده وين الكذب والن: 


)۱( ل أجده في اللزوميات ولا في سقط الزندء وقد ذكر ابن كثير وابن خلكان البيتين التاليين منسوبين 
للمعري» حيث جاء أوهما ختلقًا قليلاً عا أورده المصنف» وهما: ) 
ر بو ر س r‏ ور سے ا 2 E‏ 0 ر 
لتطبرًبا دة الخ ليغ بي رججديغفزل 
ص ا سا ا ا ص e‏ و سے 2 
سک الت كان الشحءَكلاها مiالةرمحورممذاآاعزل‏ 
ابن كثر القرشى الدمشقى» عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر: البداية والنهايةء تحقيق عبد الله 
ابن عبد المحسن الترکى(القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع» ط۱ »)۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 
ج٥۰۱‏ ص ٥۳‏ ۷؛ ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن آي بکر: وفیات 
الأعيان» ج٠‏ ص٤١١.‏ هذا ومعنى البيت كا أورده المصنف أقوم ولفظه به أسعد. 


1۱1۲ ر: ف وای 


عطف أحد المترادفين على الآخر: 

من غرائب استعمال العرب في المترادف عطفهم أحد المترادفين على الآخر 
الران لقضة الاك وكا أصل الحظف ى الغربة أن يدل عل مغاة طرف 
للمعطوف عليه؛ لأن الواو حرف يفيد مطل تشريك المعطوف للمعطوف عليه في 
الحكم. O PO OY PDE‏ 


ف وان عدوت اا فإدا جاز تعقیب تعقيبٌ اللفظ بمرادفه للتوكيد, لم جز اقترا 
PO O OT‏ 
بحرف التشريك 


وكأن العربَ قصدوا من عطف أحد المترادفين المبالغة في التأكيد بإہام 
السامع أله بلقي اله حر اخر حي إدا وجكده عن الأرل ان َر في ذهنه اشد 
استقرار» وتمکن منه أكمل تمكن. 

وهذا کقوله تعالی: انما اشا بی ورن إل أله € [يرسف:۸)» وقوله: 
لاک لَه عَم برشت وجرد % [التوبة:۷۸] وقوله: لڪل عتا جعلتا نکم رَه 
AE‏ € [الائدة:۸؛] وقوله: کا تی ولا در ا € اندر ] وقوله: لوك عَكَبَ 


لوت من َيه وة € اد .[\ov:‏ 
قال طرفة بن العبد: 

° ٤ م ى‎ 2 ٤ 1 

فعال ارّاني وابن عممي مالکاا فی ادن E‏ را و 06 
وقال الحطية: 


(۱)( البيت من المعقلة. ديوان طرفة بن العبدء ص٥".‏ 


الم الأو : كرو 11۲۳ 


Lt 
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لَب داهن د وأزش اهن وهن ئى من دوا الاي والبغد 
وقال عدي بن زید: 

وقدَدَتِ الأويم لراهيه وألقى قوقماكiباوميتا"‏ 
وهذا هو الذي أوهم عر اة أا ادف الر ادات وهو على 

بالاستع ال النادر لإبطال صل ظاهر. 


(۱)( البيت من قصيدة من خمسة عشر بيتا. ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق محمد أمين 
طه (القاهرة: مكتبة الخانجی» ط۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۸۷)» ص٤٦‏ . 
(۲) سبق تویقی هذا البيت. 


1۱۲٤‏ ر: ف تک 


فرق لغوي مغضول عنه: 


«( ل ضرر و ضرار) 


هو الفرق بين كلمة الضر بالإدغام وكلمة الصّرر بالفك. أجلت كَتبُ اللغة 
في هاتين الكلمتين إجالاً سرت منه إلى ألسن المستعملين أخطاءٌ باستع اهم كلمة 
الضرر بالفك فيا يساوي معاني كلمة الضر بالإدغام» غافلين ع تضمنه سر عدم 
إدغام الحرفين في كلمة الضرر من التنبيه على الاحتراز من استعاها فيا يساوي 
معنى كلمة الضر المدغمة. 

فوجب بس هذا البحث وتحقيقه» ذلك أن في اللغة فرقًا في اعتبار بنية الفعل 
يظهر أثره في حالة مصدره. فالمصدر الذي على وزان فَعَل» إنما بجيء مصدراً من 
الفعل الذي ماضره على زنة فعل بکسر العين» ومضارعه على وزل يفعل. وهذه 

فلأجل ذلك ففعل ضر الماضى إذا استعمل متعديًا فحركة عينه في الماضى 
تقدر بالفتح؛ لأن مضارعه مضموم العين. قال تعالى: # لن يروڪ إل ذف4 
[آل عمران:١١۱]ء‏ لایضرکہ منص 4 [المائدة:٠٠٠]»‏ فهو جار على قاعدة أن المضاعف 
المتعدي المفتوح العين في الماضي ينقاس في مضارعه ضمُ العين عدا ما استشنى ما 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة: مطبعة وزارة التربية والتعليم» ١٠۱۹)»ء‏ الجزء الثامن 
( ص٤۸٤ .)٤۸۸-‏ ونشر كذلك في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 


المع الأو : .ن وم تأر 8 


هذا المتعدي الصَرّ بوزن قعل كالنصر مفتوح الضاد. وقد وجب فيه إدغامٌ ول 
مثليه؛ لأن أوهما ساك وثانيه| متحرك. فالإدغام واجب» فلذلك قالوا: ضر 


سے رگ ص 


کقوله تعال: وان لک لاھم م ًا € [لفرتاد:۲!. 
واسم لرا (بضم الضاد)ء ومنه قوله تعالل: ر ذا كمف 


اضر عك 4 #سل:٠٠)»‏ وقيل اضر اضر لغتان في مصدر ضر المتعدي جريًا على 
ما جاء باللغتين في الأسماء» نحو اسهد والشهد Cs CS‏ 
على جانب الاشتقاق» والقول الأول أصح وأقيس. 

فأما إذا استعمل ضر فعلاً لازمًاء فهو حينئذ بمعنى صار ضريرًاء آي: عى 
فتعين أن يكون وزنه فعل بكسر العين في الماضى؛ لأنه وزن أفعال العاهات 
والأحزان ونحوها. فقیاس مضارعه ان يکون مفتوح العين» فيقال يضر (بفتح 
الضاد)ء کا يقال عَوِيّ يَعْمَى وَل يَشلّل. واعلم أن م أعثر على مضارع ضر في 
کلامهی إلا ني قول بشار؛ 


إدا در ال اث ي اأمَرّتث ماعَينتقرعل لجاب 

وقد وجدته في نسخة ديوان بشار غير مضبوط» فضبطته بفتحة على الضاد. 
ولم أعثر أيضًا على ذكره أو ذكر زنة ماضيه من أصحاب كتب اللغة المعروفة لناء مثل 
الأساس اللزغخشري]ء والصحاح [للجوهري]ء واللسان [لابن منظور]ء 
والقاموس» والتاج» والملخصص لابن سيده» وإصلاح المنطق [لابن السكيت]ء 
ومفردات الراغب» والمشارق لعياض» والنهاية لابن الأثير. 


(۱) دیوان بشار بن برد» تحقيق محمد الطاهر بن عاشور (القاهرة: دار السلامء ۸/۹ ۹ تصويرًا 
عن طبعة الدار التونسية للنشر)» ج٠/ >»١‏ ص٠۲۷.‏ والبيت من قصيدة من بحر الوافر قالهما بشار 
ات ااا رون ا 


11۲٦‏ :اتکی 


وإذ م يذكروا فيه آنه جاء على خلاف القياس» فهو محمول على جريانه على 
القياس في الماضي والمضارع. وقد دل على ذلك أيضا مصدره» فإنهم قالوافي مصدره 
الضرر بدون إدغام؛ لأنه جاء على مثال فعل. وكل ما كان من الأساء مضاعفَ 
الثلين على هذا المثال وشبهه» فإنه يتعين فيه الفك» ولا جوز الإأدغام» وعللوه بالخفة 
ا لحاصلة بالفتح مثل: طلل»ء ولبب» وجلل. | 

وأنا أرى أن علة الفك فيه التفرقة بين الفعل والاسم في الأكثر» ثم رد البابُ 
على وتيرة واحدة. فإذن نّا قالوا في الملصدر ضرر» علمنا أن الماضى بوزن فعل (بكسر 
العين)ء وآن المضارع بوزن يفعًل (بفتح العين). ومن أجل ذلك» لا يطلق الضرر 
بالفك إلا على ما كان من الأضرار عاهةء فالعمى ضرر والزمانة ضرر. قال تعالى: 
ت رو tt‏ سے 7رود م و ی ۶ 
3 ستوی ألْمَلعدونً من A‏ عير اول الضرر € [النساء:٥۹]‏ اي: العمى والزمانة. 
وقد فسر المفسرون الآية بذلك ‏ فلا يشمل من أصيب بضر في ماله أو في أهله. 

وني صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية أملى عليه: # لا 
رو2 dd‏ سے ود سر چ 4 ی 
جستوی عدون من المؤشن ع اول الضرر 4 [الساء:٥۹]»‏ فجاء ابن ام مکتوم وهو 
یملیها غلل فقال: یا رسول الله واه لو آستطيع الحهاد لحاهدت» وكان أعمى. 


م راص 


ن بو )۲( و ١‏ 5 
فأنزل الله على رسوله *إعَيرٌ أؤلي آلصّرر 4 . ولم يستعمل الضرر في غير ما هو من 
العاهات فيم| بلخنا من كلام العرب» ولا رأينا مَنْ صرح به من الأئمة المروي عنهم. 


(1) انظر في ذلك مثلا: النحاس» أبو جعفر: معاني القرآنء تحقيق محمد على الصابوني (مكة المكرمة: جامعة 
آم القری» ۱۹۸۸)» ج۲» ص ١۱۷؛‏ القرطبي: الحامح لأحكام القرآن» ج۷٠‏ ص ٥1-0٥‏ . 

)۲( «عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ريت مروان بن الحكم جالسًا في المسجد» 
فال ج جاست إل جه ارا آن رید ین انت اخ أن رل اه که اما غل ل 
وى أَلْمَعِدونَ مِن أَلمَوَمِِينَ 4. قال: فجاءه ابن ام محتوم وهو يمليها علي» فقال: يا رسول الله لو 
أستطيع اللجهاد لحاهدت» وكان رجلا أعمى» فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله ل وفخذه على 
فخذي» فثقلت علي حتی خفت آن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله عز وجل: . 


المع الأو : قو ميمت ره ۲ 


ولكن وقع في كتاب الأفضية من الموطأ عن بجيى اماز أن النبي لا قال: «لا 
ضرر ولا ضرار»» هکذا رواه ال ماز مرسَلا ا عون 
سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وعائشة وابن عباس في غير الموطاً من سنن ابن 
ماجة ومسند أحمد ونحوهما من الكتب التي نرج الصحيح ودونه بأسانيد مختلفة. 


لتقل الكلامَ إلى الاحتجاج بالحديث في العربيةء وهي قضية ختلفة" مها 
سكت عنها المتقدمون. وقد منع الاحتجا به ابن الضايع الإشبيلي“» وقال أبو 


= عير أو ألسر رر 4. | صحیح البخاري» «كتاب التفسر)» الحدیث 0۹۳٤ء‏ ص۷۸9٩‏ صحیح 
مسلم» «كتاب الإأمارة)» الحديث 1۸۹۸ ص۷٨۷.‏ واللفظ للبخاري. 

(1) مالك بن انس: الا رة ا ع ان اا ا عا فون ای ي جموعة 
الفرقان التجاريةء .)۲٠٠۳١ /٠٤١ ٤‏ «كتاب الأقضية)» ا لحدیث ۰۱٥٠٦۰‏ ج۴» ص0۷۳ . 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ فقط ابن ماجه. ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعى القزويني: 

سنن ابن ماجه» نشرة بعناية صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (الرياض: دار 
السلام» /۱٤۲۰‏ ۱۹۹۹)» «أبواب الأحکام)» الحدیثان ۲۳٤۱-۲۲۲۰‏ ص٣٠٠".‏ وأخرجه أحمد 
عن ابن عباس بلفظ: «لا ضرر ولا ضرارء وللرجل أن بجعل خشبَه في حائط جاره» والطريق الميتاء 
سبعة أذرع.» ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق حاعة من الباحثين بإشراف 
شعيب الأرنؤوط (ببروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة والاولی» /۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹)»ء‏ «مسند عبدالله بن 
عباس)» ا لحدیث ۲۸٦٥‏ جه٥»‏ ص٥٥‏ واو الحاكم عن عمرو بن یی المازني عن أبيه عن آي 
سعيد الخدري بلفظ: « لا ضرر ولا ضرار» من ضار ضارّه اللّه» ومن EE‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه.» الحاكم النيسابوري: المستدرك على 
الصحيحين» «كتاب البيوع)» الحديث ٠۲٤٠٠‏ ج۲» ص٤۷.‏ وانظر تخريججه مفصلاً في المصدر 
المذكور في الحاشية السابقة» ص 0٥۷۳-٥۷۲‏ . 
(۳) كذا في المطبوع» وقد يكون هناك سقط فلعل الكلام يكون أقوم لو قيل: «وهي قضية ختلف 

فيها»» والله آعلم. 

(6) هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف» الكناني» الإشبيلي» النحوي» المعروف بابن 
الضايع› توق سنة ١1۸ه.‏ من اا أي علي الشلوبين› اا أي حيان الأندلسي. من 
تصانيفه الرد على الإيضاح لأبي علي الفارسي» وشرح الجحمل الكبير للزجاجي في النحو» وشرح 
كتاب سيبويه. قال ابن الضايع كا نقل عنه السيوطي: «تجويز الرواية با لمعنى هو السبب عندي في 
ترك الأئمة -كسيبويه وغبره- الاستشهاة على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوافي ذلك على = 


۸ :وولا 


حيان: «إن الأئمة من البصريين والكوفيين ل يجحتجوا بالحديث» وتبعهم على ذلك 
امتأخرون.»" وأجاز الاحتجاجَ بالحديث ابن مالك وابنْ هشام الأنصاري . 


ويُؤخذ من كلام الأئمة ما يؤيد القولًّ الأول؛ إذ قالوا: لا قبل رواية اللغة 
إلا من الرواة الثقات» يعنون بالرواة رواة العربية المتصدين للرواية؛ إذ لا نشك في 
أن شرط قبول نقل الناقل في اللغة أن يكون قاصدًا نقل اللغة» فلا تؤخذ العربية تبعًا 


= القرآن وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث» لكان 
الأول في إثبات فصيح اللغة كلام النبي بي؛ لأنه أفصح العرب.» السيوطي» جلال الدين: 
الاقتراح في علم آصول النحوء نشرة بعناية محمود سليمان ياقوت (الإسكندرية: دار المعرفة 
ا لجامعية» »)۲۰۰٦/۱٤۲٩۱‏ ص٥۹‏ . 

)١(‏ وتام كلام ابي حيان: «قد أكثر الملصنف [ابن مالك] من الاستدلال با وقع في الأحاديث على 
إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه 
الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب -كأبي 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» والكسائي والفراء وعلي بن 
المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين- ل يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك 
المتأحرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس»» ثم قال بعد أن 
ذكر الأسباب الداعية لعدم الاحتجاج بالحديث في التقعيد النحوي: «وإن| أمعنت الكلام في هذه 
المسألة لئلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب -وفيهم المسلم والكافر- ولا 
يستدلون با روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضراب)؟ فمن طالع ما ذكرناه 
أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث.» السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء 
ص‌ ٩۱-۹۰‏ وص٤٩.‏ وکلام أبي حيان هذا ورد في کتابه «التذييل والتكميل في شرح كتاب 
التسهیل٠»‏ ولم يتير لي الاطلاع عليه. 

(۲) ل أعثر على نص بعينه يقرر فيه ابن مالك رأيه في الاحتجاج بالحديث» ولكن يبدو أن العلاء 
استنبطوا مذهبه في ذلك من كثرة استشهاده با لحديث عند تقرير القواعد النحوية وشرحها. وفي 
ذلك يقول السيوطي: «كان أمة في الاطلاع على الحديث» فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن ن 
يکن فيه شاه عدل إلى الحديث» فإن ل يكن فيه شاه عدل إلى أشعار العرب.» السيوطي» جلال 
الدين عبد الرحن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بیروت: دار الفکر» ط۰۲ ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ )ء ج٠ء‏ ص٤١.‏ وانظر بحا مستفيصًا هذه المسألة 
حسين» محمد الخضر: دراسات في العربية وتاريخها (دمشق: المكتب الإسلامي ومكتبة الفتح»› 
ط۲ ۱۳۸۰/ »)۱۹٦1۰‏ ص ۱۸۰-۱٦۹٦‏ . 


PT م ر‎ E 
11۲۹ الف الاو : .کون وکر رو‎ 
ek keke €n n 


لنقله في غرض آخر؛ لأن الناقل إنما يضبط ويتحرى في نقله فيم بخص الخرص الذي 
لأجله ينقل؛ لأن المقصود من احبر النسبة الخبرية لا الضمنية. 

فالراوي المتصدي لرواية الأحاديث لإفادة أحكام شرعية لا همه من الألفاظ 
إلا موارذها المفيدة للمعاني دون صيغها المفيدة لاختلاف كيفيات تلك المعاني. فإذا 
ل يكن نقله صريجًا في غرضه الذي تصدى لأجله» رجع أمرٌ نقله إلى آنه احتجاج 
بحسن الظن به في تحري الصواب من جيع جوانبه» وذلك غير مقنع في إثبات اللغة. 
وقد عدوا من القواعد الأصلية أن الكلام إذا سيق لمعنى لا تج به في معنى آخر. 
على أنه قد حفظ الخطاً عن كثر من الأئمة بتصحيف أو نحوه. 

ورواةٌ ا لحديث قد يقع هم الغاطٌ في عربية ما يروونه» ومن عد من هذا الباب 
هشيم بن بشير السلمي من أئمة الحديث. قال النضر بن شميل» وهو من أئمة 
اللغة: كان هشيم ناء وهو الذي روى حديث: «إذا تزوج امرآة لدينها وجاها كان 
فیها سداد من عوز»"'» رواه بفتح السين من سداد. والصواب سداد -بكسر 
السين- في قصة مدونة في كتب اللغة والأدب”". فلعل النبي ية قال: «لا ضر ولا 
E‏ ن 


)١(‏ البرهان فوري: كنز العالء «كتاب النكاح»» الحدیث ۰٤٤٥۸۸‏ ج٦۱ء»‏ ص۰۱. بلفظ: «من 
تزوج امرأة لدينها وجماها كان له في ذلك سداد من عوز»ء وذكر أن الحديث رواه ابن النجار عن 
ابن عیاس. 

(۲) ذكر القصة الحريري حيث قال: «ويقولون هو سداد من عوزء فيلحنون في فتح السين» والصواب 
أن يقال بالكسر. وجاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المازني استفاد بإفادة هذا الحرف 
ثانين ألف درهم. وار کرو ارا دای ف ن اجه این جن الین بن 
سعيد العسكري اللغوي» عن أبيه» عن إبراهيم بن حامد» عن محمد بن ناصح الأهوازي قال: 
حدثني النضر بن شميل قال: كنت آدخل على المأمون في سمره فدخلت ذات ليلة وعلي ثوب 
مرقوع» فقال: ا نضر» ما هذا الشف حتی تدخل عل آمیر المؤمنین في هذه امفلقان؟ قلت: يا 
آمیر المؤمنین» آنا شیخ ضعیف» وحرٌ مرو شدید» فأتبرد بہذه الخلقان» قال: : لل ولكنك قشف قشف. تم 
أجرينا الحديث» فأجرى هو ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن أبن = 


1۳۰ لر: ف توک 


فإدا درجنا على عدم الاحتجاج بالحديث في العربية» فهذا الحدیث لا يشت 
SLL a‏ 
ا لمروي» فلا يكون ذلك شاهدًا لغويًا. وإذ درجنا على الاحتجاج به تعين: 


إما أن نرده إلى الرواية بالمعنى بأن درج الرواة على استعال مولدء وإما أن 
نؤوله: إما با لحمل على الشذوذ مثل قول أبي النجم: «الحَمْد لله الل الأجل». 
والشاذ يغتفر لأهل اللسانء ولا يتابعون عليه في استعمال غيرهم. 


= عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية: «إذا تزوج الرجل المرآة لدينها وجماها كان فيه 
سداد من عوز»» فأورده بفتح السين» قال: فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم» حدثنا عوف بن 
آبي جيلة عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال» قال رسول الله ا: «إذا تزوج 
الرجل المرآة لدينها وحماها كان فيه سداد من عوز)ء قال: وكان المأمون متكئًا فاستوى جالسًاء 
وقال: یا نضر» کیف قلت سداد؟ قلت: لأن السداد ها هنا لحن» قال: أو تَلَحنني؟ قلت: إنا ن 
هشيم -وكان انة- فتبع أميرٌ المؤمنين لفظّه قال فما الفرق بينها؟ قلت: السّداد -بالفتح - 
NS‏ -بالکسر - البلغة وکل ما سددت به شیتا فهو سداد قال: أو 
تعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم» هذا العرجي يقول: 
آقاعون واي ى اموا لزم گر يچوس تافر 
الحريري» القاسم بن علي: درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: دار الفكر العربي» ۱۹۹۷)ء» ص١١٤٠-١٤٠.‏ وانظر البيت في: الأصفهاني: كتاب 
الأغاني» ج۱ » ص۲١٤ ٤٠ ١-‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/۱» ص ۲٠٠١-۲۹٤‏ (نشرة الحسين). 

N ay )۱(‏ 
امقدمين» وني الطبقة الأولى منهم. الأصفهاني: الأغاني (نشرة الحسين)» ج٤/ ٠٠١‏ ص۳١١.‏ قيل 
إن آبا النجم ولد أثناء حكم معاوية , ان سفیان» وری) کان ذلك في آخر خلافة معاوية. أما 
وفاته فکانت سنة ٠۳١‏ على رجح الأقوال. وتمام البیت کا هو شائع: 
انف اليل ااا الراجي ال زدالق يديم الأول 
وهو من أرجوزة اسمها «أم الرجز» من ثمانية ومائتي مشطور, أنشأها الشاعر في مدح هشام بن 
عبد الملك» وهذا لفظ المشطور الأول في الديوان» وجاءت رواية الأصفهاني له بلفظ: «الحمد لله 
الوهوب المجزل». أما المشطور الثاني فلفظه في الديوان: «الواهب الفضل» الوهوب المجزل». 
ديوان آي النجم العجليء تحقيق محمد أديب عبدالواحد جمران (دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۹*۷ )» ص۳-۳۳۷٩۳؛‏ الأغاني (نشرة ا لحسین)ء ج٤‏ / ۰۱۰ ص٤۱۱۸-۱۱.‏ 


المع الاوك : ن حرمت رة 


وإما بتأويله بأن الذي أوجب الفك هو قصدٌ الإتباع والمزاوجة بين اللفظين 
(الضرر والضرار)؛ فإن كليه) لا إدغام فيه. فرُوعِيّ ذلك ني المقارنة تحسيتا» وهو 
من ضروب البديع» ك| قال النبي يي في حديث وفد عبد القيس في الصحيح: 
«مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى»""» فجمع نادمًا على ندامى لموافقة صيغة 
خزاياء إذ ليس فعا من صيغ جمع فاعلء ا زرو ا ا 
المنادم. . ومن هذا النوع ا الشاعر: 


2 o£ 2 


ت ص مہ ت ٣ھ‏ س « 2 2 3 ت م کا )۲( 
هتاك أخة ل او دة اط | ا وال ا 
3 ۰ 5 ى م ص ص د 7 مه 


(1) «عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس» يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك 
سه) من مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا النبي اة قال: «من القوم» 
أو «من الوفد؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبا بالقوم» أو بالوفد» غير خزايا ولا ندامى»» فقالوا: يا 
رسول الله» إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام» وبيننا وبينلك هذا الحجي من كفار مضر› 
فمُرنا بأمر فصل» نخبر به مَنْ وراءنا» وندخل به الحنة. وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» 
ونہاهم عن أربع : أمرهم بالإیان بالله وحده» قال: «آتدرون ما الإیان باه وحده». قالوا: الله 
ورسوله أعلم» 0 «شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصیام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الس ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقر 
والمزفت. ورب قال: المقير. وقال: «احفظوهن» وأخبروا بهن مَنْ وراءكم».» صحيح البخاري» 
«كتاب الإیمان)٤»‏ الحدیث ٠٥۳‏ ص ۱۲؛ «كتاب العلم)» ا لحدیث ۸۷ ص .۲١‏ 

() البيت منسوب لأبي كعب تيم بن أي بن مقبل من بني العجلان من عامر بن صعصعة» من 
الشعراء المخضرمين» عمّر قريبا من مائة وعشرين سنة. ولد حوالي ١۷٥م‏ آي سنة قبل المجرة» 
أسلم و ير النبي بي وتوفي قريباً من عام ١۷ه.‏ عده ابن سلام في الطبقة الخامسة من شعراء 
الجاهلية مع خداش بن زهير بن أي ربيعة والأسود بن يعفر والمخبّل السعدي. رٹی عثان بن عفان» 
وتحزب مع معاوية بن أبي سفيان في صفين» وهجا كلا من النجاشي والأخطل. يشتمل شعره المطبوع 
على خس وثمانين قصيدة ومقطوع. والبيت المستشهد به لم يذكره ابن قتيبة (الشعراء والشعراء) ولا 
البخدادي (منتهى الطلب) في) أورداه من شعره» ولا ضمنه المصطاوي في حققه من شعره. ويبدو 
أنه بيت مفرد» وقد اختلف علماء اللغة والأدب اختلافاً كبيراً ني نسبته» فمنهم من نسبه إلى ابن مقبلء 
ومنهم من نسبه إلى القلاخ بن حُبانة ومنهم من آطلقه بدون نسبة. ولذلك أدرجه عزة حسن 
ضمن القصائد والاأبيات اللختلف في نسبتهاء وذكر المصادر التي آوردته. الجمحي» محمد بن سلام: 
طبقات الشعراء» تحقيق جوزف هل (بيروت: دار الكتب العلمية» »)۲٠١٠/٠٤١۲۲‏ صا٦؛‏ 
دیوان ابن مقبل» تحقیق عزة حسن (بیروت/ حلب: دار الشرق العربی» »)۱۹۹٩ /۱٤۱٩۹‏ = 


1۴۲ ر: ف لای 


إذ جع بايا على أبوبة. وقوله با للنساء: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» همز مأزورات» وأصله موزورات؛ لأنه من الوزر وهو الإثم» وإنا 
همز إتباعاً لقوله «غبر مأجورات». 

والحاصل آننا إن قبلنا الاحتجاجَ به تعين أن يحمل لفظ النبي يي الذي جاء 


= ص٤۲۸.‏ وكان ابن مقبل قلقاً بين ما عهده واعتاد عليه في الجاهلية وما حصل من تحول وتبدل في 
الأفكار والأوضاع في ظل الإسلام وهو ما جری به شعره تعبیراً عن حنینه لما کان في حیاته 
الأولى. انظر دراسة ضافية في حياته وشعره في: الفيفي» عبدالله: شعر ابن مقبل: قلق الخضرمة بين 
ا جاهلي والإسلامي (جازان: منشورات نادي جازان ادیب» ط۱ /۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹). 

(۱) «عن علي قالّ: 2 رَسول الله اة فإذا نسوة جلوس. فقال: «ما مجلسكن؟» قلن: ننتظر الجنازة. 
قال: «هل تغسلن؟» قلن: لا. قال: «هل تحملن؟» قلن: لا. قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟» قلن: 
لا. قال: «فارجعن مأزورات» غير مأجورات).» ابن ماجه» بو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: 
سنن ابن ماجه» نشرة بعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط١‏ بدون تاريخ)» «كتاب الجنائز - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز»ء الحديث 
۸,؛؛, صض۲۷۷. وقد ضعفه الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة (الرياض: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» ط۱ /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۰)» الحدیث ۰۲۷٤۲‏ ج٦۰‏ ص‌۲۲۹۲-٠٠۲.‏ 

(۲) قال المصنف في تعليق له على الحديث: «وقد جاء هنا لفظ لا ضرر والمقصود به الإإضرار»› وكان 
الاستعمال يقتضي أن يقال: لا ضر لأن الضرر بدون إدغام غير مستعمل إلا اسا للضرارة من 
عمّی أو زمانة» کا في قوله تعالی: عير أولي أَلصَررِ € [النساء: ٥‏ لاله مصدر ضرر بكسر عين 
ا ي عل الوق ار كح فهر ا 6 عفن جانا ر ايور 
العين؛ فلذلك [جاء] مصدره بسكون العين فيتعين إدغامه» ولم أعثر على استعماله في غير ذلك. فإن 
كان ما وقع هنا لفظًا نبويًا وهو الظاهرء فهو شاذ. وقد يكون مسوغه المزاوجة بينه وبين لفظ ضرار 
في كون كليهم) بالفك» والمزواجة تسوخ خالفة القياس. وما حسّنها هنا آن الجملة جرت مجری 
الث :ولدلك لا تع وقد شاع استعالٌ الضرر بمعنى الضر في كلام العلهاء» وني كتب الفقه» 
لكني لم أظفر له بشاهدِ في كلام الفصحاء غير هذا الذي في الحديث.٠‏ ابن عاشور» محمد الطاهر: 
كشف المغطى نن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاء تحقيق طه علي بوسريح التونسي (القاهرة: دار 
السلام / تونس: دار سحنون» ط ۱ء »)۲۰۰۹/۱٤۲۷‏ ص۳۲۲. 


الع الأو : ن وکوت رو ۳ -_ 


لر واللمر أعمٌ من الضررء فيصح إطلاق اشر والر على العنى الذي بطلق 
عليه الضرر» ولا يصح إطلاق الضرر على كل ما يُطلق عليه الضر والضّر. 

وأما ما وقع في صحاح الجوهري من قوله: «الصَر حلاف النفع» [وقد ضره 
وضاره بمعتّى]. والاسم الضرر... ويقال: لا ضرر عليك»") فهو مما انفرد به. 
وقد ذكر الأئمة أن الجوهري لا يوخ ما انفرد به وقد أوهمه الفيروزآبادي في 
مواضع كثيرة. قال التبريزي: «لا يُشك في أن في كتاب الصحاح تصحيقا لا شك أنه 
من المصتف لا من الناسخ.“" وقال الأزهري: «لا يقبل من الجوهري ما انفرد به.»" 


(1) الجوهري: الصحاح»› ج۰۲ ص ۷۲٠-۷۱۹‏ (باب الراء - فصل الضاد). 
)۲( م آتعمكن من توثيق هذا الكلام المنسوب للخطيب التبريزي فيا أمكنني مراجعته من كتب اللغة 
والأدب» بها فيها مصنفاته هو نفسه. ولعل ضليعًا في علوم العربية يدلني عليه. 
(۳) قال السيوطي: «قال الجوهري في الصحاح ر اتر الاس جيعهم. قال این الصلاح في مشكلات 
الوسيط قال الأزهري في تهذيبه: أهل اللغة ا تفقوا على أن معنى ساد تر: الباقي» ولا التفات إلى قول 
SO‏ تتهی. e ay RT‏ 
Ey Nl LES‏ 
المزهرء ج١‏ ص ۱۰١-۱۰٥‏ . وقد حکی ابن معصوم (ت۱۱۲۰ه) هذا الكلام المنسوب إلى 
الأزهري» وذكر أن حكمه على الجوهري «بالغلط من وجهين: تفسيره له بالجميع» وذكره في س ي 
ر» وحقه أن يذكر في س أ ر؛ لأنه من السؤر بالهمز.» ثم أضاف: «وتعقبه النواوي [كذا!] فقال: 
بل هي لغة صحيحة لم ينفرد الجوهري بها» إلخ. ابن معصوم المدني الحسيني» علي بن أحمد بن 
محمد: الطراز الأول والكناز با عليه من لغة العرب المعوّل (لندن: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» ١۳٤٠ه)»‏ ص۲۷۳-٤۲۷.‏ وبالرجوع إلى مصنفات الأزهري» لم نجد هذا الكلام 
المنسوب إليه» لا في معجمه «تهذيب اللغة» ولا كتاب «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى». وانظر 
کلام الجوهري: «وسائر الناس: جيعهم» ف الصحاح» ج۲٠‏ ص1۹۲ (باب الراء - فصل السين). 


1۳4 لر: توک 


ووقع في «الأساس» ما يوهم ظاهرٌّه موافقة كلام الأزهري" ٠‏ لكنه ليس بنص بل 
هو حتمل للتأويل. 

ومن أهم الواجبات الحفاظٌ على فروق العربية ودقائق استعهاهاء وإبقاءٌ ما 
شذ عن ذلك غير متجاوز موقعَه لا يرخص لأحد في اتباعه؛ لأن ذلك يفضي إلى 
تلاشي رونق العربية وضياعه. فأنا أسترعي آفهام الأساتذة أعضاء المجمع لتلقي 
منها على هذا الببحث شعاعًاء فإذا أبدوه اطمأنت نفس تطبر من توقع الخطاً شعاعا. 


(1) يشير المصنف بذلك إلى كلام الزخشري: «ضرر: ضرّه ضررًا وضاره ضرارًا... ولحقه ضرر 
و مضرة ومضار.» أساس البلاغة» ج٠‏ › ص0۷۹ . 


القع الأو : ملو Iro‏ 


لفظ «كل» حفيقة 2 


الكثرة أيضًا مثل الشمول“ 


معلومٌ من اللغة أن كلمة (كل) اسم موضوع للدلالة على الإحاطةء وفيه 
امام اقتضی ملازمته الإضافة إلى اسم ذي أجزاء أو أفراد يبين إبهام «کل). ولکونه 
دالا على الشمول» ES‏ «(بعض» بشهادة فصيح الكلام» ففي الحديث 
الصحيح أن خرباقا الي اللي اال لاف ب اي اا فت 
النبي ڪيه من ائنتين آو ثلاث» قال له خرباق: آقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال له النبي َي4: «كل ذلك ن¿ یکن٤»‏ قال له خرباق: «بل بعض ذلك قد کان»” 


)١(‏ المجلة الزيتونية المجلد ٩‏ العدد ۰۲ ۱۹۳۷/۱۳۰۲ (ص٤١٠-١١١).‏ وقد أعيد نشره فى مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الجزء الثامن» ۱۹٥۵‏ (ص۹۳٠-١١۱).‏ وقد جاء في مجلة اللجمع 
الحاشية الاتية: «عرض هذا الببحث لابن عاشور عضو المجمع المراسل على المؤقر وقرر نشره ي 
المجلة (الجحلسة الثانية لمؤتمر ۲۹ من نایر سنة ».)۱۹٥۰‏ 

(۲) صحيح البخاري» «کتاب السهو)ء الحدیثان ۰۱۲۲۹-۱۲۲۸ ص‌٦۱۹؛‏ صحيح مسلم» «كتاب 
الملساجد ومواضع الصلاة)» ا لحدیثان ٥۷ ٤-٥۷۳‏ صض۱۱٠۲-۲٠۲؛‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن 
عیسی بن سورة: سنن الترمذي» نشرة بعناية خالد عبد الغني محفوظ (بيروت: دار الكتب 
العلمىة» ۷ بوا السهو» الحدیث ٩۳۹۹ء‏ ص١١٠‏ . و ذو اليدين - ويقال 
ذو الش الین - هو عمير بن عبد عمر بن نضلة بن عمرو بن غبشان الفزاعي» ويٌكنى أبا حمد. کان 
a‏ وقیل: آخی الرسول ب بینه وبين يزيد بن الحارث بن فسْخځُي 
وقلا جیعًا ببدر» وکان ذو اليدين ابن بضع وثلاثین سنة» کذا ترجم له ابن سعد. الزهري» محمد 
ابن سعد بن منيع: كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق علي محمد عمر (القاهرة: مكتبة الخانجي» طا 
۱ ۹)» ج۳» ص٤١٠‏ . ولکن ابن حجر وغيره من العلهاء خطرٌوا الزهري» قال في 

الفتح: «قوله: صلى بنا رسول بيا ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة»ء وله الطحاوي على المجاز ) 
فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين. وسببٌ ذلك قول الزهري إن صاحب القصة استشهد ببدرء - 


11۳۹ :ةلاب 
د ا ا 


فهذا ما لا سبي إلى الشك فيه من وضع اللغة العربيةء فلذلك إذا وقع لفظ 
(کل» بعد اسم مدلوله ذو أفراد أفاد توكيدّه بشمول أفراده حتى لا يتوهم أن المتكلم 
أطلقه على غالب أفراده وأنه غاب عن ذهنه بعض أفراده. وهذا هو المعدود في 
ألفاظ التوكيد المعنوي والملازم الإإضافة إلى ضمير موافق للاسم الان واف ا 
وقع غير تابع قبله» فلا بد من إضافته إلى اسم ظاهر أو مضمر لغير قصد التوكيد أو 
يكون منونًا بتنوين عوض عن لفظ المضاف إليه المعلوم من الكلام نحو قوله تعالى: 
و توه خرن 9 المل:۸۷] حتى لا تفارقه اللإضافة إلى ما يبينه» وهو دال على 
شمول أفراد ما ضيف هو إليه. 

هذا هو الذي نجده لاستعالات لفظ «كل» في دواوين اللغة» مثل صحاح 
الجوهري ولسان العرب ومغني اللبيب. ولکن الفبروز آبادي زاد عليهم زيادة 
أدخحل ا إشكالا في اللغةء فقال في القاموس: «وقد جاء (كل) بمعنى بعض» 


= فإن مقتضاه أن القصة وقعت قبل بدر» وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من مس سنين. لكن اتفق 
أئمة الحديث -كا نقله ابن عبدالبر وغيره- على أن الزهري وهم في ذلك» وسببه آنه جعل القصة 
لذي الشالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة. 
وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي بيه بمدة؛ لآنه حدث ذا الحديث بعد النبي با کا أخرجه 
الطبراني وغيره. وهو سلمي» واسمه الخرباق على ما يأتي البحث فيه. وقد وقع عند مسلم من 
طريتق أبي سلمة عن أبي هريرة: «فقام رل من بي س فل وق عند الرخري بام م ذو 
الشالين» وهو يعرف أنه قتل ببدر» قال لأجل ذلك إن القصة وقعت قبل بدر. وقلا ر فن 
الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدينء وآن آبا هريرة روى الحديثين 
فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشالين» وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين» وهذا تمل من 
طريق الجمع. وقيل حمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس» > فكان ذلك 
سببًا للاشتباه. ويدفع المجارً الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغی رما من طریق یی 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بين آنا أصلي مع رسول الله بي 
وقد اتفق تى معظمٌ آهل الحديث من المصنفين وغيرهم على آن ذا الشمالين غير ذي اليدينء ونص على 
ذلك الشافعي رحه الله في اختلاف الحديث.» ابن حجر العسقلاني» امد بن علي: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري (الرياض: بيت الأفكار الدولية» بدون تاريخ)» ج٠‏ ص٤۷۹.‏ 


المع الأو : ن ركورك 11۷ 


ده وشار صاحبٌ تاج العروس في شرحه إلى أن مستَندّه في ذلك إلى كلام 
الفيومي في «المصباح)» وأشار إليه ابن السيد البطليوسي في «الإنصاف»" 

فأما کلام الفيومي ٤‏ المصباح» فمخالف لکلام القاموس؛ لآنه قال: «وقد 
پستعمل بمعنی الکثیر کقوله تعالی: دمر کل سىء بأمَرِ ربا € [الأحقاف:٠۲]»‏ أي 
كثرًا؛ لأا إنا دمرتهم ودمرت مساكنهم دون غيرهم» [ولا پستعمل إلا مضافا 
لفظًا أو تقديرًا]"» وهو كلام غير حمودء وأحسن ما فيه قوله: «بمعنى الكثير). 

وما كلام ابن السيد في الإنصاف» فإن| اذكر في باب الخلاف العارض من 
جهة العموم والخصوص مثالا وهو قوله تعالی: وأويتَ من ڪل سىء 4 
[النمل:۲۳]» فسنتکلم عليه. وما قوله: 3% ندرک کیء مر را € [الأحقاف:٠۲]»‏ فهو من 
العام اللخصوص» خصصه قوله: «كَاصيَحوا لا بر إلا مسكتهم € [الاحتاف:٠۲!»‏ فعلم 
أن المدمّر عين المساكن. فقد توارد كلام الفيومي وكلامٌ ابن السيد على هذا الشاهد 
امول بأنه من العام اللخصوص. 


(۱) الفيروزآبادي: القاموس المحيط»› ج » ص (پاب اللام: فصل الكاف). 

)۲( الزبيدي: تاج العروس»؛ ج >( ص۲۲۹ . وأفظ کلامه: ((وقد أورد بعض ذلك البوسي ف 
مصباحه» وأشار إليه ابن ليد الإتضاف:: 

)۳( ا ا 
۹ )»ص۳۲۹ . 

(©) قال ابن السيد أثناء كلامه على العموم والخصوص بصدد قوله تعالى: لک اھ نو © 4 
[البقرة:١١١]:‏ «قال قوم هذا حصر ص ف آهل اأملاعة» واحتجوا بان کل وإن کانت ٤‏ غالب 


أمرهم e‏ فإنها قد تأي للخصوص» كقوله تعانٰی: لإي ا راء ڪهم واوييٽَ من 
ڪل شىء ) [النمل:٣۲]ء‏ وقوله تعالى: ريځ فما ع عدا أل )0 تدم کل سیم مر رها 4 ثم قال: 
لصحو لا رئ إلا سكيم € [الأحقاف: ».]۲١‏ التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين 
الل ص۱٩‏ . ) 


3۱۳۸ ر: ف اتکی 


قال ٤‏ «تاج العروس» ا غ ف «وعلى استعال کل ممل : 
عثان 4 حين قيل له: ر هذا»؟ فقال: «كل ذلك [- أي بعضه -] عن 
آمري» وبعضه بغير أمري.)” ' ومع کون هذا الكلام المنسوب إلى عثان م يثبت 
بلفظه عمن يوثق به من آئمة اللغة» فإنه لا شاهد فيه؛ لأن قصاراه أنه عام خصوصض 
بلفظ متصل به فلم تخرج كلمة (كل) الواقعة فيه عن معنى جميع الأفراد إلا بعد 
ذكر لفظ آخر. والعام اللخصوص مراد عمومه تناولاء وذلك نظبر الاستثناء من لفظ 

e‏ 4 ¢ ر 
دال على العموم. ثم قال في تاج العروس: «وجعلوا منه أیضًا قوله تعالی: # مه کي 
2 َّ 

من کل ا ا لمرب € [النحل:۹]» وقوله تعالی: ووت من ڪل سى م € [النمل: ۲۳[ 

وآقول: أما الآية الأولى فلا شاهد فيها؛ لأن الأمر للام والتسخيرء فأكلها 
من كل الثمرات ممكن ها عند تمكنها وما يتيسر ها. وأما الآية الثانية فإن تنوين 
«شيء» للتعظيم بقرينة استعظام حالة ملكة سبأًء فلا حاجة إلى إخراج «كل» عن 
معنى الإحاطة بم أضيفت إليه. على أن كلام القاموس اقتضى أن كلمة «كل» تطلق 
على مطلق البعض» أي: قليلاً كان أو كثيرا. ويؤيده قوله: «ضد)» أي: ضد لمعنى 
جيع الأجزاء؛ لأن أصل الضدية تقتضي تام المقابلة» ولا أحسب أحدًا يقول بأن 
لفظ «كل» يطلق على الواحد ولا العدد القليل. 

والذي يجب في هذا أن كلمة «كل» تطلق على الكشثر من جنس ما تضاف إليهء 
وعلى العظيم منه القائم مقا الكثير؛ لأن ذلك قريب من أصل المعنى الموضوع له 
كلمة «كل»» إذ هو مبنيّ على تنزيل الأكثر أو المهم منزلة الجميع لعدم الاعتداد ب 
عدا ذلك. وهو استعمالٌ مجازي» ثم شاع وكثر في الكلام؛ لأن كلام العرب مبنيٌ 
على التوسع» واستخنى عن قرينة المجاز حتى ساوى الإطلاق الحقيقي في كثرته أو 
)۱( أي استعمال كل بمعنى بعض» حسب ابن الأثير شيخ الزبيدي. 


(۲) الزبيدي: تاج العروس» ج۳۰ › ص۳۳۹. 
)۳( المرجع نفسه. 


الع الک : ن كوكر ا 


قارمها في مقامات لا يقصد فيها الادعاء ولا المبالخة. فطراً بذلك معْتّى جديد هذا 
اللفظ خار ج عن حد المجازء لعدم اة ال ال وقد كرون الفط عارل 
فيكثر استعاله حتى يساوي الحقيقةً فيصر حقيقة. 

ال اتير و اا إو لجار س فر ا ا دا ای 
الحقيقة متى قل استعماها صارت بجارًا عرفا . وذكر القراني في تنقيح الفصول أن 
ES SR e‏ 
غلبة استعال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهرَ فيه من غيره" 

ومن أسباب كثرة المفردات اللغوية اشتهارٌ المجازاتء والاتساعٌ في 
الإطلاقات؛ فإن المجاز إذا كثر استعماله في الكلام اشتهر فاستغنى عن نصب 


)۱( أورد امصنف ما نقله عن السيوطي بتصرف تقديا وتأخيًا ونصه: «فالحقيقة متى قل استعاها 
صارت مارا عرفاء والمجاز متى كثر استعاله صار حقيقة عرفا.» ثم قال: «وأما بالنسبة إلى معنى 
واحد من وضع واحد فمحال» لاستحالة الجمع بين النفي والاثبات.» المزهر» ج۱» ص‌۲۹۱. 
والحقيقة أن ما قاله السيوطي مبني على كلام الإمام الرازي حيث قال عند كلامه على المباحث 
المشتركة بين الحقيقة والمجاز: «المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحدَ هل يكون حقيقة جقيقة و ارا معًا؟ ما 
بالنسبة إلى معنيين» فلا شك في جوازه. وأما بالنسبة إلى معنى واحد: فإما أن يكون بالنسبة إلى 
وضعين» أو إلى وضع واحد؛ فأما الأول فجائز؛ لأن لفظ الدابة بالنسبة إلى الحار حقيقة بحسب 
الوضع اللخوي» جار بحسب الوضع العرفي. وأما الثاني فهو محال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات 
في جهة واحدة. المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مارا وبالعكس؛ الحقيقة إذا قل استع اها 
صارت مارا عرفيًاء والمجاز إذا كثر استعاله صار حقيقة عرفية.» الرازي: المحصول» جا 
ص .۳٤ ٤-۳٤٣‏ 

(۲) ص ۲١‏ طبع النهضة بتونس. - المصنف. ساق المصنف كلام القراني بتصرف يسير» وتام لفظه 
«فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيداء وهذا هو الوضع 
اللغوي» وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهرَ فيه من غيره» وهذا هو وضع 
المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة» والعرفي العام نحو الدابةء والعرفي الخاص نحو الحوهر 
والعرض عند المتكلمين.» القراني» شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار 
اللحصول من الأصول» نشرة بعناية أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 

.Aضص‎ (Y*VVEYA 


16 رد: ةلاد 


القرينة. فحينئذ اوي الحقيقة» أو يقارهاء أو يصبر أشهرَ منها. وقد عدوا من 
آسباب الملصير إلى المجاز دون الحقيقة في الكلام شهرة المجاز. ولقصد ضبط هذا 
الاستعمال وضع العلامة الزخشري كتابه «أساس البلاغة» في اللغة". 


وما اتسعت اللغة وكثرت مفرداتها إلا بمثل هذه التوسعات التي هي مسمى 
الوضع عند التحقيق» إذ ليس وضع اللغة بتصدي أفراد أو جماعات لجمع حروف 

وشواهد استعال لفظ «كل» غير عتمل إلا معنى الكثرة لأ تنحصر» فمن 
القرآن قوله تعای: إ1 ات حَمَّت ع ڪامت ريك لا ينوت )ولو جاه 
ل -۷١]؛‏ فإن «كل آية» وإن وقعت في حيز المبالغة هنا لا تتصور 
إلا على معنى الكثرة الشديدة؛ اا الدالة على الصدق لا يقبل النهايةء 
وقوله تعاى: # وڪ ڪل ضام يأر منک مچ ميتي ل ) (اهح:۷٠»‏ وقوله 
ll‏ کون ترو ڪل ءايرلا موا پا 4 [الأنعام:٠۲]. ٠‏ الا 
اكل يال ون اء زعوي إل كل رَجافي ين اللي قارو" 

وقال ذو الرمة: 


ا ا ر 


)۱( ا و س ا 0 و ا 
ص۹٦۱‏ . 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص۳۸٠‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص*٠٩‏ (نشرة ابن عاشور). 
البيت من قصيدة من بحر الطويل» قاها النابغة حين أغار النعان بن وائل , بن ا للاح الكلبي على 
بني ذبيان وسبا سبيًا كانت فيه عقرب ابنة الشاعر نفسه» وفي ذلك قصة. 

0 ی ق 0 3 a‏ 
بني امرئ القيس. ومعنى خوثاء: المسترخية البطن» ورواد: تذهب وعبيءء والقذال: جماع مؤخر 
الزاشن 


المع الأو : .ن كح ترو 1141 
وقال أيصًا: 

ال ت رار إل ل صغاة قور قرلضي الذرعات الراب" 
وقد تكرر ذلك في شعر النابغة وذي الرمةء وتكرر هذا المعنى ثلاث مرات في 

بيتين من شعر عنترة وهو قوله: 

اقث عليه ال بحر كنكل رارقا دكم 

Er EC E‏ ري عليه اال اء ]يضرم 
لا جرم أن كثرةً استعال «كل» في معنى الكثير يوجب إثباتَ هذا المعنى في 

دواوین اللغة ويقتضي إصلاح قول القاموس: «وقد جاء استعال كل بمعنى 

بعض» E‏ بقولنا: «وبمعنى الكثر»» ويزاد ذلك أيضًا في المستدركات على 

لسان العرب وتاج العروس» وتذكر له شواهد على طريقة لسان العرب والتاج. 


ز6 ار ف ا اک ع ا ی و افو و و ر لك 
لوالا ال الف ال اي ل ل ال ارا ا راتا ف 
والقراهب: المسنات. 

(۲) سبق توثيق البيت وبيان ما هناك من اختلاف في روايته. 

)۳( سبتق توثیق کلام الفیروزآبادي. 


1۱4۲ وور ةلي 


فولهم: « کان مما یفعل کنا 


[ تقديم] 


E N Pg 
کلها»" وقال: «إِن كثرًا من الكلام ذهب بذهاب أهله»”" . وبنی على قوله ذلك‎ 
أن زعم ا الأخيرة الواقعة في كتاب العين» وهي : «هذا آخر كلام العرب)»‎ 

e 

لابُظن آنا من كلام الخليل؛ فإن الخليل أجل من أن يقول هذه الكلمة 
وقال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في أصول الفقه: «لسان العرب أوسع 
الألسنة مذهبًاء وأكثرها ألفاظًاء ولا نعلمه بحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه 
لا يذهب منه شیء على عامتهاء حتی لا یکون موجودا فیها مَنْ یعرفه». ثم قال: 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج ٠۹١۷ »٩۹‏ (ص١١١-١١١).‏ قال محرر في الحاشية: عرض 
هذا الببحث في الجلسة الحادية عشرة من جلسات مؤتر المجمع في دورته الثامنة عشرة. وأحيل إلى 
لحنة الأصول فقررت اعتبار هذا الت ركيب اصطلاحًا لغويًا يقصد منه الكثرة» وقد يقال على القلة 
أحياناً. ووافق مجلس المجمع على ذلك في جلسة ۲٢‏ مايو سنة .٠٠۹١١‏ ونشر هذا البحث في محاضر 
جلسات الدورة ۱۸ للمجمع (ص٥۰٠-١٠٠١)‏ وعليه تعقیبات (ص۱۱٥- .)٥۱١‏ 

(۲) ابن فارس: الصاحبي في فقه العربية» ص٤۲.‏ 

)۳( وقد ترجم آبن فار بابا بغنوان: اباب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتهاء وآن الذي جاءنا 
عن العرب قلي من كثير» وأن كثيرًّا من الكلام ذهب بذهاب أهله» . المصدر نفسه» ص٦‏ ". 

(€) قال ابن فارس: «فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قوله: هذا آخر كلام العرب» 
فقد كان الخليل أورع وآتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك». المصدر نفسه» ص٤٠.‏ 

(٥)‏ الشافعي» الإمام محمد بن إدريس : الم تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب (المنصورة/ مصر: دار 
الوفاء ط ۲ء »)۲٠٠ ٤/٠٤۲١‏ جا: الرسالة ص۷٠.‏ 


المع الأول : ن ركورك لمرو 114۳ 


- «فإذا جعم علمٌُ عامة أهل العلم أتى على لغتهم وإذا فرق علم كل واحد 

منهم ذهب عليه الشیء منها ثم کان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غیره». 

وهذا نص جيد من الشافعي ذي المكانة السامية في العربيةء البالغ بها مرتبة 
الذين محتج في العربية بآقواهم. فيتبين أن العربيةء وإن جلت عن أن بحيط بها علم 
أحد كا قال ابن فارس» لا تعدم عناية أئمة اللغة والنحو والأدب والتفسير 
والحديث بحفظ كثير منها بحيث يلتئم من مجموع الجهاز اللغوي المحفوظ جيع لغة 
العرب أو معظمًها المهم منها. فإن فات منها فائت أو أميت مائت فا هو عليه 
با لمأسوف» ولأهل اللغة غنية عن ندوره بالفصيح المألوف. 

هذا واللغة تنقسم إلى كلم؛ أي مفردات» وإلى كلام؛ آي مركبات. فالمفردات 
منها آساء أعيان» وآساء أحداث -أي أحوال الأعيان-» وروابط وهي الكلات 
التي تفيد معان نسبية من قبيل الأكوان صالةً للربط بين أساء الأعيان بعضها مع 
بعض بأن تفيد حدوث معنى بين اسمين من أساء الأعيان» وتسمى حروف المعاني» 
وهي شبيهة بأساء الأحداث؛ فإن قوله تعاى: ليث بالدُهَنِ € [الزمنرن:١۲)‏ ربطت 
الباء ين خم الشجرة وين الذهن فكان المعتى أا موضوفة بالات وأعا معلة 
بالدهن» فأفادت الباء معنى لم يتوصل إلى إفادته باسم ا لحدث» فإن النبت لا يفيد إلا 
نابتاء فإذا أريد التأليف بين النابت وبين مسمى اسم آخر Es‏ 
ی ا درت یدل ال نای کر من ا اد ای رو 
اا ی و 


(۱) 8 الصنف في هذا الجزء من كلام الشافعي بتغيير بعض ألفاظه ربما ليناسب سياق الكلام 

E aE Sa الشافعي: بذلك [آي بلسان‎ e 

N ET‏ نها ٹم کان ما ذهب عله مته 
E‏ . المصدر نفسه» ص۷١‏ . 


66 :فولب 


وهذه الأنواع الثلاثة موضوعة بالوضع الشخصي» وقد دون لإحصائها علم 
متن اللغة. ومنها -آي المغردات- المشتقات» وهي کلات ذات صيغ تدل على ما 
ا ا حداف وا فلت وغل ااا وها مفو فر اا 
الأحداث» أو مصوغة مما نزل منزلة أساء الأحداث ب) يؤّخذ من أساء الذوات 
فيصير كالحدث» مثل تحجر وتنمر. ولكونها كذلك» كانت موضوعة بوضع تابع 
لوضع ما تصاغ منه. 

ومعنى الصيغة أنها كيفية خاصة وقوالبُ ختلفة تشتمل على حروف 
الأحداث أو بعض حروفهاء بجعلها على حركات معينة أو بضميمة حروف إليها. 
ولكون هذه الصيغ معينة الأشكال وختلفتهاء كانت موضوعة بالوضع النوعي 
المعروف في فن الوضع؛ أعني أنا وضعت قواعد كلية تنطبق كل قاعدة متها على 
ا لجزئيات التي تتحقق القاعدة فيهاء وقد دون ها علمٌ الصرف. 

وأما الم ركباث فهي موضوعة بالوضع النوعي» سواء في كيفية انتظام بعضها 
a E CaS SE a‏ 
مفرداتهاء أو في كيفية ذكر ما يذكر منها وحذف ما تحذف في اللفظ وهو منوي في 
النفس أو في أحوال أواخر الكلم المتركبة هي منهاء بحسب ما يعجل بفهم مراد 
المتكلم أو ما يدفع اللبس عن مراده. وتلك أحكام الإإسناد والتعلق وآثارها في 
لمغردات من هذه الحيثية» وقد دون هما علم النحو. 

وقد يتداخل بعض علوم العربية مع بعض في التعرض إلى أحوال الشيء 
الواحد بناءَ على اختلاف اعتبار أهل العلوم في تلك الأحوال» فكل يرى لبعض 
E a‏ ولكن إذا ۾ 
تكن اعتبارات ختلفة للألفاظ تع أن خت بها العلم ادون لوضوعها ي 
الاصطلاح بعد تمايز العلوم بتمايز رشرداتا فإذا ذكرت ألفاظٌ ني غير كتب العلم 
اللختص ما باعتبار موضوعها عد ذكرٌها في تلك الكتب تطفلاًء وإن كان هذا 


المع الاک : .رن ووت رو 14 


التطفل شائعًا في كتب العربية وبخاصة كتب النحو. فبان بهذا أن لعلم متن اللغة 
مزيد اختصاص بالبحث عن مفاد الكلم المفردةء ذلك المغاد الذي تلف عند 
التركيب في الكلام. 

ثم قد يكون استعال العرب تركيبا ني معنى ليس مما يفاد بواسطة اجتماع 
معاني مفردات ذلك التركيب» ولكنه يشابه استعالاً جليّاء فيصير ذلك التركيبُ 
بمنزلة مفرد موضوع للدلالة على معنى واحد بحيث لا يفي تفكيك معاني مفرداته 
بجميع المعنى المراد منه» فينعزل هذا الصنف عن الانضواء تحت موضوع النحو» 
ويأوي إلى الانضواء تحت موضوع علم متن اللغة. 

وسبب ذلك ليس هو بالخاصية والبحث» بل لحدوث استعال استعمل به 
بعض أهل اللسان تر كيبا في معنى واحد يفاد منه عند إطلاقه إما باعتاد على مجاز أو 
كناية أو تمثيل. ثم يتكرر استعاله كذلك في ذلك المعنى تكررًا ناشئًا عن استجادة 
أذواق سامعيه باستعاله في منتدياتهم أو أسواقهم عقب ساعهم إياه المرة بعد المرة 
حتى يصير التركيب -في دلالته على مجموع ذلك المعنى- مماثِلاً لحال دلالة المغردات 
على معانيها الموضوعة هي هماء بحيث ينتقل المعنى الحاصل منه ع| كان ينحل منه 
بحسبها اجتاع معاني مفرداته إلى معنى جديد مصطلح عليه غير منحل من مجموع 
مفرداته» بحيث لو سمعه غير الم)ارس لاستع اهم لما فهم منه ما أرادوه وإذا سمعه 
الممارس حم وقع في نفسه موقعًا عظيًا لما فيه من جزيل المعنى وخفة اللفظ. 

وهذا مثل التراكيب التي خفيت فيها ملاحظة المعاني الموضوعة هي ها نحو 
قوهم: «كذب عليك كذا». بمعنى التحريض على تحصيله. ومثل التركيب الذي 
ينطلق به ناطق بليغ في قصة جرت» فيؤخذ منها ويستعملونه لقصد التذكير با 
احتوت عليه تلك القصة» وهي الأمثال. حتی ترى ما كان كلامًا قد صار بمنزلة 
كلمة مفردة فتحتاج إلى ما تبنى عليه من لفظ ظاهر أو مقدر. 

فإذا صارت المركبات إلى هذا الحد كانت حَريّة بأن درج في دواوين متن 
اللغة» وهذا نراهم يذكرون الأمثالّ في مواد كتب اللغة. وأحق منها بذلك الكلام 


117 رر: یالت تولب 


الى يت ف الاس ين مان مقرداتة رون الى اللي ادمه ف ایال 
أو تردَد الأئمة في أي مفرداته كان منشاً لإفادة ذلك المعنى» فيكون صنيعٌ أهل اللغة 
ا لجزم بحصول ذلك المعنى بقطع النظر عن منشئه. 
المقصد: 

فمن .الرکات التي استعملت استعال كلمة مفردة ما وقع ف صحیح 


کے کک کر ال او ص ر 


e 2‏ 
البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: # لا ترك به لسانك لعجل 
بو © € (التیامة:٦۱]»‏ قال ابن عباس: «کان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا 
نزل عليه الوحي» وکان عا بحرك لشنائة وشفته» فانزل الله تعالٰی: لاھک بو لساك 


س س 


اجکی د ع ا 0 [القيامة:۷١].)‏ وقد آمل معنی قوله: «(ما 
حرك د سمته) شفتیه» ابن الأثر ٤‏ ك ويله عياض ٤‏ المشارق» قال: «(معناه کثيرًا ما 
0 فا في مثل هذا: کأنه يقول هذا من شأنه ودآبه» فجعل 


)١(‏ وتام الحديث ولفظه عن سعيد بن جبير: «كان رسول الله ية يعالج من التنزيل شدة» وكان غا 
يحرك شفتیه - فقال ابن عباس: فأنا آحرکھ)ا لکم کا کان رسول الله یا بحر کھاء وقال سعید: آنا 
أحرکھ) کا رأيت ابن عباس بحركهماء فحرك شفتيه - فأنزل الله تعالى: لا رك بو لساك لعجل ده 

ن عاستا ممه ون انه )4 [القيامة:١٠١-۱۷].‏ قال: عه لك في صدرك وتقرأًه: لدا قرات فاد 
OS‏ [القبامة:۱۸]. قال: فاستمع له وأنصت: عا اہ )W‏ 4 [القيامة:۱۹]» ثم . 
علينا أن تقرآه» فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
ية كا قرأه.» صحيح البخاري» «كتاب بدء الوحي»» الحديثه» ص۲. وانظر الأحاديث 
٤۹4۲۹-۷‏ («کتاب التفسیر»» ص۸۷۷)؛ ٠۰٤٤‏ («كتاب فضائل القرآن)» ص۹۰۳)؛ 
۷٤‏ («کتاب التو حید)» ص۱۲۹۸). 

() هو ثابت بن حزم بن عبدالر هن ¿ العوفي السرقسطي أبو القاسم» المالكي» قاضي سرقسطة. . سمع 

من أبن وضاح» وسمع بمكة وبمصر. ولد ٠‏ وتر ر فطة ف رضانم ١ف‏ = 


المع الأو : ن كم كله 


(ما) كناية عن ذلك يريد ثم أدغم النون. وقال غيره: معنى ما هنا ربما» وهو من 
معنى ما تقدم؛ لأن ربم] تأتي للتكثير أيضا.» “ 

وي مسلم a ٤‏ النجوم أمنة الساء: «وكان كثيرًا نما يرفع راسة إل 
السماء»» تكون «عما» هنا بمعنى ربا التى للتكشر» وقد تكون فيها زائدة. وأقول: 
شواهدٌ هذا الاستعمال كثيرة في الحديث والشعر» ذكر عياض منها قول ابن عباس 
امتقدم» ومنها قول رافع بن خديج: «كنا نكري الأرض بالناحية» منها مُسَمَّى لِسَيد 
الأرض» قال: فما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وما صاب الأرض ويسلم ذلك» 
إلخ”. ومنها قول ابن عباس: «إن رسول الله كان مما يقول لأصحابه: «من رأى 
منكم رؤيا فليقصًها أعبرها له»»“. ومنها قول البراء بن عازب: «كنا إذا صلينا 
ت ق ی ا ی ف ی ال ای ای 


= كان بصيرًا بالحديث والعربية والشعرء ألف كتاب الدلائل ني شرح ما أغفله أبو عبيدة وابن قتيبة 
من غريب الحديث. قال أبو علي القالي: ما أعلم أنه وضع بالآندلس كتاب مثله. قال ابن الفرضي: 
ولو قال أبو علي: ما وضع بالشرق مثله» ما أبعد. ترجه في الديباج. - المصنف. 

(1) اليحصبي» القاضى أبو الفضل عياض بن موسى: مشارق الأنوار على صحيح الآثار في شرح 
غريب الحديث» نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء طا 
۳ جا ص 1۲۲. 

(۲) سيأتي ذكر هذا الحديث وتخر يجه كاملا في نهاية هذا البحث. 

(۳) صحيح البخاري» «كتاب الحرث والمزارعة)» الحدیث ۰۲۳۲۷ ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷. 

.۸٩٩ صحیح مسلم» «کتاب تعبیر الرؤیا)ء ا لحدیٹث۲۲۹۹» ص‎ )٤( 

)٥(‏ في مسند ابن أبي شيبة. انظر «ختصر إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للشهاب أحد البوصيري 
الكناني المتوئى سنة ۸٤١‏ في الإمامة. - المصنف. وتام الحديث عن البراء قال: «كنا إذا صلينا 
خحلف رسول الله عة أحببنا أن نكون عن يمينهء يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: «(رب! 
قني عذابك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك.» صحيح مسلم باب صلاة المسافرين وقصرها» 
الحدیث ۰۷۰۹ ص۸٥۲‏ . ) 


314۸ :اتکی 


وال ارتا دة عل راب فی الان E‏ 
e‏ 


E EE ا‎ r EE و‎ 


آي كيرا ما يشتهيه السامعون» وهو موزون لا فضولً فيه. 
وقد أغفلت كتبٌ اللغة هذا اللفظ لولا أن تنبه له شراح الحديث. ولکن 


تعرض إليه السيراني في «اشرح كتاب سيبويه)» وهو متأخرٌ عن ثابت السرقسطي. 
قال سيبويه: «اعلم أنهم ا ا ا ا 


قال السيرافي: «[قوله: ا تحذفون»] راد ریا بحذفون» وهو يستعمل هذه 
الكلمة [أي: عا] كثيرًا في كتابه. والعربٌ تقول: أنت ما تفعل كذاء أي: ربا تفعل. 
وتقول العرب أيضًا: آنت عا أن تفعل» أي: أنت من الأمر أن تفعل. فتکون ما 
بمنزلة الأمر (آي الشىء)» وأن تفعل بمنزلة الفعل (أي مصدر فعل» أي: بمنزلة 
هذا اللفظ)» ويكون أن تفعل في موضع رفع بالابتداء وخبره ماء وتقديره: أنت 


(1) ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» في مبحث «من». وأبو حية شاع من مخضرمي الدولتين 
[الأموية والعباسية]» وهو شاعر مقدم فصيح» احتح أئمة الاستعمال بكلامه. - المصنف. ابن 
هشام الأنصاري: مغني اللبيب» ج٠»‏ ص۲٠".‏ والبيت هو الثاني من بيتين من بحر الطويل. شعر 
آي حية النميري» حقیق بحيى الحبوري (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرمى» 
,))٩۵‏ ص٤‏ ۱۷ . ۰ 

() البيت مذكور في مواضع من كتب الأدب» ومن ذكره ابن قتيبة في كتاب «الشعراء». وقائله مالك 
ابن أسماء» شاعر أموي ممن احتج بشعره في العربية» واحتح بشعره صاحب «لسان العرب». 
- المصنف. هو مالك بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» من سادة غطفان. قال فيه 
ابن قتيبة: «كان شاعرًا غزلاً ظريمًا.» وهذا البيت من شعر قاله في جارية له» قد جاء فيه لفظ 
«الناعتون» بدل «السامعون». الدينوري: الشعر والشعراء» 2 6¥ 

(۴) سيبوبه: الكتاب» ج١»‏ ص٠٥.‏ وتام الكلام: «اعلم أنهم نما نحذفون الكلم وإن كان أصله في 
الكلام غير ذلك» ويحذفون ويعَوضون» ويستغنون عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمَل 
حتی يصر ساقطا.) 


المع الأو : ت كور كلم 


فعلك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله.» وأخذه منه ابن هشام في «مغني اللبيب» 
عند الكلام عل معاني من. فقال: «العاشر (من معانيها) مرادفة رباء وذلك إذا 
اتصلت ب) کقوله: ) 


قاله السبرافة وابن خحروف وابن * طاهر والأعلم کو جرا له فول 
سيبويه: واعلم نهم ما يحذفون كذا.» قال ابن هشام: «(والظاهر ااا 


امد ا ا a‏ خلق الان 


8 ) 


و کے کر 


نعل € [الأنبیاء:۳۷]) 


فاحتمل كلامه خالفتهم في أن جعلواها بمنزلة «ربا)؛ لأن «ربا» لا تتعين 
ROEL PPF‏ وكذلك فسر عياض 
AAR‏ 


)١(‏ قال السيراني تعليقا على كلام سيبويه: «هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض»» قوله: من 
الأعراض» يعني ما يعرض في الكلام» فيجيء على غير القياس». وما بين القوسين في کلام 
السيراني شرح من المصنف» وما بين الحاصرتين في الموضع الأول مأخوذ من «شرح كتاب 
سيبويه»» وني الموضع الثاني زيادة للتوضيح من الأستاذ إميل بديع يعقوب. السيراني» أبو سعيد: 
شرح كتاب سيبويه» تحقيق رمضان عبد التواب (القاهرة: فا ا 144۰( 
ج۰۲ ص٥۷.‏ 

(۲( اران اخسن بن عاق أي سحت الا اتجرى زر ا يعدا . ابن خروف علي بن 
محمد بن خروف الإشبيلي الأندلسي» توفي بإشبيلية سنة ٠٠۹‏ وعمره مس وثمانون» له شرح على 
کتاب سیبویه [وهو مطبوع بعنوان: النکت في تفسیر کتاب سیبویه وتبیین الخفي من لفظه وشرح 
أبياته وغريبه]. ابن طاهر محمد بن همد طاهر الأنصاري اللإشبيل المعروف با لخدب [ت ٠۸١‏ هاء 
آخذ ف ابن روف له طرو عل كاب سيرب يوسف بن لان الشجري الأندلنى العررف 
بالأعلم المتوفى سنة ٤١١‏ كان من أئمة النحو والأدب وله تآليف قيمة. - المصنف. ٠‏ 

)۳( الأنصاري» ابن هشام: مغني اللبيب» ج ١ء‏ ص۲٠".‏ وقد سبق توثيق كلام سيبويه قبل قليل. 


1۰ ر3: کی 


وقد آشار ثابت السرقسطي والسيراني وابن هشام إلى إبداء الرأي ني كيفية 
الحذف التي اعتورت هذا التركيب» وأبقت فيه إفادة معنى التكثبر أو معنى ربا أو 
غير ذلك» وهو واضح من کلامهم. ومنه یظهر ترددهم في منشاً معنی التکثیر من 
هذا التركيب: فمقتضى كلام السرقسطي وما نقله عياض عن غيره أن منشأه هو 
حرف ماء ومقتض كلام ابن هشام أن منشأً ذلك هو حرف من» ولذلك ذكره في 
عداد معاني «(من). 


وقد مضت عصور على هذا التركيب م بحظ فيها بالنزوع ی یکره وحضن 
فراخه في وكره؛ فقد أهمله الجوهري في الصحاح» وابن منظور في كتاب لسان 
العرب» وأهمله أصوفما" لا حالةء وأهمله ابن الأثير في النهاية. فكان ذلك قصورًا 
في إحصاء اللغة إلى أن قَيّضت له يقظة العلامة الفذ الفبروزآبادي فآواه إلى 
«القاموس المحيط)» فقال في باب الألف اللينة عند الكلام على حرف ما: «وإذا 
أرادوا المبالخة في الإخبار عن أحي بالإكثار من فعل كالكتابةء قالوا: إن زيدًا ما أن 
بک آي نه لوف ا ذلك الأمر هو الكتابة.» م 


وأقره صاحبٌ تاج العروس» فلم يشر حه ولا تَعَقّبه» ولا ب مأخدّه» ولا 
استشهد له» خلافا لطريقته» فدل على أنه ا يطّلع في هذا على شيء يرجع إليه. وإن 
اهتداء صاحب «القاموس» إلى ذكر هذا الاستعمال» وتفطته إلى أنه يأوي إلى 
موضوع علم اللغة» واختصاصه بذلك دون سائر كتب اللغةء لن جملة تدقيقاته 
وخصائصه» فلله دره! 

ثم إنه بلا شك آخذه من كلام السيراني» وإن سكوت صاحب التاج (تاج 
العروس) عن بيانه تقصيرًا في التزامه الذي اعتاده» لدليل على سكوت المعلقين على 


(۱) العكر: الأصل» والعادة والديدن. 
(۲) يعني مَنْ اعتمد عليه ا لجوهري وابن منظور في تآليفه|. 
(۳( الفيروزآبادي: القاموس المحيط› ج٤۰‏ ص۹ .٤٠‏ 


المع الأو : ق ويرو 
ع الاو : ہو ويا ا 


القاموس من قبل صاحب التاج» ونه لم يطلع على كلام السيرافي ولا على كلام ابن 
هشام. وبعد فإن كلام القاموس منتقد من ربع جهات: 
الأولى: أنه اقتصر على الاستعال الغريب الذي ثنى به السيراني» ولم يذكر 

الاستعال الخلى عن حرف أن الذي ابتداً به السيرافي. 

الثانية: أنه جعل المستفاد منه المبالغة في التكثير وهذا لم يدعه أحد» وإنا هو 

الثالغة: أنه حص ذلك بالإخبار عن أحوال الناس لقوله: «عن أحد» مع أن 
ذلك لم خصصه الذين تكلموا على معناه فهو يأتي في الإخبار عن أحوال الناس وعن 
أحوال الأشياء» كا في بيت مالك بن أساء. 

الرابعة: أنه ذكره في معاني ماء فأنبأنا بأنه جعل منشاً معنى الكثرة من حرف 
ماء وهو بخالف تفس الأئمة ويخالف ما فسره هو نفسه» إذ قال: «آي أنه حلوق من 
أمرا» وجعل مفاد «ما مبهًا يبينه ما بعده من الفعل. فكان حقه أن يذكره في معاني 
«من»» كا فعل ابن هشام في مغني اللبيب» والغفلات تعرض للأريب. 


ينبغي التنبيه إلى أن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعال يجيء في موضع 
خبر المبتدأء كا في بيت أي حية وبيت مالك بن آساء» ويجيء في موضع خبر کان کي 
في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وحديث البراء بن عازب في مسند ابن آي 
شيبة» ویکون في موقع الحال کا في حديث رافع بن خديج. فمن ظن اختصاص 
ذلك بخبر کان فقد وهم. 

والتنبيه إلى أن أصل استع اله في المعنى أن لا يصرح معه بلفظ الكثرة» فأ وقع 
فيه لفظ كثير فهو جار مجرى التفسير من الراوي أو مجرى التأكيد من القائل -حفاء 
دلالة التركيب على التكثر» ومثاله قول سمرة بن جندب: «كان رسول الله وة يعنى 


1۲ :فک 


ما یکر أن يقول لأصحابه: «(هل ری أحد منكم من رؤيا؟»»'» وقول آي موسی. 
موسی: «وکان رسول الله كثيرًا نما يرفع رأسه إلى السما»". 


والتنبيه على أن قول السيرافي: «وتقول العرب أيصًا أنت ما أن تفعل» إلخ» 
غریب لا يعرف شاهده من فصيح الکلام» فضلاً عن كون حرف «أن» فيه غير واقع 
موقعا [مناسبا]) "» مع ما فيه من اجتماع ثلاثة حروف من حروف المعاني متوالية» 
وهي من وما وأن» سواء جعلت ما مصدرية أو زائدة. 


الاق اح 


فأقترح على المجمع اللغوي أن يسجل إلحاق هذا التركيب في القاموس 
الأكبر المزمع على تأليفه» وأن يكون إثباته في حرف من» وأن يستشهد له بشواهده 
التي ذكرتما وما عسى أن يلحق بها من الشواهد» وأن يثبت التنبيه على ما في كلام 
السيراني من التوقف. والله يعصمنا من الزلل» ويزين معلوماتنا بالعمل. 


. ٠١٠١ص‎ ۷۰٤۷ صحيح البخاري» «كتاب التعبیر)» الحدیث‎ )١( 

)۲( عن أبي بردة» عن أبيه. قال: صلينا المغرب مع رسول الله َي ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه 
العشاء! قال فجلسنا. فخرج علينا. فقال «ما زلتم ههنا؟» قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب» 
ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال «أحستتم أو أصبتم)» قال: فرفع راسد الا 
وکان کثیرًا نما یرفع رأسه إلى السماء» فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وآنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى» فإذا ذهب 
أصحابي ات متي ما يوعدون).» صحيح مسلم» «كتاب فضائل الصحابة دا الحدیٹ ۲۰۳۱ء 
ص۹۸۲ . 

() زيادة اقتضاها السياق؛ إذ في الكلام سقط. 


ی م مر ووم 
المع الاو : .ن وكعیات ك 1\0 


صوغ «مفعلة» من أسماء الأحيان الثلاثية 


الأحرف مما وسطه حرف علة” 


طالعت في الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلاثين من مجلة المجمع العلمي 
العربي ص ۳۲١‏ بحتًا اثر في لحنة المجمع عن صوغ زنة مَفْعَلَة التي تدل على أرض 
فیها شیء ذو اسم معتل مثل توتِ ووخ وييْنٍ: هل تصاغ بإعلال العين فيقال: 
متاتة وة وَمَنانة» أو صح العينْ فيقال: مَنْودّة وعخوخة ومتيتة؟ 

وجاء فيه أن البحتٌ أحيل على مجمع اللغة العربية في القاهرة ليقرر فيه ما 
يسهّل عمل واضعي المصطلحات العلمية» وأن لحنة الأصول في مجمع اللغة العربية 
أخذت فيه قرارًا هو: «أن القاعدة في صوغ مفعلة مما وسطه حرف علة هي 
الإعلال» ولكن وردت أا كثيرة بالتصحيح مثل ومَشرَرَة ومصيدة 
ومَقَوَدَة وميْوَلَّة» وأن بقاء الكلمة من غير إعلال آبيّن في الدلالة على المعنى. 
والإعلال في هذا الباب غير مستحكم» وقد أجيز التصحيح في الأفعال. فالإجازة 
ي الأسماء مقبولة لأن الأسهاء في هذا الباب محمولة على الأفعال في الإعلالء وأن 
مؤتمر المجمع في جلسته يوم ١١‏ ديسمر ۱۹١۹‏ وافق على قرار لحنة الأصول». قال 
اللحرر: «ومنه يتضح جوارً التصحيح (علاوة على الإعلال) في صوغ مفعلة من 
أسماء الأعيان الثلاثية الأحرف (التي ليس ها أفعال) كتوت ووخ وتيْن.»“ 


)1( مجلة المجمع العربي العلمي بدمشق› المجلد ٠١‏ الزء | 1۹31/۱۳۸۰ ( و 
)۲( مجلة المجمع العربي العلمي بدمشق› المجلد ٠١‏ الحزء ۲ 1۹1۰/1۳۷۹ (ص۹٦۳۲۷-۳۲).‏ 


14 فرد: تولب 


وأنا أَمّي على قرار المجمع اللغوي ؛ نم أعود إلى ما استخلصته مجلة المجمع 
اماي العربيء رسألفت نظر اللجمع العلمي إلى ضط هذه القاعدة وحديد انتشاز 


الصيغة التي جرى البحث والتحقيق بصددها هي خصوص صيغة مفعلة 
الصوغة من اسم جامد للدلالة على مكان يكثر فيه مسكّى ذلك الاسم. وهذا نوع 
کا ب ار ما2 ررر لرن ای ا مد اکر رر ر ا 
ns‏ فا ار ادت ع رت مار اررق م 
ساكن فتقتضي نق حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله» فينقلب حرف 
العلة إن ألفاً. 


غير أن هذه القاعدة إن ضبطها علاءٌ العربية بزّكانتهم في الأفعال بالأصالة 
وني الأسماء المشامة للأفعال المضارعة في حركات الحروف وفي حرف زائد قبل 
أصول الأساء. فكانت القاعدة مقصورة على الأساء المشتقة من أساء المعاني 
(الحداث)؛ لأا لا أشبهت الأفعالَ في المادة وزادت بشبهها المضارعَ في الصورة 
استحقت الالتحاق بالفعل المضارع في وجوب نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن 
الصحيح قبلهاء وك ذلك تعليل وتوجية لما شرع من الكلام العربي الفصيح. 

أما صيغة مفعلة المشتقة من أساء الأعيان الجامدة» فقد سكت أئمة التصر يف 
عن التصريح بتطبيق قاعدة النقل والإبدال فيهاء وعن استشنائها من تلك القاعدة. 
نظن أن قياس قواعد النقل والإبدال مرد فيهاء وقد يُشك في ذلك. لكنا قد تأخز 
آراءهم فيها من الأمثلة التي يجري التمشيل بها ًا استَثني من قاعدة نقل حركة العين 
المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلهاء مثلا استشتوا صيغة يفعال يِفَل من تلك 
القاعدة» نحو مسواك ومقياس ومقوّل (وهو اللسان؛ لأنه آلة القول) وحبّط. 


القع الأو : رن ركيوك رو 2 


وعند التأمل نجد هذه امفعلة قد اذا ما يقتضي الإعلال -وهو قاعدة 
تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله- وما يقتضي التصحيح» وهو أولاً أن التصحيحَ 
هو الأصل. ثانا أن إعلالّ ما أعلّ من الأساء كان بالحمل على الفعلء فجريانّه ني 
الأساء المشتقة -وهي الصفاتٌ والمصادر- واضح لمشابمتها الأفعال في الاشتقاق. 
ثالثا أن الإعلال e‏ تعذرَ النطق بالكلمة ولو لم تعل و 
الذي لا بد منه إذ يتعذر النطق بدونه» مثل قلب ألف ضارب واوا إذا صغرتَ 
فقلت: ضويرب لتعذر النطق بالألف بعد ضمة التصغير - فإن موجبه طلب التخفيف» 
مثل إعلال الفاء من ميزان؛ فإنك لو أردت أن تنطق بالفاء مصححة فقلت موزان 
يتعدَرٌ عليك إلا أن إعلاكما بقلبها ياء مناسبة الكسرة أخف في النطق. ٠‏ 

وهذا غالب ما وقع من إعلال في الكلات العربيةء فحقيق جريانه في الأفعال؛ 
لأنها كثيرة التداول في الكلام. وجريانه في الأوصاف المشتقة من أساء الأحداث 
تابع لجريانه في أفعاهاء لكثرة تداوها أيضًاء ولطرد الباب على وتيرة واحدة. 

هذا فإذا كان الإعلال مُوقَعًا في اللّبس» فمراعاءٌ دفع اللبس أو من طلب 
التخفيف. ألا ترى آمهم أوْجَّبوا تصحيحَ صيغة اللإفعال إذا م يكن هما فعل ثلاثيٰء 
مثل أَعْيَمَبُ الساء وأعرّل إذا رفع صوكه بالبكاء؛ فها مُصححان!"“ وني 
ااعال ال من ات ال a‏ فھا مصححان» 
والمشتق من اسم جامد مثل اسنوق ا واستتيسّت الشاة؛ فه| مصخحان. 
لن رااان این رفا ا ا امور 
في منع التصحيح في جميع ذلك وإطلاق أبي زيد الأنصاري في جواز التصحيح في 


)۱( «جاء في لسان العرب (غيم) ما نصه: وقد غامّت السماء وأغامَت وأغيَمَتُ وَعْيّمَت وعَيّمَت كله 
بمعنی؛ ؛ وبه نرى أن (أغيمت) ها فعل ثلاثي فلا يصح التمثيل بهذا الفعلء ويصح مثل (أعَوّل) 
CN SN a‏ : وعَال وأعول 
وأعيل عل المعاقبة عرولا وعِيالةء كير عياله. قال الكسائي: عال الرجل يَعول» إذا كثر عياله.» 
-لحنة الأصول بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


۱1٦‏ ر: ټوک 


جميع ذلك" وكلام ابن مالك معضود بالساع. وقد تحصل من هذا أن التصحي 
أوضح دلالة على المرادء وهذا سَكّى سيبويه التصحيح تبييتا في كتابه". 

ما صيغة مفعلة الصوغة من اسم جامد فبعيدٌ شبهُها بالفعل في المعنى؛ لأ 
غر مشق من الاحدات > ولايا قللة الدوران ي الكلا» فلا محتاج فيها إلى 
لتخفيف» ولأنبا لندرة دورانما قد يفضي إعلاها إلى جهل ما أخذت منه أو التباسها 


ببعض المصادر الميمية. فتصحیح حروفها متعان؛ لانه الأصل» وليؤمََ اللسىء 
ولضعف الحاجة فيها إلى التخفيف بالإعلال. 


آلا ترى آنك لو صغت مَفعلة من اسم عود» وهو العود الذي حرق للتطيب 
SS EE‏ مَعْوَدَة ظهر المراد» وإن أعللت فقلت مَعَادَة 
التبس ببقعة ببقعة العود (بفتح العين) وهي ا معاد (ك) تقول مقام ومقامة) او گان 


(1) انظر: ابن مالك جال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي: شرح التسهيل» تحقيق 
عبدالرحمن السيد ومحمد بدوي المختون (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» طا 
1 ۰,)ء ج۰۳ ص۷٥٤ OA-—‏ £ . 

() قال سيبويه في باب التضعيف في بنات الياء: «وقال ناس كثير من العرب قد حيي الرجل وحييت 
المرآة فبين» ولم جعلوها بمنزلة المضاعف من غير الياء. وأخبرنا بهذه اللغة يونس. وسمعنا بعض 
لغرب شرل اراح فن واخ ولك ان ها وکر ب مح کا قات 
بحي أو معي ثم أدركه النصب فقلت: رأيت معييًا ويريد أن بجييه لم تدغم؛ لأن الحركة غير لازمة 
ولكنك تخفي وتجعلها بمنزلة المتحركة»ء فهو أحسن وأكثر. وإن شئت شئت بینت ک) بینت حيي. 
والدليل على أن هذا لا يدغم قوله عز وجل: الس دمر عل أن عى لمرن € االتباة: 4[ 
O O O TS‏ 
ومعييان وحييان» إلا أنك إن شئت أخفيت. والتبيين فيه أحسن ما في يائه كسرة؛ لأن الكسرة من 
الياء فكأنهن ثلاث ياءات. فأما تحية فبمنزلة أحيية» وهي تفعلة. os‏ 
لياء قد قل وحدها لامَاء فإذا كان قبلها ياء كان أثقل ها.» الكتاب» ج٤»‏ ص ٥٤۱-۰ ٠:‏ . وانظر 
e‏ - 1۸0 وا 645-4. 

(۳) عبرت بالأحداث لتجرى العبارة على ما يتاسب راي نحاة البصرة من أن اللصدر أصل الاشتقاق» 
واس ا اة و ا تر و اف اجات و د ارو مت 
الحدث. - المصنف. 


المع الأو : .ن كلمو اا 


عيادة المريض أو ساعتها أو ساعة عيادة الطبيب. وكذلك المفعلة من اسم المكان 
الذي يكثر فيه حوب والأرض التي يكثر فيها الفيل؛ فإن ححوكة ومَفيّلة أظهرٌ في 
المراد من حاتة ومَقالة. 

وكذلك إذا قلنا متانة للمكان الذي يكثر فيه التين يلتبس بمصدر من على 
وزن فعالة؛ تقول: باعه الدارَ بمتانتهاء فتؤول إلى الغرابة المنافية للفصاحة» كا وقع 
في قول العجاج: «(وفا جا ومر ستا مس جا" » فلم يتضح مرادّه: هل أراد كالسراج 


أو كالسيف السرمجی. 
وألا ترى نهم فرّقوا بين استقام فأعَلوه وبين استنوق الجمل فصححوه؛ لآنه 


ر9 


لیس له فعل ثلائي؟ i e‏ صححو هما؛ لأنهم لم ينوا منها 


O O O O 
ذل فل غل بكر هه الي هن دري الأسيء اماما وص ودل عل ست‎ 
كثرة الشيء من أسماء العاني الل ال لرل هر مط ا فوا‎ 
E Ta والصنف الثاني -وهو قرينه- كقومم في الصحيح منه: «الولد جبنة‎ 
وقول عنترة: «والكفر عة ت لنفس المنعب»".‎ 


)١(‏ هذا عجز البيت التاسع والثلاثين من الأرجوزة رقم ۴۳ وتمامه: 
مق واج اما واج اوتزس تاش ج 
وتشتمل هذه الأرجوزة على مائة وسبعة وأربعين بيتا من مشطور الرجز» و مطلعها: 
مَامَاجأخرائاوَشَجوَاقَذسَجَا نطلل الاي ّا 
ديوان العجاج» ج۰۲ ص‌۸۲-۱۳. 

(۲( قطعة من حدیت آي سعید اندر آخرجه ابو يعل الموصلي في مسنده ۲/ ۳۰۵ برقم (۳۲. 1۰( 
وقاسة «الرلك تمن اقلت واه ك ك وانظر سنن ان ماجها( 1 :وسند اد 
۹ رقم (۱۷01۲). 

(۳) هذا عجز البيت الثامن والستين من المعلقةء وصدره: «بّنّت عَمُرَّا عَْرَ شاكر نِعْمَتّي». القرشي: 
حمهرة أشعار العرب» ص۰ ۲۲؛ ديوان عنترة» ص٤٠۲‏ (نشرة مولوي). 


1۸ :وای 


وهذا الصنف ورد د نصحيح المعتل منه عن العرب في قوهم: الحرب مأتمة. 
وكرة الشرات بول (فهذه كأها ليست مصادر ميمية لعدم اشتقاقها من معنى 
اللصدرية بل هي دالة على كثرة الأحداث). 

ونحن وإن أ نعثر على مثال مسموع با ورد فيه مفعلة للصنف الأول قد 
أعلوا عينه» فهذه أمثلة لما صح فيه الصنف الثاني الذي هو نظيره» فنجعل هذا 
الصنفَ الثاني صلا يقاس عليه. فالذي بحب اعتاده في المفعلة المصوغة من الاسم 
ا لجامد للدلالة على المكان الذي يكثر فيه مسمّى ذلك الاسم إذا كانت العين حرف 
علة» أن نجري على تصحيح حرف العلة وأن لا يترك الخيارٌ للمتكلمين بين أن 
يصححوا أو يعلواء إذ لا بد أن يجري كلام الشعوب العربية على طريقة متحدة وصريجة 
لا احتمال فيها؛ لآن وضو المراد هو الغاية الأصلية من وضع اللغات وتهذيبها. 

وما يؤكد ذلك أن الأساء الجامدة التي عينْ كلماعما لف لا يمكن صوغ 
المفعلة منها إلا بإرجاع الألف إلى الواو نحو ساح (اسم خشب متين لا ينخره 
السوس) وبان (اسم شجر ذي حَب يدهن بزيته)» فصوغ مفعلة للمكان الذي 
يكثر فيه أحدهما يتعين فيه التصحيح فنقول مَسْوَجَة ومَبولّة على المعروف في قلب 
الألف المجهولة الأصل واوا إذا عرض ها موجِبٌُ قلب» كا قلبت ألفٌ خاتم حين 
جمع على خواتم. ولو أعللنا العين بعد أن ترد إلى أصلها لآل أمرّنا إلى أنا أرجعنا 
الألف إلى حالتها التي حولناها عنهاء فيذهب عملنا شدى. 

فالظاهر من كلام لحنة المجمع اللغوي أنم ما أرادوا إلا أن صيغة مَفعلة ت 
كثر من ذوي الأساء الجامدة يتعين فيها التصحيح ولا يجوز فيها الإعلال» وهو 
الذي ينبغي الصدَرٌ عنه لضعف شبه صيغة المفعلة هذه بالأفعال: في مادتها لأنها 
مأخوذة من الجامد» وني صيغتها لأنها صيغة لا نظي ها ني الأفعالء ولقلة تداو ماني 
الكلام بحيث لا يطلب ها التخفيفٌ بالإعلالء ولأن قلة تداوهما قد ثفضي ني 
بعض صور إعلاها إلى التباس مراد المتكلّم كا تقده؛ لان أذهاق الساهحن سفارةة 
في إدراك ما خيل اللبس. 


الف الاو : .ن ريمت م ۱۱۹ 


فإذا ڌر a E‏ ی ونصه: (ومنه 
یتضح جوا التصحيح (علاوة على الإعلال) في صوغ مفعلة من أساء الأعيان 
الثلاثية ية الأحرف التي ليس ها أفعال» كتوت وخوخ وتين وأشباهها»» فنؤسس له 
بأن مقصَدَ أئمة العربية من وضع القواعد التصريفية تجنبٌ الحيّدة في التكلم بكلام 
عربي عن غير الاستعهال المستقرى من تتبع فصيح الكلام» والتنبية على ما ندر 
استعیاله بینهم بانه بحفظ ولا يقاس عليه» مع بيان المناسبات الدقيقة التي أفاضتها 
أذواق الأئمة المتتبعين لموارد استعمال الكلام العربي عند اشتقاق الكلهات وصوغهاء 
تكون تلك الأصولٌ صوناً سان الناشى في هذه اللغة من الحطأ ولتخ مقياسا 
يقاس عليه ما يراد اشتقاقه فيا م يُسمع استعمالٌ فيه عن العرب. 

وما أرادوا من صنعهم هذا إلا ليتبع الشاجون في اللغة أشهرَ الاستعمال» 
ومجتنبوا النادر تقليلاً من انتشار ذلك النادر؛ ر ا ور 
العرب سببًا د معه الضبط» وهو تعدد القبائل» وتباعد المواطن» وفقدان 
التدوين» واللّجاً إل الساع دون وضع قواعد. وذلك ما آهل العربية اليوم فيه 
بمنجاة عن تلك العوائق 

فلن غل هذا الاين اناتعمد خد الرجهن فى عة اة من الل 
لون ورو الع جال ااا ا ع 0 ا 
سلمنا بأن الوجهين من الإعلال والتصحيح جائزان» فعلينا الأخذ بأحدهما لتجريّ 
لختنا على طريقة واحدة» فذلك أسعد بمقصدنا من ضبط استعمال اللغة وتحديد 
وتطبيق فروقهاء أخذًا بأفصح الوجوه الواردة عن الفصحاء وأشهرها دوراتا في 
کلامهم» أو خا بأحد ال حاترن إذا كان للأخذ به مرجُخٌ» کا تبين ما سلف. 


11° 


:دوک 


نشر الأستاذ أنستاس الكرملي”“ عضو المجمع اللغوي مقالاً في الصفحة 


۹ من الجزء الرابع من مجلة المجمع اللغوي استيقظ فيه الأنظارَ إلى ما يقع في 


(۱) 


(۲) 


مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة: مطبعة وزارة التربية والتعليم» »)۱۹٠١‏ الجزء الثامن 


( ص .)۲۰۰۹-۱۹٦1‏ 
هو بطرس جبرائيل يوسف عواد المعروف بالأب أنستاس الكرمليء ولد في بغداد في شهر ربيع 
الأول ۱۲۸۳/ آغسطس ۱۸١١‏ لأب لبناني وأم بخداديةء فأبوه جبرائيل من بحر صاف من قرى 
لبنان قدم إلى بغداد في نحو سنة ۱۲۹۷/ ۱۸٥١‏ وأقام بہاء وتزوج من فتاة من بغداد تسمى مريم 
مرغريته» وأنجب منها خسة بنين وأربع بنات» وكان ابنه بطرس الذي عرف بعد ذلك بأنستاس 
الكرملي الرابع بين أولاده. تلقى الكرملي تعليمه الابتدائي في مدرسة الآباء الكرمليين. وبعد أن 
أتم دراسته ا انتقل إلى مدرسة الاتفاق الكاثوليكي» وتخرح فيها سنة ۱۸۸١ /٠۳٠١‏ وبداً حياته 
معلا للعربية في مدرسته الأولى» وهو في السادسة عشرة من عمره» وأخذ ينشر وهو في هذا العمر 
الخض مقالات لغوية في العديد من الصحف المعروفة في ذلك الوقت مثل «الحوائب» و«البشير» 
و«الضياء». وحين بلغ العشرين غادر بغداد سنة ۱۸۸١/٠١١ ٤‏ إلى بيروت» وعمل مدرسًا بكلية 
الآباء اليسوعيين. وفي الوقت نفسه أكمل دراسته في تعلم العربية واللاتينية واليونانية» وأتقن 
الفرنسية» وتوفر على دراسة آداما. شغف الأب آنستاس باللغة العربية شغفا كبيرًاء فانكب عليها 
قراءة ودراسة وتذوقا وتحقيقًاء وحرص على خدمتها ونصرتها بكل ما يملك» ودفعه حبه ها أن 
يلم باللغات السامية الأخرى ويقف عليها كالسريانية والعبرانية والحبشية» فضلاً عن دراسته 
للغات الفارسية والتركية وإتقانه للإنجليزية والفرنسية والاطلاع على آدابيا. وقد حظي الكرملي 
بتقدير كثير من الميئات والمجامع العلمية واللغويةء فانتخب عضرا في مجمع المشرقيات الأل ماني سنة 
4 والمجمع العلمي العربي في دمشق سنة ۱۳۳۹/ ١۱۹۲ء‏ واختير ضمن أول 
عشرين عالًا ولغويً من مصر وأوروبا والعام العربي لعضوية مجمع اللغة العربية 2 عند 
تاسيسه ستة ۱۹١۲/۱۳١١‏ ترك الكرمل عدا ضخًا من الكتب لا يزال معظمه غطوطا. من 
أهم كتبه المطبوعة «أغلاط اللغويين الأقدمين؛ (بغداد ١۱۹۳ء‏ و«نشوء اللغة العربية ونموها 
واكتهاها» (القاهرة ۸مء,م)» و«النقود العربية وعلم النميات» (القاهرة ۹ .(^e^‏ = 


المع الأو : .ون وکو كو ٠‏ ) 1۱ 


بعض آمهات الدواوين اللغوية من كلام مخلق يكذ حله آفهاء الناظرين» وتزل في 
مزالقه أقدامٌ الناقلين والمختصرين. فرب شوه بعضهم اللغة تشويها شنيعًاء وربا 
عمد بعضهم إلى حفظها فأصبح ها مضيعاً. واستظهر لذلك بشاهد واحد» والظن 
بضلاعته أنه قصد الاختصار لا آنه الآخر غير واحد. 


وإني وإن شاطرته رأيّه مشاطرة تأييدء ورجُعّت نداءَه المهيب بالتقفية على رأيه 
السديدء فأنا أقفي على أثره مباحث على شهده الوحيد. فأقول: إن ما أخذه على 
صاحب «عحيط المحبط)" في «الصوت ا فطنِ لبیب» واعتراضه عليه 


= حقق الكرملي عددًا من الكتب» في مقدمتها : معجم «العين» للخليل بن أحمد (لكنه م يكمله 
بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى)» و«نخب الذخائر في أحوال الجواهر» لابن الأكفاني» 
و«الإكليل للهمداني». وله فضلاً عن ذلك أكثر من ٠١٠١‏ مقالة في فنون وموضوعات تلفة» 
وكثير منها في قضايا اللغة العربية. 

)١(‏ صاحب «عيط المحيط» هو العلامة اللبناني بطرس البستاني الملقب بالمعلم» ولد سنة 1۱۸١۹‏ في 
قرية الدبية إحدى قرى قضاء الشوف بجبل لبنان. وفي كبرى مدارس هذه القرية تعلم العربية 
والسريانية واللاتينية والإيطاليةء ودرس الفلسفة واللاهوت وما يتصل به. ثم انتقل عام ٠۸٤١‏ 
إلى ببروت حيث اتصل ببعض عناصر الإرسالية الإنجيلية الأمريكية من مؤسسي الكلية الإنجيلية 
السورية التي أصبحت في| بعد الجامعة الأمريكية ببيروت. وني بيروت وسع البستاني دائرة معارفه 
فتعلم اللغتين اليونانية والعبرية» وانخرط في ضروب من النشاط العلمي والثقاني والاجتاعي» با 
في ذلك إنشاء المجلات وتأسيس المدارس. ترك بطرس البستاني أثرين علميين مهمين: أوه) 
«دائرة المعارف» التي نال عنها «الوسام اللجيدي الثالث» من السلطان العثماني عبد المجيد. أما 
الأثر الثاني فهو قاموس «عيط المحيط» الذي بناه على «القاموس المحيط» للفيروزآبادي. 
منهجه في إنشائه حیث قال: «الحمد لث الذي أنطق العربَ بأفصح الكلمات وجَعل العربية شامَة ني 
وَجتة اللغات. أمّا بعد فهذا المؤلف تحتوي على ما في حيط الفيروزآباديٰء الذي هو أشهرٌ قاموس 
E ARE‏ د ا ل أضل كانه واي 
وتفاصيل شتى وَألحقت بذلك اصطلاحاتِ العلوم والفنون وكثرا من المسائل والقواعد 
والشوارد وغير ذلك ما لا يتعلق بمتن اللغة. وذكرت كثيراً من كلام الولّدين وألفاظ العامة منبها 
في أماكنها على آنا خارجةٌ عن أصل اللغةء وذلك لكي يكونَ هذا الكِتابٌ كاملا شاملاً جد فيه 
کل طالب مَطلوبَة من هذا القبيل. وعلى هذا الأسلوب كان هذا الكتابُ قي الأوابدِ وححط 
الشواردء فاستحق تى أن يُسكّى حيط المحيط لأنه قد جمع ما ذهب في كَتب اللعّة شم)طيط . = 


111۲ 


:ف ودب 


مسك بالتلابيب. فالعلامة البستاني قد جاء بمزيج من اختصار وتفسير وتصحيف "> 
لا يسلمه عارف» ويؤاخذه عليه المطلع المنصف. ولقد كفانا الأستاذ الكرملي آمرَ 
نقده ب لا يزيد عليه من بعده. وأما فريتاغ " فقد احتكم حكم المستبد» فجعل وصفَ 
الصوت المجسد مأخوذا من المصبوغ بالجساد أو الزعفران تقريبًاء يريد منه تر جي 
لفظ «محسنة). فبقي أن نعود إلى تحقيتق هذه العبارة الواقعة في معاجم اللغة المعتبرة. 


وقد ذكر الأستاذ الكرملي عن نسختي القاموس لفظي (مجنة وحسنة)» ونقل 


كلام صاحب «تاج العروس» في شر حه لتخطئة النسخة التي بلفظ محسنة . فيلزم 
تخطعة صاحب «اللسان» أيصًا؛ لأنه اقتصر عليها. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وقد اخترت في ترتيبه اعتبار أل حرف من الكلمة دُونَ الأخير منها بخلاف اصطلاح الجمهور؛ 
لان ذلك ايسر فى اتش لها ولا جل التسهيل غل الطالب رت بن الأفتال والاساءوين 
اجرد والَزيد من الفريقين - كل نوع على جِدَيه مُنْدَرجًا مع نظيره من الأبنية.» توفي المعلم بطرس 
البستاني سنة ۱۸۸١‏ . البستاني» المعلم بطرس: حيط المحيط : قاموس مطول للغة العربية (بروت: 
مکتبة لبنان» ۱۹۸۷)» ص ٥‏ . 

قال البستاني: وصوت مجسّد» أي: قائمٌ على نغمات بحنة» أي: مطربة.» حيط المحیط» ص۹٠٠‏ . 
هو جورج فيلهلم فر يتاع »Georg Wilhelm Friedrich Freytag‏ مستشر ق اماي ۱VAA)‏ - 
 /)/١‏ درس اللغات العربية والتركية والفارسية في باريس على يد المستشرق الفرنسى سيلفستر . 
دي ساسی .Si1vestre de Sacy‏ عن سنة ۱۸۱۹ استادًا للغات الشرقية بجامعة بون التى کانت 
في بداية نشأتہاء واستمر فیها حتى وفاته. من مصنفات فريتاعغ «قاموس عربي لاتيني»» وکتاب 
بعنوان «منتخبات عربية في النحو والتاريخ). كا حقق ونشر «ديوان الحماسة» لأبي تمام» وأجزاء 
من «زبدة الحلب في تاريخ حلب» لابن العميد» و«فاكهة الخلفاء» لابن عربشاه. ولم أقف على 
كلامه الذي انتقده فيه المصنف بشأن رأيه في المسألة موضوع اليحت. 

قال الزبيدي: «وقال الخليل: يقال: صوت مسد -كمعظم- مرقوم على نغات وحنة. هكذا في 
النسخ» وفي بعضها: مرقوم على محسنة ونخم» وهو خطأ.» تاج العروس» ج۷ تحقيق عبد السلام 
هارون (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» .٥* ١ص »)۱۹۹٤/٠٤١١‏ ونص 
عبارة الخليل: «(صوت جسّد» ي: مرقوم على حنة ونغهات). الفراهيدي: كتاب العين» جا 
م 


مک م ر ا 
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وقد رأيت في نسخة صحيحة من القاموس -مصرية الخط نفيسة نسخت سنة 
۸ه بخط محمد عمر الخفاجي الأزهري د 
کمعظہ- مرقومٌ على نغمات وججنة (بميم وجيم ونون وهاء» وشكلها بكسرة تحت 
الميم وسكون على الجيم وفتحة على النون)» وهي من عدة نسخ بخزانة كتبي. وي 
نسخة صحيحة أخرى -نسخت سنة ۹۹۳ ه موجودة بخزانتي أيصًا كتب في آخرها 
أا بخط «الصالح الفاضل والعام الكامل منصور الحلبي نسبًا الزبيدي مولدًا رهه 
الله»» وكتب في آخرها أا صححت على آم وأصل صحيح عليه خط المصنف 
رحه الله سنة ١١٠٠ه»-‏ كتبت كلمة «عنة» بدون نقط أصلا وذلك يدل على مثار 
اختلاف نسخ «القاموس» في ذلك اللفظ. فالظاهر آنه ثبت في صل الفيروزآبادي 
بدون نقط فحاكى الناسخ صورة اللفظ ك) وجدها لعدم اهتدائه إلى إعجامه. 


وإذ قد عزا صاحبٌ «تاج العروس؛ تلك الجحملة إل الخليل» ول يكن كناب 
«العين» للخليل موجودًا'"» فبنا أن نرجع إلى الكتب التابعة لكتاب «العين» 
لنتمكن من فهم هذه الجحملة التي هي من آمهات الكلمات اللغوية. فلا وجدنا 
الزبيدي قد عدل عن ذكرها في «ختصر العين»» ووجدنا ابن سیده عدل عنها أيصّا 
في كتابه «المحكم والمحيط الأعظم» الذي هو كالمختصر لكتاب «العين» "» علمنا 


)١(‏ وهو والد شهاب الدين الخفاجى» وقد ذكره الشهاب في ترحمة نفسه في كتاب «ريحانة الآلباب» 
فقال: «ومقام والدي غي عن المدح» والورق بأوكارها لا تعلم الصدح.» - المصنف. (جاء هذا 
التعليق في المتن» وقد رأآينا وضعه في الامش أنسب). الخفاجى» شهاب الدبن أحمد بن محمد بن . 
محمد بن عمر: ريحانة الألًا وزهرة الحياة الدنياء نشر ة بعناية مد عناية هارون (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۲۰۰۵/۱۲۲۱۰۱)» ج۲ ص١٠٠.‏ 

I CS GS (۲(‏ 
أما وقد آصبح الکتاب م منتشرًا فقد زال اللبس وارتفع الشك حول العبارة مثار الجدل» أعني عبارة 
(اعىنة) . وسيأتي توثيقها في الحاشية التالية. 

(۳) صاحب «المحكم» هو علي بن إساعيل المعروف بأبن سيده المرسي الأندلسي لمحو سنة ٤0۸‏ ه. 
وصاحب «ختصر العين» هو أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسی المتوئی سنة ۳۷۹ ه -المصنف. 


٤‏ رد: تولا 


آن هذه العبارة موضع إشكال» فلذا حذفها ختصراه. ولکن ابن سیده نفسه أثبت 
هذه العبارة في كتاب «المخصص» في «باب الملاهي والغناء»» فقال ما نصه: 
«(صاحب العيبن: صوت 2 مرقوم على زه زات وضرط مصحح 
«اللخصص» كلمة حنة بكسر الميم وسكون الحاء وفتح النون. 

وهذه العبارة عن عبارة «(القاموس»» سوی أن صاحب «القاموس» ودم اظ 
نغهات على لفظ عحنة""» بخلاف كلام الخليل. ولا شك أن لصاحب «القاموس» 
مقصدا في هذا التصرف» ولعله رأى أن كون الصوت على نغمات هو مقوّم معنى 
كونه مجسدا» وأن لفظ عغنة تكملة للمعنى. وأما صاحب «اللسان» فتصرف فيه 
بتغيبر لفظ «حنة» بلفظ «محسنة» -إن كان ذلك من أصل ابن منظور لا من 
تصرفات الناسخ- وبتعويض لفظ نغات بلفظ نغم» وهو هين. 

وعلى هذا فالظاهر أن المجسّد مشتق من الجسد وهو الجسم» خلافا لما ظنه 
فريتاغ. فمجسّد مثل قوهم: مجسّم بمعنى مضخم في نوعه» تشبيها له في الغلظة 
با لجسم» آي: ضخم» حتى صار كالجسم بناءً على أن اللحون والنغهات تضاعف 
القدماء من أهل العربية» كشأن عباراث كتاب سيبويه قد تكون عل توقف آنظار 


(1) ص١١‏ من الجزء الثالث عشر من اللخصص. طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 
- المصنف. ابن سيده»ء بو الحسن علي بن إسماعيل: المخصص. تقديم خليل إبراهيم الجفال 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» ط۱ »)۱۹۹7/۱٤۱۷‏ ج٤»‏ ص٠٠.‏ 
وانظر الفراهيدي: کتاب العين» ج۱ » ص۱٤۲‏ . 

(۲) القاموس المحيط› ج٠»‏ ص۷١٤‏ (باب الدال - فصل الحيم). 

() قال: «وصوت مسّد: مرقوم على ححسَتَة ونغمات.» ولم يعلق عليها محققو اللسان سوى بجلب 
عبارة القاموس وما قاله شارحه من تخطئة لفظ «حسنة)» دون الرجوع إلى كتاب «العين». ابن 
منظور: لسان العرب» مرتبًا على حروف المعجم تحقيق عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشافل (القاهرة: دار المعارف» بدون تاریخ)» ج۰۸ ص۲۳٦‏ . 


النع الاو : زب وولف _ 1 


تعبيرهم وما تفيده المغرداتٌ اللغوية المناسبة للغرض المسوقة إليه العبارة ومقتضى 
كتابة العبارة الجارية على طريقة الكتابة في ذلك العصر. 

فبنا أن نتأمل في المعنى من قوله: «مرقوم). فالمرقوم الذي جعل له الرقم» 
والرقم علامة ترقم» أي: تنقش. فقد يكون حروفاء وقد يكون علامة» ومنه الرقم 
في الثوب. وقال تغال: اکب مرم )€ [الطنفین:٠]»‏ فقيل في وجه وصف الکتاب 
بالمرقوم: إن المراد كتا معلم متميز. ولا وصف الصوت بالمرقوم تعين آنه رقم 
اعتباري» أي: صوت مكيف بكيفية تميزه عن غبره» وهى كيفية اللحن الخاص. 
ومعنى كلمة «على» الاستعلاء ا ا و 


ر رک 


مثل [قوله تعالی]: # عل هُكَّى من رهم € ابفر:/ لتمن:ه]» أي: ميز بكيفية خاصة 
ملابسة لنغهات. وتفسيره المجسد بالمرقوم على نخمات يدل على أن وصفه بالمجسد؛ 
لأنه صوت عدد بلحن خاص يعينه یعینه ویشخصه ویمیزه ع)| سواه» وذلك بنغات 
وو ر ر م ف ا الوا 0 د 
يكون واضحًا متميرًا في الطرس أو الثوب. 

فاللحون كلها حدودٌ للأصوات تُعرف اء فيكون الصوت المجسّد على هذا 
هو الصوت الملحن المتغتى به» شأن الأصوات المذكورة في «كتاب الأغاي». 

و[بنا] " أن نتأمل في سبب التردد في كلمة «عنة أو ججنة»» وذلك آنا كلمة 
مركبة من أربعة حروف: الأول منها يتعين لكونه ميًاء والرابع يتعين لكونه هاء 
تأنيث» والثالث لم يختلفوا في كونه نونا. 


)١(‏ انظر في الأصوات المذكورة وسبب اختيارها وتعيينها: الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٠»‏ ص۷- 
١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج١ »١/‏ ص ٠١-١١‏ (نشرة الحسين). 

(۲) هذه العبارة اقتضاها السياق وتفريع الكلام الذي بدا من قبل بقول اللصنف: «فبنا أن نتأمل في 
المعنى قوله مرقوم). 


۹۹ رد: ىة ولاابي 


فأما احرف الثاني فشكله يحتمل الحيم والحاء المهملة والخاء المعجمة؛ لأن 
أشكال هذه الحروف الثلاثة في الرسم العربي متحدة ولا تتمايز إلا بأحد أمرين: الإعجام 
إن كانت الكتابة معجمةء أو دلالة المقام إن كانت الكتابة خالية عن الإعجام» ك 
هو غالب حال الكتابة ني عصر الخليل حين كان الكتاب يعدون الإعجام عيباً. 

فأما احتمال الخاء معجمة الذي وقع في «(عحيط اللحيط» للبستاني فهو خطاً لا 

فبقى احتالان: أن يكون حاء مهملة وهو أصل الإهمال» أو جيًا وهو ما 
بقى. فأما الحاء فهو الأصل في إهمال مثل ذلك الحرف» وعلى ذلك الاعتبار جرت 
علي بن حسين بن علي سنة ١١١١ه.‏ وإما أن يكون الحرف جيًاء وهو الذي وقع في 
النسخة المصرية التى بخط الخفاجى. 

وقيام كلا الاحتمالين هو الذي حمل ناسخ النسخة الحلبية على ترك الإعجام. 

ثم ينشاً احتالٌ أن تكون الكلمة مركبةً من خسة حروف بأن تكون المطَة التي 
بين الحرفين الثاني والثالث سيتا؛ لأن كثيرًا من ا لخطوط المشرقية يكتب حرف السين 
دون أسنان بل يكتفى بمطة طويلة» وإن كان ذلك لا يلتبس على الممأارسين لكيفيات 
ا لخطوط. و ذا الاحتال تصبر كلمة مركبة من خمسة حرف فيحدث حرف ثالث 
هو «سين» وهو الذي نشأت عنه كلمة حسنة الواقعة في نسخة «القاموس» حسبا 
ذكره صاحب «تاج العروس)» ولعلها من تصرفات بعض الناسخين للقاموس. 

فإذا كان هذا اللفظ هو المثبت في أصل كتاب «المخصص»» فالظن أن بعضا 
من نسخوا القاموس -[و ]هم اطلاعٌ على كتاب «لسان العرب»- يحسبون آم 


)١(‏ زيادة حرف الواو اقتضاها السياق وموقعها هو إفادة الحالية ليستقيم بذلك مجيء «جلة 
يحسبون...» خبرًا لحرف أن في قوله: «فالظن أن بعضا...٠»‏ وذلك هو المساق الصحيح للكلام. 


المع الأو : رن كور لمرو 


يصلحون عبارة «القاموس)»ء ولا يبعد أن يكون وقوعَ ذلك في نسخة اللسان من 
تصرفات الناسخ آيضاء فينبغي أن نشتغل بتفسير لفظة حنة الذي هو المشهور من 
عبارة الخليل. | 

والمحنة ما يمتحن به المرء من المصائب؛ فصوت ذي المحنة يكون فيه غاظ 
وبحة» ويقال له: صوت آجش» وهو الذي يخرج من أعلى الحلق والخياشيم. وذلك 
غا يضخم الصوت فيصير كأنه جُسّد» فيكون المجسّد بمعنى المضخم. وقريبٰ منه 
وصف الأصوات بالثقيل تارة وبالخفیف أخری» کا تجده في كتاب الأغاني. والثقل 
والخفة من صفات الأجسام» فعلى صحة هذا اللفظ يكون الصوت المجسد من 
صفات أصوات الحزن في النياحة ونحوها. 

وأما على ما في نسخة «القاموس» الخفاجية من لفظ «مجنة» - بالجيم وبالضبط 
بكسر الميم وسكون الجيم كا تقدم في صيغة هيئة مشتقة من المجن»ء والمجن يرجع 
إلى معاني اللهو والهزل والانخلاع. وشأن اسم اليئة إذا ل يضف إلى ما يميز هيئته 
آن يكون اسا هيئة ا لجنس المشتق هو من لفظه» أعني أن يكون اسيا للمصدر كقوهم 
ا لحيطة بمعنى الاحتياط والحيضة بمعنى الحيض - فإذا صحت هذه اللفظة على هذا 
الوجه» كان المعنى واضحًا؛ فإن شأن الخناء أن يكون في مقام المجون والطرب. 

فأما لفظ «عحسنة) الواقع في طبعة «اللسان» وبعض نسخ «القاموس»» فلا 
أراه يستقيم له معتّى مع دخول حرف الاستعلاء عليه. ولا أشاطر الأستاد الكرملى 
في توجيهه؛ لأن المعنى المقصود من الصوت المجسد لا بختص بالمرأة المغنية» بل أكر 
الأصوات إتقاتًا وإبداعا هو من صنعة مغنين كالموصلي ومعبد وخارق وأضرابمم. 
على آني لا آرى في الفقرات التى استشهد ہا الأستاذ الكرملى لتوجيه لفظ «عسنة» 
ما يقتضي اعتبارهم ذلك الافظ اعتبار الأساء السا NT‏ ) 
المشتقة المعروفة» وحسبك أنه م يثبت له ذلك المعنى في شىء من دواوين اللغة. ) 
) فهذا ما بدا من النظر في إقامة هذه الكلمة الخليلية نكله إلى تحقيق رجال 
اللجمع ونشفعه بأطيب تية. 


1۸ لر: ف اتکی 
مراجعت الأستاذ إبراهيم مصطفى : 
» ا ١‏ ثكم الدقة العمىق ف قق «الصو ت المجسد)» ونقلت 
وصل إلي اليوم : فيق العميق ي حفيى 
مجسد كمعظم مرقوم على نغات وحنة». وبذلك حققتم وصححتم كلمة «مجسد» 
ثم أخحذتم في تحقيتق كلمة «عنة» وقلبتموها على وجوهها التي تحتملها قراءاتماء وقد 
بدا لي أن أسألكم: ألا يمكن أن تقرأً «جحنة)» ومن معاني الحنين النزوع والصوت 
والطرب فيكون المعنى (مرقوم على نغمات وأطراب)؟ 


وقد رأيت أن أكتب إليكم هذا الخاطر» وأنتم أقدرٌ على تحقيقه لا بأيديكم من 
النصوص» وما لكم من موالاة النظر فيها. 


ا لجواب عنها: أن الوجه والمعنى اللذين ذكرتوهما يقتضيان أن تكون الميم 
التي في كلمة «حنة» حرفا زائدًا» وأن تكون تلك الكلمة مصدرًَا ميميًا. وحينئذ فلا 
يصح ضبط اليم بالكسر؛ إذ ليس في المصادر الميمية ما هو بكسر الميم. فيتعين على 
ذلك التفسير أن تكون اليم مفتوحة» لكن يعكر على اعتبارها مفتوحة أن الكلمة قد 
ضبطت في] ضبطت فيه من كتب اللغة بكسرة تحت الميم. ثم هو يقتضي أن يكون 
عطف الطرب على عنة عطفَ مرادف» وهو خلاف أصل العطف؛ لأن أصل 
العطف أن يكون لمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» وذكر المرادف مع مرادفه من 
قبيل التو كيد اللفظي الذي لا يقترن بواو العطف. 


فإن التزمنا كسر الميم تبعًا للضبط الواقع في المعاجم اللغويةء اضطرنا ذلك إلى 
جعل الكلمة بوزن مفعلة بكسر الميم» فتتعين لن تكون من أسعاء الآلة» مثل مِرَجة» 
فتفسر حينئذ بآلة الحنين إلى الطرب. وهذا المحمل لا يلتئم مع عبارة الخليل بن أحمد 


المع الأو : قو كوت مرو ۱۱4 


في الصوت المجسد التئامًا واضحًا؛ لأنه مجعل من مقوّمات معنى الصوت المجسد 
أن يكون مرقومًا على آلة طرب وعلى طرب أيصًا؛ لأن واو العطف دالة على الجمع. 
اللهم إلا أن تجعل الواو للتقسيم بمعنى «أو»» وهو استعمال نادر في كلام المؤلفين 
وإن کان صحيًا» حتى احتاج من استعمله منهم إلى الاعتذار عن ذلك في التعليق 
على کلامه. ) | 


کور ٢ک‏ 
لاان 


رکا تفیل الارن 


۱۷۳ لالان: ایکا تفي غا ابره‎ ١ 


الجزالة” 


يكثر لك العثورٌ في كلام أئمة النقد وصناعة الإنشاء والشعر على ذكرهم 
وصفَ الجزالة في محاسن الألفاظ. وربا عذَّها بعضهم في محاسن المعاني أيضصًاء فقد 
قال المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان المحاسة: اا ف ا 
أماكنهاء وانتزعوها جزلة عذية.» © 

وا أر منهم مَنْ أفصح عن مقومات هذه الصفة وشرائط حصوها. ونا أبذل 
ا ا ا و 
ثم آتبعه با هو منه وصف للمعنى. 

فأما الجزالة فهي وصفٌ ال اة ن مات الا د اف 
الإنسان هي جودة رأيه» وكا عقله» وإتقان فهمه. فیا کن الان ل آي 
كامل الإنسانية. وقد استحسن الفقهاء في القاضى أن يكون ذا جزالة رآي» وآرادوا 
هذا العنى. وجزالة اللفظ عرّفها ابن مكرم في لسان العرب فقال: «الكلام ا جزل 
القوي الشديد» واللفظ الجزل خلاف الركيك.»"" وظاهر أن مرجع هذا إلى معنى 


.)١٤۹-۳٤٤ص(‎ ۱۹۰۰۵ /۱۳۷ ۲ 1 العدد‎ ۰٩ المحلة الزيتونيةء المجلد‎ )١( 

(۲) ولأهمية كلام المرزوقي في هذا الشأن» نورده بتمامه: «ومن البلغاء مَنْ قصد في جاش به خاطره إلى 
أن يكون استفادة المتأمل له» والباحث عن مکنونه من آثار عقله أکثر من استفادته من آثار قوله أو 
مثلّه» وهم أصحاب العاني» فطلبوا المعاني المعجبة من خواص آماكنهاء وانتزعوها جزلة عذبة 

) حكيمة طريفة أو رائقة بارعة...» شرح ديوان الحاسة» ج٠»‏ ص۷. 

(۳) ساق اللصنف كلام ابن منظور بشيء من التصرف» ونورده بتام له لفظه حر صا على تبیین سياقه»› 
قال: «وفي حديث موعظة النساء: قالت امرأة منهن جزلةء أي تامة الخلق. قال [آي أحمد بن حى = 


1۷٤‏ :اتکی 


الفط الر كت أو اهرك ل إل ماد وضور لست ارال كاف المر وقول 
تافر الكلمات» ولا غرابة الكلمة. 


فطلب حقيقة الجزالة عند أئمة النقد» ونَتَقَصها من آثار كلماتہم» ونتعرّفها 
من تعرف ضدها الذي يقابلونها به. فابن رشيق في العمدة ذكر الجزالة» وعطفها 
على الفخامة عطقا يظهر منه أنه أراد به التفسير» قال: «[ثم للناس فيا بعد آراء 
ومذاهب: منهم مَنْ يوثر اللفظ على المعنى» فيجعله غايته ووكده» وهم فرق]: قوم 
يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقول بشار: 


r ۰‏ ھ۵ س e‏ س ر سے ےہ سر و ص ك of‏ ۹ 
إذا ماغضنبناغضةمضرية هتکتا حجَّات الشمُس أو مَطرّت دَمَا 


ص ۰ 0 


و ەم 1“ ۹ ر e‏ ص )1( 
[إذاماأعزتاسيدامِن قيلة ذدرّى من صل علينا وسل]) 


وقال: «وشبه قوم أبا نواس بالنابغة؛ ًا اجتمع له من الجزالة مع الرشاقة.»" 
ووصف عبدالقاهر الحزالة فقال: «من الراعة والحزالة وشبهه] نما ينبئ عن شرف 


= ثعلب]: ويجوز أن تكون ذات كلام جزل» أي قوي شديد. واللفظ الجزل: حلاف الركيك.» لسان 
العرب»ج ۰۱۱ ص۹١٠.‏ 

)١(‏ صفحة ۸٠‏ من طبعة أمين بمصر.- المصنف. القيرواني» أبو على الحسن بن رشيق: العمدة في 
اسن افر واا ف ن اور فا روت وار ا ا 0 
ج۰۱ ص ۱۳۲؛ دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص ۱۸١-۱۸٤‏ (وفيه: «أو تعطر الدما» 
عوض «أو مطرت دما»). والبيت الأول في: التجيبي» أبو الطاهر إسماعيل بن زيادة الله التجيبي 
البرقي: المختار من شعر بشار (اختيار الخالديين) وشرحهء تحقيق محمد بدرالدين العلوي 
(بيروت: دار المدينة» بدون تاريخ» وهو مصوير عن نشرة مطبعة الاعتماد)» ص۳١٠.‏ وسيأتي 
كلام اللصنف على حقيقة هذا الكتاب عند الحديث عن ديوان بشار في أواخر دراسته: «بشار بن 
برد: حیاته وشعره). 

(۲) القيرواني العمدة» ج٠»‏ ص۳۸٠.‏ 


ور کو ا 
الضالثاني: وکا تی غل البدزنه 11%0 


التظم...» ' “» وقال عند ذكر النظم: 5 تقتفي في نظم الكلام آثار المعاني وترتبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس.»"“ 

وذكر ابن شرف القبرواني في «رسالة الانتقاد» الجزالةء فقال عند ذكر لبيد: 
«(شعره ينطق بلسان الجزالة عن جنان الأصالةء فلا تسمع إلا كلامًا فصيًا» ومعنى 
مبيتا صريحا.“"" وقال في ابن هانئ الأندلسي: «إلا إنه إذا ظهرت معانيه في جزالة 
مبانیه رمی عن منجنيق يؤثر في النيق»“» فجعل الحزالة وصقًا للمباني» أي 
الألفاظ. ول ابن الاأثر في «المثل السائر» في القالة الأول في الصناعة اللفظية: 
وقد جاءت لفظة واحدة في آية وني بيت» فجاءت في القرآن جَرْلةً متينةء وني الشعر 
ركيكةٌ ضعيفة» فأثّر التركيبٌ فيها هدَيْن الوصفين الصدَيْن. أما الآية فهي قوله 
تعالی: قدا طعمتم فانتشروا ولا مسين لديب إن تیم س يۇذى الى 
فیسی۔ منم واه لا ستسی۔ ا € [الاحزاب:۳٠].‏ وأما بيت الشخر فهو 
قول أبي الطيب المتنبي: 


)١(‏ صفحة ٤٦‏ من كتاب دلائل الإعجاز» طبع مطبعة المنار. - المصنف. أورد المصنف كلام الجرجاني 
بتصرف» وقد جاء في سياق حديثه عن الفصاحة حيث قال: «وإن أخذنا بالثاني [من معنيي 
الفصاحة]ء وهو أيكون تلاؤم الحروف وجهًا من وجوه الفضيلةء وداخلاً في عداد ما يقال به 
بين كلام وكلام على الجحملةء م يكن هذا الخلاف ضررٌ علينا؛ لأنه ليس بأكثر من أن تعيد إلى 
الفصاحة فنخرجها من حير البلاغة والبيان» وأن تكون نظيرة مماء وني عداد ما هو شبهها من 
البراعة والجزالة وأشباه ذلك ما ينبئ عن شرف النظم». دلائل الإعجاز» نشرة شاکر» ص٩٥.‏ 

(۲) صفحة ۳۹ من الكتاب المذكور. - المصنف. E‏ (أي 
كنظم الحروف وتواليها في النطق)؛ لأنك تقتفي في نظمها آثارَ المعاني» واف س و 
المعاني في النفس». دلائل الإعحازء ص۹٤‏ . 

(۳) القيرواني» أبو عبد الله محمد ابن شرف: «رسائل الانتقاد»» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» 

) ضمن مجموعة رسائل البلغاء» نشر محمد كرد علي (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى [مصطفى 
البابي الحلبي وخویه]» ۱۳۳۱/ ۱۹۱۳)» ص٤٤۲.‏ 

(€) ا الى الطريل فن اال رلك ان رم ال 


۱۱۷٦‏ ردك: اة ولدب 


ٍ 9ے و(1) 
E ME EE EE hM EE‏ 
وهذا البيت من بيات المعاني SS‏ إل أن لفظة «تؤذي» قد جاءت فيه 


وني الآيةء فحطْث من قدر البيت» له لضعف تر كيبهاء وحَسنَ موقعها في ترکيب 
nl‏ 


وقال أبو البقاء الكفوي في كلياته: «الجحزالةٌ هى إذا أطلقت على اللفظ يراد بها 
نقيض الرقة.»" وقلت: قد رأيتهم يقابلون EAT‏ 
ومرة بالكراهة. فتحصّل لنا من معنى الجزالة أا كون الألفاظ التي يأتي با البيلغ 
الكاتب والشاعر ألفاضظًا متقاربة في استعال الأدباء والبلغاءء سالة من ركاكة المعنى» 
ومن أثر ضعف التفكير» ومن التكلف» وما هو مَُسَكَرَه في السمع عند النطق 
بالكلمة و بالكلام» فهذه الجزالة صفة مدح. وقد مثلوا للركاكة بقول بعضهم: 
ياعنب سَيدَق! ماك دین؟ حى مى قلبي لديك رَهين؟ 


أتاالصبورلئل ماعلييى وآتاالشقی الاش الك“ 


)۱( ديوان المتنبي شرح البرقوقي» ج٤ء‏ ص١١٠.‏ والبيت من قصيدة من ثلاثة وأربعين بيتا قاها ا متنبي 
في مدح المغيث بن العجلي ( ص ۱۹۰٠-٠١۲)ء‏ وطالعها: 
ا ال ا ا الا 
() ابن الأثير: المثل السائر» ج۱ ص ۲١أ٠-١١٠٠.‏ 

(۳) الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
تحقیق عدنان درویش وحمد المصري (بیروت: مؤسسة الرسالة» »)۱۹۹۸/۱٤۱۹٩‏ ص۳٠".‏ 
)٤(‏ هذا الشعر لأبي العتاهيةء فقد أورد الأصفهاني عن الزبير بن بكار قال: «حدثني ثابت بن الزبير بن 
حبيب قال: حدثني ابن أخت أبي خالد ا لحربي قال: قال لي الرشيد: احبس أبا العتاهية وضيق عليه 
حتى يقول الشعر الرقيق في الغزل كا كان يقول» فحبسته في بيت خمسة أشبار في مثلها فصاح: 
الموت! أخرجوني فأنا آقول كل ما شئتم» فقلت: قل» فقال: حتى آتنفس» فأخرجته وأعطيته دواة 

وقرطاسًا فقال أبياته التي أوها: 
ا ا ا اا ا ا 
يشتكي ماب وإ ووشا ‏ ف وبرج ويل مَايش اا = 


سے م 4 


ور ٤‏ “ ر 2# e‏ 
الفح الثاني: وکات غل البزغه 1۱7% 


وفيه ركاكة من جهات منها: كون المعنى أجوف دائرًا بين جيع العامة» وكون 
جل الألفاظ مرذولا وذكر البائس والمسكين بعد الشقى وني الشقى ما يغنى عنها. 
ومن الركاكة قول الخوارزمي يخاطب بديعَ الزمان الهمذاني خطابَ مفاخرة: 


او و 9 3 0ے ۹ ا ۹ & ق م چ )1( 
ا ل اا ا 


مقام مناظرة ومشادة. وكذلك لفظ «لا شك)» فإنه ليس من الألفاظ الشعرية. 


وإذا قابلوا الجزالة بالرقةء فإن) يريدون بها نسج الكلام على منوال القدماء في 
EL O a‏ (), 
الشدة والقوة» كقول أشجع ": 


= قال: فدفعتها إلى مسرور الخادم» فأوصلهاء وتقدم الرشيد إلى إبراهيم الموصلي فغنى فيهاء وأمر 
بإحضار أبي العتاهية فأحضر فلا أحضر قال له: أنشدني قولك: يا عتب سيدتي أما لك دين»› 
فأنشده إياهاء «فأمر له الرشيد بخمسة آلاف درهم. » الأغاني (نشرة الحسين)» ج۲/ »٤‏ ص٠٠‏ 
(وفيه: «وآنا الذلول» بدل «فأنا الصبور»). وذكر ابن العميد أن الرشيد «وعده آن يزو جه اء فلا 
خرج قال له النساء عنه: شبب بها وشهرها في الناس» وإن زوجته إياها حققت عليها ما قال فيهاء 
فأمر له عوضصًا من ذلك بخمسين الف درهم.» ابن العديم» كال الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عبدالله: بغية الطلب في تاريخ حلب» نشرة بعناية علي سويم (أنقرة: الجمعية التاريخية التركية» 
1 ),) ج۲» ص۲۹۳ . 

(1) مناظرته مع بديع الزمان المبتة في رسائل البديع طبع الجوائب بالأستانة. - المصنف. انظر المناظرة 
المذكورة ني رسائل أبي الفضل بديع الزمان الممذاني (الآستانة: مطبعة الجوائب» ۲۹۸٠ه)ء‏ 
ص۳١-١٤‏ (والبيت من مقطوعة من ثانية أبيات» ص۲۳). وانظرها كذلك في» البديعي» 
يو سف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» تحقيق مصطفى السقا وزميليه (القاهرة: دار المعارف» 
ط۳ ٤٣-۳ ٤ص »)۱۹۹ ٤‏ . 

(۲) هو أشجع بن عمرو» من ولد الشريد بن مطرود السلمي» وكان يكنى آبا الوليد. شاعر إسلاميء 
عاش في العصر العباسي» نشا بالبصرة. قال الشعر وأجاد فيه» حتى عد من الفحول. وكان الشعر 
يوم نبغ في ربيعة واليمن» ولم يكن لقيس شاعر» فلا نجم أشجع وقال الشعر افتخرت به قيس. 
انقطع إلى البرامكة ومدحهم» واختص بجعفر فأصفاه ومدحه» فأعجب به جعفر ووصله إلى 
الرشید فمدحه» فأعجب به أیصًا وأّمده بالمال» فآثری وحسنت حاله في آیامه وتقدم عنده» > 


1۷۸ 2 ال: فة ولب 


e‏ عه حم رَصَدَان: ضَوءُ الشمْس والإظلام 


دات ةرغ ةوإداغَمَا مل عة رفت اا 
SC BLL‏ 

جمع هذين الوصفين قول جميل: 

E NS 
قال بعض أئمة الأدب: «هذا البيت أوله أعرابي في شملته» وآخره مخنث من‎ 

خنثي العقيق يتفتك.»" ألا ا قوله: وحکم من کلہات التعجب وهي جزلة» 

فلو قال: أفيدكم لاعتاض عن الحزالة بالرقة. 


= وله فيه المدائح المختارة والقصائد السيارة. والبيتان المذكوران مما مدح به هارون الرشيد» وما من 
بحر الكامل. 

(1) ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص۳۸٥.‏ وجاء في البيت الأول «الصبح» بدل «الشمس». 

() زوئ المرزباني بسنده عن ايشم بن عدي قال: ل ا ن جاب هل تعرف بیتا من 
الشعر نصفه أعرابي في شملةء والنصف الآخر ختث من أهل العقيق يتقصف تقصقًا؟ قلت: ل 
واللّه. قال: قد أجلتك حولا. قلت : لو أجَلتني حولين ما علمتٌ الذي سألتني - وقال محمد في 
حدیثه: لو أجُلتني خيسن حولاً م أعرفه. فقال: أف لك! قد كنت أحسبك أجود علا ما أنت. 
فلت" وما هو؟ قال: «أ وما سمعت قول جميل: ألا أا النوام ونج ۾ هبوا أعرابي والله هتف في 
شملة. ثم أدركه اللين وصرع ا لحب وما يدرك العاشق» فقال: : اكم مَل عل الرَجُل حب 
Sa‏ وجاء عن الأصمعي مثل ذلك قال: اال ارود ارا 
يومًا لجلسائه وأنا م منهم: آیکم یعرف بیت د شعر أول المصراع منه أعرابي في شملةء والثاني مخنث 
يتفكك؟ ا سکتوا)ء فقال هارون: قول ہمیل: الا اا النوام ويحكم هبوا»ء فهذا 
آعرابي في شملة» ثم قال: «أسائلكم هل يقتل الرجل ا لحٌ؟»» فهذا خنث يتفكك. قال 
الأصمعي: فقلت: له: يا آمير المؤمنين» قول مادحك: «يا زائرينا من الخيام»» أعرابي في شملة» 
«حياكم الله بالسلام» حنث في يده دف». المرزباني» ابو عبدالله حمد بن عمران بن موسى: الموشح 
في مآخذ العلماء على الشعراء» تحقيق عمد حسين شمس الدين (ببروت: دار الكتب العلميةه 
6٥‏ ۱( ص٤۲۳‏ -۲۳۰. وانظر البيت في: ديوان جيل بثينةء ص1۲؛ ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ص۹٠۲‏ (وفيه: ألا أا الركبٌ النيام ألا هَبّوا»). 


Ta‏ ز ي 
الفالثان': وسا تفي غم البارند 114 


- وقد تقال الجحزالة في هذا الإطلاق على الكلام الذي يصدر في آغراض تناسبها 
الشدة كالرثاء والحماسة»ء وتقال الرقة على كلام في آغراض يناسبها اللبن واللطافة 
كالنسيب والزهريات والملح. والجزالة في هذا كله من صفات الألفاظ باعتبار 
المعاني» ويظهر تصرف البليغ في صناعتها با لخصوص في صوغه المعاني التي يصوغها 
في نفسه من مجاز» واستعارة» وتمثيل» وتشبيه» وكناية» وآنواع البديع. وآما ا معاي 
الوضعية فتأتي بطبع سياق الكلام» وتأتي الآلفاظ تبعًا للمعاني» وعلى هذا الاعتبار 
ينبني وصفهم المعنى با جزالة. 


1۸۰ :دولاب 
بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد وعلى آله ) 

و 

[استهلال:] هذا موجزعلم البلا 


اد د ی ا 


ني ارتغاء» والصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية لا أَمْتَ فيها ولا شَعَّاء"» وكل 
مَنْ صغى إلى دعوته أفضل صغاء» فإني رأيت طلبة العلم يُزاولون علمَ البلاغة 
بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود إذ يبتدئون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي 
القاسم الليثي السمرقندي» وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


دشرت هذه الرسالة مېا العنوان مشتملة الأقسام الثلائة لعلوم البلاغة (البلاغة والبيان والبديع) 


بواسطة المكتبة العلمية بتونس لصاحبيها محمد الأمين والطاهر الأمين» وذلك في| يبدو سنة 
٠۳۲/٠١‏ . وقررت النظارة العلمية لجامع الزيتونة تدريسها لطلبة السنة الأولى من المرحلة 
امتوسطة بدل «رسالة الود ضع» لعضد الدين الإ بجي . 

الشغاء: : التضارب والاضطراب. 

هو محمد أبو القاسم إبراهيم بن بن أبي بكر الليثي السمرقندي » القارئ» بياني» مشارك في عدة 
علوم. من تصانيفه: «مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الحنفية» حاشية على مطالع 
الآنظار لشمس الدين محمود بن عبدالر من الأصفهاني الذي هو شرح لطوالع الأنوار في الكلام 
للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي» «بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب»» «حاشية على 
تفسير البيضاوي»»ء «حاشية على شرح مفتاح العلوم»ء الرسالة السمرقندية وهي «الفريدة في 
الاستعارة والمجاز» التى ذكرها المصنف» وتعرف كذلك برسالة الاستعارات في البيان. وقد 
yT‏ 


المَالذا: راسا تفي غا ارد 3۸۱ 


يحتسونها قبل إباغهاء ثم يتناولون ختصر التفتازاني قبل أن يأخذوا شيئًا من علم 
المعاني» وني ابتدائهم شوط وني انتقاهم طفرة. 

فرأيتٌ أن أضع هم مختصرًا وجيرًا يلم مهات علم البلاغة» ليكون هم 
كالمقدمة لمزاولة دروس مختصر التفتازاني؛ وضعته وضع مَنْ يقصد إلى تثقيف طابة 
هذا العلم بالمسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلاثة. فإن 
ا ا 
اللحض الصريح. 
مقدمہ: 

البلاغة فعالةء مصدر بلغ -بضم اللام- كفقه وهو مشتق من بلغ -بفتح 
اللام- بلوغاء بمعنى وصل. وإنا سَمّىّ هذا العلمٌ بالبلاغة؛ لأنه بمسائله 
وبمعرفتها يبلغ المتكلم e a a a‏ ومشتمل 
ن ونفوذه في نفسه. e‏ المعنوي 
سجية جال تحصيلها بهذا العلم» صاغوا له وزن فعّل - بضم العين - للدلالة على 
السجيةء فقالوا: علم البلاغة"؛ فإن ا اهتامُه بأن ينقل ما في 
ضميره إلى ذهن سامعه» فهو عتاجٌ قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد آن 
يخاطب بها من مفرداتها وكيفية تركيبهاء فإذا م يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهم. 


= الكتب العلمية سنة ۹٠٠۲م).‏ اختلف في تاريخ وفاة السمرقندي» فقيل توفي سنة ۸۸۸ه وقيل 
سنهة ٩۷‏ ۹ه. 

(1) وبيان ذلك آن اشتمال الكلام على الكيفيات التي تعارفها خاصة فصحاء العرب» فكان كلامُهم 
أوقعَ من كلام عامتهم» وأنف في نفوس السامعين» وعلى ما شابه تلك الكيفيات ما ابتكره 
امزاولون لكلامهم وآديہم» وعلى ما يجحسن ذلك مما وقع في كلام العرب وابتكره المولعون بلسانهم» 
يعد بلوغا من المتكلم إلى منتهى الإأفصاح عن مراده. - المصنف. 


۱۸۲ ر : اتکی 


وهذه المعرفة تحصل له من علم اللغة والنحو والصرف» فإن حاول تكلمَها بدون 
هذه المعرفة کان مثله ك| قال |لحطيئة في الشعر: يريد أن يعربه فيعجمه»'. 


ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصرف» فإنا يستطيع أن يعبر عن حاصل 
المراد وأصل المعنى» Es‏ المراد. فلو أراد أن ميرك 
بحضور تلميذ واحد من تلامذة درسه وشات الباقين فقال لك: «حضر زياد»» م 
تفهم إلا أنه أخبرك بحضور زياد لئلا تكتبه متخلقاء ثم إذا علمت أن بقية التلامذة 
حضروا فقلت له: ما بالك لم تخبرني بعدم حضور أنس ونافع وغيرما؟ قال لك: 
ألست قد أخبرتك بحضور زياد ولم أذكر لك غيره؟ 


البلاغة! 


فدلك بقوله ذلك على قصوره في معرفة أداء جميع مراده. على آنه لو تنبه 
لزيادة البيان لقال: حضر زياد» ولم حضر أنس» لم يحضر نافع لم بحضر زهير» وأخذ 


)١(‏ مثال ذلك ما حكاه الجاحظ أنه سأل رجلاً دخيلاً ني العربية عن صبي أخذته الشرطة في سرقة اتيم 
بها قائلا: «في أي شيء أسلموا هذا الصبي؟» فأجاب: «في أصحاب سند نعال»؛ أي في أصحاب 
السندية. وقال e‏ للجاحظ : ا a‏ آنت 
o I‏ 
- المصنف. ونفيس هذا كان خادمًا للجاحظ. البيان والتبيين» ج۲/ ٠٤‏ ص١١‏ . وقيل للحطيئة: 
اتق الله وأوص» قال: أوصيكم بالشعر: 

a e LE E‏ ا 
رالۇ لاش ي بطي E E‏ 


E wS E EEE 
وي‎ . ۱۳٣ص‎ (To IE ديوان الحطيئة. نشرة بعناية مدو طأاس (بروت: دار المعرفة»‎ 
رواية: رمه بدل « جر سه».‎ 


التخالثان: راسا تفي غل الارن 1۳ 


يعدد بقية التلامذة» أو استعان بحركة يديه فقال لك: حضر زياد» ثم ضرب بيديه 
کالنافض هماء أنه يشير إلى معنى فقط. فحينئذ آدى جيع مراده» لكن بعبارة غير 
سهلة ومع إشارة. ا 
فإذا كان قد علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد» وهي أن يقول ما 
حضر إلا زیادء کان قد بلغ إلى آداء جمیع مراده بکلام سهل. وكذا إذا آراد آن بخبرك 
عا أبلاه عنترة من الشجاعة والفتك في يوم من آيامه» فجعل يقول: قتل فلاتا 
وجرح فلاتاء وضرب فلاتاء وضرب الفرس فأدماه وهرب راکبه» وسبی نساءهم» 
وحطم مشاتهم» فإنه قد دلك على جميع مراده بعبارة غير واضحة في الدلالة على 
جميع جميع المراد بكلام واضح الدلالة عليه. ) 
ولا كانت الكيفيات المذكورة لا تقع إلا ني كلام خاصة آهل اللسان العربيء 
سموها با لخصوصيات نسبة إلى الخصوص» وهو ضد العموم الذي هو بمعنى 
الجمهور» وتسمى بالنكت أيضاً. 
فالعلمٌ الباحث عن القواعد التي ثَُصبر الكلامَ دالا على جيع المراد وواضح 
الدلالة عليهء يدعى علم البلاغة. ثم إن هنالك سناتٍ للكلام متى اشتمل عليها 
اکتسب قبو لا عند سامعه. 
ولّا کان خسن القبول ببعث السام على الإقبال على الکلام بشراشره وکان 
في ذلك عون على إيعاء"“ جيع المرادء جعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق 
مسائل هذا العلم» سواء كان حسنها عارضًا للفظ من جهة موقعه المعنوي“ 


(1) الإيعاء: بمعنى الجمع والإحاطة. 

Sa Vea gp N Oa aa (۲)‏ 
اختلاف معناه حتى يصير من مسائل علم المعاني» بل يوجد موقع يكون فيه وقوع ذلك اللفظ 
أحسن من وقوع غيره. فإنه لو قال: «أما والذي أبكى وأرشد» لكان وقوع لفظ «أرشد» أقل من 
وقوع لفظ أضحك» وكذلك لفظ «أبكى» لو وقع مع قوله «والذي آمات» لم يكن له من الحسن ما 
كان له ني موضعه الأول. - المصنف. 


۸٤‏ :توک 


كالمطابقة في قول أبي ذؤيب الهذلى': 


ر 
آ 


ET 


آمَا وَالْذِي أبكى وَأضَحَكَ رَالذِي 
أم كان حسنها عارصًا له من جهة تركيب حروفه» كالجناس في قول 
SS E‏ وال ل اطي ا ا 


فکّها ا الملحسناتِ وتوابع البلاغةء ويلقبونها بالبديع. فانحصر علم 
البلاغة لذلك في ثلائة فنون: 


)١(‏ قال ابن قتيبة في ترجته: «هو خويلد بن خالدء جاهلي إسلامي» وكان راوية لساعدة بن جوَيّة 
الهذلي. وخرج مع عبدالله بن الزبير في مخزى نحو ا مغرب فمات» فدلاه عبدالله بن الزبير في حفرته 
(أي دفنه).» وقال الأصفهاني: «وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الإسلام» وأسلم فحسن إسلامه 
ومات في غزاة إفريقية)» وذكر أن وفاته كانت بمصر في طريق العودة إلى المدينة. وقال ابن سلام: 
«وکان بو ذؤیب شاعرًا فحلا لا عمیزةً فيه ولا وَهْنَ قال أبو عمرو بن العلاء؛ سئل حسان بن 
ثابت: من أشعر الناس؟ فقال: حيا آم رجلا؟ قالوا: حيًاء قال: هذيل أشعر الناس حيًا)» ثم قال 
ابن سلام: «(أشعر هذل غير مدافع او ذؤيب». الدينوري: الشعر والشعراء» ص۹۷ "؛ كتاب 
الأغاني (نشرة القاهرة)» ج٦٠‏ ص ٠١-۲٠٠١‏ ۲؛ الأغاني (نشرة الحسين)» ج۲/ 1ء ص ٠٥-۷٦٤‏ ۷؛ 
الجمحي» محمد بن سلام: طبقات الشعراء تحقيق جوزف هل (بيروت: دار الكتب العلميةء 
۲( ص 01-0٥‏ . 

(۲) والبيت هو العاشر من قصيدة طويلة من واحد وثلاثين بيتا من بحر الطويلء ليست في «ديوان 
الهذليين» وإنما هي لأبي صخر اذل لا لأي ذؤيب» وقد رواها أبو علي القالي عن آبي بكر بن 
الأنباري رار ۰ 
بل بات الج يش مشا زارىب تات ابن ابا مط 
القاليء أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون: كتاب الأمالي ومعه «ذيل الأمالي» و«النوادر» لهه 
و«التنبيه» لأبي عبيد البكري» نشرة بعناية صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس الجليمي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» »)۲٠٠٦/۱٤۲۷‏ ص۸٤٠-٠١٠؛‏ وهو في: العلوي -0۸٤(‏ 
1 ه)» المظفر بن الفضل: تضرة الإغريض في نصرة القريض» تحقيق هى عارف الحسن (دمشق: 
مجمع اللخة العربية بدمشق» بدون تاريخ)» ص١٠٠‏ . ونسبه كذلك لأبي صخر. 

(۳) الحريري: مقامات الحريري» ص٠ ٥٠‏ (المقامة السادسة والأربعون: الحلبية). 


“Su ۰‏ 4 ا 
الفح الثان": ولا ت في غل نم البلند ۱٥‏ 
E‏ ا 


-١‏ فن المعاني» وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يع عن جميع 
مراده بكلام خاص. سمي علم ا معاني؛ لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معان كثيرة 
في ألفاظ قليلةء إما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل» مثل صيخة 
إنها ني ا لحصرء وكلمة إن في التأكيد ورد الإنكار معًا. وإما بان لا يزيد شيئاء ولكنه 
يرتّب الكلامَ على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معتى زائدًاء مثل تقديم المفعول والظرف 
لإفادة ا لحصر في نحو: الله أحد» وإياك نعبد. وهذاالفن هو معظم علم البلاغة. 

۲- وفن البيان» وهو المسائل التى بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد 
كقولك: عنترة أسد» وحاتم كثير الرماد. 


فتعريفٌ علم البلاغة: هو العلمٌ بالقواعد التي بها يعرف آداءُ جميع التراكيب 


حقهاء وإيرادٌ أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء وإيداعَ المحسنات بلا 
كلفة مع فصاحة الكلام. 
تاريخ علم البلاغہ : 

كان هذا العلمٌ منثورًا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه» وني كتب 
شرح الشعر ونقده» ومحاضر ات الأدباءء من أثناء القرن الثاني من الهجرة. فألف أبو 
عبيدة معمر بن المنی (المتوفی سنة ۲۰۹ھ أو ١٠۲ه)‏ كتاب «مجاز القرآن»» وألف 
ا لحاحظ عمرو بن بحر (المتوف سنة ١٠۲ه)‏ كتبًا كشرة في الأدب. وكان بعص من 
- هذا العلم منثورًا أيصًا في كتب النحو» مثل كتاب سيبويه. ولم بحص بالتأليف إلا ني 
أواخر القرن الثالث» إذ لف عبدالله بن المعتز الخليفة العباسى (المولود سنة ٤١‏ ١ه‏ 
والعوئی سنة ۲۹٩‏ قتيلاً بعد أن بويع له بالخلافة ومكث يومًا واحدًا خليفة") 
كتاب البديع أودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة منها. 


(۱( من مۇلفاته کتاب «البديع٠›‏ و«(طبقات الشعراء المحدئين)» ودیوان شعر. 


۱۱۸٦‏ لرد: اة ولد 


ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني الأشعري الشافعي (المتوفى سنة ١۷٤ه)»‏ 
فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغةء أولم في علم المعاني والثاني في علم 
البيان. فكانا أول كتابين ميزا هذا العلمَ عن غيره» ولكنها كانا غير ملخصين ولا 
تمي الترتیب» فه| مثل در متناثر کنزه صاحبه لینظم منه عقدًا عند تآخیه. فانبری 

سراح الدين يوسف بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي (المولود سنة ١٥٠د‏ 
والمتوى سنة ٠۲١‏ ه) إلى نظم تلك الدررء فألف كتابه العجيب المسكًى «مفتاح العلوم 
في علوم العربية)» وأودع القسم الثالث منه -الذي هو المقصود من التأليف- مسائل 
البلاغةء دوّنا على طريقة يقة علمية صالحة للتدريس والضبط. فكان الكتابَ الوحيد 
اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزخشري» 
فأصبح عمدة الطالبين هذا العلم. وتتابع الأدباءٌ بعده في التأليف في هذا العلم ا لجليل. 


فن المعاني: 

المعاني علمٌ تُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليعًا فصيحًا في 
إا وو واا ن اا عا ا اع 2 اف 
اللغة بأن يَسْلّم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام» أو تعرض 
لمجموع الكلام". فالعيوبٌ العارضة للكلمات ثلاثة: الغرابةء وتنافر الحروف» 


(1) يعني تعرف أحوال الألفاظ المفردة لتكون فصيحةء وتعرف أحوال الألفاظ المر كبة -وهي الجمل 
e‏ لکن كلا ماف حاولا اضف 

(۲) اعلم أن الفصاحة من أخص أوصاف كلام العرب» وعذَّها في علم المعاني من حيث إنها شرط في 
البلاغة؛ إذ لا عند بالكلام البليغ إلا إذا كان فصيحًاء فلم توقف وصفبُ البلاغة على تعقل معنى 
الفصاحة ذكروها هنا لئلا يجيلوا المتعلم على علم آخر. وقد كان الشأن أن تعد الفصاحة من مسائل 
علم الإنشاء والمتقدمون عدوها في المحسنات البديعية نظرًا لكونها حستًا لفظيًاء لكن الحق أن 
كوا أقوى اعتباًا من البلاغة مانعٌ من عدها في المحسنات التي هي توابع ا 
مسائل اللإنشاءء» وآن ذكرها هنا مقدمة للعلم. وإنا اشترطت الفصاحة في نحقيق البلاغة؛ لن 
الكلام إذا م يكن فصيحًا لم تقبل عليه أفهامٌ السامعين» فيفوتها كير ما أودعه ا حتكذَّم في كلامه من 
الدقائق. - المصنف. 


۱ لمالناف: وکا تفغ رغه ۱۱۸۷ 


وخالفة قياس التصريف. والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة: التعقيد'» 
وتنافر الكلهات» وخالفة قواعد النحو» ويسمى ضعف التأليف. 

أما الغرابة فهى قلة استعال الكلمة في متعارّف أهل اللغة أو تناسيها في 
متعارّف الأدباء» مثل الساهور اسم الهلال» ومثل تكأكاً بمعنى اجتمع» وافرنقع 
بمعنى تفرق في قول أبي علقمة أحد الموسوسين وقد أصابه صرعٌ فأحاطت به 
الاش «مالکم تکاکأتم علي کا تگأگوْونَ على ذي جِتَة؟ ا 

وما تنافرٌ الحروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة 2 حروف فیها 
محصل من اجتاعها ثقل نحو: CS‏ وأقل منه في الثقل 


(مستشزرات»؛ دمعنی ا ا الغقل الذي لا ر يضصجر اللسان» فلا يصر 
نحو (وسبخه)» وقول زهار: : ومن هاب 5 Me‏ لته 


)١(‏ ويقال له التعقيد اللفظي. وهنالك تعقيد يوصف با معنوي يرجع إلى الكناية التي تخفى لوازمها 
خفاء شديدًاء كا قال بعض المهوسين في مدح بعض علماء تونس: «يا قريب العهد من شرب 
اللبن»» وقال: أردت أنه نال العلم على صغر سنه. ولا حاجة إلى التعرض له هنا لقلة جدوا» 
ولأنه لا علاقة له باللفظ الذي هو معروض الفصاحة» ولأن الفصاحة ليست من فن البيان ولا 
من فن المعاني» بل هي من مقدمات الفن ولا شيء من المقدمات بمسائل. - المصنف. 

(۲) اعلم أن الحكم على الكلمة بالغرابة عَيِرٌ جدًا بالنسبة للمولدين؛ لأن استعهال العرب بعد عنا. 
وعليه فنحن نعرف غرابة الكلمة إما بكونها غير جارية على الأوزان المتعارفة والحروف المألوفة» 
نحو هَلوّف أي يوم ذو غيم» وإما بكون الكلمة غير متكررة الاستعال في امحفوظ من فصيح نظم 
العرب ونثرهم» نحو «خنفقيق)» آي الداهية المهلكة» فقد قال المهلهل: 
قل لیس ردو ابوا ليلم اقسق 
وإما بوجود مرادف كثر استعماله وى الآخر» نحو حیدر بمعنى قصير» فإنه ورد ني كلامهم بقلة. 


- المصنف. 
(۳) وقد جاءت ني البيت السادس والثلاثين من معلقة امرئ القيس» حيث يقول: 
SS mC‏ ا ا اف ل 


E €3 
= وتامه:‎ 


AA‏ رد: اة وال دب 


وأما خالفة قياس التصريف» فهو النطىّ بالكلمة على خلاف قواعد الصرف» 
كا يقول في الفعل الماضي من البيع بيَعَّ» لجهله بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما 
قبله يلب ألفا. 

وأما التعقيدء فهو عدم ظهور دلالة الكلام على المراد لاختلال في نظمه» ولو 
كان ذلك الاختلال حاصلاً من مجموع أمور جائزة في النحوء كقول الفرزدق يمدح 
ومامقلةنفي الاس إلاملكا برا و E‏ 
هذا الممدوح» فشتت أوصال الكلام تشتيتا تضل فيه الأفهاء. 

وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطى 
اء نحو قول الراجز الذي لا يعرف: 


م 0 س 0 ص .2 م .0)3( 


= ومَنْمَابأشبب الاي ايتة ول ورام اباب الءبشلم 
دیوان زهر بن آي سلمی» اعتنى به على حسن فاعور (ببروت: دار الكتب العلمية ا 
 ) ۸‏ ص۱۱۱ . 

)۱( م أجده في «ديوان الفرزدق)» وقد ذكره مفردا ابن قتيبة. الدينوري» ابن قتيبة: كتاب المعاني الكبير 
في بيات ا معاني» صححه المستشرق سالم الكرنكوي (بيروت: دار النهضة الحديثة» بدون تاريخ)» 
ص1 °٩‏ . 

(۲( إذ يتوهم السامع آنه يقول لا مثل له إلا ملكا جده للأم حي وأبوه يقارب جده للأم في المجد أو ني 
العمر» وهذا معنى مضحك. - المصنف. 

() هذا الشعر قيل إنه من أشعار الجن» قالوه عندما قتلوا حربَّاء وحرب هذا هو جد أمية بن عبد 
شمس جد معاوية بن أبي سفيان. وقالوا: الدليل على أن هذا البيت من أشعار الجن أن أحدًا لا 
يستطيع أن ينشده ثلاث مرات متصلة لا يتتعتع فيهاء ولو كان يستطيع أن ينشد أثقلَ شعر في 
الأرض وأشقه عشرات المرات ولا يتتعتع ولو كان المتنبي وأبو نواس. وقيل هو للمتنبي. ٠‏ - 


القالذا: رايا ت يعابر | ۱۱۸4 


فكل كلمة منه لا تناف فيهاء وإنم| حصل التنافر ‏ من الجتاعهاء» حتى قيل إنه لا 
e‏ 
iT TT‏ والراة مه غالفة ما أجع لتحا عل مع 
E ES ERE‏ 
َكل اال اق أف جَبّإلامنط ايع ني ازوياو 

وكذلك كل ما جوزوه في ضرورة الشعر إذا وقع شىء منه في النثر» فضعف 
التأليف عيب لا يوجب انبهام المعنى بخلاف التعقيد. 

والبلاغة اشت ال الكلام على أحوال خصو س تستفاد ہا معان :9 
آصل المعنی" بشرط فصاحتهء کاشتهال قوله تعای: ار إا ایک رساود ) 


= انظر نسبة هذا البيت وغيره للجن في الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن المفضل: 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» تحقيق عمر الطباع (بيروت: شركة دار الأرقم بن 
ابي الارقم» /۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹)ء ج ۲ء ص۳٦٠‏ . 

)١(‏ البيت هو الثاني عشر من قصيدة بعنون ضجعة الوت رقدة). سقط الزند» ص۸ (وفيه: «رًاغب» 
عوض «طامع»). ) 

(۲) نسبة للخصوص» وهم خاصة الناس في هذا الباب» أعني بلغاء الكلام؛ لأن هاته الأحوال لا 
SC Ss hE‏ السوقة فإنها غر مقصود ہا 
راا ا اف 

(۳) أصل المعنى هو المقدار الذي يتعلق غرض التكلم بإفادته الملخاطب» سواء كان قليلاء نحو نزل 
المطرء أو بزيادة معنى نحو نزل الجود ورسف فلان» فإنه يفيد آزيد من نزل المطر ومشى فلانء 
لكنه أفاده بمدلول الكلات. وقد تكون الزيادة في المعنى» نحو جاء فلان الكاتب. وكل هذا من 
قبيل أصل المعنى؛ لأن جميعه تعبيرٌ لزمت إفادتّه. فالحاصل أن أصل المعنى يطول ويقصر بحسب 
الغرض» وهو فوائد أصليةء ثم إذا كيف المتكلم بكيفياتِ فتلك الكيفيات زائدة على أصل المعنى. 
- المصنف. 


۱۱4۰ :تلاي 


على حالة خصوصية وهي التأكيد ب إن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر لأجل 
إبطال تردد امخاطبين فيه» وذلك أمر زائد على أصل المعنى» وهو الإعلام بكونمه 
ر الذي يکفي لافادته ان نقال: رسا إليكم» او انحن إليكم مرسلون). 
وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبا خصوصيات» وهي تكثر وتقل في 
الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلةء كالأدوية فإنها تشتمل 
على عقاقير كثيرة تارة وقليلة أخرى بحسب ما يحتاجه المزاح لإصلاحه. 


انظر مثلاً قولّه تعالی: « هو لدی رل عل عبرو ءاب چ ت لرک ص 
الظلُمتِ إل الور 4% [الحديد:4]» فنجد في قوله «ينزل» خصوصيتين: إحداهما التعبر 
بصيغة «فعّل» الدالة على التكرير» والثانية التعبيرٌ بصيغة المضارع الدالة على التجدد 
والاستمرار؛ لأن امقام للتبشير بزيادة اللإخراج من الظلمات إلى النور يومًا فيومًا وني 
كل حال» وانظر قوله في الآية الأخرى: # لعي ك آالکتب بالْحقّ € [آل عمران:۳]» فلا 
جد في «نزل» إلا خصوصية ة واحدة وهي التعبير بصيغة ة «فعّل»؛ لأن المقام للامتنانء 
والامتنان یکون ب) وقع لا با سيقع. 

والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه يراعي أحوال المخاطبين ومقامات 
الكلام"» فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى أن قد اقتضاها حال المخاطّب 
واستدعاها مقامٌ الكلام. وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعهاء 
يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة إلى أن يصلٍ إلى حد الإإعجاز الذي يعجز البشر 
عن الإتيان بمثله» وهو الذي اختص به نوابغ ف ان 
والنابغة» والأعشى» وسحبان في أکثر کلامهم. 


(۱) أحوال المخاطبين مثل حال المنكر» والمتردد وا لمعتقد العكس في القصر» وحال الذكي والغبي في 
إيراد الكناية. ا کک والمواة قع التي يتكلم فيها البليغ 
الأقناعى. - المصنف. 


المَالذاة: راسا ت فيع البكرنة ۱4۱ 


وحيث كانت البلاغة يتصف ہا الكلامٌ باعتبار إفادته عند التركيب 
والإسنادء فلا جرم أن كان ملاك الأمر فيها راجِعًا إلى ما يتقوم به الإسناد وكذلك 
كيفيات الإسناد والمسند إليه والمسند. ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتهاء من المعمولات 
اجو ل وسيجيء کل نوع من ذلك في بابه. 
باب‌الإستاد: 

الإسناد ضہ کا ل رى 2 یفید ثبوت مفهوم إحداهما لفهوم 
الأخرى» نحو حاتم كريم وأكرمُ حاعاء او انتفاءه عنه» نحو: ما خالد جباتًا ولا 
تقاتل خالدًاء سواء كان بالتعيين أم بالترديد '. وحكم ما جري مجرى الكلمة نحو 
الضمير المستترء والجحملة الواقعة خبرًا حكم الكلمة". فالكلمة الدالة على المحكوم 
عليه حكًا ما تسمى هُسْنَدًا إليه» والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مشنداء 
SS KS‏ ولگا ف اا إليه والمسند والاأسناد 
عوارض بلاغية تختص به. 


-١‏ عوارض الإسناد وأحواله: 

شاع أن الإإسناد من خصائص الخبر» فلذلك كثر أن يصفوه بالخبري بناءٌ على 
أن الإنشاء -كالأمر والنهي والاستفهام- لا إسناد فيه. والتحقيق أن الإسناد يثبت 
للخبر والإنشاء؛ فإن فى الجحمل الإنشائية مسندًا ومسندا إليه» فالفعل في قولك 
«أكرم صديقك» مستد» والضمير المستتر فيه مسند إليه. 


)١(‏ قصدت بہذه الزيادة إدخال نحو قام زيد أو عمرو وإدخال الاستفهام. . - امصنف. 
)۲( اعلم أنني نقحت تعريفّهم للإسنادء فأتيتٌ بتعريفي ينطبق على البر وعلى الإنشاء. . ولذلك م أذكر 
في التعريف لفظ الحكم» بل قلت: يفید ثبوت مفهوم إلخ؛ لأن في اللإنشاء ثبوتا وانتفاءًء لكن بلا 


حکم. - المصنف. 


۱۱۹۲ ر: ف اتکی 


واعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره هو إفادته المخاطبَ الحك"» 
وقصد المتكلم با لحملة الإنشائية إمجاد مدلول الإنشاء. ففى الأمر يقصد إمجاد المامور 
به» ویسمّی الامتال. وفي النهي يقصد عدم إيجاد الفعل» ويسمّى الانكفاف. وني 
الاستفهام يقصد الحراب بالإفهام» وهكذا. 

وقد بخاطّب با لبر مَنْ يعلم مدلوله» ويخاطب بالانشاء من بحصل منه الفعل 
المطلوب» فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم لنكتة قد تتعلق 
الشيث والإسلاء للعرء ناه فان الملقصود منه تز روا 
والإسلام» إذ قد علم كل الناس أنبا وازعان. 

وإما لأن حاله كحال ضده» كقولك للتلميذ بين يديك إذا لر يتقن الفهم: يا 
فتى» فإنك تطلب إقباله وهو حاض, لأنه کالغائب. 


(۱)( ا ب اا من 9 رة الى اا وان وأما قول الحطيئة: 
E EE,‏ إلاتکٽے E E E E‏ 
فذلك ضرب من التمليح؛ إذ جعل نفسّه لا يستطيع البقاءَ بلا هجاء. - المصنف. وني رواية: 
(ابشر» بدل ابسوء). والبيت هو الأول من بيتين» والثاني هجا فيه نفسه فقال: 
أرى ي جائ اة منوج ورَفُبحَحَاية 
دیوان ا لحطيئة» ص۱۱۸ . 

(۲( وتام البيت: 
عة وغ إن زت غاا كقّى المَيْبْ وَالإنام لِلْمَرءِ اهي 
وهو طالع طول قصائده وأشهرهاء وكان المفضل الضبي يسميها الديباج الخسرواني» كا ذكر 
حقق دیوان سحیم. ديوان سحيم عبد بني الحسحاس,» تحقيق عبد العزيز الميمني (القاهرة: دار 
الكتب المصرية» ۱۳۹۹/ .)۱۹٥١‏ ص١١.‏ 


المع لذا : ريکا تغل رة 114۳ 


وإما لقصد الزيادة من الفعل» نحو: لیا ااذ اموا اموا باه ورسول۔ 4 
[الساء:١٠۳١]»‏ فطلب متهم الان بعد أن وصفهم به أقصد الزيادة والتملى منه. وإما 
لاختلال الفعل حتی کان غير جحد لفاعله» مثل قوله َيه للذي رآه يصل ينقر نة 
الديك: «(صل فإنك تصل» '. 

وهذا كي في كلامهم. وقد تتعلتق النكتة بالمتكلم ليريّك أنه عال بابر 
كقولك لصاحبك: سهرت البارحة بالنادي» وقول عنترة: ) 
إذنت ازعفت اراق قرا مث رك اگيل فط 

وعلامة هذا أن يكون الكلام دالا على أن ا مخاطب لا يجهل الخبرء فإنك إِذا 
حدثته عن أحواله لا تقصد أن تعلمه با هو معلوم لديه. وللكلام في قوة الإثبات 
والنفي مراب وضروبٌ بحسب قدر الحاجة في إقناع ا مخاطب» فإن كان ا مخاطْبُ 
خاي الذهن من الحكم ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية الكلام. وإن کان 
اللخاطب مترددا في الحكي » فالا حسن أن يوی له الکلامٌ بموْكلِ لئلا يصير تردذه 


(۱( جزء من حديث عن أب هريرة آن «رسول الله َة دخل المسجد فدخل رجل فصلى» فسلم على 
النبي ية فردء وقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل). فرجع يصلي كا صلى» ثم جاء فسلم على النبي 
بيا فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» ما أحسن غيره» 
فعلمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راکعًاء ثم ارفع حتی تعتدل قاتا ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها».» صحيح البخاري» «كتاب الآذان»» الحديث۷٥۷»‏ ص۳١٠‏ 
والحدیث۷۹۳» ص۱۲۸؛ «کتاب الاستئذان)» الحدیث۱٠۲٦»‏ ص۸۸٠۱؛‏ «كتاب الأيان 
والنذور)ء الحديث۷٦٦٦›‏ ص۱١۱‏ ۱ صحیح مسلم» اا ا ا ص٥١٥۱‏ ؛ 

سنن الترمڏي» «أبوابُ الصلاَة». ا لحدیث ۳۰۲ ص٤‏ ۹. 

(۲) البيت هو الثالث عشر من المعلقة. القرشى: حمهرة آشعار العرب» ص۳٠!؛‏ ديوان عنترة» 

ص۱۸۸ (نشرة مولوي). ۰ 


14٤‏ ردك : ف الة لای 
إنکاراء کا قال الله تعالی: الوا إنا إکم مرسلوة )€ ايس:۲٠؛‏ لأنہم كذبوا 
الرسولين الأولينء فلا عززا بثالث كان القوم بحيث يترددون في صدقه. 


وإن كان المخاطّب منكرّا وجب توكيد الخر على قدر الإنكار» نحو: وان 
رس ر وو [ س ہے ي رور 
زر مت ¢ [هود:٥۲؛‏ نوح:۲]» ونحو: إا کہ اون 4% [يس ٤:‏ ۱]» ونحو: 
ریا یغار إا کک لمرسلون )4 ا ) 


کر سے هھ 


وس الضرب الأول ابتداًا» والثانی طلسًاء والثالث کارا 


وأدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء ولام القسم والقسم» والحروف 
الزائدة وحروف الف وصمر الفصل» ولن النافية هذه ٤‏ الاضتا وقد» وإما 
الشرطية»ء ونون التو كيد في الأفعال. 

وقد يرل اللخاطب ال لحد هذه الأضرب منزلة صاحب غبره منها 


سر بے 


َعَمْرْك إن الوت مَاأخطاالفى لکالطول الى وتاه بال ر“ 
فأتى بثلاثة مؤكدات: القسم وأن ولام الابتداءء لقصد الرد على مَنْ كان 
حالّه في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات حال مَنْ ينكر إدراك ا موت إياه» مع أن 
مجيء الموت ولو بعد طول العمر آم معلوم لكل أحد. 
وقد يجيء التوكيد ب «إن» لمجرد الاهتمام بالخبر دون إنكار» كقول النبي كلا: 
إن من الشعر لحكمةء وإن من البيان لسحر“". ومن ذلك أن يكون في الخبر 


)١(‏ ديوان طرفة ابن العبد» ص°". 

(5) ذا اللفظ أورده المتقي الهندي (وأوماً إلى أنه أخرجه ابن النجار) في سياق القصة الآتية عن نس 
ابن مالك قال: «استأذن العلاء بن يزيد الحضرمى على النبى ياف فاستأذنت لهء فلا دخل عليه 
سفر له النبي اة البيت» ثم أجلسه وتحدثا طويلا ثم قال له: تحسن من القرآن شيئًا؟ قال: ‏ = 


الفّالثإن": ريسا تفي غل البارنة 1۱14 


غرابةه کالمئل: «إِن البْغاث بأرضنا یشتْیر)» أو تہویلٌ نحو: ول بى ني ااب 


e 


لحرا َم مَعْرفونَ )€ (مرد:۷٠)؛‏ لأن شأنَ هذين النوعين أن ينكرها السامع» 
فيؤكد له من قبل حصول الإنكار احتياطًاء تنزيلاً له منزلة المنكر. 

ارعان ف عقا ومجاز عقلي. فالحقيقة العقلية اساد آلئء إل 
شيء هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إئماتا او زه نفياً. والإثبات كقول 
الان ال 


ا 


أ قاب الصغر رافشی الگ ECE EE‏ رالکشي ٠‏ 


= نعم ثم قراً عليه عبس حتی ختمها فانتهى إلى آخرهاء وزاد فيها من عنده: وهو الذي آخرج من 
الحبلى نسمة تسعى من بين شراسيف حشاء فصاح به النبي بلا یا علاء انته» فقد انت نتهت السورة» 
ثم قال: يا علاء هل تروي من الشعر شيئًا؟ قال: نعم» ثم أنشده: 
رَحَيٌ ذوي الأضغانِ تنب فَلويمْ ‏ تيي ك الأقىتقذيرقغالتفل 
إن خسوا لل ر فاغف LE ERIE, LSE‏ 
E‏ الذي يۇذيكڭ وة عه وان اي الوا وراك ايقل 
فال ال 4 «احسحت باعلا أنث هذا أخذى منك بره إن من الشعر لحكمة و إن ن 
البيان لسحرا».» كنز العالء «الباب الثاني [من كتاب الأخلاق] في الأخلاق المذمومة» 
الحدیث .AOV- ۸٥ 1٦1ص ٣ج ۰۸۹٥۱‏ وانظر کذلك الحدیث1۸ ۸٩۹‏ (ص .)۸٦ ٤‏ وأخرج انو 
ردغو ای کان النبي ي قال: إن من الشعر حكمة»» كا أخرج عن ابن عباس قال: 
«جاء أعرابي إلى النبي ية فجعل يتكلم بكلام» فقال رسول الله با: «(إن من البيان سحرًاء وإن من 
الشعر حک)).» سنن آي داود» «کتاب الأدب»» الحديثان 0۰۱۱-۹.» ص ۷۸4-۷۸۲ . 
وأخرج البخاري الجحملة الأولى منه فقط من حديث أبي بن كعب بلفظ: «إن من الشعر حكمة.» 
صحيح البخاري» «كتاب الأدب)» الحديث ٦١ ٤٠٥‏ ص۷۱١۱‏ . 

() هو قثم بن خبيئة (خبية) من بني محارب بن عمرو من بني عبد القيس» شاعر حكيم من شعراء 
القطيف» وقد اشتهر بالصلتان العبدي. توف نحو .۷٠١/۸١‏ 

)۲( المرزوقي: شرح دیوان اص اسةء ج٣‏ ص۲۰۹٠‏ ( اح |اسية رقم «(fo‏ رافظ «الليالي»» يدل 
«الخداة». ونسبه الجاحظ للصلتان السعدي ميرًا بينه وبين الصلتان العبدي بقوله: «(وهو غير = 


۱۱۹٦‏ ر : اتکی 


لأن الشاعر جاهلي» وظاهرٌ كلامه بث يشعر بأنه يعتقد أن مرورَ الزمان هو سبب 
اليب ذا فضت فرت عل أت يل أن ذلك لس سا للشب والنفي كقوله 


اا 


تعالٰى: #ومًاکا دوامهرر € [البقرة:٦ ١‏ الأنعام ٠٤١:‏ يونس:٥٤].‏ 


والمجاز العقلي إسناذ الشيء إلى غير ما هو له في متعارّف الناس إثباتًا أو نفياء 
للابسة بين المستد والمستد إليه ومعتى الملابسة المناسبة والعلاقة بينهعا. اهر داك 
أن يُسند الفعل إلى المتسبّب فيه» كقول أم رَرْع: «آتاس من حل ادي وما مِنْ شم 
عَضدَیٌ»"'؛ فإن زوجها ل اشتری ها النواس لتلبسه في أذنيها فهو قد آناس 
OEE EA O ET‏ 
تسبّب في ملء عضدما بالشحم» وهذا جار عقلي لملابسة السببية. 

وهناك ملابسات كثرة نحو #عيسة راصي ا # [الحافة:٠۲»‏ القارعة:۷]» 
مع أن الراضي صاحب العيشةء ونحو: نهر جار مع أن الجاري ماؤه» وأنبت الربيع 
العشب؛ لأن الربيع زْمنْ الإنبات» [ونحو] وما عل ودن شيا )€ [الرمل:۷٠)»‏ 


وما عبو. وسا ردا ا 4 [الإنسان:٠٠].‏ والنفي کقوله تعالی: # فما رعت رتهم 4 


ال فإن نفيٌ الربح لم يتعارَف إسناده للتجارة» بل إن يثبت الربح وينفى عن 


= الصلتان العبدي»» والبيت هو الأول من مقطوعة من ثانية أبيات في ديوان الحماسة ومن سبعة عند 


اا ا لے .ا ا اي 
ا E E E e aT‏ 


< ا ا 
تلقن أوصى س e‏ فيعم السوصي 
ل ا ر اللا ءال ل 


الحا حظ : کتاب الحيوانء ج۳٠‏ ص ٤۷۸-٤۷۷‏ . 
(۱) صحیح البخاري» «(کتاب النكاح»ء الحدیٹ۱۸۹ 0« ص٦ ٩۲‏ ا 


الفيًالناف: رکا ت فی غل برغد ۱4۷ 


التاجر» وهو محتاج إلى قرينه لفظية أو معنوية ليفارق كلام البليغ كلام الغالط 
والهاذي والغبي. 
۲- عوارض أحوال المسند إليه: 

ال إليه هو کاسمه ما صم إليه غيرٌه كا تقدم مثل المبتدأء والفاعل» ونائب 
الفاعل» واسم كان» واسم إن. والأصل أن يكون المسند إليه مذكورًا ني الكلام» وقد 
حذف إذا دلت عليه قرینةه نحو قوله تعا: «فْصگتَ وھ ها وکات بوعتم 9{ 
[الذاریات:۲۹] آي: آنا عجوز» أو لضيق امقام نحو قول رفيق الصياد: «غزال»» أو 
ليجري اللفظٌ مجرى المثل فيكون موجرًا : نحو «رمية من غير رام»» أي: رميتك هذه. 

والأصل في المسند إليه التعريف؛ لأن الحكم إنا يكون على معروف» فيكون 
المستد إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحو. فإذا تعين طريق من تلك 
الطرق الستة» وجب الاقتصارٌ عليه. وإن أمكن الإتيان في تعريفه بطريقين 
فصاعداء ک| إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته أو بالضميرء 
ضير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب. فقد ختار تعريفه باسمه العلم؛ لأن ني 
الاسم تعظياء مثل معز الدين والرضاء او فيه إهانة نحو يلان ويسر» فيقصد 
الكل الافار إل ان الي لاط م اسه فلذلك قال الشاعر: «وفضل يسیر 
ي البلاد يسير“" وقال النبي بياة: «عصَيّة عصت الله ورسوله»”". أو لأن في 
الاسم عحبة وابتهاجًا بذكره كا قال: 


(1) المعارف الستة هى: الأول أسماء الأعلام» كأحمد وخديجة وعمر. والثاني المعرف بالألف واللام» 
كالرجل والغلام المعلم. والثالث أسماء الضمائرء كأنا ونت وأنتِ وغيرها. والرابع أسماء الإشارة» 
كهذا وهذه وهذان وهؤلاء. والخامس الأسماء الموصولةء كالذي والتي والذين واللتين والذين واللاتي 
واللائي. و السادس الأسماء المضافة إلى أحد المعارف الخمسة السابقةء كغلام زيد» ومالك البيت. 

(۲( يقال مدح رجل رجلاً يقال له یسیر بهذا البیت» فقيل له: إنك قد مدحته» وإنه لا يعطيك شيتًا! 
فقال: إن لم يعطني شيئًا قلت بيدي هكذاء وضم أصابعه» يعني أنه قليل. 

)۳( عصية بطن من بني سليم» كانوا كفارًا فغدروا ببعض المسلمين يقال هم: القراء في موضع يدعي 
ببئر معونة سنة ٤‏ من الهجرة. - المصنف. والحديث عن آنس 4 قال: «فدعا النبي ئي عليهم 


۱۱۹۸ :تولا 


“oF ه2‎ 


باه ياظيات القاع قلح لتا SENE E‏ 
فلم يقل أم هي من البشر» ليعيد اسمها". 
وقد بختار الموصول؛ لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يودّى بغبر الجحملةء 
مثل معنى شعار الصلة بالتفخيم في قوله تعاى: «فَعَفِيَهم نَأل ما عَشْهم © 4 
a e E‏ 


رَمَنْ دعن حوضو بي ااج مَدَمْوَمَنْ لايَظِْم الاس بظلم ٠‏ 


= ثلاثين صباحا» على رعل» وذكوان» وبني لحيان» وعصية الذين عصوا الله ورسوله بل . صحيح 
البخاري» «كتاب المغازي»» الحديث ا١۹٠٤‏ ص1۹۳ والحديث ٤0۹٤‏ وفيه اللفظ المذكور 
أعلاه؛ صحيح مسلم» «كتاب المساجد ومواضع الصلاة)» ا لحدیث ۰1۷۷ ص٥٤۲.‏ 

)١(‏ هذا البيت اختلف في نسبته إلى أربعة شعراء على الأقل» والأكثر على أنه للعرجي أو مجنون ليى. 
وهو في ديوان هذا الأخير من مقطوعة من ستة أبيات طالعها: ۰ 
يَاسَرْحَة الرُوح ابن اې رادي قى تذو ب - وټ الله - من حسر 
وقد نسبه أسامة بن منقذ وابن رشيتق للعرجي» ونسبه آخرون لغيرهماء وأعرض آو بكر الرالی 
عنه وعن المقطوعة المذكورة في روى من شعر قيس بن الملوح» حيث قال: «هذا حلة ما تناهى 
إلينا من أخبار المجنون وأشعاره» وما كان منحولاً من قصيدة أو خبر أعرضنا عن كتبه.» أسامة بن 
منقذ: البديع في نقد الشعر» تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد (الجمهورية العربية المتحدة: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامة للثقافة» بدون تاریخ)» ص 4۳؛ العمدة» ج٣“‏ 
ص۱۸-۱۷؛ ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: مكتبة مصر 
4۹,),) ص ۱۳۰؛ ديوان قيس من الملوح مجنون ليلى» رواية أبي بكر الوالبي» تحقيق يسري 
عبدالغنی (بروت: دار الکتب العلمیة» ط۱ »)۱۹۹۹/۱٤٩۰‏ ص۱۲۸. وانظر تخر جا للبيت 
ي: البخدادي: خزانة الأدب» ج٠»‏ ص4۷. 

(۲( وقد سبق علاءَ البلاغة إلى التنبيه على إيراد العلم لقصد التلذذ أبو الطيب المتنبي» إذ قال في مدح 
أي شجاع عضد الدولة: 


ا اا ن ل ا ا ا ا 
- المصنف. 


البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٤٠‏ ص١٠٤‏ . 
(۳( البيت من معلقة زهير التي قالها في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارثة» وهرم بن سنان» وذكر 
فيها سعيهم| للصلح بین قبیلتي عبس وذبیان. دیوان زهیر بن آبي سلمی» ص۱۱۱ . 


الفًالناي: رايا تفي غل البارفة ۱۱۹ 


و ا ای اا ی ا ا 
0 وكاختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعالى: لاا لاش اُعبُدواً 

€ [البقرة:۲۱]. 

وال إليه نكر لعدم الداعي للتعريف» نحو [قوله تعالى]: 
وجا جل من أقصا المد“ يتةيس € [القصص:٠٠]»‏ فدل على أن المسند إليه فر مبهم من 
جنس ثم توصل انكلم بذلك إل فا ایم تار وانحقی آخری: وقد جعهم 


(1) ۶ ٤ 
2 2ه‎ o ~2 ۶۾ و چ‎ ٥٤ 4 ۾ ص کہ ~~ هر2‎ 
لە حخاجب عم کا أامم لہ ډسسىنه له عَنْ الِب العر ف‎ 


(1) هو المكنى بابن أي السّمط» وهي كنية أبي حفصة ل تشتهر عند الأدباء. وقد نسب هذا البيت إليه 
a a SS EE CSE SL SS ES GE‏ 
تر هته هنا بیاضا. - المصنف. قال ابن خلكان في ترجته: «أبو السمط -وقيل أبو الهندام- مروان 
ابن آبي حفصة سليان بن بحيى ابن أبي حفصة يزيد» الشاعر المشهور. كان جده أبو حفصة مولى 
مروان بن الحكم بن أبي العاصي الأموي» فأعتقه يوم الدار؛ لأنه أبلى يومئذ فجعل عتقه جزاء» 
وقيل إن أبا حفصة كان بهوديًا طبيبًا أسلم على يد مروان بن الحكم. ويزعم أهل المدينة أنه كان من 
موالي السموآل بن عادياء اليهودي المشهور بالوفاء» صاحب القصة المشهورة مع امرئ القيس بن 
حجر الشاعر المشهورء وآن با حفصة سبي من اصطخرء وهو غلام فاشتراه عثان #» ووهه 
مروان بن الحكم. ومروان بن أي حفصة الشاعر المذكور من أهل اليمامة» وقدم بغداد ومدح 
المهدي وهارون الرشيد» وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلويين» ومروان المذكور من الشعراء 
المجيدين» والفحول المقدمين.٠‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: 
وفيات الأعيان» ح٥»‏ ص۱۸۹. ولد مروان ابن أبي حفصة سنة ۷۲۳/٠٠١‏ وتوفي سنة 
۲ ۷۹۸ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص ٠٠٤؛‏ وانظر تفاصيل كثيرة من أخباره وشعره في: 
الأصفهاني: الأغاني (نشرة ا لحسين)ء ج٤/‏ ١٠ء‏ ص٤١-١٠٠.‏ 

(۲) البيت لم يذكره ابن قتيبة ولا الأصفهاني ولا ابن خلكان» ولم يورده حسين عطوان لا في الصحيح 
من شعر مروان ولا فیم) نسب له ولغیره (شعر مروان بن أبي حفصة» جمعه وحققه حسین عطوان 
[القاهرة: دار المعارف» ط ۲ء 1۱۹۸۲). وهو لابن أي السّمط (أي مروان بن أبي حفصة) عند 
ا لخطيب القزويني» ولأبي الطمحان مولى ابن أبي السمط عند أبي هلال العسكري. - 


YY ° 


وقذكنتث ف الحزب داثذراءِ ف أغط شياو 


(را: ودب 


ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام » كقول العباس بن مرداس: 
ع 0 )0 


o 


ا 
O O E EN E‏ 
اا ی ا ا : بقرة تكلمت- إلى أن ذلك للاهتام بشأنه» 


E E‏ و ا 


(۲) 


(۲) 


یرید حشر الأ حساد. 


ا لخطيب القزويني» جلال الدين محمد بن عبدالرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان 
والبديع» نشرة بعناية إبراهیم شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» طN‏ 6 «(YY /\E‏ 
ص * ٥؛‏ العسکري» أبو الملال: ديوان المعاني» نشرة بعناية مد حسن بسح (بیروت: دار الكتب 
العلمية» »)۱۹۹٤/۱٤۱٤‏ ص٥أ۲.‏ 

البيت من مقطوعة من سبعة أبيات قاطا العباس في مناسبة ها خبر طويل في السيرة النبوية تتصل 
بتقسيم الرسول ئي غنائم هوازن وما أعطاه الل من عطايا لنفر من أهل مكة يتألفهم با. 
الأصفهاني: كتاب الأغاني (نشرة القاهرة)» ج٤٠»‏ ص۷٠۳-١٠٠"؛‏ الأغاني (نشرة الحسين)» 
ج٥‏ / .٤۲٦-٤١ ٥ص »۱٤‏ وانظر صل الخبر في: ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲/ »٤‏ ص۷٠٠‏ - 
۸+ ديوان العباس بن مرداس السلمى» حمعه وحققه بحجيى الحبوري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
طا (۱۹4۱/۱٤۱۲‏ ص ۱۱۲-۱۱۰. 

البيت هو الثاني قبل الأخير من قصيدة «غير مجحد» (من بحر الخفيف) التي طالعها: 

د ق 
المعري: سقط الزندے ص‌۹٦۱۹-٤١۲.‏ 


القخًالثان: یکا تيقل البنرنة ۰۱ 


وما التزمت العرب فيه التقديم لفظ مثل وغير في قوهمم: «مثلك لا يبخلء 
وغبرّك لا بجود)» إذا آريد آنت لا تبخل وآنت تجود» فجعل مثل وغير كناية عن 
اللخاطب". ويشيرون إلى هذا الجعل بالتقديم المفيد للاهتام» إذ لا وجة فمذا 
الاهتمام إلا التنبيه إلى أن المراد ب «مثل» و«اغير» معناهما الكنائي. 


-١‏ عوارض أحوال المسند 

قد عرفت أن المسند هو الكلمة المضمومة إلى غيرها لإفادة مدلوها حكومٌ به 
لذلك الغير» فالمسند هو: خر المبتداًء وفعل الفاعل أو نائبه إذا كان الفعل تامًاء 
واسم الفعل» والمبتداً الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر؛ لأن ذلك المبتداً في قوة 
الفعل فلذلك عمل في الفاعلء وخبر كان وأخواتهاء وخبر إن وأخواتها. 

وقد نبهك هذا إلى أن المسند قد يكون اسًْا » وقد يكون فعلا. فلا جرم أنك 
تتطلب الفرق بين الداعي للبليغ أن يأتي بالمسند مرة اسا ومرة فعلا. فاعلم أنه يأتي 
به فعلاً إذا أراد التقييد بأحد الأزمنة: الماضى والحال والمستقبل» على أخصر وجه 
فیغنيه أن يقول: ف ك غ ن ل رضامت اہن فیکون الإتیان 
بالفعل طريقا من طرق الإيجاز عند إفادة الزمان» مع ما في الفعل من إفادة كون 
الوصف غير ذاتي للمسند إليه. 

ويزيد المضارع فالعا لوا فول اابخدان ت # اه هئ 
بو € [البقرة:١٠]»‏ ويأتي البليغ بالمسند اسا عند إرادة عدم التقييد بأحد الأزمنة وإرادة 
عدم التجددء فقولك: زيد منطلق» لا تعرض فيه لأكثر من إثبات وصف الانطلاق 
له» فهو شبيه حينئذ بالصفات التي لا دلالة ها على شىء من الحدوث» نحو زيد 


.٦-٦١ص القزويني: الإيضاح»›‎ )١( 
آشرت إلى أن التجدد ينبغي آن يخص بالمضارع» وآما الماضي والحال فلا يدلان إلا على كون‎ )۲( 
الوصف غير ذاتي» وقد عبروا عن الأمرين بالتجدد. - المصنف.‎ 


۲۰۲ فرد: ةلا 


م 


طويل. مثال ذلك قوله تعالى حكاية عن المنافقين: ودا لوا إلى سَيَطينهم الوا د 
مَعکم ّما ن مسكَهزمون )€ ابفرة:٤٠]‏ أشاروا إلى أن الاستهزاء بالمؤمنين صفة 
ملازمة هم ليست بأمر حادثِ فيهم. 


ثم من أحوال امك الفعلي ا ا غل معنى أداة من أدواته 
E gg e‏ 
يتعلق الغرض ببيان الفرق بين الشر ط بإن والشرط بإذا؛ لأن النحاة أهملوه» فإنم) 
مشتركتان في الدلالة على أصل التعليق والاستقبال دون زيادة» لكن الغالب في 
الشرط ب «إن» أن يدل على عدم اليقين بوقوع الشرط سواء كان مستقرب الوقوع 
لکن بلا جزم کقوه تعالی: # ون منوا ونوا بوي یک ورک € [عمد:٠۳]؟‏ فإن إيمانہم 
وتقواهم واقعان' أو كان مشكو كأ ني وقوعه ضعيف الاحتمال كقول المعري: 


إن سطع ني الحش ر آِك رَائرَا وَهَيْهات لي يوم القيامَة أشعال 
وأما «إذا» فأصلُها الدلالة على اليقين بوقوع شرطها نحو: ادا جا صر 


0 رر 7 سے 


الله والقتح © [النصر:٠]‏ الاية. هذا هو الأصل» وقد جاء على ذلك قوله تعالى: 


لادا جاءنهم اة الوا ا هلو ون | ر ss‏ % 
[الأعراف:٠۳١]؛‏ لن نعم الله على العباد كثرة والمصائب نادرة: #ولۇ وّاخد آله 
الاس بَا ڪسبوأ ما ترل عل ظه رها من داب € [نطر:ه٤].‏ وقد تستعمل 
«أن) في مقام اليقين لتنزيل اليقين منزلة الشك كا إذا كان حال المخاطب حال من 
يشك في الأمر اليقين كقول طرفة: ) 


(1) والله يعلم من يؤمن ومن لا يؤمن» وإنا أبرز الكلام في صورة ما لا جزم فيه على طريقة العرب لو 
تکلموا ني مثل هذا المقام» لقصد حث المسلمين على الثبات في الإيمان والتقوى كي جزم المتكلم 
بحصوفم| منهم. - المصنف. 

)۲( المعري: سقط الزند ص۲۲۸ والبيت في القصيدة التاسعة والخمسين» وهى من البحر الطويل. 


المقَاَان: وسات فقا برف 11۳ 


آلا ّا دا ال اجری e‏ عى وَأ شه اللذاتِ مَل آنت لدي 
قن كنت لا تشتطيع دفع EE AEE‏ 


وتستعمل «إذا) e‏ عدم ۳ كتصور الأمر المحبوب كثراً وقوعه 
e‏ 

ر و E E‏ ر واي ا ر (DG GF‏ 

Lk 


على المسند لاف پاغول ‰ [الصافات:۷٤]»‏ آي أن عدم الغوؤل مقصور على الكون 
في خمر الجنةء وسيأتي في القصر. a a‏ 
ی ی و ا 

ا ا E‏ .( ك ۽ ونحو! e‏ 


)١(‏ البيتان من المعلقة. ديوان طرفة بن العبد» ص۳٠‏ (وفيه: «اللائمى» بدل «الزاجري)). القرشى: 
همهرة أشعار العرب» ص٤ ۲٠‏ (وهو كا ذكر المصنف هنا). ۰ 

(۲) البيت من قصيدة رُوي عن المغضل الضبي أنها إحدى المعلقات السبع» وهي من البحر البسيط. 
القرشى: حمهرة أشعار العرب» ص٠‏ ١٠؛‏ ديوان النابغة الذبياني» ص٠٠۲‏ (نشرة محمد أبو الفضل 
ابراهیم) وص ۱٤۹‏ (نشرة ابن عاشور) . وني رواية آبي زيد القرشي ي: (هيجني» بدل «ذکرني)» و«ٳِن 
تبت يدل ور رلته وق الذیران بث تلد «تعريت عنها». 

۳( صحیح البخاري» «كتاب الأذان»» الحديث ٦٦٠‏ ص۷٠٠؛‏ «كتاب الزكاة»» الحديث ۳١٤١ء‏ 

ص ٠۲۲؛‏ «كتاب الحدود»» الحديث »1۸٠ ١‏ ص ۷۳٠١؛‏ صحيح مسلم» «كتاب الزكاة)» الحديث 
۱ ص ۰ ۳۷؛ سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» الحدیث‌ ۰۲۳۹۱ ص۹٦٥‏ . 

(6) عن أبي هريرة 4# قال: قال النبى بية: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله e‏ سبحان الله العظيم». صحيح البخاري» «كتاب الدعوات)» 
الحديث »٦٤٠٦‏ ص۱۲١۱؛‏ «كتاب الأيان والنذور»» الحدیث11۸۲» ص٤‏ ١٠٠؛‏ «كتاب 
التو حيد»» الحدیث ۷٥٦۳‏ ص١١١٠‏ . 


٤‏ رد: ةلادب 


e 0 کر وره ور سره س ص 2 0 م ى ر‎ 
ON E EE E EE OLE E E 


وهذا كله ما لم يكن التقديمٌ لسبب يحتم التقديم في النحوء مثل تقديم أدوات 
الصدر في نحو: كيف أنت؟ وأين اللقاء؟ ومتى الظعن؟ أو لسبب يعرف أنه لفظي لا 
غرصَ فيه لغير اللفظ» مثل التقديم لأجل السجع» كقول الحريري في المقامة الأول : 
«(فوجدته مثافتا لتلمیذ» عل خبز مین وجذي حنین وقبها خاي نیا ٠‏ 2 


قوله «قبالتهما» على المسند إليه لقصد السجع إذ لا بحتمل معنى القصر. وا 
المسند التنكر» وقد يعرف لأغراض أهمّها إفادة القصرء > کيا سياتي في بابه. 


-٤‏ عوارض أحوال متعلقات الفعل: 

وهي المفاعيل والظروف والمجرورات والحال والتمييز. وأهم ما يتعلق به 
غرض البليغ هو أحوال المغاعيل» وخاصة المفعول به. فإنه الذي تعرض له أحكامُ 
الحذف دون غيره من المفاعيل؛ لأنه إذا م يذكر علمنا آنه حذوف, إذ الفعل المتعدي 
ای و ا و معنى الفعل المتعدي. وال 
وضع لدل على حدث صادر من دات وأحدة» والفعل المتعدي وضع لدل على 
حدث صادر من ذات ومتعلق بأخری 

أما بقية المغاعيل فإنها إذا م تُذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد 
ذكرّها'" ثم حذفها. وكذلك أحكامٌ التقديم إنا تغلب مراعاتها في المفعول به. فإذا 


 نينرقلا الشاعر هو محمد بن وهيب الحميري» شاعر من هل بخدادء من شعراء الدولة العباسية في‎ )١( 
الثاني والثالث» أصله من البصرة» وولد فيها. «وله أشعار كثيرة يذكرها فيها ويتشوقها)» کا قال‎ 
أبو الفرج الأصفهاني. كان يميل إلى التشيع» وله شعر في رثاء آل البيت. توفي سنة مائتين ونيف‎ 
۷٠٥ص وعشرين ببغداد. والبيت ما أورده الأصفهاني من شعر ابن وهيب. کتاب الأغاني» ج۱۹‎ 
(نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۷/ ۹٠ء ص٥ (نشرة الحسين).‎ 

(۲) الحريري: مقامات الحريري» ص۲۲. 

)۳( أي لا يوجد دليل من جهة نفس اقتضاء الفعل لواحد منهاء وإن كان قد يوجد دليلّ لفظي» مثل 
وقوع الفعل في جواب سؤال مقيد ببعض تلك المفاعيل» إلا أن المقدر كالمذكور كقول الشاعر: = 


ور ٤‏ ۴ و ص 
:رصان ز تا رنه ۵ 


يذكر المفعول به مع فعله المتعدي إليه و تكن قرينةٌ على تقديره» فحذفه حينئذ قد 
يكون لإظهار أن لا غرصَ بتعليق ذلك الفعل بمفعوله فينزل الفعل حينئذ منزلة 
اللازم بحيث يكون النطق به ليس إلا لقصد الدلالة على أصل معناه الحدثي إذا 2 
يجد المتكلم فعلاً آخر يدل على و ا 
الفعل مفعول نحو: # هَل يَسْسَوى لين يعاو ورن أ يلمي € لزمر:ه وقول 
البحتري يمدح المعتز بالله العباسي: 
ئ خۇ ايتا رى نونكع 
فلم یذکر مفعول یری ويسمع؛ لأنه أراد أن يوجد راء وسامع» فلا غرض 
إلا تناءه. وفرينة ذلك قوله: (شجو حساده)؛ لآن ذلك هو الذي يشجو حساده 
ویغیظ عداه. 


(۱) 


رفك بكرن الكذق .لقا انیم مثل: # وله يعوا إل دار آلسر 4 
يونس:٠۲]؟‏ أي: يدعو كل أحد. وإن قلنا آنقًا: فوا ت فرب غل یه لآنه إن 
كان المفعول مقدرًا منوىٌ اللفظ فهو كالمذكور» والقرينة إما من نفس الفعل بأن 
یکون مفعولّه معينًاء لأنه لا یتعدی إلا إلیه کقول عمرو بن معد يكرب: 


سے 


وآ ف راكع رصا عَژشةممصvبكڭ‏ بالرَوًاح 
فإنك لو قدرت له جوابا فقلت: نعم أصحواء لكان التقدير أصحو عشية هم قومي. - المصنف. 
البيت لحرير» وقد جاء في الطبعة المحققة التي رجعنا إليها لفظ «بل» بدل «آم. ديوان جريرء تحقيق 
نعهان محمد آمین طه» ج۱ » ص۸۷. 

)١(‏ البيت هو السابع عشر من قصيدة في ثلاثة وثلاثين بيتا قاها الشاعر في مدح الخليفة العباسي المعتز 
بالله. ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» ط۳ ۱۹۷۷)» 
ص .۱۲٤۲۹-۱۲٤۳‏ 


1۰7 ر :ف اتکی 


ص 
سے 
٣‏ 


o e ۰‏ ع ٥‏ ا 2 ص ا ص س )۱ 
فلو أن قومي أنطقتتِي رمَاحهم نطقت» ولكن الرمَاح اجرت 
فإن فعل «أجرًّ» معناه شق اللسان» فمفعوله متعيبّن. وإما بأن يكون عليه 
ا 
قرينة لفظية» وهو كثيبر. 


وأما تقديم المفعول وما بمعناه كا لجار والمجرور والظرف» فقد يكون للحصر 
نحوك: لإاك ا ¢ [الفاتحة:٠]»‏ وي الحدیث الصحيح: «(فميه| فجاهد»» یعنی 


الأبويه". وهو كث في كکلامهم. وقد یکول لمجرد الاهتام نحو: وما 
صو ت ورو ےر ص وو 


فهديتهم قاستحبوأ العم عَلَأهدّى € (نسلت:۷٠]‏ في قراءة النصب”". وقد يكون 


(۱) شعر عمرو بن معدي گرب الزبيدي» جعه ونسقه مطاع طرابیشي (دمشق: ط۲» /٠٤١٤١‏ 
)۵٥‏ ص "۷۳. والبيت هو الحادي عشر والأخير من قطعة يصف فيها الحرب» طالعها: 
ومُزدعل جُزوهذث طرادَا فيل طلع الفْس أو ِي ذَرَتِ 
والشاعر هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي. من الشعراء المخضرمين» ولد 
سنة ١٠٠م‏ أي حوالي مائة سنة قبل المجرة» وتوفي سنة .1٤١ /۲١‏ فارس اليمن المشهورء 
وصاحب غارات مذكورة» وفد على المدينة سنة ۹ه في عشرة من بني زبير» فأسلموا وعادوا. ولا 
توفي النبي ية ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإإسلام» فبعثه بو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك» 
وفقد فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية» وكان عصي النفس» أبياء فيه قسوة 
الجاهلية. توفي على مقربة من الرىّ» وقيل: قتل عطسًا يوم القادسية. 

(۲) لأن السات طلب منه أن يوجهه للجهاد فقال له: ألك أبوان؟ قال نعم قال ففیهم) فجاهد. وکانا 
كبري = المصنف. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) آنه قال: «جاء رجلٌ إلى النبي كلا 
فاستاذنه في الجهاد» فقال: «أحي والداك؟)» قال: نعم» قال: «ففيه) فجاهد).) صحيح البخاري» 
«(کتاب الجحهاد والسبر)» الحدیث٤‏ ۰۳۰۰ ص٦‏ ۹٤؛‏ «كتاب الأآدب)» ا لحدیث ۰0۹۷۲ ص١٥٤ -٠١‏ 
+ صحيح مسلم» «كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأ) أحق به)» الحديث 
۹ ص۹۸۹ . 

(۳) آي: (وأما ثمود) من غير تنوين» وبتنوين (وأما ثموداً) وهى قراءة شاذة» ونصبه بفعل محذوف» 
أى: واما ردا هدیناء ولا ینتصب ب (هدیناهم) لأن ذلك قد استونى مفعوله. «إعراب القراءات 
الشوان» ۲/ ٤۲۸-٤۲۷‏ لأبي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز» ط۲» 
۱ ه/ ۲۰۱۰ م» عام الکتب. وانظر معجم القراءات للخطیب» ۸/ ۲۷۳-۲۷۲. 


الًالثان: ایکا ت فی غا برف ۷ 


و ےم 


لخرض لفظي كالسجع والفاصلة في نحو: واتار ّف سلياة ذرعها 
سبمون راکو € اا [rY-r1:‏ 


القتصر”': 


لمکم مله ا ی کر مله پیک بیت ۷ سف ف اسک 
a‏ يراسلا طق صرت الغ نمر قول السموأل: 
EN TEI EE‏ وَليْسَت على عر الط O‏ 

فإن هذا المثال اقتضى تخصيص سيلان النفوس» أي: الدماء بالكون على حد 
الظبات» لكن ذلك ليس مدلولا بطريقة ختصرة بل بجملتى إثبات ونفى 

والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمرٌ المقصود قصرّه أو القصرٌ عليه» سواء 
كان أحد ركني الإإسناد نحو: # وما دإ رسو ) (ک د:٤٤‏ آم كان متعلق 
أحدهما كالمجرور المتعلق بالمسند في قول كعب بن زهير: 


لاقع الطَعُْْمٌإلاف ر تنحورهم م هش 3 جياض الوت ملي | )۳( 


)1( القصر مع كونه بايا له مباحث مهمة في علم البلاغة هو أيضًا له تعلق كبير بالأبواب الثلاثة التي 
مضت؛ فإن الإسناد والتعليق يتكيفان بالقصر في بعض الأحوال. فكانت مساثل القصر تجري في 
المشنك إليه وي المسنده وني متعلقات الفعل وشبهه؛ أعني المفاعيل والحال والظرف والتميير 
ah‏ لالت ار ا غ ا وات الا که ی ا ف ا ات 
بالاّخر. مثال قصر الحال على صاحبها والعكس: «ما جاءني راكبًا إلا زيد»» و«ما جاءني زيد إلا 
راكبًا». ومثال قصر التمييز: O E E‏ . - المصنف. 

(۲) دیوان السموأل» ص۱٩۹.‏ 

(۳) السکري: شرح دیوان کعب بن زهیر» ص٥۲.‏ 


1۲۰۸ لر: اتکی 
4 ور : لفغ ولدب 


فقصرَّ وقوعً الطعن على الكون في نحورهم. وكالحال المخصصة للمسند إليه 
نحو: إن| الشاعر زهير راغبًاء إذا أردت قصرّا ادعائيًا في حالته هذه» لقوهم: «زهير 
أا ري وة إا رهب والأعقى اا طرت» وة إا ركب" 
at‏ ا 


o ٤ر‎ 
مه‎ 


کے 
¢ 
n‏ 
\ 
Q‏ 
: 
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ا إلك لحنت الأن إلأسي فل ما قغت 

فاللخصوص بشيء يُسمّى مقصورًاء والمخصوص به شيءٌ يسمى مقصورًا 
عليه. والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصورَ عليه لغبره» والمقصور عليه هو الذي 
لا يشاركه غبرّه في الشىء المقصور. فالاختصاص والحصر مترادفان. 

اله ااك وصغ و ا ا اا د ق 
الصفة إلى صفة أخرىء» وإما قصرٌ صفة على موصوف. والمراد بالصفة والموصوف 
هنا الحكم والمحكوم عليهء لا الصفة المعروفة في النحو. 


)١(‏ وقال ابن رشيق أثناء الحديث عن مشاهير الشعراء: «وكان الحذاق يقولون: الفحول في الجاهلية 
ثة» وفي الإ سلام ثلاثة متشامون: زهير والفرزدق» والنابغة والأخطل» والأعشى وجرير. وكان 

خلف الأحر يقول: أجمعهم الأعشى» وقال آبو عمرو بن العلاء: E‏ 
الطبر وصغبره» وكان أبو الخطاب الأخفش یقدمه جداء لا يقدم عليه أحداً. وحكى الأصمعى 
عن ابن آي طرفة: كفاك من الشعراء آرت زهير إذا رغب» والنابغة إذا رهب» والأعشى إذا 
طرب» وعنترة إذا كلب» وزاد قوم: وجرير إذا غضب. وقيل لكثير أو لنصيب: من أشعر العرب؟ 
فقال: امرؤ القيس إذا ركب» وزهير إذا رغب» والنابغة إذا رهب» والأعشى إذا شرب. وكان أبو 
بكر له يقدم النابغة ويقول: هو آحسنهم شعرا» وأعذيم بحرا وأبعدهم قعراً.) القبرواني: 
العمدة» ج1 »ص .٠٠°*‏ 

(۲) ديوان عمر بن أبي ربيعةء نشرة بعناية بشير يموت (بيروت: المكتبة الوطنية» طا /٠١٠١۳‏ 
)٤‏ ص٤‏ ۲۰. وفيه «وأرخت» بدل «ألقت». 


القالنا: راسا تغل لبر 3 


وطرق القصر ستة وهي: التفي مع الاستثناء وإنماء والتقديم لما حقه التأخير 
من مسند ومفعول ومعمول فعل» والعطفٌ بلا وبل ولكن» أو ما يقوم مقامَ 
العطف من الدلالة على الاستدراك بإثباتِ بعد نفي أو عكسه» وتعريف المسنده 
وتوسيط ضمر الفعل. وهذه أمثلتها على الترتيب: 
قول لبید: 
وََاال زلا الشاب وَصَوبه ‏ يوررَمَادابغدإذمُوساطع 
وقوله تعالی: ميڪ َلْمَيَحَةَ € [البقرة:۱۷۳]. 


وقوله تعالٰی: 3% کک دینک ول دن( [الكافرون:٠].‏ 


وقوله تعالی: لإاك مد وإياك نتعیتث © [الناغة:ه]» # وف ذلك 
Te a‏ 


لتاس المستفسون)) [المطففين:٠۲].‏ 


وال طریق الف ب «الكن» بعد الواو قوله تعالی: 3% ما نهیم وديا 


سے 


سے ار نے ار سے 
e‏ 


راا ولیک ن کات حِیمًا مَسَلِمَا € [ال عمران:۷٦]»‏ وکذا قوله تعالی: # من ڪفر باو 
بعد ايموي إل من ڪر لبه مسین با این لیکن من سح بالكفر صدا 
فعلَبهمُ عضب مى لَه € [السل:٠٠٠]»‏ فهو قصل بعد قصر؛ لأن قوله: «إلا من 
أكره» أخرج المکره من الکافرء ثم أخرج منه مَنْ شرح بالكفر صدرًا. فالتقدیر: مَنْ 
كفر بالله مُكَرَهّا لا غضبَ عليه» ولكن مَنْ شرح بالكفر صدراً. واعلم أن هذه الآية 
فيها ثلاثة طرق من طرق القصر. 


(1) المراد بالشهاب قبس النار» ومعنى يحور يرجع» كقوله تعالى: هرظن أن أن يور )€ [الانسغاق: 11 
- المصنف. والبيت من قصيدة قاها الشاعر يرثى أربدًا أخاه. ديوان لبيدء نشرة يعناية أحمد طماس 
(ببروت: دار المعرفة» ط۱ »)۲٠٠١٤ /٠٤۲١‏ ص٦‏ °. 


11۰ ردك: اة ولااي 


ل العطف بلا: «اللهم حوالينا ولا علينا»""» فالواو زائدةء والمعنى لا 
تنزل المطر إلا حوالينا. 

ماري رااان لادا آ0 اا اللاي با لتر در انس 
بلام الجنس» فإذا عرف المسند بها آفاة قصرَ الجنس على المسند إليه نحو: «أنت 
الحبيب» قصر تحقيق» و «هو العدو» قصر ادعاء و«الحزم سوء الظن بالناس» قصر 
قلب» ولات سشانگلت هو الان )4 (اکرر:٣]‏ كذلك. 


ر کک و 
چ 


اا زسط ر اضل فج أل لما أن آله هو دبل | ٠‏ : 
عادو € [التربة:٤‏ . ٠‏ ونحو: لوكت أت E‏ کہ € دااس:۷ ۱٠‏ وفإن رن أ 


e 


قل منك ا {OY‏ [الكهف:۳۹]. وضمررٌ الفصل هو ضمير يتقدم على الخر 
ونحوه» ولا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربط. 


واعلم آن طريق النفي والاستفناء وإن) والعطف بلا وبل ولكن» متع 
للقصر. وأما التقديم وتعريف المسند والفصل» فقد تكون للقصر وقد تكون لغبره 
ولكن الغالب كونما للقصرء فيستدل عليه منها بمعونة القرائن في المقام ا لخطابي. 


)۱( عن نس بن مالك قال: : «أصابت الناس سَنةٌ على عهد النبي كيف فبينما النبي لا يخطب في يوم 
جمعةء قام أعراي فقال: يا رسول» هلك الال وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع یدیه» وما نری في 
الساء ء قزعة» فو الذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحابٌ أمثالّ الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيتٌ المطر يتحادر على يته بف فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الخد والذي يليب 
حتى الحمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي» أو قال غيره» فقال : يا رسول اللّه» هدم البناء وغرق المال» 
فادع الله لتاء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
انفرجت» وصارت المدينة مثل الجوبةء وسال الوادي قناة شهرًاء ولم جى أحد من ناحية إلا حدّث 
بالحود.» صحيح البخاري» «كتاب الجمعة)ء الحديث۳). ص ۰٥۱؛‏ صحيح مسلم» «(کتاب 
صلاة الاستقاء - باب الدعاء في الاستسقاء»» الحديث ۸۹۷ ص ."۲٠‏ واللفظ للبخاري. 


القَالا: راسا تنيع برب 111 


والقصر نوعان: حقيقي وإضافي؛ لأن التخصيص لشيء إن كان مبنياً على أنه 
كذلك في الواقع ونفس الاأمر ذ فهو القصر الحقيقي» وإن كان مبنيا على النظر لشيء 
آخر يقابل الشيء المخصّص به فقط لإبطال دخول ذلك المقابل» فهو قصرٌ إضافي 
تدل عليه القرينة. فالأول كقولك: «إن) الخليفة فلان»» والثاني كقولك: إن 
الکاتب زید)» أي: لا عمرو ردا على من زعم أن عمرًا كاتب» ولا تريد أن زيداً هو 
الكاتب في الأرض أو في البلد دون غيره. والحزم سوء الظن بالناس» أي: ليس 
حسن الظن بحزم» ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن. 

ومن القصر الحقيقي ما يسمّى بالادعائي» وهو أن تدعيّ قصرَ الصفة على 
اموصوف لقصد المبالغة» نحو قوله تعالی: إن دعوت من دونو إلا إتتثا ون 


سرج ار 


يذغو ت إلا سیا كردا [النساء ااا ہم دعوا هبل ویغوث ویعوقء 
لكنهم ًا أكثروا دعوءً اللات والعزى ومناة جُولوا كالذي لا يدعو إلا إناثا. وقوله 
A‏ و د 


في حق ا لمنافقين: رامدو درخ ) ترد مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر 
أعداء» لكن تًا كانت مضرةٌ عداوة امنافقين أشدً جلت عداوةٌ غيرهم كلا عداوة. 


الإنشاء: 

الكلام کله إما تير أ إنشاء. فالتن هر الكلام لذي تمل الصدى 
والكذب بأن يكون للنسبة المعنوية التي تضمنها الكلام خارج» أي: وجو دفي نفس 
الأمر يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى. فإن وافقها الخارج فهي صادقةء وإن خالفها 
فهي كاذبة؛ لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي. فلا جرم لزم عرض 
SS‏ 
اللحكي فهي صادقة» أو علم بأنها غير مطابقة ة بل هي مخالفة للخارج فهي كاذبة. 

والإنشاءٌ الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب؛ لأنه ل تققصد منه حکاي 
ماني الخارج» بل هو کاسمه إحداث معنی بالکلام لر یکن حادثًا من قبل في قصد 
المتكلم. وكل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية بجري في الخبر والإنشاء فلا 


31۲ ر : تلاي 


غرص لذكر باب بخص الإنشاء هنا إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبرء وللإشارة 

ينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. فالطلبي هو الأمرء والنهيء 
a‏ > والتعجب» وإنشاء 
وصيع العقود : نحو أبيع وأشهد u‏ الدالة عل الامتثال كجراب النداء نحو 
لک ا ا و ی 
البليغ من أحوال الإنشاء مسائل: 

الأولى: قد يأتي الإإنشاء في صورة الخر» وهو ما يعبرون عنه بالخر المستعمل 
في الإنشاء» مثل استعماله في الدعاء في نحو: «رحه الله»» وفي الطلب نحو قول 
الظمآن: إني عطشان» والتحسر نحو قول جعفر بن عابة الحارثي ‏ : 
هوای م َع الركب المابِينَ مود جَنِیب» وج انی بمَكة مُو 


E 


والسؤال نحو: رد باذ ااا تل من خير قر € [القصص: .]۲٤‏ 


المسألة الثانية: يستعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني 
نحو قول امرئ القيس: 


الالالال عا 


.۷٤۳ /٠۲١ من الشعراء الفرسان» تشرد وسجن. مات نحو‎ )(١( 

(۲) البيت هو الأول من مقطوعة في ستة أبيات من الطويل أوردها أبو تمام في بداية كتاب الحاسة 
(الحأاسية ). المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج١ء‏ ص٥‏ ١؛‏ التبريزي: شرح ديوان الحاسةء ج١‏ 
2 

)۳( البيت السادس والأربعون من المعلقة. ديوان امرئ القيس» ص۸٠.‏ 


التال: وسا تفا برف ۳ 


ص 


قوله: «انجل تمن. وللتعجب نحو قوله تعال: < ر َي َا کے 
اَّمَل € [الفرقان: وججيء الاستفهام للنهي نحو: ونه ا اه حى أ حى أن وه 4 
[التوبة:۳٠]»‏ وللأمر نحو: #فَهُل OF‏ [الائدة:١۹]»‏ وللتعجب نحو: وتالا 
مال هذا ارلا ڪل العام € [الفرقان:۷]. ٠‏ 

ويجيء النداءٌ للتعجب في باب الاستغاثة» نحو قول امرئ القيس: 


بل مُعَار لفل شدت يديل ٠‏ 


٤و‏ ء۶ 


يال كين لل كأننجومَه 


(1) البيت هو السابع والأربعون من المعلقةء وقد جاء بهذا اللفظ عند البرد والأنباري والسكري 
والتبريزي والقالي والأعلم وابن رشيتق وابن أيوب البَطّليوسي. انظر: المبرد: الكامل في اللغة 
والأدب» ج٣‏ ص ۸۲؛ ديوان امرئ القيس وملحقاتهء بشرح ى سعيد السکري» یق انور 
عليان أبو سويلم وحمد علي الشوابكة (العين: مركز زايد للتراث والتاريخ» طا 
۱ ۰۹( ج۱» ص۳٤۲؛‏ الخطیب التبريزي: آبو زکریا يحیی بن على بن عمد» شرح 
المعلقات العشر» تحقیق فخر الدين قباوة (دمشق: دار الفکر» ط۱» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» ص۲٦؛‏ 
القالي: كتاب الأمالي» ص۱۸؛ الأعلم الشمنتري» يوسف بن سليان بن عيسى: أشعار الشعراء 
الستة الحاهلیین» (بیروت: منشورات دار الآفاق الجديدة ط۳ ۳١٤۱۹۸۳/۱)ء‏ جا» ص٦‏ "؛ 
القبرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعرء تحقيق محمد عبد القادر عطا 
(بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱» /۱٤۲۲‏ ۲۰۰۱)» ج۲» ص۲۹؛ البطليوسي» أبو بكر عاصم . 
ابن آیوب: شرح الأشعار الستة الجاهليةء تحقيق ناصيف سليان عواد ولطفى التومي (بيروت: 
المعهد الألاني للأبحاث الشرقية» ط۱ ۲۰۰۸)» ج۱» ص۸٤‏ ورو لطر الان ف الت 
بلفظ: «بأمْرَا س كَتَانِ إلى ص جَندَلٍ»» وأشار إلى هذه الرواية الأنباري في شرحه. انظر: الزوزني» 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلقات السبع» تقديم عبد الرحهن المصطفاوي (بيروت: دار 
المعرفة» ط۲» ».)۲٠٠٤ ٠/٠٤٠٠١‏ ص٦٤؛‏ الأنباري» أبو بكر بن القاسم: شرح القصائد السبع 
الطوال الحاهليات» حقیق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار المعارف» ط٥»‏ ۱۹۹۳)» 
ص۷۹. 


14 ر: ودي 


تنبيه: هذه الاستح الات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل» 
والعلاقة العامة في جميعها هي اللزوم ولو بعيدًاء وقد تتطلب لبعض استعالاته 
علاقات أخرى بحسب المواقع 


حال مَنْ يساق إليه 


ا 


تالغ 
ع ال شع كار اللمن ل اة ع حر ۴ اموا اوا 4 


+ 


المسألة الغالثة: قد ا ج N.‏ ل 


السا E‏ يفعله نحو: # ولا تخس اله 
علف عَسّا مسل لشیو € ازرای:۲]. 

والقصد من ذلك طلب الدوام» فينزل المتصف منزلة غير المتصف تحريصًا 
على الدوام على الاتصاف. 

وکنداء المقبل عليك» نحو قولك للسامع: «یا هیل|) . ونداء ٠‏ ادى 
بتنزیله منزلة مَنْ ینادی نحو: # ب رة على اباد € [یس: ۰ آي: احضري فهذا 
موضعك. وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل. 

هذا ناية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض 
للمفردات في حال تركيبها. ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها 
الكلام البليغ تفريقا وجعّاء وتطويلاً واختصاراً. وقد خص لذلك بابان: باب 
الوصل والفصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. وها أنذا شارعٌ فيه إكالاً 


الوصل والفصل 


الوصل عطف بعض الجمل على بعض» والفصل تركه. وحق ا د 
بعضها بخد بعض آن تذگر بذون عطف؛ لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدةء إلا أن 
أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن يكون متصلاً بعضّه ببعض بمعمولية العوامل 


لع :رسا تن اببرنه ۱ 


والأدوات» أو بالإتباع» أو بالعطف""» فلا تذكر حمل الكلام ولا کلاته تعداداً إلا 
في الواقع التي يقصد فيها التعداد نحو قوله: SAO‏ ( 
[الغاشية:۲٠-۱۳]»‏ أو ٤‏ کات الحایرات نحو: الوا ا قال ¥ [هود:1۹]» 
وقولنا: سئل فلان أجاب”"» أو إملاء ا لبان نحو واحد اثنان» أو قصد إظهار 
انفصال الجمل واستقلا هما کقوله تعالی: ‏ إا6شفوالعداب یلاک ایدو ن و 


و4 


بطش طك الکبر تا مقون 07 [الدخان:١٠٠-١١].‏ أو في مواة ee‏ 


)١(‏ فإن الكلات المجتمعة إنا جمعها معنى عامل نحو: كتب زيد الكتاب» وكسوت زيدا جبةء 
وأخبرتك زيدًا قاق. وكذلك بالأدوات نحو: مررت بزيد» فإن انتهت قوة العامل -آي أخذ من 
المعمولات ما يقتضيه معناه- توصل إلى غير ذلك بالإتباع من نعت أو بيان أو بدل. وهذه التوابع 
هي في الحقيقة عين المتبوع في المعنى. أما طريق توصل العوامل لا هو أجنبي عن معمولاتها فذلك 
منحصل في طريتق عطف النسق؛ فإنك إذا أردت أن تعدي «كسا» مثلاً لأكثر من مفعولين» لم تجد 
مسلكًا لذلك إلا العطف فتقول: كسوتك جبة وبرنسًا وقميصًا. فلا جرم كان عطف النسق هو 
الذي يجمع الكلمات الأجنبية بعضها عن بعض في المعنى والبعيد بعضها عن أن يصل إليه عمل 
العامل. ومثل ما قيل في المغردات يقال في الجمل» بل الجمل للعطف أحوج؛ لأن أكثرها أجنبيّ 
بعضه عن بعض» إذ الأصل في الجمل الاستقلال: ولذلك لقب عطفها بالوصل؛ لأن له مزيد آثر 
في الربط لشدة تباعد الجحملتين. ثم اعلم أن مسائل الفصل والوصل الغرض منها معرفة أساليب 
العرب في ربط جمل الكلام حتى يجيء المتكلم بكلام لا يوقع فهم السامع في لبس. ولذلك كان 
حت مسائل هذا الباب أن تكون أعلقّ بعلم النحو؛ إذ ليس فيها ما يفيد خصوصيات بلاغية. غير 
أن الذي دعا علاء البلاغة إلى ذكرها في هذا الفن أمور ثلاثة: أحدها أن النحاة تكلموا على أحكام 
العطف» ولم يتكلموا على أحكام ترك العطف. انها آنہم تركوا كثيًا من مسائل الناسبات. . ثالثها 
أنه لا كان العطف وتركه قد يلاحَظ فيه| أمورٌ ادعائية في الشعر والخطابة ناسبَ آن يذكر مع 
خصوصيات علم المعاني. - المصنف. 

(۲) ومنه قول الشاعر: 
قاللي: كيف آنت؟فلث:عيل ل 
- المصنف. البيت في الجحرجاني» وقال فيه الشيخ محمود شاکر: ((مشهور غر منسوب). دلائل 
الإعحاز» ص۳۸!. 


۱۲۹٦‏ فردك: ىالل ة ولا 


فعطف ا لحمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلّم فيه» وإما 
بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد التشريك إذا وجد معنى 
ذلك الحرف نحو الفاء وحتى وأو وبل. وهذا الأصل الذي أشرت إليه يُعدَلُ عنه 
لأحد آمرين: لانع يمنع منه» أو لشيء يعني عنه. 
ثم رط صحة العطف مطلمًا في المفردات والجمل وبالواو وبغيرهاء وجود 
المناسبة التي تجمع الحملة المعطوفة والحملة المعطوف عليها في تعقل العقول المنتظمة 
بحسب المتعارف” ' عند المتكلمين بتلك اللغة. 
وهاه الا لا وال أن الاد ار ال ب من ادها تحر 
يتب ويشعر» والسماء رغه ووْصَحّ الميَا تل آلا طعَواً نى ليان @) 
وأقيموا لوزت بالقِسَط ولا يروا اليما © ولاز وَصََها للتار © 4 
[الرحمن:۷-١٠].‏ بخلاف نحو زید یکت" وينام» ويعطي» وينظم الشعر» وخرجت 
ار ر ا ا ی رور ا 5 ا ا 
كان العطف ني المام الذي لا توجد فيه المناسبة مؤذنًا بمقصد كمقصد التشبيه في 
قول كعب: «إِن الأمَانيّ وَالأَخلاَمَ كَضليل»". فإن الكلام على مواعيد سعاد 
وافانتهاء ولا كلام على الأحلام» فلا عطف الأحلامَ على الأماني علمنا أنه قصد 


(1) سيآتي بعيد هذا ما يبيّن المراد من قولي: «المنتظمة بحسب التعارف). - المصنف. 

(۲) فقوله: «زید یکتب» إلخ مثال للتائل» وقوله: (يعطي ویمنع» مثال للتضاد» وقوله # والسسماءٌ 
رمعا 4 [الرحن:۷] مثال لشبه التضاد. ويجمع أمثلة القرب من التمائل والتضاد قوله تعالى: أفلا 
ينظرود إل آلإبل َيف حلمَت )4 [الغاشية:۷٠].‏ - المصنف. 

)۳( الت من فصيدة «بانت سعاد)» وتامه: 


ر کیت ر 3 © کر 9 سر ه ت 1 ار E‏ 
السكري: شرح دیوان کعب بن زهیر» ص٩‏ . 


الفعالثا: وسا تفي غل البرفة 31۷ 


تشبية أمانيه الناشئة عن دعواها بالأحلام في اللذاذة وعدم التحقق. وهذا وجه 
الاحتراز فيي) مضى بقولي: «المنتظمة بحسب المتعارف». 


وقد يكون التناسب موهومًاء وجرد دعوى» في المقامات الشعرية واللطائف» 
کقوله: 
لا شرق اليا هْجيه ا شس الضحى وأو إشحاق والقمر 
وقد یکون التناسبٰ غریبًا نابعًا لتناسب شیئین آخرین» کقوله تعالی: 
والتجم والشجر دان 0© [الرهمن:٦]»‏ فإن التناسب أو جده ما أي بعده من 
قوله: # وَألسَماء رمَا » وقوله: ¥ وأَلأرّص وَصَمَهَّالِلَذْتَاِ ©) 4؛ لأن النجم من 
توابح الستاء والشجر من توابح اللأرض. تم يکفي ٤‏ دهده المناسبة التقارن ٤‏ 
ودا كان العطف بالقاء وتم وحتی آوسع ٤‏ هذه المناسبة المشروطة؛ لان 
الترتب أو المهلة أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف لأنها دالة على 
التقارن ٤‏ الوجود. وهذا التقارن مھیئ للمناسة ومسوع للعملف» لكنه یزداد 
حستا إذا قوي التناسب. ولذا كان أصل الفاء التفريع ما لم تبعد المناسبةء ألا ترى 


ٍ س ِه ص ٤‏ ا ت جه ر ° 8 e‏ و 2( 
ترلتم مزل الآأضياف نا فأعجّلت ا القرى أن تشتمونا 


(1) البيت لمحمد بن وُهيب الحميري» وقد سبق التعريف به. الأصفاهاني: کتاب الأغاني» ج۰۱۹ 
ص١۷‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج ۷/ ٠1۹‏ ص۳٥‏ (نشرة الحسين). 
(۲) هذا تېکم» آي نزلتم بأرضنا جربا فبادرنا بقتالكم» فجعل نزوهم ضيافة وقتاله إياهم قرى» فلا 
- عبر عن المعنيين. - المصنف. البيت هو السابع والثلائون من معلقته. دیوان عمرو بن کلثوم» 
تحقیق إمیل بدیع یعقوب (بیروت: دار الکتاب العربي» ط۰۲ »)۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ ص٣۷.‏ 


1۸ :اتکی 


وكيف يقبح العطف بالفاء لو قلت: جاء زيد فصفعوه» ويزيد قبخًا لو قلت: 
جاء زيد فنهق المحارء لبعد المناسبة . وكيف جسن أن ڌ ا ا 
. )۲( 
وقول ابن زمرك" 
َب النسِيم على الرَيَاض مَعَ السَحر سقفت في الو أا ا 
ويكون دونه حستا: «طلع الفجر فصاح الديك)» وکيف يقبح أن : تقول: طلع 
الفجر فاستيقظ زيد إذا م يكن الحديث قبل ذلك على زيد؟ 
إذا تحققت هذاء فاعلم أنه يتعين الوصل إذا أريد تشريك الجحملة ا لمعطوفة 
للجملة المعطوف عليها ني حكمها في الإعراب» كعطف الجمل المعمولة لعامل 
(4) ^ 
Kae‏ و الريك ن سكمهاف العنن وإن ا يكن للمعطرف 


(1) لأن الصفع لا يترقب حصوله إثر المجيء» لكنه لتعلقه بزيد كان في رجائه مناسبة» فكان قبحه 
أضعف من قبح المثال الذي بعده. - المصنف. 

(۲) هو آبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحد الصريحى (۷۹۳-۷۳۳) المعروف بابن زمرك من 
كبار الشعراء والكتاب في الأندلس» كان وزيراً لبني الأحر. ولد بروض البيازين بغرناطة وتتلمذ 
على لسان الدين ابن الخطيب. ترقى في الأعال الكتابية إلى أن جعله الغنى بالله -صاحب غرناطة- أمينَّ 
سره عام ۷۷۳ ثم عينه متصرقًا في رسالته وحجابته. أساء إلى بعض رجال الدولة فيعث إليه حاكمه 
من قتله في داره» وقد قتل من وجد معه من خدامه وبنیه. وکان قد حرَّض على استاذه لسان الدين 
ابن ا لخطيب حتى قتل ابن الخطيب خنقاً. وقد جمع السلطان ابن الأحهمر شعر ابن زمرك وموشحاته ني 
مجلد ضخم سماه «البقية والمدرك من كلام ابن زمرك رآه المقري في المغرب ونقل كثرًا منه. وقد 
ترجم له في آزهار الرياض (ج۲» ص۷-٠٠۲)‏ وأورد له جملة كبيرة من قصائده وموشحاته. 

() البيت طالع قصيدة من بحر الكامل أنشدها ابن زمرك في مدح السلطان الغني بالله ابن الأحمر. المقري 
التلمساني: آزهار الریاض» ج۲» ص١۳۸-۳؛‏ الصريحي» محمد بن يوسف: ديوان ابن زمرك الأندلسي» 
حقیق محمد توفیق النیفر (بیروت: دار الغرب الاسلامی» ط۰۱ ۱۹۹۷)» ص .٤١١-٤١٩۹‏ 

() شرط هذا العامل أن يفيد حكتا معتبرًاء فلذلك تعتبر الجمل المحكية بالقول كأنا ) يجمعها عامل 
إعرابي» فلا يعطف الثانية منها على الأولى» وإنا تأخذ حكم الحمل حين نطق ا قائلهاء = 


ر ٤‏ “ ر e‏ 
الف الاي وکا تف غلم البزغة ۱۹ 


وا مراد من الىك الكيفية الثابتة لفهوم الجحملة المحطوف عليهاء مثل حكم القصر 
في قوله تعالى: تما أت م مسد لڪل رماوا (لرعد:۷» فقد عطف جلة «ولكل 
قوم هاد» على جملة إن نت منذر؛ لأن المقصود تشريكها ني حكم القصرء إذ المقصود 
ا ع ا ك ا لاا ع م ارت 

ويتعين الفصل إذا أريد التنبية على أن الجملة الثانية منقطعةٌ عن الأولى» أي 
غير مشاركة ها لا في الحكم الإعرابي نحو قوله تعالى: # الوأ إا َعَم لما حن 
م مستهزءون ا هه هئ بوم € [البقرة:١٠-١٠]‏ م تعطف جلة «الله ستهز ی ہم للا 
SE a E‏ 
قوله تعالى: ¥ إَما أ نت مدر وکل َر مار © آنه يعم ما ڪيل ڪل اني 4 
الرعد:۸-۷]» لم تعطف جملة «الله يعلم»؛ لأنه م يقصد دخوهًا ني حكم القصرء إِذ لا 
قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنشى» إذ م يكن في المخاطبين من 
المشركين وهل الكتاب من يعتقد ذلك. وكذا قوهم: «مات فلان رحه اللّه»» فلو 
عطف «رحه الله» لظن أن الحملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه. 

فالفصل في هاته الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهم| عن بعض» ك 
رأيت. ويتعين الفصل أيصًا إذا كانت الحملة الثانية عينَّ الأولى في المعنى» أو في 


حصل اغاق لن و و فالتي هي عين الأولى ني المعنى نحو 


اقولكا ازع اا اني ال ر را لجر منك" 


سے ۸ سے 


= إلا إذا أريد التنبيه على تكرر القول نحو: #وقالوا حسبتا لله وعم لويل )€ [آل عمران:٣۱۷]‏ 
إذا جعلنا الواو للعطف في المقول. - المصنف. 

(1) أي الذين اعتقدوا أنه غبر منذر وكذبوه» والذين اعتقدوا أنه لا رسو إلا الرسل الذين مضواء أو 
اعتقدوا أنه لا رسول بعد موسى اكة. - المصنف. 

(۲) وقد استشهد به ابن هشام ولم ينسبه لأحد. الأنصاري: مغني اللبيب» ج۲» ص٠۹٤‏ . 


فإن معنی «لا تقیمن» هو ما یفیده معنی قوله: «ارحل»» فكانت الحملة الثانية 
كندل الاشعل مں لايل 


والتي هي عين الأولى في حصل الفائدة مثل المؤكدة نحو: # ذلك اكبلا 
ر فه € [البقرة:۲]» فجملة «لا ريب فيه» مؤكدة لمعنى «ذلك الكتاب». 

ومن آنواع الوصل عطف طائفةٍ من الجمل على مجموع طائفة أخرى» بحيث 
تعطف قصة على قصة أو غر على غرض في الكلام فلا تلاحَظ إلا المناسبة بين 
القصة والقصة» والغرض والغرض» لا بين أجزاء كل من القصتين» حتى إذا وليت 
الحملة الأول من القصة المعطوفة إحدى جل القصة المعطوف عليها لا يتطلب وجه 
لتلك الموالاة لأا موالاةً عارضة. وهذا نحو عطف قوله تعالى: وير الدب 
اموا وولو ألصَلحَّتِ أن هم جَنَّمٍ ) [بقر:٠٠)‏ إلخ» على قوله تعالى: ون 
ڪنيم ف ريب مما رلا عل عبر 4 [البقرة:۲۲]؛ لن قوله: «وإن كنتم في ريب» م 
لبيان عقاب الكافرين وقوله: «وبشر» مسوق لبيان ثواب المؤمنين. 

ونظره من عمف المفردات قو له تعالی: هر الول IF‏ والظهر وباط % 
الحديد:]» فإنه لو قصد عطف الظاهر على الآخر ل يحسن» وإن) القصد عطفُ 
وصفين متقابلين على وصفين متقابلين» وكلها موصوف واحد. 
عطف الإنشاء على الخر وعمكسه : 

منع بعض علاء العربية عطف الإنشاء على الخبر» وعطف الخبر على اللإنشاء. 
والح أن ذلك ليس بممنوع» وهو كثيرٌ في الكلام البليغ. وقد قال الله تعالى: 


ر سے د 2 
sa 2 ٍ Sm 2 2‏ َ3 ا 2 ee‏ مھ س ر کرس ی و م صر رھ وار 8 
وار عبدتا داود دا آلذید إن آوا ی )اتا سرا امال مع مسن بالعثی شراق )W‏ 


(1) وكذلك قوله تعالى: ¥ فوسوسس لله آلسَمطن قال ادم € [طه:٠۲٠]»‏ فإن جملة قال: «يا آدم» 
کو 
بيالٌ للوسوسة» فكانت كعطف البيان فلم تحتج للربط. - المصنف. 


الالنان: ريسا تفي غا البكرفة ۲۱ 
رھ e‏ رجو َو ب 

اط وره کل م اوت ا ودا ملکه و٤اینكة‏ الجكة وفص لطاب ن # 
وهل اتلك بوا الحم إ ا وروا المحراب ام € [ص:۷٠-٠۲]»‏ عطف «وهل أتاك» على 
أخاز داود. 


واعلم أنه قد تخالّف الظاهرء فيّؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه» لقصد 
دفع إهام ينشاً عن ارتكاب مقتضى الظاهرء كا جاء الفصل في قول الشاعر الذي م 
رف 
E ECS Co,‏ 

کان الظاهر عطف جلة «أراها»» لكنه فصلها لئلا يتوم السامع أن ذلك عا 
تظنه سلمی» فالوصل سبب منع منه مانع. 

وكا جاء الوصل في نحو قولمم: «لا وأيدك الله»ء فإن الظاهر الفصل؛ لأن 
ا لجملتين غير مشتركتين في الحكم"» ضرورة أن إحداهما خبر والأخرى إنشاء. 
فقد جد مانعٌ الوصل» ولكنه خلفه مقتض إذ لو فصل توم الدعاءُ بنفي تأييده. 

هذه معاقد أحوال الفصل والوصل» وني وجوه الاتصال والانفصال المرتب 


عليه) الوصل والفصل تفاصيل واعتباراتٌ دقيقة جب إرجاؤها لكتب مرتبة أرقى 
من E‏ 


)١(‏ أورده دون نسبة ا لخطيب القزويني: الإيضاح» ص٤۲٠‏ وهو لأبي تام كا ذكر الجرجاني» زكي الدين 
محمد بن علي بن حمد: اللإشارات والتنبيهات في علم البلاغةء نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين 
(بیروت: دار التب العلمية» ط۰۱ /۱٤۲۳‏ ۲۰۰۲)» ص۷٠٠.‏ وهو ليس في ديوان أي تمام. 

(۲) حکی الأدباء أن أبا بكر الصديق 4 مر برجل في يده ثوب» فقال له أبو بكر: آتبيع هذا الثوب؟ 
E E‏ 

لا. وقيل: قال له: قل لا ورحمك الله». - المصنف. 

(۳) مسائل الفصل والوصل من أصعب مسائل فن البلاغةء لكثرة ما فيها من التفاصيل التي يعسر 
ف ا اع ا ولقد فرعها السكاكي تفريعًا زادها صعوبة. وأنا خالفت طريقته وطريقة 
التلخيص في هذه الرسالةء فابتدآت الباب با يفتح بصائر ر المتعلمين في تييز خليطها واقتضبت چ 


۲۲ ردك: ىالل فة ولدب 


الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارهاء أي: بأن 
یکول لکل معنی قصده المتحلم أفظ یدل عله ظاهر او 0 ونسمی دلالة 
الكلام بهاته الكيفية مساواة؛ لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات. فإذا نقصت 
الألفاظٌ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع تلك المعاني» فذلك الإمجاز» مثل الحذف 


لما شأنه أن يذكر في كلامهم إذا قامت القرينة» ومثل توخي لفظِ يدل على مجموع 
معان إذا كان الغالب في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة آلفاظ. فقول بشار: 


ن رقب الاس غق زبحَاجيو ‏ و اربالميًّ ات القَاِك الل 
ا وقول 


° چ ّ چ ج RK‏ سے (r‏ 
ا ا ا ا ا يو 


= في خلال ذلك من مُه كلام القوم ما يمَكن بأيدي الطلبة مفاتيحَ معاقدهاء وضربت صفحًا عا 
عدا ذلك» تاركا إياه إلى أن تتهياً الأفهام بعد هذه المرتبة. - المصنف. انظر في تلك التفاصيل: 
الجرجاني: كتاب دلائل الإعجاز» ص ۸-۲۲۲٤۲؛‏ السكاكي: مفتاح العلوم» ص۷١۳۸۷-۳‏ (نشرة 
هنداوي)؛ القزويني: الإيضاح» ص +۳۸-١١۸‏ الجرجاني: الإشارات والتنبيهات» ص١ IER ٠‏ 
)۱( لان ما كان أسلوب كلامهم على تقديره» كالضمير المستتر في فعل الأمر» وكحذف المستثنى منه في 
الاستفناء ء ا مغرغ يُعتبر كال مذكور فلا يعد حذقه إار. - المضصنف. 
(۲) هو سلم بن عمرو البصري» مولى بني تميم بن مُرة» ثم مولى آل أي بكر الصديق 44. كان شاعرًا 
مطبوعاء ذا قدرة كبيرة على الإنشاء على حرف واحد. كان من تلاميذ بشار بن برد وأحد رواته. 
O a Py‏ 
شتری طنبورًا» وقیل: عوداء» وقیل: لأنه أنفق مائتي ألف في صناعة الأدب. . ملح ا 
a hg‏ واخحتص بالرشيد والبرامكة. ذكر الصفدي اا س 
بشارء يأحذ معانيه الجيدة فيسكبها في قالب أحسن من قالبهاء فيشتهر قول سلم وخمل قول بشارء 
ويا في ذلك حکایات» منها ما سنذكره في الحاشية بعد هذه. تون في حدود الشأنين ومائة. 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: كتاب الوافي بالوفيات» تحقيتق أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی (بروت: : دار إحياء التراث العربي ط ١ء‏ ۰( ج۰۱9 ص۱۸۸ -۱۸4. 
)۳( اما غات فر 


أ لاان رلیا ت فیا البرغة ۲۳ 


إيجاز؛ وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيارة المعاني» فذلك الإطناب 
مثل التوكيد اللفظي والتكرير» وذكر الخاص بعد العام والتفسير نحو: ( # لن 
لاسن خلق هھ لوعا )امه اوغا )4 [ا لمعارج:۹٠-٠ ١‏ إلخ. ومثل قوله: 


الألييى الذي يظُنٍ بك الط س کان قد ا وقلا 
ومہنی کلام العرب على الإمجاز ما وجدوا إليه سبيلا؛ لأن الأمة العربية أمة 
ذكية» فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها'. فقول المبرد في كامله: «من كلام 


و ا ,ا ا و 
حيث أخذ معناه من قول بشار: 
مراب الاس إَيَظْقَرْبحَاجَيّو وار بالط ات الماك الهج 
وقد قيل: إن بشارًا غضب على سلم الخاسر بسبب ذلك» «فاستشفع عليه بجماعة من إخوانه 
فجاؤوه في أمره. فقال هم: كل حاجة لكم مقضية إلا سلّاء قالوا: ما جثناك إلا في سلم» ولا بد 
من آن ترضی عنه لناء فقال: ين هو الخبيث؟ قالوا: ها هو ذا؛ فقام إليه سلمٌ فقبل رأسه»ء ومشل بين 
يديه وقال: يا أبا معاذ» خرّيجك وأديبك»» فسأله بشار عن قائل البيت الأول فأجابه بقوله: «أنت يا 
أبا معاذء جعلني الله فداك!)» ثم سأله عن قائل البيت الثانيء فقال: «جريجك يقول ذلك (يعني 
نفسه)» قال [بشار]: أفتأخذ معان التى قد عنيتْ بها وتعبت في استنباطهاء فتكسوها ألفاظًا أخحف 
من ألفاظي حتى يُروى ما تقول ويذهب شعري! لا أرضى عنك أبدًا»» «ف| زال [سَلم] يستضرع 
إليه» ويشفع له القومٌ حتى رضي عنه.» الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۰۳ ص۹۹٠-٠٠۲‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص٥1۸‏ (نشرة الحسين). وانظر كذلك الأصفهاني: حاضرات 
الأدباءء ج ۲» A‏ 

)1( الدينوري: عيون الأخبار» ج٠٠‏ ص٤‏ . والبيت للأوس بن حجر هو الثالث في قصيدة تشتمل على 
ثلاثة عشر بيتا من بحر المنسرح» لأوس بن حجر التميمي» قاها يرثي فضالة بن كلدة الأسدي. 
البغدادي: منتهى الطلب من أشعار العرب» ص٠۱۳۰؛‏ ديوان أوس بن حجر تحقيق محمد يو سف 
نجم (بیروت: دار صادر» ط۰۳ ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)» ص ٥ ٩-٥۳‏ . ) 

(۲) أي إلا إذا منع منه مانع المقام» كمقام خطاب الغبي ومقام التهويل فكلاها مقام إطناب. 
- المصنف. 


at:‏ لرد: یالت وال دب 


العرب الإيجاز المفهم والإطناب المفخم» ' تنويعٌ للكلام لا قصد للتساوي بينه|ء 
وكلها تجري على حسب مقتضى الحال. 


ہہ و ارو 


أما المساواة فنحو قوله ا حيق أ سی ٤إ‏ ا [فاطر:۳٤]»‏ 
والإيجاز يكون إيجاز حذف» وإيجاز اختصار أو قصّر (بكسر القاف وفتح الصاد). 
المفعول أكثر أنواع الحذف في الإمجاز نحو: «قد كان منك ما يسوء»» أي كل أحد» 
نحو والله يدعو ا لل دار السار % [یونس:٥۲]»‏ «السلام علیكم ور حه ة الله وبرکاته)» 
وحذف المضاف نحو: 3 وَسكَلاَلْمَرَيَةَ 4 [يوسف۸۲]» وحذف الصفة نحو: : قار دت أ 


ae 


اعا 5 وان وراءَهم ملك يا خد کل سَفيَةٍ سا {0Y‏ [الکهف:۷۹] ا صالحة» وحذف 
الجملة أو الجمل التي يدل عليها السياق نحو: أن أرب بعصا البحر انى 
[الشعراء:۳٠]»‏ أي: فضرب ونحو: #أرسلون ن بوسف أا لدی € [يرسف:ه؛-٦؛)»‏ 
أي: فأرسلوه فقال: وكثر من أمثال العرب يشتمل على إمجاز لحذف. 

وإيجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عدا دون حذف» بل بتوخى ما 
دن لاف ع معان ر ون ال الل نى ل رة ن 
وك ف ألَْصاص حيوه 4 [ابفرة:۷۹٠]»‏ وقوله في الحديث: «ليكن ثوبك إلى الكعبين 
فإنه أنقى وأبقى»"» وقول المعري: «أولو الفضل في أوطانمم غرباء»» أراد أن يقول 


(1) المبرد: الكامل في اللغة والآدب» ج٠‏ ص٦٠.‏ 

(۲( أحرج الترمذي عن الأشعث بن سليم قال: «سمعت عمتي [رُهُم بنت الأسود بن حنظلة] تحدث 
عن عمها [عیید بن خالد]قال: بينا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «(ارفع ثوبك؛ فإنه أتقی 
وأبقی»» فاق فإذا هو رسول الله ك فقلت: إنا هي بردة م ملحاء»ء قال: «أما لك ف أسوة؟» 
فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.» الترمذي» ای کت محمد بن عيسى بن سورة: الشمائل 
الملحمدية والخصائل المصطفوية؛ تحقيق صلاح الدين حمود السعيد (المنصورة: دار الغد الجديدى = 


المَّالذا: ريسا ت غا البرنة BL‏ 


نهم مخالفون لأحوال ا ن ا 
وكثيرٌ من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الاختصارء وكذلك جكم الحكاء. 
وآما اللإطناب فبالتکریر في مقام التهويلء نحو : ول مید لکد EKEOEES‏ 


= ط١ »)۲٠٠٠/٠٤۲٦١‏ الحديث ١٠٠١ء‏ ص٤‏ ٥؛‏ النسائي» أبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب: السنن 
الكبرى» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي (بيروت: مؤسسة الرسالة ط۱ ۲۱٤۰۱/۱٠۲)ء‏ «كتاب 
٤‏ الحدیثان ٩۹1۰۲‏ و ۰۹٦۰۳‏ ج۸» ص۲۸٤ ٤۹-‏ (مع اختلاف يسبر). وآخرج أحمد عن 
يع» عن سفيان [بن عيينة]» عن أشعث عن عمته عن عمها قال: «إني لبسوق ذي المجاز علي 
e‏ أسحبهاء قال: فطعنني رجل بوخصَرة ة فقال: «ارفع إزارك فإنه أبقی وأنقی» فنظرت 
فإذا رسول الله اة فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه.» ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام هد بن 
حنبل» تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
والأولی» »)۱۹۹٩ /۱٤۱١‏ الحدیٹث۲۳۰۸۹» ج۰۳۸ ص۱۷۷ (وانظر الحديث الذي يليه 
۷..). انظر تفصيل تخريه في حاشية المسند» وقد ضعفه الألباني الحديث ۱۸١۷‏ من «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة») ومحققو المسند من أجل عمة أشعث. قال حقق الشائل: ‹ 
بشواهده.» وقال الألباني: «لكن للحديث شاهد قاصر من حديث الشريد ابن سويد»» مشير إلى 
ما أخرجه أحمد عن عمرو بن الشريد عن أبيه «أن النبي ڳل تبع رجلاً من ثقيف» حتى هرول في 
أثره» حتى أخذ ثوبهء فقال: «ارفع إزارك». قال: فكشف الرجل عن ركبتيه» فقال: یا رسو ل الله 
إني أحنف» وتصطك ركبتاي» فقال: رسول الله کیا: «كل خلق الله عز وجل حسن». قال: ول ير 
ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقیه حتیى مات.» المسنده الحدیٹث۷۲٤۱۹»‏ ج۲" 
ص۲۲۳-۲۲۱. وقد رجح ابن حجر العسقلاني لفظ الرواية التي أوردها المصنف في سياق بيانه 
لعلة النهي عن جر الثوب حيث قال بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: «ويتجه المنع فيه من جهة 
أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشبر الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل 
والنسائي من طریق اف شش آي الشعثاء)» د م ساق الحديث. فتح الباري› «(کتاب اللباس - باب 
من جر توه من ا خيلا ج۰۳ ص٤۷٥۲‏ . 
)۱( ام الیتین: 


[أولو الَضل في أو انم عُرَبَاءً] 2 او اى الا 
قاس بۇواالرًاح المت لله وَلاكادَِنهمْ للخ راديسباءُ 
- المصنف. والبيتان هما الأول والثاني من القصيدة الأولى من اللزوميات» وهي من بحر الطويل. 
MISS SL‏ 
العذراء. المعري: لزوم ما لا يلزم» ج٠»‏ ص۲۷. 


۲٦‏ لر: تک 


as‏ قربا مَربط النَعَامَة مِنّي» في قصيدة الحارث بن عباد من 
أبطال حرب البسوس""» وكنحو ذلك. 


واعلم أن الإطناب از ا عل ار في الغرض المسوق له 
الكلام والاقتصاد فيه» فمعد من الاطناب الاتيان بالحملة المعترضة أو كثرة البيان 


(1) قصيدة الحارث بن عباد من آشهر قصائد حروب الجاهليةء قاها أثناء حرب البسوس حينا هتل 
المهلهل بن ربيعة بجرًا بن الحارث وقال: انه قتله بشسع نعل کلیب» > فأجبر ذلك الحارث على 
خوض تلك الحرب التي حاول باستماتة تجنبها والتأي عن أوارهاء فدخل الحربَ طلا للثأرء إذ 
شمر عن ساعديه وارتجل قصيدته الشهيرة التي كرر فيها قوله: «قربا مربط النعامة مني» ا 
GET TY O ET‏ 
الأخذ بثاره. وم يكن هذا من التكرار» بل جاء على سبيل التأكيد» ومن تلك القصيدة قو 
ال رل e er‏ 


تبابط التعامةيتي ايحت خرب وال من يال 
ايربط العا يني ليس قول يرادككنفالي 
قرام ربط التعا يميتي جدتوحالتتاءِ ءبالإعوال 
قبامربط التعاةمتي ای ا ا ي القرالي 
ق ا E‏ الال 


قٴبامَببط العا يميتي 


ال ليل ع للل لرل 
لاعتتاق الأبطال بالأب ال 


وهناك قصيدة أخرى من خسة وأربعين ينا نسبت للمهلهل بن ربيعةء سار فيها عل النوال نفس 
ا قربا ربط الشهر مني عدة مرات» يقول في مطلعها: 


ل عرفت العَدَاةَمِ ن الال 


رمن سج ك 


O E FINE TEES 
ak مشيئ عمرٌو بن هند)» وا بن نباتة المصري حيث كرر في إحدى قصائده: قر ر‎ 
وابن القلاقس حيث قال:‎ 


و امَررط ال بابةيتي داب ريي يوب صلل 


الف الذاي: دايسا تفي غل البرنة ۲۷ 


والإيضاح. ومن الإمجاز ا القدمات ٤‏ الخطب لضيق المقام وف ول 
هذا النوع بفن البلاغة ضعيف بل هو من مباحث صناعة الإنشاء. 


فن‌البيان 


هو علم به يعرف البليغ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق ختلفة في وضوح 
الدلالة على حسب مقتضی الحال فتلك الطرق ھی : الحقرقة» والمجاز» والتشبيه»› 


التشبيه : 


0% 


هو من الحقيقة» ولکنه لكثرة وروده في کلام البلغاء وشدة عنایتهم به منذ 


)۱( كقول آي العاصي الثقفي لثقيف حين موا بالارتداد عام الردة: «كنتم آخر العرب إسلامًاء فلا 
تکونوا اوم ارتدادا . وكذلك يرتكب الإيجاز ني الغرض لقصد أن يعين السامع الكلام» كما كتب 
البديع لابن أخته: «أنت ابني ما دمت والعلم فاه والذرية انكف والجرة امك 
والدفتر أليفك. فإن قصرت ولا إخالك» فغبري خالك». - المصنف. انظر الرسالة بتهامها في: 
رسائل آبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وامشها مقاماته (القاهرة: مطبعة أمين هنديةء 
»).٥۵‏ ص۱١٠-١١٠٠.‏ وقد ذكر المقطع الذي آورده المصنف الثعالبي النيسابوري» 
بو منصور عبد الملك: يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر» تحقيق مفيد محمد قميحة (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط۱» ."١ ٠ص »٤ج »)۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ والبديع هو بديع الزمان الهمذاني» بو 
أحمد بن الحسين بن بحيى الهمذاني» أحد أئمة الكتاب. ولد ني همذان سنة 41٩4 /٠١۸‏ وانتقل إلى 
هراة سنة ۳۸۰/ ۹٩١‏ فسكنهاء ثم ورد نيسابور سنة ۲ ولم تکن قد ذاعت شهرته 
بعد» فلقي فيها أبا بكر الخوارزمي» فشجر بينه) ما دعاهما إلى المساجلة» فطار ذكر الهمذاني في 
الآفاق. ولا مات الخوارزمي خلا له ا جو فلم يدع بلدة في خراسان وسجستان وغزنة إلا دخلهاء 
ولا ملكا ولا أمرَّا إلا فاز بجوائزه. كان قوي الحافظة» يضرب بحفظه المثل. ويقال: إن أكثر 
مقاماته ارتجال» وإنه کان رب] يكتب الكتاب مبتدًا بآخر سطوره» وهكذا إلى السطر الأولء 
فیخرجه ولا عیب فیه. وکان شاعرًا» وطبقته في الشعر دون طبقته من النثر. ويقال إن الحريري 
أآخذ أسلوب مقاماته عن مقامات بديع الزمان. وله ديوان شعر صغيرء ورسائل عدتا ۲۳۳ 
رسالة. مات ہراة مسمومًا سنة ۱٠١٩۸/۳۹۸‏ . 

)۲( فيه تعريض بِمَنْ ذكر بعضه في فن المعاني كصاحب التلخيص. - المصنف. 


۸ ر: اتکی 


لتوقف بعض أنواع المجاز عليه. فالتشبيه الدلالة الصريحة على إلحاق شيءِ بشيءِ في 
وصف اشتهر فيه الملحق به» تقريبًا لك ال الوصف المراد التعبير عنه» كقولك: «هذا 
الفرس كالطائر في سرعة المشى؛. والمراد بالصريحة ما كانت بلفظ دال على 

وأركانه أربعة: طرفاه وها المشبّه والمشبه به» ووجهه وهو ما يشترك فيه 
الطرفان» وأدواته وهى ما يدل على الإلحاق. 

أما الطرفان فقد يكونان حسيين» وهو الغالب. وقد يكونان عقليين» كتشبيه 
العلم بالنور» والسيوف بأنياب الأغوال. وأما وجه الشبه» فهو ما يتوهمه المتكلم 
وصقًا جامعًاء سواء كان ثابتّا في نفس الأمر كالشجاعة في الأسد أم كان ثابًا ني 
العرف كتشبيه العجوز بالسعلاة وتشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابة المتندم حين 
SE‏ 


الابتداع في قول القاضى التنوخى (المتوف سنة ١٤٣ه):‏ 


(1) إنها زدت قيد الصريحة في تعريف التشبيه للإخراح ما دل على مشاركة أمر لأمر في وصف دلالة غير 
صريحة» وذلك أنواع الاستعارة؛ لأن صورة الاستعارة لا تنبى بالمشاركةء بل هي إثبات الوصف 
لمن ليس متصمًا به» وإنا قصد التشبيه بالقرينةء کا يأي. وخرج أيضصًا التجريد الآ في فن البديع» 
فلا حاجة إلى ما أطال به صاحب التلخيص .كا ننا عدلنا عن لفظ المشاركة الواقع في التلخيص 
لئلا يرد نحو تضارّب. - المصنف. 

(۲) وفي هذا البيت قصة حصلت بين ابن شرف وبلديه ابن رشيق القيرواني الذي اتمه بأخذ البيت من 
النابغة الذبياني وإفساده. انظر: القزويني: الإيضاح» ص ٠۷۲-١۷١‏ (وفيه «المعاتب» عوض 
«المعاقب»» وهو تحريف كا يشهد لذلك تعليق ابن رشيق على البيت). 


الف الثان: وسا تفي عل البكرفة ۹ 


OEE RE EE E EE 
والأكثر حذفه في الكلام وقد يذكر لخفائه. وأداته الكاف» وكأن» ومثل»‎ 
وشبه» ومثل» ونحوها. وهي إما ظاهرة نحو: كالبحر وكلامه كالدرء أو مقدرة‎ 
نحو: هو أسد» وقوله تعالى: # ابم عم € [البقرة:۱۸]. ويسّمًى بالتشبيه البليخ‎ 
ول ارو عل أف اران‎ 
واعلم أن وجة الشبه إذا كان وصمًا فرعا هن أمرين فاکثر سمي ك‎ 
ال ا الل » سواء کان طرفاه مُرکبین کقول بشار:‎ 


ص E‏ 0 وم و ص E‏ 
كأن مش ارالنقع فوق رۇوستا وَأْيافتا لل اوی كَوَاكَبُة 


أم كان أحذهما أو كلاهما مفردًاء كقول النابغة: 


(1) البيت من بحر الخفيف وهو من جلة أبيات آوردها الثعالبى في اثناء ترجته له. الثعالبى: يتيمة 
الدهر» ج۰۲ ص٤‏ ۳۹. والبيت كذلك ي الرازي» ET‏ محمد بن عمر بن الحسين: نهاية 
الإجاز في دراية الإعجاز» تحقيق نصر الله حاجي مفتي أوغلي (بيروت: دار صادر» طا 
٤‏ ) ص٥‏ ١٠؛‏ القزويني: الإيضاح» ص۹٦٠.‏ والقاضي التنوخي هو أبو القاسم 
علي بن محمد بن داود بن فهم» كان على صلة بالوزير المهلبي. ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر 
والعباسي في معاهد التنصيص وغير هما ترجمة مفصلة. 

(۲) المختار أن الواو للمعية. - المصنف. دیوان بشار برد» ج ۰۱/۱ ص٣۳۳.‏ وفيه (رؤوسهم» عوض 
«(رۇوسنا» رھ غ دبرا «وكتب في الديوان: فوق رؤوسهم» ورواية الأغاني 
وأكثر كتب العربية: رؤوسنا. والرواية التي في الديوان أرشق؛ لأن النقع وإن كان فوق رؤوس 
الفريقين» إلا أن الشاعر أراد أن يتوصل بجعل النقع فوق رؤوس الأعداء إلى إفادة أن سيوف 
جيش قومه كانت واقعة على رؤوس الأعداء مع ذلك النقع؛ لأن أسيافنا معه أو معطوف عليه 
ولو قال: فوق رؤوسنا لا كان لذكر الرؤوس خحصوصية» إذ يكفيه أن يقول: فوقنا. وهذا البيت هو 
الذي أكسب بشارًا شهرة في النبوغ في الشعر» وذلك أنه جمع فيه تشبيه مركب بمركب» فجمع 
تشبيهين في تشبيه.» (الحاشية ۲ على الصفحة نفسها). 


۳۰ لر: اولي 
2 وس ر وو ت ر ع 7 
كذِي العیر يكوى غيرّه وهو رَإتع 
فإنه شبه نفسه بالبعير المكوي لمرض غبره؛ لآن ذلك هو المقصود »كا شبه 
المريض بذي العير. وكلا المشبهين مفرد» والمشبه به الهيئةء وتركب الطرفين معا 
یستازم تركب وجه الشبه. 
ويسمى بالتشبيه البليغ ما حذفت أدانّه» فصار المشبه به خبرًا عن المشبه نحو 
«وجهك البدر» في قول: 
وا O E e g4 BS E a E‏ 
وَجهك الد لا بل الشمس لول تقص للشمُس كسْفة وأفول 
أو صار حالاً نحو والسماء اء € [البفرة:۲۲؛ غافر:٤٠].‏ ومنه قول أي الطيب: 
E E ES‏ 


ر رس 


أو مضافا إلى المشبه نحو: تمر مر اسحا € [المل:۸۸]» ونحو ذهب الأصيل 
ولجين الماء. وفي قول شاعر لم يعرف: 


والرّيح َعْبَث بالغصّونِوَقَذ رى َب الأصِيل على جين اکا 
وقد یعکس التشبيه ادعاء» کقول محمد بن وهیب: 


(1) ديوان النابغة الذبياني» ص۷" (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص۸١٠‏ (نشرة ابن عاشور). 
والبيت من قصيدة من بحر البسيط قاها الشاعر يمدح النعان بن المنذر وهجو مرة بن ربيعة. 

(۲) استشهد به ابن هشام ولم ينسبه لأحد. مغني اللبيب» ج٠٠‏ ص١٠.‏ 

)۳( البيت من قصيدة يمدح فيها بدر بن عمار. البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج۳ » ص١٤ .٠‏ 

)€( البيت لابن خفاجة الأندلسى» وهو الأخير من مقطوعة من ستة أبيات من بحر الكامل» أوها: 
ا الا اة ا ر ا اا 
دیوان ابن حفاحة الاندلسى: 2 عحفہقی عبدالله سنده (ببروت: دار المعرفة» طا ‘T/۷‏ °(« 
ص ۱٤-۱۳‏ . ) 


الفح الثاف: ولا تفي غل برغد ۳1 


ا باح کا ¢ E E‏ و ر 4 لي ا و د 
وقد محذف المشبهُ به فيكون التشبيه مكنيًاء وشار إليه ببعض ما هو من 
خصائص ال مشه به» كقول النابغة: 


رو 2 و )۲( 


بت كأ العاف دات فَرَشْنَّلي مرا شا ەل فرائى وت 
فالمشبه به هو المريض الذي يشتد أله بالليل» وقد حذفه وأشار إليه بالعائدات؛ 

لأن المقصود تشبية نفسه لا تشبيه العوائد. وإن) جاء بذكر «فرشن لي» زيادة ني 

تهويل آلامه. وهذا النوع هو الذي تتفرع منه الاستعارة المكنية» ولم يذكره المتقدمون. 


الحقيقم والمجاز: 

ا الكل الا ف ر ضعت له وا لجار اللظ الل عة 
وضع له لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. وإن) قلنا: «اللفظ» دون 
«الكلمة» ليشمل هذا التعريف المجارّ المغرد والمجارً المركب كا سيأتي. وإنا قلنا: 
«المستعمل في غير ما وضع له» دون غيره من العبارات؛ لأن الكلمة تعد جار إذا 
استعملت ني غير المعنى الموضوعة هي له في اللغة» سواء کان اسا ی ال 
الجازي قل من استع اها في المعنى ا لحقيقي ام مساويًا أو أشهر» فإن 
يشتهر ويْسمّى بالحقيقة العرفية مثل الزكاة والتيمم» ومثل الفاعل والقياس " 


(1) من قصيدة نشأها ني مدح المأمون طالعها: 


الى الد إن ت ف“ مش و 8 و ف أد ٣و‏ 
وي رواية: (اوشهود حبك). کتاب ع € ص۹٩۸‏ (نشرة القاهرة)؛ ا ا 
ص٦‏ (نشرة ا لحسين). 


() البيت من قصيدة من بحر الطويل» قيلت في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه. ديوان النابغة ‏ 
الذبياني» ص۷۲ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص٥٥‏ (نشرة ابن عاشور). وفيه: فرشنني 
- بدل قوله: فرشن لي» وما ذكره المصنف ورد ني الأزمنة والأمكنة للمرزوقی» ص۲۷۸. 
(۳) أردت بهذا أن أشير إلى عدم الاحتياج إلى زيادة قيد في اصطلاح التخاطب في تعريف المجاز وأن 
من زاده كالملخص نظر للظاهر. - المصنف. 


۳۲ ر: ةلاب 


وقولي: «لعلاقة» لإخراج الغلط وإخراج المشاكلة الآتية في البديع. 

وقولي: «مع قرينة مانعة»» لإخراج الكناية» ولبيان شرط ماهية المجاز. 
والقرينة ما يفصح عن المراد لا بالوضع من كلمة» نحو: رأيت أسدا يرمي» أو صيغة 
نحو: قول المستنجد: آين الأسود الضارُون؟ فإن صيغة جع العقلاء قرينة وإلا لقال 
الضاريةء آو حال الكلام نحو: لقيت أسدا والمتكلم من آهل الحاضرة. 

وتقييد القرينة بال مانعة للإخراج المعيّنة لمعنى» كقرينة إرادة أحد معاني اللفظ 
E A E a‏ 
ل يكن المراد إذهابً نفس السامع كل مذهب ممكن» كا تقول: هو بحر» فيحتمل 
الكرم والعلم. 

e‏ هي الان الى بن 0 الحقيقي والمعنى المجازي» والعلاقات 
كثيرة اها بعضهم إلى ثمان وعشرين''. وأشهرّها المشابة» والسّببيةء والمجاورة» 
والبعضية (ويعبّر عنها با لجزئيةء نسبة للجزء) والتقييد» آي إطلاق اللفظ الموضوع 
لش مدعل ال ل )وال افده وك ر غاا ها 
والتلازم؛ لأن المراد اللزوم عرفاً. 


)۱( قال الأصفهاني: «اعلم أنه لا بد من أن تكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة اعترت في 
اصطلاح التخاطب بحسب النوع» وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز» وهو باطل 
بالاتفاق. ولأنه لو لم تكن بينهما علاقة لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني ولا فيكون حقيقة 
فيه|. وقد اشترط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين» وهو باطل؛ فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية 
عن اللزوم الذهني. والعلاقة الْعْتَبرة من المعنى الحقيقي والمجازي كثيرة. وقيل: إنها خسة 
وعشرون نوعا بالاستقراء» وقيل: اثنا عشر.» الأصفهاني» شمس الدين مود بن عبدالر حن بن 
أحمد: بيان المختصر في علمى الأصول والجدلء تحقيق حى مراد (القاهرة: دار الحديث» 
۷ ج ص۱۰۹. 

(۲) وقد ظفرت له بمثالين من كلام العرب» أردت ذكرهما هنا لقلة أمثلته. ا مثال الأول قول سلامة بن 
جندل: 2 


الفًالثا: وسا تفيل ابرغ ۳ 


فالمجاز إن كانت علاقته المشابمة سمي استعارة وإن كانت علاقته غير المشابهة 


مجارًا مرسلا وقد ختلط جار اللزوم بالكناية. وآهم آنواع المجاز هو الاستعارة» 


لشدة عناية بلغائهم بالتشبيه وتنافسهم فيه منذ زمن امرئ القيس. ولذلك سموا ما 
م يبن على المشابهة بالمرسل؛ لأنه المطلقّ عن التشبيه المعتبر عندهم . 


ولْبْداً بالكلام على المجاز المغردء ثم تتبعه بالمجاز المركب. آما المجارٌ المغرد 


قد تقدم تعريفه. فالمجاز المرسل الفرد كإطلاق الأيادي على العم في قوله: «أيان دي 


ا 


(0 


(۲) 


0 ټ سر 


رن هي جلت» ٤‏ وإطلاق العين على الرقيب» وإطلاق اللسان على 


رل ع اوو ااا تة اندر ةرفص العات ب 
فجعل لليعاقيب -وهي ذكور الحجل- ركضاً. الثاني قول طرفة في المعلقة: «وإن تلتمسني في 
فد اعا فا ا ل لاساد د ال ت م و ل ا 
هو الأول من قصيدة من تسعة وثلاثين بيا ما اختاره أبو العباس المفضل بن محمد الضبي للمهدي 
ابن المنصور. المفضليات» تحقيق عمر فاروق الطباع (بيروت: شركة الأرقم بن أبي الأرقم» ط١ء‏ 
4۹ )ء ص۸١٠‏ . أما قول طرفة فهو عجز البيت الخامس والأربعين من معلقته» وعامه: 
إن تبي في حل ة الوم لقي وان َر تفص ي في ا لوانت بطد 
ومعنى البيت أنه حيث| طلبتني وجدتني» فنا مرة في جماعة القو م آشهد أمرهم وآخوض معهم فيا 
فيه بحوضون» ومرة مع الشرب ني نادي الشراب آمو وأتنعم. والحوانیت بیوت الخارین» وتطلق 
كذلك عل الارن آشسه ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الأعلم الشمنتري» تحقيق درية 
الخطيب ولطفي الصقال (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۲ »)۲٠٠١‏ ص۲٤.‏ 
هذا هو الوجه» ولا يصح قول مَنْ قال: إنه أرسل فلم يقيد بعلاقة خاصة لكثرة علاقاته؛ لأن هذا 
لايسمى إرسالاً بل تكثرَّا؛ إذ الإرسال لا يكون إلا في مقابلة تقييد. - المصنف. 

هذا عجز البيت الأول من مقطوعة (من بحر الطويل) في الشكر أوردها ابن قتيبة ولم ينسبهاء 
واختلف مؤرخو الأدب والنقاد في نسبتهاء فقيل هي محمد بن سعيد الكاتب» ونسبت لإ براهيم 
ابن العباس الصول» وقيل: هي لأبي الأسود الدؤليء ونسبها الأصفهاني إلى عبدالله بن الزبير 
الأسدي» وآنه قا ها في مدح عمرو بن عثمان بن عفان» وقيل غير ذلك. وقد جاء فيها: 
e‏ اب ادي 1 نن وذ هي جلت 
کی َير جوب الى عَنْ صييقه ‏ وَلاَمُظْهر ال کْرى إا التفل رلت = 


۳٤‏ :ةلاب 


” ےوک 


الفكن e‏ تعالٰی: #واجعل ا ن صدق ف ف ا لالخرين {O9‏ [الشعراء ٤:‏ ونحو 
ذلك e‏ غر صعبة. 


الا المفردة تجري في الأساء والأفعال والحروف» فكل كلمة من 
هاته الأنواع إذا استعولت في غير ما ضعت له لمشامة ما استعملت فيه لحا ضعت 
له» فهي استعارة. فاستعارة الأساء كثيرةء واستعارة الأفعال والحروف نحو: «فلسان 
حال بالشكاية انط واستعارة الحرف في نحو: #و صت e‏ 


e ا‎ 


إطه:٠۷]»‏ وقوله: قالط ءال فرعو لكو هر عدوا وحرنا € [القصص:" 


الدينوري: کتاب عیون الأخبار» ج۳» ص ۱٠۱؛‏ الصفهاني: الغاني» ج٩‏ / ۰۱٤‏ ص۳۷۹-۳۷۸ 
(نشرة الحسين)؛ المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج٤»‏ ص۸۹١٠‏ (الحاسية رقم 1۸۸)؛ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج۳» ص۷۸٤‏ -۷۹٤؛‏ وانظر البيت مفردًا في ديوان أبي الأسود الدؤليء 
ص۳۸۸. واللة : الحاجة والفاقة. 

(1) هذا البيت هو ثاني بيتين أوردهما الثعالبى في باب «لسان الحال»» وذكر أا لأي نصر محمد بن 

عبدالجبار العتبي أنشدها إياه» وفيه) يقول: 

TS EET‏ لان حال بال گاب ا 
اللعالبي» بو منصور عبدالملك بن محمد بن إساعيل: ثمار القلوب في الضاف والمنسوب» محقيق 
محمد أبوالفضل راهم (القاهرة: دار المعارف» »)۵٥۵‏ ص۱۰۱ . 

٠‏ (۲) هذان المغالان اس تعر فيهم| حرفان لمعنيين تكن تأديتّهما بحرفين حقيقيين» وما على وفاء التفريع. 


سے ت 


وقد تكون استعارة الحرف لعنی لیس له حرف ودی به كقوله تعالى: ألم تَرَ ل ألَذِى حا 
هعم ف ريد أن ءاته أله ألم 4 [البقرة:۸٠۲]»‏ فإن هنالك استعارة تبعية؛ لأن لام التعليل 
حذوفة» وقد جعل إتيانه الملك علة لإنكار الربوبية» فكان الكفر في موضع الشكر. - المصنف. 


الًَالثان: ایکا تی غا ابرغ ) 0 


ولا جدوى في تسميتها تبعية ٠‏ ولا يُستعار الاسم العلم إلا إذا تضمن وصمًا 
مشتهرًا كحاتم بالجود وسحبان بالفصاحة. 


ا فالصرحة هي التي صرح فبها بافظا 
المشبه به واستعمل في المشبه فوط 5 آو درا تخو لدی آسد»» ونحو قول 
الملجيب نعم لن قال له مثلا: «تناغي غزالاً عند باب ابن عامر؟؛ وا لمكنية و 
استعارة بالكناية- وهي ًن ا ا اله به لل عاف ذلك اللفظ 


المستعار» ویشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازم مسماه» نحو قول أي ذؤيب: 


(۲(۶ °6 


لے ات اط ارا الك قا 


قد ظهر من ذكرالأغفار ن اة بهت بالسيع: وقول ي واس : 


(1) أشرت إلى أن تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية تقسيمٌ لا طائل تحته» سوى ما يفيده كلام «أسرار 
البلاغة» من كون التبعية أبلغ. والظاهرٌ أن العلهاء اضطروا إلى اعتبار الاستعارة التبعية تنبيها على 
ما جاء من الاستعارات في فعل وفاعل مثل نطق الحال» مع صحة اعتبار الاستعارة في الفعل 
بتشبيه الدلالة بالنطق» واعتبارها في الفاعل بتشبيه الحال باللسان» وكذا قول عنترة: «(وشکی إل 
بعبرة وتحمحم». فنظروا إلى استعارة فعل الفاعل» ولذا جعلوا استعارة الفعل ال مناسب لاستعارة 
الفاعل استعارة تبعيةء تنبيها على أن المقصود بالتشبيه هو الحدث لا فاعله. ثم إذا جرت في الفعل 
سموها تبعية؛ لأنها ناشئة عن استعارة املصدر. هذا ري الجمهورء وهو قليل الجحدوى. والسكاكي 
نظر إلى أن المقصود ولا هو تشبيه صاحب فعل بصاحب فعل آخر» وترتب على ذلك تشبية فعله 
فعا الان فرجدها رعا من الإ سار ة نة فقول الجمهور وقول السكاكي هنا كقومم في المجاز 
العقلي» سواء بسواء. فالتقسيم إلى التبعية عند الجمهور ليس مبنيا على ملاحظة الاشتقاق» كا تومه 
كثر من الناس؛ لأنه لو كان كذلك لكان بحث علاء البيان فيه تطفلا. - المصنف. 

(۲( البيت هو العاشر في قصيدة له من ثلاثة وستين بيناء وهي الأولى ما جعه وشرحه السكري (توفي 
سنة ١۲۷ه)‏ من أشعار الهذليين. السكري : شرح أشعار المذليين» ج٠»‏ ص٤٠.‏ 

١ط ديوان أبي فراس الحمداني» نشرة يعناية خليل الدوي (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )(٠ 

٤‏ ) ص١۳٠‏ وفيه و«لا» عوض «فلا. والبيت هو الثامن والعشرون في قصيدة من 

خسة وخسين بيتا يصف فيها أبو فراس ما حصل من حرب بين سيف الدولة في موقعة سليمة 

وبعدها حين اجتمع مناوئوه من نزارية ويانية على حربه. 


۲۳۹٢‏ :ف اتکی 


ولا يضر بقاءٌ لفظ المشبه في الكلام؛ لأنه صار مذكورًا لغير قصد التشبيه» بل 
لإكمال معنى اللازم المذكور. ألا ترى أنه بجيء مضافا إلیه کا في بيت أبي ذؤيب أو 
یکون مذکورا فی الخبر السابق کا في بیت أبي فراس ؟ 

واعلم أن هذا اللازم الذي هو مِنْ مُلائات المشبّه به في المكنية قد يكون غير 
صالح للاستعارة» فالإتيان به إذن لمجرد كونه من لوازم ماهية اللفظ المحذوف» 
كالأظفار في بيت أبي ذؤيب» وكقول لبيد في المعلقة: 
وَغداة ريح قد کسشفت وَقَرَةٍ د أَصبَحَث بل الخال زام" 


فشبه ريح الشمال براكب أمسك بزمام فرس البرد وجعل له يدأء ولا يصلح 
اليد لأن تكون تشبيهاً لثىء في معاني هذا البيت. وكذلك قوله تعالى: كوه هَت 
ريا سا:٠‏ شبه الال المأخوذ بالطعام والشراب وجعل له المناء والمري. 

وقد يكون هذا اللازم صال ًا للاستعارة أيصًاء کا في قوله تعاى: لذن 
ق حضون عهد أله € [البقر: :۷ فإن النقضص من لوازم الحبل الڏی شبه به العهد. 
a ey‏ لإبطال العهد. وكالأظفار في قول حسين بن 
الضحاك يخاطب عمرو بن مسعدة ليشفع له لدى المأمون الخليفة: 


(۳) م 2 سر چ‎ o6 و 2 سے اسر صر سرو ج ر‎ o7 ص‎ 2 o6 


(1) أشرت بهذا إلى الجواب عا يرد على تفسير ال مكنية الذي اعتمدته هناء وهو مذهب السلف من أنه 
يقتضي ال حمعَ بين المشبه والمشبه به فيصير تشبيهًا بيغا لا استعارة. وحاصل الجواب أننا بعد تسليم كون 
التشبيه البليغ ليس باستعارة» فلا نسلم أن هنالك جمعًا بين المشبه والمشبه به؛ لأن ذكر لفظ المشبه به 
ليس مقصودا بالذات» بل جيء به لبيان أن اللازم لم يرد به الحقيقة» فتأمل. - المصنف. 

(۲) دیوان لبید» ص٤۱۱‏ . وقد جاء فيه (وزعت» بدل «اکشفت». 

(۳) الأصفهاني: الأغاني» ج۲/ ۷> ص۳١٠‏ (نشرة الحسين). 


الفعًالثاف: رکا ت فی غل برغد ) ۷ 


فانه اراد تشبيه نفسه بسبع» وتشبية المخاطب بالشيء الذي به يدافع السبع 
عن نفسه» وذلك لا بيبطل دلالته على ا مكنية؛ لأن جرد إشعار اللفظ بلازم من لوازم 
المشبه به المكنى كاف في كونه دليلاً على المكنية. 


وما المجاز المركب فهو الكلام التام المستعمل في غير ما وضع للدلالة عليه 
لعلاقة مع قرينه كالمفرد. ولا بختص بعلاقة المشابهة» بل قد تكون علاقته غير 
المشابهة كالخر المستعمل في التحسر لعلاقة اللزوم» نحو «هواي مع الركب اليانين 
مَصعَّد»» وكالإنشاء المراد به الخر» كقوله: «جَاؤّوا بمَڏق هَل رايت الذئبَ قط 
طا فب عا ارا ا فط وقد كرن علا الشاب في 


استعارة تمثيلية وتمثيلاء نحو: «إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى» "» شبهت حالة 


(۱) أردت بہذا أن أجيب عا يرد على تجويز كون لازم المشبه به في المكنية مستعملاً ني معنى مجازي على 
يقة الصرحة» على ما جوّزه صاحبٌ الكشاف في: يصون عَهْدَألّه 4 [القرة:۲۷]» وني: فادها 

أله لباس الجوع € [النحل:۲٠۱]»‏ من أنه إذا كان مستعمَلاً في معنى مجازي لم يكن حينئذ من لوازم 
المكنية. - المصنف. الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» نشرة بعناية محمد عبدالسلام شاهين (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ »)۱۹۹٩ /۱٤۱١‏ ج۰۱ ص٤۱۲‏ وج۰۲ ص٤ ٠٠١-٦۱‏ . 

(۲) جزء من رجز تامه: ) 
أك اى َعم واخ بط نى إا ج الاموا اط 

N 

وقد اختلف في نسبة هذا الرجز» فقيل إنه للعجاج» ولم يثبت. انظر: الدينوري» ابن قتيبة: كتاب 
المعاني الكبير في أبيات المعاني» تحقيق المستشرق سالم الكرنكوي (بيروت: دار النهضة الحديثة» 
بدون تاریخ)» ج۰۱ ص٤ ۲١‏ (وفيه: «والتبط»)؛ الحسني العلوي» هبة الله بن علي بن محمد بن 
حزة: آمالي ابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحي (القاهرة: مكتبة الخانجي» طا /٠١١۳‏ 
۲,),) ج۲» ص۷٠٤‏ . وفيهم| ابصيح» عوض «بمذق». والراجز يصف رجلا بالبخل. 

(۳) جزء من رسالة من يزيد د E a E E‏ 
من عبدالله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد أما بعد: فإني راك تدم رجلاً وتؤخر 
آخرى» فإذا تاك كتابي هذا فاعتيد على أي شئت» والسلام.» البغدادي» أبو الفرج قدامة بن = 


YP 


۳۸ ر: ودی 


حالة لمتردد في الرآي بحال المتردد في المشىء افر( ب الدال على التردد ي 
المغى للدلالة على معنى التردد في الرأي» وكذا قول عبد الله بن المعتز: 


EEE EE‏ قن زا تات 
0 ر ۶ بے ا إن 1 ا )1( 


E‏ د 
إذ هو الآن مستعمل في معنى أن الحسود يرجع وبال حسده ا 
نفسه» کالنار تأکل نفسھا إذا ترکت ولم یلق فیها شىء تحر وزاك قوهُم: 
«انتهز الفرصة» شبَهَ هيئة المبادر للفعل بالمبادر لنوبة شرب الماء. 

والاستعارة التمثيلية تتفرع عن التشبيه المركب المتقدم ذكره. 

هذا والبلغاء يتفننون» فيأتون مع الاستعارة بيا يناسب المعنى المستعار إغراقا 
في الخیال» فیس می ذلك ترشیًاء نحو قول زهیر: 


= جعفر الكاتب: كتاب نقد النثرء تحقيق ودراسة عبد الحميد العبادي مع تمهيد في البيان العربي بقلم 
طه حسين (ببروت: دار الكتب العلمية» /٠٤١١‏ ١۱۹4ء‏ )» ص١٠٠٠-٠١٠.‏ هذا وهناك من 
شكك في نسبة هذا الكتاب إلى قدامة بن جعفر مؤكدا آنه لا يمت إليه بصلة. انظر في ذلك: ابن 
جعفر» أبو الفرج قدامة: نقد الشعرء تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي (القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث» ط۰۱ »)۲٠١٦/۱٤۲١‏ ص ٤٤-٤۳‏ (مقدمة المحقق). کا كان حفنى محمد شرف أصدر 
في عام ۱۹۹ بالقاهرة كتابًا بعنوان «البرهان في وجوه البيان» منسوبًا إلى أبي الحسين إسحاق بن 
إبراهيم بن سليان بن وهب الكاتب وذكر آنه في الحقيقة كتاب ظل منسوبًا خطا إلى غير اسمه 
وغير مؤلفه زمتا طويلاء يعني الكتاب المسمى «نقد النثر» المنسوب لقدامة بن جعفر. والله أعلم 
بالحقيقة في هذه الأقول وغيرها. 

(۱) ديوان أشعار الأمير أبي العباس» ج۲» ص١١٤.‏ 

(Y۲)‏ ويقاس على هذا المثال غيره» واعلم أن كل تشبيه وجه مركب من متعدد يصير استعارةً مثيلية بأن 
ذف دة التشبيه وتستعير المركبً الشبه به للمعنى المشبه» كا تعمد إلى بيت بشار فتصيره: 
«فسقطت شهبنا عليهم في ليل القتام» وکا تقول: «فالتهمتهم نيران الرماح وما في دخان الغبار 
اضطرام» . وبذلك تكثر لديك أمثلة صالحة للتمثيلية التي لم يكشروا ها التمثيل. - المصنف. 


التًالتان: ایسا تفي غل ابرغ ۳۹ 
لا ا ا ا اا ااا 
فقوله «له لبد أظفاره 1 تقَلّم» ترشيحان» وقول النابغة: 
و 2 ٣‏ لعا ابه اول لظ 
وقد يأتون مع الاستعارة با يناسبٌ المعنى المستعارً له إغراقا في الخيال أيصاء 
بدغوى أن الشه فد اتد با لةه به فصارا حقفة واحدة ج إن الأسد عمل ناه 
سيمًا في قوله: «لدى أسد شاكي السلاح»» وحتى إن ريح الشال تيك بيدها زماما 
ف قوله: ابيد الشال زمامها». ویسمول ذلك تجریدًا؛ لن الاستعارة جردت عن 
دعوى التشبيه إلى الحكم بالاحاد والتشابه التام. ويكون ذلك مع المصرحة والمكنيةء 
كا علمته في المصرحة. ao a SON,‏ 
اا إكال للاستعارة وإغراق ى الال 
ومن ثم لم یمتنع الجحمع بینهما في کثبر من کلامهم» کا في بيت زهير المتقدم. 
gE‏ 
“» وأن الترشيح والتجريد بخالفان القرينة» وأن التجريد ليس 


(۱) دیوان زهير بن أي سلمى» ص۸١٠‏ . والبيت من قصيدة ورد ذكرها في حاشية سابقة. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص٦٥‏ (نشرة محمد أبو الفضل إيراهيم) وص٦ ٠١‏ (نشرة ابن عاشور). 
والبيت من قصيدة يهجو فيها النابغة زرعة بن عمرو بن خويلد من بني كلاب. او ل 
اخحتلاف في ترتيب بعض أبيات هذه القصيدة. 

(۳) وفیه رد على قول من رای أن اجتماع الترشيح والتجريد يصير الاستعارة مطلقة ودفع لما يقال: 
كيف مجمع بين قصد المبالغة وقصد التضعيف في استعارة واحدة كبيت زهير. - المصنف. 

() لأن القرينة في الغالب حاليةء فإذا كانت لفظية فا متكلم لم يرد منها ترشيحًاء أي إغراقا في التشبيه. 
SES e hs‏ 
تر ياء لإمكان دلالة كل على الأمرين في آن واحد» إذ هي اعتبارات أدبية يعتبرها المتكلم وينبه 
السام إليهاء - الصيف 


4 زد: الل فة ولدب 


بنكول عن الاستعارة""» وأن الترشيح قد يكون باقيًا على حقيقته إذا م يكن لعناه 
الوضعي ن کا في قوله: «له لبد)» وقوله تعال: ککلو هیا کا ا 4 
[النساء:٤]»‏ إذا كان معنى «فكلوه» فخذوه أخذا لا رد فہه» واهنيء المري من صفات 
الطعام. ولم يقصد هنا استعما) في وصفٍ للمال كالإباحة؛ لأن معنى الإباحة قد 
استفيد من الأمر في قوله: «كلوه)»؛ لأن الأمر هنا للإباحة. 

وق كرون امار ةا فان اه شه ياست اليه كا ى ل ن 
وآعت عَتَصِمُواً بحسل آله جميعًا # [آل عمران:٠٠٠]»‏ فهو استعارة على استعارة. وإدا کان 
صالا لذلك لم يظن بالبليغ أن يفلته. ومن النادر أن يقصد المتكلم ن الشجريد 
إبطال الاستعارةء فيكون التجريد بمنزلة إخراج الخبء» كقوها: 
أغغفرال لري َة فلت في اتاعاني دة 
ا 


(۱) آردتٌ بهذا بيان الفرق بين الترشيح الذي يعد جرد ترشيح وبين ما يتعين أن يعد استعارة للرد عل 
السمرقندي في قوله: «ويحتمل الوجهين». - المصنف. الباجوري» إبراهيم بن محمد بن أحهمد: 
حاشية على الرسالة السمرقنديةء نشرة بعناية إلياس قبلان (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
۹ )ص 

(۲) حكى الأصمعي قال: (سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 

ٴ غه الله ر ا 0 ق إنساتًا ب : ا 0 


يفل ‌الزالتائافي دة قاف الل وا آصّالة 
فقلت ها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: ويحك! أو يعد هذا E‏ واوا 
ر 


ك ام ر ا e ETE OEE‏ وا قافو عَحَرَّن إ ا ر رادو إ ۾ إلى وجاعلوه 


سے 


ہے لسرت )4 [القصص:۷]ء فجمع في آية بين آمرين ونين وخبرين وبشارتين.» القرطبي» 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن. تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي 
وآخرين (بروت: مؤسسة الرسالة. ط1 1/1۲۷ °( ج1 ص٤‏ ۲۳. وفي رواية آنه قال: 
«فاعجیت بقهمها وذکائها کے أت بفصاحتها .) وانظر كلك اليحصبى» القاضی آبو عياض 


۹س 


) القالنان: ریسا ت يغام البارنة 14۱ 


فإما ًا أرادت تشبية القرآن في براعة مستمعه بالظبي في براعة المنظرء نبهت ‏ 
على أن الظبي قرآن يُصلى به. وإذا جُعل الترشي استعارةً م بيبطل ترشيځه 
للاستعارة الأوللى؛ لأن استفادة الترشيح خاد م 

وما يجري من الترشيح والتجريد في المجاز المغرد بمجري في التمثيل. فمثال التجريد 
فيه قوله تعالی: ممتهم كمل لی اوقد تارا مما أضاءَت ما حوله. ذهب اله 
نورهم € [القرة:۷٠]»‏ فإن جمع الضمير مراعاة للمشبه لا للمشبه به؛ لأنه مفرد. ومثال 
ترشيح التمثیلية قوله تعالی: ل تایا اریت ٢امَنوا‏ ما لک دا فيل کک انرا 
فی سیل آله لک اشا رض € [التربة:۳۸]» ف فجملة «اثاقلتم» تمثيل هيئتهم في التنصل 
من الخروج بهيئة الجسم الثقيل في صعوبة تنقلهء وقوله: «إلى الأرض» ترشيح. 
الكتانة 

[الكناية] هي ما يقابل التصريح» واماد بها هنا لفظ أرِيدَ به ملزوم معناه» مع 
جواز إرادة المعنى اللازم. وذا القيد الأخير خالفت المجارّ المرسل الذي علاقته 
اللزوم". والأصل فيها أن يراد المعنى مع لازمه» ويكون اللازم هو المقصود 
الأول. فإن البدوي إذا قال: «فلان ا الكلب الفصيل»”› راد أن كلہه 


= ص۲١٠؛‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد 
قمحية وزملائه (بیروت: دار الكتب العلميةء ط۱ »)۲٠٠٤۲ /۱٤٩ ٤‏ ج۷» صا -۷. 
ف »1 م + ب ۰ 

(1( ا ا و ا ا ا 
المشبه» فيصر تجريدا. - المصنف. 

(۲) ظفرت بمثال يتعين به أن يكون أريد لازم المعنى مع المعنى وذلك قوله تعالى: وان هو اصح 
وبك )€ [النجم:١٠]ء‏ أراد أفرح وأحزن والضحكً والبكاءَ كذلك. - المصنف. 

(۳) الفصيل هو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. وني هذا الكلام كنايتان كلاهما عن 
الكرم» الأوللى: «جبان الكلب»»ء ومعناها أن الكلب إذا تعود كثرة الضيفان فإنه يترك النباح» وبهذا 
يستدل على أن ا مراد ليس الصفة المذكورة بل المقصود الكرم. والثانية: «مهزول الفصيل)» ‏ = 


4۲ :فتكي 


وفصيله كذلك» والمقصد وصفه بالكرم. فإذا شاع ذلك صح إطلاقه ولو لم يكن له 
کلب ولا فصیل» کا إذا قيل في وصف الحضري: «فلان جبان الكلب». 

وهي تنقسم إلى واضحة وخفية: فالواضحة هي التي لا تحتاج إلى إعمال 
روية» نحو قومم: «طويل النجاد)» كناية عن طول القامة» وقول العرب: «مثلك لا 
يفعل كذاء وغيرك لا يفعل» يریدون نت لا تفعل» قال تعالى: #ويَيِعَ عير سيل 
اموم € [النساء:١٠٠]»‏ آي: لا يتبع سبيل المؤمنين. والخفية التي تحتاج لإعمال روية» 
إما لخفاء اللزوم نحو «عريض القفا» كناية عن الغباوة» وإما لكثرة الوسائط نحو 
«كثير الرماد» بمعنى كريم. والكناية أبلغ من التصريح بَنْ كان ذكياً. 


والمقصود أنه بسبب كثرة الضيفان وما يشربون من اللبن أو ما يتسيبون فيه من ذبح لأم الفصيل 
لإطعامهم» بزل الفصيل ويضعف. 

(1) فإن استلزام عرض القفا للغباوة خفي؛ لأنه من الفراسة» وكثرة الرماد تستلزم كثرة إحراق 
ا لحطب» وهو يستلزم كثرة الطبخ» فكثرة الآكلينء فكثرة الضيوف» وذلك يستلزم الكرم. وهذه 
ايه غربة وجو دة فى آذ مء قال ن رڻی طريا ابن يم العنبري 
ع اا الاي ,ت ا هدا 
ومثله في حدیث آم زرع: «زوجي طویل النجاد كثير الرماد». فإذا اشتد الخفاءُ حتى أوقع في 
استبهام المراد» سمى ذلك بالتعقيد المعنوي» وهو ينافي الفصاحة. - المصنف. البيت لعمرو بن 
قميئة بن ذربح بن سعد بن مالك بن صبيعةء يرجع نسبه إلى ربيعة بن نزار» المسمى بعمرو الضائع 
لخروجه مع امرئ القيس (وكان من خدم بيه حجر) إلى بلاد الروم للاقاة القيصر وموته هناك في 
غبر مارب واضح. وهو أكبر من أمرئ القيس» وعده ابن سلام في الطبقة الثامنة من الشعراء 
الجاهليين. والبيت هو الأول من مقطوعة في أربعة أبيات ذكرها ابن عساكر» وفي مناسبتها حكاية 
أخری غير ما قاله الملصنف. انظر تفاصيل أخباره في: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» ج٦٤›‏ 
ص۷٠۳-٠١١۳‏ (وفيه: «القدر» و«آخمدا» عوض «النار» و«وأوقدا»» وهو أولى). 


ور ک ر چ و r‏ 4 
۱ لض الثاني : وکات ي غم البرنه 4 


تخريح الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

اعلم أن البلغاء يتفننون في كلامهم» فيأتون فيه ب) لا بحري على الظاهر الشائع 
بين آهل البلاغة» يقصدون بذلك التمليحَ والتحسين» آو يعتمدون على نكت خفية 
بقتضيها ا حال ولا يتفطن ها الساممٌ لو لم يلق إليه ما بخالف ظاهر الحال”". 

فلا ينبغي أن بُعَدّ ني خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشتًا عن اختلاف 
لاا ر اا رر ا لت ر 
لا يعد ما كان ناشئًا عن علاقة مجازيةء كاستعىال الخبر في الإنشاء» ولا ما كان ناشىًا 
عن تنریل الشيء منزلة غبره مع وضصوح؟ لانه من المجاز» کالقصر الادعائي 
وكعكس التشبية. 

فتعین أن يوضع ذلك ونظائره في مواضعه من آپوابه» ون کان فيه رائحةٌ من 
O A O‏ 
کن اشنا عن تک اسلا وهلا لا بوص بموافة فی اال ولا غات 
ا ایا ی ی ا ی ا 
Oe‏ 


أو طريتق الغيبة إل طريق خر نها تالاخ ترم ف الاستع ال ا 


(1) أردت ذا أن أشير إلى أن النسبة بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال العمومٌ والخصوص الوجهي» 
فيكون بين نقيضيه) وما خلاف مقتضى الظاهر وخلاف مقتض الالء وقال: إن مقتض الال 
قد يكون مقتضى ظاهر وقد يكون غير مقتضى الظاهرء فتكون النسبة بين المقتضيين وبين خلاف 
المقتضيين العموم وا لخصوص مطلقا وهو اصطلاح» والأول أولى. - المصنف. 

(۲( احتراز عا كان ملتزمًا في الاستعال بحسب قياس الكلام» مثل: آنا زيد ونت عمروء» أو بحسب 
الطريقة المتبعة في نظائره» مثل نحن الذين فعلوا كذا؛ فإن طريقة العرب في ضمير الموصول أن 
خود اله رالةك الصف 


44 :اتکی 


تعال]: المد مه ربت الس میت ا) € إلى قوله: «[o- e‏ 


فإن مقتضى الظاهر أن يقول: یاه نعبد وقوله: # وة الى ارسل لري تر ابا 
فته [فاطر:٠)»‏ فإن مقتضى الظاهر أن يقال: فساقه. e‏ خسنا في 
الكلام» هما بيان ني المطولات. 


(1) انظر في ذلك: السكاكي: مفتاح العلوم» ص٦۲۹-٤٠٠‏ ۳۸۷ (نشرة هنداوي)؛ القزويني: 
الإيضاح» ص1۸-٠۷؛‏ العلوي اليمني» الإمام بحيى بن حزة بن علي بن إبراهيم: كتاب الطراز 
المنضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء نشرة بعناية محمد عبد السلام شاهين (بيروت: 
دار الکتب العلمیة» ط۱ »)۱۹۹۰/۱٤۱١‏ ص٥٠٠۹-۲٦۲؛‏ ابن الأثير: امحل السائر» ج۲ 
ص۳-١٠؛‏ ابن الأثيرء عز الدين: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء» تحقيق 
عبدالحمید هنداوي (القاهرة: دار الآفاق العربيةء »)۲۰۰٦/۱٤۲۸‏ ص‌۲۳۱-۲۲۷. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن هناك اختلافا في نسبة هذا الكتاب إلى أحد إخوة ثلاثة: جد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الآثير (٤٤٥-٦٠٠ه)‏ صاحب «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول»» وعز الدين آبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير -٠٥0(‏ 
١‏ ه) صاحب كتاب «الكامل» في التاريخ» ونصر الله أبي الفتح ضياء الدين بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم ابن الآثیر (۸٥١٥-1۳۷ه)‏ صاحب كتاب «المثل السائر). ولم یتردد الاستاذان 
مصطفى جواد وجميل سعيد -ححققا الكتاب في طبعته الصادرة ببخداد عن المجمع العلمي العراقي 
سنة -۱۹٠١ /۱۳۷١‏ في نسبته إلى ضياء الدين ابن الأثير» على الرغم من اعتادهما في التحقيق 
على خطوطة واحدة. وكذلك جزم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بنسبته إليه في حاشية بشر حه 
على مقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحاسة وفي المقال الذي خص به كتاب «الجامع الكبير» 
(وكلاهما في هذا القسم من الكتاب)» مجريًا مقارنة داخلية بينه وبين كتاب «المثل السائر» من حيث 
سلوب كل منه) ومسائله. إلا أن الدكتور عبدالحميد هنداوي في تحقيقه الجديد لكتاب «الجامع 
الكبير لا يقف عند التشكيك في هذا النسبة» بل يرجح كونه من تأليف الأوسط من الإخوة 
الثلاثةء أعني عز الدين ابن الأثيرء دون أدلة كافية ومقنعة سوى أن كتب التراجم قد نسبت 
اا ا ا .(V-‏ ومع ذلك م 
يخل أمره من تناقض» فهو يستكمل بعص مواضع النقص التي واجهته ني اللخطوط الذي اعتمده 
في التحقيق من كتاب «المثل السائر» لضياء الدين ابن الاي ويورد شواهد منه لتفصيل ما جا 
مجملاً في «الجامع الكبير». وإذا كان هذا يعني شيا فان ب يعنى أن الكتابين قد صدرا عن مشكاة 
راخت وان مرفي قدراى ما ها من كمل فال فى اهام صلق اا رة 
هذا ما أله في ذاك. ولو أن الأستاذ هنداوي أخذ بعين الاعتبار هذا التكامل الموضوعي = 


العالناف رکا ت يغام البرنة fo‏ 


ومنه أيضصًا الأسلوب الحكيم» وهو تلقي مَنْ يخاطبك بغير ما يترقب» أو 
سائلك بغير ما يتطلب» بأن تحمل كلام خاطبك (بكسر الطاء) على خلاف مراد 
تنبيًا على أنه الأولى له بالقصد, كقول [ابن] القبعثري للحجاج وقد قال له الحجاج 
متوعدًا إياه: «لأحملنك على الأدهم)؛ يعنى القيد فقال له [ابن] القبعثري: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب»» صير مراده للفرس. ومنه قول [حاتم 
OF‏ ) 
الطائي] : 


آئث تشتكي مني مُرَاوَلَة القِرّى وَقَذ رأث الضيقَان يحون مَنزلي 
e‏ 
فقت هجا لاست كما هم الصيف جدي في راهم E‏ 


= والمنهجي بين الکتابين» وقرآهما قراءة تناص في سياق واحد» ولو آنه نظر فی کتبه غیره من قبل في 
هذا الشأنء لا استعجل - على الأقل a e‏ «الجامع الكبير» إلى عز الدين ابن 
الأثر. ES E RT‏ 
لانم الك ا ولا تكفي نسب حاجي خليفة الكتات إل 
على ابن الأثر دللا قاطعًا على كونه من تأليفه» وهو ما يبدو أن هنداوي قد استند إليه. 

(۱)( واسمه الغضبان ابن القبعثري بن هوذةء كان فصيخًا من دهاة العراق» وكان على صلة بالحجاج 
ابن يوسف» ثم مال إلى ابن الأشعث وصار من الخوارج» فسجنه الحجاج» وقد حفظ التاريخ له 

(۲) فراغ في الأصل المطبوع. 

(۳) البيتان بلا نسبة في: السكاكي: مفتاح العلوم» ص٥٤‏ ۳۸۷ (نشرة هنداوي)؛ القزويني: 
الإيضاح» ا الجرجاني: او والتنبيهات› ص ٥٥‏ . وحاء صدر الننث الثاني في هذه 
اللصادر: «قَقَلْت کر ما شعت كلاّمَها»» بين جاء في صدر البيت الأول «(عندي» عوض (مني. 
ومن عزاهما حاتم الطائي محمد عبدالمنعم خفاجي في تحقيقه ل «الإيضاح ني علوم البلاغة) ول 
تردا في دیوانه. 


۲ ) لرد: اة لاا 


O Pp E‏ الهم 

له» کقوله تعالى: ‏ # لوك ES‏ مَوْقِيت لتاس وَألْحَجَّ 4 
[البقرة:۱۸۹]. 

ومنه القلب» وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي 

دون تعقید ولا خطاً ولا ل و يقصده اللا ا للكلام. فمنه ما ليس 

بمطرد» نحو «عرضت الناقة على الحوض»» و«أدخلت الخاتم في إصبعي). ومنه 

مطرد في الكلام كثير عندهم حتى صار أكثرَ من الأصل» نحو قوهم: «ما كاد يفعل 

a‏ € 4 [البقرۃ:۷۱]» 

وقوله: لر يکد رها € [النور: .٠‏ ومن هذا النوع التشبية المقلوب المذكورٌ كله في 


البيان» وعليه قول رؤبة: 
سر سے 9 س کہ و o‏ ص ۶ه و E‏ 8 م (ef‏ 
ومهممە مغر ة‌ارجارؤه كانلونارضەس ره 


وقد ظهر أن هذا النوع كله لا حال تقتضيه»ء ولكنه تمليح في الكلام. 

ومن النوع الثاني من أنواع تخريح الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما تقدم 
اب ا ادي اعرالا ا الا روو عاط الى م اف 
بالفعل لقصد الدوام على الفعل كا في: الذي ءامَنوا ءامنا € [الساء: ٠٠‏ 
ولعدم الاعتداد بفعله کى)| في الحديث: صل فإنك ل و 


(۱) احترارًّ عا کان قلبًا يوجب تعقيد الكلام» أو كان عن خطأ أو كان موجبًا للبس. - المصنف. 

(۲) البيت هو طالع القصيدة الأولى من ديوانه المطبوع وهي في وصف المفازة والسراب» وقد جاء 
صدره مختلا عا أورده المصنف» إذ هو بلفظ: «وبَرٍ عامية أعاؤه». مجموع أشعار العرب» نشرة 
بعناية وليم بن الورد البروسي (ليبسيغ: مطبعة دروغولين» ۳٠۱۹)ء‏ ج۳: ديوان رؤبة بن العجاج 
(تصوير دار ابن قتيبة بالکویت» بدون تاريخ)» ص". 

(۳) سبق خر ه. 


القًالنان: ایسا تف غا البارنة 4۷ 


- ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى» تنبيهًا على تحقيق وقوعه؛ لأن المستقبل 
مشكوٌ في حصوله. فإذا أردت أن تحققه عبرت عنه بالاضي» إذ الماضي فعلٌ قد حصل» 
نحو قوله تعالی: وبح ف أَلصور فَصَعَِ من ف امرض [الزمر ٩‏ 
اا وف الان غ ل مدل ررد اا و اال 
وغيره. والداعي إليه إما الإججاز» فيغلب أخف اللفظين» نحو قوهم: الأبوين 
والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهاء وإما مراعاة أكثرية استعال لفظ أو 
صيغة في الكلام تغلب على اللفظ أو الصيغة الخ روا ا 6 
من ملين © [انسري,:٠٠)ء‏ وإما لتغليب جانب المعنى على اللفظ نحو: بل انعم نه 


و کے < @ س € [النمل:١٠]ء‏ ولعل هذا من الالتفات. 
فن البديع 

البديع هو المحشنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال. وتلك 
الحسنات إما راجعة إلى معنى الكلام باشتهال المعنى على لطائف مفهومة تحسنه 
ةاد قبول في ذهن المخاطب» وإما ا إلى لقظ الكلام باشتاله على 
لطائف مسموعة تونق وتوجب له بهجة في سمع السامع. وقد مر في مقدمة هذا 
الموجز أن فن البديع هو اول ما أفرد لالم کین البلاغة» وأن مدونه هو 
عبدالله بن المعتز العباسى. 


)١(‏ شبه المستقبل با ماضي في التحقق» فاستعير للدلالة عليه الفعل الدال على الماضي والقرينة قوله: 
ينفح مح فى ألصور € [الأنعام:۷۳؛ طه:٠٠٠؛‏ التمل:۸۷؛ الباً:۱۸] بصيغة المستقبل. ومن هذا القبيل التعبير 
عن المستقبل باسم الفاعل أو اسم المفعول نحو: ونأ ر )€ [الذريات:٠)»‏ رم محم له 

الاس € [مود:١٠٠]؛‏ لأن اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة [في] الحال. - المصنف. 


)۲( انظر ابن المعتزء عبدالله : کتاب البديع› دشر ة بعتاية إغناطيوس E‏ (بیروت: دار 
المسبرة» ط۳ (A /۱1° ٠۲‏ 


۲۸ ردك: یالت ول دب 


والمحسّناث البديعية كثرة لا تنحصر عدا وابتكارًاء ويكفى المبتدئ أن يعرف 
مشهورَها من القسمين: اللفظي والمعنوي. أما المعنوي فمنه التجريد وهو أن ينتزع 
من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة انتزاعاً وميا حتى تصير الذات 
الواحدة ذاتين مبالغة لكال الوصف في تلك الذات» كقوهم: «لي منك صديق 
حيم» و«لئن سألت فلاتًا لتسألن به بحرا». ومن هذا خاطبة المرء نفسّه» وذلك كثير 
دعاك هوى وَاشَجهانك ازل وَكَيْف تَصابي الَزءِ وَالشَيْب شام“ 

ومنه طالع قصيدة البردة البصيرية «أمن تذكر جيران» البيت . 

ومنه المبالخة المقبولة» وهي ادعاءٌ بلوغ وصفِ في شدته أو ضعفه مبلعًا يبعد 
أو يستحيل وقوعه. وأصدقها ما فرق يلفط اله به تخر كا را ي 
النور:٠٣]»‏ ودونه ما علق على ما لا يقع» كقول المتنبي: 
قث ستابكها عل انيرا لوبي عتقاعلبوآنكا 


)۱( ديوان النابغة الذبياني» ص٤۱۸‏ (نشرة ابن عاشور)» ص١٠١‏ (نشرة إبراهيم). والبيت هو الأول 
من قصيدة يرثي فيها النعمان بن الحارث بن أبي شمر بن حجر بن جبلة الغساني. 

)۲( 
eT‏ كاملة فی: aT E o‏ 
e‏ 
YS‏ 
تي س تايها من فرق ارسي ا 
والبيت من قصيدة يمدح فيها بدر بن عمار» وطالعها: 
ا .واا رى اى اا 
البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٤٠‏ ص٦"".‏ 


اني : ایکا تفیل البارفة 1۲۹ 


وا فاك ما ت ل ا ل اا 
٥ 2‏ ۶ و ۹ 6 ر a‏ ت iy l4‏ 
كفى بجوي نحولا آي جل لولاحاطبتي إياك تر 
رهن الور = و ان اة لفط مان قريب وبك وراد ال ااعا 
اعتمادا على القرينة لقصد إيقاع السامع في الشك والإيام. ولم تكن معروفة في شعر 
العرب إلا في قول لبيد يذكر قتلاهم ويوري بأبيه ربيعة قتل يوم ذي علق: 


(۲) ° ا ا د سر‎ ۰ ۶ 0 ê 4 9 A7 

ولامين ريع الفترينَرزكشه بي علي فاقني حياءَكٍ واصيري 
وقول عنترة: 

ر رم © 7 س o‏ 1 ص 

٠ ل قرارَةگالدرهم‎ KET ERETER E 


البكر السحابة السابق مطرها والحرة الخالصة من البرد» وقد اشتهر بالإبداع 
في هذا النوع علي الغراب الصفاقسي التو سنة ١٠۸١‏ كقوله: 


صر 
3 


معت هوى ظبي وَقَذ كان جَامِعًا لسو فن قوق اعاعا ازى 


(1) المصدر نفسه» ص۹٠".‏ والبيت من مقطوعة قالما الشاعر في صباه طالعها: 
بل الهرَى أَسَقايَومالتوى بدني وَفَرق اهجُرٌبنن ا لمن والوَسَنِ 

(۲( دیوان لبیده ص٥٤‏ . البيت من قصيدة فاا الشاعر في دكر من فقد من قومه وسادات العرب 
وتامل ظاهرة اموت وعدم حيلة الإإنسان آمامه. وذو علق جبل في ديار بني اسد» وهم فيه يوم 
o RR EER O E‏ 
ا لمقترين الذي ذكره الشاعر في البيت. 

(۳) سبق توثیق هذا البیت ووبیان ما في روایته من اختلاف. | 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الغراب البارع» شاعر تونسي ذو معرفة بالفقه المالكي» من آهل 
e‏ ل e‏ تونس e‏ کک کک 
د O O NEE a pe‏ 
لتونیق ENES‏ 


0۰ اردك: اة ولدب 


م سے 


فيا جَايع الزيتوَة المَاتِن الورّى ‏ قصل بمَعْرُوف على جَامع هوى 

ومنه التلميح -بتقديم اللام على الميم- وهو الإشارة في الكلام إلى قصة أو 

رال مَاآذري آأخلام تائم الت بتا آم گان في الرکب بو 

EE E‏ اکن 

ی ر ل الت وکر د فتح القرية' ول اد الطب 
اعرالا ال 

وروی الان ا اء السشے) کف ٠‏ «مَالكڭ» عن «أتس» 


9 الراسطا es‏ المرسل» ی ًن شقان ا روت عن ماء الس|ء 


(۳) 


و مته المشاكلة. وهي أن يعمد المتكلَّمٌ إل معنى غير موجود قیقد ره موجودا 
من جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض ولو تقديرًاء كقوله تعالى: 


(۱) والبيت من قصيدة قا ها في مدح أي سعيد محمد بن يوسف. دیوان بي تمام» ص۱۷۸ . 

(۲) انظر الحديث الذي رواه في هذا الشأن بو هريرة وتخر يجه في: الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیم» »)۱۹٩٩ /۱٤۱٩‏ الحدیث ۲٠۲‏ 
ج۰۱ ص۰۲-۳۹۳٤.‏ ) 

)۳( البيت هو السادس من الموشحة المشهورة للسان الدين بن الخطيب» التى يقول في طالعها: 
a E FP a aS‏ 
دیوان لان الدين بن ا السلماني» تحقیق عمد mm e‏ البيضاء: دار الثقافة» ط۲ 

۷ 6- VAY TE VETA 


القع الثاف لیا ت فی غل البترغة 10۱ 


۳1 سے ار سے 


يعون أله وهو حيعهم # [الساء:٠٤٠]»‏ عبر عن العقاب با خداع لوقوعه جزاء 
e‏ 0 الق 


2 
و 


E‏ ا اطبخوالي جِبَة 
OVO NODS‏ 

وقولي: «ولو تقديرًا»» لإدخال المشاكلة التي لم يجتمع فيها لفظان» ولكن 
معنى أحد اللفظين حاضٌ في الذهن» فيوتى باللفظ المناسب للفظ المقدر» نحو قول 


(۲( 
جبّة وقمصّا 


بلغ NENN U EE E‏ 
ومنه تأكيد الشىء با يشبه ضده» حتى يخيل للسامع أن الكلام الأول قد 
انتقض» فإذا تأمله وجده زاد تأكدا» كقول النابغة: 


(1) هو [أبو حامد] أحمد بن محمد الأنطاكي» من شعراء الشام» ومدح ملوك مصرء وكان في زمن 
کافورء تو سنة ۳۹۹ه. وقبل هذا البیت بیت آخر وهو: 

ا ا اا ل ق 
- المصنف 

(۲) البيت بلا نسبة في الخطيب القزويني: الإيضاح» ص۳٦٠؛‏ الجرجاني: الإشارات والتنبيهات»› 
ص ۳٠۲؛‏ العباسي: معاهد التنصیص» ج۱» ص .۲۲٠٣‏ 

(۳) ديوان آبي تمام» ص۲۲۳. والبيت من قصيدة قالما في مدح أبي الوليد بن أحمد بن ابي دؤاد 
وطالعها:ِ | 
ا رث في أ رال مم السبل 

(€( رها الذي ساك النايقة هر جين أنواعة؛ وهر ما برهم عا في الطاهر: او خو المي من الج 
إذا كان الضد ذمًا . ومثله أيضًا قول الحريري: 


2 ەر ت ص e‏ 2 ص 
او ىا اال ى شى > 


o۲‏ :ووک 


gO 
ر م ا‎ DLE وه‎ 
بشرَى فقد أنجَر الإقَال مَاوَعَدَا وَكَوْكَب الج في أفق العلا صَعَدَا“‎ 
وأما المحسنات اللفظية» فمنها التجنيس ويسمى الحناس» وهو تشابه‎ 
القديم: «هذا جناي وخیاره فيه» إذ كل جان يده إلى فيه». وني القرآن منه کثر.‎ 


= بخلاف ما يكون فيه من الإهام» إلا ذكر لفظ الاستفناء أو الاستدراك, نحو قوله: 


E E e O E EE E E E E E 
#المضنت.‎ 
وبيت النابغة من قصيدة قا ها في مدح عمرو بن الحارث الأعرج بن الحارث الآكبر بن أبي شمر.‎ 
ديوان النايغة الذبياني» ص٤٤ (نشرة ابن عاشور)» وص۳۳ (نشرة إبراهيم). وبيت الحريري من‎ 
مقطوعة على لسان زوجة لأبي زيد السروجي أحد شخصيات المقامات» وهي عبارة عن نقد منها‎ 
(المقامة العمانية). أما البيت الثاني‎ ٤۲۸ للقاضي الذي حكم لزوجها عليها. مقامات الحريري» ص‎ 
الذي أورده الصنف في الحاشية» فهو لبديع الزمان الهمذاني. ديوان بديع الزمان الهمذاني» تحقيق‎ 
. ٠۲١ص‎ »)۲۰۰۳ /۱٤۲ ٤ يسري عبد الغني عبدالله (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۲»‎ 
البيت - كا قال الخطيب القزويني - لأبي محمد الخازن» نئ ابن عباد بمولود لبنته. الإيضاح»‎ (۱) 
وفیه «أبشر» عوض «بشری».‎ .۳۲ ٤ص‎ 
هذاالمثل لعمرو بن عدي وهو ابن أخت جذيمة الأبرش وكان جذيمة قد نزل منزلاء وأمر الناس‎ )( 
أن يجتنوا له الكماًء فكان بعضهم إذا وجد شيئًاً يعجبه فربا آثر نفسه به على جذيمة» وكان عمرو‎ 
ابن عدي ياتیه بخبر ما مجده» فعندها قال عمرو (رجز):‎ 
هاذاجناي وخياره فيه‎ 
إو کل ان ةل ق ت‎ 
يعني: : أوثرك على نفسي إذا كان غيري يأكله دونك. الأمثال لأب عبيد القاسم بن سلا تحقيق د.‎ 
عبدالمجيد قطامش» دار المأمون للتراث ط١ ١٠٤٠ه/ ۰م‎ 


القعالناف : وکا ت نتا رة Yor‏ 


مامات منك مالرممان قإِلَةيجَيَالَدَى يى بن عَبداله ٠‏ 


سم سمة تسن آئاأها واشكر ين أعطى ولو ميمه 
ارما اشطغْت لاتأته لتقتنى السؤدة وكرم" 

فإن كان التشابه في غالب حروف اللفظين» فهو غير تام» كقوله تعالى: *إوه 
٤‏ سیون اہ یون صنعا 9( [الكهف:٤١٠].‏ 


ومنه القلب» ويسمّى الطرد والعكس. وهو أن يكون الكلام إذا ابتدأتّه من 
حرفه الأخير وذهبت كذلك إلى حرفه الأول» محصل منه عين ما محصل من ابتدائه 
كقول القاضي أحمد الأرّجاني" (نسبة ال اجان -بفتح الهمزة وتشديد الراء 
المفتوحة- كورة من كور الأهوازء ووز ت تخفيف رائها): 


(۱) دیوان آبي تمام» ص٤‏ ۳۲. اا و ا ا 
اعتمدنا عليها رافظ : 
مَْمَاتَينْحدث لمان وقإنة يي ادى ىبن عبداك 

)۲( الحريري: مقامات الحريري» ص١‏ ۰. 

)۳( هو ناصح الدين آبو بكر أحد بن محمد بن الحسين الأرجاني. ولد فا انس ۰ه وتو 
2 طلب العلم بأصبهان وكرمان» وتولّ منصب نائب قاضي قضاة خوزستان» ثم تول 
القضاء بأرجان. وصفه الصفدي في «الوافي بالوفیات» بأنه أفاضل الزمان» لطيف العبارة 
غواص على المعاني» إذا ظفر بالعنى لا يدع فيه لن بعده فضلا . وكان قاضي القضاة القزويني 
يعظمه» ويعده من مفاخر العجم» واختار مجموعا من شعره ساه «الشذر الجاني من شعر 
الأرجاني». في شعره عذوبة لفظ» وسلاسة معنى» وسهولة عبارة. وديوانه مليء بقصائد المدح» 
CCG E SC E E EG a e E‏ عده 
الذهبي «حامل لواء الشعر المشرق). قيل: yS‏ 
إنه كان له ني كل يوم ثانية أبيات ينظمها على الدوام. 


o٤‏ ر: فوب 


وة ولول ولىلقوڭةك دو 

فهذا البيت إذا ابتدأته من حرفه الآخر إلى حرفه الأول كان مثل ابتدائه من 
حرفه الأول. 

ومنها الاقتباس والتضمين. فالاقتباس هو أخذٌ شيء من القرآن أو كلام 
النبوةء والتضمين أخذ شىء من الشعر المشهور ومزجه مع الكلام نظا أو نثرّاء ولو 
مع اختلاف الغرضين» ولو مع تغيير يسير. فمن الاقتباس قول الحريري في المقامة 
الثانية: «فلم يكن إلا كلمح اضر آو هو آقرب» حى أنشد فأغربا .ومن 
التضمين قول ضياء الدين موسى بن ملهم الكاتب في هجاء الرشيد عمر الفَوّي» 


وكان صلع وأسنانه بارزة: 
E E EE‏ مح ايخ اشير وَأنگروه 


لوطلع الشاي مى بق الما كغرئ وة 


(1) البيت من قصيدة قاها الشاعر يعتذر ويمتدح ذا منصب. ديوان الأرجاني» نشرة بعناية قدري مايو 
(بیروت: دار الجیل» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)ء ج۲ ص۳٣۲‏ . 

(۲) الحريري: مقامات الحريري» ص ۰. 

() البيتان ذكرهما العباسي في معاهد التنصيص» ج۲٠‏ ص۷۷١‏ . والبيت الثاني - وهو حل الشاهد - 
أصله لسحيم بن وثيل» وهو قوله: 
mC Es‏ التميمي . کان فارسا ا شجاعا 
وشاعرًا ياء شري ي قومه» ذائعَ الصيت بينهم. شاعر محضرم توي سنة IETS RNR‏ 
دريد أنه عاش أربعين سنة في الجاهلية وستين في الإسلامء فناهز عمره الائة. له آخبار مع زياد بن 
آبيه» ومفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق. وعد قصيدئّه التي مطلعها البيت المذكور 
أشهرَ شعره» فانظرها بتمامها في: الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن قريب: الأصمعيات» تحقيق 
سعدي ضناوي (بیروت: دار الكتب اا | 0 ادى 
منتهى الطلب من أشعار العرب» ص۳٦۷-٤٠۷.‏ وقد ذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من 
الشعراء الإأسلاميين. طبقات الشعراء» ص٤‏ ۷١-١أ۷١٠.‏ 


الف الان : دايسا ت قارب 100 


ومجوز فيه| التغييرٌ اليسير» كا في المصراع الأخير المتقدم» وكقول أي القاسم 
ابن الحسن الكاتبي: 
إن كت أزمَفتِ عل جرا ينعي مَاجزم فصب جيل 


ر 


° سے o2‏ ت ج ا ص و2 ےہ ا ۶ () 
وان ت دلت بنا رتا فحسشبت الله ونم الوكيل 


وهذا آخرٌ ما أردت إملاءَه في علم البلاغة» وأرى فيه للقانع من هذا العلم 
عة وبلغ وكان تمامّه في منتهى شهر رمضان من عام ثلاثة وأربعين وثلاثائة 


ا تا العام إلى أي القاسم بن الحسن الكاتبي» وذكرهما -دون نسبة- ابن عبد ربه 
(ضمن مقطوعة من سبعة أبيات) والخطيب القزوينى والسعد التفتازاني (مقتصرًا على البيت 
الثاني) والمخربي» ولم أعثر لقائلهم| على ترجمة فيم اطلعتُ عليه من دواوين اللغة والأدب والمصادر 
التاريخية. معاهد التنصيص» ج۲» ص١١٠؛‏ العقد الفريد» ج۷» ص۹٤؛‏ الإيضاح» ص٤٠"؛‏ 
اللطول شرح التلخيص» ص٤‏ ١٤؛‏ ابن يعقوب المغربي» بو العباس أحمد بن محمد: مواهب الفتاح 
في شرح تلخيص المفتاح» تحقيتق خليل إبراهيم خليل (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
٤‏ ) ج۲» ص0۹ . 


۲٦‏ فردك: ةلاد 


ملاحق موجز البلاغة 


-١‏ تقريض الكتاب بقلم شيخ الإسلام الحنضفي 
هدا لمن نظم جواهر البلاغة بأسلاك البيانء وأهم كل بليغ لمقتضى الحال 
والشان» وأكرم من شاء بفضيلة الإحسان» والكلم الحسان» وصلاة وسلاماً على 
سیدنا ومولانا حمد أفصح من نطق بالضاد من بني مَعَد وعدنان» المؤيد بالقرآن» 
الذي أعجز مصانع البلغاء من قاص ودان» فلم يكن هم في معارضته يدان» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الفصحاء الجلة الأعيانء وبعد: 
فقد أجلت النظرَ في غضون هذه الرسالة الوجيزة» والدرة الثمينة العزيزة. 
فوقفت منها على روضة زاهرة زاهية» قطوفها دانيةء لا تسمع فيها لاغية. فيها من 
تفریب العبارة» ونو صیح الإإشارة» ما تتلقاه المدركة بمجرد الالتفات» ولا تخشی 
فیه إالحافظة الفوات» معزرة القواعد بمختارات الشواهد» وفرائد الفوائد» ای 
اعتبارات أطيفة» وتحقيقات شريفة› وإنها لتبصرة للناشن) وتذكرة للشادين 
والمتبصرين»› جديرة بالتخصيص لان تکون ا لدراسة التلخيص» حسته من 
حسنات ذلك اهمام» ناشر آلوية العلوم» وكشاف غوامض المفهوم» مدبح صفحات 
المهارق ببدائع التحبير والتحرير» العلامة الجهبذ الأستاذ الدراكة النحرير» صفوة 
ا لخيرة أبي عبدالله الشيخ سيدي محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي أدام 
الله فضله» وكم له في الفنون من يد حميدة» ومصنفات رائقة مفيدة» متع الله الأمة 
بمواهبه العلمية» وحرراته العبقرية» بمنه تعالى وكرمه. 
كتبه الفقير إلى ربه محمد بن يوسف 
شيخ الإإسلام الحنفي» لطف الله به 


الفالنا: وکا تفي غل البرنة ۷ 


۲- قرارالنظارة العلميت 

الحمد لله» أما بعد فقد قررت النظارة العلمية تدريس «موجز علم البلاغة) 
لأهل السنة الأول في المرتبة المتوسطة عوصًا عن «رسالة الوضع)». 
وکتب في ٠۰١‏ جمادی الأول وني ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۲/۱۳۰۱. 


محمد بن يوسف» عمد الطاهر ابن عاشور» محمد الطيب بيرم» بيرم صالح المالقي 


1۲0۸ رد: یالت وال دب 


أصول الانشاء والخطابة" 


[أصول] الإنشاء 
[استهلال] 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. الحمد لله منشى الخلق ومعيده» وواهب البيان لراغبه ومستزيده» والصلاة 
والسلام على رسوله الذي آيده بمعجز القرآن» وأرسله بالبينات وأنزل معه الكتاب 
والميزان» وعلى آله وأصحابه أفضل من فَرَع المنابر"» وسطرت فخرَّه الأقلامٌ في 
الدفاترء أما بعد: 


فان زيه فن الانشاء قد و حت عها كر طاليه وتاه شان الانعن فه. 
كيف وهو الذي يقصح به المرءٌ عا يريد من المقصد. وطالما كفى قلم الكاتب مهمه 
فاو وقد كنت أمليت على بعض المتعلمين عجالة تلم بالهم 


(1) بهذا العنوان صدر عن مطبعة النهضة بتونس سنة ۱۳۳۹ه (١۱۹۲ء)‏ سفرٌ في ثلاثِ وسبعين 
صفحة» مشفوعة بكلمة للمصحح معاوية التميمي وبجدول للخطاً والصواب في ست صفحات 
(وقد عملنا بمقتضى ذلك الجدول في ضبط النص وتصحيحه). ونظرًا لكون السفر المذكور يشتمل 
على رسالتين في موضوعين متمايزين (هما الإنشاء والخطابة)ء فقد نشرنا الرسالتين مستقلتين عن 
بعضه) البعض وأتبعنا إحداهما الأخرى تبعًا للمصنف. وقد قام بتحقق هذا السفر الأستاذ ياسر 
ابن حامد المطيري» وصدر سنة ٠٤١١‏ ه عن مكتبة دار المنهاج بالرياض في حلة قشيبة. 

(۲) أي علَوا المنابر وصعَدوها. ) 

(۳) قال المطيري: «قوله: «فما ضره أن لا مر المهتد»» شطرٌ بيت من الطويل. وقد يكون جرى على قلم 
المؤلف دون قصد» فيكون من الانسجام. قال ابن منقذ: «الانسجام أن يتي كلام المتكلم شعرًا من 
غير آن يقصد إليه» وهو يدل على فور الطبع والغريزة). [أسامة بن منقذ:] البديع في نقد الشعرء 
[تحقیق الدكتور أحد أحمد بدوي وزمیله» القاهرة» ۱۳۸۰ ه]ء» ص١۳١.)‏ 


أ لفًالثان: ریسا تي ا البارنة 1۹ 


من أغراضه إلامًاء وتريش لقناص شوارده سهامًاء وتكن بأيديهم لصعابه زمامًا 
تجنبت فيها طريقة جمهور المؤلفين في هذا الفن؛ إذ ملؤوا كتبهم بمسائل علم المعاني 
والبيان» ورب تجاوزوا إلى بقية علوم اللسان» وتركوا جانبَ المسائل الخاصة بهذا 
الفن ظهربًاء إلا قليلاً منها لا يفيد المطالع كالاً أذ وقد تلقفوا ذلك الصنيع»› 
فتابع المتأخرٌ المتقدم» وتشبًه فيه الظالع بالضليع". 


والعذر للمتقدّمين منهم أن علم الأدب ا يكن في عصرهم منخولاً بعض 
فنونه من بعض ٠"‏ أما المتأخرون فاتبعوا طريقة المتقدّمين بعد أن تمايزت الفنون 

حتى أصبح طلبة هذا الفن إن هم شرعوا فيه تقلت هم المسائل التي قرأوها ني علم 
E E N a I ê‏ فرب أدخل على أذهانمم 
بذلك شيءٌ من التهويس' زيادة على ما أضيع من وقتهم النفيس. 

ولذلك جعلنا بعص مسائل فنون البلاغة هذا الفن كالأصول نحيل عليها 
امتعلّم» ونكتفي فيها بتوقيف المعلّم» لئلا يطول الفْنٌ بلا طائل. وأخذنا من كلام 
أئمة الفن المتنائر ما جعلنا له قواعد وكليات» وأدرجناه تحتها كالشواهد» فجاء 


(۱) راگ السّهم يريشه رَيْسّا وارتاشه: ركب عليه الريش. والمقصود هنا عالج السهم وأصلحه ليكوان 
صا ًا للاستعمال. 

(۲) الظالع: الأعرج الذي يغمز في مشيته» وهو كذلك الائل عن الطريق القويم. والضليع: قوي 
الأضلاع شديدهاء وهو كذلك السمين القوي. والكلام مقتبس من خطبة الحريري في مفتتح 
مقاماته حيث يقول: «فأشار من إشارته غنم إلى أن أنشئ مقامات آتلو فيها تلو البديع» وإن ن 
يدرك الظالع شأو الضليع.» مقامات الحريري» ص١٠١-١٠.‏ وقد استعمل الحريري اللفظتين على 
سبيل المجاز. 

(۳) أي لأن المتقدمين كانواني طور التأسيس للعلوم يتقصون موادهاء ويجمعون شتاتهاء ويفرعون مسائلهاء 
لكي لا يفوتهم شيء مما يدخل فيهاء ولم تكن عنايتهم متجهة بالقدر نفسه إلى ترتيبها وعييز بعضها 
عن بعض» ولذلك فهم معذورون إن جاءت علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والبيان وغيرها 
ختلطة في مصنفاتهم» كا هو الحال مثلاً في الكتاب لسيبويه والمقتضب والكامل للمبرد. 

)٤(‏ التهويس: الاختلاط والفساد واهوّش. 


۲۹۰ دك: ةلادب 


شبيها بقطار نظ اض اواد راء ارول اما ف اعا طهر ةف 
الانشاءٌ مهشتًا تاا عا سواه ومَنْ خب ما سلف من كتبه علم قيمة ما خض 
وكيف تتبعنا مواق القطر فانتجعنا. 


0 اا » ونعالج 
مزاجهاء فحالت دون ذلك شراغل» وصرفت الذهنَ خحصوم وال ا ان 
اتات ا الراغبين في تعلم الإنشاء إلى كتاب يبين طرائقه» ويدني لجحانيه 
حدائقه. فرأيت من اختلاف طرق المزاولين وتعطشهم لكتاب مذكر أو معين ما 
حداني إلى أن نفضت عنها عت المجران» وأمطتٌ عنها عناكبَ النسيان. ورجائي 
من أهل الأدب ورواته وأطباء اللسان وأساته» أن يتلقوها تلقي الجيش للربيئة”) 
ويضموا إليها ما توضحه شمس آفهامهم المضيئة. 
دمت 

الغرض من تدريس الإنشاء هو إبلاغ المتعلم إلى الإفصاح عن مُراده كتابة أو 
قولاً من أقرب طريق» وسلوك سبل الإفهام بأحسن ما يستطاع من التعبير. ومن 
الواضح أن ذلك لا بحصل بقواعد مطردة» بل الأصل فيه هو ال مارسة ومزاولة مآثر 


(1) القطار: من قطر الإبل يقطرها قطرًا وقطرهاء أي صفها وشد بعضها خلف بعض على نسق واحد. 
مرتاض الشوارد: الإبل النوافر التي جرى ترويضها. استعار المصنف هنا صورة الإبل الشوارد 
التي حصل ترويضها فصارت تسير صقا واحدًا مسائل فً الإنشاء التي كانت مشتنةً ومتناثرة بين 
عدة علوم» فجمعها ني صعيد واحد ولف بينهاء فصارت نسقا بين الأصول» متواشج ج الفروع» 
متكامل العناصر. 

() الديباج: ضربٌ من الثياب» مشتق من الدَبْج وهو النقش والتزيين» فارسي معرّب. وديباج الوجه 
وديباجته: حسن بشرته. ولعل مراد المصنف هنا ترتيبها وتهذيبها. 

(۳) يشير المصنف إلى ما كان يتقلده من وظيفة القضاء والحكم في نوازل الناس وما محصل بينهم من 
خحصومات ومنازعات. 

)٤(‏ العث والعثث: جمع مفرده عثةء وهي السوسة أو الأرضة التي تأكل الصوف والثوب. 

)٥(‏ الربيئة: الطليعة والمقدمة. وربيئة الجيش: طليعته. 


الفّالذان: ايسا ت فيع البرفة ۹۱ 


نوابغ الكتاب في آلفاظهم ومعانيهم» لتحصل منها في ذهن المطالع قوالبُ غير 
جزئية فرغ فيها أمثاها. وإنا القواعدٌ التي درس في هذا الفن ليست غير 
أنموذج من طرق التعبيرء أو كلياتِ في حسن التنسيق» واختلاف أغراض الكلام 
i E i DE‏ 


وما جب أن پترکه. 


إذن فالإنشاء علمٌ تُعرف به كيفيةٌ أداء المعاني التي تخطرٌ بالذهن أو تلقى إليه 
على وجو تتمكن به من نفوس المخاطّبين من حيث حسنُ ربط أجزاء الكلام 
واشتماله على ما يستجاد من الألفاظ ويحسن من الأساليب مع بلاغته. 


فقولنا: «تعرف ا أداء المعاني»» يدخل فيه علوم اللغة كلها وقولنا: 
«التي تخطر بالذهن أو تلقى إليه»» لقصد التعميم؛ لأن من الناس مَنْ لا سن 
التعبيرَ عن غير المعاني التي تخطر بذهنه» فإذا كلف إنشاءَ شيء يُقترح عليه أ يستط» 
حتى قيل إن الأفضل للكاتب أن يتب كا يريد ويُراد منه"". وقيل إن الحريري 


(1) آردت بقولي «قوالب غير جزئية)ء أن النتائج التي يزاو هما المتعلمون هي أمورٌ خاصة جزئية» وليس 
المراد حفظها فقط» كا يتوهم كثيرٌ ممن يروم تعلم الإنشاء. حتى إذا دعا أحدهم داع إلى تحرير 
شيء لم جد من نفسه قدرة على غير السرقة والأخذ مما حفظهء سواء ناسب المقامٌ أم م يناسب» 
فيجيء إنشاؤه مسلوبً الروح مغسولا. بل المراد من المتعلم أن يعلم تلك الأمثلة الحزئية لتحصل 
منها صور في ذهنه من كيفية التعبير واختلاف الأساليب» وذلك هو المعتر عنه بالذوق المعرّف 
عندهم بأنه قوة إدراكية ها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه حاسنه الخفية. - المصنف. 
انظر في بیان معنى الذوق من حيث هو ملكة ek E SE‏ الجرجاني» بو بكر 
عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد: كتاب دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكر 
(القاهرة: مطبعة المدني / جدة: دار الان ط۳ ۱۳ /۱٤‏ ۱۹۹۲). ص ٥۷-٨٤۹‏ ٥؛‏ ابن خلدون» 
عبد الرحمن بن حمد: مقدمة ابن خلدون» نشرة بعناية درويش الجويدي (صيدا/ بيروت: المكتبة 
العصرية.› ط۰۲ »)۱۹۹٦1/۱ ٤۱٩‏ ص١١١٥٠-۳٦ه.‏ 

(۲) وقد قالوا ذلك في المغاضلة بين أي إسحاق الصابي والصاحب بن عباد؛ فإن الصاحب يكتب كا 
يريد والصابي يکتب کا يراد منه» وبين الحالين بون بعيد. انظر «معاهد التنصيص» في ترجمة 

- الصابي. - المصنف. والعباسي -صاحب الكتاب المذكور- إنا هو في الحقيقة ناقلْ عمن سبق = 


11۲ ) :فلتت ولد 


م 2 وت ى 
أفحم» حتى قيل فيه: 


E a, a سے ص‎ 0 ۳ 


o‏ مر سے 


انط اله ايراق کے ان ا اا 0 


= قال الثعالبي: اواخرق قات مهم آبو القاس عل بن ع الكر حي بو كان شدبد الا تان 
بالصاحب» أنه (آي الصاحب بن عباد) كان كثرًا ما يقول: کناب الدنيا وبلغاء العصر أربعة: 
الأستاذ ابن العميدء وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسفب وأبو إسحاق الصابي» ولو شئت شعت لذکرت 
الرابح - يعني نفسه.» ثم قال الثعالبي: «أما الترجيح بين و الصادين - أعني الصاحب 
والصابي - في الكتابة فقد خاض فيه الخائضون» وأححبًّ الُخبُّون» ومِنْ أشفى ما سمعتة ني ذلك 
آن الصاحب کان یکتب کا یرید والصابی یکتب کا یؤمر وبین ا حالین ہون بعید. وکیف| جری 
الأمرء» فيا هماء ولقد وقف فلك البلاغة بعدها. » العالبي: يتيمة الدهر» ج ۲» ص ۲۹۲؛ العباسي: 
ا ی ا )0٦-‏ . ومع ذلك فإن الصاحبَ بن عباد حينم أراد المجانسة بين 
«قبْ» (وهو فعل آمر) و«قم» (الذي هو اسم ق «اہا القاضي بقم قد عزلناك فقَهٌا» ل 
یواته معنی مطابق لمقتض الحال بحيث يكون اللفظ بليغًا مبينًا لعلة العزلء فجاء إنشاء العزل 
بدون سبب يستند إِليه. وان = لاان ف اجو كو ق ن 
العنى الذي ادي في الكلام. فكان القاضي يقول إذا سئل عن سبب عزله: «أنا معزول الشجع من 
غير جرم ولا سبب.» الحموي» شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد اللّه: معجم البلدان 
(بیروت: دار صادر» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷)» ج٤۰‏ ص‌۳۹۸. 

(۱) قال ابن خلکان: «ورأيت في بعض المجاميع أن الحريري لا عمل المقامات كان قد عملها أربعين 
مقامةء وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاهاء فلم يصدقه في ذلك حاعة من أدباء بغداد» وقالوا: 
إنها ليست من تصنيفه» بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه 
ا ر و وسأله عن صناعته» فقال: انا رجل منشی» فاقترح عليه 
إنشاء رسالة في واقعة عينهاء فانفرد في ناحية من الديوان» وأخذ الدواة والورقة ومكث زماتًا كثيرًا 
فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك» فقام وهو خجلان» وکان في جملة من آنکر دعواه في 
عملها آبو القاسم علي بن أفلح الشاعر المقدم ذكره. فل لم يعمل الحريري الرسالة التي اقتر 
الوزيرء أنشد ابن أفلح» وقيل إن هذين البيتين لأبي محمد بن أحد المعروف بابن جكينا الحريمي 
البغدادي» الشاعر المشهور)» ثم ذكر البيتين اللذين آوردهما المصنف» وفيا «بالمشان» بدل 
«العراق»» و«رماه» بدل «ألحمه»» و«الديوان» بدل «بغداد». وفيات الأعيانء ج٤٠‏ ص ٦٩‏ . وانظر 
رواية للقصة ختلفة الحيثيات في البخدادي: خزانة الأدب» ج٦٠‏ ص٤٦٤‏ . 


الحًالثاف: ایکا ت يغام ابرغ ۹۳ 


وقولنا: «على وجه تتمكن به من نفوس المخاطبين بها»» خرج به علمٌ اللغة 
والنحو والصرف؛ إذ لا يشترط فيها ذلك. وقولنا: من حيث حسن ربط أجزاء 
ك O:‏ لانه لا ط فيه تلك الحيثية. وبذلك فارق 


وقولنا: «ما جال انط ويحسن من الأساليب»»ء إشارة إلى أن من 
أخحص وظائف المنشئين التدربَ على اختيار أخحف الألفاظ استعالاً و[أحسنها]“ 
رونقاء وتحسينِ أسلوب الخطاب» واختيار ما اسب امقام منها. وسيأتي الكلامٌ على 
اختيار الألفاظ في القسم اللفظي» والكلامٌ على الأساليب بعد هذا. 

وقولنا: «مع بلاغته»» لإخراج ما ليس ببليغ» » فليس من الإنشاء المبحوث عنه 
عرقاء وإنا هو التعبيرٌ عن المعاني كيفم| اتفق. ولك ١‏ وت الاعغل س 
امغردات» وكيفية ربط الكلم بعضها ببعض» والبحث عنه في أوليات علمي النحو 
والصرف. 

وموضوعه”" الكلامٌ العربي من حيث ربط حله» ومحاسن كلمه. وبذلك 
فارق موضوعَ البلاغة؛ إذ الإنشاء لا يتعلق إلا بالكلام المشتمل على مَل كثيرةء ولا 
يدخل الحملة الواحدة المفيدة. إلا أن بعص أبواب من البلاغة 9 لو م قد 
انتساب E‏ الإنشاء» ٠‏ اوالوصل؛ والإججاز والإطناب» وبعض 


ا کلام البلغاء رف ورسائلهم» وأشعارهم» وآداب 
العرب وعوائدهم» ومشهور أحوال الأمم المعروفة وأمثاهها. قال ابن الأثير في المثل 


)١(‏ اللفظة التى بين حاصرتين ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
() الأولى أن يقال «انتساب إلى»ء إلا أن يكون قصد بلفظ «انتساب» معنى الاتصال لا النسبة. 


4 رد: اة ولادب 


السائر: «وقد قيل: ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم»" ٠‏ وآهم ما يفتقر إليه آنواع 
ثهانية: علم العربية» وأمثال العرب العاربة ومن بعدهم» وأيامهم ووقائعهم» والاطلاع 
على كلام المتقدمين من الكتاب في النظم والنثر وحفظ كثير منهاء ومعرفة الأحكام 
Sella glee Nl‏ 
کو ا ی ا ن ا 
العربية» فيوجد بعض مسائله متناثرًا في كتب البلاغة وختارات خطب العرب 
وملحهم وبدائه أجوبتهم وأمثا هم فتكون مسائله مشمولة بالرواية من أواخر 
عصر الدولة الأموية؛ إذ كان ابن القرية”" قد عني بنوادر العرب وملحهم. ثم 


(1) ابن الآثير: المثل السائر» ج٠‏ ص۲۷. وقال أيصا (ص۸٤):‏ «وبالجحملة فإن صاحب هذه الصناعة 
يحتاح إلى التشبث بكل فن من الفنون» حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء 
والماشطة عند جلوة العروس» وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعةء فما ظنك با فوق هذا؟ 
E N‏ 

(۲) لخص المصنف هنا كلام ابن الأثير في أنواع العلوم التي محتاج إليها في صناعة تأليف الكلام: ا مثل 
السائر» ج١»‏ ص۸-۲۸٤؛‏ الجامع الكبيرء ص‌۱۲۸-١٤۱.‏ هذا وقد صنف ابن أبي الحديد كتابًا 
نقض فيه کتاب «المغل السائر» لابن الأثرء وقال شان اشتراط العلوم المذكورة: «أقول: هذا 
ا ولال قا وهذه الفنون التي يذكر ها الكتاب» 
ويزعمون أن الكتابة ها ا ار درا ا ف ورا ها فا باط 4 ان سان ووا وغ ها 
من خطباء العرب ما كانت تعرفهاء وكذلك مَّن كان في أول اللإسلام من الخطباء كمعاوية وزياد 
وغيرهما. وإن أرادوا أا متممة ومكملة فهذا حق» ولكن عدمها لا يقتضي سلب اسم الكتابة» مع 
أن كل ما يحتاج إليه الكاتب يجحتاج إليه الشاعرٌ وزيادة.» ابن بي الحديد: الفلك الدائر على المثل 
السائر» ملحق بكتاب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء تحقيق آحمد الحوفي وبدوي طبانة 
(القاهرة: دار مضة مصر للطبع والنشر» بدون تاريخ)» ج٤»‏ ص .٤١-٤١‏ 

(۳) اسمه أيوب. والقَرية -بكسر القاف وكسر الراء مشددة وتشديد التحتية- هي أم جد جد أبيه» قتله 
الحجاح سنة .۸٤‏ - المصنف. وقد نقلنا هذه الحاشية من كتاب المصنف «أليس الصبح بقريب» 
(تحقيق محمد الطاهر الميساوي [حلب/ الخرطوم: دار الملتقى وهيئة الأعمال الفكرية» ط١‏ 
ك ا وار بن القرية هو آبو سلبان آيوب بن زيد بن قيس 
yS‏ = 


الَالذا: ريسا تيقل البرنة 60 


شمّلت بالتدوين في أوائل الدولة العباسية ضمن كتب أدب العرب» مثل كتب أبي 
عبيدة وأضرابه. ثم كان بعد مُدرَّجًا في كتب بلاغة العربية» إلى أن شب شبابُ 
ديوان الإنشاء في الدولة العباسية وما تفرع عنهاء فأصبح بلغاءٌ الكتاب يميزون 
مسائل هذا الفن بالتدوين» وذلك من منتصف القرن الثالث» فمنهم مَنْ جمع ما 
صدر عنه من بديع المراسلات أو الخطب أو المقامات» ومنهم مَنْ جمع أفضل ما يؤثر 
: و الحمل» > کا صنع الحجاحظ في بیانه 
ا «(af o0‏ ومنهم من جمع آمثال العرب ومو جر أقواهم» کا فعل آبو 
منصور الثعالبي في جل كتبه (توق سنة ٤۳١١‏ ه): 


ئم جاء E E EN‏ 
بمسائل علوم البلاغة والمحسنات» وأكثروا في) عدا ذلك من الوصاية بتتبع منشا 
البلغاء من الكتاب» وأتوا بجملة منهاء ووازنوا بينهاء تحمل العام لكأ تدر 
ی و ر والنسج على منوال ما يراه حسنا. وني هذه الطريقه 
ظهرت أفضل كتب الفن وأقر تما إلى الطريقة التعليمية» كا فعل ابن الأثير» وسبقه 
لذلك أبو هلال العسكري في «كتاب الصناعتين) (توق سنة ١۳۹ه).‏ وعلى وقع 
خطاهم اقتفى السالكون المطولون كتبَهم والمقصرون. 


= التحق بعد هزيمة ابن الأشعث بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة فاستحضره الحجاج» 
فكان مما قال له ابن القرية: «آقلني عثرتي واسقني ريقي؛ فانه لیس جواد لا له کبوة» ولا شجاع 
e N E‏ كلا والله لأرينك جهنم. قال: فأرحني فإني أجد 
حرها)» فأمر به الحجاج فضربت عنقه» فلا رآه قتيلاً قال: «لو كنا تركنا ابن القرية حتى نسمع من 
كلامه!» الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج٦»‏ ص١٠۳۸-٦۳۸.‏ وانظر ابن الأثير الجزري» بو 

- الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد: الكامل في التاريخ» تصحيح 
محمد یوسف الدقاق (بیروت: دار الكتب العلميةء ط۱ /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷)ء ج٤»‏ ص٤‏ ۲۲. 


۲۹٦‏ ر: ولک 


وملكة الإنشاء نكسب من جهة المعنى ومن جهة ما يعبر عن المعنى» وهو 
اللفظ والكتابة". فالأول ينحصر في معرفة إبجاد المعنى في الفكر» وترتيبه» 
والاستنتاج منه. والثاني يبحث عن حال اللفظ» ومناسبته للمعنى مفردًا أو مركبًاء 
ولك أضول أسالب الكابة. 


هذا وللنشاء فضيلة واضحة؛ فانه ۾ يخل عص من رجال منوا من سوت 
غيرهم بعصي آرائهم» ففي الحديث: «إن من البيان لسحرا.»" وقد اختار الله تعالى 
العجزة لأصحاب اللسان العربي بلاغة القرآن. وقديًا ما عالج ديموستين'" 
-الخطيبٌ اليوناني- من العناء ليتدرّب على الخطابة التي تكن بها بعد من قهر 
فيليبوس ملك مقدونيا ووالد الإإسكندر. وسمع أميرٌ المؤمنين علي بن آبي طالب هه 
زياد بن ابي سفيان -وکان يومئذ لا يدعى لأبيه- يخطب في زمن عمر هه فقال: «لو 
كان هذا الفتى قرشيًا لساق العربً بعصاه.»“ ولولا مكانة عبد الله ابن المقفع 
الشهير في الكتابة لا سلم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس أخو السفاح من غدر 


(1) اعلم أن مقام الكتابة في فن الإنشاء غير مقام القول» فقد بحسن في الكتابة ما لا بحسن في الخطابةه 
أو في المحادثة والعكس. فلا يصح أن يكتب المرء كا يقول» ولا العكس. - المصنف. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) دیموستین ٣طاءه«(‏ زعیم یوناني ولد في آثینا عام ۳۸٤‏ قبل الميلاد» كان خطيبًا مصقعًاء 
وجل درلا هور درس وحففظ خط الناقن عله م أكاي طا الو نان وكان اة ات 
بالغ في تحريك الثورة في مدينة أثينا ضد ملك مقدونيا الإسكندر الأكبر. وقد استغل ديموستين 
مهارته الخطاببة في المرافعة عن موكليه أمام المحاكم» وفي كشف أوضاع الظلم والفساد التي كانت 
سائدة في آينا. توفي سنة ۳۲۲ قبل الميلاد. 

)٤(‏ الصحيح أن قائل هذا الكلام هو عمرو بن العاص لا علي بن أبي طالب. ابن العربي: العواصم من 
القواصم» ص١٤"‏ (وفيه أن آبا سفيان قال معقبًا على كلام ابن العاص: «أما والله إني لأعرف 
الذي وضعه في رحم أمه.٠)؛‏ الوطواط, أبو إسحاق جال الدين محمد بن إبراهيم بن بحيى الكتبي: 
غُرر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحةء نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: 
دار الکتب العلمية» ط۰۱ »)۲۰۰۸/۱٤۲۹‏ ص٥۹.‏ 


الفعالثاني: وکا تف غل ابرغ 1۹۷ 


ار د e‏ اه oh‏ 


الإنشاء كاسمه إحداث معان نق ومفرَعَة ني غرض مطلوبء فإدا 


وصلّها وجمعُها جاء الإنشاءٌ كاملا. وأساس ذلك ثلاثةٌ أمور: المعنى الأسامىء 
وتفصدلهء وإيضاحه. 


أما المعنى الأساسيّ ذ نھر اوضرع الل مرل يه الکن رغیش ب الا 
وهو غرض إجالي يجب إحضازه على إجاله» ثم يشرع في بيانه وإقناع السامعين به. 
فهو نظي المطلوب في اصطلاح المناطقة» أعني ما يقام عليه البرهان. وهو في 
اصطلاح الكتاب ما تترجَّم به الرسالةء أو تُعَنوّن به المقالةء مثل قولنا: العلمُ ساس 
العمرانء والاتحاد سبب القوة. ولا نريد من إحاله كوه بسيطًاء وإنها نريد آنه غر 
ملحوظ فيه التفريع ابتداء. 


وأما تفصيل المعنىء فهو التبصّرٌ في تقاسيمه وفروعه» وتفكیکه بإطالة النظر 
ا ث» والأدلةء والمرغبات أو المنفرات. 


O yS (۱( 

جعفر المنصور إحرٌ هزمه فيها أبو جعفر المنصور» ففر إلى البصرة ة متواريًا عند أخیه عیسی» ثم 

سأل الأمان من المنصور فبذل له الأمان ناويًا الغدر به» فسأل عبدالله ابنَ المقفع أن يكتبَ له عهدا 

وثيقا على المنصور ليمضيَه له» فكتب له عهدًا ل يي للمنصور به مدخلا إلى الخدر إلا سده عليه. 

وابن المقفع هو عبدالله بن داذ جنشنش» أصله من خراسان. ولا أسلم سمي 

بالمقفع؛ لأن الحجاج ضربه حتى تقفعت يده» أي تشنجت يده. توق عبدالله سنة ۱۷۳ھ مغتالاًني 

دار أمبر البصرة العزول سفيان بن عبينة المهلبي» وشهد له الخليل بالعلم والأدب. - المصنف. قيل 

اجتمع ابن المقفع بالخليل» «فلما افترقا قيل للخليل: كيف رأیته؟ فقال: علمه أكثر من عقله. وقيل 
لابن المقفع: کیف رأیت الخلیل؟ فقال: عقله أكثرٌ من علمه.» وفيات الأعیان» ج۰۲ ص۱١٠‏ . 


عردالله» ولق آبوه 


۱۲۹۸ ار (ا(: فة وللا 


وأما الإيضاح فهو شرح تلك المعاني» وذكر آدلتها وفروعهاء ليمكن حينئذ 
التعبيرٌ عنها بوجو سهل التصور للسامعين. فإذا حصل ذلك» لم يبق إلا كسو تلك 
المعاني بالألفاظء هل الإفاضة في إنشاء الموضوع المراد على حد ما قيل: «فإن 
وجدت لسانًا قائلاً فقل»'. 

تقل عن عبدالله ابن المعتز أنه قال: «إن البلاغة بثلاثة أمور: أن تغوص لحظة 
القلب في أعماق الفكر» وتجمع بين ما غاب وما حضر. ثم يعود القلب على ما أعول 
فيه الفكر» فيحكم سياق المعاني ويحسن تنضيدها. ثم يبديه بألفاظ رشيقة مع تزيين 
معارضها واستکال حاسنها.»" 


واعلمْ أنه قلا يستطيع الكاتبٌ ار الط ان ارول الوضوع من أوله إلى 
واا اوم اوا ت ا ا 


)۱( هذا عجز البيت الخامس من قصيدة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة ويعتذر إليه» وذلك في سنة 


:ه٣‎ ٤١ 

ا 9 ر ر 8 سے صر 0 2 0 و سر م ا 8 ر 7 س ہو 

وقدوج_دت محال الققول ذاسشّعة فان و جلت لس انا قاتلا فقنسل 
2 م 

ومطلعها: 


أجّابني دمي وَمَاالداعي سرى طلل ااهل الركب والإبل 
البرقوقي: شرح ديوان المئنبي» ج۴ ص٠٠٠.‏ ا 

)۲( ذكر لويس شيخو هذا التعريف للبلاغة ناسبا إياه إلى كل من ابن المعتز والشيباني» وذلك في 
معرضص كلامة على أصول الخطاية. اليسوعي» الأب لويس شيخو: a‏ :ف 
علم الخطابة (بروت: مطبعة الآباء ا ط۳ ».)۱۹۲١‏ ص٣۱‏ .۔ و منه ما آورده 
الحصري: «قال أبو العباس ابن المعتز: لحظة القلب سرع خطرة من العن» رامد غالا 
وهى الغائصة في أعماق أودية الفكر» والمتأملة لوجوه العواقب» والجامعة بين ما غاب وما حضر» 
والميزانٌ الشاهدٌ على ما نفع وضر» والقلبُ كالمملي للكلام على اللسان إذا نطقء والید إذا كتبت» 
والعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه» ثم يبديما بألفاظ كواس في أحسن زينة» والجاهل 
يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضهاء واستكال محاسنها.» الحصري القيرواني» بو 
إسحاق إبراهيم بن علي: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق صلاح الدين الهواري (صيدا/ بيروت: 
لمكتبة العصرية» طا ۲۱٤۱/۱١۲۰)ء‏ ج١١١١٤٠.‏ 


القيًالثان: وسات ای عل ابرغ ۱۲۹ 


الموضوع» وكثرة المعاني فيه» فيكاد ييأس من المقدرة عليه؛ إذ تلوح له معانِ كثيرة 
فيروعه انتشارًهاء ولا يدري كيف ببتدها. ولكنه إن اتبع هاته الطريقة المشروحق 
ورتب المعاني الأساسية» وآخى بين ا معاني الفرعية التي هي من نوع واخ واخ 
ترتيّهاء فذلك وقت رفع القلم من الدواة للكتابة أو وقت الانتصاب للخطابة؛ لن 
ثار الفكر قد ينعت وآن قطافها. 


مثال للتمرين : 
كتب ابن الأثير في الزهد في الدنيا ما يأتي: «الناس في الدنيا أبناءٌ الساعة 
الراهنةء وكا أن النفوس ليست فيها بقاطنة فكذلك الأحوال ليست بقاطنة") 
وها کات الام بها کالأعراس» يتفرق ندي جعهاء فهذه يي ما مض من لذة 
سرورهاء وهذه ني ما مضی من أل دٌجعها]. ولا شبية ها على ذلك إلا الأحلاءُ 
يتلاشى خياما عاجلاً وتجعل اليقظةٌ حقها باطلا وما ينبغي حينئذ أن يفرح با 
مقبلةء ولا یُؤْسی علیها مدبرةء وکل ما تراہ العینٌ منھا ثم يذهب فکأنما م تره. 
وغاية مطلوب الإنسان منها أن يمد له في مُدة عُمُره» يمل له في امتداد كثره. اما 
تمه فیعارضه لديب الذي غو عدم في وجوه وهو آځو الوت في کل شي لا 
فا جوارح التي يدرك بها الشهوات رى وكل منها قد تحوّلء 
| صبح كالطلل الدارس الذي ليس عنده من مُعَوّل» فلا لى يى ولا النوًار 
ولا الأسماعٌ أساع ولا الأبصارٌ أبصار.] وأما ماله فإن أمسكة فهو عرضة 
E‏ ا 
عقابا. فهذه زهرة الدنيا الناضرة» وهذه عقباهاالخاسرة.) ٠‏ 


.٠١۲-۱۲۱‌ص ابن الأثير: امل السائر» ج۱»‎ (٠ 


۷۰ :فت لدی 


فقوله: «وما ينبغي حينئذ أن يفرح بها مقبلة» ولا يؤسّى عليها مدبرة)» هو 
المعنى الأساسي. وقوله في الدنيا: «ولا شبية ها إلا الأحلام...» إلخ الفقرات» 
وقوله: «وهو أخو الموت في كل شيء.. .( إلح الفقرة» من قبيل إيضا e‏ 
وقوله: «الناس في الدنيا»» وقوله: «وكل ما تراه العين» مع کک ذلك کله 
من قبيل تفصيل المعنى. وقد خاط ا 
بعضها من بعض بحسب ال مراتب الثلاث المذكورة. 
أساليب الإنشاء: 

للإنشاء أساليبُ متنوعة باختلاف الأغراض» ولمع باختلاف أساليب 
الإنشاء اختلاف مستعمَّل الألفاظء واختلاف كيفية ربط الحُمّل تبعًا لاختلاف 
الأغراض. وذلك أمرٌ وراء اختلاف المعانى واختلاف مقتضيات الأحوال المدون 
لأوهما علم اللغة والنحو والصرف» ولثانيها علم البلاغةء وهو الاأّمرٌ الذي إذا 
حصل جاء الكلامٌ عربيّاء وبضياعه تضيع اللهجة العربية مع بقاء الغردات اللغويةء 
وبقاء قواعد فن البلاغة". وهذا لا تجد مشابمة بين كلام المتكلفين من الأدباء 


)١(‏ لأن اللغة آلفاظٌ مفردةء وجمل مركبةء وكيفية نظم الجمل. فإذا عرف الإنسان المفرداتِ من علم 
اللغة والتصريف» وعرف التركيب من علم النحوء وعرف ما جب تقديمه وتأاخبره وحذفه 
ونحوه من علم البلاغةء استطاع أن يأتي بكلام مفيد» كا نقل ا لجاحظ في «البيان» أن رجلا يدعى 
نفيسًا قال لغلام ا لجاحظ: «الناس ويلك آنت حياء كلهم آقل» [ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج۲/ ٠٤‏ 
ص٦۱[‏ یرید أنت آقل حياء من جيع الناس» ويلك. E GA E‏ 
التركيب» ويسمى هذا بالتعقيد» فبمعرفة قواعد النحو والبلاغة بحترز عن هذا. ويبقى النظر في 
ور ی ا ی و ق وليس في علم البلاغة من قواعد ذلك إلا 
مسائل غير كثرة» كمسائل الفصل والوصل والإمجاز والإطناب» ومسائل التخلص والاقتضاب» 
وبعض المحسنات المعنوية. ومع ذلك فإن الإحاطة بقواعد البلاغة لا تفيد وحدها إنشاءَ كلام 
عربي بليغ» لاتري آنه قلا وجدنا مشابة بين كلام المولدين وكلام العرب؟ وذلك لقلة حفظ النثر 
العربي» وترى الشعر أشبة بالشعر العربي من النثر بالنثر العربي. وما سبب ذلك إلا كثرة ما حُفظ 
من الشعر العربي» وقلة ما حفظ من النثر. ولولا القرآن لما بقي مَنْ يستطيع أن ينشى إنشاء عريًا 
نثريًا» غير أن ذلك لا يكفي في استيعاب جيع الأساليب. - المصنف. 


الفالثاف: رکا تی غل الب رند ۷۱ 


وكلام العرب ومَنْ يليهم من البلغاء من أهل اللسان. وأحسن قول يصح عن هذا 
قول الشيخ عبد القاهر رحه الله في دلائل الإعجاز: «إن النظمَ هو توخي معاني 
النحو فيا بين الكلم على حسب الأغراض.“"" وطري علم ذلك هو عرض 
الأساليب المختلفة من كلام البلغاء على المتعلمين ليحصل هم من اختلاف أمثلتها 
صور متنوعة يلوح لأذهانهم منها وقت محاولة الإنشاء آنموذج في) يصلح له من 
الأغراض» وهو الذي سميناه في] مضى ب«القوالب غير الجزئية). 
ألا ترى أن النبيًّ ية لما راجعه بعض المسلمين في دية الجنين بقوله: «كر 

توي مَنْ لا شرب ولا اکل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطل»» قال له عل وجه 
التوبيخ: E‏ فعاب منه الأسلوبَ وإن كان كلامه عرييًا 


(1) ل أعثر على هذه العبارة بعينها في الدلائل» ولكن جاء فيه ما هو قريب منها كقوله: «اعلم أن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامّك الوضح الذي يقتضيه علم النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف 
مناهجه التي رجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رُسمت لك فلا شل بشيء منها٤‏ «وإذ قد 
NE N‏ 
فيه» فاعلم آن الفروق والوجوه كثيرة ليس ها غاية تقث تقث عندهاء ونهاية لا تجد ها ازديادا بعدها. .م 
اعلم آن ليست المزية بواجبة ها في أنفسهاء > ومن حيث هي على الإطلاق» ولکن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع ها الكلام. » الجرجاني: a E ah‏ وقد ساق ` 
المصنف كلام الجر جاني بمعناء لا بلفظه. 

(۲) أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله بيا فقضى رسول الله بيا أن دية جنينها عرة: عبد 
أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء ووَرَنّها ولدّها ومن معهم. . فقال كمل بن النابغة اهذلي: يا 
رسول الله» کیف أَعَرَمٌّ مَنْ لا شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهل؟ ذ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله 
بي إن هذا من إخوان الكهان»ء من أجل سجعه الذي سجع.» وأخرج عن عن المغيرة بن شعبة 
قال: «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل 
رسول اله ل دية امقتولة على عصبة القاتلة وغرة ماني بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: ا 
دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ ذ فمثل ذلك يُطل. فقال رسول الله بة: «أسجع كسجع_ 
الأعراب؟» قال: وجعل عليهم الدية. صحیح مسسلم «كتاب اقسامة والمحاربين والقصاص 

والدیات»» الحدیثان ۳۹(۱۹۸۱) و۳۷(۱۹۸۲)» ص۹٥٦٦‏ . 


۱۷۲ لر: ف ولاک 


اوقت ادل عا ن رما وق اجن اعم اعا ان یخدروا رق العرب 
عام ظهور دعوة النبي بلا إلى انه بالقرآن بآن يقولوا: هو شعر أو كهانة أو سحرء فقال 
E GS‏ 
من ذلك» وما هو بکلام بشر ( ففرق بين آيات الق ر آن وغبره باختلاف الأسلوب. 


ومن الغلط أن يقتصرَ متعلَمٌ الإنشاء على أسلوب واحيِ يعكف عليهء مثل أن 
يقتصر على أسلوب «مقامات الحريري» أو «رسائل ابن الخطيب»" أو غيرهاء فلا 
يرتسم في ذهنه إلا ذلك» حتى إذا أراد أن ينشى لم يستطع أن يعدو ذلك الأسلوب 
مع أنه لا بحسن في جميع مواقع الإنشاء. كا آنه لا بحسن أن يقتصر على نوع من أنواع 
الإإنشاء الأدبي كالرسائل فقط, فإن للإنشاء أنواعا كثيرة. 

تمن نر اعة ال اسل وا لطاة اوالخادة والقضف: والقامات» والرصف: 
و فنون كثيرة» ويجيء الإنشاء فيها نظا ونثرًاء ولکل منها هجة وأسلوبٌ يخالف 
ما لغبره. فلا بد من مارسة طرق الُلغاء في هاته الأنواع وغنونهاء » ليحصل للمارس 
ذوق وملكة يستطيع با أن يعرف ما يجب في كل مقام من هاته امقامات بحسب 
العصور والعوائد. فليس ما بحسن للشاعر أو الخطيب يحسن للمؤرّخ» فلو أن 


(1) الصواب أن الذي فعل ذلك هو الوليد بن المغيبرة» لا عتبة بن ربيعة. 

(۲) ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار: سبرة ابن إسحاق المسماة كتاب المبتدإ والمبعث والمغازي» 
تحقیق محمد هید الله (فاس: معهد الدراسات والابحاث للتعریب» »)۱۹۷٦۹/۱۳۹۲۱‏ ص۳۱١-‏ 
۲ ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠/ >»١‏ ص٠٠۲.‏ وقد نسب مثل هذا إلى النضر بن الحارث بن 
کلدة» کا ذکر ابن إسحاق (ص۱۸۲-۱۸۱). 

(۳) الحريري صاحب المقامات معروف» ولسان الدين ابن الخطيب ستأتي ترجمته في حاشية على «(شرح 
المقدمة الأدبية للمرزوقى»» ولكن نذكر من رسائله هنا «رمحانة الكتاب ونجعة المرتاب»» و«(خطرة 
الطيف في رحلة الشتاء والصيف». 

)٤(‏ هذا نرى الكتابَ والشعراء من أهل العصور الإسلامية الأولى قد ابتدعوا في الإنشاء» وابتكروا 
المعاني» وفاقوا إنشاء العرب الأولين بالرقة وحسن الصفات. ونرى من جاء بعدهم يكتبون كلامًا 
حستاء ولكن قلا وجدنا منهم مَنْ يُشبه إنشاؤه اللإنشاء العربي. وذلك لأن كتاب العصور الأول = 


ر “ ۶ 8 gr‏ م e‏ 
الف الثاني : رکا تی غل بغ ۲۷۴۳ 


E E i E آبا نصر‎ 
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بن المعتمر”: «ينبخي للمتكلم أن يعرف أقدارَ ا لمعاني» ويوازن بينها 
وبين آقدار وین آقدار الحالات»› فيجعل لکل طبقة من ذلك كلاماء 
ولكل حالة من ذلك مقامًاء حتى يقسم أقدارَ الكلام على أقدار المعاني» وأقدارً 
المعاني على أقدار المقامات» وأقدارَ المستمعين على أقدار تلك الحالات. فإن كان 
خطيبًا” "جنب ألفاظ المتكلمين (علماء الكلام)ء [ك| أنه إن عبر عن شىء من صناعة 
الكلام] اسا أو ًا أو سائلاء کان أو الألفاظ به ألفاظ المتكلمين »“ 


= لااتسعت لدم دائرة المكاتبات» ولم يكن أسلوبٌ المراسلة فاشيًا في قبل الإسلام» تمكنوا لكونهم 
من العرب أن يمنحوه أسلوبًا يناسبه ويفارق أسلوبَ الخطابة والمحادثةء مثل ما تراه في كتب 
الخلفاء الراشدين والأمويين» وترى خالفتها لكيفية الكتب التي كانت تصدر من النبي يلا. 
وكذلك dG O‏ الكتاب لذلك الفن أسلوبًا يناسبه 
واف اسلوب ا العربية. وشياق تفل هذا 
وبیان خصائص کل فن من فنون الإنشاء . - المصنف. 

)١(‏ أبو نصر العتبي محمد بن عبد الجبار آلف «التاريخ اليميني»» نسبة إلى يمين الدين حمود بن 
سبکتکین الغزنوي» فاتح بلاد الهند. - المصنف. أقول: كان العتبي اا وور ا ررا وت 
لمقربين للسلطان المذكور. توفي سنة ٤۲۷‏ ه. أما كتابه المذكور فقد نشر سنة ۱۸١۷‏ بمدينة فيينا 
بعناية المستشرق يودور نولدكه» ونشرته بشرح أحد بن علي المنيني الحنفي المطبعة الوهبية بمصر 
سنة ١۲۸٠ه‏ في جزئين بعنوان «الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي». وأصدرت دار 
الطليعة بببروت سنة ۲٠٠٤‏ طبعة ی ج 

N N ay (۲(‏ الل کان اخارياء شاعر ا قارفا ال 
قصيدة في جلد تام» کان ذكيًا فطتاء توفي سنة ١۲۲ه.‏ 

(۳) أي مقام خطابة عام تتفاوت طبقات المستمعين فيه» لا مقام خاص بأهل الصنعة من علاء الكلام. 

)٤(‏ الحاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ >١‏ ص٠٠٠.‏ والمقطع الذي أورده المصنف لبشر جزء من كلام له 
طويل في معنى الخطابة وشروطها (ص۹۸-٠١١٠).‏ وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف. 


\V4‏ لرد: یالت ولا دب 


القسم الأول: [الإنشاء] المعنوي'' 

انا نشي المنشى معان يعبر عنها بألفاظ» فادة الإنشاء هو المعنى» واللفظ 
ظرفٌ له. فإذا حاول الكاتبٌ حتى ابتكر شريف المعاني» أطاعته الألفاظء وجاء 
نشاؤه متیتا واضحًا. ولأمر ما تفاوت البلغاءٌ والشعراء مر وا 
نهم ينطقون بلغة واحدة لا يتفاوتون في العلم ها وبخصائصهاء وإنا تفاوتم ف 
ابتكار ا معاني والنباهة في التعبير عنها. وكذلك الأمرٌ فيمن بعدهم من المولّدين» فقد 
جد الإمام في اللغة لا يستطيع إنشاءَ رسالة ينشئها مَنْ هو دونه علا > کا قل ان این 
دريد شاعر العلماء)» مع أن کثيرَا عن هو دونه جود منه شعرًا بكثير '. 

قال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز: «[فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع 
للشك مالاً] أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظٌ مجردة» ولا من حيث هي 


1 
1 


(1) قسم ابن الأثير وغيرّه كتبّهم في الإنشاء إلى قسمين: معنوي ولفظي» تبعًا لتقسيم علاء علم البديع» 
وهو تقسيم وجيه. ولذلك اتبعناهم. - المصنف. 

(۲) كذا قال ابن الأثير في المثل السائر. - المصنف. قال ابن الأثير في سياق كلامه على الصناعة اللفظية 
والتمييز بين الفصيح والوحشي من الألفاظ : «وعما ترقص الأسماع له ويرن على صفحات القلوب 
قول يزيد بن الطثرية في حبوبته من جرم: 
م ا ق 
ماي يكل يءرهة قلامُوينطي يلاسا 
وإذا كان هذا قول ساكن في الفلاة لا يرى إلا شيحة أو قيصومة ولا يأكل إلا ضبًا أو يربوعًاء ف 
بال قوم سكنوا الحضر ووجدوا رقة العيس [كذا في الأصلء ولعلها : العيش] يتعاطون وحشىّ 
الألفاظ وشظف العبارات؟! ولا يخلد إلى ذلك إلا إما جاهل بأسرار الفصاحة وإما م 
سلوك طريقها؛ فإن كل أحد ممن شدًا شيئًا من علم الأدب يمكنه أن يأتي بالوحشي من الكلام 
وذاك آنه يلتقطه من كتب اللغة أو يتلقفه من أربابها. وأما الفصيح المتصف بصفة الملاحة» فإنه لا 
يقدر عليه ولو قذر عليه لا علم این یضع يده ني تالیفه وسبکه . فإن مارى في ذلك ممار» فلينظر إلى 
آشعار عل|ء ء الآدب ممن كان مشارًا إليه حتى يعلم صحة ما ذكرته. هذا ابن درید قد قیل: إنه أشعر 
علماء الأدب» وإذا نظرت إلى شعره وجدته بالنسبة إلى شعر الشعراء المجيدين منحطًا مع أن أولثك 
الشعراء م يعرفوا من علم الأدب عشر معشار ما علمه.٠‏ المخل السائر» ج٠»‏ ص۷۸٠.‏ 


۷o اناف ایسا ت يغام البارنة‎ ١ 


كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه 

ذلك.» " فيدخل في قوله «وما أشبه ذلك» ما ذکرناه هناء وقد بسط هذا وکرره في 

مواضع من «دلائل الإعجاز». وقال التفتازاني د قول لمفتاح: «وأصل الحسن 
۲ 

O ما نصه:‎ O E 
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والغرض الأولي» بل ربا صارت جهة حُسْنِ الكلام جه قبع لكون الكلام كظاهر 


ر 


اعلا 2 e‏ 
فيجب على التعلم الاهتمام ول الأمر بإيجاد المعانيء والبحث عن الحَسَن 
او غار ارعن ألو ادت رالغات رطا الحا فاته فان ذلك اسا 

تناولا. . ٿم يرتقي ل التعبير عن الوجدانيات ا التعببر عن الحقائق 
الم جد ولا ينبغي للمتعلّم آن بعل جل عتايته باقنباس آثار الکاتن 
ونقل معانیهم؛ لأن اعتاد ذلك ر يصيره غير قادر على مجاوزة معاني السالفين. . نعم» 
يجوز له ذلك في ابتداء التعلم إذا م يستطع في وقت من الأوقات إحضار معنى أن 
يأحذ رسالة أو شعرًّاء فيحوي معانيه دون ألفاظه» ثم يكلف نفسّه التعبير عنه. 


(1) الجرجاني: دلائل الإأعجازء ص٦٤‏ . وما بين الحاصرتين من كلام الجرجاني» ولم يورده المصنف. 

(۲( ا من التصرف» ولفظه: «وأصل الحسن في جميع ذلك أن تكون 

الألفاظ توابع للمعاني لا ان تكون المعاني ها توابع.» مفتاح العلوم» ص١٤٥٠‏ ۲۸۷ (نشرة 
هنداوي). 

(۳) ساق المصنف كلام التفتازاني بتصرف» ولفظه: «أي: لا تكون المعاني توابع للألفظ؛ زذلك لأن 
المعاني إذا ركت على سجيتها طَلبَتْ لأنفسها ألفاظًا تليق بهاء فيحسن اللفظ والمعنى جِيعًاء وإن 
أتى بألفاظ متكلفة مصنوعة» وجعل المعاني تابعة هما كان كظاهر موه على باطن مشوه» ولباس 
حشن على منظر قبيح» وغمد من ذهب على نصل من خشب.» التفتازاني» سعد الدين مسعود بن 
عمر: الملطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» تحقيق عبد الحميد هنداوي (بیروت: E‏ 
العلمية» ط۱» »)۲۰۰۱/۱٤۲۲۲‏ ص٦٠۷.‏ 


۱۲۷٦‏ لرد: ةلادب 


ولا بد آن يكون ذلك مراد ابن الأثير في كتابه «ا لجامع الكبر» إذ قال: «( جب 
عل البندئ في هذا الف وشح له إذا ناء انه طبع خي وقرة مواية كاذ 
مستكملا معرفة ما يجب على المؤلف معرفته نما أشرنا إليه ني صدر هذا الكتاب]» أن 
يأخذ رسالة من الرسائل» أو قصيدة من الشعرء يقف على معاتيهاء ويتدبر أوائلها 
وأواخرهاء ويقرر ذلك في قلبه» ثم يكلف نفسّه عمل مثلها ما هو في معناهاء ويأخذ 
تلك الألفاظ [التي فيها] ويقيم عوض كل لفظة منها لفظة من عنده تسد 
مسدها"'» [وتؤدي المعنى المندرج تحتها].»" 

والنظرٌ في تعيين هاته المواضيع لمدرٌّس فن الإنشاء. 


تعريف المعنى وتقسيمه 

عرف السد الجرجاني المعنى «بأنه الصورة الذهنية من حيث تَقَصّد من اللفظ 
فهًا أو إفهاما“""» وفوائد القيود ظاهرة. ثم ان المعنى ينقسم إلى بسيط ومكيّف : 
فالبسيط هو الخالي عن التحسين ويسمى الخاطر» سواء كان مشهورًا نحو العلم 
النافع» آم گان عز را تخو «الضمت ‏ حكهة و«الجدة عون على المروءة». 
والْكيّف هو الذي زي فيه تميق من خصوصياتِ الكلام لإفادة حاسنَ للمعنى 


(1) سيآتي ن هذه الطريقة نافعة في الارتياض والتمرن وما حكي عن القاضي الفاضل هنالك. - المصنف. 

(۲) ابن الاأثر: ا لجحامع الكييرء ص١٤١‏ . وما بين الحاصرتين من كلام ابن الأثير ولم يورده المصنف. 

)۳( ساق المصنف كلام ا لجرجاني بالمعنى لا باللفظ مع اختصارء ونصه: «المعاني هي الصور الذهنية من 

حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ. والصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ سميت 

معنى» ومن حيث إنها حصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما.» الجرجاني» علي بن محمد 
الشريف: كتاب التعريفات» تحقيق وزيادة محمد عبد الرحهن المرعشلي (بيروت: دار النفائس» ط اء 
۴ )ص۷ . 

)6( م أقف على هذا التقسيم للمعنى فيا اطلعت عليه من كتب الأقدمينء وربا يكون المقصود بالعنى 
الكيف المعنى الركب؛ إذ جعله ي قبالة المعنى البسيطء »على أن شرح المصنف له بن المقصود. 

)0( الجدة: :المال» أو الخنى واليسار. وشت إل لمك بن عطارد التميمي في قصة حكاها ابن عساكر أنه 
قال: ر نعم العون على المروءة الٍمدَة.» تاریخ دمشق» ج۰ »٥‏ ص۲۹۲ . ولبيد بن عطارد من وجوه 
بني تميم» وكان في وفدهم الذين قدموا على رسول الله كيه وأسلموا سنة تسع للهجرة. 


ر rT 2 ٤‏ ر م 
الفح الثاني : رسا تيغ انه ۷ 


وتفریر له» كالاستعارة ي مثل: لا يلدغ المؤمن من حجر ن واالاحمان 
سلاح النصر». وكذلك التقديم لإفادة الحصر ونحو ذلك» وقد يسمى بالشعور ما 
كان دقيقا خفيًا كا معاني الشعرية. 


للمعنى ثلاث صفاتِ نه يجب توخيهاء وهي الوضوځ والداد والشرف. 


أما الوضوځ فهو سهولة مأخذه من قول صاحبه» بأن يلو عن اللبسن»وعن 
التعقيد المعنوي» وعن الكنايات الخفية -وقد تكفل ببيانها علم البلاغة- إلا إذا كان 
ا 
والأحسنآن يكونالعتي الطاب اطهر ر ا 


و جو أن اراك فاط 0 


RSS SEI O 


(1) عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 4ء قال رسول الله بيا: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتين.» صحيح البخاري» «كتاب الأدب»» الحديث .٦۱۳۳‏ ص۹۸١٠؛‏ صحيح مسلم «كتاب 
الزهد والرقائق). الحدیٹث۲۹۹۸. ص٤‏ ٤٠۱؛‏ ستن ابي داود» «كتاب الأدب»» ا لحدیث ۰٤۸٦۲‏ 
ص۳٦۷.‏ 

٠‏ () البيت هو الثالث والأربعون من قصيدة من سبعة وأربعين بيا قاها المتنبي في مدح كافور 
الإإخشيدي. البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج١‏ ص١١".‏ 

(۳) ونص كلام أبي الفتح هو: «لا قرت عليه هذا البيت» قلت له: أجعلتَ الرجل با رَنة؟ فضحك 
لذلك.» ثم قال: «وهذا البيت» وإن كان ظاهره مديحاء فإنه إلى اهُرء أقرب.» ابن جني» أبو الفتح 
عثان: الفشر: شرح ابن جني الكبير على ديوان لمتنبي» تحقيق رضا رجب (دمشق: دار الينابيع› 
طا ٤‏ جا ص ۹۸۳ . وأبو زنة هو القرد. وقال ابن جني في موضع آخر مستخلصًا ما 
يشبه أن يكون قانونًا عامًا في شعر المتنبي: «وهذا مذهبه في أكثر شعره؛ لأنه يطوي المديج على 
هجاء» حذقًا منه بصنعة الشعر وتداهيًا في القول.» الفسر» جا» ص٠١٠٠.‏ وسعيًا لإثبات هذه 
النظريةء سعى بعضهم لقلب ما مدح به المتنبي كافور الإإخشيدي هجاء. انظر: عبد الرحمن = 


۱۷۸ 2 د: ةلادب 


وكذلك في مقام المزح أو الاستخفاف» مثل ما ذكر عن إياس القاضي مع 
الذي قال له: أين القاضى؟ فقال: بينك وبين الحائط, إلى أن قال له: اقض بينناء قال: 
قد فعلت» قال: على من؟ قال: على ابن أخت خالتك". وقال النبى ية للذي 
تأول الخيط الأبيض والأسود على حقيقته|: «إنك لعريض القغاء) ٠‏ 

ومن هذا القبيل الإلغارٌ لاختبار تنبه السامع» أو للإخفاء عن الغير""» كم 


2 


حُكيّ أن أعرابيًا أوصى إلى قومه ينذرهم عدوّهم وكان أسيرًا بيد العدو: «إن 


. ابن حسام الدين المحروف بحسام زاده الرومي: رسالة في قلب كافوريات التنبي من المديح إلى 
اهجاء» حقيق محمد يوسف نجم (بيروت: دار صادر» ط۲ /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳). 

(۱) وتحكى هذه القصة أيضًا في أخبار القاضي المشهور أي شريح شريح بن الحارث بن قيس الكنديء 
وأن الذي حصلت معه هذه القصة هو عدي بن أرطأةء ورب كانت نسبة المصنف إياها إلى إياس 
ا قال ابن عبد ربه: «دخل عدي بن أرطآة على شريح فقال له: أن آئت 
أصلحك الله؟ فقال: بينك وبين الحدار. قال: إني رجل من آهل الشام» قال نائي المحل» سحيق 
الدار. قال: تزوجت عندکم» > قال: بالرفاء والبنين. A ET‏ ف الرجل ا 
بأهله. قال: وشر طت ها دارّهاء قال: الشرط أملك. قال: فاحكم الآن بینناء قال: قد فعلتٌ» قال: 
على من قضيت؟ على ابن آمك قال: بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن حت خالتك» يريد إقراره على 
نفسه.) ابن عبد ربه: : العقد الفريدء ج١›‏ ص ۸۲؛ وانظر كذلك ابن خلکان: وفيات الأعيانء ج۲ 
ص e‏ «(اعترف رجل عند شريح 
مر ثم آنکره» فقضی عليه باعترافه فقال [يعني الرجل]: تة تقضي عل بغير بينة؟ فقال [أي 
شريح]: شهد عليك ابن أختِ خالتك.» الصنعاني» أبو بكر عبدالرزاق بن همام: المصنف» تحقیق 
حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲)ء «كتاب البيوع - باب 
الاعتراف عند القاضي)» الحديث ٠١١١١‏ ج۸» ص۳٠‏ (وانظر أيضًا الحديث الذي يليه). 

(۲) عن عدي بن حاتم ك قال: «قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين»» ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» . صحيح البخاري» «(كتاب التفسبر)» الحديث ٤٥١١‏ ص٦٦۷.‏ 

)۳( الفصيح أن نجرد «غير» من الألف واللام» بسبب إيغاها في الإبمام» وهو ما قرره سيبويه حيث 
قال: ااوغیرٌ أيصا لیس باسم متمکن. الا تری أا لا تكون إلا نكرة» ولا تجمع» ولا تدخلها 
الألف واللام! » الکتاب» ج۳٠‏ ص۳۲٥‏ (باب ما يحقر لدنوه من الشيء وليس مثله). وهذا ما قرره 
الصنف نفسه في مببحث فن المعاني من رسالة «موجز البلاغة» المنشورة في هذا المجموع» وعده من 
باب مخالفة قياس النحو ما يعرض للمولدين. 


القًالثاف: راسا تفغ البرنة | 1۹ 


العوسح قد أورق» واشتكت النساء» واتركوا ناقتى الحمراءَ فلطالًا ركبتموهاء 
واركبوا جلى الأسودء واسألوا الحارتٌ عن خبري.»”" قال ابن الأثير في المخل: «إن 
الكاتب أو الشاعر ينظر إلى الحال الحاضرة» ثم يستنبط ها ما يناسبها من المعاني.» 


وأما السداف فهو الموافقة للواقع» والمطابقة لمقتضى الحال من غير زيادة 
کقول لبید: 


ي ٠‏ 
ے و ر ر2 ا ے La‏ ر O‏ 


الكل د َء قاتا اله بال ركل تيم لاعالة رإئل 


(۱) اراد a‏ ومعنی اشتکت 
النساء: اتخذت الشكوات لمخض اللبن. وأراد بالناقة الحمراء الأرض السهلة» وبالجمل الجبل. - 
الصنف. هذا وقد ورد القصة أبو علي القالي في سياق الحديث عن اللحن حيث قال: «وأصل 
الل أن تريد الشيء فتورٌي به عنه بقول آخر» کقول رجل من بني عنبر کان آسیراً في بکر بن 
وائل» فسأهم رسولا إلى قومه. قالوا له: لا ترسل إلا بحضرتنا؛ لأنهم كانوا أزمعوا غزو قومه 
فخافوا أن ينذر عليهم» فجيء بعبد أسود فقال له: أتعقل؟ قال: نعم إني لعاقل. قال: ما أراك 
عاقلا ثم قال: ما هذا؟ وأشار بيده إلى الليلء فقال: هذا الليل؛ فقال أراك عاقلا. ثم ملا کفيه من 
الرمل فقال: کم هذا؟ فقال: لا أدريء وإنه لكثيرء فقال أا أكثرء النجوم أو النيران؟ قال: کل 
كثير» فقال أبلغ قومي التحية» وقل هم: لیکرموا فلاا -يعني آسيرًا کان في آيديهم من بکر بن 
وائل- فان قومه لي مکرمون» وقل هم: إن العرفج قد أذبى» وقد كت النساء. وأمُرهم أن يعروا 
ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركويهاء وأن يركبوا حملي الأصهب بآية ما أكلتُ معكم حيسًاء واسألوا 
الحارث عن خبري. فلا أدى الرسالة إليهم قالوا: لقد جر الأعورء والله ما نعرف له ناقة حمراءء 
ولا جملا أصهب» ثم سرحوا العبد ودعو الحارث فقصوا عليه القصةء فقال: قد آنذركم! فاّما 
قوله: قد اذبّی العرنج؛ فانه بريد أن الرجال قد استلاموك ى ليسرا الدروعء ERY‏ 
النساء» أي الَخذن الشّكاء للسفر» وقوله: ناقتي الحمراء» اف ار لوا عن الدهتاء وار كبوا الصان 
زهو امل لاوت وقر ا :اة ا آکلت میک سا بريد علاطا من افاس قد غزوک؛ لان 
لحيس ججمع التمر والسين والافط: فامتثلوا ما قال» وعرفوا فحوى كلامه.» القالي: كتاب الأمالي 
ا ا . وانظرها مع بعض الاختلاف في: الدينوري: عيون 
الأخبار» ج۱› ص٤۹١٠‏ -1۹0. 

(۲) ابن الأئير: المثل السائر» ج١‏ ص۷٠".‏ 

(۳) البيت هو التاسع من قصيدته التي يرثي فيها النعمان بن المنذر. وان لد تن رعا رة بان 
همدو طاس (ببروت: دار المعرفة» ط۱ »)۲٠۰ ٤/۱٤۲۰١‏ ص .۸9٩‏ 


۲۸۰ رد: ىا ةلي 


وقول الآخر: ) ) 
إا اه E EE‏ ا 
وقد بخرج عن ذلك المبالغة إن اقتضاها الحالء فيقبل منها ما اقتّصد فيه كا 
تقرر ف 
افا الف وان ل ى ال ن ر ا عل و ا 
کان سابقا للذهن أم مبتکرًاء وکلاهما نجنب إذا کان سخیقًا مبتدّلا. ومن المبتگر 
يا وَطَني! إن ا سان من الدَهُر فَلْيَّنْعَمْ انك الْبَالّ 
قاذ شطع ني اشر يك زارا ميات لي زم بام اقا" 
وقوله في مرثية لوالد الشريف الرضي: 
إن زاره ا وى كم اهم في الل امان ابح مرم الأضياف 
اله إن يخ ع يهمحلة بإب ويله ا أضعافي“ 
ومن غير المبتگر -وهو سخيف- ما خحطب به وال من ولاة اليامة يعظ 
الناس فقال: «إن الله لا يقار عباده على المعاصي» وقد أهلك الله أمة عظيمة في ناقة ما 
کانت تساوي مائتي درهم»» وني رواية: «قيمتها مائتا درهم»» فلقبوه مقوم 


(1) البيت هو الخامس من قصيدة لأب نواس في خداع الدنيا. ديوان أي نواس (بيروت: دار صادرء 
بدون تاریخ)» ص٥٦٤‏ . 

(۲) راجع في ذلك «موجز البلاغة» للمصنف. 

(۳) البيتان هما السادس والسابع بعد الأربعين من القصيدة الثامنة والخمسين من السقطء وعنوانا 
«لقد زارني طيف الخيال فهاجني»ء وهي من بحر الطويل. المعري: سقط الزنده ص‌۹-۲۳۷٤۲.‏ 

)٤(‏ المعري: سقط الزندء ص۳٠٠.‏ والقصيدة من د بحر الكاملء وهي في رثاء الشريف أبي أحد المقلب 
بالطاهرء وتعزية ولديه الشريف الرضي والشريف المرتضى. 


e ر ر‎ # 9 O 
A الف الثا: دايسا تفي غل البكرنة‎ 


الناقة. وقد رأيت نسبة هذه الخطبة لعبيدالله بن الزبير حين كان وال المدينة» وأن 
ذلك لا بلغ أخاه عبدالله عزله وأو عوضه مصعبا". 
وقد يعرض للمعنى الشريف سخافة إذا وقع في غير موقعه» كا قال أبو فراس 
وتي -واخَمْد لله - حازم ار ذذلت هي رقاب" 
فن ذكر حمد الله على حقيقته في مقام غرام وفخر لا يخلو من سماجة» فأين هو 
من قول الآخر؟ 
رَقَذرَعَمُوالي أيَانَدَرَت دمي وَمَالي فياه رلاد 
حیث ورد ئي مقام الشكايةء وحسُن بكونه مستعمَلاً جارًا على طريقة التمليح . 


طرق أخد العنى 
هى ثلاثة: الابتكار والبداهةء والشهرة. أما الابتكارٌ فهو استنباط المعنى 
بفكر ونظر. وهذا الاستنباط إما أن يَعرصَ للمعنى من أصله» نحو تشبيه ابن نباتة 


(1) ا لجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/‏ ۲» ص١‏ ١٠؛‏ الدينوري: عيون الأخبار» ج۲» ص٥‏ ٤؛‏ ابن عبد ربه: 
العقد الفريد» ج۷» ص۱۷۷ . ) 

(۲( ل أعثر على هذه النسبة في) اطلعت عليه من مصادر. 

)۳( الت غو لالت ن فصيدة اهما أبو قراس يعاتب إن عمة مف الدولة: ومطلحةا: 


و ی 


تاج ويل عن دنواب وآ ية ا تباب 
ديوان أي فراس الحمداني ص٥٤.‏ ۰ 

(€) البيت للمؤمًل بن يل بن أسيد ا محاربي» من حارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. شاع 
كوف من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. قال أبو الفرج الأصفهاني: «وكانت شهرته في 
العباسية أكثر؛ لأنه من الجند المرتزقة معهم ومن يخصهم ويخدمهم من أوليائهم» وانقطع إلى 
ا مهدي في حياة أبيه وبعده. وهو صالح المذهب في شعره ليس من الفحول المبرزين ولا المرذولينء 
في شعره لین» وله طبع صالح.» توفي حوالي سنة ۱۹٩‏ ه/ ٥‏ ۸۰م. الأغاني» ج۸/ ۲۲ ص١١٠٠‏ - 
٨۸‏ (نشرة الحسين). 

() التمليح هو الإتيان في الكلامة ب) فيه ملاحة وظرافة. 


۱۸۲ ر :ولک 


اجتماع الفرح والأسف وجريان دمع مع ابتسام بوابلِ غيب في وقت الضحى » 

وإما أن يكون بالآخذٍ من الغير مع حسن التصرف» نحو قوله: 

الاس لِلْمَوْتِ كاليّل الطراذ قال ابق ال ابق من ا الحواد 
أذ من حدیث: «إنا يعجل الله بخیارکم»"'» TE‏ 

بالجمع بينهم)اء» مثل قول مَّن قال: 

و و ا ت 


(1) الراجح آن المصنف يقصد ما جاء في بداية قصيدة قاها ابن نباتة يمدح السلطان الأفضل ويعزيه في 

والده ا لمؤيد» حيث يقول: 
E E E EA N EE EE r.‏ 
تغل وراب ام في نف ور تدايع يان لايم ار ذو ال ينها 
داري الدمع وَالبفرُوَاضِح گوا بل عَيْث في كى الس ذا 
قى ليث عَتَاربَة اليك الذي عهنتا م جاياة ب ر وار 
ابن نباتة المصري الفاروقي» الشيخ جال الدين: ديوان ابن نباتة المصري» تقديم محمد القلقيلي 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ» وهي نشرة مصورة عن طبعة قديمة)» ص۲۹٤‏ . 

©5 ذا الت لابن النیه وهی انو اسن کال الدین غا بن مد ن اس بن وسفن کی ب 
النبيه» شاعر وأديب مصري» تول دیوان الإنشاء للملك الأشرف الأيوي» ورحل إل نصيبين 
وسکنهاء وتوني با. نعته ابن خلكان بالشاعر البليغ. كانت وفاته سنة 11۹ ه. له دیوان شعر 
مدح فيه الأيوبيين وخاصة الأشرف. والبيت هو مطلع قصيدة يرثي فيها أحد أبناء الملك 
الأشرف. ديوان ابن النبيه (ببروت: مطبعة حعية الفنون» ۱۲۹۹)» ص۸. 

(۳) لم آعثر على ما يفيد ثبوت هذا ا لحديث في شىء من كتب السنةء ولكن أورد ابن حبان عن خالد بن 
شوذب الجشمي أنه قال: «سمعت الحسن البصري يقول: من رأى محمدًا فقد رآه غاديًا رائحًاء ل 
يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة» رفع له علم فشمر إليهن الوحي الوحي» ثم النجاء النجاء 
على ما تعرجون» وقد أسرع بخياركم وذهب بنبيكم» وأنتم كل يوم ترذلون! العيان العيان!» 
البستي» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي: كتاب الثقات (حيدرآباد الدكن: مطبعة دائرة 
المعارف العثانیة» ط۱ › ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸)» ج٦۰‏ ص۱٠۲.‏ 


e‏ ر 
الفالثاني: وسا ت غل انه IAF‏ 


E E OC ll 


فقد اخذه من کون الإنسان طيتا والبحر ماع وذلك واضح مشهور وت 
تنبه إلى المحمع بينهماء وذكر أثرَ اجتماعهاء فأحسن الاعتذار. ويسمى العنى الحاصل 
بالابتکار عزیزا وغریبا. 


وأما البداهة فهي أخذ المعنى الواضح للعقل من وجدان ومشاهدة» ولا 
فضل فيه إلا لحسن التعبير ونباهة المعنى في إحاطته بملاحظة ما تجب ملاحظته. 
وقد يبلغ المعنى من دقة الوجدان ما يلحقه با معاني المبتكرة Ss‏ 
الشعر الغرامي والتوصيفي وحكايات الأحوال» ومثالّه قول مَنِ اعتذر عن فراره 
من الزحف: 


ERE NE OE EE E 
كو أتيِي ني السو أبتاع مثكَهَا رفك ابات أن ا‎ 


)١(‏ البيتان لعبد الخحبار د ا السرقوسي الأندلسي ٠ ٠(‏ -۲۷١ه)‏ من بحر المجتث» وفي 

اا ا ر ا ن ا ا ر ا ع لکا ب 
فذكر لي قول حسن بن رشيق يصف البحر: 
ل ا ا ا ب 
فقال 0 يا آبا حمد» تقدر على ت هذا الع ؟ فقلت: نعم» وأنشدته)» ثم ذکر البیتین. ديوان 
این همدیس» تصحیح إحسان عباس (بیروت: دار صادر» .٠۳٤- ٥۳۳ص »)۱۹٩۰‏ وانظر كذلك: 
امقري: نفح الطيب» ج٤»‏ ص١۲۷؛‏ النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» ج٠»‏ ص۲۳۷. وقد 
ألفينا تصحيقا في البيت الأول فصححناه وفق ما ني الديوان وما عند المقري والنويري. 

(۲( اليتان لأي دُلامة زند بن الجؤن» شاعر كوني مولى لبني أسد كان أبوه رقيقاً وأعتق. کانت نشأته 
الأولى في آخر آيام بني أفا وا في عهد بني العباس. انقطع إلى الخلفاء العباسيين: أي العباس 
السفاح» وأبي جعفر ا منصور والمهدي ومدحهم فأغدقوا عليه وكان من خاصة الأمير روح بن 
حاتم المهلبي في بعض أيامه. SS‏ . وقصة 
البيتين أن أبا دلامة كان مع أبي مسلم الخراساني في بعض حروبه مع بني أمية› ذ فطلب رجل - 


۸4 (ر: فة ولک 


وقول الصاحب ابن عباد من رسالة في وصف منهزمين: «طاروا واقين 
بظهورٍهم صدورَهم» وبأصلاٍیم نحورَهم» ٠‏ فإنه م يزد على حسن التعبير عن 
i EO‏ 
تدار علا الراح ف عش جيية e‏ التصّاويرقارس 
رار ا کښشری وني جُنباتا اي القَوَارس 


SE E 
وأما الشُهرةٌ فهي عبارةٌ عن شيوع العنی» حتی لا یکاد يتكلف انكلم في‎ 
ا ن ع اک ر ی ا ال و إليه إما‎ 
وا کن المقام مقامه» كخطاب العوام والصغار. وينبغي أن َب عنه‎ 
مقامات الإبداع والصنعة. ولذلك نعيب على ابن الخطيب -رحه الله- قولّه في‎ 
وصيته البديعة: «والطهارة التي هي في تحصيلها سب موَصّل» وشرط لمشروطها‎ 
عصل» افاستوفرها والاأعضاء طفوها وهاهها بغ أرضافا ا دة فلا‎ 
تصفوهاء وا لجل والعُرر فأطيلوها...» إلخ»"؛ فإنه ما كان مترقبًا من مثل ذلك‎ 


= البراز» فدعا أبو مسلم أبا دلامة إلى مبارزة ذلك الرجل» فقال البيتينء فضحك الخراساني وأعفاه. 
es‏ م الحسين). e‏ 


yT yT e 

(۲) هما السادس والسابع من مقطوعة من ثانية أبيات مطلعها: «وَدار تَدَامى عَطّلوهًا وأذوا» . دیوان 
أبي نواس» شرح محمود أفندي واصف (القاهرة: المطبعة العمومية بمصر» »)۱۸٩۹۸‏ ص٥۲۹؛‏ 
دیوان ابي نواس (بیروت: دار صادر» بدون تاریخ)» ص۱٦"‏ . 

(۳) وهي وصية طويلة كتبها لأبنائه حين شعر بدنو أجله» وقد أوردها كاملة المقري» وفاتحتها: «الحمد 
له الذي لا يروعه امام امرقوب» إذا شيم نجمه الثقوب» ولا يبغته الأجل المكتوب» ولا يفجؤء 
الفراق المعتوب. ٠‏ وخاتمتها: (هذه أسعدكم الله وصيتي تي التي ادوا و ازى ي التي لربحكم 
أدرتهاء فتلَها بالقبول لنصحهاء والاهتداء بضوء صبحها. .. کان الله خليفتي عليکم في كل 
حال» فالدنا مناخ ارتحال» وتأميل الإقامة فرض عال» فالموعد للالتقاء دار البقاءء جعلها الله = 


الف الثان: ولان ۲ قان ابرغ ۱A0‏ 


الوزير العام أن يُصَمَنَ وصيةً أبنائه الغر الأنجاب ما يتعلمه الصبيان في أيام 
N o E‏ إلى الملء بالمهام 
۰ العجائب أن ا الأثر ذكر و ي ال فصلا لنفسه من ا 


لرن لځ دیاین شمن افا ایا 


ترتيب المعاني وتنسيقها وتهذيبها 

اعلمٌ أنه لا سبي إلى الاستنتاح إلا الترتيب» ولا بحصل ترتيبٌ المعاني إلا 
بتقريرها في الذهن ابتداء ثم رَعي التناسب بينها بتفكيكها وتقسيمها والموازنة 
بينها. والخطيبٌ أحوح إلى هذا من الكاتب كا يأتي في الخطابة؛ لأنه يقول ولا 
یکتب» EAR r‏ 
ويصير له دربة وسَجية» کي لا يُرتج إن ل يقر رر المعاني في ذهنه» ولئلا يلعن 
بعض کلامه بعصا إن لم پرتبها وبق yT e‏ 


= ومن وراء خطة النجاه» ونم بضائعها المزجاه» بلطائفه المرتجاه» والسلام عليكم من حبيبكم 
المودع» والله يلاَمّه حيث شاء من شمل متصدع» والدكم محمد بن عبدالله بن الخطيب ورحة الله 
وبركاته.» المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض» ج١»‏ ص٠۳۲-٦۳۳.‏ (والشاهد في 
ص۳۲۷). 

)١(‏ ونحن لا نجاري المصنف في| عابه على ابن ا-لخطيب رضى الله عنها جيعًاء وني حكمه على الوصية. 
وإنها نقول كا قال المقري بحق: إنها حوت جلاً من الحكم والوصايا النافعة» ف جب أن يكون 
عليه شأن الإنسان المسلم كله في هذه الحياة الدينا فلا يبغته أجل الموت على غير عدة لاستقبال 

- الآخرة»ء بل أقول إن لسان الدين ابن الخطيب قد برع في أن تكون وصاياه جامعة متوازنة بين ما 
ينبغي على المرء أن حصله في حياته من أحوال وشروط توصله إلى سعادة الدنيا والفوز في الآخرة. 
وإنها لوصية جديرة بآن يدرسها الدارسون وينظر فيها الناظرون. 
(۲) ابن الأثر: امل السائر» ج ۱ء ص۹٠‏ ۳۰ 
(۳) یقال: تجن نطق رکا وارتح عله استغلتق عليه الكلام. 


A‏ اردك: ىة ولادي 


لعبدالله بن رواحة: «كيف تقول الشعر؟» فقال: «أنظر ثم أقول.»' 


وما التناشب بين المعاني ففيه يبحث باب الفصل والوصل من علم البلاغة» 
وكذلك المطابقة المبحوث عنها في البديع» والمزاوجة أيضا. 
وأما التفكيك والتقسيم فه| متشاہان» إلا ان التفكيك عبارة عن استقلال 


E وعدم تراکم المعاني» ای با معالظة›‎ EE 
الكلام. وقد مدح عمر له زهيرًا بأنه لا يعاظل بين الكلامين" . وذلك أن المتكلّم‎ 


(1) عن عبد الله بن رواحة قال: «بينا آنا أجتاز في المسجد ورسول الله به في ناس من أصحابه إذ قال 
a a a a‏ 
رواحة» كيف تقول الشعر إذا أردت أن : نقول؟ قلت: أنظر ڈ نم آقول. قال: «عليك بالمشركين»» وم 
أكن آعددت لذلك شيئًا فقلت: 
فون ائ ےنال او تیک مری اآروت تل ن 
فنظرت الكراهية في وجه رسول الله َة أن جعلت قومه أثان العباء» فنظرت ثم قلت 
اكاش ا ۈإناشتشلكر مل الريةتشلامالاغ4 

إن رث فيك المي رآعرففة فرا ة امهم ني الذي ت روا 
وسال ار ا فوج ا مار لاا 
e E NS‏ 
قال: «وآنت فثبتك الله يا ابن رواحة». الميشمي: بغية الرائده «کتاب الادب)»» الحدیث ٤‏ ۳۳۳١ء‏ 
ج۰۸ ص .۲٠-۲۳۰‏ وقال الميثمي: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» إلا أن مدرك بن عبارة لن 
يدرك ابن رواحة.» 

(۲) روى آبو زيد عن أبي عبيدة عن الشعبي يرفعه إلى ابن عباس هه قال: «خرجنا مع ابن الخطاب في 
سفر فقال: آلا تزاملون؟ آنت يا فلان زمیل فلان» وآنت يا فلان زميل فلان» وأنت يا ابن عباس 
زميلي» وکان لي حًا مقرٌباء وکان كثيرٌ من الناس ينفسون علي لكاني منه. قال: فسايرته ساعة ثم 
نی رجله على رحله» ورفع عقیرته ینشد: 
وماحكث ةوق رجلا ا ررأۇق زيمن حر 
ثم وضع السوط على رحله» ثم قال: أستغفر الله العظيم» ثم عاد فأنشد حتى فرغ ثم قال: يا ابن 
عباس ألا تنشدني لشاعر الشعراء؟! فقلت: يا أمير المؤمنين» ومن شاعر الشعراء؟ قال زهير! = 


القعالتاني : رايا تفي غل البارغة YAY‏ 


قد يخطر بباله المعنيان فصاعدًاء فيحاول أن يمزجها جيعًاء ويثزل السامعَ منزلة 
المطلع على ضمیره» | قال أبو تمام: 


ت 


سبق الَمِْيبً لّوحت ابره وطن الى من مرق وَقِدًال ٠‏ 
أراد أن السيفَ سبق المشيبَ إلى رأس القَرْنِ فافتك منه الرأس» ومراده نهم 
م ء 2 ت 
لو لم يقتلوا لشابوا من هول الحرب. إلا أن هذا لا يدل عليه لفظه» ولکنه شي ء۶ قدره في 
نفسه» وتراكم بعضه على بعض» فعبر عن الصورة التي حصلت في ذهنه دفعة واحدة. 


وأما التقسيم فهو كمع طائفة من العاني في شق من الكلام لارتباط ها 
E‏ او غاية» أو نحوهما. وقد تقل عن بعض الحكماء أ 
«الخطابة صحة التقسي.» وأكمَله ما استوعب الأقساء کلّهاء كقول علي به 


ت قلت: ولم صيّرته شاعر الشعراء؟ قال: لأنه لا يعاظل بين الكلامين» ولا يتتبّعم وحشىٌ الشعر» ولا 
يمدح أحدًا إلا بها فيه.» القرشي: جمهرة أشعار العرب» ص٦۷.‏ 

(۱) البيت من قصيدة طويلة قاها يمدح الخليفة المعتصم. ديوان أي تمام» ص١٤۲.‏ والمفرق هو وسط 
الرأس» والقذال مؤخره. 

(۲) وقد ساها ابن رشد في بعض نسخ التلخيص «جودة التقسيم». ES a‏ 

- الرحمن بدوي (القاهرة: محتبة نهضة مصر» E .۲٠٥*ص »)۱۹٦٩۰‏ ة التقسيم ال المفاهيم 
الرئيسة في نظرية الخطابة عند اليونانيين» وقد اهتم علاء البلاغة العربية بهذا الموضوع في مؤلفاتمم» 
ورب أخذ المصنف هذا التعريف ما ذكره الجاحظ حيث قال: «وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: 
ا الأقسام» واختيار الكلام.» البيان والتبيين» ج١/٠ء‏ ص1۸. وقال ابن أبي الحديد: 
(وصححة التقسيم باب من آبواب علم البیان» ومنه قوله سبحانه: 3 ورتا الك ب اين اصطفتا 
e E O RR‏ بق لخبت بدن آله دللت هو القضل 
الك ©4 انشا ره تة ية أن الكلفو اعات آررمن اوو انر 

بين المنزلتين. ھکذا قسّم اصحابنا [آي المعتزلة] الآية على مذهبهم في الوعيد. و يقول: 

مادا عاص فال ار باد اراي ارت .. ووقف سائل على مجلس 
الحسن البصري فقال: رحم الله عبدًا أعطى من سَعَة» أو واسى من كفاف» أو آثر من قلة. فقال 
ا لحسن: لم تترك لأحد عذرَا.» ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بیروت: دار المجحیل» ط۰۲ »)۱۹۹7/۱٤ ۱٩‏ ج٤/‏ ۷»> ص٤۱۸.‏ 


۸۸ (ر3: ةدب 


«الحق ثقيل مرىء» والباطل خفيف وء وات رجلا صدفت سخطت» وإن 
کذبت رضیت»'؛ لأنه إذا شذت بعض الأقسام عد الکلامٌ معیبًا. کا قيل إن ابن 
مّنارة هرب أحد عباله من صارفه» فكتب ابن مَنارة إليه: «إنك لا خلو في هروبك 
من صارفك أن تكون قدمت إليه إساءة خفته معهاء أو خحشيت في عملك خيانة فلا 
بد من مطالبتك»» فوقع العامل تحته: «ني الأقسام ما لا يدخل فيا ذكرته» وهو أني 
خفت من ظلمه إياي بالبعد عنك» وتكشره على الباطل عندك» فوجدت المرب إلى 
حيث يمکنني فيه دف ما يتحرجه أنفًّى للظنة عني» وبُعدي عَمَنْ لا ومن ظلمُه 
أولی بالاحتیاط لنفسی.» 


وأما الموازنة بين المعاني» فهي من ضروب النقد المعنوي» وإنها تعرض بين 
NOG PIE‏ 


م 


وع OEY‏ ر بالذعب من العادن کی ورد 


في الحديث”"» أو بالبيض من الدماء» كا قيل في انتقاد بيت أبي الطيب”. وطريق 


(۱) ابن الأثير: المثل السائر» ج۲ ص٣٠أ٠٠.‏ 

(۲) الخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف: مفاتيح العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياري (بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ)» ص4۸؛ العسكري: كتاب الصناعتين» ص۹٦۲-٠۲۷؛‏ الخفاجي : 
سر الفصاحة» ص‌۲۲۷-۲۲۱ (وهو ينقل عن قدامة بن جعفر). 

(۳) عن ابي هريرة 4#» قال رسول الله بي: «تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
اللإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشد له كراهيةء وتجدون شر الناس ذا 
الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» ويأتي هؤلاء بوجه.» صحيح البخاري» «كتاب المناقب»» 
الحديثان ۳ و۹٤۰۳‏ ص۸۸٥؛‏ صحیح مسلم» «(كتاب فضائل الصحابة د الحديث 
۹ ص۹۸۱ . 

() قال أبو الطيب: 
إنتقالشامرتَييهمْ قطةالنشلكبقضدم لكر ا 
فانتقدت القصيدة بقوله قبل: «كأآنك مستقیم في حال» غلط» والصواب كأنك مستقيم 
اعوجاج فقيل إن ذلك يفسد عليه التشييه با مسك من دم الغزال» فأجيب بأنه يتمكن من أن 


| bs» 


| لمًالثاف: راسا تیا البارغة ۸4 


الموازنة في هذا النظر إلى آنزه الأشياء وأقرمها لمحاسن الموصوف. 

والثاني كالموازنة بين أداء المعنى بالحقيقة أو بالمجازء وبالتصريح أو بالكناية 
مثلا. N‏ ألا 
ترى أن المجاز قد يقبح في مقام ا لحد والحزن -مثلا- مثل ما تری في قول بعضهم: 
«دمعة أمطرتها عيني فأعشب ها قلبي»”"؛ إذ لا تناسبَ بين امتلاء القلب حزتًا وبين 
اعشيشاب الأرض» بل هو لخلاف المقصود أقرب. وكذا قول الزخشري في رثاء 
شيخه آبي مُضر: 
E EE EE,‏ و ا 


= يقول: «فإن البيض بعض دم الدجاج»» وهو كا ترى في الابتذال. - المصنف. قال الميساوي: البيت 
هو الأخبر من قصيدة من خسة وأربعين بيتا يرثى فيها المتنبى والدة سيف الدولة عندما جاءه الخبر 
بموتہا إلى حلب سنة ۳۳۷ ه. أما البيت الذي انتقدت بسببه القصيدة فهو قوله: 
لاق التياياي ملا ا ق عل 
البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج ۳› ص١١٠‏ . 

(1) انظر في ذلك مثلا: الرازي: المحصول» ج٠»‏ ص٤۳۳-٠"؛‏ الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر 
ابن عبد الله: البحر المحيط في أصول الفقهء تحقيق محمد محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا ۲۱٤۲۰۰۰/۱)ء‏ ج۱» ص ٤۷-٥٤٥‏ ۵؛ الجر جاني: کتاب آسرار البلاغة» ص ٤١۲-٤۰۸‏ ؛ 
الرازي: نهاية الإجاز» ص4۸-۹۷؛ ابن الأثير: المثل السائر» ج١»‏ ص۷۹-۷۸؛ الحامع الكبيرء 
ص۱ ٠١‏ -۳١٠٠؛‏ الرازي: نہاية الإ ججاز» ص ۹۷٩-۹۸؛‏ 

(۲) ذكر الحصري: «قال أعرايٍ في امرأة وذعها: والله ما رأيت دمعة ترقرق من عنٍ بإثمد على ديباجة 
خد» أحسن من عبرة أمطرتها عينها فأعشب ها قلبى.» الحصري القيرواني» أبو إسحاق: نور 
لطت وور الف ر ل حه ادوس ار خا روت فر ا ا ا 
71 )ض۲۹ . 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعيان» ج٥ NE‏ سیر أعلام الثبلاء ج٠٠‏ ص٤١۱‏ (وفيه 
«تساقطها عيناك» بدل «تساقط من عينيك)). وأبو مضر -ك) قال ياقوت- ١هو‏ محمود بن جرير 
الضبي الأصبهاني» ابو مضر النحوي» كان يلقب فريد العصر» وكان وحيد دهره وأوانه في علم 
اللغة والنحو والطب» يضرب به الثل في آنواع الفضائلء أقام بخوارزم مدة وانتفع الناس بعلومه 
ومكارم أخلاقه» وأخذوا عنه علا كثيرًا» وتخرج عليه جماعة من الأكابر في اللغة والنحوء - 


4۰ را: ف دوک 


فإن المقام ليس مقام تشبيه دمع الحزن بالدرر» وإن كان قصده أن يصب بذلك 
إلى تشبيه فوائد شيخه» لكنه جاء بافتتاح تنكره النفس» خلاف قول الآخر: 


رو و ا RPO SOT‏ ق ٠‏ ن ٠‏ 0 
وَأمَطرَت لولوَامِنْ تَرْجَس وَسَقَت ودا وَعَصث على العْتاب بالبرو" 
ی سر صر 


= منهم الزخشري. وهو الذي آدخل e bs a E E SS‏ 
لجلالته وتمذهبوا بمذهبه... ولست أعرف له مع نباهة قدره وشيوع فكره مصنفا مذكورًاء ولا 
الاما الا کاا شل عل ت و عار وکیا تاحار ا اد الاک مات مه 
سنة سبع وخسمائة.» وللبيت الذي ذكره المصنف ثان وهو قول الزنخشري: 
الحموي الرومي» ياقوت: معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان عباس 
(بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۱ء ۱۹۹۳)ء ج٦۰‏ صض‌٥۲۹۸۹-۲۹۸.‏ 

(۱) هذا البيت غا اهتم به النقاد وعلماء البلاغة القدامى اهتمامًا كبيرًا لا فيه من تزاحم الصور» حيث 
جاء فيه -ک| قال ابن رشيق- «تشبيه خسة بخمسة)» دون استخدام آدوات التشبيه» فقد شبه قائله 
عيتي المحبوبة بالنرجس» ودموعَها باللؤلؤ» وخدّها بالورد» وأصابعها بالعناب» وأسنانها بالبرد. 
وهو من قصيدة من القصائد المغناة قديًا وحديثاء عرفت بقصدة «مطر اللؤلؤ)ء واختلف في 
نسبتها وني عدد أبياتهاء ومطلعها: 

E ER CE E E‏ تقكاعَل مِعْصّم أوْمث بو جلي 
فقد تُسبت إلى عدد من الشعراء في مقدمتهم الوأواء الدمشقي ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان» 
الاک وت عل عا ال لرل انظ : الثعالبي: يتيمة الدهر» ح٠»‏ ص۳۷"؛ القيرواني: العمدة 
ج۱» ص۲۹۷ (وفيه): «وأسبلت» بدل «وأمطرت»)؛ الشريشي» أبو العباس أحد بن عبد المؤمن 
القيسي (۷۷٥-11۹ه):‏ شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (صيدا/ 
بيروت: ا مكتبة العصريةء /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ج۱» ص‌۱۱۳؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۷٠‏ 
ص١١‏ (وقد ساق القصيدة في ثلاثة وعشرين بيتا)؛ الصفدي: الوافي بالوفیات» ج۲» ص۳۹ 
(وذكر أن الحريري بنى المقامة الحلوانية على هذا البيت)؛ الكتبى» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» 
تعقیق إحسان عباس (بیروت: دار صادر» ٤۱۹۷)ء‏ ج۰۳ ص +۲٤۰٩‏ ديوان أي الفرج مد بن 
أحمد الغساني الملقب بالوأواء الدمشقى» جمعه وصححه وترحه نثرًا إلى اللغة الروسية أغناطيوس 
ENE Va OA‏ 
بتاً)؛ الأنطاكيء داود بن عمر: تزیین اللأسواق بتفقصیل آًشواق العشاق» تحقيق این عبد الحابر 
البحيري (القاهرة: دار البیان العربي» »)۲۰٠۲/۱٤۲۲‏ ج۲ ص۸١٠‏ (نسبه إلى يزيد» وفيه: 
«(استمطرت» بدل «وأمطرت»)؛ طلاس» العمأد مصطفى: شاعر وقصيدة: ختارات شعرية ٠‏ - 


الفعالتان: وزیا تی غل البرنة 4۱ 


وعلى هذا قياس غيره. 

وأما تنسيقٌ المعاني وتہذيبُها فهو تنقيحُها عن كل ما يعلق با ما يكون غريب 
عنهاء ولا مناسبة له بها من خطإ أو صواب. وأظهرٌ مواقع الحاجة إليه مقامات 
الاستطراد» ويسّمّى الاعتراض. فإن المتكلم أو الكاتب أو الخطيب قد تدعوه إلى 
الاستطراد دواع كثيرة ليلق من المعاني التي يرى الداعيّ لإلقائها موجودًاء ويخشى 
أن لا جد هما مناسبة غير ذكرها عند نظيرهاء وذلك كاستطراد الدعاء في طوالع 
الرسائل» أو استطراد قصة أو حادثة أو شعر في أثناء رسالة أوخطبة. 

رلك س فن اة من الكاب و الطاب وجب أن كرن ذلاف 
الاستطراد شديد التعلق بالموضوع: إما لثناءِء أو بيانِ» أو تحسنٍ» أو إظهارِ إمكانه 
أو تنظيره» أو تذكير بسابق» أو نحو ذلك. فإن عريَ الاستطراد عن شيءِ من 
العلاقات القبولة الواضحة صار أشبة باهذيان» مثل ما وقع لأبي العلاء ا معري في 
نثر في رسالة كتب با إلى قاض شافعي: «كتابي -أطال الله بقاءَ سيدي القاضي شافي 
الي وخليفة الشافعىٌ- ما جاز خيارٌ مجلس» ووجب حجر على مفلس...» 
فإن هذا الظرف الذي استطرده لدعاته لا مناسبة بینه وبين الموضوع› إلا آنه ذکر 
شيئًا من علائق القضاة فرماه جزافا؛ إذ ليس ذلك بأو من أن يقول: ما ردت 
شهادة زندیق وقبل الشاهدان في التطليق. 


= (دمشق: طلاس للدراسات والترجة والنشرء ط ۲ء »)۱۹۸٥‏ ج۱» صض۹-۲۰۹۸٥۲‏ (وجاءت 
القصيدة فيه في سبعة عشر بيتا منسوبة جميعًا إلى يزيد» ولم يتعرض صاحب هذا الكتاب لما ثار حول 
البيت - بل القصيدة كلها - من خلاف بين النقادء لا من قريب ولا من بعيد). 

)۱( هو الكتاب الذي بعث به المعري إلى القاضي طاهر بن عبدالله بن طاهر ببغدادء المحروف بالقاضي 
أبي الطيب الطبري (المتوق سنة ٥١‏ ٤٠)ء‏ ولكنه لم يتمه فيوصل إليه. رسائل أي العلاء ( €۲[ 
of Ma ٴarrat AI-Nu man‏ 41-41 اط4 »)٥f‏ تحقیق وترجة دایفید سمویل مرجولیوٹ 
(آوکسفورد: مطابع کلاریندن» »)۱۸٩۹۸‏ ص ۳۰۲. 


14۲ ر3: تلاي 


أخذ النتائج من المعاني 

کا أن الي قد برد لے ۶ اس لی بار ذلك يار ةرق 
معان غير مقصودة بالذات» ولكن المقصود هو ما تعطيه من النتيجة» ونسكّى حينئذ 
بالمقدمات. وبيان هذا يأتي عند الكلام على الخطابة لكثرة وقوعه فيهاء وإنما تعرضنا 
له هاهنا؛ لأنه قد يقع في غيرها بأن لا يفضي المتكلم إلى غرضه من ول وهلةء خشية 
نفور النفس» أو عدم اتضاح المقصود. وعندي أن هذا من جلة ما فرق به بين مقاماتِ 
الإطناب والاإيجاز. ومنه ما يسمّى في فن البديع بحسن التعليل» وبحسن الاعتذار. 

ومن الاستنتاج ما وقع في كتاب كتب به الجاحظ إلى محمد بن عبد الملك 
[الزيات] يستعطفه» ويطلب عفرّه عن زلةء قال: «أما بعد فإن كنت اجترأت 
عليك فلم أجترئ إلا لأن دوامَ تغافلك عني شبية بالإهمال الذي يورث الإغفال» 
والعفو ا يؤمن من المكافاًة. ys‏ لحرمةء فهَبةُ لأياديك 
عندي» وإلا تمل ذلك قَحْذ إلى حُسْنِ العادة وإلاً فافعل الك ين الاحترة 
وإلا قات ما أنت أهلّه من العفو دون ما أنا أله من استحقاق العقوبة e‏ 


)۱( هذا الكلام من رسالة «التربيع والتدوير»» وقد أورده الصنفٌ باختصار وتصرف تقديًا وتأخيرً 
ولفظه مع الاقتصار على حل الشاهد: «فإن قلت: : فما أدخلَكَ في شیء هذه سبیله؟ وهکذا جوهره 
a‏ لأني حين أمنتُ عقابَ الإساءةء ووثقتٌ بثواب الإحسان, .. ولو کان هذا ذنًا 

لکنت شریکي فيه» ولو کان تة تقصيرًا لكنت سببي إليه؛ لان دوام م التغافل شبية بالإهمال» وترك 
التعريف يورث الإغفال» والعفو الشائع والبشرّ الدائم يؤمنان من الكفاة ويذ شان بال حفط 
a aa‏ عمر كان خيرًا لي منك» أرهبني فاتقاني» وآعطاني 
فأغناني. فان کت ارات ولك > فلم أجترئٌ عليك إلا بك» وإن كنت أخطأتُ فلم خط 
عليك إلا لك؛ لأن حسر الظن بك والثقة بعفوك سب إلى قلة التحفظ› وذاقة ال ا 
الترز ... وإن كنت لا َب عقابي لحرمتي» فهَبَة لأياديك عندي» فإن النعمة تشفع في النعمة. فإن 
كفعل ذلك للحرمةء فافعله مسن الأحدوئةء وذ إلى حسن العادة أت ما آنت آهل .» الجاحظ» 
بو عثان عمرو بن بحر بن محبوب: رسائل الحاحظ نه نشرة بعناية محمد باسل عيون السود (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ ۰( ج / ۳ ص01-00. 


القًاتان: رکا ت یغ ابره 14۳ 


وقد تقدم النتيجة على مقدماتہاء فیؤّتى ا حينئذ كالأدلةء وذلك إذا كان 
اللخاطَبُ غير متوقع نفوره: إما لإنصافهء أو لطاعته للمتكلّم» أو نحو ذلك» كا تراه 
في کتاب تب به آبو بکر الخوارزمي لتلمیذه ية غل الكابرة وهو قول «(بلغني 
أن ناظرت» فلا توجهث عليك الحجةٌ كابرت» ولا وضع نر الحق على عنقك 
ضجرت وتضاجرت. وكنت أحسب أنك أعرف بالحق من أن تعقه» وأهيبُ لحجاب 
العدل والإنصاف من أن تَشُقّه. كأنك ل تعلم أن لساك الضجر ناطق بالعجز» وأن 
وجة الظلم مبرقع بالقبح» وأنك إذا استدركت على نقد الصيارفة» وتتبعت خطاً 
الحكاء والفلاسفة» فقد طرفت إلى عيبك لعائبك» ونصرت عدوّك على صاحبك. 


۳ ي e i‏ ن ۱ 
ووو عجن جن ع ب وات انان 1وا اعانا 7 


فحَسنَ في هذا المقام إفضاؤه إلى الغرض» ثم اانه 4 من شانه ان کون 
مقدمة بمنزلة الدليل»› > کا يظهر بالتأمل. 
مقامات الكلام 

قد عرفت في علم البلاغة أن مقاماتِ الكلام متفاوتةء وليس هذا جل غرضنا 
هنا؛ لتنا لا نحب أن ننقل علا إلى آخر وإن) نبحث هنا عن مقامات الكلام التي 
ها مزيدٌ اختصاص باختلاف أساليب الإنشاء. ويلك ذلك يرجع إلى باهة المحكلّم 
في ترتيب أداء المعنى بحسب حال المخاطب وعلاقته بالواة قع؛ فإن مسألة ضروب 
التراكيب المذكورة في البلاغة لا ينظرٌ فيها إلا إلى حال e‏ أن وال لتقديم 
والتأخير والحذف والقصر والاإيجاز ينظر فيها إلى حال المخاطب مع علاقته بالخارج. 

يبه أن يكون حال المخاطًب وارتباطّه با خارج مرجع اختلافِ مقاماتِ 
الكلام كلّها. وذلك ينضبط في| يظهر لنا من أربع جهات: ترتيب المعاني المدلولة 
) وطرق الاحتجاج» وطرق الدلالةء وكيفية المعنى من جزالة أورقة أو سهولة. 


(۱( الخوارزمی» انو یک رسائل آي بکر الخوارزمی (قسطنطينة : مطبعة الحوائب» طا ۱۲۹۷)» 
ص۱۲ . 


4٤‏ رد: الَة لدی 


فأما ترتيبٌ المدلولات فالأصل فيه أن يكونَ على حسب حصوهاء وتفرع 
بعضها عن بعض. فإن كان الكلامٌ خبرًاء فالنظَرٌ إلى ا لحصول في الخارج» فيحكى 
على ترتيبه الطبيعي» نحو قوله تعالى: #ولمًا جاءَتَ E OR‏ 
رعا وال هلدا يوم عَصِيث ل( € [مرد:۷۷]. فإن مدلولاتِ هذه الجمل تحصل في 
ا لخارج على نحو هذا الترتيب؛ إذ أول ما تحصل الإساءة في النفس» ثم فراغ الصبر» 
ثم التضجر بالقول. 

إن كان إنشاءًء فالنظر إلى ترتيبه بحسب حصول مدلوله عند الامتثال. وقد 
e E EEE‏ 
النفس لتلقيهاء كا هيئها لذلك حصوفا في الواقع تدريجا. فإنك لو رمت الإخبارَ 
بوفاة مَنْ تَرُوعٌ المخاطَّبَ وفاته» لرأيت أن حكاية مرضه وأطواره» ثم وقوع اليس 
من شفائه» ثم ا لخبر بموته» أهون في النفس ما لو فوكت بالإخبار بموته. ‏ 

وقد حالف مقتضى الظاهرء كتقديم ما شاه التأخيرٌ لغرض» مثل تعجيل 
المسرةء أو قطع نزاع المنازع قبل أن يلج في الخصومة فيكابر ولا يرجم إلى الحق» أو 
للتنبيه على المقصود» مثل الافتتاح بدعاء مناسب أو نحوه. ويسمّى براعة 
الاستهلال» كقول بعض الكتاب التونسيين يخاطب رئيس ديوان الإنشاء في الدولة 
الصادقية متشكيًا من بعض أهل الشوكة: «(سيدي! نفوسنا تفديك» والله تعالی من 
سلطة أهل الوظائف بدون استحقاق يقيك»"'» وقول الحريري في جواب الذي 
جاوبَ أبا زيد السروجي حين وقف له موقف الزائر المسترفد: 
وَحُرْمَة الشَيْخ N a‏ 

يريد إبراهيم اكطلا. 


(1) ل يتهياً لي الاطلاع على الوثيقة التي نقل منها المصنف هذا الكلام. 
)۲( الحريري: مقامات الحريري» ص ٥۲‏ (المقامة الكوفية). 


لالا : ریات غار الارن ۱ 


وقد بين في علم المعاني كثيرٌ من المناسباتِ الداعية إلى التقديم والتأخير في 
أجزاء الحملة TG.‏ 
التأخير وعكسه من جمل الكلام. وقد تبعت ذلك حسب الجهد» فرأيت أن ملاك 
ذلك: .١‏ إما استبقاء الذهن لا هو ولل با بالإيعاء» وتهيئة السمع لا هو أجدر 
بالإصغاء. ۲. وإما الاستراحة من غرض -ٌ خفيفب يقدم» ليفضىّ إلى غرض مهم 
يۇر . .٣‏ وإما لأن أحد الغرضين وإن كان E‏ »> لکنه کان من 
العاني التودة والمستطردة واتصلّ بغيره ما ذم أو ار اتصالاً يمنع من التفرقة 
بینها وبینه؛ لأنا إن رقت بَسَسَتَ الذْهنٌُ في استيعابهاء وتحير في جمعها و ترتيبها. 

فمثالٌ الأول ما ذكر في علم المعاني من التشويق الحاصل من يم لخر 

نحو: «کلمتان حبيبتان إلى الرحهن» '» ار ر ق الدنيا جا 
ومثال الثاني قول علي ڪا SS‏ 
البلادء وتاقل أصحابه عن القتال: «ما هي الا الكوفة أقبضها وأبسطهاء إن ۾ 
تکوني إلا نت يهب أعاصي E‏ ا 
و روک اج ع عل باط وشری ف 


f 


(1) عن أي هريرة 4# أن رسول الله ية قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحهمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده». صحيح البخاري» «كتاب الدعوات)» 
الحديث1٠٤٦»‏ ص١٠١۱؛‏ «كتاب الأيان والنذور)» الحديث1۸۲٦»‏ ص٤١٠٠؛‏ «كتاب 
التو حيد»» ا لحدیث ۰۷۰٥٦۳‏ ص٥۱۲۰؛‏ صحیح مسل «كتاب الذكر والدعاء والتوبة ٠‏ 
والاستغفار)» ا لحدیث ۰۲۲۹٤‏ ص۱۰۳۸؛ سنن الترمذی» «أبواب الدعوات عن رَسول الله 2 ) 

) ) ٠ ص۷۹۷-۷۹1.‎ ٤1۷ المحديث‎ 

)۲( ارت اب وقي لر و ا ال اشاق انر وقد مق 
ذكره وتوثيقه» وبيان المناسبة التي قيل فيها. 

)۳( الأعاصير: جمع إعصار» وهي ي ريح تد من الأرض نحو السياء كالممود وهي هنا ثيل )ي 

الكوفة من الفتن واختلاف الآراء. - المصنف. 

(٤(‏ سر هواب ن آي آرطاته من بني عامر من قواد جیش معاوية که کان بسر غالا قاميا - المصنف. 


۱۲4٦‏ ) ر : الت ولد 


حقكم» وبمعصيتكم إمامَكم في الحق وطاعتهم إمامَهم في الباطل» وبأدائهم الأمانة 
ی صاحبهم وخیانتکم» وبصلاحهم ي بلادهم وفسادکم...) إلخ . 

فتقديم قوله «ما هي إلا الكوفة» وإن كان حقه التأخير؛ لأنه متفرع عن 
حکكاية ما پلغه أعداؤه بخصاهم وما ملکوه من البلاد» ولکنه قدمه للتفْرٌغ منه إلى 
الإإنحاء على جنده» وذکر مثاهم وأسباب انخذاهم. 


ومثالٌ الثالث كثر» من ذلك قولّه د له في خطبة حين دخل جند معاوية هه 
الأنبارَّ وقتلوا عاملها حسان: «أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الحنةء فتحه الله 
لخاصة أوليائه» وهو لباس التقوى» ودر الله ا لحصينةء وجنتة الوثيقة» فمن تركه - 
رغبة عنه- ألبسه الله ثوب الذلّ وشملة البلاءء وديك" بالصغار [والقاءة]» 
وضرب على قلبه بالأسدادء وأديل الح منه بتضييع الجهاد ويم الخسف > 
ا ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم یلاً ونهاڙاء وسا 
وإعلات وقلت لكم: اغزوهم قبل أن یغزوکم؛ فوالله ما غزيَ قوم ني عقر دارهم 
إلا 0 فتواکلتم [وتخادلتم] حتی شنت علیکم الغازاتة :و فلكت علیکم 


الأوطان. وهذا أخو غامد" وك الأنبارَء و[قد] قتل حسان بن حسان 


(۱)( وقد تمثل الإمام بعد قوله «فقبحك الله بيت الشاعر: 


اريك الييَاعَمزوإتتِي EE E E‏ 
مير المؤمنين علي بن ابي طالب: نهج البلاغةء شرح الشيخ محمد عبده (بروت: دار الكت 
العلمیة» ط۰۱ .)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ ص ٤٤-٤۳‏ . 

)۲( ديث بالبناء للمفعول من ديثه» أي ذلله. - المصنف. 

(۳) أي أعطى الذل والكرب. - المصنف. 

)٤(‏ النصف -بكسر النون وسكون الصاد- العدل. - المصنف. 

)٥(‏ العقر بالضم الوسط. - المصنف. 

0آ غاد هر سهان ن غرف ین ت غا فة ما د وء مان الد هماو کن 
الغارة على أطراف العراق. والأنبار بلدة بالشاطىع الشرقى للفرات مقابلة هيت على الشاطى 
الغربى. وهذه الخطبة الثانية ذكرها ا يرد في كامله وعلق عليها تعليقا. - المصنف. 


الفًالثاف: ریسا ت فی غل برغد 4۷ 


کان لظا ان دا بذکر دخو خیي اي غامد للبار ویني عله پا 
سببه من تواكلهم وتباطتهم» وآن ذلك شأن کل متوّاکل. لکنه أخره حين دعت 
المناسبة لتقديم ذكر تواكلهم» وأنه مبب عن ذَفُم الْسَبّ عن ترك الجهاد المأمور 
به» فكان لذلك تعلق بطالع الخطبة. 


وأا الإتشاء فقتضى الظاهر ترتيبُ العاني على حسب حصوها كا قلناء وقد 
ل غو اك لار اشر وأما ترتيبٌ الخبر مع الإنشاء فالأصل فيه تقديمُ المقدماتِ 
على النتائج» ولا یگس إلا لغرض» مثل قول عيسى بن طلحة [بن عبيداله] حين 
دخل على عروة د اا راا فر «ما كنا عك للصراع» والحمد لله الذي 
أبقى لنا أكثرّك: أبقى لنا سمعك وبصرك» ولساتك وعقلك» و[يديك] وإحدى 
رجليك. ES‏ به فلو قَدّم قوله: 
«الحمد لله الذي أبقى لنا أكثرك»» لكان يشبه ه٠‏ الشاتة: أنه محمد الله له على قطع 
رجله» فلا تېتدېي النفس إلى مراده إلا حين له: «ما أعددناك للصراع)؛ لآن 
النفوسً عند الطاب جَفِلات إذا هي نفرت» فربما ضلت عن طريق الحق. 


وأما الجزالة والسهولة والرقَة فهى مراتبٌ للمعاني المستفادة من الكلام. 
فا جزالة”“ شِدَةٌ في المعنى تقرب من حد الإرهاب أو تبلغه» بحيث تُوَذْن بعدم 


(۱) قال ارد حسان بن حسان عامل عليء وني نج البلاغة زیادة ل لفظ «البكري». Ee‏ ما اثبته 
الصنف هنا هو نص الخطبة كا جاءت في: هح البلاغة» ص٥٤ .٤١-‏ وقد أوردها الميرد مع حذف 
بعض الحمل والعبارات منهاء وهي خطبة مطولة فيها الكثير من النكت اللغوية والبلاغية 
وكا وا لاف والساسة ود اوها ا رة اعخ افا كا اة تلك القام و انجلا تلك 
المعاني. الكامل في اللغة والأدب» ج٠‏ ص*٠ o‏ اا البيان والتبيين» 
ج ۰۲/۱ ص٥۳.‏ 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيین» ج٠/‏ ۲» ص٥٤.‏ 

E OES (۳)‏ 
المقدمة الأدبية للمرزوقي» في هذا المحور. 


۱۲۹۸ رد: اة ل دب 


مبالاة اكلم باستعطاف المخاطَّب ولا بملاينته. وها مواقع: الغضب» والحاسة 
والوعظ» والعتاب» ونحوها. وأما السهولة فهي دوتهاء وهي لين المعنى» وتجريده 
من شوائب الإرهاب» واشتماله على إيضاح بساطة حال المتكلّم» وملاينة الخاطب» 
وها مواقع: الأمور العاديةء والعلوم والمخاطبات بين الأكفاء. وأما الرقّهٌ فهي غاية 
إيضاح لطيف الوجدانِ من المتكلّم» أو التلطف مع السامع» وها مواقع: الشوق» 
والرثاء» والاعتذار» والتأديب. 


وڏا ب بتضح آن ليس لشىءٍ من هذه اللأوصاف مدخل في صفة اللفظ» كا قد 
وهم ومن الواجب مؤاخاة المعاني في الخغرض الواحد في الجزالة أو الرقة. وهذا 


NEN E NN 


فقد حكى عن بعض أهل الأدب والعربية أنه قال فيه: «هذا بيت أوله أعرا 
ي د شملته» واخره ج e:‏ 1 لعقيق يتفكك.)” 


V@8 


(1) البيت هو الخامس في مقطوعة من سبعة أبيات» طالعها: 
دیوان جمیل بثينة» تقدیم بطرس البستاني (بیروت: دار بیروت للطباعة والنش /۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲)» 
ا 

(۲( روی المرزباني بسنده عن ايشم بن عدي قال: ا ۰ حسان : هل تعرف بيتا من الشعر 
نصفه عراب في شملة» والنصف الآخر خنّث من أهل العقيق يتقصف تقصمًا؟ قلت: لا والله. 
قال: قد أجلتك حو لا قفلت: لو أجلي حولين ما علمث الذي سألتني - وقال محمد في حدیثه: 
| لو أجَلتبي خيسن حولاً م أعرفه. فقال: أك لك! قد كنت أحسبكَ أجود علا ما أنت. قلت: وما 
هو؟ قال: «أومَا سمعتَ قول هيل : لا آنا انرام كم هُبوا)» أعرابي والله هتف في شملة. HH‏ 
أدركه اللين وصرع ا لحب وما يدرك العاشقء» فقال: «اسائلكہ هل يقل الرَ جل اشُ» کأنه وال 
من خش العقيتق يتفكك». وجاء عن الأصمعي مثل ذلك قال: «قال هارون [الرشيد] یوما 
جلسائه وآنا منهم: : أيكم يعرف بيب شعر أول ا للصراع منه أعرابي في شملةء والثاني مخنث يتفكك؟ 
فأرَمٌ القوم (أي سکتوا)» فقال هارون: قول جميل: ألا أيها النوام ويحكم هبوا»» فهذا أعرايٍ - 


الفًالان: رکا تغل ابرغ ۳۹4۹ 


فإذا وقع الانتقال من غرض ل رض سل اختلافٌ الوصف» وانظر بلاغة 
قوله تعالى: # ولا يأل الوأ ألقضل متك وألسَعَة € [النور:٠۲]ء‏ فهو من السهولة» ثم 
قال: إن ارک انتک اتیک [النور:۲۳]ء فهو من الجزالة. 


وقد اختلف ذلك آيضًا في قول آي فراس -حين أسره الروم- يستنهض 
سيف الدولة لفدائه منهم» وتخلل من غرض إلى غرض» ثم رجع فأجاد ني ذلك: 
a‏ ي 6ر ر ٢‏ ت ٥ ٥‏ ت 
جزالة: وما لبلا با لياق واّبًا E‏ و لأول َد 
جزالة: وني آختار موت بي أي على مَرَوَاتِ اليل َي و 


0 


رقة: E‏ وآئ ان امرف ودا يدي اللصارة موت | اا اف2 
ساو ارعن آی کم قيهن تیم اسي اله 

لفن ال رادرم ال ي ف اروا ا او 
أحواله» بحيث لا تحتاج إلى تذكير من واعظ ولا تبصير مجرب. ولك من سَودد 


= في شملةء ثم قال: «أسائلكم هل يقتل الرجل الحبٌ؟)» فهذا حنّتٌ يتفكك. قال الأصمعي: 
فقلت: له: يا آمير المؤمنين» قول مادحك: «يا زائرینا من الخيام»» أعرابي في شملة» «حیاکم الله 
بالسّلاَم» خنث في لە لمرزباني: الموشح» ص٤۲۳-٠۲.‏ وانظر كذلك: الأصفهانيء 
الأغاني» ج۳ / ۸» ص ١۲۹؛‏ القالي: كتاب الأمالي» ص۳۸٥.‏ والمادح هو أبو الحارث صالح بن 
حسان المدنى» قيل الأنصاري» النضرى» نزيل البصرة» روى عن محمد بن كعب القرظي وغيره» 
وروی له أبو داود» و الترمذى» وابن ماجة. وقد ضعفه علاء الحديث» بل قالوا: منكر الحديث» 
وليس بشيء. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» ج٥٠‏ ص۷۷-٠۸.‏ 

(1) الأبيات هي الأول والثاني والسادس والسابع من القصيدة المذكورة» وأبياتها إثنان وخمسون. 
دیوان آي فراس الحمداني» ص٦٩.‏ 


۰۰ را: ودي 


منصبك وشرف أعراقك” وكرم أصلك في العرب ميد يحتمل ما حمل عليه من 
إقالة العثرة» ورجوع عن المفوة. ولا تتجاوز الحمم إلى غاية إلا رجعت إليك 
فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفهم وكرم الصف" ما يطول رغباتہا 
ويستغرق طِلْبّاتها“ . وقد كان الذي كان من الخطب الجليل الذي عَمّث رزيته نزارًا 
واليمن» وم كََْصَص بذلك كندةٌ دونناء للشرف البارع الذي كان ُجْر. ولو كان 
دى هالك بالأنفس الباقية بعدہ» لا بَخْلَّتٰ کرائمُنا با على مثله» ولکنه مضى به 
سيل لا يرجع أَخرَاءُ على أولآه» ولا يلحق أقصاه أدناه. فاد الحالاتِ ني ذلك أن 
اا ای إمّا أنٍ اخترت من بني أسد أشرفها 

2 تذهبُ‎ E E CRE ي ياء‎ e 


E‏ افا ایر ل ب ن کیا هي ألوفٌ تجاوز 
الحسبة» فكان ذلك فداء E‏ إلى اجفاناء م ترددة ا 


(1) الأعراق بفتح الهمزة جمع عرق وهو أصل الشيء يريد كرم الأصول - المصنف. 

(۲) المحتد بفتح الميم وكسر التاء الأصل والطبع. - المصنف. وذلك حسب ما أورده ابن الأثر 
والقلقشندي. وعند الأصفهاني» عَتَمَل عوض عتد. 

(۳) جاء عند الأصفهاني مباشرة بعد هذا: «في الذي كان من الخطب الحليل الذي عمت رزيته نرارًا 
واليمن.“ 

)٤(‏ الطلبات بكسر الطاء جمع طلبة كذلك» وهي اسم مصدر طالبه مطالبة - المصنف. 

)٥(‏ النشعء بكسر النون» سير يُنسج عريصًا على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال - المصنف. 

© الق : افك اأص الى ت الضف 

(۷) السخيمة الحقد والغضب» والظاهر أنه أراد أن الرجل لم يغضب ولم يدافعز وقوله «إلأ بمكنته) 
تأكيد بها يشبه الضد» وعليه فالسخيمة والمكنة مضافان للفاعل. ويصح أن يكون المراد بالرجل هو 
امرؤ القيس» أي لم يذهب غيضه إلا بتمكينه من الانتقام» فا مكنة مضافة للمفعول - المصنف. 

(۸) القضب جع قضيب وهو السيف اللطيف - المصنف. 

(۹) سليط الأحن الحقود - المصنف. 


الفالذاف ا ۳۰۱ 


الإحن عل البرآر . وإما وادَعدنا إلى آن تضع الحوامل» فسدل الأرْرء E‏ 
فوق الرايات.» 


فأجابهم امرؤ القيس بقوله: «لقد عَلمتِ العربٌ آنه لا ُء جر في دم 
وإني لن أعتاص عنه جلا ولا ناقةء فأكتسبَ به سَُةً الأبدء وفتٌ العَضد. وأما 
النظرَةٌ فقد أوجبتها الأ جنة فى بطون أمهااء ولن أكون لعطبها سببًا وستعرفون 
طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حَتقًا"» وفوق الأسنة علقاء أثقيمون أم 
تنصرفون؟ قالوا: بل ننصرف باسواً الاختيار.»" 

وأما مثال الرقّة فيوجد كثرًا في انم والنثر» وهي في النظم أكثر. ومِنْ جيذ 
ما اشتمل عليها ني الثر قول الوزير بي المطرّف ابن الدباغ الأندلسى من رسالة: 


هذا الیومٌ فکاد E‏ صحوه» ويقبيس من الإنارة 
جوه» ويي الرميمَ اعتداله» ويْصبي بي الحليمَ جمالّه» ذ فلفتنا زهرته» ونظمتنا مېجته» في 


(1) النزاء بالضم الوثوب. - المصنف. 

(۲) الحنق الغضب الشديد. - المصنف. 

(۳) من الواضح أن المصنف اعتمد في نقل هذا النص إما على ابن الأثير أو القلقشندي» وني كليها 
اضطراب كبير من تصحيف وحذف وزيادة» ونص الحكاية كا ساقها الأصفهاني أكثر سلاسة 
واتساقا ورونقا. وذكر أبو الفرج أن امرئ القيس قبل سؤاله وفد بني أسد: أتقيمون أم تنصرفون؟ 
أنشد البيت الاآتي: 
ا ۹ هلر » u‏ م 2 r‏ مد 
ذا جالت ا بني م ازقي صّافح فيو اتات االنفوسّا 
الأصفهاني: الغاني» ج ۹/۳ ص ٥۸٦-0۸٥‏ شش الحسين)؛ اب بن الأثر: المثل السائر» > جا 
ص٤۱۷‏ -٣۱۷؛‏ القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين 
شمس الدين (بيروت: ا العلمية» بدون -۲۹. ) 

yT SE SEL ۰‏ 
علي: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافةء 
 ) ۷‏ ج۳/ ۱ » ص۱١۲‏ . 


۳۰۲ :اتکی 


رَوضصږٍ أرضعتها الساءُ ء شابیبّهاء ونثرت علیھا کواكبهاء ا شقية 
واحتل يها اللو ا اپل وال 2 ني نها لرک 
والست د ر لأنفاسها عطفَه. وتمنينًا أن يَلّجّ صُبْحُك من خلال فروجه وڪ 
شمسك في منازل بُرُوجه» فيَطلع علينا ا بطلوعك» ويه بوقوعك. ولنْ 
عدم وا نكي َائلَكَ طيتا َة راا اما جلك صفاء ورقةء واتار 
أشجانَ لصب وتَبْعث أطْرَابَ القلب» ودامى براح إليهم السَمُول وَتَعَطر بارچهم 
القَبول» ويحسد الصبح عليهم الأصيل» ويقصر بمجالستهم الليل الطويل.»“ 

ثم إن للكلام مقاماتِ متنوعة: منها مقام تحقيق» ومنها مقام مساعة. ففي 
الأول يؤتى بالبرهان والحكمة والجدء وني الثاني يؤتى بالخطابة والشعر والتمليح 
والمزح. ومن المقاماتِ مقام تبيين» ومقام تنميق. ففي الأول الحقيقةء والتصريح» 
واللفظ المتعارّف. وفي الثاني المجارًء والكنايةء والتعريض» والتمليح» والتوجيه 
والإبهام» والخصوصى من الألفاظ. 

و[ينقسم الكلام] باعتبارٍ آخر إلى مقام اقتصادء ومقام إفراط. ففي الأول 
E‏ الواقع» وفي الثاني المبالغة وفروعها. واتار اغرال مقام إطناب» ومقام 


(1) اعتمدنا في ضبط النص على رواية الفتح ابن خاقان بتحقيق المصنف» مع تصويب ما ترجح لدينا 
أنه تصحيف» وقد تمثل ذلك في عبارة «ندى من» التي من الواضح أا تصحيف لكلمة «ندامى)» 
وهو ما أثبته خريوش في تحقيقه. أما ما كان الأمر فيه راجعًا إلى اختلاف الروايات» فقد جرينا فيه 
على ما أثبته المصنف. الفتح بن خاقان» أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسي: قلائد العقيان» صححه 
وحققه وعلق عليه ساحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (تونس: الدار التونسية 
للنشر بالتعاون من وزارة الثقافة والإعلام ۰) ص ۰٠۲؛‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء 
جه وحفقة وغل عله الدكوو خن و سف ريو ئن :(غان: محتة الارن طا 
 )/ ۹‏ جا» ص ٠۳۲-٠۲"؛‏ الأصبهاني الكاتب» العاد: خريدة القصر وجريدة 
العصر (قسم شعراء المغرب والأندلس)» تحقيق آذرتاش آذرنوش وتنقيح وزيادة محمد العروسي 
اللطوي وزمیلیه (تونس: الدار التونسية للنشر» ط۲ »)۱۹۸٩‏ ج۳-۲» ص‌۳۹۳-۳۹۲. وانظر 
كذلك ابن بسام: الذخيرة» ج ۱/۳ » ص٥ N ."٠‏ 
جاء في «الخريدة). 


الًالذا: ريسا تف غا البكرغة ۴۳ 


إعان لفو لجل ار ادر حه ارات فة افر ود الت رل 
[عثان بن] آبي العاص الثقفي لقومه ثقيف حين هموا بالارتداد مع م ا 
الرنت: «يا قوم! | تتم آخرّ العرب إسلامًاء فلا تكونوا أو ارتداد“ | ا 
بذلك عن همهم الذي لو سلكوه لعَسْرَ انسلاهُم منه. او لقصد الوعيء مثل مقام 
الوصاية» مثل ما كتب بديع الزمان لابن اخته: «آنت ابني ما دمت والعلم شأنك» 
والدوسة ف فة وار ا ك رال ااك فان ت جو إغاك 
فغيري خالّك والسلام.» 


ولجميع هاته المقاماتِ خصوصياتٌ يطول بنا بيانما. 


القسم الثاني: [الإنشاء] اللفظي 
ا کان اوا مک ھر رو البو ق 
ماؤه؛ وإنك لترى المعنى الشريف إذا ل يُمنح من الألفاظ ما يناسبه أصبحَ لفظّه له 


(1) ذكر ذلك الملا علي القاري عند شرح الحديث ۷۷ من المشكاة في ترجته لراويه الصحابي عثان بن 
أي العاص. وفيه «ردة» عوض «ارتدادا». وهو بهذا اللفظ عند الجاحظ. القاري» على بن سلطان 
محمد: مرقاة امفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق جال عيتاني (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
۲ ۹ ) «کتاب الإی‌ان»» ج٠»‏ ص۲۳۸؛ قال الجاحظ «ومن الأشراف أيضًا عثان بن 
أبي العاص» وإليه يضاف شط عثمان. شكا إلى النبي بيو نسيان القرآن فتفل في فيه فكان بعد ذلك 
لا ينسى ما حفظ منه وقال لثقيف بعد وفاة رسول الله ل حين مت بالارتداد: يا معشر ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم ارتداداً وكان فارس ثقيف خرج إلى عمرو بن معدي 
کرب حین غزاهم في بني زبید وغیرهم فلم یلبث له وطلبه ففاته وله في ذلك شعر مشهور وکان 
شاعراً بيناً عاقلاً رئيساً سيدا مطاعاً وله فتوح کبار ومقاماتٌ شريفة وکان في شرط ثقيف ألا يولى 
عليهم إلا رجلا منهم فولاه النبي بيا وكتب عمر بن الخطاب إلى عثان وأبي موسى حين كانا في 
شق بلاد فارس: إذا التقيتم| فعثان الأمير وتطاوعاء والسلام.» ا لجاحظ, أبو عثمان عمرو بن 
بحر: كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولانء تحقيق عبد السلام محمد هارون (بيروت: 
دار ا لجیل»› ط۰۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)» ص‌۳۹۲-۳۹۱. 

EEE 


i:‏ ردك: ىلول 


راء ولم يطْرْق لسامعه فكرا. وبالعكس قد تغطّي الألفاظٌ الحسنة في حال تركيبها 
بسائط المعاني ومبتدًها. فإن الشاعرّ أو الكاتبَ أو ا لخطيب قد يُضطر إلى أن يذكر من 
لمعاني ما ليس له كير أهميةء إما لكونه على قدر أفهام خاطبيه» وإما لكون ذلك 
العنى لا يقبل تنميقا فيلزمه حينئز أن يكس المعنى من حلية الألفاظ ما يبه مقدارَه» 
ويعلي مناره. ر ا ا ي ک) قلنا في تقدم. قال ا لحاحظ: 
«إن المعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة زالست اللأوصاف الرفيعة» تحولت في 


العيون عن مقادير صورهاء وههذا قال النبي بياة: إن من البيان لسحرا).» ٠‏ 
وإلى هذا الحال من المعنى واللفظ " يشير قول قدامة وعبد القاهر -في 
مواضع-: إن المعاني مطروحة بالطريق» يستوي في ني تناو ها القروي والبدوي» و ديه 


(۱) جزء من كلام طويل لم ينسبه الجاحظ إلى نفسه» وإنا ذكر أنه من موعظة لمن وصفه بأنه «بعض 
الربانيين من الأدباء وأهل المعرفة من البلغاء» ممن يكره التشادق والتعمق» ويبخض الإغراق في 
القول» إلخ» ولعله يقصد بهذه الأوصاف نفسه» وتمام الكلام بعد الاقتصار على ما يتعللق بالعلاقة 
بين الألفاظ والمعاني: «أنذركم حسن الألفاظ وحلاوة غاج الکلام» فإن المعنى إذا اكتسى لفظا 
حسئًاء وأعاره البليغ حرجا سها ومنحه المتكلم قولاً م متعشقاء صار في قلبك أحلى ولصدرك 
أملا. والمعاني إذا گنت الألفاظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة» تحولت في العيون عن 

مقادیر صورهاء وأربت على حقائق آقدارهاء بقدر ما رينت وعلى حسب ما زٌخرفت. فقد صارت 
الألفاظ في معنى المعارض »وصارت المعاني في معنى الجواري... ولذلك قال رسول الله ية «إن 
من البيان لسحرا».» البيان والتبيين» ج٠/ >١‏ ص۱۷۳-٤۷١.‏ والحديث سبق تخريجه. 

(۲) قولي: «وإلى هذا الحال من المعنى واللفظ)» يعني أن مَنْ فضل جانبَ اللفظ على جانب المعنى» فإن) 
نظ إل حال العان السطة إا كسيت الألفاط الخسة ولل حال العا الك إذا غر ها 
بألفاظ غبر حسنة. - المصنف. 

(۳) قدامة بن جعفر الكاتب البليغ» أبو الوليد البغدادي المتوق في أوائل الائة الرابعة» ألف كتاب سر 
البلاغة المعروف بنقد الشعر. - الضف شرل فدامة: «وما حب تفده وثوطبده فيل ما أريد أن 
أتكلم فيه أن امعاني كلها معرضة للشاعرء وله أن يتكلم منها في ما أحب وآئر» من غير أن بحظر 
عليه معنی یروم الكلام فيه.» قدامة ابن جعفر: نقد الشعر؛ ص٦‏ ° (وانظر بقية كلامه في المخل 
الأعلى لصناعة الشعر» وأركانها وتدرج الشعراء فيها بين طرفين» هما غاية الجودة وغاية الرداءة» 
وبينه) وسائط. ص١ .)١١-٠١‏ قال الميساوي: والصواب في كنية قدامة: أبو الفرج» لا أبو الوليد. 


| لمًَالثا: ایکا تی غا البارغة ۰6 


إليها طبعّه وبصرٌه وإن) المزية للألفاظ"» وقول ابن رشيق القيرواني رحه الله 
تعال ٠‏ سمحت يعض الحذاق يقول؟ قال الغلاء: الفط أغلى ثمتا؛ فإن امعان 
موجودة في طباع الناس» يستوي فيها الجاهل والحاذق.»"" ولنضربٌ لك مثلاً ما 
ذكره أئمة الأدب أن أبا نمام كان كثيرًا ما يأخذ معنى العامة والسوقة فيجي نسجَه» 
ويجيء غريبًا مبتدَعًاء من ذلك أنه سمع سائلاً يسأل فيقول: «اجعلوا بيا 
عطایاکم في سواد مطالبنا)» فنظمه بقوله: 


0 22 و 


ا تور دهتحه ٠‏ الصا اضر الطانا ٤‏ سواد اکال“ 
والنظرٌ في أحوال اللفظ ينحصر في أحوال الألفاظ المفردةء وأحوال الألفاظ 
في حال تركيبهاء والتدرّب على كيفية التعبير. 


)۱( الجر جاني: دلائل الإعجاز» ص٠ .٠١‏ أصل هذا الكلام للجاحظء وقد نقله عنه ا جرجاني وانتقده 
وعده مذهبًا فاسدا ( ص .)۲٥٣١۹‏ أما كلام ا لجاحظ فجاء في سياق تعليتق له على استحسان أي عمرو 
الشيباني لمعنى بيتين قاى) أحد ا الأمصار والقرى من المولدة ل رو الشيخ إلى 
استحسان المعنى. والمعاني مطروحة ي الطريقء يعرفها العجمي والعربي» والحضري والبدويٰ» 
والقرويٰ والمدني. وإن) الشأن في إقامة الوزن» وحار اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وفي 
صحة الطبعء وجودة السبك. فإنا الشعر صناعة وضرب من التنج» وجنس من التصوير.» 

) ) ا لجاحظ: کتاب الحيوان» ج۳» ص ٠۲-٠۳۱‏ . وقارن ب| في: البيان والتبيين» ج۲/ ٠٤‏ ص٤۱‏ . 

(۲) ابن رشيق علي القيرواني» كاتب الدولة الصنهاجةء ولد بالمهدية سنة ١۲۹ه‏ ونشاً بالقيروانء 
ll SS a CB‏ له 

كتاب العمدة في صناعة الأدب. - المصنف. 

(۳) القيرواني: العمدة ج١»‏ ص٤١٠.‏ وفيه بعد الكلام المذكور: «ولكن العمل على جودة الألفاظء 
وحسن السبك» وصحة التأليف. ( 

E CG CL E Ca )٤( 
. ٤٦ص العجلي. ديوان ابي تمام»‎ 


أحوال الألفاظ المغردة 

وهي الفصاحةء والصراحة والعزة والرشاقة. أما الفصاحة فهي وصف 
الكلمة» وهي خلوصها ما بُگدرهاء وينقِلها في السمعء ويبعدها عن سلامة الذوق 
العربي. وقد تكفل ببيانها أئمة علم المعاني. 

وأما الصراحة فهي دلالة اللفظ على كال العنى المرادء بان يتعيّن المراد منه 
قال الحاحظ في كتاب البيان: «حسن البيان هو الإبانة ع في النفس بكلام بليغ» 
عي عن اللْس.٠"‏ ويحصل ذلك بأمور كثيرة: 

منها توخى الألفاظ الموضوعة للمقيّدات» نحو «الخوان» للائدة قبل أن 
يوضع عليها ل و«الرَّسف» لشي الرجل المقَيّده و«القاني» لشديد الحمرة» 
لضا للوجه» و«الوضاءة) رة و«اللباقة للشمائل» و«الرشاقة) لد 
ا ٤‏ النطق» ونحو ذلك. ولذا تجب معرفة انات لاا تخلو عن تقييد 
أو إطلاق. 


ومنها ی استعمال ال بدول فرینه»› مثل كلمة مسر ج) ٤‏ قول ريه 
ابن چ «وقاجا وَمَرْستًا مُسَرّجَا)» فلم يعرف هل أراد أنه كالسراج أم 
كالسيف السرَجي في الدقة والاستواء. وقولنا: «بلا قرينة» جرح نحو قوله تعالى: 


)١(‏ ل أجد هذا الكلام عند الجاحظ, لا في «البيان والتبيين» ولا في «كتاب الحيوان»» وإنما هو بلفظه 
تقريبًا عند ابن أي اللإصبع» ونصه: «حسنٌ البيان عبارةٌ عن الإبانة عا في النفس بألفاظ سهلة 
بليغة» بعيدة من اللبس.» المصري» ابن بي الإصبع: تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن» تحقيق حفني محمد شرف (الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية» »)۱۹٩۳‏ ص۸۹٤‏ 

)۲( البيت ليس لرؤبةء وإنما هو لأبيه العجاج بن رؤبة» وهو التاسع والثلاثون من قصيدة تشتمل على 
مائة وسبعة وأربعين بيتاء وتمامه: 
وا و ا ا وف ار فج 
دیوان العجاج» ج ۲» ص٤‏ ۲. 


ت 


اذست اموا پو وعرروه ونصروة € [الأعراف:۷١٠]»‏ فإن عطف «(نصروه بين 
أن التعزيرَ هنا هو النصرٌ لا ضرب الحد. ونح قول الحريري: «فيدعي تارة أنه من 
آل ساسان» حيث علم أنه يريد ملول الفرس» لقابلته بقوله: «ويعتزي مرة إلى أقيّال 
غسان.»' فانتفى احتمالٌ أن يكون المراد الشحّاذين الذين أطلق عليهم هذا الفط 
في موضع آخر. 

وقد يدعو المقامٌ للعدول عن الصراحة لأغراض» مثل التورية والتوجيه 
SS‏ ويحسن ذلك في التخلص من المضايق» كقول بعضهم وقد سثل في مجلس 
حاعة من الشيعة عن الأفضل بعد رسول الله ى فقال: «الذي كانت ابنته تحته»» 
فاحتمل أن يريد أبا بكر وعليًا رضي الله عنهما بحسب الترتيب في الضمير بين 


ا 
والمنشئون غلطًاء N‏ وإما في اشتقاقها, وقد آلف في ذلك الحريري «درة 


الغواص»» وألف فيه بعضهم «لف القماط فيا يُستعمل من الأغلاط»". وقد أكثر 
الكتاب المتأخحرون من دلك» ولف ف ذلك الشيخح إبراهیم اليازجي کتابًا سے|اه «لعة 
الجرائد» إلا أنه قلي الفائدة» كثرٌ الغلط في كثبر ما عده غلطا. 


(1) الحريري: مقامات الحريرى» ص٣۲‏ (المقامة الحلوانية). 

(۲) قال ابن خلكان في ترجة أبي الفرج ابن ا لجوزي: «وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة فمن 

٤‏ أحسن ما يحكى عنه أنه وقع النزاعٌ ببغداد بين آهل السنة والشيعة في المغاضلة بين أي بكر وعلي 
رضي الله عنهماء فرضيّ الكل بها جيب به الشيخ أبو الفرج» فأقاما (يعني الفريقين) شخصًا سأله 
عن ذلك وهو على الكرمي في مجلس وعظه» فقال: أفضله مَنْ كانت ابنته تحته» ونزل في الحال 
حتى لا يُراجع في ذلك. فقالت السنة: هو أبو بكر؛ لأن ابنته عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله 
ياء وقالت الشيعة: هو علي؛ لأن فاطمة بنت رسول الله ج تحته» وهذا من لطائف الأجوبة. ( 
ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج۳ » ص ١٤۱‏ -. 

)۳( وهو مصتف من تأليف الشيخ صديق حسن خان القنوجي» كا ا 
(أبجد العلوم)» وعنوانه «لّف القاط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من الأغلاط). 
القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان آحوال العلوم» نشرة بعناية عبد 
الجبار زكار (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ۱۹۷۸)» ج۳» ص۲۷۸. 


۳۸ ر : اتکی 


ا و 
أغلاطهم ردح فو اا رن س و اهو ا ج 
وقومم: «باهظ الثمن» بمعنى كثيرء وإنا هو الأمر الخقل. وقوهم: «توّا بمعنى 
الآن أو الوقت الحاض» وهو غَلَط؛ إِذ التو الذهابُ على سواء واستقامةء بحيث لا 
يعَرڄٌ على شيء» تقول: «سار تواء أي لم يقف ولم يعَرّج. وقوهم: «ناهز)» يريدون 
تجاوز» وصوابه قارب» إلى غير ذلك. 
وأا العِرّةٌ فهي سلامةٌ الكلمة من الابتذال. والابتذال يقع على وجوه: 
أخدها فر الات الكل من جعي و اسنا في معنی غير حسّن» ک«البهلول» 
فأصله السَّدُ ا لجامعٌ لصفاتِ الكمال» فأخرجه عامتنا للمغمًل» و«الجريت» أصله 


البصر بالطرقات» 1 روي ف حدیث الح" فاستعملوه للجبان. وکثر” من 
آساء الأضداد نشا من مثل هذا. 


الثاني أن تكون الكلمة من موضاعاتٍ العامة المفقودة أو النسِيةَ في فصيح 
الكلام» مثل «الخاز باز» لات الرياض» ومثل «اللقالق» جمع لقلق» وهو طائر له 
منقارٌ طویل دقیق» ورجلاه طویلتان"". 


(۱) و بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اشا جر النبي ب ابو بر رَجُلا مِنْ بي 
لديل ٿم ِن بني عبد ن عَڍيٰ ماديا خريتاء اريت الاهِر َة هذ عَمَسَ يوين لي في آل 
الحَاص بن وَائلء وهو على دِین مار قرش اماه فدَفعَا اليه رَاجلتَيها وواعدا م تور بعد 
تا لیالء ااا براجلتيه صَببحة يال تلات فاز حلا اطق معَها عار ن هه رة والدليل 
الديل» iF‏ س e E‏ ریق الساجل.» صحيح البخاري» «كتاب الإجارة»» 
الحدیث۳٣۲۲»‏ ص .۳٠٠‏ والرجل اريت هو عبد الله بن أبي أَرَيْقَط» وكان أبو بكر هو الذي 
استأجره» کا ذكر ابن سعد. الزهري: کتاب الطبقات الکبیر» ج۱› ص٩٦۱۹.‏ 

(۲) أشرنا إلى قول أبي الطيب شعرًا: «كأا الخاز باز» وإلى قوله: «يصيح الحصا فيها صياح اللقالق». 
- المصنف. وقد جاء ذلك في البيتين الاآتيين: 


ولعو ا سا رب اي بے E EYE‏ 


المّالذا: رابات نيعا بكرن ۰4 


الثالث أن يحص مِنْ بعضٍ حِيَغ الاشتقاق ما يُوهِمٌ معتى مُسْبْسَعًاء مثل أن 
يشت ِن «هئه الم وزن فاعلةء فيقال عرضت له نازلة هامة» أي مهمة» فيَوَهَم 
أ اغامة يمع الراهة 


الرابع أن يكون معنى الكلمة سخيقاء فيجب على الكاتب إن اضطر ای 
التعببر عن مدلوها أن يبحب عنها إلى مسالك الكناية تنزيًا للسان» كا جاء في 


القرآن العظيم: e E:‏ لاء # [النساء:١٤؛‏ المائدة:٦]»‏ وکن ا ادوه 
سا € [البقرة:٠٣۲].‏ ويعتَفَرٌ استعال المبتذل في مقام المزل» أو الحكاية» أو المشاتمة 
O a a‏ 


= والبيت الأول هو الثالث قبل الأخبر من قصيدة في ثانية وثلاثين بينّا بعنوان «عقل المجيز عقل 
المجاز)» قاها المتنبي بدمشق يمدح أبا بكر علي بن صالح الروذباري الكاتب. والخازباز «حكاية 
صوت الذباب» ثم سمي به الذبابٌ نفسه. يقول [لممدوحه]: نت طب بالشعر ناقد له» وغيرك لا 
یعرف الشعرَ ولا یمیز جیده من رديئه» فيجوز عليه شعراء بہذون ب) لا حفل له كأنهم الذباب 
حين يطن)» قاله البرقوقي. أما الثاني فهو التاسع والعشرون من قصيدة في سبعة وأربعين بيتا قاها 
يمدح سيف الدولة ويذكر إيقاعه ببني عقيل وقشير وبني عجلان وكلاب 0ا عاثوا في بعض 
نواحي ملك الممدوح. وملمومة صفة لكتيبة» وسيفية نسبة لسيف الدولة» وربعية نسبة إلى ربيعة. 
البرقوقي aE‏ - ۲۹۲ ج ۳» ص1۷ . 

)١(‏ هي رسالة هزلية كتبها ابن زيدون على لسان ولادة إلى ابن عبدوس منافسه في الحب والسياسة جاء 
في مقدمتها: «أما بعد أا المصاب بعقله» المورّط بجهلهء الب سَقطه» الفاحش غلطه»ء العاثر في 
ذل أغترارة الأعس عن شس مار الساقط قوط الذبات غل اشراب الهافت عافت 
الفراش إلى الشهاب...» الرسالة اهزلية ضمن ديوان ابن زيدون ورسائله» تحقيق علي عبد العظيم 
(القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنضر والتوزيع» »)۱۹۸١‏ ص٤٠٦-١٠٠.‏ وقد شرحها 
الصفدي شرحا واسعًا مفصلاًء متعرصًا لا فيها من نكت ومسائل في اللغة والأدب والحكمة 
والتاریخ وما إلى ذلك من شعب المعرفة. انظر: الصفدي» خليل بن أيبك: تمام المتون في شرح 
رسالة ابن زيدون» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم (صيدا/ بيروت: الكتبة العصريةه 
4/4( 


۳1۰ :توک 


و راق فهي مناسَبة حال اللفظ لمقام الكلام؛ فإن الألفاظً منها جزل 
ومنها سهل. فالجزل يستعمّل في ذكر الحروب» والحماسة» والتوبيخ» ونحوها. 
والسّهل في مقام الملاطفةء والغزل» والمديح. ومنها ما لا بُوجِبٌ شيًا من الأمرين. 
والتحقي أن كل هذا لا ين وصفَ الألفاظ في ذاتما؛ إذ ليس وصفّها ختلمًاء ولكنه 
يبع جلبَ بعض الألفاظ وترك البعض بحسب المقام» کا حسن استعمالٌ «(سيدتي» 
في قول أبي العتاهية: 


٥ه‎ 


ا ر ا ا ر ۶ ANTE‏ )1( 
الاماالسشس يدق افا تğدل‏ فاحل اإدلاا 


ر و 
ولو جيءَ به في مقام آخر لقبح. وقد عيب على جميل قوله: 


(1) البيت هو طالع قصيدة قصيرة أنشدها بو العتاهية في مجلس الخليفة العباسي المهدي. قال أشجع 
اللي التاعغر الشهور: اذل الخليمة المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فأمرنا بالجلوس»› 
فاتفق آن جلس بجنبي بشار بن برد. وسکت المهدي فسكت الناس» فسمع بشار حسًا فقال لي: 
من هذا؟ فقلت: أبو العتاهيةء فقال: تراه ينشد في هذا المحفل؟ فقلت: أحسبه سيفعل» فقال: 
فأمره المهدي آن ينشد» فأنشد: 
لاا ق ت اق اال ا لاا 
قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيتَ أجسرَ مِنْ هذا؟ ينشد مثل هذا الشعر في مثل هذا 
الموضع» حتى بلغ إلى قوله: 


اا 1يا االله د راا ا 


E" E E EE, 


وا بادالا ا 


الال اا ا 


اقل اث آع ا 


فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع» هل طار الخليفة عن عرشه؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف 
أحد عن هذا المجلس بجائزة غير أبي العتاهية . ديوان أبي العتاهية (بيروت: دار بيروت للطباعة 
والنشر» »)۱۹۸١٦/٠٤١١‏ ص ٠۷"؛‏ الأغاني (نشرة ا لحسین)» ج ۲/ »٤‏ ص۲۸-۲۷ (وفیه اَذ 
عوض (تدل) و(«أدلت»). 


المًالثاف: رکا ن غا البرنة 11 


NENE NT A YT 
اا‎ 
أحوال الألفاظ المركبب‎ 
وللالفاظ ي حال ترکیها حول غو أحواها مفردة» وهي تمع في فصاحة‎ 
الكلام» ونزاهته» وانسجامه» والاقتصاد من الفضول فيه» واتصال مله ومناسبته‎ 
ال نأما فصاحة الكلام» فقد عرفت في علم المعاني. وأما النزاهة فهي الخلو‎ 
ااا ا ی ی ا وقد عیب‎ 
اغطيتيي وة اليل وآ ل فل ولاح مائ ررد‎ 
فإنه أراد العقل بمعنى العاقلة في القرب من القتيل› » إلا أن تركيبه مع «ليس»‎ 
نفي العقل -بمعنى الإدراك- عن نفسه»ء کا يقال: ليس لفلان‎ Ey 
. عقل. ومنه 6 صاحب حمسن التوسل» في وصفي ۳ سرية جيش'‎ 
دهي فلو یدل کل الاطلاع بالاتباع سلب من اهجنة د‎ e 
من الجمع بين كلمتي «الاطلاع» و«العورات».‎ 
وأما الانسجام فهو سهولةٌ الكلام في حال تركيبه» بحيث لا يثقل على‎ 
اللسان. ومرجع ذلك للفظ» وهو أخص من فصاحة الكلام» قال الجاحظ عن‎ 


(0) سى اوق ھا الت وذ اقل ف 

(۲) البيت هو الخامس والعشرون من قصيدة طويلة يمدح فيها أبا الحسين محمد بن اليثم بن شبانة. 
دیوان أي تمام» ص ۲۸۳. 

(۳) الحلبى الحنفى» أبو الثناء حمود بن سليان (توفي سنة ١۷۲ه)‏ : كتاب حسن التوسّل في صناعة 
ES a‏ 


1۲ ر: ف کی 


بعض الأدباء: «إن المعنى إذا اكتسى لفظًا حستاء وأعاره البليغ خرجًا سهلاً ومنحه 
اکلہ قولاً متعشقًاء صار في قلبك أحلى» ولصدرك أملا.»' 


ويندرجٌ تحت الانسجام سلامة الكلام من اا والتصنع» بحیث لا 
عرف منه كد الذهن» ولا تلفي المعاني لأجل الألفاظ ولا البحتٌ عن الألفاظ 
المستخربة. وكذا الإكثارٌ من المحسنات البديعيّة المتكلفة التي يعبر عنها بالصنعة» 
CI a E a‏ 
فرصة المقام. ویُسكی الكلام المستکیر منها مصنوعَاء وغی ا متكلًف فا مطبوعًاء قال 
صاحبٌ التلخيص: «وأصل الحسن في جميع ذلك أن تكو الألفاظ توابع.»" ومن 
عيب عليه التكلّبُ في ذلك إبراهيم بن هلال الصان -کاتب بني بویه- وعبد الله 
ابن المعتز. وف الشعر أشد تحملاً للصنعة من النثر. 

وأّما الاقتصاد فهو بطر الفضول في اللفظ» وحذف المكرّر من القولء 
والاستغناء عن كثرة لمؤگدات؛ ون کان هذا شيءَ من من التعلتق بالمعانيء إلا أننا 
أدرجناه في عداد صفات اللفظ, لحا كان المعنى فيه غير معتبر» وإنا الداعي إليه 
الإكثارٌ من الألفاظ أو التهويلٌ اء مثل قومم: من غير شك ولا ريب»» وقول 
بعض مَنْ وصف العفرّء لا سيا إذا عظم ال جرم وكبر الإئم: «والملوك إنا تؤثر عنهم 
الخلا الف ورالل ال العا وسل اة خرن لااب 


.٠۷٤ص‎ ء١‎ /٠ج الجاحظ: البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب: التلخيص في علوم البلاغة» ضبطه وشرحه 
عبد الرحمن البرقوقي (القاهرة: دار الفكر العربي)» ص۸١٤.‏ وهذا الكلام في الأصل للسكاكي 
وی ا «وأصل الحسن ني جيع ذلك (أي في أنواع البديع وصوره 
الختلفة) ان تکون الألفاظُ توابع للمعاني» لا آن تکون المعاني ها توابع» أعني ان لا تکون 
متكلفة.» مفتاح العلوم» ص۲٤ ٠‏ ۷ (نشرة هنداوي). 

(۳) قال ابن عرب شاه: «وأحسن العفو يا ذا السلوك عفو السلاطين والملوك» لا سي إذا عظم الحرم 
وكبر الإثم؛ فإن العفو آنذاك صادرٌ عن ملك ذي سلطان قادر... وغير الملوك من العاجز 
والصعلوك عفوهم إن هو عجز وخشية» أو لتمشية غرض مشية. والملوك إنايؤثر عنهم ‏ = 


“e ٤ 2‏ ۾ و رر a‏ ۰ 
الف الثاني : وکا تل غل ابره ۳1۳ 


الیھاء کقول بعضهم: اا ا قل ک4 فا م 
الواو والباء مزيدة عبثا. 


نمرین 

كتب أبو إسحاق الصابي في طالعة بعض مكاتيبه: «الحمد لله الذي لا تدركه 
الأعين بالحاظهاء ولا ده الألسْنٌ بألفاظهاء رلا فة لضو برها ول 
تہرمّه الدهورٌ بکرورها)» ثم قال: «) یر للکفر أ: ثرا إلا طمسه وعاه» ولا رست إلا 
أرالة وغفاة.. إلخ". فكل من الفقرتين الرابعة والسادسة عينُ معنى الثالثة 
والخامسة. وکتب في بعض کتبه: «يسافِرٌ ریه وهو دان لم ینزح» ويسر تدبیژه وهو 
ثاو لم يبرح والفقرتان بمعنی واحد. 

وكتب الصاحبٌ بن عباد: ول کتابه جامعًا من الفوائد أشدّها للشكر 
اا ا لل اب ا و هو اجان ا وو عا 
وهیآه من کرامته» نفس موهوب ومطلوب» وأحدَ مرقوب وخطوب...» إلخ . 
وني هذا ما يقرب من إعادة ا معاني. 

وقد شمل قولنا «الاقتصاد» -الذي هو في اللغة الأخد بالعدل- ما يقابل ما 
وصفناه من الفضول» وذلك هو الإخلال بيا يلزم من اللفظ لأداء المعنى» وهو عيب . 
إلا إذا كان مقصردًا لغرض» كالاألغاز والمحاورات العلمية المشتملة على 
اصطلاحاتِ لا يفهمُها غير أهل ذلك العلم. وقد حصر الماوردي رحه الله في كتاب 
«أدب الدين والدنيا» الأسبابَ المانعة من فهم الكلام لعلة فيه في ثلاثة» وهي تقصيرُ 


= الخلال الحميدة» والخصال الشريفة السعيدة.» ابن عرب شاه» مد بن محمد: كتاب فاكهة الخلفاء 
ومفكهة الظرفاء» نشرة بعناية غيورغ ولم غربتغ (بون: المطبعة الرسمية» ۱۸۳۲)» ص٥٠.‏ 

(۱) ابن الأثير: المخل السائر» ج۱» ص۲٠۲.‏ ) 

(۲) المصدر نفسه» ص۳٠۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص .۲٠١۳‏ 


ئ1 رد: اة ولاب 


اللفظ عن المعنى» وزيادة اللفظ على المعنى» والمواضعةء أي الاصطلاحات" 

وأما اتصالٌ مَل 2 فهو فْطاط علم الا وة ساف م 
المتضلعين فيه. وقد بعت كلام أئمة الفن» فوجدت غاية ما تبلغ إليه الضوابط في 
اتصال جل الكلام -على كثرة الأساء والألقاب المتناثرة في كتب الأدب- أربعة 
أشياء: تناسبَ بعض الجمل مع بعض» وعدم انفكاك بعضها عن بعض» والانتقال 
من أسلوب إلى أسلوب» وحسنَ الابتداء» والتخلص,» والختام. 


فأما تناس بعض امل مع بعض a aS‏ والوصل- 
فموضع القول فيه في علم البلاغة. وأما ارتباط ا مَل وعدم انفكا بعضها عن 
بعض فهو آن تتصل احمل ولا فصل بينها إلا بشيءِ مناسب هاء ويُعرَفَ كيف 
يكون الرجوعٌ عا قصلت به إلى ما فلت عنه؛ إذ ا تكلم ني المقاماتِ الخطابية لا 
يقر على ما تكلم لأجلهء وإلا لجاء الكلام ة قصرًا» وما طالت الخطبُ والقصائد 
وصار الكلامٌ كله أمرًا أو نيا أو خبرا". 


)١(‏ قال الماوردي في بيان العلل المانعة من فهم معاني الكلام: «وليس يخلو السب المانع من ذلك من 
ثلاثة أقسام: إما أن يكون لعلة في الكلام المترجم عنهاء وإما أن يكون لعلة في المعنى المستَودّع فيهاء 
وإما أن يكون لعلة في السامع المستخرج. فإن كان السب المانعٌ من فهمها لعلة في الكلام الترجم 
a e‏ .. الحال الثاني أن 
یکول زيادةٍ اللفظ على المعنى. .. والحال الثالث أن يكون لمواضعة بقصدها المتكلَم بكلامه. ثم 
بين أن «المواضعة ضربان: عامة وخاصة»» وأن المواضعة العامة هي امواضا العلاء فے| 8 
ألقابًا لعانِ لا يستغني المتعلم عنها»» وأما 2 الخاصة فهي «مواضعة الواح يقصد بباطن 
کلامه غير ظاهره.» الماوردي» ت الحسن علي بن حمد: أدب الدنيا والدينء تحقيق محمد ياسر 
ONE OO E‏ 

(۲( اهتم الصنف في تفسيره بمواضع الاستطراد في القرآن وبیان علائق مستطرداته وومناسباتها 
ووظاقها لياية واخجاجية ومن لاسب أن نورد ه سوذعًا ذلك ما جا يقسي لول 
تعالی: الد اتهم اکب بعرفوته کا يغرهون اسهم نريما مه كمون اَی وهم كمون 4 
إلى قوله: #إ PE PETA‏ = 


۱ مَالنا: لکا ت فی علس البرنة ) ۳1 


فلذلك احتيج إلى تقديم المقدمات» وذكر ا والغایات» والاستشهاد 
بالمناسبات» واستطراد التّائر والأمثال. فقديًا ما صدّر المديح بالنسيب» والخطبة 
بالثناء والاعتبار. فإذا علم المتكلّم أيْنَ يصع أجزاءَ الكلام جاء كلام مرتبطًاء وإذا ‏ 
بيسن ذلك اختلط عليه وخرج من غرضٍ إلى غرض. فإذا استطرد أو ذم أو ديل 


= يلموا َه ولعم الونوت ()) [البقرة:٦٤۹-۱١٠]ء‏ قال بشأن الآية i SE ١ ٤١‏ 


وکن انت اذ ¿ أوذوأ ألككَبَ € [البقرة:٠٤٠]‏ إلخ وين جلة: ولل و جه € [البقرة:۱۸]» إلخ» 
اعتراض استطرادٍ بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الاسلاميت فإن طعنهم کان عن 
E E‏ : لالد أوتا لكب عمو 

ائه الح مِن رهم € [البقرء \ét:‏ ا الإسلامية ما هو إلا من مجموع 
طعنهم في الإسلام وي النبي وي والدليل على الاستطراد قوله بعده: ولک وجه هو مولا 4 
[البقرة:۸٤۱]»‏ فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة.» ثم قال بصدد الاية ۹ : «فمناسبة وقع هاته 
الآية بعد التى قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة 
النبي َي وتشبيههم فيها بحال سلفهم في مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل» إلى مبلغ قوله تعالى: # # 
أفلظمعونَ ن شرا کک رذ 6 َر َنَم يمعو َم أ € [ايفرة: ۷٥‏ إلى قوله: وکیا 
جاءَهم رول من عند آلو مضق لما معَهُم َد وبق مى اَذ اوا لكب صب 4 
[البقرة:٠١٠٠]‏ الآية» وما ق الإسلامية» ثم أفضى 
ذلك إلى الإنحاء على المشركين قلة وفائهم بوصايا إبراهيم الذي يفتخرون بأنهم من ذريته وأخم 
سدنة بيته فقال: و تن اطا وکن ت سرد قاليات فنوه بإبراهیم» وبالكعبة» واستقاطهاء 
وشعائرها. وتخلل ذلك رد ما صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبةء إلى قوله: # ولك رِيقًا 
مهم یمون الى وهم يعَكَمونَ © )4 یرید علاءهم» ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة 
E OR a Op hg‏ ول 

امه مه فقال: # اَذ شون ماتا إلخ» وهذه طريقة ني الغطابة هي إيفاء الغرض 
اقصود سنہ وتقصيرٌ الاستطراد والاعتراض الواقعين في أثنائه» ثم الرجوع إلى ما بهم الرجوع 

ليه من تفصيل استطراد» آو اعتراضص تخلل الغرض المقصود.) ابن عاشور: تفسر التحرير 
EÊ‏ 


۱۳۹٦‏ ردن: الةو ي 


فليقتصر على قدر الحاجة؛ فإنه إن زاد على ذلك سمج کا تری في مُستطردات 
ااا وان . 


ولقد نال شيءٌ من ذلك بعض مواضع كتاب «كليلة ودمنة لابن المقفع» على 
مكانته من علم البلاغة» إلا آنه كان كتابًا مترجا من لغة الفرس. ومن وجيز 
E‏ «فلها قرب ذو القرنین من فور اندي وبلغه ما قد اعد له من 
ليل التي كأنها قطع اليل ب اا من ارا اتی غاا اې 
توف ذو القرنين من تقصر يقع به إن عجّل المبارزة...» إل" » فلقد أسرع 
الرجوع إلى الغرض 

ر الفتح في «قلائد العقيان»: «[آخبرني ابن زرقون] آنه حضر مجلس راح» 
ومَكِس ظباءِ وأفراح» وفيهم جاع منهم الوزيرٌ أبو بكر [بن القَبْطْرنة]» شيخ 
رة ومعرض فتياتها المجلوة» ومعهم سعد بن المتوكل وهو غلام ما نصا عنه 
الشبابٌ برده» ولا أَذْوَّی ياسّمیته ولا وَرده» فكان الوزيرٌ وأخواه [أبو محمد وأبو 


)١(‏ «حياة الحيوان الكبرى» كتاب من تصنيف أبي البقاء حمد بن موسى بن عيسى الدميري التو 
سنه ۸ ۸۰٩‏ ه. 

(۲) ورد هذا الكلام في مقدمة للكتاب وصفها ابن المقفع بأنها من «وضع بهنود بن سحوان ويْعرف 
بعلي بن الشاه الفارسي» ذكر فيها السبب الذي من أجله عمل بيدبا الفيلسوف الهندي رأس 
الراهمة لدبشلیم ملك اهند كتابه الذي ساه كليلة ودمنةء وجعله على ألسنة الحیوانات)» وف هذه 
القدمة كر لذي القرتين وملك اهند. ومن الغريب أن هذه القدمة غير موجودة في النشرة التي 
حققها العلامة عبد الوهاب عزام عليه رحة الله» ونشرتها دار الشروق بالقاهرة بعناية عدد من 
الأساتذة. ويجدر التنبيه هنا إلى اختلاف الناشرين في نسبة الكتاب» فبعضهم ينسبه إلى بيدبا بينها 
ينسبه آخرون إلى عبد الله بن المقفع. انظر مثلاً: بيدبا الفلسوف: كتاب كليلة ودمنةء ترجمة عبدالله 
ابن المقفع (القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق» ۱۹۳۷)» ص٩‏ و١١؛‏ ابن المقفع» عبد الله: كليلة 
ودمنة (القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر» »)۲٠٠١‏ ص۹-١٠.‏ وقارن: ابن المقفع» عبد الله: 
كليلة ودمنةء تحقيق عبد الوهاب عزام وتقديم أحد طالب اللإبراهيمي (القاهرة: دار الشروق / 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط٠٠ ١‏ ۰ ) وقد حليت هذه النشرة بأنها 
«أكمل النسخ وأصحها وأقدمها.» 


التًَالًاف. اتی ا ارد e‏ 


الحسن] حُتَصّين بالفضل أخيه» اختصاص الأنوار بالكائي واللبّات بالتائي 
فتذاکروا فقده» وکیف شفى منه الزمنْ جقدّه... فهاج شجوه» ووبان طربه ووه 
وأرسل مدامعّه سجالاء وقال ارتجالا...» إلخ. . 
وكام اشر قول الانة 
فعا ارات إا جات عَوَاربُة لري أوَاذي ة الحَزريْن لري 
ةل راون جب ف ركکامٌه ال وتا د 
يلين فو ال لاح متا باليزرًاتة بغ ة الأبْن وَالَّجَ ر 
واب أجوَدَمنة سيب نَافكَة ولا ول عَطَاءالْيَوم دون َر" 
ورب طال الاستطراد لاقتضاء المقام ذلك» فيناسب عند الرجوع إلى الغرض 
لمقصود أن يبه السامع لذلك بإعادة الكلمة التي تربط الغرض› شل كلمة «لولا) 
في قوله تعالی: E‏ قوله: # فلولا إن کے عر مدینی © 
جنها لن کن ا صلدقين OES‏ [الواقعة:۸۷-۸۳]؛ لن أصل ا إذا بلغت 
ا لحلقوم ترجعونا إن کنتم صادقین في نکم غير مربوبین.» " 


)۱( الفتح بن ٠‏ خحاقان: قلائد العقيان (نشرة ابن عاشور)» ص۱۱۷؛ قلائد العقيان (نشرة خحريوش)» 
ج۱ ص ۱٤۱-۱٤٩‏ . 

(۲( الآبيات هي الال خت السادس قل الأخر عن قصيدة طرياة یمدح فيها الشاعر النعان بن 
المنذر ويعتذر إليه غا بلغه عله ان وصفه للمتجردة روج النعىان. دیوان النابغة الذبياني» 
ص۸۸-۸۷ (نشرة ابن عاشور)؛ ص٣۲۷-۲‏ (نشرة محمد أبي الفضل إبراهيم). وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن هناك اختلافا غير يسير بين النشرتين في ضبط أبيات هذه القصيدة. 

(۳) قال اللصنف في تفسير هذه الاآية وبيان دلالة نظمها: «فبقي الإشكال ني جعل «ترجعونها» من جملة 
SC Ng‏ 
لاجراء الحساب. . ودَفع هذا الإشکال وجوبُ تأویل «ترجعونہا» بمعنى تحاولون إرجاعهاء آي 
عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأول دليل على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعهاء وما ذلك 
إلا لوجوب خروجها من حياة الأعيال إلى حياة الجزاء. اال ركت غك اة إذا كنتم = 


۳1۸ لرد: یالت ول دب 


وأشد مَنْ يظهر احتيا جه إلى رَعَي قواعدِ هذا الاتصال الخطباء فإن من ديم 
التطرق إلى موضوعاتِ كثيرة فان هم لم خسوا ترتيبها جاء الكلام َا ينبو بعضه 
عن بعض. وقد رأينا الشعراءَ لا يزيدون في انفكاك الغرض على أكثر من ثلاثة 
اف رد 0 مو الات ر ها ما ك عاو الي دو كلك شان 
الكاتب أيضا. 


وأما الانتقال من غرض إلى غرض ومن أسلوب إلى أسلوب» فهو زينة 
الكلام للكاتب والشاعر والخطيب» وهو أحسنْ تطرية لنشاط السامع» وأكثر 
إيقاظاً للإصغاء إليه. ويختص من اللطافة بمثل ما قرره علماءٌ المعاني للالتفات» فقد 
ساه السكاكي «قَرّى الأرواح»'. ولا بد فيه من مراعاة المناسبة» كا ترى في 
انتقالاتِ القرآن العظيم. 

وأما حسنٌ الابتداء والتخلص والختام فإنا خصّت بالبحث وإن كان جيع 
الكلام مشروطً بالحسن» فذلك لان الإجادة فيها أعسر؛ إذ الابتداء هو اول ما يقرع 
السمع» و ما ندهع به امكل وهو مفتاح الكلام فإن هو أتقنه» كان إتفانه 


= صادقين في نكم غير مدينين فلولا حاولتم عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقومَ أن ترجعوهاء 
نها صرفكم عن حاولة ذلك إلا العلمٌ الضروري بأن الروح ذاهبة لا حالة. فإذا علمت هذاء اتضح 
لك انتظام الآية التي ثظمت نظا يديعا من الإ مجازء وأدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز.» 
تفسیر التحریر والتنویر» ج ۱۳/ ۰۲۷ ص .٣٤۳‏ 

(1) قال السكاكي في بيان معنى الالتفات ووظائفه وفوائده: «واعلم أن هذا النوع - أعني نقل الكلام 
عن الحكاية إلى الخيبة - لا يختص المسند إليه» ولا هذا القدرء بل الحكاية وا لخطاب والخيبة ثلاثتها 
کل کل وا فعا عا لا کروی هدا النقل التفاتا عند علاء علم المعاني» والعربُ 
يستكثرون منه» ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامعء 
واخ كطزبة اللشاطه وأملا باستدرار إصغائه» وهم أحرياءٌ بذلك. آليس قَرَّى الأضياف 
سجيتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم؟... أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون 
فيه بين لون ولون» وطعم وطعم» ولا يحسنون قَرّى الأرواح فلا يخالفون فيه بين سلوب وأسلوب 
وإيراد وإيراد؟! فإن الكلام المفيد عند الإنسان» لكن بالمعنى لا بالصورة» أشهى غذاءَ لروجه 
وآطیب قرّی هما.» مفتاح العلوم» ص٦۲۹‏ (نشرة هنداوي). 


| لمالتاف: رکا ت يغام البارنة ۳۱۹ 


معيتا على النسج على منواله» كا يُقال: «الحديث شجون»'. وكذلك التخلص من 
المقدمة إلى الغرض» فإنه بحتاج إلى فضل براعة في الارتباط بينهما. وكذلك الختام؛ 
لأنه يجب أن يكونَ قد استوعب ما تكلم لأجله حتى لا يثني إليه عنانً الكلام مره 
أخرى بعد السكوت. ولا جرم أن یکون ما يتخلل بین هذ الثلاثة رشیقا بلیغاء متی 
سهلت على المتكلم الإجادة في هذه الثلاثة لة. وهذا هو المرادٌ من التأثّق الذي حرص 
عليه أئمة البلاغة في هاته المواضع الثلاثة 


ولنرجع إلى الخحالة السادسة من أحوال الألفاظ المركبة وهي اس الكلام 


للغرض بأن يناسبه “في الرقة و و اک الا من سجع» وترسل» 
وإ مجاز» وإطناب» وبساطة وضعه. وهذا هم شىء في الإإنشاء بعد ما تقدم وأصعبة. 


ومن الأدباء مَنْ يمسم الإنشاءَ إلى عال وَوَسَطٍ وسافل» فيظن مَنْ لا يتأمل أن 
هذا التقسيم يدخل في التعليم» وهو غلط؛ إذ التعليمْ لا يقصد إلا الغاية العليا من 


(1) الصيغة المعروفة هي قوهم: «الحديث ذو شجون». قال أبو هلال: «وهو على ما تقول العامة: 
الحديث يجر بعضه بعصًا.» وأول مَنْ أرسل هذا ا مئل ضبة بن آذ بن طابخة بن إلياس بن مُضرَ بن 
ان E‏ يقال لأحدهما سعد» وللآخر سعيد» فنفرت إبل لضبة في الليلء 
فأرسل ولديه في طلبها فتفرٌ رقا فوجدها سعد وردهاء وبقي شعي ماضيًا ني طلبها. فلقيّة الحارث 
ابن كعب» وكان على الغلام بُردان» فسأله إيّاهما فأبى عليه» فقتله وأخذها. ولا ا 
عليه بوه وأقام ینتظره متوقعًا رجوعه» فکان إذا رای سوادًا في الليل قال: سعد أم سعَيدٌ؟ فذهب 
قوله مَنَلا. ثم إن ضبة حح فوافی عكاظ فلقي بها الحارث» ورای عليه بردي ابنو سعید فعرفهاء 
فقال له: ما أحسن هذين الردين» فمن أين أخذم)؟ فقال: لقيت غلامًا فقنلتة وأخذت)اء فقال 
أبسيفك هذا؟ قال نعم» فقال أرني إياه فإني اظن صارمًاء فلا أخذه من يده هره وقال: «إن الحديث 
ذو شجون)» ثم ضربه به فقتله. وكان ذلك في الشهر الحرام» فلامة بعض من حضر على قتلو فيه» 
فقال: «سبتى السيف العَدّل»» فأرسلها مثلا. العسکري» ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: 
كتاب جمهرة الأمثال» تحقيق أحد عبد السلام وأبي هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: 
دار الكتب العلمية aS‏ ومعنى «الحديث ذو شجون» 
أن الكلام يذكر بعضه ببعض ويجر بعضه إلى بعض وتتشعب المسائل فيه بعضها عن بعض» لما بين 
أغراض الحديث من اتصال بعضها ببعض وتقاطع في بينها. وعادة ما يساق هذا المثل في مقام 
الاستطراد والخروح عن الغرض الرئيس للكلام. 


۲۰ (ر: ف ولک 


لفن الذي يُعَلّم. وإنا المراد التنبية على مراتب الإنشاء في الخارجء والموازنة بينهاء 
ليحصل من ذلك ترير* على اختيار أحسنه. نعم يكتفي معلَمٌ البتدئين منهم بالإنشاء 
لاقل لکن لا لیوا ق لت ا نة بل لرا غا ر ندا رودا وچ وان گل 
صنف آثارَ المجيدين فيه: من کتاب دولةء وآدباءء وموثقین» وصحافیین» وخطباء 
وور ومؤلفين» وشعراء. فتوجد في كل صنف منها مراتبُ في البساطة 
را ب رل اا ن اف واو ا ا 

ولا شك أن لأحوال المتكلمين أيصًا علاقة فة بحالة إنشائهم فلذلك غلب على 
العرب الأندلسيين الرقة ي الكلام» وعلى العرب في صدر الإسلام الجزالة» وعلى 
أهل الحواضر والسبق في المدنية ححترَعَ المعاني» وبعكسهم أهل 0 قال 
بعض الأدباء لما قيل له: ما يمنعك أن تقول مث قول ابن المعتز في تشبيه 


CL قَانظر يو كَرَوْرَق من فة‎ 
n ا‎ 
O N O A 


0) 


)١(‏ ديوان ابن المعتز ص۷٤‏ ۲؛ ديوان أشعار الأمير أبي العباس» ج۲» ص١۸٠‏ (وفيه و«انظر» عرض 
«فانظر»). 

)۲( «يجكى عن ابن الرومي أن لا] لامه وقال له: ) لا تشبه تشبية ابن المعتز ونت أشعر منه؟ فقال له: 
O EE E‏ 
زدني» فأنشده: 


اا ن ا و ا 
مااهنخزخ نمب و ي ا ا ت 
فقال: واعوثاه! ا ا و لأنه ابن الخلفاء. وأنا 


مشغول بالتصرف في الشعرء وطلَّبٍ الرّزق بهء أَمُدَحُ هذا مرةٌ وأهجو هذا كرة وأعَاِبٌُ هذا تارة 
وأستعطف هذا طورا القيرواني: العمدة» ج۲ ص .١۷١‏ 


الفالثاف: وکا ت فی غل البرنة ۳۲۱ 


- وعلى المدرس أن يأتي لكل صنف منها بمثال من المنشآت» ليحترز من الغاطِ في 
وضع بعض هاته الفنون في غير ما يليق به من الأغراض. . فإن من عكف على بعض 
هاته الفنون» وارتسم حه في ذهنه» لم يکد یعدوه إلى غیره» فربا وضعه في غر ما 
يسن وضعه فيه» مع أن الواجبَ الأخذ من كل فن والاطلاعٌ على جميعها. 

وبيان ذلك أن الرْقَةَ والصنعة تستحسنان في الأغراض المزْليّةء والتهانيء 
ا اغ وغافات اإسدا رة ورجا واكرا 
وما يقرب نها تستحسن ى الراثى» والترهيبات» والحروب» والمخاطبات من 
العظاء» والأدعية» والتاليف العلمية. والسجع بحسن وقعه في المقامات» والتهاني» 
والوداديات» والغراميات» لقربه من الشعرء وديباجاتِ التاليف» ومقدمات التحلية 
r bl‏ ی عل د 
مثل النظم. والترسلّ بحسن في الأدعيةء والخطب والمواعظ والعلويّات» والتاريخ 
والتراجم» ومخاطبات العموم» والمراسلات الدوليةء والصكوك» والشروط ونحوها. 

ومتى وضع فن ِن فون أحوال الألفاظ المركبة ني غير موضعو المناسب جاء 
سَمِجًاء كما ترى مِنْ ساجَةٍ خط الخطباء المنتحلة من خطب الشيخ ابن نباتة 
ونحوه» مع أن المخاطَبَ بها العموم الذين لا يتفطتون لا اكد ا خطيبٌ فيه ذهت. 
وک| تری من ثقل «التاريخ اليميني» للکاتت أي نصر العتبي»› فإنه أودعه من 
السجْع ومحاسن الصنعة ما كان بعيدًا عن أن يودع في تاريخ الحوادث. 

- وكذلك كُثْبٌ التراجم -مثل الرَنحانة للخفاجي- التي م اسا ااب 

يتبعون فيها الفتحَ بن ¿ خحاقان الأندلسي صاحب «قلائد العقيان»" “» مع الخفلة عن 
الفَرّق بينهم وبينه» فن لهم مِنْ غرَضه هو ذكر ملح المترجم هم في البلاغة 


)١(‏ انظر تعريف المصنف بالفتح ابن خاقان ویکتابه «قلائد العقيان») ف الفرع الأول من المحور 
الخامس. 


۳۲۲\ ردك: ىالل فة ولا دب 


والرّقة» ووصف مالس أنسهم» ا والصنعة. 
E‏ بعض السْلوء ولكنهم أهملوا هذا 
وأهملوا الترجمةء فلا تأخذ منها إلا تحلياتِ الله أعلمٌ بمطابقتها للواقع» وتكاد أن 
ترى المترجم هم متماثلين فيها. 

وإّك لتَنْظْرٌ إلى مُنشآت ابن الخطیب رحه الله فتراها -علی علو گغْبها- قد 
ات عل ر ر اتاج الاما م الطاب و ااب ن ل غر 
وكذلك تجد مث ذلك في التقاليد التي أنشأها الكاتب الحسين بن أبي ناء كاتب 
الخليفة الناصر العباسى في آواخر القرن السادس (١۷٠-۲۲٦ه)»‏ فلا يكاد يصل 
اطا إل لصي دمن اغد إل و ا ال وت ا © 


السجع والترسل 

لا جرى الكلامٌ على السجع والترسل» وكان السجع من آشهر طرق الإنشاء 
حتی ظنه كثيرٌ من الناس الإنشاء كله» وجب أن تشر إلى حقيقته وشىءِ من أقسامهء 
وحامده ومعائه» والمفاضلة ينه وبين ل قال ابن الأثر ٤‏ المئل السات 
«السجع تواطؤ الفواصل في الكلام ار غا خو حا والأصل ا 
«الاعتدال في مقاطع الكلام» ولكن لا يكمل السَجْحٌ إلا إذا كانت ألفاظًه غير عَثةٍ 
ولا باردة. والمعني بالغثة الباردة أن صاحبَها يصرف نظره ه إلى السجع من غير نظر 
إلى امغردات وما بُشترط اء وإلا لکان كل ديب سجًاعا. بل هناك مطلوب آخرء 
وهو أن يكو اللفظ فيه تابعًا للمعنى؛ فإنك إذا صورت في نفسك معتّى ثم أردتَ 
أن تصوغه بلفظٍ مسجوع ولم يواتك إلا بزيادة في اللفظ أو نقصان منه» فإن فعلتَ 


(1) الحسين بن علي بن أبي ناء توفي بعد الستمائةء وله تقاليد خحطط, وكتائب نثرية مسجوعةء جمعها في 
ديوان سماه «(روض البلاغة وغدرها)ء وجمعها أيضا بعض معاصريه في ديوان. - المصنف. 
(۲) ابن الاآثير: المثل السائر» ج۱» ص٥۹٠.‏ 


الفًالثاف: واا تفي غل البرغد ۳ 


ذلك فهو الذي ذم من السجع لما فيه من التكلّف. وما إذا كان حمولاً على الطَبّع 
غبر متکلف» فإنه مجيء ي غاية ا 


وأحسنه ما تساوت فواصله أو تقاربت في طول لا يقطع التَقَسَ» ولا يقصر 
عن أربع كلهاتٍ أو يقار اء كثلاثِ طوال» ويُغتفر أن تكونَ الفاصلة الثانية أطولّ 
من الأولى. والقبيحٌ ما طالت فاصلته الأوللى» وقصرت الثانية. والمتوسّط ما 
تقاصرت فواصله جدًاء وإن كان محتاجًا إلى وة ني اللغة. وقد أكثر منه بديعٌ الزمان 
الهمذاني'. وإذا ل يلتزم الكاتبُ السجع» وكان كلامه ترسلاًء حسن أن يأتي ني 
آثنائه ہاته الکیفیات كلها بلا قيد. 


e E E‏ وهو یدل عل مقدر: 


ما یرید من ا اللغويت وبجودة قريحته في تطبیق معاي على لأسجاع. ولکنه 
لا بحسن إلا ني مواقعه من الرسائلء والد اغات و اء وة وااعال 
والحكم التي ا و هان ولذلك يحسن في بعض الجمل من 
ا لخطب» وهو ما كان موضعَ حكمة أو موعظة. وليس قول الشيخ عبد القاهر في 
مقدمة أسرار البلاغة: «والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع» فإنہا 
تروّى ونتناقلٌ تناقلَ الأشعار»"» إلا ناظرًا لذلك كا يلوح إليه تعليله وإلا فهو لا 
ا أن ا الطب اة رغطب الات والرت كانت غ مك عل 
الأسجاع إلا قليلا. 


)١(‏ المرجع نفسه» ص۹۷١-۱۹۸.‏ (وقد ساق المصنف كلام ابن الأثير بتصرف واختصار). 

(۲) على المدرّس أن يأتي بأمثلة من جميع هاته الأنواع» مأخوذة من مواضعهاء وقد أشرنا إليها با يدفع 
عنه مؤنة التفتيش . - المصنف. 

)۳( الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد: كتاب أسرار البلاغة تحقيق حمود محمد 
شاكر (القاهرة/ جدة: دار المدنیي» ط ۱ء »)۱۹۹۱/۱٤۱۲‏ ص٠.‏ 


AE:‏ لر: فة ولک 


ولا بحسن السَّجُع في البدائه والارتجالات؛ لأنه يصرف الذهنَ عن المحافظة 
على المعنى» بخلاف الكاتب فإنه في سعة من أمره. وضهذا لا نجد ا جع کثرا في 
° المرب ا کلام من قبل رما ری في ان 
ا یھ انی 


ولاو أ طا مجر الاوك غل اد عط اه فل 


والسَجْحّ يكسو الكلام الخلّ عن المعاني الفائقة وعن المحاسن اللفظية جالا 
ولذلك يأوي إليه ضعفاء الكتاب کا قال اش ا بخلاف ا فاد 


(1) قال ابن خلدون: «واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله لا تصلح للفن 
الآخرء ولا تستعمل فيه» مثل النسيب المختص بالشعرء والحمد والدعاء المختص بالخطب» 
الغا اص الخاظات انال ذلك. و فة اسع الاخرون اسالت الشحر ومرازة نى 
المنثور من كثرة الأسجاع» والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض. وصار هذا المنثور 
إذا تأملته من باب الشعر وفنه» ولم يفترقا إلا في الوزن. واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه 
الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانيةء وقصروا الاستع ال في هذا المنثور كله على هذا الفن 
الذي ارتضوه» وخلطوا الأساليب فيه as‏ ا ر وخصوصًا آهل المشرق. 
وصارت اللخاطبات السلطانية هذا الخهد عند الاب العْفْلِ خرن عا ها الا لوت الذي 
أشرنا إليهء وهو غير صواب من جهة البلاغةء ما يلاحَظ ني تطبيق الكلام على مقتضى الحال» من 
أحوال المخاطب والمخاطب. وهذا الفن المثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليبَ الشعرء فوجب 
أن نره المخاطباتٌ السلطانية عنهء إذ أساليب الشعر تباح فيها اللَوذَعِيّة وخلط الجد باهزلء 
aS SS SEE‏ 
رور ن اطا والتزام التقفية أيضًا من اللوذعة والتزيين» وجلال الملك والسلطانء 
وخطاب ارغ ا يناي ذلك ویباینه. والمحموذ ني المخاطبات 
السلطانية الترسشل» وهو إطلاق الكلام وإرسالّه من غير تسجيع إلا ني الأقلّ النادرء وحيث ترسله 
الملكة إرسالاً من غير تكلف له» ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال. فإن المقامات 
ختلفة» ولکل مقام أسلوب يخصه: من إطناب» أو إيجازء أو حذف» أو إثبات» أو تصريح» أو 
إشارة وكناية واتار وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب 
الشعر فمذموم» وما حل عليه أهلَ العصر إلا استيلاءٌ العجمة على ألسنتهم» وقصورُهم لذلك = 


المّالذاي: ريسا ت عل البكرفة ۳۲٥‏ 
۰ سے 0 ٠‏ ۰ 
يظهر رَونقه إلا إذا ا معناه» وجادت الماظه. 


التمرن على الإجادة 


E‏ انكلم San‏ ا الا و 
يناسب غرص الكلام ومقامّه» هو غاية علم الإنشاء؛ لان ك الغا فصر در 
وبيانا. ومحصل ذلك بمطالعة کلام البلغاء وتتبع اختیارهم» وسار آذواقهم ٤‏ 
انتقاء الألفاظ ور المعاني» لتنطبع في الذهن صور مناسبة» كأ تقدم ٤‏ اسالیت 
الانشاء. فيحصل من ذلك ما لا محصل من دراسة قواعد الفصاحة والبلاغة» وقد 
قالوا: «إن السمع أبو الملكات اللسانية.»"" 


وهذه المعالجة طرائق: إحداها المطالعةء انيتها الحفظ الثتها حل الشعر 
وعقد النثر» دمع تفت الشعر نرا والنثر نظا ا المحافظة على أصل المعنى» 


وا و ا E‏ 
صاحب «(قلائد العقيان؛: HE‏ وحنظلت نخلاته» لم یزل سوء 


الظن يقتاده» وق ر همه الذي ا ره قول المتنبي: 


= عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحالء فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد مده في البلاغة 

وانفساح خطوته. وولعوا بهذا المسجع» يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود» ومقتضى 
الحال فيه» وبجبرونه بذلك القدر من التزيين بالإسجاع والألقاب البديعيةء ويغفلون عا سوى ذلك. 
وأكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه ني سائر أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهد» حتى 
إنهم ليخلون بالإعراب في الكلمات والتصريف» إذا دخحلت م في تجنيس أو مطابقةء لا يجتمعان 
معهاء فير جحون ذلك الصنف من التجنيس. ويدعون الإإعراب ويفسدون بنية الكلمة عساها 
تصادف التجنيس. فتأمل ذلك وانتقد با قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. والله الموفق للصواب» 
بمنه وکرمه» والله تعالی أعلم.» مقدمة ابن خلدون» ص ٥٦۷-٠٦٦‏ (وانظر كذلك ص .)٥۸۳‏ 

.0٥٤٦ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا الكلام في «قلائد العقيان»» لكن ذكره بع علاء البلاغة والبيان ناسبين إياه إلى 
ابعض المغاربة»ء وأنه حل به بيت المتنبي المذكور. انظر مثلاً: القزويني» جلال الدين محمد بن 
عبدالر من الخطيب: e‏ البلاغةء ص٦١٤-۲۷٤؛‏ العبادي: معاهد التنصيص› 
ج۲» ص۱۸۸ . 


۳۲٦‏ (ر: وای 


LN EIN 
وقول الخوارزمي في بعض مكاتبيه: «إذا أحس من لسانه بسطة» ووجد في خاطره‎ 
فضلةء وأصاب من القول جريانًاء قال ما وجد بياناء»" فحل بذلك قول الشاعر:‎ 


LS 
مع تغير في اللفظ وا معنى. وأما عقدٌ التثر فكثير» ومنه قول أي تام:‎ 

ص وى راء وجشبة ‏ وجرأ تلوش لو الاب“ 

عَقَدَ قول علي #ه للأشعث بن قيس: Sa‏ 


ا 


)١(‏ البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٤‏ ص٤٠۲.‏ والبيت هو الثامن من قصيدة في واحد وأربعين بيتا 
يمدح فيها المتنبي كافورًا الإخشيدي وقد أهدى إليه مهرّا في شهر ريع الآخر سنة ۷٤۳ه.‏ 

(۲) الخوارزمي» أبو بكر: رسائل أبي بكر الخوارزمي (القسطنطينية: مطبعة الجوائب» ط۱ ۲۹۷١ه)»‏ 
ص۱۱ . 

(۳) البيت هو الخامس من قصيدة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة ويعتذر إليه» وذلك في سنة ۳٤١‏ 
ومطلعها: 
أجخاش دى وماالداعى وى كل اناقل الكت والإبيل 
ارق اش دران اى ا ا ۰ 

€3 البيت هو الحادي عشر من قصيدة يمدح فيها مالك بن طوق ويعزيه عن آخيه القاسم. ديوان آي 
تمام» ص ۳۰۰ 

)٥(‏ وعنه أيصًا آنه قال: «إن صبرت صب الأحرار» وإما سلَوْتَ سلو الأغمار.» نېج البلاغة» ص ۳۹۲؛ 
التوحيدي» أبو حيان علي بن محمد بن العباس: كتاب الإمتاع والمناسبةء نشرة بعناية محمد حسن 
محمد حسن إساعيل وأحمد رشدي شحاته عامر (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
٤‏ )» ص٤۱‏ ؛ ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علل: التذكرة الحمدونيةء 
اغا و کر غا اروت ار عا 00910 ص ۲ 


الفيًالثاني: وکات ني غل ابرغ ۳۲۷ 


حكى القاضي الفاضل قال: «أرسلني أبي إلى يوسف ابن أبي الخلال رئيس 
د ال اهر اا ا ا ا ن ا ي ما 
ما الذي أعددت من الآلات؟ فقلت القرآن وكتاب الحاسة»ء فقال: إن في هذا 
لبلاعًا. فلا ترددت إليه وتدَرَّبْت بين يديه» أمرني أن أحل د شعرَ ا لحأسة» فحللته من 
أوله إلى آخره ثم أمرني أن أحله مرة ثانية ففعلت» فقال لي: اشتغل بمثل هذا وآنت 
کا 

ونما يجب التنبة له آن المرجِع في كل صنف إلى اختيارِ جيل إنشاء فحوله» ففي 
الكتابة حب آن ac‏ ديوانية أو أدبية أو علمية أو صحافيةء 
ويي الشعر كذلك» وفي الشروط والتوثيق كذلك» وفي الخطابة كذلك. وني 
اللحادثات يجب التمرّن بمطالعة عحادثات العرب» وقصارِ ا لحمل والأجوبة البديعة؛ 
فإن معرفةً امراسلة والخطابة لا تغني عن معرفة كيفية المحادثة. آلا تری آنه لو عمد 
إنسان إلى أن یکتب کا یتکلّم لجاءت کتابته مقطعةء وکذا لو تکلم کا یکتب لکان 
کمن یسرد شیتًا حفوظا. 

وهكذا تجد لكل فن ههجة تشبه أن تكون لغة خاصة. فمن الغْلَّط الكبير أن 
يلتزم المتمرّن أسلوبًا واحدًاء أو طريقةً منفردة» لا يعدو ذلك إلى غيره. وقد تنبهتَ 
إلى أنموذج ذلك وني استقرائه كثرة» وليس الرَّيّ عند التسَاف". والله أعلم. 


٠‏ ابن الأئير ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيباني الجزري: الوشي المرقوم في حل المنظوم» تحقيق 
ميحيى عبد العظيم (القاهرة: الميئة العامة لقصور الثقافة» ٤‏ ۲۰۰)» ص۷۹٠-٠۱۸.‏ وقد حكى ابن 
الأثر ذلك -ك| ذكر- ساعا من القاضي الفاضل نفسه بمدينة دمشق سنة 0۸۸ ه. 

(۲) الصواب: «وليس الرْىٌ عند التشاف»ء a SS‏ وضرب هذا القول 

- «مثلاً للقناعة ببعض الحاجةء أي ليس قضاء الحاجة أن تدركها إلى أقصاهاء بل معظمها مقنع.» 
العسكري: كتاب جمهرة الأمثال» ج ۲» ص۸١٠.‏ 


۳۲۸ :یالولدب 


[خاتمت] 

اتتهى القسم اللفظي» وني منتهاه بلع ما أردناه من أصول فن الإنشاء. 
وتفه إن ها اله ال اة تلق ف المطاة وداب الطاب لرن ل 
كالتكملة. وعسى إذا حَظىَ ذلك بإعال بصبرة لقادة» ووريّ له زناد“ فكرة 
وقادة» أن يكون كافيًا للمتعلم القاصد سيا إذا تَمَحَها المدرّس النحريرٌ بها تجود به 


مته من الزوائد. 


انتهى» يتلوه الكلام على فن الخطابة. 


(1) أوْرَى الرندً: قدحه وأخرج ناره. 


القالنان: رکا تغل البترفة 1۹ 


ما هي الخطابي ؟ 


إن الخطابة وإن كانت فا من فنون الإنشاء» وكانت القواعد المتقدمة 


والشروط القررة دة فه ل عال غر أن اجه ا كان أف اع عل 
ا ا ی و 
يجري مثلّه في عموم صناعة الإنشاءء كا كان للشعر من الضوابط ما بختص به عن 
الإنشاء» وإن كان هو في الأصل فنا من أفانينه. 


ولقد رأينا المتقدمين عن ألف في صناعة الإنشاء ل يُعرجوا على ذكر ماهو من 


المنطق"» ولا تجد ذلك في كتب الأدب. غير أن المناطقة خصْوها بضرب من 


(۱) 


(۲) 


من المناسب هنا الإشارة إلى هم من المؤلفات التي عالحت موضوع الخطابة وما يتصل به مسائل 
كتاب «الخطابة: أصوها - تار يخها ني أزهر عصورها عند العرب» للشيخ محمد أي زهرة عليه رة 
الله» وقد نشر سنة ۱۹١١‏ بعد رسالة الشيخ ابن عاشور بأربعة عشرة سنة. 

تعد اللغطابة أحد الأجزاء أو الكتب الثانية التي يتكون منها تراث أرسطو في المنطق» وهي 
افو لار لاقي والراة واد وا هة بو الات وا اك ن 
خلدون: «هذه هي كتب المنطق الثانية عند المتقدمين» ثم إن حكاء اليونانيين بعد أن تهذبت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لابد من الكلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق للهاهيات في 
الخارج» أو لأجزائهاء أو عوارضها -وهي الجنس والفصل والنوع والخاص والعرض العام- 
فاستدرکوا فيها مقالةٌ ختص با مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعًاء وترجمت كلها في الملة 
الإسلاميةء وكتبها وتداوها فلاسفة اللإأسلام بالشرح والتلخيص» كا فعله الفارابي وابن سينا ثم 
ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتابٌ الشفاء استوعبً فيه علوم الفلسفة السبعة كلهاء 


ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته» وهي = 


۹ رد: الةو و 


ضروب الحجة» وهو ما يتركب من قياسات مظنونة أو حمولة على الصدق"". وأما 
العنيّ بها عند علاء الأدب» فهو شام لحميع أقسام الحجة؛ إذ الخطيبُ قد يأتي 
بجميعها وإن كان الغالبُ عليه بيان القياسات المظنونة؛ إذ هو لا يتعرض 
للقطعيًات إلا عند الاحتجاج اء ولا يتعرَّصُ للشعر والسفسطة إلا نادرًاء للا 
يعرْضص نفسّه للتكذيب أو الاستخفاف. 


فمن أن نعرٌفها بأنها «كلامٌ اول به إقناع أصنافِ السامعين بصحة غرضٍ 
يقصده تكلم لفعله أو الانفعال به.) فقولا «(کلام) ج العامة 
والمكاتيب» والتقاليد الموجًهة IIE‏ وشمل ذلك الكلام المنظوم والمنثور؛ إذ 
جوز ن تشتمل الطب على نظم أو یکون جلها نظا کا سبأتي. 


= الكلام في الحدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب المقولات؛ لأن نظر المنطقي 
فيه بالعرَّض لا بالذات» وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس وإن كان من كتاب الجدل في 
كتب المتقدمين» لكنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجوه. ثم تكلموا في القياس من حيث 
إنتاجه للمطالب على العموم» لا بحسب مادةٍ» وحدقوا النظرَ فيه بحسب المادة وهي الكتب 
الحمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة» وربا يلم بعضهم باليسير منها إلامًاء 
وأغفلوها كأن م تكن هي المهم ا لمعتمّد في الفنء ثم تكلموا فيم وضعوه من ذلك كلامًا مستبحَرًل 
ونظروا فيه من حيث إنه فن برآسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع.» مقدمة 
ابن خلدون» ص1 .٤١‏ وقد قرر الأخضري مكانة الكتب الخمسة التي ذكرها ابن خلدون فقال: 
ل ا 
القويسني» الشيخ حسن درويش: شرح القويسني على متن السلم في المنطق لعبد الرهمن 
الأخضري (القاهرة: SG a SOS‏ 

(1) انظر في ذلك مثلا: أرسطوطاليس: الخطابةء الترحة العربية القديمة» حققه وعلق عليه عبد الرهن 

وق ا ر ان اورقا ی خمد 
سليم سام وتصدير إبراهيم مدكور» ضمن كتاب الشفا: المنطق منشورات ذوي القربی» 
۸۸ هھه)» ج٩/‏ ۸» ص۱ -۲۸ و٦‏ ۱۸۷-۱۷؛ ابن رشد: تلخیص الخطابة» ص٤ .۲۰٣-‏ 

() مثل ما صدر عن الوزير أبي القاسم ابن الجد الأندلسي إلى آهل غرناطة عن لسان أمير المسلمين. 
انظر صحيفة ١١۳‏ من قلائد العقيان. - المصنف. - قلائد العقیان» ص ۲٦۹۹-۲۹۸‏ (نشرة ابن 
عاشور) وج۱» ص ۳۳٤-۳۳۳‏ (نشرة خریوش). 


الق الاي : ريسا تفي البكرنة ۳۳۱ 


وقولًنا: «يحاول به إقناع أصناف السامعين» بخرج التدريس؛ فإنه كلام يجاول 
به إقناع صنف واحد من السامعين» وهم طلبة فن خاص في موضع خاص. ولا 
بُسكّى ذلك في العرف خطابة» ولا صاحبّه خطيبًا» ون کان له عون بير على ملكة 
الخطابة وتعلق شدي بأصوها. ويخرج ما يخاطَبُ به ا كالمناظرات ‏ 
العلمية» ومرافعاتِ الخصوم والوكلاء لدى القضاة؛ فإغا لا تسى خطابة عرفا 
وإن كانت شديدة التعلق بقواعدها. وفي الحديث: ا ألحنَ 
بحجته من بعض» فأقضی له على نحو ما أسمع.) ٠‏ 

وقوًنا: إبصحة غرض يقصده المتكلّم»» نريد منه التعميمَ ليشمل كل غرضٍ 
تصدى له الخطيب لترويجه» سواء كان المراد مل الناس على فعله كا لحث على طلب 
العلم والجهاد آم اعتقا5هم صوابه كالغطبة في إرضاء الناس بأمر واقع - ویشمل 
ذلك الطب التي یرد با الخطيبٌ على الغير» أو يعتذر بها عن فعله أو فعل غيره - 
ا الک عن فر کاا ر اع و کی آفررت م صل غلم د اطي اي 
تقال على ألسنة الملوك والرؤساء للإعلام بقانونِ أو فتح أو نحو ذلك"". ويشمل 


)١(‏ ألحن تفضيل من لحن لحجته» إذا فطن ها وأفصح عنها. - المصنف. وتمام الحديث: «إنا آنا بشرء 
وإنكم لتختصمون إلي» ولعل بعصم آن یکون أن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» فمن قضيتٌ له من حق أخيه بشىء فلا يأخدٌ منه شينًاء فإنما أقطع له قطعة من النار» 
موطاً الإمام مالك» «كتاب الأقضية»» الحديث ۱۳۹۷ ص۹٠٠؛‏ صحيح البخاري» «كتاب 
الأحكام)» الحديث ۹٦۷1ء‏ ص٤۳١٠‏ (وأخرجه كذلك في كتاب المظالم وكتاب الحيل وغيرهما 
بألفاظ مختلفة قليلا)؛ سنن آي داود» «كتاب الاأقضية»» الحدیث ۳٥۸۳‏ ص۸٦٥؛‏ صحیح مسلم» 
«(كتاب الأحكام»» ا لحدیث ۱۷۱۳ ص1۷۹٦؛‏ سنن الترمذي» «(كتاب الأحكام»» الحدیث ۱۳۳۹ 

(۲( مثل ما خطب به عبد الله ابن الزبير ظ4 بالمدينة حين آرسله عبد الله ابن آي سرح مبشرًا بفتح 
إفريقية. - المصنف. وقد ذکر مبتداّها الجاحظ في: البيان والتىيين»› ج ۱/۱ ص۸٦‏ ۲؟ وساقها 
كاملة الکلاعی. انظر الكلاعي الإندلت آبو الربيع نلاب بن موسی ۰ الاكتفاء ا تضصمنه من 
مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تحقيق محمد كال الدين عز الدين علي (بيروت: عام الكتب» 
طا /۱٤۱۷‏ ۱۹4۷( ج۱/۲» ص0۲-٤٥.‏ 


۳Y‏ 2 «د: : فة ولاب 


ذلك التعليم الذي يتعرض له الخطيب» مثل الخطب الدينية التي يتعرض فيها 
لتعليم بعض الواجبات» فإنا لا تتلقى بوصف قواعد علمية» ولكن بوصف 
تعلياتِ عامة يستوي فيها الناس» أو بوصف التنبيه على تركها وإهماها. وبمذا 
الاعتبار تصير غرصًا للمتكلم يحاول الإقناع بصحته. 
ويخرج به ما يقرأ على المنابر من عقود البىءعات السلطانية ونحوهاء 
كالتقاليدء فلا تسمى خطبًاء وإنما القصدٌ من ذلك إشهارها وإعلانما. 
وقولنا: «لفعله والانفعال به»» إشارة إلى غاية الخطيب من الخطابة» وهي إما 
فعل المخاطبين شيا يريده» أو اعتقادهم شينًا يعلَّمُهم إياه» وقد انطبق التعريفٌ على 
Ea‏ 
منافع الخطابت 
إن :الخطابة ركن عظيم من آداب الاجتماع البشري» فبها بحصل تمذيبُ 
الجمهور وحلّهم على ما فيه صلاحُهم» وتسكينْ جأشهم عند الرَوْع» وبث اسهم 
عند اللقاء. وبها تعصل حاجة المموهين عليهم والمعنتين هم؛ اهران دالت 
من أفراد لا تبلغ عقوهم بسرعةٍ إلى إدراك البراهين النظرية ولا تبتدي من تلقاء 
نها أل الخانات الحففةء فاس أن دل عند خطاہم إل الأمور الإقناعية 
وهي المشهوراتُ ER‏ إليه البرهان ولو فته فی الطریق. 
وقد بخاطب الخطيب قومًا من الخاصة» إلا أن المقام يكون نابي عن سلوك 
يقة البرهان» إما لقصر الوقت واحتياج البرهان إلى طول" وإما لأن في البرهان 


)۱( ولذلك لا يعاب فيها جمع أشياء من أبواب مختلفةء ولا جوز ذلك في التدريس» وذلك مثل خطبة 
(۲) مثاله قول عثمان ابن أي العاص الثقفي لقومه ثقيف حين ارتدت العرب: «يا معشر ثقيف كنتم 
آخر العرب إسلامًاء فلا تكونوا أوهم ارتدادا.» - المصنف. سبق توثيقه. 


الضحًالثاني: وسا تفي غل ابرغ ۳ 


خفاء وتدقيقا وتفاونًا في قبول الناس له» أو مكابرة في الاعتقاد فيصارٌ إلى 
الإقناعيات والتمثيلات والمسلمات» لتمكن معارضة الخصم الألدّء وإيقاظً الغالط 
الغافل. ولذلك كان الخطيبُ في حاجة إلى معرفة محاسن الأشياء وأضدادهاء 
ليتوسل بذلك إلى مناقضة ضالٌ مرَوّج» أو إرشاد جهل غير متيقن. 

وحسبك من منفعة الخطابة أن الله تعالى شرع لنا الخطبة عند كل اجتماع مهم 
من جمعة وعيٍ وحج”» وذلك أن النفوس تيلها طباعّها إلى متابعة الشهوات» 
وتتجهم الاتبا اع لقتضى الأخلاق الفاضلةء فإذا لم تتكرر عليها الدعوة إلى الفضائل 
بالخطب غلبت عليها أضدادٌ الفضائل والعدالة. وليس كل صنفِ من أصناف 
الناس بصالح لتلقي ذلك وحده من مطاوي كتب التهذيب وأوراق الحكمةء ولا 
كل صالح لذلك بفاعل. فلا جرم وجب التذكيز عند المجتمعات العامة؛ لأا تحشر 
ااا 

ولقد كان الشعرٌ أغلبَ على العرب» وكان الشاعر مقدّمًّا عندهم على 
الخطيب في الجاهلية -ك) قال آبو عمرو بن «لفرط حاجتهم (حينئذ) إلى 
الشعر الذي يقي عليهم ماترهم» ويفخم شأم» وول على عدوهم... فلا كثر 
الشعر والشعراء» واتخذوا الشعرَ مكسبة» [ورحلوا إلى السوقة]ء وتسرعوا إلى 


(۱) مثل قول سهيل ابن عمرو» وكان واقمًا على باب عمر مع جماعة منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن 
EN E‏ 
وجوه البقية» فقال سهيل: «لم تتمعّر وجوهُكم» [وتتغير ألوانكم ولا ترجعون باللائمة على 
أنفسكم]؟ دُعينا وذعواء فأبطأنا وأسرعواء ولئن حسدتموهم على باب عمر لَلّذي أعد الله هم في 
الجنة أفضل.» - المصنف. الجاحظ» أبو عثمأن عمرو بن بحر: كتاب العثمانية» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون (بیروت: دار الجیل» ط۰۱ ».)۱۹۹١ /۱١١١‏ ص۷٠۲.‏ وانظر كذلك: الزغخشريء» 
آبو القاسم محمود بن عمر: ربيع الأبرار ونصوص الأآخبار» تحقيق عبد الأمير مهنا (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)ء ج٤»‏ ص١أ٠.‏ 

(۲) آقول: وكذلك خطبة النكاح. 


i!‏ رد.: تول 


ا الناس صار الخطيبت عندهم فوق الشاعر .»أ ومع ذلك ل حَمَظ من 
مهم شيءُ ئ ا لن اس ا اويل e‏ ا ولا جاء 


أصول الخطابب 

e Ts E ha 
ع وتفضيله و المشار إليها ابن المعتز: «إن البلاغة أمور:‎ 
e E E E ECA 
اا ر ارا ربد را ۲ وکل ذلك متاخ ل طیم‎ 
" سليم» فقد قال أبو داود بن حَريز [الإيادي]: «رأس الخطابة الطبع.»‎ 


ولكن الذي بختلف هو كيفية التفصبل والتسيقء وكيفية الإيضاج 


2 


س 


E AE PP PES 


(1) البيان والتبيين» ج١/١»‏ ص1١٠١-۷١٠.‏ ما بين قوسين إضافة من المصنف» وما بين حاصرتين 
من كلام أبي العلاء وقد أضفناه. 

NEO 

(۳) سيأتي كلامه كاملا بعد قليل فراجعه هناك وأبو داود هذا لم أعثر له على ترجمةء ولم یترجم له 
الأستاذان المحققان عبد العزيز الميمني الراجكوتي (ني تحقيق سمط اللآلي للبكري» نة التأليف 
والترجمة والنشر» »1۹۳١/٠١٠١‏ ص۷۱۸) وعبد السلام هارون (في تحقيتق البيان والتبيينء 
مكتبة الخانجي» ۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ ح١»‏ ص۲٤‏ و٤٤).‏ وذكره المصنف باسم أي داود بن جرير 
(بالتحتية والراء بدل الزاي)ء» وضبطه الأستاذان هارون والميمنى بالحاء والزاي» وعلى منواهم) 
نجنا علا بأنة ورد في بعض تسخ «البيان والتبين) جري كا أشار إل ذلك خققه. 


لاان : ایسا تفي غل البارفة ۳0 
بأحْذٌ ني تفريوه قبل التكلّي » لكي لا برج عليه عند الشروع. ثم إنه بحسن ربط 
ويناب ي الانتقال» لكي لا یشدٌ عليه وق الاشتغال بالتكلم بعص ما كان أعده؛ 
إن لوقت التكلم ضيقا غير ما يكون من السَعَة ني حال التفكير. 


فإذا أخذ بعص المعاني بأيدي بعض» وحسَنَ ربط بعضه ببعض» کان أسهل 
يعبر عنه بحسن التخلص. ثم يعقَّبٌ ذلك تقريرٌ ا لمعنى على حسب ما تقدم في نقد 
المعاني» ثم الاستدلال عليه» وذلك لا يعسر على الخطيب إن هو أحسن تنسيق 
أصول خطبته؛ لأنه يتمكن منها كإل التمكن. 
أغراض شتى يحتاج إليها في الاستدلال على فضل شيءٍ أو ضده» لتكون له عونا 
عند الاندفاع في الخطابةء وتخفيفًا عن ذهنه من شدة التحضير» ولأنه إذا م ينفيِح له 
باب القول في غرض ارتجالي بأخذ من تلك المعاني ما يدفع عنه عيب الإرتاج 
ey‏ وقد روي أن عثان 4 لا قام عندما بويع بالخلافة أرتج عليه فقال: «أما 
بعد فان لکل قادم دهشهة» وأنتم ای إمام فال آحوج منکم ا ٣‏ قو ال» وإن اق 
فستأتیكم الخطب على رجیها ۳ 


(1) الإرتاج استغلاق الكلام» والحبسة والاحتباس في الكلام: التوقف وتعذر الكلام عند إرادته. 
والإرتاج والحبسة كلاهما من عيوب اللسان» مثل الي والحصرء وقد تناوها العلماء بالبحث في 
أسباما والنظر في أنواعهاء كا فعل الجاحظ في «البيان والتبيين»» وابن سيده في «المخصص)». 

(٥‏ روی هذه الحكاية ابن سعد وابن عبد البر وابن عبد ربه والعسكري وابن کثیر» وساقها ابن عبد 

E‏ «(صعد عثران بن عفان هه على المنبر» فحمد الله 

ثنی علیهء ثم أرتج عليه فقال: e a a‏ 
ال ارال ی زین ایم اب سن ارمرظ ويرو أن عثهان بن عفان ظ4 صعد المنبر فأرتج 
عل ففال: ( ن اا نک وم انا یعذان هدا امقام مقلا وأنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام 
قوال. وروي في هذا الخر: اتم إل إمام عادل آحوج منك إل إمام قاتل, وروي آن عثان نا بويع 
E‏ ا ا و ` 


۳7 لر: ف ولک 


وكذلك روي أن دواد بن علي قام للخطبة» فل| قال: «أآما بعد»» أرتح عله 


فقال: «أما بعد فقد جد المعسر» ويعسر المؤسر» ويْمَّل الحديد [ويقطع الكليل]. 
وإنا الكلامٌ بعد الإفحام كالإشراق بعد الإظلام. وقد يعزب البيان» ويعتقم 
الصواب» وإنا اللسان مضغة من الإنسان» يفتر بفتوره إذا نكل» ويثوب بانسباطه 
إذا ارتجل. آلا وإنا لا ننطق بطرّا» ولا نسکت حصرّاء بل نسكت معتبرين» وننطق 
ك ا ل ا حع ف ااا ت 
أغصانّه» ولنا هدلت ثمرته"» فنتخیر منه ما اخْلول وعذب» ونطرح منه ما املولح 
وخبث. ومن بعد مقامنا هذا مقام» ومن بعد يومنا أيام» [يعرف فيها فضل البيان 
وفصل الخطاب].) 

فبذلك کان في إرتاجه آبلغ منه في ارتجاله» ولو لا أن هذه المعاني كانت 
حاضرة في ذهنه حتی صار ہا خطبًا في بیان أحوال الخطيب» لسکت وخبس 
ات 


= من خطبتنا فيكم» فإن عش يأتكم الكلام على وجهه.» ابن عبد البر القرطبي» آبو عمر يوسف بن 
غ ی ی الخال وای الخال وشحذ الذاهن والهاجس» تحقيق محمد مرسي 
الخولي (بیروت: دار الكتب العلميةء ط۲» /۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲)ء ح۱» ص۱۹؛ الطبقات الكبرى» 
ج ۳» ص۹٥؛‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج٤»‏ ص٦‏ ١٠-۷١٠؛‏ العسكري: كتاب الصناعتين» 
ص۱۹؛ ابن کثر: البداية والنهايةء ج١٠‏ ص١٠۲‏ قال ابن كثر تعليقا على هذه الرواية: «فهو 
شىء يذكره صاحب العقد الفريد وغيره ممن يذكر طْرَفَ الفوائد ولكن ل أر هذا بإسناد تسكن 

النفس إليه.» 

(1) هو أبو سليان من خطباء بني هاشم» «كان أنطق الناس وأجودهم ارتجالا» ول «يتقدم في تحبير 
خحطبة قط .» قاله الحاحظ . -المصنف. الحا حظ : البيان والتبيين» ج١/ >»١‏ ص٤‏ ۲۲. وهو داود بن 
علي بن عبدالله بن العباس» أحد عمومة أبي العباس السفاح» كان خطيبًا بارعاء ولي مكة والمدينة 
للسفاح. مات سنة ۳١١ه.‏ 

(۲) وشجت: اشتبك بعضها ببعض. والأعراق بفتح الهمزة جمع عرق. - المصنف. 

(۳) تهدلت استرخحت إلى الأرض» آي قربت للمتناول. -المصنف. 

.١١ص العسكري: كتاب الصناعتين»‎ )٤( 


الَالذان: ايسا تفي غل رند FV‏ 


ولا بد للخطيب من التنبه إلى مواقع النقد والاعتراض» وهي الأشياء التي 
ين أن في السامعين مَنْ ينكرها لمخالفة اعتقاد أو خالفة هوى» فيعد ذهنه للجواب 
عنها. وقد قيل إن عمر بن الخطاب كه كان قد أعد لكل حادثة جوابًا» وسيأتي 
بيان لذلك في الكلام على الخطيب. 


وأما كيفية الإيضاح والتعبير» فقد قال أبو هلال العسكري: «الرسائل 
والخطب متشاکلتان في أا كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية» وقد یتشاکلان أيصًا من 
جهة الألفاظ والفواصل. فألفاظً ا لخطب تشبه ألفاظً الكتاب في السهولة والعذوبة 
وكذلك فواصل الخطبة مثل فواصل الرسائل» ولا فرق بينهاء إلا أن الخطبة يشاقه 
اوا کی وقال في الباب الرابع: «أجناس الكلام [المنظوم] ثلاثة: 
الرسائل والغطب والشعرء وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب.» " 

وعليه فكل ما قررناه في قسميٌ الإنشاء المعنوى واللفظي مجري بعينه ها هنا 
ولم نزل نرى الخطابة والكتابة تجريان على سنن واحد في اللهجة» وتتلونان تبعًا 
لأذواق العصور المختلفة بلون واحد. إلا أنه لابد لنا من إيضاح الفرق بين الرسالة 
والخطبة الذي أشار إليه أبو هلال بقوله: «الفرق بينه) أن الخطبة يشافَةٌ ا (بخلاف 
الرسالة)»»“ لكيلا يط الواقفُ عليه أن ذلك قصارى الفرق» وإنا هو ينبوع 
فروتي كثيرة؛ إذ لا يخلو حال الكلام المشاقّهِ به من مخالفة لحال الكلام المكتوب 
امغر ت به وقد قي لا من ذلك فروف كثرة | 

أحدها أن الخطابة يُشافةٌ بها جع من الناس» فهي من هذا الوجه أولى باستعال 
الألفاظ السهلة التناول للجمهور» مع بساطة المعاني وقلة تركيبها والإأغراب فيها. 


.4 ل أتمكن من توثيق هذا القول عن عمر‎ )١( 
. ٠١١ص العسكري: كتاب الصناعتين»‎ )۲( 
.٠١° المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
.٠١١ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


ES ردك:‎ ۳۳۸ 


ثانيها أا لذلك جب أن تكون جلها شديدة الارتباط قريبة التآخي» بحيث 
سن فا رل اهر ورل د معاد الفا و ال ارات وت رها اس 
لذهن سامعها من التمكن في التفهم ما لذهن قارئ الرسالة. 

الثها أن الج الذي هو فن من فنون الإنشاء لا ع کل اسف 
الخطابة» خصوصًا الخطابة التي تقال ماهير الناس وعامتهم؛ لأن السجح لا لر 
عن تكلب ألفاظ تحجُبٌ ذهنَ السامعين عن كمال فهم المعاني. فإن اغتفر فيها 
السجع» فإنما هو ما يقع عفرًا بلا تكلّف» أي السجع الذي يطلب المتكلم لا الذي 
يطلبه المتكلم. 

EE SNAPE 
أن تکون صورنا صورة الارتجال» فلذلك كانت جديرة بطرح كل ما شم‎ 
IG AEA رائحة التصنم.‎ 
ا لخامس شيئًا فشيئًاء وصارت الخطب مهياة من قبل إلقائهاء وصار الخطباءٌ يلقونها‎ 
من الأوراق» فمالوا فيها إلى المحسّنات اللفظية التي غلبت على إنشاء تلك العصور‎ 
فا دونہا. إلا أن تکا ثرّ ذلك ل يل بصاحب الذوق السليم من أن تخا جه الساجة‎ 
عند سم|اعها. وهذا هو الذي أيقَتا بأن كثرًا من الخطب المنسوبة لسيدنا على له في‎ 
كتاب «نهج البلاغة» هي من موضوعات أدباء الشيعة.‎ 


(1) لأن خطب الصحيحة النسبة إليه د a‏ الخلية من التكلف» مثل قوله: «أما 
الناس» إن الدنيا تخر المومّل ها والمخلد إليهاء ولا تنمس بمَنْ نافس فيهاء وتغلب مَنْ غْكَّب عليها. 
NSS‏ 
بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل ۔ هم لقم وتزول عنهم النْعَمٌ فزعوا إلى ربهم بصدق من 
نیاتيم وولو من من قلوېې» لرد عليهم کل شارد وأصلح هم كل فاسد. . وإني ی لای ان نک نرا 
ي فَرة» وقد كانت مور مضت َم فيها ميل كنتم فيها عندي غير حمودين» ولثن رد عليكم 
مركم إنكم لسعداء» وما علنّ إلا ا لجهد»ء ولو شئت أن أقول» لقلت عفا االله عا سلف.» فأين هذه 
من الخطبة المنسوبة إليه في نهج البلاغة في صحيفة ٠١‏ التي أوها: «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته 
القائلون»» والخطبة التي أوهما: «أحمده استتامًا لنعمته» واستسلامًا لعزته» في صحيفة ۲١‏ = 


القخًالنان: ریسا ت فغ البرنه ۳4 


وإن شعت مثالا هذا وذاك فدونك الخطت النبوية» وخطب فصحاء 
ی و ا ی ن ی ا 


ولتمام الاستعانة على التنسيق والتعبير اللذين هما ملاك أصول الخطابةء تعن 
على الخطيب التملى من رواية أقوال الخطباء؛ فإن في ذلك معرفة لمعانِ جامعة 


= ونحوهما ما تظهر عليه الصنعة والتوليد عند التأمل. - المصنف. النص من خطبة في الشهادة 
والتقوی» قیل إن عليًّا حطبها بعد مقتل عثمان في ول خلافته. نېج البلاغة» ص‌۱۹۳-۱۹۲. أما 
الافتتاح الأول فهو من الخطبة الأولى من النهج» بين الافتتاح الثاني من الخطبة الثانية من 
اختیارات الشريف الرضی. انظر المصدر نفسه» ص٤۱‏ و۲۲. 

(۱) فمن الخطب النبوية ما رواه الجاحظ قال خطب النبي كلا فحمد الله وأثني ثم قال: آنا 
الس ِن لم محال انتهوا ل مَعَالكُم ورن لحم اة ا نگ إا ازیو ى ا 
ي أجل قَذ قى لا يّذري ما لله صان فيه فيه وَين ا جَل قَذ بي لا يري ما اله قاض فيه لحز 
الْعَبْذّ من نفسو تيه رمن دياه لآخرته» وَمِنَ الشيبة قبل ارم ومن الحاو قبل لوتء فَوَالْذِي 


و 


تفس كد يِه ما بَعْدَ الْوْتِ مِنْ مُستَعْتَّب» وَمَا بعد اديا دار إلا اة أو التار.» وكذلك خطبة 


أبي طالب في تزويج النبي بي بخديجة رضي الله عنها المذكورة في السيرةء وهي: «الحمد لله الذي 
جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إساعيل» وضيضى معد» وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» 
وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا حجوجًا وحرمًا آمتاء وجعلنا الحكام على الناس. ٿم ٳِن ابن آخي 
هو محمد بن عبدالله لا یوزن به رجلٌ إلا رجح به: [فإن كان في الال قل» فإن المال ظل زائل وأمر 
حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته]ء [وقد خحطب خديجة بنت خويلد] وقد حطب إليكم رغبة في 
كريمتكم خديجة وبذل ها عن الصداق [ما آجله وعاجله من مالي].» إلخ. - المصنف. انظر بشأن 

الخطبة الأولى: البيان والتبيين» ج٠/٠ء»‏ ص٠٠۲-٠٠۲.‏ وهي في: ابن ودعان الموصلي (ت. 
٤١‏ ه)» القاضى محمد بن علي بن ودعان: الأربعون الودعانية الموضوعةء تحقيق علي حسن علي 
فة اة (بیروت: امکتب الإسلامي» ط۱ /۱٤۰٩۷‏ ۱۹۸۷)» ص۲۹-۲۸. أما خطبة أي 
طالب فهي في: ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج: صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوري 
(ببروت: دار المعرفةء ط۳ /٠١١١‏ ١۱۹۸)ء‏ ج١»‏ ص٤۷.‏ وانظر كذلك: المبرد: الكامل في اللغة 
والأدب» ج۲» ص*٠۲۷؛‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد: إمتاع الأسماع 
با للنبي لا من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمد عبد الحميد النميسي (بيروت! دار 
الکتب العلمية» ط۰۱ ۲۰٤۱۹۹۹/۱)ء‏ ج٦۰‏ ص۲۹. 


4 :ةلاب 


وألفاظِ بارعة. وقد نقل الجاحظ عن أبي داود بن حريز أنه قال: «رأس الخطابة 
الطبع» وعمودها الدربةء وجناحاها رواية الكلام»"“ - وذلك ليعتاد سهولة 
التعبير. کا لا غنية للخطيب عن معرفة أحوال الأمم وحامدهم ومذامهم؛ فإن 
ذلك ما يعرش للخطيب ويْعيه على التكلّم في المجامع» ليأحدٌ من ذلك أمثالاً 
صالحة أو تحذيرات نافعة» ولأنه يستعين به على تأييد أنصاره أو ا حط من أعدائهم. 


وقد حضر الخطيب خالد بن صفوان الأهتمي بمجلس أبي العباس السفاح» 
«ففخر عليه ناس من بلحارث بن كعب» وأكثروا في القول»» فقال له السفاح: «ما 
لك لا تتكلم يا خالد؟ فقال: أخوال مير المؤمنين وأهله» قال: فأنتم أعام أمير 
المؤمنين وعصبته فقل.» فقال خالد حينئذ: «وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين 
2 برد ودابغ جلد» وسائس قرد» وراکب عرد (الج|ار)» دل عليهم هدهدء 
وغرّقتهم فأرة» وملكتهم امرأة"» أشار إلى آم من بقايا سباً. وقد قال فيه مکی 
ابن سوادة الشاعر وجمع في شعره ما يلزم الخطيب: 


)١(‏ ولعله من المناسب أن نسوق كلامه في هذا السياق كاملا كا رواه الجاحظء وذلك لا له من قيمة 
فكرية وفنية عالية. قال: «آخبرني محمد بن عباد بن كاسب كاتب زهير ومولى بجيلة من سبى دابق» 
وكان شاعرًا راوية وطلابة للعلم علامةء قال: سمعت أبا دواد بن جرير يقول -وقد جرى شيءٌ 
من ذكر ا لخطب وتحبير الكلام واقتضابه وصعوبة ذلك المقام وآهواله- فقال: تخليص المعاني رفق 
الا بالغريب عجز» والتشادق من غر هل البادية بغخض» والنظر في عيون الناس عي» 
ا اللحية هلك والخروج ما بني عليه أول الكلام إسهاب. وسمعته يقول: رأس الخطابة 
الطبعء وعمودها الدربةء وجناحاها رواية الكلام» وحليها الإعراب» وبهاؤها تخير اللفظ. والمحبة 
مقرونة بقلة الاستكراه. وأنشدني بيتا له في صفة خطباء إيادء وهو قوله: 
ا ا ا 
الان و انا ١‏ غ وار كاك ان عدر الخد افر ج ر د۴ا 

(۲) الحجاحظ: البیان والتبیین» ج۱/۱» ص‌۲۲۹-۲۲۸؛ رسائل الجاحظء ج٠/۲‏ (كتاب البغال» 
ص٤‏ ٠؛‏ التوحيدي» أبو حيان علي بن محمد بن العباس: البصائر والذخائرء تحقيق وداد القاضي 
(بیروت: دار صادر» ط۰۱ ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۱)ء ج٦۰‏ ص۱۹۹ . 


الّالذا: ريسا ت ني غ بكرف N‏ 


غيم زيل اكلام ماق دور اس سداء أو ارلا 
رو ٹے TT‏ ا O‏ و EE‏ 
بذ قريع لموم في كل حمل وإن كان سَخبان الحطيبَ وَدَغفلاً 
0 0 ا سر 0ے بن ص ET‏ ۵~ 4 ےس ٤ه (r7‏ 
نى خطباء القوم يوم ارنجالو كامم الكروان عاين اجدلا 
وكذلك معرفة ما يكثر الدعاء إليه» مثل منافع المدنية ومنافع التعليم» ومثل 
استحضار الخطيب السياسى لعلائق الأمم وتواريخ حوادثهاء ولذكر مفاخر آمته 
ودولتهاء واستحضار ما يذهب به عن سياسته ممن ينتقدها. 
الخطب . 


يتعلق الكلامٌ على ا خطيب بأمرين: أحدهما شروطه» وثانيهما عيوبُه» لتحصل 
من معرفته) ما يجب اتباعه وما یتعین عليه ترکه. آما شروطه فكثيرة» منها ما يرجع 
إلى ذهنه» ومنها ما يرجع إلى ذاته. فأما شروط الخطيب الراجعة إلى ذهنه» فقد 
أرجعها أرسطو في كتابه في اللخطابة إلى ثلاثة أشياء» هي كالأصول هما. وها معرفة 
الأقوال التي محصل با الإقناع» وثانيها معرفة الأخلاق والفضائل الذاتيةء وثالثها 


(1) المراد بالملقن النبية حتى كأنه يلقنه غيره ما يقول من شدة بداهته» وهذه شنشنة للعرب آم 
يسندون المواهب العقلية لقوات خفية» كقوهم «رجل محدّث» إذا كان بصيرًا بالعواقب» وقوهم 
إن للشاعر رئيا يملي عليه» وقوهم في القرآن إنه سحر أو حديث الجن. والقريع الخالب والفحل. و 
دغفل هو ابن حنظلة النسابة من بنى شيبان» كان من البلغاء ا لخطباء» وقد ذكره الحاحظ في كتاب 
البيان في مواضع. والكروان طائر كثير الخوف» والأجدل الصقر» وسحبان هو بفتح السين ابن 
زفر بن إياس الوائلي» أشهر الخطباء كان يضرب به المثل في البيان آدرك اللإسلام وتوفي سنة ٤‏ ٥ه.‏ 
قيل كان إذا خطب لا يعيد كلمة» ولا يتوقف» وكان معاوية 4 يميل إليه وحضره في مجامع الكلام 
ولقاء الوفود. -المصنف. انظر الأبيات في: البيان والتبیین» ج۱/ ۱» ص۲۹؛ المرزباني» بو عبيد 
لله حمد بن عمران: معجم الشعراء» مطبوع مع كتاب المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الآمديء 
تحقيق سالم الكرنكوي (بيروت: دار الكتب العلمية» /٠١١٠١‏ ۱۹۸۲ء مصور عن طبعة مكتبة 
القدسى)» ص١4٤‏ (وفيه «بتلقين» بدل «بتنزيل»» و«امشهد» عوض «عفل»» و«آبصرن» مکان 
«عاين»). وانظر الخبر في الجاحظ: كتاب الحيوان» ج٦»‏ ص۲١٠‏ (بدون أبيات الشعر). والشاعر 
هو مكي بن سوادة البرجي البصري» ذكره المرزباني» ولم أقف من أخباره على أكثر من ذلك. 


4 ر: فة کی 


معرفة الانفعالات ومن أي شىء تكون . ونحن نزيدها رابعًاء وهو قوة البداهة في 


أما الثلاثة الأول فقد شرحها ابن رشد في تلخیص کكتاب أرسطو بعص 
الشرح”» ونحن نزيدها بيانًا فنقول: أما معرفة الأقوال المقنعة فالمراد بها معرفة 
الأقيسة ا لخطابية» وذلك محصل من التمييز بين الأقيسة الصحيحة» والكليات وجزتياتهاء 
والصادق والكاذب» ومراتب آنواع الحجة» وذلك ما دون له علمُ المنطق. ولا نرید 
معرفته بصناعة المنطق؛ إذ قد كان الخطباءُ حطباءَ قبل تدوينه» ولا يزال الخطباء 
خطباءَ ومنهم من لم بخطر المنطق بباله. وإن المرادٌ أن تكون له ملكة التمييزء سواء 
حصلت تلك الملكة من سلامة الفطرة وأصالة الرأي» أم من مزاولة الفنون الجكمية. 


ويلحق بذلك تو الحق والباطل» وو واو والضريح واخفي» 


ا 


والظاهر والوَوّل. ونضرب لذلك مثلاًء وہو کلم کان القول اعم معّی کان أکٹر تأت 
لأنْبُستعمل في مواطنَ كثيرة» وکلم کان حص کان أوضح دلالةٌ وأقربً تناولا. 
ولکل مقام ووقت وخاطب» وهكذا معرفة العلل والغايات. وقد تقدم في جزء 
صناعة الإنشاء المعنوي من ذلك مقنع» وفي تمارسة علوم البلاغة والمنطق منه مبلغ. 
وأما معرفة الأخلاق والفضائل فالقصدٌ من ذلك التمييرٌ بين ما هو فضيلة 
E N PD E E‏ 
غرضين مُهكّيْن: أحدهما رياضة الخطيب نفسّه على التحلي بتلك الفضائل. وثا 


)١(‏ هكذا لخصها ابن رشد حيث قال: «وإذا كانت التصديقات إنا تكون في هذه الصناعة (أي 
ا لخطابة) بهذه الوجوه (التي سبق ذكرها) فهو بين أن الذي يقدر أن يقنع الإقناع الممكن في كل 
واخ من الأشاء إن هو الى يكون غالا اة أشباء آوها مغر الأفاريل الةو انها 
مغرفة الأخلاق والفضائلء وثالثها معرفة الانفعالات» وذلك بأن يعرف كل واحد من 
الانفعالات ما هو»ء ومن أي شىء يكون» ومتى يكون وكيف يكون.» ابن رشد: تلخيص الخطابة 
رة والظ ابطر طااس اطا 4216 02 

(۲) ابن رشد: تلخیص الخطابة» ص ۲۸-۱۸. 


الفًالثاني: راسا تفي غل البدرفة 4۳ 


معرفته ذلك من حال المخاطبين ليلقىّ حم الكلامَ على قدر احتياجهم وبقدر ما 
تهیأت له نفوسهم. وکان هذا الان و اشتراط اا ا ي 
عند من اشتر E‏ 

واعلم أن ا لخطيب لا غتّى له عن معرفة أضداد الفضائل أيصًا؛ إذ قد يدعوه 
الحال إلى بيانها: إما لذم ما تشتمل عليه وتَوْثْره» وإما لمعرفة ما فيها من منافع قليلة 
لئلاً يبهته مها مَنْ يريد التضليل بترومجهاء فإذا كان عالًا بتفاصيلها لم يعسر عليه تفنيد 
من يضلل بها. وني ذلك أيصًا عون على الدفاع عن مرتكب هفوة وصاحب فلتة. 
وقد يكون الشىء نافعًا في وقتٍ وضده نافعًا في آخر» كالشجاعة وقت الحرب 
والأناة وقت السلام. 


)١(‏ اتفق الفقهاء غل عم رجرب ماک امن اتی رابا ایا ب عل بترن رای 
O a O‏ 
تنعقد صلاة الجحمعة بالإمام المسافر» والمشهور عند المالكية اشتراط الاستيطان» قال بهرام: 
فونشط كوه مقا عل المشهور وذهب الحنابلة إلى أا لا تنعقد» واشترطوا الاستيطان فی 
الإمام ا لخطيب. وإلى هذا ذهب زفر من الحنفية» حيث قال: «لا تجوز إمامة العبد والمسافر في صلاة 
الجمعة؛ لأنه لا تفترض عليه الجمعةء وإنا يصح منه| الأداء بطري التبعيةء فلا يجوز أن يكون 
أصيلاً بالإمامة.» انظر: الدميري» هرام بن عبد الله بن عبد العزيز: الشامل في فقه الإمام مالك» 
تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب (القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط١›‏ 
۹ ) ج١»‏ ص ١٠؛‏ ابن مازة البخاري الحنفي» برهان الدين بو المعالي حمود بن 
أحمد بن عبد العزيز: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تحقيق عبد الكريم سامي الجندي (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ »)۲٠١٠٤/۱٤٩ ٤‏ ج۲» ص۷۲؛ ابن الام الحنفي» كال الدين محمد بن 
عبد الواحد السواسي: شرح فتح القدير على المدية شرح بداية البتدي» نشرة بعناية عبد الرزاق 
غالب المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ »)۲٠٠۳/۱٤۲٩٤‏ ج۲» ص٠٠؛‏ ابن قدامة 
المقدسي» موفق الدين بو محمد عبد الله بن أحمد بن حمد: المغني» تحقيق عبد الله عبد المحسن 
الترکي وعبد الفتاح محمد الحلو (الریاض: دار عالم الکتب» ط۳ (۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ ج٣‏ 
ص ۲۲۲-۲۲۰؛ الغزالي» محمد بن محمد بن حمد: الوسيط في المذهب» تحقيق أحد محمود إبراهيم 
(القاهرة: دار السلام» ط۰۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» ج۰۲ ص‌۲۷۰-۲۹۹. 


4 ر: کتک 


وأما معرفة الانفعالات ومنشئهاء فهي من أكبر ما يعتمد عليه خطيبُ القوم؛ 
إذ به يميز بين ما تنفعل به نفوس العامة وما تنفعل به نفوس الخاصة وما هو مشترك 
بينهماء وبين آنواع الانفعالات خيرٍها وشرّها وقوتها وضعفهاء وما هو مقبول وما 
هو مردود. وقد تعرض آرسطو إلى ذلك با عبر عنه بإثارة الأهواء فقال: «إنها 
انفعالات في النفس تشر فيها حزتًا أو س وقال أفلاطون: «لكل آمر حققة» 
ولكل زمان طريقةء ولكل إنسان خليقةء فالتمس من الأمور حقائقهاء واجر مع 
الزمان على طرائقه» وعامل الناس على خلائقهم.»" 

فعلى الخطیب أن لا يقي يقس الناس على حذو نفسه؛ فإ منهم مَنْ يساوي 
ومنهم ن یفونه ومنهم من هو دونه . ولیس ما يرهد فيه الفتی -مثلاً- يرهد فيه 
الصّبيّء ولا ما يخاطًب به الجندي في صف القتال بخاطّب به الحكيم؛ إِذ رب عحمدة 
عند هذا هي مذمة عند الآآخرء فنحن ندعو كلا منها إذا أردنا منه انقعالاتِ با 
ا اعا ألا رى أن حب التعظيم والفخر مثلاً لو رهد فيه الطفل في ا لمكتب 
کا یرهد فيه الحکیم لاستوی عنده والكسل» ولم يتم بمنافسة أقرانه 
فتضالت مواهبه؟ وكذلك القناعة المحمودة لا بحسن أن يذكرها أو يدعو إليها م 
ی کا عن اا را ي ال فن جا طب ف 
أعرضوا عن تعاطي العلم» أو عن تبذيب النفس لشدة التعلق بالدنياء حص أن 
يتعرض حينئذ لمحامد القناعة ونما أكر غنى. 


(1) ل أجد هذا الكلام المنسوب لأرسطو لا في الترحة العربية القديمة لكتابه «الخطابة» ولا في تلخيصه 
لابن رشد» ولا في كتاب الخطابة من الشفا لابن سينا. 

(۲) ل أجد هذا القول المنسوب لأفلاطون في أمكنني الاطلاع عليه من كتب أخبار الفلاسفة ‏ 
والحكاء. وقد أحال المطيري في هذا الصدد على كتاب بعنوان «مقالات في الخطابة لبعض مشاهير 
كتاب العرب» من تصنيف الأب جبرائل أده (مطبعة الآباء اليسوعيين» »۱۸۹١‏ ص۲٥)»‏ ولم 
يتسن لي الاطلاع عليه. 


ات :رمات زنر بره 4 


وعلى هذاء فالخطيب يخاطب السامعين بمقدار ما يعلم من رتبة انفعاهم 
بکلامه» فتارة يتو جه إلى ابتداء اللطلوب منهم من غير طلب لوسائلهء ويکل هم 
البقي اوائ فاه ولك إن غلم أن لا تور يم وتارة يتطلبٌ منهم 
تحصيل الأسباب والوسائل إن علم منهم نشورًا عن المطلوب» ليقعوا في الأمر 
اللطلوب بعد ذلك على غير تهيؤ إليه. مثال ذلك لو آراد أن يدع إلى آمر فيه صلاح 
عام» نحو تكثير سواد الأمة بالتناسلء ويعلم من المخاطبين بعص الإجفال عن 
ذلك لما يتوقعون من متاعب تربية البنين والبنات» فيقتضي الحا آن يدعوّهم ی 
وسيلة ذلك وهو الحت على التزويج» مظهرًا له في صفة السعي لتفعة شخصية 
مرغبًا فيه بم يعود من حسن الأحدوئة أو بم يحصل من أجر عاجل أو آجل. 

وكذلك القول في حمل المخالفين على الشىء بالرغبة والرهبةء فإذا كان 
ا ماعل وو اول اوي ا رلا ع ي 
ا لخطيب» فعليه أن يتظاهر بقوته بادئ الأمر ليفل من تلك الحدة» كا فعل الحجاج 
يوم دخوله الكوفةء وبعد وقعة دير الجاجم'. 


(1) أما خطبته يوم دخول الكوفة فهي: 
اانْجلارطاااشيا مىأ الاق ةرون 
أما والله إني لأحتمل الشر بحمله» وأحذوه بنعله» وأحزبه لون ارق رزو فو انیت 
وحان قطافهاء وإني أَصَاحبُهاء وإني لأنظر إلى الدماء تررق بين العهائم واللحى. . إني واله يا آهل 
الوا وااو ومساوئ الأخلاق» ما أعْمَرٌ ار النء ولا يقَعْمَعٌ لي بالشنان» [ولقد 
فررت عن ذكاء» ولقد فتّشتٌ عن تجربة» وجريت من الغاية.] إن أمير المؤمنين كب كنانته ثم عَجَّم 
عيدانهاء فوجدني أمرّها عودًا وأصابها عمودًاء فوجهي إليكم» إلخ. (انظرها في البيان والتبيين وفي 
كامل البرد). وأما خطبته بعد دير الاجم فهي: «يا أهل العراق» إن الشيطان قد استبطنكم» 
فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والأطراف» فحشاكم نفاقا وشقاقاء وأشعركم خلافاء 
واخذتوه دلیلاً تتبعونه وقائدًا تطبعونه ومؤامَرًا تستشيرونه. فكيف تنفعكم تجربة» أو تعظكم 
وقعة» إسلام» أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رُمتم المكر» وسعيتم 
بالغدر» واس ستجمعتم الكفر» وظننتم أن الله خذل دينه وخلافته؟ وآنا أرميكم بطري = 


41 ر : تة ولک 


هذا وقد يجهل المتكلمٌ في غرض ضمائرّ الناس» ولا يزن مراتبَ عقوهم 
فينبغي له أن يتفطن لا يلوح عليهم من الانفعال» فيفاتحهم با يثير انفعام من أمور 
صالحة لأغراض ختلفة» حتى يرى أمياهم إلى ية وجهة تولي» فيعلم من أي طريتق 
يسلك إليها. ولا بد في هذه المفاتحة من جلب التوريات والتوجيهات ونحوهاء مما 
یمکن تأویله ویتیسر له عند إجفاهم تحویله حتی لا یسترسل في موضوعه فیعسر 
عليه الرجوعٌ إلى تعديله. 

وانظر ما قصّه الله تعالی في کتابه الحکیم عن مؤمن آل فرعون [غافر:۲۹-۲۸]: 

2 و < رانء ب چک ر ر r‏ رر ص 

# وقال رجل مون ن ٤ال‏ فرعوت يشم إیمله أئقتلونَ رجلا آن يمول رَيَّ 


e 


َه 4 فورّى في اللوم» أي كيف تفعلون هذا بمن مختار لنفسه ربا؟ # وقد جاك 
َْتِ ِن ريک 4» وهذا ارتقاء في الحجةء ون يك ڪز با مه کد » 
ا ا ا 
ادقا س ا Eee‏ يدك 4» وهذا تحضير لنفوسهم إلى ترقب صدق 
وراه که ىتى ھر متىر گا € وهذا تورية أيصًاء أي 
a O AS EN‏ 
کا ملك الوم هري فى الاأرّض فمن ينصرتا باس ا إن 1 € وھا توب 


وتقریع؟ لأنه قد أوجب بىا تقدم اال نفوسهم لقبوله» آي لاتکونوا سببًا لزوال 
سلطانكم بالتعرض لسخط الله؛ إذ لا شك أن هذا المؤمن الصالح كان يترقب من 


= وأنتم تتسللمون لِوادا وتنهزمون سراعا. ثم يوم الزاوية وما يوم الزاوية» بها كان فشلكم 
وتنازعكم وتخاذلکم» وبراءة الله منكم» ونكوص وليكم عنكم...» إلخ (انظرها في البيان 
والتبيين). المصنف. انظر الخطبة الأولى في: الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/۲»‏ ص۲٠٠؛‏ المبرد: 
الكامل في اللغة والآدب» ج ٠١ء‏ ص٤ ."٠١-۳١‏ أما الخطبة الثانية فهي في: البيان والتبيین» ج٠/‏ ۲› 
ص ٠٠؛‏ والبيت لسحيم بن وثيل» وقد تقدم توثيقه والتعريف بصاحبه. أما «الزاوية فموضع قرب 
البصرة جرت فيه موقعة بين الحجاج وعبدالله بن الأشعث سنة ١۸ه.‏ 


ر ¢ َ ف ا r r‏ 
الف الثاف: ريسا تفي غلم البكرنة ۾ 4۷ 


قومه الإجفال والتكشفَ على إيمانه» فأظهر هم الكلام ني مظهر المتردّد الخائف من 
حلول المصائب به وبقومه» لا المنتصر لموسى اعا 

ونما تظهر مواهبٌ الخطیب وحکمته وبلاغته في هذا المقام؛ ق 
احتراس وسوءٍ ظنٌ بسامعيه حاط لنفسه من الغلط؛ لأن شدة الثقة بالنفس عطي على 
ا ر او ف 1 ا ا رك ات ول ری 
اا اانه و ارين د ان دک اال أن زد النر رج ن فل کا 
الإإنشاء على كتابة الحساب: «فل| انتهى في الفصل إلى هذا الفصل» لحظ من لمحات 
القوم آنه ازدرع حًا وبُغْصًاء وأرضى بعصا وأَحْمَظ بعصًاء فعقب كلامه بأن قال: 
إا أن اغ الاب مرض غا عل الي راغ الغا معا ا 

هذا إن كان المتكلّمٌ مفاتا بالكلام. فأما إن كان يبء فقد يلاحظ من أصول 
المجادلة ما يطول بسطه هنا. وعلى كل حال فعليه أن يختبى للمعترضين من الرجوم 


مايقيه وصمة الإرتاج عليه أو الوجوم. 
وأما الأمرٌ الرابعٌ وهو قوة البداهة في استحضار المعاني -وسماه أبو هلال في 
الصناعتين بانتهاز الفرصة'"- فهي من أهم ما يلزم الخطيب؛ إذ ليس يخلو من 


ا کا کو ا ری اوارپ ا انی نة لي 
على حت فيم قال» أو جيب يجيب عن تقريع الموعظةء فإن م يكن الخطيبٌ قوي 
البداهة» أسكته المعترض أو الج و ا 
عثان فقال له عمر: «أية ساعة هذه؟ ما بال أقوام يسمعون الأذان ويتأخرون! فقال 
له عثان: ما زدت على أن سمعت الأذان فانقلبت فتوضآت. فقال له عمر: 
والوضوء أيصًا» وقد علمت أن رسول الله بيه كان يأمر بالخسل.» 


(۱) الحريري: مقامات الحريری»› صا ۲۱۷-۲١‏ (القامة الفراتية). وعبارة «الفصل» الأرلى ٤‏ کلام 

الحريري معناها التمييز بين الحق والباطل في شأن الحساب والإنشاء» وعبارة «الفصل» الثانية 
لمقصود بها ا لحد أو الغاية التي بلغها الكلام» فحصل بذلك جناس تام. 

(۲) العسكري: كتاب الصناعتين» ص"٣٠.‏ 


۳4۸ (ر: اتکی 


ويعين على ذلك تنه لما في كلام المجيب من مجاري الخللء ومواضع النقد''. 

وأما شروط الخطيب في ذاته» فمنها جودةٌ القريحة» وهي أمر غير مكتسب 
وقد قال موسی 8: ودل عفن لحان © مراي € € ۲-1۷:1 
وسيأتي لذكر اكتسابها كلام في عيوب الخطباء» قال أبو هلال: «من الناس مَنْ إذا 
خلا بنفسه وأعمل فكره أتى بالبيان العجيب» [والكلام البديع المصيب»] 
واستخرج المعنى الرائق» وجاء باللفظ الرائع. وإذا حاور أو ناظرء قر وتاخر 
فحق هذا أن لا يتعرض لارتال ا لخطب»» ومنهم من هو بالعکس". 

ومنها أن يكون رابط ال جأش» أي غير مضطرٍب في فهمه ولا مندهش؛ لأن 
ا لحيرة والدهش يصرفان الذهن عن المعاني» فتجيء او ع ات 


اک کر 


ومنها أن يكون مرموقا من السامعين بعين الإجلال لتَمْتْل أوامره» ومحصل 
ذلك بأمور كثيرة منها شرف المحتد قال الشاعر: 


ر نے 


لَقَدُ صَجَتِ الأَرْضون إِذ فام مِنْ بي سوس طب قوق اوا Da‏ 


)١(‏ من هذا ما حكي أن عبد الرهمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس لما فتح سرقسطة» أقبل خواصه 
يهنئونه» فدخل معهم بعض الحند فهنأه بصوت عال» فقال له الأمير: «والله لو لا أن هذا اليوم يوم 
أسبغ فيه النعمة عل من هو فوقيء فأوجب ذلك عل آن أنعم فيه على من هو دونيء لأصُليلك ما 
تعرضتَ له من سوء النكال» مَنْ تكون حتى تقبل مهنئاء رافعًا صولَّك غير متهيب لكان الإمارة 
[ولا عارف بقيمتهاء حتى كأنك تخاطب آباك أو أخاك؟] وإن جهلك ليحملك إلى الود لثلهاء 
فلا تجد مث هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال (الجندي): ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصاها 
باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلةء لا أعدمنيه الله تعالىء فتهلل وجه 
الأمير وقال له: ليس هذا باعتذار جاهل»ء ثم قال: نبّهونا على أنفسكم» إذا لم تجدوا من ينبهنا 
علیهاء] ورفع مرتبته [وزاد في عطاته.]» فلو لا أن کلام الأمبر هيا له العذر ولقنه إياه لبهت من 
حينه. - المصنف. انظر الخطبة في: المقري التلمساني» أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب» تحقیق إحسان عباس (بیروت: دار صادر» /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸)ء ج۰۳ ص ٤۲-٤۱‏ . 

(۲) العسكري: كتاب الصناعتين» ص١أ٠.‏ 

(۳) البيت من شواهد النحو» وهو من بحر الطويل. وهو لكعب بن معدان الأشقري» وبه جزم محمد 
حيبي الدين عبد الحميد. انظر: ابن جني» أبو الفتح عثمان: المحتسب في تبيين وجوه شواذ 


الف الثإن. : ایکا تفي غا البارفة ۱۳۹ 


وكذلك حفظ الورض بحيث لا تحفظ له هنة أو زلة وقد روي عن عمر 4 
أنه قال: «(احذر من فلتات الشباب كل ما أوزئك الن وأعَقمَك ات فإنه إن 
يعظَمْ بعدها شاك نشل ا E‏ وي متابعة آداب الإسلام والوقوف 
عند شرائعه ملاك ذلك کله. ومثل ذلك رجاحة الرأيء وقوءٌ العلم والحكمة » قال 
أبو واثلة يهجو عبد الملك بن المهلب: 

ق ذصبرث للل أغواأينير ‏ مومعل اء في يديك قيب 


Ee O 0‏ ا ا 1 م ٤‏ ك 
ذقمت فوقه فكادت مَسّامر الحديدتذوبت 


e SOE E E IE‏ ٤الأشدحينَ‏ شيب 
سسفاهة حلام ول بتاقل وفك يَنْعَابَ الُرُودَعَيُوب" 


فهذه أهم الشروط الذاتية» ويعد 8" ا تارة صفات ا ھی 
بالملحاسن أشبه» مثل سكون البدن وقت الكلام؛ لأنه دليلْ على سكون النفس» ولا 


القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» /٠٤١١‏ ٤۱۹۹)ء‏ ج٠»‏ ص۱۸؛ ابن هشام الأنصاري» أبو محمد عبدالله جال الدين 
ابن يوسف بن أحمد بن عبدالله: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ومعه كتاب منتهى 
الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمد عيبي الدين عبد الحميد (القاهرة: دار الطلائم» 
)٤‏ ص۸. وهو بلا نسبة في: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر: همع الموامع 
في شرح جع الجوامع» تحقيق أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء طا 
۸//)/) جا» ص٤‏ ١٠؛‏ الأزهري» خالد بن عبدالله: شرح التصريح على التوضيح» 
تحقیق محمد باسل عیون السود (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱» »)۲٠٠۰ /۱٤۲۱‏ ج٠١ء‏ ص٠.‏ 
ویروی «من بني هَدادٍ» عوض بني سدوس». 

)۱( ا لجاحظ : البیان والتبیین» ج۱/ ۲» ص۱۸۷ . 

(۲) المزون هو الذاهب إلى وجهه. -المصنف. الحجاحظ: البیان والتبیین» ج۰۱/۱›» ص۱۹۹-۱۹۸ء 

ج٠/‏ ۲> ص١ .۲٠‏ والشاعر هو واثلة (لا أبو واثلة) بن خليفة السدوسي. 


0° لرد: یالت وال دب 


يوجد هذا في کل خطيب. ول ما حا ار ااه وهو أن يکون على 

هيئة معتبرة في نفوس الحمهور: من لبسه» وحركته» ونحو ذلك. وقد أشار الحريري 
E 4‏ 

إلى هذا في المقامة الثامنة والعشرين فقال: «برز الخطيب في آهبته» متهاديًا خلف 


ک۶ م 


عضبته)"» فاشتاز إل اة وم 

۴ ا وة‎ e هّ‎ ٣ 

واما شروط الخطیب في نفسه فاهمها اعتقاده آنه على صواب وحق؛ لان ذلك 
يودع كلامه تأثرًا في نفوس السامعين» وأقوى له في الدعوة إليه والدفاع عنه. 
وا ك ا ا ا وك وا رما الةم الات و اها 
حکاه الله تعالی عن شعيب: # فال موو أَرءَيْشْرّ إن کت عل ية من رب ورَرَقنی مه 
رذق حا وا ارد أن آعالقک إل ما اتك عة إن أريد إلا الاك 


استطحت وما ریقح إلا بان ا رایت € لمرد 


م 


س سے 


)١(‏ وهو ما يعبر عنه في اللغة اللاتينية بلفظ oناءعمموصircu٣.‏ قال أرسطو في بيان معنى السمت 
وابراز أهمیته خلال تعریفه للخطابة ووظيفتها وغايتها: «فأما التصديقات التي نحتال ها بالكلام 
فإغها أنواعٌ ثلاثة: فمنها ما يكون بكيفية ا متكذّم وسمته» ومنها ما يكون بتهيئة السامع واستدراجه 
IS‏ فأما بالكيفية والسّمت فأن يكون الكلامٌ 
بنحو بجعل المتكلم أهلاً أن د RR‏ والصالحون هم المصدّقون سريعًا بالأكثر في جميع 
الأمور الظاهرة» فأما التي ليس فيها مر قاطي ولکن وقوف بين ظتينء فإن هذا النحو أيضا غا 
ينبغي أن يكون تثبيته بالكلام لا بم ذكرناه آنقا من كيفية المتكلم وسمته... بل الكيفية والسمت 
قريب من أن يكون له التصديق بالحقيقة.» وقال ابن رشد في شر حه: «فأما التصديقات التي نفعلها 
نحن ونخترعها فهي ثلاثة أنواع: أحدها إثبات المتكلم فضيلة نفسه التي يكون بها أهلاً أن يُصدّق» 
کا قال تعالی حاکیًا عن هود: واا لک اَم 2( [الامرا:). وأن يكون عند التكلم بهيئة في 
وجهه وأعضائه شأنہا أن توقع اللضدى بالشيء ء المتكلم فيه» مثل التؤدة والوقار وغير ذلك. 
والفضيلة التي شأنها هذا هي التي يعني أرسطو بالكيفيةء واهيئة التي شأا هذا هي التي يعني 
بالسّمت.» أرسطوطاليس: الخطابة» ص ١٠؛‏ ابن رشد: تلخيص الخطابة» ص۷١.‏ 

(1) الحريري: المقامات الأدبيةء ص٠۲۸‏ (المقامة السمرقندية). 


الفًالثاني: راسا تفي غل ابرغ ۳۱ 


ومنها عفته ونزاهته. ومنها الوقار» والصون عن الابتذال في معاشرة القوم» 
وعدم الإكثار من الهزل والسخف» والفحش» والخفة والطيش. ومنها النزاهة عن 
الطمع في جر نفع من كلامه؛ فإن في ذلك نفرةً عن اتعاظ الناس بقوله وظنةٌ ني 
صدق دعوته» وقد قال السروجي بعد أن قام خطيبا 
بسك اليك ةاي ية واف ف وف لدبت" 


[عيوب الخطابت] 


ولقد مجدر بنا إذ بلغنا هذا الموضع آن نختمه بذكر بعض عيوب يكثر عروضها 
للخطباء ليتنبه المطالعٌ إلى تجنبها. واعلم نها تنقسم إلى فطري» وإلى مكتسب. 


ابطر فف ا کن ف کر الا رة را ت مد الكل 
ا اا ا ا ر ا 
حبسة في منطقه» فلم یزل یتشادق ویعالج إخراج الکلام حتی مال شدقه من كثر؛ 
ذلك ولقب لذلك بالشدق» فقال فيه الشاعر: 


سادق حى مَال ب الول شد EET‏ 


(1) فذكر أنه احتاج إلى ستر مقصده بلبس الخميصة» والس ص -بالكسر- هو السنار الذي يصاد به.. 
والشيصة واحدة الشيص» وهو نوع من السمك. وإنما حص هذا النوع بالذكر ليتأتى له التجنيس. 
- المصنف. الحريري: مقامات الحريرى» ص۲۲ (المقامة الأولى - الصنعانية). 

(۲) الجاحظ: البیان والتبیین» ج۱/ ۱» ص٩۸‏ و٤٠۲.‏ والأشدق هو أبو آمية عمرو بن سعيد بن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» من جيل التابعين. ولي المدينة لمعاوية وليزيد» وبايع عبد 
ا لملك بن مروان على أن تكون الخلافة له من بعده. فلا آراد عبد الملك خلعه من ولاية العهد خرج 
عليه وطلب الخلافة لنفسه. قتله عبد الملك سنة ١۷ه‏ بعد أن أعطاه الأمان. وهو غير عمرو بن 
سعيد بن العاص الأكبر» صحابي أسلم قديًا» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة هو وأخوه خالد بن 
سعيد بن العاص ثم هاجر إلى المدينة. خرج في جند الفتح إلى الشام» ومات شهيدًا في معركة 
أجنادين مع الروم البيزنطيين في جمادى الأولى سنة ٠١٤ /١١‏ أثناء خلافة أي بكر الصديق. 


o1‏ ر: ف تدای 


وقد اعتقد الناس فيه حين انتقل من الحبسة إلى الفصاحة أن الجن لطمته على 
وجهه ليتعلم الفصاحة» وكذلك کان اعتقادهم في الشعراء أن الجن تتراءى هم 
e‏ 
وَعَمْرُولطِيم ا لوان 2 a GEE‏ 0 

وسبّه رجل يومًا فقال له: «يا لطيم الشيطان» ويا عاصى الرهن.»" 

ومن قبل حكي مثل هذا التدرب عن ديموستين خطيب اليونان في عهد 
الإسكندر الأكبرء وقد تقدم ذلك في مقدمة قسم الإنشاء. ونحو سقوط الأسنان. 
وكان عبد الملك بن مروان رحه الله قد شد أسنانه بالذهب لما کرت سنه وقال: «لو 
لا المنابر [والنساء]ء ما بَالَيّْت متى سقطَّت.»" ومن العيب الفطري ما لا يمكن 
تجنبه» كبحة الصوت» والفهاهة» واللثغة ببعض الحروف » وضيق النفس» فجدير 
بصاحبها أن يتجنب هذه الصناعة. 

وأما العيبٌ المكتسب فهو أشياء تعرض للخطباء في أول اشتغاهم بالخطابة 
من آفعال تصدر عن غير اختيار» فإن هم غفلوا عن مراقبة أنفسهم لإزالتها صارت 
ني أثناء ا لخطبة لا عند الشروع ٠‏ على أنه تفر منه ما لا يكثر إذا طال الكلامٌ جذاء 


(۱) المرجع السابق» ص٤٠۲.‏ 

lC A OE (۲( 

)۳( الجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص 

E ay )€(‏ . ويتعذر التفادي منه 
إلا ماروي نادرًا عن واصل بن عطاء الغزال آنه كان يلئغ بالراء غينًاء فتجنب في کلامه كل لفظ فيه 
راء وعوضه بمرادفه. -المصنف. انظر: الحا حظ : البيان والتبيين» ج ١/٠‏ ص۸٠.‏ 

)٥(‏ لأن التنحنح عند الشروع يعين على رفع الصوت» قال الحريري ني المقامة الحادية والثلاثين: «تسنم 
إحدى الأكام» ثم تنحنح مستفتحًا للكلام.» وقال في المقامة الثلائين: «فلا جلس على رربيته» - 


ر eT “ ٤‏ رر ص 
الف الثاني : راسا تي غل البرغه \or‏ 


زك ا جلد وفتل الأصابع» وكثرة حركة الأيدي والبدن» والتمخط وغيره. قال 


س کہ وه ص et‏ ر 1°« س س ھ سم 2 و ٢‏ (۱)( 
الخطبى 


فد مرت جیا مات رای داور مجارت راا ہ انرق جب 
الغرض الذي دعى الخطيب للكلام ثم تكون بحسب ذلك الغرض بين موجزة 
ومطنبة ومتوسطة بحسب ما يأتي في المقامات. ولذلك تكلم الفقهاء على أقل مقدار 
خطبة الجمعة والعيدين. والمروي في المذهب أن مسمعى الخطبة حمد الله وصلاة على 
رسول الله اة وتحذير وتبشير وقرآن» وذلك لأن غرض الخطبة الدينية لا يقصر عن 
ذلك» إلا أن الخطبة التامة تطول وتقصر بحسب الحاجة. ألا ترى أن النبي ئة كان 
يقصر الخطبة الجحُمُعية وأطال خطبة الحج؛ لأن الأولى تتكرر فيقتصر فيها على ما 
دعت إليه الحاجة في تلك الجمعةء بخلاف الأخرى. ومتى نظرنا إلى أغراضٍ 
ا لخطباء في ت ركيب الخطب» نجد الخطبة تعتمد أركانًا سبعة. 

الركن الأول: الديباجةء وهي فاتحة الخطبة المشتملة على حمد وثناء على الله 
وصلاة على سوله ية وما هو من ذلك القبيل. قال بو هلال: «لأن النفوس 


ت وسكنت الضوضاءٌ فيبته» ازدلف إلى مسنده» ومسح صله (ليته) بيده» إلخ. ا 
عادة عربية عند ابتداء الكلام في غرض مهم» قال الشاعر: 
فاق لر انى ال دى ت ود I E E OE E‏ 
المسالات» مع مسالة» وهي اللحية. وعامر قبيلةء أراد آم إذا اجتمعوا في النوادي لا يستطيعون 
الكلام. - المصنف. انظر كلام الحرير على التوالي في: مقامات الحريري» ص ۳۲١‏ (المقامة الرملية) 
وص ۳٠۲-۳١١‏ (المقامة الصورية). قال الميساوي: البيت من شواهد اللغة والنحو» وهو من بحر 
الطويل» ولم أعثر له على نسبة. 

)١(‏ الحاحظ : البيان والتبيين» ج٠/ ١‏ » ص۸. 


\os‏ :ةلاب 


تتشوق للثناء على الله [تعالى]ء فهو داعية إلى الاستاع»" وقال الحاحظ: «مازال 
السلف يسمون الخطبة التي لم يفتح صاحبها بالتحميد البتراء والتي لم توشح 
بالقرآن والصلاة على النبى ل الشوهاء.»" 

ومن أجل ذلك لَقَبتْ خطبة زياد بن أبي سفيان بالبتراء» وهي التي خطبها 
بالبصرة وأوها: «أما بعد فإن الحهالة الجهلاءء والضلالة العمياء» والغى الموفي بأهله 
على النار ما فيه سفهاؤكم» ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام» ينبت فيها 
ار ولا ای ا الک إلخ. وفي التسمية إشارة إلى حديث: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بإسم الله فهو أبتر.» وسميت خطبة سحبان بالشوهاء 


(۱) العسكري: كتاب الصناعتین» ص۹٤".‏ 

(۲) ساق المصنف كلام الجاحظ باختصار» وتامه: «وعلى أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من 
التابعين بإحسان ما زالوا يسمون الخطبة التي لم يبتدئ صاحبها بالتحميد ويستفتح كلامه 
بالتمجيد البتراء» ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي الشوهاء.» البيان 
والتبیین» ج۱/ ۲» ص۴. 

(۳) انظر النص الكامل للخطبة المذكورة في: ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/‏ ۲» ص١٤‏ -١٤؛‏ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج٥۰‏ ص‌۲۲۱-۲۱۸. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ في دواوين السنة المعتبرة» وقد أخرجه السيوطي نقلاً عن عبد القادر الرهاوي 
عن آبي هريرة بلفظ: «كل آمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع». وأخرج أبو داود 
عن أبي هريرة» قال رسول الله كا: «کل کلام لا يبدأ فیه بالحمد لله فهو أجذم)» ثم قال أبو داود 
عند ذكر سند الحديث: «حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليدء عن الأوزاعي» عن قرّة» عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ٠...‏ إلخ» ثم قال بعد سوق الحديث: «رواه يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن النبي ية مرسلا.» وأخرجه ابن ماجة وابن حبان بلفظ : 
«کل أمر ذي بال لا یبدا فيه بالحمد أقطع»» وني رواية أخرى عند ابن حبان: «فهو أقطع.» وقد 
ضعفه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة. وقد أفاض البلوشي في تتبع آلفاظ الحديث واستقصاء 
آسانیده با لا يتسع المجال لجلبه» فانظره في مكانه. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: جامع 
الأحاديث» الحديث۱٦۷١٠ء‏ ج٦٠‏ ص ٠۳٤؛‏ سَسَنْ أبي داود» «كتاب الأدب»» الحديث »٤۸٤١‏ 
ص ٠۰‏ ۷؛ سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء 
بدون تاریخ)» «کتاب النکاح» الحدیث ٤۱۸۹ء‏ ج۱ ص٠۱۰٠؛‏ الفارسى» علاء الدين بن بلبان: 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة 


امالا : ایکا نابدرن 0 


ويستحسَن في الديباجة الإجاز والارتباط بالمقصود» ويسكى ذلك براعة 
الاستهلال ٠"‏ كا يُستحسَنٌ فيها الاعتناءٌ بالبلاغة والصناعة. ويحسن وقع السَجْع 
فيها؛ لأنه يضارع الشعرَ فينشط النفس وى الأذهان إلى ما سيلقى إليها. وليس 
يصعب على الخطيب الحاذق التأني في الفاتحة؛ لأا لا كانت مشتملة على أمور 
عمومية أمكن تحضيرُها من قبل في النفس» وإن) يظهر الحذق في حسن مناسبتها 
للغرض وإشارتما إليه. وقد عد علماء البلاغة فاتحة الكلام من مواضع تأنق المتكلم. 

[الركن] الثاني: التخلص» وهو موقع «آما بعد) ونحوهاء مثل «آا الناس». 
والشرط فيه أن تكون الديباجة قد هيات النفوسً وأشعرت بالغرض المطلوب. 

[الرك] الثالث: المقدمة» وهي مبدأ الخطبة في الحقيقة» ونعني بها الكلام 
الذي يقصد منه تهيئة نفوس السامعين لتلقي ما سيلقى إليهم بالتسليم. وطريقة 


= بدون تاریخ)» الحدیثان ١۱و۰۲‏ ج۱ »ص ۱۷۳-٤۱۷؛‏ سنن ابن ماجه بشرح الإمام أي الحسن 
الحنفى المعروف بالسندي» تحقيق خليل مأمون شيحا (بيروت: دار المعرفةهء طا 
٩‏ «کتاب النکاح۲» الحدیث ۳/۱۸۹٤‏ ج۲» ص٦۳٤؛‏ سنن ابن ماجه» علق 
عليه محمد ناصر الدين الألباني» نشرة بعناية أبي عبيد مشهور بن حسن آل سلمان (الرياض: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» طا بدون تاريخ)» «كتاب النكاح»» الحدیث٤‏ ۱۸۹ ص ۳۰؛ 
البلوشي» عبد الغفور ابن عبد الحق بن حسين: «تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال»» مجلة 
الخرت لالات (صدر عة الا الان لحرت رال ا الي العروة 
العدد ١۳۹‏ ٤١١٤١ه.‏ ) 

(1) إذالشوهاء في كلام العرب قد يطلق على العابسة والجحميلة. - المصنف. 

(۲) وقد قرر ذلك عبد الله بن المقفع في عبارة رشيقة حيث قال: «وليكن في صدر كلامك دليل على 
حاجتك.» ا لحاحظ : البيان والتبيین» ج٠/ »١‏ ص .۸9٩‏ 


الغرض. ا ا ا ا ا 
ولو كانت وهمية. 


وقصد الخطيب قمع الهوى» واولة الإصلاح» واهوى حائل قوي دون 
الحق. فإذا ا الإقناع بشيء» فمن الواجب أن لا يَنْقَض عليه» بل بجوم حوله 
وينتهز الفرصة لتحصيله. وبمقدار الظنٌ ببعد نفوس السامعين عن الاعتراف 
بالحق» ينبغي للخطيب الإبعاد بالمقدمات. ويتوصل الخطيبٌ إلى انتهاز الفرصة التي 
تقوم مقامَ تطويل المقدمة بالاستعانة بأمور: 

أحذها: المعتقدات الثابتة في النفوس» ولو كانت غي صحيحة» كا أشرنا 
إليه. ويظهر اختيارٌ بعض طرائق الانفعال دون بعض في هذا المجال» وهو من آهم 
ما يتفطن له الخطيب اللبيب. الا ترى أن النبي اا لا خطب النساءَ ورعَبهنّ في 
الصدقة قال: «يا معشر النساء تصدقن» رب ب كاسية في الدنيا عارية يوم الا 


(1) جع المصنف في هذا النص بين حديثين ختلفين» فنصفه الأول -وهو قوله اَك: «يا معشر النساء 
تصدقن٤-‏ جزء من حديث رواه البخاري وغيره عن ابن عمر وابن مسعود واي سعيد الخدري 
واي هريرة وغیرهم أن الرسول بيه حطب النساء فقال (واللفظ للبخاري): «يا معشر النساء 
تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل النار»» فقلن: وبم يا رسول الله؟ فقال: «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟)» قلن: 
بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»» قلن: بلى» قال: «فذلك 
من نقصان دينها».» صحيح البخاري» «کتاب الحیض)» الحدیث٤ »٠١‏ ص +٥۲‏ صحيح ملم 
«کتاب الاإیان)» الحدیث ۱۳۲ ص +٥۱-٥١۰‏ سنن الترمذی» «کتاب الإی|ان)» الحدیث ۲٠٣١٣‏ 
ص١١٦؛‏ المستدرك على الصحيحين» «كتاب النكاح»» ا ۱ ج۲» ص٦‏ ۲۲۷-۲۲؛ 
اكتاب الفتن والملاحم» الحديث٤٤۸۸»‏ جه» ص1۸. أما النصف الثاني -قوله: رب 
كاسية...٠-‏ ف أخرجه البخاري (واللفظ له) والترمذي عن أم سلمة قالت: «استيقظ النبي 4لا 
فقال: «سبحان اللّه» ماذا آنزل من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» مَنْ يوقظ صواحب الحجر -يريد 
به ازواجه حتى يصلين- رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟.» صحيح البخاري» «كتاب»» 
الحدیٹ ۰1۲۱۸ ص ۸۲١۱؛‏ سنن الترمذي» «کتاب الفتن)» الحدیث ۲۱۹۱» ص*۳٠.‏ 


2“ ۵ ا ا 
الفالثاي: رسا تفي غل البرفة ov‏ 


فقد كانت طرق أخرى من التحذير أشدٌ من هذاء إلا أن النساء لََّا كر يتقين العراءَ 
والکشف» کان ذکره من آشد ما تنفعل له نفو سهن. 
ثانيها: القضايا الكلية والمسلّمةء كقول عثان 4 في خطبة له في شأن الناقمين 
عليه وتحذير المسلمين من سوء نواياهم : «آما بعد» فإن لكل شىء آفة» ولكل نعمة 
عاهة» وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه الملةء قوم عيابون طعانون» يُرونكم ما تحبون» 
ويسرون ما تكرهون. [آما والله يا معشر المهاجرين والأنصارء لقد عبتم علي أشياء 
ونقمتم أمورًا] قد أقررتم لابن ا لخطاب مثلّهاء ولكنه وَقَمَكم وقمعكم» إلخ". 

الثها: النوازل الحادثة؛ فن e‏ ر 
الافغالة رة الرجدن وللنفوس غِرَة كغرة الصيده فإذا م يصَيُعَها الخطيبُ 
أصاب منها الخغرض» وهذا سنب الموعظة عند خحسوف الشمس. 

ولقد أجاد الحريري ما شاء حين تخيل أبا زيل خطيبًا إثر دفن الجنازة في المقامة 
ا لحادية عشرة إذ قال: «فلما ألحدوا اليّتَ» وفات قول ليت» أشرف شيخ من رباوة 
متخصّرّا بهراوة» [وقد لفع وجهه بردائه» ونگر شخصّه لدهائه»] فقال: لثل هذا 
فليعمل العاملون. فادكروا أا الغافلون» وشمّروا أا المقصرون» وأخسنوا أا 
المبتضرون. ما لكم لا بحزنكم دفن الأتراب» ولا هوكم هيل التراب!...» إل". 
فأنت تراه كيف جعله مستغنيًا بذلك عن مقدمة الخطبة. 


)١(‏ الصواب أن «نية» تجمع على «نيات»» أما جعها على «نوايا» فمن الأخطاء الشائعةء وقد نبه المصنف 
إلى هذا في مقال «أخطاء الكتاب في العربية: رد على نقد)» فانظره في موضعه من هذا المجموع. 
)۲( ابن قتيمة» ا ت عبدالله بن ع الإأمامة والسياسة (بروت: دار الكتب العلمية» ط۲ 

(TEY‏ ص۲۸ . ومعنی وَقّمکم: جعلكم تغتاظون. وقمعكم: قهرکم وصرفکم عا 
تریدول. 
(YT)‏ الحريري: مقامات الحريري» ص۷٠٠ ١ A-‏ (المقامة الساوية). 


١ ۳0۸‏ فرد: اة ولا دب 


ولا أفلس الأسَيفِعٌ ا لجهني في زمن عمر بن الخطاب ذ 4# خحطب عمر فقال: 
«أما بعد» فإن الأسيف» أسيفع جهينة» قد رضي لدینه وأمانته أن يقال إنه سبق 
الحاج» إلا وإنه قد تداين معرصاء فأصبح وقد رِينَ به. فمن کان له عليه شيء» 
فليأتنا غدًا بَقَسمُ ماله بالمسجد. وإياكم والدّْن» فإن وله هم» وآخره حَرّب» '» 
فتراه قد استغنى بالواقعة المشاهدة عن تقديم المقدمة. 


[الركن] الرابع من آركان الخطبة: الغرض» وهو الذي لأجله انتصب الخطيبُ 
ليخطب» فوزالّه وزان المطلوب في القياس المنطقي» ويعَبر عنه بالنتيجة عند حصوله. 


[الركًٌ] الخامش: البيان» أعنى بيان الغرض وإيضاحه. وذلك إما 
بالاستدلال» أو التمثيل» أو الاستطر اد» أو الإنشاء. فالبيان بالاستدلال كث بإقامة 


الدليل على صحة الغرض النضال عنه. 


وأما التمثيل فبا واسع من البيان للعامة؛ لأنه أخحصرٌ من الدليلء والأذهان 
إلى إدراكه أسرع. قال صاحبٌ الكشاف: «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار 
العلاء الممل والنظائرء شأنٌ ليس بالنفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن 


(۱) مراد بسبقه الحاج أنه كان يسبق فيكتري دوابٌ آهل مكة ليتحتكرها فيكريها للحجاج بغلاء. 
وقوله حرب بالتحريك» مصدر حربه کطلبه» بمعنی سلب ماله فهو حروبٌ وحريب. - المصنف. 
روى مالك عن عبد الرحمن بن دلاف المزني» «أن رجلا من جهينة کان يسبق الحاج فيشتري 
الرواحل فيغلي اء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرْفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: 
أما بعد فإن الأسيفع» أسيفع جهينةء قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال: : سبق الحاج» آلا وإنه قد 
دان معرضاء فأصبح قد رین به. فمن کان له عليه دين» فليأًتنا بالغداة نقسم ماله بينهم. وإياكم 
والددة: فان آوله هم وآخره حرب.» موطاً الأمام مالك برواياته الثانية» «كتاب الوصية)» 
الحدیث ۹۳١٠ء‏ ج٤»‏ ص ٤-۲۳‏ ۲؛ موطأ الأمام مالك برواية يحيى الليثي» نشرة بعناية أحمد راتب 
عمروش (بروت: دار النفائس» ط۲١‏ 11€ 144€(« «کتاب الوصية)» الحدیث ۱٤۲٥٦‏ 
ص١٤٥.‏ وقريبٌ من هذه الرواية ما أورده البيهقي» ولكن بدون قوله: «وإياكم والديْن...» 
البيهقى: السنن الكرى» «كتاب آداب القاضی»» الحدیث ٤۹۰‏ ۲۰ ج ۱١‏ ص‌۲۳۸. ومعنى «رين 
عليه»» أحاط باله الدين. 


الفالثان: وسات ف غل ابرغ ۹ 


الحقائق» حتى تريّك المتخيل في صورة المحقّقء [والتوّهم في معرض الميمّن»] 
والغائت كانه مشاهك. وفه تکیت للخصم الألده وقمع لسَورة الجامح الأي. 
[ولأمر ما أكثر اله في كتابه امین وني سائر تبه أمثاله > وفشت في كلام رسول الله 
ية وكلام الأنبياء والحكاء»] قال الله تعالى: ل وتز لانتل ربا لِلنَا وما 
يقلا إل یمون 4 [السکبرت: ۲ 

والتمثيل يكون بذكر الأمثال» ويكون بالبناء على اعتقاد أو قصة. وقد خطب 
عبد الملك بن مروان بالمدينة خطبة اقتصر فيها على ذكر المئل» روى شارخ ديوان 
النابغة عن أبي عبيدة قال: «ما حج عبد الملك أول ججة حجها في خلافته» قدم 
المدينة فخطب, فقال: يا أهل المدينةء والله لا تحبوننا ولا نحبكم أبدًا وأنتم أصحاب 
عثمان» إذ نفيتمونا عن المدينةء ونحن أصحابكم يوم الحرة. فإن) مَثلنا ومثلكم كا 
قالوا: إنه كانت حي جاورةً رجلاً فوكعته فقتلته» ثم إنها دعت أخاه إلى أن يصالحها 
على آن تي له آخاه فعاهدهاء ثم كانت تعطیه یومًا ولا تعطيه یوما فلا جز عامة 
ديته قالت له نفسه: لو قتلتها وقد أخحذت عامة الدية [فيجتمعان لك!] فأخذ فأسًاء 
فلا حرجت لتعطيه [الدينار] ضرا على رأسها وسبقته فأخطأهاء وندم فقال: تعالي 
نتعاقد ولا نغدر [وتنجزي آخر ديتي] فقالت: أبى الصلحَ القبرٌ الذي بين عينيك 
اش اا نرق رای الو ایی اکا رازن قر اا وان اا ا اة 
ا ا 


(۱( الزخشري: الكشاف» ج۱» ص۷۹. 

(Y)‏ ذکر هذا شارح الديوان عند ذكر النابغة هاته القصة في قصيدته المائية التي طالعها: «اَلا ابلا بيان 
عَني رِسَالّه»» وقال في آخرها عن قول الخية: 
E E EE E‏ رَصَرْبَةقأس قوق رَأيي ف اقرة 
وشارح ديوان النابغة الذي أشار إليه المصنف هو الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطلْيُوسيء» 
اللغوي الأديب» توفي سنة ٤۹٤‏ ه قال فيه ابن بشكوال: «وكان من أهل لحر ادات 
واللغات» ضابطًا هماء مع خير وفضل.» من شيوخه أبو عمر الصفاقسي ومكي بن أي طالب. = 


۳۰ رد: اة ولدب 
e e‏ 


وروي أن علبًا 4 لا رأى اختلاف جنده قال: «ألا إن أَكلْتُ يوم أكِلُ الثور 
الأبيض)»» يريد أن الاختلاف ابتداً ظهوره من يوم اختلاف الأمة على عثان ظإه. 
وأشار ذا إلى قصة عند العرب» وذلك أنهم زعموا آن سا وثورًا حمر وثورًا 
أسود [وثورًا أبيض] اصطحبوا في أَجَةًء فقال الأسد يومًا للثورين الأحر والأسود: 
هذا الثور الأبيض يفضحنا بلونه» فلو تركتماني آكله أَمِنّاء فأذنا له في أكله فأكلهء ثم 
قال للأحمر: هذا الأسودٌ يخالف لوَا فدعني آكله فأذن له فأكله» ثم قال للأحر م 
يبق إلا أنا وأنت وأريد أن آكلك» فقال: إن كنت فاعلاً فدعني أصعد تلك الهضبة 
اسع اة ارات فال اقل فح راج اا إا ات و ال ا 
اشر 


= من أهم تصانيفه «شرح الأشعار الستة الجاهلية» (شرح فيه دواوين امرئ القيس» والنابغة 
الذبياني» وعلقمة الفحل» وزهير بن بي سلمى» وعنترة بن شدادء وطرفة بن العبد). وللأسف فإن 
النشرة المحققة هذا الشرح لا تحتوي على قصيدة النابغة التي جاءت في سياقها القصة المذكورة» ما 
يدل على أن محققيه م يستقصيا كل النسخ المخطوطة الموجودة للشرح» وأن ابن عاشور كانت لديه 
نسخة أو أكثر تحتلف عا اعتمد عليه محققاه. وقد ساق البغدادي قصة الحية مفصلة» وذكر قصيدة 
النابغة ثم قال: «وهذه الأبيات موقوفة على ساع حكاية من أكاذيب العرب» قال أبو عمرو 
الشيباني وابن الأعرابي: ذكروا أن أخوين كانا فيا مضى في إبل هماء فأجدبت بلادهما وكان ثريا 
منه| واد يقال له عبيدان فيه حية قد أحته»» ثم ساق بقية الحكاية وما جرى من قتل الحية أحدَ 
الآخوين» ثم اتفاق آخيه مع الحية على ديته» إلى آخر القصة. وعلى هذه القصة بنى النابغة الذبياني 
قصيدته اهائية يعاتب بني مَرة على إيثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه» واجتاع قومه عليه. انظر: 
ابن بشكوال: الصلةء تحقيتق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب المصري / بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» ط اء ٠١ ٦ص ».)۱۹۸۹ /٠٤١١١‏ (الترحة ٦4۷)؛‏ البغدادي: خزانة الأدب» ج۸ 
ص ۱۹-٤۱٩‏ ٤؛‏ ديوان النابغة الذبياني» ص ٠٠١-٠۲۹‏ (نشرة ابن عاشور)؛ البطليوسي» الوزير 
أبو بكر عاصم بن آيوب: شرح الأشعار الستة الجاهلية تحقيق ناصيف سليان عواد ولطفي 
التومي (بيروت: المعهد الأآلاني للأبحاث الشرقية» .)۲١١۸/٠٤۲۹‏ 

)۱( ليست هذه القصة في «نج البلاغة» ولم أجدها في) راجعته من كتب التراجم والتاريخ» وإنا ذكرها 
الميداني في المثل ۸١‏ من أمثاله. الميداني» أبو الفضل أحد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري: 
مجمع الأمثال» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» = 


الف الثان: راا تفي لابند ۳۹1۱ 


وأما الاستطرادٌ فيكون بمدح أو ذم أو ثواب» وأحسنه ما اشتدت فيه المشابية 
كقول أبي حزة الخارجي”" في خطبة له خطبها بالمدينة: «يا أهل الحجاز» أتعيرونني 
بأصحابي وتزعمون آم شباب؟! وهل كان أصحاب رسول الله ي إلا شبابا؟ أما 
O E‏ 
تركب الأخدً فوق أيديكم. شبات والله مُكتَهلون في شباهم» عَضيضة" عن الشر 
أعينهم» ثقيلةٌ عن الباطل أرجلُهم» أنضاءٌ عبادةء وأطلاعٌ سهرء قد نظر الله إليهم في 
جوف الليل منحنية أصلا مم على أجزاء القرآن...» إلخ. 


= ۱4/۱۳۷4( ج۱» ص٣۲‏ . وقد ساق أبو هلال العسكري المثل والقصة مختصرةء وذكر إا 
ما جاء في كتاب «كليلة ودمنة)» ولم أجدها فيه. جمهرة الأمثال» ج ٠ء‏ ص١٦‏ . 

)١(‏ أبو حمزة اسمه بحيى بن المختار» كان من خطباء الإباضية ونساكهم. هله اة ةدك هااا 
في البيان والتبيين. وقد يكون الاستطراد لا مناسبة فيه» قول کعب بن زهير: شجت يدي شبم 
من ماء حنية» البيتين. - المصنف. البيتان من قصيدة «بانت سعاد» وتمامه|: 
تب زي من ماوحَيَة صاف باطح آض كى وَمُوَمَفُ مول 
ج والري اح الْقَدَّىعَنةوَأفْرطة ين ْصَزب اة بيص يعَاليل 
السكري: شرح دیوان کعب بن زهیر» ص۷. ) 

)۲( في إحدى نسخ البيان «غبية» عوض (غضيضة). 

(۳) جزء من خطبة طويلة قاها آبو حمزة الخارجي في مكة حسب رواية الجاحظ» يستعرض فيها 
اللر رات و اللات ا لت اة ورو اا الع واف الى تيف 
اتصال مع تقلبات الأوضاع السياسية. وقد أورد الملصنف المقطع بتصرف وسقناه بلفظه. البيان 
والتبیین» ج۱/ ۰۲ ص۸۲-۷۹؛ البلاذري» أحمد بن يجیی بن جابر: كتاب جل من أنساب 
الآشراف تحقیق سهیل زکار وریاض زرکلی (بیروت: دار الفکر» ط۱ »)۱۹۹1/۱٤۱۷‏ ج٩‏ 
ص۲۹۰-٤۲۹.‏ أما قائلها فهو أبو حمزة بحيى بن المختار الخارجي «أحد نساك الإباضية 
وخطبائهم»» کا قال ابو عثان. حرج ابو حهمزة سنة ۱۲۹ ه من قبل عبد الله بن بحيى»› مظهرا 
للخلاف على مروان بن محمد ودخل مكة في موسم الحج بغير قتال» وني عام ١١٠ه‏ دخل المدينة 
التي انسحب منها عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك الذي كان واليا عليها وعلى مكةء والتقى 
مقاتلوه بجیوش مروان في وادي القری حیث کانت هزيمتهم وقتلهم. انظر تفاصيل ذلك في: 
الطبري: تاریخ الرسل والملوك ج۰۷ ص٤‏ ۲۷۰-۳۲۷ و۲۹۹-۳۲۹۲۳۲. 


۱۳۹۲ :توول 


وقد کون البيان بالإشارة» ک] خحطب مصعب بن الزبير حين قدم العراق» 
+| 7 مھ : ن ر م ر ر ود ر 
فإنه صعد المنبر ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» #طسم ا يلك ءات الكت 
الین ا نلوا یکمن با موسی وفرعوے باحق لقو م بومنویے O‏ نوعو علا 
ا ا لدی ا rhe‏ 
تم عل الذبت سے ستصضمفواً ف اض و ومهم أيه مهو بس ونجعلھم الور ))4 وأشار 
بيده نحو الحجاز» A‏ فرعویت وهلملن GS‏ ادرو زت 4 
[القصص:١-٦]» E‏ بیذه نحو الشام» یرید الول عرد املك وبالثانىة آنصار 
أخيه بمكة» وبالثالثة الحجاج وأنصاره. 

[الركن] السادس: الغايةء و هی التحريض أو التحذير» و ًن تقع آخرَ 
الین را رتيا اچ ف رای ما نر هابت الت 5 1لار 

[الركن] السابع: خامة الخطبة و بحسن فيها آن تکون كلام حامعا لا تقدمهء 
أو إشارة إلى آنه قد أتى على المقصود وانتهى منه» أو أمرًا بالتثبيت أو دعاءٌ أو نحو 
ذلك. وإنا يكون ذلك عند إتيان الكلام المتقدم على الخرض المقصود واستيفائه. 
وقد يكون ذكر الشعر في الخطبة إشارة إلى نہایتها کا سيأتي. 

وللبحث عن كيفية تنسيق الخطبة ونسجها مزيد تعلق ذا الفن» حسبا 
أشرنا إليه عند الكلام على أصول الخطابة. ولا يكاد يستطيع أحد حصرَ الضوابط في 
هذا الخرض؛ لأنه يأتي على جيع فنون البلاغة والأدب» فيوكل ذلك إلى حسن 
اختيار الألمعىٌ ورشيق توقيف المدرس النحرير. إلا أن حملة القول أنه لا يعدو 
المطابقة لمقتضى أحوال السامعين» واختلاف الأذواق باختلاف مراتب الأذهان 
والعصور والبلدان. فيكون على منوال كل ذلك نسيج معاني الخطب وتنسيق 


(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج٦٠‏ ص1۳. أورد المصنف نص الخطبة بشيء من تصرف 
وسقناه كاملا کا رواه الطبري. 


الفح الثاي: وكا تفي غل برغد 1۳ 


آلفاظهاء وهو ما يعبر عنه باختلاف المقامات» وخطاب كل قوم ب) يفهمون. وقد 
تقدم الإلمامٌ بذلك في قسم الإنشاء» وفي ذكر الانفعالات في هذا القسم الخطابي. 

فإذا خحطب الخطيبٌ في العامة فعليه بسهل المعاني؛ لأن تركيب المعنى ودقته 
لا يتوصّل لفهمه الذهنٌ البسيط. وبالضرورة يستدعى ذلك سهولة دلالة الألفاظ؛ 
ٳذ هي قوالبُ للمعاني» مع انتخاب سهلِها ومتعارَفِها بدون ابتذال» کا تقدم في 
الإنشاء. وإذا خطب في الخاصة» فَليأتِ بالمعاني الرائقة» و الجکم العاليةء والألفاظ 
العزيزة العبر عنها ب«السهل الممتنع»""؛ لأنه إذا أتى بها دون ذلك لا يثيرٌ انفعاهم» 
ولا یروق کلامُه في أسماعهم» فلا بحفلون به. 

ولقد سمعت خطيبًا بخطب يوم الجمعة بخطبة من ا لخطب العتيقة في الحض 
على شكر النعمة» فكان مما قاله: «(ومن النعم نعمة خاضة كالال» وقد كاد أن لا 
یکون شکرھا إلا عندھا لا بہا » فانظز كيف خاطب العامة بلفظ معقد لا يسرع الذهنْ 
المتو سط لاستخلاص معناه؛ إذ جمع بين ست أدوات في حمل واحدة» وهي «كاد» 
و(إن» (Yg‏ و«(یکون») Cy‏ ول ثم جمع بين نفي مستفاد من Yy«‏ وإتباتين 
مستفاد أحدّهما من «كاد» والآخر من «إلا٤»‏ متوجُة حيعُها إلى جهة واحدة. وأما 
kS SS CSS‏ 
الكسب» وهو قوهم: «إن الفعل بحصل عند القدرة لا ها»" | 


(۱) عرف ابن التقيب السهل ال ممتنع بأنه «الذي يظن مَنْ سوه إسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه أنه قاد 
عل الإتيان بمثله» فإذا راد الاتيان بمثله عز عليه مال وامتنع عن طالب معارضته فلا یناله». ابن 
النقيب» ي مقدمة تفسرر ابن النقيب 
في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآنء تحقيق زكريا سعيد علي (القاهرة: مكتبة الخانجيء 
ط۱ »)۱۹۹١ /٠٤١١٠١‏ ص٤١٤‏ . (ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب قد نشر بدون تحقيق 
ونسب وها إلى ابن قيم الجحوزية بعنوان «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان». 

(۲) وأصل ذلك ما جاء في كلام أي الحسن الأشعري عن الاستطاعة. الأشعري» آبو الحسن علي بن 
إساعيل: كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق حوده غرابه (القاهرة: مطبعة مصرء 
)٥‏ ص ۱۱٤-۹۳‏ . 


۳4 ردك: فة لاي 


وقد روي آن عمر 4ه كان همٌ أن يخطب في الحج في آمر الغلافة لا بلخه آن 
امرۇًا قال: لن مات عمرٌ لأًبايعلٌ فلانًّاء فما كانت بيعةٌ أي بكر إلا فلتة فتمت. فقال 
له ابن عباس رضي الله عنهما: «يا أمير المؤمنين إن الموسم ميجمع رعاعً الناس» فربا سمعوا 
منك الكلمة فطيروها عنك كل مطيرء فتربّص إلى أن ترجع إلى المدينة فتخلص إلى 
أصحاب رسول لله ية وأهل العلم.“ " فرأيّ حر الأمة وموافقة عمر رضي الله عنه) 
أدل دلیل على آن من الأغراض ما بصن به عن غير أهله. وني الحديث: «لا تؤتوا 
الحكية اهار ی ای اد ی ا و 


(۱)( ساق المصنف المحاورة التي جرت بين عمر وابن عباس هة بتصرف واختصار. انظر: صحیح 
البخاري» «کتاب الحدود)» الحدیث ۰1۸۳۰ ص ٣۱۱۷۷-۱۱۷؛‏ البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق العتكى: البحر الزخار المعروف بمسند البزارء تحقيق عادل بن سعد (المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأول /۱٤۲١‏ ۲۰۰۵)ء الحدیث٤۱۹ء‏ ج۰۱ ص۲-۲۹۹٠٠‏ 
(مسند عمر بن الخطاب). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر بصيغة التمريض: «ويروى عن النبي ية أنه قال: «قام أخي عيسى ان في 
بني إسرائيل خطيبًا فقال: يا بني إسرائيل» لا تؤتوا الحكمة غير هلها فتظلموهاء ولا تعنعوها أهلَّها 
فتظلموهم.٠‏ ابن عبد البر القرطبي» بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: جامع بيان العلم وفضلهء 
تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۲ء /۱٤۲۸‏ ۷١٠۲)ء‏ «باب آفة 
العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه)ء الحديث ا١۹٤‏ ص۴١٠٠‏ (ولم بخرجه محقق الكتاب). 
وخر جه الديلمي من حدیث ابن عباس دون قوله «فتظلموها»» وجاء عنده بلفظ «لا تکلموا» 
عوض (لا تؤتوا). الدیلمي» بو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه : الفردوس بمأثور اللخطاب 
(ببروت: دار الكتب العلميةء ط ا١ء  ) ٩ ٠ ٦‏ الحدیث ۰٤1۳۳‏ ج۳» ص‌۲۱۸. ووآخر جه 
بلفظ ختلفٍ ابن عساكر عن محمد بن كعب (القرظي) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كا: 
«إن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل قال: يا معشر الحرّاريين لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلَها ي والأمور ثلاثة: بين رشده فاتبعوه» وأمر تبن لكم غيه 
فاجتنبوه» وأْمرٌ اختلف علیکم فيه فردوا علمّه إلى الله تعالی.» ابن عساکر: تاریخ دمشق» ج۷٥‏ 
ص۸٥٤.‏ وقد رواه القاضي عياض ني: الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع» تحقيق 
السيد أحمد صقر (القاهرة: دار التراث / تونس: المكتبة العتيقة» ط۱ /٠١۸۹‏ ۹۷( 
ص۲۳۳؛ وأوردہ العجلوني في: كشف الغفاءء الحديث ۴ ج۰۲ ص ۳٣۳۷؛‏ وذکره الماوردي 
من قبل في: کتاب آدب الدنيا والدین» ص٦۲۳.‏ 


ااا رايا تيغ بتري Wi‏ 


ومثل ذلك يقال في أساليب تنسيق الطب على حب الأغراض» فلكل 
غرض حجة ونسق» فليست خطبة الجمعة كخطبة في حفلة سياسية أو أدبية. ولذلك 
بحسن التأنقّ في بعضها والبساطة في بعض» كا أنه بحسن الإرسال في بعضهاء 
ويحسن السجع في بعض. وقد تبعت -ما استطعت- مواقعَ السجع في الخطب 
النبوية وخطب فصحاء العرب في الجاهلية واللإسلام فرأيت مواقعَ السجع عندهم 
في حيث يراد ا لحفظ للقول» كالوصايا والآداب والخطب الأدبية العلمية. 

زا ل عا مارو اا عي فد الد ي لتقل بن عي 
الرقاشي انه قیل له: «2 ر السجع على المنثور [وتلزم نفسك القوافي وإقامة 
الوزن]؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا ماع الشاهد لقل خلاني عليك. 
ولكني أريد الغائبَ والحاضر» والراهن (الحال) والغابر (المستقبل)؛ فالحفظ إليه 
(أي السجع) أسرع» والآذان لساعه آنشط» وهو TS‏ 


وعندي أن هذا هو مراد الشيخ عد القاهر بقوله ٤‏ مقدمه کتاره اسار 
البلاغة حيث قال: «والحطَبٌ من شأنا أن يُعتمد فيها الأوزان والاسجاع؛ فإنها 


رى واف تاق الاشعار وليس مرادّه أن تناقلَ ذلك شأنْ ا لخطب كلهاء لا 
e‏ 


a‏ کا في ية س بن اعا تي يها في سوق 


(۱) الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ >»١‏ ص١۹٠.‏ وعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي أبوه بو 
عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري» الواعظء القاص» كان خطيبًا بارعاء ومتكلا 
على طريقة المعتزلة» روی بو عيسى الحديث روى عن عمه يزيد بن أبان الرقاشي» وعن آنس بن 
مالك» وأبي عثان النهدي» ومحمد بن المنكدر» والحسن البصري» وقد ضعفه العلاء بالحديث 
والرجال» وقالوا: منكر الحديث. توفي أبو عيسى نحو سنة ١٤٠ه.‏ ما ابنه عبد الصمد فلم أعثر 
له على تر حة. 
(۲) الجرجاني: كتاب أسرار البلاغة» ص٠.‏ 


۳۹٦‏ :فان ودی 


عکاظ› وهي مشهورة. . le‏ 2 يظهر فيه الارتجال ل یتأتّی فره السجع› 
نک ي ارد اا ومو ود ل ا د ل پا 


)۱( هو قس بن ساعدة بن عمرو -وقیل شمر - بن عدي بن مالك بن أيدعان بن النمر بن واثلة بن 
الان دو ا مناة بن يقدم بن أفصَى بن دعمي بن إياد» وإلى الأخير ينسب. توفي 
قس حوالي سنة ۲۳ قبل الهجرة. قال الأصفهاني: «خطيب العرب وشاعرهاء وحليمها وحكيمها 
في عصره. يقال إنه أول مَنْ علا على شرف وخطب عليه» وأول من قال في كلامه: أما بعد وأول 
من اتكاً عند حطبته على سيف أو عصا. وأدركه رسول الله به قبل النبوة» ورآه بعكاظ فکان يأثر 
عنه لاما سمعه منه» وسئل عنه فقال: حشر أمة وحده.» الأغاني» ج٥/ »٠١‏ ص٠٤٠‏ (نشرة 
الحسين). أما خحطبته المشهورة التي أشار إليها المصنف» فقد جاءت بعدة روايات ختلفة اللفظ 
والعبارة متحدة المعنى» منها ما روى البيهقي بسنده عن آنس بن مالك قال: «قدم وفد إياد على 
النبى كيا فقال النبى بياة: «ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟» قالوا: هلك. قال: «أما إني سمعت 
منه کلام ما ار اخ فقال بعضص القوم: نحن نحفظه يا رسول الله» فقال: «هاتوا)» قال: 
فقال قائلهم: إنه وقف بسوق عكاظ فقال: يا أا الناس» استمعوا واسمعوا وعوا: كل من عاش 
مات» وکل مَنْ مات فات» وکل ما هو آتِ آت. لیل داج» وساء ذات آبراج» ونجوم تزهر» وبحار 
تزخر» وجبال مُرساة» وأناز مجراةء إن في الساء راء وإن في الأرض لعبرا. أرى الناس يمرون 
ولا يرجعون. أرَضوا بالإقامة مة فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ ثم أنشاً يقول: تقد فس ق با إن 
فیه: إن لله تعالى ديتا هو أرضى ما أنتم عليه» ثم نشا يقول: 


في الذاهيينَ الأَوَلِينَّ مِنَ القَرُونِ لتا بَصّائر ن اراب Ee AN OEE‏ 
ورات قوف اغى ااا PET x‏ 
ر ا ا عا ا رف د هر یرن ما رت اوا 
وجدنا له صحيفة تحت رأسه مکتوبًا فيها: 
ارت ن تا ت ع ا ا ي 
مھ a o‏ 2 و 0 رو و ° ا ت 
ا اہ © و : ار و ر ٥ر eT‏ 2 
نهم عراةوموتى ني ايم مه االجريدومنه االاورقالحرق 
فقال رسول الله بي: «والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث).» البيهقي» أبو بكر أحمد بن 
الحسين: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.ء تحقيق عبد المعطى قلعجى (بيبروت: دار 
الكتب العلمية / القاهرة: دار البیان للتراث» ط۱ ۰۸٤۱۹۸۸/۱)»ج۲»‏ ص١ .٠٠٤-١٠١‏ وفي 
رواية أن النبي بي قال: «يرحم الله قسّاء إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده.» الأصفهاني: 
الآغاني» ج٥‏ / ۱١‏ ص۱٤1‏ . وانظر: المجحاحظ: البیان والتبیین» ج۱/ ۲» ص‌۲۰۹-١٠٠۲.‏ 


2 ور و 
الف الثاني : درا ت غل الب غه ۰ ۳۹۷ 


ولذلك لا َد خطبة منذر بن سعيد البلوطي التي ارتجلها في مجلس الأمير الناصر 
بقرطبة -حين وَقدَ رُسل ملك الروم وحين أرتج على أي علي القالي- إلا من حشن 
استعداده للحوادث» وعليه بأن مَنْ عبن للخطابة لا تحسنها . وقد قدمنا في فن 
e‏ 


es 


(1) انظر خطبة قس في أول البيان والتبيينء وانظر خطبة منذر في ترجمته من مطمح الأنفس للفتح بن 
خاقان. - المصنف. الجاحظ : البیان والتبیین» ج۱/ ۱» ص‌۲۰۹-٠٠؛‏ الفتح بن خاقان» أبو نصر 
الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبدالله القيسي الإشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
آهل الأندلس» تحقيق محمد على شوابكة (عبان: دار عار / بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
۴ / ۱۹۸۳)» ص٩٤۲-٤٤۲.‏ وقد أنشد البلوطى (الذي تقدمت الترجة له في حاشية على 
مقال العلم عند الله ني القسم الأول من هذا المجموع) في ختام خطبته القصيدة التالية: 


ص 2 ص 


E E EEE 


اک اللات ا ونون داره 
2 3 کر س 
وف وذمل وك الروم وط فتائو 


٤‏ ص 9 ظ سر ص م و 
فش سالا عى حب اةمعمر 


ارق رغد عند رعش الأايِل 
لاطا في بيلك الرلازل 
َل أو زفي اضر الأوايِلٍ 
گوشلٍ ي ټام ثي اقات ل 
وله مَابَن‌رَاضِ وال 
اة ا أَورّجَّاًءً لتاقل 
أت غياث كل حاف وَاءِل 


وقد ذكر المقري هذه الحكاية والقصيدة وغيرها ما هو على غير روا. المقري التلمساني: نفح 
الطیب» ج۱» ص ۳٠۹-۳٦۹٤‏ و۳۹۸-٤۳۷.‏ (وفيه زيادة بیت» کا جاء فيه لفظ «بابه» بدل 
«داره» و«راج) عوض «راض»)). وخطبة قس بن ساعدة قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
شهدها ونه قال: a‏ 
يقول: أا الناسن» a‏ 
آت...٠‏ ابن كثر: البداية والنهاية» ج »٣‏ ص 


۱۳۹۸ لردك: اة ولدب 


حطبتين لسيدنا على ية تمثل في إحداهما ببيت الأعشى وني الأخرى ببيت دريد بن 
الصمة» وكذا خطبة عبد الملك المتقدمة فإنه ذكر في آخرها بيت النابغة"". 


وقد أكثر صاحبُ المقامات في خطبه المذكورة فيها مِنْ ذكر السعر» ولا شك 
أن غرصه منه إدخال طريقة جديدة في الخطابةء إلا آنه ابع ۾ عليها من آحد فلم 
يزل ذكرٌ الشعر في الخطب قليلاً جاريًا رى التمَثل. 
التدرب بالخطابة 

قد قدمنا في قسم الإنشاء أن أجدرَ بالغ بامرء إلى اتقان هذه الصناعة هو 
التدرب والتمرن» ولا شك أن الخطابة إلى ذلك أحوج» وهي به أعلق؛ فان 
E O o nS‏ 
بالتمرن عليهاء وإلا كان عالةٌ على ما حرره المتقدمون» أو التزم كَلَيْاتِ يعيدها أينم 
حل» وقد حكى الحاحظ عن محمد بن سليمان أنه كان ملتزمًا خطبة يوم الجمعة لا 
رها وط ان امو ل ال تع ا غه ایر 


)1( بیت الاعی هره 

تادَمَايَؤيي ءل كرما ويز يادخ ي جار 
٤ر‏ س ه ۶ه : 5 8 ت و ا 2 ت و 0ے 
أمرتكم أفري بمنعرج اللؤوى فلم ينوا النضحَإلاضحى الد 
وهو في صحيفة .٠۳‏ وبيت النابغة هو: 

cto CC fF a‏ هه 
ىقلا برل قاي ™ 
e‏ الغلائة Oh TD‏ 
ص١٤٠‏ (والبيت هو السابع والخمسون من قصيدة في ستين بيتا من بحر الطويل يتغزل فيها 
بمحبوبته ويذكر الديار والأيام الخوالي» كا يتعرض فيها للهجوم على علقمة الفحل)؛ ديوان دريد 
ابن الصمة» تحقيق عمر عبد الرسول (القاهرة: دار المعارف» »)۱۹۸١‏ ص1٦‏ (والبيت هو السابع 
عشر في قصيدة من ستة وأربعين بيتا من بحر الطويل» قاها حين طلق زوجته أم معبد بسبب عتابما 
إياه على شدة جزعه على أخيه)؛ ديوان النابغة الذبياني» ص١١٠‏ (نشرة ابن عاشور). 


ور ٤‏ ا ¢ p2‏ رر و 
الف الثاي: وزات ي غل البرنة ۳۹۹ 


أوها ضبط الغرض المراد التكلُ ولك كر ره وور الات مه 
وحسن تفهمه وإتقانه» والإحاطة بمُهِمٌ ما ينبغي أن يقال فيه من المعاني. ولا متم 
بالألفاظ إلا بعد ذلك؛ لأنه إن ابتداً بانتقاء الألفاظ ضاعت عنه المعاني. 

ثانيها التكرير ليرسخ إما بإعادة الفكرة فيه المرة بعد الأخرى» وإما بمذاكرة 
الغبر فيهء والتنبه لما عسى أن يكون قد أغفله؛ فإن ما بين الرأيين رأيا. ولأنه با لمذاكرة 
يرى المتكلم هل بلغ إلى حد التأثير في السامعين» حتى أن لم ير منهم التأثير علم أنه م 
يتقن الغرض ولم يقتله تعبيرا. 

الها اختيار ساعة نشاط البال» ك| ذكر أبو هلال العسكري والحاحظ عن 
بشر بن المعتمر أنه قال لمن علمه الخطابة: «خذ من نفسك ساعة نشاطك» وفراغ 
بالك» [وإجابتها إياك؛] فإن قليلَ تلك الساعة أكرمٌ جوهرًاء وأشرف حسباء 
وأحسن في الأساع» [وأحلى في الصدور»] وآسلم من فاحش ا لخطا... واعلم أن 
ذلك أجدى عليك غا يعطيك يومُك الأطول بالكد والمطاولة [والمجاهدة 
وبالتكلف والمعاودة.] ومه| أخطأك ل بخطئك أن يكون مقبولاً [قصدًاء] وخفيمًا 
على اللسان [سھاا] کا خرج من ینبوعه» ونجم من معدنه.)' 

رابعها تدريبٌ القوة الذاكرة» وذلك بتجنب الاعتاد على الكتابة بقدر 
الاستطاعة. وقد يعسر ذلك على المرء بادئ بدء» فيغتفرٌ حينئذ الاعتاد على الكتابة 
على شرط أن يأخذ في الإقلال من الكتابة تدر اء فيكتب عقد الموضوع كالفهرس» 
ويشير عندها إلى خلاصة الأمثلة. وإذا أخذ في استحضار أول خطبتهء فإنه إن 
استرسل فيها جاءته البقية طوعا. ومع ذلك فقد قيل: إن الذي يعتمد على ذاكرته 
ليه مسرعة. وإذا قَدَّرَ لبعض الخطباء كتابة مفكرات الخطبةء فمن المستحسَّن أن لا 
عام ا و و ا ف ا 
ولا ضير ني ذلك إذا لم يكثر تردد بصره عليها. 


)۱( ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص۹۹4-۹۸؛ العسكري: كتاب الصناعتين» ص٠١٠‏ . 


۳۷۰ :تولب 


خامسها المواظبة فيشترط في الخطيب أن يکون غير هياب ولا وجل» مع 
تكرير التكلم» وعدم الاكتراث في أول الأمر بالإجادة. وقد عرفت ما تقل عن 
عمرو بن سعيد الأشدق وعن ديموستين الخطيب” اليوناني؛ إذ كان كل منها في 
أول أمره عييًاء فعالج با مواظبة والتدرب حتى صار أفصحَ خطباء زمانه. 

هذا غاية ما تعين تحريره من فن ا لخطابة لأبناء الأدب» السامية هممُهم لمراقي 
الفنون» الأبية نفوشهم من الاقتناع بالدون. فإذا انعطف عليه صنوّه السالف") 
واف به التقافا سط الرارف جاك محمد اله تعال انا ورانا ن لا غ ف 
معرفته للمنشى والخطيب» كافيًا عن المطولات بلمحة تغني اللبيب. 


(1) سبق التعريف بکل من الأشدق ودیموستين. 


() يقصد المصنف ما سبق من كلام على الإنشاء. 


الم ااذه“ 


ولات نی ارز لمر 


الف 


~ 
ب 


الت . وکات ف ررر ب ونر VY‏ 


متن المقدمت الأدبيت 


شرح المقدمة الأدبية لشرح الامام 
المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تماه" 


(Y ).« 


الحمد لله خالق الإنسان متميرًا با علمه من التبين والبيان» وصلى الله على 


آفضل من صدع بأمره وزْجُره» داعيًا وناهيًاء وعلى الطاهرین من آله وسلم. 


(۱) 


(۲( 


نشر الشيخ ابن عاشور شرحَه لمقدمة المرزوقي ابتداءً منجًا سبعة نجوم بعنوان: «مقدمة المرزوقي 
لشرحه لحاسة أبي تمام: شرح وضبط)» في مجلة المحمع العربي العلمي بدمشق: المجلدات: ۲۹: 
۲۳ ۱۹ (العدد ۳»> ص ۳۸۷-٥۹۰٥؛‏ العدد »٤‏ ص 1o0 /\TVE :T* ¢(ooY-off‏ 
(العدد ۱» ص۷۱-٦۸؛‏ العدد ۲»> ص۲۸۷-۲۸۱؛ العدد ۳» ص١١٤-١١٤؛‏ العدد ٤ء‏ 
ص۷۲٥‏ -۸۹)؛ ۱ ۷۵ (العدد >١‏ ص۹١-٦۷)ء‏ على التوالي حسب الأرقام 
المبتتة قبل كل نجم. ثم نشرته سنة ١۳۷۷‏ هدار الكتب الشرقية بتونس في سفر واحد (من ٠٤١‏ 
صفحة) تحت عنوان «شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحاسة لأبي تمام»» 
وأعادت نشرَّه بالعنوان نفسه الدارٌ العربية للکتاب (تونس/ لیبیا: ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸) تصويرًا عن 
نشرة الشرقية. وبالمقابلة الدقيقة بين السفر والنجوم تبين أن المصنف قد أجرى تعديلاتِ مهمة في 
مواضع عدة: من إعادة ترتيب» وحذف جزئيات» وتدراك مسائلء وإفاضة تحليل» وإضافة 
تفاصيل. ولذلك اعتمدنا نص السفر باعتباره عثلاً لما انتهى إليه المصنف في شرحه لنص المرزوقي» 
مع الاحتفاظ بالتقسيم الذي تشر عليه الشرح في مجلة جمع دمشقء كما أثبتنا في أوله المقدمة التي 
وضعها المصنف بين يدي الشرح في صورته الأولى بالمجلة لما ها من قيمة تاريخية تخص علاقته 
بمعاصريه من العلماء والباحثين. هذا وقد صدرت عن مكتبة دار المنهاج بمدينة الرياض سنة 
١ه‏ نشرة حققة هذا الشرح بعناية ياسر بن حامد المطيري» اعتمد فيها بصورة خاصة على 
نشرتي الشرقية والعربيةء فخدم الكتابَ خحدمة جليلةء وقد أفدنا من ضبطه وتعليقاته في مواضع. 
أثبتنا نص مقدمة الإمام المرزوقي لشرحه على ديوان الحاسةء وضبطناه بالاعتاد على تحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون» وسنثبت ما بينه وبين النسخ التي اعتمد عليها المصنف من اختلاف. 
وإنا قصدنا بذلك أن نجعل النص الكامل للمقدمة بين يدي القارئ جملة واحدة قبل الولوج إلى 
شرح الشيخ ابن عاشور له وتعليقاته عليه. 


:1 فرد: یال ةلاب 


وبعده فإنك جَارَيْتبي -أطال الله بقاءَك في أشمل سعادة» وأكمل سلامةء لا 
رأيتني أقصر ما أستفضله من وقتي» وأستخلصه من وکدي» على عمل شرح 
للاختيار المنسوب إلى أبي تمام حبيب بن أوس الطائي» المعروف بكتاب «الحاسة»- 
أمرَ الشعر وفنوته» وما قال الشعراءٌ في الجاهلية وما بعدهاء وفي أوائل أيام الدولتين 
وأواخرها من الرفعة به» إذ كان الله عز وجل قد أقامه للعرب مقَامّ الكتب لغيبرها 
من الأمم» فهو مستودَعٌ آدااء ومستَحمَّظ أنساماء ونظامٌ فخارها يوم النفار» 
ودیوان حجاجها عند الخصام. 


ثم سألتني عن شرائط الاختيار فيه» وعًا يتميز به النظم عن النثر» وما محمد 
أو يدم من اللو فيه أو القصد» وعن قواعد الشعر التي مجحب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها حفوظة من الوهن» وأركانها حروسة من الوهي؛ إذ كان لا تحكم 
للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإإحسان إلا بالفحص عنهاء وتأمّل مأخذه منهاء ومدى 
شأوه فيهاء وتييز المصنوع ما حوكه من المطبوع» والأيٍ المستسهل من الاي المستنكر. 

وقضبت | لعجب كيف وقع الإجماعٌ من النقاد على أنه لم يتفق في اختار 
المقطوعات آنقى عا حمعهء ولا في اختيار المقصدات أو ما دونه المفضل ونقده. 

وقلت: إن أبا تقام معروف المذهب فيا يقرضهء مألوف المسلك بنظمه 
٤‏ ا الى 0 غايةه ٤‏ ا ك مشقة» توصل ل ۹ 
O‏ 
میدانه» ومرتض ما م یکن في] يصوغه في أمره وشانه. فقد فليته» فلم أجدٌ فيه ما 
يوافق ذلك الأسلوبَ إلا اليسير. ومعلومٌ أن طبع كل امرئ -إذا ملك زمام 
الاختیار - يجذبه إلى ما يستلذه وواه» ويصرفه عا ينفر منه فلا يرضاه. 

وزعمت -بعد ذلك أَجْمَحّ- أنك مع طول مجالستك لجهابذة الشعر والعلماء 
بمعانيه» والمبرّزين في انتقاده» لم تقفٌ من جهتهم على حد يؤديك إلى المعرفة بيده 


الضعًالثالف : وکات ارز ونر %0 


ومتوسطه وردیئه» حتی جرد الشهادة في شیء منه» وتبْتٌ الحکم عليه أو له آمنَا من 
المجاذيين والمدافعين. بل تعتقد أن كثرًا ما يستجيزه زيد جوز آن لا يطابقه عمرو» 
ونه قد يُسْتَحْسَنٌ البيت ويشتى عليه» ثم يُستَهُْجَنْ نظيرّه في الشبه لفظًا ومعنى حتى 
لا مخحالفةء فيعرَض عنه»ء إذ كان ذلك موقوفا على استحلاء المستحلى واجتواء 
المجتوي» وأنه كا بُرزق الواحدٌ في جالس الكبار من الإصخاء إليه والإقبال عايه» ما 
حرم صنوه وشبيههه» مع أنه لا فضيلة لذلك ولا نقيصة هذا إلا ما فاز به من الجد 
عند الاصطفاء والقسم. 

وفلف اا إن آي أن أغرف الف تاح الشعراء عن رتة الاب 
البلغاء والعذرَ فى قلة المترسلين وكثرة الملقين» والعلةً في نباهة أولئك وخول 
هؤلاء ولاذا كان أكثرٌ المترسلين لا يفلقون في قَرْض الشعر» وأكثرٌ الشعراء لا 
برعو في إنشاء الکتب؟ حتی حص بالذکر عد یسیر منهم» مثل إبراهیم بن 
العباس الصولي» وأبي على البصيرء والعتّابي» في جمعهم بين الفتين واغترازهم رکاب 
الل هذا ونظام البلاغة يتساوّى في أكثره المنظوم والمنثور. 

ااا اه ال وة ررد ن کل فض مهت انون 2ا 
يحتمله هذا الموضع» ويمكن الاكتفاءٌ به» إذ كان لتقصّي امقال فيه موضع آخر» من 
غر أن أنصبَ ا تصو ره النعوت الأمثلةء تفاديًا من الإطالة؛ لانه إذا وضح ا 
وف ادا اسر لل ٠‏ واف وجل لري الع ابه وهر حار لل 

اعَلَمْ أن مذاهبَ نماد الكلام في شرائط الاختيار ختلفة» وطرائق ذوي 
المعارف بأعطافها وأردافها مفترقة» وذلك لتفاوت أقدار مَنادجها على اتساعهاء 
وتنازح آقطار مَظًاًّا ومعالِهاء ولأن تصاريفَ ان التي هي كالأوعية 
وتضاعيف المعاني التي هي كالاأمتعة في المنثورء اتسع مجالٌ الطبع فيها ومسرحه» 
وتشعّب مراد الفكر فيها ومطرحه. 

فمن البُلغاء مَنْ يقول: فِقَرٌ الألفاظ وغرَرها كجواهر العقود وذُرَرهاء فإذا وسم 
أغفاهًا بتحسين نظومها وحل أعطاها بتر کیب شذُورهاء فراق مَسموعها ومَضبوطهاء 


۱۳۷٦‏ فرد: ىة لادی 


2 و و‎ i n 
وزان مفهومها ومحفوظهاء وجاء ما حرُرَ منها مصروفا من كدر الى والخطل»‎ 
را و االو وا اا م ا ااا را مزان الصر ات‎ 
يَمُوجٌ في حواشيه رَونَق الصَمَاءِ لفظًا وتركيبًاء قبله الفهِم والتذ به السمع. وإذا ورد‎ 
على ضدٌ هذه الصفة صدٍئ الفهِمٌ منه» وتأذْى السمع به تأذّيّ الحواسً بها يخالفها.‎ 

ومنهم مَن لم يَرْض بالوقوف على هذا الحد فتجاوزه» والتزم من الزيادة عليه 
تتميمَ المقطع»ء وتلطيف المطلع» وَعَطْف الأوّاخر على الأوائلء ودلالة الموارد على 
اللصادرء وتناسّبَ الفصول والوصول» وتعادل الأقسام والأوزان» والكشف عن قناع 
لمعنى بلفظ هو في الاختيار أولى» حتى يطابق المعنى اللفظ» ويسابق فيه الفهم السمع. 

ومنهم مَنْ ترقّى إلى ما هو أشق وأصعب» فلم تُقنعه هذه التكاليف في البلاغة 
حتى طلب البديع: و و 
لنظم» وتوشيح العبارة بألفاظ مستعارة إلى وجوه أخر تنطق بها الكتب المؤلفة ني 
البديع» فإني لم آذكر هذا القدر إلا دلائل على أمثاها. ولکل ما ذکرته وما لم أذکره 
رسم من النفوذ والاعتلاء بإزائه ما يضاده» فيسلم للنكوص والاستفال. وأكثر هذه 
الأبواب لأصحاب الألفاظ؛ إذ كانت للمعاني بمنزلة المعارض للجواري» فأرادوا 
أن يلت السمع بم يدرك منه ولا يمجه» ويتلقاه باللإصغاء والإذن له فلا يحجبه. 


وقد قال أبو الحسن ابن طَباطّبا في الشعر: هو ما إن عَريّ من معنى بديع ۾ 
يعر من حسن الديباجة» وما خالف هذا فليس بشعر. 

ومن البلغاء من قصد فيا جاش به خاطرٌه إلى أن تكون استفادة المتأمل له 
والباحث عن مکنونه من آثار عقله أكثرّ من استفادته من آثار قوله أو مُثله» وهم 
أصحاب المعاني. فطلبوا ا معان الْعْجبة من خواص أماكنهاء وانتزعوها جزلة عذبة 
حكيمة طريفة» أو رائقة بارعة فاضلة كاملة» أو لطيفة شريفة زاهرة فاخرة. وجعلوا 
رسومَها آن تكون قريبة التشبيه» لائقة الاستعارة» صادقة الأوصاف» لائحة الأوضاح» 
خلابة في الاستعطاف عطافة لدى الاستنفاں مستوفية لحظو ظها عند الاستهام من 


المًالتالف وکات یار ونر VV‏ 


أبواب التصريح والتعريض» والإطناب والتقصيرء والجد والمزل» والخشونة 
والليان» والإباء والإسماح» من غير تفاوت يظهر في خلال إطباقهاء ولا قصور ينيع 
من أثناء أعاقهاء مبتسمة من مثاني الألفاظ عند الاستشفاف» عتجبة في غموض 
الصلّان لدى الامتهان» تعطيك مرادك إن رفقت مها وتمنعك جانبّها إن عَنْفْبَ معها. 


فهذه مَنَاسبٌ المعاني لطلااء وتلك مناصب الألفاظ لأربابها. ومتى اعترف 
اللفظ والمعنى في| تصوب به العقول» فتعانقا وتلابساء متظاهرين في الاشتراك 
وتوافقاء فهناك يلتقي ريا البلاغة فيمطرُ روضهاء وينشر Ss‏ 
فصي اللسان» نجي البرهان» وترى رادي الفهم والطبع متباشرَيّن هما من 
اللسموع والمعقول با لمسرح ا لخصب والمكرع العذب. 

فإذا كان النثرٌ -بما له من تقاسيم اللفظ والمعنى والنظم- اتسع نطاق الاختيار 
فيه على ما بیناه» بحسب اتساع جوانبها وموادهاء وتکاثر أسبابها ومَواتہا وکان 
الشعرٌ قد ساوا في جيع ذلك وشارکه» ثم تفرد عنه ویز بأن کان حده: «لفظ 
موزون مقفًّی یدل على معنی»» فازدادت صفاتّه التي أحاط الحد بها بها انضم من 
الوزن والتقفية إليها - ازدادت الكَلَّف في شرائط الاختيار فيه؛ لأن للوزن والتقفية 
ا اھا کات ر والتأليف أو تقارب. وهما يقتضيان من 
مراعاة الشاعر والمتتقد مث ما تقتضيه تقتضيه تلك من مراعاة الكاتب والمتصفح لئلا بختل 
ها أصلّ من أصوهما أو يعتل فرع من فورعهها. 


فإذا كان الأمرٌ على هذاء فالواجبُ أن ينبن ما هو عمو الشعر المعروف عند 
العرب» ليتميَرَ تليد الصنعة من الطريف» وقديم نظام القريض من الحديث› 
ولتعرفَ مواطئ آقدام ا مختارين فيم اختاروه» ومراسم م إقدام المزيفين على ما زيغوه 
ويعلم أ الصنوع والمطبوع»› و ا السّمْح على الاي 
الصعب» فنقول وبالله التوفيق: 


(1) كذافي الأصل» والأولى «كان» لمعاده على ما الموصولية التي تقوم مقام المذكر ني مثل هذا السياق عادة. 


۱۳۷۸ لر : توک 


إهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامتهه 
والإصابة في الوصف -ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال 
وشوارد الأبيات- والمقاربة في التشبيهء والتحامَ أجزاء النظم والتئامها على تخبر من 
لذيذ الوزن»ء ومناسبة المستعار منه للمستعار له» ومشاكلة اللفظ للمعنى» وشدة 
اقتضائه) للقافية حتى لا منافرة بينها. فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر» ولكل 
باب منها معیار. ۰ 

فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح» والفهم الثاقب» فإذا انعطف 
عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستأنسًا بقرائنه» خرج وافيًاء وإلا انتقص بمقدار 
شوه ووحشته. 


وعيار الفط الطبع واوا والاستعمال» فا سلم مما ي جنه عند الغرض 
عليها فهو المختار المستقيم. وهذا في مفرداته وحلته مراعی؛ لأن اللفظة تست , 
بانفرادهاء فإذا ضامّها ما لا يوافقها عادت الحملة هجينا. 

وف الإصابة في الوصفي الذكاءُ وحسنٌ التمييز» فما وجداه صادقا في 
العلوق» ازجا في اللصوق» يتعسر ر الخروج عنه والتبرو منه» فذلك سيماءٌ الإصابة 
فیه. ویروی عن عمر د آنه قال في زهير: «كان لا يمدح الرجل إلا با يكون 
للرجال»» فتأمل هذا؛ فإن تفسبره ما ذكرناه. 

وعيارٌ المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقديرء فأصدقه ما لا ينتقِصُ عند 
الغکیس» و حه ما آوقع ن شين اتراك ف الات أ6 من انفراد هما ليبن 
وجه التشبيه بلا كلفةء إلا أن يكون المطلوبٌُ من التشبيه أشهرَ و ضقانت المشه نة 
وأملكها له؛ لأنه حينئزِ يدل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس. وقد قيل: 
أفيام الشعر فة امل سائرء وشي تافر امار ةة 

a E e 
فا م يتعثر را ع بأبنيته وعقوده» ولم يتحَبّس اللسان في فصوله ووصوله» بل استمرًا‎ 


المعآلنان: سات ف رر بولق ۳۷4 


فيه واستسهلاه بلا مَلاَلٍ ولا كلال» فذلك يُوشك أن تكونَ القصيدة منه كالبيت» 
ولیت كال 0 ا فر قاروالا گن 5ا ق ف 
ص هھ ره ا م o‏ ر ا ۰ ج س 
وشغر بعر الكبش فَرَقٌ ف ته سان ديفي القريض دخيل 

O OO‏ «قد قلت لو 
کان له قران.» 

وإنما قلنا: «على تخير من لذيذ الوزن»؛ لأن لذيذه يَطرب الطبع لإيقاعه» ويمازجه 
بصفائه» كا يَطْرَّبٌ الفهِمُ لصواب تركيبه» واعتداله نظومه. ولذلك قال حسّان: 
فيل شغرأىكقاة لالت اء تاا غريضتاز 

وار الاستعارة الذه والفطة وملك الأمر تقريت اللشبيه ى الأصل 
حتى يتناسب المشبه والمشبّه به» ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار؛ لأنه ا منقول ع) كان 
له في الوضع إلى المستعار له 

iN GS E E 
المدراسةء فإذا حكا بحسن التباس بعضها' ببعض» لا جقاءَ فی خلا ها ولا و‎ 
تد جيل الاح‎ a 


)١(‏ قال الميساوي: الأولى أن يقال: «التباس بعضه) ببعض»؛ لأن الكلام على اللفظ والمعنى وما ينبغي 
أن يكون بينه)| من مشاكلة» وكذلك الشآن بالنسبة للضمر الملحق بلفظة «خلال» الجائية بعدهاء 
فالأَوى أن يكون على التثنية لمعاده على اللفظ وال معنى. ولا يمكن أن يُعترض علينا بأن الضمير في 
المحلين عائد إلى اللفظ والمعنى والقافية؛ لأن القافية قد خحصها المرزوقي بكلام مستقل بقوله بعد: 
«وأما القافية فيجب...٠‏ إلخ» فتنبةً. 


۸۰ ر: تولب 


ES‏ يتشوّقها المعنى بحقه واللفظ بقسطه» وإلا كانت قلقة في مقرهاء 


۰ 4 »سر ° 

فهده الصا عمود الشعر عند العرب. فمن لزمها بحقها وبنى شعرَّه عليهاء 
فهو عندهم المفلق المعظم» والمحين المقدم. ومَنْ م جمعها كلهاء فبقدر سَهِمَته منها 
يكون نصيبه من التقدم والإحسان. وهذا إجاع مأخوذ به ومتبع مجه حتى الآن. 
واعلم أن هذه الخصال وسائطً وأطراقًاء فيها ظهر صدفٌ الواصف» وغلو الخاليي 
واقتصاد المقتصد. قد اقتفرها ‏ اختيارٌ الناقدين: 

فمنهم من قال: «أحسن الشعر آصدقه)» قال: لان وید قائله فيه مع کونه 
في إسار الصدق يدل على الاقتدار والحذق. 

ومنهم من اختار الغلوّ حتى قيل: «أحسن الشعر أكذبه»؛ لأن قائلّه إذا أسقط 
عن نفسه تقابُل الوصف والموصوف» امتد فيع| يأتيه إلى أعلى الرتبةء وظهرت قود 
في الصياغة» وتمهره في الصناعة» واتسعت خارجه وموالجه» فتصرف في الوصف 

كيف شاء؛ لأن العمل عنده على المبالغة والتمثيل» لا المصادقة والتحقيق. وعلى هذا 
أكثر العلاء بالشعر والقائلين له. 

0 #أحسن أقصده)؛ ااا أن e‏ 
ارک ا 
لظهور السَّرّف في آياته وشمول التزيد لأقوالهء كان بالإيثار والانتخاب أولى. 

ويتبع هذا الاختلاف ميل بعضهم ضهم الى المطبوع وبعضهم الى المصنوع. والفرق 
بينه) أن الدواعِيّ إذا قامت في النفوس وحرَكَتٍ القرائحَ عملت القلوب» واذا 
جاشت العقول بمكنون ودائعها وتظاهرت مكتسباتٌ العلوم وضرورياتماء نبعت 


)١(‏ اقتفر الأمر: اقتفاه وتتبعه. 


المعالاإف: وات نیا رر ولنم 3۴۸۱ 


المعاني ودَرّت أخلافهاء وافترقت خفِيَاتٌ الخواطر إلى جليّاتِ الألفاظ. فمتی رُفض 
التكاف والتعمُل» وخلّ الطبع لهذت بالرواية المدرّبٌ في الدراسة لاختياره 
فاسترسل غير حمول عليه ولا منوع ما يميل اليه» أذى من لطافة المعنى وحلاوة 
اللفظ ما يكون صفرًا بلا كر وعفوا بلا جُهد؛ وذلك هو الذي يُسكًى المطبوع. 
ومتی جُعل زمام الاختيار بيد التعمّل والتكلف» عاد الطبعٌ مستخدَمًا متمَلكا 
وأقبلت الأفكارٌ تستحمله أثقاهاء وتردده في قبول ما يؤديه إليهاء مطالبة له 
بالإغراب في الصنعةء وتجاوز المألوف إلى البدعة» فجاء مؤداه وأثرٌ التكلفِ يلوح 
على صمحاته؛ as‏ 

وقد کان يتمق في أبياتِ قصائدهم RN‏ 
فلا انتهى قرض الشعر إلى المحدّثين ورأوا استغرابَ الناس للبديع على افتنانم 
أو لرا بر 5ة إ اا لدان رذاحا غل الاقرات: RE‏ 
فيا تيه ومذموم» وذلك على حسب هوض الطبع با حمل ومدی قواه فیها 
يطلب منه ویگف. فمَنْ مال إلى الأول فلأنه آشبه بطرائق قى الإعراب» لسلامته ي 
السبك» واستوائه عند الفحص. ومَنْ مال إلى الثاني» فلدلالته على كال البراعةه 
والالتذاذ بالغرابة. 

وأما تعجبُك من أبي تمام في اختيار هذا المجموع» وخروجه عن ميدان شعره» 
ومفارقته ما يهواه لنفسه» وإجحماع نقاد الشعر بعده على ما صحبه من التوفيق في 
قصده» فالقولٌ فیه أن با تام کان بختارٌ ما بختاره لجودته لا غیر» ویقول ما يقوله من 
الشعر بشهوته. والفرق بين ما يشتهى ويين ما بُستجَادٌُ ظاهرء بدلالة آن العارفَ 
بال قد بشع ل مالا سكجده ومستتجد ما لا قهن له وغل ذلك ال 
جميع أعراض الدنا مع العقلاء العارفين مها في الأستجادة والاشتهاء. 

وهذا الرجل ل يعودٌ من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفالء ولا من 
الشعر إلى المتردد في الأفواه والمجيب لكل داع فکان آمره آقرب. بل اغاق 
دواوین الشعراءء جاهليهم وخضرمهم وإسلاميهم ومولّده» فاختطف منها 


الأرواح دون الأشباح» واخترف الأثارً دون الأكام» وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه؛ 
لآن ضروبَ ا ا وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه» 
ی الك را ت ال الاه فف ف ف م غو ويل 
لكل با هان شد 


وهذا بين لْنْ رجع إلى دواوينهم فقابل ما في اختياره بها. ولو أن نقد الشعر كان 
يدرك بقوله» لكان مَنْ يقول الشعرَ من العلاء أشعرَ الناس. ويكشف هذا أنه قد يمير 
الشعرَ مَنْ لا يقوله» ويقول الشعرَ الجيّدّ مَنْ لا يعرف نقدّه. على ذلك كان البحْتري؛ 
لأنه فيا حكِي عنه كان لا يَعْجَبُ من الشعر إلا با وافق طبعَه ومعناه ولفظّه. 

وحكى الصولي أنه سمع المبرّد يقول: اس ال ت راء قر ا 
Eu I e A‏ 

بشعر ابن أي عة فيم كان بختاره من شعْر المحدثين فقال: «وهذا کله ختار.» هذا 
gL‏ 

وأما ما غلب على ظنك من أن اختيارَ الشعراء موقوف على الشهوات؛ إذ ما 
کان بختاره زيدٌ جوز آن يرَيقَّه عمرو» وأن سبيلّها سبيل الصور في العيونء إلى غير 
ذلك ما ذكرته» فليس الأمرٌ كذلك؛ لأن مَنْ عرف مستورَ المعنى ومكشوفهء 
ومرفوضص اللفظ ومألوفهء وميّر البديعَ الذي لم تقتسمُه المعارض ولم تعتسفه 
الخواطرء ونظرَ وتبَحُرء ودار في أساليب الأدب فتحَبّر وطالت ججاذبته في التذاكر 
والابتحاث» والتداول والابتعاث» وبان له القليل النابٌ عن الكثرء واللحظ 
الدال على الضمیر» ودری تراتيب الكلام وأسرارَهاء کا دری چ المعاني 
اسا إلى غير ذلك ما كمل الآلةَ ويشحذ القريحة - تراه لا ينظْرٌ إلا بعين 
البصيرةء ولا يسمع إلا بدن الثَصَعَء ولا ينتقد إلا بيد الَعدلة» فحكمُه الحكمٌ الذي 
لا يبدل ونقده النقَدٌ الذي لا يخر . 


واعلم أنه قد يعرف الحيد مَن ججهل الرديء. والواجب ان تعرف ی 
ا > كا عرفت المحاسن المرتضاة. وجماعها إذا ملت آنا أضداد ما بيثاه من 


المآلتان: سات رزب ولنم AY‏ 


عَمَّد البلاغة وخصال البراعة في النظم والنثر. وني التفصيل كأن يكون اللفظ 
N PO E o E E‏ 
في زهير: «لا يتتبع الو حشيّ» ولا يُعاظل في الکلام»» آو يون فيها زيادة تفسد 
المنى أو تصانء أو لآيكرن بين أجزاء اليت التامء أو نكون العاف قلقة ني ةة قر ها 
أو مَعيبةٌ ني نفسهاء أو يكون في القَسْمُ أو التقابل أو في التفسير فسا أو ني المعنى 
تناق أو خرو إلى ما ليس في العادة أو الطبع» أو يكون الوصف غير لائق 
بالموصوف إلى غير ذلك ما يحصله لك تأملك جل المحاسن وتفصيلهاء وتتبعك ما 
دفاوت انها وها عن وی 

وإنما قلت هذا؛ لأن ما پختاره التاق الحاذق قد يتن فيه ما لو سبل عن سبب 
اختياره إياه» وعن الدلالة E‏ إلا أن يقول: هكذا قضية 
طبعي» » أو ارج إلى غيري من له الدربة والعلم بمثله» فانه بكم بمثل حکمي. 
وليس كذلك ما يسترذلّه النقدٌ أو ينفيه الاختيار؛ لأنه لا شىءَ من ذلك إلا ويمكن 
التنبية على الخلل وا ا ا 

وأما تيك معرفةً السبب في تأخر الشعراء عن رة الكتاب والبلغاء والعذر 
في قلة المترشلين وكثرة المفلقين» والعلة في نباهة أولئك وخمول هؤلاء» ول اذا كان 
أكثر الْملقين لا : رعون فق نشا الكتب واک اران لا شلقرن اي قرضن الشعر 
فإني آقول في كل ذلك ب) بحضر» والله ولي توفيقي» وهو حسبي وعليه توكلي. 

أعلم أن فأ الجر عن رة البلغاء مويه هاعر النظوم عن رتبة الور 
عند العرب لأمرين: 

أحدهما أن ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتبجُحون بالخطابة والافتنان 
فيهاء ويَعُدّونها أكملَ أسباب الرئاسة وأفضلَ آلات الزعامة. فإذا وقف أحدهم 
ين السّاطين لحصول تنافر أو تضاعُنٍ أو تظالُ أو تشاجر» فأحسنَ الاقتضابَ عند 
البداهة» وأنْجَحَّ في الإسهاب وقت الإطالة» أو اعتلى في ذِروة منبر فتصرّف في 


A4‏ ر : اتکی 


ضروب من نحشن القول وتلبينه» داعيا إلى طاعةء أو مستصلخًا لرعية» أو غير ذلك 
مما تدعو الا إل كان :ذلك بلغ ا ا مال عظیم» وجهیزِ جيش 
کر وا ی الا عار ی الو و ر ی اوق کان ار 
القيس في الجاهلية مع أبيه حجر بن عمرو حين تعاطى قول الشعر فنهاه عنه وقتًا بعد 
وقت وحالا بعد حال» ما أخرجه إلى أن أمر بقتله» وقصته مشهورةء فهذا واحد. 

والثاني هم اتخذوا الشعرَ مكسبة وتجارة» وتوصّلوا به إلى السوّقة» كا 
توصلوا به إلى العليةء وتعرضوا لأعراض الناس» فوصفوا اللئيمَ عند الطمع فيه 
بصفة الكريم» والكريم عند تأخر صلته بصفة اللئيم» حتى قيل: «الشعر أدنى 
مروءة السري وأسرى مروءة الدني». فهذا اناف ظاهر. وإدا کان شرف الصانع 
بمقدار شرف صناعته» وكان النظم متأخرّا عن رتبة النثر» وجب أن يكون الشاعر 
أيضا متخلفا عن غاية البليغ. 

he a a ku 
والتحدي من الرسول اك اة وقعا فيه دون النظم» » يكشف ذلك أن معجزاتِ الأنبياء‎ 
عليهم السلام في أوقاتيم كانت من جنس ما کانت آمهم يولٌعون به في حینهم‎ 
ويغلب على طبائعهم» وبأشرف ذلك الجنس. على ذلك كانت معجزة موسى ااب‎ 
لاا ظهرت غله وزمنة زس الجر والحرة فصارت من ذلك الس وا فة‎ 
رلك ان جال عمى ا ن ن م ال كات مد ورف‎ 
إحياء الموتى- من ذلك الجنس وبأشرفه.‎ 

فلا کان زمن ن النبي ي زمنَ الفصاحة والبيان» جعل الله معجزته من جنس 
ما کانوا بُولعون به وبأشرفه» فتحدًاهم بالقرآن کلامًا منثورًا» لا شعرًا منظومًا. وقد 
قال الله عز وجل في تنزيه النبي :ل وما ڪلمته لمر و مانب له ن هو لاور 


(۱( جاء في بعض النسخ «(تنويه» بدل «تنزيه»» وهو ما أثبته الاأستاذ عبد السلام هارون في نشرتهء 
»م : ° a1‏ : ۽ ك 
وعلق عليه فقال: «یقال نوه فلانا ونوه به» ذا رفعه وطیر به وقواه» ومنه قول آي نخيلة: = 


التن ای : ابات ناور بور 1۸ 


ا وقال أيضًا: لوش يعْهم العا ل زانهم ن 
ڪل واو e‏ € [الشعراء:۲٤۲۲-٠۲۲].‏ ولا کان ا على ما 5 وجب ا 
اعتبارًا ا وبمزاوليها. ) 

وأما السببٌ في قلة المترسلين وكثرة اله لفلقين عر مَنْ جمع بين النوعين مبرزا 
فیھے|» فهو أن مبنی «الترسّل» أن یکون واد ضح المنهج» سهل المعنى» ممتد الباع» 
o EE EPR AEE‏ 
اا ا ا TOE‏ والانهام ني درت 
والالسن ٤‏ روایته» فیسمح شار دة إدا استدعِي» وا وافده إدا ادان وان 
تطاول آنفاسش فصوله»ء وتباعد أطراف حزونه وسهوله. 


س 


= تومت لي ري وَمَا گان تايلا وَلَكِ بعص الذكر اَّمَل بَعْضِ 
المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحاسة »› تحقيق عبد السلام هارون 
(القاهرة: لحنة التآليف والترجمة والنشر» ط۱» ۱/۱۳۷۱١۱۹)ء‏ ج١ء‏ ص۷١‏ الحاشية رقم ۲. 
وقلت: بيت أي تُخيلة هكذا أورده ابن منظور في اللسان والزبيدي في التاج» ورواه الآمدي والقالي 
بلفظ «من ذکري» بدل لي ذکري». الآمدي» أبو القاسم ا لحسن بن بشر: الموازنة بين ث شعر أي تمام 
والبحتري» تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف» ط٤»‏ ۱۹۹۲)» ج٠‏ ص44؛ القالي: 
كتاب الأمالي» ص١٤‏ . وجاء ني روايات أخر «نبهت» و«أحييت» عوض «نوهت». والشاعر هو 
أبو نخيلة (وهذا اسمه وكنيته أبو الجنيد) بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم» من بني ان (بکسر 
ا لحاء وتشديد الميم)ء» من سعد بن زيد مناة بن تميم» الحاني السعدي التميمي. . شاعر راجز» کان 
عاف لأبيه» فنفاه أبوه عن نفسه» فخرج إلى الشام فاتصل بمسلمة بن عبد ا ملك فاصطنعه وأحسن 
إليه وأوصله إلى الخلفاء واحداً بعد واحد» فأغنوه . ولا نكب بنو أمية وقامت دولة بني العباس» 
اق إل ولنب ته شافريي غات ومدجهم وجا بني أمة يقال إنه قال ي الور 
أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد» فسخط عليه عيسى؛ فهرب يريد 
خراسان» فأدرکه مولی لعیسی فذبحه وسلخ وجهه. 


۱۳۸٦‏ 2 د: اة ولي 


ومبنى «الشعر» على العكس من جميع ذلك؛ لأنه مبني على أوزانِ مقدرة 
وحدوو مقسمة» وقوافي يساق ما قبلها إليها مهيأة وعلى أن يقوم كل بي بنفسه 
غير مفتقر إلى غیره» إلا ن یکون مضَنًا بأخیه» وهو عیب فیه. فلا کان مداه لا 
یمتد بأکثر من مقدار عَرُوضه وصزبه وكلاهما قليل» وكان الشاعر يعمل قصيدته 
ا رل ا و کو اف غ 
امعنى» وأن يبلغ الشاعرٌ في تلطيفه والأخذ من حواشيه حتى يتسح له اللفظ» فيؤديه 
عل غموضة وعفاته د خد ا يضر المدرك له والفرف عله كالفات رة اغتتمها 
والظافر بدفينة استخرجها. وني مثل ذلك يحسن اء الأثر" وتباطؤ المطلوب على 
التتظر. فكل ما محمد في الترسل وتار يدم في الشعر ويُرفض. 

فلا اختلف المبنیان کا بيتاء وكان المتول لكل واحد منها بختار بعد الغايات 
لنفسه فيه» اختلفت فيه) الإصابتان» لتباين طرفيهم)ء وتفاوت قطرياء وعد على 
القرائح الحمع بينهما. يكشف ذلك أن الرَجَرَ وإن خالف القصيد خالفة قريبة ترجع 
إلى تقطيع شأو اللفظ فيه» وتزاحم السجع عليه قل عددٌ الجامعين بينه) لتقاصر 
الطباع عن الإحاطة بها. فإذا كان الرجز والقصيد مع انها من واد واحد» أفضت 
خا بمتعاطبھی ل ما قلت على خلاف یسیر بینها فالشر والتظم وما في طرفین 
ضِدَّيْن وعلى حالتين متباينتين» أولى وأخص. 

وآما السَبَب في قلة البلغاء وكثرة الشعراء» ونباهة أولئك وخْول هؤلاء» فهو 
أن المترسّل محتاج إلى مراعاة أمور كثيرة» إن أهملّها أو همل شيئاً منها رجعت 
النقيصة إليه» وتوجهت اللائمةٌ عليه. 


(1) سمت في الأصل و«م : «انمحا نمحاء)» مع وضع شدة على النون. - عبد السلام هارون (شرح ديوان 
الحماسة» ج ١ء‏ ص1۹ الحاشية .)١‏ 


اماتا : سات ارز ب ونر AV‏ 


ومنها تن مقادير مَن يكتب عنه وإليه» حتى لا يرفعٌ وضيعًا ولا يضح رفيعا. 
ومنها وزن الألفاظ اش يستعملها ٤‏ تصاریفه» حتی جيءَ لائقة بمن 
ا ا ا سلطانه التي يصدر عنها. 


ومتها أن يعرف أحوال الزمان وعوارشس الحدگان فيتضرفَ معها على مقادیرها 
في النقض والإبرام» والسط والانقباض. 


ومنها أن يعام أوقات الإشهاب والتطويل» والإيجاز والتخفيف» فقد يي u‏ 
تاج فيه إلى الإكثار حتى يستغرق في الرسالة الواحدة أقدارّ القصائد الطويلة 
وتفن أا ما تعْنِي فيه اللإشارة وما ری ری الوحي ني الدلالة. 


E a‏ ا 
فى الحكومةء ولا يعدل في حط عن المحجة. فهو إنا يترسّل في عهود الولاة 
والقضات وتأكيد البيعة والأيان» وعارة البلدانء وإف ع فساد» ومحريض على 
جهادء وسد تُغور» ورن فتوق» واحتجاج على فئةء أو مجادلة لملةء أو دُعاءٍ إلى ألفة 
أو هي عن فرقةء أو تهنئة بعطيةء أو تعزية برزيةء أو ما شاكل ذلك من جلائل 


۶ و 


ا خطوب وعظائم الشؤون التي ناج فيها إلى أدواتِ كثيرة» ومعرفة مفتتة. 


فلا کان الأمرٌ على هذاء صار وجود الضطلعين بجودة النثر أعر وعددهم 
آنزر. وقد رَسمَتهم الكتابة بشرفهاء وبوآتہم منزلة رئاستها» فأخطارُهم عاية 


بحسب علو صناعتهم» ومعاقد رئاستهم» وشدة الفاقة إلى كمايتهم. 

اوالشعراء إنها آغراة هم التي يدون نحوهاء وغايتهم التي ينزعون إليهاء 
فضت الديار والآثارء وان ل المعاهد والأوطانء وال بالنساء» والتاطيف 
في الاجتداءء والت* ٤‏ المديح واهجاءء ٤ Uh‏ التبة والأوصاف. فإدا کان 
كذلك» لم يتداتوا ني المضمارء ولا تقاربوا في الأقدار. 

وإذ قد أتينا با أردناء ووكينا بها وعَذناء فان تشتغل بها هو القصدٌ من شرج 
اا ا ا ا و و 


۳۸۸ :فوا 


شرح اللقدمة الأدبية 
۹ 
[تقديم] ` 


وافاني الجزءٌ الأول من المجلد السابع والعشرين الصادر في ربيع الثاني سنة 
١ه‏ لمجلة المجمع بني بدمشق» فإذا مِنْ أحسن ما حواه مقدمة دبّجها 
الإمام البليغ آبو علي المرزوقي ‏ جل a‏ 
نشر وصخح وحقق الأستاذ اا و فلا رأيتها تحدثت نفسي بالشكر 
لشكري فيصل على نشرة مها ومكَلّه كا مهد بيد صَيْقَل. E‏ 
روص الفصاحةء وأبصرٌ مقدمة لجحفل البلاغةء تفتح لمقتفيها ما استعصمت به خفايا 
الكت س الافي وت مد ها من جاه اسن اجر اتترام ؛ إذ كانت 
قد أحاطت بمعاقدٍ الأدب» وتعاطتْ بمحجنها أفناّه فتدل يان ثمره واقترب. 


وقد كنت قَدمًا اهتممت بتدبرها عند إقرائي ديون الحماسة بجامع الزيتونة 
بتونس منذ عام ٦‏ ۳۲اه فقدّرت قدر ها و نفاستها ٤‏ صناعة الأدب 


)۱( هو أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني» توفي في ذي الحجة سنة .٤١١‏ ترجمه ياقوت في 
«إرشاد الأريب»» وقال إنه أخحذ عن ابي علي الفارسى» وذکر له کتبا منھا شرح الح|اسة. قال: «(وهو 
يتفاصح في تصانیغه کابن جني» وکان معلم آولاد بني بوپه بأصبهان. قلت لم قف على وجه نسبة 
امرزوقي» وأحسب أنها نسبة إلى أحلٍِ أجداده. رو هود ا الاو وغ ال تة و 
الدين التفتازاني عناية بنقل كلامه في كتبه في بحث البلاغة» مثل شرح المفتاح والمطول» وجحليه 
بالإمام المرزوقي. -المصنف. انظر: الحموي: معجم الأدباءء ج۲» ص٦ .٠٠‏ قال الميساوي: ووسم 
المرزوقي بالتفاصح ليس من كلام ياقوت الحموي» وإنا هو نقل من مكتوب للأبيوري الشاعر 
(أبي المظفر محمد بن العباس أحد بن محمد بن أبي العباس أحمد بن إسحاق بن أبي العباس: ٤0۷‏ - 
۷ه مات مسمومًا في أصفهان). وللمرزوقي فضلاً عن شرح ديوان الحاسة» العديد من 
التصانيف» منها «كتاب الأزمنة والأمكنة») و«آمالي المرزوقي» وكلاهما مطبوع» و«شرح المفضليات)» 
حقق في بعض الجامعات السعودية ولم يطبع» و«اشرح الفصيح»» ولا علم عنه شيئًا. 


الفا نان وسات نازرب ونر ۱۳۸۹ 


وححطرهاء ثم طَواها الذهنْ بہسط مسائل أآخرى» و تان طرفه فطل له و 
ميادن فسيحة وأجرى. فإذا مهه النشرة تطالعنيها فظااة الخريدة» تبسم إلى الصب 


فتردٌ حبته الرلة جديدةء أو كالظّبّي ينفر عن مراعاة بريه ثم نيلها عِطقّه وجید.. 


ذلك هر من عطفي وحرّك سواكني إلى مراجعة عهلِ مضى» فأصدّق عزمًَ 
قدي وغرضاء هو العزم على أن علق غ ا المقدمة القت وأسرح إليها جواد 
الذهن وأسومه. فإنها جديرة بشرح ينشر مطاويا الوفيرة الأغراض» ويصدق شيم 
مَنِ اتبع صوبَ بروقها المتكررة الإاض؛ إذ هي من قبيل اللمحة الدالة والخریدة 
اللتحفة غير الحعجالة". فهي خليقة بمَسر کشر من معانيها؛ إذ كانت مُمْرَعَةَ في دقة 
صياغةء ولو أخذث على رها يدر غورَها سوى الراسخين في البلاغة فحيتُ 
بتوضيح دقائقهاء واكتفيت في بعض المواضع بالحوالة على كتب الأدب. 
ومن غريب الاتفاق أني حين حلَلْت بالآستانة في أواخر العام ١۷١٠ھ‏ 
لحضور المؤقر والعشرين للمستشرقين» ورأيت خزائنَ كتبها الثرية» كان 


NE 


)١(‏ الرّبرب: القطيع من الظباءء ومن البقر الو حش ثي والإنسيٌ» لا واحد له. والجمع : رَبَارب. 

(۳) ذلك قبل أن يصل إلينا الحزء الأول من شرح المرزوقي طبع بجنة التأليف والترجة والنشر سنة 
١ه‏ التى اعتمدت نسخة الآأستانة. - المصنف. . وھی الطبعة التى حققها تقيقًا بديعًا العلامة 
عا ها را را اعت غا عا ر ا ا 

(۳) متجالة: من تجالت المرأة» إذا كبرت وأسنت. والخريدة» هى البكر» وغير المتجالة: غير المسنة. 
ووج المقابلة هنا أن الالتحاف عادةً من صني النساء المسنات» على عكس الأبكار الصغارء فإنهن 
لا يلتحفن. هذا طبعًا في وقت كان الحشمة والحياء من القيم المرعية في المجتمع» فكانت اللغة مراة 
عاكسة لذلك! 

(5) عقد هذا المؤتمر (وهو المؤتمر المستشرقين الدولي الثاني والعشرون) في إستانبول خلال الأيام ٠١‏ - 
۲ أيلول/ سبتمبر ١١۹١٠م»‏ وبلخت محاوره خمسة عشر مورا كان أحدها حور الشؤون 
الإسلامية الذي تضمن عاور فرعية هي -١‏ اللغة العربية وآداهاء ۲- التاريخ والثقافةء ۳- 
الاجتهاعيات. وقد حضر هذا المؤترَ عد من المستشرقين المشهورين من أمثال هاملتون جب 
gy «(14۷¥1-1A۸0) Hamilton Alexander Rosskeen Gibb‏ ألفر د غليو . Alfred‏ 
Henri Masse 4gwla يرiهو «(147171-1۸۸۸) Guillaume‏ )۱474-1۸۸7(« 


ما لفت نظري نسخة تامة من شرح المرزوقي في مكتبة كوبريلي باشا تحت عدد 
.٤‏ وهي نسخة عتيقة تُسخت سنة ۷ه ذات ٤٤١‏ ورقة في القالب 
الرابعي» وقد حصلتٌ منھا على شريط فوتوغراني. ولم یکن عندنا بخزائن تونس إلا 
نسختان من جزءٍ أول ومن تجزئة خسة» حوتي) مكتبة الجامع الأعظم عدد ٤٥١٤‏ 
وعدد ١٠٥٤ء‏ ورأيت ما بينهما من اختلاف» وقد رأيت أن أضمٌ إلى ذلك ما 
تالت :فة السخان التو تسان نسخة الاستانة أستى ال اللضط. وال القارئ 
تعلينا على هذه القدمة بتفسير غريبهاء وتبيين مقاصدها وتقريبيا 

ه قال الإمام المرزوقي: «وبعدٌ فإك جَارَيتنى -أطالً الله بقاءك في أشمل 
سعادة وأكمل سلامة- لا وجدتنی أقصَرٌ ما أستفضله من وقتي وأستخلصه من 
وكڍي على عمل شرح للاختيار ارت إلى بي تمام حبيب بن اوس الطائيء 
العروف بكتاب الحماسةء أَمرَ الشعر وفنوته»» 

ا لخطابُ لر سأله تحقيق ما تضمنته هذه المقدمةء ويظهر أن هذا المخاطب هر 
أيضا قد سأله شرح اختيار آبي تمام» أو آنه حرضه على إتمامه؛ لأن المؤلف قال في 


= ولوي Emilio Garcia ٽيagغ lwراغو «(1471-1۸۸1) Louis Massig10°¬ ùgıil‏ 
Vladimir Fedorovich Minorsky ٴكwروgie رnıدںi, «(1449-14۰0) Gomez‏ 
و ن رال لی ان ا الات رر اوا وات 
باريخا ١ز٠۴4۳.‏ وقد وحضر من العلماء المسلمين المصنف ونجله الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورء 
وكانت تلك إحدى رحلاته القليلة جدا خارج تونس» عليه رحة الله. 

(1) إلى هنا تنتهي المقدمة التي كتبها الملصنف هذا الشرح عندما نشره في مجلة مجمع اللخة العربية 
بدمشق» وقد أجرى عليها بعض التعديل حين نشر الشرح في سفر واحد» كا سبق أن ذكرنا. انظر: 
ابن عاشور» محمد الطاهر: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تام 
(تونس/ ليبيا: الدار العربية للكتاب» ط۲» ۱۹۷۸/۱۳۹۷)» ص۸-۷؛ شرح المقدمة الأدبية 
لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأي تمام» تحقيق ياسر بن حامد المطيري (الرياض: مكتبة دار 
ا لمنهاج» ط۰۱ »)۱٤۳۱‏ ص۹٤-١٠.‏ 

(۲) نشرة عبد السلام هارون» ج٠‏ ص ". 
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الف ای وکات فا رلم ۳۹۱ 
خاتمة الشرح: «قد سهل الله» وله الحمد تعالی جَده» بلوع لتر من تتميم 2 
هذا الاختيار. والله بمنه وطَوله ينفعك وإيانا به» ويعينك على تفهمه ... إلخ". 


وفے| حکاهہ المرزوقي عن هذا اللخاطب من السوال ما على أ من الممارسين 
لالآدب» الواقفين على جباده» ولکنه 1 يبلغ مبلغ أئمة علم الدب والتقل. فلذلك 
أوى إلى المرزوقي في كشف حقائقها؛ إذ كان المرزوقي بلقب بالاإمام. 


وقوله «جاريتني» هکذا ثبت في جميع النسخ. ومعناه حادتني فیه» قال في 
لسان العرب: «وجاراه الحديت وتجارَوا فيه» » فاستعبرت المجاراة تمثيلاً لحال 
المتحادتيْن بحال الفارسَيْن يجربان. ومن هذا القبيل قوهم تساجلاً الشعرَء وتسايرا 
المجادلة. وقد أعاد المؤلف هذا الافظّ في خاتمة الشرح إذ قال: «فإني ن آدرکه إلا 
بمجاراةٍ لشيوخ الصناعة فيه )“° 


(© فن نس الاستانة :د الصف: ) 

(۲) شرح ديوان الحاسة» ج٤»‏ ص١۱۸۸‏ (نشرة عبد السلام هارون). 

)۳( ابن منظور: لسان العرب» ج٤۱‏ ص١١٤٠.‏ 

() في نشرة عبد السلام هارون: «فإني م أدركه إلا في مدة طويلة لا أذكر طرفيهاء وبمجاهدات لشيوخ 
الصناعة عجيبة لا أنسى مجاذباتي فيها.» شرح ديوان الحاسةء ج٤»‏ ص٦۱۸۸.‏ 

)٥(‏ جاء بعد هذا الموضع الفقرة الآتية في نص الشرح بالمجلةء ورأينا مناسبة جلبها هنا لما ها من قيمة 
تار يخيةء قال المصنف: «وذكر الأستاذ الناشر ني التعليق على هذه العبارة أن الأستاذ محمد أحد 
خلف غر عبارة «جاريتني» فجعلها «جاذبتني)» واعتل لذلك بأن المؤلف قال بعد صفحات «أمتا 
من المجاذيين»» وهو تغبير يخالف التسحَ كلها ولا داعي إليه إذ لا يتعين أن يكون المؤلف ملتزما 
عبارة وأحدة في کلامه» کیف وهو من المتفتنن؟ ولان لقوله «المجاذبين» فيا خد مغی ياشب 
ساف الكلام هناك وسنبينه في موضعه. وكلا الأمرين -المجاراة والمجاذبة- من شؤون محاورات 
أهل العلم» قال الزنخشري في ديباجة «الكشاف» في وصف العام المفسر: «قد رجح زماتًا ورُجع 

إليه» ورد ورد عليه.» قلت: أما كلام الزخشري فانظره في: الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود 
ابن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» نشرة 
بعناية محمد عبدالسلام عبدالشافي (بعروت: دار الكتب العلمة» ٥‏ )› ›) جا ص۷. 
وآما الأستاذ المذكور فلعله الدكتور حمد أحمد خحلف الله. 


41 :اتکی 

وقول ٠‏ «أقضُر» (همزة مفتوحة الصاد)» أي ار د وأحبس» 
ا و «على عمل شرح». و(الو كد» ره بفتح الواو وسكون الكاف هو الهم 
والقصد» وقوله (أمرَ الشعر» كذلك ثبت في أكثر النسخ وفي نسخة ذكرها الناشر 
ني أمر الشعر»» وهي الأول وعلى ما في معظم النسخ يكون «آمرَ الشعر» منصوبًا 
على نزع الخافض. 

E E 1‏ ية ابتكرها 
في الشعر» وهي طريقة تدقيق المعاني وتكثيرهاء ولو أداه ذلك إلى شىءٍ من الخفاء في 
استفادتها من اللفظ. وأخذ عنه البحترئ» ونو بالموصل ت ۸ه وقیل 
۱ه وقیل سنة ۳ه ودیوانه مشهور. وجمع «ديوان الحماسة)» وهو واضح 
الشهرة في الأدب العربي» اشتمل على عشرة آبواب من فنون الشعر» آوهما باب 
ا لحجماسة وهو الذي دعي به جمع فيه قطعًا للشعراء غير المشهورين. وله اختيار ترجه 
بالقبائلي» اختار فيه قطعًا من اسن أشعار القبائل. وله الاختيارٌ القبائلي الأكبرء 
اختار منه"“ من كل قصيدة. وله اختيارٌ الشعراء الفحول» واختيارً غ طريقة 
ديوان ا لجاسة صدره بباب الغزل. 

ه قال المؤلف: «وما قال الشعراء في الجاهلية وما بعدها وفي أوائل يام 
الدولتين وأواخرهما من الرفعة به» "» 

ترتيب هذه الفقرات في أكثر النسخ كا رأيت هناء وني نسخة من النسختين 
بتونس مغايرة هذا؛ إذ وقعت فقرة «من الرفعة به» عقب فقرة «وما نال الشعراء»» 
وذلك أحسن ما في النسخ الأخرى. ووقع قوله «وفي أوائل» في إحدى نسختي 
ون غر عوراو اف وهو اخ اد کرد قر لفن وال ادر كن جا 


)١(‏ الأول أن يقال: فيه. 
)۲( نشرة هارون» ج۰۱ ص۴ وفيها «نال» بدل «قال». 


المالثای : رات ار ونر ۳4۳ 


من قوله «وما بعدها»» أي بعد الجاهلية» فيكون عصرٌ النبوة وعصرٌ الخلفاء الأربعة 
غير داخل. وأما النسَحّ التي فيها إثبات الواو فهي تقتضي أن يكو المرادٌ بها بعد 
الحاهلية مدة زمن صدر الإسلام وليس للشعراء في صدر السلام رفعة» بل كان 
الشعراء قد هجروا الشعرَ مثل لبيد بن ربيعة العامري» إلا أن يكون المقصود 
الشعراء الذين ذبوا عن رسول الله ية مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. 

قوله «وآواخرها»» وقع في إحدى النسختين التونسيتين «وأواخرهما» بالتثنية 
والمراد أواخر مجموعهم» أي آواخر الثانية منها. 

٠‏ «إذ كان الله قد أقامه للعرب مقا الكتب لغيرها من الأب ا 
بالكتب كتبَ العلوم والتاريخ ع؛ لأن العرب أمة آمية امتازت بالفطنة فى السجية. 
فکان شعرها ترجان ذکائها ودیوان آرائها. 


CS‏ آداہہا وا أنسابہا» “. وقع في نسختي تونس 
ونسخة الأستانة عقب هذا حملة م تبت تثبت في نشر الدکتور شکري» وهي «ونظام 
فخارها يوم النفارا» وموقع هذه ا ا الأقسام في 
الترسل. [وا] «التفار» بكسر النون» مصدر نافر غیره» إذا خاصمه ي 2 
والفخرء فتحاك] في ذلك إلى حكم. 

e‏ ثم سألتني عن شرائط الاختيار فيه وعًا 
يتميز به النظمٌ عن التثر وما جمد أو يدم من الغلو فيه أو القصد. وعن قواعد الشعر 
التي يجب الكلام فيها وعليها»» وني إحدى نسختي تونس «هما أو عليها» وما 
أظهر . 


4٤4‏ :اة لدی 


٠‏ «(حتى تصير جوانبُها حفوظة من الوهن وأركانها محروسة من الوهي إذ 
كان لا تحكم للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
منها ومدى شأوه فيها"' «المدى» الغايةء و«الشأو» السبق» أي منتهى ما سبق فيه 
اغ و ا 

٠‏ اوتمييز المصنوع ما يجحوكه من المطبوع» والأن المستسهل من الاي 
الملستنكر»"» سيأتي للمؤلف ذكرٌ المصنوع والمطبوع بعد ذكر الأبواب السبعة التي 
هي عمود الشعر ونش ر حه هنالك. 

و«الأتي» ما مجلبه الساقى إلى أرضه من السيل أو النهر بأن حفر به حفيرًا 
EES e E aa‏ 
الماء عن بيت آهلها: 
E E E E E EK ETE‏ 

والمؤلف أراد بالاأَن السهل» ولذلك أتبعه بوصف المستسهل وصفاً كاشمًا 
وقد أتبعه فيا أي بوصف السمح في صفحة ۸۸ سطر ٦‏ من النشرة. و«الأيّ فعيل 
ف آل الال واا الرجل التعاصي غبر المطواع. وقد استعاره المؤلف 
للكلام الذي يبدو عليه التكأف» للك O Ee‏ 
فيا يأتي بوصف الصعب” . 


(0 ار ی 
)۲( الضدر ية 
(۳) البيت هو الغامس من قصيدة يمدح فيها النابغة النعمان بن المنذر ويعتذر إليه ما بلغه عنه» 
وطالعها: 
ا ا ال اتوت وال ع ااك لأاك 
ديوان التابغة الذبياني» ص١٠‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) وص۷۷ (نشرة ابن عاشور). 
A RE E‏ ا 


e 2‏ 
المالتالف: در ی ارررب ویر ۳46 


. وقضيت العجبَ كيف وقع الإهاعٌ من النقاد على آنه أ ب مفو يتف في اختبار 
القطوعات أنقى نما جعه» ولا ني اختيار المقصدات وى ما دونه المفضل ‏ ونقده. 
وقلت إن آبا تمام معروف الذهب في يقرضهء مألوف المسلك بنظمهء > نازع في 
الإبداع إلى كل غايةه حاملٌ في الاستعارات کل مشقة متوصل ف الل بطل 
من الصنعة أين اعتسف وبما عثر» متغلغل إلى توعبر اللفظ وتغميض المعنى آلى تاتى 
له وقَدر؛ وهو عادل في) انتخبه ني هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه» ومرتض 
فوت ق رووا فقد فته فلم جد فيه ما يوافق ذلك الأسلوبَ 
إلا اليسر. ومعلوم آن طبع کل امرئ -إذا ملك زمام الاختيار- جذبه إلى ما يستلذه 
ویوا ویصرفه عا ینفر منه فلا یرضاه)" » 

اقضيت العحب» كلمة جرت مجرى المثل» معناه تعجبت العجب القوي؛ 
لأنه إذا تعجب عجباً قويًا فكأنه قضاه» أي أداه وأتمه» ومنه قضى وطرًاء قال 
الحريري ني المقامات: «وقضيت العجبَ مما رأيت.» و«المقطوعات» القطع من 
الشعر المختارة من قصائد» أو التي نمت من أول الأمر قطعاً قصيرةً من الشعر. 


العرب. من أهل الكوفة» وأشهر علائهاء وأوثق رواة الشعر فيها. لا يعرف تاريخ ولادته على 
التتحدید ویرحح آنه ولد في مطلع القرن الثاني» آما وفاته فکانت بین سنتي ۱۹۸ و١۷١ه.‏ أخحذ 
الضبي عن شيوخ كثيرين»› من أبرزهم الأعمش وعاصم ب بن آبي النجود ومجاهد بن رومي وساك 
ابن حرب وأبو إسحاق السبيعي. وأخذ عنه كثيرون من أفذاذ العلهاءء ومنهم ابن الأعرابي وأبو 
زيد الأنصاري وخلف الأحر والفراء والكسائي وغيرهم. وكان من معاصريه الذين اشتهروا 
برواية الشعر حاد الراوية الذي كان الضبي ينتقده لعدم صدق روايته وزيادته فيها شعرًا من 
حسن على المنصور» فظفر به وعفا عنهء ثم ألزمه ابنه محمد المهدى لتأديبه. صنف للمهدي كتابه 
«المفضليات»ء وساه «الاختيارات». وله مصنفات أخرى منها «الأمثال»» و«معاني الشعر)» 
و«الألفاظ» و«العروض). 
(۲) نشرة هارون» ج٠۰‏ ص ۰٤-۳‏ وفيها « لما ینظمه» بدل «بنظمه)» «ولا یرضاه» بدل «فلا یرضاه). 


من ا غر ا ووب دو ان ا دال باو ار اله ان کان قد د 
فيه ما يزيد على ستة عشر بيتًا من قصائد كاملة أو بعضها. 

و«المقصدات» جمع المقصدة» وهي القصيدة وجمعها قصائد» واسم الجمع 
قصيد» وقد يُطلق القصيد على القصيدة باعتبار الجنس. والقصيدة طائفة من الشعر 
زائدة على خمسة عشر بيتاء وهذه الأساء مشتقة من القصد؛ لأن قائَّها قصدها 
واعتمدها. فأما القَصدة فلأن الشاعر جعلها قصيدة» وما دون القصيدة يسمى 
قطعة. والذي «دوّنه المفضل» هو الديوان المعروف بالمفضليات» يشتمل على مائة 
وأربع وعشرين قصيدة اختارها إجابة لرغبة أبي جعفر المنصور لفائدة ابنه المهدي» 
وجامعها هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبي الكوفي» الراوية اللغوي» توق سنة 
۸ه. وعلى «المفضليات» شرح للمرزوقي» ذكره ياقوت" . وقوله «إلى كل 
غاية»» آي إلى غايات كثيرة» فإن كلمة كل تسعمل في الكثرة للمبالغة دون قصد 
الشمول كقول النابغة: 
Cetra Gs a E o‏ 

وي القرآن: # وجاء هم ال من کل مکان 4 [یونس:۲۲]. ووقع ٤‏ نسخه 
الأستانة «أكمل» عرض «كل»» وهى ظاهرة. 

وقوله فقد «فليته»: وقع في إحدى النسختين التونسيتين «قلبته» (بقاف ثم 
للام مشددة ثم موحدة)» وهى أحسن استعارة من فليته؛ لن الفلَ كلمة مرذولة 
ينبو الأدباءٌ من استعارتها كما سيأتي. والتاء مضمومة» وهي تاء المتكلم حكاية لقول 


(1) الحموي الرومي» ياقوت: معجم الأدباءء ج ۲» ص٦ ٥٠‏ (الترجمة رقم ۱۸۳). 
(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص*٩‏ (نشرة ابن عاشور)» وص۱۳۸ (نشرة محمد آبو الفضل إبراهيم). 
البيت هو الثالث من قصيدة قاها النابخة لما أغار النعمان بن وائل بن املاح الكلبي على بني ذبيان. 


الفيالثالف: وسات ررر ولنم ۳۹۷ 


اللخاطب المحكي آنقًا بقوله: «وقلت إن أا عام إلخ». و«الأسلوب» الطريق› و 
في الاصطلاح الطريقة اللخصوصة من الكلام البليغ» كقومم في الالتفات إنه انتقالٌ 

من آسلوب إلى أسلوب» أي من طريقة الخطاب إلى طريقة الغيبة مثلاء وقوهم 
ااا و و ا ف 


e‏ (وزعمت بعد ذلك َع أنك مع طول مجالسيك لمهابذة الشعر والعلاء 
بمعانيه والبرّزين في انتقاده» ل تقف من جهتهم على حدُ يؤديكَ إلى امعرفة جيه 
ومتوسطه وردیئه» حتی نجرد الشهادةً ني شیء منه» وتيت ا لحکم عليه أو له آمتا من 


المحادذيين والمدافعين»""» 


باليد لأخذه. فالمجاذية أن يجذب كلا الشخصين شيئًا واحدا كلاهما يطلب أخذه j‏ 

لنفسه. والمرادٌ بها هنا ثيل للمحابة که والاستدلال» فكل غور أن اط فی جا 

وهي من شعار آهل العلم في محادثاتهم ومناظراتہم. قال الزخشری ف دیباجة ) 

و «قد رَجَع زماتا ورُجع إليه» ورد 
رد عليه" 


«المحاذبون» ا اللجاذبة» وهى مفاعلة من الجذب للشىء أ دناه 


4 4 


المدافعة فهي مفاعلة أيضًاء وهو إبعادك ك الي ءَ عن جهة ما. فالمدافعة 


ا ا و اا الادل و كاها راخت إل ا واعلم أن 


(1) قال السكاكي: «الأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب (...)» أو السائل بغير ما 
يتطلب.» مفتاح العلوم» ص٥٠٤‏ . 

(۲) نشرة ة هارون» ج٠»‏ ص٤»‏ وفيها « لما ينظمه» بدل «بنظمه)» « ولا یرضاه» بدل «فلا يرضاه». 

(۳) الزخشري» الكشاف» ج٠‏ ص۷. 

(6) انظر في معنى المنع -ويسمى المناقضة أيصًا- الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: 
آداب البحث والمناظرة» تحقيق سعيد بن عبدالعزيز العريفي (مكة المكرمة: دار عام الفوائدء ط١ء‏ 
1 هھ)» ص۲۳۳-۱۳۹ و ٥۵-۳۱۳‏ . 


۱۳4۸ ردك: ةلادب 


المؤلف قد بين المجادذبة في آخر هذا الشر ے٠‏ بقوله: (لا انش مجاذبتي فیهاء متی 
كان في القول إمكان» وللتحصيل إرصادء ولسهم النضال تسديد» وفي قوس الرماء 
منزع»» وهنا يظهر من حسن وقع لفظ المجاذبة ما لا يظهر في تغيير قوله في صدر 
الديباجة «فإنك جاريتني» إذ ن يقل «جاذبتني» كا قدمنا هنالك. 


. بل تعتقد أن کشراً ما یستجیزه زي بجوز أن لا یطابقه عليه عمرو): الذي 
في النسختين التونسيتين ونسخة الآستانة «يستجيده»" بدا عوص الزاي» وهي 
اح معي و طا وم طا تة ل واف اخ مو ال طاق ره الاد 
تؤذن بالمساواة. ومنه الطبق. وهو غطاء الإناء؛ لأنه جعل بمقداره ومنه أيضاً الانطباق. 


0 اوأنه قد ُنْحَن ابت وبنت عليه ثم هَن نظبره في الشبه لفظا 
N PAE a‏ ء المستحلي 
واجتواء الجتوي»" : «الاجتواء) (بالجيم) افتعال من الجوى» وهو الداء الباطني. 
والمراد بالاجتواء هنا الكراهة ونفورٌ الطبع» وأصله عدم ملاءمة الجو للساكن فيه 
وني حديث النقر من عكّل وعرَيتة «أنهم اجتووا المدينة»“» أي استوخوا جوها 
وهواءها إذ كانوا من أهل بادية» وصيغة الافتعال هنا للمطاوعة. 


)١(‏ عن نسخة الآستانة. -المصنف. وجاء في نشرة 2 هارون AD‏ «واعلم؛ 
صحبك التوفيق في مَبّاغيك» آن ما جحت متشه وات مکتمته» الت معقوده» وأغدات 
اوو مط وو م وو ف ار وره ی ا ا 
مدة طويلة لا أذكرّ طرفيّهاء وبمجاهداتِ لشيوخ الصناعة عجيبة لا آنسى مجاذباتي فيهاء حين كان 
في القول إمكان» وللتحصيل إرصادٌ» ولسَهّم النضال تسديد» وفي قوس الرّماء منرَعٌ وتوتير» وكان 
الرأي ولودًاء والخاطر عمولا...) 

(۲( وهو ما آثبته الأستاذ هارون في تحقيقه» ج٠»‏ ص٤.‏ 

(۳) المرجع نفسه. 

(6) صحيح البخاري» «كتاب الوضوء)» الحديث۲۳۳» ص۳٤؛‏ «كتاب الزكاة)» الحديث ١١٠٠ء‏ 
ص٤٤۲.‏ وقد جاء الحديث في مواضع أخرى عديدة من الجامع الصحيح مع اختلاف في 
الروايات طولا وقصر. 


الالال ولات ی اروب ولنم ۱۳4۹ 


٠‏ «وآنه كا يُرزق الواحد في مجالس الكبار من الإصغاء إليه والإقبال عليه 
ما بحرم صنوّه وشبيههه» مع أنه لا فضيلة لذلك ولا نقيصة هذا إلا ما فاز به من المدٌ 
عند الاصطفاء والقَسم»"» أي وأن ذلك يشبه ما يُرزقه الشخص من الإصغاء إليه. 
وقوله «ما يحرم صنوه)» كذا في جميع النسخ» وهو من حذف عائد صلة الموصول إذ 
كان منصوبًا بفعل وهو كثير» فالتقدير ما تحرمه. و«الجد» (بفتح الجيم) الحظ 
والبخت» و«القَشم» (بفتح القاف وسكون السين) مصدر اسم المفعول» وهو ما 
يقسم للمعطى (بفتح اف ا قال الأعشى: : ويقسم أف الاس وما 
El,‏ 


و«القسم» ن کلام المؤلف- معطوف على الاصطفاء. والمعنى آنك تتوهم 
أن سبِبَ التفاضل بين البلغاء تابعٌ ميل الأعيان إلى بعض البلغاء دون بعض» بسبب 
اجتباء المائل ا مال إليه اجتباءً ناشًا عا لمال إليه من البخت الذي قدره الله له. 

والمقصودٌ من كلام المؤلّف إبطال أن يكون التفاضل حَليَا عن أسباب 
حقيقيةء وآنه ليس لأسباب وهمية. وإنما احتاج إلى إبطال هذا الوهم؛ لأنه جاش في 
تقس اللخاطب» ولانه شاع بين ضعفاء العقول وقاصري الصناعة إذا خانتهم 
امقدرة أن يعتأوا لخيبتهم بأنهم حرمو البخت» وأن قوق مَنْ سواهم عليهم لأجل 
أا افر ق سرت وو هة ا حال الت كن خن عجرا غر معاردة 
القرآن فإنهم قالوا هو سحر". 


0( نشرة هارون» ج۱» ص٤.‏ 

(۲) البيت من قصيدة «يداك يدا صدق»» وتمامه: 
يقم أفرالتاسيواوَل ةة ومُمسااكون وال ةنطق 
دیوان الأعشی» ص۷١٠.‏ 

(۳) انظر الآيات: المائدة: ١٠٠؛‏ الأنعام: ۷؛ هود: ١؛‏ النمل: ١٠؛‏ القصص: ٦؛‏ سباً: ۳٤؛‏ 
الصافات: ١٠؛‏ الزخرف: ١؛‏ الأحقاف: ۷؛ القمر: ۲؛ الصف: ٦؛‏ المدثر: .٠٤‏ 


f‏ ودك: اة ولدب 


¥ 
ه «وقلت أضًا: آي آتمنی أن عرف السبب ٤‏ تخر الشعراء عن رتبة 
الكَتّاب البلغاء والعذرَ في قلة المترشلين وكثرة العُلقين» والعلة في نباهة أولئك 
وخول هؤلاء» و اذا كان أكثر المترسّلين لا بُُلِقون ني قَرض الشعرء وأكثرٌ الشعراء 
لا ببْرعون ني إنشاء الکتب» حتی حْص بالذکر عددٌ سير منهم» مثل إبراهيم بن 
العباس الصولي وأبي علي البصيرء والعتاي» في حمعهم بين الفتان واغترازهم ركاب 
الظْهُرَيْن. [هذا] ونظام البلاغة يتساوّى في أكثره المنظوم والمنثور» '» 
هذا تمام مجاراة المخاطّب المحكية في قول المؤلف «فإنك جاريتني»ء وقوله «ثم 
سألتني»» وقوله «وقلت)» وقوله «(وزعمت). ووقع في كلام المؤلف: «والعذر في قلة 
لمترسلين وكثرة المفلقين». ف«المترسّلون» هم أصحاب الترسل» وهو صناعة إنشاء 
الكلام النثري؛ فإن الإنشاء يطلق عليه اسم الترسل إطلاقاً شائعًاء وقد سى شهابُ 
الدين محمود الحلبي كتابه في صناعة الإنشاء «حسنَ التوسل إلى صناعة الترسل». 
و«الملقون» (بضم اليم وكسر اللام) هم فحولٌ الشعراء يقال أفلق الشاعرٌ 
إذا نبغ في الشعر. وهذا اللفظ مشتق من الفلق (بكسر الفاء وسكون اللام)» وهو 
الشيء العجيب. وهذا اللفظ من الكلات التي ذهل عن إثباتها صاحب الصحاح 


م rt‏ 
4 ف 


وصاخ لاف ور ال ا ف خف الا ر من کعراد الاب 


)۱( نشرة هارون» ج۱ ص٤-0.‏ 

(۲) شهاب الدین مود بن عمر بن سلمان الحلبي» شاعر ومصنف» توفي سنة ١۷۲ه.‏ ترك عددا من 
الآثار المهمةء في الأدب و التاريخ. منها «حُسن التوسّل إلى صناعة الترسل» الذي ذكره المصنف» 
وقد طبع ببغداد مطبوعَا ببغداد» ۱۹۸١‏ م» و«منازل الأحباب ومنازه الألباب» وقد صدر سنة 
۰ م عن دار صادر في بيروت بتحقيق الدكتور محمد الديباجي. 

(۳) قال الميساوي: وقد تصدى بعضهم لتخطئة الشيخ في نسبته إلى صاحب الصحاح وصاحب 
القاموس الذهولّ عن إثبات لفظ «مفلق»» مدعيًا أغ) أثبتاهء وما ذكره ابن عاشور هو الحق» 
فا لجوهرىٌ والفيروزآبادىٌ وإن عرضا لادة «فلق» وجلة من مشتقاتهاء إلا أن الجوهريٌ ذكر ‏ - 


۲ 
ج 


العآلذالف: دات رز بول e‏ 


وقد بوب ابن رشيق في العمدة بابًا لأشعار الكتاب» فذكر الصولي وبعضا من جيد 
شعره. وذكر أيصًا محمد بن عبدالك الزيات» والحسن بن وهب» وسعی بن ميا 
الكاتب. وذكر الوزیر أبا الحسن بن الخلال المهدوي وزير بني عبيد. وأقول: من 
شعراء الكتاب لسان الدين بن ا لخطيب السلا الأندلبي". 


ت صيغة امفلتى؛ باعتبارها وصتًا للشعر لا للشاعر» بين بعر عليها الفيروزآباديّ بخصوصها: 
وأضيف إليه) الأزهرىٌ في «تبذيب اللغة». 

(1) القيرواني: العمدة» ج۲» ص 1٠-٥٦‏ . يبدو أن المصنف عليه رحة الله وهم فخلط بين موفق الدين 
يوسف بن محمد بن الخلال المصري» صاحب ديوان الإإنشاء بمصر في دولة الحافظ العبيدي المكنى 
باي الحجاج والمتوفى سنة ٠١١‏ ه (بعد ابن رشيتق بحوالي مائة سنة) وأبي الحسن علي بن أبي 
الرجال الشيباني الرياضي الفلكي الشاعر الكاتب رئيس ديوان المعز بن باديس» وهو الذي ذكره 
ابن رشق (ص*٠)‏ بعبارات التبجيل حيث قال: «السيد الرئيس آي الحسن» ايده الله»» وأطراه فى ٤‏ 
مقدمة الكتاب بقوله: «السيد الأمجد» الفذ الأوحدء حسنة الدنياء وعلم العلياء وباني المكارم» وآبي 
المظالم» رجل الخطب» وفارس الكتب: أبي الحسن علي بن أبي الرجال» الكاتب» زعيم الكرم» ٠...‏ 
العمدة» ج٠‏ ص!١١.‏ 

(۲) هو أبو عبدالله لسان ال عمد بن ةا ن خد عدا السلماني» ولد سنة ۷١١‏ ه في مدينة 
«لوشة» غرب غرناطة» ويها نشا وعن كبار علمائها أخذ ختلف العلوم» كالأدب واللغة والفقه 
والطب» فكان واسع المعرفة. وبعد وفاة والده سنة ٤١‏ ۷ه تولى الكتابة في ديوان الإنشاء خلفا له 
ک| و الوزارة سنة ٤۹‏ ۷ه خلقًا لي الحسن بن الحياب» وكان وزيرًا للسلطان آي الحجاج 
يوسف. استمر ابن الخطيب في الوزارة بعد مقتل أي الحجاح سنة ١٠۷ه‏ وقيام ابنه محمد الغني 
بالله خلقًا له. ولا ضعفت بلاد الأندلس وتكالبت عليها جيوش قشتالةء سافر إلى أبي عنان فارس 
السلطان المريني للاستنجاد به لمقاومة الزحف القشتالي» ونجح لسان الدين في مهمته» فرفعت 
رتبته وقيمته فلقب بذي الوزارتين: الكتابة والوزارة. وعندما خلع الغني بالله سنة ٠١‏ ۷ه فر أبن 
الخطيب إلى فاس لاحقا بالسلطان المخلوع» ولا تمكن هذا الأخير من العودة إلى الحكم» استدعاه 
من فاس» ورده إلى الوزارة» وأعاد تلقيبه بذي الوزارتين» فعظم نفوذه. وقد أثارت المكانة الرفيعة 
التي تبوأها ابن الخطيب حسد منافسيه وضغينتهم» فدبروا له المكائد. وقد e‏ 
للفرار إلى مدينة فاس لاجتًا في كنف السلطان المريني أبي فارس عبدالعزيز. اتهم ابن الخطيب 
بالإلحاد والزندقة» أبعض ما جاء في كتابه (اروضة التعريف با لحب المعروف بکتاب 
«المحبة)» فأجريت له عحاكمة غيابية في غرناطة بحضور كبار العلاء والفقهاء وأحرقت كتبه. وما 
زال خصومه یطاردونه حتی دس عليه الوزیر سلی‌ان بن داود بعص اتباعه فدخلوا عليه في = 


۲ :اتکی 


والصولي منسوبٌ إلى صول» صيعة من جرجان» وهو ترك الأصل نشا ني 
الدولة العباسية في مدة المعتصم» واتصل بالوزير الفضل بن سهل» وتوفي سنة 
۳ ه. له نثر بليغ» وشعر رقيق غير طويل» ترجه ياقوت في إرشاد الأريب. وأبو 
علي البصير هو الفضل بن جعفر النخعي الكوفي الضرير» سكن بغداد في خلافة 
العتصم» شاع وكاتب توفي سنة ١٠۲ه‏ ترجه الصفدي. والعَتابي هو كلثوم بن 
عمرو العتابي (بفتح العين وتشديد التاء)» منسوب إلى بني عتاب من بطون تغلب. 
ولد بالشام» وسكن بغداد» واختص بالبرامكة» ومدح الرشيد. وهو شاعر مجيده 
رکا جن الل رن اه رج ی راد 

ونظير ما ذَكَرَ فيمَنْ جمع الشعر والترسل ما ذكره الجاحظ فيمن جمع الشعر 
والخطابة» وعد منهم بضعة عشر في كتاب «البيان والتبيين». وذكر المؤلف لفظ 
«(الخمول»» وهو بضم الخاء المعجمة» مصدر خل» آي سقط. وهو مستعار لعدم الشهرة. 


«وأنا إن شاء الله وبه ا حول والقوة» أورد في كل فصل من هذه الفصول ما 
بجحتمله هذا الموضع» ويمكن الاكتفاءٌ به؛ إذ كان لتقصى المقال فيه موضع آخر» من 


. سجنه وقتلوه خنقا في أوائل سنة ١۷۷ه.‏ كان ابن الخطيب عالا بالطب والتاريخ والفلسفة» كا 
كان غالا بالفقة والأصول. كان لسان الدين ابن ا لخطيب من أقرت أضدقاء أبن خلذون إليه وله 
ذكز طويل في كتابه «رحلة ابن خلدون). ومن مؤلفاته: «الإحاطة في أخبار غرناطة».ء و«اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية)» و«تاريخ ملوك غرناطة» إلى سنة ٦١‏ ۷ه وارفة العصر في دولة بني 
نصراء و«عيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار»» و«الحلل المرقومة في اللمع المنظومة)؛ وهي 
أرجوزة من ألف بيت في أصول الفقه. وله كتاب «عمل مَنْ َب لمن حَبٌ» في الطب» ألفه لسلطان 
مغرب أبي سام بن أبي الحسن المريني. وعلى اسمه صنف المؤرخ أحمد بن محمد المقري (ا متو سنة 
١‏ ه) كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب». 
له باع طويل في الشعر وخاصة الموشحات» ومن أشهر موشحاته «جادك الغيث». 

(۱) ا لحموي: معجم الآدباءء ج٥‏ » ص ۲۲٤١١-۲۲٤۳‏ (الترجمة رقم ۲( 

(۲) صحيفة ١ه‏ جزء ١ء‏ طبع المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة ١٤١٠ه.‏ - المصنف. انظر 
ا لجاحظ : البيان والتبیین» ج٠/‏ ١ء‏ ص٥۹۸-۷.‏ 


الارن : ابات اوور لم ۳ 


) ران ان0 وره النعوت الأمثلة تفاديًا من الإطالة؛ ولأنه إذا وضح السبيل 
وقعت اداي بأيسر دليل» والله عر وجل الموفق للصواب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ٠‏ 

«أنصب» بضم الصاد: مضارع نصب الشىء إذا رفعه وأظهره". ومنه سمي 
الخال هن الجر كا ص ادن واسعار الولف هذا الفعل لی آذك 
وأبين. «النعوت» فاعل نووت الا مغو لضي وفراده نالرت 
التوصيفاتٌ الموصحة للحقائقء والقواعد التي توضع لطرق النقد والاختيار. 
و«التفادي» التحامي» وهو يتعدى بمن غالبًاء لا نعلم ضمنوه معنى التباعد. وقوله 
«لأنه إذا وضح» في النسختين التونسيتين» ونسخة الآستانة «ولأنه). 

ه «اعلَمُ أن مذاهبت قاد الکلام ني شرائط الاختيار خت ختلفة» وطرائق ذوي 
المعارف بأعطافها وأردافها مفترقةء وذلك لتفاوت أقدار مَنادحها على اتساعهاء 
وتنازح أقطار مَظَاًّا ومعالمهاء ولأن تصاريفَ المباني التي هى كالأوعيةء وتضاعيف 
انان ای ای ا اتسع مجالٌ ا وتشعب مراد 
الفكر فيها ومطرځه» » 

وهذا شروع ٤‏ إجابة أسئلة الذى «المذاهب» أصلها جع مذهب» 
وهو مكان الذهاب إلى الطريق» وتطلق كثرَا على الآراء والأفكار» سمّوها مذاهب 
لأا كالطرائق يذهب فيها الفكرٌ فمثلو حركة الفكر ني معلومات خاصة بمشي الماشي 
في طریق وذهابه فيه. فهذا الاطلاق استعارة ڈ ثم شاع عند أهل العلوم فصار حقيقة 
عرفية علمية في مجموع المسائل العلمية النظرية التي أخذ بها طائفة من علاء علم ماء 
فيقال مذهب مالك ومذهب أبي حنيفةء ويقال مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. 


(۱)( نشرة هارون» ج ١ء‏ ص٥‏ . 
(۲( قال الميساوي : الصواب كسر الصاد لا ضمها في «أآنصب»» وهو من باب خرق بخرق. 
)۳( نشرة هارون» ج٠»‏ ص٥‏ . 


4 رد: ىلولا دب 


ر«الأعطاف» جمع عطف (بكسر العين)ء وهو قارعة الطريق. والأرداف جمع 

ردف» وهو التابع الموالي. وكأنه أراد مها أردافَ الأعطاف أي الطرق المتفرعة عنهاء 
فصار ذانك اللفظان استعارتين لأصول أساليب الإنشاء ولا يتبع تلك الأصول من 
الحسنات» کا يشير إليه قو الان «ومنهم من نم يرض بالوقوف على هذا الحد»» 
وقوله: درمتھم من ری ال إلى ما هو أشق.» 

«وأصل اخسن في جیع ذلك أن تکون الألفاظ توابع للمعاني» أعني أن 3 
EN‏ و«المنادح) جمع مندوحة» وهي الأرض المتسعة والتنازح مشتق من 
بزح عن الكان 5 بعدذ. و«الأقطار» قطر (بضم القاف وسکون الطاء)» وهر 
الناحية المعينة من الأرض والبلدان. والمظان جمع مَظِنة (بفتح الميم وكسر الظاء) على 
حلاف القياس في بناء اسم المفعلةء أي المكان الذي يظَنٌْ وجودٌ شىء ما فيه. 


و«المعام» جمع ا (بفتح اللام)» وهو اسم المكان الذي يعلم أنه كان منزل 
قوم» ومعالمٌ القوم منازهم التي ا آثارهم» وهي مشتقة من العلم. فلذلك حَسن 
جمع المؤلف بينها وبين المظان إيماءً إلى مراتب المعرفة بين علم وظن» فأراد بالمظان 
القواعد النظرية التي أنتجها الظن وبالمعام القواعد القطعية التي هي قواعدٌ الفن 
الناشئة عن استقراء الأدب العربي. و«على» من قوله: «على اتساعها» هي بمعنى 
مع. وهو معنى يعرض كثيرًا في حرف على» يعني آن تفاوت الأقدار تابع لاتساع 
اسالت الاأذب ولمقدار إحاطة الأديب بتلك الأساليب» وذلك أن حق «مع» أن 
تدخحل على المتبوع فكذلك «على» التي هي بمعناها. 


hS a aa SREY )۱(‏ ك 
8 (تشرة هنداوي). 


الچ لای : دات ادر بل 46 


و«التصاريف» جع تصريف وهو التغيي» أي تغيير ا متكلّم كلاه من أسلوب 
إلى سلوب ومن كيفية إلى آخرى» بحسب اختلاف مواقعه. فالمراد تغيير طريقة 
الكلام التي يسلكها بأن يسلك مرةً طريقةً وأحرى طريقة غيرهاء لا تغيير الكلام 
الواحد وتبديله. وعرفه عبد القاهر بقوله: «والأسلوب الضرب من النظم والطريقة 
فيه.»"“ وهذا هو المعبر عنه بالأساليب (جمع أسلوب)» وقد ذكرناه آنفا. وإطلاق 
التصريف على ذلك من إطلاق المصدر على اسم المفعول»ء كاخلق , بمعنى المخلوق. 
والتضاعيف جمع تضعيف» وهو تكرير الثيء. أراد ما الفنونَ الكثرة فجمعها؛ لأن 
كل فن في الكلام هو تكريرٌ للجنس الأعلى» أعني جنس الخصوصيات البلاغية 
فھو تکریر مظاهرّ لا تکریر شيء معیں. 


وقوله: «اتسع جال الطبع...» إلخ» هو خبر عن م «ولأن تصاريف 
المباني...٠‏ إلخ. والطبعٌ الوجدان الذهنيء والمراد به هنا وجدان البليغ وطبعه» وهو 
امسكّى عندهم بالذوق. وهو الذي يحصل لبليغ من مارسة كلام البلغاء ومن 
تطبيتق القواعد والضوابط التي يتلقاها ني تعلم الصناعة» حتى تحصل له ملكة تتميز 
بها أصناف الكلام في الحودة والرفعة ودونهاء بحيث تحكم بأن هذا الكلام حسن 
وهذا أحسن وهذا دون ذلك. قال «والإنسان بالتعلم وبطول الاختلاف 
إلى العلاء ومدارسة كتب الحك اء جود له لفظًه ويحسن أدبه» وهو لا بحتاج في فساد 
البيان إلى أكثر من ترك التخير.»"" وقال السكاكي: «ليس من الواجب في صناعة 
). .) أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منهاء فكيف إذا 
كانت الصناعة دة إل تحكاتِ وضعية» واعتبارات إلفية؟)» ثم قال: «وکان 


.٤٦۹-٤1۸ص صفحة ۳۳۸ دلائل الإعجاز. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإعجاز»‎ )١( 
جزء أول طبع التجارية الكبرى. - المصنف. الجاحظ: البيان‎ ۷٠-۷٤ في البيان والتبيين صفحة‎ )۲( 
. والتبيين» ج٠/ ١ء ص1۷‎ 


۱4٦‏ ردن: اة ولا دب 


شيخنا الحاتمي -ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدَوّار- 
حیلنا بحسن کثر من عسّنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق» ونحن حينئذ 
۰*٠‏ 4 % ۹ ) ٍ 
ممن نبغ في عدة شعب من علم الادب.» 
وہذا يتضح أن الذوق والتطبع مترادفان» ولذلك تسمع أئمة الدب 
يقولون: «(هذا يشهد به الذوفق السليم والطبع المستقيم)» ونحو هذه العبارة. 
و(المحال» مکان الحولان وهو الطواف» و«المسرح) مکان السروح وهو 
انطلاق الأنعام في المرعى. وأراد المرلف بمذين مواضيع المعاني البلاغية التي يعمل 


(1) الحاتمي هذا م أقف من ترجته على [شيء] سوى أنه يُلقَب بشرف الدين» وأنه تلميذ عبدالقاهر 
الجرجاني» وآنه شيخ السكاكي. وقد ذكره السكاكي في المغتاح غير مرة. وهو غير الحاتمي -۳٠١[‏ 
۸ه] عصري المتنبي الذي ألف كتاب «نقد المتنبي». - المصنف. قلت: ذكره في عدة مواضع 
عند الكلام على الاشتقاق» والرباعي» والفاعل» وعلة عمل الحروف العاملة» والخبر» وغيرها من 
المواضع. وغالبًا ما يكون ذلك الذكر مصحوبًا بعبارات التبجيل والتمجيد» كقوله: «وكان شيخنا 
الحاتمي -ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوار تغمده الله برضوانه- لا 
يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق... وها هو الإمام عبد 
القاهر قدس الله روحه في دلائل الإإعجاز كم يعيد هذا.» وقوله: «وأرى أن شيخنا الحاقي -ذلك 
الإإمام في آنواع من الغرر الذي لم يسمع بمثله في الأولين ولن يسمع به في الآخرين» كساه الله حلل 
الرضوان»ء وأسكنه حلل الروح والريجان- كان يرى هذا الرأي» والرأي الأول حقه إذا سمي 
شعرًا أن يسمى مجازا لمشابمته الشعر في الوزن» ومذهب الإمام بي إسحاق الزجاح في الشعر هو أن 
لابد من أن يكون الوزن من الأوزان التى عليها أشعار العرب وإلا فلا يكون شعرًاء ولا دري 
أحدًا تبعه في مذهبه هذا.» السكاكي: مفتاح العلوم ص۷٠۲‏ و1۱۹ (نشرة هنداوي). وعلى 
الرغم من طول البحث والتنقيب» لم أعثر هذا الحاتمي على ترجمة» وقد قال عبد الحميد هندواي: 
« م يستطع الباحثون التوصل إلى ترحة الحاتمي هذاء وذهب د. أحمد مطلوب إلى احتمال أن يكون 
المراد به سديد الدين بن محمد الخياطي الحاتمي» وكان رأسًا في الفقه والكلام» وذكرت المصادر أنه 
تفقه عليه السكاكى.٠‏ المصدر نفسه» ص4٤»‏ الحاشية ۲ (وقد أحال هنداوي على كتاب مطلوب 
المعنون «البلاغة عند السکاكي»» ص٥).‏ وهذا مر يشر العجب؛ إذ كيف تغفل كتب التاريخ 
والتراجم والأدب شخصًا إذا كان بمثل تلك الخصال التي وسمه بها السكاكي؟! 

(۲) في القسم الثالث من المفتاح في القانون الأول من الفصل الأول منه. - المصنف. السكاكي: مفتاح 
العلوم» ص۷١٠۲‏ (نشرة هنداوي). 


الميآلتايف: وسات نی ارز لمر £۷ 


فيها الفكر لاستخراج دقائقها. و«المراد» -بضم الميم- موضع رياد الإبل» وهو 
تنقلها في المرعى مقبلة ومدبرة. ووقع في النسختين التونسيتين ونسخة الأستانة 
«مراد الفكر ما»» وهو أحسن. والمطرح» مکان الطرح أي البعد» وكل هذه تفننات 
من المؤلف. وقوله «في المنثور) يتنازعه «تصاريف» و«تضاعيف)» وإن| قيّد موضوع 
الشعر قل ساواأه ي ج ذلك]». 

ومعنى كلام الإمام المرزوقي أن تنوعَ كيفيات مواقع الكلام البليغ مع دلالته 
على المعاني التى يقصد إليها البلغاءء قد كان تنوعًا يتجاذبه اعتبارٌ ألفاظ الكلام 
واعتبار المعاني التى قصدها البلغاء من صناعتهم في البلاغة» وهو الذي كان سببًا في 
اختلاف أذواق علاء الأدب في شروط اسن إيقاعهاء اختلافا ناشتًا عن اختلاف 
ا الاننن الارن حم ها اومن عا ها رن روف لاي 
من نتائج آهل اللسان. وهم مع ذلك متحيّرون في تعيين سبب مدخل الاستحسان 
او ضده إل ادواقهم: اهو من جهه الافط م هو من جهة المعنى؟ ویو ضصحه قوله 
«فمن البلخاء» إلخ. وقد أشار المؤلف إلى جهة الاختلاف الأولى إذ قال: «وذلك 
لتفاوت أقدار منادحها على اتساعهاء وتنازح أقطار مظانها ومعالمها»» وأشار إلى 
معذرتهم عن التحير في تعيين مدخل الاستحسان وضده بقوله: «ولأن تصاريف 
لمباني التى هى كالأوعية وتضاعيف المعاني التي هي كالاأمتعة» إلى قوله «(ومطرحه». 

وليس مراد أصحاب هذا المذهب إهمالّ الالتفات إلى جانب المعاني» ولكنهم 
جعلوا الاهتامَ بالألفاظ في الدرجة الأولى. فأول ما يقصد من اهتمام البليغ عند هذا 


)١(‏ صحيفة ۸۷ من جزء مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. - المصنف. يقصد المصنف الجزء ١‏ من 
اللجلد ۲۷ للمجلة المذكورة الذي نشر فيه الدكتور شكري فيصل نص مقدمة المرزوقي لشرحه 
غل دران اة (ض 0-۸ 

(۲) آي ميوهم. 


4۸ :نتوی 


المذهب هو الكلام الذي هو قوالب للمعاني» كا أفصح عنه المرزوقي في آخر كلامه 
بقوله: «فأكثر هذه الأبواب لأصحاب الألفاظ. إذ كانت للمعاني بمنزلة المعارض 
للجواري» فأرادوا أن يلعدً السّمّع ب يرك منه ولا يَمْجّه» ويتلقاه بالإصغاء إليه 
والإذن له فلایحجبه»» ڈ ثم بقوله: «ومن البلغاء من قصد فی) جاش به خاطره» إلخ) 

وخاضل ما أشار إله الولف اختلاف أئمة النقد في تعيين الناحية للكلام 
التي منها يكون فضله أو ضده وا یستحق اختیاره آو رده. 

وسبب هذا الاختلاف في مرجع التفضيل أن أهل النقد والاختيار وجدوافي 
أنفسهم ,إدراكا للتفاضل بين كلامات البلغاء تفاضلاً توافقوا عليه في الغالب 
واختلفوا فيه تاراتِ بين ختار ومنتقد, فأيقنوا أنهم ما اتفقوا على الكلام الذي اتفقوا 
EE PER a k1‏ 

نهم ما اختلفوا في الكلام الذي اختلفوا فيه إلا لخصال تخالف الخصال التي 
ا أهل الاختيار استحساتها وتوافق الخصالً التي اعتادت نفوس أهل 
النقد كراهتها. . فايقنوا آن من خصال الکلام ما هو حقیق بأن یکون مناطً اختیار 
وضده» فكان ذلك الإدراك في اتفاقهم واختلافهم ا 
تلك الخصال ومقوماتها. وعلموا أن إدراكهم وفاقاً وخلافاً يرجع إلى معتادهم من 
مزاولة حتلف أحوال كلام البلغاء في مراتبه أعلاها وأدناها على وصف ما يسمعونه 
بحسن أو بدونه. وكان لكل كلام بليغ مبانٍ» أي ألفاظٌ بني عليها في حسن التئام 
وانتظام» ومعانٍ ها صور في العقل يستجيدها السامع ويغتبط بها. 

وكان ذلك الإدراك انفعالا ذهنًا يؤول بالدربة إلى ملكات ذوقيةء فلا 
خاولوا أن يستدلوا عليه عند الجادلن أو أن صفره للخغلهن عند الدارهة 
ضاقت الأفكارٌ عن اللإحاطة بأسبابه» والعبارة عن الدلالة على منابعه» فاحتاروا في 


)1( نشرة هارون» ج ٠ء‏ ص .۷-٦‏ وسيأتي تمام كلام المرزوقي في النجم الثالث. 


الم تالف : وات یار ونر 14 


أن مثارَ ذلك الإدراك الحاصل هم من أين نشاً: هو من جانب مباني الألفاظ 
وانتظامها أم من جانب المعاني وصورها؟ ثم احتاروا ني شرح أسباب حصول ذلك 
في أحد الحانبين أو ني كليه|. فاستعان كل واصف على إبانة الأوصاف التي تعقلها 
إبانةً بها حضر لديه من التقريب والتشبيه والتمثيل» عسى أن يبلغ ما في نفسه إلى 
نفوس المجاذبين والمسترشدين. 

نشبهوا امعاني تار بأحوال الأناسي واليوان من الجواري والظباء وأحرال 
المتاع النفيس من حلي أو نحو ذلك. ثم | ستتبعوا تلك التشبيهات بالبناء عليهاء 
فجعلوا للجواري معارض ومطارف» وجعلوا الحيوان وحشيا ا ووصفوا 
اللفظً المقبول بالنبيه وبالشريف» وضدّه بالهجين وبالرديء والمستكره. ووصفوا 
العنى المقبولًّ الرفيع بالكريم» وضده بالحقير والفاسد والدني والساقط . ثم 
عزو دلت کل اا ات من مات اوا 0 ها ق دىا 
او ا ی ی ا ی 
الاحتضار» فقال: 

ه٠‏ «اعلّ أن مذاهب نقاد e‏ الاختبار ح مختلفة وطرائق ذوي 
المعارف بأعطافها وأردافها مفترقف وذلك لتفاوت أقدار منادحها على اتساعها 
وتنازح أقطار مظانها ومعالمهاء ولأن تصاريف الباني التي هي كالأوعية وتضاعيف 
الان اا ی 6 ا اا ر قم بال الان کیا برک واا 
الفكر فيها ومطرحه» 


وكان الخائضون في هذا الشأن فريقين: 


(۱)( ص٤۷‏ الحزء الأول من البيان والتبيين للجاحظ طبع الرحانية بمصر. - المصنف. الجاحظ : البيان 
والتبیین» ج١/ >١‏ ص۷٦‏ . 
(۲) نشرة هارون» ج۱ ص٥‏ »۰ وفيها مراد الفكر ها» بدل «فيها» مع إثبات القراءة الثانية في الهامش. 


1۰ ر: ټوک 


او وهم الأكثرون- هم من أصحاب الذوفق والبلغاء من الأدباء 

ولکنهم غر تمر سین ٤‏ علوم المعاني والبيان» فکانوا إدا وصمفوا الكلام البليغ 

وصفوه بالاّسالیب التي اعتادوا في منشآتهم» وهي الإبانة عن محاسن الكلام 
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اله ب ااب اله ر اجار واه ترو ا ن فر ا 


بليغ أو شعر جيد» وهم على ذلك قد آناروا الطريق لسالكيهء ولكنه لا يشفي غليل 
الطالب» ولا يبلغ به الواصفٌ قصده. 

وها وا اا ا و ر الان لى لا ين 
نسق الفريده ولا ملق نضرَة لباسّه الجديد ... يستميل سمح الطروب» ويستحق 
وقارَ القلوب»» وقوله: «إن للكلمة طعًا يعرف مذاقه من بين الكلام» وخفة 
الأرواح معلومة من بين ثقل الأجسام»» وقوله: «ألفاظ كخْفق لوف اؤ زار 
السود ومعان تدل بوارقها آنا هي السيوف» وأن قلوبًا متها هي الغْمُود.»“ 


(1) هو الوزير نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثري الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمر الموصلي» توفي 
سنة ٦۳۷‏ ه. وهو من أئمة الأدياء والكتاب» له کټابان؛ «ا مئل السائر» مشهور مطبوع» وکتاب 
«الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثورا» ذكره صاحب «كشف الظنون»» ويظهر أنه آلف بعد 
«ا لمل السائر)» مع أنه ذكر كتابًا آخر له ساه «الوشي المرقوم في حل المنظوم». وهذا «الجامع 
الكبير» أخحص من «المثل السائر»» وأقل شواهد» ولکنه قد يكون أقل منه قواعد» فلعله قصد منه 
تہذیب الفن والاقلال من انتشاره» وهو يقع ٤‏ زهاء ثلث حجم «المثل الشار»: وهو عرير 
الوجود» وفي مكتبتى نسخة منه نسخت سنة 11۸٦ء.‏ وهذا الكلام الذي ذكرناه هاهنا من «المئل 
السائر). - المصنف. قال الميساوي: بين أن الشيخ ابن عاشور وضع هذه الحاشية قبل كتابة مقاله 
المطول عن كتاب «الجامع الكبير» بمناسبة صدور طبعته الأولى في العراق عام ١۳۷٠ء‏ بتحقيق 
الأستاذين مصطفى جواد وجميل سعيد (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد ٠۳١‏ الجزء »٤‏ 
۱۳۸۱ ۱ء ص ٦۷۲‏ -1۷۷). فانظره في المحور الخامس من هذا المجموع. 

) ابن الأثر: الممل السائرء تحقيق ا حي الدین عبد الحمید» جا» ص .٠۲٤-۱۲۳‏ وفيه 
«بإرهافها» بدل «بوارقها»» ويبدو ما اثبته ابن عاشور أولى نما جرى عليه عبد الحميد في نشرته التي 
اعتمدنا عليها وما جرى عليه الحوفي وطبانه في نشرت] (ابن الأثير» ضياء الدين: المخل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر» حقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانه (القاهرة: دار نهضهة مصر جا 
ص٠۳٠١ »)١١۲-‏ فلفظة «البوارق» سعد بالسيف. هذا وقد استشكلت ورود لفظة الفريد ٠‏ - 


المعًالتالن: در یارزو لر 111۱ 


وک وصف البحتري وقارن» فقال: 
ني نظام مِنَ E Ek‏ اننظ امفريل 
ريع ك ة الرفُرالّا ج كفي روق اليم الجديد 
مرق في جوانب النم ايج ةوةل اأ تيد 
TELES EEE ME,‏ 
حُز مُتغمل الگلام يارا وب طلمَ 1 الْقي د 
ا 
- وفريق هم أصحابٌ علوم العربية من المعاني والبيان» غير نهم م يكمل 
عندهم ذو صناعة البلاغة. وهؤلاء قصاراهم بيان خصائص الكلام البليغ بيان 
كليًا وتمثيله بشاهد أو شاهدين ما فيه تلك الخصوصية» ولا يحفلون بأن تكون 
شواهدهم مستكملة شروط الجودة بأكثر من اشتما ها على ما بجحقق القاعدة. 


- ني عبارة «نسق الفريد؛ من كلام ابن الأثير» ولم يتبين لي وجهّها في مساق الأوصاف التي ذكرهاء 
ووجدت ياسر المطيري أثبت لفظة «الغْريد» (بالغين والراء المشددة) بدلا عنها في نشرته هذا 
) الشرح» خلافا لنشرة الحوفي وطبانه التي اعتمد عليها في التوثيق ولکنه لم بین مستنده في ذلك. 
)١(‏ جرول هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسى» وهو الملقب بالحطيئة لقصر قامته. ولد في 
بادية المدينة المنورة في العصر الجاهلى في قبيلة بني عبس الغطفانية. ولا شب نظم الشعر وتفنن فيه 
وكان راوية لشعر زهير بن أبي سلمى المزني» ثم أصبح من فحول الشعراء وفصحائهم ومتقدميهم. 
تصرف في جميع فنون الشعر من المديح والحجاء والفخر والنسيب» وكان حجيدًا في ذلك كله. . وهو 
من الشعراء المخضرمين. توفي سنة ۵٤ه.‏ أما لبيد فهو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري» 
أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهليةء من آهل عالية نجد. درك اللإسلام» ووفد على النبي 
ا a a‏ ترك الشعر» فلم يقل ني الإسلام إلا بيتا واحدا. 
وسكن الكوفة وعمر طويلا. وهو أحد أصحاب المعلقات. وق 
(۲( الأبيات هي ٣۲‏ و٣۳‏ و٤۳‏ و۳۸ و۳۹ و١٤‏ من قصيدة يمدح فيها حمد بن عبدالله الزيات. ديوان 
البحتري» ج۰۱ ص٦ 1۳۸-٦۲‏ . 


1۲ لر: ف توک 


وأحق الناس بإطلاق العنان في هذا الميدان هم الذين استكملوا عد 
الفريقين» وتكلموا باللسانين» مثل الحاحظ ي وا القاهر والسكاكي 
والمرزوقي وابن الأثير» وإن كان هذا الأ خير دونهم ذوقا. 
۳ 


٠‏ قال المؤلف: «فمنَ البلغاء مَنْ يقول: فِقَرٌ الألفاظ وغرَرُها كجواهر 
لعقود وُرَرهاء فإذا وسم أغفافًا بتحسین تظومها وح آعطافًا بتر کیب شُذورهاء 
فراقٌ مَسموعُها ومَضْبوطْهاء وزان مفهومها وحفوظهاء وجاء ما خُر منها مصروفا 
من كدر العي والخطل» مُقومًا من رَد اللَحن والخطاً سال من جف التأليف» 
موزوتا بمیزان ن الصواب» يوج ني حواشيه رون الصَمًاءِ لفظا وتر كيباء قبله الفهم 
والتذ به السع. . وإذا ورد على ضدٌ هذه الصفة صدِئ الفهِمُ منه» وتأذى السمعٌ به 
تأذي الحواس با بخالفها»"» 

اراد بالىلغاء أئمة النقد وعل|ءَ و فن الرسّل وقرضص الشعر والبلاغة الذين 
بصرفون اهتمامَهم إلى العناية بحالة الكلام المفيد المعاني» وجعله مناطً الاختيار والنقد. 

وهذا المذهب نسبه الآمدي في كتاب «الموازنة» إلى الكتاب وأهل البلاغةه 
ونسبه عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» إلى القدماء”". وعلى حسب اهتمامهم هذا 
a‏ ا ا 
الكلام» فلا وجدوا المعانى إن تظهر من دلالة الكلام عليهاء صر فوا ور 
العناية إلى جانب الكلام وألفاظه» وجعلوا لمعاني حاصلة بالتبع. وعلى عكس هذه 


(۱) ستأتي ترجمته عند ورود كلام له. - المصنف. قلت: بل سبقت تر مته قبل قلیل. 
(۲) نشرة هارون» ج۱ » ص٥-٦.‏ 
(۳) الآمدي: الموازنةء ج٠‏ ص٤؛‏ الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص1۳ . 


المآلنای : دات فارز ولم 41۳ 


الطريقة من الاعتبار» جرى الفريق الثاني الذين قدّموا النظرً إلى جانب المعاني. وهذا 
لمذهبٌ هو الذي احتفل به الشيخ عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإإعجاز» في 
الفصول التي ترجمها ب فصول شتى في أمر اللفظ والنظم.»"" فظهر أن المقصود من 
صرفهم الاهتمام إلى العناية بحالة الكلام اشتراطّهم أن يكونَ كلامًا فصيحًا 
بفصاحة كلاته في حد ذاتهاء وبفصاحة تراكيبها عند اجتماعها. 

فأما فصاحة الكلمات فلأنها أجزاءٌ الكلام» فتعين أن تكون الأجزاءُ فصيحة 
ليكون جموعٌ الكلام فصيحا. ومعنى فصاحة الكلهات سلامتها من تنافر الحروف» 
ومن الغرابة» ومن خالفة قواعد اللغة المستقرَّاة من استعال العرب. وهذا ما يقتضيه 
تشبية المؤلف الألفاظ با لجواهر والدرر؛ إذ لم يختلف أئمة البلاغة في أن من شرط 
كون الكلام فصيًا أن تكون كلماته فصيحة» ولم ينكروا أن الألفاظً المغردة تتفاضل 
بمقدار تفاضلها في فصاحتها. ويظهر ذلك جليًا في المترادفات» فلا بختلفون في أن 
لفظة أسد أحسن من لفظة فدوكس» وقد عابوا استعال المتنبي ألفاظ القلقلة في قوله: 
فمَلْقَلْتُ باهم الذي قَلْقَلَ الحا لاقل ءيس كله قلاق“ 

قال الشيخ في دلائل الإإعجاز: «وقصاری تفاضل الکلمتين لا يكون أكثرَّ من 
كون إحداهما مألوفة والأخرى u‏ وحشية أو تگوان روف هذه أخف» 
و ا ق اون المعلوم انل م 
لعبارات البلاغة والفصاحة والبيان التي نسب فيها الفضل والمزية إلى اللفظ دون 


(1) ص٠۱۸‏ من دلائل الإإعجاز. - المصنف. aL EG‏ 

)۲( البيت هو السابع من قصيدة من أربعة عشر بيتا قاها المتنبي في صباه. البرقوقي: شرح ديوان المتنبي› 
ج۳ ص ۲۹۳. 

(۳) صفحة .١‏ - المصنف. ونص كلام الجرجاني كا في نشرة الشيخ محمود شاكر: «وهل يقع في وه 
وإن جهد» أن تتفاضل الكلمتان المغردتان» من غير أن يُنظرّ إلى مكان تفعان فيه من التأليف 
والنظم» بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة وحشية» إلخ. دلائل الإعجازء 
e‏ 


HE‏ (ر: ةلاب 


العنى غير وصف الكلام بحسن دلالته وتقامهاء ثم تبرجها ني صورة هي اى 
وأزين. وأحق بأن تستولي على هوى التفس» وتنال الحظً الأوفرَ من قبل" القلوب. 
راچ اکل ھن اکان کی نے ای من اا ای ی ا 
التأديته ونختارَ له اللفظ الذي هو به أخص وأحرى بأن يكسبه بلا ويظهر فيه مزية. 
وهل بُصََرٌ آن یکون بین اللفظین تفاضل في الدلالة حتی تکون هذه دل عل 
معناها الذي وُضعت له من دلالة صاحبتها على ما هي موضوعة له حتى يقال إن 
اا من فرس؟ فلذا لا تتفاضل الكلمتان المفردتان إلا بالنظر إلى المكان الذي 
تقعان فيه من نظم الكلام» ولا تجد أحدا يقول هذه الكلمة فصيحة إلا وهو يعتبر 
مكانها من النظم وحسنَ ملاءمة معناها لمعنى جارتها.»"" وقال: «فإذا تلاقت في 
النطق حروف تقل على اللسان (ومثله بأبيات التنافر الشديد والمتوسط)» فذلك 
وجه من وجوه التفاصل بين كلام على كلام» ولكن ليس المقصود أن يكون ذلك 
عمدة المفاضلة وهذا لاض به عليناء“ 


وهذا فالذين لم يتعرضوا إلى حاسن الكلمات المفردة ما أرادوا عدم الالتفات 
إلى شرائط حسنهاء ولكنهم استغنوا عنه بحصوله تبعا لحصول شرائط فصاحة 


)١(‏ في نشرة شاكر: «ميل)» وتبدو أسعد بالسياق. 

)۲( صفحة .١‏ - المصنف. نشرة شاكر» ص ٤٤-٤"‏ . ) 

(۳) صفحة .٤٤‏ - المصنف. أورد المصنف كلام الجرجاني بتصرف واضح. أما الأبيات التي ذكر أن 
عبدالقاهر مثل بهاء فهي ما نشده ا لجاحظ لمحمد بن يسير الرياشي وغيره مستشهدا به على التنافر 

E‏ کتاب و e‏ نشرة شاکر» ص۷٥‏ -4 0 . والأبيات المقصودة هي قول 

ا ا 
گم قارَقَةبابكريم رجئني تتا بالتفطيل 
١بض‏ زاوا لحنلدلك ىء ونت لخوعزف تفيي هول 
وقد علق الجاحظ عليها بقوله: «فتفقد النصف الأخرر من هذا البيت» فإنك ستجد بعص ألفاظه 
نبرا من بعض ٠.‏ البيان والتبيين» ج٠/ .٠ ٤ص »١‏ 


الًآتازد: لات نارو لر No‏ 
الكلام ومحاسنه. ولكن المتأخرين من عهد السَّكّاكي رأوا أن لا غيص عن الاعتداد 
بصفات الكلمة المفردة قبل دخوها في نظم الكلام فجعلوا الفصاحة مشتركة 
الوقوع في المغرد وني الكلام» لا سيا بعد أن وضحت الَحَجَةٌ وزالت الشبهة التي 
استنكرها عبد القاهرء وإن كانوا لا ينكرون أن فصاحة المفرد لا مم با إلا من 
حيث أنه معرض للوقوع في الكلام» فال الخلاف إلى اللفظ. وقد شار المؤلف إلى 
الأمرين في قوله الآتي: «إذٌ كانت الألفاظ للمعاني بمنزلة المعارض للجواري.) ٠‏ 

ENE o 
ومنهم عبد القاهرء قال في أسرار البلاغة: «ولن تجد أيْمنَ طائرًا"» وأحسن أوَلا‎ 
وآخرًا» وأهدّى إلى الإحسان» وأجلبَ للاستحسان» من أن ترسل المعاني على‎ 
سجيتهاء وتدعَها تطلب لأنفسها الألفاظً؛ فاا إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما‎ 
يليق بهاء وم تلبس من المعارض إلا ما يّزينها. فأما أن تضع في نفسك أنه لا بد من‎ 
أن تجتس أو تسجع بلفظين خصوصين» فهو الذي أنت منه بِعَرَّض الاستكرا‎ 
وعلى خطر من الخطاً والوقوع في الذم.»‎ 


(۱) نشرة هارون» ج٠»‏ ص۷. 

ر ر ۾ ما 2 3 
طکره ن عَنْقِّء ‏ (الإراء:۳٠].‏ قال ابن عاشور في أصل هذا التعبير: «والطائر أطلق على السهم» أو 

القرطاس الذي يعيّن فيه صاحب الحظ في عطاء أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور الميسرء يقال: 
اقتسموا الأرض فطار لفلان كذا (...) وأصل إطلاق الطائر على هذا: إما لأهم كانوا يرمون 
السهام المرقومة باس|ء المتقاسمين على ضبر الشيء المقسوم المعدة للتوزيع» فكل من وقع السهم 
المرقوم باسمه على شيء أخذه. وكانوا يطلقون على رمي السهم فعل الطبران؛ لأنهم بجعلون للسهم 
ريشا في قذذه ليخف به اختراقه الهواء عند رميه من القوس. فالطائر أطلق على الحظ من العمل 
مثل ما يطلق اسم السهم على حظ الإنسان من شيء ما.» تفسير التحرير والتنوير»ء ج۷/ ٠١‏ 
ص1 ٤۷-٤‏ . و 

(۳) صفحة ٠١‏ طبع مجلة المنار. - المصنف. الجرجاني» أسرار البلاغةء نشرة شاكر» ص٤٠‏ . 


۱٤٦‏ فرد: اة للاي 


وإليك تفسير مفرداتِ من كلام المؤلف: «فقر (بكسر ففتح اسم) جمع فقرة» 
وهي ما انعقد من عظام الصلب كالعلبةء وأراد بها المفردات. و«الغرر» جمع غرة» 
وهي دارة بيضاء في جبهة الفرس» وهي من محاسن الخيل. وأراد بها حاسن الكلات» 
والعنی إن شروط اسنها کشروط حاسن الجواهر في العقود أفراداً وتأليفا. 
و«الأغفال» جمع غفل بوزن قفل» وهو ا الميسر الذي لي مجعل له 
علامة تدل على نصيب من بخرج له . وبذلك يظهر معنى قوله «فإذا وسم آغفاها»» 
حيث جعل الكلمة غير المنتخبة كالقدح الذي لا حظ له في القداح. 


و«الأعطال» > جمع عاطل» وهي المرآة التي لا حلية عليهاء جعل الكلمة غير 
المنتخبة كالمرآة غير الحاليةء فإذا انتخبت الكلمة للمعنى كانت كالمرآة الحالية. 
و«الشذور» جع ارف ج الشين وسكون الدال المعجمة» وهي اللؤلوؤة» أو 
القطعة من الذهب غر اة و«العىٌ) بكسر العين وتشديد الياءء العجز عن 
الكلام وأراد به هنا العجرَ عن تأليف الكلام في الترسل والإنشاء. و«الخطل» 
(بفتحين) خطا الرأي» أراد به هنا الخطاً في المعنى. و«اللحن» الخطأاً في الألفاظ 
بإيرادها على خلاف الطريقة العربيةء و«الخطا» في الكلام أراد اللفظ في غير معناه 
الموضوع له لغةء دون قصد مجاز أو استعارة تدل عليه) قرينةء كقول المسيّب بن 
علس يصف جله: 
وقد تلاق اهم عند اختصاره باج علو الصيعره ةمكدم 

اطا إد جع للج الضرة والضعرة م توسم بها النوق» 
ولذلك لما سمعه طرفه قال: «(استنوق الجمل»» فسارت مثلا. 


(1) الضبي: أمثال العرب» ص۸۲ (وفيه «آتناسى» بدل «آتلاق»)؛ المرزباني: الموشح» ص°٠٠؛‏ 
الخفاجي: سر الفصاحة» ص٠١٠.‏ قال الجوهري: «وفي المثل: استنوق الجمل» أي صار ناقة. 
يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شىء ثم يخلطه بغيره وينتقل إليه» وأصله أن طرفة بن 
العبد كان عند بعض ملوك العرب والمسيّبٌُ بن عَلّس ينشده شعرًانفي وصف جمل» ثم حوله إلى = 


الآلثای: سات فا ررب ونر ۷ 


و«الجتف» (بجيم ثم نون مفتوحتين): الخروج عن جادة الطريق» وأراد به 
ا لخطأ في نظم الكلام على الأساليب العربية في التقديم والتأخير. ووقع في إحدى 
النسختبن التونسيتين ((۔حرف») ر( مهملة ومشناة تحتمة)» وهو الظلم أو ظلم 
الكلام العربي لعدم إعطائه 8 الذي رسمه له العرب» ولفظ حتف اخ: 
و«الموج» اضطراب سطح الماء وتحركه» وهو من اسن منظر الماء» و«الحواشى» 
الأطراف» وهى للماء شطوطه وحافات سواقيه. و«الرونق)» الحسن اللمعان. 

٠‏ قال: «ومنهم مَنْ ل يَرّْص بالوقوف على هذا الحد فتجاوزه» والتزم من 
الزيادة عليه تتميم المقطع› وتلطف المطلع› وعطف الأواخر على الأوائلء ودلالة 
الموارد على المصادرء وتناسبَ الفصول والوصول» وتعادل الأقسام والأوزان» 

أي من البلغاء فريقٌ م يقتنعوا لحسن الكلام بحسن ألفاظه وتركيبه بل ارتقى 
إلى طلب اسن زائدة تتعلق بزيادة في تنميق الكلام وغاسنه» وهي اتتميم 
القطع»"» أي حسن اختتام الرسالة والخطبة والقصيدة. فالمقطع اسم مكان القطع» 
أي قطع الكلام» أي ختمه وتنهيته. ومعنى تتميمه جعله تامًا لا يترقب السامع شيا 
بعده» وهو أن يؤتى با يۇذن بانتهاء الكلام كقوله تعالى: # e‏ 
وليعلمواً اما هو لله وغدولا کر الوا الاب 0 [إبراهيم ۲۰ وقوله: یبن الله 


7و آن تضاوا الله یکل یو علي 57 € سا:٣ .]٠۷‏ 


ت ناقة» فقال طرفة: استنوق الجمل.» الجوهري: الصحاح» ج٤ء‏ ص١٦١٠.‏ وذكر الفيروزآبادي أن 
المسيب بن علس أنشد بين يدي عمرو بن هند البيت المذكور» «وطرفة بن العبد حاضر» وهو 
غلام فقال: استنوق الجمل» وذلك لأن الصيعريّة من سمات النوق دون الفحول» فغضب المسيب 
وقال: لیقتلنه لسائهء فکان ک) تفرس فيه.» القاموس المحيط› ج٣»‏ ا 
القأاف). 

(۱) نشرة هارون» ج۱» ص٦‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 


1۱۸ (رر: اتکی 


وأشهر أنواع اش الدعاءء إلا آنه لكثرة وروده في الرسائل سَمََ في 
E eS‏ 
ما لا يبقى بعده مترقب للازدياد من الخير كقول الحريري في المقامة ۲۳: «فعاهدني 
على آن لا آفوه با اعتمد ما دمت بهذا البلد: [قال الحارث ابن همام:] فعاهدته 
ا ل ووفیت له کا وی السمول» وقوله في المقامة العاشرة: 
«(فمرقت رقعتَهُ سدَرَ مَدَرَ ا أعَدَلّ أم عَدَرَ. وهذا الشرط الذي ذكره 
المؤلف من استحسان المولّدين» ول يكن مرعيًا عند بلغاء العرب 

قال: «وتلطيف المطلع» ٠‏ أي جعله لطياء أي رفيقا حستا أنيقًا؛ لأنه أول ما 
يقرع سمع السامع. قال ابن الأثير في الجامع الكبير: «وقد کان بع علماء البيان 
يقول: أحسنوا -معاشرَ الكتاب- الابتداءات» فإنهن دلائل البيان». ومن أهم 
ذلك الاحتراس من ألفاظ تستكره عند السامع. وللعوائد أثرّ في هذا الشأنء 
ولذلك قد ترى المولدين ينتقدون بعض فواتح القصائد ب كان مثله شائعا عند 
العرب مثل ذكر البين والبلى. 

وأحسنٌ مطالع القصائد ما كان يلفت نظر السام إلى ما بعده بأن لا يكون 
من المطالع المعتاد تكررّها في الشعر والنثرء فينبغي أن يكون المطلع عزيزاً غير 
مطروق» وذلك في الآلفاظ المفتتح اء فإذا انضم إليها عزة المعنى فقد استوق 


(1( الحريري: مقامات الحريرى» ص٣٦۲۲‏ (المقامة الشعرية). 

(۲( المصدر نفسه» ص٦ ٠١‏ (المقامة الرجبية). 

(۳) قال ياسر المطيري: «فيه نظرء فإن المعلقات وغيرها فيها حسن ختام» وإن كان المراد كثرة عناية 
امولدين به» فحق.» شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأ تمام» ص ۸۳ 
الحاشية رقم ۲. 

iG (€( 

)0( طهر في ٠٠١‏ ورقة» وسيأ د ه ف تر مه صاحبه. - الأصنف. | الأثر: الا 

ق تر بن زک 
الكبير» ص٣۳۳‏ وقيه: : «(وقال بعض علاء البيان... 


انالف : وسات ررر ب ونر ۱۹ 


المطلع الحسن؛ فإن من المعاني المطروقة بكاء الديار الذي ابتكره امرؤ القيس» ومع 
ذلك تجد مطالع للنابغة في هذا المعنى لطيفة ومن أحسن المطالع قول عنترة: «هل 
غادر الشعراء من مترده» 

وعرف بإجادة المطالع أبو تام والبحتري والمتنبي. وكذلك الأمر في الرسائلء 
مثل الرسالة الرقطاء للحريري. أما فواتح سور القرآن فقد وردت على أكمل 
الوجوه» بخلاف مطالع رسائل البديع والخوارزمي إذ التزما غالبًا افتتاحها بكلمة 
«كتابي»» ولعلهاجرت با عادة الكتاب في بلادهم. 

«وَعَطف الأَرّاخر على الأوائل»» أراد به ما يُسكّى عند المتأخرين رد العجز 
على الصدر» ويسمى عند المتقدمين التصدير» وأمثلته كثيرة. ولفظ «عطف» في 
كلامه هو بالمعنى اللغوي» وهو الرجوعَ والميل» وليس المراد المعنى النحوي. 

«ودلالة الموارد على المصادر»"» أراد بها براعة الاستهلال» وهي أن يؤتى في 
أول الكلام بمعان فيها إيماءٌ إلى الغرض المقصود منه» فكأنه في أول كلامه وارد 
للاء» وکأنه في آخر کلامه صادر عن الماء. وهذا قسم من براعة المطلع التي سماها 
لمؤلف آنا «تلطيف المطلع». و«الموارد» جمع مورد وهو مکانْ ورود المستقين» آي 
جیهم ا الا ال ال و لار ا و ا اا 
[القصص:۲۳]. و«المصادر» جمع مصدر» وهو اكان الذي يصدر المستقون منه عن 
لاء بعد السقي» قال تعالى: قاتا لا شتتی حى يسرد راء [القصص:۲۲]. قال 
فس بن ساعدة: 


)١(‏ وهو مطلع المعلقة. القرشي: جهرة أشعار العرب» ص١١؛‏ ديوان عنترة ص١۱۸‏ (نشرة 
)۲( نشرة هارون» جا» ص . 


E‏ رد: ىالل تة لادی 


ولي ا ا ا E‏ 
والاختلاف بين الموارد والمصادر باعتبار اختلاف حال المستقى» أما المكان 
فواحد. 


«وتناشبَ الفصول والوصول» ٠"‏ الفصول جمع فصل والوصول (بالواو) 
جع وصل» وكلاهما لقب من الألقاب المصطّلَّح عليها عند علماء المعاني من أئمة 
البلاغة. فالفصل ترك عطف حلة على حلة قبلها بأن يؤتى بالثاثية مقترنةً بحرف 

عطف» والوصل عطف إحدى الجمل على الأخرى. ولكل من الفصل والوصل 
مواق بعشها تتعین مراعاته وبعشها تحسن مراعانه» وقد عُقد ها باب واسع في 
«دلائل الإإعجاز» لعبد القاهر وني «المغتاح» ا ا الؤلف بصيغتي 
ا لجمع في الفصول والأصول باعتبار تعدد مسائل كل وصورها. 

والمؤلف حشر هذا النوعَ في عداد الصناعة اللفظية نظرًا إلى كون الإتيان 
بالعاطف وعدمه لا يعبر معنى الجملة غالباء وإنا هو وسيلةٌ من وسائل الإيضاح 


n 


والإفصاح في العربية» فهو بمنزلة الإعراب”» فال إلى حالة لفظية في نظم الكلام 


(1) البيت هو الثاني من مقطوعة من خسة أبيات من مجزوء الكامل» وتمامها: 
في الا امون الأؤ يمح ارون ابصاز 
ررقي وما ييي الأ ابر والأصَاغِز 
a‏ ا قن غار 
ت غ ا 
ا لجاحظ : البيان والتبيین» ج٠/ ١‏ ص٠٠۲.‏ 

)۲( نشرة هارون» ج٠٠‏ ص٦‏ . 

(۳) انظر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص۸-۲۲۲٤۲؛‏ السکاکي: مفتاح العلوم» ص‌۳۹۹-۳۰۷ 
(نشرة هنداوي). 

(( نبهت بهذا على أن الإعراب ليس ما يتوقف عليه فم معنى الكلام» بل تنوقف عليه سرعة الفهم 
وهو مبداً لفصاحة الكلام العربي» وقد أخطاً من قال من المتأخرين -يزعم عدم الحاجة لعلم 
٤ ) a‏ 


الم انالف : دات فار ب لمر ENN‏ 


وإن كانت مراعانّه ترتبط بمراعاة موقع معنى الجملة من معنى التي قبلهاء فملاحظة 
موقع الجملة شرط في مراعاة الفصل والوصل في علم المعاني. فلأن مسائلّه ليس هما 
شائبة اندراج في مساتل علم البيانء ولا ني مسائل علم البديعء كان عل امعاني ول 
بضمهاء وهي بالفصاحة أعلق. وينبغي أن ب ينتبة هذا الصنيع الذي صنعه المرزوقي 
بتدقيقه» وسيأتي ذكرٌ الفصول والوصول في ظط التحام أجزاء النظم. 

اوتقاذل الأقسام»"'» یرید بتعادل الأقسام یسمی عند الأدباء بصحة 
الي اکا ا ا و ی ی ا 
ذلك ولا التخليط فيه. 


وقد قال المؤلف لا ذكر المقابح: «آو یکون في القسم أو التقابل أو التفسر 
فساد»"" واعلم أن هذا مبحث عظيم من مباحث علم النطابة تكثر الحاجة إليه 
فيهاء ومنزعٌ دقيق من منازع صناعة الترسّل وصناعة الشعر» وتفصيله في كتب البديع 
ونقد ال و«التعادل» التكافوؤء آي ١‏ يکون بعضها أوفر ٤‏ الذكر. و(تعادل 
الأوزان» ظاهر أن ليس مراده بالأوزان أوزان الشعر؛ لآن کلامه هنا على شرائط 
a‏ و 4 ا ا أوزان. . وضيجيء 
Ea Ue A i‏ 


. مالاا ا ير بون الف ردان يقو 
ولم أر من سبقني إلى التنبيه على هذه الخصوصية لعلم النحو. - المصنف. قلث: استفحل المجوم 
على مسألة الإعراب خصوصًا وعلى النحو عمومًا بين دعوات للتجديد والتطوير مقتصدة 
ودعاوى بالنقض والإنكار جاهرة متجاسرة. وقد تصدى لذلك كله المنافحون عن هوية العربية 
وأصالة نحوها ومكانة الإعراب منه» على تباين بينهم في مناهج المناظرة وطرائق المحاججة. ومن 
أمتع ما قرأت في ذلك كتاب «العربية والإعراب» لعبد السلام المسدي الصادر سنة ١٠٠۲ء‏ فلله 
دره من محقق أريب. 

(1) نشرة هارون» جاء ص٦‏ . 

ادر ت 


4۲ :اودب 


وإنا أراد بتعادل الأوزان هنا تساويّ سموط الأسجاع -وهي المساة 
بالقرائن := التي تنزل من الكلام المسجوع منزلة اللصاريع للشعر > فتعادها بان تکون 
متنساوية المقدار في النطق معتدلة فيه. وذلك أصل السجع» وبمقدار تساويه تتفاوت 
أقدارٌ الكتاب. مثال المعتدل التام قول الحريري في المقامة الثالثة: «وأودّى الناطق 
لاهو 0ا ادرا ها ون ع اال فل ا ن صدر 
هذه المقدمة حسب| في النسخة التونسية: «(وهو مستودع آدابماء ومستحفظ أنسابماء 
ونظام فخارها عند النفارء وديوان حجابما عند الخصام.)" 


وقد يكون بينها تفاوت قليل» كقول الحريري في المقامة التاسعة والعشرين: 
«[قال الحارث بن ام :] ألجأني حکم دهر قاسط» إلى أن أنتجع رض Eb‏ 
ولا يجوز التفاوت الكثير بين القرينين وبا لخصوص إذا كانت القرينة الأولى أطول 
من الثانية. وما يندرج في تعادل الأوزان أن تقايل زنة اللفظ بمثلها في صيغة 
الاشتقاق من فعل أو وصف» كقوله تعالى: # فل إن للت إا أضل َل فى وَِنٍ 
ادت فاو إل رت € [سباً:۰٥]»‏ فقوبل ضللت باهتدیت» وما فعلان 
ماضيان» وقوبل أضل بيوحي» رما ان ارعان و ادل اراد فل 
الحريري في الأول لى: «وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع 
بزواجر وعظه. 1 NECN ST‏ » فلا يصير البليغ إليه إلا 
حیث لا یوجد ما یقتضی خلاقه من ج جهة المعنى البلاغي» ويراعى قريب منه في 
سموط الترسل غير المسجوع. 

رانا حر الول هذا ي عداد الخصائص العائدة إلى الألفاظ؛ لأن الكاتب 
يغير ترتيبَ المعاني في سجعه تغيبرًا هيء لموافقة هذا الأسلوب اللفظي» فكان بسبب 


)١(‏ الحريري: مقامات الحريري» ص۳۳. 
(۲) نشرة هارون» ج۱» ص۳. 

(۳) الحریري: مقامات الحريري » ص‌۲۹۳. 
)٤(‏ المصدر نفقسه» ص۸١.‏ 


انالف : دات اور ب لمر ) 4۲۴ 


ذلك عملا لأجل دقائق من حسن اللفظ يدل على قوة المنشى في سجعه» وكذا 
اللا ف - 

٠‏ «والكشف عن قناع المعنى بلفظ هو في الاختيار اول حتى يطابق المعنى 
اللفظًء و يسابق فيه الفهم السمعَ»» قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز: «وتختار 
للمعنى اللفظ الذي هو به أحص وأحرى بأن يُكسبة بلا ويظهر فيه مزية. ٠ ٠‏ 

° (ومنهم مَنْ ترقی إلى ما هو أشق a‏ 
البلاغة حتى طلب البديع من الترصيع والتسجيع والتطبيق والتجنيس» ‏ » وهذه 
لقاب لأنواع من البديع لا تعسر على الناظر بمراجعة مباحثها من علم البديع. 

«وعكس البناء في النظم» » يريد بالنظم انتظامَ الکلام لا مقاب النثر» كا لا 


بخفى. وهذا النوع [هو] المحسن البديعي المسكّى «ما لا يستحيل بالانعكاس»» 


(۱) نشرة هارون» ص1 . 

(۲) صفحة .١‏ - المصنف. ومام كلام اججرجاني: «وتختار له (أي للمعنى) اللفظ الذي هو أخص به 
واكشفب عنه وتم له» وأحرّى بأن يكسبه نبلا ويُظهر فيه مزية). دلائل الإعجازء نشرة شاكرء 
ص٤٤.‏ 

(۳) نشرة‌هارونء جا ص1 . 

)٤(‏ المصدر نفسه 

)٥(‏ ا e‏ «ولّبنا نحن إلى استثارة ملح الأدب وعيونه واستنباط معینه من 
2 إلى أن جنا في) لا ا بالانعكاس» كقولكڭ: اکت كأس»» وساه «المقلوب المستوي». 
وقد عده المصنف من بدائع الإعجاز ی قوله تعالی: اکل فی دای سیون © 1ای:٣٣.‏ مقامات ‏ 

- الحريري» ص ٠١١‏ (المقامة المغربية)؛ مفتاح العلوم» ص١٤٥‏ (نشرة هنداوي)؛ تفسير التحرير 

N‏ -1۲. و«ما لا يستحيل بالانعكاس» أو «المقلوب المستوي» هو الذي 
لا يتغبر نطقه ومعناه؛ فعبارة «كل في فلك» في الآية إذا قلبت فقرئت معكوسة من آخرها إلى أوها 
لا يلحقها أي تغييرء لا في النطق ولا في المعنى. وقال ابن عاشور: «ولم يذكروا منه شيتًا وقع في 
كلام العرب» فهو من مبتكرات القرآن.» (وانظر مثالا له في الحاشية الآتية). 


4٤‏ :اتکی 


الفرس»» فأجابه الفاضل -وقد فطن لا في كلامه من البديع- فقال: «دام علا 
العاد“. ومن أحسنه في الشعر قول الأرجاني: 


a‏ و ا ت ا ا ي ي 
مودتەتدوم لكل هول لكل مودتةتدوم" 

ومن أحسنه رسالة البديع الهمذاني المثبتة في مجموعة مراسلاته . 

(وتوشیح العبارة بالفاظ فسا ر 6 2 المؤلف جانت الحسن اللفظي 
هنا على | لخصوصية المعنوية» فعد هذا في المحاسن | للفظية» جربًا على طريقة كشثر من 
قبل أن يميز علم البلاغة بالتدوين بعناية الشيخين عبد القاهر والسكاكي. وال هذا 
أشار الخطيب القزويني في قوله: ن ار 09 م ای ٠‏ 
وقد لمح إلى الاستعارة ومثاها ع الدين الموصلل' في بدیعيته بقوله: 


(1) نقل المؤرخ ابن إياس في ترجمة العاد الأصفهاني (۱۹٥-۹۹١٠ه)»‏ أن القاضي عبدالرحيم بن على 
ES BE E‏ - 0۹ھ( -المعروف بالقاضي الفاضل - مر على العأد وهو راكب» فقال 
له: «دام علا الما فأجابه العىاد على الفور: سر فلا كبا بك الفرس.» ثم قال ابن إياس: «وهذا النوع 
يقرأ طردا وعكسًاء وهو عزيز الوقوع). ابن إياس الحنفي المصري» محمد بن أحمد: من بدائع الزهور ني 
وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» »)۱۹٩۰‏ ج۱» ص٦٥٠٠.‏ 
ومعنى كلامه -وهو عل الشاهد- أن قول القاضى الفاضل: «دام علا العماد» يُقراً من اليمين ومن 
اليسار بنفس النطق سواء بسواء» وكذلك قول العاد الأصفهاني: «سِر فلا كبا بك الفرس». 

)۲( البيت من قصيدة قاطا الشاعر يعتذر ويمتدح دا منصب. ديوان الأرجاني» دشر ة بعناية قدري مايو 
(بروت: دار الحيل» ۸ ج ص ٦٣‏ ۲ . 

(۳) طبع مطبعة الجوائب بالأستانة صفحة .٠۸‏ 

€3 نشرة هارون» ج1 ص" . 

€ وتمام عبارته: «(وكشر من الناس ب يسمي الجحميع [يعني الفنون التي ترز بها عن ا لخط! وعن التعقيد ‏ 
المعنوي ويعرف بها وجوه تحسين الكلام] علمَ البيانء وبعضهم يسمي الأول علم المعاني» والثاني 
e ( e E‏ الإيضا e‏ 
زيل دمشتق» توفي ستة ۷1م ا الرسول اتا شر حه بشرح سماه: ف 


المعالثالن: دات ررر ب لمر 0 


| دع الَعَاصِي قد ا وه ا تخار مسن آزواجه اال )۱( 
e‏ إلى وجوه خر تنطق بها الكتب المؤلفة في البديع فإني م آذكر هذا القدر إلا 
دلائل على آمثاها ولکل ما ذکرته وما لم اذکره رسم من النفوذ والاعتلاء بإزائه ما 
) يضاده فيسلم للنكوص والاستفال»"» 
آي بحيث يرتفع شأن الكلام في الحسن والقبول بمقدار مراعاة هذه الخصائص 
والمحاسن» وينحط بإهمال ذلك في مواقع مراعاته انحطاطا بمقدار الإهمال. 
ه «فأكثر هذه الأبو اب لأصحاب الألفاظ؛ إذ كانت للمعاني بمنزلة المعارض 
للجواري فأرادوا اا و ويتلقاه بالإصغاء والإذن 
د بقوله «فأكثر هذه الأبواب لأصحاب الألفاظ» إلى أن بعضها يتجاذبه 
ا لجانب المعنوي مثل الفصول والوصول» ومثل توشيح العبارة بالاستعارة كا أشرنا 
إليه هنالك. و«المعارض» جع عرض بوزن منبر» وهو الثوب الذي تتجلى فيه 
الجارية حين تتعرض للبيع» وهذا تشبية طريف. وقد تبعه فيه عبد القاهر» قال في 
دلائل الإعجاز: «أو مجعلون المعاني كالجواري» والألفاظ كا لمعارض ها»“. وأشار 


)١(‏ البيت هو التاسع من بديعية عز الدين الموصلي. انظر: ابن حجة الحموي وآخرون: البديعيات 
ا لخمس في مدح النبي المختار والصحابة الكرام (مصر: مطبعة المعارف» ۱۸۹۷)» ص٦۱؛‏ ابن 
معصوم المدني» السيد علي صدر الدين: آنوار الربيع في آنواع البديع» تحقيق شاكر هادي شكر 
(النجف: مطبعة النع‌ان» ط۰۱ ۱۳۸۸/ ۱۹۹۸)» ج۱» ص‌۲۹۷. 

(۲) نشرة هارون» ج۱» ص1 . 

(۳) نشرة هارون» ج١»‏ ص٦-۷.‏ وفيها «وأكثر هذه الأبواب»» بالواو بدل الفاء. 

)٤(‏ صفحة ۱۹١‏ . - المصنف. الجر جاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبدالر حن بن حمد: دلائل الإعجازء 
قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني / جدة: دار المدني» ط۳ /٠٤١١۴۳‏ 
۲) ص۳٣۲‏ . 


4 ر: ف ولک 


لمؤلف بالتقييد في قوله: «إذ كانت المعاني بمنزلة المعارض للجواري»" إلى أن 
البلخاء الذين صرفوا همتهم في اختيار الكلام البليغ إلى جانبه اللفظي ما أرادوا حالة 
مفرداتِ الألفاظء ولكن أرادوا حالة الكلام الولف كيف تبرز حين تأليفه» وا موف 
ينحو ذا إلى ما تقدم ما حققه عبد القاهر. 


م يعر من حسن الديباجةء وما خالف هذا فليس بشعر»› 

ساق المؤلف كلام ابن طباطبا حجة على أن العناية باللفظ هي في الدرجة 
الأولى عند كثبر من أهل الأدب» بحيث إن حسن الديباجة اللفظية مجعل الكلام مقبولاً 
ولو كان عريًا من معنى بديع؛ إذ قد يعرى البيت أو أكثر من القصيدة» والسطرٌ أو 
أكثرٌ من الرسالة» عن معنى بديع فيكسوه الكلامٌ بحسنه حسناً يعتاض به عن حسن 
المعنى. وكلام أبي الحسن وإن خصه بالشعر» فهو منطبق على النثر لا عالة» کا أشار 
إليه المرزوقي بسوق كلام آبي الحسن عقب ما تقدم» ثم تقييده بقوله «في الشعر». 

وأبو الحسن ابن طباطبا هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن -أيضا- ابن علي بن أي طالب. 
وطبًاطًا (بفتح الطاء مكررًا) لقب ألصِق بجد جده إبراهيم بن إسماعيل؛ لآّنه کان 
يلثغ في القاف بجعله طاء وطلب يوماً غلامه أن يأتيه بثيابه فأتاه بدراعة فقال «لا 
طباطبا» يعني قباقبا. 

وأبو الحسن شاعر مفلق» وعالم محقق. ولد بأصبهان» وتوفي بها سنة ۲۲٣ه.‏ 
کان مشهورًا بالفطنة وصحه الذهن» وله کتاتب عبار الشعر» وکتاب «(عہذیب 
الطبع» وكتاب «العروض» وكتاب «المدخل في معرفة المعمّى من الشعر» وكتاب في 


(۱) نشرة هارون» ج١٠‏ ص۷. 


7 
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تالف و رزوی ونر E۷‏ 


الف 


EGE O E 
الأریں» . ومن شعره البيت الذي فيه التشبية اللطيف› وهو:‎ 


ر ° f a4‏ 2 )۲( 
لاَنَعْجَبّواينْبل غلايّو LS‏ ٠ل‏ القممر 
٠١‏ اومن البلغاء مَنْ قصد في جاش به خاطرٌه إلى أن تكون استفادة المتأمل له 


والباحث عن مکنونه من آثار عقله أكثرَ من استفادته من آثار قوله آو مثله» ا 
أصحاب المعاني» '» 


هذا انتقالٌ إلى الطريقة SS E E‏ 
ا الذين صرفوا الاهتامَ الأول إلى المعاني التي يريد البليغ التعير عنها. ونت 
تعلم أن مقصودَهم الذي يرمون إليه هو مصرف الاهتمام الأول على نحو ما قدمنا 
في تقرير مذهب أصحاب الحانب اللفظي. وسنذكر المراد ب«المعنى» عند شرح قول 
المرزوقي: «إنهم کانوا بجاولون شرف المعنى وصحته.»“ 


(۱) انظر: ا لحموي: معجم الآدباءء ج9» ص ۲۳۱۷-۲۳۱۰. 

(۲) البيت دون نسبة في: الجرجاني: أسرار البلاغةء ص٥‏ ٠؛‏ والأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن 
محمد بن المفضل: محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء» تحقيق عمر الطباع (بيروت: 
شر كة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط۰۱ /۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹)» ج ۲» ص۳۷۷؛ السكاكي: مفتاح العلوم» 
ص۷4٤‏ و٦۹٤‏ (نشرة هنداوي)؛ الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص۷١۲؛‏ 
ا لجرجاني: الإشارات والتنبيهات» ص۷٦٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج۷» ص۹4٤.‏ وهو لابن 
طباطبا في: العبادي: معاهد التنصيص» a‏ ص۱۷۹ . قال العبادي في الشاهد المذكور: «ورأيته 
رافظ در ابا عل الر ا وذ اتات لن الات 
يَامَنْحگىالاءفَزط ريو قفي َس اوة الجر 
ا ا 

ر نشرة هارون» ج۱» ص۷. ) 

(€( الملصدر نقسه» ج ١ء‏ ص٠.‏ 


4۸ ) :تول 


«فطلبوا المعاني المجبة من خواص أماكنها وانتزعوها جزلةً عذبة حكيمة 
طريفةء أو رائقة بارعة فاضلة كاملةء أو لطيفة شريفة زاهرة فاخرة. وجعلوا رسومَها 
أن تكون قريبة التشبيهء لائقة الاستعارةت صادقة الأوصاف لائحة الأوضاح» خَلابة 
ي الاستعطاف» عطافةً لدى الاستنفار» مستوفية لحلوها عند الاستهام من أبواب 
التصريح والتعريض» والإطتاب والتقصرء والحد والهزل» والفشونة والليان. 
والإباء والإساح» من غير تفاوت يظهر في خلال إطباقهاء ولا قصور ينبع من أثناء 
أعماقهاء مبتسمة من مثاني الألفاظ عند الاستشفاف» محتجبة في غموض الصَيّان لدى 
الامتهانء تعطيك مرادك إن رفقتَ ہا وتمنعك جانبّها إن عنفت معها») 

أشار بكلامه هذا إلى تحقيق الجانب الذي يكون من شرف المعاني» لبيك أن 
ليس المراد بصرف العناية إلى المعاني أن تكون معاني الكلام كلها من احق والموعظة 
آو العلم؛ فإن ذلك لا یتأنّی في کل کلام» ولا يقتضيه كل مقام» وإن أكثر شعر 
العرب في الجاهلية بمعزل عن ذلك. وإنا المراد أن المعاني التي يجيش با الخاطر 
-وهي المعاني الأصلية من أغراض التخاطب وغيره- إذا جاش ما الخاطرٌ وترددت 
في النفس» > یون حقا على البليغ آن يصورَها معاني فائقة من مجازء أو تشبيه» أو 
إيجازء أو تلميح» أو تمليح» حتی إذا أَذَبَتْ بالكلام أبرزت ألفاظها صورًا من الحقائق 
والكيفيات العقلية تقع في نفوس السامعين مواقعَ الإعجاب أو الاستحسان» فإنك 
إذا افتقدت قول كر : 


EN ¢ 


a E‏ ھ۶ OEE‏ ت 


9 ت على خدب اهاري رعا 82 الاو لذي وراو 
ذا أطرَافِ الأعاد E, oS‏ 


)۱( المصدر نفسه» ص ۸-۷. 
(۲) اختلف في نسبة هذه الأبيات» فقيل هى لكثير عزة» وقيل لزياد ابن الطثريةء وقيل للمضرب عقبة 
ابن كعب» وقيل لکعب بن زهیر» ولم يذكرها في الأغاني في) ساقه من شعر کثیر» وذکرهاابن = 


القع الف : کات ررر دنق 4 


-وهذا معدود من أجود الشعر- ل تجد في صل معناه أكثرَ من أنا فرغنا من الحح» 
فركبنا راجعين ونحن نتحدث على مطىٌ الرواحل. ولكنك تجده أفاد هذا المعنى 
بأفانين من التصوير المعنوي وتشخيص الأحوال ما إن سمعه السامع اهتز له 
إعجابًاء وتحرك لاستزادة ساعه طلابا. 

وكان من أصحاب هذا المذهب ابن الأئير"" في كتابه الجامع الكبير إذيقول: 
«ينبغي أن يستيقن المؤلف [ويتحقق] أن المعاني أشرف من الألفاظ؛ والدليل على 
ذلك [ما أذكره: وهو أنا] لو حَلَعْنا هذه الألفاظٌ من دلالتها على المعاني لما كان شىء 
منها أحق بالتقديم من شيء» بل كانت بمنزلة أصداء الأجسام والأصوات الناشئة 
عنها. ويزيد ما ذكرناه وضوحًا أن هذه الصناعة من النظم والنثر التي يتواصفها 
البلخاء بينهم» وتتفاضل بها مراتب البلاغةء إنا هي شىء يستعان عليه بتدقيق 
الفكرة وكثرة الروية. ومن المعلوم أن الذي يستخرج بالفكر وينعم فيه النظرء إن 


= قتيبة دون نسبةء وذكر أبو تمام البيتين الأول والثالث منها ولم ينسبهاء وساق الشريف المرتضى 
البيت الثالث ولم ينسبه. انظر: ديوان كثبر عزة» ص٥‏ ۲٥٠؛‏ الدينوري: الشعر والشعراء» ص٤١؛‏ 
الطائي» أبو تمام حبيب بن أوس: كتاب الوحشيات: الحاسة الصغرى» تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي (القاهرة: دار المعارف» ط ۳ء ۱۹۸۷)» ص ۱۸۷؛ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر 
القلائدء ج۲ ص٠٠.‏ وقد أثبتنا الأبيات وفقا لما جاء في المصادر المذكورة» ففي البيت الثاني كا 
ذکره الصنف جاءت عبارة «(صهب» بدل «(حدب)» ک| أضيف حرف الواو في اول التبت الالت. 
قال ابن قتيبة معلقًا: «ضرب منه (أي من الشعر) حسن لفظه وحلاء فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة 
في المعنى)» ثم ذكر الأبيات. 

(1) هو الوزير نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير» الجزري» الموصلل» [ولد سنة ٠٥۸‏ وآتوفي سنة 
۷. من أئمة الأدباء والكتاب» له كتاب «المثل السائر» مشهور مطبوع» وكتاب «ا ل جامع الكبير في 
صناعة المنظوم [من الكلام] والمنثور»» ذكره صاحب كشف الظنون» ويظهر أنه ألفه بعد «المخل 
السائرا؛ لأنه لم يذكره في كتاب «المثل السائر»» مع آنه ذكر كتابًا آخر له سماه «الوشي المرقوم في حل 

المنظوم». وهذا الجامع الكبير أخصر من المثل وأقل شواهد» ولكنه قد يكون أكثر منه قواعدء 
فلعله قصد منه تهذييب الفن والإقلال من انتشاره» وهو يقع في زهاء ثلث حجم المثل السائر. وهو 
عزيز الوجود» وني مكتبتي نسخة منه نسخت سنة »1٦۷‏ وهذه المسألة التي ذكرناها هنا هي ما ل 
يذكره في «المثل السائر». - المصنف. 


H4‏ (رد: فة کب 


هو المعنى دون اللفظ؛ لأن اللفظ يكون معروفا عند أرباب صناعة التأليف دارا في 

بينهم» والمعنى قد ببتدع فيذكر المؤلف معني لم يسبق إليه» إلخ. 

فمعنى قول المرزوقي: «مَنْ قصد في جاش به خاطرّه إلى أن تكون استفادة 
ا ع ا ن ا ا ا 
أهلَ هذا المذهب يصرفون أكبرَ اهتمامهم عند قصدهم إفادة المعاني الأصلية إلى أن 
EI ES U eos‏ 
مستفادًا من حلة أو عبارةء بل يستفاد الكثرٌ منها من الحملة الواحدة» وذلك 
بحسن التو صيف بتشبيه قريب واستعارة لائقة. 

وسيشير المولف إلى ما يجاوله البلغاء من ذلك بكناية وتعريض وضرب 
للأمثال» وبمراعاة تأثر السامعين على حسب اختلاف طبقاتهم» وتنوع مقامات 
خحطابهم با يناسب تلك المقامات من التصوير من خشونة أو رقة» ومن جذ أو 
مزح» ومن تصريح أو رمز. ويحصل بذلك الإيحجارً الذي هو زينة کلام E‏ 
قيل «لمحة دالة»» ما لو جُعل لكل مراد منه لفظٌ أو جملةٌ لطال الكلامء وفاتت براعة 
وا ف ا ا ارت ورجا 6 ت و 
#إواشتعل الرأسسَيْبًا € [مريم:٤]»‏ وجدت التصور المفاد من كلمة اشتعل مغنيًا عن 
أن يقال شاب شعر رأسي دفعة واحدة» ولم يترك الشيبٌ منه شيئًاء كالنار إذا التهبت 
في ا لحطب» فتصوير الاشتعال آفاد ذلك كله. 

وأما معنى مفردات كلام المرزوقي فقوله جاش فاض» والخاطر الذهن 
باعتبار جولته في المعاني» فکانه بخطر في خلاها آي یمشی. ومقصود المرزوقي أنه 
نشأت في نفسه المعاني التي أراد إفادتها ثم جالت في نفسه حتى تمكنت ووضحت» 
فشبه ذلك التمكن بالجيشان وهو غليان القدر. 


)١(‏ قي الورقة .١‏ -المصنف. ابن الأثبر: ا لجامع الكبير» ص۱۹۲ (وما بين الحاصرتين لم يورده المصنف). 


انالف : وکات ررر ب ونر ۳۱ 


ا امن 2 عقله) ev‏ «(باستفادة)» ۰ ر 
بتصویر Ml‏ أکثر م من چ بالقول والإيضا- بالأمثلة. وقوله «رسومها» برا 
في آوله) جمع رسم» وهو ما يعرف به الشىء. وأصله رسم الدار» وفي النسختين 
التونسيتين ونسخة الآستانة ونسخة دار الكتب وسومها (بواو في أوله)» وهو جمع 
أعاقها»: الأطباق بفتح الممزة جمع طبّق (بفتحتين)» وقد تقدم في شرح قوله «لا 
يطابقه». وراد بالتفاوت تفاوت الإفادة في ذلك التصوير بين ما يفيده بعض فقر 
الكلام و[ما] ویفیده بعض آخر» آي بان تکون المعاني متوازنة فلا يوضع المعنى 
SK‏ ا ا 
أنواعها. وشبه القصورَ الظاهر أثرّه بماء نابع بجامع الظهور وآثبت له النبع على 
طريقة الاستعارة ا مكنية» وهو من تشبيه المعدوم المتخيّل بالموجود» مثل تشبيه اللؤم 
كزالۈمۇر اة قبح الوجوأعَوَرَمِنْ تقّيف" 

ومناسبة الأعماق للنبع ظاهرة» فتكون ترشيًا لا استعارة. وآراد بالمبتسمة 
أنہا تكشف عا تحجبه كشا حستًاء كا يكشف الابتسامٌ عن حاسن الثغر. ومثاني 
الألفاظ هى التراكيب؛ لأن الكلات نى فيهاء أي تَكرّر» ومنه سميت الفاتحة ا مخاني. 


(1) البيت هو الأول من ثلاثة من بحر الوافر يهجو فيها الشاعر المغيرة بن شعبة. ديوان حسان بن 
ثابت» ص۱۱۷ . 


4Y‏ رار : ولک 


و«الاستشفاف» هو نظر المتأمل» وفي إحدى النسختين التونسيتين الاستسعاف 
أي طلب الإسعاف أي قضاء المطلوب فعلى هذه النسخة يكون الابتسام تمثيلاً 
بحالة سرور الكريم عند ملاقاة العفاة ك| قال الشاعر: «تراه إذا ما جثته متهللا'. 


و«الاحتجاب» کل للمعاني بالنسوة يحتجبن ممن قد يستخف بهن في مواقع 
صونهن فقوله «لدى الامتهان» أي لدى إرادة الامتهان. وأما قوله «تعديك 
مرادك)» فهو تمثيل آخر مثل فيه المعاني بالناقة الكريمة لا تَدرٌ إلا بالإبساس؛ أي 
برفق الحالب ہاء فإذا رفق ہا مکنته ودرّت وإن اشتد علیها منعت» قال بشار: 
ول ا الحالب»". 

> «فهذه ماسب المعاني لطلاماء وتلك مناصب الألفاظ لأرباما»‎ ٠ 

الإشارة ب«هذه» إلى الصفات المذكورة قريبًاء و«تلك» إشارة للبعيده و 
الصفات المذكورة سالقًا؛ لأنها بعد ذكرّها. e‏ (بفتح الميم) جمع ملسب 
(بفتح اليم وفتح السين)» وهو مصدر ميمىٌ لنسبه ينسبه إذا ذكر نسبه. وغالبٌُ 
إطلاق ذلك في ذكر الأنساب الشريفة. أي: فهذه الصفات التي ذكرتها قريبًا هي 


(۱) هذا صدر بیت من شعر من البحر الطویل قاله زهیر بن آي سلمی في وصف کریم» ومنه: 
راد ما جئته م مهلا كاك توْطيه و الذي اك EE‏ 
رى اة الراب يغ دة ك رث ا اللاب مَوَايلة 
E E‏ ی ي أي اجس قاي 
و نفيك وع روجو ادي اقل ق ال اة 
دیوان زهیر بن آي سلمی» ص۲٩‏ . 

(۲) هذا عجز بيت من قصيدة من بحر الكامل أنشأها بشار في النسيب بحبيبته حمدة المكناة بأم حمده . 
وصدره: «وإذا جمَوْت قطعت عنك مَتافعي». ومطلع القصيدة: 
مض عل عَقِّب الرّمَان الحاقب ليس التَجَّاحمَع الحريص التاصِب 
دیوان بشار بن برد» ج ۰۱/۱ ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) نشرة هارون» ج۰۱ ص۸. 


المالنالف: وزات ارز ومر ۳ 


ا 

و«المناصب» جمع مَنصب (بفتح اليم 2 الصاد)» وهو ا النصب» آي 
ر شرفه ورفعته. ا الصفات التي ذكرتها سالفا هي 
e O‏ 

ت 

۰ (ومتی اعترف اللفظ والمعنى فيا تصوب به العقول» فتعانقا وتلاسًا 
متظاهرين في الاشترافت وتوافقا فهناك يلتقي ريا البلاغة فيْمْطرُ روضهاء وینشر 
وشَيُهاء ويتجل البيان فصي اللسان» نجي البرهان» وترى رائدي الفهم والطبع 

متباشرین» )| من الملسموع والمعقول بالمسرح الخصب والمكرع العذب»") 

تخلص المرزوقي في هذا الكلام إلى مقام الحكم بين مذهب أهل الألفاظ 
ومذهب أهل المعاني» فبين أنه لا يتم للكلام حسته وبلاغته إلا باجتماع شرف لفظه 
و مهاه وغ اف ال وال هر راه وا ان اي 
یعرف اح دهم الآخر ويالفه. واتصوبت» تقطر› والصوب المطر. ويقال صوب 
المزن» أي ماء السحاب. شبّه العقولّ المختارة للألفاظ والمنظمة للمعاني بالأسحبة 
وشبه ما تأي به من محاسن الألفاظ وشريف المعاني بالمطر. وآثبت الصوبَ للعقول 


(1) قال المطيري: «كذا ذكر ابن عاشورء فهو يطلق الحناس المحرف على ما كان الاختلاف فيه في 
الأحرف» وسار على ذلك في التحرير والتنوير .٠١ /٠١ ٠٤١ /٠١‏ والمشهور عند البلاغيين أن 
ا لجناس المحرف هو ما كان الخلاف فيه في هيئات الحروف فقط› نحو: الجهول إما مُفرط أو 
مفَرّط. ينظر: شروح التلخيص ٤۲١ /٤‏ تحرير التحبير ص٦١٠‏ أنوار الربيع ».۱۸١ /١‏ (شرح 
المقدمة الأدبيةء ص4٩4‏ الحاشية رقم .)١‏ 

)۲( نشرة هارون» ج۱» ص۸. 


4۳٤‏ ر: تولا 


على طريقة الاستعارة ا مكنية» مع كونها اا وهاة الا غار ما دة 
ةصوب العقول إ E CA‏ 


وقد بع لمؤلف استعارته هذه بتمثیل بناه علیهاء فشبه هیئة نيال الصنائع 
البليغة الرائقة من آثار أهل البلاغة نثرًا ونظًاء وتلقى السامعين إياهاء واهتزارً 
أذواقهم لقبوهاء وإقباهُم على الاختيار منها» على حسب الأذواق» [شبّه ذلك كله] 
بهيئة عروض السحاب في أغزر الأنواء إفاضةء وهو لَوَءٌ منزلة الثرياء فتغزر 
رر کارا ن ااا تار رای ازن ی ای اتی اور د ی 
الأدباءُ تفسّر دقائقها للطلاب كا تشر رواد المراعي رعاءَ الحي بالمسارح الخصبة 
والمكارع العذبةء فذكر هنا اهيئة المشبهة اء وقد أشار إلى الهيئة المشبهة بقوله عقب 
هذا: «ولتعرّف مواطئ آقدام الختارين فيم اختاروه ومراسم أقلام المزيفين على ما 
زيفوه» ويُعلَم أيضاً فرق ما بين المصنوع والمطبوع وفضيلة الأ السمح على الاي 
الصعب.“"" ولقد أجاد التمثيلء فأصبح كلامه لقواعد الأدب خير تمثيل. 


وقوله «في الاشتراف» بفاء في آخره» أي الارتفاع. فيكون شبه الرفعة المعنوية 
برفعة السحاب إذا أخذ يتصاعد وينضم بعضه إلى بعض. ووقع في إحدى 
i‏ 


النسختين التونسيتين «الاشتراق» (بقاف في آخره)» ولا يستقيم 


(۱) البيت من قصيدة قاها الشاعر في مدح أي دَلف القاسم بن عيسى العجليء أحد قواد المأمون ثم 
العتصم (نويّ َة 6 أو . ديوان أي تمام» نشرة بعناية شاهين عطية (بيروت : دار الكت 
العلميةء بدون تاريخ» وقد اعتمد معد هذه الطبعة على نشرة المطبعة الوطنية في بيروت الصادرة 
عام »)۱۸۸4٩‏ ص۷٤‏ . 

(۲) نشرة هارون» ج۱» ص۸-٩.‏ ) 

(۳) قلت: وقع في نشرة هارون: «الاشتراك)» وذكر آنه جاء في بعض النسخ «الاعتراف». وما أثبته 
الصف أسعد بالسياق. 


الان : دات ف زرولف 4o‏ 


وقوله: «تلتقي ثريا البلاغة): هكذا في بعض النسخ يلتقي (بياء الغائب)» وي 
بعضها تلتقي (بتاء الغائبة). وصيغة الالتقاء تقتضي ملاقاة شيئين» وليس في عبارة 
الال شرق آلا . فالظاهر أن صواب العبارة يمى (بالمثناة التحتية ا مغتوحة وفتح 
القاف)» والضمير عائدٌ إلى «ما تَصْوبٌ به العقول»» والمعنى: فهنالك يقع ذلك 
الصوب في منزلة الثريا فيلقاها فيغزر مطره. ومجوز أن يكون الالتقاء بمعنى التلقي 
مبالغة. والثريا من الأنواء الوّسمية» أي الربيعية» أي التى يكثر اللإمطار في زمان 
طلوعها في بلاد العرب. والمطر الربيعى يُضرب المثل بشدته» قال النابغة: 
وکاتت هھ مهم ربع ذرویا إذا حخضصخصَت مَاءَ السَاء القبافإ ‏ 

ه «فإذا كان النثرٌ بيا له من تقاسيم اللفظ والمعنى والنظم اتسع نطاق 
الاختيار فيه على ما بيناه» بحسب بحسب اتساع جوانبها وموادهاء وتکاثر سباما ومواتاء 
وکان الشعر قد ساواء في جع ذلك وشار که ثم تفرد عنه ویز بأن کان حه : لفظ 


موزون مقفی یدل على معنی. فازدادت صفاته التي أحاط الحدٌ ا با انضم من 
الوزن والتقفية إليها - ازدادت الكلّف في شرائط الاختيار فيه؛ لأن للوزن والتقفية 


أحكامًا ماثلْ ما كانت" للمعنى واللفظ والتأليف أو تقارب. وهما يقتضيان من 


(1) انظر مزيدًا من التفاصيل حول ما جاء عن العرب من أشعار وأسجاع وأمثال في الثريا وما يرتبط 

) مها من أحول وأضاع في الطبيعة والمناخ وحياة الناس في ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بم 
مسلم: الأنواء في مواسم العرب (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام - دار الشؤون الثقافية العامة 
۸ ص1-1۷٤.‏ . 

)۲( القبائل قبائل الخيل» وهي من أربعين من الخيل إلى ستين . - المصنف. أقول: وقد فسرها في تحقيقه 
لشعر النابغة فقال: «القبايل جمع قبيلة» وهي الطائفة من الناس مجمعهم جد واحد» أي القبائل 
التي يتألف منها جيشه.» والبيت هو الرابع عشر من قصيدة في ثلاثين بيتا يرثي فيها النعان بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني. ديوان النابغة الذبياني» ص۱۸۷ (نشرة ابن عاشور)؛ ص۱۸٠۱‏ (نشرة 
محمد أبو الفضل إبراهيم). 

(۳) كذا في الأصل» والأولى «كان» لعاده على ما الموصولية التي تقوم مقام المذكر في مثل هذا السياق 
عادة. 


۱۳٦‏ ار: ةلدب 


مراعاة الشاعر والمنتقد مثل ما تقنضيه ا ا ا 
فما أصل من أصوهما أو يعتل فرع من فورعه»© 

تقدم أن المؤلف جلب كلام أبي الحسن ابن طباطبا في مزية الشعرء استدلالاً 
به على مراعاة جانب اللفظ في معيار النقد» ولآن ما ذكره أبو الحسن في الشعر مجري 
بعينه في النثر. و«الموات» بتشديد المئناةء الوسائل جع مانّةء وهي الوسيلة إلى الشىء 
لأنها تمت إليه» آي تمد وتتوسل» يقال مَتَ بقرابة أي اتصل وتوسل. ومعنى كلام 
المؤلف ظاهر. وجواب «إذا» قوله: «ازدادت الكلف» إلخ. 

٠‏ «وإذا كان الأمر على هذاء فالواجب أن يتب ما هو عمو الشعر المعروف 
عند العرب» ليمير ليد الصنعة من الطريف» وقديمٌ نظام القريض من الحديثء 
ولتعرفَ مواطئ أقدام المختارين فيا اختاروه ومراسم إقدام المزيفين على ما زيفوم 
ویعلم أيضاً فرق ما بين المصنوع والمطبوع.»"" 

تخلص هنا إلى تخصيص بحثه بالشعرء وهو المقصود من هذه المقدمة. ولذلك 
سيقول فيا يتي: «فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر.» وقد نبهنا آنقًا على أن هذه 
الفقرات تشير إلى اهيئة المشبهة بهيئة السحاب والمطر في قوله آنا «فهنالك يلقى 
ثريا البلاغة فيمطر روضها» إلخ. 

و«المصنوع هو الشعر الذي أدخل فيه ما يُسمى عند أهل الفن بالصّنْعة» وهي 
الوادت والتنقيح للشعرء وإبداع المحاسن البديعية واللطائف اللفظية. فكان علم 
أصحايه مكتسبًا بالصنعة. أي أن يعمدوا إلى القواعد والنكت وصور الأمثلة التي 
تلقوها بالتعلم» فیراعوها في منشآتہم بالتروؤي والتثقيف» > فیکون شعرهم کالشیء 


(۱( نشرة هارون» ج ۱ء ص۸. 
(۲) المصدر نفسه» ص۹-۸ (وفيه: «فإذا» بدل «وإذا»). 


التچ‌آّاری: کات نازر بولق 4V‏ 


للصنوع باليد. وقد يقع بعض ذلك عفرا بدون تعمد ولا تكلف» وهو الغالب من 
شعر المولدين» قال ابن رشيق: «وأشهر الشعراء في المصنوع ابن المعترز .»أ 

و«المطبوع» هو الشعر الذي يصدر عن الشاعر بالسجية والطبيعة الناشئة عن 
تدربه بسماع أشعار البلغاء» واندفاع طبيعته لمحاكاة شعارهم» حتى يصير الشعر 
البليغ له كالطبع فلا يصرف فيه تعمق روية ولا معاودة تنقيح وتثقيف. 

٠‏ «وفضيلة الأ السمح على الان الصعب» تقدم بيان الأ والأيّ في 
تفسير أول الديباجة» ووصقَه| هنالك بالمستسهل والمستنكر» ووصفه) هنا بالسمح 
والصعب. و«السمخح» صفة من الساحة» وهي لين الأخلاق وحسن المعاملة 
و«الصعب» صفة من الصعوبة وهي الشدة في الخلق. 

(۳) 


٠‏ فنقول وبالله التوفيق: إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته") 

ضمير «إنهم» عائد إلى الشعراء وإن لم يذكر معادء بناءً على أنه معلوم من 
حاولون. زور أن داضمو ال قاد الكلام المذكور في قواه: «اعلم أن مذاهب 
نقاد الكلام» إلخ. ) 


)١(‏ صفحة ۸١‏ من العمدة طبع مطبعة مين هندية بمصر. - المصنف. ل أعثر على هذا الكلام بلفظه 
عند ابن رشيق» وربا ساقه المصنف معتّى لا لفظًاء وإنا الذي وجدته هو قوله في فصل المطبوع 
والمصنوع من الشعر: «وقالوا: أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن بردء وابن هرمة وهو 
ساقة العرب وآخر من يستشهد بشعره. ثم قال بعد أن ذكر عددًا من الشعراء الذين سلكوا 
ا ا هؤلاء حبيب الطائي» والوليد البحتري» وعبدالله بن المعتزء فانتهى علم البديع 

والصنعة إليه» وختم به.» العمدة» ج۰۱ ص۳۸٠.‏ 

)۲( نشرة هارون» ج۱» ص٠‏ . 

)۳( نشرة هارون» ج ۱ء ص٠‏ . 


۳۸ 2 لم : تول 


وقد كنا وعدناك أا الناظرٌ عند قول المرزوقي آنقا: «هم أصحاب المعاني»» 
بأن نبين المراد بالمعنى» فهذا أوان أن نبينه. اعلم أن الشيخ عبد القاهر قال في «دلائل 
الإعجاز»: «إن قولنا المعنى في مثل هذا يراد به الغرض الذي أراد المتكلم أن يبينه أو 
ينفيه» نحو أن تقصد تشبية الرجل بالأسد فتقول: زي كالأسد» ثم تريد هذا المعنى 
بعينه فنتول: كأن زيدًا الأسد» فتفيد تشبيهه أيصّا بالأسد. إلا أنك تزيد في معنى 
تشبيهه به زيادة م تكن في الأول» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه» ونه 
GS aS‏ 
صورة آدمي.)" ثم قال: ل ضرت آنت تصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً باخروج على الحقيقة 
فقلت: خرح زيد» [وبالاطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق» وعلى هذا 
القياس.] وضرب آخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدك 
اللفظٌ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالةً ثانية 
تصل ما إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل .)" 

ثم قال عقب ذلك: «وإذا عرفت هذه الحملة» فهاهنا عبارة ختصرة» وهي أن 

تقول: المعنى ومعنى المعنى» تعنى بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه 
غير واسطة» وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معني ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى 
معنى آخر» كالذي فسرت لك.»" ثم قال: «فالمعاني a‏ 
الألفاظ» والمعاني الثواني التي يومأ إليها بتلك المعاني الأول.»“ 


فهذا كلام الشيخ تمييرًا بين المراد با معنى. 


)١(‏ صفحة ۹٩۱۸ء‏ طبع مطبعة المنار. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص۸١۲‏ (نشرة شاكر). 
(۲) صفحة ۹٩۱۸ء‏ طبع مطبعة المنار. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإإعجاز» ص۲٠۲‏ (نشرة شاكر). 
(۳) صفحة ١۹ء‏ طبع مطبعة المنار. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص۳٠۲‏ (نشرة شاكر). 
)٤(‏ صفحة ١۹١۱ء‏ طبع مطبعة المنار. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإإعجاز» ص٤٠۲‏ (نشرة شاكر). 


الالال : ات نيزر بور ۳4 


ثم إن علماء المعاني موا عليه با يزيده بيانًا ويعصم المتأمَلَ من اختلاط 
المقصود بكلمة «معنى» في ختلف إطلاقاتماء نما أفاده السكاكي في المفتاح وشارحو 
كلامه» من أن المعنى الذي ميش في نفوس البلغاء ثلاثة أقسام: قسم سوه أصل 
لمعنى» وهو الأغراض المجملة التي يراد إفادتها من خبر أو إنشاء. وهذا ا معنى هو 
الذي يقاد 9 بسيط» وهذا مجيش في اناس من الخاصة والعامة» وليس هو 


o سر‎ 


موضوع الاختلاف ". وقسم سوه معنى أول» وهو الأغراض الخاصة التي 
يقصدها البلغاء لنكتةء مثل رد الإإنكار. وقسم سموه معنىٌ ثانيا» ويقال له: (معنى 
المعنى»""» وهو الخواص الكلامية التى تفيد كيفيات في المعاني الأولء مثل القصر 
الاح وا 2 واا رهد اص ببلغاء الكلام العربي. 

فإذا علمت هذاء فلتر جع إلى بيان كلام المؤلف. 

«المحاولة» ابتغاء الشيء وا و«الشرف» حصول صفات الكال النوعي 
ي بعض أفراده. . فشرف المعنى أن یکول من أحاسن المعاني المستفادة من الكلامء بان 
يتلقى فهمٌ السامع المعنى مستغنيا به ني استفادة افر الى اوه وقد وصف 
المؤلف المعنى هنا ب«الشرف والصحة)» ووصقه فی) تقدم ب«المعجبة الجزلة ا 
الحكيمة» الزاهرة الفاخرة). 


وطريقة صوغ المعنى م و 
ابلاعه إلى نفس السامع» فینشئه في نفسه» ویکيفه بأحسن صورة یری آنا تقع لدى 
السامعين موقعًا حستا يفي بمراد الشاعرء ويليق بالغرض الشاعري» معتمدًا في 
تحعصيل تلك الكيفية على فطنته وذُربته المتولّدة في ذوقه با ورد على ذهنه من محاسن 
و ا ا س ا ا س اا ا 


(1) انظر في ذلك مثلاً: القرطاجني» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة (تونس: وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» توزيع الدار العربية للكتاب» 
ط۳ ۲۰۰۸( صض ۲٣-۲۱‏ (القسم التحقيقي). 

(۲) صفحة ١۹ء‏ طبع مطبعة المنار. - المصنف. الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص٤٠۲‏ (نشرة شاكر). 


HE‏ را: فة 


أراد التعبيَ بابتكار ماثلات ها جديدة» أو بتصرف فيها يغبرها عن حالتها السابقة 
تصرفا كثيرًا أو قليلا ويندفع إليها ذهنه سريعا. 

ومن كبر آسباب شرف المعنى أن يكون مبَكَرًّا غير مسبوق» ثم أن يكون 
بعضه مبتكرًا وبعضه مسبوقاء وبمقدار زيادة الابتكار فيه على المسبوقية يدنو من 
الشرف. ولبشار وأبي تمام وأبي الطيب ابتكارات كثيرة» ويقرب من ذلك أبو نواس 

فإذا أنشاً ذوق البليغ معتّى» لاحت له منه محاسنْ المعنى ونقائصه ومعائبه 
فاحتفظ بالمحاسن» وأكمله عن النقائص» وعا عنه المعائب. فإذا تقوم فيه ما مِنْ 
شان أن يفى بأمله من إر ضاء السامعين من أهل الصناعة وامتلاك استحساهمي 
فرأوه تحوكا على منوال ما يحوك على مثله البلغاءٌ فيم انتهت إليه مزاولته ودربته» 
وثق بآنه معنی شریف. 

فعْلمَ أن شروط شرف المعاني تختلف باختلاف اها من أغراض الكلام: من 
إثارة ھاس استعطاف وأسا أو غزل» أو نسیب» آو فخر› ا ذب عن 
شرف» أو نحو ذلك. قال ابن الأثر في المغل السائر: «إن الكاتبَ أو الشاعر ينظر إلى 
ا لجال الحاضرة» ثم يستنبط ها ما يناسبها من المعانی. ٠)‏ وهذاعمل محتاح إلى صفاء 
فر حة» وكرم سجية» وطول دربة» وحسن افتداء» وتمييز بين المقبول والمرفوض. 
وقد ذكر ابن الأثير في «المثل السائر» من المعتى الشريف قول أي الطيب: 
و ر کک م (PDs (A 2 lg Fol‏ 
تلذله المروءة وهي تؤذي ومن يعشق يلذله الغرام 


لولا لفظة تؤذي فيه؛ فإِنا و 


)١(‏ الإبساس: التاطف. 

(۲) صفحة ۸۸. - المصنف. ابن الأثير: المئل السائر» ج٠»‏ ص۷*". 
(۳) البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٠‏ ص۷٠".‏ 

.٠١١-١٠١۲ المصدرنفسه» ص‎ )٤( 


المع اتان : سات ارز بول ا4 


ولا يتوم من كلام ابن الأثير ولا من مادة «شريف» أن شرط المعنى كوه 
من الفضائل أو المعاني الحميدة؛ فإنه لو كان ذلك مرادهم لذهبَ معظمٌ النسيب 
اجا لاه ما كاف مو ار اا بل مرادهم ما أفصح عنه قدامة في «نقد 
الشعر» إذ يقول: «إن مناقضة الشاعر نفسّه في قصيدتين أو كلمتين› بأن صف شتا 
وصفا حستاء ثم يذمه بعد ذلك ذمًا حستا ينا » غير منگر علیه» ولا معیب من فعله» 
إذا أحسن المد والذم. بل عندى يدل على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره عليها. 
وإنا قدمتٌ هذين المعنيين لا وجدت قومًا يعيبون هذين المسلكين»ء فإني ريت مَنْ 
يعيب امرآً القيس في قوله: 
ولك حل قذ طرفت مزع تاهيه اعنذي تائم مول 
إا ما گی مر لها ضرفت لَه E‏ 

وليس فحاشة المعنى في نفسه ما يزيل جودة الشعر فيه.»" 

وأما «صحة المعنى» في كلام المؤلف» فهي الدرجة الأولى للصعود في مصاعد 
الشرف» أي أن لا يكون في المعنى اضطرابٌ أو سوءٌ ترتيب أو انتقاض بعضه 
ST‏ م قال ابن رشيق: «وفرقة (من الشعراء) 
أصحاب جلبة وقعقعة»ء بلا طائل معنى إلا القليل النادرء [کأبي القاسم ابن هانئ 
ومن جرى مجراه]؛ فإنه يقول في أول مذهبته: 
أصّاحث فقَالَّتْ وفع اجرد سَيْظَم دق 


سر س ره ٥‏ لاوس اچ ا ڑے )۳( 


)۱( البيتان السادس عشر والسابع عشر من المعلقة. ديوان امرئ القيس» ص١٠‏ (نشرة خحفاجي). 

(۲) صفحة ٠-٤‏ مطبعة الحوائب. - المصنف. قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص 0۷-٥٦‏ . 

(۳) البيتان هما طالعة قصيدة بعنوان «منار الدين وعروته) يمدح فيها ابن هانۍ اللخليفة المعز لدين الله 
وهى آخر قصيدة بعث ما إليه من المغرب إلى القاهرة. ديوان محمد ابن هانى الأندلسى الأزدي» 
نشرة بعناية امعلم شاهين عطية وعمر هاشم الكتبي الدمشقي (بيروت: المطبعة اللبنانيق ‏ = 


4۲ (ر: تولب 


وليس تحت هذا كله إلا الفسادء وخلاف المراد. وما الذي يفيدنا أن تكون 
هذه المنسوب بها لبست حليهاء فتومته -بعد الإصاخة والرمق- وقح فرس أو لمع 
Ea e‏ 
((شامت») خملا لان الشيم هو النظر إلى ابرق ليعلم ين يذهب» ویتوسم ای وط 

واعلم أن ضد المعنى الشريف المعنى السخيف, لقلة جدواه أو لدلالته على 
ا اھا غل الاس رتت املك ا ع ی اد اکت دان ما 
درهم)» فلقبوه ه مقو ناقة". 


ومن المعاني السخيفة قول تَصَيب: 


ص 
ع 


م o‏ ر 2 ۶ 0 پاس 0ے 0 8 ر ر وه )۳( 


»)۱۸۸١ =‏ ص ۱۷۲؛ وکذلك دیوان ابن هانۍ الأندلسي» تقديم كرم البستاني (بيروت: دار صادر» 
بدون تاریخ)» ص‌۳۱۳. 

)١(‏ القيرواني: العمدة» ج١»‏ ص۳۲٠‏ (وقد أورد المصنف كلام ابن رشيق بتصرف وأوردناه كاملا 
وما بين القوسين زيادة من المصنف). 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۷» ص۷۷٠‏ . 

)۳( روي البيت على أنحاء مختلفة قليلاً كما يلي: 
ميدي ماحيثقإذأمث اويل ينيمي ابغدي 
ا ا و 
آهيم بتي اث وذ امن فلاصلحت دد لزي يدي 
ورواه أبو الفرج الأصفهاني على النحوين الأول والثاني في أخبار النمر بن تولب» وقال: «والناس 
يروون هذا البيت لنصيب» وهو خطا»» على الرغم من أنه ساقه منسوبًا إلى نصيب على لسان 
سكينة بنت الحسين (كا في الحاشية الآتية). كتاب الأغاني» ج۲۲» ص۲۷۸-۲۷۷؛ القيرواني: 
العمدة» ج۲٠‏ ص۷۳. والشاعر هو أبو تحجن وأبو الحجناء (وهي ابنته)» نصيب بن رباح» مولى 
عبد العزيز بن مروان» كان عبدا أسود من أصل نوبي لرجل من كنانة» فكاتب على نفسه ثم أتى 
انر ن مروا فده فر ل و اشر و غو کان نضت فاع فدلا فشا . 


الارن : سات ا ورلن VEE‏ 


: ۱ 
اقاس ق ان 


وضد المعنى الصحيح المعنى الخاطى والمختل» کا قال شعرور فيا أنشده 
الراغب الأصفهاني: 
ا 


ر 


1 و م 2 
غين من رجل كما E Sl EE E‏ 


E =‏ وقد جمع شعرّه وقدم له داود 
سلوم ونشرته جامعة بخداد عام ۱۹٩۷‏ . 

(۱)( ما أشار إليه اللصنف من عيب سكينة البيت المذكور هو ما رواه أبو الفرج الأصفهان أن راويه 
جرير وراوية كير وراوية ميل وراوية نصيب وراوية الأحوص اجتمعوا با مدينة» اقرا 
واحد منهم بصاحبه» وذكر أنه أشعر من الآخرين. ئم حكّموا سكينة بنت الحسين بن علي رضي 
E E E RE EE‏ 
طَرك صادة اقلوب وكيس داجي لر ارَةقازجعي بسلام 
وأي ساعة أحلى للزيارة من الطروق؟ قبح الله صاحبك» وقبح شعره» لا قال: فادخلي بسلام؟ ثم 
قالت لراوية كشر: أليس صاحبك الذي يقول: 
ربعي مايق بها وأحسَنَْيْءِ م ابوالَينْقَرّتِ 
فليس شيء أقر لعينها من النكاح» أفيحب صاحبك أن ينكح؟ قبح الله صاحبك» وقبح شعره! ثم 
e‏ 

ak‏ ر 0 ا س 

UES CI o 
هيم بدَغْدمَاحيي تقذ آمُثْقَرًا حرئاممن اتيم ابغدي‎ 
فا أرى له همة إلا من يعشقها بعده» قبحه الله وقبح شعره! ألا قال:‎ 
E E E REE E E E EEE 
(نشرة قصي الحسين).‎ ٠٠١-٠٠۲ کتاب الأغاني» ج٦۱ » ص ۳٦۱-٤٠۱؛ ج٦/ ١٠ء ص‎ 


«فمنعتهم» وقالت: إنه قصد مدحًاء وأراد ما يقول الناس: شالك أجود من يمينه 


E٤‏ ر: نولابي 


فإنه أنشده بحضرتهاء فقام إليه الخدم ليضربوه -لقوله: تعطين من رجليك- 
)۱( 


فظن آنه إذ ذكر الرّْجُل كان آبلغ» وقد مدنا ما نواه وإن أساء في أتاه.»" 


(7 


شير إلى نحو قول النابغة اطبا عمرو بن الحارث الخساني ملك الشام ومفضلاً له على النعهان بن 
المنذر اللخمي ملك الحيرة (کتاب الأغاني): «(فو الله و ولقفاك خر من 
وجهه...) إلخ. - المصنف. قلت: في ذلك حكاها حسان بن ثابت قال: «قدمت على عمرو بن 
AEG O TT‏ 
الین لھا انقلبت عفادن ل فدعات عفر جدت عه الا وهو جال عن به 
وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يسارهء فقال لي: yT‏ 
غسان» فارجع فإني باعتٌ إليك بصلة سنيةء ولا أحتاج إلى الشعرء فإني e‏ 
السبعين: النابغة وعلقمةء أن يفضحاك, وفضيحتك فضيحتي» وأنت والله لا تجسن أن تقو 

راق الت ال مب جرا ay E‏ 
فأبیت وقلت: لابد منه. فقال: ذاك إلى عميك. فقلت هما: بحق الملك إلا قدمتاني عليك|. فقالا: 
قد فعلنا. فقال عمرو بن الحارث: هات يا اين الفريعة فأنشأت: 


E‏ رال راا ا ان فلص يع قَحَوْمَل 
فقال: فلم زل عمرو بن الحارث پزحل عن موضعه سرورًا حتی شاطر البیت وهو يقول: هذا 
وأبيك الشعرء لا ما تعللاني به منذ اليوم! هذه والله البتارة التي قد بترت المدائح. Na..‏ ئم آقبل على 
النابغة فقال: قم يا زياد فهات الثناء المسجوع» فقام النابغة فقال: آلا انعم صباخًا أا الملك المبارك» 
السياء غطاؤك» والأرض وطاؤك. ووالداي فداؤك› والعرب وقاؤك. والعجم حماؤك» والحكاء 
جلساؤك. والمداره سارك والمقاول إخوانك» والعقل شعارك.... أيفاخرك المنذر اللخمي؟ فوالله 
لقفاك خير من وجهه» ولشمالك خير من يمينه» ولأخمصك خر من رأسه» ولخطاؤك خر من صوابه 
ولصمتك خير من كلامه» ولأمك خير من أبيه» ولخدمك خير من قومه. فهب لي سارى قومي» 
واسترهن بذلك شكري؛ فإنك من آشراف قحطان» وأنا من سروات عدنان. فرفع عمرو رأسه إلى 
جارية كانت قائمة على رأسه وقال: ل ا ف عل اللو ول ان ال و م 
وأطلق له أسرى قومه.» الأصفهاني: الأغاني» ج٠/ ٠١‏ ص ٥۸۷-١۸٦‏ (نشرة الحسين). 

الراغب الأصفهاني: حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والأدباءء ج٠‏ ص۲٠.‏ وأصل القصة 
كا رواها المرزباني: «آخبرني محمد بن بحيى» قال: حدثنى عون بن محمد الكندي» قال: حدثنى 
ا لجاحظ سنة ثلاثين ومائتين» قال: حدثني آبو نواس أنه غاب عن بغدادء فقدم إليه رجل» فقال له: 
هل من خبر؟ فقال: نعم» أنشد بعض الشعراء مدحاني زبيدة وهي تسمع» فقال»» وذكر - 


الالال : لات ناوور لر tifo‏ 


من قوله في رثاء الخليفة: 
MV 2o f Kf e e r‏ 
مات الخليفة اي االشقلان نی افطرت ف رَمَضان 


فإن المصراع الثاني من سخيف المعنى» وإن بينه وبين المصراع الأول بوتا بعيدا. 

وقد نظرت في مجموع شرف المعنى وصحته» وكيف يكتسبه البليغ» فرأيت أن 
بقتديّ مريدٌ الإجادة بالذين شهد هم البلغاءُ بالإجادة في غرض من أغراض المعانيء 
فينسج على منواله. فإذا رام إثارة حماس جمع في ذهنه ما يلائم حالة الاستصراخ» 


البيتين)» ثم قال: «فوثب إليه الخدم يضربونه» فمنعتهم» وقالت: أراد حرا فأخطأه. ومن أراد 
خيرًا فأخطاً أحب إلينا من أراد شرًا فأصاب» سمع قوهم: شمالك أندى من يمين غيرك» وقفاك 
أحسن من وجه غيرك» وظنٌ أنه إذا قال هذا كان أبلغ في المديح» أعطوه ما أمّل» وعزفوه ما جهل. 
قال: فقلت له: والله لو ورد هذا على العباس جذها رضى الله تعالى عنه فإنه النهاية في العقل» ما 
كان عنده من الحلم والاحتمال أكثر من هذا! قال: وقال الجاحظ بعقب هذا الحديث: كانت زبيدة 
أعقل الناس» وأفصح الناس.» المرزباني: الموشح» ص۳۹۳-۳۹۲» وانظر رواية له أخرى للقصة 
بسند مختلف قليلاً (ص٥٠٤).‏ وانظر كذلك: ابن خلكان: وفيات الآعيان» ج۲» ص١٠‏ "؛ 
الوطواط: غرر الخصائص» ص۲۸۸؛ العلوي: نضرة الإغريض»› ص١١٤‏ . 

(1) ليس هذا البيت في ديوان أبي العتاهية. وقد نسبه إليه ابن رشيتق وعلق على النصف الثاني منه بقوله: 
«يريد: أنني بهذا القول» كأن)ا جاهرت بالإفطار في رمضان نهارًّا» وكل أحد ينكر ذلك عل 
ویستعظمه من فعلي. وهڏا معن جيد غريب في لفظ رديء غير معرب عا في النفس.) 

القبرواني: العمدة» ج۲» ص1٩‏ . وذكر الزخشري أنه «اجتمع الشعراء عند موت المهديء وانلن 
ينهم إسکاف» فأنکروه فسالوه» فقال: شاعر» فاستنشدوه فقال: مات الخليفة أا الثقلان. 
ا بمفتتح شعره» فقالوا: تمر في المصراع الثاني فقال: فكأنني أفطرت في رمضان. 
فاستضحكوا منه.» الزنخشري» أبو القاسم محمود بن عر ارتي الارار وتو الاحار ففق 
عبد الأمبر مهنا (ببروت: مؤسسة الأعلمي» > ط1 ۲ ج٥»‏ ص" ۰ وقد جاءت 
الا ایم بت ن ا لی ا راد الاي وهود افر 
هل الكوفة» أدرك العصر الأموي» واشتهر في العصر العباسي» وكان فيه من رجال الجيش. انقطع 
إلى المهدي قبل خلافته وبعدها. 


4 ردن: اة ولدب 


واستبطاء النصير» وتَخيّل المستنجد هضيمَ ا لجانب» ذا جناح كسير» فاجتهد أن يكثر 
من المعاني التي من شأا إثارة حميَة المخاطّب واقتداره» وعلى هذا المنوال ينسج. 
ومن صور صحة المعنى أن يكون مطابقا للواقع» ك| قال حسان: 


(0,2 a 8 


وا اة ا د 

لكن ذلك ليس بشرط على الإطلاق» وخاصة في الشعر؛ فإن الشعر يبْتّى على 
المغالطة والخيال. وهذا الشأن بختلف باختلاف الأغراض والمقامات» فلكل غرض 
من أغراض الكلام ما يناسبه من صحة المعنى في بابه» وللنثر مناسبات ليست 
للشعر وبالعکس. وسيأتي للموؤ لف دذکر الخلاف ٤‏ أن اخ الشعر أصدقه» أو 
أكذبه» أو أصدقه. 

ولا كان ا خوص في صحة المعنى هنا وفيا يأي متوقفا على معرفة المراد من 
المعنى» وجب أن تين ما هو المعنى؟ وما هي أقسامُه عند أئمة البلاغة؟ وهو المبحث 
الذي وعدنا به عند شرح قول المرزوقى: «ومن البلغاء من قصد في جاش به 
خاطره...» إلخ . 

- ۵ 

ه قال: «وجزالة اللفظ واستقامته»:" كثر في كلام أئمة النقد وصناعة 
الإنشاء والشعر ذكرٌ وصف الجزالة في محاسن الألفاظ. وقد عدها المؤلف في حاسن 
المعاني أيصًا إذ قال : «فطلبوا المعاني المعجبة من خواص أماكنهاء وانتزعوها جزلة 


)١(‏ وهذاثاني بيتين من بحر البسيط قاهم) حسان فيا ينبغي أن يكون أشعرٌ بيت» والأول قوله: 
وإ الغرل الزءيعرشة مل الج الس إن كارن قا 
دیوان حسان بن ثابٹث» ص٤۱۷‏ . ۰ 

(۲) وقد أنجز المصنف ما وعد به بداية من قوله: «وقد كنا وعدناك أا الناظرٌ.» 

(۳) نشرة هارون» ج۱» ص٩.‏ 

(6) صفحة ۸١‏ عن النشرة. - المصنف. 


الم انالف : دات ارز ب ونر 4۷ 


عذبة» i‏ أر منهم مَنْ أفصح عن مقوّمات هذا الوصف وشرائط حصوها ٠‏ 


وأا أبذل مبلعَ جهد الفكر في الكشف عن مقّاد هذا الوصف وأقدّم ما هو منه وص 
للفظء ثم أنبعه بها هو منه وصفٌ للمعنى على سبيل الاستطراد» وإكالاً للفائدة. 

فما «لجزالة؛ فهي وصفٌ للفظ مأخوذ من صفات الناس» إذ الحزالة ي 
الإنسان هي جودة رأيه» وكالُ عقله» فبها يكون الإنسان كاملَ الإنسانية. وهي في 
اللفظ» عرّفها ابن e‏ العرب فقال: «الكلام الجزل: القوي الشديد» 
واللفظ الجزل خلاف الركيك.»" 

وظاهر أن مرجع هذا إلى معن اللفظ المرگب أو امفرّدء لا إلى مبناه وصورته 
فليست الحزالة تنافرً الحروف» ولا تنافرً الكلمات» ولا غرابة الكلمة. فطلب 
حقيقةً ا جزالة عند أئمة النقد» ونتقصّها من آثار كلماتم» ونتعرًفها من تعَرْفي ضدها 
الذي يقابلو نا به. فاب رشيتق في العمدة ذكر الجزالةً وعطفها على الفخامة عطفمًا 
يَظهر منه آنه أراد به التفسر» قال: «[ثم للناس فيا بعد آراء ومذاهب: منهم مَنْ ‏ 
يؤثر اللفظٌ على المعنى» فيجعله غايته ووكده» وهم فرق:] قوم يذهبون إلى فخامة 
الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع» كقول بشار: 
إذاماعَض با غض مض رة متا حِجَابَ اسمس أو رث كته“ 


(۱) نشرة‌هارون» ج۱ ص۷. 

)۲( وقد خص المصنف موضوع الجحزالة بببحث خاص» فراجعه في) سبق من محتويات هذا القسم من الكتاب. 

(۳) ساق المصنف كلام ابن منظور بشيء من التصرف» ونورده بتهام لفظه حرصًا على تبين سياقه» قال: 
«وني حديث موعظة النساء: قالت امرأة منهن جزلةء أي تامة الخلق. قال [أي أحمد بن يحيى 
علب]: ويجوز أن تكون ذات كلام جزل» أي قوي شديد. واللفظ الجزل: خلاف الركيك.» لسان 
العرب» ج۰۱۱ ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ القيرواني: العمدةء ج١»‏ ص۴۲١.‏ وفي الديوان: «مطر» بدل «قطرت). دیوان بشار بن برده 
ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص٤۸٠.‏ 


4۸ ر: ف وای 


وقال: «وشبًّه قوم أبا نواس بالنابغة لطا اجتمع له من الجزالة مع الرشاقة. 07 
الرشاقة.»" ووصف عبد القاهر الجزالة فقال: «وفي عداد ما هو شبْهَها من البراعة 
الراعة والجزال وأشباه ذلك مما ينبئ عن شرف النظم»» وقال عند ذکر النظم: 
«لأنك تقتفي في نظمها (أي الكلم) آثار المعاني وترتبّها على حسب ت ا لمعاني ي 
اتف ۳ وذکر ابن شرف القيرواني في «(رسالة الانتقاد»“ الحزالة فقال عند ذكر 
ذكر لبيد: «[وأما الشيخ بو عقيل] فشعرّه ينطق الجزالة عن جَنان الأصالة 
فلا تسمع إلا کلامًا فصیًاء ومعنی مبیتا صر بجا)“ وقال في ابن هانۍ الأندلسي: 
الأندلسي: «إلا أنه إذا ظهرت معانيه في جزالة مبانیه رمی عن منجنيق» يۇر في 
النيق»") > فجعل الجزالة وصقًا للمباني؛ أي الألفاظ. وقال ابنٌ الأئير في «ا مل 
السائر» في المقالة الأولى في الصناعة اللفظية: «قد جاءت لفظة واحدة في آية من 
القرآن وبيت من الشعرء فجاءت في القرآن جزلة متينة وفي الشعر ركيكة ضعيفة» 
فأثر التركيب في هذين الوصفين الضدين. أما الآية فهي قوله تعالى: لك ديك 
كان بؤذى ألتَىَ 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ وأما بيت الشعر فهي قول أبي الطيب المتنبي: 


(1) المرجع نفسه» ص۳۸٠‏ . 

(۲) صفحة ٤١‏ من كتاب دلائل الإعجاز» طبع مطبعة المنار. - المصنف. نشرة شاکر» ص۹٥.‏ 

(۳) ص ۳۹ من الكتاب المذكور. - الملصنف. نشرة شاكر» ص۹٤.‏ وقال أيصًا: «بان بذلك أن الأمر 
على ما قلناه» من أن اللفظ تبعٌ للمعنى في النظم» وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها 
في النفس). ص 0٥٦-٥٥‏ . 

() القيرواني» أبو عبد الله محمد ابن شرف: «رسائل الانتقاد»» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» 
فن جمرفة رسال البلقاء تشر غك ك دغل مه دان الكت الرية الكري طف 
البابي الحلبي وأخویه]» ۱۳۳۱/ ۱۹۱۳)» ص٤٤۲.‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(7) المرجع نفسه» ص۱١٠۲.‏ 


المحًآلثاف: در ررر ومر ۱4۹ 


د( ( 
داري ززي زينيترام 7 
قيش الرقةء [وإذا أطلقت عل غبره براڈ ها تقش القلة! »© 


وقلت: قل رأيتهم يقابلون الجرالة مرة بالرقة» ومرة بالر كاكة» ومرة 
بالضعف» ومرةً بالكراهة» فتحصّل لنا من معنى الجزالة أا كون الألفاظ التي يأي 
ا البليغ -الكاتب أو الشاعر- ألفاظا متعارَفة في اال 5او الغا سا 


من ضعف المعنى» ومن أثر ضعف التفكر» ومن التكلف» وما هو مستکرَه في 
السمع عند النطق بالكلمة أو بالكلام. فهذه الجزالة صفة مدح. وقد مثلوا للركاكة 
بقول بعضهم: 

SLs E IE E ORE 


اا رل َٰ کد واا ال٤‏ ا ال 


(۱) ابن الأثير: ا مل السائر» ج۱ ص۲١١٠.‏ 

(۲) الكفوي: الكليات» ص۳٥".‏ 

(۳) هذا الشعر منسوب إلى أبي العتاهية» قال الأصفهاني: «حدثني عمي» قال: جا غ اروا ن ا 
ابن عبد الملك الزيات» قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني ثابت بن الزبير بن حبيب» قال: 
حدڻني ابن خت ابي خالد ا لحربي» قال: قال لي الرشيد: احبس أبا العتاهية وضيق عليه حتى يقولّ 
الشعر الرقيق في الغزل» كا كان يقول. فحبسته في بيت خسة أشبار في مثلهاء فصاح: الموت 
أخرجوني» فأنا قول کل ما شئتم» فقلت: قل» فقال: حتى آتنفس» فأخرجته وأعطيته دواة 
وقرطاسًاء فقال أبياته التي أوها: 


rE 


ل اا ل EE EY‏ 
يشتكي ماب وليه رياه ورج ويلم ايتا 
قال فدفعتها إلى مسرور الخادم فأوصلهاء وتقدم الرشيد إلى إبراهيم يم الموصلي فغنى فيها وأمر بإحضار 
أبي العتاهية فأحضر. ا 

2 ن ف يى فلي اديك رين‎ EE E E 


1 ss ر‎ 


fo‏ \ رد: اة ولا 


وفيه ركاكة من جهات منها: كون المعنى أجوف دائرًا بين جميع العامة» وكون 
جل الألفاظ مرذولاء وذكر البائس والمسكين بعد الشقى وفي الشقى ما يغنى عنه|. 

ومن الركاكة قول الخوارزمي يخاطب بديع الزمان الهمذاني: 
E LEY a‏ 

فقوله «في میدانه» لا موقع له» وقوله «یا آخي» لا مقامَ له؛ لأن الکلام في 
مقام مناظرة ومشادة. 

وإذا قابلوا الجزالة بالرقةء فإنما يريدون بها َس الكلام على منوال القدماء في 
الشدة والقوة» كقول أشجع: 
aE‏ ج ا رَالإظلام 
ارقا سلف عو شيركك الاك“ 

ويريدون بالرقة نسجّه على منوال المحدثين في اللين والظرف» وأظهر مثال 
جمع هذين الوصفين قول جميل: 


چو 
| 


E SE A e ٤ تورەك ووم‎ ٣ E 
لاا ماالنوامويحكم هبوا اسَائلكم هَل يقتل الرجل ا لحب‎ 


س٩۹‎ 


EN N, lL 
E ا ا ا ا‎ 
إا ا ل ا ا ا ن‎ 
ا اق ا ي‎ 
EP CN الأصفهاني : تاب الأغاني» ج٤ ص٤٦ - 0 (نه‎ 

)۱١(‏ مناظرته OT NEE‏ - المصنف. سبق توثيقه. 

(۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: دار المعارف بمصر»ء e‏ 
1),) ص ١۲-۲٣۱‏ ۲؛ العقد الفريدء ج ١ء‏ ص۳۷ (وفيه| «الصبح» عوض «الشمس»). 


المع لاز سات ارز ومر Veo‏ 

الم ارت «(هذا البيت أولّه أعرابيً في شملته» ا 

خنشي العقيق يتفكك.“"" ألا ترى أن قوله «ويجحكم» من كلمات التعجب وهي 

جزلة؟ فلو قال: آفديكم» لاعتاض عن الجزالة بالرقة. 
وقد تقال «الجزالة» في هذا الإطلاق على الكلام الذي يصدر في أغراضٍ 
اسا دة کال اء وا ست و قال ال على كلام في أغراض يناسبها اللينْ 
واللطافة» كالنسيب والزهريات والملح. والجزالة في هذا كله من صفاتِ الألفاظ 
باعتبار المعاني» ويظهر تصرف البليغ في صناعتها با لخصوص في صوغه المعاني التي 
ا من مجاز» واستعارة» وعثيل؛ وكنايةء وآنواع البديع. وما المعاني 
ا ضعي فتأتي بطبْع سياق الكلام» وتأتي الألفاظ تبعًا للمعاني. 

وأما «استقامة اللفظ» فهى وصفّ نسب يعرض للفظ في حين انتظامه في 
الكلام؛ فإن للألفاظ معان I‏ 
يستعملها المتكلم فيها على وجه المجاز» أو الاستعارة» أو الكنايةء أو نحو ذلك. 
فاستقامة اللفظ هي وفاؤه بالمراد الذي استعمله فيه البليغ» دون خطأً ولا تقصير 
ولا غموض. فمن الاستقامة السلامة من التعقيد المعنوي» أو السلامة من الخطإ في 
اتال اللفظ إا لقصرر فى معرة الل وإما لفل اتفال الفط الذال غل 
العم في حين إرادة الأخص. وني بعض هذا للقصد لفت الكت المنبهة على أخطاء 
الخاصة» مثل «درة الغواص» للحريري» ومثل مباحث من كتاب أدب الكتاب» 
لاس قتيبة. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله الآتي: ا الطبع والرواية 
والاستع|ال)» وقوله: «وهذا في مفرداته وحملته مراعی. 


(۱) سبق تولیق هذه الحكاية. المرزباني: الموشح»› ص ۲۲٣-۲۲٤‏ . 
)۲( نشرة هارون» ج۱» ص٠‏ . 


te۲‏ \ (ر: اتکی 


«والإصابة في الوصف» ”'» المراد بالوصف معناه الملصدري وهو التصوير 
والإیضاح» قال تعالی: # وتف لته م الْگذْب € [انحل:۲]. ولیس المراد ما يرادف 
الصفة من نحو النعت والحال؛ لأن ذلك أخحص من المقصود هنا. فإصابة الوصف 
هي أن يصو المتكلم ما أراد التعبيرَ عنه من المعنى تصويرًا مطابقا لما عليه الشيءُ 
الموصوف في الخارج والواقع» من غير انعكاس ولا انتقاض. وضد إصابة الوصف 
ا لخطاً فيه كلا وهو الغلط» أو بعصا وهو العيب» أي عيب النقص في التوصيف. 
والشاعر أكثر تعرضصًا هذا من الكاتب؛ لأن الشاعر تكثر منه تخيل المعاني من غير 
مشاهدة» فرب أخطأً في تخيله أشياءَ لم يعتد الإحاطة بصفاتهاء أو خفىٌ عنه بعض ما 
يدق من مشاهدته إياها. وقد عد بشار بن برد من أعجوبات الشعراء؛ إذ كان مع 
عماه لا يكاد خط في الأوصاف الدقيقة» وحسبك بيته المشهور: 


س ت o‏ ٌ 2 س کو ۳ ص ص 0 
كأنمتارالنقعفوق رُروستا وأشیافتا آل اوی کواو" 


ر 


(1) المصدر نفسه. 

(۲) دیوان بشار برد» ج۱/ >١‏ ص٣‏ ۳۳. وفيه «رؤوسهم» عوض «رؤوسنا). قال المصنف (وهو محقق 
الديوان): «وكتب في الديوان: فوق رؤوسهم» ورواية الأغاني وأكثر كتب العربية: رؤوسنا. 
والرواية التي في الديوان أرشق؛ لأن النقع وإن كان فوق رؤوس الفريقين» إلا أن الشاعر أراد أن 
يتوصل بجعل النقع فوق رؤوس الأعداءإلى إفادة أن سيوف جيش قومه كانت واقعة على رؤوس 
الأعداء مع ذلك النقع؛ لأن أسيافنا معه أو معطوف عليهء ولو قال: فوق رؤوسنا لا كان لذكر 
الرؤوس خحصوصية» إذ يكفيه أن يقول: فوقنا. وهذا البيت هو الذي أكسب بشارًا شهرة في النبوغ 
في الشعرء وذلك أنه جمع فيه تشبية مركب بمركب» فجمع تشبيهين في تشبيه.» (الحاشية ۲ نفس 
الصفحة). وقال في مقدمته لديوان بشار: «ومع أن بشارًا کان اعمی» فإنه م يكن يأتي في شعره با 
يناسب العمى» فإذا قرأتَ شعره لم تشعر بأنه أعمى» وذلك من فرط دقة علمه ووصفه للأشياء 
إلا قوله: 
فاتيهنّ مح الجزي يقو طب ارالك باب دارَمَقرد» 
وعلق على هذا البيت بقوله: «وقد أفصح بشار عن عماه في قوله: يقودني» وهذا من أصدق شعره.» 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱ › ص۱۹؛ ج۱/ ۲»> ص۲۳۱ (الحاشية ۲). 


7 
۳ 


تالف . وسات ی ارڑر ومر | for‏ \ 


الف 


٠‏ اومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد 
الأبيات»”"» أي أن ما استونفى من النثر والشعر هذه الأسبابَ الثلاثةء فيه توجد 
الأمثال السائرة والأبيات الشاردة» فكثرت في المآثر الأدبية في الجاهليين والمولدين. 

۽ و ۶ ء ٍ ء۶ 
فالامثال موجودة في الشعر بآن يكون المصراع أو جزءٌ منه سار مثلاء كقول أبي 
أخزم الطائي: «شنشنة أعرفهًا من خر" قله: 


ل 


نبي يرمل ون بالدم ميق ابال الرَجال يخ" 


rN )۱(‏ 
و رار کن اله ب آخزم الطاتي» وذلك: YS‏ 


جدهم وضربوه وآدموه» فقال: 
ر a‏ 2 ت و ¢ 3ے oF‏ ص 
إنبښي زملون بالدم ‏ ششنةاعرفهاينآأخزم 


ويروى نشنشة» بتقديم النون. NE E‏ 
(۳) «عن الأصمعي قال: كان عقيل بن عَلْفة المري رجلا غيورًا فخورًاء وكان يصهر إليه خلفاء بني 


أمية . فخطب إليه عبدالملك بن مروان ابنته لبعض ولده» فقال: جنبني هجناء ولدك. وکان إدا 
TS aT‏ 
و قت وَطرامِن ديرت SRE‏ لاعزضتاطختة با لاجم 
ثم قال لابنه: أجز يا عملس. فقال: 

فأ ص بحن بالَومَاة يملح فتية سارى من الإدلاج ميل العام 
ثم قال لابتته: يا جرباءٌ أجيزي» فقالت: ۰ 
كان الكرى أشقاهم صزخدية قارا شى ف ال اوالقوائم 
فقال ضها: ومايُدريكِ أن ما نعتٌ الخمر؟ ثم سل السيف ونمض إلبهاء فاستغائت بأخيها عملسء 
فانتزعه بسهم فأصاب فخذه» فبرك. ومضوا وترکوه» حتی إذا بلغوا أدتّی المياه قالوا هم [آي 
للأعراب أصحاب الاء]: إا أسقطا جَزْورًا فأدركوه وخذوا معكم الماء» ففعلوا إذا عقيل بارك 
وهويقول:ِ 


اني رمل نون بالدم د 


را ا 


fo‏ لرد.: تة ولدب 


وقول بشر بن أبي خازم: «أحق اليل بالركض المعارٌ» من أبيات انظرها في 
(مجمع الأمثال» في باب الحاء”". وما ما كان بيتّا كاملا يتمثل به الأدباءء فذلك لا 


کے ا وإنا یسمی تمثلا. 
والأمثال في النثر كثيرة أيصًا في كلام البلخاء» وأهمها أمثال القرآن» نحو قوله 


ر ر رو م 


[تعالى]: ولاك مل حبر )€ (فطر:» 1٠‏ . ومن الأمثال ما م يقع ني أثناء كلام 
ولك أصحاما من البلغاء نطقوا بها منفردة» وهي معظم أمثال العرب التي جمعها 
اميداني في كتابه «(مجمع الأمثال)» ومن قبله الزخشري في كتابه (مستقص الأمثال»” . 
ومعنى «السائرة» الفاشية بين أهل اللسان» فشبّه الفشو بالتنقل في أمكنة 
کكشرة بجامع تکرر عروضها للأسماع» کتکرر عروضص الشخص ٤‏ آماكن کثرة 
وهو السير. وف الكشاف: «ولم يضربوا مغلا ولا رأوة اهلا للتسير: ولا جديرًا 


د و افقوم فا ات اح 
الشنشنة: الطبيعة وأخرم: فحل كريم» وهذا مثل للعرب.» ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج٥›‏ 
ص٥ ٦-٠١‏ ١٠؛‏ وكذلك ج۰۲ ص.٤ 1٥-٦‏ (مع اختلاف یسیر). 

)۱( د 
گان حفي ف مخ رو لاا ا و ار 
رجاافي كاب بي قي يم اا ليا ص المبار 
الميداني: مجحمع الأمثال» ج٠»‏ ص۳٠۲.‏ والشاعر هو بشر بن أبي خازم بن عمرو بن عوف بن 
حيري بن سد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» شاعر جاهلي قديم» شهد حرب 
سد وطيء. توفي حوالي سنة ۳۲ قبل المجرة. 

(۲) قال المصنف عند تفسير هذه الآية: «والخطاب في قوله: ينبئك > لکل مَنْ يصح منه سماځ هذا 
الكلام؛ لأن الجملة (يعني جزء الآية المذكور في المتن) ا مسل الأمثال.» تفسبر التحرير 
والتنویر» ۰۲۲/۱۱۳ ص٤۲۸.‏ 

(۳) صدر هذا الكتاب عن دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد با هند في جزئين سنة ۱۹٦۲/۱۳۸۱‏ 
تحت عنوان «المستقصى في أمثال العرب». وتقديم المصنف للزخشري (المتوق سنة ١۳۸‏ ه) على 
الميداني (المتوفى سنة ١٠۸‏ ه) فيه إشكال» إلا أن يكون الزخشري آلف كتابه قبل الميداني» وهذا 
يعوزه التحقيق التار يخي . 


المًالنالف وات یا ررر ب ونر {o0‏ 


بالتداول والقبول» إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه» ومن ثم حُوفظ عليه 
وحمي من التغيير.“"“ وأراد ب«الغرابة» أنه قول زائدٌ على المعتادء لخصائص فيه: من 
من دقيق المعاني» وخفة اللفظ مع وفرة ا معنى. 

وأما «شوارد الأبيات» فهى الأبيات البالغة مبلغًا من صحة المعنى وجزالة 
a E e‏ 
النوع» فشبّهه بالوحش السّارد في حال كونه مطلوبًا مرغوبًا فيه لقانصه» وعسير 
الوقوع في يده. فتلك العزة مع شدة الرغبة هي وجه الشبه» فاستعار ها الشرود 
تمثيلاً للحالة. وإنها جعل المؤلف قوامَ سوائر الأمثال وشوارد الأبيات هو اجتماع 
هذه الأسباب الثلاثة دون سبب مقاربة التشبيه ومناسبة الاستعارة؛ لأن كثرًا من 
الأمثال والأبيات خلوٌ من التشبيه والاستعارة كمثل: «لأمر ما جدع ر 
آنفه»'» وبیت امرئ القیس: «قِقَّا تبك مِنْ ذِكَرّی حَبیب وَمَنزلٍ» البيت ". 


وقوله «سوائر وشوارد» جمع سائر وشارد؛ لأن ا مثل والبيت مذكران» فجمعه 
على وزن فواعل: إما على تأويل المثل والبيت بمعنى الكلمةء وإما على وجه الشذوذ 
ک) قالوا فوارس وعواذل. 

«والمقاربة في التشبيه»"“» عطف على قوله و«الإصابة في الوصف». «المقاربة) 
انارت الي الد ن ملافا ف الال ل الوت 


۳ سرو ا سے سے رک ہے سی 


(۱) جاء ذلك أثناء تفسیر قوله تعالى: مَكَلَهم كَمتَلِ ِى سود اا کا سات ماعو ذهب اله 

بوره ركهم ف ظلمدتو د برو رون € [البقر: :۷ الزخشري: a‏ 

)۲( قالته الزبًاء ملكة ال جزيرةء وني ذلك قصة طويلة بشن قتلها جذيمةً بن مالك بن نصر الأبرش ملك 
شاطى الفرات. انظر: الميداني: : جمع الأمثالء ج ۱ء ص۲۳۳ YP V-‏ 

(۳) وهو صدر البيت الأول من معلقته» وعجزه: «بسَفُط الى بين الول وَحَوْمَل» . دیوان أمرئ 
القيس» ص۸. 


. ٠ص نشرة هارون» ج ۱ء‎ (٤( 


4 رر : ةلاب 


من طرق التشبيه من الآخر في الوصف؛ فإن التشبيه إلحاق ناقص بكامل في وصف» 
واا فا بس الشابه کالدى ق رل الضان 
تابه دمي -ٳڏ جَرى- وَمُڌامتي فون مل ماني الگاس عَيني شکب ۽ 


فذلك غلوّ في التشبيهء يقرب من التشبيه المقلوب“» كا في قول محمد بن 


وهيیب. 


(۱) التشابه -کا قرر حقیقته السكاكي- هو تساوي الطرفين: «المشبّه والمشبه به في جهة التشبيه»» 
بحیث کون «كل واحد من الطرفين مشبَها ومشبَهًا به)» فإادا جاء التشبيه على هذه الحال من 
الوقوع «في باب التشابه» صح فيه العكس.» مفتاح العلوم» ص٤ ٤٥‏ . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن رَهُرُون الصابي» ولد في بغداد سنة ۹٠١ /۳١۳‏ لأسرة 
اشتهرت بالطب والأدب» وتوارثته» وعرف عنها قرا من الحكام وصانعي القرار» فجده إبراهيم 
ابن زهرون کان طبیبًا مشهورًاء مات سنة ۳۰۹/ 4۲۱ وکان أبوه ابو الحسن هلال بن إبراهيم بن 
زهرون وعمه ثابت بن إبراهيم بن زهرون طبيبين مشهورين أيضا. ولم يقتصر هذا الاشتهار 
والنبوغ في الطب على أسرة آبي إسحاق من ناحية آبائه» بل إن خاله أيضاء ثابت بن قرة» كان طبيبًا 
ذائع الصيت. نشا أبو إسحاق في بغداد على دين الصابئة الحرانيين» ونبغ في البلاغة وصناعة 
الكتابة. وكان بحفظ القرآن ويصرف آياته في رسائله» وقد كانت بينه وبين الصاحب بن عباد 
والشريف الرضي مودة قوية ومراسلات كثيرة» وله شعر لطيف. أورد الثعالبي جملة من شعره 
ورسائله. توفي أبو إسحاق الصایی سنة »4۹٤ /۳۸٤٩‏ ودفن ببغداد. 

0 آلبيث لاأن إسحاق الان من محر الطريل :وقد اء بعد قول 
ا ایا ا ا ا و و ات 
النيسابوري: بتيمة الدهرء جا و الخطیب القزويني: الإيضاح ٤‏ علوم البلاغة. 
ص۱۸۹ . 

(5) التشبيه المقلوب هو أن بجع المشبّه مشبّهًاء والمشبة مشبّهًا به» ويْسمّى كذلك المنعكس» وغلبة 
الفرع على الأصول. وقد جعله علاء البلاغة أحد ضربي التشبيه من حيث صورته وتأليفه» فعدوه 
والفرق بينه وبين العكس في التمثيل. انظر: الجرجاني: كتاب أسرار البلاغة» ص .۲۳۷-۲۰٤‏ 
وانظر كذلك: العلوي الیمنی: کتاب الطراز» ص۸٤۹-۱٤٠.‏ 


E AS e 2n 
\fo¥ وات الور نویر‎ ٠ الالال‎ 


ا اة و اة 0 

قال قدامة في نقد الشعر: «فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكه) 
في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدني | إلى حال الاتعاد.)" 

وشدة القرب هي قوة وجه الشبه في المشبّه» بحيث يستغني المشبّه عن ذكر 
وجه الشبه. وليس المراد بالمقاربة تما ا لماثلة بين المشبه والمشبه به في جميع الصفات» 
بل قوة المشابة في وجه الشبه. ولذلك كان من حاسن التشبيه الاستدراك فيه باستفناء 
ما لا مشامهة فيه من صفات المشبّه به» لكون المشبّه أعلى من ذلك» ك قال المعري: 
تان كاله وة ولال م اتز انل 
إداققلَبحْقَهْوَيلخمُكَدَرٌ وأنت ليرا لجودعَذب الشحائل 
وشت بعَيث» فرك للدرمَفَين ولف درا ف الفبوث اهراطر" 

والمراد بالتشبيه في كلام المؤلف ما كان بأداة شبه؛ أو كان تشبيهًا بليغًا؛ لأنه 
عند المحققين من نوع التشبيه لا من الاستعارة» وأما الاستعارة فسيخصها بالذكر. 

ه «والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن»"“ 

قال ا «وأجود الشعر ما رأيته متلائم الأجزاءء سهل اللخارج» فتعلم 
i GS ON ON‏ 


(1) محمد بن وهيب الحمْيري شاعر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية» وأصله من البصرة التي 
نشا مہا نشأته الأولى. توفي حوالي سنة ١۲۲ه.‏ ا ا ي ا و 
المأمون. الأصفهاني: الأغاني» ج۷/ 1۹ء ص1 . 

(۲) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۸١٠.‏ 

(۳) المعري: سقط الزند» ص۲۱۹٠‏ والبيت في القصيدة التاسعة والأربعين من البحر الطويل. 

(€)( نشرة هارون»ء ج۰۱ ص٠‏ . 

.٥ه٥ص‎ ء١‎ /٠ج الحاحظ: البيان والتبيين»‎ )٥( 


£0۸ رد فالفَة ولا 


السدى الذي هو أسفل النسج. وفي الحديث: «الولاء حمة كلحمة الثوب»» كذا في 
e‏ . فالالتحام أن تكون الكلهات بعد نظمها كالشيء الواحد. وأجزاء النظم 
کلم|اته. 

و«الالتئام» مطاوع لأمَه» اذا جعله متلائم الأجزاء -أي مناسبًا موافقًا- بأن 
تكون كلمات النظم متناسبة» بحيث لا يكون في النطق با بعد اجتماعها ما يقل على 
اللسان. فإن الكلمة قد تكون في ذاعها غير ثقيلةء فإذا ضمت إلى غيرها لم تتلاءماء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإن) روايته المشهورة ما أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها والطبراني عن عبداله بن أبي أونى أن النبى اة قال (واللفظ 
لاقي «الرلاء لحمة كلحة السب لا باع ولا رمب الشاي الإمام عمد بن إدريس: 
الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (لمنصورة/ مصر: دار الوفاء» طا »)۲٠١۱/۱٤۲۲‏ 
الحديث٥‏ ١1۸»ج٠»‏ ص۲1۸؛ الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» «كتاب 
الفرائض)ء الحديث ۸٠۷١‏ والحديث ۸٠۷۲‏ (وفيه: «لحمة من النسب» عوض «لحمة كلحة 
النسب»))» ج٤»‏ ص ٤۹١‏ . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.» البيهقي» آبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي: السنن الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۳ /۱٤۲٤‏ ۲۰۰۳). «کتاب الفرائض)» الحدیث ۱۲۳۸۱ء۰ ج٦۰‏ ص٤۳۹؛‏ «كتاب 
الولاء)ء الأحادیث ۲۱٤۳۷-۲۱٤۳۳‏ ج٠٠»‏ ص٤4٤‏ (بلفظ: «لا يباع ولا يوهب.» قال 
البيهقي بعد أن ذكر الروايات المختلفة للحديث: «كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه [أي الشيباني 
صاحب أبي حنيفة] عن يعقوب آي برت القافي عن عبد ا وول «هذا خطا؛ لن الثقات 
م یرووه هکذاء وإنم) رواه ا لجسن مرسلا.» ثم قال: «وقد رُوي من أوجه أخر كا عة .). ما 
الرواية التي ذكرها الملصنف فقد أوردها ابن الأثير في النهاية e SS‏ 
الحاء: «(وفيه: و اور الوت .» ثم قال: «قد اختلف في 
ضم اللحمة وفتحهاء فقیل: Sar KS sah a‏ 
«ومعنى الحديث المخالطة في الولاءء ونما تجري مجرى النسب في الميراث» كا تخالط اللحمةٌ سدّى 
الثوب حتى يصيرا كالشىء الواحد؛ لا بينهي) من المداخلة الشديدة.» ابن الآثير الجزري» مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن عحمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء نشرة بعناية أبي عبدالر هن صلاح 
ابن محمد بن عويضة (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۲ /۱٤۲۳‏ ۲۰۰۲)» ج٤»‏ ص۷٠۲.‏ 


E r * ror n 
۹ الفالثالف: در ب اردب ویر‎ 


وثقلتا على اللسان ثقلاً لا يتمكن اللسانٌ من تخفيفه» ومثاله المشهور في بحث 
FE ۰‏ » م و و د رټ م0 4^ 

الفصاحة قول من لا يعرف: «وليس قرب قار خزرب قب وقول بي تعام: 

گرم مى أمْدَخة أمْدَخةوالورى موي وىة ةوخدي”" 


2 اسر 


انا قلت: فلا يتمکن من تخفيفه» احترارًا من نحو قول البحتري: : قاق 
وق ایق فإن اجتماع الهمزتين ثقيل يمكن التخلص من ثقله 
حل خن ان 


)١(‏ هذه عجز البيت وتامه: 
وق ازب انقزر E E E E E‏ 
الك ا ت ا و ادا ار و قال اا حط دوا 
رأى من لا علم له آن أحدا لا يستطيع أن يُنشد هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتتعتع 
ولا يتلجلج» وقيل هم إن ذلك إنا اعتراه إذ كان من أشعار الجنء صدقوا بذلك ٠.‏ البيان والتبيين› 
ج١/١»‏ ص٤‏ ٥؛‏ الرماني: «النكب في إعجاز القرآن»» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق محمد أحمد خلف الله وحمد زغلول سلام 
(القاهرة: دار المعارف بمصر› ط۰۳ »)۱۹۷٦‏ ص٥۹‏ . 

(۲) دیوان آں تمام» ص۲۲١‏ . والبيت هو الثالث والثلاثون من قصيدة في ثمانية وثلاثين بيتا د يمدح فيها 
موسى بن إبراهيم الرافقي ويعتذر إليه. 

E a nS (۳)‏ 
عمرو الشاري» وقامه: 
Ll N‏ أ تان عه ااام اع م نيقًا؟ 
ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» ط۳ بدون تاريخ [صدرت 
الطبعة الأول عام [۱۹٦۳‏ ج۰۳ ص۹٤٤٠‏ . 

)٤(‏ قال المطيري: «لكن جاء ذلك في القرآن» فقراً عاصم وحزة والكسائي -إذا حقق- وابن عامر 
با همزتین ني مثل قوله تعالی: «٤أَندَركَمَمْ‏ 4 ابقر # نقد ) [يس:٣۲)»‏ وكذا قرأوا أمثا ها في 

جيع القرآن باستشناء حروف. أما المؤلف فيقراً بقراءة ورش» وهو يخفف اهمزة الثانية في يع 

ر وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكساتي إذا خفف.» شرح المقدمة الأدبية. 
(٤ e‏ 


6 ردك: ةلادب 


وقوله: «(على خر من لذيذ الوزن»» «على» فيه بمعنى مع» وأراد بالوزن وزن 
الشعر» وهو ما يسمّى بالبحر في اصطلاح العروضيين» وما فيه من أعاريض 
وضروب. وقد بين المؤلف في يأتي من كلامه هذا القيدَ بقوله: «وإنا قلنا على تخار 
من لذيذ الوزن؛ لأن لذيذه يَطربٌ الطبع لإيقاعه» ویمازجه بصفائه» كا بطرب الفهم 
لصواب تر کیبه واعتدال نظومه.)' 

وكأن المؤلف يشير إلى أمرين: أحدهما مزيّة الشعر العربي باشتراط العرب 
الوزن فیه» بحیث لا یکون الکلامٌ شعرًا ما ۾ يكن له وزن خاص. وثانيه)] الإشارةٌ 
إلى تجنب الأعاريض والضروب الثقيلةء والزحاف والعلة الجائزين المؤثرين ثقلاً في 
انتساب الحركات والسواكن من الميزان» فيصير كالوثار في السير» أو كالكلام المقطّع 
تما غير متاثلة. وقد بحصل من تجمع الكثير من ذلك ما يوشك أن تخرج الشعرَ من 
کونه شعرًا إلى کونه نثرًّا» كا في أبيات من مجمْهرة عبيد بن الأبرص التي أوها: 
اک موو کے E‏ 

وقد قرن المؤلف تحير لذيذ الوزن بالتحام الأجزاء والتئامها؛ لأا من واد 
واحد. على أن بعض العروض في بعض الموازين لا يخلو من ثقل» مثل الضرب 
الثاني المقطوع من بحر المنسرح"". وبعضها من بعض العروض يكون أشبه بالسجع 


سے مھ 


)۱( نشرة هارون» ج١‏ » ص١٠‏ . | 

(۲) البيت هو السابع في قصيدة من أكثر قصائد ابن الأبرص شهرة» وقد عدها ابن قتيبة أجود شعره 
وإحدى المعلقات السبع. ديوان عبيد بن الأبرص» شرح أشرف أحد عدرة (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط اء »)۱۹۹٤/٠٤١٤‏ ص٠٠؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص۹١٤٠.‏ وسروب: من 
سرب الماء يسرب» آي انسكب وسال. والشآنان: عرقان ينحدران من من الرس إلى الحاجبين ثم 
إلى العينين» ومنه| يخرج الدمع. والشعيب: الشق مسيل الماء. 

(۳) هو: «(مستفعلن مفعو لات مستفعلن مستفعلن مفعو لات مفعولن». - المصنف. 


المعالثالت: وسات ارب ونر ۱ 


منه بالشعر» مثل عروض المجتث المكفوف”. وأمثلة من استوفى هذا الشرط الذي 
الذي ذكره المؤلف من الشعر كثيرة» وإن شئت فانظر شعرَ عمر بن أبي ربيعة كقوله: 


()Jg wu 


أن آل غم لت اوبكر داع آم راځ مهج ر 
ه «ومناسبة المستعار منه للمستعار له» ‏ «المناسبة» شدة الانتساب» وأراد 
وأراد بها قوة المشابة. وقد حص المؤلف الاستعارة بهذا الشرط ولم يدمجها في شرط 
مقاربة التشبيه» مع أن الاستعارة من قبيل التشبيه؛ لأن التشبية إلحاق صاحب وصف 
غير بين وصفه بصاحب وصفٍ مشتهر به» بواسطة حرفي يدل على ذلك ظاهر أو 
مقذر. وأما الاستعارة فهي ادعاءٌ آن صاحبَ وصف من نوع غير مشهور به الوصف 
ای ی ا ا و ی أن يُطلق عليه اسم 
ذلك النوع الو رلت الان اف آ على تناسي التشبيه» وعلى ادعاء أن 
المستعارَ له من جنس المستعار منه» فكانت لذلك جديرة بتهام المشابهة والمناسبة بين 
المستعار له والمستعار منه. ولا كانت الاستعارة تت تتفرع إلى مصرحة ومكنية وتخيبلية 


مم مي 


a ss SE e GS 


(۱) کقوله: 
- المصنف. ووزنه: 
«مفى وان ف اعلاتن مس اتفعلن ف هاعلاتن) 
آما البيت فهو دون نسبة في: الزخشري» جار الله: القسطاس في علم العروض» تحقيق فخر الدين 
قباوة (ببروت: مكتبة المعارف» ط۲ (۱۹۸۹/۱٤۱۰‏ ن۲ السكاكي: مفتاح العلوم» 
ص1۷۷ (نشرة هنداوي). 

(۲) البيت هو طالع رائيته المشهورة. ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص١٩٠.‏ 

)۳( نشرة هارون» ج۱» ص٠‏ . 


قال في دلائل الإإعجاز: «وأآما الاستعارة» فسببٌ ما ترى ها من المزية نك إذا 
قلت: رأيت أسدًاء كنت قد تلطْفت لا أردت إثباته له من فرط الشجاعة» [حتى 
جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول» وكالأمر الذي تُصِب له دليل يقطع 
RE 0 Eg‏ اا الي 
[وكالمستحيل أو الممتنع أن عر عنها:] وإذا ص حت بالتشبيه فقلت: رایت رجلا 
کالأسد کنت قد اثبتھا إثبات الشیء يرجح بین أن یکون وین أن لا یکون.»“ 

VT E 
الشاعر عن استعارته فينقضهاء كقول ابي تمام:‎ 
ا ل ا اا‎ 

فإنه لما جعل الدهرٌ بمنزلة الانسان المفكرء كان عليه أن لا ينقص ذلك بأن 
بجعل لتفكيره مدة يسميها دهرًاء فتصير مدته هي عينه. 

٠‏ «ومشاكلة اللفظ للمعنى»: المشاكلة الماثلةء إِذٍ الشكل السَبه والشْل. 
وآراد با لمعنى هنا الغرص المفاد بألفاظ التركيب لا المعنى الموضوع له اللفظ؛ لکن 
لمعنى الموضوع له لا بتصور فيه اشتراط مشاكلة بينه وبين اللفظ الدال عليه. فا مراد 
آ ق الر من اله ت ا ا لاط ا ور ان كف ران ار ن ان 
تناسبه الألفاظ الموضوعة للمعاني الخسيسةء سواء كانت المعاني حقيقيَةً أم كانت 
نومار 

فمقام المديح والرثاء -مثلاً- تناسبه المعاني الحميدةء ومقام الهجاء تناسبه 
لمعاني الذميمة» کا في مقذعات شعر بشارء» بحيث لا بحسن أن يستعمل اللفظ 


)١(‏ صفحة 1٦‏ . - المصنف. الجرجاني: كتاب دلائل الإأعحاز» ص"۷. 
(۲( البيت هو العاشر قاها في مدح أبي المستهل محمد بن شقيق الطائي. ديوان أبي تمام» ص٠۲۳.‏ 
)۳( نشرة هارون» ج٠٠‏ ص٠‏ . 


المً انالف ولات یا ررر لن 1Y‏ 


الذي يفيد معتّى حيدًا في غرض خسيس. وهذا ما اقتضاء قول الولف فيا يأي في 
عبارة مشاكلة اللفظ للمعنى: «وكان اللفظ مقسومًا على رتب المعاني: قد جعل 
الأخص للأخص, والأخس للأخس» فهو البريء من العيب.) 

وقال الجاحظ في البيان: «جاء رجل إلى محمد بن حرب الهلالي بقوم فقال: إن 
و الاق م ارال ان مين هة الفا جر فال خمد بن حر ما طت ا 
بلغ من حُرمة الفواجر ما ينبغي أن گنی عن الفجور بهن يعني حیث کنی يلفظ 
المسيس"". وقال ابن زيدون في رسالته إلى الوزير أبي عامر ابن عبدوس الطامع في 
في صحبة ولادة خليلة ابن زبدون: «الساقط سقوط الذباب على الشراب.“ وفي 
وني ذلك قول المتوكل عمرَ بن الأفطس -صاحب بَطَلْيوس- يستدعي الوزيرَ أب 
طالب ابن غانم أحد ندمائه ليحضر إلى الأنس في روض: 
أل أبامايإتا وىغوفئ ادى عي“ 

«وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرةً بینھ)ا؛: آی آن یکون غرض 
الست وألفاظه يبستدعيان اللفظّ الذي يقع قافىة له اسخدغاء ددا آي قوي 
المناسبة» حتى جچيءَ A‏ القافية كالموعود المنتظرء فلا تكون اة ا 
الوضع في مكانا. والقافية أراد بها هنا الكلمة الأخيرة من كل بيت» وهذا مأخوذ 
من كلام الأخفش ". 


(۱) نشرة هارون» ج ۱ء ص۱١‏ . 

(۲) الجاحظ: البیان والتبیین» ج۱/ ۲» ص۹١٠.‏ 

7 اتن زیدون: الرسالة الهزلية» ضمن دیوان ابن زیدون ورسائله» ص 1۳٩‏ 
(€( آنشده في «قلائد العقيان» في ترجمة قائل البيت» ولوس من بلاد الأندلس. - المصنف. قلائد 

العقيان» ج ۱ء ص٤٤٠.‏ 
)0( نشرة هارون» ج۱» ص٠‏ . 

() قال الأحفش الأوسط في مقدمة كتاب «القوافي: «اعلم أن القافية آخر كلمة في البيت» وإنا قيل ها 
قافية لأنها تقفو الكلام. وني قوم قافية دليل على نها ليست بالحرف؛ لأن القافية مؤنثة» - 


ESE‏ ردك: اة ولا 


قال الصفدي في شرح لامية الطغرائي: ((وزعم بعضهم أن بعض الشعراء 
غير قواني هذه القصيدة" من اللام إلى حرف العينء وهذا عندي يتعذر؛ لأن ألفاظ 
هذه القصيدة في غاية الفصاحة» وتراكيب كل اتا كلها منسجمة عذبة غير قلقة ولا 
نافرة» ومعانيها بليغة غير ركيكةء وقوافيها في غاية التمكن... والقافية ا متمكنة هي 
التي ينی البيت من أوله إلى آخره عليهاء فإذا ختم البيت اء نزلت في مكانما ثابتة 
فيه» متمكنة في حلهاء قد رسخت في قرارهاء ودفعت إلى مركزهاء فهي لا تتزحوح 
ولا تتغير منه» بخلاف القافية القلقة التي اجتلبت وجيءَ بها لتام الوزن وهي 
أجنبية عنه من تركيبه عارية من الالتحاف به والالتحاق بحسبه. ومتى غبرت 
القافية المتمكنة بغيرهاء جاءت نافرة عن الطباع...» 


٤ 4 ۰ ۶ »‏ ر 34 
وقد ذكر ابو العلاء في «رسالة العفران» ان خلمها الاحهر انشد بمجلسه قول 


النمر بن تولب: 
اجنئ خيالط ارق منأم جضن 


E EC E E Er اما تشتهي:‎ 


> وا حرف مذكرء وإن كانوا قد يؤنثون المذكر» ولكن هذا قد سمع من العرب. وليست تؤخذ الأس|ء 
بالشاس: آلا رى ان رجلا وجاقطا راشا ذلك لا خد القاس ونا نظ ما سة لغرب 
فنتبعه). الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القوافي » تحقيتق أحمد راتب النفاخ (بيروت: 
دار الأمانةہ ط۱ ٤/۱۳۹٤‏ ۹۷)» ص". 

)١(‏ يعني لامية الطغرائي. 

E (۲)‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم (مصر: المطبعة البهية 
الأزهريةء ١٠٠٠ه)»‏ ص۳١.‏ وقد أورد المصنف كلام الصفدي بتصرف مع تقديم وتخس 
وأثبتناه كا هو في الأصل. 

(۳) ديوان النمر بن تولب العكليء تحقيق محمد نبيل طريفي (بيروت: دار صادر» طا »)۲٠٠١‏ 
ص۱۳۲ . وفيه «(هجود» عوض «هجوع» (وهي رواية المعري). وهجد القوم هجوداء نامواء 
والهاجد: النائم. 


2 
س 


المع" نالف : وات ی ارو ومر 46 


فقال هم خلف: لو قال النمرٌ في موضع آم حصن ام حفص» ما كان يقول في 
البيت الثاني؟ فسكتواء فقال خلف: «وحُوارّى بلمص»» يعني الفالوذج. ثم إن 
كنية «أم حصن» بحرف غير النون» فكانت القوافي متفاوتة في اقتضاء البيت إياها". 


وقوله: «(حتى لا منافرة بينه|)» آي بين المعنى ولفظه وبين القافية» فجعل 
المؤلف اللفظً والمعنى كشىءٍ واحد بالنسبة لشدة اقتضائه] للقافيةء ولذلك قال: 


«(بينه)|)» ولم يقل: «(بينها». وهذه المنافرة كقول أ عدي القرشى في قصيدة دالية: 
ص ر e‏ 0 ص ٣ ok‏ س 
وَوقيت ا لوف من وّارث روَا ل واب اك سالا رب هوو" 


فليس هود مناسبة بالمعنى» ولكنه اجثّلب لأجل الروي» فهو قافية مختصبة. 
وأعلى اقتضاء البيت للقافية أن تكون القافية كالموعود به المنتظر» كا سيأتي في كلام 
المؤلف. 


٠‏ «فهذه سبعة أبواب هِيّ عمودُ الشعر»"» سماها أبوابَا؛ لأن كل واحد منها 
يعتر عنوان باب من أبواب فر“ النقد لو شاء أحد تبويبّه» وقد علمتَ بعص ذلك. 


(۱) صفحات ۱۲ء ۳١ء‏ ٤٠ء‏ ١٠ء ٠١‏ رسالة الغفران» طبع أمين هندية بالقاهرة سنة .۱۳۲١‏ - 
الملصنف. المعري» أبو العلاء: رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الر حن بنت الشاطى (القاهرة: دار 
المعارف» ط۰۹ ۱۹۹۳)» ص ٠٠١١-١۱١٤‏ . 

(۲) قدامة ابن جعفر: نقد الشعر» ص۱۸۱؛ الخفاجى» أبو عبدالله بن سعيد بن سنان: سر الفصاحة» تحقيق 
داود غطاشة الشوابكة (عان: دار الفكر» طا ۷ »)٠**‏ ص۱۷۷. المرزباني: الموشح» 
ص۲۷1؛ ابن رشيق القيرواني: العمدة» ج۲٠‏ ص٤‏ ۲. وفيها «(صاًا» عوض «سا)ا». 

(۳) نشرة هارون» ج١‏ ص١١.‏ وليس فيها عبارة «سبعة أبواب)» وإنا الذي فيها: «فهذه الخصال 
عمود الشعر عند العرب». وقد جرى المصنف في| آثبته على ما جاء في تحقيق الدكتور شكري 
فيصل للمقدمة (مجلة المجمع العربي بدمشق» المجلد ۲۷ العدد الآول» ربيع الآخر /٠١۷١‏ كانون 
الثاني »1۹١١‏ ص۸۸)»ء وربا اعتمد كذلك على ما بين يديه من النسخة التونسية ونسختي 
الأستانة. 


٤٦‏ ردك: فة ولا 


و«العمود» عودٌ عظيم يركز في الأرض تقام عليه القبة أو الخيمة» وتشد 
بأعلاه» ويتفرع منه أديم القبة أو ثوب الخيمة إلى أن تشد بالأرض بالأوتاد على 
شكل قبة أو هرم. فا به قَوامٌ الشعر فهو كالعمود للبيت» وقد وقعت هذه العبارة 
للحسن الآمدي في «الموازنة» وساق في كلامه ما u‏ إن عمود الشعر هو 
الأسلوبٌ الذي سلكه فحول الشعراء من عهد الجاهلية وما بعده في بلاغة الكلا» 
وإحسان المعنى» والبعد عن التكلف» وتجنب استكراه الألفاظ والمعاني . وذكر 
عن البحتري أنه سئل عن طريقته وطريقة أي تمام» فقال البحتري: «أنا أقوم بعمود 
الشعرء وأبو تمام كان أغرص على المعنى»› فبيّن أنه امتاز عن أبي تمام بإجادة 
الناحية اللفظية من شرائط الإجادةء وأن أبا تمام امتارًّ بالناحية المعنوية. 

فتحصّل أن عمود الشعر هو مجموءٌ شرائط الإجادة اللفظية والمعنوية» وهو 
الذي اعتمده المؤلف. 

٠‏ الكل باب منها معيار“» المعيار اسم آلة للتعيي والتعيير تحقيق الوزن 
اکل غل م ا اکان ی الان وة ل راد ل انع 
لمقدار الذي يستعمل له. يقال: عبر الدينارء إذا وزنه بدينار حقق الوزن» وعير المكيال 
كذلك. ویقال لا به الکیل أو الوزن: معيار وعیار آيصاء | سيجيء في عبارة المؤلف. 


ومعنی کلامه أن لكل باب منها ضوابطً ورسومًا مہا یکون الشعر حستا 
ولاو ا عن القبيح المردود عند أهل النقدء مع بيان ما به إدراك تمييز الحسن 


(1) انظر الآمدي: الموازنة ج ٠ء‏ ص١١٤ .٤۲۹-‏ وقارن بكلام الجر جاني في: الوساطة» ص۰١۳ .٠٠-‏ 

(۲) ساق المصنف الكلام المنسوب للبحتري بتصرف تقديًا وتأخبرًاء وأصل عبارته كا روى الآمدي 
عن أبي علي محمد العلاء السجستاني: «سئل البحتري عن نفسه وعن أبي تمام» فقال: كان أغوصض 
على المعاني مني» وأنا أقومٌ بعمود الشعر منه»ء و قال الآمدي إثره: «وهذا الخبر هو الذي يعرفه 
الشاميون» دون غيره. الموازنة» ج۱» ص١١-١٠.‏ 

)۳( نشرة هارون» ج1 ص١١‏ . 


المالنالن: دات نازرب ولنم ۱۷ 


بعضه يَبين في علم اللغة أو التصريف» وبعضه يدرك بالحس. فظهر أن الميعار مجموع 
و ٠‏ 
الشروط وطريق إدراكها. 


٠‏ (فعيار المعنى أن د يعرض على العقل الصحيح والفهم الفاقب»' > آي 
ضابطً المعنى المشروط -في| تقدم- بالشرف والصحة. يعني أن الوسيلةً لتحصيل 
ملَكة الحكم في استيفاء المعنى ما شرط فيه» هي أن يُعرض المعنى على «العقل 
الصحيح»ء أي الفكر المستقيم. و«الفهم و ا الذي لا تخفى عليه 
دقائق المعنى» ولا تلتبس عليه الحقائق المتقاربة؛ شَبّه بآلة الثقب إذ تخترق الأجساء 
اا وو ا ن التي يعسر فهشها على غالب الأذمان. اة غق 
لاع رهه رك الوه الاي وكذلك عقَل السامع» الذي هو من 
أهل الذوق والنقد الاختيار. 


٠‏ (فإذا انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستأيسًا بقرائنه خرج وافيًا 


وإلا انتقص بمقدار شوبه ووحشته» . 


قوله: «فإذا انعطف عليه)ء تفريع على «أن يعرض على العقل الصحيح»» أءٍ 
فإذا العطف عليه جَنبتا قبول العقل الصحيح والفهم الثاقب إياه واصطفائه خرج 
وفيًا إلخ... وأراد بهذا إعادة التنبيه على أن المعنى لحا كان غير مستغن عن كلام يقع 
فيه» فجودة ا معنى مفتقرة إلى جودة الكلام الذي يدل عليه. 

واستعار الانعطاف -الذي حقيقته اليل والمحبة- لعنى الرّضا به والموافقة 
أي فإذا صادف المعنى من نفس عقل الشاعر صاحب الذوق المكين وفهمه قبولاً 
را ف ال اتک ال غه وح اا الف 


)1( نشرة هارون» ج۱» ص٩‏ . 


۹۸ :اتکی 


و«الجنبتان» تثنية جنبة بسكون النون وفتحهاء وهى الحانب. أي إذا وافقه 
جانا القبول والاصطفاء. ووقع في نسخة الأستانة «جبتا القبول» تثنية جبة» وهي 
ثوب له جيب» وكان يلبس فوق الثياب الداخلية. ونسخة «جتبتا» أولى» وهي 
عاثلة لقول آي العباس المبرد في أول باب من الكامل في اللفظ الغريب إذ قال: «فإذا 
افطت عل ح ا الرل غطاغل عا إلخ . 

وإضافة جَسبًا أو جُبتا إلى القبول والاصطفاء إضافة بيانية؛ لأن المضاف عينُ 
المضاف إليه. واستعارة جَسبا للقبول والاصطفاء؛ لأن القبولًَ والاصطفاء أشبها 
ان طاو ال ,عات واا ع ھا ا اعا ا کی 
ال جا وقد شار ت لزلا ال م الي لان الت 9 1 ا كان 
صحیحا. وکتی بالاصطفاء عن شرف المعنی؛ لأنه إذا جاء شریمًا کان مرضيًا فی 
نفس المخترع في يقول» والسامع فيها يسمع» والناقد فيها بختار. 

وقوله «مستأسًا» -بكسر النون- حال من ضمير «عليه»» ويجوز فتح النون 
أيضاء على معنى أن قائلّه اصطفاه وقبله واستألس با معه. و«الاستئناس» التأّس» 
وهو ضد الوحشة. وكتى به هنا عن الماثلة؛ لأن الماثلةَ تستلزم التأنس بالمئل» إذ 
اللَيءٌ يلف مثيلّه. فالمراد ا ماثلة فى الصفة بين المعنى المقبول المصطفى وبين ما يقترن به 
ن الان ج رن او ك ان قالب ر ادن الال رل کون 
بعض معانيه مقبولاً وبعضها مكروهًاء وذلك ما ساه رؤبة ب«القران» كا سيأتي. 

و«القرائن» جمع قرينة» من الاقتران وهو الاجتماع» وآنث القرائن على تأويله 
بالكلهات. وبمقدار ما يقترن بالمعاني المرتضاة من معان مكروهةء ينقص الكلاءُ 
نقصًا قلیلا أو كرا ويو حش السامع والناقد. 


)١(‏ انظر صفحة ١١۷‏ طبع المطبعة الخيرية سنة .١١٠۸‏ - المصنف. وتام كلامه وعبارته: و 
الشاعرٌ المغلقء والخطيب الصقَع» والكاتب البليغ» فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق» واللفظ 
المستكرّه» فإن انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره» وسترتا على شَيْنه.» المبرد: الكامل في 
اللغة والأدب» ج٠‏ ص٦٥.‏ 


لاا : دیکات ررر بلغ 4 


ه٠‏ «وعيارٌ اللفظ الطبعٌ والردَاية والاستعهال»' يعني اللفظ الذي وصفه 
آنقا با لجحزالة والاستقامةء أي وسيلة اختبار تحقق ذينك الوصفين فيه ثلاثة أشياء: 


الأول: الطبع» وهو طبع البليغ ودوقه» ودربته اشاضل من كثرة مزاولة 
2 ا ومعرفة دقاتق ال RG‏ 
YN‏ 

والثاني: الرواية» وهی روا ذلك اللفظ فے) رو عن العرب وأئمة الاستقراء 
ليعلم بذلك مواقعه من الكلام الفصيح» فيتضح معناه عندهم فيكون صريحا فيه. 

والثالث: الاستعال» ليظهر ما هو حقيقةء وما هو جازء ويظهر العام والخاص 
مثلا. 


ه٠‏ فا سلم نما يجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم" قال 
الحاحظ ٤‏ البيان: (ومتی شاکل [- أبقاك الله - ذلك] اللفظ معناه وأعرب عن 
فحواه» وکان للك الال وفقاء ولذلك القدر لفقا" و حرج من س| جه 


الاستكراه وم من فساد التكلف» کان ميا بحسن الموقع» وبانتفاع المستمع. 0 
لمستمع. وف العيب في الكلام. 


(۱) نشرة هارون» ج۰۱ ص٩‏ . 

)۲( المصدر نفسه. 

)۳( اللَفْى: بكسر اللام وسكون الفاء شقة من ثوب تضم إلى أخرى. يقال لی الثرت يلفى من 
ضرب» إذا شقه إلى أخرى فخاطه). فاللفق بكسر اللام» زِنة فعل» بمعنى مفعول» مثل ذبح بكسر 
الذال. - المصنف. 

)٤(‏ ص٠۲٠‏ جزء ۲ المطبعة التجارية بالقاهرة سنة .٠١٤٠١‏ - المصنف. الحاحظ: البيان والتبيين» 
ج۲/۱» ص٥.‏ 


۷۰ ردك: لتوا دب 


ه «وهذاني مفرداته و مله مراعی؛ لأن اللفظة تستكره بانفرادهاء فإذا ضامًّها 
ما لا يوافقها عادت الحملة هجيتًا» » ومعنى كلامه أن اللفظة قد تكون مستكرهة 
ا کون چ 2 ا ا ای ا وا صا ا 
مستكرهتين. ومعلومٌ أنه إذا ضمت المستكرهة إلى المستكرهة قوي الاستكراه» فلم 
يحتج المؤلف إلى هذه الصورةء ولعل في العبارة حذفا. 

قال عبد القاهر: «إنك ترى الكلمة تروقك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر» كلفظ الأأخدع في بيت الحاسة: 


ا 


س 


E. ER ELE.‏ وَِعْت من الإصعَاءِ ليا وأخدَى" 
[وبيت البحتري: 

EE E‏ رَأعتَفَتَ من رى الَطَامع أخدُعِي] 
فإن ها [ني هذين المكانين] ما لا بخفى من الحسن» ثم إنك تتأملها في بيت أ 

نمام: 

يَادَمُرْقَوممِنْأخدَعَيْكَقَقَذ أضْجَجْتَ مَدَاالأتَاممِنْخرْقِك 


فتجد ها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 
ها هناك من الرْوْح والخفةء [ومن الإيناس والبهجة].» "ولم يبين الشيخ سببَ ثقل 
هله اللفظة في موضع وحسنها في الآخر؛ لأنه أحاله على الذوق. وزعم ابن الأثر 


(۱( نشرة هارون» ج٠۰‏ ص٠‏ . 

(1) الجرجاني: كتاب دلائل الإعجازء ص۷٤.‏ البيت ليس محمد بن بشيرء كا ذكر المصنف عليه رة 
اله» وإنها هو للصْكَّة بن عبدالله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة القشيري» ينتهي نسبه إلى نزار. 
إسلامي بدوي» من شعراء الدولة الأموية» كرو فلل أغل ن الل وده قرة بن هبيرة 
صحبة للنبي اكك ووفادة. انظر المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء ج۳» ص .٠١۱۸-۱۲۱٣‏ 

() ص۳۷ جزء ٠۲‏ دلائل اللإعجاز طبع المنار. - الملصنف. الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص٦٤-۷٤.‏ 


المجآلتالى : وسات یارزو ب لمر ۷1 


ي «امثل السائر» أن سببَ ذلك هو إفراد الأخدع في بيت «الحاسة» و ت 
أبي تمام» وهو وهم من ابن الأثير. 

والح أن سيب حستها في بيت الماسة يها مستدعاللكلام الذي قبلها 
حیث کان ذکر وجع الليت يستدعي وجع م ما حوله وهو الأخدع» فان اطا 
الأخدع فيه رشيقا. وهو في بيت أبي تمام مخصوبٌ للقافية؛ إذ لا مناسبة في استعارة 
الأخدع للدهر في هذا المقام؛ إذ ليس في أحوال الدهر ما يكون الأخدع رديقا لهء كا 
يؤخذ من كلام الآمدي في كتاب «الموازنة». 

٠‏ وار اوا ا و ا فا وجداه صادقًا ف 
العلوق» ازجا في اللصوق» يتعسر E‏ فذلك سي) الإإصابة 
فيه»”"» أي أن الذكاءَ وحسنَ التمييز يدرك با الوصف المصيب في العلوق» أي في 
في تعلقه بالغرض الموصوف المشخص,» منطبقًا عليه ممازجًا له» لا تقصير فيه. 
و«السي)» بالقصر: العلامة» قال تعالى: #سِيماهم فى وجوههر € [الفتع:۲۹]. 

4 

e‏ «ويُروی عن عمر آنه قال في زهیر: «(کان لا یمدح الرجل إلا با کون 
للرجال»" أراد الاحتجاجَ بكلمة صدرت من أحد أهل الذوق العربي بالسليقة 
وهو عمر بن الخطاب 4 فإنه قدم زهيرًا ‏ راف لی عل غ فن ار 
يثلاثة مور سيجيء ذكرٌ الأول والثاني [منها] في كلام المؤلف. وثالثها أنه (لا یمدح 


(1) قال ابن الأثبر: «وليس سبب ذلك إلا أا جاءت موخدة في أحدهما مثناة في الآخر» وكانت حسنة 
في حالة الإفراد» مستَكرَهة في حالة التثنية. وإلا فاللفظة واحدةء وإنا اختلاف صيغتها فعل بها ما 
تری.٠‏ المثل السائر» ج۱ » ص‌۲۷۷. 

(۲) نشرة هارون» ج ۱ء ص٩.‏ 

(۳) نشرة هارون» ج۱» ص٩.‏ 


01 \ ردك : اة ولاب 


الرجل إلا بها يكون للرجال»ء وني رواية «إلا بي فيه.»"" وما اقتصر عليه المؤلف 
أظهرٌ في الغرض» يعني أنه يصيب ال محر من وصف المعنى» فإذا مدح أحدًا مدحه 
عوف. 

تارك اا اونا اراو و ع 
و ر ر .9 و ر و Rez. EC E‏ 0( 
عظيمَينِني علي امع دهييا ومن يَسْتَبح كرا مِنَ الجر يَعْظم " 

فهذا مدح بصفات الكال والفتوة» وهو أفضل من قول النابغة: 

رقاق النال طي ب حُجُراممْ ‏ يون بالرجَانِ يوم السباسب" 


ولاف عداو ب ال قات عدالك ب موان 
E : E Sar Ba EE €‏ 


)١(‏ الجمحي: طبقات الشعراءء ص٤٤.‏ وفيه: «كان لا يعاظل بين الكلام» ولا يتبع حوشيهء ولا 
يمدح الرجل إلا با فيه.» وفي رواية بن قتيبة: «كان لا يعاظل بين القول» ولا يتبع وحشى الكلام» 
ولا يمدح الرجل إلا بها هو فيه.» الدينوري: الشعر والشعراءء ص١٦؛‏ العمدة» ج٠‏ ص١٠٠‏ 
(وهو ينقل عن ابن سلام). 

(۲) ديوان زهير بن أي سلمى» نشرة بعناية علي حسن فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
۸ )»ص٦١۱‏ . 

(۳) البيت هو الخامس والعشرون من قصيدة من تسعة وثلاثين بينّا يمدح فيها النابغة النعانَ بن 
الحارث. ديوان النابغة الذبياني» ص۹٤‏ (نشرة ابن عاشور). 

)٤(‏ هو عبيد الله بن قيس من بني عامر بن لؤي» تسب إلى الرقيات بسب توالي جدات له يسمين رقية. 
كان شاعر الزبيريين السياسى. توفي سنة ٩۸ه.‏ 

)0( دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم (بيروت: دار صادر» بدون تاریخ)» 
ص٥»‏ وفيه «يعتدل» عوض «يأتلق». 


الم آلتای۵ : وسات ناور ونر VF‏ 


إلحَامُضعَبّ ابي ال لث عن وجهو اللح ء٠‏ 
وأا نكر عليه من أل ان غدل به عن مض الفضال الشسة إل ماهر 
من صفات الجسم في البهاء والزينة فكان كالذي نشب بمحاسن الحسناء. 
واعلمُ أن هذا الأصل يختلف باختلاف العوائدء واختلاف أغراض الناس» 
من عناية بالفضائل النفسيةء أو المحاسن الجسميةء أو كليهي)اء قال تعالى: #وراده 
َة ف أَلِلَم وَأَلْحِسَمٍ € [ابقرة:۷٤۲].‏ وكذلك اختلاف أحوال المدنية والبداوة 
وانظر قول جعفر بن علبة: ٠‏ 
إذا َم ألقى بَينَ عَييّوعَزْمَه وَنَكَبَ عن ذْكر العَوَاقِب جَانبًا 
وينت زفي أفرو يتفه وَإَيَرْص إلاقَايم السَيّبِ صاجبا" 
تهذٌ ما افتخر به جاريًا على خأتي الأبطال وأحوال أهل الشطارة» ولو سمعه 
الحكيم لعده تهورًا وغرورا. 


وما يدحل في عكس ما قاله عمر بن الخطاب بء ننقل قول أي الطيب في 
ا و 


(۲( انظر البيتين والقصة التعليق عليه | في: ابن جعفر: نقد الشعر» ص۸١٠‏ . 

(۳) البيتان هما الثامن والتاسع من تسعة بيات نسبها أبو تمام لسعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن 
تميم» من شعراء الحماسة. المرزوقي: شرح ديوان ا لحماسة» ج٠‏ » ص .۷٤-۷٣‏ 

(6) البيت هو الثالث من خسة أبيات قيل إن المتنبي دخل على علي بن إبراهيم التنوخي» فعرض عليه 
كأسّا فيها شراب أسود» فقا هما ارتجالاء وجاء في البيت الثاني قوله: 
د ا ا 


V4‏ طردك: ةلاد 


لأنه آتى بمعنى لا يليق بمثله مع مثل الأميرء وإنما هو من المعاني التي تناسب 
اانا 

٠‏ فتأمل هذا؛ فإن تفسبره ما ذكرناه»"» أمر بالتأمل لظهور أن عمر لا يريد 
ب يكون للرجال الاحتراز عن صفات النساء؛ لأن ذلك لو وقع لكان غلطًا. ولا 
یرید آیضا آن یکون ما یمدح به لیس بمدح» ولکنه اراد آنه یمدح با هو کال حق. 
وقوله «فإن تفسيره ما ذكرناه»» أي هو جزيِىٌ من جزئيات قاعدة إصابة الوصف› 
آي توصيف المعاني المقصودة» فإن المديح من آغراض الكلام ومعانیه» فأراد 
بالتفسير التمثيل. 

٠‏ «وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير» فأصدقه ما لا ينتقض 
عند العكس»"؛ لأن الفطنة هي التي ترشد إلى مشابمة شىء أو أشياء. وأما حسن 
التقدير فهو الذي بختار الشاعر بواسطته أشبه الأشياء بالمشبه به في الصفات 
المقصودة. ومعنى «أصدق التشبيه»» آنه الأشد مطابقة لما في نفس الأمر» بحيث لو 
عكس التشبية فجعل المشبَةَ به مشبًهًا لكان صادقاء وهو التشبيه المقلوب؛ لأنه يتأتى 
عن شدة المشامة» كقول المتنبي: 


= قاري ‌القتميصإداعلاة عاق أنْيلامس هه القييصض 
البرقوقي: شرح ديوان المتتبي» ج٤»‏ ص ۳۲٠-٠۲١‏ (وفيه: الزجاجةء بدل السلافة). قال الإمام 
الواحدي في نقد البيت: «ولقد أساء أبو الطيب؛ لأن الأمراء لا يغار على شفاههم.٠‏ المرجع نفسه» 
ص٣۳۲‏ (الحاشية رقم ۲). 

(1) في الأصل (مجلة مجمع دمشق» ونشرة الدار العربية للكتاب): «أحوال المقيمين»» وواضح أنه 
تصحيف» وصوابه ما أثبتناه. 

(۲) نشرة هارون» ج۱ ص٩.‏ 

(© الضاكر فين 


الف شالف وسات نارو یولار Vo‏ 

ا و ا د ون ES‏ 
e‏ کن 

و ۵ ھے ر لے ر و ص مه رت ¥( 

ورماتة شبهتها إذ ايتهاأ مذي كاب أوبحقَة مَرْمَ ر 


. «وأحسنه ما أُوقع بین شيئين اشتراگهم) في الصفات أكثرٌ من انفر فرادهما»") 
هذه الكلمة لقدامة في كتاب نقد الشعر. 


ه لين وجه التشبيه بلا كلفةء إلا أن يكون المطلوبُ من التشبيه أشهرَ 
قات اله واي 0 ل حا ل ع شه وه ين الوت 
والالتباس»“» أي أحسنْ التشبيه ما كان وجه السب فيه ظاهرًا حتی لا بحتاج إلى 
ذكره. فإن كان خفيًا كان من المناسب التصريح به» كقول ا معري في التشبيه المغرد: 

: رب ّل کات الصضبحني الح نن وَإن كان EAE‏ 

وقول النابغة في التشبيه المركب: 


)۱( الرقوقى: شرح دیوان ا لمتنبي» ج٣٠‏ ص۲۷ . الت هر السابع من قصيدة يمدح فيها اا الفرج 
همد بن الحسين القاضي. 

(۲) البيت هو الأول من ثلاثة أبيات لابن شاه أوردها الراغب في باب الأطعمة أو الحد العاشر. 
الأصفهاني: حاضر ات الأدباءء ج١»‏ ص۷۱۸. 

)۳( نشرة هارون» ج١»‏ ص٠‏ . قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۸١٠‏ . 

)١(‏ البيت هو الثالث من قصيدة من بحر الغفيف بعنوان «عش فداء لوجهك القمران»» قاها أبو 
العلاء جوابًا للشريف أبي إبراهيم بن إسحاق عن قصيدة قاهاء وطالع قصيدة المعري: 

للك بيص الأماني ليث رَالظ ل يسان 

سقط الزند» ص ٩۹‏ . 


۷7 :ف الف ةلي 
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َك كَاللِلِ الذيهُرَمُذركي ون خلت أن الْسَأى عَنك واس“ 


\t 


ه وقد قيل: أقسام الشعر ثلالة: مثل سائر» وتشبية نادر» واستعارةٌ 
قريبة“ م يعر هذا القول إلى معكّن؛ لأنه رآه كلامًا مقبولاً لا مرية ني صحته» على 
حد قوهمم: «انظر إلى ما قالء لا إلى مَنْ قال». وظاهر هذا الكلام حصر الشعر في 
هذه الثلاثة» وهو حص مقصو د به المبالغةء تنو ًا مهذه الثلاثة» کا لا جفى. 

والمراد ب«التشبيه النادر» هو الذي لا مهتدي إليه ا الناس» فالآ به يدلٌ 
على خسن فطنته وتخیله. قال في أسرار البلاغة: «والمعنى الجامع في سبب الخرابة أن 
يكون التشبية المقصود من الشيء ما لا يتسرع إليه الخاطرء ولا يقع في الوهم عند 
بديهة النظر إلى نظيره الذي يُشبّه به» بل بعد تبت وتذكر» وفلي للنفس عن الصور 
التي يعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض ذلك [واستحضار ما غاب منه]. )0 
وقال: « وما يزيد به التشبية دقة وسحرًا أن يجيء في الميئات التي عليها الحركات»› 
كقول الوزير المهلبي: 


SK‏ مشرقة ليس ق اخاجث 
6 هر ا ٍ 
کا ET.‏ ٦ا‏ کول فيه اذمتث ڌا ۲ 


۰ 2 : ۶ » ٠ م‎ ® 

)۱( البيت هو الثلاثون من قصيدة في ستة وثلاثين بيتا من بحر يمدح فيها النابغة النعمان بن المنذر 
ويعتذر نما وشت به بنو قريع بن عوف عليه عند النعمان وهجو الوشاة. ديوان النابغة الذبياني» ص 
۸ (نشرة ابن عاشور)ء وص۳۸ (نشرة إبراهيم» حيث تشتمل القصيدة على ثلاثة وثلاثين بيتا 
فقط ويأتي البيت المذكور الثامن والعشرين). 

(۲( نشرة هارون» ج 1ء ص١٠‏ . 

(۳) ص٥١١٠.‏ طبع النار. - المصنف. الجرجاني: كتاب أسرار البلاغةء ص۷١٠‏ (وفيه «الشبه» بدل 
(التاة) 

)٤(‏ المصدر نقسهء ص٠۱۸.‏ الوزير المهلبي هو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم» من 
ولد المهلب بن أبي صفرة. ولي الوزارة لمعز الدولة أبي الحسن بن أحمد بن بويهء وتوفي وهو عليها 
سنة ۳٣۲‏ ه. كان ذا ترسل جيل بليغ» وله في الشعر قول لطيف «يضرب بحسنه المثل»» = 


الم اناز : سات ی ارزر لر 6۷۷ 


وقول المؤلف: «واستعارة قريبة» كذا في سائر النسخ بالقاف» قال ابن 
رشيق: إن يستحسنون الاستعارة القريبةء وعلى ذلك مضى جلة العلاء. وإذا 
استعیر للشيء ما یقرب منه ویلیق به» کان ول ما ليس منه في شيء. ولو کان البعید 
ا ة من القريب» لما استهجنوا قول أبي نواس: 


4 ص ۵ه 2 ۹ ت A‏ ا و (۱) 


فاي شيء أبعد من صوت المال؟ فكيف حتى بح من الشكوى والصياح؟ 
جدًّاء وإثبات البَحة لصوت الال أبعد. وحاصل مرادهم أن يكون وجه الشََهِ الذي 
ر بيت عليه الاستعارة واضكًاء وأن تكون إرادة الاستعارة واضحة» حتى لا تاج 
إل القرينةء أو إلى تقوية القرينة. 


٠‏ «وعيار التحام أجزاء النظم والتئامه على تحبر من لذيذ الوزن الطبع 
واللسان»" أراد بالطبع طبحَ ايارس للأدب كا قدمناه في شرح قوله: «اتسع جال 
الطبع»» وباللسان لسان ايارس كذلك» وقد فصله بقوله: 


هھ «فما لم يتعثر الطبع بأبيّه وعقوده» ول حبس اللسان في فصوله ووصوله» 
بل استمرا فيه واستسهلاه بلا مَلال ولا كلالء فذلك يوشك أن تكون القصيدة منه 
كالبيت» والبيت كالكلمة تشاًا لأجزائه وتقارنا»” . «التعثر» اضطرابٌ الرْجل في 
ا لمشي من تحرص شيءِ ٤‏ الأرض. واراد ب«الأي» الكلام العكآف المستكرّه» کےا 


= کا قال ياقوت الحموي» وساق نماذج رشيقة من شعره. . معجم الأدباءء ج۳ ص٦۹۹۳-۹۷‏ 
(الترحمة .)١٤٤‏ والبوتقة هي ما يذيب فيه الصائغ الذهبَ والفضة. 

(۱) دیوان آي نواس» ص۱۹۱۹ . 

(۲) القيرواني: العمدة» ج٠»‏ ص۲۷۱. 

)۳( نشرة هارون» ج٠‏ ص١٠‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. (وفيه: «تسالما» بدل «تشاما»). 


۱٤۷۸‏ ر: ولک 


ی امن الأبي المستنكر» . وي إحدى نسختي تونس ونسخة 
الايا بأبنة٤»‏ وط بضمة على المزة وفتحة على الباء» فهو اسم جع أب وهي 
الحقلة ة تكون في العود فتتعرض لكف الاقف فتضطرب اليد كأنها عره» a‏ 
أنستب بقولة (يتغثر). 

و«العقود جمع عقد» بمعنى المعقود. وأكثر ما يُطلق هذا الجمع على عقود البناء 
دول عقّد الخشت. و«التحبس» انحباس النفس على شيء» ا امتناعها من تجاوزه» 
يقال: تبس على كذا. ولا كان ذلك يقتضى المكانَ عداه المؤلف بحرف الظرفية. 

ثم إن أراد ب«الفصول والوصول» المعنى الاصطلاحي عند علاء المعاني 
و «تناسب الفصول والوصول)» تعين أن يكون اراد بتحبس 
اللسان في ذلك أن يقل عليه ما اختل من ربط احمل بعضها مع بعض» حتى حرج 
من معتاد آهل الاستعال» فيعطف احا حت اة ف ویفصلها حیث 
ادو . وفي إطلاق التحبس على هذا تكلف. 


وور ان كرد ار اة الول والرصرل ال اللي فصول اتال 
أبيات القصيدة بعضها ببعض في تناسب معاني الأبيات» والفصول فصول معاني 
البيت الواحد» وهذا نسب بقوله: «بل استمرًا فيه واستسهلاه...» إلخ. 
(وآلا یکون کا قیل فیه: 
وشغر كب رالكبش فر 3 ق ته سان ديفي القريض دَخي ع 
وک| قال خلف: 
وَبَْضص فَريض الشغر أَوْلاَذعَلَو يکد لان لاط اأ فض“ 
(1) نشرة هارون» ج٠»‏ ص١٠‏ . والبيت ذكره الجاحظ» وعنه نقله ابن رشيق. البيان والتبيين» ج٠/ »١‏ 


ص٤‏ ٥؛‏ العمدة» ج١‏ ص ۲٣٠۲؛‏ الراغب الأصفهھانی: محاضرات الأدباءء ج١»‏ ص۱۱۱ (دون 


ا 


التوآای: ابات قازر بولق ۱6۷4 


ا ی و و قد قلت لو 
کان له قران»")» 


نی إحدی نسختيٰ تونس صبط بفتحة على نون یکون» فتعین ن تکون (ألا 
يون ...)» فتعين أن تكون همزة «ألا) مفتوحة وهي «ان» الصدرية أدغِمت في لا 
النافيةء وهو عطف على قوله: «أن تکون» من قوله: «يوشك أن تکون». واا 
بهمزةٍ في أسفل الألف فيقتضي أن جزم «يكن». وهذا البيت نسبه الجاحظ في 
«البيان» لأبي البيداء الرياحي» واسم أبي البيداء سعد" ترجمه ياقوت في «معجم 
الأدياء». Ca‏ في بيت خلف بالدال المهملةء والكد شدة الطلب» فعا کک 
يكون قاصرٌا» ويكون متعديا إلى المفعول» وهو الوارد في هذا البيت» أي مجعل لسان 
الناطق في كد آي شدة غمل» كنايةً عن الإتعاب. 

والمراد ب«المتحفظ» المتحفظ من النطأء فهو يكلف لسانه النطق بالبيت على 
وجه الصواب» يعني: وأما الناطق الذي لا يبالي با لخطاًء فينطق , به کیف| اتفق للسانه. 
و«الَعلَة» E‏ العين- ضرة المرأة» وأولاد العلة الأخوة للأب» وشاع أن يکون 
بينهم جفوة لأجل جفاء الأمهات. ويُضرب مثلاً للأشياء المتقاربة غير المتناسبةء كا 
في هذا البيت. وقد يستعار باعتبار آخر للأمور المتماثلة في الجملةء مع اختلاف قليل» 
کا في الحديث: «الأنبياء كأبناء علات» أبوهم واحد وأمهاتهم ا 


(۱)( نشرة هارون» ج ١ء‏ ص * .١‏ 

(۲) البيان والتبيين› ج ۱/۱ ص٤‏ ٥؛‏ القيرواني: العمدة» ج١‏ ص۲۰۹. وأو البيدذاء هو أسغكد بن 
ا قال ياقوت: «أعرابي نزل البصرة وکان يُعلّم الصبيانَ بالاأجرة» وأقام بها يام 
عمره يؤخذ عنه العلم. .. وکان شاعرًا)» ومن شعره: 
قال في االبليغمَاقال ذُوالو ا 
وكالك ال 1يف آنققا لجلا ك ايق ول الص ديق 
الحموي: معجم الآدباءء ج۲» ص ٠١‏ . 

(۳) أصل الحديث كا رواه أبو هريرة: «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات» ليس بيني 


وبينه نبي»» وني رواية أخرى: «أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة»ء والأنبياء إخوة = 


EA:‏ ر: اتکی 


وحَلّف هو الملقب بالأحر» ابن حيان مولى بلال ابن أبي بردة. وهو بصريٰ» 
علامة في العربيةء وكان قريب الأصمعي» وأعلمَ أهل عصره بالشعر. توفي في 
حدود الشأنين ومائة. 

وكلمة رؤبة هي من الرجز. وفي «البيان» للجاحظ: قال أبو نوفل بن سال أو 
عبيد الله بن سالم لرؤبة بن العجاح: «يا أبا ا حاف مُت متى شئت؟ قال: وكيف 
ذلك؟ قال: رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رَجَرَّا أعجبني» قال: إنه يقول «لو كان لقوله 
قران)» يريد بالقران التشابه والموافقةء كا فسره الجاحظ '. 

فا مراد بالقول في «قد قلت» الخبر الذي حكاه المؤلف» ومعنى «إنه يقول» -في 
الخبر الذي رواه الجاحظ- هو القول الحس المقبولء أي هو يقول الرجَرّ الحسنء 
ولکنه يأتي بالبيت الحسن ومعه البيت الذي لا ياثله في الحسن. وهذا ک| قال عمر 
او طا الع الا ۶ا ال الت روعاف وات هل اوا 
عمه) ٠"‏ أراد بكونه أخا شدة المشابهة في معنى الشعريةء بحيث يحق أن يوضع إلى 
جنبه. «القران» المقارنة»ء وأراد به المائلة. 


= للات آمھاتہم شتى ودينهم واحد)» صحيح البخاري» «كتاب أحاديث الأنبياء» الحديثان 
»۳٤٤۳- ۲‏ ص .0۸۰٩‏ و جاء في رواية عند مسلم بلفظ: «آنا أولى الناس بعيسى بن مريم في 
الأولى والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من علات. وأمهاتهم شتى» 
ودينهم واحد فليس بيننا نبي.» صحيح مسلم» كتاب الفضائل)» الحديث ٥۵‏ ص۲۳٩‏ . 

.٥٦ص‎ ء١‎ /٠ج الجاحظ: البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) عمر بن لما التيمي من تيم الرباب» شاعرٌ معاصر لجحرير بن عطية الشاعرء وقد تهاجيا. ولعل 
کلمته هذه قاها لحرير. - المصنف. 

(۳) وتام القصة: «وقال عمر بن لجا لبعض الشعراء: أنا أضَعَرٌ منك. قال: وبم ذلك؟ قال: لأني أقول 
البيت وأخاه» وأنت تقول البيت وابن عمه.» الحاحظ: البيان والتبيين» ج۱/۱» ص۲٤۱؛‏ 
المرزباني: الموشح» ص٤ ٤٠١‏ . وعمر بن لجا شاعر من تيم بن عبد مناف بن أد بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر» من بطن يقال همم بنو آيسر. اشتد التهاجي بينه جرير. قيل مات بالأهواز. 


الم اناف : دات فار ونر ۸۱ 


ه «وان) قلنا: على تخير من لذيذ الوزن؛ لأن لذيذّه يَطرب الطبع لإيقاعه» 
ویمازجه بصفائه» کا يَطْرَبٌ الفهمُ لصواب تركیبه» واعتدال نظومه. ولذلك قال 
حسان: 
كرفي كل شغ رنت قَايِلُة إل لاء هدا الشغر ضعا" 

ساق بيت حسان حجةً على أن ميزان الشعر من نوع الموسيقى» فأوزان الشعر 
وضروبه تتفاضل بمقدار شدة تناسب الح ر كات والسکنات» کا هو شأن الموسيقى. 
فان رة الاد ال ار ا اة م اه ان مته بات اترم الا 
ليستبين له مستقيم الوزن. فإنه إذا أنشده فلم يتعثرّ لسانّه في تساوي أجزائه» علم 
استقامتهاء وإلا شعر باختلال فأصلحه بمقدار ما تحصل به المساواة. وذلك أنهم ل 
تکن عندهم قواعد العروض» وإنا كانوا يدركون الميزان بالسليقة. و«المضار» 
المسافة التي نحدَّدُ للسباق بين الخيل. ال ان الفا ر م حصان ال د 
تظهر بالمضمار خصال خيل الحلبة. 

ه «وعيارٌ الاستعارة الذهنٌ والفطنةء وملاك الأمر تقريبٌ التشبيه في الأصل 
N E‏ لأنه المنقول ع) كان 
له في الوضع إل المستعار له 


(۱) نشرة هارون» ج۱» ص٠٠‏ . وانظر البیت في: ديوان حسان بن ثابت» ج٠٠‏ ص٠۲٤‏ . وللبيت ثان 
هو قوله: 
ا ا ا کے تي بيت الفصًّة التاز 
والمناسبة - كا ذكر المرزباني عن مصادره - هي أن العرب كانت «تغتي التصب [يعني تام البناء 
في القافية وسلامتها من الفساد]ء وتمد أصواتها بالنشيد» وتزن الشعر بالغتاء»ء فأنشد حسان بن 
ثابت في ذلك ما أنشد. الموشح» ص ٠۳-٠٥۲‏ . 
)۲( نشرة هارون» ج۱» ص ۱۱-۱۰ . 


VAY‏ لر: ف توک 


إدراك حُشن الاستعارة كإدراك قرب التشبيه» ولذلك جعل ملاك أمرها 
قرب التشبيه. وملاك الشيء -بفتح الميم وكسرها- قوامّه الذي يملك به» آي ما 
يملك به حسن الاستعارة ويحقق» وهو تقريب التشبيه. و«تقريب التشبيه» تقدم. 
وقوله «لأنه ا منقول عا كان له في الوضع» إلخ» تعليلٌ ل«يكتفى منه»» أي لأنه 
أذغ.. أن المة فآ اة به فقا اة لةه ةه إل المخة م أظلن اة 
کی و ي e i f‏ 1 : 
عدم ذكر حرف التشبيه؛ لأن الاستعارة مبنية على تناسى التشبيه. 

ه٠‏ «وعيارٌ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائه) للقافيةء طول الدربة ودوام 
المدراسةء فإذا حكا بحسن التباس بعضها ببعض» لا جفاءَ فى خلا ها ولا نبرّء ولا 
زيادة فيه ولا قصورء وكان اللفظ مقسومًا على رتب المعاني» قد جيل الأخص 
للأخص» والأخس لالأخس» فهو البريء من العيب»"'» 

أحال المؤلف في هذا على طول الدربة ودوام المدارسة»ء أي مدارسة أهل القن 
ي مختلف الشعر من نقد واختيار. وهذا من الحوالة على الذوق» وقد قدمناه. وقوله: 
(لا جفاء في خلاها)» هو با لجيم في أوله» والحفاء التىاعد وعدم اللاءمة» وهو مقابل 
قوله: بحسن التباس بعضها ببعض». ووقع في بعض النسخ «لا خفاء»» بالخاء 
المعجمة من فوق» ولا موقع له في هذا المقام. و«الخلال» بكسر الخاء المعجمة: الالة 

والمراد ب«الأخص» الكاملء كأنه جعل من الخاصة» أي أصحاب الكال» 

٠‏ «وآما القافية فيجب أن تكون كالموعود به المنتظرء يتشوقها المعنى بحقه 
واللفظ بقسطه» وإلا كانت قلقة في مقرهاء مجتلَبةٌ لمستغن عنها»"» 


الآلثالف: : ولات یا ررر لمر AY‏ ۱ 


قوله: (يت يتشوفها ا معن بحقه» أي يقتضيهاء فجعل اقتضاء 
للقافة کالتشوق» وهو دة الشوق. وجعل ذلك القوّف ملاسا للحق» | 

يتشوقها تة ا . وجعل اللفظٌ ا Sas‏ 
E PO‏ 
ركف الذي آرى وكا كاك يمني ال“ 

فإنك تجد كلمة «حال» -وهي قافية البيت- مغتصبة مجتلبة لأجل الروىّ 
وإلا فإن الاستقامة قابلّها الاعوجاج» بيد أنه عَمَرَ له ذلك قو له بعده: 
تَإنتفقالشاء هنهم قد الك بَْض دم‌القَرال" 

فجاء بمعتى بديع وقافية متشوقة» بحيث لا يمكنْ أن عرص بغيرها. وقد 
تقدم بيان بقية كلام المؤلف في عد الأبواب السبعة. 

ه «فهذه الخصال عة عَمُودُ الشعر عند العرب» فمَنْ لزمها بحقها وبتّى شعْرّه 
e‏ فهو عندهم المفلق العظي والمحسن المقدّم. ومن ٤‏ جمعها كلها فىقدر 

سهمَته منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان. وهذا جاع مأخوذ به ومتبع نہځه 
حتی الآن)» 

قال قدامة في نقد الشعر: «[وأذكر أسبات الحودة» وأحواهاء وأعداد 
أجناسهاء ليكون] ما يوجد من الشعر الذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها 
وخلاً من الخلال المذمومة بأسرهاء يسمّى شعرًّا في غاية الحودة» وما يوجد بضد 
هذه الحال یسمّی شعرًا ني غاية الرداءة» وما يجتمع فيه من الحالين أسباب يتَرّل له 


(۱( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج۳٠‏ ص۱١۱‏ . 


(۳) نشرة هارون» ج۱» ص۱۱ . 


A4‏ رر : فال تولا 


اسا (كذا) “ بحسب قربه من الحيد أو من الرديءء» أو وقوعه في الوسط الذي يقال 
ا و ی و 


وقول المرزوقي: «سهمته» بضم السين المهملة» جمع سهم بمعنى النصيب 
والحظ. آي RE‏ يكون نصيبه من اللإحسان. 

ه «واعلم أن لمذه الخصال وسائط وأطرانًاء فيها ظهر صدق الواصف» 
وغلو الغاليء واقتصاد المقتصد. وقد اقتفرها اختيارٌ الناقدين»"› 

كلمة «اقتفرها» بتقديم القاف ثم تاء فوقية ثم فاء» في نسخة الأستانة. يقال: 
اقتفر الأثر إذا اتبعه. والمعنى أن الناقدين تتبعوها فاختاروها. وفي نسختي تونس: 
وقعت بتقديم الفاء على التاء ثم قاف» وهو تحريف لا عالة. 

٠‏ افمنهم من قال: «أحسن الشعر أصدقه»» قال: لان تَجويدَ قائله فيه مع 
كونه في إسار الصدق يدل على الاقتدار والحذق. ومنهم من اختار الغلو حتى قيل: 
«أحسنٌ الشعر أكذبه»؛ لأن قائلّه إذا أسقط عن نفسه تقابْلَ الوصف والموصوف 
امتذّ فيم يأتيه إلى أعلى الرتبةء وظهرت قوتّه في الصياغة» وتهره في الصناعة 
واتسعت خارجُه وموّا لحه فتصرف ني الوصف كيف شاء؛ لأن العمل عنده على 
المبالغة والتمثيلء لا المصادقة والتحقيق. وعلى هذا أكثر العلماء بالشعر والقائلين له. 
وبعضهم قال : «أحسن الشعر أقصده»؛ لأن على الشاعر أن باع فیما بصیر به القولٌ 

شعرا فقط. نه استونى أقسا البراعة والتجويد و جلّهاء من غير غل في القولء ولا 

إحالة في المعنى» ولم تحرج الموصوف إلى أن لا يُوْمَنَ بشيء من أوصافه» لظهور 
السَرّف في آیاته وشمول التَزيّد لأقواله - كان بالإيثار والانتخاب أولى»» 


(1) الصواب «اسم» بالرفع بناءً على النيابة عن الفاعل. 
(۲) ابن جعفر: نقد الشعر» ص٦‏ °. 

(۳) نشرة هارون» ج1 ص۱۱ . 

(6) المصدر نفسه» ص١١-١٠.‏ 


المآلذالف: وسات نيزر ب ولنم ۸0 


ا غ وقد رُوِيتُ قصة طعنٍ 
النابغة على حسان في عكاظ قول حسان ظله: 
َا ا تات الغ يَلْمَعْنَ بالضحَى ‏ وأشيافتا فزن مِنْ كَجْدَو دى“ 

ٳِذ خد عليه استعال جع القلة للجفنات» وأنه جعل لعاتها في الضحى» 
وكات عل آل رل ق ال ج وه هرر در ارين الات البري وق 
a EN OS‏ 

وقد اختار أئمة الأدب الغلرّء ك صرح به المؤلف هناء وسبقه إليه قدامة ني 
«نقد الشعر» إذ يقول: «إن الغلو عندي أجوذ المذهبين» وهو ما ذهب إليه أهل 
الفهم بالشعر والشعراء قديًا)» قال: «وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: أحسن الشعر 
اف ايار م فل لكاب ولك ال وع ا ل اف 
چ کلام في المبالغة المقبولة والمردودة» كا هو مبين مين في فن البديع. وقد لبه 
المرزوقي E‏ على أن مرادهم بالأكذب هو الغلى وهو کذبٰ تصاحبه 
قرينة على أنه خالف للواقع لغرض لطيف» وليس مرادهم الكذبَ مطلق. 


(۱) دیوان حسان بن ثابت» ج١»‏ ص٠".‏ والبيت هو الثالث والثلاثون من قصيدة في ستة وثلاثين بيتا 
قاها حسان رضی الله عنه مفتخرا. 

(© وفك رد قذامة ين جعفر هذا لااد عجان قال راما قول الان ق لمعن تال 
وآنه لو قال: بالدجی لکان أحسن من قوله: بالضحی؛ إذ کل شيء يلمع بالضحى» فهذا خلاف 
احق وعكس الواجب؛ لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور الشديد الضياء. 
فأما الليل فأكثرٌ الأشياء ما له آدنى نور ويسر بصيص يلمع فيه.» نقد الشعر» ص ۸۲-۸۱. وانظر 
القصة في: المرزباني: الموشح» ص٦۷۷-۷.‏ 

(۳) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۸۲. 

)٤(‏ قال المصنف رحه الله عند تفسير الآیات ۲۲١‏ إلى ۲۲١‏ من سورة الشعراء: «والكذب مذمومٌ في 
الدين الإإسلامي» فإن كان الشعر كذبًا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح» وإن كان عليه قرينة 
کان کذبًا معتَذرّا عنه» فكان غير حمود.» ثم قال: «وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين: حالة 
مذمومة» وحالة مأذونةء فتعين أن ذمه ليس لكونه شعرًّا ولكن لما حف به من معان وأحوال = 


۱A٦‏ رد: ىالل ةلاد 


وقوله: (فمنهم من قال أحسن الشعر أصدقه»)» قال حسال بن ثابت» وری| 


نسب إلى زهير: 
إا ا يَعْرضة عل الرَية إن كيس اوإن قا 


س0 ِ و 


ِن اا ا ب 


EELS 

٠‏ اويتبع هذا الاختلاف ميل بعضهم الى المطبوع» وبعضهم ای لملصنوع. 

والفرق بينهما أن الدواعي إذا قامت في النفوس وحركت القرائح أعملت القلوبت. 
ت العقول بمکنون ودائعهاء ا وضروربًاتہاء 
نبعت امعان ودورت أخلافهاء وافتقرت خفیات الخواطر ال جلیات الآلفاظ. . فمتی 

رفض التكافٌ والتعمُلء > وځ الطبع الات بالرواية» المدرت الدراسة 
لاختياره» فاسترسل غير حمول عليه ولا منوع نما يميل اليه» أدّى من لطافة المعنى 
وحلاوة اللفظ ما يكون صفوًا بلا كدر وغفرا بلا جه وذلك هو الذي يسمَّى 
اطيوع. ومتی جعل زمام الاختيار بيد التعمّل والتكلف» عاد الطبع مستخدمًا 
متمَلكاء وأقبلت الأفكارٌ تستحمله أثقاهًاء وتردده في قبول ما يؤديه إليهاء مطالبة له 
بالإغراتب ف الصنعة. وتجاوز المألوف ل البدعةء فحاء مو داه وار التكف يلوح 
على صفحاته» وذدلك ا وقد و بتفق في بيات قصائدهم -من غر 
قصل منهم إليه- اليسيرٌ التزْرء فلا انتهى قرض الشعر إلى المحدثين» ورأوا استغرابَ 
الناس للبديع على افتنانہم فيه» أولعوا بتورٌده إظهارًا للاقتدار» وذهابًا على الإغراب. 


= اقتضت المذمةء فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح» فحق على أهل النظر ضبطً الأحوال التي 
تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحه» والتى تأوي إلى جانب رفضه.» تفسير التحرير 
والتنویر» ج۹/ ۰۱۹ ص‌۲۰۹-٠٠۲.‏ ۰ 

(۱) دیوان حسان بن ثابت» ج۱» ص .۲٠٣۰‏ 


المًآلنالف: وسات یارزو لر €AV‏ ۱ 


فون مُفرط ومقتصد ومحمود في يأتيه ومذموم» وذلك على حسب هوض الطبع با 
محمّل» ومدی قواه فيم] يُطلب منه ويكلف. فمَنْ مال إلى الأول فلأنه أشبة بطرائق 
O EE‏ ومَنْ مال إلى الثاني فلدلالته على 
كمال البراعة والالتذاذ بالغراية.»"› 


کلام الولف هنا مفصح آتم الإفصاح» غير چ إلا إلى شرح مفرداته. 
فقوله: «أعملت القلوبَ»» أي جعلتها عاملةء والقلوب هي العقول. فالمراد بعملها 
هو التفكير في ترتيب المعاني للتعبير عنهاء ولذلك أعقبه المؤلف بقوله: «وإذا جاشت 
العقول بمكنون ودائعها...٠‏ إلخ. وقوله: «لاختياره» متعلَى بقوله: «وخلي الطبع». 

ه «وأما تعحبك من أي نمام في اختيار هذا ا مجموع» وخروجه عن ميدان 
شعره» ومفارقته ما هواه لنفسه» وإجاع نقاد الشعر بعدّه على ما صحبه من التوفيق 
في قصده» فالقولٌ فيه أن با نمام کان بختار ما بختاره لجودته لا غير» وبقول ما يقوله 
من الشعر بشهوته. والفرق بين ما بُشتهى وبين ما بُستجاد ظاهرء بدلالة أن العارف 
بابر قد یشتھی ي بس ما لا یستجیده» ویستجید ما لا يشتهي لبسه» وعلى ذلك حال 
جيع أغراض الدنيا مع العقلاء العارفين بها في الاستجادة والاشتهاء. وهذا الرجل 

بعود من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفالء ولا من الشعر إلى المتردوفي 
الأفواء والمحيب لكل داع» فكان آمره أقرب. بل اعتسف في دواوين الشعراء 
جاهليهم ومخضرمهم وإسلاميّهم ومولّدهم» فاختطف منها الأرواح دون الأشباح» 
واخترف الأثار دون الأكام» وجع ما يوافِق نظكه ويغالفه؛ لأن ضروبَ الاختيار | 
تخف عليه وطرق الإحسان والاستحسان ل تستتر ر عنه 


اف الكلام حاجة الى الشرح. 


EES ()۱(‏ - ۳ 
)۲( نشرة هارو ج۱ 2ن۲ .٤-‏ وفبها «أعراض الدنيا» ا ت ال 
اوك 


۱۸۸ (ر: تولب 


٠‏ «احتى إنك تراه ين ا ات ا با اھ کب ب دة ر 
عنلده» ويىدل الكلمة بأختها فی نقده“ 


إنها حدا آبا تمام إلى ذلك أنه لما قصد إلى اختيار ما يختار من الشعر لم يقصد 
صحة رواية أشعارهم؛ لأا كانت مجموعة مروية وإنا راد تقريبَ المختار منها إلى 


2 و 


أذواق الناشئين في صناعة الشعر» لتكون هم مثالا تحتذيه أذواقهم» ومنوالا تنسح 
عليه آشعارهم. ومع هذا فإنه لا يصير إلى هذا التغيير إلا نادرًا عند الاقتضاء فقد 


عمد إلى قول الربيع بن زياد في رثاء مالك بن زهير'": 

E ا‎ E 
فغّره» وجعله: «فَلْيات سَاحتتا)» وحمله على ذلك كراهية هية تعليق فعل الإتيان‎ 

بالنسوة. وكذلك عمد إلى قول تأبط شا 


ر ر 4 o“‏ سر ا 0 ا ا اه ا e‏ سر ° ر 2ه )€3 
E E EE EE EEE E‏ 


)۱( المصدر نفسه» ص٤۱‏ . 

)۲( الربيع هو الربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان العبسي» أحد دهاة العرب ورؤسائهم وشجعانم في 
الجاهلية. كان يقال له «الكامل»» توفي نحو سنة ١‏ قبل الهجرة. (انظر ترحته في: الأغانيء 
جا / 1۷ء ص٤ ٤١۹-٤١‏ [نشرة الحسين]). أما مالك بن زهير فهو أحد آعيان العرب وفرسانهم 
في الجاهليةء قتل في بعض وقائع داحس والغبراء قتله بنو بدر. وقد رثاه عنترة بن شداد في قصيدة 
طويلة بن بحر الطويل» يقول ني طالعها: 
لله عَيت امن رأىمشل مالك عق ةق وم إن جى فسان 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج٠‏ ص٤٥٤-١٥٠٤.‏ 

)۳( والبيت هو السابع من قطعة في عشرة أبيات» وجاء بعده: 


EE E EE E‏ قذفنوَةلتبلجالأنحار 
الرزوت : شرح دیوان الحاسةء ج۰۳ ص .۹٩۹٩‏ 

(٤(‏ البيت هو التاسع في قصيدة من عشرة أبيات» طالعها: 
إا ز٤‏ يلوق د ?جج دجك أصّاع واس ى أمْرَهومُو مدير 
وني مناسبتها قصة فراجعها. ديوان تأبط د شرا نشر ة بعناية » ص١"‏ . E TT‏ 


المعاك ثالث . ولات ی ارزر قر ) ۸۹ 


فغیره: « ولم أك آیبًا)» مراعاةً لکون «ما کدت» یقتضی أنه بظاهره نفی اقترابَ 
إیابه» مع آنه قد آب. و داعي تغيره نظ يعلم من قوله تعالى: فد وها وما ادوا 


رە زر 


يفعلور علو € € [البفرۃ: ۷۱ » ومن قصة ذي الرمة مع خلف الأحمر حين أنشده قوله: 


)۱( قال المرزوقي عند شرحه بیت تأبط ا «ولا أدري لم اختار هذه الرواية؟ 
[يعني «و لم أك آیبًا» عوض «وَمَّا كدت آیًا»] ألأن فيها ما هو مرفوض ني الاستعال شاد أم لأنه 
غلب في نفسه أن الشاعر كذا قاله في الأصل؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار. على آني قد نظرت 

- فوجدت أبا تام قد غير كثيرًا من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها هذا الكتاب» ولعله لو أنشر الله 
الشعراء الذين قالوها لتبعوه وسلموا له.» المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج١»‏ ص۸۳-٤۸‏ 
ج۳» ص441). وما دلالة استعال «وما كاد فقد بينها المصنف أثناء تفسير الآية حيث قال: 
«فالوجه القالع للإشكال هو أن أئمة العربية قد اختلفوا في مفاد كاد المنفية في نحو ما كاد يفعل. 
فذهب قوم - منهم الزجاجي - إلى أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل» وهو دليل على انتفاء 
وقوع الفعل بالأولى» فيكون إثبات كاد نفيًا لوقوع الخبر الذي في قولك كاد يقوم» آي قارب» فإنه 
لا يقال إلا إذا قارب ولم يفعل» ونفيها نفيًا للفعل بطريتق فحوى الخطاب» فهو كالمنطوق. وأن ما 
ق بے ل( فی ھذہ ال الآيةء أي ا الآن وما كادوا ا ذلك. ولعلهم 
E E E Che hire E‏ 
الكافية... وهذا المذهبُ وقوف مع قياس الوضع. وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر 
على الوجه الذي قررناه في تقرير المذهب الأول» وأن نفيها يصير إثباتا على خلاف القياس... 
وذهب قوم - منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل - إلى أن أصل كاد أن 
يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى» ك) قال الجمهورء إلا أنها قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع 
الفعل بعد بطء وجهد» وبعد أن كان بعيدًا في الظن أن يقع. وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال 
جرى في العرف» وهو يريد بذلك آنا جار تمثيلي بأن تشبه حالة مَنْ فعل الأمر بعد عناء بحالة من 
بعد عن الفعل» فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه. ولعلهم يجعلون نحو 
قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد... وذهب قوم إلى أن كاد إن نقيت بصيغة المضارع فهي لنفي 
المقاربةء وإن نفيت بصيغة الماضي فهى للإثبات. وشبهته أن جاءت كذلك في الآيتين: لار يکد 
رر رظ سے ر 0 روم ۴ 

نّا 4 [و] # وما كدو يمعو ل € وأن نفيّ الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى زمن 
الحال» بخلاف نفي المضارع. وزعم بعضهم أن قوم ما كاد يفعل وهم يريدون أنه كادما = 


۱4۹۰ لرد: یالت ول دب 


ر ماص ەر 2 )1( 


ٍ e E E E 
إذا غي الناي المحبين أ يكد رسيس اهَوّى من حب مية رح‎ 


«وهذا يبن لن رجع إلى دواوينهم فقابل ماني اختياره بها. ولو أن نقد الشعر 
كان يدرك بقوله» لكان مَنْ يقول الشعر من العلاء أشعرَ الناس. ويكشف هذا أنه قد 
يمير الشعرَ مَنْ لا يقوله» ويقول الشعرَ الحيد مَنْ لا يعرف نقده. على ذلك كان البحتري؛ 
لأنه فیا ځکی عنه کان لا بعجب من الشعر إلا با یوافق طبه ومعناء ولفظ > 

قال في دلائل الإعجاز: «[ومن ذلك ما روي عن البحتري:] روي أن 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر سأله عن مسلم بن الوليد وأبي نواس: أا أشعر؟ 
فقال: آبو نواس. فقال: إن أبا العباس ثعلا لا يوافقك على هذا. فقال: ليس هذامن 
شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لِعلم الشعر دون عَمَله» إنا يعلم ذلك مَنْ دقع في 
مشلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته.»" 


”9 وحكى الصولٌٍ أنه سمع المبرّد يقول: سمعت الحسنَ بن رجاء يقول: ما 
ريت أحدًا قط أعلمَ بجيّدِ الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام. وځکې عنه آنه مر 
بشعر ابن أبي عيينة فيا كان نختاره من شعر المحدثين» فقال: وهذا كله ختار. هذا 


وشعره أبعد الأشياء من شعره» وهذا واضح» 


= يفعل» إن ذلك من قبيل القلب الشائع. وعندي أن الحق هو المذهب الثاني» وهو أن نفيها في معنى 
الإثبات؛ وذلك لأنهم لما وجدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي جعلوا نفيّها بالعكس» كا 
فعلوا ني لو ولولا. ويشهد لذلك مواضع استحهال نفيها؛ فإنك جد جيعها بمعنى مقارية التفي لا 
SG ET o‏ 
كاد ما يفعل. ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تجعل حرف النفي 
الذي حقه التأخير مقدما.» ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج1 » ص۷٥٥-4٥٥.‏ 

)١(‏ انظر كلام الملصنف على هذا الأمر في «قراطيس من نقد الشعر» (رقم )٤‏ في) ياي من هذا القسم. 

(۲) نشرة هارون» ج۱» ص٤٠.‏ 

(۳) الجرجاني: کتاب دلائل الإعجاز» ص‌۲٣۳-۲۰٥٠۲.‏ 

. ٠٤ص نشرة هارون» ج۰۱‎ )٤( 


المآلذاف: ات نازرب ونر ۱۹۱ 


تقدمت ترجمة الصولي. وأما لمرد فهو أبو العباس محمد بن يزيد الثالي» بضم 
المثلثة وتخفيف الميم» نسبة إلى «أزْدِ شنو ءة) بفتح الشين المعجمة» البصري» 8 
SS )‏ المولود سنة ١ه‏ والمتوق سنة ۳۸۵ه. 
إمام العربية ببغداد» کان فصيًا علامة في العربية» صنف كتاب «الكامل)» جع فيه 
من أبلغ الكلام وأفصحه نظا ونثرا. ولقّب بالمبرّد» وقل مَنْ تعرّض لضبطه» وقيل: 
و کنر لر اء المشدّدَة» وهو الذي اقتصر عليه ياقوت في «معجم الأدباء»» وأنه 
ا عثمان المازني» ومعناه المثبت للحق. وقيل: بفتح الراء فقال 
ياقوت: هو تحريف حرفه أهل الكوفة”". وقال ابن لكان عن ابن الجوزي: لقبه 


و 


به شیخه ابو حاتم السجستاني في قصة ذكرهاء Eas‏ قلت : 
وسمعت من بعض مشايخي أن لمرد كان يقول: برد الله مَنْ برّدني» اي م من يدعوه 
المرّد بت بفتح الراء» على أنه لقب نبز من البرودة. 


ا ور ھر ا ا و ااا ا غل 
وفاته. وذكر له في «الأغاني» أبياتا أربعة كتب ما إلى الحسين بن الضحاك الشاعر في 


0 . 


(۱) الحموي: معجم الأدباءء ج٦۰‏ ص۷۹٦۲.‏ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٤‏ ص٠۲".‏ أما القصة التي ساقها ابن الجوزي في ذلك فقد 
جاءت على لسان ابن المرزبان أن المبرد «سئل: م سميت المبرد؟ فقال: کان سبب ذلك ان صاحب 
الشرطة طلبني للمنادمة فكرهت الذهاب إليهء فدخلت على أبي حاتم السجستاني» فجاء رسول 
صاحب الشرطة يطلبني» > فقال لي أبو حاتم: SS Ga Sa‏ 
وغطى رأسه ثم خرج إلى الرسولء فقال أبو حاتم للرسول: ليس هو عندي» فقال: حبرت ا 
دخل إليك» فقال: فادخل الدار ففتشها. فدخل» فطاف كل موضع من الدار ول يفطن بغلاف 
المزبلةء ثم خحرج» فجعل آبو حاتم يصفق بيديه وينادي على المزبلة: لمرد الميرّد» وتسامع الناس 

) بذلك فلهجوا به.» ابن الجوزي: المتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج۲٠ء‏ ص۲۸۹. 

(۳) الأغاني» ج۳/ ۷> ص١۷٤٠‏ (نشرة الحسين). وذكر الذهبي بسنده في ترجة المأمون: ««دخل المأمون 
دیوان الخراج فرآى غلاما جیلاً على آذنه قلم» »> فأعجبه حالهء فقال: من أنت؟ قال: الا 
دولتك» وخرّيج أدبك» والمتقلبٌ في نعمتك يا أمير ا لمؤمنين» حسن بن رجاء . فقال: ياغلام = 


۱4۲ لر: ف اتکی 


وابن أبي عيينة اسمه أبو عيينة » وكنيته أبو المنهال. ونسب إلى جده» فهو أبو 
ف بن عمد ين آي غب س اللي بن أن ضفرة الارذي» الضرى :كان 
شاعرًا مطبوعا من شعراء دولة الأمينء ومدح طاهرَ بن الحسين في خلافة المأمون. 
قال ابن الأثير في «الكامل» إنه نشد طاهر بن الحسين: 
ي ا في ال ذر مص ورة عن الگ م 


عرض بقتل طاهر محمدا بن يزيد المهلبي» فتبسم طاهر وقال: «أما والله ساءني 
من ذلك ما ساءك» وآلمني ما آلمك» إلخ"". ترجه في الأغانيء وقال: «كان [أبو عيينة 


سے سرو ص 


ابن حمد] بن أي عيينة هوى فاطمة بنت عمر بن حفص ال ملقب هرَارَ مرد من قواد 
لو اا . وعن المبرد أنه قال: « مجتمع لأحِ من المحدّثين في بيت واحد 


OT 


کر 4 ٠‏ ا ۰ 9ے 0 )0( 
ابوك لناغيث نعيش بكنفْه أت جراد َيس يقي وَلا يدر 


= بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول» ثم أمر برفع رتبته» وأمر له بمئة آلف.» الذهبي» سير أعلام 
التبلاء» ج ٠٠١‏ ص .۲۸٠‏ وقد بحثت فيم بين يدي من كتب التراجم والسير والتاريخ» فلم أعثر له 
على ترجمة. 

(1) جمهرة نساب العرب لابن حزم ص۹٤۲‏ طبع دار المعارف بمصر. - المصنف. 

(۲) الأغاني» ج۱۸ ص۸ طبع بولاق. - المصنف. انظر تفاصيل أخباره وكثيرًا من شعره في: الأغاني» 
ج۷/ ۰۲۰ ص ۳٤۸-۲۷۳‏ (نشرة الحسین). 

(۳) الكامل لابن الأثير ج٦‏ ص٥٠.‏ - المصنف. الكامل في التاریخ» ج٥»‏ ص۳۸۸. 

)٤(‏ وأضاف الأصفهاني أن المرأة المذكورة «كانت امرأة نبيلة شريفةء وكان (ابن أبي عيينة) بخاف أهلها 
أن يذكرها تصريحًاء ويرهب زوجها عيسى بن سليمان» فكان يقول الشعر» فيها «ويلقبها دنيا كتمانّا 
لأمرها.» الأغاني» ج۷/ ٠۲١‏ ص ۲۷١-۲۷٠١‏ (نشرة الحسين). وانظر إحدى قصائده فيها في 
المصدر نفسه» ص ۲۸۳-۲۸۲. 

)٥(‏ الأصفهاني: الأغاني» ج۷/ ۰۲۰ ص۲۹۸-۲۹۷ (نشرة الحسين)» وفيه: «بوبله» عوض «بكنفه)» 
وهذا الذي أثبته الملصنف يبدو آنه تحريف. والبيت من قصيدة هي «من مشهور شعره»» ک) قال ابو 
الفرج. الدينوري: الشعر والشعراء» ص۳٥‏ (وفيه: لشت تَبْقِي وَلاَتَدَر). 


العًالتالف: وسات یا ررب لر 144۳ 


وعاش ابن أي عيينة بعد موت المأمون» ول قف على تعيين عام وفاته. 
وقول أي تمام في شعره: «وهذا كله ختار» هو السبب في أنه م يثبت شينًا من 
شعره في «دیوان اا 


راا نع ف 0 ر د و 
ما کان بختاره زيد جوز آن يزيفه عمرو» وأن سبيلها سبيل الصور في العيون» إلى غير 
ذلك ما ذكرتهء فليس الأمر كذلك»'› 

أشار المرزوقي بقوله: إلى غير ذلك مما ذكرته» إلى الجواب عا تقدم من 
حكاية کلام مَنْ خاطبه بقوله: «بل تعتقد أن كثيرًا ما يستحسنه زي يجوز أن لا 
يصادقه عليه عمرو ...» إلخ. وقد استغنى المرزوقي ب بيه هنا من الأسباب عن 
التصريح بإبطال قول السائل هناك: «مع أنه لا فضيلة لذلك» ولا نقيصة مذاء إلا ما 
فاز به من الخد عند الاصطفاء»» ولذلك قال المؤلف هناك: «إلا آنه إذا وضح 
الا وتك هدن بار د ةطرو م ن ا اال عفادا 
يكو التفاضل خليًا عن أسباب ظاهرة علميةء وأنه ليس معلولاً لعلل وهمية يتعلل 
ما الضعفاء ء ني صناعة الأدب» إذا ضعفت مقدرتهم عن مجاراة السابقين في حلبة 
اللأدب» فيزعمون أن تفوقٌ المتفوقين لأجل أنهم مبخوتون» وقديًا اعتل المشركون 
a‏ 


E E E E‏ م اللي غ ب دونِ ح ظ مه ا 
فا جحل الط ماق رال الرتب» لا في استجادة الكلام وأيصاهو من 
مشايعة الأوهام. 


(۱( نشرة هارون» ج۱ » ص٤١‏ . 
)۲( سبق الكلام على هذا البيت في بعض حواشى بحث المترادف» فراجعه هناك. 


4٤‏ ردك: الل ةلادب 


«لأن من عرف مستورَ المعنى ومكشوقه ومرفوض اللفظ ومألوفه» وميز 
a a‏ 
الآدب فتځر» ۰ حاذيته ي والتداول وبان له 
e‏ 0 المعاني وأسباتهاء ال غير ذلك ما كتل الل ويشحذ 
القرحة تراه لا ينظر إلا بعين البصيرة ولا يسمع إلا بصعت ولا يتقد إلا 
بيد الْعّدلة فحکمه الحکم الذي لا يندّل» ونقده النقد الذي لا غر 


بين المرزوقي بهذا الكلام أسبابً الاختيار عند أهل النقد بنا أسبابٌ حقيقية 
لا وهمية. قال الآمدي في الموازنة: «وأنبه على الحيد وأفضله على الرديء وأبين 
الرديء وأرذله» وأذكر من علل الحميع ما ينتهي إليه التخليص وتحيط به العناية. 
ويبقى ما م يمكن إخراجه إلى البيانء ولا إظهاره إلى الاحتجاج» وهي علة ما لا 
يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة. وهذا يفضل أهلُ الحذاقة بكل 
ن اا هناك طبع 
E‏ لتلك الطباع وامتزاج» وإلاً لا يتم ذلك. ۳ 


)۱( نشرة هارون» ج ۱ء ص ٠١-١٠٤‏ . 

(۲) ص۷٦١‏ طبع الجوايب بالآستانة. - المصنف. أورد المصنف كلام الآمدي بتصرف» وتمام عبارته 
a SS‏ ء أنواع المعاني 
التي يت يتفق فيها الطائيانء وآوازن بين معنى ومعنى» وأقول آي أشعر في ذلك المعنى بعينه. فلا 
تطلبنى أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأ أشعر عندي على الإطلاق» فإني غير فاعل ذلك؛ 
لآنك إن قلدتني لم تحصل لك الفائدة بالتقليد. وإن طالبت بالعلل والأسباب التي أوجبت 
التفضيل» فقد أخبرتك في| تقدم با أحاط به علمي من نعت مذهبيه)» وذكر مساوي) في سرقة 
المعاني من الناس وانتحاهاء وغلطه) في المعاني والألفاظء وني إساءة مضن أساء منه) في الطباق 
والتجنیس والاستعارة وردأءة النظم واضطراب الوزن» وغر ذلك عا أوضحته في مواضعه 
وبينته» وما سيعود ذكره في الموازنة بين هذه الأنواع» وما ستراه من عحاسنه| وبدائعه) وعجيب 
اختراعاتيم|. فإني أوقع الكلامَ على جميع ذلك وعلى سائر أغراضه) ومعانيه) في الأشعار التي 
أرتبها في الأبواب» وأنص على الجيد وأفضله» وعلى الرديء وأرذله» وأذكر من علل الجميع ما = 


الع الارن : وکات رر بل 46 


۰ أطنب الرزوقي ٤‏ صفات الناقد الذي قبل ت دف وجعله کالحاکم 


ص ر oc‏ ا سے رص ± 
Kai‏ رومَافيلكآلةالحكام 
ت ل ا 4 َه o‏ ن س ر و3 ص ص 
إن تققد الدينار إالاعل الص رف صعب فَكَيْف تقد الكلام 


ومراد المؤلف ب«البديع المعنى المبتدع» وقد تقدم. و«المعارض» جمع معرض 
كمنبر» وهو الثوبٌ للجاريةء وقد تقدم بياته» وأراد بها الألفاظ التي هي للمعاني 
كالمعارض للجواري. و«الاعتساف» المثي في الرمل. و«الابتحاث» المبالغة ي 
البحث. و«النصفة» -بالتحريك- اسم الإنصاف. واالمعدِلة)» بفتح اليم وكسر 
الدال» العدل. 


ه «واعلَمْ أنه قد يعرف اليد مَنْ يجهل الرديء. اا 
المَسخطةء ك| عَرّفت المحاسي المرتضاة») 

هذا شروعٌ في التنبية على علل اختلال الشعر وصفات رديئه» بعد أن انتهى 
من بيان أسباب الحودة والاختيار. وأراد بقوله: «قد يعرف الجيد من يجهل 
الرديء)» أنه قد يتمحّض بعض الأدباء للانكباب على مطالعة المختارات 
والدواوين المشهود هما بالإجادة» ولا يشتغل بتتبع ساقط الأشعار؛ لأن في طباع 
الناس اتباع الكال وعبة العكوف على الحسن» إرضاءَ ميل النفس إلى عحاسن 
الأشياء وجاهاء فيبقى غير عام بالرديء. وبتطاول الإعراض عن تتبع الرديء» 
يضحف انتباّه إلى علل السقوط وأسباب الرداءة. 


= ينتهي إليه التخليص وتحيط به العبارة. ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان ولا إظهاره إلى 
ا وهو علة ما لا يعرف إلا بالدرية ودائم التجرية وطول الملابسة. وبذا يفضل | 
آهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم من نقصت قريحته وقلة دربته». الموازنة جا 
ص ٤۱۱-٤۱۰٩‏ . 

)۱( نشرة هارون» ج۱» ص١٠‏ . 


۱۹ ردك: فة ولا 


وليس مراده جهل الرديء العجرَّ عن أن يدرك رداءة الرديء؛ فإن مَنْ عرف 
ا لجيد لا يعدم إدراك ما ليس بجيد» كا دل عليه قوله: «والواجب أن تعرف 
امقابح...٠‏ إلخ. فكا يجب معرفة أسباب الاختيار» يجب معرفة علل النقد. فلا جَرَم 
أن كان واجبًا على مَنْ يعْتى بالأدب اهتامه بمطالعة ما للشعراء من أسقاط"“ 
وأغلاط كا يتم بها هم من بدائع أناط؛ فإن ذلك يزيد في نفسه حسناء ولأنٌ ذلك 
يكسبه ملكة الحكم ومقدرة الإقناع بأسباب الارتفاع والانحطاط. 

٠‏ «وجَاعها إذا يلت أا أضداد ما يناه من عَمَلٍ البلاغة وخصال البراعة 
٤‏ النظم والنش»"» 

اراد ب عمد البلاغة» ما ساه فيها تقدم اعمود الشعر)» وهو الأبواب السبعة› 
والعمَد بفتحتين» وب «(خصال البراعة» ما سبق من شر وط اللإجادة عند البلغاء. 

«وني التفصيل كأن يكون اللفظ وحشيًاء أو غير مستقيم») قوله «وني 
التفصيل» عطف على قوله «إذا أملت». وهذا تفصيل ما أله آنفا. وقوله «كأن يكون 
اللفظ وحشيًا)» يقال وحشى» ويقال حوشى» بطريق القلب المكاني. والوحش 
اللفظ لیر اسل ي الكلام ا یکون مراد ا ا 
ومثاله ما وقع في شعر أي حزام غالب العُخليء من شعراء زمن المهدي» من قوله: 


e Cy EA So e و ا 2 د‎ 
E ET ا لمَی وهلا | کا‎ 


(۱) جمع سقط وهو الشيء الساقط . - المصنف. 

(۲( نشرة هارون» ج۱ ص١۱‏ . 

0 اسر 

(6) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۹٤۱-°٥٠؛‏ المرزباني: المىشح» ص٤۳۹-٥٠۹".‏ البيت من 
قصيدة قاهما أبو حزام في أي عبيد الله كاتب المهدي. الإهلاس: ضحك فيه فتور» وأهلس 
بالحديث: أخفاه. واهلس واهلاس: شدة السّلال من الهزال» كذا قال الأزهري. وقال الجوهري: 
الهلاس: السّل. ومطرؤة: على وزن مفعلة» من طراً عليه الأمرء إذا جاء من حيث لا يعلم ولا 
يحتسب. ول يشبتها أصحاب المعاجم كالأزهري والجوهري وابن سيده وابن منظور. 


ر 
۳ 


الشف . وسات یارزو بور ۱۹۷ 


الم 


e a‏ اا 
٤‏ تر أرقا 0 ا ر | بظم 
فقال له ابن الأعرابي: «إن كنت جادًا فحسيبك الله»"" أي إن لم يكن 
مقصدك بجلب هذين اللفظين المزح» فقد أسأت في صناعة الشعرء فلذلك دعا عليه 
باحسيبك الله»» الذي يستعمل كناية عن جزاء ارتكاب السيئةء لا دعاء. 


«(أو غير مستقيم» '» أراد به ما حالف قياس اللغةء كقول أبي النجم: «الحمد 
لله لعل ٣‏ بفك الإدغا» أو ما خفي اشتقاقه كقول العجاج: «وفاحًا 
ومرستا مسرجًا»“ فلم يدر أأراد أنه منسوبٌ إلى السيف السَرَْجيّ في الدقة 
والاستراء 8 السراج في البريق؟ 


= والواقع أن الشاعر المذكور في قصيدته التي أوها البيت المستشهد به قد جرى استعمال كثير من 
الألفاظ بنفس الوزن نما لا جريان له في الاستعال» ولذلك فهي ليست ما أثبته كثير من أصحاب 
المعاجم. من ذلك «محجؤة» ومنهؤة»› ومشكۇة› وحمۇة). ) 

)١(‏ ابن جعفر: نقد الشعر» ص*١١٠٠؛‏ الموشح» ص ."۹٦-۳۹١‏ والبيت من قصيدة قاهما الشاعر المذكور 
CTY ANE NOE RO‏ 

(۲( نشرة هارون» ج۱ ص٥۰۱‏ 

a E a Oa Ra (۳(‏ 
أنشأها الشاعر في مدح هشام بن عبد الملك» وهذا لفظ المشطور الأول في الديوانء وتام البيت كا 
هو شائع: ) 
الد اال الأجّل الو اجالقزودالق ديم الأول 
وجاءت رواية الأصفهاني له بلفظ: الد الوت المجزل). ما المشطور الثاني فلفظه في 
الديوان: «الواهب الفضل» الوهوب المجزل» . ديوان أي النجم العجلي» ص ۲۲۷ - Y~‏ الأغاني› 
ج٤/‏ ١۱ء‏ ص٤١۱١‏ -۱۱۸ (نشرة الحسین). 

)4( هذا عجز | ہہ لبيت التاسع والثلاثين من الأرجوزة رقم ۳ وتامه: 
رمف واج امرّججا وتاج ارمز تاش رج 
وتشتمل هذه الأرجوزة على مائة وسبعة وأربعين بيتا من مشطور الرجزء و مطلعها: 3 


۱44۸ لردك: الةو دب 


e‏ «آو لا یگون مستعملاً فی المعنى المطلوب»' يعني به الغاظ ٤‏ استع|ال 
اللفظء كا تقدم من قول المسيّب بن عَلس: «بتاج عليه الصيعرية مکدم». 
ومثله الاستعارة المذمومة» كقول أبي تمام: 
لاقني ما الام تى صب قي ادبت مَاءَ بگائي“ 
حيث شبه اللوم بالماء ا لمشروب. 


ټ e e‏ 
على إحدى الحجملتين كا اقتصر على الجحملة الثالثة في تقدم من قول عمر: * 
وقول عمر: «لا يعاظل في الكلام»» وقع في النسخ: «ولا يعاظل الكلام»» 
بسقوط حرف الظرفيةء ولا يتعدى فعل يعاظل إلى الكلام بنفسه» فهو من باب نزع 
الخافض. وفي كتاب «جمهرة أشعار العرب» لأي زيد: «ولا يعاظل بين الكلامين»» 
وفي «نقد الشعر» و«الموازنة» و«المثل السائر»: «ولا يعاظل بين الكلام». و 


= اهاج احزاناوشجراقدشجًا نطلل كالاوي ّا 
ديوان العجاج» ج۰۲ ص ۸۲-۱۳. 

(۱) نشرة هارون» ج۱ › ص١۱‏ . 

() ديوان أبي تمام» ص٤١‏ . والبيت هو الثاني من قصيدة طويلة قاهما بو تمام في مدح يحيى بن ثابت. 

(۳) نشرة هارون» ج۱ ص٥١۱‏ . 

.۷۷-۷٦ص المصنف. الأنصاري: جمهرة آشعار العرب»‎ - .١۳٠۸ طبع بولاق سنة‎ ٠١ صفحة‎ )٤( 
وتمام کلام عمر کا رواه آبو زيد: «لا يعاظل بين الكلامين» ولا يتتبع وحشىّ الكلام» ولا يمدح‎ 
أحدا بغير ما فيه. وهو يرويه عن أبي عبيدة عن الشعبي يرفعه إلى ابن عباس. ورواه الآمدي بلفظ‎ 
مختلف قليلا: «كان لا يعاظل بين الكلامين» ولا يتتبعم حوشيه» ولا يمدح الرجل إلا بها في الرجل.»‎ 

)٥(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعر»ء ص١‏ ١٠؛‏ الآمدي: الموازنةء ج٠»‏ ص۲۹۳؛ ابن الأثير: المخل السائرء 
ج ١ء‏ ص۹١۲۸.‏ وانظر كذلك: الأصفهاني: الأغاني» ج٤‏ / »۱١‏ ص٠٠۲.‏ 


الم تالف رات اورب ونر ۱۹4 


«بين» إلى الكلام وهو مفرد؛ لأنه على تقدير الأجزاء» آي بين أجزاء الكلام 
ومفرداته. ومعنی «يعاظل» يجعل الكلام تعاظا5 کا جاء في الحدیٹ: «(سابق بين 
ال آي جعلها شاق 
واختلفت أقوامُم في تفسير المعاظلة اختلاقًا يتبعون فيه ما يقتضيه اشتقاق 

اللفظ: ففسر أبو زيد المعاظلة بأن يرَدد الكلامَ في قافية لمعنى واحد يعني الإيطاء. 
وفسرها قدامة بأما أن يذخل في الكلام «ما ليس من جنسه» وما هو غير لائق 

ا وها ف اا ی ق ا ر و هو اق ا ا 
الشاعر ألفاع البيت بعضها ببعض» وأن يداخل لفظة مر من أجل لفظة تشبهها أو 
جازشها وإن اتل ا معنى بعص الاختلال» كأنه يعني الإفراطً في التجنيس» ومثلها 
بقول آبي تمام: 
EEC EE E EEE EE‏ 


لكثرة ألفاظ خان وتخون وأخ وأخا . وفشّرها ابن الأئير ني كتاب «المثل 
السائر» بيا يشمل التعقيد اللفظى» والتعقيد المعنوي» والتنافرَء وتكرارَ العواملء 


(۱) عن مالك» عن نافعم» عن عبد اله بن عمر: «أن رسول اله سابق بين اليل التي أضمرت: من 
الحفياءء وأمَذها نة الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضكر من الثنية إلى مسجد بني رُريق» وأن 
عبد الله بن عمر كان فيمن سابق با.» صحيح البخاري» «كتاب الصلاة)» الحديث ٠٤۲١‏ ص ٣٠۷؛‏ 
«(کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیٹث ۷۳۳٣‏ ص ۲١١۱١؛‏ صحیح مسلم: «(کتاب 
الإمارة)» الحدیث ۰۱۸۷۰ ص۸٤۷؛‏ سن آبي داود» «كتاب الجهاد» الحدیث ١۷١۲ء‏ ص١١٤؛‏ 
سنن النسائي› «کتاب الخیل)» الحدیث ۰۲۰۸۳ و . ومعنی ا من الإإضار والضمور 
وهو المزال» والخيل المضمرة هي التي ذهب رهلّها فقوي لحمها واشتد جرما. 

(۲) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص١١٠‏ . 

(۳) ديوان آبي تمام» ص .٠١۲‏ والبيت هو الثاني من قصيدة يرثي فيهل بني حميد. 

(6) الآمدي: الموازنة» ج٠»‏ ص» ص۲۹۳-١۲۹.‏ قال الآمدي في تفسير المعاظلة: «إن من المعاظلة 
التى قد لخصت معناها في الكتاب على قدامة (يعنى الكتاب الذي صنفه في الرد على «نقد الشعر) 
لفدامة دان الفاع فاط المت ها حى »زان باخل لظ من أجل فة ا مهاد 


0۹ لرد: اة ولا دب 


وتتابعَ اللإضافات. ويظهر أن المؤلف بجعل المعاظلة كونَ اللفظ غير مستقيم 
الدلالةء أو غير مستعمل في المعنى المطلوب. وهذا تفسيرٌ يشمل جيع ما فسروا به 
اإعاظلة» فلله دره ٤‏ إعجازه وإاعزازه. 6 ما کان تقسر اإعاظلة. فھی عیب يتعلق 
بالألفاظ من حيث هي دالة على المعاني التي تفهم منها. 

ه أو يكون فيها زيادة تفسد المعنى أو نقصان»”" 

أما «الزيادة المغسدة» فكقول الشاعر: 


ہہ ع ه 4 و وس 


£ ر ۶ 0 پا ۳ o‏ ےم وہ 
باطيّب من فيه الو آنك ذقته إذا ية آشْجَت وَعَارَت نجو 


فقوله: «لو أنك ذقته» زيادة تفسد المعنى؛ لأا «توهم أنه لو م يذقه لم يكن 
E‏ وأما «النقصان المفسد للمعنى» فهو أن يترك من اللفظ ما به تام المعنى 
المراد» كقول الشاعر: 


(6 رت‎ o2, e O E ۸ہ ر‎ 


وفش اونا ادى ري ي آلا ۶ LEL‏ 


= أو تجانسهاء وإن أخل بالمعنى بعض الإخلال.» وقد تبعه ابن الأثبر في تغليط قدامة بن جعفر في 
تفسيره للمعاظلة. المخل السائر» ج١‏ ص٦۲۸.‏ وقال الأصمعي: «يعاظل بين الكلام: يداخل 
فيه.» الأصفهاني: الأغاني» ج٤/ ١١‏ » ص١٠۲‏ (نشرة الحسين). 

(۱) ابن الأثیر: المخل السائر» ج۰۱ ص‌۲۹۱-۲۸۹. 

)۲( نشرة هارون» ج۱» ص٥١۱‏ . 

(۳) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص٣١۷٠.‏ 

0) أرمض يرمض رمصاء من باب تعب» إذا رعى البعير في الرمضاء. وحرّت: أصابها الحر. شبههم 
بابل لا ترضى برعي المرعى الذي أصابته الحرارة. - المصنف. 

)٥(‏ يصف قومًا بإباء الضيم» فشيبههم بإبل لا ترمض» آي لا ترعى الرمضة» وهي الأرض التي 
اشتدت حرارة مرعاها من شدة الرمضاء. E‏ 
دعوا إلى منازلة الأبطال. - المصنف. الأرجح ان الستن ان الصلت بن الربيع» شاعر من 
N a yT‏ 


الم اتال : دات في ارزر ب ولنم 0۰۱ 


فقوله «ويفشلون» أراد أن يقول: «ولا يفشلون»» فحذف «لا) فصار إلى ضد 
المعنى"". ومن هذا النوع الإجارٌ الذي لا يفي بالمقصود» كقول الحارث بن حازة: 
واليش انيلا للنوكئ ناش كتا 
أراد العيش الناعم في حالة الحاقة خير من العيش بكد في حالة العقل» فقصر 
عن المراد. 
¥ 


e‏ «أو لاً يكون بين أجزاء البيت التثام» أو تكون القافية ية قلقةٌ في مقرها أو 
عيبي تفسها“ تقد i EO‏ 

أما قول المؤلف: «أو تكون القافية نية قلقة قلقة في مقرها)ء فهو ما تقدم الكلامٌ عليه 
عند الكلام على باب شدة اللفظ والمعنى للقافية من الأبواب السبعة التي هي عمود 
اشر E‏ اللفظ والمعنى للقافة. وأما قوله: «آو 
ودا 6 ا 0 0 یی ا ا إلى عيوب 
اللفظء مثل قول المتنبي: 


ويخ الع اف و ل 


= أهل فارس حين قتلوا الحبشةء وذكرهما قدامة دون نسبة. الحمحى: طبقات فحول الشعراءء 
ص١‏ ١٠؛‏ ابن جعفر: نقد الشعر» ص١٥۷٠.‏ ) 

(۱( ابن جعفر: نقد الشعر» ص١١۷١.‏ 

)۲( الأصفهاني: الأغاني» ج٤‏ / ۱ ص ۲۷٣۳‏ (نشرة الحسين). 

. ۱١ص‎ » نشرة هارون» ج۱‎ (YT) 

© هذا ع الست وضارة ارما فة واب والست هي الارن فى قد قاطا انو 
الطيب يمدح سيف الدولة ويذكر ما أوقعه ببني عقيل وبني العجلان وكلاب لا عاثوا في بعض 
نواحی ملکه. البرقوقى: شرح دیوان المتنبي» ج۳٠‏ ص۷ . (وفيه الحصی بدل القطا). 


0۴ لردن: اة وال دب 


وقوله: 
CN ey E‏ 

فإن «اللقالق» و«بعرانا» لا يخلوان عن كراهة في السمع. 

ه (أو یکون في القَسم أو التقابل أو في التفسير فسا" ما «فساد التقسيم» 
التقسيم» فهو ضد صحة التقسيم» وهو يكون على وجهين: أحدهما أن ياي الشاعر 
بتقسيم وليس هو بتقسيم» كقول هذيل الأشجعي: 
قحا رث تومي إل رفا ونوم أخيانا إا ضما عَمل“ 

فان «تومي» و«تومض» متساویان. وقریب منه قول لبید: 

ثم قال بعده فیها: 

كحاز ت ارساطع انامه 


(1) البيت هو السادس عشر من قصيدة قاها الüتنبي‏ في مدح أبي سهل سعيد بن عبد الله بن عبيد الله ابن 
ا لحسن الأنطاكي. البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٤»‏ ص٥٠ .٠‏ ریعرات؛ چ بغ رخو ني الت 
منصوب على أنه حال من «الناس»ء ويريد التنبي بالناس جاعة بأعيانهم > كى) قال عبد الرهن 
البرقوقي. 

(۲) نشرة‌هارون» ج۱ ص٥۱‏ . 

(۳) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ١٠٠٠؛‏ الخفاجى: سر الفصاحة» ص٠۲۲.‏ وقد أورد قدامة هذا 
البيت عند الكلام على التكرير من باب فساد التقسيم. 

(6) البيتان من المعلقةء وتام الأول: 
ارا سَبطا بطر طلا E‏ 
وتام الثاني: 
وا ت ان كان تاراطم أشتامها 
القرشي: جمهرة أشعار العرب» ص١۷٠‏ -٦۱۷؛‏ ديوان لبيد بن ربيعة» ص١٠٠‏ و١٠٠‏ على التوالي. 


لث دا سات ارز ومر 0۳ 


وثانیهما: آن يترك شيئا من التقسیم» کقول جرير' 


E ٤ من العَبييٍوئلت م‎ EEE EOE 


وما «فساد التقابل»» فهو فساد التضاد المقصود» كقول أي عدي: 


۰ ی ° ی ص مھ )۲( 
رحاءلذى الصلاح وضربو نقدما اة الصلديد 


فقابل دا الصلاح بالصندید» وقد یکول الصنديد صاا هم» لإافيضربون 


هامته؟ وقد يکون غبر الصندید شريرًّاء فلا يضر بون هامته. 


وأما اقساد التفسرة» فهو فساد الان بان لا يلاق البيان ما أجل سابقًاء 


كقول بعضهم مادخا: 
اام اا ليران ني طم الدجى ومن حاف ايلاء غي ِن الى 


تحال إليو لين نور وَجهو ضِيَاءَ وَمِنْ كفيو بحرا يِن الى" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو البيت قبل الأخير من قصيدة من ثلاثة عشر بيتا مجو فيها بني حنيفة. ديوان جرير» ج۲ 
ص٥٤٥‏ . وفيه (صارت» بدل «کانت»). 

قدامة بن جعفر: نقد الشعر› ص ۹١٦۱؛‏ ابن منقذ: البديع في نقد الشعرء ص .۱١٩‏ ووحه فساد 
لمقابلة -كا قال ابن منقذ- أن «الصنديد لا يوفق ذوي الصلاح» وإنا الصواب هامة الشرير. 
والشاعر هو أبو عدي -ويكنى كذلك بابي على- عبدالله بن عمر بن عبدالله بن علي بن عدي بن 
ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» القرشي» العبشمي» المعروف بالعَبلي. 


شاعر حجازي» من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية. انظر ترحته وأخباره في: الأصفهاني: 


الأغاني» ج٤/‏ ١١ء‏ ص٤ ٤۳-٤۲‏ (نشرة الحسين)؛ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عبدالله الشافعي: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مَنْ حل بها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديما وأهلهاء تحقيق جماعة من العلاء (ببروت: دار الفکر) »)۱۹۹٩/۱٤۱ ٩‏ 
جا ص۷ ۲۱-۰ 


قدامة بن جعقر: نقد الشعر› ص۹۷١؛‏ المرزباني: الموشح› ص٤۲۸؛‏ ا البديع في نقد 


الشعر» ص۹٤٠‏ ؛ العلوي: نضرة الإغريض» ص۲۹٤؛‏ ابن معصوم المدني: أنوارء ج› چ 


4 را: فف تولب 


فتبيينْ ما يترقبه في ظلمة الدجى بحصول ضياء وجه الممدوح تفسير صحيح» 
ولكن تبيين ما يترقبه خائف البغي بحصول الكرم تبيين فاسد. ومن فساد التفسيبر 
سخافته» كقول عز الدين الموصلى في بديعيته: 
زكر الإ ام واب ويره َل والح تان آرم ب ذكرهم ٠‏ 

على ما في البيت من ضرورات ركيكة ثلاث. 


e‏ «آو ‏ فى المعنى تناقض»”" بحيث يقتضي بعض المعاني نقيض البعضص 
الآخر ني الغرض الواحد بلا تأويل. ا کرو انی ف 
وهي ما يُعبّر عنها بالوحدات الثان في علم المنطق”» وإلا فإن من التناقض ما هو 
معدود من لطائف الأسالیب» کقوله تعالی: # وما رمت اد رمیت ولک آله 
ری 4 [الأنفال:۷٠]“.‏ ومنه ما ت بالطباق» وهو الجمع بین معنیین متضادین ولو 
في الحملة: 


= ص٦۲٠.‏ والبيتان غير منسوبين في هذه المراجع كلهاء ولكن قدامة ذكر أن قائله) كان تمن يرتاد 
اسه هو ويمع تحوضة دن أشياء هن تقد الشعر:» 

(1) ابن معصوم المدني: آنوار الربيع» ج٦»‏ ص۷١٠.‏ 

(۲) نشرة هارون» ج٠٠‏ ص١٠‏ . 

(۳) وهذه الوحدات هي الشروط التي لابد من وجودها حتى يتحقق التناقض بين القضيتين. 
وبعضهم عدها تسعة» وهي اتحاد القضيتين في الأمور الآتية: المحمول» والموضوع» والزمان» 
والمكان» الفعل والقوةء الكل والبعض» الإضافةء الشرط الاتحاد في التحصيل والعدول. انظر 
للمزید من التفصیل: الشنقیطی : آداب البحث والمناظرة» ص ۹٥-۸۹‏ . 

(5) قال الميساوي: ذكر المطيري في حاشية تحقيقه لشرح المقدمة الأدبية (ص1۹4١ء‏ الحاشية )١‏ أن 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك انتقد على ابن عاشور عدّه الآيةَ من قبيل التناقض» وذلك لا 
يسبق إلى الذهن من معنى مذموم عند سماع هذا اللفظ. ولا «في هذا الإإطلاق من الشناعة). ويبدو 
أن صاحبَ هذا الانتقاد وناقله قد غفلا عن أمرين رئيسين في كلام ابن عاشور: الأمر الأول أن 
كلامه على التناقض هو من حيث اعتباره «من لطائف الأساليب». أما الأمر الثاني فهو آنه قد ذكر 
قيدًا مها ي قبول حصول التناقض بهذا الاعتبار» وهو أن لا يفيد بعص المعاني نقيضَ البعض 


قف بالديار ِي إَيعْمَهَاالقِدَمٌ بوعرم االأزواح والديم 
إذ جمع بين قوله « م يعفها) وبين نقض النفي بحرف «بلى». وقد يغتفر ذلك 

لضرب من التمليح» كقول بعض الأدباء: 

آشكر بالأمس إن مرمب على الشر بع تاإد دامح لعجب" 
E EOE DT‏ 

ربا عل ذکر الیب مد ا سکیڑتا پا ِن قبل أن جلى الگرم" 
وقد عابوا على عبدالر حن بن عبدالله القس قوله: 

وي إدا ا الوت حل بتفي قا رال بتفس قل داك أف 


لأن شر ط إذا يقتضى المستقبل» أي إذا هى ماتت يموت هو قبل ذلك . 


الآخر ني الغرض الواحد بلا تأويل»» وهذا يعني أن التناقض ظاهري وليس حقيقيًاء وأنه يرتفع 

بالتأويل. وقد جل ابنٌ عاشور الأمرَ ني حصوص الآية حل الشاهد بم لا يدع جالاً لتوهم آنه كان 

غافلاً عن افر تن التناقضص الظطاهري والحقيقي. انظر: تفسبر التحرير والتنوير»› ج ۰۹/٥‏ 

. ۲۹٦۱-۲۹٤ ص‎ 

(۱) دیوان زهر بن أي سلمى» ص۳٠١ a aE sS‏ 
الأصفهاني: الأغاني» ج٤‏ / >١١‏ ص۲۲۳ (نشرة الحسين). 

(۲( البيت من قصيدة لأبي الشكر حمود بن سليمان بن سعيد الموصليء يعرف بابن المحتسب» تفقه 
ببغداد» وکان مصاحًا وال رور ل توفي سنة 0۹۸ء. ابن 
کثہر: البداية والنهاية» ج١٠ء›‏ ص ٠‏ ° -۱1؟V.‏ 

)۳( و ا ر ی ار ا اإمطعة ليمية لصعطفى الباي ا لحلبي وآخويه» «(ITTY‏ 
ص۹۷ . 

€3 ين ابن ستان الحقاجي وامرزباني أن هذا من نوع التناقض على مطأزيق المضاف» حيث «جع بين قبل 

Şe‏ ك 
وقبلها» وهذا مثل قول القائل: إذا زيد الدار دخل عمرو قبله» وذلك متناقض ٠.‏ المرزباني: 
الموشح» ص۳٠۲-٤٠؛‏ الخفاجي: سر الفصاحة» ص۲۳۳. وقد عد أبو هلال العسكري = 


ر 


1 :اوک 
«أو خروج إلى ما ليس في العادة أو الطبع» ‏ بی رو ا لاخ 
لصحة الكلام» فكأن صاحبه خرج من حظيرة معاني الشعر إلى اهرّس» وهو يرجع 
إلى ا لخطاً في المعاني. مثال الخروج إلى ما ليس في العادة قول أبي الطيب: 
الي ك ,اا اقل 
إذ ليس من عادة المحبين الرغبة في نسيان الأحباب» إلا أن يكون الذي أراد 
منه ذلك غر نفسه» فتاّمله! 


ومثال الخروج إلى ما ليس في الطبع قول المرار: 


= هذاالبيت «من المحال الذي لا وجة له.» كتاب الصناعتين» ص"۷. أما الشاعر القس فهو «عبد 
الر حن بن بي عمار من بني جشم بن معاوية» وکان منزله بمكة. وکان سبب افتتانه بها فيا حدثني 
خلاد الأرقط قال سمعت من شيوخنا أهل مكة يقولون: كان القس من أعبد أهل مكة» وكان 
يشبه بعطاء بن أي رباح» وأنه سمع غناء سلامة القس على غير تعمد منه لذلك. فبلغ غناؤها منه 
كل مبلغ» فرآه مولاها فقال له: هل لك أن أخرجها إليك أو تدخل فتسمع» فأبى. فقال مولاها: 
آنا أقعدها في موضع تسمع غناءها ولا تراهاء فأبی. فلم یزل به حتی دخل» فأسمعه غناء‌ها 
فأعجبه. فقال له : هل لك في أن أخرجها إليك؟ فأبى. فلم یزل به حتى أخرجها فأقعدها بين يديه» 
فتغنت» فشغف ها وشغفت به» وعرف ذلك أهل مكة. فقالت له يومًا: آنا والله أحبك. قال: وأنا 
والله أحبك. قالت: وأحب أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله أحب ذاك. قالت: فما يمنعك؟ 
فوالله إن الموضع خال. قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: ‏ الضا5 ومن عه بع عدو 

إلا اَلْمَوت 9 € [الرعرف:۷٦)»‏ وأنا SEE E‏ 
وانصرف» وعاد إلى ما كان عليه من النسك»» وأنشاً في ذلك قصيدة مشهورة. الأصفهاني: 
الأغاني» ج ۸/۳ ص٤٥٤‏ و۷٥٤.‏ 

(۱) نشرة‌هارون» ج۱ ص٥١۱٠.‏ | 

() البيت هو الثاني من قصيدة قاها المتنبي في مدح سيف الدولة وذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود 
E‏ 
إلام ماع ٥‏ الال وَلاَرَأيّني اف ثب لاقل 
البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج۳٠‏ ص١١٠‏ . 


المالنالف . وان ی ارزر ب ور 0۰¥( 


تحال عل دهي دوكاة ست البق ني دعْجَاء باو دجوا 

فل الال راق لاض وة ان رر هه افا 
ه «أو يكون الوصف غير لائق لالمىوصوف» » من أغلاط الشعراء في 

ا لجاهلية ني الوصف قول المسيّب بن علس: 

وقد الاق اهم علد اخيصارو بتاج علب والصيعرية مدم 


الناجي الجمل الفحل» والصيعرية سمة يسم مها أهل اليمن النوق الكرائمي 
فقال طرفة: «استنوق الجمل» وضحك منه» فأرسلها مثلا. وقد ورد في كتب 
الأدب كثيرٌ من هذاء كا في الموازنة للآمدي» ولذا قال المؤلف في) مضى: «وعيار 
الإصابة في الوصف الذكاء» وحسن التمييز). 


وقد يجي ءٌ الخطاً من حَصَّر في التعبير» كا وقع لعبد الله بن أبي السّمط في مدح 
اة الان العا رل 


o£ 


ا ی ل و ا تاغل 
قالوا: لما سمعه المأمون نظر إليه نظرة كاد أن يصطَلمَةُ عليهاء فلا حدّث 
عبداله بذلك عبارة بن عقيل بن بلال بن جرير» قال عمارة: «لقد أحسَنَ إذ 1 


)١(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص٤۷٠‏ . والشاعر هو أبو حسان المرار بن سعيد بن حَبيب بن خالد 
ابن نضلة» الفقعسي نسبة إلى أحد أجداد الأسدي نسبة إل قبيلته بتي أسد بن خزيمة. شاع 
إسلامي من شعراء الدولة الأمويةء كان شجاعا كريًا من سكان البادية» وكان كثير الشعر» ولكنه 
کان الا اللصوص» وقد سجن مرتين. أكثر موضوعات شعره - الذي فقد آأغلبه - 
الوصف والرثاء والفخر والغزل والهجاء. م أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته. 

)۲( نشرة هارون» ج۱» ص١٠‏ . 

(۳) تقدم الكلام في هذا والتعريف بالشاعر. 


1۸ راا: ةدب 


يدبك وٳذا لم يشتغل هو بالدنيا فمن يشتغل بها؟ هلا قلت ک) قال جڏي جر پر 

عمر بن عبد العزيز: 

قَلاَهُوني الدنيا مُضيع ييه وَلاَعَرَض الديَا عن الدين كاغلة 
وف رواية أنه قال له: «ما وف اومن عورا ى غرا ا“ 


٠‏ «أو يكون في البيت حشو لا طائلَ فيه» «الجشو» بكسر الحاءء هو 
الكلام الذي ليس فيه فائدة في الغرض , بمعنى المحشو؛ ا 
في الكلام» كقول مَصِقَلة بن هبيرة: 


(۱) دیوان جریر (بشرح محمد بن حبیب)» ج۰۲ ص۳ *۷۰. وفیه «نصیبه» عوض «لدینه). 

(۲) روی ابن عبد ربه آن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير قال: «إني بباب المآمون إذ خرج عبد الله ابن 
أبي السّمط فقال لي: علمت أن أمير المؤمنين على كاله لا يعرف الشعر. قلت له: وبم علمت 
ذلك؟ قال: أسمعته الساعة بيا لو شاطرني ملكه عليه لكان قليلاً فنظر إلي نظرًّا شزرا كاد 
يصطلمني. قلت له: وما البيت؟ فأنشد (وذكر البيت). قلت له: والله لقد حلم عليك إذ م يؤدبك 
عليه. ويلك! وإذا م يشتغل هو بالدنيا فمن يدبر آمرها؟ ألا قلت كا قال جدي في عبد العزيز بن 
روان 
لامرن الديامضيع تيه وَلاَعَرَض ال دييامن الدين ماغلة 
فقال: الآن علمت أنني أخطأت.)» ابن عبد ربه: العقد الفریده ج٦۰‏ ص٤۲۱.‏ وبیت جرير كا 
أوردناه في الحاشية هو رواية الديوان» وهو الحادي عشر من قصيدة قاهها في مدح عبد العزيز بن 
مروان وقيل عبد العزيز بن الوليد. دیوان جریر» ج۰۳ ص۳ ۷۰. وار بن آبي السّمط هو عبدالله بن 
مروان بن بي حفصة الأصغر» والسمط كنية لأبيه مروان» ولم أعثر له على ترجمة. آما البيت فقد 
نسبه العسكري والخفاجي والراغب لروان ابن أبي حفصة» ونسبه التنوخي والآمدي لابنه 
عدا عر رو ن ین ان بف عدو خن عفرا ام دار ر 0 
ص۷١٠٠‏ و۳۳٠؛‏ الخقاجي: سر الفصاحة» ص ١١‏ ١؛‏ التنوخي» أبو علي المحسن بن على: المستجاد 
من فعلات الأجوادء تحقيق محمد كرد علي (بيروت: دار صادر» تصوير عن طبعة المجمع العلمي 
العربي بدمشق» »)۱۹۹۲/۱٤١۲‏ ص۹٤۲؛‏ الآمدي: الموازنة e‏ ص١‏ ١٠٠؛‏ الأصفهاني: 
حاضرات الأدباء» ج۲» ص۷١٤‏ . 

)۳( نشرة هارون» ج۱» ص١٠‏ . 


ألكِي إلى امل اليراق رسالة 
2 يیت» دعاء لا جدوی له في هذا المقام. ا 


ی 
وا سے سے 


(۲) 


(۳) 


و ا حازم 


1۹ 


2 ت ر ورش 
ا 


e‏ ا 


(۲( ب ت ° < و‎ ٤ 
أعز إدا لته رقاب‎ 


| و 
فحمد الله هنا حشو؛ إِذ لا جدوی في الغرض. ومن قىيحه قول بعضهم: 


e ا‎ 


0 ر‎ 
E EY 


O 


فقوله «یقیتا ربه» حشوان» وكذلك «فاعلمیه یا سلیمی». 


(1) أنشده قدامة بن جعفر في نقد الشعر ص1۷۷. والشاعر هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي 


الشيباني» كان من ولاة معاوية وقادته العسكريين» قتل في فتح طبرستان حوالي سنة ٥١‏ ه. 


ي 


کے 


م 2 9 عر ت ر 2 
ولاللميىءعندكن مشاب 


تی کاب شد م لمصنف. وهذان البيتان من مقطوعة في أريعة أبيات 
۹ 8 2 


إبراهيم امول بتكليف من اللليغة العبامي الوائق 


. وقد ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في أخبار 


الولك ين يزيد وهي لأبي سلمى المدني ( أعثر له على ترحة) عن ابن خرداذبه صاب کتات 


«اللهو اللاي . وتام المقطوعة: 


اا ا1و 
ة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/ ۷»> ص ۳٠-٠٠١‏ (نشيرة الحسين)؛ 
واا ا ا الجن الي العرن ي 


کتاب الأغانيء ج۷ ص'٣٤‏ (نشر 


سر سر ي ° و و ۹ 
ائم صب قداودى قله 
س ی و ر ے2 0 
إيكکدرزراسليمى شرزبه 


»١هدلجلا‎ » 


الحزءان 1 و٣‏ شوال وذو القعدة /٥‏ کانون الثاني وشباط ۷ ن ۲۱-۲0 


۱01۰ ردن: اة لادب 


٠‏ إلى غير ذلك ما بحصّله لك تأملّك مَل المحاسن وتفصيلهاء وتتبعُك ما 
يُضادها وینافیهاء وهذا هَن قریب»') 

أي أن المحاسنَ e‏ لا تنحصر فی| ذكره» فقد تَذكرٌ بعض الحاسنِ 
ولك ادها وف ا ك فن الوب ول اك غاس الحل عا واا 
ي الجحميع يحصل للمتأمل انتباهًا إلى إدراك ما عسى أن يغفل عنه. 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا هَينّ)ء راجع إلى المذكور آنقا من قوله: «واعلم 
انه قد يعرف الحيد من مجهل الرديء» إلى قوله: «وهذا هين قريب)» يعني آنه نا 
اهتم ببيان المقابح إجمالاً ثم تفصيلاًء لتكون نموذجًا من علل النقد وأسباب 
السقوط» بحيث يتمكن مزاوهًا والمتأمل فيها وني ما يماثلها أن يبين وجة رَدَاءَةٍ ما 
يحكم برداءته من الشعر؛ لأن بيان أسباب الرداءة أيسرٌ من بيان أسباب الجودة. وقد 
تقدم قول الآمدي في الموازنة: «وأبنٌ الرديء وأرذله»" 

٠‏ (وإن) قلت هذا؛ لأن ما مختاره الناقد الحاذق قد ب ا 
شيت اختارة نأ وعن الدلالة عليه» لم يمكنه في الجواب إلا أن يقول: هكذا قضية 
طبعي» أو ارجع إلى غيري ممن له الدربة والعلم بمثلهء فإنه بحكم بمثل حكمي. 
وليس كذلك ما يسترذله النقد» أو ينفيه الاختيار؛ لأنه لا شىءَ من ذلك إلا ويمكن 
التنبيةُ على الخلل فيه وإقامة الرهان على ر ا اغ 

مراد المؤلف بقوله: «لأآنه لا شىء إلا ويمكن التنبيه على الخلل فيه وإقامة 
البرهان على رداءته فاعلمه)ء إظهارٌ الفرق بين حالة الحكم بالإجادة وحالة الحكه 
بالرداءةء فإن الأولى قد يكون الرجوع فيها إلى الطبع والذوق» وإن الثانية لا يعسر 


)1( نشرة هارون» ج۱ ص١۱‏ . 
)۲( الآمدي: الموازنة» ج٠ء‏ ص١١٤‏ . 
)۳( نشرة هارون» ج۱» ص١۱‏ . 


المالتالد: دات فی رزب ولنم ) ۱۵۱۱ 


معها الاحتجاج بعلة الرداءة. ولعله يشير بقوله «فاعلمه» إلى الرد على الآمدي» إذ 

سوى بين الحالتين في الموازنةء فقال: «وأذكر من علل الحميع ما ينتهي إليه التخليص› 
وتحيط به العناية. ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيانء ولا إظهاره بالاحتجاج. 
وهو علة ما لا يعرف إلا بالدّربةء ودائم التجربةء وطول الملابسة. وبهذا يفضل أهل 
الحذاقة كل عام وصبناعة نن سوام عن صت تبر وفلت دورش 

وأما قوله: «فاعلمه)ء فإشارة إلى إبطال قول سائله: «مع أنه لا فضيلة لذلك 
ولا نقيصة هذا إلا ما فاز به من الج عند الاصطفاء والقشم.» وقد اكتفى بهذه 
الإشارة؛ لأن فيا بسطًا من القول في أسباب التفاضل والاختيار» غنيّة عن 
التصريح بالإبطال. وقد تقدم ذلك عند شرح قول المرزوقي: «وأما غلب على ظنك 
من أن اختيار الشعراء موقوف على الشهوات...» إلخ. 

٠‏ «وآما تمنيك معرفة السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب والبلغاء 
والعذر في قلة المترسلين وكثرة المفلقين والعلة في نباهة أولئك وخول هؤلاء ولاذا 
كان أكثر المغلقين لا يبرعون في إنشاء الكتب وأكثر المترسلين لا يفلقون في قرض الشعر 
فاني آقول في کل ذلك با بحضر» والله ولي توفيقي وهو حسبي وعليه توکلي»» 

جمع المؤلف هذه الأسئلة جمعًا واحدًا؛ لأنه أراد ا لجوابَ عنها برْمتهاء إذ كان بيان 
أسبابا آخڏا بعضه بحْجّز بعض» ک) سيأتي. واعلم أن هذا البحث خارجٌ عن مقام 
النقد إلى ميدان التفاضل بين الصناعتين وأهله|ء اقتضاه الحوابٌ عا أورده السائل. 


(۱) الآمدي: الموازنةء ج٠‏ ص١١٤.‏ وانظر أوجه الاختلاف بين النسخ في بعض الألفاظ كا أثبتها 
محقق الكتاب في الحاشية. 

(۲( كذا في نشرة الدكتور شكري فيصل غير مثبت اختلاف النسخ. E RY‏ 
توندس: : «فإني آقول في كل فصل من ذلك». - المصنف. آقول: وما ذكره المصنف هو ما أثبته 
الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه. ) 

(۳) نشرة هارون» ج۰۱ ص١۱‏ . 


۱۲ ود: اة ولي 


٠‏ «اعلم أن تأخرَ الشعراء عن رتبة البلغاء موجبة تأخرٌ المنظوم عن رتبة 
امنثور عند العرب لأمرين: أحدهما آن ملوگهم قبل الإسلام وبعدہ کانوا یتبجحون 
باخطابة والافتنان فیهاء و كمل أسباب الرئاسة وأفضل آلاث الزعامة. فإدا 
وقف أحدهم بين السماطين لحصول تنافر أو تضاغن أو تظالم و تشاجر» فأحسن 
الاقتضات عند البداهة» وأنجع في الإسهاب وقت الإأطالة او اعتلى في ذروة منبر 
فتصرف في ضروب من تخشين القول وتليينهء داعيًا إل طاعة» أو مستصلحًا لرعيةء 
أو غير ذلك مما تدعو الحاجة إليهء كان ذلك بلغ عندهم من إنفاق مال عظيم وتجهيز 

)1( 
جیش کبیر) 


ابتدأ المبحث بالتفضيل بين الكلام النثر والنظم» وبنى تأخرَ الشعراء عن رتبة 
الخطباء والكتاب على ساس تأخر المنظوم على رتبة المنثورء فأثار مبحثا قدي خاض 
فيه الأدباء. وقد احتفل به ابن الأثير في كتابه «الجامع الكبير» فقال: «اعلم ن الأقوال 
متعارضة في تفضيل كل واحد من هذين القسمين على الآخر» إلا أن المذهب 
الفحل والقول القوي هو أن الكلام المتثور أفضل من الكلام المنظوم...» إلخ". 

وأقول: إن مناط التفاضل وموضوعه إنا هو النثرٌ الخاص الذي يقصد منه 
اثر السامع وإقناعه بغرض» وذلك هو النثر الذي يُصاغ في قالب البلاغة والفصاحة» 
كالطّب والرسائل والأمثال والقصص التي يقصد حفظها والتأدبُ با 
والأحاجي والنكت المستطرفةء فيقصد واضعوها التأنقَ فيها لتكون أبقى في ذهن 
السامع. فليس من موضوع التفاضل ما يجري بين الناس من المخاطبات في الشؤون 
المعتادة والمحادثات العاديةء ولا نحو كتابة ديوان الحجند وكتابة الأموال. 


)۱( نشرة هارون» ج۱› ص١١‏ . 
(۲) ابن الاآثیر: الجامع الکبیر» ص‌۹۷٠.‏ 


الما نال . سات ی ارو ومر o1۳‏ 


والمؤلف بنى تفضيل النثر على ما حف بصناعته من العوارض العُرفية والدينية 
وذكر لتفضيل التثر على الشعر سببين وعرَرّهما بثالث» وابن ¿ الاثير ذكر أربعة 
آسباب» واان متها یتداخلان مع ما ذکر الؤلف» واثنان منها حل نظر؛ وما ذکره 
المؤلف امت 

وقول المؤلف: اعن رتبة البلغاء»ء أراد بالبلغاء غب الشعراء؛ لأن ا 
وإن كانوا من أهل البلاغةء إلا أهم لحا كان لصناعة الشعر اسم خاص من بين 
الكلام البليغ » شاع إطلاق وصف الشعراء عليهم» وبقيّ وصف البلغاء مطلقا على 
من عداهم من الخطباء والكتاب» وهو إطلاقٌ قديم مشهور» ومنه قول أبي العلاء 
العري: 


(1) قال ابن الأثير عقب كلمته التي ذكرت آنقًا: «والدليل على ذلك من أربعة وجوه. الأول: أن القرآن 
ورد نثرّاء وهو معجزة الرسول بيا ومن المعلوم أن المعجزات لا تجيء إلا من طريق الأصعب. 
ولا كان التثر من الأقوال الشاقةء أنول الله القرآن الذي هو معجزة على قانونه» وأيضًا فإن أرباب 
النثر لو أريد حصرهم من أول الزمان إلى وقتنا هذاء لکانوا عددا یسیرا. وأما رباب النظم فلو 
أريد حصرهم» بل حصر أهل عصر واحد منهم» لتعذر حصول ذلك. . الوجه الثاني: آن النثر ينوب 
مناب النظم» ولا ينوب النظم مناب النثر. وذلك أنه إذا آخذ معنى وعبر عنه بلفظ من الكلام 
المنثور» فإنه لا يمكن التعبير عنه بمقدار ذلك اللفظ بالشعر؛ لأن الشعر يحتاج إلى إقامة الوزن 
وهذا لا يتم إلا بزيادة لفظ آو نقصان لفظ وإذا زيد صار من الكلام ما لا حاجة إليه» وإذا نقص 
صار المعنى ناقصًا. الوجه الثالث: أن النثر لا ينال إلا بعد تحصيل آلاته المذكورة في صدر كتابنا هذا 
أو بعضهاء وذلك بخلاف النظم فإنه يقوله من لم يحصل من آلاته شيئًا. قلت: وما يدلك على آن 
التثر أشتى من النظم مأخدًاء أن العرب كانوا أفصح الناس وأكثرهم قدرة على التفنن في الكلام 
ومع هذا لم فلم يسمع لأحد منهم نق إلا لقس بن ساعدة ولأقوام آخرين وهم قليل. وأما النظم 
فإن جيع العرب كانوا يقولونه. الوجه الرابع: أن الناثر تعلو درجته حتى ينال الوزارة للخلفاء 
والملوك» وأما الشاعر فلا تعلو درجته عن رتبة المستعطين.» - المصنف. e‏ 
الأثبر باختصار. ا لجامع الکبیر» ص‌۰-۱۹۷٠٠.‏ 
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وابتداأ المؤلف بحالة العصر الجاهليء فقصر كلامّه على ا لخطباء؛ إذ م تكن في 
ا لجاهلية رسائل. واعتبر المؤلف من عصر الجاهلية العصرَ الذي عى الأدباءُ بتدوين 
آثاره دون ما قبل ذلك فقد قيل إنه مضى عصرٌ كان الشاعر فيه يعد أرفعَ منزلة من 
ا لخطيب. قال ابن رشيق في «العمدة» في باب التكسب بالشعر: إن الشاعر كان في 
مبتدأً الأمر أرفع منزلة من الخطيب» لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر» وشدة 
العارضةء وحاية العشيرةء وتهيبهم عند شاعر غيرهم من القبائلء فلا بِقَدِمٌ عليهم 
خوفا من شاعرهم على نفسه وقبیلته. فلا تکسّبوا به» وجعلوه طعمة» وتولوا به 
٤ 2 ٤‏ ی 
الاعراض وتناولوها» صارت الخطارة فو قه. )7 وهو ماخوذ من کلام الحاحظ عن 
ووقع في كلام المؤلف «الزعامة)ء وهي الشرف وسيادة القوم. ووقع فيه لفظ 
3 ۰ ٍ 
«(الساطين)» وهو تثنية ساط بكسر السين» وهو الصف. وآراد ساط اللجمع من 
a ۰‏ م ف ۳ 2 0 » + 
الناس؛ إذ يقف كل شيعة سماطا مقابل ساط ضدهم» ووقع مثل هذا اللفظ في 
)۱( لم أجده في اللزوميات ولا في سقط الزندء وقد ذكر ابن كثير وابن خلكان البيتين التاليين منسويين 
للمعري» حيث جاء أوهى| ختلقًا قليلاً ع) أورده المصنف» وها: 
ا د ا 
سکن الان الےء لاا مڌالةرنےوَمااآفرلٌ 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠.‏ ص۳٥‏ ۷؛ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحد بن عمد 
ابن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس (ببروت: دار صاد 
٤‏ )ج۰۱ ص٤٠١‏ . هذا ومعنى البيت كا أورده المصنف أقوم. 
(۲) الصحيح أن ابن رشيق لم يذكر هذا الكلام على آنه رأي له وإنا نسبه لغيره بعبارة «قالوا». 


القيرواني: العمدة» ج١‏ ص۸۸. وهذا الرآي لأبي عمرو بن العلاء كا ذكر الجاحظ» وسيورد 
الملصنف كلامه بعد قليل. 


المآلتای: دات فارز بول 116 


«البيان والتبيين» للجاحظ في «باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء»". ووقع فيه 
لفظ «الاقتضاب» وهو القطع» واستعاره للکلام الفصلء» الذي هو كالحكم. 

٠٠‏ «وکانوا انون من الاشتهار بقَرّضٍ الشعرء ويَعْدّه ملوكهم دناءة» وقد 
كان لامرئ القيس في الجاهلية مع آببه حجر بن عمرو حين تعاطى قول الشعر؛ فنهاه 
عنه وقتا بعد وقت» وحالاً بعد حال» ما أخرجه ف ن أمر بقتله وقصته مشهورة 
فهذا واحد»"» 


عد المؤلف أنَمَةَ سادة العرب فى الجاهلية -من الاشتهار بقرض الشعر- 
CE‏ للأمر الأول سن افات تأخر الشعراء عن رتمة الكثّاب» وهو عنایتهم 
بالخطابة على نحو عنايتهم بعد عصر الحاهلية بالكتابة. وكان الأولى للمؤلف أن 
بجعلّه من جلة الأمر الثاني؛ لأن الأنفة من قرض الشعر عندهم أوجبها اعتياد 
الشعراء التلسْسَ بالأحوال التى هى من شأن أهل البطالةء والتى لا تليق بالسؤدد في 
عرف زمانهم. ومن ذلك ما سيذكره المؤلف عند تعرُضه لأحوال الشعراء في مقابلة 
أحوال الكتاب؛ إذ لا فرق -في تلك الأحوال- بين شعراء الجاهلية والإسلام» وما 
قصةٌ امرئ القيس مع أبيه إلا من ذلك القبيل. فكان الوجة تأخير هذا ليستقيم قول 
المؤلف: «فهذا واحد). 

وأشار المؤلفٌ إلى قضية امرئ القيس مع أبيه حُجْرٍ ملك بني أسد وحاصلها 
حسبما يؤخذ من «الشعراء» لابن قتيبة و«الأغاني» و(صبح الأعشى): «كانت الملوك 
ال واد ا الس عالط د ال بهم ظط او كي 
وائل» وكان قد عشق فاطمة التي لبها عنيزة» وكان يطلبها زماتاء ويطلب منها 


)١(‏ وردت هذه اللفظة في کلام لعبد الله بن المقفع في بيان معنى البلاغة ومقاماته. الجاحظ: البيان 
والتبيين› ج ۰۱/۱ ص٥۸.‏ 
)۲( نشرة هارون» ج۰۱ ص١۱‏ . 


۱٥۱٦‏ د: ىاولا دب 


غرة» إلى أن أصاب منها غرة يوم الغدير بدارة جلجل» وقال فيها القصيدّة 
الشهورة: قفا تبك مِنْ ذِکرّی حَبیب وَمَنزل» '. 

فلا بلغ ذلك أباه حجر بن عمرو» وهو ملك بني أسد» ناه وأغلظ له» 
وتوعده بالقتل فلم ينته» فطرده من وجهه. وقيل إن حجرًّا سمع امراً القيس يترنم 
ي مجلس بقوله: 
اقا حح UE E EC E e ES‏ 

فم بقتله". ولعل القصص متعددة. 

8 «والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسسبة وتجارة وتوصلوا به إلى السرَّقة 
HR‏ وتعرضوا لأعراض الناس» فوصفوا e‏ 
بصفة الكريم» والكريمَ عند تأخر صلته بصفة اللئيم» حتى قيل: «الشعر أدنى مروءة 
السري وآسری مروءة الدن»» فهذا البابٰ ظاهر. وإذا کان شرف الصانع بمقدار 


(۱) هذاصدر معلقته وقد سبق توثیقه. 

() البيت ليس في ديوان امرئ القيس» ولم ينشده غير القلقشندي من المراجع المذكورة في الحاشية 
الاأتية. ويبدو آن من أقدم من ذکره الوزير أبا القاسم الحسين بن علي المغربي في كتابه «أدب 
EES‏ الأول الذي وصلنا من هذا الكتاب 
(بت بتحقيق هد الجاسم) ليس فيه ذكر للبيت. ابن العديم» الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن أبي 
جرادة: بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقیق سهیل زکار (بروت: دار الفكر للطباعة وال 
والتوزیع» بدون تاریخ)» ص٤۱۹۹‏ . 

)۳( الدينوري: الشعر والشعراء» ص الأصفهاني: الأغانيء ج 4/۳ ص٥۷٥‏ (نشرة 
الحسين)» القلقشندي» أحد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نشرة بعناية محمد حسين 
شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تاريخ)ء ج١ء»‏ صا٩.‏ 

(6) روى الحاحظ أن أبا عمرو بن علاء قال: «كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب» لفرط 
حاجتهم إلى الشعر الذي کان يقد علیهم مآثرهم» ویفخم شأتہم» وول على عدوهم وس 
غزاهم» ومیّب من فرسا: نهم ورف من کثرة عددهم» واٌہم شاعرٌ غیرهم فیراقب شاعرهم. 
فلا كر الشعر والشعراء واذوا الشعر فة ور لوا إل السو فة وتسر غوا أل أغراض 2 


الما الت وسات فی ارررب ومر o1۷‏ 


شرف صناعته» وكان النظمٌُ متأخرًا عن رتبة النثر وجب أن يكون الشاعر أيضًا 
متخلقا عن غاية البليغ»"'» 

يعني أن الشعراءَ في الجاهلية اتخذوا الشعرَ مكيبة» وتعرضوا به للعطاء -مثل 
الاعتي والنابغة الذبياني وزهير- فغض منهم. وي (صبح الاغتي ج مواد 
البيان- يُروى أن النابغة الجعدي 4 «كان سيدا في قومه» لا يقطعون أمرًّا دونه 
وأن قول الشعر نقَصَةٌ وحطً رتبته. وبعضُهم تعرَّض به إلى أعراض الناس بالطعن 
ي المجاء» مثل الزبير بن عبد المطلب"" والحطيئةء أي فكره الناس ذلك منهم. 
وسكت المولفٌ عن الذين اتخذوه للغزل واللهوء فشغلهم عن عظائم الأمور. 

والحاصل أن في نحلة الشعر ما كان مجلبة للخص من أصحابه بالرغم ما 
يعترف همم به الناس من حسن البيان. فقول من قال: «الشعر أدنى مروءة السري» 
وأسرى مروءة الدني»» فول ضار غا لط من الجر بحن غرارضة. وال فد 
كانوا يعدون الشاعرٌ ينافح عن القبيلة ويرفع من ذكرهاء فقيل كانوا يولمون إذا نبغ 
فيهم شاعر» وقد قال النبي 445: إن الا لك 


= الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر. ولذلك قال الأول: الشعر أذْنّى مروءة السري وأسرى 
مروءة الدّني. قال: ولقد وضع الشعر من قدر النابغة الذبياني» ولو كان في الدهر الأول ما زاده 
ذلك إلا رفعة». ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج۱/ ۱ › ص٦١١-۷١٠.‏ 

(1) نشرة هارون» ج1 ص٦۱۷-۱.‏ 

)۲( القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۳) هو الزبير بن عبد المطلب الماشمي القرشي الكناني كبير بني هاشم بعد أبيه وسيدهم في حرب 
الفجار بين كنانة وقيس عيلان» وهو أكبر أعمام رسول الله بيا وقد أدركه النبي اث ني طفو لته. 

() آخرج البخاري من حديث عبد الر حن بن السود بن عبد يغوث عن أي بن كعب أن رسول الله 
بي قال: «إن من الشعر حكمة.» صحيح البخاري» «كتاب الأدب)ء الحديث ١٤٠٦ء‏ ص١۷١١٠؛‏ 
وأخرجه الترمذي عن عاصم عن زر عن عبدالله» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء إن 
رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أي غنية» وروي من غير وجه عن عبدالله بن مسعود عن النبي 
ية.» سنن الترمذي» «كتاب الأدب»» الحديث ٤٤۲۸ء‏ ص۲٦٦؛‏ وخرج أبو غدة روايات منها 
الرواية التي أخرجها البخاري عن أبي بن كعب» وما رواه ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى = 


0۱۸ :اتکی 


وقد تصدّى عبد القاهر في أول «دلائل الإعجاز» لإبطال شبه مَنْ ساء 
اعتقادهم في الشعرء فانظره"'. قال الجاحظ في البيان: «قال أبو عمرو بن العلاء: 
كان الشاعر في الجاهلية بُقَدَمٌ على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يمَيّد 
مآثرهم» ویقخم شأتہم ویول على عدوهم إن غزاهم» ویب من فرسانہي 
وجوف من كثيرة عددهم» وبابہم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم» فلا كثر الشعرٌ 
والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة» ورحلوا إلى السوقةء وتسرعوا إلى أعراض الناس»› 
صار الخطيب عندهم فوق الشاعر. ولذا قال الأرّل: «الشعر أدنى مروءة السري» 
وراشری مروءة الدني... ولقد وضع الشعرٌ من قدر النابغة الذبياني» ولو كان في 
الدهر الأول ما زاده ذلك إلا رفعة.»" 

وقومم: «أدنى مروءة السري»» هو من الدناءة بمعنى الحطّة؛ أي هو أحط 
مروءة السري. فالمروءةٌ اجتماع الصفات التي تعتبر في الرجال» وقد اشتقّت من لفظ 
المرء» كا اشتقت الرْجلة من لفظ الرجل. فالشعر من المزايا التي يمتاز مها صاحبُها؛ 
إذ لا محصل لكل أحدء فجعلوه أقلّ كالاتِ الإنسان الشريف» وجعلوه أشرفَ 
کالاتِ الد وحسبك بهذا ثناءً عليه. ولكن غرص المؤلف التنبية إلى أعراضٍ 
أوجبت تنقص الشعرء وأن النثر سالم من تلك الأعراض» وأنه -وإن شغل أصحابه 
عن عظائم الأمور- م يخل من إفادتهم قبولاً في قومهم» ونفعاً جره إليهم. وقد قال 
بعض شعراء بکر بن وائل: 
هى بي غلب عن كل مَكرْمَة ‏ فَصِيدة ق اكاعفرو بن كوم 


= النبي ييا فجعل يتكلم بكلام» فقال رسول الله مية: «إن من البيان سحرّاء وإن من الشعر 
حک|٤.»‏ ستن آبي داود» «کتاب الأدب)» الاحادیث »0۰۱۲-١۰۰۹‏ ص .۷۸٤-۷۸۳‏ 

(1) الجرجاني: دلائل الإعجاز» نشرة شاکر» ص۲۸-۱۱. 

(۲) ج١‏ ص٠۷٠‏ طبع التجارية سنة ٤٥‏ - المصنف. الكلام لأبي عمرو بن العلاءء وقد سبق توثيقه 
قبل قلیل. 


الارن : زات ف وزرب 1۹ 


يقاخرُون ا مُذكان وم يَاللرْجًالٍ لشعرغير مسۇوم 
ووقع في كلام المؤلف «مكيبة). وهو بفتح اليم وكسر السين» اسم مصدر 
لعنى الكسب» آي سبب كسب. ووقع في کلامه لفظ «السوّق»» وهو بضم السين 
وا ی و و و ا 
وهم العامة من الناس”". و«العلية»» بكسر العين وسكون اللام» الجاعة المعتلون» 
أهل الرّفعة والخصوصية. 
٠‏ «وما يدل على أن النثر أشرف من النظم أن الإعجاز من الله تعالى جده 
والتحدي من الرسول اة وقعا فيه دون النظم» » يكشف ذلك آن معجزاتِ الأنبياء 
عليهم السلام في أوقاعہم كانت من جنس ما كانت اہ يولّعون به في حينهې 
ويغلبٌ على طبائعهم» وبأشرف ذلك الجنس. على ذلك كانت معجزة موسى الغا 
لأنها ظهرت عليه وزمنه زم السحر والسّحرة» فصارت من ذلك الجنس وبأشرفه. 
وكذلك کان حال عيسى ااب لأن زمته کان رمن الطب» فكانت معحزته -وهي 
إحياء الموتى- من ذلك الجنس وبأشرفه. فلا كان زمن النبي يي زمنَ الفصاحة 
والببان» جعل الله معجزه من جنس ما کانوايُولَعون به وبأشرفی فتحدّاهم بالقرآن 


(1) الأصفهاني: الأغاني» جح٤/‏ ١١ء‏ ص٦۲۷‏ (نشرة الحسين)؛ وقد أورد الجاحظ البيت الأول دون 
نسبة. البيان والتبيين» ج۲/ »٤‏ ص٦۲.‏ 

(۲) قال المطيري: «قال الجوهري: السوقة الرعية وخلاف الملك. [و]قال ابن منظور: وكثير من الناس 
يظنون أن السوقة أهل الأسواق. الصحاح واللسان: (سوق). وينظر التكملة للجواليقي.٠‏ 
ويضيف الميساوي: قال الجواليقي بعد أن ذكر جملة من الألفاظ التي يخطى الناس في معناها: ومن 
ذلك السوقة: يذهب عوامٌ الناس إلى آم أهل السوق» وذلك خطا. إن السوقة عند العرب من 
لم بلك تاجرًّا كان أو غير تاجر» بمنزلة الرعية التي تسوقها الملوك. وسّموا سوقة؛ لأن الملك 
يسوقهم فینساقون له» ویصرفهم على مراده. يقال للواحد: سوقة» وللاثنين: سوقة» وربا مع 
سوّقا»» ثم ساق على ذلك شواهد من الشعر. الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحد: تكملة 
إصلاح ما تغلط فيه العامة تحقيق حاتم صالح الضامن (دمشق: دار البشائر» طا 
۸0 )»ص 01-0٥‏ . 


10 ر : ټوک 


کلامًا منثورًا لا شعرًا منظوما. وقد قال الله عز وجل في تنزيه النبي کياة: وَمَاعلَمة 
ا 4% [یس:۹٦]»‏ وقال اشا واف بوم اداو راہ 


r~ بس‎ 


قي ڪل واد يهيمون 4 4 [الشعراء:٤۲۲-٠۲۲].‏ ول کان الامر على ما 8 وجب ان 
یکون الث رفع شأاتا وأعلى سسکا ويناءً من النظم. ون يیکون مزاوله كذلك. 
اعتبارًا بسائر الصناعات وبمزاولیها»'» 


ا و 
وکان حقه أن جعل ا ثالثا» فقد عده ابن الأثر ٤‏ «الجامع الكبر» سببًا 
س وهو أيصًا راجع إلى التفاضل بين الصناعتين» خارح عن مقام النقد. 
وحاصلل بهذا أن فضلَ التثر على الشعر ثبت من عهد ال جاهليةء وعززه الإسلام. 


(۱) نشرة‌هارون» ج۱» ص۱۸-۱۷. 

)۲( لاي سليمان السجستاني المنطقي الفيلسوف كلاح لطيف في المغاضلة بين التثر والنظم قر فيه أن 
«النثر أشرف جوهرًا» والنظم اشر ف عر ضا وعلل ذلك علسلا فلسفا بان «الوحدة في النثر 
أكثرء والنثر إلى الوحدة أقرب» فمرتبة النظم دون مرتبة النشر» لأن الواحد أول» والتابع له ثان.» 
ثم قال: «ونما يشهد هذا الرآي الذي نصرناه» والمعنى الذي اجتبيناه» أن الكتب السماوية وردت 
بألفاظ منثورة» ومذاهب مشهورة حتى إن مَنْ اصطفِيّ بالرسالة في آخر الأمر غلبت عليه تلك 
الوحدةء فلم ينظم من تلقاء نفسه» ولم يستطعهء ولا ألمّى إلى الناس عن القوة الآية شيتًا على ذلك 
النهج المعروف» بل ترفع عن ذلك» وخص في عرض ما كانوا يعتادونه ويألفونه» بأسلوب حير 
کل سامع» وبرّد غلة کل مصیخ» وأرشد کل غاو» وقوٌم کل معاندء وأفاد کل لبیب» وأوجد کل 
طالب» وخسًَاً کل مُعرض.» وهدی کل ضال» ورفع کل لبس» وأوضح کل مشکلء ونشر کل 
علم» وأفاء كل شارد» وقمع كل مارد.» التوحيدي» أبو حيان: المقابسات» تحقيقق محمد توفيق 
حسین (بیروت: دار الآداب» ط۰۲ »)۱۹۸٩۹‏ ۲۲۳-۲۲۲ (المقابسة الخامسة والستون) 

(۳) وفي ذلك يقول: «والدليل على ذلك (أي على تفضيل الكلام المنثور على المنظوم) من أربعة أوجه: 
الأول أن القرآن الكريم ورد نثرّاء ولو لا فضله وعلو درجته لما نزل كتاب الله كبك على أسلوبه 
ونهجه» وأيضًا فإن معجزة الرسول إل ومن المعلوم أن المعجزات لا تجيء إلا من طريق 
الأصعب» بحيث إنه لا يمكن أحدًا من خلق الله الوصول إليها والإتيان بمثلها. ولا كان النثر من 
الأقوال الشاقة والأشياء المتصعبةء أنزل الله تعالى القرآن الذي هو معجزة على قانونه». ابن الأثير: 
الجامع الکبیر» ص‌۱۹۷. 


التچ‌آارن: رات رر بولق ۲1 


وني نسخة الآستانة بعد قوله: «على أن النقرَ أشرف من النظم)» زيادة: «وأن 
النظم أقصرٌ درجة من النثرا» وهي مستغتى عنها. 

ه «وأما السب في قلة المترسلين وكثرة المغلقين وعِرّ من جمع بين النوعين 
مرا فيههاء فهو أن مَبْتّى «الترسّل» أن يكون واضحَ المنهج» سهل المعنى» متد الباع» 
واس النطاق» تدل لوائځه على حقائقه» وظواهزه على بواطنه؛ إذ کان موده على 
و ر خا واي وأفهام ختلفة من ذكِيٌ وغبي. فمتی کان متسهلا 
متساوقًاء ومتسلسلاً متحاوبًاء تساوت الآذانُ في تلقيهء والافهام ق درایته» والآلسن 
في روایته» فیسمح شارده دا استدعي ویتعحل وافده إدا استدني» وإِنْ ن تطاول أنفاس 
فصوله وتباعد آطراف حزونه وسهوله. ومبنى «الشعر» على العكس من جيع ذلك؛ 
لانه بني" على أوزانِ مقدرة وحدود مقسمة وقوافي يساق ما قبلها إليها مهياأة 
وعلی آن يقوم کل بیت بنفسه غير مفتقر إلى غبره إلا أن يکون مضمتا باخيه وهو 
عیب فیه. فل| کان مداه لا یمتد بأکثرَ من مقدار عَرْوضه وضربه وکلاهما قلیل» 
وکان الشاعرٌ يعمل قصیدته بیتا اء وکل بیت يتقاضاه بالاتحاد وجب أن يكون 
الفضل ني أكثر الأحوال في المعنىء وأن ببلغ الشاعرٌ في تلطيفه والأخذ من حواشيه 
حتى يتسع له اللفظ فيؤديه على غموضه وخفائه حًا يصير المدرك له والمشرفٌ 
عليه كالفائز بذخيرة اغتنمهاء والظافر بدفينة استخرجها. وني مثل ذلك يحسن 
اناالا" وتباطؤ المطلوب على المنتظر. فكل ما جمد ني الترسل وبختار بم ي 
الشعر ويُرفض. فلا اختلف المبنيان كا بيتاء وكان المتول لكل واحد منها جختار أبعدً 


)١(‏ وني نسخة «مبنىٌ» وهي القراءة التي أثبتها الأستاذ عبد السلام هارون في المتن» وشار إلى التي 
اعتمدها المصنف قي الحاشية. المرزوقي: شرح ديوان الحاسةء تحقيق عبد السلام هارون» جا 
ص۱۸ . 

(۲) في نسخة «احاء» بإدغام النون والميم. نشرة هارون» ج۰۱ ص۹٠.‏ 


۲۲ رد: اة لدي 


الغايات لنفسه فيه اختلفت فيه) الإصابتان» لتباين طرفيه)ء وتفاوت قطرب» 
فبعد" على القرائح الحم ی 

انتقل المؤلف إلى بيان فضل النثر البليغ على الشعر البليغ في عصور دول 
الإسلام» وجمع هنا الجوابَ عن مسألتين: مسألة السبب في قلة المترسّلين من الكتاب 
وكثرة المفلقين من الشعراء» ومسألة السبب في عزة مَنْ يجمع بين الترسل والشعر. 

وابتدا بجواب المسالة الفائية في سبب عزة الحمم بين الترسل والشعر بقولة: 
«فهو ن مبنى الترسل» إلى قوله «أولى وأخص». راض السبب أن مقتض الصناعتين 
مختلف» فكان ذلك الاختلاف سببًا فى تدرة العقول التى نيد كلتا الصناعتين؛ لأن 
العناية بأحد الأسلوبين وإجادته تباعد الفكرّ عن الاهتماء بالآخر والاشتغال به. 
والانصراف والتوجة إلى إحدى الصناعتين حتى تستولي على الذهن هو أمرٌ يتبع 
اخحتلاف توجو النفوس وميلها. 

وقوله: «فيسمح شارذه إذا استدعي» ويتعجّل وافده إذا استدني)» بفتح حرف 
الملضارعة في يسمح ويتعجل مبنيين إلى الفاعل. وأراد ب«الشارد» المعنى العزير 
الممتنع› وب«الوافد» المعنى السهل. استعار الشارة للنادر لقلة حضوره» واستعار 
الوافدً للسهل؛ لأنه کالذي يأتي بدون استدعاء. واستعار لمحاولة اختراع المعنى 
النادر وللتمكن من تقويمه في الذهن فعللْ التعجل والاستدناء؛ لأن الوافد يُستدتّى 
للإكرام والقری. 

وقوله: «وإِنْ تطاول أنفاس فصوله ٠...‏ إلخ» مبالغة في أحوال تأثير الترسّلٍ 
إ۳ الأسماع والأفها أي تساوت الأفهام في درايته» والألسنٌ في روايته» في جميع 


)١(‏ في نسخة «وبعد». المصدر نفسه. 
)۲( ا لمصدر نفسه» ص .٠۹-۱۸‏ 
)۳( الأصح والأفصح أن يقال: «في». 


المالثایت : ات رر ونر o‏ 


كلامه واو الحال» وحرف «إن» وصليّة» مثل «لو» الوصلية» كا هى في قول عمرو 
ابن معد یکرب: ) 
| ال بو زر عَلَمْ» وان ردي ت 2 
وضائر «(فصوله)» و«حزونه» و«سهوله» عائدة إلى الترسل. وآثبت للفصول 
أنفاسًا على طريقة المجاز العقلى» وإنا هي أنفاس الكاتب والتالي لذلك الترسل. 
وجعل للترسل حزونًا وسهولا استعارة لأوائل الترسل وأواخره» أوائل كل فقرة 
منه وأواخرها؛ لأن أول الشىء يشبة أعلى الأكمةء وآخره يشبه السهل من الجبل. 
) وعطف «وعز» على «قلة وكثرة» عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل» 
وهو كثير. وجرد «تطاول» من تاء التأنيث؛ لأن فاعله وهو «أنفاس» جع تكسير» 
فيجوز فيه حذف التاء. ) 
وقول المؤلف: «إلا أن يكون مضمتا بآخيه وهو عيب فيه)» أشار إلى ما يسَمى 
عند علهاء العروض بالتضمين» وهو أن يتوقف فهم معنى البيت على معرفة البيت 
الذي بعده» وهو عيب ني الشعر العربي. ومع ذلك وقع في شعر فحول الشعراءء» 
و قصائد كقوله: 
دزی الى الات نا رُم اص حاب يوم عكاظ إِنيٍ 


)١(‏ الشاعر هو أبو ثور عمرو بن مَعْدِيكرب الزبيدي» كان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الحاهليةء أدرك الإسلام وقدم على النبي بي ثم ارتد بعد وفاته فيمن ارتد من آهل اليمنء ثم 
هاجر إلى العراق فأسلم» وشهد القادسية وأبلى فيها البلاء الحسن. أما البيت فهو طالع قصيدة 
مشهورة خالصة النسبة لعمرو» وهي تقع في سبعة عشر بيتا من جزوء الكامل» وقد أورها كاملة 
ا مام ف «(ديوان المحاسة). المرزوقى: شرح دیوان ا لحاسة» ج١‏ ص٤۱۷‏ (الحاسية (Y€‏ شعر 
عمرو بن معدي کرب الزبيدي» جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي (دمشق: مطبوعات مجمع اللخة 
العربية بدمشق» ط ۲» »)۱۹۸٩۵ /۱٤۰٥‏ ص۷۹. 


o٤‏ رل: ةلاب 


کهذت مم مَوَاطنَ صَاوِقاتِ شهذذ هم بصق الودمني" 

وقوله: (کل بیت يتقاضاه بالاتحاد»› وقع في نسخة الأستانة مخالفة بالترتیب 
وبالإعجام» فکتب: یتقاضاه کل بیت بالاتخاذ»» بامخاء ولال جن وال 
على نسختَنْ المهملتين؛ أن كل بي يطالب الشاعر بأن يجعله متحدًا مع الأبيات 
أقرانه. ففي ذلك التقاضي زيادة كَلْمَةٍ للشاعر وعملء ليناسب بين البيت وأخيه» كا 
ا ل له قران»» فتأمل”". وأما «الاتخاذ» بالمعجّمتين فلا 
بظهر له معنى؛ لأن الشاعر إذا نظم البيت فقد اتغذه» فهذا تحعصيل حاصل. 

دقر اون ل ذلك جس اتاد الا اتا ا ورول ار 
السائرين على الطريق» وهو كناية عن كثرة الترّداد على الطريق حتى لا بين فيه آثارُ 
أقدام معينة. E NC E‏ 
ني قوالب النظبي بحالة كثرة السائرين في جادّة الطريق حتى تصب الطريق صلبة لا 
تظهر فيها اثارُ أقدام السائرين ولا سنابك الركاب ک| يقال «بيض الطرائق) 
والمعنى أن في هذا العمل ومثله بحسن الدَأبُ على الطلب» وححاولة الظفر بالغاية. 

وقوله: «وتباطؤ المطلوب على المنتظر»» أي هذا تباطو حسنٌ غير مذموم» 
وانشظظار لذبل لأجل ما يجده المنتظر في أثناء انتظاره من توسّم نوال غنم نفيس» 
وظهور بشائر اقترابه» ك قال أبو الطيب: 


(۱) وقع سقط وإخال لبعض الشعر في بعض» والصواب: 
ف م دزي التي اشتلاأمت فيا إل يوم ‌الن اروم جني 
وم وَرَذواالجقارعل تيم ممم أص حابي ومعكاظ إِني 
هدت هم مَراطَ اقات و ا 
ديوان النابغة الذبياني» ص ۲٣۲‏ (نشرة ابن عاشور)؛ وص ۱۲۸-۱۲۷ (نشرة آي الفضل» وفيها 


«أيتهم» عوضص «(أتينهم»). 
)۲( سبق توتيق كلام رؤبة ب بن العجاج. 


المآلتای: سات فارز ب لن 1 


٤ 


رمن الحيربطأسيبكعني رع لشخب ف الي الجهام ٠‏ 

٠‏ «يكشف ذلك أن الرَجَرَ وإِنْ خالف القصيد خالفة قريبة ترجع إلى تقطيع 
شأو اللفظ فيه ا دال ع ااب ي لامر فاع فر 
الإحاطة مها. فإذا كان الرَجز والقصيدٌ -مع آنا من واد واحتة أفشت :الال 
بمتعاطيها إلى ما قلت على خلاف يسير بينهماء فالنار والنظم -وهما في طرفين 
ضِدّبْن وعلى حالتين متباينتين- أولى وأخص» > 

وال فر الرَجَرَ بأغراض غير مهمة» وهي الحداء» والمتح على 
الاه و رقص الأمهات أطفاهن» وكانوا ينظمونه على حالة عجلة وكيفي ا 
فلذلك م يكن يَعباً به الشعراء. ووا ارتجز البطل عند الخروج إلى صف المقاتلة 
ریب الا باکر ن اال اا کار ی ال ودا لیر ل ان 
وأبي النجم. aS‏ فبقى الرجز شعارً الأديب البدوي» ولم 
يرز فيه أهل الحضر. وقد عد من مقدرة اھ أنه ارتجز بأراجيز فاق فيها 
مشاهير الرْجازء مثل أرجوزته الطويلة: 
يياطلل الحيّبذات الصفْر بالل حَدّث :كيف عَدت بَعي “ 


3 Es 


(۱( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۲ ا ا ا و 
على بن أحد المري الخراساني» ومطلعها: 
لآاتارلإلازلايشاء مكار ارب لايت ام 

(۲( نشرة هارون» ج ۱ء ج۱» ص۹٠‏ . 

(۳) دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲> ص١١‏ . وفيه: «الأضمد» عرض «الصمد)» واكنت» بدل «(عدت). 
والبيت هو مطلع أرجوزة يمدح فيها بشار عقبة بن سلم. 

(€( ك الشار إليها ف ا ا والتبيين» ج١/ >»١‏ ص۳٤‏ ؛ الأصفهاني: الأغاني» ج٣٠‏ 


0۲٦‏ فردك: ةللا 


٠‏ «وأما السبب في قلة البلغاء وكثرة الشعراء ونباهة أولئك وخول هؤلاء»"» 

هذا جوابٌ عن المسألة الأولى في كلام السائل» وأراد بالبلغاء الكتابَ البلغاءء 
كا يبينه قوله: «منها أن المترسل متاج...» إلخ» ويبينه أيضًا أنه موضوع البحث 
لقوله في حكاية السؤال: «معرفة السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب والعذر 
في قلة المترسلين وكثرة المفلقين). وقد تقدم وجه هذه العبارة عند شرح قوله: «اعلم 
أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء...» إلخ. 

وكأن اللام في «البلغاء» للعهد؛ لأنه لما ذَكرَ في صدر المقدمة رغبة السائل 
الكشف ع تحبر فيه قال هنالك: «وقلت أيصًا: أتمنى أن أعرف السبب في تأخر 
الع را عن رة الكاب لاء إلخ وسيت ذلك كله أن أغلت اللرمنان 
كانوا ني عِدَادٍ كتاب الدولةء فصار الترسل مُقارنًا في الأذهان لصناعة الكتابة التي 
ها نباهة في الدولة. ولذلك ل يتعرض المؤلفُ للخطباء في الإسلام» اكتفاءً بها ذكره 
من فضل الخطابة في العصر الجاهلي» واعتدادًا بأن الكتابة غطت على الخطابة 
وعَمَرَتها بين أهل الدولة. 


ا د > وهي الشرف 
E‏ ;اللا ضد النباهة» ولم يصرّح بحركة الخاء منه» ولكن قياسه ضم 
الخاء؛ لن مصدر فعل المفتوح العبن اللازم یکول على وزل فعول بصم إالفاء- 
باطراد» إلا في أفعال الامتناع» وأفعال الاضطراب» وأفعال الأدواء"". 


٠‏ فهو أن المترسلَ تاح إلى مراعاة أمور كثيرة» إن أهملها أو أحمل شيئاً 
منهاء رحعت النقيصة إليه» وتو جهت اللائمة عليه » 


)۱( نشرة هارون» ج۰۱ ص۱۹ . 

(9) راجع في ذلك: البديرء صلاح بن محمد: حصول المسرة بتسهيل لامية الأفعال بزيادة بَحُرقّ 
والاحرار والطرة (الرياض: مكتبة دار المنهاج» (ETA‏ 

)۳( نشرة هارون» ج۰۱ ص۱۹ . 


المآلتای: سات ارز ب ونر l۷‏ 


يبن كلام المؤلف هنا كلام صدر عن ابن الأثير في الفصل الثاني من مقدمة 
«المخل السائر» إذا قال: «وقد قيل: ينبغي للكاتب ا 
ذي علم يسوغ له ان ن ينب نفسّه إليه فيقول: فلانٌ النحوي» وفلانٌ الفقيهء وفلان 
متكلم» ولا يسوغ له أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقول: فلان الكاتب» وذلك ل 
يفتقر إليه من الخوض في كل فن.“"“ وذكر ابنٌ الأثير أن فن الكتابة يفتقر إلى سبعةٍ 
أنواع من الألات» هي علوم العربية وعلم اللخةء وأمثال العرب» والاطلاع على 
ا فاه م ارات الا المنظومة والمنثورةء ومعرفة الأحكام السلطانية 
وحفظ القرآن» وحفظ ما يجحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي کيو . 

وقال القلقشندي: «إن كاتبَ الإنشاء في الحقيقة لا يستغني عن علم» ولا 
يسعه الوقوف عند فن»". وعلى هذا الاعتبار توسع القلقشندي فألف كتابه (صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء» في عشرين جزءًَا. وقال: «واعلم أ ناتب الإنشاءَ وإن 
م ا اا جن الا اي ا إلى ذلك على حد واحدء بل 
منها ما يحتاج إليه بطريق الذات» وهي مواد الإنشاء التي يستمد منها [ويقتبس من 
مقاصدها]ءكاللغة [التي منها استمداد الألفاظ]ء والنحو [الذي به استقامة الكلام» 
وعلوم] البلاغة [من المعاني والبيان والبديع التي هي مناط التحقيق والتحسين 
والتقبيح ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى]... ومنها ما يحتاج إليه بطريق العَرضص 
كالطب واهندسة [واهيئة ونحوها من العلوم]؛ فإنه يحتاج إلى الألفاظ الدائرة بين 
أهل كل علم» وإلى معرفة المشهورين من أهله» ومشاهير الكتب المصنفة فيه. 
ربا احتاج إلى معرفة مصطلح سفل الناس لكتابة اموز 2 .» إلخ “. وهذ 
الكلام تقييدٌ لكلام ابن الأثبر. 


)۱( ابن الأثر: ا لمل السائر» ج٠‏ ص۲۷. 

(۲( الصدر تفسه» ص۲۹ وقد صل ابن الأثر الكلام على هذ الأشياء ي الصفحات ۲۹ .6A-‏ 
(۳) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص١۸٠.‏ 

. ٠٤١-۱۲٥ المرجع نفسه» ص١۸٠-۱۸۲. وقارن ذلك با في: ابن الآئیر: ا جامع الکبیر» ص‎ )٤( 


۸ اردن: اة لااب 


وأقول: إن الكتابَ المشروطة فيهم هذه الشروط هم كَتَابُ الرسائل السلطانية 
ومَنْ کان في مرتبتهم. وهم الذين منهم تار الوزراء دون أصنافٍ آخرين من 
الكتاب» مثل كاتب القاضي» وكاتب الخراج» وكاتب الجندء وكاتب الحساب 
وغيرهم» وهم مراتب» وشروطهم كذلك» وهي منحصرة في) به إجادة عملهم. 

«منها بن مقادیر من یکتب عنه وإلیه» حتی لا يرفع وضيعًا ولا يضع 
رفيعا. ومنها وزنْ الألفاظ التي يستعملها ني تصاريفه» حتى تجيءَ لائقة بمن بخاطب 
اء مفخُمة لحضرة سلطانه التي يصدر عنها. ومنها أن يعرف أحوال الزمان 
وعوارض ادان فيتصرَّفَ معها على مقاديرها في النقض والإبرام» والبسط 
والانقباض. ومنها أن يعلم أوقات الإسهاب والتطويل» والإجاز والتخفيف» فقد 
يتفق ما بحتاج فيه إلى الإكثار حتى يستغرق في الرسالة الواحدة أقدارَ القصائد 
الطويلة؛ ويتفق أيضًا ما تغنى فيه الإشارة وما بجري مجرى الوحى في الدلالة. ومنها 
آل بعرت من احا اربع ما ت كل راء اسل فلا يشتطً فی الحكومة 
ولا يعدل في بخط عن المحجة؛ فهو إنا يترسل في عهود الولاة والقضاةء وتأكيد 
البيعة والائتمانء وعمارة البلدان» وإصلاح فسادء وتحريض على جهاد» وسد ثغورء 
ورتق فتوق» واحتجاج على فئةء أو مجادلة لملة أو دعاء إلى آلفةء آو نمي عن فرقة» أو 
تهنئة بعطيةء أو تعزية برزيةء أو ما شاكل ذلك من جلائل ا لخطوب وعظائم الشؤون 
التي يحتاح فيها إلى أدوات كثيرة ومعرفة مفتنة»” . 

أشار إلى أشد ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء» وهو أهم ما ذكره صاحبُ «(صبح 
الأعشى» آنفا. ومرجع ذلك كله إلى أن يكون ما يصدر عن الكاتب مصادفا 
للصواب» سالًا من أن يرد عليه طعرٌ أو تخطئة؛ لأنه إن عَرصت الدولة إلى الطعن 
ااا ف درغ ال هة لاطا ي سال الي 


(۱( نشرة هارون» ج۰۱ ص‌۲۰-۱۹. 


الم آثالف: وسات یا ررر ونر 0۲4 


وأراد ب«أحوال الزمان» أحوال الناس في زمانه ليخاطبهم با يناسب ‏ 
عقوهم» ولا محملهم على ما يَعُدونه إرهاقا وإعناتا. والمراذ ۔«النقص» إبطال عمل 
عمله الناس» أو تغيبر سيرةء أو منعهم نما يريدونه. والمراد ب«الإبرام» الإلزام بفعل» 
والحمل على سيرة خاصةء شه الإلزام بفتل الحبل وهو الإبرام» وشبة الإبطال بحل 
الحبل المفتولء قال تعالى: #إكالّتى نمضت عَرَلَهّا € [السل:٠٠].‏ و«البسط التوسعة في 
شي واظهار الرضا عن حال. و«لانقباض» التضييق في التصرف» وإظهار 
الكراهية من الشىء. و«الإسهاب» إكثار الكلام» آي الإكثار في عبارات الرسالة 
وأراد به الاطناب؛ لأنه قابله بالإجاز» وما وصفان للتراكيب ك| هو معلوم في علم 
المعاني. و«التطويل» تطويل الرسالة بإكثار الأغراض» أو بالاستطراد ونحوه. 
ويقابله التخفيف» وهو الاقتصارٌ على أقل ما يلزم في الغرض. 

وقول الموأف: «فهو إن يترسَل ٠...‏ إلخ» تفريم على ما ذكره من قوله: فهو 
آن المرسل محتاج ى أمور كثيرة.. .» إلخ» > آتى به كالدليل على ذلك الاحتجاج» 
ولذلك ختمه بقوله: «التي جاج فيها إلى أدواتِ كثيرةء ومعرفة مفتنة. 4 

٠‏ (فل) کان الأمر على هذا صار وجود المضطلعين بحودة النثر أعز» 
وعددهم أنزر. وقد وسمتهم الكتابة بشرفهاء وبواتہم منزلة رئاستهاء e‏ 
E‏ صناعتهم» ومعاقد رئاستهم» وشدة الفافة إلى کفایتهم»'» 

جعل السببَ ني قلة الكتاب هو السبب أيضًا ني رفعة شأجم > وقد یکون 
السب الو احك مبان اك ر السلاطين والأمراء والسادة إلى الكتاب 
معلومة» وني تضاعيف شواهد التاريخ منها كثير. وقصة عَناء عبدالله بن المقفع 
الکاتب عن خدومه على بن عبدالله بن عباس في صده کید السفاح عنه با کتبه من 
صيغة الأمان الذي رضي السفاح ببذله لعمه علي بن عبدالله بن عباس مذكورة في 
ترحة ابن المقفع» ويقال هي كانت سب نكبة ابن المقفع . 


(۱)( اللصدر نفسه» ص *۲. 
(۲) كذا قال قال الذهبي. سیر اعلام النبلاءء ج٦‏ ص‌۹٠۲.‏ 


e‏ :اتکی 


وذكر الحريرئ في المقامة الثانية والعشرين (الفراتية) بعص مزايا الكتاب أهل 
الإنشاء وبع وجوه الحاجة إليهم فقال: «والمنشئ جهينة الأخبارء وحقيبة الأسران 
و لار افو وان ار وا ار وو اک 
وترجمان الممّة. وهو البشير والنذير» والشفيع والسفير» به تستخلص الصياصي» 
وملك النواصي» ويقتاد العاصي» ويستدلّى القاصي. وصاحبه بريء من التبعات» 
آمن كيد السعاة»”'. 


وفي «صبح الأعشى» من كلام أبي جعفر الفضل بن أحمد: «للكتاب أقرت 
الملوك بالفاقة والحاجةء وإليهم ألقوا الأعنة والأزمة» وهم اعتصموا في النازلة 
والنكبةء وعليهم اتكلوا في الأهل والولدء والذخائر والعقد» وولاية العهد» وتدبير 
الملك» وقرع الأعداء» وتدبير الفيء» وحياطة الحريم» وحفظ الأسرار» وترتيب 
لمراتب» ونظم الحروب»"". 

. ا انا أغراضهم التي يسددون نحوهاء وغايتهم التي ينزعون 
إليهاء وصف الديار و الآثارء > والحنينْ إلى المعاهد والأوطان» والتشبيبُ بالنساء 
والتلطيف في الاجتداى والتفُ في المديح والمحاء والمبالغة في التشبيه والأوصاف. 
فإذا كان كذلك» لم يتداتوا في المضمارء ولا تقاربوا في الأقدار. وإذ قد أتينا با أردناء 
ووفينا با وعدناء فإنا نشتغل با هو القصد من شرح الاختيارء والله الموفق 
للصواب» والصلاة والسلام على رسوله وآله الأخيار»"> 

أشار إلى أن أغراص الشعراء وإن كانت رائقة للنفوس» ومرغوبة عند أهل 
الذوق السليم» فإن للكتاب المرتبة الَّهيبةء والاثارَ العجيبة. 


)۱( الحريري: مقامات الحریري» ص٣۲۱‏ . 
(۲( ي س الاعئی ا راي جعفر لعل القصود به ية البامي الفضل بن 
)۳( ا ۹ 
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ا الى جل الفضاح و فا غل له الر به وسخرها للم لعن فاطق 


بها الألسنة من كل حدب» حتى رفع رايتها المجلي والتالي» وتزامل في اقتعاد صهوتها 
الصميم والأحلاف والموالي» سابقين بها إلى غايات» آتين في سبقهم ببدائع الآيات. 
وهي بمراسها كسب سائسها السبق» وتسيغ من حلق صادحها الشَرّق. فتراها هدر 
بشقشقتها المهري وا وینطیع امه الهو الحو اة حيّة النوبي 0 


(1) 


(۲) 


هذه الدراسة قدم بها المصنف بين يدي تحقيقه لديوان بشار» وقد استخرقت مائة وثلاثة عشرة 
صفحة من القطع المتوسط. وهي في الأصل بدون عنوان جامع» وقد رأينا العنوان الذي وضعناه 
ها واف ني التعبير عن غرضها. ديوان بشار بن برد» جمع وتحقيق وشرح فضيلة العلامة ساحة 
الأستاذ الإمام الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار السلام ط۱ ۲٠٠۸/٠٤۲۹‏ 
تصوير عن طبعة الشركة التونسية للتوزيع بتونس والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 
٦ءمء,)»ء‏ ج١/١»‏ ص۸-١٠.‏ وقد اعتمدنا في ضبط نصها على طبعة الجزء الأول بمصر 
الصادرة سنة ۱۹١١‏ م» حيث تبين لنا فيها زيادات على الطبعة التونسية. 


حية النوبي هو سحيم» كان مولى لجندل بن مَعبّد من بني الحسحاس بن نفائة بن سعد» من بني 


أسد» ولذلك نسب حية إلى قبيلة مولاه فقيل: عبد بني الحسحاس. قال عنه أبو بكر الهذلي: "وكان 


عبدًا حبشيًا أعجم اللسان ينشد الشعر» ثم يقول: أَهُسَنْكٌ» والله يريد: أحسنت." كان سحيم 
شعره في المعنى الذي أشار إليه الملصنف قوله: 

شار عدبي الخ حاس قَمَْلَه عند القَخَّارمَقمَام الل وَالرَرق 
نكت ماقف يى وة كرا . .أو أئردالل ونإ أب يض اق 
البكري الأونبي» الوزير أبو عبيد: سمط الالء تحقيق عبد العزيز الميمني (القاهرة: مطبعة لحنة 
التأليف والترجة والنشر» »)۱۹۳١/٠۳١ ٤‏ ج٠ء‏ ص٠۷۲؛‏ الصفدي» صلاح الدين خليل = 


of‏ دك: ىة لادی 


َر بين بني أسد بالشعر الجزل» وإذا بشار فارسيٌ الأصل يصفه بنو عقيل بالقرم 
والفحلء وإذا خلفاء الأمة العربية وأمراؤها يرفعون على أرائكهم من ترقرق بشعره 
ماءٌ الفصاحة ورواؤها. وما تلك إلا منقبة من مناقبهاء تمرف بينهم من قصّر به 
جذمّه» وتشهد بأن قيمة المرء عندهم نفشه وعلمه. حتى قال قائلهم: «إن العباءة لا 
تكلمك» وإنا يكلمك من فيها» '» وحتى شهدت همم بتقدير قدر الكمال الدنيا 
بملء فيها. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «إنما المرء بأصغريه» "» صلا 
وسلامًا ينطق با المسلم بملء شدقيه» ويعمان صحبه وآله ومَن انتمى إليه. 


= ابن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق أحد الأرناؤوط وتركي مصطفى (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ط۱ »)۲۰٠۰٩/۱٤۲۰‏ ج١٠»‏ ص۷1؛ ديوان سحيم عبد بني الحسحاس» حقيق 
عبدالعزیز ز الميمني (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصريةء |١١١۹‏ )» ص ٦-۹‏ وص ٩٥‏ . 

(1) روى ابن قتيبة: «نظر معاوية [بن أبي سفيان] إلى النخار العذري النااسب في عباءة فازدراه في عباءةت 
فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك» وإنما يكلمك من فيها». الدينوري» أبو محمد عبدالله 
ابن مسلم بن قتيبة: عيون الأخبار (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ط۲ »)۱۹۹٩‏ ج۱ » ص۲۹۷. 
وعبارة «في عباءة» الواردة بعد قوله: «فازدراه» وردت هكذا في الأصل» ويبدو أنها زيادة. 

(۲) بهذا اللفظ أورده العجلوني» وقال: «أي بلسانه وقلبه. قال النجم: ذكره السيوطي في مختصر النهاية 
من زياداته عليهاء ونقل تفسيره المذكور عن الفارسي وابن الجوزي.» العجلوني» إساعيل بن 
محمد: كشف النفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ۱۳٣۱‏ ه)ء الحدیٹ‌ ۰۲٠۰۷‏ ج۲» ص٦۲۹.‏ والصواب أنه ليس بحديث» وإن) هو قولة 
لشقة بن ضمرة بن جابر النهشلى قاها حين مثل بين يدي المنذر بن ماء الساء لأمر طلبه فيه فجرت 
مثلاء قال المفضل الضبي: «وأرسل المنذر إلى الغلمة (أي الغلام) وقد مات صمرةء وكان ضمرة 
صديقا له (يعني للمنذر)» ذ فلها دخل عليه الغلمة [يعني شقة بن ضمرة] وكان يسمع بشقة ويُعجبه 
ما پبلغه عنه» فلا رآه المنذر قال: تسمع بالْعَيْدِيّ خير من أن تراه [ازدراءً له لما رأی من قصر 
قامته]» فأرسلها مثلا... قال له شقة: أسعدك إهك» إن القوم ليشوا بجُزرء يعني الشاءء إن المرءٌ 
بأصغريه بقلبه ولسانه. فأعجب ال ملك [المنذر] كلامُه» وسره ما رى منه» فسهاه ضمرة باسم أبيه 
فهو ضمرة ابن ضمرة» وذهب قوله: إنا يعيش الرجل بأصغريه» مثلا.» الضبى» المفضل: أمثال 
لفرت وله اعرا كا اوت ااي ا ا ا ا 
۰ ه)» ص4. وانظر: الميداني: مجحمع الأمثال» ج۱» ص٠١٠.‏ 


اتالد : وزات ښرزرب لن 4۴ 


ما بعدء فليس بخاف على أحد ممن زاول أدب اللغة العربية مزاولة مخرم» ما 
GE r‏ 
اهو رد شاو الشعر العربي من طور إلى طون الا 
واسطة عقدين تضم حواليهما سمطي الشعر القديم والشعر الجديد. ویزیده كَلَمًَا به 
وتعطشا إليه مايُرى من تمم أئمة البلاغة لالتقاطه» بعد انفصام عقده وانفراطه. 

E E O E 
فیزینون به مدوتاتہم» ویرصعون بفرائده مجموعاتہم. فا خلا غرص من أغراض‎ 
الشعر إلا وضعوا على راس مباحثه تاجًا من فرائد بشار» ثم تراهم يتساقطون على‎ 
التقاط جواهره تساقط الطير حيث يلتقط الحب» سواء في ذلك الحكيم والبليغ‎ 
والخليع ور ا لحب. وكأنك لا یغیب عنك تلھفهم على ما تلاشی منه»‎ 
وتبجخهم با محصلونه تبجځًا له کنه.‎ 

وإذ كنت قد حظيت باقتناء جزء ضخم من ديوانه» أحببت أن أعلتق عليه 
شر حا يقرب للمجتني بعص معانيه ونكته؛ لأني رأيتث شعرّه مفعًا بخصائص اللغة 
العربية ونكت بلاغتهاء وحتاجًا إلى بيان ما فيه من غريبهاء فعلقت عليه هذا الشرح 
متو سطا بين التطويل والاختصار» بینت فيه غریب لخته وخفي معانیه» ونکت 
بلاغته وآدبه» وما يشي إليه من عادات العرب وتارينهم وعادات عصره وتاریغ 
SS‏ ) 


وخصصت الاستعيال العري الفصيح بالبيان» وذكرت في طالع كل قصيدة ٠‏ 
الغرض أو الحادثة لة التي قيلت فيها نما ذكره علاء الأدب والتاريخ مع زيادة بيان لا 
أهملوه» واصطلحت على أن غرض القصيدة إذا كان مذكورًا في أصل الديوان أضعه 
في الشرح بين هلالينء وإذا لم يكن مذكورًا وذكرته آنا م أضعه بين اهلالينء ليعلم 
المطلع أن تعيين الخرض مروي في كتب الأدب أو مستخرح من القصيدة نفسها. 


o. o44‏ :فولب 


والقافية نبهت في كل قصيدة على بحرها وعروضها وضراء ولم أبين الزحاف 
والعلة العارضة في الأبيات إلا في مواضع جديرة بالبيان» ثقة بأن التنبيه على بحر 
القصيدة وعروضها وضربا يفتح للمطالع طريق البحث عن معرفة ما يعتور 

ولا ني نسخة الديوان من التحريف والتصحيف عنيت بالتنبيه على ذلك غالبا 
في ضبط بعض الكلمات الذي الخطا فيه واضح» فإني أعرض عن التنبيه عليه لكشثرة 
ذلك في خط ناسخه» ولا سيم رسمه ونقطه وضبطه. والقصد من ذلك أن يعلم 
۳ ۰ ڪ ٍ £ 
المتأمل ما ثبت في الأصل» فعسى آن يكون من بعض المطلعين قول فصل وراي جزل. 
مكللاً ذلك بوضع مقدمة وافية التعريف با تهم معرفته من ترجمة بشار وأحواله 
وأدبه ومكانته من العربية والبلاغة وذكر ديوانه وما لحقه» ومذيلاً إياه بجزء بحتوي 
على ما ألتقطه من شعره في كتب الأدب ما ليس محويًا للجزء من الديوان. 

Le‏ - م 

ورجائى من أهل الأدب ورواته» وأطباء اللسان وأساتهء أن يقدرُوا قدر ما 
بذلت من الجهد» وألا يون نقدّهم إلا كا تكون إبر النحل دون الشهد. 
نسب يسار: 

هو بشار بن برد بن يَهْمّن (وقیل ابن یرجوخ) بن آذرکند بن بَیْبرسان (وقیل 

شر وستان) بن ممن بن دارا بن فروز بن کردیه بن ما هَیّذار (آو ماهیفان) بن تاذان 
(دادان) O SE EC‏ 
شھراذ این بندذار بن سیحان ( بنذاراسیحان) بن مکرز ین آذریرش بن بشتاسف 
ملك (أو يستاسب) بن راسف الملك (أو بهراسب) بن فتوخي (أو فنوخي) بن 
کَيْشّن (أو کیمنش) ابن كبانيه (أو كيابنه) بن كيْقَبًاذ الملك بن راي بن بوذكاب بن 
O ONS LL 8‏ 4 ر 4 ص 
ماشوي بن نوذ (آو نوذر) ابن منوشهر الملك بن كبانيه بن منشخورانا بن بدك بن 
نبروسبح (كذا) إبراهيم الخليل. وقد بينت ضبطها في ول شرح الديوان. 


ال 


فال : وکات ف ارزو بل ) \ofo‏ 


هدای ته ماخر امل م اول الدیر انق ور ۱ کور ماف 


في بعضه لا في ترحمته من كتاب «الأغاني»- ومن تاريخ الخطيب البغدادي» إذ لا 


توجد سلسلةٌ نسبه کاله إلا ني هذا الديوان ؟ -وتجد في بعض الأسماء خالفة بين 


ما في الديوان وما في «الأغاني» وتاریخ الخطيب- ومن ترحة «الشاهنامه»" ي 


(۱) 


(۲) 


انظر الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيء ك 


الحسين)؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد مدينة السلام» ج1» ص ` ٦۱۷-۰‏ . وقد استشعر ابن 
خلكان صعوبة ضبط أساء جدود بشار» فقال عند ترجته له: «ذكر له أبو الفرج الأصفهاني في 
كتاب الأغاني ستة وعشرين جدًا أساؤهم أعجميةء فأضربت عن ذكرها لطوها واستعجامها. 
وربا يقع فيها التصحيف والتحريف» فإنه م يضبط شيا منهاء فلا حاجة إلى الإطالة فيها بلا 
فائدة.» ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۱» ص‌۲۷۲-۲۷۱. 

الشاهنامه لفظة فارسية معناها «كتاب الملوك» أو «ملحمة الملوك»» وهي من تأليف أبي القاسم 
منصور بن حسن بن شرفشاه» لقب بالفردوسي نسبة إلى فردوس» بمعنى البستان. ولد الفردوسي 
على الأرجح في أواخر العقد الثالث من القرن الرابع المجري لأسرة تنتمي إلى طبقة الدهاقين 
(ملاك الأراضي وأصحاب ف في قرية تسمى «باج» في طوس. وفضلاً عن المكانة 
الاقتصادية كانت هذه الطبقة التي ينتمي إليها الفردوسي lL‏ للسنن والأعراف والتقاليد 
الفارسبة الأصيلة» كا كانت حافظة و ناقلة للأخبار والقصص والأساطر القديمة» فكانت بذلك 
تقوم بوظيفة الحفاظ على الثقافة الفارسية في جوانبها المختلفة. قضى الفردوسي سني شبابه في تتبع 
أخبار ملوك الفرس وسيرهم المتناثرة في المصادر ال مكتوبةء وخاصة الكتاب البهلوي «خوتاي 
نامك». واطلع على الشاهنامات النثرية السابقة» وأحاط بالكثر من الروايات الشفهية للحوادث 
ا لحاسية الإيرانية القديمة التي كانت تدور على ألسنة الرواة والقصاصين»ء ولا سي) من طبقة 


والثقافة الإسلاميةء عالًا بالبلاغة وعلم الكلام والفلسفة. وني نظمه للشاهنامة يقال إن الشاعر 
دقیقی المتوفی سنة ۸٣۳ھ‏ كان قد شرع في نظم شاهنامته ولم يكمل منها إلا حوالي آلف بيت» فحدا 
ذلك الفردوسي لإكاهاء فاستغرق ذلك منه ثلاثين سنة أسفرت عن الشاهنامة المنسوبة إليه 
والمحتوية على أكثر من ستين ألف بيت قدمها إلى السلطان محمود بن ناصر الدين سبكتكين 
الغزنوي (۳۸۷-١٤٤ه).‏ ولا م ينل الفردوسي ما كان يتوقعه من جائزة» هجا السلطان» ثم فر من 
غزنة إلى موطنه الأصلي خوفا من بطشه» وبقي هناك حتى وفاته سنة ٤١١‏ ه. ويقال إن السلطان 
المذكور ندم على ذلك» وأرسل الجائزة إل الفردوسي في طوسء ولکن حين وصلت ٤‏ 
إحدی بوابات المدينة كانت جنازة الشاعر تشيع من بوابة آخری» فقدمت الحائر زة لى اینته التى = 


04 (ر: لتوک 


کا کی ی ت 
و 
الدير 
وني هذه السلسلة أفراد من ملوك الفرس» فلذلك كان بشار يفتخر بمَختده. 
وسيأتي أن أباه هو ول من أسلم» وهم لم يذکروا ماذا کان اسمه قبل إسلامه» 
وأحسب أن اسمه يرجوخ. ولذلك وقع اضطرابٌ في سياقة نسب «بردا: هل هو 
برد بن مہمن أو ابن يرجوخ؟ فلعل ذلك من وجدا: ا 
TET a a LE‏ 
عند العرب» فقد كان ليزيد بن مَمَرّغ الحميري” من شعراء صدر الدولة الأموية 
غلام اسمه برد« باعه أو بيع عليه في دين» فاسف على بيعه» فقال: 


= اوقفتها على إعار المدينة. وتعرض الشاهنامة لخمسين من ملوك الفرس في ثلاث مراحل 
(الأسطوريةء والبطولية أو ا لحماسيةء والتاريخية). ويقدم الفردوسي في كل مرحلة تفصيلاً عن 
الحياة الثقافية والسياسية وطبيعة الحضارة والاجتاع. وتتميز شاهنامة الفردوسي بجمعها تاريخ 
المبعثر بين الروايات الشفهية والمدونات الجزئية في نسيج واحد مترابط الأجزاء والعناصر وفق 
رؤية كلية لتطورها وتعاقب أطوارها. وقد شاعت الشاهنامة وترحمت إلى العديد من لغات 
المسلمينء وعني بها الدارسون والباحثون لا تنطوي عليه من قيمة أدبية وتاريخية وثقافية عالية. 

() قال المصنف في الموضع المشار إليه: «ساق جام الديوان نسب بشار بيا هو مثبت هنا [أي في 
المقدمة]ء فذكر له تسعة وثلائين أَبّاء وهذا ما انفرد به جامع الديوان» ورفعه إلى الخليل إبراهيم 
ا تبعا لطائفة من مؤرخي العرب الذين يُرجعون بنسب الفرس إلى إبراهيم» وهو وهم. وقد 
E E E‏ 
الفرج الأصفهاني والخطيب البغدادي ومترجم الشاهنامه» مشيرًا إلى ما في الأغاني بحرف ع غ وإلى 
ما في ترحة الشاهنامه بحرف ش» وجاعاا أرقاما غذدية ل الأماء ى تة القيران وأمثاها 
على الأسماء الواردة بخلاف ما في نسخة الديوان. ولم أعثر على سلسلة نسب بشار إلى هذه الغاية 
إلا في ديباجة هذا الديوانء واعتمدت ذلك في ذكر نسبه في المقدمة» وقد وقف أبو الفرح عند 
هراسف. ۰ دیوان بشار بن برد» ج۱/ >١‏ ص۹١۲٠‏ (الحاشية). 

(۲) هو آبو عفان يزيد بن زياد بن ربيعة (آو مفرغ)» شاعر غزل» وهو الذي وضع «سيرة تبع وأشعاره». 
كان من آهل تبالة» استقر بالبصرة ة. کان هجاءٌ مقذعا» وفد على مروان بن الحكم. توق سنة ۹ه. 


2Z oe 


الفا تالف . ااب انر o4۷‏ 


وبشار من الموالي» من أبناء الفرس بلا خلاف. قال أبو الفرج عن حميد بن 
سعيد قال: «کان بشار من شعب آدريرس بن يستاسب الملك بن مراسب 
اللك» ". وهو من خراسان» وقد افتخر بذلك في شعره فقال: 
ا < ر o‏ ا 
وإني لن قوم خراسان دارهم كرام وفرعي فيهم ناضر سق 
وذكر ذلك الجاحظ في «البيان والتبيين»". وقال أيصًا: 


(4)8 ر‎ 0 o ا‎ of ر ت‎ ٣ ۰ م‎ PE 
ممن خراسان وبي يي الذرّى ولدى المسعاة فرعي قدبسّق‎ 


E‏ رَاذمُوعَارًا ار حاولا ا 


و ا و .0( 


(۱) شريت: أي بعت. - المصنف. الجمحى: طبقات الشعراء» ص ۹۳٠-١٠۱۹؛‏ الأصفهاني: الأغاني» 
ج۰۱۸ ص٣۲۱‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيء ج ۱۸/1 ص۷۲۱ (نشرة الحسین)؛ ابن خلکان: 
الكامل» قاها ابن المغرْغ في عباد بن زياد بن أبيه. 

)۲( الأصفهاني: کتاب الأغاني ج٠‏ ص ٩٥۱؛‏ الأغاني» ج١/‏ ۳ ص۱ ٤‏ (نشرة الحسین). 

)۳( الحا حظ: البيان والتبيین› ج۱/ «١‏ ص٤‏ ؛ دیوان بشار بن برد» ج ٤/٣‏ (اللحقات)» ص٣۱۲‏ . 

(€( الحا حظ: البيان والتبیین› ج۱/ «١‏ ص ''٤؛‏ دیوان بشار بن برد» ج ٤/٣‏ (الملحقات)» ص٣٤١١.‏ 

)0( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» صض‌۲۱۷. 

(0) وقال (من المتقارب) في البيتين اللذين قبله: 


ت ا 


وہ ھ ەي 5 روم ا م 2 ره ر 
ITE PES O EE‏ 


04۸ ) ر: تولب 


قيل: آراد بقريش العجم أشرافَ الفرس» وقيل: أراد موالي قريش من 
الفرس» نقله الخفاجي في «شفاء الخليل» عن ابن المعتز في كتاب البديع'. وقيل: 
قريش العجم هم الأكراد'"» ولا يصح هذا؛ لأن بشارًا وصم الأكراد بقطع الطريق 
ي قصيدته التي طالعها: «بکرا صاحبی قبل اهجبر» التي امتدح ہا سلم بن 
قتيبة". والصوابٌ أنه أراد ما قاله عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب «الرد على 
الشعوبية»: إن أهل خراسان «إًٌ يزالوا ني ملك العجم لمحا لا يؤدون إلى أحد إتاوة 
he‏ 


والقصاصن القاص ب ا e‏ أن ست إبراهيم» ا 
أحد من علماء الأنساب. والمظنون أن ذلك من موضوعات بعض مؤرخي الفرس 
ي الإسلام» إذ يرمون التقرب من العرب. 


= الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص۳۸٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص٤٠‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص۱۷۹-۱۷۸. 

(1) الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: شفاء الغليل في) في كلام العرب من الدخيل› 
تحقیق محمد کشاش (بیروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» ص٤".‏ هذا ولم يذكر ابن 
المعتز الذي أورد البيت كون المقصود بقريش العجم هم فارس. ابن المعتزء أبو العباس عبدالك: 
البديع» تحقيق حمد عبد المنعم خحفاجي (بیروت: دار الجیل» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)ء ص٠١٠‏ . 

(۲) الخفاجي: شفاء الغليل» ص٤‏ . 

(۳) هو سَلّْم بن قتيبة الباهليء ومن ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم» وقد ولي هو إمرة البصرة سنة 
٥‏ في خلافة المنصور. وما ذكره المصنف من هجو بشار للأكراد هو قوله: 
مق ام الأفرادني فق الصَب سح مَل ركه ايق ا الشور 
دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ۳» ص۱۸۹ . ۰ 1 

(6) أورد المصنف كلام ابن قتيبة بتصرف يسير» ولفظه: «ثم يتلو في شرف الطرفين أهل خراسان» أهل 

- الدعوة وأنصار الدولةء فإنهم لم يزالوا في أكثر ملك العجم لقاخّاء لا يؤدون إلى أحد إتاوة ولا 
خراجا.» ابن قتيبةء أبو محمد عبدالله: «كتاب العرب أو الرد على الشعوبية)» ضمن كتاب رسائل 
البلغاء» جمعها عمد کرد علي (مصر: دار التب العربية الکبری» ۱۳۳۱/ ۱۹۱۳)» ص‌۲۹۳. 


المآلتای: سات ارز ب ونر 104۹ 


) وکان بشارٌ مول لبني عقيل بن كعب من بني عامر» وقع آبوه برد في الفيٰء في 
سبي المهلب من أعجام ما وراء النهر في حدود سنة A۸۹‏ وأضلم طخرستان ) 
فصار عبدًا خير القشيرية زوج المهلب بن أبي صَفرةء ثم وهبته مولاته خيرة لامرآة . 
من بني عقيل» وتزوج عند امرأة المهلب. وکان برد طيًانًا" حاذقاء ولد له بشار ` 
وهو عند العقيلية وأعتقت العقيلية بشارًا بعذ موت آبيه» فصار مول عقيل 
N n‏ 
ًه r‏ 
i‏ ) ) 
رقا ا ل من ودای بالك حقَاظّا وَعَاقَذْت اعام الج 
وي البيان للجاحظ عن ماد ا آنه کان يقول: إن بشارًا مول لبني 
سدوس» وکان مولی امرأة منهم يقال ها: آم ظباء"". والتحقیتق ان بشارًا کان ینزل 


د 


)۱( ويقال: طْحَارُستان وهي من نواحي خراسان» وأشهر مدنا الطالقان. کک 

9 الطيان: من يعالح الطين فيرب لبا للبناء: 

)۳( کتاب الأغاني» ج ص٣٦۱۳‏ -۳۷ (نشر ة القاهرة)؛ الأغاي» ج ۳/۱ ص۲٤٦‏ 

نشرة الحسين)؛ دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ٤‏ (اللحقات)» ص۱۳۷ . 

. كتاب الأغاني» ج۳» ص۳۹٠ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني ج٠/ »> ص٤٤٠ (نشرة‎ 3 (٤) 
. (الملحقات)» ص۱۳۷‎ ٤ ا لحسين)؛ ديوان بشار بن برد» ج۲/‎ 

(٠‏ البيت من قصيدة طالعها: 
ييل فواقاۈرًاأوتعشا ولا 
دیوان بشار بن برد ج۱/ ۱؛ ص ! ۰ 
الشاعر المْلق. TEE RPE‏ ) 
وهجاء فاحش» وكان قليل الدين ماخ وقد اہم بالزندقة. مات سنه ١۱١۱ھ‏ قتله محمد بن 
سليان أمبر البصرة على الزندقةء وقيل: مات في سفر. ويقال هلك سنة ٠٠١‏ ه وقيل بعد ذلك. 

(۷( ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/ ١‏ ص" . 


a6‏ ار3: وای 


في بني سدوس كا في آمالي الشريف المرتض» وليس مول 2 وکیف یکون 

مولاهم» وقد افتخر على آبي المنذر جرير السدوسي بقوله: 

أيشل بني مويل يكين قاخرماأجن؟" 
وربا انتسب بشار إلى ولاء قيس عَيلان» ا وبمواقعهم» وأدخل 

نفسّه فيهم في قصيدته التي طالعها: «جفا وده فازورً أو مل صاحبًة.» " وني قوله 

مع فیس: 

ا ا ب 
وأما انتهاؤه إلى بني عامر فکثيرٌ في کلامه» وقد قال: 

ثفني الكرام بي عاس فو ا 
قال الصفدي في شرح رسالة ابن زيدون: «كان بشار يتلؤن في ولائه؛ فتارة 

يدعي لقيس» وتارة يدعي لغيرهم.“"" وإن الذي يسمع بشارًا ينتسب إلى عقيل 


(۱( الشريف ال مرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء ج٠‏ ص١١٠٠.‏ 

(۲) قوله: «فديتك» تهكم» وقرينة ذلك قوله: «ما أجن). - المصنف. ديوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ 
(الملحقات).» ص۲۱۹. 

(۳) والنصف الثاني للبيت هو: «وأزْرَی به اَن لا يرال يتُه . دیوان بشار بن برده ج۱/ ۱» ص٣۳۲.‏ 

() الأصفهاني: الأغاني» ج۱/ ۳» ص٤٤٠‏ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص۱٠۲.‏ 
والبيت من قصيدة مطولة (هي من بحر الوافر) قيلت في عهد مروان بن محمد في الفخر بمضر 
وانتصارهم لخلفاء بني أمية وقتل إبراهيم الإمام العباسي» وذلك قبل انتصار العباسيين. 

(9) المصدر نفسه» ج ۰٤/۲‏ ص۷۹٠.‏ 

0( ل أعثر على هذا الكلام عند الصفدي ني تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم (صيد/ بيروت: المكتبة العصريةء .)۹١۹‏ وقد يكون المصنف نقله عن غبره. على 
آنا نقراً عند الأصفهاني ما يأتي: «وكان بشار كثيرَ التلوّن في ولائهء شديد الشغب والتعصب 
للعجم؛ مرةً يقول يفتخر بولائه في قيس)» ثم ذكر أبيانًا له ني ذلك» اومرة يترا من ولاء العرب 
فيقول...٠»‏ ثم ورد أبياتا له ني ذلك إلخ. كتاب الأغاني» ج۳» ص۳۹٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» 
ج ٠۴/١‏ ص۳٤٠‏ (نشرة الحسين). وهو ما يبدو أن المصنف قد اعتمد عليه. 


المآلثای : سات ارب ونر 10۱ 


ابن كعب» وإلى بني عامرء وإلى قيس عيلان» يظن ذلك تلوناً. والحق أن ذلك ليس 
من التلون في ولائه؛ لأن بني عقيل بن كعب هم من بني عامر بن صعْصعة» وبنو 
عامر بن صعصعة هم من قبائل قيس عَيلان بن مضر» ٳذ عقيل هو ابن عب بن 
ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن حَصَفَة بن قيس عيلان» ويقال: قيس بن عيلان ابن مضر. فا 
قاله الصفدي قصو ر في تقصي أنساب العرب. 


اسمه وڪنيته ولقبه: 


صرح بشار باسمه في موضعين في| بين أيدينا من شعره: الأول قوله في ورقة 
٦‏ ۲: «ليس ابن نيا من رجال ا والثاني ق (في الملحقات): 


هس س رر ° ي 


r 9 + + 1‏ رترت )( 
ذاألة دتم اد فقلأخسخزن شار 


(1) من قصيدة من بحر الرجز (مقطوع العروض والضرب)» قاها بشار ني هجو حاد عجرد» آوها: 
لاهج ابي ياب ك خص الج از مال ري اىك غم أاخراز 
وتام البيت الذي استشهد المصنف بشطره الثاني هو: ) 

ا ي رجال شار 
دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص۲۱۸. ولفظة «ورقة» - مبَعة برقم معين هنا وفي] سيأتي - هي 
إحالة من المصنف على مخطوطة ديوان بشار» ونحن نحيل إلى النسخة المحققة من الديوان ي 
طبعتها المصورة الصادرة عن دار السلام بالقاهرة. 

(۲) الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص۱۹۰ . دیوان بشار بن برد» ج ٤/٣‏ (الملحقات)» 
ص۸۷. وقال المصنف في تعليق على هذا البيت (الحاشية رقم ۲): «أخذ بو نواس هذا البيت فزاد 

عليه بیتین آخرین فقال في داود بن رزین الشاعر» وکان يسرق من شعر بشار: 


سر لر 


e‏ س 2 ەر فن اس 

إذاانش ادداوود و اا ا ار 

٢‏ و 0 ا 2 of‏ سر 

هومن شgğĞعروهالمم‏ إذام اش ااش عار 
ص ا و ص ص ر 


\oo۲‏ رد: ىة ولاب 


وکان بشار يكَتّى أبا معاذ» وكان يُلقّب بالمرعّث (بفتح العين المشددة)» 
والرْعث (بالتحريك) الاسترسال والتساقط» أو هو مشتق من رَعثة الديك وهي 
اللحمة الحمراء المتدلية على حنك الديك. وقيل: لقب بذلك بسبب وقوع هذه 
الكلمة في شعره إذيقول: 


يال ر ا ية ا اط فا 
ارال الا ال 


فيكون من جملة الشعراء الذين لقبوا بكلهات وقعت في أشعارهم. وقيل: لأنه 
حین کان صغرًا کان في آذنيه رظان ا ك وقیل لآنه کان 
لقميصه جَيْبانِ يمينا وشمالاء فشَبّهت تلك الحيوبٌ بالرعغة"» يدل هذا قولّه في 
ورقة :۱٤۸‏ 


OES E E E ES E 
اث ليرب اكات موَطَة جا الْرعَت فائني عِندَكِ الوْسُدَ“‎ 


= وانظر الأبيات الثلاثة في: ديوان أبي نواس. نشرة بعناية وشرح محمد أفندي واصف (القاهرة: 
المطبعة العمومية بمصر» ۱۸۹۸)» ص ۱۸۰؛ ديوان أبي نواس (بيروت: دار صادر» بدون تاريخ)» 
ص۳۳۸ وسيذكرها المصنف في موضع قادم. 

(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني ج۳٠‏ ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳ ص٤٤٠‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص٤۹-٥٠.‏ 

(۲) قال الجاحظ: «وكان جربّان قميص بشار الأعمى وجْبهته لبنتان» فكان إذا أراد نزع شيء منها 
أطلق الأزرار فسقطت الثياب على الأرض» ولم ينزع قميصه من جهة رأسه قط.» البيان والتبيين 
ج ۰۳/۲ ص٥۷.‏ وني کتاب الأغانی ( ح۳ ص RL OR‏ 
جيبان: جیب عن یمینه وجيب عن شماله» فإذا آراد لَه ضمه عليه من غير أن يدخل رأسه فيب 
وإذا راد نزعَه حل آزراره وخرج منه. . فشبّهت تلك الجيوب بالرعثات لاسترساها وتدليهاء وسمي من 
أجلها المرعث.» وقال أيضًا: «لقب بشارٌ بالمرعث لأنه كان في أذنه وهو صغير رعاث. والرٌعاٹ: 
القَرَطّةء واحدتا رَعثة» وجمعها رعاث ورعثات. ورَعَثات الديك: اللحم المتدلي تحت حنكه.» 

)۳( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ٠۲‏ ص١١٤٠‏ . والبيت من قصيدة طويلة من بحر الخفيف. 


r 
چ‎ 


تالف . وات ارز ولق oof‏ 


الف 


وقد لقب نفسه بالمرعث في هذا البيت في الديوان» وفي قوله المشهور: 


ااا لے ع ا اه .تیال للقاصی وَللدای" 


حى ية الاس بيهم حف انر وال ا" 
وقوله في ورقة ۱۳۲ : 

فَُِالرَمَتُبَغْدطُولتصاح وصباومل ممَالَة الصاح" 
والأقرب أنه يلقب به؛ لأنه كان في أذنه رعثة. وذلك يكون لأحد سببين: 


أحدهما أن ر ۰ النساء مجعل قرطًا للولد الذكر يزعمون أن ذلك يطيل حياته 
فتفعله المقلات ليعيش ولدّهاء فلعل أمّه كانت ثكلت أولادًا قبله. والسببُ الثاني 


(1) المصدر نفسه» المصدر نفسه» ديوان بشار بن بردء ج ٤/۲‏ (الملحقات)» ص٦۲۴.‏ قال المصنف في 
حاشية على هذا البيت: «أحسب أن هذا البيت هو عينه البيت الواقع في الديوان عدد ۷١‏ ورقة ١‏ 
بلفظ: للداني والنائي» في حرف اهمزة» فاشتبه على ناقليه. وجوز أن يكون أعاده بشار في قصيدة 
نونية.) والبيت المقصود هو قول بشار (الديوانء» ج٠/‏ ۱ ص۸٤۱):‏ 

ا ا دک 
وهو من قصيدة من بحر الوافر يهجو فيها أبا هشام الباهلي. 

(۲) والبيت من قصيدة من البحر الكامل قاها في عبدة» وطالعها: 
فد الرجيل ر ي صجبي ا و ي ) 
المصدر نفسه» ج۱/۱» ص‌۲۳۹. 

(۳) المصدر ص۹۳ . والبيت من قصيدة من البحر الكامل. وقوله كذلك من قصيدة 
دالية يتشبب فيها بمحبوبته سلمی: ٤‏ 
قاأال: اذى ال ةّث السدفعَ انب E E‏ و کان عهڍي جَليدا ) 
المصدر نفسه» ج٠/ ٠۲‏ صا ) 


(O‏ المقلات: المرأة التي لا يعيش ها ولد أو التي تضع واحداثم لا تحمل. . يقال: قلتت فهي مقت 
ومقلات. 


\oo4‏ رد: اة ولاب 


O O ا‎ 
TT کات‎ 


وني هذا المعنى قول عمر ابن الورديى" 


م َ0 2 ا 0 هك اا 
و ت أ لو ًح 0 أ (f) o‏ 


(1) وجلستان أو كلستان (لفظة فارسية معناها حديقة الورد) عنوان ثاني كتابين شهيرين للشاعر 
والفقيه الفارسي المتصوف سعدي الشيرازي (أبي عبد الله أو أبي محمد عبدالله بن مشرف الدين ابن 
مصلح الدين متو سنة /٦۹۱‏ ۱۲۹۲) ألفه عام ١ه‏ بين] آلف أوف| وعنوانه بوستان (أي 
البستان) عام ١٠٠ه.‏ وقد ضمهن| الكثير من الأشعار والحكم والأمثال. 

() هو آبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي» الشافعي 
المعري الحلبي البكري القرشي» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق . ولد في معرة النعان بسورية 
سنة /٦۹۱‏ ۱۲۹۲ء وتوفي بحلب سنة .۱۳٤۹ /۷٤٩‏ كان فقيهاء أديبًاء شاعرًاء موَرّخا. تفقه في 
مدينة حماة على القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي وغيره. وأخذ في مدينة 
عا الجر ل ر واب ی مما . وول قضاءَ مَنبج وشيزر» ثم تركه. . شهر 
بقصيدته اللامية التي أوها: «اعتزل ذكر الأغاني والغزل». كانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي 
مناقضات شعرية لطيفة وردت في كتاب «ألخحان السواجع بين البادئ والمراجع » للصفدي (صدر 
عن اهيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق الدكتور محمد عبدالحمید سالم). من مصنفاته دیوان شعر 
SA SE GRO RAR‏ 
مطبوع وقد جعله ذيلا لتاریخ أبي الفداء وخلاصة له» و« تحرير الخصاصة في تيسبر الخلاصة) نثر 
فيه ألفية ابن مالك ي النحو (خطوط)ء و«الشهاب الثاقب» في التصوف (خطوط). 

() هذا الرجز ختلف في نسبته» فابن العماد الحنبلى الذي أورده بهذا اللفظ نسبه إلى عمر ابن الوردي» 
والسخاوي والصفدي اللذان تباينت روايته) له اختلفا في نسبته إلى غيره» فبينما نسبه أوهما إلى 
عمر بن عبد الله بن عامر الأنصاري الأسواني المولود بأسوان عام ١٠۷ه‏ نسبه الآخر إلى علاء 
الدين الوادعي في آخر ترجمة عمر بن الخطاب هه (وذكرا آنه قاله على لسان صديق له هام بغلام 
مليح ي إحدى آذنيه لؤلؤة)» وقد روياه على النحو الآي مع اختلاف يسير: 

a 
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4 مإ ري ف لر د 2 
الالال : در ت ازور ب ونر o00‏ 


فلعل هذه العادة نقلت في العرب» فعمل مها موالي بشار في آذن بشار. 


آهل بشار: 

أم بشار رومية كانت أمَة لرجل في الأزدء زوجتها بردًا مولالّه خيرةٌ القشيرية» 
وقد قال بشار: 
و ا ا یي 


قیل: إن مول آم بشار الأزدي ًا ولدت بشارا مه أعطاعا الأزدي في صدا 
ساقة لامرأة من بنى عقيل تزوجها الأزدئ»فأعقت العقيلية بشارًالكونه أعمى". 
ووقع يي هجاء هجاه به ماد في الأغاني ما يدل على أن اسم أمٌ بشار غزالة . وکا 


= ابن العاد الحنبلي» شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط (بيروت/ دمشق: دار ابن 
کثیر» طا ٤۰٤۱-٤۱١٤٠١ه)»‏ ج۸» ص٦۲۷‏ (وفيه «مقرطق» عوض «مقرط))؛ السخاوي» 
شمس الدين محمد عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (بيروت: دار الجيل» ط١›‏ 
۲ /),) ج٦»‏ ص٦4؛‏ الصفدي: كتاب الواقي بالوفيات» ج۲۲٠‏ ص۲۸۷ (وفيه «قد» 
عوض «كم»)؛ ديوان ابن الوردي» تحقيق أحمد فوزي الميب (كويت: دار القلم» طا 
۸/۷ ). ص۸۹٤‏ (الملحق: وفيه «(مقرطق» عوض «مقرط)» و«هذا» بدل «قلت)» ويبدو 
أن المحقق اعتمد على رواية ابن الاد مع بعض التغيير). 

(۱) دیوان بشار بن برد» ج١/١»‏ ص۳"۸۹. والبيت من قصيدة من مجزوء الكامل يفتخر فيها بشار 
و فر ي اا وما جاء في هاته ستَرًا لما فيها من شعوبية قوله: 


وجّاادتِ ال ا ا دات الج ب 
حى رذ للف آل التي ال ري 
المصدر نفسه» ا 

(۲) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج“» ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/٠»‏ ص١٤٠‏ (نشرة 
الحسين). 


)۳( المرجع نفسه» ج٤‏ ۱» ص٦ ٤‏ = -٥٤۳؛‏ وكذلك الحا حظ: کتاب الحيوان» ج١‏ ص٤ ۲٣‏ وج٤»‏ 
ص٣٥٤‏ . والبيت المقصود هو قول حاد مخاطبًا بشارًا: ) = 


۱٦‏ رد فالا دي 


له آخوان» یسمی آحدھما بِشْرّاء والآخر بُشیرًاء وکانا قصًابینء وکان بشار با راا 
والڏي حققه الحا حظ ٤‏ «البيان والتسن» أا أخواه لاسن ١‏ ا : ودکر 
الgحاحظ‏ ي «(کتاب الحيوان» ان أخويه اح د هما حنفی والآخر سدوسي» ویشارًا عقیى» 
أي: بالولاء جميعهم» وذكر كلامًا لأخيه بشر يؤذن بأنه كان عربي الفصاحة ا 
قلت: وقد مدح بشارٌ أحد أخويه بقصيدة» وذكر فيها آنه كفاه عن التكسب 
غر والعرض الورك دقل وان اخرا ار رفن اشا اح 
أعرج» والآخر ناقص اليد. وقد قال حماد عجرد في بشار وأخويه: 
لَقََذولَدث آم الأكييوأغرجا وآخر مَقَطْوع الَا تَاقص العَضد“ 
وقال صفوان الأنصاري يخاطب اَم بشار: 


E 0‏ ص O‏ ۰ ّ سے س ٥‏ 3 ت ۰ ر4 
ولدت خلداوذشافىتشتمه وده خرزايشتدف الحضسد 


= رخرتنلكينجُخراشتهًا في امش خارتغَرالة 
ومعنى زحرته: ولدته» والحش بفتح الحاء وضمها: البستان» والنخل المجتمع. 

(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج" ص۸٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج١/۳»‏ ص٠1۹‏ (نشرة 
ا 

(۲) الجاحظ: البيان والتبیین» ج۱/۱» ص۲۹. قال أبو عثمان الجاحظ: «وكانوا ثلاثة ختلفي الآباء 
والأم واحدة» وكلهم ولد رَمناً.» ) 

(۳) قال الجاحظ: «وقال بش أخو بشار -وكانوا إخوة ثلاثة لأم» واحد حنفي» وواحد سدوسي» 
وبشار عقيلي» وإنا نزل في بني سدوس لسبب أخيه- وقد كان قيل لأخيه: لو خيرك الله أن تكون 
شیا من الحیوان أي شيء کنت تتمنی ن تکون؟ قال: عقاب. قيل قيل: ولم تنيت ذلك؟ قال: لہا 
تبيتٌ حيث لا ينها سبع ذو أربع» وتحيد عنها سباع الطير ۰ کتاب الحیوان» ج۰۷ ص۳۷. 

YY -۳۲٠ص‎ »٠/٠ج مجدها في ورقة ۷۲ من الديوان.- المصنف. ديوان بشار بن برد‎ )٤( 

() أي: مصابين بآفة. 

() الحاحظ : البیان والتبیین» ج۱/ ۱» ص۲۹. (البيت من الطويل). 


رو lhe arr‏ ر 
المع انالف : سات اروب ونر \o0۷‏ 


َة من كلاَث فرقَوافرَقَا فاعرف بلك عرق الال مِنْ EE‏ 


وزوجةٌ بشار اها آمامت کذا وقع في شع هجاه په ماد عجرد في ترجا 
هماد من الأغانى" a E‏ 
ورثاه بقصيدة في ورقة "٥٥‏ ". ويظهر أن بشارًا م يترك عقبًاء أو انقطع عقبه قريبًا من 
وفاته؛ لأن طاهر بن الحسين لما دخل العراق سأل: «هل بقي من ولد بشار أحد؟ فقالوا 
(له): لا)» و يصلهہ“. وولدت له بنت» وماتت فرثاها . 


(۱) المرجع نفسه» والبيتان من البسيط. والخلد ضرب من الجرذان يولد أعمى. والذيخ ذكر الضباع» 
وهو آعرج. والخزر ذكر الأرنب» وهو قصر اليدين سريع العدو بحيث لا يلحقه الكلب في 
الصعد. وتفسير هذه الكلهات للجاحظ» وقد ساقه المصنف في متن الكلام» ورأينا وضعه في 
الحاشية أولى. وصفوان بن صفوان الأنصاري ذكره الحاحظ في «البيان والتبيين» أكثر من هس 
مرات وروی له شعرّاء کا ذکره ثلاث مرات ني کتاب الحیوان» وقال عنه في موضعین (ج۷» 
ص۷1 و٤ :)١١‏ «وكان من رواة داود بن يزیدا» و«وکان عند داود بن يزيد بالمولتان». هذا ول 
أعثر له ترجمة مع طول التفتيش» كا أن العلامة عبدالسلام هارون - عليه رحة الله - م يترجم له. 

(۲) ذكر الأصفهاني عن أي معاذ النميري أن بشارًا ولد له ابن فقال فيه هماد: 
سائ أتا باز ومز ا ومقاالفلا 
كتاب الأغاني» ج٤ ١‏ ص "٠١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٥/ >١٤‏ ص٤٦٤‏ (نشرة الحسين). 

)۳( وطالع القصيدة وهي من بحر الطويل» هو: 
أجار تا لا ريي ريسي تاي الوت الطل تيبي 
أما البيت الذي ذكر فيه بشار اسم ابنه فهو: 
كاي غَري موت حي رَمَاالَؤوت ف ابغدة بغريسب 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 

(6) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج" ص۱۹۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص٤1۸‏ (نشرة 


الحسين). 

)٥(‏ وما قاله فيها: 
ياينتَمَزايكچوىبقا الإا اأوسستا 
O‏ فت قلبسی من جوی فانفت با 


100۸ رد: الةو ا 


اى : ر وراءها «أحد إلا أمة له سوداء 


وني الموشح للمرزباني في ترجة العباس بن الأحنف عن عمر بن شبة قال: «رآني 
حم بن شار چن برد واا اکب شع الغاس ن EY EE‏ 
رآ ا ۷ ا فدل على أنه کان له . 
ولد عاش بعده» فلعله ترکه صغيرًا وشب» ثم مات ول يخلف عقبًا؛ لأن العباس بن 
الاخ اعد ار 


ولد شار بالبصرة› وکان مولده نذه ست ونسعين ا وا بالبصرة 
واشتهر شعره فيهاء وسكن حرّان مدة. وتنقل في البلاد مدة» ثم رجع إلى البصرة» 


= دیوان بشار بن برد» ج۲/٤»‏ ص۳۹-٦"؛‏ الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» صض۲۲۹-٠۲۳‏ 
(نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج ۳/۱ ص٥١۷‏ (نشرة الحسين). وبت: : انقطع عن العمل» ومنه 
قوهم: سكران بات» أي منقطع عن العمل بالسكر. ويقال أيضًا: : بت الرجل يبت بتوتًاء هزل فلم 
يقدر على القيام. والبهت: الدهش والتحير أو التعب» واستعال المصدر هنا مكانَّ اسم الفاعل 
للمبالغة في الوصف. (من حاشية محقق كتاب الأغاني» نشرة القاهرة). 

.۲٤۸ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) هو آبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفى» شاعر رقيق الغزل. قال عنه البحتري: إنه 
أغرل الناس. أله فن بي فة ولكن أهلة كارا بقمرن بالصرة شا ى بداد رها اهر 
اتصل بهارون الرشيد ونال عنده حظوة. خالف الشعراء في طريقتهم فلم يتكسب بالشعر» وكان 
أكثرٌ شعره في الغزل والنسيب والوصف» ول يتجاوز ذلك إلى المديح واهجاء. وڼي ذلك يقول 
ا لحاحظ في| رواه عنه ابن أخته يموت بن ¿ المزرع: لاان الغا الأحنف أخلى الاس 
EER E aa,‏ 
هجو ولا یمدح» ولا يتكسب ولا يتصرف. وما نعلم شاعرًا لزم فنا واحدًا فأحسن فيه وأكثر.) 
ويقول: «ولقد شهدتهم (يعني رواة الشعر) وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب العباس بن 
الأحنف» ف| هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحر بنسيب الأعراب فصار زهدهم في شعر العباس 
بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب.» البيان والتبيينء ج۲/ »٤‏ ص٤٠.‏ وانظر كذلك: الأصفهاني: 
كتاب الأغاني» ج۸» ص۳۹۸ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج ۳/ ۸» ص ٤۸٤-٤٦١٦‏ (نشرة الحسين). 

() المرزباني: المىوشح» ص١"".‏ 


التچ آلا : وکات فار بول e0۹‏ 


کا سیأتي» ثم سکن بغداد. وتوف في بغداد سنة سبع» وقيل: ثمان وستين ومائة» على 
ما حققه الخطيب في تاريخ بغداد". وقيل: سنة ست وستين ومائة؛ قاله ابن الأثير 
في الكاملء ولا يصح" . کڪ 
PAPO RNAP EÛ PE E‏ 
ی د فقال فبها: 
ا ا ب LE ETR‏ 
فلا شك أن یکون ابتداء کیده بعد بلوغ عشر سنين. ومهاجاته لأبي هشام 
الباهلي كانت في عصر المهدي العباسي» كا يدل عليه قولّه في قصيدته التي هجا بها 
أبا هشام الباهلي التي طالعها: «أباهل إِني جين لاح قَتري»؛ إذ يقول في إعراضه عن 
فحش القول: 
ا ا الله CE‏ قال اني ا اومن ي 
ومعرو ف أن الذي ناه هو المهدي. وما يزيد تحديدَ عمر بشار ضبطا آنه مدح 
اهدي سنة ثلاث من خلافته -أعني سنة إحدى ومائة- - بالقصيدة التي قال فيها 
(على رواية الأغاني): 


(0) ¢ ٍ 4 28 ر‎ a r ¢ © Ce 
وأخرَجَِي من وزر مسين جحجة فى هاشوي يقشعر من الوزر‎ 


(1) ا لخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۷» ص۷١1‏ . 

(۲) ابن الأثير الجزري: الكامل في التاریخ» ج٥»‏ ص٤٠٠.‏ 

(۳) دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص۲٠٠‏ (والقصيدة من بحر الطويل). 

)٤(‏ دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ۳»> ص٠٢٤۲‏ (والقصيدة من بحر الطويل). 

)0( الموجود في الديوان «من وزر سبعين حجة)» ورواية الأصفهاني أصح» ويعضدها البيت الذي من 
القصيدة الدالية. - المصنف. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص ۲۲٠‏ (نشرة القاهرة)؛ = 


0 (رر: تول 


ولا شك أنه يعتبر في الوزر من وقت تكليفه وبلوغه مبلعَ الرجال» فنأخذ 
خْسًا وستين سنة من قبل سنة ١١١ه‏ فيكون مولد بشار سنة ست وتسعين أو 


x 


خس وتسعين أو سبع وتسعين» وسنذكر سب وفاته» وصفة قتله. 
كان بشارٌ ضخًاء عظيم الق مفرط الطول» عظيم الوجه» أعمى» أكمه» 

جاحظ العينين قد تغشاهما حم أحمرء فكان قبي العمى مجدور الوجه. وقد صرب الال 

بقباحة عينه» فقالوا: «كعين بشار بن برد)» ذكره الثعالبي في ثمار القلوب» قال: «وفي 

عين بشار يقول مخلد بن علي السلامي» وهو يهجو إبراهيم بن المدبر ويدعو عليه: 

LS CN O NS 

أراني الله وجهل جَاجظًا ويَكَءَ ا 
وكان قد ولد أعمى» فهو أكمه. وفي ذلك قال: 


ص کے ےر ۶٤‏ ۶ کے ا ~ ° ن ى © ٩‏ ر 
ع او لاا ف الى SP‏ مَوئلا 
ص ê‏ ص 9 سے * ۶ ا ا (YY‏ 


= الأغاني» ج۳/۱» ص1۹۹ (نشرة الحسین). دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳»> ص۸٤۲.‏ أما البيت 
الذي أشار إليه المصنف فلعله الذي جاء فيه قول بشار: «منذ ستّين حجَةَ من القصيدة التى قاها 
بشار في هجاء أبي هشام الباهلي. 

)١(‏ الثعالبي: ثمار القلوب» ص٤۲۲.‏ وصدر البيت الثاني على غير ما ذكر المصنف» ونصه: « أراني الله 
عِرك في انحناء». 

(۲) الأصفهاني: في كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص١٤٠‏ (نشرة 
الحسين). الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج ۷ء ص۲٠٦‏ . وللبيتين ثالث يصف فيه بشار 
شعره فیقول: 
شرك ورالرَوْض لاَءَمتّبَة بق ول إ دام اآ خرن الشعرآشهلاً 
دیوان بشار بن برد« ج۲/ »٤‏ ص۸٥۱‏ . 


م 
۳ 


تالف . وات نی ارژر لمر ۱٥٦۱‏ 


الق 


وکان إذا اراد آن ينشد شعرّا صفق بيديه» وتنحنح وبصق عن ي يمينه وعن 
شاله» ٹم اینشد. قال اراق في كتاب «الكنايات» عن أي عبيدة: «(كان ١‏ إذا 


أراد الشعر نفث» رفال آبان ین عبدا مید «حضر ت بشارًا یومًا فی دهلیزه کأنه 
جبل نفخ فيه الروح»" . ووصف بشار حية نفسه» فقال على لسان جارية: 


۳ e ر و سے ے2 سے ه0‎ 2 0 
E RE TE CRE E 


)١(‏ قال الجرجاني: «حكى أبو عبيدة قال: كنت أقود بشارًا فمررنا على باهلة» فسلم فلم يردواء فالتفت 
إل وقال: من فيهم؟ قلت: عمرو الظالمي» فنفث» وكان إذا آراد الشعر نفث...» الجرجاني» 
القاضي أبو العباس آحد بن بن محمد: المتتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاءء ويليه كتاب 
التعريض والكناية لأبي منصور الثعالبي (بيروت: دار الكتب العلمية ببيروت» ط١ |٠٠٠١‏ 
4))» ص٠۲.‏ وقريبٌ من هذا ما ذكره الأصفهاني عن الأصمعي قال: «وكان إذا أراد أن 
ا ق مده ر کت وبع فن ب یمینه وشماله» ثم نشد فباي بالعجب.» کتاب الآغاي 
ج۳٠‏ ص١٤۱‏ وکذلك ص٥٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني ج۱/ ۳ ص٣١۷‏ (نشر ة الحسين). 

(۲( ل أجد هذا الكلام المنسوب لأبان بن عبدالحميد اللاحقي» ولكن أورد الأصفهاني نى حكاية في المعنى 
نفسه عن علي بن الصباح عن بعض الكوفيين قال: «مررت بېشار وهو متبط في دهلیزه ه کأنه 
جاموس» فقلت له: يا أبا معاذ» من القائل: 
في خاي ج ناجل لزم تالريخبة طا 
قال: أنا؛ قلت: فم] حملك على هذا الكذب؟ والله إني لأرى أن لو بعث الله الريا التي آهلك بها 
الأمم الخالية ما حركتك من موضعك. فقال بشار: من أين آنت؟ قلت: من أهل الكوفة؛ فقال: يا 
اهل الکوفة لا تدَعون ثقلکم ومقتکم على کل حال!» کتاب الأغاني» ج۰۳ ص ۲٠١-۲۱٤‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص٥۹٦‏ (نشرة الحسين). 

(۳) دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳› ص٥٥۱‏ . والبيت من قصيدة تشتمل على ستة وعشرين بيتا من بحر 
المنسرح» قا ها في وصف (تخريره ببنت غريرة» وحیرتہا فيا تعتل بها لأهلها لا آبقی ها في جسدها 

من أثر» وقد وصف فيها حال الخلفن: الملصدر نفسه» ص١١٠٠‏ (حاشية محقق الديوان 
وشارحه). الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج"» ص۱۸۳ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيي ج ۱ ص۷۳٦‏ 
(نشرة الحسين). وطالع القصيدة: 
قذ لامي ف خليآت ي عر وًالزومني ع iزركموقذدر‏ 
ذكر الأصفهاني في ترجة مطيع بن إياس - وقد نسب إليه ستة أبيات من آول هذه القصيدة 
ووسطها - أن عمر هذا هو عمر بن سعيد» وأنه كان صديقا لمطيع» وذكر أن عمر عاتب مطيعًا = 


11 ردك اة ولاب 


عمی بشار: 

بشار في عداد شعراءَ كثيرين أصيبوا بالعمى» وأول شعراء التاريخ في العميان 
الشاعر اليوناني هومروس صاحب انال الإإاليادة والأوديسة. ومن الشعراء 
العميان في الجاهلية معن بن أوس. 

ومن الشعراء العميان في الإسلام حسان بن ثابت» وأبو العباس الأعمى 
السائب المکي» > وصالح ہیں رد القدوس» وآبو العناء ۽ حمد بن قاسم» والمؤمّل› 
وأبو العلاء المعري» وابن العلآف الحسن التهرواني» والرّقي أبو شبائة ربيعة بن 
ثابت» وسعادة الحمصي واسمه سعرد» وسليان بن مسلم بن الوليد ابن مر 
الغواني» وقال الحا حظ ٤‏ کتاب الحيوان: «(وکان اا مسلم بن الوليد الأنصاري»"› 
وابن الموصلايا العلاء ب“ بن الحسن البغدادي") وموفقی الدين مظفر المصري» وسہط 
حمد» والعکوك علي بن ¿ جبلةء وأبو الزهر ثابت المجاء» وعحمد بن 


= في آمر قينة كان بهواها حتى اشتهر بهاء وأنه قال له: «إن قومك يشكونك ويقولون: إنك تفضحهم 
شهرتك بمذه ا لمرأة» وقد لحقهم العيب والعار من أجلها»» فقال مطيع الأبيات المشار إليها. وقد 
جاء آخر البيت في هذه الرواية بلفظ «ضجر» بدل «قدر». كتاب الأغاني» ج ۳٠ء‏ ص٦۲۸‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج٩‏ / ۱۳ء ص۱۸۹ (نشرة الحسين). 

)١(‏ جاء عند البغدادي: آبو أسامة بدل «أبو شبانة» وهو ربيعة بن ثابت. البغدادي» عبدالقادر بن 
عمر: خزانة الأدب» جا» ص۲۷۷ وما بعدها وكذلك ج۳٠‏ (الفهارس: فهرس الأعلام)» 
ص۲۱۷ . 

)۲( الجاحظ : کتاب الحیوان» ج٤»‏ ص٩۹٠‏ . 

(۳) هو العلاء بن ¿ الحسن بن وهب البخدادي ابن الموصلایا /٤۱۲(‏ ۲۱ - 4/64۷ ۹ءم)» منشئ 
دار الخلافة. كان نصرانيًا وأسلم على يدي القتدي بالل. خدم الخلفاء ون ا وات 
في الوزارة مدة» وكف بصره في أواخرعمره. له رسائل وأشعار مدونة. وقد حقق رسائله عصام 
مصطفی عبدا هادي عقله» وصدرت سنة ۲۰۰۳ عن مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينة العين 
بعنوان «رسائل آمين الدولة ابن الموصلايا». 


المع اتال : ات ف ارزر ب ونر le‏ 


بجيى البخدادي» ومام بن غانم“ السعدي البغدادي» وكان مجدورَ الوجه مثل 
بشار» وشافع بن علي العسقلاني ثم المصري. 
2 و ر 

ومن المغاربة الأعيني التطيلي أحمد الإشبيليء وابن البقال عبد العزيز الخشني 
القيرواني» وحمد بن جابر الأندلسي» وعلي بن عبدالغني الحصري القيرواني» وابن 
وکان بشار يعد للعمی محاسن منها ما ذکرناه آنماء ويأتي بعضها في ذکر 
و (۲( ) 
ملحه . 


ومن اللطائف ما في الأغانى في ترجمة أبي زكار الأعمى» عن حاد بن إسحاق» 
قال عى عَلريه يومًا بحخضرة أى» فقال أي: مه1 هذا الصوت معروف فى العمىء: 
الشعر لبشار الأعمى» والغناء لأ زكار الأعمى»» وأول الصوت: اعميت 
أمري». ومع أن بشارًا کان آعمی» فإنه م يكن يأتي في شعره با يناسب العمى» 
فإذا قرات شعرَّه لم تشعر بآنه أعمى» وذلك من فرط دقة علمه ووصفه للأشياءء إلا 
قوله في ورقة ۱۷۸ : 


(1) جاء عند الصفدي همام بن غالب بدل غانم. الصفدي» صلاح الدين بن أيبك: نكت الحميان في 
نكت العميان (القاهرة: المطبعة الجالیة بمصر»› ۱۳۲۹/ ۱۹۱۱)» ص١٠٠.‏ 
)۲( وما قاله بشار في محاسن العمى: ۰ ۰ 
ا ي ل اران ال نے 
چ 1 ر 2o‏ ۾ و ر یہ 727 رت ٠ 0 a‏ 
إذاابصرالرءالملروءة والتققى فإنعمى العينين ليس يضر 
تال ا ر ا ا ا ا ا ن ق س 
الوطواط» أبو إسحاق برهان الدين الكتبى: غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة› 
نشرة بعناية إبراهیم شمس الدین (بیروت: دار التب العلمية» ط۱ »)۲۰۰۸/۱٤۲۹‏ ص٤٤۲.‏ 
دیوان بشار بن برد ج۲/ ۰٤‏ ص٥٦‏ (اللحقات). 
(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۷» ص۳٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/ ۷> ص١١٠‏ (نشرة 
ا لحسين). «عنى علويه يومًا بحضرة أبي» فقال أي: مه! هذا الصوت معرق في العمى. الشعر لبشار 
الأعميء والغناء لأبي زكار الأعمىء وأول الصوت: عميت آمري». وفبه (معرقف» يدل (امعروف). 


lot‏ (ر: توک 


IE MECER EE EE cE 


لباسه : 


كان يلبس قميصًا وجبة» ويجعل ها جرباتين في وجه الصدر النحر» أي 
جيبين» ويجعل الجيبين واسعين» ويجعل للجيبين لبتتين» أي: رقعتين من القماش 
واللون""» ويشد اللبنتين بأزرارء فإذا أراد أن ينزع القميص أو الجبة أطلق 
الأزرار» فيسقط القميص أو الحبة على الأرض» ولا ينزع قميصه من جهة رأسه 
قطء كذا في البيان للجاحظ. قال في الأغاني: «وكان لبشار أخوان [يقال 
لأحدھما: شر وللآخر: بُشیرء وکانا قصابیٔن]ء وکان بارا )»» «وکان إخوته 
یستعیرون ثیابه فیوسخونها وینتنون ريحهاء فاتخذ قمیصًا له جیبان وحلف آلا 
يعیرهم وبا من ثیابه» فکانوا يأخذونما بغير إذنه» فإذا دعا بثوبه فلبسه فأنكر 
اه رل ود د ك م ل ا ا ا د اعا 
الأمر»ء خرج إلى الناس في تلك الثياب على تتنها ووسّخهاء فيقال له: ما هذا يا أبا 
معاد؟ فيقول: هذه ثمرة صلة الرحم!»“ 


خلق بشار: 

کان بشارٌ سَىٌ الخلق» سريعَ الغضب» سريَ الهجاء» متجاهرًا بالسكر» 
مفتخرًا بالزئى» وكان من خلقه عبة اللذات والتنعم. وقد عرفه الناس بذلك 
ولذلك قال في ورقة :۱۸١‏ 


(۱)( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص۲۳۱. 

(۲) اللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة: الرقعةء وقوهم: من القماش واللون» أي من قاش القميص 
ولونه. 

() الجاحظ : البیان والتبیین» ج۲/ ۳ ص٥۷.‏ ۰ 

)٤(‏ كتاب الأغاني» ج۳ ص۸٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص٠1۹‏ (نشرة الحسين). وقد 
سقنا كلام الأصفهاني كا هو دون إصلاح ما يبدو فيه من أخطاء واضحة. 


2 يو ۾ وار م 2 
المالتالف: سات ارود بور 1010 


الا وة ان هة E E‏ 

[وکان] * الرد على من خالفه» كشر المحادثة» كثر فلتات اللسان. وكان 
بذيء اللسانء شديد الأذى. قال الخطيب في «تاريخ بغداد» عن أي عبيدة: «کان 
بشار یقول الشعر وهو صغیر» وکان لا یزال قومٌ یشکونه إلى آبیه» فیضربه» حتی 
a E‏ 

ويظهر من أخباره الآتية آنه كان شجاع القلب» قليل الاكتراث بالمخاطرء 
قويًاً ني الثبات على رأيه» وكان نرًاعًا إلى العصيان والثورة. قال في الأغاني: كان يقفسد 
مولي العرب عليهم» ويدعوهم إلى الانتفاء منهم» ويرغبهم في الرجوع إلى أصوهم 
وتر الولاء. وقد ذكروا من شعره قولّه يريد نفسه» أو يخاطب بعص الموالي: 
أَضبَحْتَ مَل ذِي ا لجلا وَبَعْصَهَمْ ‏ مول العرَيْب فَجُذ بمَّضلِك وَافحَرٍ 


ولاك رمن تيم كل مل القَعَالٍ وَمِنْ فُرَيْش الَعْكَر] 


ازجع إل ولاك غي متاق شان EEE‏ 


(۱) هذا البيت هو الأول من بيات آربعة من بحر البسيط. دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳> ص1. ٠‏ 

(۲( وفي) حكاه أبو عبيدة شىء من طرافة تجعل من المناسب سوق الحكاية كاملةء قال: «كان بشار يقول 
الشعر وهو صغیرء وکان لا یزال قوم یشکونه إلى أبیه» فیضر به» حتى رق عليه من كثرة ما يضربه. 
وكانت أمه تخاصمه في ذلك» فكان آبوه يقول هما: قولي له يكف لسانه عن الناس. فلا طال ذلك 
علبه» قال ذات ليلة: یا أبت ۾ تضربني کا شکوني إلنك؟ قال: ف ا قال: احتج عليهم 

) بقول الله تعالٰی: للات حرج ولال آلأترج حرج ولال امرض حح ر [الفتح :۷]. فجاؤوە 

یوما فقال هم هذا القول» فقالوا: فقه برد اضر علينا من شعر بشار.» ا البخدادي: تاریخ 
مدينة السلام» ج۷٠‏ ص١ ١‏ 

(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص۳۹٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/ ٠۳‏ ص٤٤٠‏ (نشرة 
الحسين). وقد ساق المصنف كلام الأصفهاني بمعناه لا بلفظه. ديوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ 
(الملحقات)» ص .۷1-۷٥‏ ) 


۱٥٦‏ رد: اة ولاب 


بداهي جوابه وملحه: 

جلس يومًا عند المهدي أمير المؤمنين ومعه أبو ذلامة» فافتخر بشار بحب 
النساء إياه» فقال أبو دلامة: «كلا! لوجهك آقبح من ذلك ووجهي مع وجهك»» 
فقال بشار: «كلا! والله ما رأيت رجلا أصدق على نفسه وأكذبَ على جليسه 
منك ۲ 

وحضر يومًا في دار المهدي» «والناس ينتظرون الإذن» فقال لمعل بن طريف 
ر و e‏ 


ر م ر ص 
إلى للأ ِى رال وا راا [النحل:۸٠]»‏ فقال بشار: النحل التي 
يعرفها الناس» قال: هيهات يا أبا معاذء النحل: بنو هاشم وقوله: حرج من 


ر 


EOS‏ را ع ف ألونه, فيه سُهَاء َا € 1النسل:٠٠]»‏ يعني العلم» فقال بشار: 
أراني الله طعامّك وشرابّك وشفاءك في يخرج من بطون بني هاشم» فقد أوسعتنا 
غثاثة» [فغضب وشتم بشار]. وبلغ المهديّ الخبرٌ فدعا با [فسأهم) عن القصة]» 
فحدثه بشار اء فضحك (المهدي) حتى أمسك على بطنه» ثم قال للرجل: أجَّل! 
فجعل الله طعامَك وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم» فإنك باردٌعث.»" 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص۳۸٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ »> ص۳٤٠‏ (نشرة 
اتن 

(۲) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص۸١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص٦٥٠٦-۷٥٠‏ 
(نشرة الحسين). ما بين الحاصرتين زيادة من «كتاب الأغاني» لم يوردها المصنف» وما بين القوسين 
زيادة من المصنف. ومن طرائفه أيضًا ما رواه ماد بن إسحاق عن أبيه قال: «دخل يزيد بن منصور 
الحميري على المهدي» وبشار بین يديه ينشده قصيدة امتدحه بها. EE‏ 
منصور الحميري» وكانت فيه غفلة» فقال له: یا شيخ» ما صناعتك؟ فقال [بشار]: أثقب الول 
SS Ca‏ أعَرْبْ ويلك أتتنادر على خالي! فقال له [بشار]: وماذا آصنع به! 
ری شیا اعم بد اا شعرَا ویسأله عن صناعته!» المصدر نفسه» ص۹٥۱‏ . 


ا 


الفا 


الا : د کات نازر ونر 10۷ 


E EEE‏ ا وال 
بن اا 


وقال له أبان بن عبدالحميد: «يا أبا معاذ» أنت القائل: 


ا ا علي ولائة" 
وأنت القائل: 


في حلي جم قى ناجل لوكبتالريخبوطاحا 
قال: نعم» قال: ف) ملك على هذا الكذب؟ والله إِني لأرى لو أن الله بعث 
الرياحَ التي آهلك بها الأمم الخالية ما حركتك من موضعك! ولكنْ ما سلب الله 
سراجَيٰ أحلٍ إلا عوْضه الله منه| ذكاء قلب أو شجا صوت» فا الذي عوضك الله 
منهما؟ فقال بشار: عدم النظر إلى ابن فاعلة مثلك منذ أربعين سنة!»" 


(1) المصدر نفسه» ص١٠؛‏ وانظر كذلك ص١٠٤۲.‏ 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص۱۸۸. 

(۳) من مجموعة عتيقة أظنها لأبي القاسم الأصفهاني بخزانة جامع الزيتونةء عدد .٤٥١١‏ - المصنف. 
والأصفهاني هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني» وهو غير الراغب الحسين بن 
محمد بن المفضل الأصفهاني. له كتاب «الحجة في بيان المحجة» و«الواضح في مشكلات شعر 
لمتنبي»ء وله ينسب كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» في التفسير الذي ينسب كذلك للراغب 
الأصفهاني وللخطيب الإسكافي. وذكر أبو الفرج الأصفهاني رواية قريبة من هذه نسبها إلى بعض 
الکوفیین. کتاب الأغاني» ج۳» ص٤۲۱-٠٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳» ص٥۹٦-‏ 
١‏ (نشرة الحسين). وذكر القالي في ذيل أماليه أن رجلا قال لبشار: «إنه لم يذهب بصرٌ رجل إلا 
عوض من بصره شیئًاء فا عوضت أنت من بصرك؟ قال: أن لا راك فأموت غا كتاب الأمالي» 
e‏ 


10۸ رد: ىالل ولا دب 


5 با ۰ 2 ٿي درم ا سنة» فقال له آبو 
ارك قال: إن ھهجوننی 8 فا E‏ 
إن إِدا | اع مجان ٥‏ ت ي ۹ 0 انه 


NOTRE‏ بقية الست؛ 
لأنه علم أنه سيقول: «يا ابن الزانية». 

واستصنع بشارٌ قباء عند خياطٍ أعور» فلم تاه به قال الخياط : «يا أبا معاذ هذا 
القباء لا تدري: أقباء هو أم دوَّاج؟ فقال بشار: لأقولنٌ فيك بيتا لا يدري سامعه 


ألك دعوت أم عليك؟ وقال: 
ي یځ اهجا" 


وإن التعمق في اكتناه خلق بشار نبىئ بأنه كان مضطربَ النزعةء جارياً وراء 
ظإلال الدول والمذاهب» لا قرار له في شيء من ذلك سعبًا وراء منفعته ووجاهته. 


ّم ل 


ولم يكن ذلك بالذي بز المتقلدين للشوكة والدولةء لعلمهم بأنه ليس عن بخشى 


(0) عو أو الشقمى روان بن عمد ولد س ۷۳١/١١١‏ وتوق س ١٠١‏ / 0ا اغ تجا 
بخاري الأصلء» من موالي بني أمية. عاصر شعراء عدة وهجاهم» كبشار بن برد وأبي العتاهية وأي 
نواس ومروان بن أبي حفصة وحاد عجرد. لقب بأبي الشمقمق لطوله» كان عظيم الآنف قبيح 
المنظر. عاش أبو الشمقمق في البصرةء وزار بغداد في أول خلافة هارون الرشيد. 

(۲) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص٤۱۹-١۱۹‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ صا۸٦‏ 
(نشرة الحسين). الأصفهاني: حاضرات الأدباءء ج ۲» ص٦٦٠.‏ 

)۳( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات) ص٤٠١‏ . 


e 


القع نات وات اور ور ۱۹ 


الحرافه ولا عن نفع عصبيثّه» وما هو إلا شعره سير به حسن سمعة الممدوح. 
وذلك مما يكتفي به القائم بالدولة؛ لأن تأثرَ الأقوال تأثير وقتي يحصل منه المقصود 
في وقت صدوره فقد كان بشار من أنصار الدولة الأمويةء وله مدائح في مروان بن 
محمد آخر خلفاء الأمويين» ئم مدح خلفاء الأمويين» ثم مدح خلفاء العباسيين 
وعرّْض بالاأمويين. ٠‏ 


قالوا: لعا ثار إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي على المنصور مدحه بشار 
بقصيدة هجا فيها أبا جعفر المنصور» وهي التي طالعها: 


َبَاجَعْمَرمَاطُول عيش بدائم EE E E.‏ 
رانك يان لامو" لشت تاج من موقا 
وقال فيها في مدح إبراهيم [آبا مسلم الخراساني]: 
مي القَاطوين الدعَاة إل ادى جهارًا وَمَنْ يديك مل انن قاطم!" 
فلم انتصرت جنو د المنصور على إبراهيم في تلك السنة خاف بشار»ء فعَبّر تلك 
القصيدة وجعلها مدخّا في المنصور وهجاء لأبي مسلم الخراساني» فصيّر أوله: «أبا 


O a ge (۱)‏ 
ابن حزم» بو محمد علي بن أحمد بن سعيد: جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(القاهرة: دار المعارف» ط٥‏ ۱۹۸۲)» ص .۲٠‏ 

(۲) في الديوان بتحقيق المصنف لا يأتي الثاني من هذين البيتين مباشرة بعد الأول (والمخاطب فيه أبو 
مسلم بدل أبي جعفر)» وإنما يغصل بينهما عشرة آبيات. دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» 
ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

(۳) المصدر نفسه» ص۱۹۳. وقد ورد المصنف الأبيات في الديوان في صورتبا المعدلة في مدح المنصور 
على النحو الآتي: 
مسح اشاش وين ال داف إل الشتى ‏ جهارا ومن ديك مل ابن اضما 
وان ای و ا ا و ایی وی ا ری 


بحر الطويل. 


2 رد: ةلادب 


جعفر» «آبا مسلم»» وصير «يابن سلامة» «يابن وشيكة» وهو اسم آم آي مسلم» 
وصر قوله: «(من الفاطمين» من اهاشمين») وقوله: «(مثل این فاطم» «(مثل ابن 
eT‏ 

وهكذا ذکرت هذه الق ٤‏ کتب الأدب» وهی 5 توافق تاریخ ظهور 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ومقتل آي مسلم» فإن با مسلم قتل سنة ۳۷٠ھ‏ 
وظهور إبراهيم كان سنة ٤١‏ ١ه‏ بجهات البصرة. فالظاهرٌ أن القصيدة وضعها حين 
ظهر محمد بن عبدالله بن الحسن» وظن بشار أنه يتم له الأمر» فلا رأى اختلال أمره 
أخفاها ثم غبّرها قريبًا ني نكبة أبي مسلم. 


مجلس بشار: 
كان لبشار في داره مجلسان: مجلس مجلس فيه بالعُداة يسميه «الرّدان»" 


ومجلس يجلس فيه بالعَثِىٌ اسمه: «الرقيق» . وفي كتاب النزهة لحفيد وكيع بن 
حلف في الورقة :٤‏ حضر بشار جلسًا فقال: «لا تجعلوا مجلسنا هذا شعرًا كله» 
ولا غناءً كله» ولا حديثا كله» ولكن تناهبوه» فإن العيش فرصة.) 


(1) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج ۳» ص ۱١۸-۱٣۱‏ و۳٠۲-١٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج١/ ٠۳‏ 
ص 1٥1-190‏ و٥1۹‏ (نشرة الحسین). 

(۲) سماه بموضع خارج بغداد يسمى البردان - بفتح الباء وفتح الراء. وقد عسكر به المهدي حين جهز 
لغزو الروم سنة ١١١ه.‏ - المصنف. 

(۳) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج٦‏ » ص۱۱۹ و۲٤۲‏ و٤٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۲/ »٦‏ ص 
۳ و۸٤ ٤۹-۷‏ ۷ (نشرة الحسین). 

)٤(‏ كتاب نفيس في الصحبة والأصحاب» يوجد في خزانة كتبي بخط عتيق نسخ سنة ٦۳‏ ٤ه‏ ول آقف 
على اسم مؤلفه» إلا أنه يقول: «حدثني جدي وكيع بن خلف.)» - المصنف. وهو أبو محمد الحسن 
ابن علي بن وكيع التنيسي (نسبة إلى تنيس» قرية من قری مصر)»ء توفي سنة ۳۹۳ ه. من مؤلفاته: 
«المنصف بين السارق وال مسروق منه» (طبع سنة ۱۹۹٤‏ بتحقيق عمر خليفة بن إدريس)» و«كتاب 
الإخحوان» (وهو الذي آشار إليه الملصنف)» و«نظم الدر والعقيان»» وكلاهما خطوط. 


الماتالف: سات نازرب ونر ۷۱ 


اعتقاد بشار: 

ليس البحث في اعتقاد بشار شدي الصلة بتعريف قيمة أدبه وشعره؛ فإن 
لدينا من بلغاء شعراء العربية مَنْ هو مشرك» وهم معظم شعراء الجاهلية» ومَن هو 
مؤمن» وهم معظم شعراء الإسلام» ومن هو متدينٌ بغير الإسلام كالأخطل 
والسموآل» ومنهم من شرب من الصفو والكدر كلبيد وحسان» وكل هؤلاء لا 
نجد لاعتقادهم أثرّاني رفعة شعرهم. 

غير أن الناس قد عنوا في قرون الإسلام الأول بالخوض ني عقائد أصحاب 
الشهرة ونحلهم ومذاهبهم» فأصبح هذا البحث من تكملة تراجم أولئك المشاهير. 
وبشار ممن أخذ بأوفر حظ من هذا e‏ ؛ لأن لاعتقاده أثرّا في حياته 
فکان حًا عليتا ان نتابع الباحثين من رجال الأدب» ف فع الول بيان عقيدة بشار 
ومقدار إيانه من الصلابة. 

إذا أردنا استخراجَ عَقد بشار من شعره لم نجد في شعره أثرّا من الدلالة على 
ما يکنه اعتقاده من إیان أو إلحاد» | لا نجد في شعر معظم الشعراء آثارًا على 
عقائدهم ونحلهم. ولولا أن الشرك كان عادة من عادات العرب» انتظمت عليه 
أمورهم» ًا كان في شعر شعراء ا لحاهلية اثر من آثار الشرك إلا نادرّاء بل إن الموجود 
في شعر بشار من جانب الاعتقاد هو ما حجري على عقائد المسلمين الخالصين. 

وبالرغم عا ألصق بشعر بشار من أبيات مصنوعة قَصد بها أعداؤء إلحاق . 
الأذى به في حياته أو تبريرَ صَنيع الذين فتكوا به في ماته» فنحن مُلْجَوُون حين 
البحث عن عَقد بشار إلى اقتناص ذلك من مجموع ما يور عنه من الأقوال 
والنزعات وغيرهاء على ما في معظمها من الريب وأا -وإن كانت قد ألصقت 
ره - لا تّشبه نظْمَ شعره. 

كان الرميٌ بالزندقة والإلحاد قد طلع قرنه من أثناء القرن الأول الإسلاميء 
ثم بلغ أشده في العصر الذي عاش فيه بشارء بيا عظم من المخالفات الاعتقادية 


o۷۲‏ )| رد: ةلي 


والتعصبات المذهبية وقضاء الأوطار السياسية. وكان مبداً ظهور الدولة العباسية 
بوقًا نفخت فيه - َم الإلحاد زفيرهاء وضربت عليه السياسة طبل نفيرها؛ إذ أراد 
دعاة العباسية أن محلوا من قلوب الاأمة عل الدولة الأمويةء وكانت الأموية قد 
أينعت مبتها في قلوب أوليائهاء وهم الحم الغفير» بها كان خلفائها وأمرائهم من 
الأواصر العربية» وما شب في عصرهم من النهضة الأدبيةء» وما ملك قلوبَ عامتهم 
من المكارم والعطايا الذهبية. 

وكان ينازع العباسيين في الدعوة دعا الطالبيين» وكان الطالبيون أهل سخاء 
وتسامح» ولم يكن لدعاة العباسية من هذه الوسائل ما هو قرات لا ارتکزت عليه 
الصلة الأموية والقرابة الطالبيةء فابتكروا في إيجاد جاذبة هي أعلى وأعظم من كل ما 
كان بجلب للأمويين والطالبيين قلوبَ الناس. 

هنالك كان ابتكار الجاذبة الدينية: من مت بأقرب فربّى إلى الرسول کلف 
وتظاهر بتأييد الإسلام» ورَمْي أضدادهم بالاستخفاف بهذا الجانب. وإن أحق من 
يرمونه بهذه الهناة من كان من ملوك الأموية وشيعتهاء كا نسبوا إلى الوليد بن يزيد 
من التجاهر بالْرُوق ما لا يروج على ذي عقل حصيف صدوره من خليفة المسلمين. 
وكان المهدي العباسى قد انبرى لتطهبر مملكته من المخالفين» وشدد التنقيبَ على 
ا دراك 0 ق 
يصب دِمَاءَ الرَاغيينَ عن ادى E TEN EES‏ ج 

وأحسب أن المهدىٌ كان يريد الاستعانة بذلك على إماتة نزعة 
بالعصبية الفارسية والشعوبيةء فكانوا يَصمون أبناءَ الفرس بالزندقة» ويتهمونهم 
بأنهم يسزّون عقيدة دينهم الأول» ولذلك ب سوا اللإسرار بالكفر زندقة» مشتقة من 


(۱) قَراب: آي قريب من. 
(۲( دیوان بشار بن برد» ج۱/ 1« ص ا 


المالتازف: دات ارزو ب ونر Jev‏ 


اسم الزندء وهو كتاب دين الفرس القديم كا سيأتي. وقد جاء في حوادث سنة 
۳ه أن المهدي لًَا حرج إلى غزو الروم وبلغ إلى حلب» أرسل فجمع مَنٌْ بتلك 
الناحية من الزنادقةء فقتلهم وقطع كتبَهم بالسكاكين”'. وأقام هذه الأععال خطة 
يُسمّى صاحبُها صاحب الزنادقة» وقد وَلِيّها عثان بن تيك وعمر الكَلرّاذاني» 
ومحمد بن عیسی بن حمدویه» فقتل موا ا 

وذکر ابن الأثير في حوادث سنة ١١٠ھ‏ أن المهدي «(أأخحذ داود بن روح بن 
حاتم» وإسماعيل بن مجالد» وحمد بن أبي أيوب المكي» وحمد بن طيفور في الزندقة» 
فاستتاہم وخلى سبيلهم»› وبعث داود ال بيه وهو بالبصرة» وأمره بتادیه)“ 
res‏ عبدالکریم بن آي م 
EY OE OO EE‏ 

وذكر صاحبٌ الأغاني أن على بن الخليل الشاعر رمي بالزندقة لاتصاله 

م = 2 ۰ (VD‏ م 

بصالح بن عبدالقدوس» ثم ثبتت براءته فأطلق . وقتل المهدي صالح بن 
عبدالقدوس الشاعر في سنة ۷١٠ه‏ على تهمة الزندقة» مع ما أفصح صالح عنه من 
البراءة وصحة الإييان". 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج٥۰‏ ص٤٤۲.‏ 

٠‏ () بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو بعدها لف ثم ذال معجمة بعدها لف» منسوب إلى بلد يسمى 
بكَلْرَادّى قرب بغداد. المصنف. جاء هذا البيان بين قوسين في المتن ورأينا وضعه في الحاشية اول . 

(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» ج٥»‏ ص۸٥٠۲.‏ 

.۲٠٣۳‌ص‎ ۰٥ج المرجع نفسه»‎ )٤( 

() المرجع نفسه» ص‌۷٠۲.‏ 

(0) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج »٠٤‏ ص ۱۷۷-۱۷٠١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٥‏ / ۱٤‏ ص۹٤۳‏ 
(نشرة الحسين). 

(۷) ما قاله المصنف بشأن قتل المهدي صالحَ بن عبدالقدوس هو ما ذكره الصفدي. وذكر ابن المعتز 
روايتين: الأولى أن الذي قتله المهدي» والثانية أنه هارون الرشيد» وقال: هذا الوجه «عندي ‏ = 


\o۷4‏ رد: فالفَة لاي 


أقول إتعامًا لذكر الزندقة: وني سنة ٠١١‏ ه قتل المهدي عمد بن أبي عبيدالله 
وزير SSE E‏ 
الزنادقة الذي ذكره بشار في بعض شعره""» ويعقوبً بن الفضل بن عبدالرحن [بن 
SS SE EE COC‏ 
لاّنه کان أقسم ألا يقتلَ هاشميًاء وعهد للهادي ان ول الخلافة يقتله. ومن 
الزنادقة أحد أولاد داود بن على بن عبدالله بن عباس» سجن ومات في السجن سنة 
۱۹ھ وکان يونس بن [أبي] فروة ویزید , بن الفيض قد اختفيا منذ زمن المهدي» 
ولم يزالا ختفيين حتى سنة ١۷١ه.‏ 

وكان الخلفاء قد يُظهرون الشدة في ذلك» ويشايعون أميالً العامة ذكر ابن 
الأثير أن المنصور لما غضب على محمد بن سليمان بن علي عايله على الكوفة َنِه 
عبد الكريم بن أبي العوجاء على تهمة الزندقةء كتب المنصور كتابًا يدد فيه حمد بن 
سليمان ويأمر بعزله» وأخبر بذلك عمه عيسى بن علي» فقال له عيسی: «إِن عحمدا 
إنا قتله على الزندقة» فإن كان أصاب فهو لك» وإن أخطا فعليه» ولئن عزلته على إثر 
ذلك ليذهبن بالثناء والذكر ولترجعن بالقالة من العامة عليك» فمزق الكتاب»"". 


= ثبت من الأول.» الصفدي: نكت المميان فى نكت العميان» ص١۷١؛‏ ابن المعتز: طبقات 
الشعراءء ص۱-۹۰٩۹.‏ 
و ق ی ا و ا ا ا و 

ا 


2 . د ا E‏ ا 
ااال اا ت E ER‏ 
وان ار و چ ۲« ضر 


)۲( ابن الأثر: الكامل في التاريخ » ج۰۵ ص۷ ۲۰ . وتام كلام ابن الأثير أن المنصور TA‏ 
آي العوجاء على يد محمد بن سليان» غضب وقال: «والله لقد ممت أن أقیده به (یعنی أن يقتل 
محمد بن سليان بابن أبي العوجاء)ء ثم أحضر عمه عيسى بن علي وقال له: هذا عملك آنت» 
شرت بتولية هذا الغلام الغرء قتل فلانًا بغير أمري» وقد كتبت بعزله وتهديده» فقال عيسى: إن 
عحمدا إن قتله على الزندقةء فإن كان أصاب فهو لك وإن أخطا فعليه. ولئن عزلته على أثر ‏ = 


انالد : ات ارز ولنم | oo‏ 
والزندقة اسم اشتقه العرب من كلمة «زندو» - بالفارسية - الدالة على 
كتاب السفر المقدس الذي يقال بالفارسية «الزندوفستا»» وهو كتاب ماني الذي 
يُدعى أتباعه المانوية". ويقال هم الثنوية؛ لأنهم يثبتون إهين اثنين. فقالوا: تزندق 
إذا اعتقد اعتقاد مجوس الفرس» آي انتسب للزندو. ثم اشتقوا منه «زندقة) 
للاعتقاد» و«زنديق) ا غل من ن دا E‏ 
المتظاهر بالمجوسية زنديقأ. ثم صار اسم الزندقة اسا علَّميًا في الفقه» يدل على مَنْ 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر» سواء كان كفره باعتقاد المجوسية الفارسية آم بالدهرية 
أم بغير ذلك» ولذلك قالوا: الزنديق يرادف المنافق» وخصًوا المنافق بمبطن الكفر في 
زمن الرسول اكك والزنديق بمبطن الكفر بعد ذلك الزمن. 

وكان ما صر به المرءُ معرَّصا إلى تهمة الزندقة أن يكون فارسيّ الأصل» أو 
أا غه ى ارت اران كرتم آمل اع وار نار الرح ف الور 
الراجعة إلى العبادات» أو أن يكون منكرا لشيء من أصول الشيعة العباسيةء أو أن 
یکون لا بحفظ من القرآن شيتًا - فقد أذ بذلك محمد بن آي عبیداله وزير الهديء 
حسب) ذكره ابن الأثر في حوادث سنة ١١٠ھ‏ . هذا والمهدي لم يكن له من أصالة 
الرأي ما كان للمنصور والسّفاح» فأغْرَق في تقصّى أحوال الناس والرمي بالزندقة. 


ت ول ته اا و و ج 0 د الا عات ف ق اضرا ااب وا 
) يعني -على عكس ما ذكر المصنف من قبل - أن ا لمنصور ل يغزل محمد بن سليمان. ) 
)١(‏ الزندقة -كما ذكر المصنف- اسم اشتقه العرب من كلمة«زندو» الفارسيةء الدالة على كتاب 
الفرس المقدس الذي يقال له «الزندوفستا» (Zindvesta)‏ وهو کتاب ماني )3٥1(‏ بن فاتك 
٠ e‏ أو ۲٠١‏ بعد ميلاد المسيح اك والذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء 
هرام بن هرمز بن سابور سنة ۲۷۵ م. وقد أحدث ديتا بين المجوسية والنصرانيةء وكان يقول 
0 ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام وتعرف نحلته بالمانوية (e181طicن«ھN)‏ وا 
يسمى أتباعه (اكذءطءنصه)» ويقال هم كذلك الشنوية؛ لأنهم يثبتون إمين. وقد كان القديس 
أوغسطين من أتباع هذه الديانة قبل اعتناقه المسيحية. | 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ»› ج٥›‏ ص‌۲۳۹-۲۳۸. 


0۷٦‏ ر: الوک 


رف اا أي ج اضر عا اي ا د دا 
به» وإیهام أنه المهدي الذي يزعمه الشيعة والذي جعلوا ظهوره فيا يسمونه بآخر 
الزمان من آصول اعتقادهم وتأييد الدين به» ووضعوا في ذلك آثارَا رَوَوْها. يدلنا 
على ذلك أن بعض السلف كان ينكر هذا اللقب» فقد ذكر الغزالي في كتاب الأمر 
با معروف من «إحياء علوم الدين» ن ابن بي ذئب وسفيان الثوري حضرَا مجلسًا 
ل ت ار ررر ا ا ره ا 
لك من ابنك المهدي» فلا انصرف ابن آبي ذئب قال له سفيان: لقد سرّني ما خاطبت 
به هذا الجبّار» ولكن ساءني قولك له: «ابنك المهدي»» فقال ابن أبي ذئب: «يغفر الله 
لك يا أبا عبداللهء كلنا مهدئ» کا کان المد»'. 


فأراد المهدي أن يَظْهرَ في مظهر اليد للدين» المحيي لعقيدة الإسلام وسيرة 
السلف» فأظهرَ من ذلك ثلاث خلال شهد بها التاريخ» وهي: [الأولى] الشدة في 
تقضي الزندقة» و[الثانية] الإعراض عن الشعر الغزلي» حتى نهى بشارًا عن 
الغزل""» وحتى أعرض شاعره أبو العتاهية عن ذلك الشعر وقَصّر شعرَّه على 
الزهد والحكمة". والثالغة إفراطه فى الغبرة على النساء وإغلاظ الحجاب» ليحقق 
بذلك أنه مهدي المنتظر. ولذلك ظهر في زمانه الحديث الموضوع: «المهدي مناء 
واسمه يواطى اسمي» واسم أبيه يواطى اسم أبي) ٠“‏ والخليفة المهدي اسمه محمد 
ابن عبدالله» وهو ابن عم الرسول» فهو منه. وقد مدحه ابن الول محمد بن مول 
الأنصار بقوله: 


(1) الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء طا 
۳ )ج۲ ص٤ ٤10-٤1‏ . 

(۲) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳ ص ۱۸١-٠۸۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص۷۲٦‏ 
(نشرة الحسين). ) 

(۳) ل أتمكن من توثيتق هذا الذي قرره المصنف هنا. 

(6) انظر مناقشة المصنف مذا ا لحديث وأمثاله في مقال «المهدي المنتظر» من المحور الثاني. 
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المع الت: رْسَاب یارزو لمر ) oV‏ 


إل الاقم اهدي أعْمَلت تاقتي بكلقلوافمايرفرق" 


ومعلومٌ نهم يرمون بذلك إلى إيهام أن الناس قد فسدواء والباطل قد عم في 
زمن بني أميةء فلا جَرَمَ أن يكون المهدي العباسيّ جد الدين ومالئ الأرض عدلا 
بعد ن ملكت جورًاء كا جاء ني الأثر الموضوع ' . والعامَة لا بدركون من معنى 
العدل إلا مثلَ هذه الظواهر؛ لأنہم في غفلة عن جزئياتِ الحوادث ودقائق الجور 
والعسف. وقد شار بشارٌ إلى شىءٍ من ذلك في مديجه للمهدي. وقد قال بشار 
يمدحه (في الورقة :)۲١۷‏ 


وعندكعهد مر وَصاة خمد فرعت ا الآملكك مر ولا الصر 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص٦۲۸‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص١١۷‏ (نشرة 
الحسين). وابن المولى هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن المولى» مولى الأنصار. شاعر مجيد من 
مخحضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 

(۲) يشير اللصنف بذلك إلى الأثر التالي من الآثار الواردة في المهدي: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم» 
لبعث الله رجلاً من آهل بيتي يملؤها عدلاً كا مُث جورا)» وقد سبق كلامه عليه في المحور 
الأول من هذاالمجموع. ٠‏ 

(۳) انظر البيت التاسع من ورقة ۷۸ والتعليق عليه. - المصنف. جاءت هذه الإحالة في المتن ورأينا 

وضعها في الحاشية اولى. والبيت هو: 
ي مارا رداكولا ‏ يس مغرۇقة من سيا 
قال المصنف في تعليقه على هذا البيت: «أشار بقوله: كحي هذا ردا وَدَاك» إلى ما روي في بعض 
الأخبار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ييا قال: «إن في أمتي مهدي فيجيء إليه الرجل 
فیقول: يا مهدي اعطني› » فيحشي له في ثوبه ما استطاع ن محمله والمال يومئذ كڏوس»» وني رواية 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اةً: «يكون في آمتي المهدي وال مال كدوس» يقوم الرجل فيقول: 
يا مهدي أعطني» فیقول: حذ)» وهي أحاديث ضعيفة. وقد أعلمناك في المقدمة أن المهديٌ كان 
يلمح إلى أنه مهدي النتظرء وكان ذلك شاعا بين أنصاره ومداحيه. دیوان بشار بن برد ج۱/ ۰۱ 
ص٦٤".‏ والبيت هو الخمسون من قصيدة من واحد وسبعين بيتا من بحر المنسرح» قاها بشار في 
مدح المهدي في السنة الثاني من خلافته. (انظر القصيدة في المصدر نفسه» ص .)۳٤۸-۳٤۰‏ وانظر 
مناقشة شاملة لأحاديث المهدي في الفرع الأول من المحور الأول من هذا المجموع. 

(6) قال المصنف في التعليق على هذا البيت: «يعني أن المهدي الذي جاء في الآثار التي كانت رائجة 
يومئذ مثل ما نسبوه إلى النبي ياة: المهدي منا -أو من ولد العباس- اسمه کاسمي» واسم ابه = 


2 رد: ةلاب 


كان بشار من شيعة الأموية؛ نبغ في زمانهاء وامتدح خلفاءها وأمراءهاء ثم 
كان من شيعة إبراهيم بن الحسن بن علي» وكان من المتساهلين في دينهم المتظاهرين 
بالفواحش. فحقيق بمن وسم بہاتين الوصمتين أن تتطرَق إليه الظنون» وأن تنسب 
إليه الزندقة في مظهر ذلك المجون. 

تسب بشارًا الذين كفروه" إلى دين الثنوية والمجوسية والكَيية والسمَنية 
ونسب في إسلامه إلى الرفض وإلى الشعوبية وإلى مذهب الرجعية"" القائلين بأن 
علي بن بي طالب سينزل مرة ثانية كا ينزل عيسى» وآن جيع الأمة كفروا حين 
عَدَلوا عن بيعة علي بعد رسول الله ف وُسب إل الإلحاد المحض والتعطيلء 
وسنفصل ذلك. 

والذي آذهب إليه آنه كان مستهتَرًا غير حترز في أقواله في مجالسه من لوازم 
مفضية إلى الإلحادء يجري ذلك منه تحجرى المزح واهزل» كا جري لأبي نواس الحسن ابن 
هانۍ ومد بن هانۍ الأندلسي وأضراي)ا. ولكن صَرّاوة لسانه على الأمراء والكبراء 
والعلهاء والشعراء أغْرَّتُ به الجميع»› وجعلت التهمة إلى صوت الُهيب به تریع. 

وقد اتفق الرواة على أن بشارًا كان متضلَّعًا في علم الكلام» معدودًا من 
متقنيه. قال صاحب الأغاني: «كان بالبصرة ستة من اصحاب الكلام: عمرو بن 
عبید» وواصل بن عطاء» وبشار الأعمى» وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم 
ابن أبي العوجاء» ورجل من الأزد -قال أبو أحمد: يعني جرير بن حازم- فكانوا 


= کاسم أبي» أو أراد ما يتقوله بنو العباس أن النبي بي أوصى للعباس أن الخلافة في بنيه» ون 
العباس كأن قد عدهم» وتوارثوا رواية عدتهم بينهم. وكل ذلك من الموضوعات التي روجت 
لإقامة دولتهم». دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٥ ۲٠١‏ (الحاشية رقم ۳). وانظر تعليقًا ماثلاًفي 
ص۱۷۹ (الحاشية ۳). 

)١(‏ في الطبعة المصرية: «نُبَ بشارٌ في تكفيره»» ووجدنا ما جاء في الطبعة التونسية أرشق فأثبتناه. 

)۲( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٥٣۲‏ . 


العآلالی: دات ف زر بلق 4 


جتمعول ي منزل الآزدي وحتصموں دة قفا عمرو وواصل فصارا ی 
E‏ محرا محلطًاء 
وأما الأزدي فال إلى قول السميية.» 

واتفق الرواة على أن بشارّا كان بختلط بمن اشتهر بالخوض في العقائد» فقد 
حكى الشريف المرتضى في أماليه قال: «قال [عمرو بن بحر] ا لجاحظ: كان منقذ بن 
[عبدالرحهمن بن] زياد الملاليء ومطيع بن إیياس› و یی بن زياد (الحارثي)» وحفص 
ابن أبي وَدَة» وقاسم بن رُنقطة» وابن الققع» ويونس بن أي فروة» وحاد عَجررٍ 
وعلي بن الخليل (الشاعر)ء وحاد [بن أبي ليلى] الراويةء وحاد بن الرَبرقّان e‏ 
ان ااب و بن هری و ی ی 
محفوظ [المهلبي]» وبشار بن برد [المرعّث]ء وأبان (بنْ عبدالحميد) اللآجقي» بجتمعون 
على الشراب وقول الشعرء وهجو بعضهم بعصًاء وكل منهم متهم ني دينه. 0 


وي کتاب «الحيوان» للجاحظ عد بعض هو لاء وزاد آخرین» ومنهم: ودس 
ابن هارون وعبادة» وعمارة بن حربيه» وکر أن يونس بن هارون کتب کتابًا ٤‏ 
مثالب العرب وعيوب نسبها إلى الإسلام» كتبه ملك الروم» وآن بشارًا كان ينكر 


(۱) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳ ص ٠٤١-٠٤١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص۸٤1-‏ 
٩‏ (نشرة الحسين). 

(۲) قال أبو الفرح الأصفهاني في ترجمة ماد عجرد: «كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال هم الحادين: اد 
عجرد» وحاد الراوية» وحاد ابن الرّبرقانء يتنادمون على الشراب» ويتناشدون الأشعار» يرمَون 
بالزندقة ہهيعًاء وأشهرّهم ہا حماد و کتاب الأغانيء ج٤۱‏ ص۳۲۲ (نشرة القاهرة)؛ 
الأغاني» ج٠/ ٠٤‏ ص٠١٤‏ (نشرة الحسين). 

(۳) الشريف المرتضى: أمالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدهء ج٠»‏ ص۸٤٠ء‏ وانظر كذلك ‏ 
ص١٤٠‏ حيث قال: «والمشهورون من هؤلاء [الزنادقة] الوليد بن يزيد بن عبد الملك» والحادون: 
حاد الراويةء وحاد بن الزبرقان» وماد عجرد» وعبدالله بن المقفع» وعبد الكريم بن أي 
العوجاء» وبشار بن برد» ومطيع بن إیاس» ومحیی بن زياد الحارڻي» 2 بن عبد e‏ 
الأزدي» وعلي بن خليل الشيباني.» 


*:0۸\ :توک 


عل هو لا . وزاد في «الأغاني» أن مطيعًا ويحيى (بن زياد الحارثي) وابن المقفع 
O RA A N‏ 
e‏ [وكانوا جميعا يرمون بالزندقة]) وكانوا في يام الوليد بن 
ا ". وأقول: ذكر صاحبٌ الأغاني في ترجمة إبراهيم بن سَيَابة أنه كان يتحكك 
ببشار» وأنه کان زندیقا". 


نأخذ من متفرق أخبار بشار ما يدل مجموعه على أنه قد عرض نفسه لبغضاء 
كثير من أهل الدولة والرأي والعلم واللسانء فكان قد تعض إلى يعقوبَ بن 
داود بها سنذكره في سبب قتله» وتعرض إلى أبي جعفر المنصور قبل ذلك بم) قلَّبه في 
أي مسلم الخراساني» وتعرض إلى واصل بن عطاء الغزّال رئيس المعتزلة وهو إمام 
جماهير من العلماء والعامةء وتعرض إلى سيبويه . وكان هو مر رَمَى أعداءه 


(1) الجاحظ: كتاب الحيوان» ج٤»‏ ص١٤٤-۸4٤٤.‏ وقد جاء ني غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف 
المرتضى (ج١ء‏ ص۸١٤١(‏ أن الكتاب ليونس بن أي فروة. 

() الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۷۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٥/ »٠۳‏ ص٤۱۸‏ (نشرة 
الحسين). وقد ساق المصنف كلام الأصفهاني بتصرف يسير تقديًا وتأخيرًا» وما بين قوسين إضافة 
من المحقق» آما ما بين المعقوفتين فمن كلام أبي الفرج الذي ل يذكره المصنف. 

(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» صفحة ۱۸ جزء ٠١‏ طبع بولاق. - المصنف. قال في ترجته: «إبراهيم 
ابن سَيّابة مول بني هاشم» وکان يقال: إن جده حجام أعتقه بع الماشميين. وهو من مقاربي 
A ES a N REN‏ يم الموصلي 
وابنه إسحاق» فغنیا ني شعره ورفعا منه» وکانا یذکرانه للخلفاء والوزراء ویذگرام به ذا غنيا في 
شعره» فينفعانه بذلك. وکان خليعًا ماجنا طيب النادرة» وکان پرمی بالأبنة. » كتاب الأغاني» 
ج١١»‏ ص۸۸ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص٥ ۷٠‏ (نشرة الحسين). وانظر ما أشار إليه 
اللصنف من زندقته وتحککه بہشار ص .٩۱-٩۹۰‏ 

(6) ذكر آبو الفرج الأصفهاني أن بشارًا بلغه أن سيبويه عاب عليه بعض الأشياء في شعره فهجاه 


ق ص ر 9 ر ر ي ص E: َ a‏ سر رت 2 
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المالتال: رات ی ارز ومر ۱۸۱ 


۰  (( o . ۰ 

بسهام الإلحادء مثل فعله مع اد عجرد وعبد الكريم بن أي العَوجاء ‏ > فیا کان 
بالذي يخرج من هذه المعمعة سالا من سهام أعدائه» وقد قيل في المثل: ضعيفان 
غلبن قويا. 

وقد صاب آعداؤه شاکلته ب) رَموه؛ لأنہم آقدرٌ على تزويق تهمتهم منه 
وترويجها بين العامة إذ كان في شغل شاغل بالإكباب على السكر وهو النساء. ولقد 
وجدوا له أك من ذلك مما يثير غضب العامة» وهو ثرثرته في آعراض الناس من 
جهة نساتهم» فأصبح مركورًا في يقين العامة آن بشارًا زنديق ملحد لتق أزواج 
الناس عليه" . ومثل هذه الظََةَ لا يستخفٌ ما الخلفاء وولاة الأمور إذ كانوا يومئذ 
ني طالعة دولة ههم جديدة» وكانوا متصنعين في التحبب إلى العامةء لينسوهم عَهْدهم 
من حب بني أمية» وکانوا مُظهرين أّم أنصارٌ الدين وهداءٌ الأمة وورثة النبوة. 

وههذا نرى في ترحمة بشار وفي شعره أن المهدىٌ كان ينهاه المرة بعد المرْة عن 
e (۳)‏ اا که 4 
التعرض إلى النساء في شعره '. وهل تظن من ذلك آن غيره من الشعراء م يكن 


= ثم قال: «فتوقاه سيبويه بعد ذلك» وکان ٳذا سئل عن شيء فأجاب عنه ووجد له شاهدا من شعر 
بشار احتج به استكفافا لشره». كتاب الأغاني» ج ۳»> ص١٠٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/ ٠١‏ 
ص1۹۲ (نشرة ا لحسين). وقد رد المرزباني ذلك بعد أن ذكر القصة وسياق o‏ 
«(قال ان مهدي : وحدثني آبو همان قال: حدئني أبو مُلحم» » قال: کان بالبصرة امرأة يقال ها 
الفارسية مشهورة بالزناء فكان أهل البصرة إذا أرادوا أن يزنوا [أي يتهموا] قالوا له: يابن 
الفارسبة. فإلى هذا ذهب بشار» وكان أشدٌ عصبية للفرس من أن يقول هذا . الموشح» ص۲۸۷ . 

(۱)( انظر ناذڄَ من هجاء بشار اد عجرد وعد الكريم بن أي العوجاء في: دیوان بشار بن برد» 
۷-A - NTE‏ ج ٤/۲‏ ص۱1 £۹ 1۳1-۱1°. 1۲۸ ع 

(۲( أي آنه يفسد النساء على آزواجهن. 
جات عن فهُروعن جارَيّ فهر ووَدعت نعْمى بالسلام وب اهجر 
وعارضةيرارولدي منادح متها لاًآفْرَبالاءَبالير 
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ياي الغزل في شعره حتى يخصه المهدي بالغلظة في النهي؟ ولكنك تستطلع من ذلك 
e e E‏ 
عقاب الملحدين. وقد کان أقویى الناس - توًا لالتصاق هذه التهم مہم مَنْ کانوا من 
أبناء الفرس لأسباب: 

أوها آنهم كانوا عريقين في المانوية؛ قال علي بن منصور بن القارح في الرسالة 
التي كتب بها إلى المعَرّي: «وإنا نسبوا بشارًا إلى دين المانوية؛ لأنه في الأصل فارسي 
يتعصب للفرس وأحواهم»"' 

وثانيها أن معظم شيعة الأموية من العرب کانوا يغارون منهم آن جاؤوهم 

وثالثها أن الخلافة العباسية أخذت تتحفز إلى قطع شوكة الفرس» تخلصًا من 
إدلا هم على الخلافةء وطمعهم في وضع الخليفة تحت نير تصرفهم. وقد أبرقت بارقة 
خضل شوكتهم بنكبة صاحب الدعوة أبي مسلم الخراساني. ولذلك نجد التهمة 


ااا ا 2 للت فاخا او جلت افط رى 
الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص‌۲۱۹-٠۲۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳> ص۹۸٦-‏ 
۹Q‏ (نشرة الحسين)؛ الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۷» ص٦١1‏ . وانظر القصيدة 
کاملة في: دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص .۲٥۹-۲۲٥‏ 

)۱( أ أجد هذا الكلام ني رسالة ابن القارح أثناء كلامه على بشارء فقد قال عنه: «وقتل المهدي بشارًا 
على الزندقة. ولا شهر بها وخاف» دافع عن نفسه بقوله: = 
,اا ف 
و 
المعري» آبو العلاء: رسالة الغفران ومعها رسالة ابن القارح» تحقيق عائشة عبدالرحمن «بنت 
الشاطى» (القاهرة: دار المعارف»ء ط۹ ۱۹۹۳)ء ص *. ويبدو أن المصنف أآخذه من كلام المعري 
خلال دفاعه عن المتنبي من تهمة الزندقة حيث قال: «وقد كانت ملوك فارس تقتل على الزندقة» 
وال نادف هي الذين يمون الفعرة ل قرلون بر ولا كاب: وبشارٌ إنا أخذ ذلك من غبره.» 
المرجع نفسه» ص۲۹٤‏ . 


gif ZA er bi 
o۸ الف ثالث در ت نازرب ونر‎ 


التي لصق بالمتهمين أيامئذ غالبُها تهمة الزندقة واللمز باعتقاد الإهين: إله الظلمة 
وإله النور. 


وقد لصق ببشار القول بتفضيل النار على الطين؛ لأنها نور والطين ظلمةء ثم 
القول بتفضیل إبلیس على آدم؛ إذ إبلیس خلوق من نار وآدم من طين. وإليك 
شواهد ذلك: ذكر الشريف المرتضى في آماليه عن الصباح الكوفي» قال: «دخحلت 
على بشار بالبصرة» فقال لي: يا أبا علي» أما إني قد أوجعت صاحبکم وبلغت منه 
-يعني حادًا- فقلت: بماذا يا با معاذ؟ فقال: بقولي فيه: 


ا ا ل 1 وا الات gg ٥‏ جل 


ناريإل يا5 ن قلق بواج وم فول 


٤ 


فقلت: م أَدَعَهٌ في عماه؟ ثم قلت له: قد بلغ هادا هذا الشعرٌ» وهو يّرويه على 
خلاف هذاء قال: ف يقول؟ قلت: يقول: 


ص 


قاذع ثري إل عب اة ري ن قفني عن واي مَشُغول 


قال: فلا سمعه أطْرَق» وقال: أحسر والله ابن الفاعلة!»" 


)١(‏ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائده ج١‏ ص ٠٠٠٩-۱٤۹‏ . هذا وقد روى أبو الفرج 
الأصفهاني أن أبا نواس قال: «كنت أتوهم أن ماد عجرد إنا رمي بالزندقة لمجونه في شعره» حتى 
حبست في حبس الزنادقةء فٳذا ماد إِمامٌ من ائمتهم» وٳذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرؤون به 
في صلاتہم. قال: وکان له صاحب يقال له حریث على مذهبه» وله یقول بشار حین مات هاد 
عجرد على سبيل التعزية له: 

ا ا ا ي 
I‏ ٠ة‏ ۰ م ا 2 Ts o Ê‏ 0 
قاساج ابا في نس ائه a a Ca‏ 
e:‏ ره 2 ا ت ‌ ت ۰ 
أمْسَى حرَبثباسدىلةغيا راكب اَن يرج وق وة اَي 


سے کہ سے 


حى إا أت اني وجه مرقَاوَمَوَى بي الطرقينِ = 


ی 


oA“‏ لرد: فة کی 
وعن أي عبيدة قال: «(هجا حماد عجرد شارا انات مها 


والله االجنزرف تيو بربيوفي الشش أو خر 
E E E‏ وال ف 
وَعَوذةاكرَممنْعوديه رجنشةأفُرَممن جنه 

فقال بشار: ويلي على الزنديق! لقد نفث با في صدره» قيل: وكيف ذاك؟ 


قال: ما أراد إلا قول الله تعالى: قد حَلقتا لاضن ف أحسن قوير ن € [الين:٤].‏ 
فاخرج الححود ہا حرج هجائي (يعني لقوله: وعوده اکرم من عوده... 


البيت).» ‏ وعن الحاحظ فال «كان يشار ى أول أمره ضديقا لواصل بن غطاء 


= يعني أنه كان يقول بقول الشنوية في عبادة اثنين» فتفرقا وبقي بينه) حائراً. قال: وني حماد يقول بشار 
أيضا ونسبه إلى ابن نيا: 
E E E‏ اتال الرؤوس طب ثقيل 
اغ قل الاين ن ا ا يل 
ا ارتو ك لے ج اراو ي تل 
قال: فأشاع حماد هذه الأبيات لبشار في الناس» وجعل فيها مكان «فإني بواحد مشغول»» «فإني عن 
واحد مشغول)»» ليصحح عليه الزندقة والكفر بالله تعالى. فما زالت تلك الأبيات تدور في أيدي 
الناس حتى انتهت إلى بشار» فاضطرب منه وتغير وجزع» وقال: أشاط ابن الزانية بدمي» والله ما 
قلت إلا «فإني بواحد مشغول)» فغيرها حتى شهرني في الناس بها هلكني.» الأصفهاني: كتاب 
الأغاني» ج٤۱»‏ ص ٠٠٠-۳۲٤‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني ج٠/‏ ٤٠ء‏ ص٦١٤-۳۷٤‏ (نشرة 
الحسين). وانظر الأبيات الثلاثة في: ديوان بشار بن برد ج۲/ »٤‏ ص۷١٠-۸١٠.‏ وانظر ما قاله 
اللصنف في الفروق بين الروايات المختلفة هذه الأبيات والوجه فيها في: ديوان بشار بن برد 
ج ٤/۲‏ ص۷٥۱‏ (الحاشیتان ۲ و۳). 

(1) الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء ج١ء»‏ ص٠١٠؛‏ وانظر كذلك: الثعالبي: ثمار 
القلوب» ص .٤٠ ٤-٤٠۳‏ وأول كلام أبي عبيدة كا أورده الشريف المرتضى: «كان هماد عجرد 
يعبر بشارًا بالقبح؛ لأنه كان عظيم الجسم مجدورًاء طويلا جاحظ العينين» قد تغشاهما لحم 


الف نالف . د کات ناوور ب لر 0۸6 


الغزال» وكان مدح واصلاً'» فلا أظهر بشارٌ مذهبه هتف به واصل فقام بتكفيره 
ول وقال يشار فيه : 


مالي ايع لاله مُق قق الدوإن ول وإ ملا 
على الرَرَاقة ماب الي وبالكم اكرون رجالا كم روا رَجُل! 


یرید الانكار على المعتزلة حيث كفروا ا وبشار یتوهم آو وهم ان 
ا على ذلك إلا أن الخوارج كفروا عليًا 4ء فقال واصل: «أما هذا 


ت 


الأعمى اللجد» أما هذا المكَنّف المکتى بأ معاذ من يقتله؟»" فکان غضبٌ واصل 


عليه سببًا في نفيه عن البصرة» > فسکن حرًان إلى أن توي واصل» فرجع بشار إل 
البصرة سنة ٠۳١‏ ه فقال فيه صَفوان: 


a\E 


= أحر» فلا قال حاد فيه»ء ثم ذكر الأبيات. والبيتان اللذان بين معقوفتين لم يذكرهما المصنف. وانظر 
القصيدة كاملة عند ا لحاحظ : کتاب الحیوان» ج۱› ص .۲٤١٠-۲٤۲٩‏ 

(۱) وما مدح به بشار واصلاً قوله: 
َكلُواالقَوَلً والأفوام قد حَمَلُوا : وروا خط ايك ين خب 
امم مركلا تفيل بداهه رزج ل انك ات حف باللهب 
رجاب الراء يش غر هماأحد قبل التصفح والإغراق في الب 
ا لحاحظ : البيان والتبيين»› ج۱/۱» ص٤۲-‏ - ٠‏ ۲؛ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد › 
ج۱» ص٥۱۵‏ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص‌۲۰-۱۸. 

(۲) ساق المصنف كلام الجاحظ والبيتين اللذين هجا بها بشار واصل بن عطاء بتصرف مع تقديم 
وتأخبر. انظر البيتين في البيان والتبيين» ج٠/ >١‏ ص۱۸ وبقية الكلام في ص٤۲.‏ وعبارة «كان 
بشارٌ في آول أمره صديقا لواصل ‏ بن عطاء» ليست من كلام الجاحظ وإنا هي للأصفهاني أدجها 
اللصنف في كلام الجاحظ تصرفا منه في عبارة هذا الأخير: «وكان بشار كثيرًا المديح لواصل بن عطاء 
قبل أن يدين بشار بالرجعة). وقد ساق المصنف عبارة الأصفهاني بتصرف يسير. كتاب الأغاني» 
ج۳» ص١٤۱‏ و٤‏ ۲۲ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج ۳/۱ ص۸٤1‏ وا ١‏ (نشرة الحسين). وأورد 
الشريف المرتضى كلام واصل على النحو الآتي: «أما هذا الأعمى اللجد! أما هذا امَف المكتتّى 
بأبي معاذ من يقتله!» الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء ج٠‏ ص١١٠٠.‏ 


10۸٦‏ ردك: اة ولدب 


0 ەر 2 ص ر2 سے ا #ر چ ار ٣‏ ) 
رَجعت إل الانصار من ب د واصل ركنت شري دافي التهائم والنجر" 


ثم لم يلبث أن غضب عليه عمرو بن عبيد إمام المعتزلة» فنفيّ أيصًا عن 


البصرة ودخل بلدانًاء ثم رجع إلى البصرة عقب وفاة عَمرو بن عبيد سنة ١٤١ه"".‏ 


وسيأتي في سبب قتله نه تحكك بيعقوب بن داود ليحرج عليه المهدي. 

أضف إلى ذلك ما يتقوّله عليه أعداؤه من أقوال تختلق» وثشاع في الناس» 
وتنسب إليه. من ذلك ما زعموا أن جارية عَتنّه شيئًا من شعره» فطرب وقال: «هذا 
والله [يا أبا عبدالله] أحسن من سورة ا لحر .»" وقال في بيتين غنتهي| مرة جارية: 
«هذا والله أحسن من فلج يوم القيامة.»“ ونسبوا إليه بيتا ذكره المرّد في «الكامل» 
والحاحظ في «البيان»: 


(0) س ا‎ ٩ ت 2 ص ن سے‎ Pr: ص‎ ٠ 3 ٤ 
الأرزض مظلمَة والنارمشرقة والنار معب ودة مذ كاتت النار‎ 


(۱) الحاحظ: البیان والتبیین» ج ۱/۱ › ص۱۸ و۲۸. 

(۲) الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص٤۲-٠۲.‏ هذا ولم يذكر الجاحظ قصة عودة بشار إلى البصرة 
بعد وفاة واصل بن عطاءء وإن) قال: «فلا انقلب عليهم [أي المعتزلة] ومقاتله هم بادية» هجوه 
ونفوه» فا زال غائبًا حتی مات عمرو بن عبید»» وکانت وفاة عمرو سنة ۱٤۳‏ أو ٤٤١ه.‏ 

(۳) وفي رواية أخرى: «هي والله أحسن من سورة الحشر). الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١٠۲‏ 
(نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص1۹۳ (نشرة الحسين). 

)€( المصدر نفسه» ص١٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ ج۱/ ۳» ص٥ ۷١‏ (نشرة الحسين). 

)٠(‏ قال الميرد: «ويُروّى» لا بل كأنه لا يشك فيه [قال محقق الكتاب: كذاء وأغلب الظن أن عبارة «كأنه 
لا يشك فيه» ليست من كلام المبرد] أن بشارًا كان يتعصب للنار على الأرض» ويصوْب رأي 
إبليس -لعنه الله - في امتناعه من السجود لآدم الآ ويروى له»» ثم ذكر البيت. الكامل في اللغة 
والأدب» ج۲ ص١٤٠؛‏ الجاحظ: البيان والتبيينء ج١/ >١‏ ص۱۸؛ الأصفهاني: كتاب الأغانيء 
ج» ص١٤٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص۸٤٦‏ (نشرة الحسين). والبيت من بحر 
السط: 


الما لث وکات نی ارو لر 1oAV‏ 


وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي” في كتاب «الفَرْق بين 
الفْرّق» قصيدة لصفوان الأنصاري ردا على بشار في قوله بتفضيل النار". وجاء في 
«رسالة الغفران» للمعري مما نسب إلى بشار: 


لیس فصل ن ابیكُمْ ادم EE EEE ER EE‏ 
الت ارعنصزةوآدمطية والطّين لايش موش مو التار" 

ولا يكاد الذكىٌ الفطنة السليم الذوق يقر ذلك» وتروج عنده صحة نسبة 
مثل هذا الشعر إلى بشار لا معتى ولا لفظًاء ولا في مجاري أرباب العقول» فإنا لو 
تنّلنا إلى تصحيح احتمال أنه كان يعتقد مثل هذه السخافات -بعد نشأته في اللإسلام 
وتضلعه في علم الكلام- آليس ينهاه هاه عن التصريح با يراه؟ 

فأما امه في المذاهب والنحل الإسلاميةء فقد قيل إنه كان رافضيًا يدين 
بالرّجعة (والرًّجعة بفتح الراء عند جهور أهل اللغة» وحكى عياض في شرح 
صحيح مسلم في المقدمة جوارً كسر الراء)“. وفشروها بأا قول الرافضة بأن علي . 
ف في السحاب» وآنه لا جوز الخروح مع أحد من آبنائه وولده حتی ينادي من 


سر صر ف 


الساء ء أن اخرجوا مع فلان» ويتأولون قوله تعالى: ن أن الرس ی ادن لا 4 


)١(‏ هو عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأشعري المتوفى سنة ٤۲۹‏ وكتابه هذا طبع بمطبعة 
العارف بمصر سنة ۱۳۲۸ على تحريف كشر. - المصنف. 

(5) الإسفرائيني» بو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البخدادي: الفرق بين الفرق» حقيق مجدي 
فتحي السيد (القاهرة: المكتبة التوفيقية» بدون تاريخ)» صض٤-٤٤.‏ وقد أورد الجاحظ كذلك 
القصيدة المذكورة» وهي تحتوي على ۳۲ بيتا من بحر الطويل. البیان والتبیین» ج۱/ ۱» ص٦۲۸-۲.‏ 

(۳) المعري: رسالة الغفران» ص١٠"‏ (وفيها: «الأشرار» بدل «الفجار»)؛ ديوان بشار بن برد» ج۲/ ۰٤‏ 
ص۲٩‏ (الملحقات). 

() اليحصبي» آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم» تعقیق یکی 
إساعیل (المنصورة/ مصر: دار الوفاءء ط۰۱ /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۸)ء ج ۱ء ص .٠٤١-٠۱٤۲‏ 


۸۸ :اتکی 


[يوسف:٠۸]‏ على هذا المعنى. وفسّرها أبو منصور البغدادي بأنها رجعة عل برجعة 
الأموات» وذلك في الدنيا قبل يوم القيامةء وهو رأي الكاملية من الرافضة. 

ونب إلى الشعوبيةء ولعلها كانت تبدو منه ني محادثاته ومجالساته. ونسب إلى 
التشيع» وشعره شهيذ بذلك» وقد كان التشيع شائعًا بعد سقوط الدولة الأموية. 
ولا أشك ني أن بشارًا كان من المتعصبين إلى بني أميةء ون إظهارّه التشيعَ مصاتعة 
وتقيّة. وقد نسب إلى الإلحاد والتعطيل والدهرية. 

نسب إلى الرفض» فقد ذكر الأستاذ أبو منصور في كتاب «الفرق بين الفرق) 
أن بشارًا كان من الكامليّة» وهم أصحابٌ أبي كامل الذي كان يدين بتكفير 
الصحابة لتركهم بيعة عل وبتكفير علي لتركه قتاهم (وهم الذين لم يقولوا بجواز 
التقية مثل بقية الشيعة) قال: «[وحكى أصحابً المقالات عن بشار آنه] ضم إلى 
ضلالته هذه ضلالتين أخريين: إحداهما قولّه برجعته (يعني علي بن أبي طالب) إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة» كا ذهب إليه أصحابٌ الرجعة من الرافضة» الثانية قوله 
بتصويب إبليس في تفضيل النار على الأرض.» ٠‏ 

وأما ما نسبوه إليه من الشعوبية -وهي كراهية العرب وتقيرُهم- فالظاهر 
آن بشارًا كان ينزع إلى ذلك بعد أن أعتد له أعداؤه ومنافسوه التحقير بالولاء فألجأه 
ذلك إلى الابتداء بالافتخار بنسبه الفارسي» ثم بالتبرم من الولاء. فلذلك كان يقابل 
حقري نسّبه الحجميّ بالافتخار بالحَجّم» ويقابل ريه من القحطانين بالفخر والانتاء 
إلى ولاء مَصرء ولا سيا عند شبوب حية اليمنيين والمضريين في عهد انتقال الخلافة 
من الأمويين إلى العباسيين؛ إذ كانت شيعة بني أمية من مضر وشيعة بني العباس من 


(1) الإسفرائيني عبدالقاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٤٤‏ . 
)۲( المرجع نفسه» ص١٤ .٤-‏ وما بين معقوفتين لم يورده المصنف. 


المآلتالف: دات یارزو ب ولنم 0۸4 


حير واليمن. ولكنه ل يكن مع ذلك يتنقص العرب» كيف وإنها قيمته من العربية؟ 
ويْشبه بشارّ في الشعوبية إسماعيل بن يسار من شعراء عصر الدولة الأموية. 

وقد كان أشدً الناس عليه في التشويه عليه بسوء اعتقاده واصل بن عطاء 
الغزال رئيس المعتزلة؛ فإن بشارًا بعد أن کان من آشياعه ومداحيه انقلب عليه وهجاه 
وهجا نحلته» وانتصر للخوارج الذين كان واصل أبغص الناس لنحلتهم وأشدهم 
عليهم. فلذلك أضمر له واصل غیظًا شدیدًا» وهدده بالإغراء بقتله» وما منعه من 
ذلك إلا تقواه وخشية سوء السمعة لمذهب الاعتزال. على أنه لم يفتاً واصل يكيد له 
مع أمراء البصرة» وكان واصل مسموعًَ الكلمة» حتى نفي بشار عن البصرة. وقد 
ذكر الجاحظ (في كتاب البيان في جزئه الأول) وأبو الفرح الأصفهاني (في الأغاني) 
وغيرهما أخبارًا كثيرة ني شأنه مع واصل بن عطاء في حالتَيٰ الرضا والغضب . 

والمتأمل في سياق ما يمز به بشار من الزندقة أو النحل الفاسدة والشاذة يرى 
الذين يلمزونه بذلك تلفي صفة النسبة: فمنهم من بسب إليه التظاهر ب| نسبه هو 
إليه» ومنهم من ينشب إليه اللإسرار بذلك في باطنه. ولا بد أن تجهر بإسقاط إحدى 
النسبتين» وهي نسبة التظاهر باتباع النحل الباطلة» فإن مَنْ يقرأ أخباره وشعرّه يراه 
ملتزمًا عقد الإيمان الصحيح» خررا عن نفسه بأداء الصلاة والصوم وشرائع 
الإسلام» آلا ترى إلى قوله ني ترك وصال خلته في شهر رمضان: 
في لَيَّْة حف هر الصَّرَم نَاقصّة تشعًا وَعشُْرينَ قد أحْصيتها عَدَدا 
ENN a‏ 


وقوله: 


٠٣ج انظر الحاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ ۱» ص ۱۸-۱۷ و٤ ۲-٦۲؛ الأصفهاني: كتاب الأغاني»‎ )١( 
(نشرة‎ ۷١١ ٦۷١ ء٦٤۸ص‎ >»۳ /٠ج (نشرة القاهرة)؛ الأغاني»‎ ۲۲٤١ »۱۸۲ ۰۱٤٩-۱٤٥٩ ص‎ 
.٠١١ الحسين). وانظر كذلك الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد» ج٠٠ ص‎ 

(۲( دیوان بشار بن برد» ج ۰۱/۱ ص٤١٤۱‏ . 


رولے: اولدب 


E E E EE E E E CEE 
وقد أظهر الحفاظّ على دينه في قوله (في الورقة ۷۳ من الديوان):‎ 

ولوا غ وراو ا 
وسيجيء ذكر الورقة التي َب بعد موته» وفيها تعظيمه الجانبَ النبويّ 

الشريف. وكذلك قوله (في الورقة 

وعجیست تنث الگريم وللت سس معاد ولِلْحَيَاة الصا" 
فاعترف بال معاد» وقال في بعض قصائده يريد نفسه (في الورقة :)۴١‏ 

دى ني دينه ومعدە لم وبعْطی ادى عل گز 
وقال في راء ابن له: 

ولي كل يوم عة لا فيضا ل 


إلا أنه كان خليعًا في أفعاله وأقواله» فبقيت نسبة الإسرار والانطواء عل 
العقائد الباطلة إليه» وهذه نسبة لا تخرج عن الرجم بالغيب» والوصم بالعيب. 


(۱) المصدر نفسه» ج۱/ ۲» ص۳۹٠‏ . 
)۲( المصدر نفسهء ج٠/‏ ١ء‏ ص۲۳". 
(۳) المصدر نفسه» ج١/١ء‏ ص١٠٤٠‏ . وما يتصل بذلك أبيات من بحر الكامل قاها في الموت وكونه 
قدرّا هنا لا راد له: 
إد الريب بط و وواه لايتطيع داع مذ ورأتى 
ما مَالِلطبيب يَهُوث بالداء الذي Sg as‏ 


الا ا ا ل ي 
المختار من شعر بشار» ص ٥۲۸؛‏ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص٥٣٠۲.‏ 

() دیوان بشار بن برد» ج ۱/۱ ص٤۱۸‏ . 

() المصدر نفسه» ص۲۷۹. 


الالال : وسات نی ارز ب دولر ۱۹۱ 


سبب وفانه : 

اتفق جي الرواة على أنه مات مقتولاً من ضرب صُربَّه على التهمة بالزندقة 
قالوا: إن المهدي أزمع الانحدار إلى البصرة للنظر في أمورهاء فلا وصل البطائح مر ٤‏ 
بدار کان بشار على سطحهاء وکا سک ان فلا :اجن بمرور مهدي خاف ان 
يعرفه» فاندفع بشار يؤذن. . فقال المهدي: مَنْ هذا الذي يؤڏن ي غير وقت؟ قالوا: 
بشار» فقال: علٌ به» فليا مثل بین يديه قال له: يا زنديق هذا ين بذانك› ودن في غير 
E‏ الزنادقة -وهو ابن نيك وقيل محمد بن 
عیسی بن حمدويه- فأخرجه معه في زورق. فلا كانوا بالبطيحة ا 
الزنادقة أن يضربه بالسياط ضربَ التلف ويلقيه بالبطيحة '. فأقيم في صدر 
CSA a a E GL‏ 
السوط: حس (كلمة ڌ تقوهها العرب عند الأ)» فقال بعض الراكبين: انظروا إلى 
زندقته» ما نراه بحمد الله! فقال بشار: «ويلك! أطعامٌ هو فأسَمّي الله عليه؟ أثريد 


أجد اك عله فلا خرب سعن سوط ار قعل الت فألقي في صدر 


السفينة حتى مات» فألقوه في خرًّا لةه ان إل ال دة اى 


فدفنوه» وماد بع جنازته أجل عر ا هة سوداء ا تصيح: : (واسيداه! اواس 


)١(‏ ذكر الطبري أن الذي وجه بقتل بشار إنا هو يعقوب بن داود لا المهدي» وتابعه ابن الأثير على 
ذلك. الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص٠۱۸؛‏ الكامل ني التاریخ» ج٥»‏ ص۳٠۲.‏ 

(۲) في رواية أبي الفرج: «فقال له بعضهم: انظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين» يقول: حس» ولا يقول: 
باسم الله! فقال: ويلك! أطعامٌ هو فأسمي الله عليه! فقال له الآخر: فلا قلت: الحمد له؟ قال: 
أونعمة هي حتى أحد الله عليها؟» الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص٤٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ 
الأغاني» ج٠/‏ ۳ ص١٠۷‏ (نشرة الحسين). وني رواية آخرى له: «فقال بشار: أنعمة فأحمد الله 
ا ی ا ا ی «أذ ثريد هو فأسمي الله عليه.» المصدر نفسه» 

ص۷٤۲‏ و۲۰۰ /۷۱۷و۷۱۹. 

(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص۸٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/٠»‏ ص۷۱۸ (نشرة 

ان): 


1۹۲ :وای 


وَتَبَاشَّرَ"“ عامّةٌ أهل البصرة بموته» وهنا بعضهم بعصًاء وتصدقوا. وروي 
أنه لم يبق أحد من أشراف البصرة إلا مني بشيء من هجاء بشار أو اتقى هجاء» 
فکانت حیائه أثقل شيء على الناس» ولم یکن له ہا صديق. ودفن في قبر ماد عجرّد 
الذي قتل على تهمة الزندقة سنة ٠١١‏ ه. وكتب أبو هشام الباهلي على قبرهما: 
قَذتبعالأعَى ق اعَجرد اَم جبحا ارين في دار 
قَلَثْ مئ الأزض لاَمَرْحَبّ ا 
تجاررًابف تايا ابص الجارإل اجار 
بارا ميان دى مالك ف التسار وال ك افر ف التار 

ذكر مجموعَ هذا صاحب «الأغاني»» والصفدي في شرح رسالة ابن زيدون» 
والبغدادي في خزانة الأدب» والوطواط فى غرر الخصائص”". وقد قيل إن سبب 
قتله آنه كان هجا يعقوب بن داود وزير المهدي» وعرَّض به إلى المهدي» فقال: 


ر 


َي آمَة هبوا ط ال تومكه إن ا ليق ة يعوب ْم داوووإ° 


(1) أي بشر بعضهم بعصا بموته» كا يمكن أن تعني هذه الصيغة: استبشروا 

0) في «الأغاني»: «بروح» بدل «بقرب». 

(۳) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص٤ ۲٤١۹-۲٤‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳» ص۱۸٠۷-‏ 
٩۹‏ (نشرة الحسين)؛ البغدادي: خزانة الآدب» ج۳» ۲۳۲-۲۳۰؛ الوطواط: غرر الخصائص. 
ص ٠٤-٥١۲‏ ٥؛‏ الصفدي: تمام المتون» ص۱۱۱ و۲۳۷. 

(6) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص١١أ٠؛‏ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء 
جا» ص١١٠-۷١٠.‏ والبيت من مقطوعة في ستة آبيات من بحر البسيط اها بشار في هجاء 
يعقوب بن داود» ويقال إنها سبب قتلهء وقد ورد في أخحرها بعد البيت المذكور قوله: 
ا ا ا ا وا 
وني الديوان جاء صدر البيت الذي ذكره المصنف هنا بلفظ: «يا أا الاس قد صاع خلافتك.» 
دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ۳» ص۱٩‏ . 


SEM Be rg 2 
er الفالتاژ: وزات ازيب ونر‎ 


٠ ۹ a 7 2 ا 0 س سا ہہ ا‎ E 
خليف ةة يزن بئاته يلب بالدبوق والصوجان!‎ 
ê ا 2 0 سے سے ت س 2 ° کر‎ 0َ 
أبدلتا الله ب بوغزهە ودس موسى في جحرالزران‎ 


فأنشدهما في حلقة يونس بن حبيب [الضبي] النحوي» فسعى به يونس إلى 
الوزير". وقال المعري في رسالة الغفران: «وكان في الحلقة سيبويه» ويدعي 
توص الان اه ونی ب وسہويه اس کان أجل موضعًا من ن يدخل 
في هذه الدنيات» بل يعمد لأمور سَنبّات»” e‏ آن کل هذا ما ختلقه حساده 
وآعداؤه الذین آغراهم به بذاؤه» وقد قال في خطابه للمهدي في قصيدة: 
حاف لطاع الدَرّبَعْد رازه ٠‏ وتَبْليع مَنْ يدي الحدِيت وينشج“ 

ويظهر أن قعل بشار قد تقدمه قتل بعض أصحابه» ون بشارًا م يمنعه ذلك 
وی ا ا ا ی ی ا 
تشير إلى قتل اثنين من أصحابه» وهي: 


د 4ے سر » EW o»‏ ا 8 ۰ ی س 


... إلخ“» وستأتي في الملحقات. وقال شا في دیوانه: 


(1) الأصفهاني: کتاب الآغاني» ج۳ ص۳٤۲ ۲٤۲١-٠٤١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/ ٠۳‏ 
ص ٥٩۷۱ء‏ ۷۱۷. (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص‌۲۲۹. 

(۲( المعري: رسالة الغقران» ص ˆ 4 و 

)۳( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص٥1‏ . 

)٤(‏ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء a‏ ص ۱۱۷-۱۱٥۹‏ . والقصيدة من الكامل» 
وبعضها -دون البيت ا لمذكور هنا- في المختار من شعر بشار (ص١٠۲-٠۲)‏ مع اختلاف في الرواية 
وعددالأبيات. والحديد: الزمان. دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص .٠٠١-٠١٦‏ 


44 ر : اتکی 


تي َدِيمَيْكٌ رَاحافي حنوطها ما أَقْرَبَ الرَائحَ لبقي مى العَاوي! “ 

والذي يستخلص من هذا کله يوید ما قدمته من تظاهر السببين على قتل 
بشار: كثرة الناقمين عليه سد أو هجاء أو فحشء» وخفة دينه في سيرته وتهمته 
بسوء الاعتقاد. ولم يكن حقد الناقمين عليه كافيًا في أخذه بالعقوبة» إذ قد كان له في 
حاله شفيعان أو جتتان تدفعان عنه الأذى» وهما الشعر والعَمَى. فإن عا وُطنث 
عليه النفوس أن الشاعر يقول ما لا يفعل» فكانت مؤاخذة الشعراء مزرية على م 
يؤاخذهم إلا إذا جازاهم على اهجاء بمثله. ) 

وكان ما استقر فى النفوسن أن الضعيف والخاجر لا يتنازل آهل الشرف إل 
مضاهاتہاء وکان الناس یتمتلون [قوله تعالی]: « لس عل لمم حرج € [النور:ا» 
لفتع:۷٠]»‏ فلم جد الذين لجقهم أذى بشار وهجاؤه مسلكا إلى الانتقام لأنفسهم منه. 
ولذلك أرادوا تعريصَه لإثارة العامة عليه من جانب سوء العقيدة» وقد ظهرت هذه 
اب م ار رال 0ال 

وأول مَنْ أشاع ذلك عليه واصل بن عطاء وأصحابه من المعتزلةء ولقد مر أنه 
تسبب له في التغريب عن البصرة. إلا أن وَلَع العامة بشعره حال دوتّهم ودون إلحاق 
اضر به فلم يزل أعداؤه للعقيدة والمنافسة وللأحقاد يتربصون به الدوائر حتى 
وجدوا فرصة للإيقاع به في مدة المهدي حين أصبح الخد على سوء الاعتقاد شديدًا 
مُرْهباً. ويؤيّد ذلك أن ا مهدي في آخر حياة بشار قد تنکٌر علیه» وصار رمه جائزته» 
فمدحه بشار بقصيدة» ودکره إمساکه جائزته» فقال: 
ام ادى أَمْسَكْتَ بَعْدَ كَرَامَيّي رَقَذ كنت تُعْطيِي وَوَجْهك أب 


ص ر و 
هډ 


E 


(۱)( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۲ ص۲۰۹۸ . والقصيدة من الكامل» يمدح فيها بشار المهدي ويفخر 
بخراسان. 


Ta‏ وي 8 ا 
الما نال . وسات ی ارود ب ومر 040 


اط يشار ان عل وة فقال هذه الأضدة 
رَقد تبت قاقبَل وېي يَابنَ اشم َد الذي ييي وَبيَْك م دم 
ولا قتل بشار فتشت کتبه فلم يلف فیها شيءٌ یدل على ما کانوا یرمونه به 
ووجد في كتاب له: «بسم الله الرحن الرحيم. ٳِني ردت هجاءَ آل سليمان بن علي 
لبخلهم فذکرت قرابتهم من رسول اله ف فأمسكت عنهم إجلالاً له لف على 
ني قد قلت فيهم: 


ارال او ووا كان ابالفاربت 
يرجي ان وَلايزجى واا گعاسَيغْتَ اروت وَمَارُوتِ.“ ‏ 
مكانته لدى الخلفاء والأمراء: 

كان بشارٌ من أهل الوجاهة والسّمعة» وكان مكرما لدى خلفاء بني أمية 
ورجال دولتهم. وکان أيضصًا له مكانته عند خلفاء بني العباس أبي جعفر المنصور 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص٥٠‏ . والأبيات من قصيدة من أربعين بيتا من البحر الطويلء قاها 
يمدح الخليفة العباسي المهدي ويتبراً إليه ما نسبه إليه خصومه وحساده» ويعلن توبته نما سلف» كا 
يذكر عادات عطاء المهدي له وقد رحل إليه. 

e (۲(‏ «وقتله المهدي على الإلخحاد. وقد روی قوم آن کتبه شت فلم بُصب فیھا شيءٌ ما کان 
بُرمی به» وأصیب له کتابٌ فیه: إِني أردت هجاء آل سليان بن علي» فذکرت قرابتهم من 
رسول الله ية فأمسكت عنهم.» الكامل في اللغة والأدب» ج۲» ص١٤٠.‏ وقال آبو الفرج 
الأصفهاني بعد أن ذکر هذا الخبر: «فل) قرأه اى و وقال: لا جزی الله 
بعقوب بن داود خیراء فإنه ًا هجاه لفق عندي شهودا عل آنه زندیق فقتلته» ثم ندمت حین لا 
يغني الندم.٠‏ ابن المعتز: طبقات الشعراء» ص‌۲۲. کتاب الأغاني» ج۳» ص۹٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ 
الأغاني» ج۱/ ۳» ص۷۱۹ (نشرة الحسین)؛ ديوان بشار بن برد» ج٠/‏ ۲» ص٤٤‏ . والبابليين: نسبة 
إلى بابل» وهي ناحية منها الكوفة والجلةء نسب إليها السحر والخمر. وقد جاء البيت الثاني بلفظ 
ل e‏ بدل «لا يرجیان» و«لقاوهما» بدل «نواي))» وفي الديوان «لا يوجدان». وانظر 
المعري: رسالة الغفران» ص۲۹٤‏ . 


1۹٦‏ لرد: اة دب 


والمهدي» قال في الأغاني: «جعل له المهدي وفادة كل سنة.» وحسبك من مكانته 
لدى الأمراء ما ذكر ابن رشيق القيرواني -في باب فضل الشعر من كتابه العمدة- 
شارا کان من كناب الأَزِمّة مع كونه أعمى» وأن أبا علي البصير الشاعر كان أيصًا 
من كتاب الأِمّة". وأحسب أن ذلك زيادة في تقريبه» وأنه كان يمل على النساخ» 
ولذلك قصر على كتابة الزمام دون كتابة الإنشاء؛ لأن كتاب الإنشاء مستودع أسرار 
الأمراء» فتعين أن يكونوا قادرين على الكتابة بأنفسهم. 
غرامه وهل هو حقيقہ أو تصنع؟ 

لا يسلَم الناظرٌ في أخبار بشار وفي تضاعيف قصائده من حيرة تلم به وشك 
ينتاب نفسه؛ فإنه يجد معظم شعر بشار في الخرام ووصف فنونه القلبية والحسية» 
فیخامره هاجس يقول: هل کان الخرام يسلك إلى شغاف قلب بشار حتی یکون ما 
جاء في شعره من وصف عشقه ووهه حقیقةً کا يؤذن بذلك إکثاره منه وتصدقه 
أخباره ونوادره من حب النساء وميله إلى مغازلتهن وإلقاء نفسه إليهنّ وتهافتهنّ 
على لقائه وملازمة جلسه؟ 


(1) قال محمد بن الحجاج قال: قدم بشار الأعمى على المهدي بالرصافة فدخل عليه في البستان فأنشده 
مديجا فيه تشبيبْ حسن» فنهاه لغيرة شديدة كانت فيه» فأنشده مديحًا فيه» يقول فيه: 
EE E E E E E e‏ 
رين ال الأ بيط لفن رآفرال وإ حم 

E E E‏ ا 
فأعطاه خسة آلاف درهم وكساه وله على بغل» وجعل له وفادة في كل سنة» ونهاه عن التشبيب 
البتةء فقدم عليه في السنة الثالثة فدخحل عليه فأنشده: 
الت عَنفهروَعَن جَارَفهْرٍ وَوَذَعْت نُعْمَى السلا وبالبشر» 
وذكر بقية القصيدة. الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳ ص ۲۲۰-۲۱۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» 
ج۱ / ۳» ص1۹۹-1۹۸ (نشرة الحسین). 

(۲) القيرواني: العمدة» ج۰۱ ص۹٠.‏ 


الق نالف وسات یارب لمر 0۹۷ 


فإن مال الناظرٌ إلى تصديق ذلك انتقل به إلى حيرة أخرى» وهي أن رجلا 
أ ا د ا ر ا م إل ا الاد 
استحسان الصورة» وما للنساء فيه رغبة حتى لخادت ويعاشرته عشرة المحبين! أو 
هل كان ذلك كله تصتحا وتميلاً وجريًا في مضمار الشعراء» كيلا يغادر م أك فنون 
الشعر يفوتون فيه شوطه» ولا يرفع وراءهم سوطه؟ 


وقد وصف بشار أحوالّ الغرام كلَهاء ومد نفس شعره بتفاصيلهاء ر 
لشاعر مقالاًني ذلك. وإن وصفَ الغرام وأفانينه هو معظم شعره ينزع إليه من كل 
عرض وي کر مقام. وذلك سطع برهانٍ على شاعریته» وقوة خياله» وبلاغة 
کلامه» فیکون حال بشار في هذا شبیًا بحال کكیّر؛ إِذ قیل إِنه کان مدَعيًا ولم يكن 
عاشقاء حسبها روى ذلك أبو الفرج الأصبهاني عن أبي غدا وان 

ولقد استشعر بشارٌ هذا التحسر» فأجاب غر مرة بأن الأذن تعشق» وأن الأذن 
تبلغ إلى القلب ما تبلخه العين» كقوله: 
هدن ق باع ةمير لوم في اال ة قبي 
قلت دَعوا قلي وَمَا اختارَ وَارْتََى قلقب لا بالعبْنِ صز ذو الب 


(۱) الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني نسبة القول إلى ابن سلام برواية أبي خليفة عنه» وهو أن محمد بن 
9 (وهو الجمحي صاحب کتاب طبقات فحول الشعراء) قال: «کان کثر مدعا ول یک 
عاشقاء وكان هميل صادق الصبابة والعشق.» كا روى أن أبا عبيدة (لا أبا عبيد) قال: «كان جيل 
يصدق في حبه» وکان كثير يكذب.» كتاب الأغاني» ج۹» ص۳۲ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيء 
ج۳/ ۹» ص٤٥‏ (نشرة الحسين). وقد جاء هذا الكلام بلفظ ختلف قليلاً عند ابن سلام حيث 
يقول: «وكان لكَثيّر في التشبيب نصيب وافر» وجميل مقَدَّمٌ عليه في النسيب وله في فنون الشعر ما 
ليس لجميل. وكان جيل صادقَ الصبابة» وكان كثير يقول ولم يكن عاشقاء وكان راوية جميل.» 
ا لجمحي: طبقات الشعراء» ص۸١٠‏ . 


14۸ فرد: الةو 8 


ا OD NE. O ee e‏ 
فا تبص ر العَينانِ في مضع هوى ولا ّمع الأذتَانِ إلامِن القلب 


براحي عاو والأذدتغشَق قل العَينٍ أخيا 
قَالوا: ب E EOE TRE‏ الأَذْنُ لعن : توي القلبَ ما انا 


EE EE OS CR HEE E 
الذي أعلل به غرم مشار آنه كان ذا فين عة شب الجرن» فكان قد‎ 
راض نفسّه على اليشق إيفاءً ها بشعائر المجون» وجعل طريقة عشقه حسنَ النغمة‎ 
ورقة المزج ولين اللمس وحلاوة الحديث» ودرب لنفسه ذلك الارتياض حتى صار‎ 
له ملّكة وسجيّة. فكان عشقه حقيقةً غر ادعاء» وهو يتوسل بذلك إلى أن يد‎ 
السب اة اى الي ولك وها بتك الك انك عه كر س‎ 
وصف حسن منطق النساءء كقوله:‎ 
ران رج حَ ييا تطغ الريت اض كيينَ ره‎ 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج» ص۲۳۸ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص١١١۷‏ (نشرة 
ETE SS‏ ص ۱۸-۱۷ . 

(۲) آورد اللصنف البيت الثاني مع تخالف في بعض ألفاظه» فههنا «تعنى» و«تولي)» وسيأتي بعد قليل 
بلفظ «مټڏي» و«توني». وها ق الدووان ااي و«تؤتي» تبعًّا لرواية الأصفهاني. الأصفهاني: 
كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص۲۳۸ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/ ٠۳‏ ص١١۷‏ (نشرة الحسين)؛ ديوان 
بشار بن برد» ج ۲/ ٤‏ (الملحقات)» صض‌۲۲۸. 

(۳) البيت من قصيدة من بحر البسيط قاها في عبدةء وقد جاء في الديوان بلفظ «تَصبُو» بدل «تهذي». 
دیوان بشار بن برد ج۲/ ۳» ص٥٤۱‏ . 

() الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص٥٠۷‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص٩1.‏ 


الم الارن : دات ارز لمر 14 


وقوله: 
E EE E E CE ERE‏ 
اغ اد ی عو ا و ل ق 


لفت عَنه اكلا اغجيي والمَمْع يفيك عَيَة اضر“ 
قال في الأغاني في ترحته: كان النساء محضرْن مجلس بشار» بين هو ذات يوم 
في مجلسه» إذ و امرأة في المجلس فعشقهاء فدعا غلا فقال: e‏ 
المرأة عرّفتك فاعرفهاء فإذا انصرفت من المجلس فاتبعها وكلمها وأعلمها آني ها 
محب» وذكر قصة في أخبار تلك المرأة وزوجها. 


وقال في آخباره مع عبدة: كان النساء محضرن مجلس بشار» بين هو دات يوم 
في مجلسه إذ سمع كلام امرأة في المجلس» يقال نها عبدة» فدعا غلامه فقال: إني قد 
علقت امرأة» فإذا تكلمت فانظر من هى واعرفهاء فإذا انقضى المجلس وانصرف 


)١(‏ الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص٤١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص٤٥٠‏ (نشرة 
الحسین)؛ دپوان بشار بن برد« ج ٤/٣‏ (الملحقات)» ص ٠۲۲؛‏ الميرد: الكامل ف اللغة والأدب» 
ج٣‏ ص۹۷٩‏ (بلفظ «وبيضاء» بدل «(ودعجاء)» و«قطع) بدل «ثمر»)؛ ابن جني : الخصائص» ج٠‏ 
ص٥#؛‏ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائدء ج٠»‏ ص ٤۸٠‏ (كلاها بلفظ: «(وحوراء) 
بدل «(ودعجاء)). 

(۲) وجاء قبل هذا البيت قوله: ) 
و ا ا اا ك تدوع ا 
الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص۲۳۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص۲٠۷‏ (نشرة 
الحسين). يبدو أن المصنف فاته أن يدرج البيتين المذكورين في ملحقات الديوان على الرغم من 
استشهاده باحدهما. 

(۳) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص ۲۳٤-۲۳۳‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳» ص۸٠۷‏ 
(نشرة الحسين). | 


1۰ ر: ووک 


ا فاتىعها وک وأعلمها بني ها حب» وأنشدها هذه الأبيات وعرْفها ني قلتها 
فيهاء وذكر الاأبيات التى أوها: 
ًالوا مَل لاَتَرَى مى فَقَلْت َم الأذْن كَالَيْن توفي القَلْبَ مَا كاتا 


فأبلغها الغلامٌ الأبيات» فهشت هاء وكانت تزوره مع نسوة يصحبهاء فيأكلن 
عنده ویشربن وینصرفن» بعد أن يحدٹها وینشدهاء ولا تطوعه في نفسها. 


. ء‎ 3 n 

ولا أفضت الغلافة إلى المهدي» وكانت فيه عة وحزونة» ورأى مافى شعر 
بشار في الغزل ووصف اللهو بالنساءء هى يشارًا عن التشبيب بالنساء» وقد ذكر 
ذلك بشار في قصائد من شعره» من ذلك قوله: 
ا ااا الان ی وان 


وقوله: 
ا ھ ت ۶2 ٥‏ ا 3 غر ب 2 € 4 سه 3 )€( 
ولو لا ام مر ال فين سقتها اوامما تا جينا احث حلت 


وقال ابو الفرج: «(قدم بشارٌ على المهدي بال صافة» فدخل عليه في البستان» 
فآنشده مديمًا فيه تشبيبٌ حسن» فنهاه عن التشبيب لعَبْرَةّ شديدة كانت فيه» ثم قدم 


(۱) الأصفهاني: کتاب الأغانيء جا ص۲٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيء ج 1/۲“ ص۸٤۷‏ (نشرة 
الحسین). وانظر الْقصة كذلك ف اللصدر نفسه» ج صض ۲۲۸-۲۲۷ (نشرة القاهرة)؛ ج٠/‏ ۳« 
صا ۱(نشرة القاهرة)؛ والبيت في دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (اللحقات)» ص۲۲۸ . 

)۲( الحزونة: الغلظة والشدة. 

)۳( الأصفهاني: کتاب الأغانيء ج٣‏ ص۲۲۱ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج ۳/۱ ص ` ۷۰ (نشرة 
الحسين)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص۲۲۷ . 

)€( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۲ ص۸. والبيت من قصيدة من بحر الطويل قاها بشار يتغزل ویفتخر 
بأيام بني عامر مواليه في اليمامة بلاد بني حنيفة. انظر مزيدًا من التفصيل في الهامش رقم في 


الآلثالف : سات ررر ب لمر 1۰۱ 


في السنة الثانية فأنشده مديحا فيه (هو القصيدة التي أوها: يا صَاحِبىَ الحشية 


e اح‎ 
I A TEYE 


aE‏ ي الىك يتم ما الان مته )ا 
ا اکرو ا ع و 0 ا 
ونباه عن التشبيب البتة. فقدم عليه في السنة الثالثةء فدخل عليه فأنشده) قصيدته: 


o 


یر کک کو ے وه سے سر مھ س ےه .ه٥‏ س س ت 
جاللت عن فهر وعن جَارتي فهر َدعَب تعْمی السام وباليشر 


ومنها: 
ركت هيدي الام و م اع عدا الين اق 
راان الو دة لفل ناهاارولكان م افطري 


«فاعطاه ما کان يعطيه قبل ذلك» ولم يزد شیعاً .۲ 


ودک ابو الفرح عن آي العالىة «آن بشارًا فدم على المهدي»› فل استأذن عليه 
قال له الربيع: قد أذن لك وأمرك ألا تنشد شيا من الغزل والتشبيب› » فادخل على 
ذلك فأنشده: 


)١(‏ الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص ۲۲٠-۲۱۹‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص1۹۸- 
4 (نشرة الحسين). وما بين القوسين ليس من كلام الأصفهاني وإنا هو زيادة من المصنف» وما 
بين الحاصرتين من شعر لم يورده المصنف وأثبتناه لبيان عدم التزام بشار با شرطه عليه الربيع. هذا 
وقد جاء رسم لفظة «فادخل» بصيغة الأمرء وهناك وجه آخر لقراءتها بأن تجيءَ على صيغة المبني 
التجول (ناأن ف كرو لل أن هار أن اا ر غل الى ر أن ا عد شتا 

من الغزل. والأبيات من قصيدة في سبعة وثمانين بيتا من بحر الطويل. ديوان بشار بن برد» 

ج ۰۳/۲ ص٥٤۹-۲٣۲.‏ 


1۲ ر: اتکی 


الأبيات. ومنها قوله: 


اا ج سے © 4 اش ر 
ت E‏ ره ۶ھ ره 4 
ااام اليف ةدوتهة ا مافلتة) 


= ا © rT 8 ٠‏ 
«تم انشده ما مدحه به بلا تشبیب» فحرمه ولم یعطه شیئا.) 


آقول: قد کان عمر بن الخطاب سبق المهدې إلى مثل هذاء روی عبد الله بن 
السيّد البَطَليوسي في «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» في الجزء الثالث أن عمر بن 
الخطاب كان عهد إلى الشعراء ألا يشبّب رجل بامرأةء وتوعَدهم على ذلك فكان 
و ك ا 


ن ەر ت ھە £ o7‏ رر و م 
سقى السّرّ حَة حَة المخلال والاير ق الذي E E OE EE‏ 
ااا ا ي ٣‏ ممن ال زح مأخوذ لي ريق 
ا a SEG‏ 


(۱) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۰۳ ص۲۳۹-١٠٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص۲٠۷‏ 
(نشرة الحسین)؛ ديوان بشار بن برد» ج۲/۱» ص۱۹. والأبيات من قصيدة من مجزوء الكاملء 
ا وا ا 

(۲) قال عبدالقادر البغدادي جل ا عل بت ل ا الذي سيأتي ذكره بعد هذا: «وأصل 
ذلك (يعنى الكناية عن النساء بالشجر وغبره) أن غمر بن الخطات گان ى الشغراء عن دذكر 
Bg E N a‏ 
خزانة الأدب» ج۲٠‏ 2 

)۳( ا هذه الأبيات أن عمر بن الخطاب هه تقدم «إلى الشعراء ألا 

بشبب أحد بامرأة إلا جلد فقال ميد بن ثور: 
ای اش إلا مر ماي a OPE‏ 


2 


EE i ak 9 t7 ر‎ f ê ر رر‎ 


َل الل من برد الضكى تنكطيع IS E o E‏ 


(۱) 


ی 


الق نالف وات اروب لر 1 


قلت: وفي هذا المعنى قال [الشاعر]: 


8 چ o7 o‏ ر E 2٩9‏ ت چو( 
لاياتخلةمنذاتټعرق علب ك ورم ةاش الشلام 


لا اإ كىيك يوان ىرقل ري 
ر 


e هھ‎ 


4 و 0‰ ص سر سر 
تاتا رف الفا سوق نإل اراي اويتسوفق 


وفیها نما یغنی فيه: ا 

ا © 2° e f < KY‏ 6 و وو و 
سقى السرحة الإحلال والابرق الذي E FP‏ 
سے ص ج إن عل ا © سم ص ت ۵ رە ر 2 a‏ ۹ 4 


السرحة: ت الطويلةء والعضا جع الوضاهة: aT‏ 
ها وطالب وال القليلة الأغصان والورق. والسّحوق: الطويلة المفرطة. والمحلال: التي 
يكثر الناس الحلول حوها. والأبرق: أرض غليظة واسعة ختلطة بحجارة ورمل. الأصفهاني: 
کتاب الأغاني» ج٤»‏ ص ٠٠٣۷-۳١٦‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۲/ »٤‏ ص ۲٤١-۲٤۲‏ (نشرة 
الحسين). هذا وقد رويت هذه الأبيات مع اختلاف في بعض ألفاظها ما أضربنا عن ذكره هنا. 
ينسب للأحوص. شعر الأحوص الأنصارى» تحقيق عادل سليان جال (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامية للکتاب» ط۱ ۱۳۹۰/ ۱۹۷۰ وط ۲ء »)۱۹۹١ /۱١١١‏ ص١۹٠.‏ وقد خرجه المحقق في 
الحاشية. وأدرجه طريفى في ذيل ديوان الأحوص ضمن ما نسب له ولغبره من الشعراء. ديوان 
الأحوص الأنصاري» تحقيق محمد نبيل طريفي (بیروت: عالم الکتب» طا »)۲٠٠۱/۱٤۲۲‏ 
ص۳۳۳. وقال البغدادي في شرح هذا البيت: «وهذا أول أبيات ثلاثة تُسبت للأحوص» أوردها 
الدميري وابن أبي الإصبع في تحرير التحبير.» خزانة الأدب» ج۲» ص۱۹۳. وأنشده بدون نسبة: 
ا لحسني العلوي» هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة: مالي ابن الشجري» تحقيق حمود عمد 
الطناحي (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط ۱ء /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ج۱» ص۱۸۰. وروی له (ج۲» 
ص1٩)‏ بیتا يشبهه في تر کیبه ومعناه» یقول فیه: 

لام اله يام زعلا EEE‏ 
والبيت من قصيدة قاهما الأحوص في اخت امرآته واسمھا سلمی» کان ہواها وينب مہا دون 
إفصاح. فلا زوجت من رجل يدعى مطرًا أنشاً القصيدة. وكلمة مطر الثانية هي اسم الرجل 
امذكور. الزجاجي» أبو القاسم عبدالر حن بن إسحاق: آمالي الزجاجيء تحقيق عبدالسلام هارون 
(بیروت: دار الجیل»› /۱٤١٩۷‏ ۱۹۸۷)» ص ۸۲-۸۰. 


14 ارد: ةلادب 


أراد حبيبته فكنى عنها بالنخلة. وكنوا عن المرأة بالشاة من قبل في الجاهليةء 
قال عنترة: 
ن ے ت 4 ا 0 رو 9 ص ا ا کے & oR‏ و (J)‏ 
وذكر الجرجاني في كتاب «الكنايات» أن التكنية بالشجر وغيره عن للمرأًة 
قديمة في كلام العرب من عصر الجاهلية". 


سعم علمه بالعرییہ وتفلنه: 

ينيك شعرٌ بشار» فضلاً عن بلاغته وفصاحته» بأنه تعكن في العلم بأحوال 
العرب وعاداتمم وأيامهم» حتى إنه لينظم القصائد فلا تخل بشيء ما يووعه فحول 
العرب في أشعارهم. وكذلك کان علمه بأحوال الإسلام» وأيام دوله» ومناهح 
الشريعة واختلاف أئمتها. وجمع إلى ذلك علا بعادات المولدين من العرب في 
الأمصار» وأمثالحم» وعقائدهم» ومجالس جدهم ولموهم. وقد أودَع جما من ذلك في 


(۱) البيت هو الرابع والستون من المعلقة. القرشى: حمهرة أشعار العرب» ص۲۱۹؛ دیوان عنرة» 
ص۲۱۳ (نشرة مولوي). 

(۲) لم أجد هذا الكلام في كتاب «المنتخب» للجرجاني» ويبدو أن المصنف 4 خلط بين كلامه وكلام 
الثعالبي بسبب أن الكتابين قد يكونان طبعا معا في سفر واحد» كما هو الحال مع نشرة كتاب 
ا لجرجاني التي رجعنا إليها في هذا التحقيق حيث ألحق به كتاب الثعالبي. فقد حص هذا الأخير 
الكناية عن المرأة بفصل كامل ساق فيه صورًا لذلك» وقال في فاتحته: «العرب تكنى عن المرأًة 
بالنعجة والشاة والقلوص والسرحة والحرث والفراش والعتبة والقارورة والقوصرة... وأما 
الكناية بالسرحة» وهى شجرة» فك| قال حيد بن ثور: 
E ENC EE TE E‏ 
الثعالبي» أبو منصور: كتاب الكناية والتعريض» تحقيق أسامة البحيري (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» ص۱۰-۹. 


المآاین: رات فارز بول 16 


شعره» نهت عليه في مواضعه. ولقد كان قوی الحافظة» مطلعًا على شعر العرب 
ومَنْ بعدهم. وفي أمالي الزجاجي عن أبي حاتم قال: «آنشدت آبا زيل قول بشار" : 
دیسم ابن ال ئب يِن شل رارع اڙوي هجَائي سَاورَاعَږ مقر 

فقال: لن هذا الشعر؟ قلت: لبشار في ديسم العَتري. قال: قاتله الله! ما 
أعلمّه بكلام العرب! ثم قال: الدَيسّم: ولد الذئب من الكلبةء ويّقال للكلاب: 
أولاد زارع. والعسبار: ولد الصبّع من الذئب» والسّمع: ولد الذئب من الصبّع.»"“ 

ومن دلائل سَعة علمه بالعربية آنا نجد في شعره ألفاظًا كثيرة وتصريفاتِ 
خلت عن ذکرها تب اللغة» كا سنذكره في مبحث توسع بشار في اللغة. 
البصرة وقبائل العرب حولها: 

کانت قبائل البادية من العرب في عصر الجاهلية E‏ 
الغ مهما وجدت إلى ذلك سبيلا؛ لأن المدن كانت أسواق العرب» وفيها ما 
محتاجه آهل البادية من ا والطعام إن احتاجوا إليه» مثل مكة ویثربت 
وحجر الهامة. وكذلك كان شأن القبائل النازلة بالعراق وبالشام» مثل بكر 
وفشافا و إنهم كانوا مجتمعين حوالي الحيرة والأنبار والمدائن في العراق» 
وحوالي وبصری وحوران وصیداء وتَدمّر بالشام. 

فلا نزحت بهم الفتوح في العراق احتاجت القبائل النازحة التي لم تكن هما 
منازل هنالك إلى إيجاد مصر وسْط ديارهم» فلذلك أمر عمر قواده بتخطبط 


RR )۱(‏ 
ص٠۳‏ من الجزء ١‏ من البيان. - المصنف. البيان والتبيين» ج٠/ >»١‏ ص۲۳. وديسم هو الحسن بن 
علي» او ابن عليل› العنزي. E‏ لآنه کان محفظ شعرًا اد 
عجرد وا بي هشام الباهلي في بشار. 

(۲) الزجاجي: أمالي الزجاجي» ص۲٠۲.‏ وانظر القصة كذلك في الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج 
ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳> ص۲٥٠٠‏ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ 
(الملحقات)» ص٦٦‏ . 


۱۹۰٦‏ ارد.: الل تة ولا دب 


المصرّين: البصرة والكوفة» وقد كان بناء البصرة سنة سبع عشرة» وكان موضع 
البصرة ف س اا بسر اه» فيها قصر ومَسَالح للعجم» ووقعت في يد 
الملن س ااي غرف وكات ا فلك رة اة اه ا 
خطط عتبة بن عَروان البصرة ورعّب الناس في سكناها وإخلاء الأبلّة ونزلت 
قبائل العرب حوهاء حتى تكامل عددٌ رجال الجند حول البصرة بالإحصاء الواقع 
زم ولاية زياد بن أبي سفيان ثمانين ألما من العرب» وكان مجموع عيّالات العرب 
مائة وعشرين لف عَيّل. والبصرة هي موطن بشار» وبا نشأت فيه ا ملكة العربية. 


مرنبته من العلم: ‏ 

اتفق الرواة على أن بشارًا کان ممن زاول علم الکلام وعد من متقنيه» وأنه 
كان من أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وما إماما المعتزلة بالبصرة» قال 
أبو الفرج الأصفهاني: «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عَمرو بن عبيدء 
وواصل بن عطاء (الغزّال)» وبشار (بن برد) الأعمى» وصالح بن عبد القدّوس» 
وعبد الكريم بن آبي العوجاء» ورجل من الأزد -وقال أبو أحمد: يعني جرير بن 
حازم- [فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ومون غلك ]ا .وجاك 


)۱( الأبلة مدينة تارجخية كانت تقع ف ا 
العربية» وكانت أعظم موانئ ا عل ی ا ای و ر ی ر 
الأبلة کان هرمز افا غلما: ونظرًا للأهمية الاستراتيجية هذه المدينة كانت هي اول مدينة 
قصدها خالد بن الوليد في معركة ذات السلاسل التي دارت بين المسلمين والفرس في السنة 
ل ة. وحين هزم جيش الإمبراطورية الفارسية الذي كان يقوده هرمز واستقر 
الأمرٌ للمسلمين بقيادة خالد» اختط عتبة بن غزوان مدينة البصرة لتحل محل مدينة الأبلة. 

(۲) العيل: من تتكفل به» ويمع على عيال» وقد يكون العيال بمعنى العيل. - المصنف. 

(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١١٤٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص۸٤٦‏ (نشرة 
الحسين) وما بين قوسين إضافة من المصنف» وما بين معقوفتين من كلام الأصفهاني وقد رأينا 


الماك لف وکات ارز لمر ) NV‏ 


بشار مع مثل عمرو بن عبيد وواصل ‏ عا اا ا ع بای 
واشتهر بشار بالمجون. 

وشعر بشار يدل على أن له رتبة مكينة في السبرة النبوية» وني الأخبار والآثار 
e‏ ا ا 


ةز بول اال گ القن وال عل أي الأخ ةب« 


يشير إلى منقبة أبي الدحداح التي في قول النبي بيو اكم من عِذق رَداح في 
الجنة لأبي الدحداح.» 


شعربشار: 

معروف من أصول الأدب تقسيم الشعراء إلى أربع طبقات: جاهى» وخضرم 
وإسلامي متقدم» ومولد. فا لجاهلي مَنْ نشاً وانقرض قبل الإسلام وهم شعراء مدة 
مائة وخمسين سنة قبل الهجرة» لا يعدو المعروف منهم هذا الزمن. والمخضرَم مَنْ 
قال شعرًا في الجاهلية وأسلم» وهو بفتح الراء من الحضرمة» وهي 2 لن 
الإسلام قطعهم عن الكفرء ا وهذا اللقب من الأساء التي أحدثت 
هم في اللإسلام . 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج٠/ ٠۲‏ ص٤1.‏ والبيت من قصيدة من سبعة وعشرين بيتا من بحر الخفيف 
قاها بشار في بعض ندمائه. وقد جاءت في الديوان عبارة «البخيلة» بدل النحيلة. 

(۲) عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: «يا رسول اللهء إن لفلان نخلةء وأنا أقيم حائطي با فمره أن 

) يعطيني آقيم حائطي بها. فقال له النبي : «أعطها إياه بنخلة في ا لحنة». فأبى» وأتاه أبو الدحداح» 

فقال: بعني نخلك بحائطي. قال: ففعل. قال: فأتى النبي ية فقال: يا رسول الله إني قد ابتعت 

النخلة بحائطي» فجعلها فقال النبي : کم من رداح لي الدحداح في الحنة)» مرارًا. 

فاتی امرأته فقال: يا آَم الدحداح» اخرجي من الحائط فإني بعته بنخلة في الجنة.» الحاكم 
النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» «كتاب البیوع٤»‏ الحدیٹث ۰۲۲٤۹‏ ج۰۲ ص٣٠۲.‏ 

(۳) آورد الصنف كلام ابن فارس ببعض تصرف ولفظه: «وقد كانت حدثت في الإسلام آساء 

- وذلك قوهم لمن درك الإسلام من آهل الجاهلية: تحضرم». ثم قال: «وتأويل المخضرم من - 


وأا أحست ال هذا اللقب سرى إليهم من وصف الإبل التي أسلم أهلّها 
وجعلوا ها ساتٍ تعارفوها تنبئ بأن هلها مسلمون» وهي شق آذان إبلهم» وذلك 
الشق يسمى خحضرمة. يدل لذلك ما ورد في حديث وفد جَسْر وهم بطن من 
قضاعةء فقال رسول الله : «إن جر | طلقاء الله أسلموا وححضرّموا»» قال ابن 
منده: «والخضرمة شق آذان الإبل حتى إذا أغارت عليهم خيّل المسلمين عرفوها 
e‏ 
ا 

والإسلامي المتقدم» مثل عمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجرير؛ والمولدون مثل 
بشار ومَنْ بعده كأبي تمام. وقد قسمهم الأدباء أيضصًا إلى أمويٰ مثل أي عطاء 
الستدىء وعباسیٌ مثل آبي تمام» وخضرم الدولتين وهو الذي أدرك بشعره الدولة 
الأموية والدولة العباسيةء مثل بشار والعجًّاج وأبي النجم وذي الرمة. وبشارٌ إلى 
الدولة الأموية أقرب» وشعرّه في مدتها أكثر. وقد كان شعرّه شائعًا في زمن الخليفة 
الوليد بن يزيد» ففي الأغاني أن محمد بن عمران الضبي قال: نشدنا الوليد بن يزيد 
قول بشار: 
ا الساقيان صبا سراي واش قياني من ريق بيصا رود 


۲ ۶٤ 
E ae 


ج خحصرم ال ای قطعه. وخحصرم فلان عطيته»› آي: قطعهاء فسمي هو لاء [يعني حماعة من 
الشعراء ذكرهم] محضرمين» كأنهم قطعوا من الكفر إلى الإسلام». ابن فارس: الصاحبي في فقه 
اللغةء ص "° . 

(۱) انظر الحدیث وکلام ابن منده في ترجمة مالك بن أبي العيزار (الترجمة رقم .)۷٦۸١‏ ابن حجر 
العسقلانيء ابو الفضل أحمد و علي: الإصابة ف تمييز الصحابةء تحقيق علي حمد البجاوي 
(بروت: دار الحيل»› < (T/1‏ ج0« ص٤٤‏ ۷. وفيه: (حتی إدا غارت عليهم خیل 
رسول اله 45 عرفت ولم تج" 
وقد خففت للضرورة الشعرية. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص۱۸۷ (نشرة القاهرة)؛ = 


التآلای: ورات ف رر ونر 14 


of G2 0 


وقد أظهر بشارٌ تشيعَه عه للأموبين في قصيدته التي طالعها قا ذه قازر آز 
بث" والقصيدة التي طالعها: كال لافار .هرات 
إلى أي عَطاء اندي "» إلا أن أبا عطاء ترك قول الشعر عند ظهور الدولة العباسية 
وبشارًا قَلَبَ ظهَرَ الجّن» فصانع العباسيين. وقد عد بشار أول المولدين وآخر 
المتقدمين من الإسلاميين» هكذا يقول أهل الأدب» ولقبه في العْباب” بأبي المحدثين 

E‏ لك وجة هذا الحكم: اعلمْ أن الشعراء الذين طوروا الشعرَ في 
عرف من أزمان تاريخ الشعر العَربي قبل بشار” هم: الُلّهل» وامرؤٌ القيس› 


= الأغاني» ج٠/ ٠۳‏ ص٦‏ 1۷ (نشرة ا لحسین)؛ المختار من شعر بشارء ص٣‏ ۲۹؛ الحصري القيرواني» 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق يوسف علي طويل (بيروت: دار 
الكتب العلميةء /٠٤١۷‏ ۱۹۹۷)» ج١ء»‏ ص .۳۸٠*‏ ويبدو أن المصنف عليه رحة الله سها عن ضم 
هذه الأبيات إلى ما حققه من شعر بشارء فإني لم أعثر عليها فيه با في ذلك الملحقات التي تكون 
ابن برد (بروت: دار الکتب العلمية» ط۰۱ /۱٤۱۳٩‏ ۱۹۹۳). 

(1) وتام البيت: «وَأَزْرَى بو أن لا يرال يعَاتبة. وهو من قصيدة من خسة وثمانين بيتا من بحر 
الطويل» ذكر أبو الفرج أن بشارًا قا ها في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة. وجاء في الديوان آنه قا لها في 
لا يتزحزح) وني مدح قيس عيلان من قبائل العرب المضرية. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٠‏ 
ص٣۲۳۷-۲۳‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص١٠۷‏ (نشرة الحسین). وانظر القصيدة 
كاملة في: دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱» ص٣۲۲-١٤۲.‏ 

(۲) وعجز البيت: «أجل الوم بَعْدَهُمْ را والقصلة تشقمل غل آزبعة وسشبخن با من بحر 
الوافر. دیوان بشار بن برد ج۲/ ۰۳ AME‏ 

(۳) واسمه مرزوق» وهو من موالي أسد بن خزيمة» وكان في لسانه لثغة. انظر أخباره في الأصفهاني: 

كتاب الأغاني» ج۷٠»‏ ص ۲۲۷د ٤‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٦/ »٠١‏ ص ۰۸-۹۹ 0 (نشرة 
الحسين). 

)٤(‏ «العباب شرح أبيات الآداب» لشرف الدين حسن بن صالح العدوي اليمني» شرح على أبيات 
كتاب الآداب لجد الملك بن شمس الخلافة. خطوط بمكتبتى. - المصن 

)٥(‏ أما الذين طوروا الشعرَ بعد بشارء فأبو تمام» وأبو الطيب المتنبي» وأبو العلاء المعري» والوشاحون 
من الآندلسيين. - المصنف. 


۱1۰ رد: اة لادب 


والنابغة الذبياني» والأعشى ميمون» وعمر بن أبي ربيعة. فأما المهلهل فهو أول من 
لهل الشعر» كا قال أئمة الأدب في وجه تلقيبه بالمهلهل» ومعنى هلهل الشعر: 
رققه وحسنه”. وأما امرؤ القيس فقد ابتكر التشبيهات البديعةء ووصّف ججالسه 
مع النساء. 0 لنابغة فقد ذكر المقاولاتِ والاعتذارات» ووصف مجالس الملوك. 
وأما عمر بن أبي ربيعةء فقد ابتكر وصف أحوال النساء في مجالسهن الغزلية. و 
هؤلاء لم يدوا الطريقة المعروفة عند العرب. 

اما نثار بن برد قك اخدتث طرقة وسطا فهو أ اللقدمن لأن فة 
شعره وجّزالة آلفاظه وروا اللغة ا ي وطريقته العربية في كثير من 
شعره» وذْكرّه مفاخر القبائل وأيامها وانتصارهاء كل کل ذلك )| يقصر في شىء منه عن 
المتقدمين» وكان يحتذي حذوّه في هذه الصفة البحتري في شعره. 

ورا 0 ا رمان ا ادات ا 
من نسیب رقیتق وخريات ورهريات وهجاء مقذع»› مع النزوع إلى بعض العناية 
با محسنات اللفظية والمعاني العلمية؛ ك اا الشعر العربي 
القدیم» وقد ستها للمولّدین» فهم یقتفون آثاره» ویلحقون غباره. وأو مَنْ اقتفى 
طرائقه سَلمٌ الخاسر وأبو نواس ومسلم بن الوليد وأبو تا N‏ 
نواحي شعر بشار» على تفاوتِ فيهم من إكثار وإقلال. 


(1) كذا قال ابن قتيبة. وأما الجمحي فقال: «وإنما سمي مهلهلاً هلهلة شعره كهلهلة الثوب» وهو 
اضطرابه واختلافه»» وهو غير المعنى الذي ذكر هنا. الدينوري: الشعر والشعراء»ص۸٦٠؛‏ 
الجمحي: طبقات الشعراء» ص^”۳. وذكر القالي سببًا آخر في تلقيبه هذا اللقب» فقال: «وقرأت 
على أي بكر بن دريد» وأملى علينا أبو الحسن الأخفش» قال: مهلهل بن ربيعة» ومهلهل لقب» وإِن) 
سمي مهلها بقوله: 
ES TEE EKE‏ هللت أن ارج ابرا أو صنلا 


هذا قول أبي الحسن وأبي بكر ثم قال: «وقرآت على أحمد» عن أبيه: إنا سمي مهلهلا؛ لأنه اول 
من أرق المراثي .( القالي : كتاب الأماليء ص .TA0-— -۲۸٤‏ 


الفا نالف . وات ارزو لمر ۱1۱ 


ثم إن بشارًا قد رُزق ذهتا وقادا وفطرة سليمةء ثم أعانه على ناء ذلك فقد 
بصره» فقوي خياله» وأيضصًا إحاطة حفظه وعلمه. ثم فَذّر له أن ري بين فصحاء 
العرب في بني عقيل» وسكن البصرة التي هي مصر البادية العربية وهي سوق 
سائر العرب يومئذ» وفيها تسمع مبتكرات أشعارهم وعفوظاتمم من أشعار 
سلفهم» ولذلك كان النحو العربي مقرّه البصرة. 

نبغ بشارٌ في خلافة هشام بن عبدالملك» أيام عَظّمَ ملك الإسلام» واجتمعت 
أمته تت دولة واخدة قال ا بغداد إن «بشارًا قال الشعر ولم يبلغ 
عشر سنین»". وقد قال هجوت جريرًا فاستصغرني» وأعرض و 
أجابني لكنث أشعر الناس.»"“ ٠‏ 

وفي الأغاني أن أحمد بن المبارك قال: «قلت لبشار: ليس لأحد من شعراء 
لعرب شع إلا وقد قال فيه شيا استنكرنه العربٌ من ألفاظهم شك فيه وإنه 
ا دوا ف قال (بشار): ومن أين يأتيني الخطاً؟ ولدت هاهناء 
ونشأت في حجور ثمانين شيحًا من فصحاء بني عُقيل» ما فيهم أحدٌ يعرف كلمة من 
الخطاً. وإن دخلت إل نسائهم فنساؤهم أفصح منهم» وأيفَعْتُ فأَبْدِيتُ (أي سكنت 
البادية) إلى أن أدركت» فمن أين يأتيني ا لخطا؟»”" 


وقد قال في وصف شعره: 


(1) الخطيب البخدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۷ ص١١1‏ . 

(۲) قال الأصفهاني: «وآخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: قال أبو عبيدة: 
قال بشار الشعر وأ يبلغ عشر سنين» ثم بلغ الم وهو شي معرة لسانه. هجا جريرًا فأعرض 
عنه استصغارًا له. قال: وکان بشار يقول: هجوت جريرًا فأعرض عني واستصغرني» ولو أجابني 
لكنت أشعرَ الناس.» كتاب الأغاني» ج٠»‏ ص١١٤٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص٦٤٠‏ 
(نشرة الحسين). ) 

(۳) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص ٠٠١-٠٤۹‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ صا٥ 1‏ 
(نشرة الحسين). 


۱1۲ رد: ىل ة ولاب 


وَشغر كور الرَوْض لاَءَمْتْ َه بول إدًامَا أحْرَن الشَعْرٌ شيا" 
لذلك قال أئمةٌ الأدب: إنه لم يكن في زمن بشار بالبصرة عَزلٌ ولا مغنيةٌ ولا 
ls‏ 4 ى ۴ (۲( f‏ = ۹ 
نائحة إلا يروي من شعر بشار في) هو بصدده '. وما آقبل بالناس على شعر بشار 
أنه لم يَقَصرْ نفسه على متابعة المتقدمين من الشعراء في معانيهم» بل أودعه المعاني 
الحضرية الملستجدة في عصره» فو صف حالة الناس في عصره وعحاسن شراہم 
وبستانېم» کا في قوله: 
ا E‏ 
07 ا و ر ساس و و 2 هھ ے س )۳( 
فوقه املع ب الحم ويست لن ليح من دوناصخاب 


وضمَّنه أحوالً الناس» كقوله: 


(1) ذكر هذا البيت مع أبيات أخر له عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز» ص۳1۸٠‏ وقد ذكرتها في 
الملحقات. - المصنف. وهذا البيت واحد من ثلاثة فى معنى واحد يصف فيها بشار نفسّه وحاله 
من حيث العلم والمعرفة» والبيتان قبله: 
يت جُيتاء الاين الى فت َيب الظَّيلِلْيلم موثلا 
وَعَاص ضياءُ الحَيْنِ لِلعلم رَافِدًا لقلب إا SE E E‏ جه 
الجرجاني» عبد القاهر: كتاب دلائل الإعجاز ص ٥۱۳-٥١۱۲‏ . ) 

(۲) زيدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية» طبعة راجعها وعلق عليها الدكتور شوقي ضيف 
(القاهرة: دار إلملال» یدول تاریخ)» ج۰۲ ص0۷ . 

(۳) البيتان من قصيدة من أربعة وستين بيتا من بحر الخفيف» قاها بشار في مدح روح بن حاتم» 
طالعها: 
طرفت ابالرابينِ الراب رب رور علب لك منة اكاب 
وآخرها: 
ابن روح ال ا NE‏ 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۱ ص ۳٣٥-۳٤۸‏ . 


تالف . دات ی ارز ب لمر ۱11۳ 


4 


(1) ر‎ 0 4 e ۾ ن‎ ٣ ص 0 ر مہ سر 0 ص‎ E 
وَأصابه سخر النحيلةبَعدَمَا الف الصلةوعاذبالمشباح‎ 


فذكر المسباح» وهو المسبحة. وكقوله: 


روه 2 gE‏ ب ر م ا و( 
ريطي ذلاإدارغت للم م‌الز ا" 


\ 


يعسي مرب البصرة» لكثرة مَنْ يدخله من الناس فقد ذل للاأقدام. 
وعبر عن مصطلحات عصره» كقوله: 

EE صَرّامَّ حَبْل‎ E EC 
فذکر الحال» وقوله:‎ 


ا > 0 7 o‏ 9 .ر ۴ 2 0 ص ر ب 
إا حيرت رجي شَفيت بذِكرهًا اها فَاهُفو باشوها جين نكب“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


لمصدر نفسه» ج٠/‏ ۲» ص۳٠.‏ والبيت من قصيدة من سبعة وعشرين بيتا من بحر الكامل» وهي 
في النسيب والمجون. وجاء في الديوان لفظ «البخيلة» بدل «النحيلة). 

اللصدر نفسه» ج۲/ ۳> ص۱۸٠١.‏ البيت من واحد وخسن بيتا من بحر المتقارب قاها بشار في 
هجاء حماد عجرد وكذلك في التشبيب بامرأًة اسمها مهدد. 

ا ا ا 
ا حوب: ارقا PA AE RE DA ed‏ 
دكت ENE‏ غت قري يب وكام EEE‏ 
دیوان بشار بن برد ج۱/ ۲« ص۳۷۸ . 

اللصدر نفسه» ج٠/ >»١‏ ص۳٠".‏ والبيت من قصيدة من سبعة وستين بيتا من بحر الطويل قاها 


11164 ردن: اة لاي 


وجاء رافظ (است) a‏ كلمة جحدیده ٤‏ عصره بمعنی السسكة وکانوا 
يعیبون استعماها» وبشار م يعباً . بهم» قال البهاء زهير: 


TS E‏ قيْلْحَظِي النحاة بعَينِ مق 


ونظم آلفاظ التحبب -كقوهم: نور عيني»- في مواضع» منها ما في الورقة 
١‏ وکا در ال وال ق ا یار در ا وار ا فا الات و 
وأشار إلى الحكايات» كقوله: 


e ثلاثية من ب بحر الوافر»‎ î e ھ.‎ 10 ٦ 
e E 
بوجي م ا ا لن اا ۴ بحَينْمَقت‎ 
فإك زز ي‎ E ET E a 
ديوان البهاء زهير» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الحبلاوي (القاهرة: دار المعارف»‎ 
. ٤۹ص‎ ),)۲ ط۲»‎ 

(۲) سيأتي ذكر بعض تلك الأبيات بعد قليل» فانظرها في موضعها. 

)۳( من ذلك قوله في الرواحل من قصيدة يمدح فيها سليمان بن داود الهاشمي من ولد عبد الله بن 


دیوان بشار بن برد» ج٠/ >١‏ ص٦‏ ١٠؛‏ وانظر كذلك الأبيات السادس والعشرين حتى الثالث من 
قصيدة قاها في مدح داود بن حاتم (المصدر نفسه» ص٣٠‏ -£ ° (. ا 
فمنه قوله يصف سير رواحل إبل أثناء مطر شديد: 

ت قال دول راخ راصّخبً 
(المصدر تفسهء ج۱/۱» ص٥٤‏ ۴). والبيت هو الأربعون في قصيدة من بحر الشسرح قا ا بشار 
يمدح المهدي» والعَدَوْلي السفين أو الزورق المنسوب إلى عَدَوْلى (بياء مقصورة)» قبيلة من أهل 
الري رة باجادة صاع الف 


ت ريي 9 م 2 
آلثالف. وات ررر ب ومر 110 


كفا ۆإذ الجر -خو عن القت - أهل السمْسم اذب 


چ و چ کو ۹ 0 0 و o‏ 0 ۰ 
فصزت كاقل غداطالًا قرا يرجع بادين 


(۱) 


(۲) 


(۲) ۶ 


البيت من قصيدة من اثنى عشر بيتا من بحر الطويل» قاها بشار في النسيب بمحبوبته عبدة. وفْي 
إكرام الحار e‏ أكل القت» وات السمسم وهو لا يريده. والقت (بقاف مفتوحة): 
الفصفصة» وهي نبت شهي للدواب» وتعرف في تونس بالفصة. والسمسم: الحلجلان» وبذلك 
يظهر وجه التشبيه. فالفاء في قوله: فنحه عن القت» فاء الفصيحةء أي إن كان من آهل السمسم 
فنحه عن القت» كالفاء في قول عباس بن الأحنف: 

قالوا: حراس ان فص مَايُرَاذبا تم القفول فق د جت اخراساتا 
وقد تى بجملة: «فنحه» مقدمة على دليل شرطها للضرورة» کا قال في البيت ۲١‏ من هذه الورقة: ‏ = 
إذ اجيب -قلأكاقة با يال ۉ§واختجا 
ونظيره تقديم المعطوف على المعطوف عليه عند هشام [لعله ابن هشام الأنصاري] في ضرورة 
الشعر.) انتهی کلام ابن عاشور. دیوان بشار بن برد» ج٠/ >١‏ ص۱۹۸ (الحاشية رقم .)١‏ وانظر 
بيت بشار في المصدر نفسه» ص »۲٠*‏ وهو من قصيدة قاها في النسيب بعبدة. أما بيت العباس بن 
الأحنف فهو الأول من مقطوعة من خسة أبيات» وقد غناه الموصليان: إسحاق وابنه إبراهيم. 
الأصفهاني: الأغاني» ج۳/ ۸» ص١۸٤‏ (نشرة الحسين)؛ ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق عاتكة 
الخزرجى (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ٤/۱۳۷۳‏ ۱۹۰)» ص‌۲۷۹. 

والحكاية المشار إليها في هذا البيت هي قوهم: «ذهب يبتغي قرنًا فلم يرجع بأذنين). وقد رُوي 


البيت بألفاظ ختلفةء فجاء - كا رواه ابن قتيبه - بلفظ : 


ا E‏ ا 
وكذلك جاء بلفظ : ) 

تكن امار إذ طك ب القََر ا ل 
وفو اغا و و ل ی ن ا 
قّبيځني التاس يمن عير جزم بد وَصل قطي الأرَيْنِ 
الدينوري: عيون الأخبار» ج٣٠‏ ص١٤٤۱؛‏ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ (الملحقات)» ص۷٤۲.‏ 


واهقل: الظليم» والفتي من النعام. 


1٦1٦ 
وهو - في ریت‎ 

وضده» کقوله في الديوان: 

اشرب عل مَوْتِ إخوانِ رتهم 
وقوله في الملحقات: 

قَافْرَبْ عل أب الرمَانِقَع 
وقوله أيضًا: 

اشرب على حَدَئانِ الدهر مُرفقا 


ر : فی الل توالا دب 


- اول شاعر ذكر شرب الخمر على ذكر الأحبة في الحزن 


ا ت م 0ھ o‏ ر )۱( 


ر ر 


ر ت 
اا ات الا" 


ا اهم ر ا ع السن بالگاس " 


وقد سرى ابتكارٌ بشار من ابتكاره المعاني إلى أن ابتكر الأساليب» فنظم الشعرَ 
على طريقة لم تكن معروفة» وهي طريقة المراسلة» و[من] ذلك رسالة شعرية راسل 


مها عبدة» وهي في الديوان: 


إل ا التب 


EL 
اق‎ 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳»> ص۳٤٠.‏ والبيت من قصيدة من خمسة وثلاين بيتا من بحر البسيط 
قيلت في التحسر على صديقين أحدهما صالح بن عبد القدوس» وفيها يفخر بشار بجلده وصبره 


على المصائب» كأ يتعرض فجاء هماد عجرد. 


(9) البيت هو الثالث من مقطوعة من تسعة أبيات. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص١٠٢۲‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳ ص۷۱۳ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» 


ص۲۳۰. 


دیوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص٠٠٠‏ . 
() الأبيات من مقطوعة من ثمانية بيات من بحر . دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱» ص۲۳۳. 


ص2 


العا تالت : وسات ارز ب ومر ۱1۷ 


إن العصر والحالة اللذين تيسر لبشار أن يوجد فيه) قد كانا بحكم المصادفة 
سببا قويًا حول مواهبه الفطرية النادرة أن تظهر في مظهر الشاعر العربي الفائق 
العاني الفصيح البليغ. فقد كان عصرٌ الدولة الأموية عصرًا نضِجَّت فيه الحضارة 
العربية الخالصة» وكان آخرٌ ذلك العصر هو آخرَ عه بالأدب العربي السليم من 
الدخائل» وكان نزول قبائل العرب احص حول أول مصر إسلامي عربي» وهو 
البصرة التي ظهر فيها شباب حضارة إسلامية عربية بريئة من العجمة. وكانت نشا 
ا و و 


لعا عل کی ا ا وحمعه خيلة تحوي دقة 
المعاني الحضرية الجارية على الذوق العربي» من رفاهية وغرام ومجون وأصالة ري 
وسعة علم» تم من فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني. فإذا افتقدت مجموع ما تأنّى له 
وجدتّه م يتأت لأحد غيره» عن تقدمه ولا ين تأخر عنه. فلذلك کان بحق هو آول 
الشعراء المتأخرين من حيث الوجهة الأولى» وآخر الشعراء المتقدمين من حيث 
الوجهة الثانية. 


فإذا كان الذين تقدموه -مثل النابغة وحسان وعمر بن أبي ربيعة 
والعَرْجي"“- قد شاركوه في الفصاحة والبلاغة والمعاني القديمة» فإنهم لم يكتسبوا 


)۱( ا ی ا هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثان بن عفان , بن أي 
العاص بن أمية بن عبد شمس. وقد شرح هذا النسب في نسب أبي قطيفة. وأم عفان وجميع بني ابي 
E E EPA IEEE‏ 
أروی بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف» وهي أخحت عبدالله بن عبد المطلب أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
لأمه وأبيه ولدا في بطن واحيٍ. وأم عمرو بن عثان أم أبان بنت جندب الدوسية... [والقب 
العرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف. وقيل: بل سمي بذلك لاء كان له ومال عليه بالعرج. 
وکان من شعراء قريش» ومن شهر بالغزل منهاء ونحا نحو عمر بن آي ربيعة ئي ذلك وتشبه بو 
فأجاد. وكان مشغوفا باللهو والصيدء حريصًا عليه|ء قليل المحاشاة لأحلِ فيها . ول یکن له نباهة 
في أهله» وكان أشقر أزرق» جيل الوجه. وجيداء التي شبب بها هي آم محمد بن هشام بن = 


۱۸ د: اة ولا 


ما أكسبته الحضارة من دقة معاني المعارف والحكمة وعظمة الدولة ورقة الخرام 
والمجون. وإذا كان المتأخرون عنه -مثل أبي نواس وأبي تمام والبحتري- قد شاركوه 
في هذه الرقة ونسجوا على منواله» فانم لم يَسْعَدوا بم سعد به بشارٌ من النشأة ني 
الفصاحة والبلاغة الخالصتين. وإذا كان معاصروه -مثل صالح بن عبد القدوس 
E O OD‏ 
وبعضهم في المعارف العقلية فانم لم ي يتفق لاحل منهم أن ينال مثل حظ بشار في 
اا و 

إذا عددت من معاصريه ومَنْ تقدمه قليلاً من شعراء البادية أمثال رَوْبَةَ وذي 
الرمّة وأمثال الفرزدق وجرير» لم تجد في شعرهم ما تجد في شعر بشار من دقة المعاني 
ولا من رقة الألفاظ. وهذا سر اللقب الذي منحه أئمة الأدب بشارًا -وهو أن 
سموه «أول ا وآاخر المتقدمين»- الذي انهم توجيهه على الأدباء. ألا ترى 
أنهم لا يعنون بذلك تاريخ وجوده ضرورة أنه لم يوجد منفردًا في عصره» وإِنًا عَتّوا 
ديباجة شعره وطريقته! فمعاصروه يلحق بعضهم بالمحدّثين مثل صالح بن عبد 
القدوس» وبعضهم بالمتقدمين مثل رؤبة وذي الرمّة. 

فصاحة ألفاظ بشار بلغت الحدًّ الأقصى؛ فإنك لا تجد في ألفاظه ثقلاً ولا 
ا وا و ا عل الان ہے وای ی ات 
يخطر له المعنى اجليل والدقيق والعاقي» فلا يتريث في التعبير عنه بأفصح الالفاظ 
دون استعانة بزيادة أو حذف» بحيث تلوح لك الفصاحة العربية برُوائها 
والانسجام المولّد ببهائه» كقوله (ني الورقة :)٤١‏ 


ازل أذكركْوَلكََكُمْ حى جَمَاعَنْ مض جي جَنبي 


= إساعيل المخزومي» وكان ينسب ا ليفضح ابنها لا لمحبة كانت بينهها؛ فكان ذلك سبب حبس 
محمد إیاه وضربه له» حتى مات في السجن.» کتاب الأغاني» جا» ص ۳۸٠-۳۸۳‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۱» ص ۲٤۲٠-۲٤۲٣‏ (نشرة الحسين). 


ا 4ش e‏ ر 2 
المالنالن : در ب ن ارررب لیر ۱۹ 


رَعَلِمْت أن الصَّزمشيمتَكمْ في التأي وَالمجْرَانِفي الققزب 
فصَلَلْت لا أذري: اقيم على ال هجرانِ اوعدو مع الركب" 


I)‏ «آو آغدو م الركت») قال ره قولّه: «أقيم عل امجران) فلم يعجزه 
الميزان ولا القافية إذ عبر عن السفر بأغدو مع الركب» وكذا قوله فيها: 


e e E 2 E a 
ناد يت: إن ا لحب اشعرن قتلاومااحدئت من دنلب‎ 


فقوله: «أشعرني قتلاً» دون أن يقول: «قتلني» لتجنب الابتذال. وأما بلاغته 
فقد شهد له ا ائم ا و و ا ا 


قوله: 

2 ر وو : 0( 

كان مثار القع فو فون رؤوسهم ا ا كواكة 
وغير ذلك 


وقد وجدت له أربعَ استعارات في مصراع بيت» وهو قوله (ني الورقة :)٠٤٩‏ 
عَابَ القَدَى فَسَّربتًا صقو Ne CUTS‏ 

فإنه شبّه الرقیب بالقذی» لأنه يكدر عليه التذاذه بالحبيب» ك) يكدر القذى 
الالتذاذ بالخمر» وهي تصريية» وشبّه الليلة بالخمر على طريقة المكنية» ورمز بقوله 


)۱( اور ٤‏ . وقد جاء في البيت الأول لفظ «وليلكم؟ بدل «وليلتكم؟ء 
وني الثالث لفظ «فظَلِلْت» بدل «فضللت». والأبيات من قصيدة من تسعة وعشرين بيتا من بحر 
الكامل قاها في عبدة. 

(۳) المصدر نفسه» ج٠/‏ ١ء‏ ص۲۳۹. والبيت من القصيدة نفسها المذكورة في الحاشية السابقة 

)۳( المصدر نفسه» ج ۱/٠‏ ص٥٠٣"‏ . والبيت من قصيدة قاها بشار يمدح مروان بن محمد بن مروان 
ويفتخر بقيس عيلان» وهي تتكون من أربعة وثمانين بيتا من بحر الطويل. 

)4( المصدر نفسه» ج٠/‏ ۲»> ص١٤٠‏ . والبيت من قصيدة من بحر البسيط قاها في النسيب بسعدى» 


1۲۰ رد: تولا 


شربناء وشبًه تلذ تلك الليلة بشرب الخمر» وشبّه خلو الليلة من المغنيات بصفاء الخمرء 
وقوله: «صفو ليلتنا» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: ليلتنا الصفوء أي: الصافية 
ر EES‏ 
نريب کب الا شد اغ : ات سما ؤر 


إذ شه حال عبد القيس في إقدامهم على حزب عُقبة بالمقامر» وجعل خيبتهم 
في الحرب كخروج السهم الوغد لقامرء وجعل عقبة كأسد في الاغتيال» وجعل 
بأسه کإخراج الاسنك. آنا وجعل الأنياب المحازية کالسهام لکنها آوغاد تنذر 
Sg‏ فجمع في مصراع واحد: ا و 
وا ا و ا و وت اف و ا بديعي» 
وجموع ذلك استعارة تمثيليةء أجزاؤها استعارات» 2 نهاية الإيجاز. 
وأما تفننه في الأغراض الشعرية فقد سلك فيه طرائق ابتكرهاء منها افتتاح 
المجاء بالنسيب» وقد كان العرب يفتتحون المديح بالنسيب» مثل قصائد زهير 
والأعشى والنابغة وعلقمة الفحل» وتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة كثير في 
شعر بشار» سئل آبو عمرو ابن العلاء: مَنْ أبدع الناس بيتا؟ فقال الذي يقول: 


ااا کے ,ےا ى 2ا 
زوجي عَني قليلا وَاعليي تا ايو 


(۱) البيت من أرجوزة بشار «يا طلل الحي»» وانظر تعليق المصنف على البيت وشرحه لألفاظه: ديوان 
بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص۱۷۰ (الخحاشیتان رقم ۳ و٤).‏ 

(۲( وقد روى الأصفهاني البيت الثاني على نحوين» ما ذكره الملصنف هناء والثاني: 
ا ا ي اي E r E‏ 
وقد أثبته المصنف في الديوان بهذا اللفظ» والبيتان من مقطوعة من خسة أبيات غناها إبراهيم 
الموصلي. كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱ / ۳» ص۱١٠؛‏ ديوان بشار 
ابن برد» ج ۲/ »٤‏ ص۱۸۷ . 


المالناید) : سات فارز ب ونر 11۳۱ 


وأما أبواب الشعر فقد طرقها كلها وأبدع فيها. فباب الهجاء قد اشتهر 
بشار ونبغ فیه» وقد قال: إنه هجا جريرًا في صغره فأعرض عنه جرير وکان 
الشرّ قد نشاً بين هماد عجرد وبشارء فكانا يتقارضان المجاء فأجمع أئمة الأدب 


بالبصرة على أنه ليس في هجاء حادِ بشارًا شىء جيد إلا أربعين بيتا معدودة» وآن 
لبشار في هماد من الهجاء أكثر من آلف بيت جيد. وقد روى أبو العيناء أن الرشيد 
سأل الأصمعى عن أهجى بيت قالته العرب» فقال له الأصمعي: قول الحطيئة: 

قَومإدًا اتنب الأضياف كلبهم EE‏ ول مَل التار 
فت ٤‏ الل لان ودب E‏ لک م إلا بوة ار 


فقال ال شيت أهج مه قرل شار 


إوالك اتا اة فو یع عاق الازار 
E‏ لا و ي 


(۱) قال بشار: «(هجَوت جريرًّا فأعرض عني واستصغرني» ولو أجابني لکنت أشعرَ الناس»» وفي 
رواية: «فاستصغرني وأعرض عني» ولو أجابني لكنت أشعر أهل زماني.» كتاب الأغاني» ج" 
ص ٠٤٤-١٤۳‏ (نشرة القاهرة)؛ كتاب الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص 1٤۷-٦٤٦‏ (نشرة الحسين). 

(۲) البيتان ليسا للحطيئة على الأرجح» فها غير موجودين في ديوانه برواية ابن السكيت وشرحه 
(تحقيق نعان عمد أمين طه»ء نشر مكتبة الخانجی بالقاهرة» /۱٤١١‏ ۱۹۸۷) ولا في غير هذه 
النشرة (انظر مثلاً نشرة دار المعرفة ببيروت بعناية مدو اس الصادرة سنة .)٠٠٠٠ /٠٤١١‏ 
وهما للأخطل من قصيدة من بحر البسيط قاها في هجاء جرير وقومه» ومطلعها: 

مارا ف ار اط اليل معَلَمَة وني كُلَيّسب رب اط اذل وَالار 
دیوان الأخطل» نشرة بعناية مهدي محمد ناصر الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» 
٤‏ )/)/)/)/) ص۱۱۹ . 

(۳) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص؛ ديوان .۲٤٤-۲ ٤۳ص a‏ والبیتان من 
قصيدة من واحد وثلاثين بيا من بحر الوافر قاها في هجاء باهلة. وني الديوان أثبت المحقق في 
البيت الأول «فرَفْعٌ» كا أثبت «ناحية الإزار» بدل «وحاشية الإزار». وكذلك أثبت (اوسجا = 


1۲۲ ر: تولا 


وتال أو غمروين العلا اه ت فل هار 
ريت السَُهَيليْنِ اَرّى امود فِيه عل بعد دا من داك في حم حَاكم 
یل بنع غاد يوچاو کا جا بالوجعا شيل ب ال 
وأما باب النسيب فهو فاتحه على مصراعيه» وتارك امرئ القيس فيه عييًا. وقد 
أبدع بشار في وصف خلوات الحب» ومشاكلة امتحابين» وتوسط الرسل» ومراقبة 
لرقباءء وعَذل العدّال» بم م يسبقه إلى تفصيل التوصيف فيه أحدٌ من الشعراء. ق 
الذي فتح لأبي نواس وأتباعه هذه الطريقةء وانظر قصيدتّه التي أوهما: 
تَجَبَت جار متي وَقَذرَقَدَث عي العُيُون وَبَات الحم متشا" 
تجد خمسین بیتا في صفة زیارته عبوبته سعدّی. 
وأما المديح فقد قيل لأب عمرو بن العلاء: من أمدح الناس؟ قال الذي يقول 
(يعني بشارًا): 
شت بكي كف هة أسَفِي الى وَأ 


ص ۴ س o ٠‏ و fC o‏ ص ۳ 
اناا وال ت رن اعد 


= بالنصب بدل الرفع. وقال: «ورُوي في كتب الأدب: فكشف» عوض فرفع.» المصدر نفسه 
ص۳٤۲‏ (الحاشية رقم .)١‏ 

٠١١ص سنذكرهما في الملحقات ونبين مراده با. - المصنف. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳»‎ )١( 
٤/۲ج (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/۱» ص٠١٠ (نشرة الحسين)؛ ديوان بشار بن برد‎ 
والوجعَاء: الدبر» قصره للضرورة.‎ .۲١ ٤ص (الملحقات)ء»‎ 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج٠/‏ ۲» ص۳۸٠.‏ والقصيدة من تسعة وسين بيتًا من بحر البسيط» وهي في 
النستاسخدئ: 

(۳) البیتان رواھما أ بو تام وأبو الفرج دون نسبة. أبو تمام حبيب بن أوس الطائي: ديوان الحماسة برواية 
الجواليقي» نشرة بعناية همد حسن بسح (بیروت: دار التب العلمية» ط ۱ء /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» 
ص ۳٤١‏ (الحماسية ۷۳۹)؛ الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص٠١٠٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» 
ج ٠۳/١‏ ص٠١٠‏ (نشرة الحسين)؛ المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج٤٠‏ ص١٠١٠‏ (الحماسية = 


الفا نالف وات یار ونور 1۴۳ 


N E 


و 9 


ES )‏ ا 
إذاماغضباغضبة عضبة مصرية هتكنا حجَاب الشمُس أو تَطر الدما 
LC CS ET‏ 


يريد أن الخطباء يصلون على الرسول وآله» وهم مَصَر الذين منهم بنو عقيل 
2 
ابن كعب من بني عامر بن صعصعة مول بشار 


وأما باب الوصف» وهو الذي بقصد منه حكاية واقعة تامة بدون تلميح ولا 
كناية» ولكن بتفصيل قصير أو طويل» فهو فن من الشعر نادرٌ في كلام العرب 


.)۷١١ =‏ قال التبريزي في شرحها: «وقال أبو هلال: هذا الشعر لعبدالله بن سالم بن خياط مولى 
هذيل» دخل على المهدي فأنشده هذين البيتينء فأمر له بخمسين ألف درهم» ففرقها ولم يرجع إلى 
منزله منها بشيء ٠‏ شرح ديوان الحاسة» ج۲٠‏ س - 1۲ (الح|أسية ۳١۷)؛‏ وفضلاً عن أبي 
هلال العسكري» نسب البيتين إلى ابن الخياط كل من الجرجاني والمرتضى والوطواط وذکر 
الجرجاني أن با تمام أخذهما في قوله: 
ا ETE‏ 
الجرجاني: الواساطة بين المتنبي وخصومه» ER‏ غرر الفوائد ودرر القلائده ج١‏ 
ص۹۲٤؛‏ الوطواط : غرر الخصائص» ص۱۸". [وبيت أبي تام أورده الأصفهاني في قطعة من 
أربعة أبيات وذكر أا قيلت في مدح خالد بن يزيد بن مَريّد. الأغاني» ج٦/ »٠١‏ ص٠۲۷‏ (نشرة 
الحسين)]. أما البيت الذي نسبه الجرجاني إلى أبي تمام فلم أعثر عليه في ديوانه» وقد ذكره 
الأصفهاني ضمن أربعة أبيات منسوبة إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي» وأنه قالها في طلحة بن 
طاهر آمير خراسان (المتوفی سنة ۲۱۳/ ۸۲۸). الأغاني» ج۲/ »٥‏ ص1٠٠‏ (نشرة الحسين)]. قال 
الملصنف عليه رحة الله بين يدي البيتين: «وأنشد له في الأغاني صفحة ۲٠‏ جزء ٣‏ ولم يذكر الممدوح 
)ا د ثم ذكر في الحاشية شية نسبته) إلى ابن ا لياط . دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ٥ ٥ص »٤‏ (الملحقات). 

e )۱(‏ كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١٠٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/۱» ص۹٥١٠‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد ج ٤/۲‏ (ا)لحقات)» ص٤۱۸‏ . وني رواية «أو تقطر». والدما: جوز 
فتح داله على الإفراد وكسرها على أنه جمع دم» وقصر للضرورة.» من حاشية المصنف في شرح 
السات 

(۲) قال ابن رشيق: «وأفخر بيت صنعه حدث عندهم قول بشار)ء ثم ساق البيتين اللذين ذكرهما 


11۲٤4‏ ر :تلاي 


= ۹ م a ^ ٠‏ 2 ۰ ا 
وشعراء صدر الدولة الاموية. فمنه في شعر العرب قول زهير في المعلقة في وصف 
سير الجي: 
ا و م rs‏ ° و SS‏ ص سے no o‏ 3 و 
تبصر خليلي هل ترى من ظعَائِنِ حملن بالعلياءِ ممن فوب جرم 
ء )١(‏ 3 م ۶ 
الابيات . ومنه قول عمر بن أبي ربيعة وأوجز: 
E CC‏ 
ا ٥ e‏ 0 و ل اه 
a‏ ر ت ر 9ه ا ا ر . و لے و ه _ )¥( 
وقال أبو حيّة النميري من شعراء الحاسة: 
س ۶ ٥‏ ر ي م و س : م ار 
رمتهاناةمن ربيعة عامر تؤوم الضحَى في ماتم آي مَاتم 
ر ا ت ° A7 f IR)‏ ۳ : 
فجّاء كخوط الان لا متتابع ولكن بسي ذي وقار وميم 
2 کچ 2 ص چ o‏ ى 2 ٤‏ 
ففلن ايرًا: فديناك لاييرح صّجيحًاء وإن 1 تقتليه ألمي 
TET 7‏ و يه 0۴ر رت ك۶ ا ا 


a RRS I O‏ ر e‏ ب و و 
وقالت فلح آفرّغت في فؤادِه وعينيه منها السحر قلن ها: انعم 


)۱( البيت هو السابع في قصيدة مدح بها زهير الحارث بن عوف بن آبي حارثة وهرم بن سنان» وذكر 

فيها سعيه) بالصلح بین عبس وذبیان» وطالعها: 

م ااا لے ا اا ا ا 
دران زور ی آي ی 0 ۰ ۰ 

(۲) الأبيات من قصيدة «ليت هندًا). ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص۷۹. وصدر البيت الأول في الديوان 


اللطبوع: «زعموها سألت جاراتها». 


$ 


ا 


المعآلتاو: ات ارز لن 


1o 


قراح وَمَا يّدذري: اني طَلْعَّةٍ الضحَى 


٥٤ ص‎ 


ل مُظِم ٠‏ 


ولكار فة الد الا والنفس الأطولء کقوله بصف لیل زفاف حي 


. 
وسقرها 
سر ت م ۹ سه سے صر 
دعوت بول ي وم راح تادا 
رَقَد رادي ودا عليه ا وَمَا درت 
ر . اک ۶ 


ص س سے 0 
سر سے sS‏ کک رك کے 
: | مه ھ مھ ۰ 

ر » 
سے 


e 7 ° ar‏ ر ٥‏ ا 
فقاممت علبها صر ه٥‏ واستكانة 


کاس ااام 


9 


و 0 م هه ع س ب و 


FE 
و‎ 


تاق گالف وی اء و 8 


َع الص EAE‏ رج 
E A NEE‏ 


2 کے f‏ ,2 ٥ے‏ و 


)١(‏ الطائي: ديوان الحاسة برواية الجواليقي» ص۹٦۲؛‏ الرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج 
ص۹-۱۳۹۸٠۳١.‏ الخطيب التبريزي: شرح ديوان الحاسة» ج۲» ص۸۱۹-۸۱۷. وانظر 
الأبيات كلها في قصيدة من واحد وستين بيتا من بحر الطويل في: شعر آبي حية النميري» ص -۷٣‏ 
۲. والبيت الأخبر - وهو العشرون في قصيدة الديوان - ليس في ديوان الحاسة» أما البيت الذي 
قبل الأخير فجاء فيه: «قَلْنَ له: قّم» بدل «قلْنَ ها: أنعَم٤»‏ وهو لیس في ديوان أي حية. 

(۲) الأبيات من قصيدة من بحر الطويل أنشأها بشار في الحنين إلى حبيبته خشابة وقد زوجت. ديوان 


بشار بن برد» ج۱/ ۰۲ ص۸٦‏ -۷۰۹. 


(۳) قال المصنف آثناء شرح هذا البيت في الديوان: «منصور: اسم الكريّ الذي جاء بال جال» وكتب 
العبري بعين مهملةء والظاهر أنه بالغين المعجمة نسبة لبني المغيرة. وقوله جاله بكسر الجيم. 
والكلمة الأولى من البيت «بعمن» لم تفهم» ولعلها تحريف يعمد آي يقوم» بدليل المقابلة بقوله: 
أعوج. وأحسب أن في هذا البيت تحريقًا؛ لأنه م يتضح معنى المصراع الثاني.» ديوان بشار بن برد 


ج۱/ ۲» ص1۹ (الحاشية رقم .)١‏ 


۲ ر: ف توک 


ور غا دال اوكا متاق تي اجر الا جر 
[كََجُم الدجی إِذ لاح ل بل كانه EE E E E‏ 
فلا دتتا فا کت مین ده رَقلنَ ها قومي اركبي البح بلج 
E E‏ 2 ر ٥‏ ر ت ا 
وفدینھا كکے] حف فاعررضت تجشم غا متها وتن 
TEE EE EEE EE.‏ 
وأما باب الأدب فشعر بشار مُلىَ حكمة وأخلاقًا وض ب أمثال؛ لأن بشارًا 
نشا على معرفة الحكمةء وقرأً على الفلاسفةء وقد عد من نظراء واصل بن عطاء 
ء 2 ے2 
وعمرو بن عبيد كا تقدم. وأما صناعة الشعر فلبشار فيها غاية السبق واية الحذق» 
قال في الأغاني: قال الأئمّة: أحسن الناس ابتداءَ في شعراء الجاهلية امرؤ القيس 
حیث يقول: «قِفا تبك مِنْ ذکرّی ریب وَمَنرلٍ»". وني شعراء صدر الإسلام 
القطامى حيث يقول: 
os, E‏ 


ومن المولدين بشار؛ إذ يقول: 


)١(‏ جاء في الديوان «ديّايور» بدل «دياجير»ء وعلق المصنف على هذا البيت بقوله: «كتب في الديوان: 
مهود بالدال» وقد تقدم (في صفحة ۳٠۸‏ من الحزء الأول من هذه المطبوعة) أنه كتب نظرره 
بالراء» فلعله أراد هنا حلا مهود السراةء أي مدرب الظهر للركوب» والسراة الظهر» أو كان ما هنا 
تحريفا. وقوله: ديايور» كذا كتب» ولم يتضح.) المصدر نفسه» ص٠۷‏ (الحاشية ). ) 

(۲( الأبيات من قصيدة في ستة وعشرين بينَّا من بحر الطويل قاها بشار في الحنين إلى حبيبته «خشابة». 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۲ ص۷٦-۷۱.‏ ) 

)۳( هذا هو صدر البيت الأول من معلقته» وتمامه: «بسَقط اللَوَى بين الدخول فَحَوْمَلٍ دیوان امرئ 
القيس» ص۸. 

() ديوان القطامي» ص۲۳؛ الأصفهاني: الأغاني» ج۸/ ۲٤‏ ص۲۲٤‏ ( ن لت هو 
الأول من القصيدة ة التي قاها الشاعر في مدح عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصيء 
وقد سبق ذکرها ا الرسن يطول للدابة لترعى» وهو هنا بمعنى الدهور. 


الم آلا : ات رزب لر 1۲۷ 


بى طالب ازع أن ينكل E EEE E‏ 
رب القع ارقي وب اللّوى ‏ ملاعب لاَيُغف رفن لاوش٠‏ 
وروی في الأغاني بسنده عن بشار أنه قال: «ما زلت منذ سمعت قول امرئ 
E‏ 
اقلوب الطبررَطبًاوَيابَا لَدَى وَكرها العنابُ الشف البالي“ 
ال ینان کی ی و 
و وق ٥‏ ۴ ا ا ص س و )( 
كأنْمََارالتقع د فوق ر رؤوسهم وأسيافتا ليل اوی كواكبه.) 
وقد اتفق أئمة الأدب على أن تشبيه بشار قد فاق تشبيه امرئ القيس الذي 
تقدمه» وفاق تشبيه مَنْ تأخر عن بشار. فأما كونّه فاق امراً القيس فأمر واضح؛ لأن 
امرأً القیس شبه شیئین بشيئين على التفريق» وقد شار إلى فضل بيت بشار عليه كلام 
عبد القاهر في فصل من أسرار البلاغة"» وكذلك فاق عَمر بن كلثوم. وأما كونه 
فاق من تأخره» فقد قال الشیخ عبد القاهر نی ص۳۹١‏ من أسرار البلاغة: «ألا ترى 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج"» ص۸٤٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص١٥٠٠‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص٤۱۸‏ . 

(۲) البيت هو الرابع قبل الأخير من قصيدة من اثنين وخسين بيتاء طالعها: 
اعم صباحا أي االطكل الاي وَمَلٍيَعَّْمَنْ كادفي العْصّرالحالي 
دیوان امرئ القیس» ص۸". ۰ 

)۳( وأضاف الأصفهاني: «قال جى: أخذ هذا الى ا فقال وأحسن: 
القع لاآنشولاقّىَر إلاأجَيُ ك والذرو ة الش رع 
والمذروبة: اللحددة والشرع : المشروعةء والمراد ہا السيوف. کتاب الأغاني» ج۳» ص١۹٠‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج ۱۶ / ۳> ص1۸۲ (نشرة الحسین). 

)٤6(‏ انظر صفحة ٠١١‏ ا وانظر كلام الجرجاني على بيت بشار في: ا کتاب آسرار 
البلاغة» ص ٠۹۰٩-۱۹٤‏ . 


۸ 


ر: ف ة لدي 


GED 


أشياء أو ثلاث جهات» وفي الآخر إلى شي 


شيئين أو جهتين؟ وال مال في ذلك قول بشار: 


ااا ا 


يزور الأعادي في سء عجاجَّة 
o‏ ر س ےو 0 FF‏ 0« ٤م‏ ر 
بي سنابكهامِن فوق ازؤسهم 


(1) البيت هو الثالث من قصيدة يمدخ فيها محمد بن إسحاق التنوخي» وينفي 


(۲) 


مع قول المتنبي: 

EC E EE E 
او قول عمرو بن کلثوم:‎ 

قفا کو اک ل 8 الا 


ي الشماتة عن بني عمه» 
وطالعها: 

وا و 
البرقوقي: شرح دیوان المتنبي» ج۱» ص٤۲۳-٠٠۲.‏ 
الجاحظ: كتاب الحيوان» ج۳ ص۲۷٠.‏ على أن المصنف شكك في نسبة البيت إلى عمرو بن كلثوم 
ورجح نسبته إلى بشار ملحقا إياه بديوانه» وسوغ ذلك بقوله: «وهذا البيت عزاه عبد القاهر 
الجرجاني في كتاب أسرار البلاغة (صفحة )٠٠١‏ إلى عمرو بن كلثوم)» ثم ذكر البيت وأضاف: 
ولما ثبت عند رواة الأدب أن بشارًا قال: ما زلت منذ سمعت قول امرئ القيس في تشبيهه شيئين في 
بيت واحد إذ يقول: 


ر 2 ۹2 2 
واي ررااه بتر نطالب 


وك 


أن قوب الط بررط ا وياب دى وَكرهاالعناب وَالحكف اللي 
أعول تفسي في آن آي بتشبیه شیثین بشیئین في بیت حتی قلت: 

انار القع و قوق رُروسھہُ وأسيافتا ا تمارى كواكه 
ولو كان البيت الذي عزاه الشيخ عبد القاهر إلى عمرو بن كلثوم ثابت النسبة إليه لم تكن لبشار 
مزية التقفية على آثار امرئ القيس» ولكان بيت بشار «كأن مثار النقع» الذي هو مضرب المثل في 
التشبيه المركب مسروقًا من معنى بيت عمرو بن كلثوم. وقد تضافرت أقوال أئمة الأدب على أن 
بشارًا م يسبق بمشل التشبيه الذي في بيت: كأن مثار النقع.» ويبدو أن المصنف قد قرأ في بعض 
طبعات كتاب الحيوان نسبة البيت إلى بشار حيث أورد صدره في الملحقات على النحو الآتي: «كأن) 
النقع يومًا فوق أرؤسهم ### سقف...٠»‏ ثم قال: «ولو كان البيت لعمرو بن كلثوم لما سلم 


المَالنّايد: : وات یازور لر 1۲۹ 
التفصيل في الأبيات الثلاثة كآنه شيء واحد؛ لأن كل واحد منهم شبه لمعان 
السيوف في الغبار بالكواكب في الليل» إلا نك تجد لبيت بشار من الفضل ومن كرم 
الموقع ولطف لتأثر في النفس ما لا يقل مقداره ولا يمكن إنكاره وذلك لانه 
راعی ما )يراع غيره» وهو أن جعل الكواكبَ تباوى فانم التشبيه» وعبّر عن هيئة 
السيوف وقد سلّت من الأغماد وهي تعلو وترسّب» وتجيء وتذهب» ولم يقتصر على 
أن يريك لمعاتها في أثناء العجاجة كا فعل الآخرانء وکان ذه 0 التي زادها 


al‏ قة تجعلها في حكم تفصيل بعد تفصيل»'. 
قال أئمة الأدب: حام چون هذا المعنى من التشبيه كث من الشعراءء فلم 


بلغوا ميلع بشارء مثل منصور النميري ومسلم بن الوليد وابن ¿ المعتز والمتنبي. وقد 
بينت ذلك عند شرح هذا الست ولیس هذا تالتشنة الوحيد لنشارء فان له 
اا 
اا ا ببق اء کي ر خائ وتيب 
التغخول: التلون» آي: ختلف اضطراب الزات للناظر مرة یغشی منظره 
ومرة يتجلى» وكأن تلك الفلاة امرأة حسناء تكشف القناع تارة وتنتقب أخرى. 


= بشار من أن يفضحه أدباء عصره وهم متوافرون» وليس لقائل أن يقول: لعل البيت الذي نسبه 
ا لجاحظ إلى بشار غير البيت الذي نسبه عبد القاهر إلى عمرو بن كلثوم بآية اختلاف بعض ألفاظ 
البيتين؛ لأنا نقول: إن) الاحتلاف اختلاف في رواية البيت» ومثل ذلك كثير في رواية الأشعار.» ثم 
قال أخبرًا: «وليس بين يدي ديوان عمرو بن کلثوم لأنظر هل ذكر فيه هذا المعنى الذي عزاه إليه 
عبد القاخن تفه دیوان بشار بن برد» ج ۰٤/۲‏ ص ۷۳-۷۲ (الحاشية رقم .٥‏ وقد أورد 
البيت محقق ديوان عمرو بن كلثوم» تحقيق إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب العربي» ط٣»‏ 

| . ٤۱ص‎ ») 7 ) 

. ٠۷١-٠۷ ٤ص الجرجاني: كتاب أسرار البلاغةء تحقیق محمود محمد شاکر»‎ )١( 

)۲( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱» ص۷٣۲‏ . والبيت من قصيدة من بحر البسيط يمدح فيها سليان بن 
N RE‏ 
سنة ۳۲١ه.‏ توق سنة ۳۳١ه.‏ 


1۹ د: یالت وال دب 


هذاء وآما ابتكار المعاني فلبشار معان مبتكرة كثيرة» حتى إن الشعراء 
مدو ال ات ار ا ور رن ا انا 
مَل رَاقَبَ الاس أَيَظْقَرْبحَاجَيو وار بلطي ات الفَاتِ ك الله 
فأخذه سَلّم بن عمرو ا ملقب بالخاسر» فقال: 
gg N COS‏ 
وقال بشار: 
د 


فأخذه علي بن العباس في قوله: 
وَحَب ب اط اة الٴجال الهم معا قَصّامَا الشُاث هایگ 
إزاد ق راوطا دو وال افهاوالى 
وقال بشار: 


(1) انظر البيتين في: كتاب الأغاني» ج» ص٠٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳» ص٥1۸‏ (نشرة 
ا لحسين).وبيت بشار من قصيدة من تسعة عشر بيتا من بحر البسيط, قاها في التودد إلى حبيبته 
خحشابة» وطلعها: 
ال ا و 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص 0۸-٥٥‏ . ۰ 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج٠/ »١‏ صض٠٠۲.‏ والبيت من قصيدة من بحر الطويل قاها بشار في النسيب 
بسعدى بنت صقر بن قعقاع المالكية من بني بكر. 

() البيتان هما الخامس والسادس من قصيدة من أربعة وعشرين بيتا من بحر الطويل يمدح فيها ابن 
الرومي سليمان بن عبدالله. ديوان ابن الرومي» نشرة بعناية علي حسن بسح (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۰۲ »)۲۰۰۲/۱٤۲۲‏ ج۳ ص٤٠‏ . 


الفالتالف: دات ررر ور 31۳1 


)۱( 2 ٤ ور‎ 


يۇي نكن دة قول تلظ ةوان جرا 


و )( 


سے 


E EE EE E E E 
وسيأتي في فصل شهادة الأئمة لبشار كيف أخذ أبو العتاهية معنى بشار في‎ 
إخفاء البكاء» فانظره هناك. ويأتي في ذلك الفصل قول عل بن بحيى بن أبي منصور:‎ 
«ما عرف بشارٌ بسرقة شعرٍ جاهليّ ولا إسلاميّ» وذكر ا لمعري في شر حه على ديوان‎ 
ا و‎ 
وال شال العق ارب بالقتا قامَرخينحوورصها"‎ 


8 ی کا ا دل ر a‏ 


(1) كتاب الأغاني» ج ص۹١۲‏ (نشرة القاهررة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص١1۹‏ (نشرة الحسين)؛ 
دیوان بشار بن برد» ج٠/‏ ۲> ص۷۲. والبيت هو الثاني من قصيدة اثنين وأربعين بيتا من بحر 
ال ی > قالها بشار في النسيب بسعدى» وقد ساقه الأصفهاني بلفظ «عبًاًة» بدل «خبرة». 

(۲) ديوان أي نواس» ص۰۳۷۹ وفيه: «عَرْضن» بدل «صَرحَن). 

(۳) البرقوقي: شرح ديوان المتنبيء م تصيدة قا قالها يمدح سيف الدولة 
وطالعها: ٠‏ 
اال ب لطاع كل لا ي 

u (4)‏ العلاء: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي: معحز أحمد تحقيق عبد المجيد دياب (القاهرة: 
دار المعارف» ط ۲ء /۱٤١١۳‏ ۱۹۹۲)ء ج۳ ص۳۳۹. وبیت بشار هذا لم ینشدہ غير آي العلاء 
الذي اعتمد المصنف في نحقيقه عليه. ديوان بشار بن برد« ج ۲/ ٤‏ > ص۲۸ (الملحقات). 


1۳۲ ر: لای 


بمقدرته على الالتحاق بشأن العرب الخلْص» أم كان من جهة نسج نظمه» فيأتي على 
طريقة العرب في أساليب تراكيب الجمل عندهم وفي توخي الكلمات الواقعة في 
أشعارهم» وكل ذلك دليل على سعة علمه بالعربية الحقة وسلامة ذوقه» وقد أفصح 
عن عنايته هذه يلف الأحهمر حين سأله عن وقوله: 

بگراصاحيیّ تل اجر لحني ا 
کا یکره رف اق الان ن التاق او حرا اها رى هم الجر 
والعلاء في ذلك العصرء حتى إن خلفًا الأحمر کان يت يتبجح بأنه يستطيع أن يضع في 
شعر کل واحد من شعراء الحاهلية أبياتاء أو يعزو إل فضائد. تشه نره ت 
الاشتباه. وقد قيل: إنه وضع اللامية التي أوها: «أقيموا بني أمّي صدورَ مطيتكم 
ونسبه) إلى الشنفَرّى هذا الغرض» وإنه وضع القصيدة التي ا 

إن بال غب الذي دون ملع متيلا دم ةقايلل 


وعزاها إلى الشنفرى أيسًا". 


کہ 


)۱( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳»› ص٤۱۸‏ . 

(۲) والقصيدة من ستة وعشرين يتا من بحر ا مديد ذكر منها أبو تمام آربعة وعشرین. وقد نسبت 
كذلك لتأرط شرّاء قال المرزوقي: «ذكر آنه لخلف الأحر» وهو الصحيح.» وعلق عليه الأستاذ عبدالسلام 
هارون بقوله: «وعبارة التبريزي مطابقة هذه»» وزاد: «وقيل: قال ابن خت تأبط شرّاء قال 
النمري: وما يدل على أا لخلف الأحر قوله فيها: جل حتى دق فيه الأجل؛ فإن الأعرابي لا يكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا. قال أبو محمد الأعرابي: هذا موضع المثل: ليس بعشك فادرجي. وليس من 
هذه الجهة عرف أن الشعر مصنوع» لكن من الوجه الذي ذكره لنا أبو الندى قال: نما يدل على أن 
هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعًا» وهو بالمدينة» وأين تأبط شرا من سلع؟ وإنا قتل في بلاد هذيل 
ورمي به في غار يقال له رخان.) المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج۲٠‏ ص۸۲۷. ولكن الشيخ 
حمود شاكر عليه رحة الله مض لتحقيق القصيدة تحقيقا دقيقا ودراستها دراسة تار ية ضافية 
وتحليلها تحليلاً عميقا أفضيا به إلى تأکید نسہتها إلى ابن أخت تأبط شرًا. انظر: شاكر» حمود حمد: 
نمط صعب» ونمط مخيف (جدة: دار المدني / القاهرة: دار المدني» ط١ .)۱۹۹٦/٠٤١١‏ وتجدر 
الإشارة إلى أن الشاعر الألاني غوته قام بترجمة هذه القصيدة إلى اللغة الألمانية. 


الق آلذایی: دات ناور دفر 1۳۳ 


ومعلوم أن كل متعاطي صناعة هو مفتون بسمعة أساطينها ونوابغها. فالذي 
دعا أهل الأدب العربي إلى نزعة النسج على منوال المتقدمين أن الذي يفرع منهم 
ذروة البلاغة لا يزن هواة ذلك الفن مقداره إلا بميزان قربه من مشاهير آهل 
صناعتهم» فذلك الذي كان يبعث فحول شعراء الإسلام على التشبه في شعرهم 
بفحول الجاهلية تحديا للناقدين ابتداءًء ثم لا يلبث ذلك التحدي حتى يصير هم 
عادة» فلا يزالون يُعْجَبون بانتفاء الفروق بين شعرهم وشعر العرب القح؛ لأن 
الموازنة بين الشعرين تكون أمكنَ متى اتحدت طريقة الشعرين. 

ولل يزل المحكمون في الأدب وني العلوم يشترطون على المتناظرين وَحدة 
الموضوع. وعلماء الأدب يك لفون المتأدبين نظمَّ القصائد في الغرض الواحد والوزن 
والروي ليظهر القرب والبعد في الإجادةء كا يشهد بذلك اشتراط بديع الزمان وأبي 
بکر الخوارزمي عل اعا عا فة أن الا ى عل أرق ول ارف 
في مناظرت| في الأدب. وبذلك يتبين صنيع الحريري في التحدي بمحاكاة 
ل ا ی ا و ن 5 راد ان کا الوت 
ا وخذ مثالاً من ذلك قصيدته التي طالعها -وهي في 
الدتواك 4 


طَربْت إلى «حَرَضصَى» وات طَرُوب ECC OE‏ 


)١(‏ انظر «المقامة الحلوانية» في: الحريري» أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثان: مقامات 
الحريرى المسمى بالمقامات الأدبية (ببروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» ص٤ ."٠-۲‏ 


(W)‏ وهي تشتمل على ثمانية وثلاثين بيتًا من بحر الطويل» قاها بشار في النسيب بسعدى بنت صقلا بن 


قعقاع المالكية من بني بكر. دیوان بشار بن برد ج۱/ ۰۱ ص۸ 16-1۹ a a‏ 
ورد في شعر النابغةء و«الأبرقان»: تثنية أبرق» جبل فيه لونان من رمل وحجارة فيكون أسود 
أبيض. والأبرقان: اسم غلب على أبرق حجر اليامة» وهو منزل بعد رميلة اللوى من طريق البصرة 
للقاصد إلى مكة. المصدر نقسه» ص۸٠۲‏ (الحاشية رقم .)١‏ وعبارة «(وهى في الديوان» جاءت في 
الأصل بعد البيت مستغرقة مساحة سطر كامل» وقدمناها لغرض التحكم في تنسيق النص. 


1۳٤‏ :اتکی 


وقد جمع بشار في ملكته الشعرية بين متانة المعنى وفصاحة اللفظ وبداهة 
القريحة» وقلا اجتمعت في شاعر. أحضره المهدي فقال له: «قل في الحب شعرًا ولا 
تطل» واجعل ا لحب قاضٍيًا بين المحبّين» ولا تسم أحدًاء فقال (على البديية): 


0 . 7 2 ك م 0 
اجعل ا لحب بين جي وبينِي قاضياإِي بو الوم راضي 


ر 0 س ص و 0 
۴ 9 9 + مھ ۶ ۾ ت 4 ان 9 ۴ | مھ إلا سر » 
۰ ص صر ۰ ی ۴ مسر که ےہ ص 
مھ ر مھ ر 


ر 


iE E‏ احم الوم دام الأممرَاضِ 
E EE E‏ أت أل بالشقم والإخرَاضِ 
E E CEE‏ و ا ایر فاص 

فبعث إليه المهدي: حكمتَ علينا ووافقنا ذلك» وأمر له بألف دينار.» 

وني العقد الفريد: «قال الربيع: خرجنا مع المنصور منصرَفتًا من الحج» فنزلنا 
الرضمةء واستقبله الناس وفيهم بشارء فلا أراد الرحيل في وقت الهاجرة نم يركب 
القبة وركب بَجيًا فسار والناس حوله» فجعلت الشمس تضحك بين أعينهم» فقال 
المنصور: إني قائل بيتا فمَنْ أجابه وهبت له جبّتي هذه فقالوا: يقول أمير المؤمنين: 

فبادر بشار فقال: 


3 ر م مه aM‏ راھ ر ر س کس ° 


e (۱)‏ کتاب الأغاني» ج۳» ص۲۲۲ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/۱» ص ۷٠٠-۷٠٠١‏ 
نشرة الحسین)؛ ديوان بشار بن برد ج۲/٤»‏ ص ٠١٦-٠١١‏ (الملحقات). وما بين القوسين 
ا والإحراض: إدناف الحب» ومنه قول العرجي: 
ئي ا روځ ي خب فارص ني ي 
الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج١»‏ ص۳۸۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/١»‏ ص۲۸٤۲‏ (نشرة 
الحسین). وفيه (نا») بدل «إني». 


ر ا ق 2u‏ 
الع انالف : دات ررر ب ونور 10 


فوهب له الجحبّةء فباعها بأربعمائة دينار.»" 


ودعا عقبة بن سَلْم المالكي بشارًا وماد عجرد وأعشى باهلة فقال هم: «إنه 
خطر ببالي البارحة مل يتمثله الناس: ذهب الحار يطلب قرتَيْن فجاء بلا أذنين" 
فأخرجوه في الشعر» ومن أخرجه فله خسة آلاف درهم» وإن ل تفعلوا جلدتكم 
كلكم خسائة. فقال حاد: أجُلنا عر الله ا کال اغف اج 
آسبوعین» وبشار ساکتٌ لا يتكلم فقال له عقبة عقبة: ما لك یا أعمی لا تتکلم» آعکی 
الله قلبك! فقال: أصلح الله الأمرء حضرني شيء» فإن مرت قلته. قال: قل» فأنشد: 


1 م س 0 سے اسر ص هى ت 
ر ه٥‏ ت 
EK Si vs‏ كادت ھاتشقىنصفن 


طالبته ادبي قرافت به e E‏ 
فصزت كالىر غد اطالا تافلم E E‏ 


فانصرف بشار با لجائزة.»" 


(۱) ابن عبد ربه الآندلسي: العقد الفرید» ج٦»‏ ص۲۲۸-۲۲۷. هذا وقد أورد المصنف كلام ابن 
عبدربه بتصرف» حدقا وزيادة» وتقديًا وتأخبرًا. وانظر القصة كذلك في الأصفهاني: کتاب 
الغاني» ج۰۳ ص۱۷۹-۱۷۸؛ الأغاني» ج۱/ ۳> ص ٦۷٠-11۹‏ (نشرة الحسين)؛ ديوان بشار بن 
برد» ج۲/٤»‏ صض۲٣۳-۲٣۲ e‏ قال المصنف في التعليق على البيتين (ص ٠٥۳‏ 

الحاشيتان ١‏ و): «والعظاية» بفتح العين وتخفيف الظاء المعجمة: دويبة من صنف الوزغ» أي إن 
حر وقت الظهر من تلك الهاجرة يشق ظهر العظاية مع اعتياده ملاقاة الشمس.» 

(۲) وقد جاء هذا المثل أيضًا بلفظ النعامة عوض الحار» ولذلك رُوي بيت بشار آيضا بلفظ الهقل»› 
وهو ذكر النعام» عوض العير. 

(۳) لر يورد المصنف البيتين الثالث والرابع من هذه المقطوعة» فانظرها كاملة في: الأصفهاني: كتاب 
الغاني» ج۳» ص١ ۲١٠-۲١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص 1۸۹4-٦۸۸‏ (نشرة الحسين)؛ 
دیوان بشار بن برد» ۲/ »٤‏ ۲۲۳-۲۲۲ (الملحقات). 


1۳٦‏ ر: فال ةلادب 


نسیب بشار: 

ا کان السب الل ك غر الي وهي امان الات ركان 
بشار فاق البصر» فقد انتحل لغرامه نِخْلة جديدة» وهي دعوى أن شو عشق السمع 
كعشق البصر. وإن إجادته النسيب لاود ضح دليل على قوة خيله الشعري وفصاحة 
لسانه» وقد تقدم في مبحث غرامه ما فيه عَنْية عن التطويل. ومن المعاني التي ل أرها 
لغيره في النسيب ذكر تصوير بوي ومناجاة صورتهاء ويذكر أن التصوير في 
التراب (انظر البيتين في الورقة 0)٠۲‏ 


هجاء بشار: 

المجاء باب من أبواب الشعر القديم» لكنه قليل بالنسبة للحماسة والمغاخر 
والنسيب. وهجاءٌ العرب معظمه نبز بمعايبَ واقعة من قبائح المهجو وسقطاته 
وحط لقداره وتعیر له بمساوئ الخلال عندهم من الجبن وحمل الضيم واللڙم. 
E EAE PO E A‏ 
فيه آن يكون [أسبَرَ] بين الناس» كقول عوَيْف القَوَافي" في هجاء قبيلة اسمها وبر 


(۱)( البيتان ما السادس عشر والسابع عشر من قصيدة من ب بحر امزح قاها في خاتم الملك وهي حبى 
العامرية» وهما قوله: 


س وت م 


فزن لے اشفقت ™ o‏ 
ا ا د اا ااا 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص۱۳ . 

(۲) قال أبو الفرح في ترجمته: هو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن» وقيل: ابن عقبة بن عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية بن لودان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار. وعويف القوافي شاعر 
مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة» وبيته أحد البيوت المقدمة الفاخرة في العرب... 
وإنها قيل لعويف: عويف القوافي لبيت قاله» نسخت خبره في ذلك من كتاب محمد بن الحسن بن 
دريد ولم أسمعه منه. قال: أخبرنا السكن بن سعيد» عن محمد بن عباد» عن ابن الكلبي» قال: = 


الآ لش. وسات فیا زر لر 1۳۷ 
اللوم افرممِنوبروراليه وَاللٌٍَّّ مأَكُرَممِنْوَبْروَمَاوَلَدا 
الوه اء وبر اون لايقتلونبتاء ودا 
كَومإدَاَا جى جَانيهمْ انوا ملؤم أخسَايمْ من يتوا ودا 


(۱( 


أقبل عويف القوافي - وهو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة الفزاري» وإنا قيل له 
E‏ 
E‏ إذَا قلت د 
قال: فوقف على جرير بن عبد الله البجلي وهو في مجلسه فقال: 

فقال له جرير: آلا أشتري منك أعراض بجيلة؟ قال: بلی» قال: بکم؟ قال: بألف درهم وبرذون» 
فأمر له با طلب فقال: 

وجري رماث بجلة ننم الى وت فيك ة 
نسخت من تاب أبي سعيد السكري في کتاب «من قال يتا فلقب به» قال: أخبرني محمد بن حبيب 
قال: وإنما قيل لعويف: عويف القوافي لقوله» وقد كان بعض الشعراء عيره بأنه لا يجيد الشعر» 
فقال أبياتا منها: 


ولا ۹ e‏ القَرَافًٍا 


ي لا 
الأصفهاني: الأغاني» ج۷/ ۱۹ء ص٠١٠‏ و٠‏ . توفي عويف بن معاوية حوالي سنة ١٠٠ه.‏ 
ذكر هذه الأبيات المبرد مع اختلاف في بعض ألفاظها وفي ترتيبها حيث الثالث هو الثاني ول 
ينسبها لأحد ولا ذكر المناسبة التى قيلت فيها. وساق العسكري البيتين الأول والثالث على أا 
«أهجى ما قالته العرب»» ناسبًا إياهما لأعرابي ن¿ يسمه. الكامل في اللغة والأدب» ج۲» ص٤‏ ۷؛ 
ديوان المعاني» ص١۷١.‏ وذكرها أبو تمام كذلك ولم ينسبهاء وقال الخطيب التبريزي: «م يذكر أبو 
RS‏ قال الجمحي: رة آم وعو لمکم ين مداد بن احم بن 
ا اي ا ي ثم أحد بني زهرة بم قيس بن عمرو بن شمخ بن فوارة» 
ويُعرف بالحكم الأصم الفزاري» وقال أبو رياش: هو لعُويف القوافي.» التبريزي: شرح ديوان 
الحماسةء ج ۱ء ص a a ۱۸١-۱۸٥‏ بن سلام ا د 
«طبقات فحول الشعراء)» ولعله منقولٌ من مصنف آخر له.. 


1۸ :اتکی 


لک ن قومي ون اوا ڏوي عَدَدٍ E‏ ا 
ب gE‏ سے سے روا 
كأنرَبك])يجلق يشي سواون بيع الاس إنسانا 


ويسلكون طريقة O TTT‏ 
sS :‏ بث فَدَلعَليَاصوا حي لخر" 


وقلا آفحشوا في هجائهم» کقول إياس لاوت 


(۱) الاغر خر فرظ : بن أنيف العنبري التميميء > كا جاء ي نسخة ديوان الحماية بشرح التبريزيء 
وفيهاً: اقل عفر راء لر و اة فرط ت أنّيف» . وهو شاعر جاهلي» في حياته غموض. 
وذكر الخطيب التبريزي أن أبا عبيدة معمر بن المشنى قال: «أغار ناس من بني شيبان على رجل من 
ال بن أنيف فأخذوا له ثلاثين بعيرًا» فاستنجد أصحابه فلم ينجدوه» فأتى بني 
مازن فرکب معه نر فأطردوا لبني شیبان مائة بعير ودفعوها إلى قريط وخرجوا معه حتى صاروا 
ال قوم قال فریط آیا ا یدح فچا ی مازن ور قو ارفا ) 
وكنكْين مان )تنتخإبيي بواللفيط ةين فل بن كيان 
التبريزي: شرح ديوان الحاسةء جا» ص١٤٠-۲۲؛‏ المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» جا 
ص ۳۱-۲۲. 

(۲) ديوان الأخطل» ص۳١١.‏ والبيت من قصيدة من واحد وستين بيتّا من بحر الطويل بعنوان «فتحنا 
لأهل الشام باب من النصر»» قاها الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان وهجاء القيسيين. 

(۳) المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء جاء» ص١١٤٠-١٤٠؛‏ التبريزي: شرح ديوان الحماسة» جا 
ص۷٠١-۸١٠.‏ وابن زيابة هو عمرو بن الحارث بن مام» وقيل اسمه سلمة بن ذهل»ء من بني 
تيم اللات بن ثعلبة» شاعر جاهلي من أشراف بكر. 


الا اذاف : سات ی ارز ولنم ) ۱۹ 


كلئۇيقىئفبلاً وأئكخمس زرا بالىجان“ 

وقلا كان الشتم اختلاقًا منهم. 

ثم كثر الهجاء في شعراء الإسلام» بسبب ما بقي بين قبائل العرب من العداوة 
القديمة وتحقير بعضهم قبائل منهم» فكان ذلك في الجاهلية يْشْتَفًى بالسيف» فلا 
حرم عليهم القتال في الإسلام صاروا إلى التشفي بالكلام وذلك بالتهاجي والاختلاق 
فيه» وأكثرٌ المخضرمين هجاءً الحطيئةء ثم حدث التهاجي بين جرير والفرزدق 
والأخطل» فکان في بعضه شيء من فحش» وكان معظمه إقذاعًا وبذاءَة. ولم يظهر 
الفحش في الهجاء إلا في صدر الدولة العباسية» وأحسب أن ذلك مكتسب من 
بعض عادات الدخلاء في القرى التي استوطنها العرب من أطراف العراق العجمي. 

ظهر الفحش في هجاء بشار وأبي الشمقمق واد عجر وأبي هشام الباهليء 
وکلهم من عصر واحد. a N‏ 
في ذلك» وعوتب عليه» فقال: «إني وجدت الهجاءَ امول آخد" بصع الشاعر من 
المديح الرائع» ومن أراد من الشعراء أن يُكرَّم في دهر اللئام على المديح فليستودً 
للفقرء وإلا فلیبالغ با هجاء لاف فيعطّى» . 

وقد هجا بشارٌ جماعةٌ من أعيان الشهرة ومنهم أبو مسلم الخراساني ويعقوب 
ابن داود وأخوه صالح نّا وَليّ البصرة. وهجا واصل بن عطاء الغرّال إمام المعتزلة 
بعد آن كان يمدحه» وهجا سيبويه إماَ نحاة البصرة» وهجا با هشام الباهلي وماد 
عجرد. ولم يبق أحد من أشراف البصرة إلا مني بشىء من هجاء بشار» أو انى هجاءه. 


(1) المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء ج۳» ص٤۷٤١‏ (الحماسية ١٠٠)؛‏ التبريزي: شرح ديوان الحاسةء ) 
ج ۲» ص۸۸۰-۸۷۹ (الحماسية .)٦۲۱‏ 
)۲( اسم تفضيل أصله «أأخذ» مهمزتين» قلبت الثانية الساكنة ألِفاً للتخفيف. الف 
)۳( الأصفهاني: کتاب الأغانيء ج ص۰۷ ۲ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۳/۱ ص ° 1۹ 
الحسين). ) 


14° ردك: اة ولا 


رجزیشار: 

قال الحاحظ وأبو الفرج الأصفهاني: أنشد عَقبة بن رُوَبة بن العجًاج رجَرَا 
يمتدح به عقبة بن سَلم وبشارٌ حاضر» فأظهر بشار استحسانه الأرجوزة» فقال 
عقبة بن رؤبة: هذا طراز يا أبا معاذ لا تنشجه» فقال بشار: ألمثلى يقال هذا الكلام؟ 
أنا والله أرجَر منك ومن أبيك ومن جدّك! فقال عقبة: أنا والله وأبي فتحنا للناس 
باب الغريب وباب الرَّجَّز» ووالله إني لخليق أن أسده عليهم (يعني بجودة نسجه في 
ذلك وعجزهم عن مجاراته)» فقال له بشار: ارحمهم رحمك الله! فقال عقبة: 
أتستخف بي يا [أبا] معاذ وأنا شاعرٌ ابن شاعر ابن شاعر؟ فقال بشار: فأنت إذن من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً! ثم خرج عقبة مغضبا. 
فلم كان من غي غد بشار على عقبة بن سم وعنده عقبة بن رؤبة» فأنشد بشار 
أرجوزته التي آوها: «يا طَلَلَ الحيّ بذات الصّمْدِ» فطرب عقبة بن سَلْم وأجزل 
صلته» وقام عقبةً بن رؤبة فخرج عن المجلس بخزي» وهرب من تحت ليلته. 


)۱( ص ٥٤‏ جرء ۱ من البيان. - المصنف. الحاحظ : البيان والتبيين» ج١/‏ ۱»> ص۳٤‏ . و انظر تفاصیل 
الحكاية ق امرزباني: الموشح› ص ١ ۰۸-۰٨۷‏ الأصفهانق : کتاب الأغاني» ج۳» ص ٠۷١-۱۷٤‏ 
ر الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص٥٠٠‏ (نشرة الحسين)؛ وتفاصيل القصة من الأصفهاني. 
is‏ ا ا ل ا 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲»> ص١١٠‏ . قال المصنف في تعليقه على هذا البيت: «ذات الصّمْد 
مكان. وكتب في الديوان الضمد بضاد معجمةء وفي الأغاني الصمد بصاد مهملة. وذكر بشار 
الصمد بدون كلمة ذات في البيت ۲١‏ من ورقة ۷۳)» وهو قوله: 
وَصَد عن اسول القّريع وَأققَرَّتٌ ‏ ذرَى الصّ فد ع ااشتودعنة مَوَاهبُة 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۱» صض‌۳۲۹. 


الم اتان : دات ارز ب ولنم 1141 


أقدم شعربشار: 
دذگر ایو الفرج ا بن الكلبي قال: «(کان اول 
و ار غ ا ل 0ط وان فیک ردهت د 6 جا 
تغني فهويهاء وأنشأً يقول: 
عَجبَث قَطْمَةينْتَي ها فمل جد التفت مَكفوف الصَر؟ 
... الأبيات» وستآتي في الملحقات '. وقد تقدم في طالعة مبحث شعر بشار 
أن من أقدمه قوله: 
اال ايان صجا مراي ايان ِن ريق بَيْصَاء رود 
...لأبيات» وأن ذلك كان شائعًا في خلافة الوليد بن يزيد. 


رواة بشار وڪاتبو شعره : 
حفظنا أساء سبعة من رواة شعر بشار عنه: الأول: يى بن اجون العبدي» ذکره 
أبو الفرج الأصبهاني» وقد ذكره في الديوان في آخر ورقة ۱١١‏ . الثاني: سَلْم الخاسر ٠‏ 


SAS SS (۱)‏ 
CL E CO E‏ 
الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص ٠۷۲-٠۷١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص٥٠٠‏ 
(نشرة القاهر ة)؛ الحصري القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب» ج١»‏ ص۷۸"؛ ديوان بشار بن 
برد» ۲/ »٤‏ ص ۸٤-۸۲‏ (الملحقات). 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص۲۷. 

7 هو سلم بن عمرو البصري مولى بني تيم بن مرة ثم مولى آل آبي بكر الصديق 4. شاعر مطبوعء 
لقب بالخاسر لأن آباه لما مات ترك له مصحفا فباعه واشتری بثمنه دفاتر شعر. وقیل: اشتری 
طنبورًاء وقيل: عودًا. قال الصفدي: كان سلم مسلطًا على بشار» يأخذ معانيه الجيدة فيسكبها في 
قالب أحسن من قالبهاء فيشتهر قول سلم ويخمل قول بشار. قال: وتوني في حدود الثمانين ومائة. 
-المصنف. 


۳۲ 1 :فا تولا 


ذكره أبو هلال" ". الثالث: هشام بن الأحنف" . الرابع: محمد بن الحجاج» ذکره ابن 

E‏ الخامس: و معاد الیری» ذکرة ابو هلال العسگری 
في قصة سلم الخاسر"“. السادس: محمد بن بشار بن برد ذكره المرزبانيّ في 
«الموشح» في ترجمة عباس بن الأحنف” “. السابع: جعفر بن محمد النوفلي» ذكره أبو 
الفرج الأصبهاني في ترجمة بشار» قال: «[أخبرنا حى قال: حدثني العنزيّ قال: 
حدثنا علي بن محمد قال: جعفر بن حمد النوفلي] -وكان يروي شعر بشار بن برد- 
قال: جت بشارًا ذات يوم إلخ» وقد ذكره في الجزء السادس أيمٌا". 


وأما کاتبٰ شعرہ فإن بشارَا لا کان أعمی کان مضطرًا إل م يكتب شعرّه 
الذي يرسل إلى أصحابه» والذي يودعه ديواتّه مما ينشده في المديح والغزل وغيرهما 
من حفظه. وقد جاء في «الأغاني» أن بشارًا لحا أراد أن يعاتب صاحبه النقريٌ على 
أن بعث إليه بشاة للأضحية غير حسنة بأبيات بعثها إليه» قال لغلامه: «اكتنْ يا 
ae Cl 0‏ 
غلام) إلخ» وهی الانات التي تدكر لي قافية اللام من جزء الملحقات . قال 


(1) انظر شر حى الببيت ۲١‏ من الورقة .۱١۸‏ - المصنف. (هذه الإحالة على أوراق الديوان ومثلها من 
الإحالات جاءت في المتن» راتا وضعها في الحاشية آولی). دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص٦٥‏ 
(الحاشية ۲). 

(۲) هشام بن الأحنف ل أعثر له على ترجة. 

)۳( ابن عبد ربه الآندلسي: العقد الفرید» ج۸ ص٤٤٠‏ . 

(6) انظر شرحي الببيت ۲١‏ من الورقة .1١۸‏ - المصنف. ديوان بشار بن برد» ج٠/۲»‏ ص٦٥‏ 
(الحاشية ۲). ) 

.""١ص المرزباني: الموشح»‎ )٥( 

0) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص٠۱۷؛‏ ج٠‏ ص ۲٠١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج١/ ٠‏ 
ص٤٦٦‏ ؛ ج۲/ ٠٦‏ ص ۷١١‏ (نشرة الحسين). 

(۷( روى الأصفهاني بسنده عن أحمد بن خلاد بن المبارك قال حدثني أي قال: «كان بالبصرة فتی من 
تی مر أ غجلا وان عتا إل شار ن كل أعجة اة من الأضاعي الى كان آمل 
البصرة يسمنونا سنة وأكثر للأضاحي» ثم تباع الأضحية بعشرة دنانير» ويبعث معها بألف درهم؛ 
lc E E E‏ - 


السآلتالف: ر ت ارزو لر ) 14۳ 


ا لجاحظ في «كتاب الحيوان»: وكان سليان الأعمى الشاعر خو مسلم بن الوليد 
الأنصاري من حبي بشار» وكان يختلف إليه وهو غلام» ویقبل عنه معتقده"'. 


نوسع بشارفي اللغ وفياسه فيها : 

تلتكم اللغة العربية من نوعين: ألفاظ وأحكام. فأما الألفاظ -ويعبر عنها 
بالمفردات- فهي قس|ن: 

القسم الأول: الكلات الاو للدلالة على المعاني الخاصة کیت 
حروفها المعبر عنها (أي عن تلك الحروف) بال مادة» وهي الجوامد من أساء الأعيان» 
ومن الحروف والأفعال ا لجامدة» وأس|ء المعاني المساة بالمصادر الدالّة على الأحداث 
لا على الذوات. 


= وسرق باقي الثمن» وكانت نعجة عبدلية من نعاج عبد الله بن دارم وهو نتاج مرذول» فلم أدخلت 
عليه قالت له جاريته ربابة: ليست هذه الشاة من الغنم التي كان يبعث بها إليك؛ فقال: أدنيها مني 
فأدنيتها ولمسها بيده ثم قال: e‏ 
وّنتَتايتاقةَىيقر ويجğل‏ ائ همارا 
أبس مهم اة في ادى وأرقه غ ذِزوَةني شه 
مج وراق ذد أوردماعيرما وألکكتهاال اهر دار الب 


"r 


واخرها: 

م o‏ ی م 0 EE‏ + ل a‏ 
~3 ر ر چ سر ص وه ا س 3 ي اون ر 
فخذلماوآنتبتاحسن ومازلت ي نامجلا 


کتاب الأغاني» ج۰۳ ص‌۲۲۹-۲۲۷ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص٤ ۷٠٠١-۷١‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد« ج ۳/۲ صض ٠٠١٠١-٠١۲‏ (الملحقات)» وفيه زيادات على ما في 
الأغاني. 

)١(‏ قال الجاحظ بعد أن ذكر أن سليان الأعمى أخ لسلم بن الولید: «وکانوا لا يشون بأن سليان 
هذا الأعمى كان من مُسَْجيبي بشار الأعمى» وأنه كان يختلف إليه وهو غلام فقبل عنه ذلك 
الدین». کتاب الحیوان» ج٤»‏ ص٩۱۹.‏ وقوله «من مستجيبي بشار»» آي ممن قبلوا دعوته (کذا 
فسره الأستاذ عبد السلام هارون). 


14٤‏ : اتکی 


القسم الثاني: الصيغ الدالة على معانِ عارضة لمعاني المصادر زائدة عليهاء 
كدلالة صيغة «فعَل» على كون المعنى المصدري وقع ي زمن مضی «ويفعَل» على کونه 
واقعًافي زمن الحال» ودلالة صيغه «فاعل» على كون المعنى صادرًّا من تلبس بالمصدر. 

و ا ف ا ا س 0 ا ا 
وأما الأحكام فهي الكيفيات التركيبية التي يتألف الكلام العربي عليها تألا مطردًا ولو 
بوجوه متعددة» بحيث لو أخرج انتظامّه عن تلك الكيفيات لكان غير جار على ما 
تكلم به العرب أصحاب هذه اللغةء وأصبح كلامه عسي الفهم لأهل هذه اللغةء ككون 
الاسم الذي هو في أول الكلام وخب عنه بخبر يكون الحرف الأخيرٌ منه مضمومًاء 
وكونٍ الفعل الدال على زمن الحال یکون آخر حروفه مضمومًا ما م تسبقه كلمة من 
كلهات معروفة معدودة إذا سبقت إحداها الفعلّ الدال على الحدث صار آخره مفتوحا. 
وكذلك استعمال الكلمات في غبر ما ضعت له لمناسبات وعلاقات» وكذلك النكت 
والمناسبات في الكلام ابن عليها أدب العرب» وكذلك موازينٌ الشعر وطرق 
السجع. وهذه الأحكامٌ ييحث عنها في علم النحو وعلم البلاغة وعلم العروض. 

وقد بذل أئمة علوم العربية جهودهم في استقراء كلام العرب بنوعيه» 
فاستخر جوا من استقراءً ثهم القسمَّ الأول من النوع الأول» واتفقوا على أنه لا يؤخذ 
إلا بالسماع من العرب» ودؤنوا ذلك بمعانيه في مطولاتِ كتبهم التي أوهما وأصلها 
كتاب العَيْن للخليل بن أحد الفَرّاهيدي رحه الله» وهو الذي بتهذيب من جاء بعده 
وتلخيصه وتصحيحه والزيادة عليه كملت كتب متن اللغة المعبر عنها عندنا 
(بالقواميس) أخا من اسم كتاب الَيْرُوْرَبَاذِي المسمّى بالقاموس. 

واختلفوا: هل يمكن ادعاءٌ آم أحاطوا بكل ما تكلم به العرب؟ قال ابن 
فارس: «وما بلغنا أن أحدًا عن مى ادعى حفظ اللغة كلها.»" فلغة العرب لم تنته 
إلنا بکلیتهاء وإن كث من الكلام ذهب بذهاب أهله". 


.۲ ٤ص ابن فارس: الصاحبى في فقه العربيةء‎ (١) 
وقد ترجم ابن فارس بابًا بعنوان: «باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتهاء وأن الذي‎ )۲( 
." جاءنا عن العرب قليل من كثير» وأن كثيرًا من الكلام ذهب بذهاب آهله). المصدر نفسه» صا‎ 


الفيًالثالف ٠‏ واب ارزو لمر f°‏ 


وأقول: إن العرب قبائل شتى منتشرة. ولا دخلوا في الإسلام تطوحوا في 
الفتوح وتفرقواء وما انبرى علماء العربية للسعي في استقراء اللغة إلا في منتصف 
القرن الأول بعد الهجرة. وقد انقرض جم غفير من العرب» وليس بيد الناس من 
الكلام العربي غير القرآنء فقيّد رواة اللغة ما استطاعوا تقييده ما وعته حوافظ أبناء 
العرب من شعرهم وملحهم وأمثاهم وعادثاتهم» وما تلقوه بالساع من البقية 
الباقية من العرب في البوادي» مثل العجّاج ورؤبة وذي الرمة» ومن عادثة بعض 
الرواة في تطوافهم بالبوادي العربيةء» فدوّنوا من ذلك ما يرجع إلى النوعين المبذإٍ بها 
هذا المبحث بأقسامهم|ء وسَّمّوه بالقياسي وبا لجاري على القياس» لأن لكل متكلم 
بالعربية أن ينطق بالآلفاظ الداخلة تحت ذينك النوعين. 

وقد اختلفوا في القياس على ما عدا ذينك» ومعنى القياس آنه إلحاق كلام غير 
ثابتة كثرة استعمال نظيره عن العرب بكلام ثابت عنهم كثير استعماله؛ لمساواة الكلامين 
في يوجب ذلك الإلاق. والمراد بمخالف القياس ما كان من التصرفات غالا 
للنظائر الكثيرة الثابتة في كلام العرب» ولو كان هو بخصوصه ثابتا ني كلام العرب. 

فأما الاد فالمراد به ما م يُسمع عن العرب إلا نادرًاء فقد يكون قياسًاء وقد 
يكون مع شذوذه غير قياس. فإذا اجتمع الشذوذ وخالفة القياس فاستعال ذلك الذي 
اجتمع فيه الأمران قبي عندهم. وإذا انفردت خالفة القياس مع الشيوع فالاستعمال 
جائز. وإذا انفرد الشذوذ مع القياس فهو محل خلاف بينهم. وهنالك قسم آخر 
وهو أن يكون اللفظ جاريًا على القياس وغير مسموع من العرب. قال ابن جني: 

يقل الثيء وهو قياس» كقوم في النسب إلى شنوءة: َي فلك في النسب 
إلى حلوبة أن تقول: حَلَبيّء وإلى ركوبة: رَكَبيّء لأنهم أجروا فعْولّة مجرى فويلة. 
فك قالوا في حنيفة حتفي فكذلك قالوا في شنوءة» فجرت واو فعولّة مجرى ياء 
E E‏ ق 
شنوءة» قلت: هو جي ما جاء» يعني أن الذي جاء هذا النسبٌ في فعولة هو هذا 
الحرف (أي الكلمة)ء والقياس قابلهء ولم يأت فيه شيء ينقضه» فإذا قاس الإنسان 


14 :اتکی 


على جميع ما جاء وكان قياسه صحيحًا فلا عَرْرَ ولا ملام وقد يكثر الشيء ولا 
کر ل ا ا ع و ل ال ال ب ى 
وني قرش قرشي» فهذا کثیر أکثر من سََْيّء والقیاس عليه ضعیف عند سیبویه» فلا 
جوز ان ڌ aA E GE‏ 
الموضصع انون تحمل عليه ويرد غیره إليه» 

وقد أخذنا من كلام أئمة العربية قاطبة أن القياس في اللغة العربية لمن شاء 
التکلم با يتصور على أنحاء: 

الأول: ما شاع وكثر وروده عن العرب من ألفاظ وصيغ» سواء وافق القياس 
ام خالفه وسواء ثبت عندهم لفظهء أي: ذاته آو نوعه» قال ابن جني في ا لخصائص: 
«قال لي أبو علي الفارسي [بالشام]: إذا صخت الصفة فالفعل في الگف»» قال ابن 
جني : O E‏ 
الفرع... لأن اللصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة.“" وهذا النوع قد اتفق 
E E PRE‏ 


الثاني: : ما ثبت عنهم ولم يَشِع» وذلك إن کان جاریًا على القیاس لا يضره عدم 
الشيوع؛ لاحتمال أن الرواة م يستقرئوا النقل. وهنالك نزاع بينهم في أن هذا هل يعد 

من الخريب المناني للفصاحة التي اشترطوا فيها ألا يكون في الكلام كلمات غريبة أو 
لا يعد 

الثالث: ما ثبت عنهم من ألفاظ و يسع في استعاهم وخالف القياس» وقد 
اختلفوا فيه والجمهور على آنه يقتصر على السماع» وهذا مثل القلب في بعض 


س 


الجموع» كقوهم في جمع رئم: آرام» وقوهم: واد ني تأوّد بمعنی تثاقل في فعله مشتقا 
من الود وهو الثقل. قال الأزهري: «والمقلوبات في كلام العرب كشرة» ونحن 


(1) ابن جني: ا لخصائص» ج1 ص٤ ٠١١-٠١‏ . وقد ورد المصنف كلام ابن جني بتصرف واختصار. 
)۲( ا لمصدر نفسه» ص۹١١٠‏ . وما بين معقوفتين لم يذكره المصنف. 


ال آلثازی : ات ارب لر ) 14۷ 


ننتهي إلى ما ثبت لنا عندهم» ولا نحدث في کلامهم ما لم ینطقوا به» ولا نقیس على 
كلمة نادرة جاءت مقلوبة) 

E a 
سمع عن العرب في بعض الالفاظ ولم يسمع في البعض الاخر» وهذا مثل صوع‎ 
جار ولم يسمع كاف ۰ وكذلك وزن فعلى‎ CC وزن فال مصدراء وقد‎ 
کا لجمَرّى ولم يسمع العَرَل والوجَلى» ومثل وَّزن فِعلان بكسر الفاء مع خوت‎ 

(0. 2 

ولکم يسمع في جمع تون ۴ 

n ESS‏ ولکنه جار على القياس في 
الاشتقاق» كصوغ ردس بمعنى لبس الرس قیاسًا على تَعَمَمَ وتدرَعً» و کجمع 
ا ا و و ا 

السادس: ما م يثہت عن العرب إطلاق لفظ عليه ولكنه أطلق لفغ على ما 


هو مشتمل على معناه» مثل لفظ الخمر على شيء مسكر» ولفظ السارق على البّاش» 
ولفظ الدابة على الطائ . 


(1) الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغةء تحقيق جاعة من العلماء وتقديم عبد السلام 
محمد هارون (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر والدار المصرية للتأليف 
والترجمة» نشر على مدی عدة سنوات بد٤ًا‏ من »)۱۹۱٤ /۱۳۸۲٩‏ ج٤‏ ٠ء‏ ص٤٠٤۲‏ (باب اللفيفي 
من حرف الدال - فصل «وآد»). وقد ذكر ابن منظور كلام الأزهري في فصل الحمزة من باب 
الدال عند الكلام على معاني تأود وتوأد واتأد. لسان العرب» ج۳» ص .۷٥‏ 

(۲) إشارة إلى طالع قصيدة قا هما المعري في بغداد يرثي الشريف أبا أحمد الملقب بالطاهر ويعزي ابنيه أي 
ا لحسن الملقب بالرضي وأبي القاسم الملقب بالمرتضى: 
ازا ا ق الا اف 
سقط الزند» ص١٠۲‏ . 

)۳( إشارة إلى ما وقع في شعر بشار من ذلك» وسيأقي. 

)€( إشارة إلى ما وقع ني حديث الموطأني كتاب العدة: آخذت دابة من طیر آو غیره فافتضت به. 
ولفظه في الموطاً ۲ رقم (۰۳ ٠١‏ كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاء ولبست 

شر ثيابہاء وم تمس طباً ولا شيئاً حتى تمر ها سنةء ثم تؤتى بدابة حار أو شاة أو طير فتفت ضبه 
(آي: تمسح به جلدها...). 


14۸ لرد: ف اتکی 


فإطلاق ما ثبت عن العرب من الألفاظ والصيغ والأحكام ما دل حال 
کلامهم عل أنه كُلَيَاتٌ قال ن اعا من ان اا أو أنواع الا ا 
الواحدة ليس من القياس» بل هو استعمال. وكذلك استعال ما ثبت بالنوع كأنواع 
لجاز وذلك في النحوين الأؤل والثانيء كا أن ما | يثبت بذاته ولا بقاعدة لا يجوز 
إطلاقهء NM Nea ad‏ 1 
اللغة بالقياس» وذلك في النحو السادس. 


ولم يقل بجواز القياس في هذا النحو إلا بعض علاء الأصول من الشافعية» 
وهو خطأً منهم» وقائلوه ليسوا من أهل العربية . وبقي النزاع في الأنحاء الثالث 
والرابع والخامس. 

قال ابن جني في الخصائص: «واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد 
النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب» نحو قولك في 
قوله: کیف تبنی من صرب مثل جعفر: صَرْبّب هذا من كلام العرب» ولو بنيت 
مثله صَيّرب» أو صَورّب» أو صَرْرّب» أو نحو ذلك» لم يعتقد من كلام العرب؛ لانه 
قياس على الأقل استعالاً والأضعفب قياس" 

وفي لسان العرب في مادة كر بر: «[والكبر معظم الشيء» بالكسر. وقوله تعالی: 
وزی و کرم م ا O es‏ النور:١١]؛‏ قال ثعلب: يعني معظم الإإفك. 
قال الفراء: ا e‏ على كسر الكاف]ء وقرأها حميد الأعرج وحده: كر 
(بضم الكاف)ء فقال الفراء: هو وجه جيد؛ لأن العرب تقول: فلان تول عظَمَ 


(1) يقصد المصنف أنهم ليسوا من أهل الاختصاص في علوم اللغة العربية. 
(۲) ابن جني: الخصائص» ج ١ء‏ ص١١٠٠‏ . وقد خصص ابن جني بابًا كاملا هذه المسألة بعنوان: «باب 
في آن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب» (ج۱» ص۹٦١۷-۳٦٥).‏ 


لآلا : دات ار ونر ۱144 


الأمر (بضم العين وسكون الظاء)» يريدون أكثره. قال آبو منصور: قاس الفراء 
الك على العْظّم وكلاَ العرب على غيره.) 

فبشار قد نشا ني مواطن العرب بالبادية» وأدرك العربً الباقين من بني عامر 
لنشأته ني ذلك العصر لا يهم بأنه بخترع لغة أو يقيس فيها على غير أصل؛ إذ ليس به 
ملجى إلى ذلك وله فى سعة العربية مَنْذوحة عن الدخول في مضايق الاختراع 
والقياس. فا نجده في شعره من صيغ لواد عربية ما لا شاهد لثبوته في كتب اللغة 
فليس ذلك بسبيل أن يعد عليه ناء كيف وهو عربي السليقة باتفاقهم؟ ولكنه لا 
يظّن به إلا أن يكون قد سمع ذلك من العرب فاستعمله» آو عَلم من عادتم 

فإذا كان رواءٌ العريية وعلاؤها قد أَبَرْا آن يتلقوا من كلامه ما جعلونه شاهدًا 
LC E O EAA ARE‏ 
ا لحواضر بسكناهم» حياطة للعربية أن يتبتوا فيها ما يطرقه الاحتال» فهو أيصًا 
بعربيته لا يعباً بإباءِ رُواة العربية ما ابوه عليه» وهذا مثارٌ ا لخلاف بینه وبين سيبويه 
والأخفش في عدة ا 


ابن منظور: لسان العرب» ج٥۰‏ ص‌۹-۱۲۸١٠‏ . ما بين الحاصرتين لم يورده اللصنف» وأبو منصور 
هو الأزهري. انظر ما ذکره ابن منظور في: الآزهري» أبو منصور محمد بن أحمد: عمهذيب اللغة› 
تحقيق حاعة من العلاء (القاهرة: الداز االصرية للتاليف والنشر» (۱۹٩٤/۱۳۸٤‏ ج٠٠‏ 
ضر 

)۲( ذكر الأصفهاني أن الأخفش طعن على بشار في بعض شعره» «فبلغ ذلك بشارا فقال: ويلي على 
القصارين [يعني الخياطين]! متى تاا ف بيوت القصارين! دعوني وإياه» فبلغ ذلك 
الأخفش فبكى وجزع» فقيل له: ما پبكيك؟ فقال: وما لي لا بكي وقد وقعت ني لسان بشار 
الأعمی! فذهب أصحابه إلى بشار فکذبوا عنه واستوهبوا منه عِرضصّه وسألوه آلا بہجوه فقال: قد 
وهبته للؤم عرضه. فكان الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره في كتبه ليبلغه فكفٌ عن ذكره بعد هذا“ 
الآغاني» ج٠/‏ ۳> ص1۹۲ (نشرة الحسين). 


:اتکی 


وقد جزم علماءٌ العربية أن ناسا من المولدين قد بلغ حظَهم في العربية مبلع 
أن يكون كلامُهم حجة فيهاء مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ لأنه نشأً في 
هديل حتى إن الأصمعي روى عنه عربيةً كثيرة» ومثل آبي الطيب المتنبي وأبي 
القاسم الزخشري. فلیس بشار بالقاصر عن هذه المرتبة التي وضع هؤلاء فيها؛ إذ 
هو معاصر العجاجّ وذا الرمة ورؤبة ب العجاج. 

اا ن ا هق ال بد ال ر ق بن اكات 
إذا رأى لذلك داعيا. قال أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني»: ذكر بشار في 
قصيدة له دالية بناها على فتح حرف الرذف” فوقع له فيها لفظ «صندد» 
ورمّدد) ففتح دَالّيهاء إذ حکی محمد بن حبیب أنه رواهما بفتح الدالين» والفتح 
خطاً إذ ليس في العربية فِعَلَل إلا دزهم» وهجرع الطويل الاآمقء وهبلع الكثر 
البلع» وقِلعّم الكثير القلع للأشياء. قال بر ي فتح الراء من درم في 
القصيدة التي أوها: افا دما إن الرّزايا ها قيم.»"" 


() آراد بالردف الحرف الذي قبل حرف الروي على اصطلاح المتقدمين» وإن كان أهل العروض لا 
يسمون بالردف إلا الواو والياء الليتتين إذا وقعتا قبل حرف الروي. -المصنف. 

)۲( الصحيح آن كلام أبي هلال يدور على أبيات لابن الرومي لا بشار» فقد قال تعليقًا على بيت ابن 
الرومي: 
ااا ا ل 
«فقال: : صندد» بفتح حرف الردف» وهو خطأً. . وليس في العربية فعلّل» إلا درهم» وهجرع وهو 
الطويل الأمقء وهبلع وهو الكثير البلع» وقلعم وهو الكثير القلع للأشياء. وكان بنى قصيدته 
e E E‏ 
حبیب آنه رواهما بالفتح. وکابر أیضا عل ذ فتح الراء في «درم» في قصيدته التي أوها: فيضا دما إن 
الرّزايا ها قيم» وإنما هو درم.» العسكري: ديوان المعاني» ص٥ ٤٠١‏ . والبيت عل النقد من قصيدة 
طويلة من بحر الطويل ج ا ا ذا الوزارتن صاعد بن خلد (توفي سنة ۲۷۲ه) 
طالعها: بين ضلوعي حمرة تتوقد. وتهلان: جبل بالعالية» وصندد: جبل بتهامة. وكذلك فإن 
قصيدة فيضا دمًا؛ هي لابن الرومي وليست لبشار كا يوحي به كلام المصنف عليه رحة الف 
والبيت موضع النقد فيها هو قوله: 5 


الف ثالث د کات نی ارڑر لر ۱۵۱ 


ومن إدلاله بعلمه أيصًا ارتكابه ما لا جوز في اللغة عند الضرورة -علا بأنه 
بتهم با لجهل- فسلك مسالك شعراء العرب في إقدامهم على ما بسبب الإقدام 
عليه اتسعت الوجوء فى اللغة فقد قال بشار (فى الورةة َة ۱۹۷): 


و ر e‏ ا ج ر ° ت 9( 
زر راف دي كکروح إذا أت نلك ال ةة الد 


فقوله: «رُري» صوابه «زوري» بإثبات الواو التي هي عين الكلمةء إذ 
مو جب e‏ اجا في آمر لالتقاء اد ا و 


TO skin ene 

يرى جوارً اشتقاق الألفاظ بصيغة من صيغ الاشتقاق التي اشتق با العربٌ من كل 

مادة عربية أصلية على حسب القواعد والضوابط المستقراة من كلام العرب» دون 
توقفي على سباع تلك الصيغة بعينها من تلك المادّة. ومثال هذا قوله: 


(۲( aS و‎ u. N A 
وإذاسَرّى كَل الزميل بارقة ين فرع بازلو وين قيقابي‎ 
فصاغ القيقابَ مصدراً من قب الفحل فَبًا إذا قَعْمَعَبْ أنيابُه» والفِيْعًال يكون‎ 

مصدر فاعل» نحو القيتال» وهو يأتي للمبالغة» فأتى به كذلك» وجاء بصيغته» وهي 


د سح الَخومَاحطبيرالدهرقَاِكڭ فطاح ف ج ارامشل صّاجبها دَرَم 
وانظر البیتین في: دیوان ابن الرومي» ج۱» ص‌۳۸۱.؛ ج۳» ص٤۲۹.‏ وما يؤيد ما قررناه أن 
اللصنف لم يلحق الأبيات المذكورة في ديوان بشار. 

(۱) دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٦٥.‏ والبيت من قصيدة طويلة من بحر الوافر يمدح فيها بشار 
روح بن حاتم» ويشبب فيها بامرأة اسمها ريمة. 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص‌۳۰۳. لبيت هو الثامن والعشرون من قصيدة واحد وسبعين بيت 

من بحر الطويل يمدح فيها بشار داود ب بن حاتم. ا 

لري ` 


11۲ ردك: اة ولدب 


صيغة معروفة ولكنها م تسمع في هذه المادة واسع مل اة ق مه الیش 
ومیْسّرته» وإنم| يسكّیان جنبتيٰ الجيش» e e BERET‏ 
تأخذان جناي الطريق» ساهما باسم المكان» هذا ذا ۾ يکن قد ثبت سباع هذا 
الإطلاق من آهل اللسان» وقد أهمله مدونو اللغة. واستعمل وصف مقَرَدٌ في قوله: 


اي اد ى الع گر ال انط الود 
ولم ينقل عن العرب مود ولا اقوَدًّء ولكنه جاء على وزن مُعْوَحٌ ومُزْور 
وحم من اعوج وازور واحمرٌ» فقدر بشار فل اقودٌ وصاع منه مُقَرَد (انظر البيت 
في الورقة .)٠١١‏ ونظيره قوله أيصًا في هذه القصيدة: «تَرقد في رَيْعاغبا 0 
(انظر البيت ۲١‏ في الورقة .")٠١٠١‏ وأما قول بشار (في الورقة :)٠٠۹‏ 
نلك حااوخلماتة لاتحي في خلقان كر 


فاستعمل خلقان بمعنى افلق» والمعروف أنه جع خلّىء وهو الثوب الرتَ 
ولا يصح أن یکون هذا قیاساً على جع لق إذ لیس من باب واحد» ولا آن یکون 
مَصدرَا کالکفران والفانة والشگُران» فتعين أن يكون قد سمع هذا اللفظ من 
العرب أو رأي جواز اشتقاقه. وكذلك قوله (في الورقة :)٠١١‏ 


(1) [إذا صغنا «فاعل» من قب» كان «قاب» بباء مشددة» وكان مصدر «الفيعال» منها «القيباب» لا 
«القيقاب». والري غا آن «قيقاره) ف البيت تحريف» والأصل: «قبقابه» والقبقاب: الجمل 
الحدار. ولعل بشارا استعمل القبقاب مصدرًا لقبقب]- الناشر. 

(۲( دیوان بشار بن برد» ج۱ / ۲ ص۱۹۹ . 

(۳) وتام البيت: 
ااا ا و د ا 
دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۲ ص۱١۱‏ . 

(€( دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ۳» ص۳٩‏ . 


العا تاف . وات نیا ررب ومر 110۳ 


أ 2 2 ا ےر )1( 
وَآفلت يمري ذات 4 عقب كان EE EES‏ 


ا اة اا نن ار راورن اا ا ا ا 
عن العرب جذارية بالإشباع» أو لعله أراد النسبَ إلى الجمع» أي واحدة من هذا 


ا لجمع» فيكون بتشديد الياء"". ومن ذلك إشباع الحركات في نحو قول بشار (في 
الورقة :)١۹۷‏ 


ا 

ولم يسمع فراد» وإنها سمع فَرّد بفتحين. واستعمل اليب بكسر الثاء في جمع 
E‏ امرأة ثیباء ولا رجل آثیّب» کا قالوا: رجل 
أَشَيّب وليلة شيباء» فجمعه بوزن فل الذي يصير إلى فِعّل بكسر الفاء لأجل 
استفقال الضمة قبل الياء الساكنةء وكأنه قد جوز أن يقال: امرأة تَيّاءء وذلك في 
قوله (في الورقة :)١‏ 


f E 


(۱) دیوان بشار بن برد ج٠/‏ ۲> ص١١‏ . والبيت هو الثاني قبل الأخير من قصيدة من ثمانية وعشرين 
بيتّا من بحر الطويل قاطا بشار «يتخزل ويفتخر بأيام بني عامر مواليه في اليامة بلاد بني حنيفة.» 
انظر مزيدًا من التفاصيل عن أحداث مناسبة هذه القصيدة في المصدر نفسه» ص۸ (الحاشية *). 

(۲) لنا في كلمة «حذارية» توجيه آخر» وسنذكره في موضع البيت من الديوان. - المصنف. قال: 
«والحذارية الظاهر أنه أراد ا الجذرية (بكسر الحاء وتحتية بعد الراء)» وهي القطعة من أرض 
غليظة» ونجمع على حَدَارَى (بفتح الحاء وبالقصر). فلعل بشارًا أراد النسبَ وأخذه من هذا 
ا لجمع» فتكون بفتح الحاء المهملةء وضبطها في الديوان بضم الحاءء ولا وجة له.» (المصدر نفسهء 
ص١١‏ الحاشية رقم .)٤‏ 

)۳( دیوان پشار بن پردء ج۲/ ۰۳ ص ٩‏ . البيت من قصيدة طويلة من ستة وخسن بيتا من بحر الوافر 
يمدح فيها روح بن حاتم بن المهلب بن أبي صفرة» وروح - كا ذكر المصنف - «كان عاملاً للدولة 
العباسية على السند ثم على فلسطين» وعمل لخمسة من الخلفاء: السفاح والمنصور والمهدي 
واهادي والرشید. ولا مات پز یك بن حاتم أخو روح أمير إفريقية بالقيروانء وجه الرشيد روحا 
إلى إمارة إفريقية سنة ٠۷١‏ فبقي بالقيروان إلى أن توفي سنة ٠۷١‏ في رمضان» ودفن في قبر أخيه 
يزيد في باب سلم من أبواب مدينة القيروان. .. وبشار مدح روحا بهذه القصيدة ة في خلافة المهدي» 
وکان روح مير الكوفة ثم البصرة والسند ني زمن المهدي.» المصدر نفسه» ص۸٤۳‏ (الحاشية *). 


10٤‏ ر: ف لی 


و ت 


فلاَبُدأن شاك - جين عَضِيتها ‏ هواج ذ بكار َلك وَثي ب" 
وأما في اشتقاق الأفعال فتوسعه كثير» ولا عجب في ذلك لأنه أخف من 

القياس على الأسماء إلا أن بشارًا يعمد إلى ضرب من اشتقاق الأفعال» وهو عدم 

اكتراثه بالتعدية واللزوم» فرب| استعمل القاصرَ متعديًا كقوله: 

ا ي ا 
فاستعمل آد بمعنى قوى متعدَيًا من الأيد» والمعروف في كلام العرب أنه 


فاصر» يقال: آد فلان» إذا اشتد وقوي”". 


افا ني مخالفة قواعد الإعراب» فله شذوذات غير مسموع نظيرهاء 
ولعلها من التنادر الذي أهمله أَئمَّة العربية لشدة ندوره» كقوله: 
كلاللiتواتا‏ كلاقىرلاقي ‏ 

فأضاف «كلأ إلى اسم ظاهر» وهو وارد ني الضرورة بالعطف» كقول الشاعر: 
گلا خي وَحَلِيلي واي صدا في الات وا م الات“ 


\ 7P 


(۱) دیوان بشار بن برد» ۱/٠۳‏ ص٠٠۲.‏ البيت هو السادس من قصيدة من سبعة وثلاثين بينَّا من 
بحر الطويل قيلت في النسيب بسعدى بن صقر بن قعقاع المالكية من بني بكر. 

(۲( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٦‏ °. 

(۳) هذا القول موضع نظر نبسطه في مكان البيت من الديوان. -المصنف. قال في التعليق على البيت: 
«آدوا هنا بعنى ثوا وقَووّاء فإما آن يكون مأخودًا من الأيد وهو القوة فيكون فعلاً ثلاث متعدياً. 
ولكن المعروف في كتب اللغة آن الثلاثيٌ من الأيد إنا هو قاصرء يقال: آد يثيد إذا اشتد وقوي. 
فالعهدة على بشار في هذا الاستعيال. وإما أن يكون من الأود - بالواو - وهو الثقل» فيكون هنا 
مجارًا في التثبيت؛ لأن الشيء الثقیل يثبت على الأرض ولا یتزلزل.» دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» 
ص٦ ٥‏ (الحاشية رقم .)١‏ 

)٤(‏ دیوان بشار بن برد» ج/ »١‏ ص٤۲.‏ البيت هو الخامس والعشرون من قصيدة من اثنين وأربعين 
بيتا من بحر المزج» قاها في النسيب بعبدة. 

)0( هذا البيت من الشواهد النحوية التي م ينسبها العلماء لقائل معين» والله أعلم. 


المآلنالف . ولات ف ارزر ب ولنمر 1oo‏ 


وأغرب من ذلك أنه ل يأت بالاسم الثاني معطوفا على المضاف إليه» بل جاء 
حق معنی کلا فهو مساو للعطف. 
توسعه في العروض وفي الضرورة : 

على أن بشازا ل بقتصر شعره عل اتوسع ي اللة الاشتقاق فحسبه بل 


فهو في ذلك مثل أبي العتاهية عصريّْه» فإنه نظم قصيدة يقول فيها: 


ا ل بني و ال 
: مال راء طإرقامخ ليل“ 
فقيل له: خالفت العروض» فقال: (سبقت العروض». 
فقصيدة بشار التي آوهما: 


(۲) ى | 3 عون دوا وال ۴ ي ال َا چە ل و‎ e 


(Ca 


ميا 

وشا استعملها a‏ مَطْوِيَة وضرب مطويَ» فعروضها مفتعلن 
وضربها مفتعلن في جميع أبياتباء ولو اقتصر على ذلك في البيت الأول لاغتفر؛ لأن 
القصيدة ة إذا وقع فيها التصريح» وهو مجيءٌ مصراعها الأول مقفى كا لمصراع الثاني 


(1) الموشحات الأندلسية -سليم الحلو- 1917 11332 ديوان آبي العتاهية» ج» ص. 
)۲( دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۲» ص۲٥‏ . 


۱1٦‏ رد الف ةولادي 


يكون المصراع الأول على وزن الثاني عَروصًا وضرْبًاء ولكنه عمّم ذلك في جميع 
القصيدة. وقد تكرر ذلك منه في قصائده التي من بحر المنسرح» كقوله: 
لاقَجْحإلاكفجفتّبه يارس گا دوتناحيي“ 
وكذلك قصيدته التى أوها: 
ج ۴ ت ا و و ا کک مر (Y)o‏ 
ھی ن ر ا وق امع انا کا رمه ا ى الو اه 
مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مرتين» غير آنه لم يسمع عن العرب تامًاء وإنا سمع 
زوا على فافلائن مر تن وش اسع اله غد لر لدي تاا وهن ذلك قل 
بعضصهم: 
Nay U NE‏ 
والتزم بشار في قصيدته هذه زحَاقين ليخفف ثقلَ الميزان» وهما زحاف الكفٌّ 
في فاعلاتن الأول فصيّره [فاعلات. والقبض في فاعلاتن الثاني فصيّره]“ فاعلتن» 
وقد ذكر أبو هلال العسكري في ديوان المعاني أن بشارًا فتح الدال الأولى من 
لفظ صِندّد ومد وهما مكسوران» إذ ليس في العربية فلل بفتح اللام إلا وزهم 
وهِجرَّع وهو الطويل الأحهمق» وهبلع وهو الكثير البّلع» وقِلعَّم وهو الكثير القلع 
للأشياء. قال: وكان بنى قصيدته على فتح الرُذف ول يلزمه ذلك وكابر على فتح صندّد 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج٠/ ١‏ ص۲۷۷. البيت هو الأول من قطعة ذات خسة أبيات في الرثاء. 

(۲) دیوان بشار بن برد» ج٠/‏ ١ء‏ ص١۱۸.‏ البيت هو طالع قصيدة من أربعة وعشرين بيتا من بحر 
ا للجتث ظاهرها حكاية الخليفة ا مهدي بشارًا عن التشبيب بالنساء ووصف حاله في ذلك. 

)۳( بين صدر البيت وعجزه اختلاف وزن. المصنف. لم نعثر هذا البيت على نسبة. 

() هذه الزيادة من شرح المصنف هذا البيت في موضعه في الديوان]. 


المالنالت : وات فی ررر ب ومر 10۷ 


e‏ مکسوران» وع ن ی اد روا2 بالفتح› وکابر آیضا عل 
فتح الراء ا : أفيضًا دما إن الرّزايا ها قيّم» وإنها هو درم٠‏ 


مكاني شعربشار من حفظ فصيح اللغى ومستعملها: 

i e EE SL A 
مهجوره» وجَذْوَى على الذين يتطلبون أن ينطقوا الكلام فصيحاً ون يتعلموا من‎ 
اللغة ما الاحتياح إليه أشده ومعرفته أنفع وأوفر. فإن كت اللغة المعتّر عنها بالقواميس‎ 
آثبتت جميع ما مع عن العرب دون تمييز بين ما هو مشهور فيهم وبين ما هو نادر‎ 
الاستعال . ومتطلّب معرفة اللخة قد يضيع عليه زمان طويل من أنفس العمر في‎ 
حفظ اللغةء فإذا جاءه الاحتياج إلى استعال ما وعته حافظته وجد نفسه قد حملت‎ 
كثرًا من اللغة هي في غنية عن استعاله من نادر ومرادف وجاز يحسبه حقيقه›‎ 
فكانت نفوس المتطلبين للغة مستشرفةً لو تجد ما يقي عليها زمانها وينضن عنها من‎ 
ا روا ون زا جي الد تاا وا غل التب الل راب او‎ 
عبادة البحتري في قوله:‎ 
مز مشتفمل الكلام اي ارا وسقي"‎ 

من آل لكف ازل م ف ا ال من عر فا ار 
العباس أحد بن بحيى المعروف بثعلب كتابَ «الفصیح)» إلا آنه کان كتابًا صغيرًا 
ختصرًاء ولف أبو القاسم الزخشري كتاب «الأساس)» عني فيه بتمييز الحقيقة من 
امجاز. وجاء علاء امعان وأهلٌ صناعة الإنشاء ونقد الشعر محذدون ضوابطً 


)۲( بيت هو التاسع والثلاثون من قصيدة قاهها في مدح محمد بن عبد الملك الزيات» وني الديوان 
«ظٌلمة» بدل «كلفة» . ديوان البحتري» ج ۱ء ص1۳۷ . 


18۸ رد: اة ول 


لفصيح الكلام ومتنافره» وهي وإن كانت مجدية معرفة المتنافر الكريه في السمع فلا 
فان ق السا الول 
ولكن الذين وفوا بهذا العزم في سكوتٍ أغفلَ الشاذينَ في اللغة عن إدراك 
مغزاهم هم الأئمة الذين عنوا بجمع ما تكلمث به فصحاء العرب» كا فعل أبو تمام ني 
ديوان ا لحاسةء والجاحظ في كتاب البيان والتبيينء وجيع الذين جمعوا دواوين العرب 
ومختارا- تهم. وثم فائدة أخرى هذه المجموعات» وهي أا توعي حوافظ مزاوليها 
بالألفاظ التي استدعتّها المعاني ا لجائشة بالنفوس» فتنبئك با حى لك أن تأخدّه من 
الألفاظ لتعبّر به عا خطر لك من المعانى؛ لأن خواطر أهل اللسان متتابعة متشامة. 
وأؤى الدواوين بهذا المقصد المهم دواوينٌ الشعراء الذين مزجوا بين كثرة 
لحان وفضاحة اتير عنهاء والدين كان عضر كم عر وفرة ا معان والتنافين في 
الفصاحة. وأفضل العصور في ذلك هو القرن الأول من عهد الإسلام» فإن حسن 
أذواق شعرائه قد نفى عن الكلام الألفاظً الغليظةء وله ذوق السهولة في أداء المعاني 
باختيار الألفاظ الصريحة الدلالة الفصيحة النطق» مع السلامة ما تطرق إلى الطبقة 
التي بعدهم من الاختلاط الذي نشأً عنه ضعف النظم ثم اللحن والخطا فيه. 
وشعراء هذا العصر صنفان: صنف من أهل الباديةء له مزية حفظ اللغة كيف 
تفق له بحيث يعد شعرهم أَجْدَى على حفظ اللسان منه على حسن الاستعمال 
رزه وا رین مولا مال اجاج وا روب رمتل کی ارت واي ادن 
والرّاعي. وصنف من آهل الحضصر› مرجت سعة علمهم في العربية بجودة ذوقهم في 
الاختيار والاستعمال» فجاء من ذلك الزيج مركب هو كخمر بابل مزجت 
بصفوة الثلج» وهؤلاء مثل عمر بن أبى ربيعة وميل بن معمر وكثبّر وبشار. 


)۱( قال الثعالبي: حمر بایل: العرب تتمشل بخمر بابل وتراه أفضل الخمور» وبابل سر العراق» ويقال 
إن بغداد من أرضها . فممن دذكر خر بابل بعض المحدثين حيث قال: 
لارأيت الدهْرَ دفر الجايل لأر اآُ ونع خث الحاقسل = 


الفالتالف: وسات ی الور ب ومر ۱1۹ 


| وقد بذل أبو تمام جهدّه في اللحاق بهم فاختار من شعر العرب أفصحه 
وأدله على المعاني في اختار من كتابه المسمى بديوان الحاسةء واجتهد أن ياي في 
شعره بمثل ذلك» فأصاب الاختيارَ وأخطأً الابتكار» حتى قيل: إن أبا تمام في 
اختیاره جود منه في شعره. 
وأفضل أهل هذه الطبقة بشارٌ بن برد» إذ كان قد نشأ في بادية الفصاحة من 
مواطن عقيل» ثم في مصر تهذيب الفصاحة وهو البصرَّة» ثم في عصر شبوب 
الحضارة وبلوغ الذوق العربي نهاية مُرتقاه قبل التدلي إلى ما تدلى إليه الذوق العربي 
بعد ذلك سبب الاختلاط. 
ومن أجل هذا عد بشارٌ آخرَ المتقدمين وأولً المتأخرين» ذلك الوصف الذي 
حلا به أئمة الأدب. وتفسيره أن بشارًا قد جمع في شعره أفضل معاني الشعر العربي 
القديم ومعاني القرآن وكلام الفصحاء والذين جاؤوا عقب ظهور الإسلام وأجود 
ألفاظ العربية الفصيحة» وتطرق إلى وصف الحضارة الحديدة في أجل مظاهرهاء 
فلم يفتّه المتقدمون ولم يفضله المتأخرون» على أنك تجد في شعره صوراً من حالة 
العرب في الجاهلية» ومن حالة الحضارة الإسلامية الأولى» ومن حضارة الأمويين 
العربية الاسلامية المتهذبة» ومن حضارة الدولة العباسية العربية اللإأسلامية 
الفارسية. وني العلم ما يحتويه شعره على ذلك من الألفاظ الصالحة للدلالة على 
امعاني التي تخطر في نفوس أصحاب هذه الحضارات الكبيرة» وما كان لأهلها من ِ 
الأفكار والخواطر الكثيرة. وني سعة علم بشار بالعربية و ا 2 
شعره على التملي من فصيح اللغة 


= رنت م رآين م وربابل IE Te‏ 
ویروی أنه قال: رحلت عيساً من خور بابل» ليكون أقوى في طريقة الاستعارة. وقال ابن اوي 
ألاَدكُراتفيي حَييك الال بمَش وة ص فراءَِ ن م ربابل 
وفي کتابي المبهج: لیس للبلابل کخمر بابل على غناء البلابل». الثعالبي النيسابوري» بو منصور 
عبدالملك بن محمد بن إساعيل: ثار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق عمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ٩۱۹۸)ء»‏ ص۱۸٦‏ . 


۱11۰ :تلاي 


قال ابن ا «لسان العرب»: «برئ المريض (بفتح الباء وكسر 
الراء) وبَرَأً (بفتح الوا برا ور (بفتح الراء وضمها)» وأهل الحجاز وهل 
العالية يقولون: ات (بفتح الراء في الماضيء أي وبضمها في المضارع) ا 
. وهل الحجاز يقولون: برَأتُ من المرض برءاء بالفتح.] وسائر العرب 
يقولون: برئت ئت (بكسر الراء ي الماضي وفتحها في المضارع). قال این ری ل ندگر 
الجوهري بَرَأتُ برو (بفتح الماضي وضم ا وقد ذکره سیبویه وآبو عثان 
المازني وغيرهما من البصريينء قال: وإنما ذكرت هذا لأن بعصَهم كن بشار بن برد 
في قوله: 
لين گان الوا فُزبصا لل عيتك رى 

N RAE O 
الجوهري» وحتى اجترأً على تلحين بشار في حين استعمل الأفصح» وسيجيء ذكر‎ 
ها الت ى ج االات‎ 


(1) ابن منظور: لسان العرب» ج1ء ص!١".‏ هذا البيت -ك| ذكر المصنف في تحقيقه لشعر بشار- انفرد 
بروايته ابن منظور مضيما إياه إلى بيتين ذكرهما الأصفهاني في أخبار بشار وعبدة. ديوان بشار ابن 
برد» ج۲/ »٤‏ ص ۸٠‏ (الملحقات)؛ الأغاني» ج۲/ »٦‏ ص٠١۷‏ (نشرة الحسين). 

(۲) قال المصنف عليه رحة الله: «مضارع البرء مهموزء وفعله المشهور المتعارف من باب علم. وجاء 
أيصًا مضموم العين [ني] لغة آهل الحجاز وأهل العاليةء ومصدره البرؤ بفتح الباء وبضمها. 
BST GG a‏ قال في 
لسان العرب: عن ابن بري: ذكر سيبويه وال مازني وغيرهما من البصريين: يبرو بضم الراء. وإنما 
E I TS‏ لأن 
ذلك لغة. وفي بغية الآمال لأحد اللبلبي عن بعضهم أن يبرو لغة قبيحة. ثم قال اللبلبي: وهي لغة 
العرب» وقد حكينا جميعها في كتابنا تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح.) ديوان بشار بن برد 
ج/٤»‏ ص٠۸‏ (الحاشية رقم .)١‏ انظر كلام اللبلبي في الكتابين المذكورين في: اللبلبي» أبو 
جعفر: بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال» تحقيق جعفر ماجد (تونس: الدار التونسية 
للنشرء ١۱۹۷)ء‏ ص۹ ۳؛ تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح» تحقيق عبد الملك بن عيضة 
التبیتی (القاهرة: مکتبة الآداب .۱۸٤-۱۷ ٥٣ص »)۱۹۹۷ /۱٤۱۸‏ وابن بري -۱۲٣۱/٦٦۰(‏ 
۰ ۱۳۳۰( هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الرباطي المعروف بابن بريء 


الما إٹ؟. بات یارزو ومر ) ۱۱ 


مكان شعربشارمن حفظ التاريخ في الجاهلي والإسلام : 

لقد عرفت د شعرًا كثيرًا لشعراء العرب في الجاهلية والإسلام» وعنيت بتتيع 
ماني خلاله من أحوال العرب وتاريخهم» فما رأيت شاعرًا أو ذكرًا ها وإشارة 
إليها مثل بشار. ذلك أن شعراء الجاهلية ما كانوا يحتفون بذكر أحوال حياتمم 
ومعتقداتيم عدا أحوال الغرام والضيافة والحرب؛ لأن تل تلك الأحوال قصب 
أعينهم يجعلهم يستسمحون الحديث عنها لرواة آشعارهم» إذ يرونه من الإخبار 
بالمعلوم» وقد قفى على آثرهم في ذلك شعراء العصر الأول الإسلامي» آمثال ذي 
الرمة والعجاج والفرزدق» وجرير» لقربمم من بداوة شعراء الجاهلية ولاشتغاهم 
بأبواب الهجاء من الشعر. 

وقد كانت نشأة بشار عقب ذلك في عصر طْوي فيه بساط الحياة ا لجاهلية 
وشبٌ في النفوس الوَلَّع بأخبار العرب وحال حياتمم» ليكون ذلك عونا هم على 
فهم أدہم. وکان بشار أول م نشا على معرفة أحوال العرب» ودرك بقية من 
حياتمم في مواليه بني عقيل حول البصرة» وملا وطابه من حض آدبہم كا قدمناه. 
وقد خوله تغلغله بينهم معرفة حَفِىٌ أحوالمم ومشهورها وتلقن أخبارهم الح 
على ألسن بقيتهم» فكان في ذلك مثل ابن القَرَيّة وفوق الأصمعي» فبعثه ولعه بهم 


= عام بالقراءات» من أهل تازة. ولي رياسة ديوان الإنشاء فيها. من كتبه «الدرر اللوامع في أصل 
مقر الإمام نافع»» أرجوزة في القراءات. أما اللبلبي فهو آبو جعفر أحمد بن أي الحجاج يوسف بن 
علي ابن يوسف الفهري» ولد في مدينة لبلبة بغرب الأندلس» وإليها ينسب. اختلف في تعيين سنة 
مولده فقيل ٦١۳‏ ه وقيل 1٠١‏ وقيل ٠1۲۲‏ والراجع التاريخ الأول. بدأ حياة الطلب في مسقط 
رأسه» ثم رحل إلى إشبيلية فأخحذ على مشاهير علمائها وي مقدمتهم العام اللغوي البارع أبو علي 
الشلوبين. ولسوء الأحوال السياسية في الأندلس غادرها اللبلبي في رحلة طويلة فطوف ببلاد 
المغرب وبجاية (بالحزائر) وتونس ثم يمم وجهه شطر المشرق إلى الإإسكندرية ومصر (القاهرة) 
والشام والحجازء فأخذ عمن لقي من ذه من العلاء ء. ثم عاد من رحلته المشرقية وحط رحاله 
بتونس فأقراً بها حتى وفاته في شهر المحرم من عام ١1۹ه‏ لقا وراءه سمعة عالية وتلاميذ 
کثیرین» ومؤلفات عديدة. 


11۲ فرد: الل ةلاد 


على التمثل ہا والحدیث عنها والتشبیه بہا في شعره» إذ کان هو شاعرًاء ولم يكن ابن 
القَريّة ولا الأصمعي بشاعرين. 
ومن بعد بشار أخذ ذلك الولَعٌ يتضاءل» والبعد عن خالطة العرب يتسع عند 
شعراء الحضر» فلم يتح لأحد من معاصري بشار -بلّه من جاء بعده- مثل ما أتيح 
لبشار. ثم إن مطالع شعر بشار يجده ماسًا للحوادث التاريخية من أواخر الدولة 
الأموية إلى أواخر عصر المهدي بالله العباسي. ولقد وَسّم بعض المؤرخين حوادث 
من تاريخ العصر العباسي بأبيات من شعر بشار» مثلا يقولون في سبب تنكر المهدي 
على وزیره یعقوب بن داود بأن وله قول بشار فیه: 
بښي مي مَبواطَالَتَومْكُم إن اللي ة يعوب بن داود 
ضصَاعَتُ خلاَفَتَكمْ يا قوم فالتَمسُوا 
وإذا ذكروا عمر بن العلاء قائ المنصور» عرّفوه بآنه الذي قال فيه بشار: 


سے 


إذا رظ 5 و روب الع َ۱ فن ° 4 3 3 7 ()o‏ 
ودون ما ذکروه قد اشتمل شعره على وصف حوادث مهمة» ورب| وجد فيه 
من الإشارة إلى حوادث أو بقاع أو رجال ما همل التاريخ بعضه. وكان شعر بشار 
فريدا بحوز الخصلتين في تقييد كثير من تاريخهم. 
شهاد ة الأئمت لبشر بجزالت الشعروسلامت الذوق: 
ذكر أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة أبي العتاهية أن بشارًا قال لأبي العتاهية: 
«آنا والله اخ اعتذارّك من دمُعكٌ حيث تقول: 


(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص١۱۸؛‏ الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳ ص .۲٤٠٣‏ 

(۲) دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ (الملحقات)ء ص۱۸. والبيت من قصيدة من ثلاثين بيتا قالها في مدح 
عمر بن العلاء الذي كان في سنة ٠١١‏ من قواد الفتوح في مناطق طبرستان» وولي عاملاً عليها عام 
۷. قيل إنه استشهد في خلافة المهدي. 


الفا انالف : وسات یا ررب لمر IY‏ 


كم منْصیييیق ل اس ارق الباءَين الحا 
اتال لامي اقول اي ربكا 
ا ا لى ا ا 


۶ه و 


| فقال له أبو العتاهية: e‏ 
شن غرسك حت د 5 


۶ 


کرت ل اران ما لاني ا ويي بيا 
ولي أصَابَ سَوادَعَيي رىدىل ةط رف حَريد 
قلق لتفعهًا سوا أولَامفليّك أصَابعود؟“ 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني والشيخ عبد القاهر في فصل من فصول نظم 
الكلام من كتابه دلائل اللإعجاز: «رُوي عن الأصمعي أنه قال: كنت أشدو من أي 
عمرو بن العلاء وخلف الأحمرء وكانا يأتيان بشارًّا فيسلمان عليه بغاية الإإعظام» ثم 
یقولان: یا آبا معاذ ما أحدثت؟ فیخرهما وینشدهماء ویسالانه» ویکتبان عنه 
متواضعين له» حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان. وأتياه يومًا فقالا: ما هذه 
القصيدة التي أحدثتها في سَلّم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكم؛ قالوا: بلخنا أنك 


۲٤-۲۳ ص‎ »٤ الأصفهاني: كتاب اغا ص -۲۹ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۲/‎ )١( 


(نشرة الحسين). وانظر أبيات كل من الشاعرين على التوالي في: دیوان أي العتاهية (بروت: دار 
SS‏ . وقد أورد القصة الراغب 


E E 
E EE CE OEE Rr, 
اي ا‎ E E 
الوا مالتنفيهاسواء ايلتئ نفيك‎ 
الأصفهانيء الراغب : محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء» ج ۲» ص۸۹-۸۸.‎ 


16 لرد: اة ولادی 


أكثرت فيها من الغريب» قال: نعم» بلغتي أن سَلّْم بن قتيبة يتَّباصر بالغريب» 
تاخ ان رر عله لا چن 0ل اها اما ا 
بكرَاصاجيّ َل الهجير إنداك الج اح في الك ير 
حتی فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان «إن ذلك النجاحَ في 
اتیک «بکرا فالنجاح في التبكير) کان اخم ال شار ا اا اعا 
> فقلت: «إن ذاك النجاح في التبکیر» کا ت ا البدويون» ولو 
قلت ل وک و ا ا ولا نة ذلك 
الكلامء ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف فقبل بين عينيه.) 
قال عبدالقاهر: «فهل كان هذا القول من كلف والنقدٌ على بشار إلا لأطفب 
المعنى وخفائه؟» ثم شرح الشيخ ما أوماً إليه بشار» وعلّله بطريقة ية علمية فقال: 
e 2‏ «إن» إذا ڪڪ e‏ الفاء 
تف مقطو عا موصو لامعا a EN‏ إن ذال 
O PE YE E TI‏ 
تكون منها بسبيل» حتى تجيء بالفاء فتقول: «فذاك النجاح في التبكير». ومثله قول 
او اكا اغا ا الا 


-٦۷۷ص‎ >۳ /٠ج (نشرة القاهرة)؛ الأغاني»‎ ۱۹١-۱۸۹ الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۰۳ ص‎ )١( 
(نشرة الحسين)؛ الحجرجاني: دلائل الإعجاز» ص۲۷۳-۲۷۲. واللفظ للجرجاني» أما‎ ۸ 
اللأصفهاني ای دان کلام الأصمعي على النحو الآتي: كنت اسهد خلف . بن أبي عمرو بن‎ 
E TTT (. اللا واا الاخو امات تارا‎ 
العلاء» والأقرب أنه خطأء فلم أعلم لأبي عمرو بن العلاء النحوي المقرئ ابتا باسم خحلف. وأما‎ 
البيت الممثل به فلم أعثر له على نسبة.‎ 


القع تالف . وسات ی ارزر ب عر ) 1116 


وني أمالي الشريف المرتضى الموسوي عن علي بن هارون قال: «وما في الدنيا 
شيءٌ لقديم ولا عحدّث من منثور ولا منظوم في صفة الغناء واستحسانه مثل هذه 
اتان ) 
EE TE E‏ إا برَقَّت ا تق بطل صّييد» 

فذكر أبياتا عشرة هي من القصيدة التي ي ورقة ۹“ 

وذکر الخطیب لبغدادي ي «تاريخ بغداد؛ عن علي بن يى بن آي منصور 
أحد إسحاق الَوصلي قال: «ما عرف بشار بسرقة شعر جاهلي» ولا 
إسلامي. وقال ا لجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»: «المطبوعون على الشعر من 
المولدين بشارٌ العقيلي› ا الجميري» وأبو العتاهيةء وابن أي عيينة. وقد ذکر 
الناس في هذا الباب بحيى بن نوفل» فس الخاسر» e,‏ بن خليفة.» قال 
الحا حط : بن عبد الحميد اللاحقي اول بالطبع من هو لاء وا أطبعهم 
کلهم. 7 ^ وني المجموعة الأدبية العتيقة: «قال المازني: تالت الأصمعي عن 
بشار» فقال: راص نظار» يصفٌ الشيءَ لم يره وكأنه رآه» ويجمع في البيت الواحد 
ما فرقته الشعراءٌ في عدَّة. فقلت له: مث أيش؟ فقال: مثل قوله: 


ر 


ار ر 2 o‏ 3 س ار ,)€( 
ا تجمع طب اومنظراحستا 


(1) الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد» ج۲ ص٠٠٠‏ ۱۲۱۰ دیوان بشار بن برده ۰۲/۱ 
ص ١١۹-١١١‏ . والأبيات المشار إليها هي من قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتا من بحر الطويل ذكر 
الأصفهاني أن بعضها قيل في جارية مغنية للمهدي. الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص۸۹٠‏ 
(نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص۷۷٦‏ (نشرة الحسين). 

(۲) الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۷» ص۳١٦.‏ وقد سبق إلى ذكر ذلك أبو الفرج. 

الأصفهاني. کتاب الأغاني» ج۰۳ ص ۱۹۸-۱۹۰٩‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳»> ص1۸۳- 
٤‏ (نشرة الحسين). ) 
)( ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/‏ ٠١ء‏ ص٤٤‏ . 
)٤(‏ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص٤٤۲‏ (الملحقات). 


۱٦‏ ر: لای 


سر ° سر 


شتهي س حر عي ا کے مَصارع N‏ 
وقال أبو العيناء عن الأصمعي: دخلت على الرشيد فقال: أنشدني أفخّر بيت 

قالته الرس فقلت: بیت جریر: 

إذاعَضبثعَلبكبوييم وجَذت الاس كلهم غاب“ 
فقال الرشيد: بشار أفخر منه حيث يقول: ) 

إذامماعضبتاعغضبةمصرية هَتَكَاججَّاب الشمس أو تقر 
ثم قال: أنشدني أمدحَ بيت قالته العرب» فأنشدته قول جرير: 

لتم يمن ركب الايا وأتى الال بط وة را“ 
فقال: بشار آمدح» حيث يقول: 

بطي ك لزج ا للح و ا 

a, 


۹ 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٦‏ ص١٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۲/ >»٦‏ ص٠١۷‏ (نشرة 
الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ض۷ 

)۲( لم أعثر على محاورة الرشيد مع الأصمعي فيا تيسير لي الاطلاع عليه من مراجع الأدب والتاريخ» 
وعسى محسنا من آهل العلم يدلني عليها. ) 

(۳) البيت هو السادس والتسعون من قصيدة تشتمل على مائة وأربعة عشرة بيتا قالها جرير في هجاء 
الراعي النميري. دیوان جریرء ج ۲ ص ۸۲۲. 

)4( الآغانی» ج۱/ ۰۴ ص۹٥٠؛‏ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص٤۱۸.‏ وفيه) «تمطر» بدل «نقطر». 

)٥(‏ البيت هو الخامس عشر من قصيدة من اثنين وعشرين بيتا لم تذكر مناسبتها. ديوان جرير» جا› 

) ص۸۹. 

والرابع والثلاثون من قصيدة من ثلاثة وحمسين بيتا من بحر الخفيف يمدح فيها بشارعقبة = 


مر 8 e‏ 
الا ثالث ٠‏ ورات ی اررر ولور 11۷ 


ثم قال: أنشدني آهجى بيت قالته العرب» فأنشدته: 


قَومإدا اسبح الأضياف كلبهم تاا EEE‏ 


فقال: بشار آهجی منه حیث يقول: 


I 


إا نزت ةاي فگش ف نة حَاشية الإرّار 
0 ر سم هه ٍ ~ ه 2 (۲( 
عل اشتاو ساتم كاب واي عاميروس انار 


وني أمالي المرتض: «قيل لأبي حاتم: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول 
(يعني بشارًا): ) 
و اوي كا رالات اض دت ال ويا و 
قا ا > افا وا E‏ 
علْدَها الصَُعِن لقائي وعدي رَفَرات ي أكلىَ صي الجلي“ 


وقال الحاحظ في كتاب ايان والتبيين» : وم یکن في المولدين صرب بديعًا 
من بشار وابن هَرْمَةًاء «والعتًاي يحتذي حذْوّ بشار في البديع.» قال: «والمطبوعون 


= ابن سلم اهنائي الذي كان واليًا على البصرة زمن الخليفة أبي جعفر المنصور الذي وجهه سنة 
٠١١‏ ه_ لقتال أهل البحرين. توفي عام ۱١۷‏ هني بغداد مطعونًا بخنجر. 

)۱( لبت جريرء وقد سبق بيان ذلك 

(۲) سبق تويق هذين البيتين والتعليق عليه|. 

)۳( الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائده جا» ص١١٠؛‏ ديوان بشار بن برد» ج۲/۱» 
ص۱۹۰ وج ۲/ ۰٤‏ ص٤۷٤‏ . 

)٤(‏ هو عمرو بن كلثوم بن عمرو المعروف بالعتابي» وهو من ذرية عمرو بن كلثوم افر اا 
[والمذكور في البيان ومعجم الشعراء ومعجم الأدباء والفهرست والوفيات وغيرها: أن العتاي ‏ 
اسمه كلثوم بن عمرو وكنيته أبو عمرو]. وانظر دراسة موسعة عن حياته وأدبه في: مسعد بن عيد 
العطوي: العتابي: حياته وأدبه (المملكة العربية السعودية» بدون اسم الناشر» الطبعة الأولىء 
(YT AETY‏ 


۱3۸ رد: یالت ول دب 


على الشعر من المولّدين بشار العقيلي» والسيّد الحميري» وأبو العتاهيةء وابن أبي 
و وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بن نوفل» وسلا الخاسر» وخلف بن 
خليفة. ان بن عبدالحميد اللاحقي اول بالطبع من هؤلاء وبشارٌ أطبعُهم 
کلم I‏ وقال الأصبهاني:] «وهو من المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع 


مسين في الشعرء القائلين في أكثر أجناسه وضروبه. ( 


وسئل الأصمعي عن بشار ومروان بن ابي ج اا غفل 
بشار. فسئل عن السبب في ذلك» قال: لأن مروان سلك طريقًا كثر من يسلكه» فلم 
يلحق بِمَنْ تقدمه» و رکه فيه مَنْ کان في عصره» وبشارٌ سلك طريقا م يُسلّك 
وأحسنَ فيه وتفرد به. وهو أكثر تصرفا وفنون شعر > وأغزرٌ وأوسع بدیعاء ومروان 
أ يتجاوز مذاهبَ الأوائل.» وقال: «وجدت أهل بغداد قد ختموا الشعراء بمروانً 
وبشارٌ أحق بأن ختموهم به من مروان. فقيل له: 4؟ فقال: وكيف لا يكون كذلك 
وما کان مروان ي حیاة بشار یقول شعرًا حتی يصلحه له بشارٌ ویقمه!... کان 


(۱) هو أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة» من شعراء الدولة العباسية» سكن 
البصرة. 

)۲( ا لجاحظ : البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص٤٤‏ . 

(۳) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص١٠٠٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص۷٤٠‏ (نشرة 
الحسین). ) ) ) 
E e  .‏ اا o‏ 
باليامة من أسرة عريقة في قرظ الشعر» وأدرك العصرين ¿ الأموي والعباسي. وفد على المهدي 
فمدحه» ثم اهادي من بعده» ثم مال إلى مديح هارون الرشيد» ومدح البرامكة وزراء الرشيد. 
وعلى كثرة ما أصابه من خلفاء ہنی العباس وعلی یساره» فقد کان بخیلاً بخلاً شدیدًا» ضربت به ٠‏ 
الأمثال ورويت عنه الحكايات. ويمتاز شعره بالعراقة والجودة ومتانة الألفاظ وسداد الرأي؛ دافع 
بشعره عن العباسيين ودعا إليهم واحتج على خصومهم وعارضهم. وقد دفع حياته ثمتا لتعصبه 
للعباسيين» إذ اغتاله بعض المتطرفين من الشيعة العلویین ببخداد سنة ۱۸۲/ ۷۹۸. 


المع نالف . وسات ارز لمر ۱4 


اوغ کاب طا ما ا کی شلال وغ اما" 
«وكان الأصمعى يشبه بشارًا بالأعسّى والنابغة» ويشبه مروان بزهير والحطيئة» 
ويقول: هو متکلف.» وکان أبو عبيدة يفضل بشارًا على مروان أ 


وقال الجاحظ في كتاب الحيوان قبيل القول في النيران: «وما كان ينبغي لبشر 
أن يناظر حادًا من جهة الشعر وما يتعلتق بالشعر؛ لأن ادا في ا لحضيض» وبشارًا 


مع العيوق. فليس ق الأرض مرد قرو بعد فع ى الح ت إلا وشار انر 


0 » )0 م 


منه. ثم قال: «ومع هذاء فإنا لا نعرف بعد بشار أشعرَ منه) 


واد فن اا الان ب ما شار مرن اسان الأصل: 
فكان يعض من بشار» ويقول: «هو كث التخليط في شعره» وأشعاره ختلفةء لا 
يشبه بعضها بعصًاء أليس هو القائل: 


r‏ و ك۶ ر ° مص 2 3 26 2 ص أ 
ص ص 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص ٠١۹-٠٤۷١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص۷٤٦-‏ 
٩۹‏ (نشرة الحسين). 

(۲( كتاب الأغاني» ج۳» ص۹٤٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص۷٤٦-4٤٠‏ 

نشر ة الحسين). aS‏ 

E AN (۳)‏ «قلت لأبي عبيدة: أمروان عندك أشعر ر ام بشار؟ فقال: 
حکم بشارٌ لنفسه بالاستظهار أنه قال ثلاث عَكَرَ الف بيت جيد» ولا يكون عددٌ الجيد من شعر 
شعراء الجاهلية والإسلام هذا العدد وما أحسبهم برّزوا ني مثلهاء ومروان أمدح للملوك .۰ ولعل 
با عبيدة یشبر بکلامه هذا إلى ما قاله بشار في حق نفسه ورواه هو عنه: لي ااا عر الت بت 
عين» فقيل له: هذا م يكن يدعية انح قط سبواك! فال E‏ عَفْرَةَ ألف قصيدة» لعنها الله ولعن 
قاثّها إن م يكن في كل واحدة منها بيت عين.» الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص٤١٠‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص۷٤٠‏ (نشرة الحسين). 

)٤(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان» ج٤»‏ ص ٤٥٤-٤٥۳‏ والعيوق نجم أحر مضيء في طرف المجرة 
الأيمن» يتلو الثريا ولا يتقدمهاء يُضرب به الل في العلو. (حاشية محقق كتاب الحيوان الأستاذ 
عبدالسلام هارون). 

() المرجع نفسه» ص۷٥٤‏ . 


۱۹1۷۰ ر: وای 


ودا أذتت ت ينه ابصّالا َكب اليك على ريح البَصّل؟ 
فلو قال کل شيء جید» ثم ضیف إلى هذا لرَيَّّه.» وکان يقدّم عليه مروان بن 
أبي حفصّة» ويقول: «هذا هو أشد استواءَ شعر منه» وکلامه ومذهبه آشبه بکلام 
العرب ومذهبها.» ‏ وسيأتي الجوابُ عن هذا ونحوه. 
وني «رسالة الغفران» للمعرّي أن أصحاب بشار يروون بيتا لبشار وهو: 
وا دى E TENE E IE‏ 


وقد استشهد سيبويه في كتابه بالنصف الآخر من هذا البيت في باب اللإدغام» 
وقيل إن البيت لأبي الأسود الدؤلي. قالوا: وکان سيبويه ذا سُئل عن شيء 
فوجد له شاهدًا من كلام بشار احتجَ به» فزعموا أن ذلك استكفاف لشر بشار. وأنا 
آحسب سیبویه أرفع من أن يفعلَ ذلك لمصانعة بشار» إذ قد كان بشار راضيًا بأن 


(1) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص٤١٠ ٠١١-‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/ ٠۳‏ ص٤٥1‏ - 
٧٥‏ (نشرة الحسين). وقد جاء البيت الأول في أكثر نسخ الأغاني بلفظ «(جبتي» بدل «خلّتي»» 
وكلاهما بمعنى الصديقة والمحبوبة. وقد تصرف المصنف في كلام الموصلي تقديًا وتاخ 
وأوردناه كا هو عند أبي الفرح الأصفهاني. وانظر البيتين في: الحصري القيرواني: زهر الآداب 
وثمر الألباب» ج۰۱ ص٣۲۱؛‏ دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤ء‏ ص ٠١٠-٠٠١١‏ (الملحقات). 

(۲) المحري: رسالة الغفران» ص١ .٤"‏ (وقد آورد المصنف كلام المعري بتصرف يسير). قال سيبويه في 
موضع الاستشهاد: «فالياءٌ التي بين الباءين رذف.» وقد ذكر الأستاذ إميل بديع يعقوب في تعليقه 
على البيت أنه لأبي الأسود (وهو ما أثبته حقق ديوان أبي الأسود الدؤلي الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» ص٥٤)»‏ وي شرح أبيات سيبويه للسيراني وني شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي. 
وهو منسوب لآي السود أو ودود العنبري في شرح شواهد المغني للسيوطي» وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر ومع الهوامع للسيوطي. والبيت هو الأول من بيتين نسبه) الراغب إلى بشار» 
وعنه نقله| المصنف في ملحقات الديوان وذكر أن الجاحظ نسبه) في «كتاب الحيوان» لأبي الأسود 
الدولي» ولكني ل أجدهما فيه ولا في كتاب «البيان والتبيين». انظر: سيبويه: الكتاب» ج٤»‏ 
ص ٠۸٥؛‏ الراغب الأصفهاني: حاضرات الأدباء وحاورات البلغاء» ج٠»‏ ص٤٤؛‏ ديوان بشار بن 
برد» د۲/ »٤‏ ص ۲۸-۲۷ (الملحقات). 


المآلنای : دات ارو ونر 1۷۱ 


يسلَمَ من نقلِ سیبویه ومن انتصاره'. وقد احتج علاء النحو وعلاء ا معاي على 
جواز تجريد الجحملة الحالية عن الواوء إذا كانت جلة اسمية وكان مبتدؤها ضميرًا 
ول یکن ضمر صاحب الحال» بقول بشار: (اخرجت مع البازي عل سواد)» قاله 
الرضي في شرح الكافية وصاحب المفتاح . 
اهتمام آهل الصناع” بشعر بشار: 

احتوت دواوين المختارات وكتب المحاضرات على اختيار كثر من شعر 
بشار كان هو الوحيد في أغراضه. وقد اختار أبو تمام في ديوان الحماسة من شعر بشار 
في مواضع. ومن العجب آنه لا يصرح باسمه» فهو يعّنون ما يأتي به من شعر بقوله: 
«وقال آخر)» كقوله في باب الأدب: «وقال آخر: 


إن دون قطني عير لائوهه قلي مِنَ الناس آهل الفضل قد حسدوا 


.. الأبيات الثلاثة. وقال في باب الأدب أيصًا: «وقال آخر: 


(1) قال المعري: «وذکر مَنْ نقل أخبارَ بشار آنه توعد سیبویه باهجاء» وآنه تلافاه واستشهد بشعره. 
ويجوز أن يكون استشهاده به على نحو ما يذكره المتذاكرون في المجالس ومجامع القوم. وأصحاب 
بشار يروون له هذا البيت)» وذكر البيت الذي أورده المصنف. رسالة الغفران» ص٠١۲.‏ 

(۲) الأستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن: شرح كافية ابن الحاجب» نشرة بعناية إميل بديع 
یعقوب (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ ۱۹٤۱۹۹۸/۱)ء»‏ ج۲» ص۷۸. هذا وليس هذا 
الشاهد نما جاء في المفتاح للسكاكي. وقد أورده الجرجاني: دلائل الجاز؛ ص۴ . (فصل في 
الذي خصوصًا) والبيت من الطويل وتامه: ) 
إا ارتي بل اة أو تزا EE ETE‏ 
N e E‏ 
أن بشارًا قا ها في مدح خالد بن جبلة بن عبد الر حن الباهلي. كتاب الأغاني» ج۳» ص٠٠۲‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳» ص1۸۷ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص ٥۲-٠١‏ . 

(۳) الصواب وفقا لنشرة الأستاذ عبد السلام هارون أن الأبيات المشار إليها هي في باب الحاسة -وهو 
الباب الأول من منتخبات أبي تمام- لا في باب الآدب. ولعل المصنف بنى كلامة على رواية ‏ = 


1۷۲ رد: تولا 


اقلت إلأعَنْيَي أشكفيذهًا وخلَةذي ود 
POR E E‏ 
فهر وعن جارتي فهر»" " إلا أنه برواية مخالفة كا سنذكره. وقال في باب الاضياف 
والمديح: «وقال آخر : 
ا کی ت اي ي الغنى و أذر الو ا 
.. اليتين. و1 أعرف وجة التزامه هذا العنونء ولعله كان قد على بحفظ 
من شعر بشار ما اختار إثباته» ولم یتحقق نسبته إلى بشار» إذ كان ديوانه غير مجموع» 
أو م يتصل بروايته. ألا تراه يعنون بقوله: «وقال آخر» في مواضع كثيرة لغير شعر 
بشار. وفي «زهر الآداب» أن آبا مام روی لبشار قولّه: 


o 


اولك ا ىس ب لواحي مار الاق“ 


= أخرى اطلع عليهاء خاصة أن له أمالي على ديوان الحىاسة. ولفظ الأبيات الثلاثة - وهي الحاسية 
۸ حسب المرزوقي و۳۹٠‏ حسب ال حواليقي - كا في رواية أبي تمام: 
إن دون طني عير لاأئيه م بلي من الاس آهل القَضل فد حي دوا 
دام يوم ماي رايم واا ا عا ت ا 
SR‏ قو ا ا ا 
المرزوقي: شرح ديوان الحمأسةء ج ١ء ٨۷-٤٠٥‏ ٤؛‏ ديوان الحماسة» رواية الجواليقي» ص٦۷.‏ 

(1) المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» ج۳» ص٠۷١١‏ (الحاسية .)٤١١‏ والبيت نسبه الأستاذ 
عبدالسلام هارون (ني فهرس الأشعار من تحقیقه» ج٤۰‏ ص٩‏ ۱۹۰( إلى بجيى بن منصور. 

(۲) انظر القصيدة كاملة في: دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٤٥٤۹-۳١۲.‏ وهي تشتمل على سبعة 
وثمانين بيتا من بحر الطويل» ذكر الأصفهاني أن بشارًا مدح بها المهدي في السنة الثالثة من خلافته. 
کتاب الأغاني» ج۰۳ ص۹٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص1۹۸ (نشرة الحسين). 

(۳) سبق توثيق هذين البيتين وبيان ما في نسبته) إلى بشار من مقال. 

)4( البيت من مقطوعة في أربعة بيات انظر تخريجها والتعليق عليها في: ديوان بشار بن برد» ج/ »٤‏ 
ص ٠۳۸-٠۳۷‏ (ملحقات الديوان). وانظر ثلائثة منها الأصفهاني في «أخبار بشار وعبدة خاصة»: 
كتاب الآغاني» ج٦٠‏ ص١٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۲/ >٦‏ ص٠١۷‏ (نشرة الحسين). 


المآلنالف ولات یارزو ب لمر ۷Y‏ 


وقال: «ما رأيت شعرًا أغزل من هذا.» " 


وصتف الأديب هارون بن علي بن بجيى المنجم البغدادي (المتو سنة ۲۸۸) 
كتابَ «البارع في أخبار الشعراء المولدين»» وجمع فيه مائة وواحدًا وستين شاعرًاء 
وافتتحه بذکر بشار بن برد. واختار فيه من شعر کل واحد عیوته. قال ابن خلکان: 
«[وبالحملة فإنه] من الكتب النفيسةء [فإنه] يغنى عن دواوين [الجاعة] الذين 
ذكرهم» فإنه [حض] أشغارَهم وأثبت منها رَنْدتبا وترك [رَبَدَها]» وإن كتاب 
الخريدة (للعماد الكاتب) وكتاب الحظيري والبآخرزي [والثعالبي] فروعٌ عليه» 
وهو الأصل الذي نسجواعلى منواله.»" 

وعني أبو الفرج الأصبهاني بشعر بشار وأخباره» فخصه بترجمة ذكر فيها 
e SSS‏ 
خاصة» وتعرْض في ترجمة حماد عجرد لكثر من أخبار بشار 

ول يزل أصحابٌ كتب المحاضرات والمختارات والأمالي يزينون كتبهم 
بمختارات بشار» مثل الراغب الأصفهاني والحْصّري والشريف المرتضى وغيرهم. 
ثم جاء الأديبان الفاضلان الأخوان الخالديان فاختارا من شعره كثيرًاء وسنذكر 
ذلك عند الكلام على دیوانه. 


من نقد بشارا ومن أجاب عنه : 


ي شرح المعري على ديوان المتنبي“: «قال خلاد بن مَهرُويه لبشار: إنك تجيء 
بالشيء الهجين المتفاوت؛ بين| تقول شعرًا يثير النقع ويخلع القلوب» مثل قولك: 


.۳۸٠ص‎ »٠ج الحصري القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب»‎ )١( 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج٦٠‏ ص۷۸. 

(۳) انظر: کتاب الأغاني» ج۳» ص ۲٣۰-۱۳٣۹‏ وجا» ص ۲٠٣۳-۲٤۲‏ 5 القاهرة)؛ الأغانيء 
ج ۳/۱ ص۱٤1‏ - ۷۱۹ وج ۰1/۲ ص۸٤۷ ۷٠ ٦-‏ و (نشرة الحسين). 

(6) المسمى معجز أحمد» وذكر ذلك عند قول أبي الطيب: «ما أنصف القوم ضبه». - المصنف. هذا 
صدر البيت الأول من قصيدة قا ها المتنبي في هجاء ضبة بن يزيد العتبي سنة ٠۳‏ ٣ى‏ - 


1۷6 :اتکی 


إااعضباغضبةمُصّرية مىكا ججَابَ الشّمْس أو نقَطر الدَّمَا 
إذا بك تقول: 

ا ا ت 

اا ات و ا ل ت 

فقال له بشار: لكل وجه موضمٌء فالقول الأول جد وهذا قلته في جاريتي 

ربابة» وأنا لا آکل البيص من السوق» وربابة تجمع لي البيص» فإذا أنشدتها هذا 


حرصت على جمع البيض» فهذا عندها أحسنٌ من «قفا نبك»» ولو أنشدتها من 
الفط الارل ما فيه" 


= وقد صنفها المعري ضمن العراقيات الأخيرة وذكر بين شرحها قصة في سبب قول المتنبي ها وأنه 
اضطر لذلك اضطرارًا ردا على ما بدر من ضبة هذا من شتم وسب للمتنبي وأصحابه الذين أرادوا 
من ابي الطيب «أن ۾ يجيبه بمثل ألفاظه القبيحة وسألوه ذلك» فتكلف همم على مشقة.» المعري: شرح 
ديوان أي الطيب التنبي: معجز أحمد٬‏ ج٤‏ ص۱١٠.‏ 

)۱( ماني المطبوع من «معجز أحمد» ختلف عبا ذكره المصنف فقد جاء فيه: «قال ابن جني ورآیته وقد 
فرئت ت عليه القصيدة وهو يُنكر إنشادهاء وكان مثل أبي الطيب معه في هذه القصيدة» كما روي عن 
ابن مهرويه عن [ابن خلاد] عن أبيه قال: قلت لبشار: يا أبا معاذ إنك لتأتي بالأمر المتفارق فمرة 
تثير بشعرك العجاج فتقول: 
إا اضرب اة مضرية e‏ 
إ مااع ا ايا : ر وا ا 


ثم تقول: 
سے س ا 2 س م رټ ~r‏ و ّ ۰ ت 
7 م وق سات م ۶ ر سے ا 2 ت ه 


فقال: إنما أكلم كل إنسان على قدر معرفته» فأنت وعلية الناس يستحسنون ذلك» وأما رباب فهي 
جاريتي تربي دجاجات وتجمع ٺي بيضهن» فإذا آنشدتا هذا حرصت على : جمع البيض وأطعمتنيه» 
a EG‏ 
ثم قال المعري: «فهذه صورة المتنبي في هذه القصيدة كا ترى.» المعري: شرح ديوان أي = 


الآایت: دات اور ولم 


11¥ 


وقال ا لخصري في زهر الأداب: «قيل لبشار: EE‏ 


الأبيات»: 

يا أطيَبَ الاس ريقاعَير َر 

قَذررَامَرةني الدهرواجدة 

7 ارخ ة الله حلي في متازتا 
«(وبين أن تقول: 

بين ابقل 


رَإدَاققزر 


إلأكَّادة اط راف الس اويك] 


a or IL 3‏ 
عودى فلا جعليهابيضة الديك 


حسبي برَائحة الفردوس من فيك]" 


ا کر لا عط ا | 
۴ ا | على ريح الب )۲( 


(۱) 


(۲) 


الطيب المتنبي»ج٤»‏ ص٠١۲-۲٠۲.‏ ويبدو أن المصنف اعتمد في الأصل على رواية القصة عند أي 
الفرج الأصفهاني وسبق منه القلم فعزاها إلى المعري. أما المعري فيبدو أنه تصرف في رواية 
الأصفهاني أو ربا روى من طريق خختلف» فكان ذلك هو منشاً الاختلاف بين الروايتين. انظر 
کتاب الأغاني» ج۳ ص ٠١١-٠١۲‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳» ص۹٠٠‏ (نشرة الحسين). 

هذه الأبيات من مقطوعة من سبعة آبیات» انظرها وتخرججها ق دیوان بشار بن برد» ج ۰٤/۲‏ 
ص ٠٤٤١-١٤١‏ (الملحقات). 

ذكر الأصفهاني أن عبد الرحن بن العباس حدث عن أبيه العباس بن الفضل بن عبد الرحمن بن 
عياش بن أبي ربيعة أنه سأل بشارًا: «يا أبا معاذ من الذي يقول: 

ِنب ا ا E‏ ت 2 ال گر لاَعَظ م الج 
ردا آذ نابصلا غعلبالنكعل ريح الل 
فغضب وصاح: من الذي يمَرّعنا بأشياء كنا نعبث بها في الحداثة فهوعيرنا بها!» كتاب الأغانيء 
ج۳ ص۲٦۱ ٠١۳-‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳»> ص۹٥٠‏ (نشرة الحسين). وذكر الحصري 
أن بشارًا قال: «إنا الشاعر المطبوع كالبحرء مرة يقذف صدَفة» ومرة يقذف جيفة.» زهر الآداب 
وثمر الألباب» ج۱» ص٦۲۱.‏ وانظر الأبیات في: ديوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص ٠١١-٠١١‏ 
(الملحقات). 


۱۷٦‏ :ةوا 


فقال: انا الشاعر المطبوع كالبحر» مرة يقذف صدفه» ومرة يقذڏف 
جيقّه.““ فكأنه اعترف بسخافة ذلك» وذلك لا يقدح في حصافة شعره» إذ قد 
عرض للشاعر مقامات يرتكب فيها السخيف لمناسبة المقام. 


وبعد» فكقى المرءَ نبلا أن تعد معايبه. على أن لبشار في بعض شعره معاني 
ص و دو E ٥‏ 9 2 ر o‏ صر ص )۲( 
هي الروح من فيي وللعين فرة فِداء فهانفيي وعيِي وحاجبي 
فقوله «وحاجبى» زيادة ركيكة ما أتى ما إلا لتكلف القافيةء وذلك من العى. 
وأما انتقاد بعض شعر بشار من جهة ما فيه من المفاحشة في الهجاءء فذلك 
انتقاد راجع إلى الأخلاق لا إلى الصناعة. وقد كانوا في عصرهم ذلك يستبيحون 
مثلّه في الإقذاع بالهجاء» ولكن بشارًا أفرط فيه وجاء بشىء ركيك. وأما انتقادهم 
ss‏ 
رَصاجب الد اليد حملت هة في رة قَعَۆويمنجلدى”" 


کی 


يوون لو خاطواعَلَيْكَ جُلُودَهُم ولا تدقع الوت النفوس الكحافة 


)۱( ا لحصري القيرواني: زهر الآداب» ج۱ ص٣۲۱‏ -1۷ . وما بين الحاصرتين م يورده المصنف» وفي 
الديوان «(جبتي» بدل «خلتي». 

)۲( البيت هو الثاني قبل الأخير من قصيدة من بحر الطويل قاها في النسيب بعبدة. ديوان بشار بن برد 
ج ۰۲/۱ ص۲۳۱. 

(۳) البيت من أرزوجة بشار المشهورة «يا طلل الحي بذات الصمد). ديوان بشار بن برد» ج١/‏ ۲ 
ص۹١۱‏ . 

)€( وأرزوجة بشار من الرجز أما الشعر الذي قال الحاحظ إن بشارًا أخذ المعنى منه فهو من الطويل› 
وقيل إنه لشاعرين من بنى يشكر يدعوان بالأغر: الأغر بن مأنوس» والأغر بن عبدالله. وهذا 
الغ ن ا = 


الماك ړن وسات ارو لر ۱1۷۷ 


أت عه انين لشن )ا عد اعا رة كار غلا اران 
کان لمجرد ذكر لفظ ال جلد فيجب أن يكون من قال لفظًا في شعره يعد على مَنْ 
يستعمل مثله سرقة. وقال الإمام المرزوقي في «شرح الحماسة» قول الأحرَّ ص 
الأنصاري: 


ال ا ا اي ا ا ی د ا 
إن بشارًا أخذه في قوله: 

تا ارت لاأخمى عل أَحَيٍ ذرَث بي السَمْس لِلْقَاصِي وللداني“ 
ومثل هذا المعنى يا تتوجه إليه قرائ الشعراء كثيرّاء فلا حظ لواحد منهم 

Og a E 

فسلك طريقة ة التجريد المتضمنة للتشبيهء وهي أدق» لا سي) إذا كان التشبيه مطروقا. 
والتحقيق أنه لا بخلو شاعرٌ عن أن يُلِمّ في شعره ببعض معاني الشعراء 

وبعض تراكيبهم» ولا يعد ذلك سرقة. وقد صدر ذلك من العرب ومن بعدهمء 


= لقذكتَفِي فوم َلك اة بتفسل ل ولاأن ممن طاح طاح 
ا لجاحظ, البيان والتبيين» ج٠/‏ ١ء‏ ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۱) بيت الأحوص بن عمد الأنصاري هو الرابع من الحاسية 0« والأحوص شاعر إسلامي من 
شعراء المدينةء عاش في العصر الأموي. المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء جا» ص۲۳٠.‏ 
والصحيح أن القائل بأن بشارًا أخذ معنى بيته المذكور من بيت الأحوص هو الخطيب التبريزي لا 
المرزوقي. شرح ديوان الحاسةء ج٠‏ ص٠۷٠‏ (الىاسية .)٥١‏ وقد علق المصنف على هذا الت 
اى «وأحسب أن هذا البيت هو عين البيت الواقع في الديوان عدد ۷۲ ورقة ٩‏ بلفظ! للداني 
وللنائي» في حرف اأهمزة» فاشتبه على ناقليه. ويجوز أن يكون أعاده بشار في قصيدة نونية . دیوان 
بشار بن برد ج۲/ “٤‏ ص٣٦۲۲‏ (اللحقات). والتت المشار إليه في القصيدة الهمزية هو 
اا ا عي و ا ا ي 
الصدر نفسه» ج۱/۱» ص۸٤٠.‏ 


۱۷۸ ردك: الل فة لاي 


حتى قال عنترة: «هل عادر الشعَراءٌ من مرد '. ذلك أن بعض التراكيب قد 
تصير مشتهرة في الاستعمال» فيتناقلها الناس› و فضا قل 
يصير معروفا بين الشعراء» فيصير كلغة خاصة بهم» وبعضها قد يبتكره بع 
الشعراء» فيستجاد منه ويشتهر فيأخذه مَنْ بجيء بعده» ولا يعد ذلك سرقة لشهرته. 
وقد وقع الافتتاح بج بجملة «بانت سعاد» لعدة من شعراء العرب» ذکرهم ابن هشام 
في شرح قصيدة ا وقد قال بشار: 


ممن كات الس ر نا تائ ٤‏ وعو 0( 
فألًبقول [زهير بن جناب الكلبي]: 


ا ا اا 0 ا 


)١(‏ هذا صدر البيت ال وعجزه: «أَمْ هَل عَرَفْتِ الَارَ بعد وهم ديوان عنترة» 
ص۱۸۲ (نشرة مولوي)؛ القرشي : : جمهرة آشعار العرب» ص۲۱۱. 

E e‏ أبيات تروى لبشار ولوضاح اليمن اھر ن اب فل س 
كلال» اختلف في نسبه» فقيل هو من أبناء الفرس «الذين قدموا اليمن مع وَهُرز لنصرة سيف بن 
ذي يڙن على الحبشة)» وقيل هو من «آل خولان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد ِ 
شمس)» وينتهي نسبه إلى حير فقحطان. كذا قال الأصفهاني. توفي وضاح سنة .۷٠۸/۹۰‏ 
الأغاني» ج ۰1/۲ ص ۷۲٦‏ و۳٤۷‏ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/٤»‏ ص۲۸٠‏ 
(الملحقات). 

)۳( البيت من السابع من قصيدة من خمسة عشر بيتا قيل إن الشاعر لما كبر جمع بنيه وبني بنيه وأوصاهم 
مها. وما ذکره a‏ وجاء عند الأصفهاني بلفظ: «وَلّکل ما َال 
الفتّى»» أما الديوان فجاء فيه: «کل الذي ل الفتى». وقائلها هو زهير بن جَناب بن هبل بن 
عبدالله بن كنانة ينتهي نسبه إلى قضاعة. شاعر جاهلي من أبرز شعراء بني كلب بن وبرة وهو من 
أقدم الشعراء الذين وصل إلينا شعرهم. كان زهير من المعمرين مما أتاح له المشاركة في عدد من 
أحداث العصر الجاهلي المشهورة» وقد اجتمعت على رئاسته قبائل قضاعة. قال فيه ابن سلام: 
«كان قديًا شريف الولد وطال عمره.» الجمحي: طبقات الشعراء» ص۷"؛ الأغاني» ج۷/ ٠٠۹‏ 
ص٤۱‏ -۲۲؛ دیوان زهیر بن جناب الکلبی» تحقيق محمد شفيق البيطار (ببروت: دار صادر» طا 
)٩4‏ ص٤۱۱‏ . 


الم تالف : دسا توانر 11۷4 


وقال ايضا: 
رت 2 ا ت ا 70 o7,‏ 2 » و )1( 
وكناإذاا لج ارصعرخده مشيتا لبه بالسشيوف تخاطبة 


أخذه من قول الفرزدق: 
وګ)Y(‏ 


رك الإا الم ارص رَه راه حى ةيم الأحادع 
وقال بشار: 

قن شئت حرمت رصل السا إن ِْم طم البَارد 
أخذه من قول العَرْجي“ : 


E ن سر م‎ e ا ر‎ 4 o ا‎ ٤ 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج٠/١»‏ ص٤۳.‏ البيت من قصيدته الطويلة التي قاها في مدح محمد بن 
مروان وقیس عیلان» وفیه لفظ «نعاتبه» بدل «نخاطبه). 

(۲) ديوان الفرزدق» ج۲» ص۷۳. 

)۳( دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳»> ص۱۳۷. والبيت هو العشرون من قصيدة في سبعة وأربعين بيتا من 
بحر المتقارب قاها بشار في عبدة. 

(€( هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثهان بن عفان بن أي العاص بن آمية بن عبد شمس» شاعر غزل 
مطبوع» توفي سنة ١۲٠ه.‏ لقي بالحوجي؟ لانه كان بسكن قرية «العرج بواجي الطاقت؛ فس 
إليها. کاش وتوف بمكة: نحا نحو ابن أبي ربيعة في شعره. كان من الأدباء الظرفاء الأسخياءء 
وكان ينصب القدور في الليل لإ طعام الطارقين. وکان من الفرسان المعدودين» صحب مسلمة بن 
عبد الملك في وقائعه بأرض الروم» وأبلى معه بلاء حسناً. سجنه والي مكة محمد بن هشام» خال 
هشام بن عبد الملك؛ لأنه شبب بأمه جيداء وبزوجته جبرة المخزوميةء ولم يزل في السجن حتى 
مات» وهو القائل في سجنه: 
أتااعن را يا اا ال وار 
الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٠»‏ ص۳١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ |> ص٤٠۲‏ (نشرة 
ن 

)٥(‏ ديوان العرجي» رواية بي الفتح ابن جني تحقيق حضر الطاتي ورشيد العييدي (بغداد: الشركة 
الإ سلامية للطباعة والنشرء ط۰1 »)۱۹١١‏ ص٤‏ (وفيه: ار مدل کت 


۱3۸۰ :اتکی 


وقال بشار: 
NEN NT E‏ 
آخذه من قول کعب بن زهر: 
هيفاءُ ءمقبلَةعَجُرَاءُ مدره لايك فص ‏ مهاولا طول" 
ا الملوك فىها ا دھب وما o‏ من رماد» والسباطة E AE‏ وأبو 
عمرو بن العلاء من يشهدون لبشار كا تقدم» فتعين أن مراده بهذا الكلام إنها ينظر 
إلى ما في كلامه من المغاحشات لاإ صناعة شعره. 


e 


بحيى بن علي قال: حدثني أبي قال: كان إسحاق الموصل يَطعَنْ على شعر بشارء 
ویضع منه» ویذکر أن کلامه ختلف لا يشبه بعضه بعصًاء فقلنا: تقول هذا القولَ 
لن يقول: 

إواك قك ورانا يك ا لا ىلا 


وأما رف مت او ابات 00 ووضعها في شعره» ففي الأغاني: « خرن 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج۳/۲» ص٥٤٠‏ . البيت هو الخامس من قصيدة من عشرين بيتا من بحر 
الوسيط قاها في عبدة. 

(۲( لیت یس في یوان (حسب رواة السکري وشرحه)» وذکر إن هشام ن پروی بعد ایت 
الثاني من قصيدة «بانت سعاد»» آي قبل قول کب | س 


ملو عَرارص ذي طلم إا انمت اف لباز ترز 
ابن هشام الأنصاري» أبو محمد جال الدين عبدالله: شرح قصيدة بانت سعاد» وبهامشه حاشية 
الشيخ إبراهيم الباجوري (القاهرة: المطبعة الميمنية»ء ١١۳١ه)»‏ ص١٠‏ . 

(۳) الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء 
والبلغاء» تحقيق عمر الطباع (بيروت: دار الأرقم بن أي الأرقم»  )‏ جا 
ص۱۱۸ . 


العا ثالث د ات یازور لر ۱۸۱ 


يش واجستا آو سل اتا E o‏ 


ع 


سے سے o‏ 


َا أت اشرب مِرَارًا عل القَدّى ظَنْتَء أي الاس تَصفو مَساربة 


قال علي بن بحيى:] وهذا الكلام الذي ليس فوقه كلا من الشعر ولا حشر 
فيه» فقال لي إسحاق: أخبرني أب غياة [فعمر بن المفن| أن شيل بن عزرة الضبي 
اها الات اوغا شي لأن| هيعًا من ضِبيْعة» فقلت له: 
أفليس قد ذكر أبو عبيدة آنه قال لبشار: إن شبيلاً آخبره آنا للمتلمس؟ فقال 
(بشار): كذت واله شبیل» هذا شعری» ولقد مدحْتٌ به ابنَ هُبِرَةً فأعطاني آربعین 
e E SL‏ 


كا كول الح وَاعَصّر الفْرّى لى الى َيف يِن تَجْم وقد لاَهبُة 
N‏ مالآل أمَال الَجَرَة ناض به 

عدت عَائة کو بأبْصّارمًَا الصَدَى إل الأب إلا أا لاطب" 

وهذا من احسن ما وصف به ا لحار الأ أفهذا للمتلمس أيتًا؟ قال: لا 
فقلت: أف هو في غاية الجودة وشبية بسائر الشعر؟ فكيف قصد بشار لسرقة تلك 
الأبيات خاصة؟ وكيف خصَّه [يعني المتلمس] بالسرقة منه وحده من بين الشعراء 
وهو قبله بعصر طویل؟ وقد روی الرواةٌ شعره» وعلم بشارٌ أن ذلك لا يخقی» و1 
يُعثر على بشار أنه سرق شعرًا قط جاهليًا ولا إسلامياء [وأخرى فإن شعر المتلمس 
يعرف في بعض شعر بشار»] فلم يرد ذلك بشيء. 0 


)١(‏ يريد بشار أن مثل ابن هبيرة وأدباء مجلسه لا بخفى عليهم شعر المتلمس. - المصنف. 

(۲) في الأغاني: العانة: القطيع من حمر الوحش» والجأب: ذكرهاء ومعنى شكواها الصدى بأبصارها: 
أن العطش قد تبين في أحداقها ففارت. 

_ - (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳> ص1۸۳‎ ۱۹۸-۱۹٥٩ الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۰۳ ص‎ (M 

٠٤‏ (نشرة الحسين). وما بين الحاصرتين من كلام ابن حى ولم يذكره المصنف. ديوان بشار بن 

ره ۰۱/۱۳ ص۲۲۲ ز۳۳۰-۳۲۹. والأبيات الستة من قصيدة من خسة وثبئین بيا من . 


۱۸۲ ر: اکب 


مده للشعر والشعراء: 
تكلم بشار في نقد الشعر كلام مَنْ يعد من أئمة النقد والبلاغة» ولا يقتصر 
على قول الشعر بالسجية. ذكر أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة أبي العتاهية أن المهدي 
جلس للشعراء» وفيهم بشارٌ وأشجَّع وأبو العتاهيةء فأنشد أبو العتاهية قصيدتّه 
ال أوطما: 
E‏ ا اا ٠‏ اا 
للا 2 ا1ا > اطا 
اللا للا واا ا ا 
فقال تسار: لأشجع: «(ما أدري من آي اريه أعجب! أمن ف شعره» آم 
من تشبيبه بجارية الخليفة؟)» حتى أتى أبو العتاهية على قوله: 
ا ا ا ے اا 


ل ل ا ا 
قال بشار لأشجع: «[ونجحك أخا سليم:] آترى الخليفة لم طز فراشه طربًا ا 
ياي , ka‏ الکونی!»' 


= بحر الطويل جاء ني الديوان أن بشارًا قاها يمدح مروان بن محمد بن مروان (آخر خلفاء بني أمية) 
وقيس عيلان» كا جاء في القصة التي حكاها الأصفهاني عن نقد الموصلي لشعر بشار كلام هذا 
الأخير يفيد أنه قالهما في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة. وليس ذلك بغريب فقد يقول الشاعر 
القصيدة یمدح بها شخصا ثم يعيد قوها مع شيء من تحوير في مدح شخص آخر. 

(۱( الأغاني (نشرة ا لحسین)» ج ٤/۲‏ 2 -۲۸ (وفيه ادل عوض «تدل» و«أدلت»)؛ دیوان آي 
العتاهية» ص١٠۳۷‏ (وفيه «أدلت عوض «تدل»). 


2 
ج 


الف الف . ورات ارز لر ۱۸۳ 
وني «(زهر الآداب» ا «قال بشار: ما زال فتّی فن حنيفة (يعني 
العا ن الاح بذ فة فا( ني الشعراء)» ونخرجها'" منا (يرید أنه 
يتكلف فيأتي بشعر ختلط الجيد بالرديء) حتی قال: 


ترف البكاء a‏ عي البرك دمع امدرار 
NCE E‏ 
بى آنا فال هاا عار يرل الع رارع ان 
وقال أبوعبيدة: «سمعت بارا يقول وقد أنيد في شع ر الأعشى: 
رلک ري رعا کان الى كرت م رادت ا وا 
فأنکره بشار» وقال: هذا بیت مصنوعٌ ما یشبه کلام اللأعشى» فعجبت لذلك. 
فلا کان بعد هذا بعشر سنن كنت جالسًا عند پونس» فقال: خا ابو مرون 


(1) ووقع في كتاب «الذخيرة» لابن بسام في ترجمة أبي بكر بن قزمان من أثناء كتاب لأبي بكر ذكر فيه 
كلام بشار فقال: «ونخرجها» بنون الجماعة (أي: ونحن الشعراء ندفعه ولا نقبله). -المصنف. ما 
جاء في المطبوع من كتاب الذخيرة هو عين ما ذكره ا لحصري لا ما أشار إليه اللصنف في الحاشية مما قد 
يكون رواية في بعض النسخ لم يرجحها محقق الكتاب. ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي: الذخيرة 
في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس (ببروت: دار الثقافة» ۷ ) )ج ص ۷۷۷- 
۸. وفي رواية أبي الفرج الأصفهاني قال بشار: «لحق والله هذا الفتى بالمحسنين» وما یزال دحل 
نفسّه معنا ونحن تُخرجه حتى قال هذا الشعر.» الأغاني» ج۲/ >٠١‏ ص٥١٤‏ (نشرة الحسين). وبيتا 
a‏ 

ت م 
عضب ابيب قاج ل لي اعبار وال ليآ اجار 
دیوان العباس بن الأحنف» ص۱۱۹ . 

(۲( ا لحصري القيرواني: زهر الآداب» ج۲» ص ۲۲". وما بين قوسين زيادة من المصنف للتوضيح. 

(۳) البيت من قصيدة « ل ينقص الشيب منه»» ومطلعها: 
LG yg‏ 
دیوان الأعشی» تحقیق فوزي عطوي (بیروت: دار صعب» ۱۹۸۰)» ص۱۲۰ . 


۸٤‏ رل: ف وای 


العلاء آنه صنع هذا البيت وأذخله في شعر الأعشى [وذكر أبو عبيدة البيت]» 
فان اا دعام ف ان وواد اوو ا 
وال ارا ادا ول كع ار کر قل اا0 ا قال 
ا وق ا ےر ور )کرو ورو () 
وقدجعل الاعداء ينتقصوكا و فيه االسن وعيون 


2 


ال ا ا ا ال ل 
فقال بشار: قاتل الله با صخر» يزعم نها عصًاء ويعتذرٌ بأنها خيزرانة» والله 
فکان قد هجن کلامه بذکر العصاء ألا قال ک| قلْت: 


سر سے 9ے کے ا 8 ر و 2 2 ۰ 
ودعجاء اللحاجرين معد کان حديثها تممرالجنان 


م o‏ ر س 


ا س 0 ا (N). 2 oo‏ 
إذاقاممت لمشيتهاتئشت كان عظامَه امن خيزران» 


ر 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص ٠١٤١-٠٤١‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج۱/ ۳»> ص١٦٤٠-‏ 
۷. وانظر كذلك: سیر أعلام النبلاءء ج٦‏ » ص٩ .٤٠١‏ 

)0( كذا في رواية الأصفهاني والزجاجي والمرتضى للبيت بضمير الحمع المتكلم» وهو كذلك المبت في 
دیوان کثر» حیث جاء فیها اينتقصو نَنَا) بدل اينتقصو كبا) و«فينا) بدل (فيها). ) 

(۳) لم يسم الرياشي فيا رواه عنه أبو الفرج والزجاجي صاحبَ هذا الشعر» وإن| قال: «قول الشاعر»ء 
وحكى الحصري القصة على نحو قريب ما ساقه المصنف هنا مقتصرًا على ذكر البيت الثاني الذي 
نسبه إلى كير عزة. ولم أعثر على البيتين اللذين انتقدهما بشار عند الراغب الأصفهاني» ونسبها أبو 
عام إلى كثير وما في ديوانه ضمن مقطوعة من سبعة أبيات معدودة من قصائده. الأصفهاني: 
كتاب الأغاني» ج» ص٤١٠٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص۳٥٦-٤٠٠؛‏ أمالي 
الزجاجي» ص .۲٠٠١٣-۲۱۲‏ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد ج۱» ص ٩۸٤؛‏ 
الطائي» أبو تام حبيب بن أوس: كتاب الوحشيات وهو الحاسة الصغرى» تحقيق عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي (القاهرة: دار المعارف» ط ۳ء ۱۹۸۷)ء» ص٤۱۹؛‏ الحصري القيرواني: زهر الآداب 
وثمر الألباب» ج۰۱ ص‌۲۹-۲۸؛ ديوان كثير عزة» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافةء 
۱,›)؛›؛›) ص٣۱۷‏ . وانظر بیتي بشار في: دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص ۲۲۰. 


الف تالف لات رور 1A0‏ 


وقال بشار: «ما قالت امرأة شعرا إلا وظهر الضف فیه» قیل له: 
والخنساء؟ قال: تلك التى غلبت الفحول.»" ورأيتٌ في مجموعة عتيقة -يظهر أنها 
من منتخبات أبي القاسم الأصفهاني صاحب كتاب «الواضح في شرح مشكل 
المتنبي»"- ان بارا ال عن الفرزدق و جرير والأخطلء فقال: ا 
مثل جریر والفرزدق» ولکنٌ ربیعةً تعصّبت له وأفرطتٌ فیه» وکان جریر جن 
ضروبًا من الشعر لا بجسنها الفرزدق» فجرير خير منه.) 


مكانم بشارمن النثر: 


م يكن انقطاع بشار إلى الشعر وإجادته فيه بالذي يقصر به عن سمو المنزلة في 
الترسل والخطابة. قال الحاحظ في البيان: «ومن خطباء الأمصار وشعرائهم 
والمولدين منهم بشار)» «وکان شاعرًا راجرا» وسَجَاعا خطیبًا» وصاحبَ منثور 
ومزدوج» وله رسائل معروفة)» وهو من المطبوعين". ومن فقراته الفائقة ما ذكره 


)١(‏ البغدادي: خزانة الأدب» جا» ص٤١٤‏ . طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۸ م. وينسب 
القول نفسه لجرير والفرزدق» وني كتاب الأغاني» ج. وسئل لجحرير: «من أشعر الناس؟ قال: آنا 
لولا الخنساء. قيل: بم فصلتك؟ قال: بقوها: 
الا ا ےا ا 
إل الجدي تين ني طول الحلافي] ‏ لايفش نوكن يفش الاس 
البغدادي: خزانة الأدب» ج٠‏ ص٥"٤.‏ 

(۲( وقد حققه المصنف وصدر عن الدار التونسية للنشر سنة ۱۹١۸‏ بعنوان الواضح في مشكلات شعر 
التنبي (ويليه كتاب سرقات التنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي)» ثم نشرته نشرًا مشتركا 
دار السلام بالقاهرة ودار سحنون بتونس سنة ۲٠٠۹/۱٤٩۳۰‏ . أما المنتخبات التي أشار إليها فلا 
نعلم عن مصيرها شيئًاء ولعل الله يقيض ها من ينفض الغبار عنها وخر جها للناس. 

(۳) الحاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ .٤٤- ٤٠'ص» ١‏ وقد قال الحاحظ بعد أن أورد أبياتًا من أرجوزة 
بشار المذكورة: «والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار العقيليء والسيد الحميري» وأبو 
العتاهية» وابن أي عيينة)» ثم قال بعد أن ذكر مجيى بن نوفل وسلا الخاسر وخلف بن خليمة 
وعبدالحميد اللاحقي: «وبشار أطبعُهم كلّهم» . المصدر نفسه» ص٤٤‏ . 


۱۸٩‏ :فولب 


صاحب «معاهد التنصيص» في ترجمة ابن الرومي: أن بشارًا مدح المهدي بقصيدة» 
فحرمه الجائزة» فقيل لبشار: «فقيل له: حَرّمك آمب المؤمنين» فقال: والله لقد مدحته 
بشعر لو مُدح به الدهرٌ ما خشي صَرفه على أحد» ولكنني كذَبْتُ في العمل فَكُذِبتُ 
في الأمل»'. 

وقال الأصمعي: «[قلت لبشار: يا أبا معاذ»] إن الناس يعجَبون من أبياتك 
ني المشورة فقال ل: يا أبا سعيد» إن المشاوِرَ بين صواب شور هه 
ري مکروهه» فقلت له أنت والله في قولك هذا أشعرٌ منك في شعرك. 2 


(1) العباسي» عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد: شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التنصيص» 
وبهامشه بدائع الفوائد لعلي بن ظافر الأزدي (مصر: المطبعة البهية المصرية» ١٤١۳٠)ءج٠ء‏ 
E O TF PY TE O PEN PE‏ 
نکزب ٤‏ القول فت ي الأمل e‏ کتاب الأغا ج ص٣٦۲۱‏ (نشرة القاهرة)؛ 
الأغاني» ج٠/‏ ۳ ص٦1۹‏ (نشرة الحسين). 

(۲) الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص۸١٠‏ و١٤٠۲‏ (نشرة القاهرة)؛ ا ص٦٥٦‏ 
و٥1۹‏ (نشرة الحسين). وأورده الوطواط بلفظ : «المشاور بين إحدى ا لحسنیین اما صواب فیفوز 
بشمرته أو خطأً يشارك في مکروهه.» غرر ا لخصائص» ص٩ .٤۳‏ وما قاله بشار في الشوری: 

م 0 رە ر رت 5 3 ى ر و‌ ۾ 
راج لذن ال ضفيء وت ارة يون فلا الل دو ازاجم 
إذابخ الرأي الشورة فاشتي ي صيحَة حازم 
وَلا جل الشورَى َلك عَصَاصّة لدا رايراللق رادم 
وماع كف امك الل ايا وماخ سيف بويد بق ائم = ج 
الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳» ص۷١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/۳»‏ ص١١٠‏ (نشرة 
القاهرة)؛ الوطواط: غرر الخصائص» ص۲۳٠.‏ ولم يذكر الوطواط البیت الأولء کا جاء البيت 
الثاني عنده برواية ختلفة على النحو الآتي: 

OE E E E‏ برأ تيح أوْنَصَّاحَة حازم 
والأبيات من قصيدة من خسة وعشرين بيتا قاها بشار في أبي مسلم الخراساني. دیوان بشار بن برد» 
ج ٤/۲‏ » ص۱۸۹ ,.1۹٤-‏ 


الا الت . وسات ی اررر ب ولنم AY‏ 


E O E DS 

على البانوقةء فقال له: «يا ابنَ مَعِنٍ الملك» وثمرة العلم» ء إن الخلق للخالق» وإن 

الشكر للمنعم» ولا بُدّ ما هو كائن» كتابُ الله عظبناء ورسول الله أسوتناء فأية عِظَةٍ 
بعد كتاب الله» وأية أسوة بعد رسول الله بلا مات فا أحسن الموت بعده.»" 


ومن سجعه في كتاب غرر الخصائص الواضحة: «وقال بشار: لقد عشت ذ 
زمانِ وأدركتٌ أقوامًا لو اختفلتِ الدنيا ما تجِمْلّْت إلا مء وأنا الآن في زمانِ ما 
أُری فيه عاقلا حصيقًاء ولا فاتگًا غ ولا ناسگًا عفيقًاء ولا جوادا ا 
ولا خادمًا نظيقًاء ولا جليسًا حفيمًاء ولا مَنْ يساوي على الخبرة رغيقاء وأنشد: 
ا ا اس ا رَه لا الدَارُ بالدًار E e‏ 


زمره ة اكناب به ذکر ابن رشیتق في کناب العمدة في الباب الأول أن بشارًّا كان من 


(1) الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام» ج۷» ص٦١٦‏ . وقد جاء اسم ابنة المهدي فيه البانوجة 
بدل البانوقة. 

(۲) لفظ «ظريقا» زيادة من نسخة الكتاب المطبوعة لم يوردها المصنف. 

(۳) الوطواط: غرر الخصائص» ص٠١١۲-۲٠۲؛‏ في نسخة الكتاب المطبوعة: «عهدتهم» بدل: 
اعرفتهم؟. والبيت هدبة بن خشرم (شاعر فصيح من بادية الحجاز توفي سنة 1۷١ /٥١‏ ترجم له 
أبو الفرج ولم يذكر هذا البيت في| ذكر من شعره. الأغاني» ج۷/ >۲١‏ ص٥٦٦-1۷۷)»‏ وهو من 
قصيدة مطلعها كا أنشده الميداني في معرض حديثه عن المثل القائل: «تسمع با معيدي خير من أن 
تراه): 
تب وحي اق رذوتة يارب مَظونٍبواح يلف 
الميداني: مجمع الأمثال» ج ١ء‏ ص١١٠.‏ 

(€) القيرواني: العمدة» ج٠»‏ ص۱۹. وآزمة: جمع زمام. 


۱۸۸ 2 اد . ىالل تة الاي 


علافہ بشاربإافریقیہ: 

إن ولاية يزيد بن حاتم وابنه داود ورو أمراء على القبروان “وهم من 
أشهر ممدوحي بشار بالقصائد الغر- مي أوثق سبب يصل شعرَ بشار بأرض إفريقية» 
إذ يكون شعره قد نشد بالقيروان: إما مرسلاً من الشاعر إليهم أو إلى بعضهم» وإما 
مَرْويًا ني جملة ما يفخر هؤلاء الأمراء الثلاثة به على أقرانهم ورعاياهم. 

ثم كانت لشعر بشار صلة أخرى بإفريقيةء وذلك حين ورد إليها ما اختاره 
خان جمد وس ادان .ا ولع به إساعيل بن أحمد التجيبي 


(1) الخالديان هما الأخوان الشاعران أبو بكر محمد وأبو عثأان سعيده ابنا هاشم بن وعلة بن عرام بن 
عثمان بن بلال» من قرية من قرى الموصل تعرف بالخالدية. شاعرا سيف الدولة» كانا كفرسي رهان 
في قوة الذكاءء وسرعة النظم وجودتهء يتشاركان في القصيدة الواحدة. وحمد هو الأكبرء قدم 
دمشق في صحبة سيف الدولة بن حمدان. وما من خواص شعرائهء اشترکا في شيء کثیر» وکان 
سري الرفاء هجو" ما وهجوانه. ولمحمد: 
المت يم ايض موي وبي تفروترج 
E E EE‏ الا إذكئتث خاي ناوا زوج 
ولسعید: 4 
اات ىال باقن ةقاي كاٴ تاي قيا ابوفي اس 
َر كفي وَبَزق يفل تارأى ‏ ف لقب مني وريخ مل اناي 
ونظم فيه) أبو إسحاق الصابي: 
رى الشُاءرَين الحال ينا قصاديقنى الد رومي كلد 
ما لاج+ عع القضل روخ ملف LEE‏ 
«کانا شاعرین دن حافظين على البدة. وكانا مع ذلك ادا اتسا شا اه صاحبه حًا 
کان أو ميتاء لا عجرا منها عن قول الشعر» ولكن كذا كانت طباعها. وقد عمل أبو عثمان شعره 
وشعر أخیه قبل موته» وأحسب غلامًا يعرف برشاء عمله أيصًا نحو ألف ورقة). ابن النديم: 
الفهرست» ص۷٠۸-۲٠۲.‏ توفيا قبل سنة سبع وسبعين وثلاث|ئة. من مصنفاتها كتاب «أخبار 
الموصل» و«أخبار أبي نمام و«المختار من شعر بشار» وغير ذلك في الأدب والتاريخ والأخبار. 
الذهبي: سير أعلام النبلاءء ٠۱ء‏ ص٦۳۸۷-۳۸.‏ وقد جاءت الأبيات السابق ذكرْها بألفاظ 
ختلفةء كا بين محقق «السير» في الحاشية. ) 


E 2 إو دفر‎ Tr 
3A۹ الف الال : در ب ارررں ونر‎ 


القيرواني من أهل أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» واختار منه ما 
استجاده» وکتب شرحّا على ختاره سماه: «الرائق بأزهار الحدائق)» وهو الذي نشره 
العلامة محمد بدرالدين العلوي من جامعة عليكرة باهند'"» ثم ها هي ذي إفريقية 
اليوم تختص بالقطعة الوحيدة من ديوان بشار» وهي التي بخزانتي» وها آنا ذا الآن ِ 
بصدد إبرازها لعصابة الأدب". 


أعلام شعربشار: 

أعلام الناس الواردة في شعر بشار ثلاثة أقسام: 

قسم هو أعلام حقيقية معروفة» مثل أعلام الممدوحين من الخلفاء والوزراء 
ومن شملهم حوادڻهم من قواد وثوار» وكذلك اعلام معاصریه ممن هاجاه آو 
عرض به أو نحو ذلك» وأعلام حبائبه المعروفات عبدة وخاتم الملك. 


)١(‏ هو أبو الطاهر إساعيل بن أذ بن زيادة اله التجبى» ويعرف بال رقي من أهل القيروان»؛ سكن 
اة أذ عن أي إسحاق الحصري» وسمع من أي القاسم سعيد بن أي خلد الأودي العثان 
وأبي القاسم عبار محمد الإإسكندراني» وأبي الحسن علي بن حبیش الشيباني. وروى عن أبي 
یعقوب النجبرمى «(أدب الكاتب» لابن قتيبة. كان التجيبي عا بالأدب مستبحرٌا فیه» شاعرًا 
مجودا» کان شو اها التصنيف والتأليف» مع تحقيق وضبط. دخل الأندلس بعد الأربعائةء ثم 
e SS E aL‏ 
لابن رشيق القيرواني وأبي العلاء المعري. ويستشف من شرحه على اختياراته من شعر بشار آنه 
ألفه بعد سنة ٠٤۲۷‏ ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته. انظر في ذلك 
مقدمة العلامة عبدالعزيز الميمني لكتاب المختار من شعر بشار (اختيار الخالديين) وشر حه لاي 
الطاهر إساعيل بن زيادة الله التجيبي البرقي» تحقيق محمد بدرالدين العلوي (بيروت: دار ال 

بدون تاريخ» وهو تصوير عن نشرة مطبعة الاعتاد)» ص: ط دن. 

)۲( وقد وهم اللوي آن اختیار یي الذي بنی عليه کته الذکور هو عينه «الختار من شعر بشار؛ 
للخالديين. SG SS EL‏ 

)۳( يشر المصنف إلى تحقيقه ديوان بشار» وقد نشر في تونس ومصر. 


القسم الثاني: أعلام شعرية تضمنها النسيب في بعض قصائده» فمنها ما قد 
یون له مسمّى في نفس الأمر» ومنها ما ليس كذلك. 

القسم الثالث: أعلامٌ مشكوك في أن ها مسميات أو لاء مثل أساء رجال 
يذكرهم في شعره من مساعدين وعذال ونحوهم» والظاهر أنه أراد التعمية في 
أسمائهم» لأہم من آهل مجالس سره. ومن هؤلاء مَنْ سباه بأبي مجلز في قوله: 
لث اله اأباج كز وي ى إن صاب اعغرَه 

فقال رجل لبشار: «مَنْ أبو مجلز يا أبا معاذ؟ فقال له: وما حاجتك إليه! لك 
عليه دين أو تطالبه بطائلة؟ هو ر جل يترڏد بيني وبين معارني في رسائل.»( 

رادار ّي للعٌريض بَا قنانٍ)» فقال له بع الخحاضریږ: 
E‏ مني البصرة! فقال: وما عليكم منه! ألكم قبله دين 
فتطالبوه به» او ا يدون أن e‏ كلت لكم به فإذا غاب ا 
بإاحضاره؟ قالوا: لیس بيننا وبينه شيءٌ من هذاء وإنا ردنا أن نعرقّه» فقال: هو رجل 
يغتي لي ولا يخرج من بيتي» فقالوا: إلى متی؟ قال: مذ يوم ولد إلى يوم يموت 

py A A 
وقد ذكر ذلك في قوله:‎ 


(1) الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٠‏ ص٤١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص٠٠٠‏ (نشرة 
الحسين). البيت من قصيدة من ثلاثين بيتا جمعها محقق الديوان من عدة مصادر وذكر أنها قيلت في 
مدح عمر بن العلاء وترجم له عند شرح الست السابع عشر من القصيدة. دیوان بشار بن برد» 
ج ۲/ »٤‏ ص۱۸۳-۱۷۸ (الملحقات). وفیه کا في الأغاني«دسست» بدل «بعثت». 

() الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳ ص۳١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج٠/‏ ۳» ص٠٠٠‏ (نشرة 
ا لحسین). 


المآتالف: وات ف رر ب ونر ۱۹۱ 


عى إا حل باشيك احق ويكني كفي اليدَى (أءٌ e,‏ 
وهذه سنة غرامية سلكها كث من الشعراء المحبين. 


دیوان بشار: 

إن طرائق الرواة في جمع الدواوين ختلفة: فمنهم من پبعثه وله بالشاعر أو 
بانتقاده إلى مصاحبته في حیاته ورواية شعره عنه» فیجمع کل ما صد عنه من 
الشعر. وهذه الطريقة أذْعَى وأثبث للصحةء وهي التي نشاهدها كيرا في دواوين 
الشعر المكللة طوالعها بسلسلة رواتها. وبمثل هذه الطريقة جمع شعر كثير من الشعراء 
الذين لا يكتبون» مثل العجّاج وجرير وذي الرمة»ء وبا أيضصًا جمع ديوان أبي الطيب 
متنبي بها رواه ابن جني والصاحب بن عباد والحاتمي والثعالبي وخلق كثير. 

ومنهم من ميجمع الديوان من أوراق الشاعر وتقييداته» وهذه طريقة بختلف 
حاها في استقصاء الجمع على حسب اختلاف أحوال شعرائها في الاهتام بتقييد 
آثارهم الشعرية بالانتخاب في التقييد أو بالتعميم» وتفاوتهم في حسن الضبط 
وانتظامه ووجود أعوان هم على الكتابة. وبمثل هذه الطريقة حمعث دواوين 
امتأحرين» وبمثلها جمع ديوان المعرّي المسمى بيط الرَد ولزومياته. وقد كان شعر 
المتنبى مجموعاً عنده» فلا قتلتّه الأعراب تلاشت أوراقه في جملة ما ني رحاله» وقد 
رام ابه التقاطها من مصرعه بعد أیام من قتله» فکانت عاولته هذه سببًا في اعتداء 
أعداء أبيه عليه في موضع مصرع أبيه» على أن الواحدي في آخر شرحه لشعر المتنبي 
قال: «هذا آخر ما اشتمل عليه دیوانه الذي جمعه بنفسه.»" 


(۱) دیوان بشار بن برد» ج۱/ ۰۱ ص‌۲۹۱. والبيت من قصيدة من بحر الخفيف قاها بشار في إحدى 
محبوباته کناها بام وهب. 
(۲) سيآتي التعليق على هذا الكلام بعد قليل. 
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ومنهم مَنْ تخطر له العناية بجمع شعر أحد الشعراء بعد انقراض عصر ذلك 
الشاعر» فيذهب يستخلص ما بحجده من شعره من أفواه الرواة وأوراق التقاييد 
والمختارات» ومن كتب اللغة وشواهد النحو والبلاغة. ويمثلها معت دواوين 
شعراء الجاهلية وما قارا من صدر الإسلام» مثل امرئ القيس وزهير والأعشى 
وحسان والشَيًاخ. وبمثلها جع أبو تمام ديوان الحماسة» وأبو الفرج الأصفهاني في 
تضمنه كتاب الأغانى. وهذه الطريقة أبعدٌ الطرق عن الاستيعاب» وعن المحافظة 
على ترتيب أبيات القصائد» وعن”" تحقيتق اتحاد الأبيات الكائنة من بحر واحد 
وقافية واحدة في أنها من قصيدة واحدة. 

وطريقة جمع شعر بشار كانت مزجا من الطريقتين الأولى والثانية؛ فإن عناية 
الناس بشعر بشار في حياته كانت تغرم على الاستكثار من حفظه وتقييده. وقد 
کان له رواةٌ روون شعره کا أسلفته في المقدمة» وكان مع ذلك فد بصره مانعًا له 
من التقیید» فکان یعتمد على حافظته أو على مَنْ یکتب له» ک) أن ما في طبعه من 
الانغاس في اللهو والاستهتار بمحاسن النساء والشراب يصرفه عن شدة اليقظة 
لحفظ أوراقه وقماطيره. فلا ريب في أن ذلك کان سببًا قويًا لتلاشي معظمهاء ولکن 
لمحقق أن كثيرًا منها كان حفوظًا ني أوراق الناس وعفوظاتهم. وقد حدثنا الرواء 
لأخباره أنه نا فل فتشت أوراقّه وتقاییده» ووجد ہا شعر له» ووجد منها بیتان في 
هجو آل سليم‌ان لم يعرفه| الناس في حياته"". 


)١(‏ في الأصل: على» والصحيح ما أثبتناه. 

(۲) والبیتان هما: 

وت ازال ايان ووز کال ابن حم ابالعَقاريستِ 
لايبصاان ولايرجی لاوا گے سوت م اژوتِ رَمَارژوتِ 
الأصفهاني: کتاب الأغاني» ج۳» ص۹٤۲‏ (نشرة القاهرة)؛ کتاب الأغاني» ج۰۳ ص۹٠۷‏ (نشرة 
سن 


الآایی: دات ارزو بول ۱14۳ 


وإن عقبى هذه الطريقة ة في الجمع بادية على الموجود من ديوانه؛ فإنك ترى 
قصائده موعبة طويلة دالة على تكن جامعها من وسائل جعها. ونجد من جهة 
آخری کثرًا منها غير واضح الترتیب» ولا تام الأغراض» ولا جامعًا لكل ما يرويه 
الرواة من تلك القصائد؛ إذ نجد أبياتًا من قصائد منثورة في كتب الأدب» وقد عرى 
عا و وان کرو اها روو ا ادت اود ف راج ا ا ةم این 
قصيدتين» كما ني القصيدة التي أوهما: «طربتَ إل حوصّى وأنت طروب» في الورقة 
۰ فإن أبيائًا منها ذكرت مفردة في آخر الورقة ۲۸. 


وفك اتفق الرواة غل أن ليشار دير انا ظا وان أك اعرا حرا قال 
الخصري في زهر الآداب: «قال بشار: أنا أشعر الناس؛ لأن لي اثنن عشر ألفَ 
قصيدة» فلو اختر O‏ 
فهو أشعر الناس.»" “ وقد كان شعرٌ بشار مجتمعًا عقب موت بشار» ففي الموشح 
للمرزباني عن عمر بن شب أنه قرأ شعر بشار على محمد بن بشار بن برد 


ومع شهرة بشار ورغبة الناس في شعره في کل عصر» فقد کان ديوانه عزير 
الوجود يرل منزلة المفقود» ويوصف بأنه مفقود منذ العصور القديمة. فقد قال عنه 
اس e‏ «(و لم مجتمع شعره لأخد Es‏ فقد 
رأيت منه نحو ألف ورقة منقطع» وقد اختار شعره ەحماعة. ` 


| لکنا نجزم بأن دیوانه» وإِن کان عزیرٌ الوجود» لم یکن مفقوداء فقد ذکر آبو 
هلال العسكري في ديوان المعاني أن محمد بن حبيب -وهو من آهل القرن الثالث- 


(1) انظر ص ٠۳‏ جزء ۳ طرة العقد الفريد. - المصنف. الخصري القيرواني: زهر الآداب» ج١‏ 
ص۳۸۲-۳۸۱. 

(۲) المرزباني: الموشح» ص١٠.‏ 

(۳) انظر ص ۲۹۲ ترجة عباس بن الأحنف. - المصنف. المرزباني: الموشح» ص١"".‏ 

.٠۹٩ص انظر ص ۲۲۷. - المصنف. ابن الندیم: الفهرست»‎ )٤( 
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له رواية ني شعر بشار. وذكر الشهاب الخفاجى -وهو من أهل القرن الحادى 
عشر- في شرحه على «درة الخواص» للحريري -عند الكلام على لفظ المشورة- أنه 
نقل أبيات بشار في المشورة من ديوانه» إذ قال ما نصه بعد أن ذكر قولّه: 


اوا ال اى ال و ى ری لبييب أو تصيحَة حار 
٠‏ ي ر is‏ € ری د e‏ ها ا۱ ر 


«هذا بيت من نتفة له» كا طالعته في ديوانه وهي برمتها....إلخ». 


ال الان م غاا الي و ا ا 
ذكره بعد القرن السابع للهجرة». وقال الأستاذ زيدان في كتاب تاريخ آداب اللغة 
العربية: «وليس منها (أي قصائد بشار) الآن إلا نتف متفرقة في كتب الأدب» 
ولیس لبشار ديوان شعر مجموع». 


(1) انظر [العسكري» أبو هلال: ديوان المعاني» نشرة عن نسخة الشيخين محمد عبده ومحمد مود 
الشنقيطي (القاهرة: مكتبة القدسی» ۳١٠۳٠ه)]»‏ ص ٥٦‏ جزء ۲. - المصنف. العسكري» : ديوان 
المعاني» نشرة بسج» ص٥ .٤٠‏ [ 

(۲) الخفاجي» قاضي القضاة آحمد شهاب الدين: شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري 
(قسطنطينية: مطبعة الجوائب» ط۰۱ ۱۲۹۹١ه)»‏ ص ٤١‏ . 

(۳) هو العلامة الأستاذ كرنكو -الملقب بسالم الكرنكوي المستشرق الشهير ببلاد الإنجليز- في مكتوب 
كتبه إل في هذا الغرض. - المصنف. وهو فریدرش کرنکوف س۲× طء ال مذ٣۴»‏ ولد سنة 
۲م في مدينة شنبرج بشمالي آلمانيا. تعلم عدة لغات من بينها الفارسية. وني عام ۱۸۹۲م انتقل 
إلى برلين حيث التقى المستشرق ساخاو» وبعد سنوات ارتحل إلى بريطانيا وتجنس بجنسيتهاء 
وهناك أنشاً مصنعًا للملابس في مدينة ليسترء واتصل بالمستشرق سير تشارلز ليل الذي حثه على 
تعلم العربية والفارسية. حقق كرنكو عددا من المخطوطات» لا سي بعد اتصاله بدائرة المعارف 
العثانية بحيدر آباد الدكن باهند. اعتنق الإسلام» واختار لنفسه اسم محمد سام» وأصبح يعرف 
بسام الكَرّنكوي. وقد انتخب عضرا في المجمع العلمي العربي بدمشق. من أشهر الأعال التي 
حققها ونشرها: الأصمعيات بشرح ابن السكيت» وديوان أبي دهبل الجمحي» وكتاب الجيم لأي 
عمرو الشيباني» وكتاب المجتنى من المجتبى لابن دريد» وكتاب التيجان في تواريخ ملوك حير 
ومعجم الشعراء للمرزباني. وكانت بينه وبين المصنف مراسلات علمية. (انظر مثلاً ديوان بشار 
ابن برد ج۲/ .)0۷-٥ ٦ص »٤‏ توي سنة ۱۹۵۳ م. 

() زيدان» جرجي: تاریخ آداب اللغة العربية» طبعة جديد راجعها وعلق عليها شوقي ضيف 
(القاهرة: دار الهلال» بدون تاريخ)» ج ۲» ص٦ .٥‏ 


المالتالد: سات ررر ب ومر ۱146 


وإن أك دليل على عزة وجود ديوانه هو قلة المطلعين على عينه» وذلك سببٌ 
ما نراه ني كتب المحاضرات والمختارات والمعاني والبديع من قلة التعرض لأبيات 
بشار» وندرة الزيادة على بيت مفرد أو بيتين» مع التكثر من إنشاد أشعار الشعراء 
ومع التنافس في الظفر بشىء من شعر بشار في الأغراض المختلفة» ومع ما لبشار من 
الشعر ني كل غرض. 

وإن أكثرَ دواوين الأدب جمعَا, لشعر بشار هو كتاب الأغاني» فإنه جمع له في 
الأجزاء الثالث والخامس والسادس والسابع والثالث عشر ما يبلغ ستمائة بيت. 
وكذلك كتاب المختار من ختار شعر بشار للخالديين الذي انتقاه وشرحه أبو 
الطاهر إساعيل بن أحد التجيبي القيرواني من هل القرن الخامس في منتصفه. وقد 
كان كتابه مجهولا فنشره الشيخ السيد محمد بدر الدين العلوي من أهل عليكرة 
باهند فإنه جمع من تار شعر بشار نحو ثلاثمائة وثلاثين بيتا. وقد لاحظت آن 
دیوانه کان اروج ٤‏ بیت مفرد أو بيتين منه» تم ترى ذلك أخذ يقل من کتبهم 
بمقدار تزايد العصور""» وتراه بين أهل المشرق أشيعَ منه في بلاد المغرب. 

وإن تلاشي ديوانه أو عزة وجوده ا يدعو إلى العجب» وكيف أضاعه 
المولًعون بأفانين الأدب مع تنافسهم ني تحلية ختاراتهم وحاضراتهم بمختارات منه؟ 

ولقد يتطلب المتفكر في هذا سببًا لتلاشى الديوان من أيدي أهل الأدب» 
فيخال أن ما رمي به من الزندقة هو الذي صرف الناس عن الاهتمام بشعره. وهذا 
خيال باطل؛ إذ م ينصرف الناس عن رواية شعره والعناية به في آقوى العصور نفورًا 
من الزندقة» وهو عصر المهدي العباسي وما يليه كا تقدم» على أنهم لم ينصرفوا عن 
العناية بشعر أبي نواس والأخطل وصالح بن عبدالقدوس. 


(1) لعل الأولى أن يقال: تقادم أو توالي العصور. 


۱۹٦‏ ردن اة ولدب 


وا حل مت أن ما لص بار سن وقانات د أهل الدولة ى شلافة 
المهدي هو الذي أحجم بالناس عن إظهار العناية بشعره. وهذا التخيل مثل التخيل 
السابق؛ لأنا نرى شد العصور في العناية بشعره هو ذلك العصر بعينه. على أنيم ل 
تحجموا عن رواية شعر أبي عطاء السندي في الدولة العباسية» وهو من شيعة بني 
أمية» ولا عن شعر السيد الحميري وهو من شيعة العلويين» ولا عن شعر الفرزدق 
في الدولة الأموية وهو من شيعة العلويين. 

أما آنا فأعلل تلاش Ng o‏ 

لحرت لن ف العناية بفصاحة الكلام وحسن التعبير عن لمان 
ا عربي» حسب) قدمته في ذکر حدیثه مع آي عمرو بن ا 
الأ حمر في قصيدته التي طالعها: ( بكرا صاحبىٌ قبل الهجير». ل 
الرواة وأعجبوا به يام كان الذوق العربي م يزل ماؤه يترقرق في النفوس» وأيام كان 
a a‏ وقد وجد فيه كل ذي نزعة من 
الشعر رغبته وطلبته: فمن علاء البلاغة وأئمة المعاني وأساطين المفسرينء إلى 
الشعراء وأهل المجون والخلاعة والدعارة. وذلك ما لم يدانه فيه أحدّ من الشعراء 
عدا الحسن بن هان أبا نواس الحكمي. فلذلك وجدوا في شعر بشار غنية عمن 
سبقه» فعكف الناس عليه» وصرفوا کل مھم إليه. 

فلا ضعفت الملكة العربية في أذواق المتأدبين في أواخر الدولة العباسيةه 
وآولع الأدباءٌ با لمحسنات اللفظية واللطائف المعنويةء ثقل عليهم الشعر الفحل 
والمذهب الجزل» فأنساهم إياه ولعهم بالمذهب الأدبي الجدید» كا آنساهم شعرَ مثل 
EAE BEN‏ 


)۱( في اللأصل «(خلف ر بن آي عرق تن اللاي والصواب ما أفيتناه وقد تقدم ر هذه القصة 
وتويقها. 


اک ا 


القع نالف : وسات نازر لر 134۷ 
قوالب لفظية تناسب أذواق عصورهم» وآقبل الناس على شعر آبي نمام والبحتري 
ا . وقد ذكروا أن أبا الطيب كان يحفظ ديوايٍ أبي تام والبحتري ويجحدها . 


على أن ظهورَ ديوان أي الطيب التنبي وإقبال أهل الأدب عليه من نواح 
كثبرة قد كانت له يذ قوية في التعفية على دواوين الشعراء الذين قبله» مثل بشار 
وابن الرومي ومهيار وأبي العتاهية وأبي تمام وغيرهم من المكثرين. وقد قال 
الواحدي في ديباجة شرحه لديوان آبي الطيب: «وإن الناس منذ عصر قديم قد ولوا 
جيعَ الأشعار صفحة الإعراض» مقتصرين على شعر أبي الطيب المتنبي» نائين 
يُروى لسواه» وإن فاته وجاوز في اللإحسان مداه.» وقال في خاتمة الشرح: «إن ما 
دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب هو اجتماعَ آهل العصر قاطبة على هذا الديوانء 
وشغفهم بحفظه وروایته» وانقطاعهم عن جيع أشعار العرب جاهايًا وإسلاميًا إلى 
هذا الشعر» واقتصارهم عليه في تمثلهم» وحاضراتہم» وخطبهم» ومقاماتهم» حتی 
أن الأشعارَ كلها فقدت .)^ 


)١(‏ ذكر الأصفهاني نقلاً عن أبي الطيب اللغوي الحلبى التو سنة ٠١١‏ من المجرة) أنه «قيل 
للمتنبي: معنى بيتك هذا أخذته من قول الطائي. فأجاب امتنبي: الشعر جادةء وربا وقع حافر 
على حافر. و ي ع ي ويستصحبه) في أسفاره» 
ويجحدها. فلم قتل تُورّعبْ دفاتره فوقع ديوان البحتري إلى بعض من درس علحّ وذكر نه رأى 
E E‏ الواضح في مشكلات 

شعر المتنبي ويليه سرقات التنبي ومشكل معانيهء تحقيق الأستاذ الإمام الشبخ محمد الطاهر ابن 

عاشور (القاهرة: E‏ ۰ 

(۲) دیتریصي» فریدیخ: دیوان آي الطيب المتنبي وقي اثناء متنه شرح الإمام العلامة الواحدي (برلين: 
مطبعة ميتلر» »)۱۸٠١‏ ص". 

(۳) لم أجد هذه العبارة في نشرة برلين التي تيأ لي الاطلاع عليهاء والتي تنتهي بقول الواحدي في شرح 
بيت المتنبي: 
و اا LL‏ 
«والمعنى ما قاله (يقصد ابن جني)ء فالرواية الصحيحة بفتح الطا.» ولعل المصنف اعتمد في هذا 
النقل على نسخ غير التي بين يدي. وهذاالبيت هو الأخير من قصيدة هي آخر شعر قاله المتنبي = 


۱۹۸ ردك: ةلي 


وهذا السبب هو الذي لأجله أعرض معظم المتأدبين عن شعر شعراء الجاهليةه 
1 

ولولا الحاجة إليه من ناحية الاحتجاج للغة العربية والنحو والبلاغة لني شعر 
الجاهلية بمثل ما مني به شعر بشار من الإعراض عنه والزهادة فيه. فتلاشي شعر 
بشار قد توارد عليه من هذه العلة سببان للتلاشى هما: زهد المتأدبين وهو مفض إلى 
التلاشى غبر مقصود به» وكثرة السارقين وهو نشأً عن قلة تداوله بين الناس. 

والسرقة ما يتعمد معها الإتلاف» فإن السرقة تحدث ضراوة في نفس صاحبها 
a‏ 
اضصمحلاطماء فقد يصادف أن يضمحل كله بمصادفة آخر نسخة منه» وقد تنجو 
نسخة ضئيلة أو أوراقٌ قليلة. 

ذكر أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة سَلْم الخاسر أنه أنشد الرشيد قصيدته التي 
أا افر الا وشدّث الأحداج»» فلا انتهى إلى قوله: 
رٽ جوم اليل قوق رُووسهمْ ولكُلىَۈم گوگ وماج 

قال جعفر بن يحيى البرمكي -وكان يكره سَلًّا-: «أمن قلة حتى تمدح أمير 
المؤمنين بشعر قيل في غيره؟ هذا البيت لبشار في فلان التميمي» فقال الرشيد: ما 
تقول يا سلم؟ فقال: صدق يا سيدي» وهل آنا إلا جزءٌ من محاسن بشار» وهل 
نطق إلا بفضل منطقه! وحياتك يا سيدي إني لأروي له تسعة آلاف بيت ما يعرف 
أحد غيري منها شيًاء فضحك الرشيد وقال: ما أحسن الصدق!» ٠‏ 


وطالعها: ًالك م 2 ا re e ll‏ 
(۱( کتاب الأغاني» ج۰۱۹ ص٦۲۸‏ (نشرة القأهرة)؛ الأغاني» ج۷/ ۰۱۹ ص۹۹٠‏ (نشرة الحسين). 


I ea 22‏ 
الضالتالف: زات ازرد ب ونر ۱4۹ 


وذكر أبو الطاهر التجيبي في شرح مختار المختار" أن سلا وأبا نواس وداود 
۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 
ابن ررین وعيرهم کانوا يصبون على قوالب معاني بشار» وریب به بعضهم على 
بعض في الأخذ منه واتباع طريقته» قال أبو نواس في داود بن رزين: 


ا و 
ا ا إا ا اا ا 
ا ا ا ا ا ا 


وذكر يوسف البديعي في كتاب «الصبح المنبي» عن علي الجرجاني أن 
البحتري أحرق خسعائة ديوان للشعراء حسدًا لئلا تشتهر أشعارُهم . وغيرٌ بعيدِ 
عند أن نون ذيوان شار جاه ما أرق الحريى؟ لان شع رالرى به 
هجة شعر بشار في طريقة انسجامه وفصاحته. 


وقد عز ديوان بشار في أنحاء العام فيي علمنا وعلمه النقابون عن المآثر 
الأدبية العربية من علاء الشرق والغرب» فلا يُلمَى من شعره إلا قصائد قليلة 


د لف ا اا جي الرتي ار الفاح إماغا و اهت راد اة 
لحار من شمر بار (اعتار الالفين) ورخ فن به الست مت ندر لين الخلرت 
(القاهرة: مطبعة الاعتاد لصاحبها حمود الخضري» ۳١۳٠ه)»‏ ص۷٤-۸4٤.‏ 

(۲) دیوان آبي نواس» ص۳۳۸. 

(۳) ونص كلام الجرجاني: «وأظنك قد سمعت أو انتهى إليك أن البحتري أسقط خسائة شاعر في 
عصره» فما يؤمنني من وقوع بعض أشعارهم إلى غيري؟» الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه» 
ص ١٤١‏ . ومن هنا رى من الناسب جلب كلام البديعي الذي بناه على كلام الجرجاني لا فيه من 
دلالة: «وذكر القاضي بو الحسن علي بن عبدالعزيز أن البحتري على ما بلغه حرق خس مئة ديوان 
للشعراء في آيامه حسدا هم لثلا تشتهر أشعارهم» وتشر عاسنهم وأخبارهم. . فمن أين هوؤلاء 
المتعصبين للمتنبي أنه سبق جماعتهم في مضاره» ولم يقتبس من بعضها محاسن أشعاره؟ وهل للذين 
يتدينون بنصرته بصائر بحسن المأ خذ. ولطف التناوّل» وجودة السرقة» ووجوه النقل» وإخفاء طرق 
السلب» وتغميض مواضع القلب» وتغییر الصنعة والترتيب» وإبدال البعيد بالقريب» وإتعاب 
ا لخاطر في التتقيف والتهذيب» حتى يذعوا عل الغيب في تنزبهه عن السرقات التي لا تخفى صورُها 
على ناقد» وتبرئته عن ا معايب التي يشهد عليه با الف شاهد؟ البديعي: ا 


مبتورة منثورة في مجاميع الأدب» أو مقاطيع» أو مفردات. وأكثرها هو ما في الأغاني 
للأصفهاني: في الأجزاء الثالث والخامس والسابع والثالث عشر»ء وبعضها في أمالي 
الشريف المرتضى الموسوي. وما عدا ذلك فهو أوزاعٌ في كتب الأدب» ولم يزل 
امتأدبون عالة عليها وهم المتعطشون إلى ما يشفي الغلة ويملا العين زائدا على جمع 
القلةء ولذلك لقبوا ديوان بشار بحلقة الدب المفقودة. 

وقد انتدب الأديب الفاضل الورّاق السيد أحمد حسنين القرني المصري 
-صاحب المكتبة العربية بالقاهرة- إلى التقاط ما هو متناثر من شعر بشار» وضمه في 
كتيب في زهاء مائة صفحة» سماه: «بشار بن برد: شعره وأخباره». ورتب ما انتهى 
إليه جعه على حروف المعجم» وحلى طوالعّه بالرمز إلى الأغراض التي قيلت فيها 
أشعاره بيانًا لطيقاء اعتماده في جمعه على ما هو في الجزئين الثالث والثالك عشر من 
كتاب الأغاني» على آنه لم يبين مستنداته في جمعه» وطبع الكتاب بمطبعة الشباب 
بمصر سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 


ثم قفاه الأديب الأستاذ حسين منصور المصري بتأليف ساه «بشار بن برد 
بين ا جد والمجون)» بسط فيه أخبارَ بشار ونوادرّه» ورصعها بم قاله في مناسباتها من 
الشعر» وما قاله معاصروه في مساجلاته آو هجائه» فجاء جامعًا لمعظم ما هو منشور 
من شعر بشار في أوراق الأدب. ولم بين مستنداته في منقولاته» وكان حقا عليه أن 
يبين مراجعه. وطبع بالمطبعة الرحانية بمصر سنة ۱۳٤۸‏ بدون فهارس. ثم هو 
خلط تخليطًا كرا في ضم بعض الأبيات إلى غيرهاء اغترارًا بكونها من بحر واحد 
وقافية واحدة» ورب اعتمد على محرد كونها من قافية واحدة فقط. على أن معاني 
بعضها كثيرًا ما تجدها تبراً من معاني ما ضم إليه» وما كان ينبغي له الاجتراء على 
هذا الصنيع بدون سند. 

وهذا مثل تخليطه الأبياتِ التي على قافية الراء الضمومة من بحر الطويل في 
EN NCE a‏ 
النون المضمومة على ما بين غرضيه) من منافاة واضحة في صفحة ۸ وأبيات على 


الات : دات ارز لر ا 


القاف المكسورة إلى بيات على القاف المضمومة في صفحة .۲٠١‏ وربا تجاوز إلى 
حلط آبيات من بحور مختلفة» ک| خلط في صفحة ۲٠۲‏ قوله: 


الان ضرعن سمي ب اطلي وأكَاربالوجَلى ج a‏ 


وهو من ا بأبيات هي من بحر الطويل أوها: 


س وره چچ اس 


ومر َة الأَرداف هضوم a‏ الل 2 رب خر عينم او ت ,2 


(۱) كذا في رواية أبي الفرج الأصفهاني» وقد أورده في سياق ذكر أبيات قيل إن الأخفش طعن فيها على 
بشار. کتاب الأغاني» ج" ص۹ ٣١‏ (زه Shs‏ ص1۹۱ el‏ 
الغ 
الان اق ا هة شَيِيمَة باطِل واد ار بالوجَل إل مشر 
ثم علق عليه بقوله: «ورواه في نسخة الأغاني: الان فصر عَنْ س باطلي» وكذلك تناقلته كنب 
مصدرٌ صاغه على وزن فَعَلى وفيه ما مر في قوله: العَرَلى» فانظره في البيت ۳ من ورقة... وهو مشتق 
من الوَجَل» أراد به التقوى» أي نصحني ناصح با لخوف من اللهء أو أراد أنه لما أقصر عن الشتيمة 
لزه من یلمزه». دیوان بشار بن برد» ج۲/ ۳» ص٦٣۲‏ (الحاشية رقم .)١‏ والبيت من قصيدة من 
بحر الكامل» وهي تشتمل على أربعة وسين بيتا قاهما بشار في هجاء هماد عجرد وأنصاره وفي 
الفخر بنفسه. أما ما أشار إليه اللصنف من بيان لوجه اشتقاق لفظة «الوجلى)»ء فقد جاء في تعليقه 
هه 
عسل القرل ساة اوي ولمح احق ة مايا 
حیث قال: «العرل: مصدر عَرّل يرل (كضرب) غزلاً وعَرّلاً بالتحريك» إذا مزح مع النساء حبا 
هن وذكر حاسنهن. ولعله شتو مشتق من العَرّل؛ لأن المحب إذا تحبب إلى النساء فهو كمن يغزل غزلاً 
لینسح به. ونظره قوهم: يفتل منه في الذروة والغارب. وبشار صاغه بوزل الفعلى» وهو عبر 
معدود في المصادر على وزن فعلى. وقد ذكر سيبويه في كتابه باب المصادر التي في آخرها حرف 
تأنیث فلم یذکر فيه فعلی» وإنا ذکروا جُمّری وبشکی ومرطی» آنواع من سیر الإبل...» ديوان 
بشار بن برد» ج٠/ »١‏ ص١۳٠‏ (الحاشية رقم .)١‏ 

(۲( البيت من مقطوعة من خسة أبيات من د بحر الطويل» آنشدها الحصري القيرواني: زهر الآداب 
ج۰۱ ص۳۸۱؛ دیوان بشار بن برد ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» ض۲ 


۷۰۲ ر: اتکی 


وکا حلط فی صفحة ۲٠۳‏ قوله: 
وَإِذا و و ص 4 دې ا | ا بال : نلاو" 
وهو من بحر الرمل بأبيات من بحر المتقارب أوها: 
RE‏ ا ب ا ا 


وکا ضم في صفحة ۷۳ بيا من البسيط وهو قوله: 


9 ص 


ئا رث لاَأخمَىعَل أَحَيٍ فذَث بي القَمْس لِلْقَاصي وَلِلدًاي" 
إلى أبيات من بحر الكامل أوها: 


اس مقي اليدين عن ادى وغنالدو عالطا“ 


ه8 
ن ا 


(1) البيت من مقطوعة من خمسة أبيات. الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج٠»‏ ص١٠١٠‏ (نشرة القاهرة)؛ 
الأغاني» ج۱/ ۳» ص۲٥٠‏ (نشرة الحسین)؛ دیوان بشار بن برد» ج۲/ »٤‏ ص۱۸۸-۱۸۷. 

() البيت من قصيدة من ثلاثين بيتا من بحر المتقارب» قاها بشار في مدح عمر بن العلاء الذي ولاه 
المنصور على طبرستان سنة ١١٠ء‏ وكان ذا رأي وحكمة. ديوان بشار بن برد» ج۲/ ٤‏ (الملحقات)» 
ص۱۸۳-۱۷۸؛ الأصفهاني: كتاب الأغاني» ج۳٠‏ ص٤٠٠‏ (نشرة القاهرة)؛ الأغاني» ج١/‏ ۳ 
ص ٠٠٠؛‏ (نشرة الحسين) (أورد منها سبعة أبيات فقط دون البيت المذكور)؛ التجيبى: المختار من 
شعر بشار» ص۷۸-۷۷ (أورد منها ثلاثة عشر بيا فقط با في ذلك البيت محل البحث)؛ الحصري 
القيرواني: زهر الآداب» ج٠٠‏ ص۳۸۲ (أنشد منها خمسة أبيات فقط). وقد جاءت في البيت عبارة 
«آو يبتسم» بدل «إذ تبتسم» في شرح التجيبي. المختار من شعر بشار» ص۷۷. 

(۳) الخطیب التبريزي: شرح ديوان الحاسةء ج١‏ ص ۱۷۰؛ دیوان بشار بن برد« ج۲/ ٤‏ (الملحقات)». 
ا 

(5) البيت من مقطوعة من سبعة أبيات هناك اختلاف في رواية قاها بشار مغضبًا استقلالاً ما وصله به 
سليان بن هشام بن عبدالملك لمدح بشار إياه. وقد روي بألفاظ تلفة (وما هنا هو رواية 
الأصفهاني وقد جاء في الديوان لفظ «الغنى» بدل «الندى»» كا جاء في أمالي المرتفى «منشنج 
اليدين» بدل «منقبض اليدَيْنٍ»» وهذا الآخير أفصح» كا قرر المصنف). كتاب الأغاني» ج" 
ص۲۱۸ (نشرة القاهرة)؛ الأغانيء ج١/۳»‏ ص1۹۸ (نشرة الحسين)؛ الشريف المرتضى: غرر 
الفوائد ودرر القلائد» ج۰۱ ص ۸۱٤؛‏ دیوان بشار بن برد» ج ۲/ ٤‏ (الملحقات)» ص٣٠۲۲‏ . 


لن وسات فیا ررب ونر 7۰۳ 


الم 1 


وهو مع ذلك قد استوعب ما یتعلق بحوادث بشار» وذکر شعرًا ثرا منه. 

وني آواخر عام ٠١۳‏ ظهر كتاب اسمه: «ختار المختار من شعر بشارا» 
اختاره الأديب آبو الطاهر إساعيل التجيبي القيرواني ما اختاره الأديبان الأخوان 
أبو بكر محمد وأبو عثان سعيد الخالديان الموصليان» وشرح له لأبي الطاهر إسماعيل 
التجيبي القيرواني. نشره وعلق عليه العلامة السيد محمد بدر الدين العلوي الهندي 
-معلم العربية في جامعة عليكرة- بإعانة المستشرق الأستاذ كرونكو والعلامة 
الشيخ عبدالعزيز الميمني""» وذلك في أواسط سنة ۳١٠٠ء‏ وقد طبع بمطبعة 
الاعتاد بمصر. 


(1) هو عبدالعزيز الميمني الراجكوتي» نسبة إلى بلدة راجكوت» وهي تقع في إقليم كاتهيا دار (التي 
تعرف الآن باسم سوراشترا على الساحل الغربي للهند). ولد سنة ۱۸۸۸/٠١١١‏ ونشأ في بيت 
عريق في التجارة. التحق عبدالعزيز اليمني بالكتاب» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» وحفظ 
القرآن الكريم» ثم استكمل دراسته العالية في «لكهنو» و«رامبور» و«دهلي»» والتقى بشيوخ وعلاء 
کثیرین» ونال الإ جازة منهم. شغف الميمني بالعربية» فتعمق فيهاء وعكف على الشعر العربي قراءة 
وحفظًاء حتى إنه حفظ ما يزيد على سبعين ألف بيت من الشعر القديم» وكان بحفظ ديوان المتنبي 
كاملا. بدا حياته بالكلية الإسلامية ببيشاور» حيث درس العربية والفارسية» ثم انتقل منها إلى 
الكلية الشرقية فا نەد لاهور عاصمة إقليم البنجاب. ثم استقر با لجامعة الإأسلامية في عليكرة» 
وظل يتدرج ا في المناصب العلمية حتى عين رئيسًا للأدب العربي بالجامعة» ومكث ا حتى 
أحيل إلى التقاعد. وعندما دعته جامعة كراتشي بباكستان ليتولى رئاسة القسم العربي بها لبى 
الدعوة» وأسندت إليه مناصب علمية أخرى» فتولى إدارة معهد الدراسات الإسلامية لمعارف 
باكستان» وظل يعمل في هذه الجامعة حتى وفاته. كان اليمني واسع الثقافة العربيةء وآتاح له دأبه 
الشديد في مطالعة خزائن ¿ لهند أن يقف على النوادر منهاء وآن يتحف ال مكتبة العربية بيا تيسر له 
قوط عة ها ولم تشف خزائن الكتب ني اند ظمأه العلميء »> فاتجه إلى البلاد العربية وتر كيا 
E NR SE E‏ 
وزار مکتباتہا التي ت تضم آكبر مجموعة خطية من التراث العربي. وزار القاهرة وتوثقت صلته 
ایا وال ت ال رد جار کی کو رام کی کیام اک دا 
سوريا» واستعانت به وزارة الثقافة بدمشق للاستفادة من خبرته في مجال المخطوطات. وكان 
اللجمع العلمي العربي بدمشق قد اختاره عضرا مراسلاً به في سنة ۱۹۲۸/۱۳٤۷‏ وهو في 

الأربعين من عمره تقديرًا لنبوغه المبكرء ومعرفته العميقة بالعربية وآدابماء وظل في الملجمع = 


i:‏ رد: ىة لاي 


إلا أن ناشرَ الكتاب يظنه كتابَ المختار للخالديين» ويظن أن التجيبي شرح 

ذلك الكتاب. وليس الأمرُ كا ظن؛ فإن الكتاب الذي نشره هو مختار المختار» وهو 

ما اختاره إساعيل التجيبي من ختار الخالديين وشرحه» وضم إليه ما عثر عليه من 

حسبا يصح عن ذلك كلامّه في أواخر الشرح صفحة ۳٤١‏ وكلامه في 
صفحة ۲٠١‏ . 


وقد کان من منن الله تعالی أن اشتملتْ خزانة كتبي على جزء عظيم من ديوان 
بشار» ويظهر أنه نصف الديوان» يبتدئ من أوله وينتهي أثناء حرف الراء» قال في 
آخره: اتم الجزء الأول من ديوان شار» ويتلوه ا لجزء الثاني منه «ذكرت والشوق لمن 
تذكرا»» يشتمل على قوافي: الهمزة» والآلف» والباء» والتاء» والثاء» والجيمء والحاء» 
والدال» ومعظم الراء وقصائده ومقاطيعه مائتان ومس وخمسون» وفيه من الأبيات 
ستة آلاف وستمائة وثمانية وعشرون بيتاء باعتبار أبيات الرجز مشطورة بناءً على المشهور 
عند العرب» وأوراقه مائتان وس وسبعون ورقة بصفحات .٥٥0‏ ويوجد في 


= أكثر من خمسين عامًا حافلة بالعطاء Cs SASS SEE‏ 
أن توفي في يوم الجمعة ٠‏ من ذي القعدة ۲۷/۱۳۹۸ أكتوبر ۱۹۷۸. تركز إنتاج الميمني حول 
التراث اللغوي والأدبي للعربية تعريقًا به وتحقيقًا له» وبلغ تعداده آکثر من عشرین سفرًاء منها: 
«ديوان حيد بن ثور املالي»» «ديوان سحيم عبد بني الحسحاس)» «الوحشيات» أو الحاسة 
الصغرى لأبي تمام» «الفاضل في اللغة والأدب» لأبي العباس المبردء «أبو العلاء وما إليهء فائت 
شعر أبي العلاء»» «نسب عدنان وقحطان» لأ العباس المبردء «المنقوص والممدود للفراء» 
و«التنبيهات على أغاليط الرواة» لعلي بن حمزة (نشرا في سلسلة ذخائر العرب التي تصدرها دار 
المعارف بالقاهرة). ومن تأليفه النافعة كتاب «إقليد الخزانة»» وهو فهرس للكتب الواردة في خزانة 
الأدب لعبد القادر البغدادي. وقد جمعت مقالاته وبحوثه في اللغة والأدب بعد وفاته في مجلدين 
بعنوان (بحوث وتحقيقات). 

(1) يشير المصنف إلى قول التجيبي: «و ما اخترته من شعر بشار بيتان يصف فيه هَتّه وهما... فهممت 
أن أسقطه) تنزهًا عن الرفث)ء وقوله: «قال إسماعيل بن أحمد بن زيادة الله: إلى هنا انتهى اختيارنا 
فيا وجدناه من المختار من شعر بشار من صنعة الخالديين» والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا 
محمد وآله وصحبه» وسلم تسليًا كثيرا.» المختار من شعر بشار» ص٠٠۲‏ و١٤۳‏ (على التوالي). 


المآلتالف : دات فار ب ولنم ۷.0 


الورقة الأخيرة منه رقم حروف مقطعة فرق مطة وتحتها رقم ۲۷۹ والمظنون أنه 
عدد أوراقه» ونه قد تلاشى من أوراقه ٤‏ أوراق» فلعلها من أثناء حرف الباء. 

وهو بخط مصري عتیق ل یؤرخه ناسخه» وصور کتابته ترجع إل اسلوت 
أواخر القرن السادس. وكتب على الورقة فة الأولى منه بخط كونفي بالمداد الأسود: 
«(دیوان بشار بن برد). ا هذا العنوان زوق لهت واللار ودن وتحته 
كتابة بالذهب بالخط المسمى بقلم الرقاع نصها: «خدمة المملوك القوي المصري 
الكتبي». وهو مكتوبٌ على ورق عتيق فاختي اللونء والمظنون أن عبدالقوي هذا 
هو نأاسخه. 

وكان هذا الجزء من كتب الحاج مصطفى صدقي من آهل المشرق في سنة 
۹, وعلامة كتبه توجد على كشر من الكتب النفيسة: منها عدد ٤۸۹4‏ وعدد 
٠‏ وعدد ٤٥٤١‏ من كتب خزانة جامع الزيتونة. وهذه العلامة هي ختم شكله 
إهليجي في حجم ظفر الإبهام الكبيرة» مكتوب فيه: «من متملكات الفقير الحاج 
مصطفى صدقي غفر له سنة .)١٠۲۹‏ وختم آخر صغير مستدير في حجم العدسة 
الكبيرة» مكتوب فيه ما نصه: «من متملكات الفقير»» مكتوب فيه با لخط الكوفي: 
«ماشاء الله لا قوة إلا بالله»» يضع هذا أعلى الختم الذي فيه اسمه. والختم الكبير في 
هذا الديوان مطموس» استدللت عليه بالختم الصغير. وقد وجدت بخط العلامة 
الأديب الشيخ عمر الملحجوب قاضي حضرة تونس ما يدل على آنه اشترى كتا 
سماها في عام .٠١٠١‏ وقد وقع بيدي بعض تلك الكتب» فإذا عليه ختم الحاج 
مصطفی صدقي . 


(1) وهذا الجزء اقتناه جدي للام الوزير الشيخ سيدي عبدالعزيز بوعتور بثمن قدره في وقت اقتنائه 
-الذي هو في حدود سنة س وثانين وماتتين- آلف وأربعة ريال تونسية فضة» وذلك قدر عظيم 
أيامثذِ» فكان من حلة خزانة كتبه التي وهبها إياي جزاه الله عنى أحسن الجزاء. - المصنف. جاء 
هذا التعليق في المحنء ورأينا وضعه في الحاشية أول. ٠‏ 


۱۷۰٦‏ :ةوب 


والديوان يظهر أن أصل جمعه وقع بقرب زمان المهدي العباسي؛ لأن جامع 
الديوان يذكر في أوائل القصائد التى مدحه بشار ها ثناءً ودعاءً لأمير المؤمنين 
مهدي من نوع ما تحلى به الخلفاء ني حياتہم» كقوله: «وقال الإمام المهدي القائم 
بأمر الله أمر المؤمنين 4)» انظر ورقة .٥‏ ولم يذكر الأغراض التي فيها القصائد 
إلا نادرا. 


والظاهر أنه مجموع من رواية بجيى بن الجون العبدي المعدود من رواة بشارء 
إذ قد وقع في الورقة ٠١١‏ من الديوان ما نصه: «وقال أيضأء ويقال لأبي همام 
الباهليء زعم بحيى بن الجون». 

وهذه النسخة يظهر أا قلت عن أصل صحيح» إلا أن خطه غير واضح مام 
الوضوح. ونظهر أن ناسا ت ثبت غایةٌ جهده ومبلغ علمه» إلا آنه م یکن له حظٌ 
فوي في اللغة والأدب العربيء فلذلك كان يوقع تحريقًا ولحناً في غريب الألفاظ» 
فيكتبها على مبلغ علمه وما يسبق إلى فهمه من صور الألفاظ الخريبة. وقد أخطاً في 
ضبط الكلات خطاً يدل على ضعفه في النحو» وني كثير من الأخطاء ما يوقع حيرة 
للناظر» فالله يساغه ویر حه. 

ولولا ممارستي لأدب العرب والشعور بمآخذ بشار ومراميه في شعره لعسر 
عل إصلاح كثير من تلك الأغلاط. lS e‏ 
وهو ملازم لوضع تقطتين تحت الإمالة وکثرًا ما يكتب بالألف ما حقّه أن يتب 
إمالة والعكس. وهذا الجزء يشتمل على ستة آلاف وستائة وثانية وعشرين بيتاء 
باعتبار عد أشطار الرجزء منها نيف وعشرون بيتًا مكررة متفرقة. 

وقد كنت منذ سنين طويلة عزمت على نشر هذا المقدار من الديوان» ورآيت 
أن ألحق به ما وجدته في طالعته من كتب الأدب عا تسب إلى بشار» فجمعت ذلك» 
فتحصل لي من ملحقات الديوان ما يقارب ألف بيت» وأفردت تلك الملحقات 
جز وائ رت إل دیق نة تلك اللحقات إل شار 


انالف . دیکات ی رزب لمر 1۰۷ 


النسخة المستخ رجت من هذا الجزء من الديوان : 

ولا رأيت جزء الديوان على تحريف وأخطاء وصح عزمي على نشره» أبيت أن 
أنشره على علاته» فاستخرجت منه نسخة أعددتها ليقع الطبع عليهاء وقد بذلت 
الجهد في تصحيحها وإصلاح أخطاء أصلها على نحو ما بينته في الشرح من 
التصحيح والتصويب. فإن كان الخطاً والتحريف في الأصل واضًاء كان إصلاحه 
متبادرًاء مثل أخطاء الرسم وأخطاء الضبط وأخطاء السهو بقلب الحروف إلا نادرا. 
وإن كان الإصلاح راجحًاء جعلت النسخة أيصًا على الوجه الراجح» ونبهت على 
ما في الأصل في الشرح. وإن كان الإصلاح عتملاء جعلت النسخة على نحو 
أصلهاء ونبهت على الاحتمال في الشرح» وقد توليت مقابلة هذه النسخة وضبطها. 


vo 4 o 


[خائمم: منهج المصنف في تحقيق الديوان] : 


وما ينبخى التنبيه عليه أن بعصا من أهل الأدب في عصرنا هذا قد استحسنوا 
أن يتصرفوا فيم ينشرونه في الكتب بحذف ما يلوح هم من الألفاظ التي قد يستَحيى 
من ذكرها في المحادثات الموقرة» وفي ديوان بشار من هذا النوع شىء ليس بقليل. 

ولا عزمت على نشر هذا الديوان» فرضت في نفسى التردد بين طريقة إثبات 
الشاعر على ما هو عليه وبين طريقة حذف ما قد يسْتَحْيّى منه. ثم جزمت بسلوك 
الطريقة الأولى؛ لأن فيها أداءَ أمانة النقل على ما هي عليهء إذ لا ينبغي أن يضور الشاعر 
أو الکاتبٌ على حسب ما یشتهیه الناقل أو القارئ» بل ینبغی أن يظهرّه کا هو بأخلاقه 
TT‏ ء۶ ا .2 ٤‏ 
والفاظه وأخلاق آهل عصره وعاداتہم» كا قيل: «صحيفة لب المرء أن يتكلما». 

ولسنا بالذين تصلح من الشاعر ما أفسده طبعّه» ولا نشعب"" ما تشقق به 


نبعه. على أن هل الأدب قد اغتفروا الم ازحة في مثل هذا الباب»ء وقد سلك الحريري 


(۱) الشعْب: من الأضدادء ويعني: الجمع والتفريقء والإصلاح والإفساد. وني حديث عبدالله بن 
عمر: «وشعبٌ صغير من شعب كبيرا» أي صلاخ قليل من فساد كثير. وشعب الرجل أمره» = 


°۸ 


(ر: توک 


ذلك في المقامة العشرين"". ثم القارئ والمنتخب والمدرس أمراء أنفسهم في 
الاختيار. 


(۱) 
(۲) 


ولو ذهبنا ننتتخب من خلق الشاعر ما لا يروق لدينا من صورة حاله وعقله» 
لكثرت للشاعر الواحد صورٌ بكثرة الناحتين واختلاف أذواق الناشرين» فإن هذا 
لا يضبط بحد» فيو شك أن نعمد إلى الشعر فنحذف منه غزله» إذ معظمه لا بخلو من 
عروض الاستحياء بقارئه بمحضر ختلفي الصنف والسن. 

فلو نفرض أن وَلدَ ابن الوردي حين قال له بوه في لاميته: «اعتزل ذِكَرَ 
الأغاني والغزل»» أراد أن ينشر ديوان بشار أو ديوان عمر بن أبي ربيعة على طريقة 


1 
4 


أي شتته وفرقه. وشعب الصدع: إصلاحه» والشَعّب: الصدع الذي يحدثه الشعاب» وهو الملثّم 


وحرفته الشعابة. وقد استخدم المصنف هنا الفعل بمعنى الإصلاح والملاءمة. 

الحريري: مقامات الحریري» ص ٠٠ ٤-۱۹۹‏ (المقامة الفارقية). 

سبقت ترجة ابن الوردي. أما قصيدته اللامية فأوها: «اعتزل ذكر الأغاني والغزل»» وفي بعض 
الروايات «الغواني» بدل «الأغاني»ء ولعله أولى وآنسب بالسياق. ونما جاء فيها: 


ابول دة ال وان ازل 
رع ال كر لآم الصا 
و ه ۶ س ووه 0 2 
ملك کسرى عنه تغزسي كسرة 
ارح الديا ناكا 


ا لے عات 
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o 2 f2‏ “ەوە 


ا ا ت o‏ سے ه0 
إن نصف الناس اعمالاا لمن 


وقل القصضل وجَاِبْمَنْمَرل 
0 ٍ + و ے 
ورمن البخْراجيزاء بالؤشل 
5 9 ره 0 که 
مض الاي وتعيلي ممن سشفل 
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إلا الي اا د ما 
ربخن الك ديق الرقَا 
مر الان انين ةأمآقا 
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لاتعَانِ دمن إداقالقل 


ص ص 


وَل الآخكامَااإنتل = 


ال‌آاری: دات زی بولق ۱۷۰۹ 


ت 


وصية والده» لحذف من شعرهما شيئًا كثيرًا ولا أبقى منه إلا أبياتًا قليلة”". وأيضًا 
الهجاء معظمه ا يكره أن يباشر به الناس بعضهم بعصًاء فلو أراد أحد من هؤلاء 

نشر ديوان الفرزدق أو جرير أو الأخطل نا بقي من شعر هؤلاء إلا قصائد قليلة. 
ورا ا ق ا ا ر ر ر ه الديح» وي الناس من يرى الفخر 
ذمیاء ومیادین النفوس شّی» وکل حزب با لدیہم فرحون. 

وأمانةٌ العلم والنشر توب إثبات ما تركه القائلون كا هوء وكَعدٌ الإقدام 
على إماتة كثر من بنات الأفكار ضربًا من الوأدء وإن الاعتذارَّ له بمثل تلك الأعذار 
هو كانتحال أهل الجاهلية لأنفسهم معاذيرَ لوأد بناتهم. ورب| اعتذر بعض الناس 
لحذف ما بحذفونه بأنه ما لا جسن أن يدرس في المدارس للصغار» وهو عذر واو؛ إذ 
ليس من الواجب تدريس الكتاب كله» وإنا المدرس ينتخب ما يراه حسنا ويترك ما 
يراه قبیځًاء وکم من عائب قولاً صحیحاً. 

من أجل ذلك کله أثبتٌ ديوالّه على ما هو عليه» وألحقت ملحقاته كلهاء كا 


تنس أله 


- قصّرالآقمالنيالدياتز ال ا ق الل 
انظر القصيدة كاملة في: العام (۳٥۹-١١١٠ه)ء‏ بهاء الدين: الكشكول» تحقيق الطاهر أحمد 
الزاوي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية - عيسى بابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ)» 
ص٦ +٠۹-۳١٠‏ الزماكي» صلاح الدين: عون الأطفال شرح لامية ابن الوردي (بيروت: دار 
الكتب العلميةء ط۱ .)۲٠٠٠۹/۱٤۲٩۷‏ 

)١(‏ جعنا هنا بين ما جاء في الطبعتين التونسية والمصرية. 


11۰ :اتکی 


قراطیس من نقد الشی ‏ 


القرطاس الأول : 
قال أبو الطيب المتنبي في القصيدة التي مدح بها الحسين بن إسحاق التنوخي: 
وَقّذ صَارَتِ الأجْمَان قَرحی من الگا وَصَارَّث بهاراني ادود السقًائ" 


وقال أبو الحسين علي الواحدي في شرحه: «قرحى بغير تنوين: جمع قريح» 
مثل جرحی ومرضی» وروی ابن جني [أن المتنبي كان يقول:] قرحا بالتنوين على 
آنه جمع قرحة» كا أن بارا جمع بهارة وهو الورد الأصفر. والمعنى أن الأجفان 
تقرحت من كثرة البكاء» وصارت حمرة الخدود صَفرة لأجل البين»". 

وقد أشار إلى ما نقل عن أبي الفتح ابن جني - وكان من أصحاب أبي الطيب 
والآخذين عنه- قال: «سألته (آي یا الطيب) عن معنى هذا البيت» فقلت له: 
تقول فَرْحَى أو فرحا (منون)؟ فقال: قرحا منون» فقلتٌ: ولم ذلك؟ قال: ألا ترى 
آن بعده ارا في الخدود الشقائق؟ فكذلك قرحا جمع قرحة» وهو اسم لا وصف. 
فعلمت ذا أنه متأنقّ في صنعة الشعر متأمَلْ لأعطافه» غير معتمد على طبعه جردا 


(1) نشرت أربعة نجوم في مجلة الهداية الإسلامية: الجزء ٥‏ المجلد ١١ء‏ ذو القعدة ۷١۱۳؛‏ الجزء ۸» 
جلد ١‏ صفر ۸١۳٠؛‏ الجزء ۹ المجلد ١١ء‏ ربيع الأول ۸١١٠؛‏ الجزء ه. المجلد ۳١ء‏ ذو 
الْقعدة ٠١٠١۹‏ . 

)۲( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج۳» ص ۸۲. والبيت هو الثالث من القصيدة. 

)۳( ديوان المتنبي بشرح الواحدي» نشرة دیتريصی» ص۲۳٠‏ . 


المآلثاد : دات نازرب ونر 111 


من التنقيح ا 2 ابن جني:) ومعناه: إن الأجفان فل قرحت» وصار 
مكان حمرة الخدود صفرة. 2 


ا 
ا قرحه بعتح القاف» وی مؤنث القرح وهو الجرح» فهو لاسم حامد 
ليوافق مقابله وهو «بهارًا»» الذي هو جمع بهارة. فتحصل المزاوجة في البيت بين 
الكلمتين المتقابلتين مزاوجة في المعنى؛ إذ تكون كلتاهما اسم جمع لاسم جامد 
ومزاوجة في اللفظ؛ د تکون کلتاھما منونة. ولا يکون فرحی ال للخل 
یکون جمع قريح مثل جرحى» فيفوت التزاوج من الجهتين. 

قال آبو العلاء المعري ٤‏ شر حه لدیوان المتنبي الذي سے|ه معجز أحمد: 
موا على الاسم وقزحی عبر منونة» الأجفان» والمعنى 
ا ّ فصرح المعري ب) لمح إليه كلام ابن جني والواحدي في كون المعنى 
E e‏ ا ا ا اا 
الصناعة الافظة. 

والذي جرا المتنبى على هذا أن مزاوجة الألفاظ المتقاربة أو المتقابلة هي من 
آفانين الفصاحة العربية» ولذلك نرى العرب يعمدون إلى الكلمة فيغيرونها عن 
لفظها الأصلي إلى حالة آخرى لأجل وقوعها مع كلمة أخری» ك) جاء في القرآن: 

اکا اعا لتکزرت سسلا راع وَسَميا )€ [الانسان فنون (سلاسلا) 


(۱) ابن جني» أبو الفتح عثان: القَسر: د e‏ قق رضا رجب 
(دمشق: دار الينابيع› طا ٠٤‏ ج٣‏ صض۳۹٥.‏ ذكر المصنف کلام ابن جني بتصر ف 
واختصار يسير» وسقناه بتام لفظه. وما بين قوسين زيادة من المصنف. 

(۲) المعري: شرح ديوان أي الطيب المتنبي» ج٠»‏ ص .۲۷٠*‏ 


11۲ 


:اودب 


e‏ من الصرف» وما تنوينه إلا لوقوعه مح 
«أغلد ل 4 
و 


بالوفد» غير خزايًا ولا ندامى»“""» أراد ولا نادمين على قدومكم» والمشهور في جمع 


(۲) 


(1) هذا وللمصنف تحقيتق مهم في هذه المسألة بجدر جابه هنا استكالاً للفائدة» قال عند تفسير الآية 


المذكورة: «وكتب «سلاسلا» في لصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار بألف 
بعد اللام الثانيةء ولكن القراء اختلفوا في قراءته: فنافع والكسائي وهشام عن ابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم وآبو جعفر قرؤوا «سلاسلا؛ منونًا في الوصل ووقفوا عليه» كا يوقف على المنون 
المنصوب. . وإذ كان حقه أن يمنع من الصرف؛ لأنه على صيخة منتهى الجمع» تعين أن قراءته 
بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الاسمين اللذين بعده وهما «أغلالا؛ و«سعيرا»» والمزاوجة طريقة في 
فصيح الكلام. ومنها قول النبي ييل لنساء: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» فجعل 
«مأزورات» مهمورًا وحقه أن يكون بالواو» لكنه همز لمزاوجة مأجورات. وكذلك قوله في حديث 
سؤال الملكين الكافرء فيقال له: «لا دريت ولا تليت»» وكان الأصل أن يقال: ولا تلوت. ومنه 
قول ابن مقبل أو القلاع ... وهذه القراءة متينة يعضدها رسمٌ اللصحف» وهي جارية على طريقة 
عربية فصيحة. وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل» واختلفوا في قراءته إذا وقفوا عليه: فأكثر هم 
قرأه في الوقف بدون ألف فيقول سلاسل في الوقف. وقرأه أبو عمرو ورويس عن يعقوب بالألف 
على اعتباره منوتًا في الوصل. وقرأه البزي عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن 
عاصم ني الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركها. فأما الذين لم ينونوا سلاسلا في الوصل ووقفوا 
عليه بألف بعد لامه الثانية -وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب- فمخالفة روايتهم لرسم 
لصحف ممولة على أن الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف» وذلك كثير. فكتابة الألف بعد 
اللام لقصد التنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الفواصل في الوقف؛ لأن الفواصل كثيرًا 
ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. وبعد فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سنة 
حصوصة به. وذكر الطيبي أن بعض العلاء ء اعتذر عن اختلاف القراء في قوله سلاسلا بأنه من 
الاختلاف في كيفية الأداءء كالمد والإمالة وتخفيف الممزة» وأن الاخحتلاف في ذلك لا ينافي 
التواتر. ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر» ج ۲۹/۱٤‏ ص۷۸". 

جزء من حديث طويل عن أبي جرة قال: «كنت أقعد مع ابن عباس» بجلسني على سريره فقال: 


أقم عندي حتى أجعل لك سهيًا من مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس لا توا 


النبي َي قال: «من القوم؟» أو «من الوفد؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم» و بالوفد» غير 
خزایا ولا ندامی»» فقالوا: يا رسول اللهء إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا ني شهر الحرام» وبيننا = 


المًاتالف : وکات یا ررر لمر 11۳ 


نادم أن یکون جمع سلامة فغیر جمعه هنا ندامی» وهو جمع تکسیر» وقد اشتهر جمعا 
لندمان؛ وهو صاحب المتادمةء أي: الملجالسة على الشراب» ولا موجب هذا التغيبر ‏ 
إلا قصد مزاوجته لخزاياء وكذلك قال ابن مقبل: 

ماك اني ولاج وة باط لمن الج وال 


فجمع بابًا على أبوبةء والمعروف أن مجمع على أبواب» وإنا جمعه على أبوبة 
لمزاوجته لقوله: «أخبية). ٠‏ 
أما نا فأقول: إن أبا الطيب ما اختار أن يكون قرحا منوتًا إلا لشىء زائد على 
ما ذكره شراح ديوانه الثلاثة ٠"‏ وهو شىء راج إلى المعنى الشعري. وذلك أن 
إثبات مصير الأجفان أنفسها قروحًا أبلغ من وصفها بالتقرح الذي يدل عليه قرحى 
بدون تنوین؛ لأن في إثبات صیرو رتا قرو حًا تخيلا لتبدل ذاتہا بذات آخرى» فكان 
مناسبًا للتخيل الذي يستدعيه الشعر. فوافق إثبات مصير الشقائق بارا في تخيل 
تغیر الذات بذات آخری» فیکون وزانه وزان قول أب تمام في ملیح آصابته هی: 


ف 0 س 0م 8 ر ا 0 ص 9 ور ەک ر (f).‏ 
تشن وجهه اليح ولكن دلت ورد وجنتيو مارا 


= وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل» نخبر به من وراءنا» وندخل به الجنة. وسألوه 
عن الأشربة: فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحده قال: «أتدرون ما 
الإيان بالله وحده». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس». ونجاهم عن أربع: 
عن الحتتم والدباء والنقير والمزفت. وربا قال: المقير. وقال: «احفظوهن» وأخبروا بهن مَنْ 
وراءكم».» صحيح البخاري» «كتاب الاإيان)» الحديث ٥۲‏ ص۲٠‏ . 

(۱) سبق التعليق على مكان هذا البيت من شعر ابن مقبل. 

(۲) يعني ابن جني والواحدي والمعري. 

(۳) دیوان أي تمام» ص٤٤٤‏ . وفيه «جعلت» عوض «بدلت». 


E‏ ر: ف اتکی 


بخلاف الإخبار عن الأجفان بآها صارت متقرحةء فذلك أمرٌ شائع في 
الكلام غير الشعر» يقولون: بكى فلان حتى تقرحت جفونه. فكأنه أخبر عن الخدود 
بمصيرها صفراء بعد الاحهمرار» وذلك يوازن قول عبدالصمد بن ا معدل" في مليح 
أصابته الحمى: 
EN O‏ 

فإذا جمعت هذا الوجة إلى الوجهين اللذين أخذناهما من كلام شراحه» 
صارت رواية قرحا بفتح القاف وبالتنوين متعينة وليست راجحة فقط» لا اشتملت 
عليه من اللطائف. ولذلك لم يسمح المتنبي برواية لفظ قرحى من بيته بلا تنوين» 
ولا جعله قرحا بضم القاف مع التنوين؛ لأن في كلام هذين الأخيرين فواتَ نكتة لا 
يرضى المتنبي بفواتا. 

وني بيت المتنبي من حسن التشبيه معنى رقيق؛ إذ قد أنباً بأن محاسنَ الخدود ۾ 
تتغير بتخير لونهاء ولكنها كانت زهرة حراء فصارت زهرة صفراء فلم يفارقها 
حسن الزهور. واعلم أن المناسب لعاني الغرام أن يكون عتى بالأجفان أجفانهء 
وبا لخدود الحبيب» بشهادة قوله قبله: 


(1) البيت ذكره أبو العلاءء ولم أعثر عليه في ديوان ابن المعتز بطبعتيه. المعري: شرح ديوان أبي الطيب 
ا متنبي٬‏ ج ۱ء ص۲۷۱. 

(۲) عبد الصمد بن المعذل (بفتح الذال المعجمة امشددة) بن غيلان البصري» شاعر من شعراء الدولة 
العباسية. أبوه شاعر وأخوه شاعر» وكان هجّاء وكان معاصرًا لأبي تمام» ولد بالبصرة ونشأ اء 
وتوفي مها. -المصنف. 

(۳( الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه» تحقیق » ص٦٤۲.‏ 


7f 4‏ ا 2 
الضعالتالف: در ت نازرب ویر 710 


ر ا O‏ 
رقف او اراد شوفاۇقوفقا زی 

فالمشوق هو المحب» والشائق اللحبوب» والبكاء من شأن المحب دون المحبوب» 
واللوعة من البعد ومن مشاهدة حال المحب هي من شأن المحبوب» وهذا لم يسلك 
في وصف الأجفان مسلك تحسينها بخلاف مسلكه في وصف الخدود. 


القرطاس الثاني : 

وقع في ترجمة ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي الأديب من كتاب الوفيات 
لابن خلكان قال: «وأنشدني له بعض الفضلاء بمدينة حلب أبياتًاء منها قوله: 
شت من الولْدَانِ أل ئلا فَكيْف سكنت القلْبَ وهر جهتم 

ثم قال: انتقدوا في بغداد في هذا البيت» فأفكرت فيه ثم قلت: لعل الانتقاد 
من جهة آنه لا یلزم من کونه أحلى شمائلاً من الولدان أن لا يكون في جهنم.. 
فقال: نعم هذا الذي أخذوا عليه“ "؛ يعني أن قوله: «فكيف سكنت القلب»» 
استفهام تعجب وتحيّر: أي كيف أمكن أن يسكن قلبي إذ هو جحيم بنار المحبة 
ونت أحسن اا ا ا 


)١(‏ البيت هو الثاني من قصيدة يمدح فيها الحسين بن إسحاق التنوخي: البرقوقي: شرح ديوان المتنبي»› 
ج۰۳ ص۸۲. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص٤۲٠.‏ وياقوت هذا هو ياقوت بن عبدالله الرومي 
البغدادي» المكنى بأبي الدر» والملقب مهذب الدين» وقد سمى نفسه حين اشتهر بالشعر 
عبدالرهمن» وكان مقيًا بالمدرسة النظامية ببغداد. كان مولى لأبي منصور الجيلي التاجر ببغداد» وبا 
نشاً وتوف أيصا سنة ٦۲۲‏ ه وقد قارب الستین. کان شاعرًا مطبوعًاء له دیوان شعر صغیر» وکان 
حسن الخط ونسخ بخطه كتبا كثررة» وقد ذكر ابن خلكان عدة مقطوعات من شعره. . وهو غير 
ياقوت أبي عبدالله الرومي ا لحموي الوق سنة 1۲١‏ ه بخلب والملقب بشهاب الدين الأديب 
الخطاط. وقد اشتركا في الاسم واسم الأب والنسبة والعصر وحسن الخط» واختلفا في البلد 
واللقب. المصدر نفسه» ص۱۲۲-١١٠‏ (الترجمة رقم ۷۸۹). 


11٩‏ ر: اتکی 


وأنا أقول: بحتمل أن يكون انتقاد أدباء بغداد البيت من جهة معناه أو من 
جهة لفظه» فإن كان الانتقاد من جهة معناه فبيانه أن مراد الشاعر بالولدان» 


ر ۶ر َو 


الولدان المعهودون وهم المذكورون في القرآن: 3 4 ويطوف عليم ولان خلدونإذا رأن 
حيمدهم انوا )€ [الاسان:٠٠]»‏ وهؤلاء الولدان مقرهم الجحنةء فأراد الشاعر أن 
يثبت كون المتغزل فيه منهم» ويتعجب كيف کان مقره في قلبه الذي هو جحيم» 
ولكنه لم يثبت كون المتغزل فيه من الولدانء بل غاية ما أثبته أنه حسن من الولدان 
في الطبائع والمحاسن» وإذا كان أحسن فلا يتم له التعجب إذ قد يكون من جنس 
آخر غير جنس الولدان. هذا حاصل انتقادهم مع توجيهه وتبیینه. وهو عندي انتقاد 
زائف؛ لأن الشاعر بنى معنى بيته على أن المتغزّل فيه قد فاق الولدان في محاسنه» وذلك 
يوجب أن يكون أولى بسكنى الحنة من بقية الولدان» لأن الحنة جديرة بمنتهى 
ا لحسن إذ فيها ما لا عين رأت» ولذلك استقام له التعجب من حلوله في جهنم القلب. 
وذلك كله إغراق في التخيل من ثلاثة جهات: كون الموصوف أحلى شمائل من 
الولدان» وكون ذلك موجباً سكناه الجنةء وهذان معنيان عزيزان» وكون قلب المحبٌ 
جهنم» وهذا معنى قديم شائع» ولكنه أخرجه إلى العرة ما اقترن به من التعجب» كا 
أحرجه في نظيره قول بعض الشعراء فيمن اسمه إبراهيم على طريقة التلميح: 


ص 2 32 کڪ سر سر م ك ت 0 2 ر ج (۷) 
فيانراتەهكون سّلامًا وز داإنإبراهيم فيه 


(1) البيت هو الثاني من بيتين ذكرهما بهاء الدين العاملي في الكشكول» وهما: 
ارا انت الا ف 
العاملي» بهاء الدين محمد بن حسين: كتاب الكشكول وامشه كتاب أدب الدنيا والدين للاوردي 
(مصر المحروسة: المطبعة الميمنية» ١۳۰١ه)»‏ ص۲۲. 


الم اتان : دات ف اورب لر 1/1۷ 


وأما الانتقاد من جهة لفظ البيت» فهو أنه قدم المفضل عليه على اسم 
GL‏ 

آم نت آكرم؟ 

وقد يو جه البیت بتوجيه يدفع عنه كلا الانتقادين» وهو انتج رن 
«ألست من الولدان» جلة مستقلة» ويكون الاستفهام إنكاريًا داخلاً على نفيء 
وتكون «من» تبعيضية غير تفضيليةء أي: ما آنت إلا من الولدان. ونجعل قوله: 
«أحلل شائلا» هله مستأتفة مسوقة مساق تغليط نفس القائل على سبيل الترقي» 
فكأنه يقول: بل آنت أحلى من الولدان شائل. فتكون هذه الجحملة في موقع بدل 
الغلط من الحملة التي قبلها التي اقتضت كوته من الولدان بدون تفرق عليهم» 
فيندفع الانتقادان المعنوي واللفظي› ويكون التخيل في البيت من جهتين: جهة 


القرطاس الثالت : 


قال آل الطيب المتنبى من القصيدة الا ي مدح کافور الإإخشيد مدی. 


هه 


()۱( 6 of س مو ر‎ ٣ ود س و‎ ٣ 
وأ ِي وَبَيَا ص الصبح بغري بي‎ E 
فعْدّ هذا البيت أميرَ شعر المتنبي» لما احتوى عليه من المعنى الرشيق المبتكرء‎ 


ولحسن المقابلة بين جميع معاني ألفاظ الملصراع الأول ومعاني لفاظ المصراع الثاني 
وهو ما يسمى في البديع بالمطابقة. فجمع في هذا البيت خس مطابقات» وهو 
أعجب ما جمع من المطابقة: فالزيارة يقابلها الانثناء» والسواد يقابله البياض» والليل 
يقابله الصبح» والشفاعة يقابلها الإإأغراء» ومعنى اللام يقابله معنى الباء. 


(۱) البرقوقي: شرح دیوان المتنبي» ج۰۱ ص۲۹۰. 


1/1۸ ردك: ةلاد 


وقجف ل الاد ن مي الرفن د لااد اا ا 
لأن معنى الباء لا يضاد معنى اللام في نفسه» فالمضادة بين الحرفين هنا أضعف من 
المضادة التي ي قوله تعالی: # لھا ما کسبت وع کا ما کیت 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

فذكر هذا البيت في مجلس المعتمد محمد بن عبّاد ملك إشبيلية وقرطبة من 
ملوك طوائف الأندلس» فقال: إن فيه نقدًا حفيًاء ففكر أصحابٌ المجلس في نقدهى 
فلم بمتدوا إليه» فقال المعتمد: الليل لا يقابل إلا بالنهار ولا يقابل بالصبح؛ لأن الليل 
كلي والصبح جزئي» فتعجب الحاضرون وأثنوا على تدقيتق انتقاده. قال الصفدي: 
اليس هذا بنقد صحيح» والصواب مع آي الطيب؛ لأنه قال: أزورهم وسواد الليل 
يشفع لي» فهذا حب يزور أحبابه في سواد الليل خوفاً من يشي به فإذا لاح الصبح 
أغرى به الوشاة ودل عليه آهل النميمةء والصبح أول مايُعرَى به قبل النهارء وعادة 
الزائر المريب» أن يزور ليلا وينصرف عند انفجار الصبح خوفا من الرقباء ولم تجر 
العادة أن ا لخائف يلبث إلى أن يتوضح النهار ويمتلى الأفق نورًاء فذكر الصبح هنا 
أو من ذكر النهار» ‏ وكتب ادر الشتكى الدمشقى: هو (أى :ابن غباى ا 
انتقد عليه المعنى» إن انتقد عليه مطابقة الليل a‏ فإن ذلك ا 

وأقول: نظر المعتمد إلى نقد صحة المضادة بين الليل والنهار بأنا غر 
مستقيمة في مقابلة الليل بالصبح؛ إذ الليل إنا يقابله النهار» وليس يريد انتقاده إذ ل 
يعبر بالنهار عوض الصبح؛ لأن لمتنبي لو جاء بلفظ النهار لما استقام له إضافة 
البياض إليه؛ لأن ضوء النهار لا يسمى بياضاء ولكن يسمى نوراء بخلاف الصبح» 


(1) المقري التلمساني» أحمد بن حمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس 
(بروت: دار صادر» ۸ ٩‏ )) ج٤»‏ ص۲٣۲.‏ 

(۲( هو بدر الدين محمد بن إيراهيم بن محمد البشتكي (بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمية)» 
الدمشقي» د ثم المصري» المتوق سنة ١۸۳ه.‏ كان أديبًا عالًاء أخذ عن ابن نباتة وغبره. - المصنف. 

)۳( ا مقري التلمساني: نفح الطيب» ج٤»‏ ص۲٦٠۲.‏ 


المآلثای: سات ار ونر ۱۹ 


قال تعالى: حى ين لكالْحَيْط أي مى يطل السود م نالجر € [ابقرة:۸۷٠].‏ فلذاك 
كان جواب الصفدي غير وجيه؛ لأن غايته أن المتنبي كان مضطرًا إلى ذكر لفظ 
الصبح دون النهار؛ a‏ رشق في ال ول يعر ج الصفدي على حاولة نصحیح 
الطباق بين لفظي الليل والصبح في بيت التني» ولذلك كان بحث البدر البشتكي 

والكى يدفع عن عن المتنبي انتقاد المعتمد ابن عاد ان الأضادة حاصلة بین الليل 
والصبح إذ الصبح جزئي من جزئيات النهار الذي هو ضد الليل والجزئي قائم به 
معنى الكلي» إذ لا وجود للكلي في نفس الأمر إلا في ضمن جزئياته» كا تقرر في علم 
المنطق. على أن الأدباء جتزئون في محسّن المضادة المسمى بالطباق» بحصول التضاد 


2 ا 


ولو على وجه الإجمال» فقد عدوا من الطباق قوله تعالى: #أشِداء عل الكقار رحا 
يم € اشع:٠٠»‏ مع أن الشدة إنما يقابلها اللينء واعتبرت مقابلتها بالرحمة؛ لأن 
الرحمة مسببة عن الرقة واللين في المعاملة. وفك الخد اللي بخص مع هذا الت 
من قول عبدالله بن المعتز. 
لاتَلىإلابليل مخ تواصله فالشمس نامة والليل واد 
وضرف اعرا د ا اراج من قاع قله قرات فالددر الي 
ویرحم الله ابن عباد. 
القرطاس الرايع :؛ 
بجوي قرطاسنا هذا حدينًا بديعًا غريبا من أحسن ما ورد في أخبار نقد الشعر 
والمراجعة فيه بين ناقديه وشاعريه» وهو ما ذكره الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في 


كْعَاشق وَظَلام اليل ساره لاق ى أحة رالناس رقاد 


Y۰‏ لر: تی 


كتاب «دلائل الإعجاز» أن عنبسة الفيل"“ قال: قدم ذو الرمة” الكوفة فوقف 
بالكناسة وهو على ناقته» فجعل ينشد الناس قصيدته التى أوها: 


ق 


نزي مي لاام عَلَ يك اي الاي يود وينصَح 
حتی بلغ قوله: 

داعبال أي اَي یذ ريي هوى من حب ميَةيَْ 
وکان عبدالله بن شبرمة"" حاضرًا فناداه: «يا غيلان أراه قد برح (يريد أن 

رسيس اههوى قد زال بعد ذلك لقوله: لم يكد يبرح). قال عنبسة: فشنق“ ذو الرمة 

ناقتهء وجعل یتأخر بها ويتفكر» ثم أعاد البيت هكذا: 


(۱) عنبسة الفيل هو عنيسة بن معدان الميساني» وكان ينتسب إلى مهرة بن حيدان» ويضاف اسمه إلى 
الفيل لان أباه معدان کان يقال له معدان الفيل بالإضافة» بسبب أن زياد بن أبي سفيان -ك| يقول 
ياقوت- أو أن عبد الله بن عامر-ك| يقول ابن الأنباري في نزهة الألباء- كانت له فيلة بالكوفة 
ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم» فأقبل رجل من أهل ميسان يقال له معدان» فقال: ادفعوها إليٍ 
وأكفيكم المؤونة وأعطيكم عشرة دراهم كل يوم» فدفعوها إليه» فأثرى وابتنى قصراًء ونشأ له ابن 
يقال له عنبسة فروى الأشعار وظرف وفصح وملح» وغلب عليه إضافته إلى الفيل» كا غلب على 
أبيه. وكان نحوياً ماما أخذ عن أبي الأسود الدؤلي» وكان من أبرز أصحابه. وكان من الأولين 
ممن وضعوا علم النحو. ترجه ابن الأنباري في «نزهة الألباء» وباقوت في «معجم الأدباء» 
والسيوطي في «البغية). - المصنف. 

e‏ دلائل الإعجاز العلامة محمود محمد شاكر هكذا هنا «عن عنبسة وأرجح أنه 

خطاً...» لأن راوي الخبر هو عبدالصمد بن المعذل» عن جده غيلان بن الحكم بن البختري بن 
الملختار. وقال: الخبر بتهامه في الموشح ۹١۱۷ء ۱۸١‏ والأغاني .۳٤/٠۸‏ دلائل الإعجازء 
ص٤ ۲۷٥٣-۲۷‏ . 

(۲) ذو الرمة هو غيلان بن عطية من بني عدي من الرباب» يلقب بذي الرمة (بضم الراء). والرمة 
الحبل. كان من شعراء البادية ومن عشاق العرب» شغف بمية» وكان منزله بقرب الدهناء حذو 
منازل بني تميم. -المصنف. 

(۳) هو عبدالله بن شبرمة الضبي الكوفي» قاضى الكوفة» تاإبعى صغير» توفي سنة ٤٤‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ جذب ها الزمام حتى رفعت رأسها لتتأخر فيخلو عن الناس. 


الم نالف ولات یارب ولنم 1۲1۱ 


و وچ 
وني رواية: لم تجد. قال عنبسة: فلا انصرفت حدثت ابي" ب) کان» فقال ٺي: 
أخطأً ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة» وأخطاً ذو الرمة حين غير شعره لقول 
1 رس د رم رايت ر صد ہے رر 
ابن شبرمة»ء إن) هذا کقول الله تعالی: إا آخرج یکدہ لر کد برها € [النور:٠٤۲»‏ وإنما 
)۲( 
هو لم يرها وم يکد» . 


هذا ما نقل من هذا المشهد الأدبي الرائع. فوجه ما انتقده ابن شبرمة على ذي 
الرمة أنه شاع في كلامهم أن يقال: ما كاد فلان يفعل ولم يكد يفعل» في أمر هو قد 
وقع إلا أنه ما وقع إلا بعد لأي وعناء» وقد كان بعيداً ني الظن أن يفعله» كقوله 
تعالی: # فد وها وما ادوا معو لل) € [بترة:٠۷]»‏ قال في الكشاف: «قوله 
فد وها وما كادوا معنو )€ [استقال لاستقصائهم] واستبطاء هم» ونم 
لتطويلهم المفرط [وكثرة استكشافهم] ما كادوا يذبحونا و[ما كادت] تنتهي 
سؤالا هما" أي ثم انتهت» فلا قال ذو الرمة: « يكد رسيس الموى من حب مية 


)١(‏ قال محقق «دلائل الإإعجاز» العلامة حمود محمد شاكر: «حدثت أبي» قائله غيلان بن الحكم» وأبوه 
هو الحكم بن البخترى بن المختار. دلائل الإعجاز» ص١٠۲۷‏ (الحاشية رقم .)١‏ ) 

(۲) الجرجاني: دلائل الإإعجاز» ص٤۲۷-٠۲۷.‏ هذا وقد أورد المصنف كلام عنبسة الفيل بتصرف» 
كا أن البيت الأول من قصيدة ذي الرمة الحائية التي أنشدها بالكناسة لم يذكره عنبسة حسب ما 
حكاه عنه الجرجاني» وإنا ذكر الأبيات الثلاثة الآتية: ) 
هي البرءوالأسقام وا هم والمى وموث المهوى ف القلب متي الرّح 
ركان المهوى بالنأي يمى فيمحي وخ اق على ب جد ور 
إذاع يرات أي ال ي ]يذ ريي هوى ين حب مَيَةَمَ 
والبيتان اللذان ذكرهما المصنف من قصيدة «بكى زوج ميً» من الطويل» وما الأول والثاني 
حسب ترتيبه| في الديوان. ديوان ذي الرمةء ص٤‏ . أما البيت الأول من المجموعة التي أوردها 
ا لجرجاني في القصة فترتيبه في القصيدة كا هى في الديوان ۲١‏ وأما الثاني فغير موجود. 

)۳( الزخشري: الكشاف» ج٠‏ ص٤١٠‏ . 


1۷۲۲ :اتکی 


يبرح»» هله ابن شبرمة على هذا المحمل» فقال له: أراه قد برح» أي: لأن مثل قوله: 
| يكد يبرح يقتضي أنه قد برح بعد ذلك. 

وأما وجه رد معدان " نقد ابن شبرمة» فإن كلام ذي الرمة جرى على دلالة 
ذلك التركيب بحسب الوضع» فإن نفي فعل المقاربة يدل بأصله على انتفاء مدلول 
الفعل وهوالمقاربةء فتنتفي مقاربة وقوع الفعل بالصراحة» بطريق اللزوم على نفي 
وقوع الفعل بالأولى. وذلك كقوله تعالى: #إ دا خرچ کد کر ییک برا € (النور. (i‏ 
فإنه مبالغة في انتفاء رؤية الرائي يده في تلك الظلمات» وهذا الاعتبار فشر الكشاف 
قوله تعالی: دا خض رج کد لر یکر کد ریا € [النور:۰٤]»‏ فقال: «مبالغة في م يرهاء آي ¿ 
يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراهاء ومثله قول ذي الرمة: 


ا وو ي ب : و رت 
إذاغفيرالناي المحبْي لأيكد رسيس اهَوَى من حب ميرح 


ا 


أي م يقرب من إبراح فما باله يبرح). 

فرأيٰ صاحب الكشاف موافقّ لرأي معدان الفيل» ورأي عبدالقاهر أن 
الوضع وبعصَ الاستعمال شاهدان لبديهة ذي الرمة ولعدان الفيل» وأن الاستعالَ 
العرني قد جرى أيصًا بأن يقال ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد حصل» 
يشيرون بذلك إلى آنه ما حصل إلا بعد جهد وبعد أن كان بعيدًا في الظن حصوله» 
کقوله تعالی: # فد وها وم ادوا عا ا ت 4W‏ [البقرة:١۷]»‏ وان ذلك هو الذي 
أوهم ابن شبرمة» وأوقع ذا الرمة في مثل ذلك الوهم فغْيّر بيته بعد التفكر. 

أما آنا فأرى أن عربية ذي الرمة ما كانت لتحيد به عن كلامه الأول إلى 
إصتااحه لرل أنه راى تقد اين شرم متجها وحقا لآ سيا وهو قد غر تة خد آن 


.۲۷٥ص الصواب آن الذي رد نقد ابن شبرمة هو الحكم بن البخترى بن المختار. دلائل الإعجاز»‎ )١( 


الم اتال : دات ررر ب ونر VY‏ 


خلا بنفسه وفكر مليّاء ولم يزل ذلك البيت مثبتا في ديوانه عندنا على الوجه الذي 
أصلحه به» فما هو إلا أن ذا الرمة بعد تفكره وقع بين رأيين: 

أحدهما: أن يكون رأى دلالة نفى كاد على انتفاء مقاربة الفعل بحسب أصل 
الوضع دلالة غير صريحة في الاستعمال لورودها في ذلك النفي في الاستعمال بوجهين 
کا في آية: # فد وها وما کادوا علو )€ (ابغرة:٠۷]‏ وآية: إا خر یکده داو 
يکد برها € [النور:٠٤]‏ بحسب ظاهرها على تفسير الزخشري» فأراد أن يتجنب تركيباً 
محتمل الدلالة مطروقاً للنقدء فغيّر ذلك بيا هو دونه في الجزالةء إذ لا بخفى ضعف 
قوله ل أجد أو م تجد. وهذا ما ظنه به العلامة ابن مالك في شرح التسهيل . 

الرأي الثاني: أن يكون رأى أن نفى كاد تقل في الاستعمال من دلالته الوضعية 
إلى دلالة أخرى» فصار قوهم: ما كاد يفعل» بمنزلة كاد أن لا يفعل» كقوله تعالى: 
فد وها وما کادوا بقعو ۷ 4 [البقرة:٠۷]»‏ حيث جع بين إثبات وقوع الفعل 
وبين نفى المقاربةء بحيث صار بيت ذي الرمة خطأً في المراد» إذ اقتضى أن رسيس 
هوى كاد أن لا يبرح أي وقد برح. ویکون فوله تعال: ¥[ کد رها € [النور:١٤]‏ 
ليس المقصود منه أنه لا يرى يده ولا يقارب» بل المقصود منه أنه يكاد أن لا يراها 
أي بحيث يراها بجهد وعناء على غير ما فسر به صاحب الكشاف» فيكون ذو الرمة 
قد أخطا في عربيته في بيته الأول فأصلح بيته لذلك بالإصلاح الثاني. 

وهذا الاحتمال يدخل مغمرًا في الاحتجاج بعربية ذي الرمة. وأنا أرجُح هذا 
مطرد نقل به ذلك التركيب من ظاهره إلى خلاف مقتضى الظاهر» ولا أحسب أن 
العرب ينفون كاد ويريدون نفي المقاربةء ليدلوا على تعين وقوع الفعل بطريق 


)۱( ابن مالك: شرح التسهيل» ص ٤*٠‏ . 


V4‏ رد: اة ولاب 


اللزوم؛ اا ر 
PEE ٤‏ کک ۶ 

#إذا أخرج els‏ کد رها € [النور:٠٤]‏ جاء عل ذلك الاعتبار» اي یکاد ٠‏ یراها؛ 

لأن الذي يسير في البحر في ظلمات يرى يده إذا آخرجها بعناء. وبذلك يدخل 

الشك في سلامة ذوق ذي الرمة في بديمته حين رمى بيته الأول على عواهنه» ومجعلنا 

نعده في صف أهل العلم باللغة؛ لأنه ما أصلح بيته إلاعن تأمل وتفكر. 


المعآایی: دات ورل re‏ 


طريفقةه من شعر العرب 


4 توجيه الخطاب إلى المرأة" 


أرى من أحقّ المباحث التي ترسم في طلائع مباحبِ العربية البحت عن 
أساليب لبلغاء العرب وشعرائهم قد التزموهاء وحاكوا نير أديهم على اعتبارهاء 
فأصبحت بكثرة الاستعمال لا يلاحظون فيها خصوصية من خصائص علم ا معاني 
والبيان» بل يعاملونها معاملة الأساليب التركيبية في فصيح الكلام» وبخاصة ما كان 
من ذلك مغفولا عن التنبيه إليه ني دواوين اللغة والأدب العربي» ليكون الشعورٌ به 
اا أعِنَ الواقفين على استعهال العرب في أدبهم» وحافرًا للمعتنين بمتابعة فحول 
الشعراء في أساليب الشعر العربي» كي تظهرَ مزية اللاحقين كا ظهرت مزايا السابقين. 

نجد لشعراءِ العرب في كلامهم سَنتا لا يكادون بحيدون عنهاء يتبع فيها 
امتأحرٌ حطواتِ المتقدّم» بحيث يُعَدّ الإخلال بها حيدة عن الطريقة المألوفة. فكانت 
لغةً من لغة الأدب» ولكل فريتى من الناطقين بالعربية أساليبُ تمتاز عن أساليب 
غيره» وقد لا يمدي الشادي ني الأدب لرعي ذلك في فهمه وإنشائه.. 

رفك عد آئمة الأدت أشياء من ذلك واغفلرا اشا فيا غك أف الأذب 
من سنن شعراء العرب في أيهم افتتاح كث من أغراضهم في الشعر بالنسيب قبل 
الدخول فى المقصود من القصيد وهو الأسلوبٌ الذي بُنيت عليه المعلقات ذات 
الأغراض» مثل معلقات زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث 
ابن جلَّزة» وبخاصة ما كان الغرض منها المديح» مثل قصيد علقمة في مدح الحارث 


.)۲٠۳-۲۰۷‌ضص(‎ ۱۹۰۰۵ /۱۳۷۲ »٤ العدد‎ ۰٩ المجلة الزيتونية, المجلد‎ )١( 


۲٦‏ رد: اة لاي 


الخساني: «طَحَا بك فلب ي الجساب طَرُوب»" وف کح بن هر انت 


سارو افاي ا موك فاس ا أا الطلل»" وغيرها: فعد أبو الطيب 
ذلك من عأدة الفصحاء حیث قال: 


إداكانَ ذخ قالسيبالقدَمٌ أكلة فيح قال شعرامتيم؟ ٠‏ 


وما 2 الام ف السرا خطاب المتنبي بنحو «يا صاحبي ويا 
TP E TS ED‏ 
حبيب ومنزل»» وقول سليك: «يا صَاحِبيّ ألا لا حى بالرّاوي»“» وقوها: 


)١(‏ هذا صدر البيت طالع قصيدة -هي الثانية في الديوان- - من تسعة وثلاثين بيتا قاها علقمة -كا ذكر 
اللصنف- في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني الذي كان أسر أخاه شاسًا فرحل إليه في 
طلبه» وتمامه: 
حاب ك فلب في ا لجاب روب بعد الشباب عضر حاكن مَيْيبُ 
ديوان علقمة بن عبدة» حقيق وشرح سعيد نسيب مكارم (بروت: دار صادر» ط۱ »)۱۹۹٩‏ 
صض۲۱. ومعنى طحا بك: اتسع بك وذهب كل مذهب. 

(۲) ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب (بيروت: دار الكتب القافيةء »)۱۹٩۰‏ 
ص۲۸. ومشوبة» وجمعها مشوبات» أحد الأساء التي أطلقها أبو زيد الأنصاري على الأشعار 
es a a E E‏ 
شعر اء» كا يلي: أصحاب السّموط» وأصحاب الجمهرات» وا أصحاب النتقيات» وأصحاب 
الافتات: وأصحاب المراثيء زا ات اراتا ر افا ت اللات وهذه الأساء إنها هي 
صفات للقصائد» فالسموط هي القلائد التي تعلق» وبالتالي فهي مرادفة للمعلقات. والمجمهرات 
هي القصائد عالية الطبقة ومحكمة السبك» والمنتقيات هي المختارات» والمذهبات هي التي تستحق 
أن تكتب بالذهب لجودتهاء والمشوبات هي التي شابها أو شاب أصحابا الكِفرٌ والإسلام 
والملحمات» وربا أراد بها كوا محكمة النظم متينة اللحمة. انظر: البستاني» سليان: إلياذة 
هوميروس معربة نظا وعليها شرح تاريخي أدبي (القاهرة: مطبعة املال بمصر» »)۱۹۰٤‏ 
ص ۱۷١-١٠۷۲‏ (مقدمة المترجم). 

(۳) البيت طالع قصيدة من اثنين وأربعين بيتا ني مدح سيف الدولة قيلت سنة ۳۳۸. ديوان المتنبي 
بشرح البرقوقي» ج٤»‏ ص1۹ . 

(6) هو سليك بن سلكة السعدي منسوب إلى أمه» وأوه عمرو بن يثربي من بني كعب بن سعذد بن 
زيد بن مناة بن تميم. قال ابن قتيبة: «وهو أحد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم = 


Cr e rar 47 Td ١ 
۲۷ القالناإف: ورات ي اروب دولر‎ 


K٤ 2‏ @ م ر س ت ۴ ص م ي ت سے .)1 
فإن شالاي عن مَواي قَإِنة ميِيممداالقبريافتيان" 


ر ء e‏ چ 
وعللوه يانه بناء على عادتهم في اسفارهم ان يڪکون المسافرّ مرافقا لمسافرين 
معه» ولي استقراء ذلك كثرة. 


إنما لمهي لنا أن ما وقع أمام نظري في مطالعاتِ الأدب العربي أني وجدثُ 
شعراءَهم كثيرًا ما يوّجُهون الكلامَ إلى المرأة بطريق الخطاب أو بالاسم أو الضميرء 
أو بحكون عن المرأة» مع أن امقام ناب أن تكون امرأة معينة مقصودة بذلك» أو 
مقصودا إبلاغ الكلام إليها. فرب طلبوا من المرأة أن تسألّ عن الخبر» وأن تتعرف 
حادثا. وأكثرٌ ما لاح لي ذلك في السؤال المغروض؛ لأن الأصلَ فيه أن بى على 
فرض سوال سائل أو سائلین» فیکون مبنيا على التذکیر» کقوله تعالی: ٭#سال ساپل 
[بعداپ اقم 1 )€ [العارج:۲۱» وقوله: ءات اسابل € [یوسف:۷]. 

فلها لاح لي ذلك وتتبعته» تبن لي أن توجية السؤال إلى المرأة بني على ملاحظة 
الغرض الذي من شأن المرأة أن ُسأل عنه. ثم انتقلت إلى البحث عن كل مقام فيه 


ت ورجيلائهم» وكان له بأس ونجدة» وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه» وكان 
لا تعلق له بالخيل.» والبيت من بحر البسيط» وقامه: 
ا الإاخبالرااق الا وا اد 
الدينوري: الشعر والشعراء» ص .۲٠٠-۲۱٥٣‏ ) 
ذكر الأبشيهي أن سليمان بن عبد املك خرج ومعه يزيد بن المهلب في بعض مقار الشام» فإذا امرأة 
جالسة على قير تبكي» قال سليمان: «فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمسًا عن متون غمامة» 
فوقفنا متحيرين ننظر إليهاء فقال ها يزيد بن المهلب: يا أمة الله! هل لك في أمير المؤمنين بعلا؟ 
فنظرت إليناء ثم أنشأت تقول: | 
الاي وىة يولي تالق راتان 
وإ لتخو رابيا کے اکت ان تخي ووي راي 
الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحد أبي الفتح: المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق مفيد 
محمد قمیحة (بیروت: عام الکتب» ط۱ /۱٤۲٤‏ ۲۰۰۳)» ص‌۲۱۳. 


V۸‏ رد: یال تة ولدب 


ملاحظةٌ الأغراض التي من شأن المرأة أن يكون ها الحظٌ الأوفرٌ فيها من الاعتبان 
آي من الشؤون التي يغلب على النساء الاهتام بها أكثر من اهتمام الرجال» فكل 
ذلك ما يقيمون كلامَهم فيه على منوال التأنيث. e‏ 
في مواقع آخری غبرٍ طلب السؤال عن خبر» فاتسع لي باب طرفت فإذا وراءه کی 
ثطل على آفنانِ لا يعتریا ذبولٌ ولا ذويّ. وقبل الخوض [في الموضوع] يتعين أن 
أتعرّف ما الذي دعاهم إلى ذلك فوجدته لايعدو خسة أغراض. 


الغرض الأول: أنه كان من عادة نسائهم العناية بالأخبار والحوادث يَعْمُرْنَ 
بالحديث عنها آناء اجتماعهن في الأسمار» فمن أجل ذلك يتناقلنها وتشيعها المرأة 
والأخرى» وينبسطن e‏ فيها إلى رجال بيوتهن في آسمارهم. وأوضح مثال لنا 
ي ذلك وأحُمله حديث مزع الواقع في كتب السنة. فلا عرف ذلك من عادتهنء 


)١(‏ هذه القصة مروية في صحيح البخاري عن عائشة -عليها الرضوان- آنا تحدثت بها في سمرها مع 
النبي بيا وني بعض رواياتها في غير الصحيح رفعتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونصها: 
ا ا قالت 
الأول زوجي َنم جل غت على رس جبل؛ لا سھل فی تقولا سنن فینتقل: قالت الثانية: 
زوجي لا بث خره» إني أخاف آن لا اذَه ا n‏ قالت الثالثة: : زوجي 
العستقء إا اعا وو اع قالت الرابعة: زوجي كليل تهامه» لا حر ولا فر ولا 
مخآفة ولا سامة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد» وإن خرج اد ولا يسال عا عهد. قالت 
الات زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفً وإِن اضطجع التف» ولا يولج الكفَ ليعلم 
البث. قالت السابعة: و أو عياياءٌ طباقاء» كل داء له داء» شجّك أو فلّك» أو جمع كلا 
لك. قالت الثامنة: زوجي الم مس أرنب» والريح ريح رَزْنب» وأغلبّه والناسً يغلب. قالت 
التاسعة: زوجي رفي العماد طويل التجادء عظيم الرمادء قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: 
زوجي مالك وما مالك؟ مالك خي من ذلك» له إبل كثيرات البارك قليلات المسارح» وإذا سمعن 
و ت المزهر أيقنَ أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي این اون اناس من حل 
دي وملا من شحم عَصدَيّ» وَجحني فبَجَحَت إل نفسي» وجدني في آهل عتيّمة به بش فجعلني 
ي آهل صهیل وأطیط ودائس وميیّء فعنده قول فلا أتیح» وارد فأقصَبّح وا ی 21 
آي زرع» فما آَم أي زرع؟ عكومُها رداح» وبیتها فسّاح. ابن ابي زرع» فا ابن آبي زرع؟ مضجعه 
كمسل طبه» ويْسْبعه ذِراعٌ الجفرة. بنت ابي زرع» فا بنت آبي زرع؟ طوع آبيهاء وطوعَ مها = 


التچ انار : وزات رر لف 1۹4 


صار توجيةٌ الخطاب إلى المرأة بالحث على السؤال عن حادث مشيرًا إلى أهميته 
وبلوغه الغاية في نظائره» وأنه جديرٌ بالإشاعة» فإذا آرادوا ذلك وجُهوا ا لخطابَ إلى 
ضمير الأنشى أو حدّثوا عنها بطريق الغيبة. 

وذلك ليس من قبيل انتزاع ذاتِ من ذات أخرى فيها صفةء المعروفي 
بالتجريد؛ لأن التجريدَ معدو في المحسّنات البديعية لما فيه من اللطافة بادعائه 
e Sago‏ ولا هو من قبيل توجيو الخطاب إلى غير 

ُعّن» وهو كثي في القرآن؛ لأنه بني على التعميم لكلل خاطّب» فيُفرض حاطب 
م ا د جار على الأصل الغالب في الكلام» وهو التذكير. وهذا أعم 
من الخطاب» فيكون بصيغة حاطب وغائبةء وأيضا هو في الغالب مفروض في امراة 
معيّنة كزوجة أو بنتٍ أو حبيبةء ولكنها لم تكن حاضرة. 

فتعين أن يلحق غرضنا بالأساليب المتبعة في الاستعمال» ولا بحتق أن يعد في 
مبحث وجوه تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر من مباحث علم المعاني» كا 
عد توجية الخطاب إلى غير معين؛ لأن بحثنا في الاستعهال جرى على معتاد اللسان 
في الخطاب في أمثال الغرض الذي هو فيه» بعد أن تكرر ذلك في أمثاله. فهو بناءٌ على 


= وملء ETT‏ جار ای زع تا جار اي زیع؟ لاقب دی یکا لل 
میرتنا تنقيثاء ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خر ج بو زرع والأوطابٌ خض فاق امراة فخي 
رَلَدان تما كالفَهُدَين» يلعبان ِن تحت صر ها برمّانتين» فطلَقّني ونگهاء فنک خت بعده رجلا 
سرياء َكِب ياء وآخذ ححطبًاء وآراح عتا راء وأعطاني من كل رائحة زوجًاء وقال: :کل أ٤‏ 
زرع» وميري أهلَّك. قالت: فلو جمعت کل شيء آعطانيه ما بلغ أصغرَ آنيض أب ذرع. قالت 
عائشة: قال رسول الله كاة: كت لك كاي زرع لام زیع» - المصنف. (نقلنا هذه الللاشية: من كتابه 
ليس الصبح بقريب؟ التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء. إصلاحة. تقيق ملد 
الطاهر الميساوي [حلب: دار الملتقى / الخرطوم: هيئة الأعمال الفكريةء» طر» 4٠١١١ /۱4۳١‏ 
ص۲١ .)٥۳-‏ وانظر القصة في: صحیح البخاري» «کتاب النکاح» الحدیٹت ٩۵۱۸ء‏ ص۹۲۹“ 
۷. هذا وللمصنف شرح مخطوط على هذه القصةء وقد شرحها كذلاك القاضي عياض بشرح 
سباه «لذة السمع بشرح حديث آم زرع؟ . 


Vr‏ :توک 


حقيقة مزعومة» وهو أشبه بالمبالغة» وقد يتجاذبه علم المعاني بناءً على ادعاء وجود 
امرآة يخاطبهاء لكن ذلك خفي. وأيصًا فهم م يبحثوا عن نظيره» وهو خطاب المثنى في 
نحو قفا نبك» فكا قصدوا عدم التعرض لنظيره مع شهرته بين آهل الأدب» فكذلك 
لا يحق آن نلق بهم هذا النظير الذي لم يمتد إليه المتقدمون. لس ى 
الغرض من بحثنا كل خحطاب قصدت فيه امرأةٌ معينة أو أكثرء كقول الأعشى: 


E EE‏ ار ارات ا 

تى اناي نيش وهُا وهل أئاإلاَمِن عة ومز" 

الأبيات. وقول عبيد بن الأبرص 

لك عرسي عَضبَى ريد زِيَالي آلب نن ثري آم لک“ 
وقول ذهلول بن كعب العنبري -وهو من شعراء ديوان الح|اسة- ونزل به 

ضيف وكانت امرأته غائبةء فقام إلى الرحى ليطحن هم دقيقاء فجاءت امرأتّه وهو 

كذلك» فتعجبت من ذلك: 

تقول وَصَكتْ صَذدرَمَا يمينا ابي هذا بالر حا الق اعسش 

قلت ها لاتغْج يي وبي بلاِ ي إا القت َل المَرَارسش 


(۱) دیوان الأعشى» ص١١٠.‏ 

(۲) البيت هو طالع قصيدى قاها لبيد يخاطب ابنتيه حين حضر ته الوفاة. ديوان لبيد ص .٠١‏ 

)۳( ا لجاحظ: البيان والتبيين» ج٠/ >١‏ ص١٠.‏ والبيت هو الثامن من قصيدة من ستة وثلاثين بيتّا من 
بحر الخفيف› يستعيد فبها الشاعر أحداث ويصف أحواله وعلاقاته. دیوان عبید بن الأبرص»› 
ص ۹٩۹-٩۹٥٩‏ . 


ر 


الما الت . ولات ا ررر رور ۷۳۹ 


حن ر أي ك الح يإ اوم لصيفي وني إن رنت لم ارس ٠‏ 
ولا قول الراجز ما أنشده الحاحظ: 

0 5 a و‎ 

E ا‎ 


الثاني: أن المرأة شديدة الإعجاب ببطولة الرَّجُلء لقصور قدرتا عا يستطيعه 
الرجال» ولأنبا تری في بطولة الڙوج ام ل ا ن شر اا 
a E e a:‏ وکراشا وأبنائهاء وتسلم من الأسر فيهناً 
عيشها. قال النابغة: ) 


اال اا الان ,اق س 0 د 


وكثيرًا ما كانت خصال البطولة سببًا ني ميل المرأة إليه وعبتها و ك 
E‏ رها نساء الي ين زوجهاء قال عمرو بن کثرم في معلق 


بق جیاد ا ور Er,‏ ا بعولتا دا دا1 نعو ک٤‏ ا 


(۱) المرزوقي: شرح ديوان الحاسةء ج۲» ص۷۰۰-1۹1 (وفیه: «ودقت» بدل «(وصکت»)؛ ا لخطیب 
التبريزي: شرح ديوان الحماسةء ج١›‏ ص٤۷٤‏ -۷1) (وفیه «فعَالي» بدل «بلائي»» و«التقّت» بدل 
«التقت»). وجاء في ديوان الحاسة اذلول بتقديم الماء و وهو كذلك في: ابن حمدون: 
التذكرة الحمدونيةء ج۲٠‏ ص۳۲٤»‏ وذكر الأستاذ عبد السلام هارون في حاشية تحقيقه لشرح 
ديوان الخاسة أن المرزباني في معجم الشعراء أشار إلى أنه يقال كذلك «ذهلول». 

(۲) الحاحظ: البيان والتبيين (نشرة موفق شهاب الدين)» ج٠/٠»‏ ص* .٠١‏ وانظر كذلك البيان والتبيين› 
تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة ا لخانجي» ط۷ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)» ج۱ » ص1 . 

(۳) البيت هو السادس عشر من قصيدة من بحر الطويل» قا لها ني مرض النعمان بن المنذر. ديوان النابغة 
الذبياني» ص ۷٠‏ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم) و۸٠۱‏ (نشرة ابن عاشور). 

)٤(‏ والبيت هو السادس والتسعون من المعلقة. ديوان عمرو بن كلثوم» حققه وشرحه إميل بديع 
یعقوب (بیروت: دار الکتاب العربي» ط۰۲ »)1۹۹٦٩ /۱٤۱٩‏ ص۸۷. 


۲ :لتوک 


الثالث: نهم يريدون إظهارَ ثباتبم على خصامم وعامدهم» وهم لا يغرهم 
عنھا مُ ولا يصدهم لوم أزواجهم وحبائبهم» قال: 
il‏ 7 9ے ى o‏ م کا سے هھ 2 1 م ت 1)7( 
واا ا ا را وني السلم لل واي عدا 

الرابع: أن يبتى الشعرٌ على خطاب المرأة ني الشؤون التي يليها النساءء فيكون 
بناءٌ ذلك الخطاب إخراجًا للكلام على الغالب. 

الخامس: تذَكر الخليلة عند الوقوع في مآزق الشدة؛ لأن ذلك من تَذكر التعيم 
عند لول البؤس؛ إذ الشيءُ يُذكر بصده» أو في حالة المسرة والانبساطء فالس 
بالسیّ يذكر. فأما ما يرجع إلى الأمر الأول ا جاري على أن يُطلبَ من المرأة أن تسأل 
وتستقري -وهو عمودٌ هذا المقال- فأشهرٌ وأقدمٌ ما فيه قول السموأل بن عاديا 
وهو:بعصري امرئ القيس: 
سل إن جهلت الاس عَنَاوَعَنهُم راء الوَجه ول" 

والرو ف غك الو اة اا للسموآل» وقد تردَدَ في ذلك بو تمام في «ديوان 
الجاسة)» فنسب القصيدة إلى عبد الملك بن عبد الرحيم ا لحارئی» وهو شاعر 
إسلامي » فخاطب امرأًة بان سال عن قومه وعن أقوام دو نېم و يتقدم و 


)١(‏ البيت من مقطوعة من خسة أبيات لأبي العباس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق 
ابن ماهان الخزاعي» کان واليّا على الدينور في زمن المأمون. کان شهياء جوادا سخيًاء عالًا متأدبًاء 
وهو الذي قصده ا تام وفي ضيافته الف كتابه «ديوان الحى|اسة» اعت ادا على ما جمعه هذا الوالي من 
كتب ودواوين نادرة. وقيل إن المقطوعة المذكورة لأصرم بن حيد أحد مدوحي ابي تمام. ابن 
خلکان: وفیات الأعیان» ج۳» ص .۸٦-۸٥‏ 

(۲) البيت من قصيدة من خسة عشر بيتا قاها الشاعر في الافتخار بقبيلته وتعداد خصاها النبيلة من 
کرم وشرف نسب وسؤدد» وطالعها: 


إذاالَرء يدش مح اللومعرْصة تل ردا يزئري و جيل 
دیوانا عروة بن الورد والسموآل (بیروت: دار صادر» بدون تاریخ)» ص۲٩‏ . 
(۳) الخطيب التبريزي: شرح ديوان الحاسة» ج٠‏ ص۸1. وقد ساق أبو تام القصيدة كاملة. 


الآایف: سات فارز ولنم VY‏ 


NPS E 
ا قله قول فة‎ 


مَلاسَألتِ اليل ية مَالِكٍ لكت جَاهلَة بے أَتَعْلّيي 


¢ 


بلي ن كيد الرقكة يي آفتى الى وأعفً عند اذك © 
النابغة: 


ا 


EEE‏ فة رز ڪام افا مل 
فهذا سنن قديم في الأدب العربي. 


وأما عامرٌ بن الطفيل العامري الكلا فأغرب وأغرق؛ إذ هدد امرأتّه 
بالطلاق إن زهدت في المسألة عن بلائهء فقال: 


سر 


fF f n i‏ ج OE‏ ا 
طلققت إن تساأال آي فارس حَليلك إد لاقى صداءً وخشعا 


(1) البيتان هما التاسع والأربعون والثاني والخمسون من المعلقة. دیوان عنترة» ص‌۲۰۷ و۹٠۲‏ (نشرة 
مولوي)؛ القرشى: حمهرة أشعار العرب» ص۲۱۸. 

(۲) ديوان النابغة الذبيانء ص‌۲۱۸-۲۱۷ (نشرة ابن عاشور وص ٠۳-٠۲‏ (نشرة محمد أي الفضل 
إبراهيم)» وف النشرتين: «ينبئّك» بدل «مجخبرك). وني عدد آبيات القصيدة التي منها هذان البيتان 
اختلاف بين النشرتين» ففي الأولى جاءت القصيدة في سبعة وعشرين بيتاء بين لا تشتمل في الثانية 
إلا على ثلاثة وعشرين. 

(۳) صداء الصاد بالمدء حي من مذحن» وخثعم قبيلة من اليمن. - المصنف. والشاعر هو عامر بن 
الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» وهو ابن عم الشاعر لبيد بن ربيعة. وفد على 
N N E‏ » فقال النبي 
يل «اللهم اكفني عامرًا واهد بني عامر.» فانصرف وهو يقول: لأملأنما عليك خيلا جُردا 
ورجالاً راء ولأربطن بكل نخلة فرساء فطعن فی طریقه فمات وهو يقول: غ ك الب 
وموت في بيت سلولية. الدينوري: الشعر والشعراء» ص٤۱۹-١۱۹.‏ والبيت هو الأول من بيتين 
في ديوان الحاسة نسبه)| له. المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء ج٠‏ ص١٣١٠‏ (الحماسية  .)۲۸‏ = 


3 ك: : الةو‎ 2 \vr€ 


وقد بجي ءٌ لمجرَدٍ احبر بمواقع فخرهم دون سؤال» كقول الأشهب بن رَمَيلة 
أو حريث بن خفض من شعراء الحاسة 


سے 


إن الذي حاتت بلج ومَاؤهُْ الوم كل القوي أ حالر 


وقول سيار بن فصر الطائي من شعراء صدر الإسلام وقد شهد فتح 


أرمىنة: 


مھ جي 


ا ا 
وما ما يرجع إلى الأمر الثاني» ففيه قال عنترة 

إذ فيي وني القكاع قطي َب بأخذ القاس اليم" 
وقتال أ بن زان ّ 

ا 
وقال لبيد: 


= ولكن الخطيب التبريزي استدرك عليه في شأن البيت الثاني» ونسبه لعبد عمرو بن شريح بن 
اللأحرّص بن جعفر بن كلاب فارس دعلج» مع اختلاف في اللفظ والمعنى. التبريزي: شرح ديوان 
ا لحماسةء ج۰۱ ص‌۱۱۹٠١-١٠٠.‏ 

(۱) آنشده سيبويه في باب إطلاق الذي وإرادة الذين» ونسبه لأشهب بن رميلة. الكتاب» جا 
ص٦ .۲٤‏ وانظر تخريج البيت مفصلاً ني هامش الصفحة نفسها. 

(۲) المرزوقي: شرح ديوان الحاسةء ج ٠ء‏ ص۳١٠‏ (الحاسية .)١‏ وأرنت بمعنى رنت. 

(۳) البيت هو الأربعون من المعلقة. ديوان عنترة ومعلقتهء تحقيق خليل شرف الدين (ببروت: دار 
ومکتبة الملال» ۱۹۹۷)» ص۱ ٦؛‏ ديوان عنترة» ص٥ ۲١‏ (نشرة مولوي). 

(©) الحفي الملح. يقال أحفى المسألةء إذا ألح» فجاء حفي على زنة فعيل تخفيقًا» وحقه محف. - 
المصنف. الموزوقى: شرح دیوان الحاسة» و 2 دیوان E8‏ 
PR‏ 


المآلنایف: سات رور لمر o‏ 
f‏ ا 9 a‏ ر 6 ت 0 e‏ سے ص ٤‏ ص 
او تكن تدري توارباني وَصال عقد حبائل جَذامها 
س ب 2 ٤ه‏ ص کہ کی 2 e‏ ص و ص 

تراك آمك إذا 1 رسيا أو يعْتَلِق بَعْص النفوس حامها ٠‏ 


وما ينتظم في هذا السّلك مواجهة المرأة بأن تٌسأل عن کرمه» کا قال مضرّس 


فلا ت اليني وَاشالي عن ليقي ٳڏا رَد عَافي القِدر مَنْ يشتير“ 
وما الأمر الثالث فقد تعددت فيه الأغراض» على حسب 3 ال 

0 وو‎ N 2 2 

تتطرق فيها النساءٌ إلى حاولة صرف الرجل عَنْ عزمه أو خلقه» لرفق به أو نحو 

ذلك. فمن ذلك لوم المرأة زوجَها على السّخاء إبقاء على ماله» كقول ضمرة بن 

ضمرة النهشلي - وهو شاعرٌ اهي - آنشده له آبو زيد في كتاب «النوادر): 

(۳( ا سے ےت‎ et ٥ سے س‎ e 

EOE‏ وَهُن في الندى شل عليك مَلامَيِي وعتابي 

N 


(۱) ديوان لبيد ص٠١‏ . والبيتان من المعلقة. 

)۲( ا هرا ف م کرو ت ا الف ترف ن ر الارن 
جعفر بن كلاب (وينتهي نسبه إلى قيس عيلان) لا مضرس العبدي ها. الضبي: المفضليات› 
ص١٠٠‏ . (المفضلية رقم ۴۷). وكذلك أنشده الجاحظ والجوهري لعوف بن الأحوص الباهلي. 
كتاب الحيوان» ج٠»‏ ص٠۳٠؛‏ الصحاح في اللغة» ج٦‏ ص۳۲٤۲.‏ وعوف هذا ساه لبيد بن 

ربيعة «(صاحب ملحوب). انظر كتاب الحيوان» ج۲٠‏ ص۸ (الحاشية ۷). 

(۳) الأنصاري: كتاب النوادر في اللغةء ص١٤٠.‏ وما بحكى عن ضمرة -وهو من خطباء بني تيم 

واسمه كذلك شقة» وكان قصرر القامة دمث الخلق - أنه لما دحل على النعمان بن المنذر قال 

النعان: «تسمع بالمعيدي لا أن تراه»» فرد عليه بقوله: «أبيت اللعن» إن الرجال لا تكال بالقفزانء 
ولا توزن بالميزان» وليست بمسواك يستاك با. وإنا المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن صال صال 

ببجنان» وإن قال قال ببيان.» 


۳٦‏ ر: ةاي 


e ¢ ەو‎ 


لأَتجرَعي إن منفساأهلكتَه ادا هَت فعند دَلِك قاجرعي" 
وقول تأبط شرا نما آنشده في المفضليات: 

َل E TEE‏ ۴ حرق باللوم جلي أي راق 
قول أَهْلَکُتَ مَالالَر قَبْعْتَ e‏ 
ثم قال هها: 

َقَرَعَنَّ َل اهندم إَِانَدَكَرْتِيَوْمَابَعْص أخلاقى" 


ومنه أن لا يعباً بمراجعة حليلةء أو حبيبة أن تعوقه عن مغامرته» قال كتير 
يَمُدح عبد الملك بن مروان: 


إذاما اراد الَرْوّ ا حصان َيه ا م در يَرَينها 
ا i‏ ر o‏ عاقه ن فک ٤‏ م ينه 6( 


(1) البيت هو الرابع من قصيدة في خسة عشر بيتا (من بحر المتقارب) قاها الشاعر يصف نفسّه 
بالكرم» ويعاتب زوجّه على لومها فيه. ديون النمر بن تولب العكليء تحقيق محمد نبيل طريفي 
(بیروت: دار صادر» ط۱» ۲۰۰۰)» ص٤‏ ۸. 

(۲) اللام في قوله باللوم عوض عن المضاف إليه أي بلومها كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. 
- المصنف. 

(۳) الضبي: المفضليات» ص۱۹-۱۸؛ الدينوري: الشعر والشعراء» ص‌۱۷۹-٠۱۸؛‏ ديوان تأبط شرا 
وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر (بيروت: دار الغرب الإسلامي» طا 
٤‏ / ۸)» ص ٠٤١٤-١٠۲٣‏ . والأبيات هى الخامس والسادس بعد العشرين والأخير من 
قصيدة من واحد وثلاثين بيا من البحر البسيط. وهناك اختلاف بين الروايات» فعند ابن قتيبة وني 
المبت في الديوان: «یا م٤‏ بدل «بل مَنْ٤»‏ و«تقول» بدل «يقو قول». 

)٤(‏ الجمحي: e‏ ص۱۹۷ ؛ دیوان کثر عزة» ص .۳٦٦-۳٦۹٥‏ وجاء ي الديران لفط 
(عزمه» يدل «همه 


المآلنای : رات فار ولنم VV‏ 


وقد قال ذلك من قبل أن یکون ما تخیله في شعره واقعًاء کك| هو اللائق بحرمة 
الخليفة. ومنه أيصًا أن يصف ما هو من خواطر النساء ولم تصرح به المرأةء كقول 


0 


ا 


رة اي اہ ا ما اي 
َرَت يداك وَهَّل رَأيْتِ لِقَوْمِه مشي على يري وجي نعلي 
قال ذلك وهي بعيدة عنه» لقوله في أول القصيدة: 


NE 


IE ¢ 


حَلّث اضر عالت َلْجَأوَأَهْلْك ب الى قاجا 
وأما ما يرجع إلى الأمر الرابع» فنحو قول حاتم: 
يَارَبّة الت قومي َي صَاغِرَةٍ ضمي ليك جال لحي الا 0 
وقول الشاعر الذي ل يُعرف» وهو من شواهد كتاب المفتاح: 


آئث تشتكي مني مُرَاوَلَة القِرّى وَقَذّ رأث الصيقان يحون مَنزلي 
و ا ي و رد هو ت ا 
فقلت مالاسمعت كَلامَما: E E‏ 


)١(‏ المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» جا » ص1٤ ٠ ٤۸-0‏ (الحهاسية ۱۷۸)؛ البغدادي: خزانة الأدب» 
ج۰۸ ص٦۳.‏ 

E O E E E (۲)‏ 
مرة بن محکان التميمي (تفسیر التحریر والتنویر» ج۳/ ۳» ص۱۰۸ وج٦‏ / ۰۱۲ ص‌۱۹-۱۱۸١).‏ 
والصواب هو الأخيرء والشاعر من بني سعد بن زيد مناة التميمي» شاعر إسلامي مقل» من 
رالدوك الت كان مات رو ودن والت فر الا رل رة ف اة 
عشر بيتا أوردها أبو تمام في باب الأضياف. المرزوقي: شرح ديوان الحاسةء ج٤»‏ ص۲١١٠-‏ 
٠١۸‏ (الحاسية .)1۷٥‏ 

(۳) البيتان بلا نسبة في: السكاكي: مفتاح العلوم» ص٠٤‏ (نشرة هنداوي)؛ القزويني: الإيضاح في 
ع ا ن ا الجرجاني: اللإشارات والتنبيهات» ص ° ° . وجاء صدر البيت الثاني في هذه 
و «فَقَلْتُ أن ما سَمِعْتٌ كَلاَمَهَا» بينا جاء في صدر البيت الأول «عندي» عوض «مني». 


VTA 


ر3: ف وای 


وأما الأمر الخامس» فأقدمٌ ما فيه قول عنترة: 


وكقَذدكزَك والرْمَاح تَواههل 

فودَذت تقبيل السّيوفِ لبا 
وقال ار عطا ال 

دكرتك والخطي ES e‏ 
وقال ابن رشيق في قتال البحر: 


وقد ذكَرتك في السَّفيتَة والردَى 


° to 


ET‏ للأعَادِي غ 


ص 4 ا 0~ 
مني وبيض اند تفطر من دي 


کش ۵ ہے 2 کے ب ۱ 


س 


ا ي ا لمق ()s° E‏ 


ت 


E, E,‏ أ و 


وقال ابن زيدون في التذكر عند ساعات السرور: 


)١(‏ ديوان عنترة ومعلقته» ص۸1؛ الخطيب التبريزي: شرح دیوان عنترة» نشره بعناية محيد طراد 
(بیروت: دار الکتاب العري» ط ۱ء /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ص۱۹۱. وها بيتان مفردان في الغزل من 


بخرالگاا. 


)۲( المرزوقي: شرح ديوان الحاسة» جا ص٦٥‏ (الحاسية ۷). وفيه: «يخطر» بدل «يذكر»» ولمتًا) 


بدل «مني». 


)۳( ساق الصف اليتين عل غير نستهما وهم جزه من القطعةالاة: 


وقد ذكرتك في السّفينَة والرّدى 
ابيط ل والزياع عراس ت 
وعلل السواجل للأعادي ار 
روعت لأضحاب المهة ية 


وکر 
”+ 


وونل ارة وهيّاج 
ع رار 2 ر ا ل 
واناوزك وراي الذتساج 


1 


دیوان ابن رشیق القبرواني» جعه وحققه عبد الرحمن ياغی (بروت: دار الثقافةء بدول تاریخ)» 


. ٤۸ص‎ 


العا الف ورات یا ررر تقر 1/۳۹ 


سر سے 


ر | KS 7 7 Sk‏ 2 
إني درك بالرهراء مُنتاقا ‏ والأفق صلق وَوَجْه الأزض فَذ دافا“ 
وهذا البيت من أجمل ما قيل في الذكر؛ لأنه ذكر الحبيبة بمَسّاهاء وبالمكانِ 

ال ر ان كد جات وتوف امان الى فن قات لير 


)۱( والبيت هو طالع قصيدته في ذكرى ولادة بنت المهدي وهو يشتمل على خسة عشر بيتا. ديوان ابن 
a O E ES a Ge CS‏ 
e SS‏ 
رشیق واہبن شرف القروانن». ا العلامة e‏ بحوث ث وتحقبقات» اغا 
محمد عزیز شمس وراجعها عمد اليعلاري وقدم ا شاکر الفحام (بروت: دار الغرب 
الإإسلامى» ط١ ),)٥۵‏ ج۰۲ ص۳٤۱‏ . 


ن راا 8 


السند التونسي 2 علم متن اللغة”“ 


كان علم متن اللغة -الباحث عن ضبط المباني» وتحقيتق المعاني» لمغردات اللغة 
العربية- قد برز برورّه الكامل من البصرة» إذ صف فيها أول كتاب جامع للغةه 
مرتّب على ضبط اختلاف تركب الحروف المؤلفة منها الألفاظ» وهو كتاب «العين). 
وبغض النظر عا حول كتاب «العين» من احتالات: آنه للخليل بن أحمد, أو لليث 
ابن نصر أو هما معًا"» فلا شك في أنه وضع بصريٰ في أصله ومادته» ون للخليل 
فيه يدا» وهي اليد الأولى» إن لم يكن له فيه اليدان كلتاهما. 

وسار علم متن اللغة» يتبع سير إخوته بقية علوم العربية: القراءات» 
والآدب» والنحوء والتصريف» والعروض. فأقام بين البصرة والكوفة» يتجاذبانه 
کا يتجاذبان سائر علوم العربية» حتى شبت علوم العربية كلها عن ضيق النطاق 
الحاصر ها بين البصرة والكوفة» وسمت عن نزعة العصبية المفرقة بين المصرين» 
فاوت إلى بغداد في القرن الثالث. 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج1۹ء ٠۹١١‏ (ص۷-۷١).‏ وقد أعيد نشره في: الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور: ومضات فكر» تقديم محمد الحبيب بن الخوجة (تونس: الدار العربية للكتاب» 
۲ ج۲» صض۲۱۲-۱۹۹. 

(۲) يراجع في ذلك کتاب المزهر للسیوطي من ص ۳۹ إلى ص ٤٤‏ ج ١‏ بولاق. 


\Vt4‏ ر: ف اتکی 


وهناك تكاملت الفنون» وتقاربت لمذاهب» وتحاكت الأنظار بين المرد 
وثعلب""» واجتمع العلمان -علم البصرة وعلم الكوفة- في ردان ابن كيسان" 
والأخفش الصغير""» وأمثاهما. وهنالك -في بغداد- انفصل علم متن اللغة عن 
سائر علوم العربية» فاستقل به رجالٌ امتازوا فيه» واختصوا به: المفضل بن 
ل وان اکت ا وای یک ان ورد را ال واو فور 
الأزهري ووضعوا المصنفات اللغوية السابقة -وخاصة كتاب «العين»- موضع 
موضع النقد والتمحيص» والإثبات والإسقاط. 

وكان القرن الرابع قرن انتشار علم متن الغة - بعد نضجه ببغداد - إلى 
امشرق وإلى المغرب. اضطلع به رجال بثوه في المشرق» وكانوا مرجع الأسانيد 
المشرقية فيه» مثل اللإمام أحمد بن فارس» والصاحب ابن عباد» وآخرون طاروا به إلى 
المغرب» فكانوا مرجع الأسانيد ا مغربية» وأعظمهم ومقدمهم أبو علي القالي. 


(1) ترجته)| في بغية الوعاة ص ١١‏ وص ٠٤١‏ ط السعادة. 

(۲) بغية الوعاة ص۸. 

(۳) بغية الوعاة ص۲۳۸. 

)٤(‏ بغية ص٦۳۹.‏ - المؤلف. هو أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم» لغوى» عام بالأدب» كان من 
خاصة الفتح بن خاقان وزير المتوكل. من كتبه «البارع» في اللغةء و«الفاخر» في الأمثالء و«ما 
يحتاج إليه الكاتب» في الإنشاءء و«جاهير القبائل» في الأنساب والتاريخ» و«الاستدراك على العين» 
في اللخةء و«الملاهي»»ء و«الطيف»»ء و«ضياء القلوب» في معاني القرآنء و«الزرع والنبات» و«غاية 
الأرب في معاني ما بمجرى على ألسن العامة من كلام العرب). توفي نحو ۲۹۰/ .4٠۳‏ - المحقق. 

. ٤۱۸ص بغیه‎ )٥( 

(( بغية ص * ۲ . 

(۷) بغية ص۲۳۱. 

(۸) بغية ص۸. 

(۹) ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان وإرشاد الأريب لياقوت ونفح الطيب للمقري ص٤۸‏ ج۲ 
ط الأزهرية. 


ن ر3 \Vfo‏ 


أقام أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي ببغداد خْسًا وعشرين سنة 
في صدر القرن الرابع» وتخرج في علوم العربية بأبي بكر ابن دريد» وابن السراج»ء 
ونفطويهء والمطرز (غلام ثعلب)ء والزجاج» والأخفش» وابن درستويه» وأبي بكر ابن 
الأنباري. وكان تخرجه في خصوص علم اللغة عن أبي بكر ابن دريد» وهو إمامَها 
د س ع 
وأهل الاختصاص اء وقد علا صيته بتآليفه العظيمة» وأعظمها كتاب «الجمهرة). 

وني أوائل الربع الثاني من القرن الرابع سنة ١٠۳ه‏ خرج أبو علي القالي من 
بداد قاصدًا المغرب» فدخل قرطبة عاصمة الدولة الأموية بالأندلس في عهد 
الناصر ثم ابنه المستنصر وإكرامهماء إلى أن توي بقرطبة سنة ١١٠٠ه.‏ 

كانت الخمس والعشرون سنة -أو تزيد- التي قضاها أبو علي في قرطبة 
بعلم ابن درید وأديه» وحدث عن اللأخفش والمطرز وابن الأنباري وعيرهم. 
فكانت كتبه كلها بغدادية الروحء أندلسية الوضع. وأصبحت الرواية في العربية 
راجعة إليه» ومعظم التعويل فيها عليه» وغالب الاحتجاج به» وتسلسلت اسانید 
علم اللغة ورواية الأشعار -في القرون التي تلاحقت بعده- متصلة به. 

وكان الآآخذون عن أبي على أندلسيين كلهم؛ إذ م يؤخذ عنه ببخداد قبل سفره 
إلى المغرب» وقد أورد ياقوت أساء بعض الآخذين عنه. ولکن اثنین اختصًا 
بصحبته .اول مقدمه اختصاصًا زائدًاء فارتفع ہا قدره؛ إذ کان کل منه) -عند مقدم 
القالي- في الذروة من العلم. 


(1) نفح الطيب ص٤۸‏ ج۲ ط الأزهرية. 


۱۷4٦‏ ردن: ةلاد 


-١‏ أحدهما القاضى منذر بن سعيد البلوطى”'» كان قد رحل إلى المشرق. 
وروی کات المن ف ا ولد رغاد ا على القالي في بعض شيوخه 
وتساجل معه الآداب» وتطارح وإياه العلوم» وكانت معه» أولّ مقدمهء القصة 
الملشهورة في موقف ا لخطبة بين يدي الملك الناصر بقرطبةء عند قبوله وفود الروم» 
وقد لخصها المقري في نفح الطيب ٠"‏ عن ابن حيان وابن سعيد وابن خلدون. 

1- والثاني هو آبو بكر الزبيدي» «وكان حينئذ إمامًا في الأدب» ولكن عرف 
فضل أبي علي فمال إليه واختص به» واستفاد منه» وأقر له“ » حتى أصبح القَيّ 
على علمه» والمر جع في الرواية عنه. وسنعود إلى ذكره في قرن الرواة المسندة عنهم 
كتب ابي علي القالي. 

وكانت في الأندلس وإفريقيةء فى ذلك العصرء طبقة من كبار اللغويين 
والرواةء تكونت كا تكونت طبقة اللغويين البغداديين» فيهم من القيروانيين عصابة 


(۱) ترجته في نقح الطيب ص٠۳۲‏ ج ١‏ ط آزهرية. 

(۲) هو أبو العباس آحمد بن محمد بن ولاد التميمي» أحد أشهر أئمة النحو في القرن الرابع الهمجري» 
ولد بالفسطاط بمصر» وسمع النحو في صغره من أبيه ومشايخ الفسطاط» ثم رحل إلى بغداد 
وأخذ عن الزجاج وغيره. ثم عاد إلى مصر» وصار له فيها صيت وشهرة. اشتدت المنافسة بينه 
وبين أبي جعفر النحاس على رئاسة النحاة بهاء وكثر ما جمع بينها الولاةَ في مجالس المناظرة. من 
تصانيقه «الانتصار لسيبويه على المبرد» و«المقصور والممدود» وهو مرتب على حروف المعجم. 
توفي ابن ولاد في عام ۲ه. - المحقق. 

(۳) ص۲۷۱ ج٠‏ ط أزهرية. 

(6) قال الحځميدي: «وممن روى عن القالي أبو بكر محمد بن الحسن الزييدي النحوي صاحب مختصر 

كتاب العين» وأخبار النحويينء والواضح في النحو. وكان حينئذ إمامًا في الأدب» ولكن عرف 

فضل ابي علي فمال إلیه» واختص به» واستفاد منه» وآقر له.» الحميدي» ابو عبدالله محمد بن أي 
نصر فتوح بن عبدالله الأزدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تقيق إدارة إحياء التراث 
(القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء »)۱۹١١‏ ص ١٠٠؛‏ وقد نقل عنه ذلك الحموي: معجم 

الأدباءء ج۲» ص٠۷۳-٠۳/.‏ - المحقق. 


ن ھ3 Vi‏ 


ا نا 
۴ القزاز" الذي قال عنه ابن رشيق: «إنه فضح المتقدمين» وقطع ألسنة 
المتأخرين»"» فله الكتبٌ الجليلةء وأعظمها كتاب «الحامع» في اللغةء الذي يقارن 
بكتاب «التهذيب» للأزهري. ولكن الرواية عنه انقطعت» وکتبه م د تبق طویلا بعده» 
وإن ذكر السيوطي" أن الاعتناء قد توفر عليها حقبة من الزمن. 
واااو ا اله فد اهر علمه رلته رالف الكت الت 
سمع الناس منه طبقة بعد طبقة. وأعظم ما اشتهر به كتابه «تصاريف الأفعال»» 


(۱) ترجته في معجم ياقوت وابن خلكان. - المؤلف. والقزاز هو أبو عبد الله حمد بن جعفر التميمي 
النحوي» المعروف بالقزاز القيرواني. كان عانًا بالنحو واللغة» متفنتا في التأليف» من تصانيفه 
«كتاب الجامع في اللغة). توفي سنة ١١‏ ٤ه‏ وقد ناهز عمره التسعين.- المحقق. 

(۲) القيرواني» حسين بن رشيق: أنموذج الزمان في شعراء القيروانء تحقيق محمد العروسي المطوي 
وبشبر البکوش (تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۸7)» ص٥٦‏ . 

(۳) المزهر ص٥٤‏ ج ١‏ بولاق. 

)٤(‏ هو أبوبكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم» إمام في اللغة والأدب» 
حافظ مء مقدم فيها على آهل عصره. صله من إشبيلية» ولد في قرطبة وإليها انتماؤه. ينسب إلى 
جدته سارة القوطية بنت ملك القوط. تلقف ابن القوطية في إشبيلية وقرطبةء فسمع بالأولى من 

محمد بن عبدالله القوق» وحسن بن عبدالله الزبيدي» وسعيد بن جابر وغيرهم» وسمع بالثانية من 
طاهر بن عبدالعزيز وابن الوليد الأعرج ومد بن عبدالوهاب بن مغيث وغيرهم. كان مطلعا 
على أخبار الأندلس» ملا بسير أمرائهاء وأحوال فقهائها وشعرائهاء فكانت لذلك شهرته في كتابة 
التاريخ تفوق شهرته في فقه اللغة ورواية الأشعار» وني مقدمتها كتابه «تاريخ افتتاح الأندلس؛ 
الذي يعد مرجعًا ريسا لکل من رام اطلاعًا على مبدإ الإسلام في الأندلس أو تصنيمًا فيه. . ومن 
تصانيفه في علوم العربية کتاب TT‏ وقد تبعه فيه غبره» و كتاب «المقصور 
والممدود» و«شرح أدب الكتاب». وتوفي ابن القوطية بقرطبة سنة /۳١۷‏ ۹۷۷. 

)٥(‏ ترجته في ياقوت وابن خلکان (حمد بن عمر). 


V۸‏ رد: اتلاي 


المشهور بلقب «أفعال ابن القوطية“ '. وقد أدركه أبو علي القالي في قرطبة واجتمع 
به» وشاركه في التلاميذ والرواة والآخذين. واستمرت منزلة ابن القوطية تضارع 
-على نسبة ما- منزلة أي علي القالي في اشتهار الرواية بكتاب «الأفعال» الذي ۾ 
تنقطع روایته» وبقيت الأسانيد تتصل به» مشه في الفهارس والبرامج. وعندنا من 
أسماء الذين رووا عن ابن الفوطية كتاب الأفعال اسان: 

-١‏ أحدهما ذكر في «كشف الظنون»» هو «أبو عثان سعيد بن محمد 
السرقسطي» الملقب «الحار». آلف كتابًا هذب فيه كتابَ ابن القوطيةء بإصلاحه» 
والزيادة عليه» وتغيير ترتيبه. وذكر أنه روى الأصل عن مؤلفه» وقد أثبت صاحبُ 
«كشف الظنون» أول الكتاب» ما يقتضي أنه وقف عليه» فلا يبعد أن يكون موجودا 
ي خزائن إسطنبول. 

وعندنا توقفٌ في صحة الاسم الذي ذكره صاحب «كشف الظنون): فقد 
ترجم ابن بشكوال» في الصلةء لسعيد بن محمد المعافري القرطبي» تلميذ ابن 
القوطيةء وقال: «وبسط (الأفعال) وزاد فيه“ فعلعل الاسم اشتبه على صاحب 
كشف لأن الملقب «الحار» ليس سعيد بن محمد وإنا هو سعيد بن 
فتحون" ٠“‏ وهو حکیم لیس معدودا في علماء ء اللغةء ولذلك لم يترجمه السيوعطي في 
(بغية الوعاة». 


٢‏ وثاني إلا سمين هو القاضي يونس بن مغ NECE‏ عن ابن القوطية» 
وروی عنه كتاب «الأفعال». ومن طريقه تتصل بابن القوطية الأسانيد التى 


(1) طبع أولافي ليدن بعناية الأستاذ [المستشرق الإيطالي ميكلنجلو] جويدي سنة ٤۱۸۹ء‏ وأعيد طبعه 
بمصر سنة .٠۹٥۲‏ 

(۲) رقم ٤۷٤‏ ص۲۱۲ ط مجريط. 

() رسالة ابن حزم في فضل علماء الأندلس نفح الطيب ج۲ ص ٠١۳‏ ط الأزهرية. 

)€( ترجمته في الصلة لابن بشكوال. 


ن ر3 ۱4۹ 


تضمنتها الفهارس المغربية» مثل برنامج ابن أبي الأحوص ٠"‏ فهو يروي كتابَ 
«الأفعال» عن ابن بقي» عن أبي عبدالله بن عبدالله» عن محمد بن الفرج» عن القاضي 
يونس بن مغيث» عن ابن القوطية. ومنذ القرن السادس بدا الناس ينصرفون عن 
كتاب ابن القوطية إلى كتاب «الأفعال» لابن القطاع الصقلي المصري. 

وبمذا يتبين أن السند اللغوي با مغرب» بعد آن انقطع عن السلاسل المغربية 
الصرفة: قيروانية وأندلسيةء ابتدأً مزدوج الأصل: بين مغربي أصيل»ء هو ابن 
القوطية» ومشرقي وافد» هو أبو علي القالي» ثم اندر فبا صرام الطرقن: 
طريق ابن القوطيةء الذي ذكرنا أسانيده» وهو ضيق الانتشار مقصورٌ على كتاب 
«الأفعال»» وطريق أبي على القالي -الذي هو الأوسع والأجمع- ويقوم على أربعة: 
هم بو بکر الزبیدي» وابن القزاز”» وابن بي الحباب”" وابن بان“ . 


فأبو بكر الزبيدي -وهو محمد بن الحسن بن عبدالله الزبيدي"- من الأئمة 
في اللغة العربيةء ألف في اللغة وفي النحو. قال ياقوت: «بلغني أن آهل ا مغرب 
يتنافسون في کتبه. ۲ روى عن أبي على القاليء واختص به» وعنه أخذ کتاب 
«العين» للخليل» وكتاب «الحمهرة» لابن درید. واعتنی بفحص کكتاب «العين» 


(۱) ترجته في فهرس الفهارس للعلامة الكتاني» ص ٠٠١‏ ج٠.‏ 

(۲) اسمه سعيد ترجته في الصلة. هو الإمام المحدث الثقة» شيخ اللغةء أبو عثان سعيد بن عثان بن 
سعيد» ابن القزازء البربري» الأندلسي» القرطبي» اللغوي» تلميذ بي علي القالي. ولد سنة ١٠۳ه.‏ 
حدث عن قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» ومحمد بن عبدالله بن بي دليم» ومد بن عیسی بن 
رفاعة» وسعيد بن جابر» ومحمد بن محمد بن عبد السلام الخشني. وحدث عنه بو عمر بن عبد البر 
وجماعةء وكان أحد الثقات. مات في وقعة الأندلس في ربيع الأول سنة ٠٠٤ه.‏ - المحقق. 

(۳) الصلة رقم ۳۳. 

)٤(‏ الصلة رقم ٤‏ ط مجريط. 

)٥(‏ ترجته في معجم ياقوت وقي ابن خلکان. 

)٩(‏ الحموي: معجم الأدباءء ج٦۰‏ ص۹٠١۲.-‏ المحقق. 


Vo‏ رد: ف ال ولاب 


وتمحيصه» ولف في ذلك كتاب «ختصر العين») وكتاب «استدراك الغلط الواقع 
في كتاب العين». وقد أورد الإمام السيوطي في «لمزهر“" خطبة كتاب 
«الاستدراك)» وأورد -نقلاً عن کتاب الزبیدي- غالب ما ذکر أنه صحف فيه 
صاحب كتاب «العين». 

وأصبحت كتب الزبيدي عند أهل المغرب بالمنزلة التي قال ياقوت إنها بلغته 
عنهم من الاعتناء والاقبال» فاجتمعت عنده اشاند اللغة في القرن الخامس وما 
O‏ 
القرطبي اتو ست 4 دو عن آي بكر لزید کناب الأماي لاي عل 
ابي بكر ابن الجد» عن ابن أي الأحوص عن الأعلم: عن ابن الإفليلي. 


وروى ابن الاإفليلي عن آبي علي القالي من الطرق الأخرى غير طريق أبي بكر 
الزبيدي» رواياتِ متصلة بالأسانید: ذكرها ابن بشكوال» ووردت في ا 
F ۶‏ .)0( ۶ ۶ 2 
E i e mNOTEE‏ 
السکنت: 
)١(‏ منه نسختان خطوطتان بمكتبة جامع الزيتونة الأعظم بتونس إحداهما أندلسية كتبت بالجزيرة 
ا لخضراء سنة ۷١١‏ ومنه نسخة بخزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب. 
(۳) ۱۹۳ ج ۲ بولاق. 
(٤(‏ ترجمة ابن بشکوال ۱۹٩‏ ویاقوت وابن خلکان. 
)٥(‏ ابن بشكوال ٤‏ ط كديرة. 


ن رد ۷01 


وثبتت كذلك في مشيخة ابن حبيش مع روایاتِ آخری: حسب) بحدث ابن 
جابر الوادياشي» عن القاضي ابن الغماز التونسي» عن الحافظ الكلاعي» عن ابن 
حبيش» عن ابن مکي» عن ابي مروان ابن سراج» عن ابن الإفليلي. وثبتت في 
فهرس ابن أبي الأحوص أيصًا رواية ابن أبي الحباب عن أبي علي شعر أبي تمام» لكنها 
ليست من طريق ابن الإفليلي". 

وني فهرس ابن بشكوال -نقلاً عن القطعة منه التي بخطه بمكتبتنا العاشورية- 
سوق سند موصول بالقراءة» متقن السياق» عن ابن ابي الحباب» عن ابي علي من 
غير طريتق ابن الإفليلي: «قرآت عليه (عبدالرحيم بن قاسم الحجاري) كتاب 
الألفاظ ليعقوب» وحدثني به عن الأستاذ اللغوي أبي الوليد مالك بن عبدالله 
العتبی» قراءة منه علیه» قال حدثنی به ابو مروان حیان بن خلف بن حیان صاحب 
اللأدب والتاريخ» قراءة سی ع فال حدثني أبو عمر أحد بن عبدالعزيز بن أبي 
الحباب» قراءة مني عليه» عن أبي علي البغدادي: قال بدأنا بقراءة هذا الكتاب على 
أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأآنباري يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من 
د القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثائة» وحدثنا به عن أبيه» عن أبي محمد عبدالله 
ابن محمد بن رستم مستملي يعقوب عن یعقوب.٠‏ 

واستمر سند ابن الإفليى في علم متن اللغة غالبا متسلسلاً في الأندس» 
والمرجعَ في الرواية با مغرب كله إليه» إلى آخر القرن الخامس. وأغلب الرواية عن 
ابن الإفليلى إنها هي رواية عبد الملك بن سراج الذي قال فيه ابن بشكوال: «وكانت 
الرحلة في وقته إليه» ومدارٌ أصحاب الآداب واللغات عليه.»"" ومن طريق 


(۱) فهرس ابن جابر مخطوط الأسكوريال. 

)۲( إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي المطبوعة بتونس ضمن سند الشيخ عمر ابن الشيخ سنة .٠١۲١‏ 

(۳) ابن بشكوال: الصلةء تحقيق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب المصري / بيروت: دار 
الکتاب اللبناني» ط۱ » /۱٤۱۰‏ ۱۹۸۹)» ج۲٠‏ ص٠۳٥.‏ - المحقق. 


Vo‏ ر: وای 


عبدالملك بن سراج اتصلت أسانيد ابن الإفليلي بمشيخة ابن حبيش التي قام عليها 
السند التونسي 
ابن سیده : 

استمرت العصبية الأندلسية للغويين المغاربة -أبي علي القالي» وأبي بكر 
الزبيدي» ومنذر بن سعيد وابن القوطيةء وابن القزاز وأمثاهم - تسد الطريق على 
كل وافد بجديد من علم اللغة والتآليف التي طفحت با البلاد المشرقية في القرن 
| الرابع» وناهيك با لقي صاعد ابن الحسين البغدادي من تسفيه وازدراء استفاضت 
بها الأخبار". حتى نبغ في أوائل القرن الخامس شاب ضرير ظهر بمدينة مرسية 
من شرقي الأندلس» تكون بنفسه وبأبيه» ثم بالتخرج على صاعد البغدادي» ذلك 
هو أبو الحسن على بن إساعيل ابن سيده". فكان له من الإعجاب بنفسه» 
اة س عله ها سا عن م الح رب إل استصعغار ما کان 
يستكبره معاصروه ببلاد الأندلس» فأقدم بذلك على تصنيف اللغة تصنيمًا جديدً 
سن منهجه على إتقان الترتيب» واستيعاب المواد» وتوجيه اللغة بالنحو والتصريف» 
من كل ما أحذ على التقدمين لو تصانيفهم عنه. فأخرج على ذلك المنهح كتابيه 
العظيمين: المرتب أحدهما على الألفاظ وهو كتاب «المحكم»»ء والآخر على المعاني 
وهو كتاب «اللخصص!. ونوه في مقدمة كل منها بنفسه وعلمه وامتياز طريقته"» 
ولم يكترث في واحد منه| بأحد من سابقيه إلى صناعة اللغة في الأندلس» إلا أبا علي 
القالي. وقد جلى ابن سيده في هذا البيان» ولا سي بكتاب «المحكم» الذي بقي عمدة 
العمد للمعاجم اللغوية على مر القرون. 


(۱) نفح الطیب ۸٦‏ ج ۲ ط أزهرية. 

(۲) ابن خلکان. 

)۳( طبع كتاب المخصص ببولاق ٠١١١‏ وتوجد من المحكم عشرة أجزاء بين مكتبتي جامع الزيتونة 
الأعظم بتونس: الأحمديةء والعبدلية» وذ نسخ أخرى بمصر واسطنبول والمتحف البريطان. 

)4( ان غار ر ایر و د لر یو ا ار 


ن رد Vor‏ 


اتصال السند الأندلسي بتونس : 

كانت أقرب البلاد إلى الأندلس» في اتساق الصلات العلمية» واطرادها 
وانعكاسهاء البلاد التونسية» منذ افتتح موسى بن نصير الأندلس من تونس. وازداد 
هذا التقارب بقيام الدولة المرابطية» وجعها القطرين -مع سائر الأقطار المغربية- في 
حکم سلطنة واحدة» وانبناء الدولة الموحدية -بعد- على ذلك الأساس» ثم با 
تكون عند تشتت الدولة الموحدية من صلات خاصة مقربة بين القطرين الأندلسى 
والتونسي» في أول القرن السابع» عند ازدهار الدولة الحفصية بتونس» صلاتِ طهٌ 
ها سيل علماء اللغة الأندلسيين على البلاد التونسية الأعلام الذين اشتمل عليهم 
برنامج اين جار ورحلة ابن رشيد"» ورحلة العبدري”؛ إذ توطنها ابن الأبارء 
وابن الغازء وحازم القرطاجني» وابن عصفورء واللبلي» وآل ابن وق ي 
موضوعنا- بيت القصيد: فقد آوى إلى تونس -منتصفَ القرن السابع- ثلاثة من 
نبلاء هذا البيت المجيد» هم موسى بن سعيد العنسي» وابنه الكاتب الرحالة علي بن 
موسى» وصاحب کكتاب المغرب» وقريبه| محمد بن الحسين بن سعيد بن الحسين بن 
سعيد العنسي» وعقد لذكرهم جِيعًا ا مقري في نفح الطيب فصلاً مسهباء بمناسبة 
ترجمة علي بن سعيد» في الباب الخامس «في التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسيين إلى بلادالمشرق»". ٠‏ 

والمقصود من بينهم -هنا- هو ثالثهم: أبو عبد الله محمد بن الحسين» فقد 
ذكره ابن خلدون في فصل علم اللغة من المقدمة» عقب الكلام على ابن سيده وكتابه 
اللحكم» فقال: «ولخصه (المحكم) محمد بن أبي الحسين» صاحب المستنصر من 


)١(‏ خخطوط الأسكوريال. 

(۲) خخطوط الزيتونة. 

(۳) انظر: المقري التلمسانيء أحمد بن حمد: فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس (بیروت: دار صادر› ۸ ۰  ),)‏ ج ۲» ص -۲٣۲‏ - ۹ 


14 راا: ةاي 


ملوك الدولة الحفصية بتونس» وقلبَ ترتيبه إلى ترتيب كتاب «الصحاح» في اعتبار 
أواخر الكلم وبناء التراجم عليهاء فكانا توأمَنْ رحم» وسلي أبوة.»" وإجال 
عبارة ابن خلدون هذه ري) فيد آغې)| کتاب واحد» مبني على تلخيص و 
وترتيب» ولكن المحقق آنا كتابان. 

وورد في «تاریخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان أن لكتاب «المحكم» 
اختصارًا موجودا في المتحف البريطاني بخط مغربي قديم» نسبه محمد الأنسي المتوف 
es‏ والأظهر أنه لم هتد إلى تمام الاسم» وأن «الأنسى» هي تصحيف 
(المعى ا وان هنا الكات هر الذي أفار إك ان حلدرن وهر الف وصفةف 
فهرس المتحف البريطاني (الملحق الثالث ۲۲۸ء ۲۲۹). وهي نسخةً بخط المؤلف 
في جزءين غير تامة» يستفاد من خطبتها صريحًا أا «خلاصة المحكم»» وأن 
للمؤلف كتابًا آحر هو «ترتيب النسخة الكبرى من المحكي»". 

ولا غلبت المجرة على آعلام اللغة من الأندلسيين في القرن السابع -وكانت 
أكثر رحلتهم إلى تونس كا أسلفنا- تأنّى لعلماء اللغة وأهل الرواية والوافدين على 
تونس من الاتصال في الاستفادة والإفادة بالأندلسيين والفاسيين» والمراكشيين» 
والتلمسانيين» والبيجائيين» والقسنطبيين» بله التونسيين» ومن الرحلة إلى المشرق» 
والاتصال بالوافدين من المشرق عليهم» ما صاروا به المستودع والمرجع في أصالة 
الملكة العربية» وصحة الإسناد فيهاء وضبط اللغة» ورواية كتبهاء والقيام على 
شواهدهاء» وما جعل تصانيقهم وأسانيدهم التي تضمتتها فهارسهم وبرامجهم 
ومشايخهم» مدارَ رواية اللغة في البلاد المغربية قاطبة. 


(1) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ص۹٤ .٥‏ - المحقق. 
(۲) ص۳۱۲ ج ۲ ط املال. 
(۳) عدد الحزءين بمكتبة المتتحف البريطاني ۷1 و). 


EZE 


- وقد أشار ابن خلدون إلى أن ملكة العربية صحت في إفريقية بجلاء أهل 
شرقي الأندلس إليها""» فأصبحت البلاد التونسية مقصدًا تشد ها الرحال للأخذ 
عن هؤلاء الأئمة والتخرح بهم. وشاعت دراسة كتب اللغة بتونس على علائها 
وحلة روايتها عن آهل الإسناد فيهاء با تضمنته الفهارس والبرامج والمشيخات» 
والرحلات الممتعة البنية على ذكر الشيوخ والكتب والقراءة والرواية ووصل الأسانيد. 


وظهرت في تونس نخبة من المهتمين بعلوم اللخة» من الإفريقيين أصالة 
الآخذين عن الأندلسيين المهاجرينء المتصلين من طريقهم بالأسانيد الأندلسية الأولى. 
فصارت فهارس الرواة الأندلسيين مندرجة في الفهارس التونسية» وأصبحت 
أصول الكتب المقروءة المصححة المسندةء آتية إلى تونس من الأندلس أو متكونة فيها 
فنجد من عمد الأسانيد اللغوية» الذين انتقلوا من الأندلس إلى تونس: القاضي أحمد 
ابن الخماز البلسي والشيخ محمد بن هارون القرطبي"» والأستاذ أبا أحمد 
اللبلي“ والأستاذ أبا عبدالله ابن الأبار البلشسي» والإمام أبا الحسن حازم 
القر ٤ E‏ قد سبق أن أخذوا في اا عن آي القاسم ابن بقي» واي 
علي الشلوبين“» وأ الربيع سليمان الكلاعي. فقرئت عليهم أصول كتب اللغة 
اللغة بتونس» مروية بأسانيدها الأندلسية المثبتة في المشيخات والفهارس» مثل 


مشيخة ابن حبيش» يروما ابن الغماز عن الكلاعي عنه» وقد وضع فيه تأليمًا 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص۹۳٦ .٥٦٤-٥‏ - المحقق. 

(۲) الديباج المذهب لابن فرحون ص ۷٦‏ ط مصر سنة .٠١۲۹‏ 
(۳) فهرس الفهارس ص٥٤٤‏ ج۲. 

(4) الديباج ص*۸. ٠‏ 

(6) فهرس الفهارس ص٩٩‏ ج٠‏ . 

(1) بغية الوعاة» ص٤٠۲.‏ 

(۷) برنامج شيوخ الرعيني تحقیق الآستاذ شبوح دمشق .٠١۸١‏ 
(۸) برنامج الرعيني ص٤۸.‏ 

(۹) برنامج الرعيني ص٦٦‏ . 


۷٦‏ ر ل: اتکی 


خاصًا' "ووضع ابن الغهاز فهرسًا تضمن ذلك المعجم رواه عنه ابن جابر الوادياشي 
الوادياشي في فهرسه» ومثل برنامج ابن بشکوال یرویه ابن الأبار عنه» ومثل برنامج 
ابن أبي الأحوص يرويه أبو إسحاق بن حبي كا في رحلة ابن رشيد» ويرويه أبو 
ا لحسن القيجاطي التونسي وعنه يروى في الأسانيد المتأخرة. 
ونجد من كتب اللغة التي قرئت بتونس على ولتك الأساتيذ مثل كتاب 
«الألفاظ» لابن السكيت؛ a‏ جابر على ابن الغاز”“ وكتاب «الفصيح» 
للعلب قرأه ابن جابر أيضًا على اللبليء وقد قرآه اللبلي على أبي علي الشلوبين وغيره» 
يثبت اللبلي في فهرسته التي رواها عنه ابن رشید» آنه قرا من خصوص کكتب 
اللغةء فضلاً عن عامة علوم ا كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت» وكتاب 
«أدب الكتاب»» وكتاب «كفاية المتحفظ» لابن الأجدابي و«مثلث قطرب»» و«اصحاح 
الجوهري»» و«أفعال ابن القطاع»» و«مقصورة ابن دريد»» و«الكامل للمبرد»» 
و«مقامات الحريري». ونجد من النسخ المروية المقابلة المقروءة» نسخة «المحكم») 
التي كتبها بخطه أبو بكر محمد بن أحد بن طاهر القيسي الإشبيلي عن أصل أبي 
عبدالله محمد بن خلصة» الذي قرأه على مؤلفه ابن سيده سنة ٤0٩0‏ ه وهي نسخة 
تقدر في ثلاثين مجلدًاء يوجد منها اليوم ثان مجلدات في خزائن جامع الزيتونة» 
وعليها مقابلات متتابعة وتوقيفات لا يبعد أن تكون من عمل الرئيس أبي عبد الله 
ابن الحسين عند اختصاره كتاب المحكم؛ لأا في الغالب تحقيقات مقارنة لا في 
اللحكم با في تهذيب الأزهري وصحاح الجوهري. والمقدر أن تكون هذه النسخة 
قد آوت إلى تونس مع الذين آووا إليها عند سقوط بلنسية سنة ١٤٠ه.‏ 


(۱) نفح الطیب ص۸۷٥‏ ج۲. 


(۳) الأحمدية ۳۹۱٤‏ ومابعده. 


\Vo¥ ردا‎ 4 


واستمرت هذه الحركة في خدمة اللغة رائجة» والمهمم في الاعتناء بها صاعدة» 
طيلة القرن السابع والقرن الثامن. وامتدت إلى مصر» واتصلت بأئمة اللغة فيها بواسطة 
الراحلين المجتازين أمثال ابن رشيد أو المنقطعين المهاجرين أمثال التيفاشى”» فكان 
ذلك سبب اتصاهما بابن منظور صاحب «لسان العرب»» زيادة على أصالته الإفريقية. 


ثم أخذت امم في التقاصر» والإقبال في التراجع» من أواخر القرن الثامنء 
با توالى على البلاد التونسية من أحدث الفتن والقلاقل والأوبئةء ما قطع الأملء 
وقتل العزائم» وشتت الألباب. وإن كان ابن خلدون قد يعزو ذلك إلى شيء صرح 
به بالنسبة إلى الملكة اللسانية؛ إذ علل انقراضها وانقطاع سند تعليمها في العدوة 
(المغرب الأقصى وتونس) ب«عسر قبول [أهل] العدوة ها» وصعوبتها عليهم بعوج 
ألسنتهم ورسوخهم في العجمة البربرية» وهي منافية ا قلناه.»" ولنا في تنويهه 
بمقام شيخيه محمد بن بحر» وحمد بن جابر الوادياشي» في علوم العربية واللسان» 
وما أخذ عنها من علم مسند بالرواية”» ما بعد التعليل الذي أورده عن أن يكون 
له في موضوعنا مجال. 

وأيّا ما كان السبب» فإن سند تعليم اللغة في البلاد التونسية قد انقطع بعد 
اتصاله» وأصبحت الأسانيد المتصلة بكتب اللغة مندرجة اندراجًا تبعيًا في 
الإجازات والأثبات» تحكي ما كان هما من الشأن السامي والمقام المكين. فتكفل 
بإبلاغ الأمانة رجالٌ الفهارس والأثبات والرحلات العلميةء مثل القيجاطي» وابن 
جابر» وابن رشيد» والحفيد ابن مرزوق» وخالد البلوي» والعبدري. فتلقاها عنهم 
أصحاب الأسانيد العامة والأثبات الجامعة من آهل المشرق وأهل المغرب» وإن ن 


(1) أحمد بن يوسف في الأعلام للزركلي. 

(۲) مقدمة اين خلدون» ص٤٦ .٥‏ - المحقق. 

)۳( ص ۳۸٤‏ ج ۷ تاريخ. - المؤلف. ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإأشبيلي: التعريف 
بابن رحلة ابن خلدون» تحقیق حمد بن تاویت الطنجي (ببروت: دار الكتب العلميةء طا 
9/ *). ص۹-۳۸". - المحقق. 


0۸ :ةلاب 


يكونوا من أهل الاختصاص بعلم اللخة. وصارت رواية كتب اللغة بطريق الإجازة 
فقط» مجردة عن القراءة والتحقيق والدرس» التي كانت تعتمد عليها الرواية كا 
رأينا عند ابن بشكوال وابن الغماز واللبلى. 

فاتسع محال التلقي بالإجازة وحدها بين المشرق والمغرب من أوائل القرن 
التاسع» وآوت طرقه كلها إلى مصر. واجتمع منها لشيخ الإسلام ابن حجر ما لا 
يكاد يشذ عنه شىء من ختلف طرق الرواية في عامة الأقطار الإإسلامية. فقد انتهت 
إليه الأسانيد ا ابن عرفة وابن خلدون عن شيخه)| محمد بن جابر 
الوادياشي» ومن طريق الحفيد ابن مرزوق عن القيجاطي. وهي طرق تجتمع فيها 
جميع الأسانيد اللغوية التي قدمنا ذكرّها. كا انتهت إليه الأسانيد المشرقيةء وآهمها - 
وخاصة في علم اللغة- سند الإمام جد الدين الفيروزآبادي -صاحب «القاموس»- 
الذي روی عنه ابن حجر مباشرة» وقد روی الفيروزآبادي عن ابن مرزوق. 

وعن ابن حجر وتلاميذه -آمثال السيوطي» وشيخ الإسلام زكريا 
[الأنصاري]ء والشيخ إبراهيم اللقاني- انتشرت هذه الأسانيد مجتمعة» واندرجت 
الأسانيد المتصلة بالإجازة العامة المطلقة في الفهارس والأثبات التى مدارها كتب 
السنةء والمستندة روايتها ني الأكذر إلى القراءة والدرس والناولة على ما ينبغي لرواية 
E‏ 

ويدخل في أقطار دائرة تلك الأسانيد جي فنون الثقافة الإسلامية» متساهلاً 
في روايتها بالإجازة المجردة ومنها كتب اللغة. فأصبح الناس عالة على جوامع 
الأسانيد المصرية المصنفة في القرن التاسع» وخاصة فهرس الحافظ ابن حجر 
وفهرس السيوطي المسمى «نشاب الكتب في نساب الكتب». 


(۱) نفح الطیب ۲٠۳‏ ج آزهرية. 


ن رد 0۹ 


فصارت الطرق متشابكةء متداخلةء في المراجع الحديثة» التي عليها اعتماد 
الناس في القرون الثلاثة الأخبرة كا يتمثل ذلك في الأسانيد التي أوردها الشيخ 
مرتضى الزبيدي في روايته القاموس» والأسانيد التي تضمتتها إجازة الشيخ 
عبدالقادر الفاسى المتوفى سنة ٠٠۹١‏ ه أو كتاب «الأمداد في علو الإسناد» لعبد الله 
ابن سام البصري المتوف سنة ۱۳۴٤‏ هھ ما لا يعدو كله أن يكون تسجيلاً لرواية 
حقيقية متصلة تسلسلت حقبة من الزمن ثم انقطعت» وأصبح الحديث عنها 
متسلسلاً ذكره في ما يعتز به ا لخلف من آثار السلف. 


الع الأو : مَراجّات 1۷6 


تقد علمي لكتاب 


«الإسلام وأصول الحكم»"' 


انقدیم] ) 

ا لحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

أتحفنى بعض الأبناء الأعزاء في خلال الراحة الصيفية بكتاب عنوانه 
«الإسلام وأصول الحكم»» أله الشيخ علي عبد الرازق المصري من علماء الأزهر 
وقضاة المحاكم الشرعية. فسرني إفراد هذا البحث بالتأليف» وقلت هذا بلبل 
الصيف» قد استقر على فنن مورق وحصيف. وصادف مني فراعًا من الشواغل؛ 
أعانني على استقصاء مطالعته في ليال قلائل. فلم ا ۳ حين عجمت عوڌه 
وتوسمت محلیت طائره في وج المعارف e‏ أن ت الامو لا 
اظ اح کے أن دن ال ك وله اا وكنت في أثناء تلك 
لمطالعة تعرض لي خواطر نقلِ فأطلقها على التقييد وأرجى ذلك لفرصة من بعد إلى 
أن طويته على غرة» واختلاط حلوه بمره. 

ثم بدالي بعد ذلك أن أنبه عل ما لاح من النقود خيفةً أن تعلقفه طلبةٌ العلم 
کداب الناس في تلقف الجحديد» فتقع من آذهانهم موقع م الصداً من خالص الحديد. 
وكنت آود آن أبسط القول في تحقيق ما وقع فيه من مسالة ختلطة أو شبهة متبعةء ولكن 
لا أصبح الوقت با لمهم مشغولاً فقد اكتفيت بالإلام ب عن من الملاحظات وأوجز قولا. 


تونس: : ربيع الأنور سنة Sh:‏ 


ھ٠١٤٤ صدر هذا النقد في كتيب من ۳۷ صفحة عن المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة‎ )١( 
(الموافق ۱۹۲۲م).‎ 
لم آعتم: م البث» أو لم آتأخرء أو ل أبطى.‎ )۲( 


ah‏ ری : اجات مابات ولان 


الكتاب الأول : الخلافة والاسلام 


الباب الأول:؛ الخلافة وطبيعتها ؛ 

ذكر في صحيفة ۷ أنهم لم يبينوا مصدر القوة للخليفة» وأنه استقر من عبارات 
القوم أن للمسلمين في ذلك مذهبين: منهم مَنْ يرى أن الخليفة يستمد قوته من قوة 
الله تعالى» ومنهم من یری أن مصدر قوته هي الأّمة. 

وهذا الكلام الذي أطال به هنا بعيد عن التحقيق» اشتبهت فيه الحقيقة 
بالمجاز والحقائق العلمية بالمعاني الشعرية والمبالغات في المدح والغلو فيه» فجعل 
مستتده في إثبات المذهب الأول نحو قوم للخليفة: «ظل الله في الأرض)» ونحوه 
من الأبيات التي ذكرها وديباجات التآليف التي سردها . 

هذا ولم يقل أحد من علماء اللإسلام إن الخليفة يستمد قوّه من الله تعالى إن 
أطبقت كلمتهم على أن الخلافة لا تنعقد إلا بأحد أمرين: إما البيعة من أهل الحل 
والعقد من الأمةء وإما بالعهد يمن بايعته الأمة لمن تراه صالحاً. ولا يخفى أن كلد 
الطريقين راجع للأمة؛ لأن وكيل الوكيل وكيل» فإذا بويع فقد وجب له ما جعله الله 
من الحقوق التي هي القوة المبينة في شرع الله تعالى؛ لأن الله حدد قو الخليفة 
وجعلها لخدمة مصلحة الأمة» وجعل اختيارً ولي أمرها بيد الأمة. ولم يقل أحد: إنه 
يستمد من الله تعالى بوحي ولا باتصال روحاني ولا بعصمة'. ولا خلافَ أن حکم 


(۱) عبد الرازق» علي: الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام (القاهرة: مطبعة 
مصر› ط۲ ,.)۱۹۲۰١ /۱۳ ٤٤‏ ۰ 
(۲) هذا طبعًا باستشناء أصحاب القول بالإمامة والتعيين من الفرق المختلفة للشيعة في حال وجود 
الإمام» آما ني غيبته فالأمر بختلف؛ إذ هو مناط بالأمة» وهو ما انتهى إليه النظر الفقهي عند كثبر ت 


المع‌الآو: اجات ٠‏ 17۷ 


الخليفة حكم الوكيل إلا في امتناع العزل بدون سبب من الأسباب المبينة في 
مواضعها من كتب الفقه وأصول الدين"". ثم نظر في صحيفة ١١‏ بين اختلاف 
المسلمين (الموهوم) وبين اختلاف الأورباويين» وهو تنظير ليس بمستقيم. 


الباب الثاني: في حكم الخلافب: 

أطال المؤلف في هذا الباب الترديد والتشكيك في أن الكتاب والسنة لا دليل 
فيه) على وجوب نصب الخليفةء ثم أفصح عن ذلك في صحائف .٠٠١-٠٤-۱۳‏ 
فإن كان ينحو بذلك إلى مذهب الخوارج من إنكار وجوب نصب الأمراء فليذكر 
أن الأدلة الشرعية غير منحصرة في الكتاب والسنة؛ فإن الإجاع والتواتر وتظاهر 
الظواهر الشرعية هي دلائل قاطعة تربو على دلالة الكتاب والسنة إذا كانت ظنية. 


وقد تراد بعت النبي ييا الأمراء الا للبلدان النائية» وأمر بالسمع 
والطاعة بل وأمر القرآن بذلك أيضًاء فحصل من مجموع ذلك ما أوجب إجاعَ الأمة 
من عهد الصحابة #ة على إقامة الخليفة بعد وفاة رسول الله ايء فبايعوا أبا بكر ظه 
وأطاعه المسلمون في سائر الأقطار ولم ينكر بيعته أحد. وإنها خرج مَنْ خرج إما 


= من علاء الإمامية في العصر الحديث» وخاصة بعد الثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني. راجع 
على سبيل الثال شمس الدين» محمد مهدي: نظام الحكم والإدارة في الإسلام (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر» ط۲» ١ /٠٤١١١‏ ) وكذلك: في الاجتاع السياسي الإسلامي: 
المجتمع السياسي الإسلامي عاولة تأصيل فقهي وتاريخي (بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشر» ط۱» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲)؛ العواء محمد سليم: را ا ا 
دار الشروق» ط۰۱ »)۲۰۰۹/۱٤۲۷‏ ص٤٣۲۹۱-۲.‏ 
)١( -‏ انظر في ذلك مثلاً: الماوردي» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» تحقيقق أحمد مبارك البغدادي (الکویت: مکتبة دار ابن قتیبة» ط۱› »)۱۹۸٩۹ /۱٤۰٩۹‏ 
ص٤‏ ۲۹-۲؛ الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق عمد 
يوسف موسی وعلي e‏ عبد الحميد (القارهة: مكتبة الخانجي» »)۱۹٥١١ /۱۳١۹۹‏ 
ص ٤۲٦-٤۲٥‏ . وانظر تحليلاً وعرصًا مستفيصًا للمسألة في: عثان» محمد رأفت: رثاسة الدولة في 
e‏ دار القلم» (NA‏ ص-. 


۸ ی : اجات مابات مات 


للارتداد عن الدين» وإما لمنع دفع الزكاةء ولم يغفل علاء الإإسلام عن هاته الأدلة. 
وإنا الغفلة لمن غفل عن خطة السعد في المقاصد» فإنه كغيره من علاء الكلام بصدد 
إثبات الأدلة القطعية المقنعة في الرد على الخوارج وأضرابم . 

والأحاديث الواردة في هذا الشأن لا دلالة في آحادها على ذلك» لأن كل دليل 
منها فيه احتال قد يمنع ا لخصم بسببه الاستدلال به عند المناظرة» وهذا أدرج علاء 
الكلام مسألة الخلافة في المسائل الاعتقادية تساعاء لمشابمتها بمسائل الاعتقاد في 
قطعية الأدلة وني ترتب الضرر على الغلط فيها كا بينوه في كتبهم. 

وقد أفصح عن ذلك إمام الحرمين رحه الله إذ قال في كتاب الإرشاد: «الكلام 
في هذا الباب (الإمامة) ليس من أصول الدينء والخطر على من يزل فيه يربي على 
الخطر من ججهل أصلاً من أصول الدين» ويعتوره نوعان حظوران عند ذوي 
الحجاج: أحدهما ميل كل فئة إلى التعصب وتعدي حد الحقء والثاني عد المحتملات 
التي لا جال للقطع فيها من القطعيات.»”" فل| تطلبوا الأدلة القطعية وجدوها في 
الإجماع» والمراد من الإجماع أعلى مراتبه وهو إجماع الأمة من العصر الأول استنادا 
للأدلة القاطعة القائمة مقامَ التواتر» وهو في الحقيقة مظهر من مظاهر التواتر 
العنوي. وأي دليل على اعتبارهم الخلافة من قواعد الدين أعظمٌ من اتفاق 
الصحابة عليه وهرعهم يوم وفاة النبي ية إلى ذلك من غير خالف؟ 

على أن القرآن قد شرع أحكامًا كثيرة ليست من الأفعال التي يقوم بها 
الواحد» فتعين أن المخاطب ا ولاة الأمورء نحو قوله: # وإن طايقَتَانِ مِىَ أَلْمُوْمنِينَ 


DS Fr 
اپ‎ 


ج چ رور ر رص ي یس ور ص م ےم عص ورود س 
افنتلوا فاصلحوا بسا إن بعت إحدنهماعل ادر فقيلواً الى خی 4 [الحجرات:۹]» ودحو 


)۱( سعد الدين التفتازاني» مسعود بن عمر: شرح المقاصد» نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط١ ١ NEY‏ )ج ص۷۱٤-۹٩۷٤.‏ 
(۲) الحرينى: الإرشاد» ص١٠٤.‏ وكلمة «عد» ساقطة من الكتاب. 


المع الأو : مَراجمّات  ak‏ 


ہے یور 


ا 6 اکا َالِ و ا افا € [النساء:٠۳]»‏ وقوله: # ولا توتو 
السمَھاء آمو کک [النساء:٠]»‏ إلخ. 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي تثبت به قواطع الشريعة المعبَرٌّ عنها 
بالمعلومات ضرورة. ولو اقتصرنا على مفردات آيات القرآن والسنة لا ثبتت المعلومات 
الضرورية من الدين إلا نادرًا؛ لأن معظمَ تلك الأدلة لا تعدو الظنية كا هو مقرر في 
الأصول عند الكلام على الفرق بين كون المتن قطعيًا وكون الدلالة قطعية. 

فقول المؤلف في صحيفة :١١‏ «ولو وجدوا هم في الحديث دليلاً لقدموه في 
الاستدلال على الإجاع؟ء كلام يتعجّب من صدوره عن ارس لعلوم الشريعة 
حتى يعتقد أن دلالة أخبار الآحاد أقوى من دلالة الإجاع» على نهم كيف يحتاجون 
للاستدلال مع عدم الاختلاف؟ ول يُعرفٌ خلاف أحِ من المسلمين في وجوب 
نصب الإمام إلا ما رمز إليه الحرورية يوم التحكيم بعد وقعة صفين» إذ قالوا لا 
سمعوا التحكيم: «لا حكم إلا لله» كلمة عغوهة مجملة» فقال الإمام علي 4 حين 
سمعها: «كلمة حق أريد بها باطل»'. 

وهذا اقتصر إمام الحرمين في الإرشاد على دلالة الإجاع في أمر الإمامة فقال: 
او عا تترتب تب عليه الإمامة القطع بصحة الإجماع» وهذا لا مطمع في تقريره ها هناء 
افد راد كاب الاه د أعرل ات وع م اغ ١‏ ولکنا 


)١(‏ هذه العبارة جزء من خطبة رد بها علي كرم الله وجهه على اللخوارج جاء فيها: «كلمة حق يراد بها 
باطل. نعم إنه لا حکم إلا لله» ولکن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله. فا ل دالاس ن اتر 
أو فاجر» يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع الكافر» ويبلغ الله فيها الأجل» ونجمع به الفيء» ويقاتل 
O O‏ 
فاجر. » نبج البلاغة (وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أ ی طالب ف4)» 
شرح الشيخ محمد عبده (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ ۲۰۰۷/۱۲۸( ص0۸. 

(۲) انظر: الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف: كتاب التلخيص في 
أصول الفقهء تحقيق عبدالله جو لم النيبالي وشبير آحمد العمري (بيروت: دار البشائر الإسلامية / = 


1۷۰ : اجات ومتابات وَمَنمات 


نعضد هذا المعتقد بقاطع في صحة الإجماع» [جريًا على ما التزمناه من إيراد 
القواطع]»ء فنقول: إذا أجمع علاء الأمصار على حكم شرعي وقطعوا به» فلا يخلو 
ذلك الحكم إما أن يكون مظنوتًا لا توصل إلى العلم به» وإما أن يكون مقطوعًا به 
على حسب اتفاقهم. فإن كان مقطوعاً به [على حسب اتفاقهم]ء فهو المقصود. وإن 
كان مظنوتًا [لا سبيل إلى العلم به]ء فيستحيل في مستَقِرٌ العادة أن بحسب العلاء 
بطرق الظنون والعلوم لظن علا مطبقين عليه» من غير أن بختلج لطائفة شك أو 
يخامرهم ريب. وتقرير ذلك خرق للعادة.» 

وأعجب من هذا أن المؤلف حاول في صحائف ۱۹-۱۸-۱۷ أن جيب عن 
الأحاديث التي استدل با العلهاء على وجوب نصب الإمام بها حاصله بعد نخله: 
أن ذكر القرآن لطاعة أولياء الأمور وذكر الأحاديث للخلافة أو الإمامة أو السمع 
والطاعة - وقال بعد أن شك في صحة ما هو معلوم الصحة منها: «إن معنى ذلك 
أنه إن وقع ذلك وقدره الله فإننا نقابله بيا أمرنا به لا على معنى أنا ملزمون بإيجاد 
ذلك»» ثم نظره لما حكته الأناجيل أن «أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله)» فا دل 
ذلك على أن حكومة قيصر من شريعة الله. قال: «على أننا أمرنا بطاعة البغاة 
والعصاة» فما كان ذلك دليلاً على مشروعية البخي» إلخ. 

وهذا الكلام ضغث من أغلاط» وكان للناظر اللبيب غنى عن التوقيف على 
ما فيه. وملاك ذلك أن الأوامر النبوية دلائ على مشروعية الخلافة؛ إذ النبي لا يأمر 
بالمنكر ولا يؤيد أمرّا غير معتبر شرعاً. وقد احتج الفقهاء في الإسلام بدلالات 
الألفاظ النبوية حتى بدلالة الإشارة وحتى با يضرب فيها من الأمثال» وتنظيره ب 
في الإنجيل خروج عن جادة القيل. وقوله: إنا أمرنا بطاعة البغاة كلامٌ باطل» بل قد 


= مكة المكرمة: مکتبة دار البازء ط۱» »)۱۹۹٦1/۱٤۱۷‏ ج ص وانظر له كذلك: 
البرهان في أصول الفقه» ج٠‏ ص٠۷٦-۷٠۷.‏ 
)۱( الحوینی: الإرشادء ص۱۸٤‏ . 


الم الأو : مَراجّات 1۷1 


أمرنا بأن لا نطيع العصاة إذا كان عصياهم متلبسًا بذواتهم لا بأوامرهم. على أن في 
هذا خلافا قديًا بين علاء الأمة» فلا يمكن جعله أصلاً يستنبط منه. 


الباب الثالث: في الخلافن من الوجهت الاجتماعيہ: 

قال في صحيفة ۲۲: انسلم أن الإجاع حجة شرعية» ولا نثير خلافا مع 
اللخالفين» إلخ».وعلق عليه في الحاشية أنه ينظر إلى غالفة الروافض والنظام 
وأضرابہم. وهذا توهم ب يّن؛ لأن الإجاع المختلف فيه هو إجاع المجتهدين على أمر 
اجتهادي. على أن المخالفين فيه لا يعت بخلافهي؛ لأنهم طائفة قليلة ضعيفة العلم 
من بين طوائف اللإسلام. غير أننا لا حاجة بنا إلى الخوض في هذا الغرض؛ لأن 
الإجماع الذي ثبتت به مشروعية الإمامة العظمى هو الإجاع المنعقد عن دليل 
شرونی من اکر وخر ال ا غه کان باجام وار اقرا الری رک 
تقدم من كلام إمام الحرمين ما يرشد لذلك إذ قال: «إذا أجمع علاء العصر على 
حكم شرعي وقطعوا به» إلى آخر ما تقدم. 

وقال المؤلف في صحيفة ۲۳: «إن مقام الخلافة كان» منذ الخليفة الأول أي 
بكر الصديق ظ4 إلى يومنا هذاء عرضة للخارجين عليه المنكرين له...» إلخ "» وهو 
كلام يزيفه التاريخ والحديث والفقه» فإن بيعة أي بكر لم ينكرها أحد من المسلمين 
ولا دعا داع لمنازعته» ولكن حرجت طوائف من العرب منهم مَنْ خرج من جامعة 
الإسلام وهذا لا حجة فيه» ومنهم مَنْ منع حق الزكاة ورآى أن ذلك من حقوق 
النبي ية فقط» فما حر جوا لمنازعته في الولاية. وحسبك ما ثبت في الصحيح أن عمر 
قال لأبي بكر رضي الله عنه لما عزم على قتاهم: «كيف نقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا 


)0( المصدر نفسه» ص۱۲۷ . 


VY‏ وی : تابات وَمَنْمّا ن 


الله لقاتلتهم عليه" 


(۱) آخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «لما توفي رسول الله يا 
واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد 
قال رسول الله بة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه عل الله»» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن 
الزكاة حقّ المالء والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إل رسول الله ية لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر: فوالله ما هو إلا آن رأیت الله قد شرح صدر آبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق.» صحيح 
البخاري» «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیث٤۷۲۸/ »۷۲۸١‏ ص۳٣٠٠٠؛‏ صحيح 
مسلم» «كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ياء وقتال مانع الزكاة»» 
الحديث۳۲» ص۳۳-٤؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الإيان»» الحديث۷٠٦۲»‏ ص٤١ا؛‏ 
السجستاني: سنن أبي داود» الحدیث ٩١٠٠ء‏ ص۳٥‏ ۲؛ النسائي» أبو عبد الرحهن أحمد بن شعيب 
وغل و ااي کر ا اعد من ان روت دار الي ال 
۲ ۲۰۰۵( «کتاب الزکاة۲» الحدیث »۲٤٤۰٩‏ ص١١٤.‏ قال ابن بكير وعبدالله» عن الليث: 
عناقا» وهو أصح. قال أبو داود: «قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقة سنةء والعقالان 
صدقة سنتين)» ثم قال: «ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده»» 
وأضاف: «قال بعضهم: عقالاًء ورواه ابن وهب عن يونس قال: عناقا)» ثم زاد: «قال شعیب بن 
أي حزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاء وروى عنبسة عن يونس 
عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقاً.» أما عبارة «لقاتلتهم عليه» فلم ترد إلا في رواية للحديث 
عند النسائي عن الزهري عن أنس بن مالك وفيها «عناقًا» عوض «عقالا» ولفظها: أخبرنا محمد 
ابن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن 
الزهري عن أنس بن مالك قال: «لا توفي رسول الله ية ارتدت العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف 
تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر ه: إنما قال رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. والله لو منعوني عناقا نما كانوا 
يعطون رسول الله اة لقاتلتهم عليه.» قال عمر ك#: فلا رأيت رأي أبي بكر قد شُرح» علمت أنه 
الحق.» قال النسائى ااا على هذه الرواية: «عمران القطان ليس بالقوي في الحديث» وهذا 
الحديث خطاً. الاي ل لواب حتت الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي 
هريرة.» سنن النسائي» «كتاب الجهادا» الحدیث۹۱٠۳»‏ ص۲٠٠.‏ ويشير أبو عبدا لرن 
[النسائي إلى ما آخرجه تحت الأرقام ۳۰۸۸ و۸۹٠۳‏ و٠۹٠۳.‏ وهو في مسند الشافعي بلفظ = 


القع الأو : مَراجّات 


وبعد فهل في فعل الجحفاة من الأعراب حجة دينية وإثباث حال مسألة اجتاعية؟ 

دام حضوع المسلمين للخليفة مدة الخلفاء الثلاثة حتى خرج أهل مصر على 
عثمان 4# وليس ذلك الخروج إنكارًا للخلافة ولكنه خروج عن شخص الخليفةء 
على أن ذلك ليس من فعل مَنْ يعتد بفعله من آهل العلم وذوي الحل والعقد. فإن 
كان المؤلف يحوم بهذا التحليق حول الوقوع على مذهب طوائف الخوارج كا أرسى 
عليه في صحيفة ۲۲ فقد ظهر مطارّه وعلم مقداره. 

وقال في صحيفة :٠١‏ «غير أننا إذا رجعنا إلى الواقع ونفس الأمر وجدنا 
ا لخلافة في اللإسلام لم ترتكز إلا على ساس القوة الرهيبة» إلخ» وقد اشتبه عليه هنا 
حياطة الخلافة بالقوة العامة لتنفيذ الشريعة على من يأباها بأخذ الخلافة بواسطة 
القوة» وقد كان الرسول نفسه يؤيد الدين ويذب عنه من يريد مناوأته بواسطة 
القوة. نعم» نحن لا ننكر أن مِنَ الأمراء مَنِ استعمل القوة لنوال الإمارة» إلا أن 
ذلك لا يقدح في ماهية الخلافة لأن العوارض التي تعرض للشيء في بعض الأوقات 
لا تقضي على الأصل بالبطلان. 

ثم أفاض القول من صحيفة ۲۷ إلى صحيفة ۳١‏ في بيان سبب إباية المسلمين 
من إقامة الخليفة إلا إذا قهرهم وغلبهم» وآن ذلك ناشئ ع) عودتهم به تعاليم 


= قريب ما أورده المصنف عن أبي هريرة: «قال أبو بكر ك#ك: هذا من حقهاء لو منعوني عِقالاً ما 
أعطوا رسول الله ية لقاتلتهم عليه.» مسند الإمام الشافعي» ترتيب الأمير أي سعيد سنجر بن عبد 
الله الناصري الجادلء تحقيق ماهر ياسين الفحل (الكويت» شركة غراس للنشر والتوزيع» ط١›‏ 
٥٥‏ ۹) الحدیث 1۷۹ ج۲» ص٤۳١.‏ ومن الراجح أن المصنف اعتمد فيا نقل منه 
كلام أبي على المتقي المندي: كنز العمال» «كتاب الزكاة من قسم الأقوال)ء الأحاديث -٠٦۸٤٤‏ 
.٠۳۲-٠۳۱ ٦ج  ,٦‏ وقد جاءت عدة تفسيرات لعنى كلمة عقال انظرها في: ابن الأثيرء 
جد الدين أبو الساعدات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري: الشافي في شرح مسند الشافعي» 
تحقيق أحمد بن سليان وأبي تميم ياسر بن إبراهيم (الرياض: مكتبة الرشد» ط۱ »)۲٠٠٠ /٠٤١٩١‏ 
ج9» ص۷٤۱‏ . 


V٤‏ ی : اجات مابات ونان 


الإسلام من فكرة الإإخاء والمساواة وترك الخضوع لغير الله ويد ذلك با حدث من 
التغالب على الإمارة في بعض وقائع التاريخ الإسلامي» فكأنه ينزع بذلك إلى أن 
دين الإسلام بث في متابعيه مبادئ الفوضى وأنه لا تعقل خلافة عادلة (في نظره) إلا 
إذا كان صاحبُها مغلول اليدين يمتثل لكل خارج ويغْضَ النظر عن كل متشبّه» ولا 
يذب عن الجامعة من يعتدي عليها. ثم عاد في صحيفة ٠١‏ وصحيفة ۳۲ إلى إبطال 
انعقاد الإ ماع في الإسلام على الخلافة با يؤول إلى أن سكوتمم إنا كان عن تقية 
وخوف» وهي قولة لبعض الروافض في اعتذارهم عن سكوت علي 4 وأمثاله 
للخلفاء الثلائة قبله» وسخافته ظاهرة. 

ا حاص ن غا ضع الزلل من كلام مؤلف «الإسلام 
مرن الک ی ای ان ج فدھ لاخدا ا 
المقال في هاته الردودء وننبه إلى ما وقع من الأغلاط في صحائف -٣٦-۳٣-۳۳‏ 
۳۸-۷ فنقول: 

إن الخلافة الإسلامية التي مسماها ما حددها به الإمامٌ الرازي في النهاية 
بقوله: E i RS‏ 
يوجب اتباعه على كافة الناس؟ ٠‏ » هي عبارةٌ عن حكومة الأمة الإسلامية» وهي 
ولاية ضرورية لحفظ الجامعة وإقامة دولة الإسلام على أصلها. وما جب علمه 
هنا أن الإسلام دين مُعَّضدٌ بالدولة وأن دولته في ضمنه؛ لأن امتزاج الدين 
بالدولة وكون مرجعه| واحداً هو ملاك قوام الدين ودوامه» ومنتهى سعادة 


)۱( الصنف المنسوب لفخر الدين الرازي هو كتاب «غهاية العقول في دراية الأصول» في علم الكلام 
وهو غير مطبوع. وقد حققه صلاح محمد عبد الرحمن الجالة في إطار رسالة جامعية بكلية دار 
العلوم بالقاهرة بإشراف محمد السيد الجليند .)۱۹۹١/۱٤١١(‏ ولم أتمكن من الاطلاع عليه 
لتوثيق ما نقله المصنف منه. وقال الآمدي ما هو قريب من كلام الرازي: «عبارة عن خلافة 
شخص من الأشخاص للرسول ات في إقامة قوانين الشرع» وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب 
اتباعه على كافة الأمة. ( الآمدي: : آبكار الأفكار في أصول الدين» ج٥›‏ خن ۳ 


المع الآو: اجات ) | و 


البشر في اتباعه حتى لا يجحتاج الدين -الذي هو مصلح البشر- في تأييده إلى 
الوقوف بأبواب غير بابه. 


والخلافة بهذا المعنى الحقيقي ليست لقبًا يُعطَّى لكبير ولا طريقًا روحانيً 
يوصل لر إلى عالم الملكوت» أو يربط النفوس في الدين بأسلاك نورانية» بل 
هي خطة حقيقية تجمع الأمة الإسلامية تحت وقايتها بتدبير مصالحها والذب عن 
حوزتها. وإن الخلافة بهذا المعنى ظهرت في صدر الإسلام في جلى مظاهرها ثم 
أخذت تتضاءل من عهد الخليفة الرابع» فلم تزل في تضاؤل وتراجع ومرض 
وسلامة إلى آواسط الدولة العباسية؛ إذ استمر خروج الخارجين حتى بلغت إلى 
حد صارت به بقية اسم يورث وليس لصاحبها من الحظ كا يقول ابن الخطيب 
في «رقم الحلل»: 
إلاالدعَاءقَوقغودالنيرٍ فكل عجوب عَن الأمر ري“ 


فصار اللقبُ يومئذ مارا لا حقيقة» إلا أنه مجاز سوغته علاقة اعتبار ما كان. 
ولو أريد إعطاؤه من أول الأمر على تلك الحالة لما كان؛ إذ كيف يمنح هذا اللقب 
لن یکون حاله بعد منحه کحاله قبله» وماذا يستطیع ن يفعل إذا کان أعزل عن كل 
قوة؟ وهل يستطيع بالألقاب اللفظية أن يساب من الهوة؟ وكيف يطمع في ذلك مَنْ 


(1) البيت في وصف الحال التي آلت إليها ا لخلافة العباسية في عهد المطيع. السلماني» أبو عبدالله لسان 
الدين بن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول (تونس: المطبعة العمومية بحاضرة تونس»› 
٦‏ ه)» ص٤۲.‏ والكتاب رجز وشرحه في تاريخ دول الإأسلام وذكر الخلفاء والسلاطين وما 
جرى في العهود المختلفة منذ عصر الرسول اثلاحتى زمن الناظم. وقد جاء قبل البيت المذكور 
قوله: 

ي ا ا ا ل ن 


ەو 


ال ا ا ا 


۱۷۷٦‏ ی : اجات مابات ومان 


لايدفع عن نفسه ولا يكون غده أفضل من أمسه؟ فليس إيجاد هذا المنصب السامي 
e ٤ )۱( 2‏ 
من باب إيجاد الموهوم» ك| تحاوله جمعيات الخلافة اليوم"» ولا أحسب هذا يشتبه 


على من له حظ من العلوم. 


)١(‏ لعل المصنف يشير هنا إلى الحمعيات التى تكونت في بعض الأمصار اللإسلامية إثر إلغاء الخلافق 
كا في مصر (حعية الخلافة بوادي النيل) والمند (حعية الخلافة) بغرض استعادة مؤسسة الخلافة» 
وكان بعض هذه الجمعيات شارك في «موتمر العام الإسلامي» الذي عقد بمكة عام 
٤4‏ بدعوة من الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. 


المع الأو : مَراجّات ۱۷V‏ 


الكتاب الثاني: الحكومة والاسلام 


الباب الثاني: الرسالت والحكم : 

تكلم في صحائف ٥۲-٣٣-۰٣۰-٤۹-٨۸‏ على أن النبي ئ هل ثبت له 
وصفٌ الملك مع الرسالة؟ وهل في هذا البحث حرج؟ وهل وصف النبي يي 
با لملك أو عدم وصفه به يمس جوهر الإسلام أو يمس بالباحث في ذلك؟ وفرق 
بين مفهوم الرياسة ومفهوم املك وأثبت أن بعض الرسل لم يكونوا ملوكاء إلخ. 

وكل ذلك مُسَلَمٌّ لا نزاعَ فيه. وإننا إن نظرنا إلى المسميات فلا منافاةً بين 
مُسكّى الملك ومسمى الرسالة؛ إذ الملك عبارة عن تقلد أحد لأمر أمة يتولى شؤونها 
وسياستها وتنفيذ شريعتها بالرغبة والرهبةء وذلك ما ينفذ مقاصد الرسالة ويكمل 
خحطتها كا أشرنا إليه سابقاً من أن تعاضد الدين والدولة واجتهاعه) في جهة واحدة 
e i A SD‏ 
أو نبي. وقد حکی القرآن عن سلی‌ان ا قوله: وه لی ملا لا بی لاح ین 
بی € [ص:۳۰]. 

غير أن لفظ الملك لا علق به منذ الأزمنة القديمة من عوارض الجبروت 
والترف واللهو عن الحقيقة والشغل بالسفاسف واستخدام القوة في الظلم والفساد 
في اللأرض» صارت هاته الأوصافٌ وتوابعها تسبق للأذهان عند سباع لفظ مُلك 
وملك» فلأجل ذلك تحاشى الناس عن وصف النبي ية بالملك أو بكونه ملكا. 

ويشهد مذا ما وقع لأبي سفيان مع العباس بن عبد المطلب يوم أسلم قبيل 
يوم فتح مكةء ثم وقف مع العباس يشاهد كتائبَ جيش الفتح المبارك تمر بين يديه 


1۷۸ و : اجات مابات هنات 


وهو يسأل العباس عن كل كتيبةء والعباس يعرفه بقبائلهاء فلم مهره ذلك المشهد قال 
للعباس: «قد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا»» فأنكر عليه العباس قوله «ملك»» 
وقال له: «إنيا هى رسالة لا ملك 


وقد كنت أسمع من رجل عظيم من أهل العلم والسياسة قدس الله روحه 
ينكر على ابن خلدون تحويمه في مواضع حول أن يعد عصر النبوة عصراً ملكي 
ويعلل إنکارَه بان وصف النبوة أعظم وآشمل من وصف رسخت له في نفوس 
الناس عوارض غير حمودة صارت كاللوازم له. 

ثم قال في صحائف ٤-٥١-٠۲‏ ه: «إن دعوة الدين إلى الله بتحريك القلوب 
بوسائل الإقناع» فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة غرضها هداية القلوب وما 
عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإييان بحدَّ السيف.» ثم تلا آية 
الإكراه في الدين وغيرهاء وقال: «وإذا كان ميه قد لحأ إلى القوةء فذلك لا يكون في 
سبيل الدعوة إلى الدين» وما نفهم منه إلا أنه كان في سبيل الملك» ولتكوين الحكومة 
الإإسلامية» [ولا تقوم حكومة إلا على السيف وبحکم القهر والغلبة»] فذلك هو 
سر الجهاد»» ومثله الزكاة والحزية والغنائم» فذلك «خارح عن وظيفة الرسالة من 
حيث هي» وبعيد عن عمل الرسل»» وكذلك توجيه الأمراء إلخ. 

وههنا فد ارتب الولف ضروتا من اطا فاما زغمة أن النعرة إل الدب 
تناني استعمال القوة والإكراه فمردود؛ لأن الدعوة للدين يقصد منها حل الناس على 
صلاح أمرهم. فالا بتداء بالدعوة ظاھرء ثم إن هم عاندوا وححدوا و تقنعهم 
الدعوة والأدلة فلا جرم أن يكون استصلاحهم هو القوة» كا حمل الصبي على 


(۱)( وأفظ العباس ک| ذكره ابن إسحاق: «یا ابا سقیان» إنہا النبوة.» ابن هشام: السيرة النبوية» ج / «٤‏ 
ص۳۷. وعند ابن سعد: «فقال [أبو سفيان]: يا أا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا! فقال 
العباس: ويحك! آنه ليس بملك ولكنها نبوة! قال: نعم.) كتاب الطبقات الکبير» ج۲٠‏ ص٦۱۲‏ . 


القع الأو : ماجّات 1۹ 


صلاحه بالتأديب» وك| يحمل أفراد الناس على الامتفال للشريعة بالرغبة والرهبة. 
وهذا لا يشك فيه عام متشرع بل ولا عام قانوني. 

وإذا كان يدعي أن استعمال القوة ليس من توابع الرسالة وجعله تصرَفاً من 
النبى ا بصفة املك فهل یدعی اشا أن تعرضص القرآن لذلك ٤‏ نحو أية: 

ر سے وم و صر ت چ م 2 

لفقیلوا الى تى حی تفیءَ إل آم التو 4 [الحجرات:۹] هو أيضا تصرف بالسياسة ولا 
يسعه إلا التزامٌ ذلك» فإِذاً يصير القرآن مع كونه كتابَ دين هو أيصًا دستورَ سياسة» 
وكفى بهذا خبطا. فإن أصاب فأجاب بأن الشريعة والسياسة أخوان» وأنه لا يتم 
شرع بدون امتزاج بالحكومة» فقد تاب إلى الحق» وعلم أن لا ب من الأمرين 
لصلاح الخلق. 

لا جرم أن الله تعالى ذكر الجهاد في كتابه وساه الجهاد في سبيل الله» فكيف 
يعده المؤلف من أمثلة الشؤون الملكية بعد أن أثبت الفرق بينها وبين أحوال 
الرسالة؟ ولقد تجاوز هذا الحد في صحيفة ٠٤‏ فجعل أخذ الزكاة والجزية والغنائم 
من شؤون الحكومات خارجًا عن وظيفة الرسالة وبعيداً عن أعمال الرسل باعتبار 

وهذا كلام إن أراد به التفرقة بين مفهوم الرسالة المجردة والرسالة المقترنة 
بالسلطان فهو صحيح» لكنه لا فائدة فيه هنا. وإن أراد إثبات آنه غير الرسالة وأنه 
عمل جكرمة واه فد انى فى الود أن ضار الك رما وهار الرسزل ما 
مع تناني الصفتين» فسخافة ذلك لا تخفى لاقتضائها أن يكون الرسول قد يشتغل 
بالرسالة في أوقات ثم يتفرغ عنها إلى الاشتغال في أوقات أخرى بصناعة الملك. 
کیف والله تعالی یقول: اعدم حیّتُ َمل رسکالتۂ € [لانام:٤‏ ۱۲ ثم انی یکون 
صحيًا وهذا القرآن قد قرن الصلاة بالزكاة في كثبر من آياته؟ 

ثم ذكر المؤلف في صحيفة ۹ بحثاً في أن تأسيس النبي للمملكة الإسلامية 
) هل یکون خارجًا عن حدود رسالته» وجور أن يیکون ذلك خارجًا عن حدود 


۱۸۰ رای : اجات ابات مات 


الرسالة وأن القول به لا يكون كفراً ولا إلحاداء وتأوله بأنه مراد قول بعض الفرق 
بإنكار الخلافة في الإسلام» إلخ. ولقد أفصح هنا عن مقاربته اختيارَ قول غلاة 
الخوارج بعدم نصب الإمامة بين الناس؛ لأنه لا يلتم مع ما قدمه من آن تأسيس 
الحكومة الإسلامية غير داخل في مفهوم الدين الذي ااا لأجله النبي» حتى لا 
يلزم اقتفاء النبي فيا منع منه. 

الا أن الاستدلال ينقلب عليه بأن ما استدل به تسه وللخوارج هو علبهم 
لا هم؛ لأنه إذا كان ذلك عملا زائداً على الرسالة فقد فعله النبي بيا فإذا سلمنا أنه 
لكونه خارجًا عن حقيقة الرسالة لا يجب اتباعه شرعاً في كل زمان» فهل نمنع أن 
أحد الحالين هو الاقتفاء بالنبي فيا فعله؟ فإنه ما فعل إلا ما كان فيه الصلاح» 
فيكون تأسيس الحكومة من مقاصد الشارع. ثم إنه قال في صحيفة ٠١‏ إن هذا 
الرأي يراه بعيدا. 

ثم تعرض من صحيفة ٥١‏ إلى صحيفة ٠۲‏ لكلام فرضه على وجه الاحتال» 
فصرح بأن ري الجمهور أن إقامة المملكة الإسلامية عمل متمم للرسالة وداخل 
فيهاء غير أن العلاء أغفلوا اعتبارً شرط التنفيذ في حقيقة الرسالة إلا ابن خلدون 
وساق كلامه "بعد أن قدم في صحيفة ٠۰‏ أن اعتبار النبي ي رسولاً وملگًا معا 
هو رأي المسلم العامي» وهنا جعله راي العلماء ولا سيا ابن خلدون. 


(1) وكلام ابن خلدون الذي ذكر المصنف أن الشيخ علي عبد الرازق استشهد به هو قوله: «اعلم أن 
الملة لا بد ها من قائم عند غيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعهاء ويكون كالخليفة فيهم للنبي 
E‏ والنوع الإنساني ایضاء با تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع 
الك واللة الإسلامية لا كان اجهاد فيها مشروعًا لعمو اق وخر اة علد الا 
طوعا أو رها احذت فها اخلافة وملك رجه الشركة من القاتمن ا الها معا وأما ما سوق 
لملة الإسلامية» فلم تكن دعوتهم عامة» ولا الجهادٌ عندهم مشروعًا إلا في المدافعة فقطء فصار 
القائمٌ بأمر الدين فيها لا يغنيه شيءٌ من سياسة الملك» وإنما وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض = 


المع الآو: اجات 1۸۱1 
س هت 


ثم تعجّب من خلو دولة الرسالة عن كثير من ركان الدول وعن الخوض في 
نظام الملك» إلا إذا كان ذلك لم يبلغ إلينا. على أن كثرًا من الأنظمة المتبعة في الدول 
إنا هو مصطلحات ل ليست ضرورية لنظام الدولةء ولا تناسب أخلاق النبي مي من 
ترك التكلف وترك الرياء والسمعة» فلذلك كان نظام ا لحكم في زمانه ية بعيدا عن 
التكلفات» إلخ. 

وما أجدرَ هذا الكلام بأن يكون فصل المقال» لولا أنه صرح في صحيفة 1۲ 
و۳ بعدم ارتضائه» فتطلب لحل الإشكال وجها آخر من ورائه. 

وخلاصة الحق في هذا المبحث أن الملك العادل الحتق لا ينافي الرسالة» بل هو 
تنفي اء وأن من الأنبياء من اجتمع له الملك والنبوة مثل داود اثلا قال الله تعالى: 
وء اكه الغا وک ْک و لمر کا ما2 € [البقرة:٠۲].‏ 


الباب الثالث: رسالہ لا حكم. دين لا دولہ : 
ذكر من صحيفة ٠٤‏ إلى صحيفة ۰ ما خلاصته: أن النبی ل م یکن له 
ملك ولا حكومة» ولا قام بتأسيس ملكة. نعم إن الرسالة تستلزم للرسول نوع 
زعامة في قومه وما هي كزعامة ا ملوك على رعيتهم» فإن زعامة موسى وعيسى م 
تكن زعامة ملوكية» كا أن الرسالة تستلزم لصاحبها نوعًا من القوة ليطاع وتستازم 
له سلطانًا أوسعَ ما يكون بين الحاكم والمحكومين وبين الأب وأبنائه. وقد يسوس 
الرسول الأمة سياسة الملوك وله وظيفة زائدة وهي اتصاله بأرواح الأمة لا سي 
ورسول الله اة جاء بدعوة عامة؛ فهي توجب له من تأييد الله ما يناسب تلك 


ِ ولأمر غير ديني» وهو ما اقتضته هم العصبية لا فيها من الطلب للملك بالطبع لا قدمناه؛ ب 
غير مكلفين بالتغلب على الأمم كا في الملة الإسلاميةء وإنا هم مطلوبون بإقامة دينهم في 
خاصتهم.» مقدمة ابن خلدون» ص ۲٠۳-۲٠۲‏ (الفصل الثالث والثلائون من الباب الثالث من 
الكتاب الأول في الدول والملك والخلافة والمراتب السلطانية). 


1۸۲ : اجات مابات ونان 


الدعوة. فلذلك کان سلطانه سلطاتًا عامًا له أقصی ما يمكن من درجات نفوذ 
القول» وهو سلطان ترسله السماءء وهي ولاية روحية لا ولاية تدبير مصالح الحياة 
وعمارة الأرض»› إلخ. 


سقنا خلاصة كلامه ليظهر هنا مقدارٌ اضطرابه» فإن أوله ينكر أن تكون 
للرسول حكومة» ثم ثبت زعامته» ثم حكم بأنا أقوى من زعامة صاحب الحكومة» 
ثم أثبت آنا قد تكون مثل سياسة الملوك» ثم أثبت له سلطانًا عامّاء ثم جعل سلطالّه 
مرسلاً من السماء» ثم حكم بأن ولايته روحية لا ولاية تدبير مصالح» إلخ. 


ولا يعزب عن ذي مسكة ما في هذا الكلام من الاضطراب وفساد الوضع 
بالنسبة لإثبات الدعوى التي عقد ها الباب» وهي قوله: «رسالة لا حكم ودين لا 
دولة»» وقوله ني طالعها: إن «الرسول ية م يكن له ملك ولا قام بتأسيس ملكة». 
ثم نحن نسائله: هل كانت الأمة في زمن النبوة ذات نظام وحكومة أم كانت 
فوضى؟ فإن اختار الأول: ناما أن تكون حكومة الأمة يومئذ بيد النبي أو بيد غيره 
فإن كانت بيد النبي» فقد ثبتت الحكومة المقارنة للرسالة وبطل ما أسسه المؤلف 
وأعلا ورجعنا إلى اعتبار المسميات دون الات وو ‏ ااضو ات ول و 
فرضت بيد غير النبيء فالتاريح يناني إثباتهاء والعقل يقتضي أن وجود الرسالة معها 
يصير عبثاً. وإن اختار أن الأمة يومئذ باقيةً على الفوضى» فما تنفع الرسالة؟ 

هذه قيمة كلامه في هاته الصحائف. 

فإن قال: إنها زعامة وقتية لا تثبت لأحد بعد الرسول» فقد رجع لقول بعض 
عرب الردة وبعض الخوارج» وقد أبطلناه. وما ا ی ری 
عليه) السلام» فبعضه صحيح وبعضه باطل؛ فإن موسى أسس جامعة وحكومة 
ا ونحن لا نقول بان کل 


رسول له حكومة» بل نقول: إن بعض الرسل Lt‏ 
وهذا -ك| شرحناه أولاً- هو أكمل مظاهر الرسالة. 


الع الأو : رجات VAY‏ 


ثم قال في صحيفة ۷٠‏ إلى نهاية صحيفة ۷١‏ إن الإسلام وحدة دينية دعا ها 
النبى وأتمهاء وقد كان هو مدبرّها ومنفذهاء وإن من أراد أن يسمى تلك الوحدة 
دولة وملکاً فهو في حل» فا هى إلا أساء والمهم هو المعنى» وقد حددناه لك 
تحديدا. وإنا المهم أن نعرف هل كان ية رسولاً فقط؟ وإن ظواهر القرآن تؤيد أنه 
م يكن له شأن ني الملك السياسي» وساق آيات كثيرة تخيلها شاهدة لمدعاه تنفي أن 
یکون الرسول حفیظاً أو وکیل أو جباراً أو مسيطراء وأنه لم يكن من عمله غير 
إبلاع الرسالة. ) 

وآقول: اللإسلام وحدة دينية» وجامعة» وشريعة» وسلطان. ولا معنى للحكومة 
إلا مجموع هذه الأمور» وأي شيء يميزه عن الحكومة وقد جمع الأمة في دعوته وسن 
ها قوانين معاملاتا الفردية والاجتاعية» وتولى بنفسه الانتصاف من الظام للمظلوم › 
فقضى وغرم» وأقام الحدود من العقوبات» وأبطل كل سلطة ورئاسة مدنية ليست 
جارية على أصول الإسلام» کا يشهد له حديث إسلام بني حنيفة وما عرضه 
مسيلمة الكذاب حين شرط لقبوله دين الإسلام أن يجعل النبي بيا الأمر بينه وبينه. 
وتولى الدفاعً عن حوزة الإسلام» وقاتل أعداءها ومَنْ يريد تفريق جامعتهاء ثم 
قاتل لتوسيع سلطانها وتأمين بلادها» وشرع ها موارد مالية لإقامة مصالحها. 

أفتقوم الدولة والحكومة بغر هذه الأع|ال؟ دَعٌ عنك ما يعرض هما من 
الألقاب الفارغة والرسوم المعتادة والمواكب العريضة. 

ما ما احتح به من الآيات في صحيفة ۷١‏ وصحيفة ۷۲ فهو احتجاج مَن ن 
يفهم دلالة ألفاظها؛ فإنها نفت أن يكون وكيلاً أو مسيطراً على الذين أبوا قبولٌ 
دعوته من المشر كين لا على من آمن به من المسلمين» والمؤلف ساقها في الاحتجاج 
على نفى سلطانه في دائرة الجامعة الإإسلامية فأخطا فيه. 

أما بقية الآيات في صحائف ٥-۷ ٤-۷۳‏ ۷ فمنها ما ساقه في تفويض الحول 
والقوة لله تعالى» ومنها ما فيه صيغة حصر حاله اة في النبوة. أما النذارة أو البشارة 


3۸٤‏ ی : اجات ومابعات ومان 


أو البلاغ واستدلاله بها فيدل على أنه لا سن باب القصر من علم المعاني» ولا 
أو إفراد. فما عليه إلا إتقانه ليعلم ما أفاد برهائه. 

ثم استدل في صحيفة ۷ بقوله يو للذي تلجلح بين يديه: «هون عليك فإني 
ست بملك)" وبقوله: «فاخترت أن کون نبا عد إلخ. وهذا استدلال 
سفسطائي مبني على اختلاف معاني اللفظ الواحد» فقد أوضحنا غير مرة أن الملك 
والقهر للضعفاء ومشاركة الخالق في صفة الكبرياء. 

وأعجبٌ من هذا کله استدلاله في صحيفة ۷۸ على نفى أن يكون النبى له 
حكم في الأغراض الدنيوية بقوله بيا «أنتم أعلم بأمور دنياكم» "بعد أن حذف 
منه جذره وسببه. وهذا أيصًا من السفسطة؛ لأن الدنيا تطلق على هذا العام بأسره 
وهي بهذا المعنى موضوع الشرائع والتي مراد الله نظامًّها ونظامٌ أهلها. وهي مزرعة 
الآخرة ومطية الجنة والنارء وتطلق على ما عدا الأمور الدينية والمعاني العلمية. 


(۱) ذکرابن سعد: «أً- خبرتا يزيد بن هَارُون» وعد الله بن تم قالا: آخبرتا إشاعیل بن أ الد 
0 7ه e‏ ى و ات ار وه e‏ ر ت 4 د 
Sg PE E‏ 
۳ سے کے صر صا ا ص 


e 
هون عليك فاي لشت بملك» إن اتا ایز امرَاة من قریش کات اكل القديد».» الزهري:‎ : 
کتاب الطبقات الکبیرء ج۱» ص۷.‎ 


(1) جزء من حديث أخرجه البزار بسند مرفوع» قال اليثمي: رجاله ثقات» قال: «حدتا إٍشماعیل بن 
آي ا محارت شا ابه بن سوارء ٿنا بخ بن شعي بن سال عن الشعبيّء قالّ: ها أرَاد سين 
بن عل ن ڪر ج لى الراقء ارا أن يى ابن عم سال عن فقيل لَه: هني زص له ناتا 


لرا قال ب إن ريد اراق هَقالّ: لا تَفعلء إن رول اله کیاد الّ: خيرت بين أن أكون 
ييا مَلگا أو بيا عَْدَاء فقيل لي: اصع قَاخَرْت أن أكون ني عدا وك ِضعَة ِن رَسولِ اله 
کیا فلا حرخ. قال : فأ فرعف فقا" أستَودعك الله م مول اهيثمي» نور الدين علي بن 


أي بكر: كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء تحقيق حبيب الرحن الأعظمي 
(بيروت: مؤسسة الرسالةء ط۱ »)۱۹۸٤ /٠٤١٤‏ «كتاب علامات النبوة)» الحديث ۲٠٤۳‏ 


ج ۳» ص .۲۳٣-۲۳۲‏ 
(۲) صحيح مسلم» «كتاب الفضائل)» الحدیث .۲۳٠۳‏ ص4۲۳ . بلفظ «أمر» بصيغة المفرد. 


الم الأو : رجات ) ۱۷۸0٥‏ 


فيقال: إن هذا الإطلاق بالدين وبالحق» وإطلاق الحديث من هذا الثاني؛ لأنه راجع 
إلى إصلاح النخل بالتأبير. وليس من يطلق على ما عرض لساه من مظاهر 
الروت شرط الرسول ولا املك آن یکون عا اً با يتجاوز رسالته وحكمَّه من 
أحوال الصنائع والحرف. ) 


ثم احتجَ في صحيفة ۷۹ بكلهات صدرت عن العم الأستاذ الشيخ محمد 
عبده في «رسالة التوحيد» في شأن الجهاد الواقع في عصر النبوة بأنه جهاد لإقامة 
ا لحق» وبأبيات في المعنى للشاعر أحمد شوقي. وكل ذلك إن ينع لإثبات أن جهاده 
ي لم يكن لقصد الاستكثار من الدنيا ولا لإفزاع القوم الآمنينء ولكنه كان لتأييد 
احق وإيصال النفع. فاذا يغني عنه هذا الكلام في إثبات أن الحكومة ليست من 
شعار اللإسلام؟ 


(1) من قوله: «وليس من يُطلق» حتى هذا الموضع اضطراب في الكلام» لم يتبين لي وجه الصواب في 
إصلاحه. ) ) 


۱۷۸٦‏ ی : اجات مابات ومان 


الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة ب2 التاريخ 


الباب الأول: الوحدة الدينيت والعرب : 

قدم مقدمة في أن الإسلام دعوة خير البشر كله» ورابطة هم في أقطار 
الأرض» وأن الله اختار ظهورَّه بين العرب ا 
العرب على تخالف شعوم. وهي مقدمة صحيحة مسلمة» إلا أنه استنتح تح منھا ما لا 
يلاقيها فقال في صحائف ۸ إلى صحيفة ۸۹4: «إن هاته الوحدة العربية م تكن 
سياسية» ولا كان فيها معنى من معاني الدولة فإن النبي ب م يغير شيئًا من أساليب 
الحم عندهم ولا ما كان لكل قبيلة من نظام إداري وقضائي» ولا عزل واليا ولا 
عين قاضياء بل ترك همم كل الشؤون وقال: «أنتم أعلم بها»» وإن ما اشتملت عليه 
الشريعة من أنظمة العقوبات وال جيش والبيع والرهن ليس في الحقيقة من أساليب 
الحكم السياسي ولا من أنظمة الدولةء وهو إذا جمعته م يبلغ جزءا يسيرًا من لوازم 
دولة» وإنما هو شرع ديني خالص لله ولصلحة البشرء وإن العرب مع دخوهم تحت 
NS AN E DE E‏ 
خضوعَ عقيدة لا خضوع حكومة. فلا توفي النبي َه وشکت أن ت: تقض تلك 
الوحدة العربية وارتد أكثر العرب إلا أهل المدينة ومكة والطائف. وقد توفي النبي 
ية من غير أن يشير إلى شيء يسميه دولة ومن غير أن يسمي أحدًايخلفه.) ٠‏ 

وأقول ليس الحق ما ذكره» فإن النبي بيا أقام للناس أمر دنياهم» إذ المقصود 
من الدين صلاح العاجل والآجل» ولا يتم صلاح العاجل إلا يإقامة مَنْ حمل 
الناس على الصلاح بالرغبة والرهبة. وقد نص القرآن على ولاية الأمر فقال: 
تاا ادن ء اموا أطيعوا أنه وأطيعوا اسول واولا ا منک € السا :04[ 


الم الأو : مَراجّات ) VAY‏ 


ولا جَرّم ان دين الإسلام قد شرعه الله شرعا تدر ياء فابتداً يدعو الناس 
لأصول الصلاح بتطهير النفس» وذلك بإعلان التوحيد وآداب النفس من 
العبادات والأمر بالعدل. فلا تهيأت النفوس لقبول الشريعة» أخذ التشريع ينمو 
حتى بلغ أوسع تفاريعه» فكان في هذا التدرج حكمة إية: « وقال از مروا و 
ا لنت ب فاد 4 [الفرقان:۲]. 


و اک ووم و وہ کر ےر 


نزل عليه القرءان جملة وليدة 

وإذا علمنا أن الإسلام شرع أوجب على الناس التعامل بأحكامه فغير 
برؤساء وآمراء وقضاة من متابعيه» وهذا ما لا یرتاب فيه مَنْ له اطلاعٌ على الحديث 
والسيرة والتاريخ» فقد وجه النبي ييه أمراءه إلى الجهات التي أسلم هلها من بلاد 
العرب» وقرر من قرر من أقيال"" اليمن على ما بأيديهم حين أسلمواء على أنهم 
بلاد اليمن. 

وقد قدمنا في] تقدم من المباحث أن مظاهر الدولة كلها متوفرة في نظام 
الشريعة الإسلامية» وأعظمها الحرب والصلح والعهد والأسر وبيت الال والإمارة 
والقضاء» وسن القوانين والعقوبات إلى أقصاها وهو الإعدام» بحيث لم يغادر شيعا 
عا يلزم لإقامة نظام أمة بحسب العصر والقوم» وما ترك من التفاصيل التي لم يدع 
إلیها داع یومئذ إلا وقد سس له أصولاً یمکن استخراځ تفاصیله منهاء کا هو 

ا | کک ب ھک سے ےہ سے ج 
معلوم من علم آصول الفقه» وهو معنی قوله تعالی: مّافرطنانی الكت من شی 4 
الأتعام:۳۸]» على ما بينه الشاطبى في الموافقات". 


٤ :‏ | 2 
(1) أقيال» جمع قيّل» لقب كان يطلق على الملك من ملوك حير» وتجمع كذلك على قيول. 
(۲) قال في أول كتاب الأدلة: «لا انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتهاء = 


1۸۸ ری : اجات مابات ومان 


علمنا بلا ريب أن النبي ية قد أسس بيده أصولً الدولة الإسلاميةت 


ر سے 


وأعلن ذلك بنص القرآن وقد قال تعالی: 3 اراتا ك الكقب پالحق مدقا لما 
ا و کی رک س ص 
بیت يد ومن اڪ ب ومهیمتًا عاد و E‏ ر لله ولا ج 


ار م عا جا ی الَو رک ب جعلتا نکم شرَعَة ومنھاجا وکو سا َه جڪ 
و ا ا الحيرت إلى آله مرجعڪم جَييعًا 

رم 9 رہ آل qa >< oa n‏ ر 
فلکم بما تَر فيو تختیشو () وان اکم ب لنم بما زل الله لا تنيع هواء هم 


e Kr f‏ و r IG e‏ آ5 
9 


ا ا ما أل آنه ليك کان كوا تاعلم ا ik‏ له آن بصم 
سج ٠‏ ص ا 5 2 چ رە ر E‏ سر 2 ت 
بض ووم ون کا ب ایی لش © ا هلي عون ومن أحسن يِن آَم 
حالفو قوم ونون )€ [الائد:۰۰-۸]. 


ا کن لكر فد تاك 
الشريعة وتحمل الراعىّ والرعية على العمل بها؟ 

فإنه لو وكل الأمرٌ لاختيار الناس لأوشك أن لا يعمل به أحد» وليست 
اللو ا افا اد ار ك فل ارا 


= غير مختصة بمحل دون محل» ولا بباب دون باب» ولا بقاعدة دون قاعدة» كان النظر الشرعي فيها 
أيضا عامًا لا ختص بجزئية دون آخری؛ لأنہا كليات تقغي على كل جزئي تحتهاء وسواء علينا 
أكان جزتًا إضا نيا أم حقيقيا؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كل تتهي إليه» بل هي أصول الشريعة 
وقد تمت» فلا يصح أن يُفقد بعضها حتى يُفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره» فهي الكافية ني مصالح 
الخلق عمومًا وخصوصًا؛ لأن الله تعالی قال: الوم ا ملت کم دیک € [الاندة:۳] وقال: «مافرطتا 
ف الكتي من سى € [الانعام:۳۸].» الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول 
الشريعة» حقيق عبدالله دراز (بروت: دار المعرفة» »)۱۹۹٦/۱٤۱ ٩‏ ج۲» ص٥-۷.‏ 

)١(‏ أورد ذلك این خلدون نقلاً عن كتاب «السياسة» المنسوب لأرسطو حيث قال: «العالم بستان 
سياجه الدولة والدولة سلطان تحيا به السنةه السنة سياسة يسوسها الملك» الملك نظام يعضده 
الجندء الجند أعوان يكفلهم الالء المال رزق تجمعه الرعية» الرعية عبيد يكنفهم العدل» العدل 
مألوف وبه قوام العالم» العام بستان.» مقدمة ابن خلدون» ص٤٤.‏ 


الع الأو اجات 1۸۹ 


لأجل هذا كله لر يتردد أهل الحل والعقد في مصر الإسلام -وهو المدينة 
عند وفاة النبي بيا في وجوب المبادرة بإقامة الخليفة عن النبي في تدبير أمر الأمة» 
مع القطع بأنه لا خلفه في غير ذلك من التشريع وتبليغ الرسالة. وهذا الخليفة وإن 
جارينا صاحب الكتاب في أنه لم يعينه النبي لا فقد كانت تسميته بإجماع أهل 
العلم والدين من أصحاب النبي المهاجرين والأنصار» وذلك الإجماع حجة أعظم 
من خبر أو خبرين. على أنه ثبت أن النبي ييه صرح بإقامة الخليفة من بعده» فقد 
ورد في صحيح البخاري وغيره عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي ئة فأمرها 
بأمر فقالت: «أرأيت يا رسولً الله إن لم أجدك؟ كأا تعني الموت» فقال هما: إن ¿ 
تجديني فائټي با بکر.»“ وروي في حديث آخر أنه َة قال: «يأبى الله والمسلمون 


ا ہک 0 


(1) آخرج البخاري عن جبير بن مطعم أنه آخبر ابنه محمد «أن امرأًة آتت رسول الله َة فكلمته في 
شيء» فأمرها بأمر» فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر».» 
قال البخاري: «زاد الحميدي» عن إبراهيم بن سعد: كأنا تعني الموت ٠.‏ صحيح البخاريء «(کتاب 
الاعتصام بالكتاب والستة)» الحدیث ۰٠۷۳ء‏ ص٠١١٠.‏ وانظر كذلك «كتاب فضائل أصحاب 
النبي اء الحدیٹث ۰۳٦۹‏ ص٤‏ ۱٦؛‏ «کتاب الأحکام)ء الحدیث ۰۷۲۲۰ ص ۳٤۱۲-٤٤١٠؛‏ 
سنن الترمذي» «أبواب المتاقب عن رَسول الله ياء الحديث ۳٦۸٠‏ ص۸۸. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب صحيح من هذا الوجه.» 

(۲) أخرج الحاكم النيسابوري: «أخبرني أحمد بن عبد الله المزني بنيسابورء ومحمد بن العدل» حدثنا 

إبراهيم بن شريك الأسدي بالكوفة» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو شهاب» عن عمرو بن 
قيس» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحهمن بن أبي بكر قال: «قال رسول الله َة: «ائتنى بدواة 
وكتف أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا» ثم ولانا قفاه» ثم آقبل عليناء فقال: «یأبی الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر».» المستدرك على الصحيحين» «كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم)» الحديث ۸۷٠٦ء‏ ج٠»‏ ص٤0۸.‏ وانظر كذلك: سنن أبي داودء «كتاب السنة)» الحديث 
٩‏ ص٤۷۳‏ . 


14۰ : اجات تابات مات 


الباب الثاني: الدولت العريي 

أتى في هذا الكتاب”" على بيان أن النبى ية زعامته دينية محضة» وأنه بعد 
وفاته يتعین أن کون لاتباعه E‏ ولا 
كانت العرب يومئذ في حال نهوض فقد كان من التعين آم يفكرون في إقامة 
ملكة» فأقاموا دولة عربية على ساس دعوة دينية» ولذلك اتفقوا على إقامة زعيم 
واختلفوا في الرضا بأبي بكرء فليست إمارة المسلمين مقاماً دينيًاء ولكن أبا بكر له 
مقام ديني لأسباب كثيرة. 

هذا حاصل کلامه (فی صحيفة ٩۰‏ إلى ٤۹)ء‏ وقد بناه على ما توهمه من أن 
الدين شىء بختص بالنفوذ الروحى» ولذلك قال: «إن زعامة النبى م دينية فقط.) 
وقال: إن زعامة مر بعده ا دينية؛ لأن الزعامة الدينية انقضت بوفاة النبي» 
وکل هذا خطاً قد بیناه فی تقدم. وقد ادعى أن اتفاق الصنحابة عل إقامة زعي 
للأمة هو رأي سياسي» ومن علم شدة تعلق الصحابة بالدين ورفضهم كل ما لا 
تعلق له بالدين علم أنهم ما أجعوا على إقامة الخليفة إلا لعلمهم أنه أمرْ مرتبط 
بإقامة الدين اتم ارتباط» إذ لا انفكاك بين الدين والحكومة في الإسلام كا قدمناه. 

وأما اختلافهم في تعيين الخليفة من هو فذلك أمر من لوازم كل انتخاب» 
ولكن المهم هو أنهم لما عينوا با بكر لم يخالف فيه أحد» وأجمع عليه المسلمون إلا 
الذين خرجوا من ربقة الإسلام. ولقد ظهر سداد رآییم با قمع به آبو بکر آهل 
الردة وأرجعهم إلى الإسلام بعد أن كادت الجامعة أن تن تتقض. ول یکن سب الردة 
نزوعا من العرب إلى عهدهم القديم؛ فإنه لو كان كذلك لكان اول الناس به 
رؤساؤهم وآعيانہم مثل بي سفيان. وإن) كان سب الردة أن كثيرًا من العرب الذين 
أسلموا بعد فتح مكة كانوا حديثي عهد بالإسلام» ولم يتمكن الاين من قلوہم ول 


(1) الأول آن يقول: الباب لا الكتاب؛ إذ الكلام عرض لا جاء في الباب الثاني من الكتاب الثالث. 


الم الأو : اجات ۹۱ 


يفقهوا حقيقته» فظنوه طاعة لشخص الرسول» وأنه لا توفي فقد انحلّت ربقة الإيمان 
عنهم. ومثل هؤلاء وإن كثروا فلا تعجبك كثرتهم لجفائهم وجهلهم» ولذلك لا 
فهموا من تصدي المسلمين لقتاهم أن أمر الدين ليس باللعب كانوا سريعي الرجوع 
إلى الدين في آمل وجيز. 


الباب الثالث: الخلافت الإسلاميت : 
قال: م نعرف من اخترع لأبي بكر لقب خليفة رسول اللّه» ولكنا عرفنا أن أا 
بکر قد آجازه وارتضاه» ولا شك أن رسول الله کان زعيًا للعرب ومناط وحدتہم» 
فإذا قام بو بكر بعده ملكا على العرب ساغ في اللغة أن يقال له خليفة رسول الله فلا 
معنى لخلافته غير ذلك. وهذا اللقب روعة» فلا غروّ أن بختاره الصديق وهو ناهض 
بدولة حادثة بين قوم حديثي عهد بجاهليةء فهذا اللقب جدير بان يكبح من جماحهم. 
وقد حمل هذا اللقبٌ جماعة على الانقياد لأبي بكر انقيادا دينيًاء لذلك سموا الخروج 
على أبي بكر خروجًا على الدينء ولذلك سموا الذين رفضوا طاعة أبي بكر مرتدين» 
ولعل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين. وقد رفض بيعة أبي بكر علي بن أبي طالب 
وسعد بن عبادة» فلم يوصفوا بأنہم مرتدون)» هذا کلامه في صحائف ٩۷-٩٩-٩۵‏ . 
أقول: إن الذي اخترع لأبي بكر لقب خليفة هو اللغة والقرآن؛ فإنه قد أقيم 
خلقا عن رسول لله ي في تدبير أمر الأمة فهو خليفةء فلا يحتاج إطلاق هذا 
الوصف إلى اختراع آو وضع؛ إذ کل مَنْ قام مقام غيره في علمه فهو خلیفته» قال 
تعالى: # م جعلتکم حت فی لاض من بعَدِه € [يونس:٤٠].‏ على أن القرآن قد 
علمهم أن يصفوا مَنْ أقامه الله لتدبير الخلق بوصف خليفة إذ قال: يداو إا 
علاك َلبق فی الارض فاح نالاس ای € [ص:۲]. ا 
) وأما قوله: إن أبا بكر كان خليفةً؛ لأنه قام بعد رسول الله بزعامة العرب على 
وجه ملکي» فهو اضطرابٌ مع ما تقدم وما يأتي. فإنه قد منع سابقا أن يكون للنبي 
ييا زعامة سياسية» ومنع هنا وفي) يي ان تکون لأبي بكر زعامة دينية» وآثبت في) 


14۲ و : اجات مابات ومنیات 


بين ذلك أن آبا بكر سمي خليفة؛ لأنه قام بعد النبي بزعامة العرب. وکأنه هذا 
ينحو إلى أن إطلاق اسم الخليفة على أبي بكر ضرب من المجاز» وإن شئت من 
التمويه يقصد به إخحضاعَ المسلمينء كا صرح بذلك قوله: «وهذا اللقب روعة» فلا 
غرو أن بختاره الصديق وهو الناهض بدولة حديثة» إلخ. 

ثم استنتج أن تسمية الخارجين على أبي بكر بالمرتدين قريب من هذا التهويلء 
وأغمض عينيه عا ملىئ به التاريخ والحديث من انقسام المسلمين بعد وفاة رسول الله 
ية إلى ثلاث طوائف: 

-١‏ طائفة ثابتة على الدين وعلى الجامعة الإسلامية وهم أفاضل المسلمين 
وعلماؤهم وأعيانهم والسابقون منهم. 

- وطائفة ثبتت على الدين وخرجت عن الجامعة وهم الذين منعوا الزكاةء 
وهؤلاء هم جفاة العرب ومن آجرآهم من رؤسائهم الذين ل يفهموا من الدين إلا 
ظاهراًء وکانوا یسرون لکيده حسوا في ارتغاء""» مثل مالك بن نويرة. ومن هؤلاء 
هوازن وبنو سليم وبنو عامر وعبس وذبيان» وبعض بني أسد وبني كنانة. 

۳- وطائفة كفروا بالله ورسوله» مثل عَطفان وطيى وأسد وتخلب واليامة. 
وقد ظهر فيهم مَن ادعى النبوةًء مثل طليحة الأسدي في بني أسد» وسجاح التغلبية 
هة الات 

وقد سمى المسلمون يومئذ الطائفة الأولى بأهل الجاعة» وهو معنى قول 
العلهاء بعد ذلك فلان من أهل السنة والجاعة» أو ممن لا يرى الخروج على أئمة 
الإسلام. وقد قاتل أبو بكر الفريقين بسيوف الصحابة وأفاضل المسلمين» إلا أن 
قتاله لمانعي الزكاة قتالُ تأديب وقتاله للمرتدين قتال ارتداد. وسموا تلك الحروب 


(۱) هذا تصرف في المثل القائل: يسر حسوًا في ارتغاء»» وهو يضرب لمن يظهر آمرًا ویہطن ویرید 


ال الأولى: اجات 4۳ 


حروب الردة تغليبًا؛ لأن غالب العرب قد كفروا. وحاشا أبا بكر والصحابة أن 
يجعلوا ا لخروجَ عن بيعة بي بكر كفرًا لقصد التهويل. 

واا اا غاا ومع اة اک فو ا غل صحا 
جلیلین. فأما علي فقد شغله ما آصابه من وفاة رسول الله َه ثم من مرض زوجه 
فاطمة رضي الله عنهاء کا اعتذر به هو نفسه عن تخلفه. وقد ذكر ابن عبد البر عن 
الحسن البصري عن علي بن آبي طالب 4# آنه قال: إن رسول الله وة مرض ليا 
وآیامًا ینادڌى بالصلاة» فيقول: مروا أبا بكر يصلى بالناس. فلا بض رسول الله گلا 
نظرت فإذا الصلاة عَم الإسلام وقوام الدین» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله 
یا لدینناء فبایعنا أبا بكر 

وقد قيل في تأخر على 4 عن البيعة مدة: إنه لما توفي النبي ية حلف أن لا 
مخرج إلى الصلاة حتى مجمع القرآن. فقد اتضح من هذا كله أن علياً 4# كان معترفا 
بصحة بيعة أبي بكر (رضى الله عنهما) غبر رافض هاء وأن تأخره مدة قليلة كان لشواغل 
وا دو ا هی دان می ان أن طلس اعد فاا 

وأما تخلف سعد بن عبادة 4 عن بيعة أي بكر إلى أن توفي فهو الصحابي 
الوحيد الذي لم يبايع لأبي بکر» فلا بد من تأويل فعله با يليق بصحابي جليل مثل 
سعد بن عبادة. ولعله لما رأى الأنصار قد أعدته للخلافة يوم السقيفة ثم رآى إحاع 
الصحابة على أي بكر وانصرافهم عن بيعة سعد استوحش نفسّه بين الناس» وكان 

سعد رجلاً عزيز النفس فخرج من المدينة ولم يرجع إليها حتى مات بحوران من 
ا ا ی ی 
الصديق ولا نواء بخروج. 


(۱) ابن عبدالبر» آبو عمر پوسف بن عبداله بن عحمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي 
محمد البجاوي (بيروت: دار الجيلء ط1 ۲/۱۱۳ ج۳ ص۹۷۱ (وقد ذکر ابن عبدالبر 
قيس بن عبادة بين الحسن البصري وعلي بن أبي طالب). 


۱۹4 : اجات مابات ومنمان ‏ 


ي EY‏ 
فتخلفه عن البيعة لا یقتضی رفصّه هاء ولا خالفته فیهاء حتی یکول تخلفه 


قادحًا في انعقاد الإجاع؛ إذ «لا ينسب لساكت قول»» كا قال الشافعي""» لا سي 
4 ی ء 
وقد قال حماعة: إن خالمة الواحد لا تضر انعقاد الإ حماع» كا تقرر في الاصول. ول 


ينقل أحدٌ أن الصحاية طلبوا منه بيعة» ولا تحرجوا من تخلفه. وقد أشار إلى هذا 


لمعنى ابن أبي عزة الجمحى”" حين قال بعد السقيفة: 


(۱) 


الشافعي» بو عبد الله محمد بن إدريس: الأم» وبهامشه مختصر المزني (القاهرة: دار الشعب» بدون 


تاريخ» وهي على الأرجح مصورة عن نشرة المطبعة الأميرية ببولاق الصادرة سنة ١۲١۳١ه)»‏ 
:١ ٠ح ONE‏ اختلاف الحديث» ص١٠٠‏ (نشرة رفعت عبد المطلب). وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن هذه العبارة جاءت أثناء كلام الشافعي على الخلاف في ماله «الساعات التي نکره فیھا 
الصلاة؛» حيث قال: ولا بسب إلى سات قول قال ولا عَمَل عَامِلء إا ين ل 
م وفي هڏا ما يدل على اَن اء الجاع في گئرِ من حاص الأخگام ليس کا يقول من 
SNS GS‏ 
راجعًا إلى أن تر نيب هذا الكتاب ل يكن من وضع الشافعي نفسه» وإنما تولى تلاميذه ذلك ثم 
SS OS GE‏ 
ففي نشرة بولاق وضعت المسألة التى جاءت عبارة الشافعى فيها في «كتاب الصلاة)» بينم وضعت 
ي النشرة التى حققها رفعت عبد المطلب فى «كتاب اختلاف الحديث». انظر بصدد مشكلة ترتيب 
الأم مقدمة المحققء الأم» ج٠‏ ص ٠١-٠۳‏ . وقد اعتمد علماء الأصول من الشافعية على عبارة 
الشافعي هذه في إنكارهم حجية الإجماع السكوتي» حتى عدها الإمام الجويني من ألفاظ الشافعي 
الرشيقة» فقال عند حديثه عن وجوه انعقاد الإجاع: «فإن من ألفاظه الرشيقة ENE‏ 
إلى ساكت قول.» الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف: البرهان في 
أصول الفقه» تحقيتق عبد العظيم الديب (المنصورة/ مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 


ط۳ ۱4/۱۱۲( ج۱ ص۸٤٤‏ . 


وابن أي عزة الجمحي ل أعثر له على ترجمة» ولا علمت على وجه اليقين اسمه»ء وأبوه هو أبو عزة 
عمرو بن عبدالله الجمحى» شاعر من قريش» استخدم شعره في التحريض على المسلمين» أسر يوم 
بدر كافرًّا» وعفا عنه النبي بيا إذ توسل إليه قائلا: «يا رسول الله إني ذو عيال وحاجة قد عرفتها»» 
فصفح الث عنه. ثم عاد لا كان عليه فلا كانت غزوة أحد وأسر» طلب العفو مرة أخرى» فقال 
رسول الله بي: «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين.» انظر ترجته في: ابن سلام الجمحي: طبقات 
الشعراء» ص۹۹-٠١٠٠.‏ ومن الصحابة من اسمه خارجة بن عمرو الجمحي» فرب كان هو 
صاحبَ الشعر المذكور» وعسى خبيًا بالسير والتاريخ يأتينا ني ذلك بابر اليقين بشأنه. 


المعالآوف: مَراجَّات 


سے 0 کے و ۶ زر فر م ر 
مدالمن هو بالشاءِحقيق 
9 ص ا ص 8 به و 


ر ¢ % ر ا ر ء 


1۷40 

ا و رو ر و 4 
سر س سے ص لھ ~~ ر ر و 
ور جارَجاءدونه العيوفق 
ف ونو وور و 
فات اأ الصديق والفاروق 


ر ےہ ےر ت ۰ س 0 o‏ 
وأبوعييدة والذِينَ إليهم 


i. a Oa &‏ 2 
فدعت قريش باسيه فاجا ما 


تفش الول للب اء توق 
E EE E‏ 

هذا کنه ما یروی عن صحابیین جليلين» هما من أعلم الناس بالمصلحة 
الإسلامية وحفظ جامعتها. ولو أرخينا العنان وتنازلنا في الجحدال وسلمنا تسليًا جدليا 
بأن علا و سعدا قد رفضا صراحة أن یبایعا لاي بكر -وهو ما لا راويّ له- فلا نجد 
للمؤلف في ذلك کله دليلاً على ما يريد من إنكار كون الخلافة منصبًا دينبًا عظيًا هو 
من أركان الإإسلام حتى كان على معناها الحقيقي الذي شرحناه في أول مقالاتنا. 

وهل يكون امتناعه)] حينئذ إلا رأيًا في الدين واجتهادًا ني تحقيق أولوية أ 
بكر بالخلافة؟! وذلك لا ينقض الإجاعً على أصل مشروعية الخلافة أو الإمامة 
للمسلمين؛ لأ| إذا امتنعا عن بيعة أي بكر فقد كان سعد راضيًا بأن يبايعه 
الأنصار» فهو قابل بوجوب نصب الإمام» وكون الإمام علي 4 قائلاً بوجوب ذلك 
أظهر لأنه كان ممن ولي تلك الخلافة. 


1 ) 


ثم ذکر في صحائف ٠٠١-۹۹-۹۸‏ ما وقع من مالك بن نويرة من امتناعه 
من إعطاء الزكاة لأ بكر» وأن خالد بن الوليد قتله وأن أبا بكر أنكر قتله» وأن 
شاعرًا من شعرائهم قال: ا 


)١(‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج» ص٦4۷.‏ وفيه في البيت «شكرًا» بدل «حمدًا» 
(وقد أورد ابن عبدالبر هذه الأبيات في ترجة أبي بكر الصديق)؛ الكلاعي الأندلسي» أبو الربيع 
سلي‌ان بن موسی: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء تحقیق حمد کال 
الدین عز الدین علي (بیروت: عالم الکتب» ط۰۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)ء ج۱/ ٠۲‏ ص۳٣٤٤‏ . 


۱۷۹٦‏ و : را ت مابات نوات 


۴ م ص 0 8 کن سے کر چ ار ر ءَ ر )۱( 
| طعتارَسشول الله إذ کان ا فا لعب ادال ممالا بكر؟ 


وذكر معارضة عمر لأبي بكر حين قال له: «كيف تقاتل الناسً وقد قالوا لا 
إله إلا اله؟“ ٠‏ ثم تحير المؤلف في سبب حروب الردة وغمز هنالك مغامز سيئة 
ترمي إلى آن أسبا ا التنافس» ثم ذكر أنه أصفح عن البحث في أن آبا بكر هل كانت له 
صفة دينية تجعله مسؤولاً عن أمر مَنْ يرتد عن الإسلام أو هل ها أسباب غير دينية؟ 

ولا فائدة في إطالة الخوض معه هناء لأن تلك الحروب سواء كانت دينية آم 
سياسية» وسواء كان سببها الارتداد أو الخروج عن الطاعةء فلا دليل في صفتها على 
شيء يتعلق بانتساب الخلافة إلى الدين؛ لأن الخلافة إن كانت خطة دينية كا 
وضحناه فحرب الخارجين عن الدين من شؤونهاء وكذلك حرب الخارجين عن 
ا لجامعة الإسلامية؛ إذ الدين والحامعة متلازمان ك| قدمنا بيانه. وإن كانت الخلافة 
زعامة سياسية فقط كا يراه المؤلف» فحري بصاحبها قتال من يخرج عن الطاعة 
سواء اقترن خروجه برفض الدين أم كان جرد عصيان؛ لأن الحالتين يتحقق فيه 
الخروج عن الطاعة. 


)١(‏ البيت للحطيئة من مقطوعة من ثيانية بيات قاها في الردة محرض المشر كين على قتال المسلمين» وقد 
جاء في الديوان مختلقًا عا ذكره المصنف هناء ولفظه: 

أ ارَسُ ول اله كاد صاوقًا ‏ يَاعَجّامَابال دين أي بر؟ 
ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق نعان محمد أمين طه (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
ط۱ /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷)» ص۱۹۹ . 

(۲) انظر تفاصيل المحاورة بين عمر وأبي بكر رضي الله عنها في: ابن قتيبة: الإمامة والسياسةء ج ١ء‏ 
ص۱۹؛ صحيح البخاري» «کتاب الزکاة»» الحدیثان ۱٤٠١۰-۱۳۹۹‏ ص٠۲۲؛‏ «كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة)» الحدیث٤۷۲۸/‏ ۷۲۸۵» ص۳٣٠۱۲؛‏ صحيح مسلم» «كتاب 
الإيان»» الحديث ٠۲٠‏ ص ٤-۳۳‏ ؛ سنن الترمذي» «كتاب الإيان)» الحديث ۲٦٠۷‏ ص٤‏ ١٦؛‏ 
البزار: البحر الزخار» الحدیث ۰۲۱۷ ج ۱ء ص٤۳٠.‏ 


المع الأو : رجات 14۷ 


فإذا تاملت هذاء علمت آنه ما کان من حق المؤلف أن بخوض ني تعليق حرب 
الردة بهذا الموضع» إلا إذا كان يريد حمل تبعته على أبي بكر؛ إذ لا صفة له تسوغ له 
قتالّ قوم ل یکن مسؤولاً عن کفرهم. لکنه ناقض نفسّه من حيث لا يدري؛ لأنه إذا 
E TST‏ 
من آهل ملكته. 
أما حاورة مالك بن نويرة لخالد بن الوليدء فهي نفس ما قام به الفريق الثاني 
حروب الردة» وكان مالك بن نويرة من زعائهم» ولعل ذلك سبب قتل 
بن الوليد له؛ لأنه رآه مثورًا للعامة ومغريًا هم» > كا هو الشأن في حمل التبعات 
القادة والرؤساء؛ إذ العامة آتباع کل ناعق. 
وآما مراجعة عمر بن الخطاب لأ بکر رضی الله عنهاء فقد آبدی مؤلف 
الكتاب بعضصَها وأخفى كثرَا؛ فإن في آخر ار اعرالا قال: «(فعلمت 
أن ما شرح الله له صدر أبي بكر هو الحق)» فتكون معارضة عمر له معارضة من م 
يظهر له دليل الحكم» وذلك آنه قال لأبي بکر: «كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا 
الله»» فقال أبو بكر: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه»» قال عمر 
«فعلمت أن ما شرح الله له صدرَ أبي بكر هو الحق.» ولیس معنى ذلك أنه قال 
تقلیداً لی بکر» ولکن معناه أن حَجَةَ آي بكر قد نهضت في نظر عمر فصار موافقا 
له في اجتهاده. 


)١(‏ صحيح البخاري» «كتاب الزكاة»» الحدیثان ٠-۱۳۹۹‏ ۰ ص٣‏ ۲۲؛ «كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتاهم)» الحدیثان٤ ۰1۹4۲٥-٦۹۲‏ ص‌۱۱۹۳؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والستةا» 
الحدیثان ۷۲۸٠١-۷۲۸٤‏ ص۴١٠أ٠٠؛‏ سنن الترمذي» «كتاب الإيان»» الحديث ۲٦٠۷‏ 
a‏ | 


۱4۸ : اجات تابات ونان 


ذلك أن أبا بكر بن لعمر أن جرد النطق بالشهادتين مان من القتل لأجل 
الكفرء وبقي القتل لأجل حقوق الإسلام» وقد ثبت القتل على الصلاةء وثبتت 
مقارنة الزكاة للصلاة في آيات القرآن» مع أن الزكاة حق المال. وفيه منزع جليل؛ فإن 
GP REEL HPN‏ 
# وأ قا لهوو اک واركعوا مع OS i‏ [البقرة:٠٤]»‏ فخص هذين 
اعمان من ن عل لاسلا تیا ل اا دل عل صق ااام من اسم 
لأن كلمة الشهادة ة قد يسه النطق بها؛ لأنه لو لم يكن صادقا ا تجشم كلفة الصلاة 
اھان ةلماك فلا قرن الله الصلاة بالزكاة فذلك تنبية على اتحاد حكمه|ء 
فكا يعد تارك الصلاة -إباية لا جحودًا- كافرًا عند بعض العلماء يستوجب القتلّ 
عند بعض والتعزيرً الذي قد يبلغ القتلَ عند آخرين» فكذلك شأن الزكاة. 

ثم قال: ربا كانت هناك ظروف ساعدت على أن تشرب إمارة أبي بكر معتى 
ديتا؟ لأنه كانت له متزلة رفيعة عند الرسول» وكان دى حدوه ق خاصته وعامة 
أموره: فذلك من أسباب تسرب الخطاً إلى عامة المسلمينء ففشا بينهم أن الخلافة 
مقامٌ ديني» ثم روج ذلك السلاطينْ حتى صارت مسألة الخلافة من عقائد التوحيد 
( ص۹٠‏ 


[ خاتمت ] 

ونحن نكتفي با قدمناه في تضاعيف ردودنا ما آراك أيما المطالع أن الخلافة 
بمعناها الحقيقي هي ركن ديني» بل هو الحافظ لأركان الدين كلها. ولا بخفى عن 
فطنتاك أن الحكم في مثل هذه المهمات م يكن يومئذ من شؤون العامةء بل إن الذين 
سموا آبا بكر خليفة ولقبوا إمارته بخلافة هم أعيان الصحابة وجميع آهل الحل 
والعقد» وإن مثلهم ممن لا تختلط عليه الأحوال. 

وختم كلامه بأن الحق أن الدين بريء من الخلافة» وليست هي بخطة دينية 
لا هي ولا القضاء ولا غيرما من وظائف الحكم. فتلك خطط سياسية كتدبير 


الم الأو : مراجّات 1⁄4۹ 


الجيوش وعمارة المدن. وكلها لم يعرفها الدين ولم ينكرهاء وإنما تركها لنا لنرجع إلى 
إحكام العقل وقواعد السياسة إلخ. 

وني هاته الجمل كشف القناعً عن مراده» وترك التورية والتوجيه» ونفى عن 
الخلافة وعن القضاء الارتباط بالدين» وجعل ذلك خططا سياسية» وجزم بأن 
ربطهم) بالدين غلط وتمويه» وبذلك سمه كل خليفة وفقيه. 


فإن مَنْ يطلع على كتب الحديث والسيرة والتاريخ يرى أن علماء المسلمين 
وقواد جيوشهم وأفاضل كل عصر» كانوا إذا بايعوا الخليفة من عهد أبي بكر فا بعد 
بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كانت الخلافة خطة سياسية فما وجه ربطها 
من التهويل والتمويه» ولا يرى أن سلف الأمة وعلماءها عن هاته المقاصد في مقام 
التنزيه» فحسبك بهذا دليلاً على قيمة كتاب أصول الحكم وما فيه. 

ولعل فيا أتينا به من مجمل القول وتفصيله ما يكون لتعطش المطلع خير 
شاف» ولا حاجة إلى زيادة الإطناب» فليس الرأي عن المتشاف. 


A 


ذظرة ب2 الكتاب المعنون «مقدمة ے2 التحو) 


المنسوب إلى الإمام خلف الأحمر" 


[مقدمہ] 


أهدے زاره افقافة رالا رخاف امور المورة ال م مورا 
الد ةفك ايلا هابر كان من ون هذه الطافة من الشورات تسخ من کاب 
عنوانه «مقدمة في النحواء منسوبة إلى خلف الأحر”» نشره وعلق عليه الأستاذ 


)۱( دشر نجمين ٤‏ محلة المجمع العري العلمى بدمشی» المجلد e۳۸‏ الحزء «٤‏ ہادی الأرل 
 / ۳‏ آکتوبر ۱۹٦۳‏ (ص )٥۹۰٩-٥۷٦‏ والمجلد ۰۳۹ الحزء ۱ء شعبان ۱۳۸۳/ ینایر ۱۹٣٤‏ 


(۲) 


( ص 0۲ \-11(. 


هو آبو حرز خلف بن حيان مولى آبي بردة بن أبي موسی الأشعري» أعتقه وأعتق أبويه» وکانا 
فرغانيين. كان من آهل البصرة» عالما باللغة والنحو والأخبار» شاعرًا كثير الشعر جيده» ولم يكن 
في نظرائه من أهل العلم أكثرّ شعرًا منه. له ديوان شعر وكتاب «جبال العرب» وكتاب «مقدمة في 
النحو»» توفي سنة ١۸٠ه.‏ وقد رثاه بو نواس الحسن بن هانى بقصيدة جاء فيها: 


2 ٍش 2 سے سے اص e‏ 
- + « : 


ت e‏ ي #۶ ى 
ص ص e‏ سے و 
دا ا ا 


لايم الحاءَفي الققراءَة بالل 


رلامضلاشلل الكلم ولا 


وك ان فة gg‏ ااافا 


رات دمي إلا شض يكف 
o‏ 2 ‌ ت ۰ س 
أضحی رهیناللترب ف جدف 
Ir O x‏ 
أفههمامفي لاخرق ولاعنف 
E e N‏ 
حران. حتشى يشفيك ف اط ف 
ر 8% Er‏ ص ص a ٤‏ 
خاء ولالات امع الالف 
ا AES‏ وو ۔ ك رم 
يكکون إنشاده عن الص حف 
N‏ ص 2 مر رهت ر ق » 


المع الأو : اجات | AN.‏ 


الملحقق عز الدين التنوخي""“ -عضو المجمع العلمي العربي بدمشق- ذو المباحث 


(۱) 


الحمة القيمة. وإنه كتابٌ نادر في عصره» ومثال لطور من أطوار التاليف النحوية. 


ا لجاحظ: كتاب الحيوان» ج٠»‏ ص4۳٤ .٤۹٤-‏ وانظر القصيدة كاملة مع بعض الاختلاف في: 


دیوان آبي نواس» ص١۳٤-۳۲٤.‏ وقد روى ابن قتيبة أبياتا من أرجوزة معزوة إلى أبي نواس في 


رثاء خلف أيضا. ابن قتيبة: الشعر والشعراءء» ص٤١٤.‏ 

هو عز الدين بن أمين علم الدين التنوخي» ولد سنة ۱۸۸٩‏ بدمشق» وفيها حصل تكوينه الأوليء 
فحفظ القرآن الكريم ودرس مبادئ العلوم واللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية. ثم 
رحل إلى مصر حيث درس في ا لجامع الأزهر لما يقرب من خس سنوات. وني سنة ۱۹۱۰ آوفد إلى 
فرنسا في بعثة دراسية عن طريق جمعية أهلية سورية ليدرس الزراعة في مدينة غرينيون («10ع1إ6) 
مدة ثلاث سنوات حصل بعدها على شهادة في تطعيم الأشجارء ثم عبن ني بيروت معلا للزراعة. 
وقبل ذلك أقام مدة بالآستانة» حيث اتصل ببعض الشبان العرب العاملين في الحركات القومية 
والتنظيمات الإصلاحية والتحرريةء وانتسب إلى جعية المنتدى الأدبي التي أسَسها عبد الكريم 
الخليل سنة .۱۹٠۹‏ م يستمر عمل التنوخي في بيروت طويلا فقد دعي إلى الخدمة العسكرية مع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولكنه فر من الجيش التركي عندما بدت السلطات التركية تلقي 
القبض على بعض رفاقه» واستطاع الوصول سال إلى العراق» بخلاف زملائه الذين توجهوا إلى 
الحجاز؛ إذ ألقي عليهم القبض وحوكموا وأعدموا سنة ٠۹۱٩‏ . ثم غادر التنوخي العراق إلى 
الحجاز لينضم إلى ثورة الشريف حسين الذي عينه مديرًا للزراعة في حكومتهء ولكنه ترك ذلك 
المنصب بعد وقت قصر ليلتحق بجيش الأمبر فيصل» ويدخل معه دمشق سنة .۱۹١۸‏ وفي عهد 
حكومة فيصل اختير عضوًا في «الشعبة الأولى للترجمة والتأليف» التي أعيد تكوينها وسميت 
«ديوان المعارف». وف سنة 1۹۱۹ء صار هذا الديوان «المجمع العلمي العرى بد اللي رل 
رئاسته محمد كرد على» وكان عز الدين التنوخى أصغر أعضائه المؤسسين الثانية سنا. وفي دمشق 
أيضّا انتسب إلى «جمعية الرابطة الأدبية» إلى جانب عدد من الأدباء الأعلام. وتولى التنوخي إدارة 
الملجلة التي أصدرتها الجمعية» ولكن لم يصدر منها إلا العدد الأول في یلول ۱۹۲١‏ حيث منعتها ‏ 
معًا السلطات الاستعمارية الفرنسية. رحل التنوخي إلى العراقء وعمل مدرْسًا في بعض المعاهد 
الثانوية والعالية ببغدادء كا اشتغل بتأليف بعض الكتب المدرسية» وتعاون مع ساطع الحصري 
على إصدار «مجلة التربية والتعليم». وفي عام ۱۹۳١‏ عاد عز الدين التنوخي إلى دمشق» ليشغل 
أمانة سر الملجمع العلمي العربي خلال ٤۱۹۳۲١-١۱۹۳ء‏ ثم عَيّن أستادًا للعربية وآدابها في ثانويات 
مص ودمشق سنة ۱۹۳۷ء ثم مديرًا للمعارف في عحافظة السويداء عام ١٤۱۹ء‏ ثم مفتشا 
للمعارف بدمشق سنة .۱۹٤١‏ وفي] بعد قام بتدريس علوم البلاغة في كلية الآداب بجامعة = 


۸۰۲ ی : اجات مابات مات 


فشكرًا للأستاذ التنوخى على ما أحياء وعلى ما غذى وأنمى» كدأبه المشهور» في كل 
عمله المشكور. 

وقد كان ف حققه وغافه كفابة لاحت وء ا أا م لاحت .سروف 
أن مثل هذا العلق يدعو اهمه إلى زيادة الإمعانء وقد لاحت لى عند مطالعته معان» 
هي خيم للذهن ومعان» وقديًا قيل: «منهومان لا يشبعان». لذلك رأيت أن 


= دمشق من سنة ۱۹٤۸‏ حتى إحالته إلى التقاعد عام ۳٠۹٠ء‏ فتفرغ للعمل المجمعي والتأليف 
والتحقيق. وتقديرًا لإسهامه في خدمة اللغة العربيةء انتخب في سنة ۱۹١۷‏ عضرا في لجنة 
الطبوعات ومجلة المجمع العربي العلمي بد MSS‏ 
العلمي العراقي» وفي سنة a e ۱۹٦٩٤‏ قى بعد وفاة رئيسه عبد 
القادر المغربي. وظل في هذا المنصب إلى أن توفي في ۲٤‏ ونیو »۱۹٦٩‏ فكان آخر مؤسسي المجمع 
وفاة. ترك التنوخحي سجلاً حافلاً بالإنتاج العلمي في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية إذ 
أربت مؤلفاته وتحقيقاته ومراجعاته على الثلاثين. 

(۱) أخرج الحاكم عن انس قال» قال رسول الله ياة: «مَنهُومَانِ لا يَشْبَعَانٍ: منهوم في علم لا يشبع» 
ومنهوم في دنيا لا يشبع٤»‏ ثم قال النيسابوري: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ول 
يخرجاه» ولم جد له علة.» الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» «كتاب العلم»» 
الحدیث ۰۳۱۲ ج۱» ص۹١٠‏ . وأخرجه الدارمي - مع اختلاف وزيادة في ألفاظه (منها رواية 
بلفظ: «منهو مان لا يشبعان: صاحب علم وصاحب دنيا») - عن الحسن وابن مسعود وابن عباس 
موقوفاء وايثمي وضعفه. الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام: مسند 
الدارمي المعروف ب سنن الدارمي» تحقيق حسين سليم سد الداراني (الرياض: دار المغني للنشر 
والتوزيع» بدون تاريخ)»ء «المقدمة - باب في فضل العلم والعلاء»ء الأحادیث ٠٤٤-۳٤۳١‏ 
و٦٤۳‏ جا؛ ص١٠٠-۷٠؛‏ الميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: بغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد تحقیق عبدالله محمد الدرویش (بیروت: دار الفکر» »)۱۹۹٤/۱٤۱٤‏ 
«كتاب العلم»» الحديثان ٥۷۲-۵۷١‏ ج١‏ ص٠٠.‏ وانظر تخريًا أكثرًا تفصيلا وبيانًا لوجوه 
إعلاله وأسباب تصحيحه في: الغمري» السيد أبو عاصم نبيل بن هاشم: فتح المنان شرح وتحقيق 
كتاب الدارمي أي محمد عبدالله بن عبد الرحمن المسمى بالمسند الجامع (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية / مكة المكرمة: المكتبة ا لمکية» ط۱ »)۱۹۹۹/۱٤۱۹٩۹‏ ج۳» ص۹٠۲.‏ قال السخاوي 
بعد ان ذكر رواياته المختلفة: «وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وهي وإن كانت مفرداتها 
ضعيفة» فبمجموعها تقوى . السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرمن: المقاصد الحسنة في = 


القع الآو: اجات ) اا 


أعزرّهما با لا يلوح لي» حتى إذا ضمٌ ذلك إلى فوائد الناشر كان مضربَ «كم ترك 
الأول للآحر'. 
مؤلف هذه المقدمي : 

مرت قرون لم يجر فيها ذكر لمؤلفات خلف الأحرء ولم يذكر له في كتب 
التراجم إلا كتابه في جبال العرب وما قيل فيها من الشعر الذي لا نعرف شيئًاً عن 
وجوده اليوم» فكان ظهورٌ هذه المقدمة حدثا جديدًا في تاريخ تطور دراسة النحو. 
ولا سند يُستند إليه في صحة نسبة هذه المقدمة إلى خلف الأحر إلا ما رقمه ناسخ 
النسخةء ولعلّ فيه كفاية تغلب الظنٌ بصحة نسبة الكتاب إليه؛ لانتفاء دواعي 
التدليس والالحاق» ولتوفر قرائن الصدق» وليس لنسبة كثير من الكتب الوحيدة إلى 
أربايها أكثر من وجود اسم المؤلف على الكتاب. ولا يريبنا ني ذلك ما وقع في آثنائه 
من حملة: «قال خلف الأحمر رحه الله»؛ فإن مث ذلك يكثر وروده وأكثرَ منه تحلية 
وتر اء وهو ما يجمه الرّواة عن المؤلفين. 

إن الذين ترجوا لخلف الأحمر -مثل أي البركات الأنباري وابن النديم 
وياقوت""“- ل يذكروا هذه المقدمة» ولعل عدم تعرضهم هما لأنم لم يعثروا عليها 


لقلة تداوهما. ولعلها ل تشع في التعليم» أو لم تلبث إلا قليلا؛ إذا استغنى المعلمون . 
عنها با عمل بعدها من المقدمات» مثل مقدمة أب العباس المبرد» ذكرها في كشف 


بيان كشر من الأحاديث المشتهرة على الألسن» صححه وعلق عليه عبد الله محمد الصديق (بيروت: 


دار الكتب العلمية» ط۲» ۹/۱٤۲۷‏ ۲۰۰)» الحدیث٤‏ ۰۱۲۰ ص ٤۹۸-٤۹۷‏ . 
(1) وذلك بعكس قوهمم: «ما ترك الأول للآخر شيئًا»» فلا أحد من العلاء يمكن أن يدعي أنه فيا 
انتهی ليه علمه واجتهاده قد بلغ الغاية وأوفى على النهايةء بل هناك داتًا جال لأن يضيف اللاحق 
(۲) أبو البركات كال الدين عبد الرهمن بن عمد ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق 
إبراهيم السامرائي (الزرقاء/ الأردن: محتبة المنار» 0 °€\/ «<(۱4\A0‏ ص ٥ ٤- ٥٣‏ ابن 
الفهرست» ص؟۷. وقد ترجم له قبلهم ابن قتيبة . الشعر والشعراء» ص٤١۷٤‏ . 


۸۰4 : اجات تابات لمات 


(۱( 
الظنون ول نقف عليهاء ولا ندري آهي موجودة؟ ومثل عوامل الشيخ عبدالقاهر 
متو سنة ٤۷١‏ وأنموذج الزخشري متو سنة ٠۳۸‏ ثم مقدمة ابن آجروم 
التو سنة ۷۲۳ه ومقدمات ابن هشام المتو سنة | ۷ه. 


وليس في الكلمة التى رُقمت في أول النسخة: ارب يسر وأعن بلطفك» ما 
يكسب الظن قوة؛ إذ الافتتاح بأمثال هذه الكلمة في نسخ الكتب مستمرٌ ني سائر 
العصور غر مقصور على العصور الأولى» فلا يغلب ظرَ نسبة التأليف إلى أحد 
الأقدمين» وذلك صنيع الناسخين والوراقين. وقد تختلف نسخ الكتب في تلك الفواتح» 
والأكثر ان ږ تعرو عنها. وإنا يقصد الناسخون بمثلها الاستعانة على إتمام العمل» 
ولذلك لا تجد ني «كشف الظنون» تعريف فواتح التاليف بمثل تلك الكلمات. 


وما الكلمة الواقعة ني مطبوعة كتاب سيبويه ببولاق إلا من عمل ناسخ 
النسخة المطبوع عليهاء أو من عمل مخطط لوحة الفاتحة المطبوعةء ولا توجد تلك 
الكلمة في مطبوعة كتاب سيبويه بباريس سنة ١۱۸۸م“‏ التي هي طبعة علمية 
وو ا ا ن چ کات سر ااا 
وهي بجامع الزيتونة؛ قال في كشف الظنون: «أول كتاب سيبويه: هذا باب علم ما 


الكلم من العربية». 


(1) والعنوان الكامل للكتاب هو «العوامل الائة النحوية في أصول علم العربية)» حققه - بشرح 
الشيخ خالد الأزهري الجرجاويٌ - البدراويّ زهران ونشرته دار المعارف بمصر. 

) طبعة باريس هي الطبعة التي حققها هرتويغ در lÎ) Hartwig Derenboıuırg‏ اللغة العربية 
بمدرسة اللغات الشرقية في باريس» ولد سنة ۱۸٤٤‏ وون س ۰ وطبعت في مجلدين 
بعنوان «كتاب سيبويه المشهور في النحو واسمه الكتاب» سنة ١۱۸۸م»‏ وهي أول طبعة للكتاب. 
وطبع بعد ذلك باهند سنة ۱۸۸۷ م» ثم ترجم في ألانيا اعتمادا على الطبعة الفرنسية ما بين سنتي 
۱۹١ ٠و ٥‏ م» ثم تلتها الطبعة الرابعة وهي طبعة بولاق خلال ۱۹۰۰-۱۸۹۸ م. وتوالت بعد 
ذلك نشرات أخرى للكتاب» عققة وغير حققةء وأهمها نشرتا عبدالسلام هارون وإميل بديع يعقوب. 

(۳) حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تحقيق محمد شرف 

الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي وتقديم آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي - 


الت الآو: اجات 1۸۰0 


هل يعد خلف الأحمرمن أئمة النحو! وهل يعد من نحاة المذهب البصري أو 
من نحاة المذهب الكوفي: 

إن تفوق خلف الأحمر وشهرته بين أهل العربية كانت أكثر ما یکون في 
الناحية الأدبية وما يتفرع عليها من النقد والموازنة وإثبات اللغةء فقد كان فد ٤‏ 
رواية أشعار العرب ا وقبائل» ونشات عنده من ممارسة ذلك ملكة الذوق 
بأساليب بلغاء العرب وفصيح الاستعال؛ وحسبك من ذلك ما رواه الشيخ 
عبدالقاهر في دلائل الإعجاز عن الأصمعي قال: جاء أبو عمرو بن العلاء وخلف 


الأ حمر يومًا إلى بشار بن برد فأنشدهما قصيدته في سَلْم بن قتيبة 0 


بكرَاصاجيّ ّل اهجير إن داك الاح في الّك ر 

فقال له حلف: لو قلت يا أبا معاذ مکان ن داك التَجَاحَ ني التبیر»» بكرا 
فالنجَاحٌ في التبكير»» لكان أحسن! فقال بشار: إن بنيتها أعرابية وحشية» فقلت: 
إن داك الجا ف التبكير»» [ک)| يقول الأعراب البدويون»] ولو قلت: بكرا 
فالتجَاح فی التبکیر»» کان هذا من م ا [ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدخحل 
في معنى القصيدة. قال:] فقام خلف فقبّله بين عينيه.» " 


= (بروت: دار إحياء التراث العربي» بدول تاریخ)» ج٣“‏ ص١١٤٠.‏ وكذلك هي فاتحة الطبعة 
الجديدة التي اعتنى با الدكتور إميل بديع يعقوب» والتي اعتمدنا عليها في توثيق ما استشهد به 
اللصنف من كلام سيبويه. سيبويه: الكتاب» ج٠»‏ ص١٤‏ . 

)١(‏ هو الإمام المحدث سَلّْم بن قتيبة» أبو قتيبة الخراساني الفريابي الشعيري» نزيل البصرة. حدث عن 
عيسى بن طهمان» ويونس بن أبي إسحاق» وعكرمة ابن عمار» وشعبة وطبقتهم. وحدث عنه زيد 
ابن أخزم» وعمرو بن علي الفلاس» وبندار» ومحمد بن يحيى الذهلي» وهارون بن سليان 
الأصبهاني» وآخرون. وثقه أبو داود» واحتج به البخاري. توي سنة ١٠٠۲ه.‏ 

(۲) الأصفهاني: الأغاني» ج٠/‏ ۳> ص1۷۸-1۷۷ (نشرة الحسين)؛ الجرجاني» أبو بكر عبدالقاهر بن 
عبدالر من بن محمد: كتاب دلائل الإعجازء تحقيق حمود عمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني» 
جدة: دار المدني» /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ص‌۲۷۳-۲۷۲. 


۱۸۰٦‏ ی : اجات تابات ومنران 


فكان خلف في هذا الشأن إمامًا غير مدافع؛ والأخبار عنه في هذا كثيرة في 
کثرة حفوظاته وڼي عہمته بوضع القصائد من نظمه ونسبتها إلى بعض مشاهیر 
الشعراء فتشتبه على التقاد بأشعار من تنسب إليهم. وقد تطرق الشك بعص 
مروياته» وكثر الجدال في تصحيح ذلك. فأما في جانب علم النحوء فلا شبهةً في أنه 
معدود من آئمة النحاةء لذلك ترى النحاة قد عرّوا إليه آراء حاصة به في مسائل من 


إن علمٌ النحو ظهر في الكوفة في) ا ا 
الرابع» ولكن الكوفة والبصرة ة كانتا مدينتين نزلت بائ العرب حوما من نجُديين 
ويمنيين أهل الفصاحة. فنزلت مثل عقيل وهُذیل, وبني عامر حول البصرة» ومثل 
a e‏ فکان e er‏ 


A as ik 
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إن الى مربت بام اجرة ‏ وة ادغات ۇىماغول 


وكان النحاة فيه| متقابسين" مسائلهم» ولم يقع تاي بين طريقة البصريين 
وطريقة الكوفيين إلا بعد انحياز سيبويه وشيعته بالبصرة» وانحياز الكسائي وشيعته 


(۱) الشاعر هو عبدة بن يزيد الطيب بن عمرو بن وعلة , بن انس بن عبدالله بن عبد نهم بن جشم بن 
عبد شمس. . شاعر خضرم بيد ليس با كثرء أدرك الإسلام وأسلم. ا ئة قتال 
هرمز سنة ۳ه و كان في جيش النعمان بن لمرن في حرب الفرس بالمدائن . كان عبدة اسود» وهو 
من لصوص الرباب. توفي نحو سنة .٠٤١ /٠١‏ ترجم له الأصفهانيي في «الأغاني» ترحهمة قصيرة» 
وذكر ابن قتيبة ني «الشعر والشعراء» شيئًا من شعره. جمع الدكتور يحيى الجبوري ما عثر عليه من 
شعره ونشره في ديوان. والبيت من قصيدة طويلة أوردها الضبى والبغدادي. الضبى: المفضليات» 
ص١٠‏ (المفضلية ١۲)؛‏ البخدادي: منتهى الطلب» ص٤۷٠-۱۷۷؛‏ شعر عبدة بن الطيب» تحقيق 
بجیی الحبوري (بغداد: دار التربية» ۱۳۹۱/ ۱۹۷۱)» ص٩ ٥‏ (وفيه)|: «دونها» عوض «ودها)). 

)۲( أي يقتبس بعضهم من بعض. 


المع الأو : اجات a‏ 


بالكو فة. E E,‏ ا 
عليه اتباعٌ النحاة الكوفيين» ووافقهم في مسائل كثيرة من مسائل الخلاف فن فنسب إليهم. ٠‏ 

وطريقة نحاة الكوفة سعد بمنهج خلف؛ ١‏ اد انت تفاب علد روات أشعار 
رب وفيها من نوادر الاستعال توسعات تلجئهم إليها الضرورةء ثم يتابع 
بعضهم ا فا فان تخ الكرفة يرسخرن الفر اعد التجرة راغا ان 
مر غوا للم داعال مايروق شغ ر الريب خلاةا اة الصرة الاين ل 
جيزون القياس على كثبر من ذلك. فكثرر غا مجعله نحاة البصرة مستشتى من القاعدة 
ويصفونه بالندور» يجعله نحاءٌ الكوفة من تام القاعدة فا الصة أفد ا 
وأضيق اشتراطا. 

ولذلك كان الكوفيون يأخذون عن البصريين» وكان البصريون لا يرضون 
بالأخذ عن الكوفيين» كا في «المزهر»'. ومعنى هذا أن ذلك بعد أن افترق المذهبان 
بتحيز أتباع الكسائي» لا فيم قبل ذلك. وهر أن ةالص رادو ر للدي 
إلى اتباع الاستعمال الشائع في العربية حفاظًا على سلامة اللغة من أخطاء المولدين 
کس مات الت الف اد خط ارال وا اما 

فأما الذين وصفوا خلقا الأحر بالبصري» فإنهم أرادوا نسبته إلى البلد الذي 
نشأً فيه وعرف به» وهو حمل كلام أبي الطيب الحلبي في كتابه «مراتب النحويين»» 
والسيوطي في ترجته من «بغية الوعاة". ومن أجل ذلك ل يترجم له السيراني في 


(1) قال السيوطي ني سياق كلامه على طبقات علماء اللغة والنحو وأخذ بعضهم عن بعض: «وكذلك 
أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البَصريينء وأهل البَصْرَة ة يمتنعون من الأخذ عنهم؛ لأنهم لا يرون 
الأعَرَّاب الذين کون عنهم حجة.» المزهر» ج ۲» ص۱٠".‏ 

(۲) انظر: الحلبيء» أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللخوي: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء بدون تاريخ)» ص ١ء‏ و۷۲ و٤۸؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاة» ج٠‏ ص٤١٥‏ . 


۸۰۸ ری : اجات تابات ومان 


كتاب «أخبار النحويين البصريين». وهذا أبو الركات الأنباري في كتاب «الإنصاف» 
قال صراحة في المسألة الحادية عشرة: «(وذهب خلف الأحر -من الكوفيين- إلى أن 
العامل في المفعول معنى المفعولية“ '» وتبعه الرضيٌ في شرح الكافية في باب المفعول 
به. وآثار كونه من أصحاب الطريقة الكوفية تظهر في مواضع من هذه المقدمة إذ 
يقدم ذكر الكوفيين على البصريين كقوله: «وهو الذي يسميه الكوفيون الاستيتاء 
(كذا)» ويسميه البصريون القطع»"» وقوله: «والتحقيق يسميه الكوفيون 
الإيجاب»"» ونحو ذلك. فلم يبق محال للشك في أن خلمًا كان في عداد نحاة 
الكوفةء وعلى هذا سنبني النظرَ في توضيح مسائل هذه المقدمة. 

والأصل في نسبة الناس أن ينسبوا إلى قبائلهم وأجدادهم» ثم إلى مواطنهم 
وبلادهم» ومن القليل أن ينسبوا إلى التحل والأديان والمذاهب. فإذا كان الاسم 
المنسوب إليه بين الدلالة على النسبة فذاك» وإلا وجب التمحيص. لذلك تراهم 
كثيرًا ما يقولون في النسبة إلى القبائل إذا كان المنسوب من موالي القبيلة أن يتبعوا 
اا بقوهم مولاهم. وقالوا في ترحة أي مسعود البدري عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري إنه نسب إلى بدر؛ لأنه كان يسكن ببدر» وليس هو ممن شهد بدرًا 
على أصح الأقوال. 


(1) الأنباري» كال الدين أبو البركات عبد الرحن بن أبي الوفاء بن عبيدالله: الإنصاف في مسائل 
ا خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» نشرة بعناية حسن حمد وإشراف إميل بديع يعقوب 
(بروت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷)» ج١»‏ ص ۸۲. 

(۲) صفحة ٠۳‏ من المقدمة. - المصنف. الأحمرء خحلف: مقدمة في النحوء تحقيق عزالدين التنوخى 
(دمق مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومي» ۱۳۸۱/ »)۱۹٦۱‏ ص ۳ه. 
وقد بين حقق الكتاب معنى الاستيتاء فقال: «مصدر استأتاه: طلب أن يأتيه» وفي الإإغراء يطلب 
المتكلم من المخاطَّب أن يتطاوعه في یغریه به آی إن الاغراء والق عا الع ي 
الكوفيون الاستيتاء.» 

(۳( صفحة ۸٠‏ من المقدمة. - المصنف. 


الم الأو : اجات ۹ 


ومثل ذلك أن أبا منصور الأزهري اللغوي هو منسوبٌ إلى جد جده 
أزهر"» فلا يُتوهم أنه منسوبٌ إلى الجامع الأزهرء فإنه عرف بهذا قبل أن يصطلح 
الناس على نسبة خريج الجامع الأزهر إليه. وكذلك نسبة القاضي عبدالوهاب بن 
نصر البخدادي بالمالكي؛ فإنما نسبة إلى جد جد جده مالك ابن طَوق صاحب 
الرحبة ال ت ال اك الذي كان من جلة فقهائه؛ ولقد أشار المعري 
إلى الأمرين بقوله فيه حين نزل بمعرة النعان: 
الك ابْنْتَصررارف سر n‏ ااا e‏ 
إا ته MS IO E EEE E‏ 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحد الهروىّء الملقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر بن طلحة بن نوح 
ا لهروي» ولد مهراة سنة ۲۸۲/ .۸٩٩‏ لغوي أديب أدرك الجلة من آهل الشأنء كالزجًاج ونفطويه 
وابن دريد» وأخذ عن الربيع بن سليان وابن السراج. جاء إلى بغداد عائدا من حڃ م فأسرته 
القرامطة» ووقع في سهم عرب من أهل البادية من قبيلة هوازن فبقي فيهم زمتا طويلاً (قيل سبعًا 
وعشرين سنة) في البادية» وتعلم عليهم فحفظ من طرقهم» إذ كانوا فصحاء لا يتطرق إليهم 
اللحن. أخذ عنه أبو عبيد الهروي صاحب «كتاب الغريبين»» وأبو يعقوب القراب السرخسي 
المروي (محدث هراة)ء وأبو سعيد بن علي بن عمرو الذي روى عن الأزهري كتاب «معاني 
القراءات»» وأبو ذر عبد الله بن أحد الحافظ الهروي» الفقيه المالكى» وغيره. صنف كتبًا كثيرة» منها 
كتابه المشهور في اللغة «تهذيب اللغة» مرتبًا إياه على طريقة الخليل في كتاب العين. وله «تفسير 
ألفاظ ختصر الُرّني»» و«التقريب في التفسيرا» واشرح شعر ابي تمام)» وغير ذلك. وکان عارقا 

.۹۸٠ /۳۷١ بالحديث عالي الإسناد. توفي أبو منصور سنة‎ ٠ 

(۲) هو الإمام العلامة» شيخ المالكية بالعراق» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي» من أولاد صاحب الرحبة. فقیه 
محقق» وعالم باللغة» وشاعر مرهف. ولد ببغداد سنة ٤/۳١۲‏ ۹۷ه وتوفي سنة ۲ ۴ هه 
في مصر التى رحل إليها سنة ٤١۹‏ ه. من تصانيفه «التلقين»» و«الإأشراف في نكت مسائل 
الخلاف»» اة في مذهب عام المدينة)» واشرح الرسالة» (لابن أبي زيد القيرواني)» 
و«الملخص في أصول الفقه». 

(۳) البيتان هما التاسع والعاشر من قصيدة من بحر البسيط يخاطب فيها الشاعر أبا القاسم التنوخي. 
المعري: سقط الزند» ص ٠٠١-۳١٠٤‏ ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۲۹ ص ۸1-۸9؛ 


۸1۰ ر : اجات مابات ومان 


فوصف خلف بالبصري؛ لأنه سكن البصرة طويلا تبعًا لمولاه بلال بن أي 
بردة الذي ولي شرطة البصرة سنة ۹٠٠ه‏ ثم ولي عاملاً بها قاضيًا إلى أن عزل سنة 
١ه‏ وإن كان أصل مواليه من أهل الكوفة من أصحاب الخليفة الرابع. قال ابن 
حزم في الجمهرة: «كان عقب أبي بردة منتشرًا بين الكوفة والبصرة»” . 

فبحق ينقشع الترددذ في مذهب خلف في النحو أنه كوي المذهب» وي رما 
بني على عذه بصرىٌ المذهب في النحو من استبعاد أن يخطى سيبويه وهو من أهل 
طريقته» ثم إبطال أن يكون خلف هو الذي ألقى المسائل على سيبويه في مجلس 
المناظرة. على أنه لو فرض انتسابٌُ خلف إلى المذهب البصري» لم يكن ذلك مثارًا 
لاستبعاد وقوع خلاف بینه وبين سيبويه في مسائل» فطال ا اختلف علاء آهل 
المذهب الواحد ني مسائل من علمهم. 

ولیس في رواه أكثر الرواة كر لس الناظرة تين آى الأحهمرين حضر 
ذلك المجلس» ولا ما يمنع أن يكون كلاهما حاضرّه» فاي دليل يدفع أن خلفا مع 
الحاضرين؟ وقد أثبت ذلك ابن الأنباري في كتاب «الإنصاف» فقال: «حضر 
سیبویه في مجلس يحیی بن خالد وعنده ولداه ومَنْ حضر بحضورهم من الأكابرء 
فأقبل خلف الأ حمر على سيبويه قبل حضور الكسائي» فسأله عن مسألة» إلخ") 


(1)( صفحة ٤‏ ۳۷ طبع دار المعارف بالقاهرة .]۱١١۸[‏ - المصنف. 

(۲) صفحة ۲۹۳ طبع ليدن.- المصنف. وتام الكلام: «... فسأله عن مسألة» فأجابه سيبويه» فقال له 
الأحمر: أخحطأت» ثم سأله عن ثانية فأجابه فيهاء فقال له: أخطأت» ثم سأله عن ثالثة فأجابه فيهاء 
فقال له: آخطأت» فقال له سيبويه: هذا سوءٌ أدب.» وأما المسألة التى سأل فيها الكسائٌ سيبويه 
فهي المعروفة بالمسألة الزنبورية حيث سأل الكسائىٌ سيبويه: ا رل كى ا أن الب 
اد يه ر ال تور اا غر هى راق اق ال م 0 هرخا و اا 
فقال له الكسائي: َء ثم سأله عن مسائل أخرى من هذا النحو ٠...‏ الأنباري: الإنصاف في 
مسائل الخلاف» ج۰۲ صض۹٠۲-٠٠۲.‏ وانظر كذلك: الزبيدي الأندلسي» أبو بكر محمد بن 
الحسن: طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط۲» 
»))٤‏ ص۷۱-۹۸. 


الم الأول : اجات ) 3۸1۱1 


سے کسیر یر 
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وكذلك عَيَنَ خلقا الأحر ابن هشام"". ولا ينفي ذلك أن يكون عل بن المبارك 
الأ حمر حاضرّا كا حكاه القفطى”"» ولا يتعارض الخران لإمكان أن حضر كلاهما. 
وأما الذي ألقى المسائل على سيبويه فهو خلف الأحر لا عالة؛ لأنه بالمكانة التي 
تؤهله لذلك يومئذء وهو أعظم شهرة يومئذ من علي بن المبارك الأحمر وأسن منه. 
فهذا وجه الجمع بين القولين. فإن اتبعنا طريقة الترجيح» فترجيح ما قاله ابن 
الأنباري وابن هشام أو من ترجيح ما قاله القفطي؛ لأن ابن هشام من أئمة الطائفة 
النحويةء فهو أثبت في يرويه من أخبارهم وآرائهم» وأهل الدار أدرى با فيها. 
ولا يعرف تَعيينْ الذي ألقى المسائل على سيبويه بآنه علي بن المبارك لغير 
القفطى» وفيه نظر. فالذي أثبته غبرٌّه بالأسانيد الصحيحة الاقتصارٌ على ذكر الملقب 
بالأحمرء كا في الأشباه والنظائر بسند الزجاجي”". وإذا جاز الوهم على ابن هشام 
ني تعيين الأحر بأنه خلف» فجوارٌ الوهم على القفطي مثلّه» فلا موجب لترجيح 
أحد الكلامين على الآخر. على أن القفطي قد صرح في ترجمة علي بن المبارك الأحر 
بأنه ۾ يکن له ذكرٌ قبل أن يستخلفه الكسائي لتأديب أولاد ا د ات 
الكسائيّ الوصَح في وجهه» حتى إنه لما ساه لأولاد الرشيد قالوا: «م تأت لنا بأحد 
متقدم في العلم». وذكر أيصًا أن الأحر «م يكن له قبل ذلك ذكرء ولا يُعرف)". 
وهذا يُعْلّب الظنٌ بأنه م يكن يوم المناظرة بالرتبة التي تخوله حضور ذلك 
اللجلس مع أول من حضر. وقد يكون عل الأمر حضر في رفقة الكسائي لاأنه من 


(۱) ابن هشام: مغني اللبيب» ج۲ ص۳٠٠‏ . ) 

(۲) القفطى» الوزير حمال الدين أبو الحسن على بن يوسف: إنباه الرواة على أنباء النحاةء تحقيق عمد 
أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار الفكر العربي / بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» طا 
7 )/) ج ۲ء ص٤۳۱‏ . 

(۳) السيوطي» جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق جاعة من العلاء (دمشق: مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» /۱٤۰٩۷‏ ۱۹۸۷)» ج۳» ص۳۰-۲۹. 

."٠١-۳٠أ١ القفطي: إنباه الرواة» ج۲› ص‎ )٤( 


۸1 رای : مرحت وکابتات ندرا 


أبرز تلامذته» فأما خلف فقد ذكروه فيمن حضروا قبل حضور الكسائي. ويظهر أن 
- هذه المناظرة وقعت في حدود سنة ثان وسبعين ومائة» لأن الكسائي وصف بأنه 
معلم أبناء الرشيد؛ فأول أبناء الرشيد محمد الأمين ولد سنة سبعين ومائة» فيكون 
ابتداء تعليمه في حدود سنة سبع وسبعين ومائة. 


وصف هذه المقدمب : 

قال مؤلف المقدمة: إنه رأى النحويين استعملوا التطويل وكثرة العلل 
وأغفلوا ما يجحتاج إليه المتعلم من الاختصار الذي مخف على المبتدئ حفظه (ولعله 
عرض في کلامه هذا بسیبویه في کتابه؛ إذ لم یشتهر کتاب في النحو قبله إلا ما یذکر 
عن کتاب «الجامع» وكتاب «اللإكال» و«المكمل» لعيسى بن عمر الثقفي “ شيخ 
ا لخليل). قال: «فرآى أن يؤلف كتابًا بجمع الأصول والأدوات والعوامل» يستغني 
به المحعلم عن التطویل فیا یصلح لسانه أو ما یکته أو شعر ینشده؛» يريد ما بخفف 
عليهم استحضارّه في إقامة إعراب الكلام» بحيث تعتاد ألسنتهم إعرابَ الكلمة إذا 
وقعت بعد كلمة أخرى عا يكثر دورانه على الألسنة لفهم مواقع الكلام التي هي 
مفتاح فهم معناه وإفهامه. فا تشتمل عليه هذه المقدمة أكثره ضوابط وعلامات 


(۱) هو أبو سليمان - ويقال أبو عمرو - عيسى بن عمر الثقفي» النحوي البصري» قيل كان مولى خالد 
ابن الوليد 4 ونزل في ثقيف فنسب إليهم. كان ثقةء عانًا بالعربية والنحو والقراءة» وكان 
صاحب تقعیر في کلامه واستعال للغريب. وکانت بينه وبين أبي عمرو بن العلاء صحبة» وها 
مسائل ومجالس. أخذ القراءة عرضا عن عبدالله بن أبي إسحاق» وروى الحروف عن عبدالله بن 
كثير وابن حيصن» وسمع الحسن البصري» وله اختيار في القراءة على قياس العربية. وروى 
القراءات عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي» وهارون بن موسى النحوي» والأصمعي والخليل بن 
أمد» وسهل بن يوسف وعبيد بن عقيل» وأخذ سيبويه عنه النحو. صنف كتابين في النحو: 
«الجامع» و«الإكال». توي سنة ١٤۹‏ ه. قال الخليل في بيان خصاله: 
O EEE‏ م ا 
داكإفلومااجَايمٌ وش الاس ئ س وتز 
ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۰۳ ص ٤۸۷-٤۸٦‏ . 


الم الأو: اجات 1۸1۳ 


ولیس المسائل والقواعد؛ إذ جمع فیھا نظائر من الکلم یکٹر اقترا بعض الکلم بہاء 
ويتحد إعراب الكلم الواقعة بأثرهاء فجعل هذه المقدمة مفتاخًا للنحو» إذا أتقنها 
المبتدئ استطاع أن ينتقل إلى تعلم القواعد والمسائل. وإن ما تشتمل عليه هذه المقدمة 
ما يليق بالمتعلم الذي حذق القرآن وقارب أو تهياً مغادرة الكتاب إلى حلق العلم. 
وما أشد شبهها بضوابط آي القرآن المتشابمة الألفاظ المختلفة الإعراب التي يلقنها 
السادة المؤدبون لحفاظ القرآن للا يخطئوا في الرفع ونحوه» مثل قول بعضهم: 
خفضص الحياة بالعماع والقل وزهرة وزينة وفي وعرّض نقل 
ورفعهامن بعدغزتكموما إلخ E‏ 

ومسائلها لا تسلم من نقض» ولا تخلو من نقص. فهي قليلة الجدوى اليوم في 
تلقين علم النحو للمبتدئين» ولأن ما جاء بعدها من المقدمات أوقى وأوضح» مثل 
المقدمة الآجروميةء ولكنها مجدية في تصوير طور من أطوار تعليم النحو للمبتدئين. 
وقد تضمنت مع ذلك تنبيهات على فصيح الاستعمال ونكته. ومن مزاياها إكثار 
الأمثلةء وتوخي الأمثلة من القرآن. وقد ذكر من المسائل ما لا يليق بالمبتدئ مثل 
مسألة قوله تعای: کرت َلمَةٌ 4 [لکهف:٥]‏ ني ص ۰٦۱-٠۰‏ ومثل باب الحكاية 
في ص “۷ء ومسألة تأويل آیة: اواس جدوا رہ آآڑی حلقھں ٭ [نصت:۷٣]‏ فی باب 
المذكر والمؤنث في ص٥٠‏ . 

ویظهر آنه تونحی ما اتفق TT‏ 
مت هد ": «تخفض ہا کل شيء مما نت فيه (وهذا خفضه واجب)» وما قد 
مضی؟ (والخفض في هذا راجح ولیس بواجب). وقال في مبحث مذ: «خفض با ما 


)١(‏ ل أهتد إلى مصدر هذا النظم فضلاً عن قائله. 
(۲) صفحة ۸۳ من المقدمة. - المصنف. 


۱۸1۴ و : اجات مابات ومنمیات 


آنت فيه (وهذا واجب)» وترفع بہا ما مضی» (والرفع راجح ولیس بواجب)» 
وهذا الحكم متفق عليه بين النحاةء وإن| اختلافهم في علته. 
ولا يراعي في اقتران الكلمتين أن تكون الأولى عاملة في الثانية لقلة جدوى 
ذلك للمبتدئ» ولذلك تراه عد «هل» في الكلمات التي يُرفع الاسم بعدها وليس 
«هل» عمل فيا بعدهاء وعد معها «بل» وهو حرف عامل بالعطف. 
ونراه قال: «باب حروف الإشارات وهي حروف الرفع» (ص ١٠)ء‏ يعني 
بها آسماء الإشارة إذا وقعت في أول الجملةء فهي مبتدأء والمبتداً رافع للخبر باتفاق 
النحاة. 
إيضاح ما يحتاج إليه في المقدمت: 
١‏ - قال المؤلف في صفحة :١‏ «وحرف جاء لمعنىًّ» وهذا الحرف هو الأداة 
التي بها ترفع وتنصب وتخفض الاسم وتجزم الفعل)ء فالباء في قوله «بها ترفع» باء 
ء۶ : مو 
الملااسة اي المصاحبة مثل التى في قوله تعالى: لدت بالدهن 4 الوسر 1ء و لست 
باء السببية؛ لأن كثيراً ما عده المؤلف من الأدوات ليس عاملاً للإعراب» فليس 
ويتعين أن يكون اسم الموصول في قوله «التي با ترفع» صادقاً على جمع أي 
لفظ ثلاثة من قوله: «العربية على ثلاثة) والتقدير الثلاثة التي بها ترفع إلخ» وليس 
صادقاً على الأداة؛ لأنه جعلها هنا تفسيراً حرف جاء لمعنى» إذ ليس في نوع الحرف 
الذي جاء لمعنى مايرفع الاسم» وتكون جملة «وهذاالحرف هو الأداة) حملة معترضة. 
ووقع في المطبوعة «التي ترفع»» والذي في صورة المخطوطة «التي بها ترفع» 
وهو أظهر؛ لأن كثيراً من تلك الأدوات غير عامل فلزم أن تكون تاء المضارعة في 


)١(‏ صفحة ۸٤‏ من المقدمة. - المصنف. 


الم الآو_: مَاجّات 1۸10 


قوله «ترفع» تاء الخطاب خطاباً لناظر كتابه» وكذلك نظائر هذه العبارة في المقدمة. 
ألا ترى أنه عد من هذه الأدوات حبذا ونِعْم والاسم بعدهما مرفوع على آنه فاعل» 
ورأي المؤلف أن العامل في الفاعل الرفع هو معنى الفاعلية لا الفعل الذي قبلهء كا 
هو حکي عنه في علم النحو. وأيصًا عد في باب الحروف التي ينصب ما بعدها أفعالا 
منصوباتها مفاعيل» والمؤلف يرى أن ناصب المفعول به هو معنى المفعولية لا الفعل. 
۲- وقال في صفحة :۳١‏ «وبل» وهو تسامح مع المبتدئ لئلا تزدحم القواعد 
في ذهنه الضعيف؛ لن بل قد لا يكون ما بعدها مرفوعاء فإنا إذا عطفت المفرد كان 
تابعًا لإعراب ما قبله بالعطف» فيكون تارة مجرورًاء وتارة منصوبًاء وتارة مرفوعا. 


- وقال في صفحة ۳۹: «وكم)» ومراده إذا وقع بعدها اسم المسؤول عن 
کميته نحو: كم مالك» وليس يريد بذلك تيز «كم». وكذلك قوله عقبه «(وبکم» 
يريد به إذا قلت بكم هذاء وقد راعى المؤلف غالب ما ينطق به الناس. 

-٤‏ ووقع ني صفحة :٤١‏ كلمة «ولبشت» وهو خطأا لا عالة؛ لأن فعل لبث لا 
يقتضي مفعولاً به» والمظنون أنه تحريف «كتبت). 

-٥‏ وقال في صفحة :٤١‏ «باب الحروف التي تنصب كل شيء آتى بعدها)» 
أراد كل اسم ظاهر يقع بعد هذه الأفعال المتصلة بضمير المتكلم هو مفعول للفعل. 
وقد تى مها متصلة بضمائر بارزة ومستترة؛ لأن الضمير بمنزلة جزء من الكلمة 
ی ی و ی و اا د ا 

من الكلام. 


فف در فال م ع معا أفال القلوب» ولم يجعلها نما ينصب مفعولين» 
ا غا ول لفن إن أفال الاي ل صت الا وا واا وان 
المنصوب الثاني بعده حال لازمة غالباً. وهو قول وجیه» ويا ليتهم جروا عليه ف 
باب «كان». وكرر المنصوبات في أمثلته للتدريب على معرفة الفرق بين المفعول وبين 
ما هو حال منه او نعت له. 


۸۱٦‏ ری : اجات مابات وَمَنمان 


-٦‏ وقال في صفحة ١‏ «وأخبارها مرفوعة)» آراد بأخبارها ما به تمامٌ الخبر 
إدا ضم إلى هذه الحروف» وهو المبتدأً الذي حبر عنه بحروف الجر أو بالظروف أو 
E‏ لملازمة للإضافة غالبًاء أي إذا كان هنالك ما تخر عنه» وكذلك ليستثنى 
منه حرف الاستفناء ولا يندرج في هذا الحكم» نحو معاد وسبحان وأي (في 


.)) ١ صفحة‎ 


۷- وقال في صفحة :٤١‏ «وحاشا)» فعدها مع الحروف التي محخفض الاسم 
بعدهاء وهذا واضح في أنه مجعلها حرف جر. وهذا موافقَ لنحاة البصرة» وقد 
وافقهم القراء من الكوفيين . وأما جمهور الكوفيين فيجعلون «حاشا» فعلاً ماضيًا 
فینصب الاسم بعده» کا نسبه إليهم ابن مالك في «التسهيل» والسيوطي في «الأشباه 
والنظائر“". وذا لم يذكر المؤلف حاشا في باب الاستفناء؛ لأن الذين مجعلون 
حاشا حرف جر لا يجيزون نصب الاسم بعدها. وما وقع في الألفية يوهم جوارً 
الوجهين» وذلك من اختياراته حمعَا بين المڏذهنين. 

۸- وقال في صفحة :٤١‏ «والكاف واللام والباء إذا كن زوائد»» أراد 
بالزوائد آنا ليست من الحروف الأصلية في الكلمة. والقصد من هذا زيادة 
التوضيح للمبتدئ؛ لأن هذه الحروف الثلاثة ًا كان كل منها موضوعًا على حرف 
واحد كانت معرضة لان تشه بالحروف الأصلية في الكلات» مثل كاف كلام ولام 
لِیصاب (اسم مکان) وباء بیات. 

-٩‏ وقال في صفحة :٤۹‏ «وقال في باب الأمر: ولا ن نَصبك مر 


عد 


الدّنا 4 [القصص:۷۷])» الخال من قبیل النهى» وعر عنه الولف بالامر تساعاً لأصول 


(۱)( السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو» ج۲٠‏ ص٤ ٠‏ ۰ 

() ابن مالك» جال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الأندلسي: د شرح التسهيل التسهيل» 
تحقيق عبد الرحهمن الستك وحمد بدوي اللختون (جيزة/ مصر: 0 والنشر والتوزيع 
والإعلان» ط۰۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)ء ج۲ صض‌۳۰۹-۳۰۹. 


الم الأو : ماجّات 1۸1۷ 


التربية م لان النهي عن الشيء أمر بضده» فقوله: وولا ف 
ES TE‏ والاستعال العربي في ذلك 
انم واد چا کیت ای ا اتی کن کے راا لز خد ایی غفا ق 
وَقلَهَايرًافَديناكٍلاَيَرْح صجيحًارَإن ا تفتلي و قأليي" 

فقابل قوههن: «لا يرح صحيحاً» بقومن: «وإن م تقتليه فألمي». 

-١‏ وقال في صفحة :٥١‏ «والنصب يأتي من اثني عشر وجهًا)» ثم قال: 
«والمدح والذم). الظاهر أنه جعل المدح والذم وجهًا واحدًا» وهو المسمى القطع في 
الاصطلاح المعروف. وبذلك تصير الوجوه المذكورة في التفصيل أحد عشر» فيكون قد 
سقط من النسخة الوجة الثاني عشر وهو الحالء وذلك ما يقتضيه قولّه في باب تفسير 
النصب (صفحة 0۹): «والحال قول الله عز وجل: [ مل هى الزن ءامنوأف الحو 
الدياحالصة يوم اة 4 کک [الأعراف:۳۲]» ضیف ات على الحال» وهو التمكن»» 
فإنه مثل للحال بعد أن مل لخر المعرفة فى ص۷٥‏ فعلمنا أنه| عنده متغايران. 

-١‏ ثم قال في صفحة :٥١‏ «وخبر المعرفة)» وهذا لقب غريب قلق أطلقه 
المؤلف على نوع من آنواع المنصوبات» ولا نعرف هذا اللقب في غير هذا الكتاب» 
ولعله ما وضعه مؤلفه قبل أن يستقر الاصطلاح على العناوين النحوية وتقسيماتها. 
وقد أوماً المؤلف إلى مراده من خبر المعرفة [في] «باب تفسير النصب» (صفحة )٥٦‏ 
بأمثلة ثلاثة وقع فيها المنصوبٌ -الذي ساه خب المعرفة- منصوبًا على معنى الحال 
في الاصطلاح المعروف عندنا في علم النحو. فتبين أنه أراد بلفظ «خبر» معنى الخبر 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لأبي حية مطلعها: 
ألا يا العمي أطلالُ خنساء وانعمي ص احا ا ا 
البغخدادي: : منتھی المللب من اأشعار العرب» ٤‏ 


3۸1۸ ری : اجات مابات میات 


اللغوي» أي ما هو إخبارٌ وحكم في المعنى» أي ما يفيد اللإعلامَ بأن ذلك الوصف 
اتصفت به ذات. ولا يريد المؤلف بلفظ خبر ما اصطلح عليه النحاةء والمؤلف من 
جملتهم - أعني خبر المبتداً الذي ذكره المؤلف في عد المرفوعات بقوله: «والابتداء 
وخبره» (صفحة ١١‏ وصفحة .»)٥٤‏ وقوله: «وترفع الأخبار» (صفحة 1۲)» 
وقوله: «وتنصب الأخبار» (صفحة .)٦٤‏ 


وليس في تقييد لفظ خبر بإضافته إلى المعرفة بقوله: «(وخبر بر المعرفة) ما مرج 
ا ا ا ا ا ا 
لفظًا أو تأويلا. 

فتعين أن المؤلف أراد بقوله خبر المعرفة الخبر الذي ليس خير مبتدأً ووقع 
إخبارًا عن معرفة؛ لأن خبر المبتداً اشتهر عندهم بلقب خبر المبتداً. فخرج عن مفاد 
قوله خبر المعرفة؛ لأن له لقبًا آخر معروفا شائعاً. 

وخرج أيصًا البرٌ الذي أصلّه خبر مبتدأ وأدخلت عليه النواسخ كان 
وأخواتما وإن أخواتماء فلا جرم أنه أراد بخبر المعرفة ضربًا من ضروب الحال 
اا ن فيا للف الان كدر اة فان اال و الل 
عبد القاهر: «الحال خبرٌ في الحقيقة من حيث إنك ثبت : YT‏ 
تلت بر الا اعدا ١‏ آی ورضاح الال لا کون إلا محر 

فيَحصّلّ أن مراد المؤلف بخبر المعرفة الوصف المنكر الواقع بعد معرفةء فهو 
متعينٌ لأن يكون حالا؛ إذ المعرفة لا تحتاج إلى الوصف. فالوصف بعد المعرفة جار 
مجرى الخبرء وإن لم يكن موصوفه صال جا لمجيء خبر مبتدا بعده؛ لأن ذلك الموصوف 
م یکن مبتداً. فهو غير قابل لأن يكون نعتا ولا لأن يكون خبر مبتدأء فتعين أن 
يحون منصوبًا على الحال. فلذلك قال المؤلف: «وخر المعرفة E‏ أبدا» وما 


(۱) الحرجاني: کتاب دلائل الإعجاز» .۲٠۳-۲۱۲‏ 


القن الأو : مَراجّات ) 1۸1۹ 


NE FEA IS 
لخبر المعرفة؛ إذ قال: «والحال قوله عز وجل: فل هى لين ءامنوأً ف أَلْحوة ألد د‎ 
.)٥۹٩ حَالصة يوم لمق € [الاعراف:۲٣]» تصبت (خالصة) على الحال» (صفحة‎ 


e a a Is 
عناه باسم الحال ومثله بالآية أي ان : خبر المعرفة هو وصف جرى على معرفة.‎ 
ولیس ده الإإخبار عنها وحدثانه ها» بل و به و ولیس‎ 
موصوفّه بصالح لإجراء النعت؛ لأن الموصوف معرفةء فأجري عليه على أنه حال‎ 
(٦ ونصب» ولذلك قال: «وخير المعرفة منصوب أبدأ» (صفحة‎ 


وهذا قد يكون جاريًا على معرفة هى خبر عن مبتدأ» مثل «هذا عبد الله 
مقبلا؛. وقد يكون جاريًا على معرفة هي فاعل» نحو «قام فلان خاطبًا»» أو على 
معرفة هي مفعول» نحو قوله تعالى: # رلته قرا عربيًا) [يوسف:۲]. وهذا النوع 
يشمل الحال المنتقلة كا في مثال «هذا عبد الله مقبلاً)» والحال اللازمة كا في آية: 


سے ر ےل رو 


وهلذ هلدا بعل يسا € [مرد:۷۲. 
والمراد بالحال الوصف الذي قصد به الإخبارٌ والحدئانء فكان المتكلم به 
برا بین أن يعتبره وصقًا جّرى على معرفة فينصبَه» وبين ن يعتبره إخبارًا فيرفعه إذا 
کان في) قبله من الكلام ما يصلح لأن يكون مبتدأً وأن يكون الوصف خبرًا عنه 
ثانيًا» مثل (حالصة) في الآية فإنه منصو ب في قراءة كثير من القراء ومرفوع في قراءة 
نافع. ولا شك أن المؤلف يراعي ذلك. وهذا النوع غالب استعاله في الحال المتنقلة 
ولا مانعَ من أن يكون حالاً لازمة؛ لأن الحال اللازمة لا تناني إفادة التجددء إذ 
حقيقة التجدد تخالف الانتقالً بالعموم وا لخصوص الوجهي. 
فإذا E‏ أنه وصف متمكن» ولذلك قال 
د ا عل اال ر اكا وة ارد ااا فف كان 


32 ری : اجات مابات ومنمات 


مفيدًا التجدد والحديث. وهذا فرق ينبغي أن يعد من فروق الخبر؛ إذ هو بعلم 
لمعاني أعلق» وقد تضيق عنه عمومٌُ الأفهام» وفهم المبتدئ عنه أضيق. 

-۲١‏ وقال في صفحة :٥۳‏ «والواحد الخارج من الجاعة)» آراد به ييز 
المقادير» كا سيوضحه با مثال (في صفحة )٥۸‏ بقوله: «اضربه عشرين سوطا»» 
وهذه تسمية غريبة لا نعرفها لأحد من النحاة. ومعنى كون تمييز المقدار -واحدا 
خارجًا من الجماعة- أنه فرد بارز للسامع من جاعة مبهمة» فالخارج بمعنى المتجلي 
البارز» كا في قوله تعالى: # رج هرمو € [مريم:٠٠؛‏ الفصص:۷۹]ء و«من» ابتدائية. 

۳- ووقع في صفحة ٠۳‏ قوله: «وهو الذي يسميه الكوفيون الاستيتاء"" 
(كذا)» ويسميه البصريون القطع» ويسميه بعض أهل العربية التهام». 

إذا كانت لفظة الاستيتاء غر محرفة» فهذا لقب لا يظهر من ماذا هو منقول. 
والظاهر أا عحرفة» وأن صواما الاستيفاء. وحينئذ تكون الأس|اء الثلاثة متقاربة 
المعاني» ولكن لا يظهر تلقيب الإغراء بواحد منها. فالذي يظهر أن هذه الأسطر 
منعزلة عن أماكنهاء وأنها ES‏ «والمدح والذم)؛ فإن المراد بالمدح 
والذم النعت المقطوع . فتسميته بالقطع جائية من قوهم: CS‏ 
الاستيفاء؛ لأنه لا يقطع إلا بعد استيفاء المنعوت ما يُعرف به من وصف مذكور قبل 
المقطوع أو معلوم اشتهاره به. وكذلك تسمیته التام؛ لأنه يؤتی به غير تابع؛ لأن 
المنعوت تمت أوصافه. 


(1) لا نجاري المصنف في تخطئته لفظة «الاستيتاء» واعتبارها حرفةء لا لغة ولا اصطلاحا. أما في اللغة 
es E E‏ ا 
ا أا ف الاصطلاي فالاستیتاء هو الاغراى ات ا في آمر حبوب ا 
مثل قولك: الصلاة الصلاةء تعني: الزم الصلاة. الزخشري: أساس البلاغة» ص۹٠؛‏ الزبيدي: 
تاج العروس» ج۳۷» ص۳۷ (طبعة الكويت)؛ بابتي» عزيزة فوال: المعجم المغصل في النحو 
العربي (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲)» ج٠‏ ص .٠٠‏ 


المع الأو : اجات ۸۲۱ 


-٤‏ ووقع في صفحة ٠١‏ بين حاصرتين أربعة أسطر في أول الصفحة من 
قوله: «وتقول للرجل الواحد: [من أنت؟ والرجلان: من أنتا؟ وعن آنت|؟ 
وللجهاعة: منون أنتم؟ قال الشاعر: 
تواتاري قلت منود أننَمْ؟ فقالوا: الجن قَلْت:] عِمُوا طلا“ 

وقال الأستاذ الناشر في تعليقه: إن ما بين الحاصرتين جاء في آخر المقدمةء 
فوضعه مع مسائل مدا" وأقول: ل أدر كيفية وضع هذه الأسطر ي آخر المقدمة 
حتى أتوسّم فيها أنها من المقدمة زحزحت عن مکانہاء أو آنا مدرجَّة في النسخة 
كفائدة قيّدها كاتبهاء ولم تكن من المقدمة. على أن حقها أن تُوضع في باب الحكاية 
لإفادة التفرقة بين استفهام الحكاية المسكًّى باستفهام الاستثبات وبين الاستفهام 
الأنف» وهو استفهام ا 


OE إلخ»‎ e e e 
٠. المت داد ا ع لت ادرت عد وول م ھر شاۋ۳‎ 


-٥‏ وقال في صفحة :٥۷‏ «وما طرح الاش كاك ا عار زیدا» 
جعل ما هو خبرٌ ليس منصوبًا على نزع الخافض» وهذا يدل على أن خلا يعتبر ليس 


(۱) البيت لشمر [أو شمر أو سُمبر] بن الحارث الضبى (شاعر جاهل)ء كا قال أبو زيد الأنصاري 
والجاحظ (الذي يبدو أنه نقل عنه). كتاب النوادر في اللغة» ص٠۳۸؛‏ كتاب الحيوان» ج١‏ 
ص٣۱۸‏ و۳۲۸؛ ج٦۰‏ ص۱۹۷؛ سيبويه: الكتاب» ج۲» ص٠۳٤؛‏ ابن جني: الخصائص» جا 
ص١٠٠‏ (ول يعزه إلى أحد). ونسبه المكودي لتأبط شرًّا. المكودي» أبو زيد عبد الرحهمن بن علي بن 
صالح: شرح المكودي على ألفية ابن مالك» تحقيق فاطمة الراجحي (الكويت: جامعة الكويت» 
۴),)» ج۲» ص۱٦۲-۷٦۷.‏ 

(۲) الأحهمر: كتاب مقدمة في النحو» ص٥٥‏ الحاشية رقم١.‏ 

(۳) قال سیبویه: «وهذا بعید» وإن) جوز هذا على قول شاعر قاله مرة ني شعر» ثم م يُسمع بعدا» وذكر 
البيت ثم قال: «وهذا بعيد لا تتكلم به العرب» ولا يستعمله منهم ناس کثیر.) الكتاب» ج۲» 
ص ٤۳۱-٤۳‏ . 


۸۲۲ ی : اجات مابات ومنمات 


حرفا لا فعلاً جامداء فإذا كان ليس حرفا كان حق الحملة الاسمية بعده أن يكون 
جزءاها مرفوعين على أن) مبتدأً وخبر. فلا وجدنا الجزء الثاني منصوبًا علمنا أن لا 
سبب لنصبه إلا اعتبار نزع الخافض» وهو الباء الذي يؤكد با النفي. 

ولا يعرف القول بأن «ليس» حرف إلا لأي على الفارسى وأحمد بن شَقَبْر 
البغدادي'"» وقد علمنا الآن أن حلفا سبقها إلى ذلك. فينبغي أن يُعزى إليه هذا 
القول. 

-٣‏ وقال ي OA ls‏ ل قومی الأبيات الغلدئة)") آنا دک 
الأبيات الثلاثة لأنها تشمل على ما نصب بالمدح وهو قوها «النازلين والطاعنين» 
وعلى ما رفع بالعطف على الصفة المرفوعة وهو «الطيبون والضاربون» في رواية 
المؤلف هنا؛ ويي تلك الصفات كلها روايات بنصب البعض ورفع البعض. 


والمقصود وضوح الفرق للمبتدئ بين الإعرابينء وتنبيهه إلى أن تعدد 
الاوصاف يسوع عدم اتباع بعضها هما قبله ونصبه على القطع المسمى بالمدح. 


)1( هو أحمد بن الحسين (ك| في ياقوت) أو ابن الحسن (ك| في البغية) البغدادي المتوفى سنة ۷٠١۳ه.‏ - 
اللصنف. 

(۲) الأبيات الثلاثة المشار إليها هى: 
دقوي الذينَهُم شم دارآ ةمزر 
اتال بكل فنك ولط ودعاق الأزر 
رالططاعين لد ى أعتها ٠‏ والضاربون» ويله ري 
وهى للخْرنق بنت بدر بن هفان» أخت طرفة بن العبد لأمه» من مقطوعة من عشرة أبيات من بحر 
ترثي فيها زوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة ابن عمرو وأخويه حسان وشرحبيل الذين قتلوا في 
تحقيق يسري عبد الغنى عبدالله (بروت: دار الكتب العلميةء ط۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰)» ص۲٤‏ - 
۷. وانظر كذلك: القالي: كتاب الأمالي» ص١٠٤‏ . 


A۲۴ ٠ الم‌الاوف: اجات‎ 


۷- ووقع في صفحة :0٩‏ «وقولك والاغراء)» والظاهر آنه سقط كلام بعد 
«وقولك»: والظاهر أنه مثال للتحذير» فيمكن أن يكون الساقط هكذا: «وقولك 
الأسد تربد احذرا» كا يقتضيه كلامه في باب التحذير. (ص۸۲). ) 


۸- وقال في ص ٠٠‏ : «والحواب» لم يظهر موقع هذه الكلمة فتأمل. 

۹- وقال في ص :1١- ٦۰‏ «وفي كتاب الله عز وجل في آيات التعجب مسألة 
٤ .‏ ) ع 
زیدا» (في ص۷٥)»‏ وقوله في آيات التعجب» أي آيات القرآن التى فيها تعجب. 


-١‏ وقوله [ني ص :]٠١‏ «فسل عنها أهل العربية)» يجتمل أن يكون فسَل 
بصيغة فعل الأمر خطابًا مزاول هذه المقدمة»ء أي فسَّلهم وانظر ماذا يجيبون. فیکون 
هذا تعجبًا منه على أهل العربية إذ لم يتتهبوا هاء فلعل التفطن ها من مبتكراته. و 
فأنا م أر من تعرض لا فيها من معنى التعجيب قبل صاحب الكشاف. ويحتمل أن 
يضبط قوله فيل بضم الفاء وكسر السين وفتح اللام على البناء للنائب من قوهم 
فسَلّت الصبيّ إذ فطمته» وهو هنا مجازء أي: فطمهم فاطم عن تذوق معناه. والمعنى 
حال بينهم وبين هذه المسألة حائل» فلا يكون في كلامه تبجح على آهل العربية. 

-١‏ وقوله [في ص١١]:‏ «فنصب (كلمة) على التعجب»» أي نصبها على التمييز 
لنسبة الك -بمعنى الفظاعة- إلى قوهم: اد ای ولد ودا ل [انکہد:٤»‏ لیدل 
بالتمييز على إرادة التعجيب من قوهم الفظيع» وإلا لا كانت حاجة إلى التمييز لعدم 
نبهام الخبر» فان ما سبقه من قوله: ٭ وسذِر الب یال افد ان وکا ©4 
الكهف:٤]‏ دال على أن ذلك فظيع» وذلك آن من مواقع التمييز أن يرد بعد الضر 
الملسوق لإرادة التعجب» > كقوهم لله دره فارسًا»» و«حسبك بفلان صاحبا). وهذه 
المسألة من غرر هذه المقدمة. 


A۲4‏ ی : اجات مابات میات 


۲- وقال في ص1۷: «باب الحروف التي تقتضى الفاعل»» أي الكلات 
التي تق تقتضي بمعانيها أن يكون الفاعل موالياً هاء أي لا يعدم مفعوها على فاعلهاء 
وأراد بذلك أن معاني تلك الأفعال قوية التلبس بفاعليهاء فلا ينبغي أن تذكر 
مفاعيلها قبل فاعليها اعتماداً على ظهور المعنى بالرفع والنصب» ووجة أن ذلك لا 
ينبغي أن الاستعال الفصيح أن تكون فاعلوها مقدمة للاهتام با مع كون التقديم 
هو الأصل فهذا تقديم لمجرد الاهتمام بالفاعل. 

وعكس هذا يقرّر في قوله: «باب الأفعال التي تقتضي المفعول)""» فتقديم 
لمفعول فيها لمجرد الاهتمام. قال في تلخيص المفتاح: «وتقديم بعض معمولاته (أي 
الفعل) على بعض؛ لأن صله التقديم» ولا مقتضيّ للعدول عنه» كالفاعل في نحو: 
ضرب زي عمرًا.» قال في المطول: «قولك: قتل زيدٌ رجلا إذا كان زيد من لا 
يقدر فيه أن يقتل» فالغرض الأهم الإخبار بأنه صدر منه القتل.»" فالمثال الذي 
أشار إليه في «المطول» مندرح في قرره خلف هناء قال في التلخيص: «أو لأن ذكره 
أهم» كقولك: قتل الخارجىً فلان»“. وهذه المسألة من غرر مسائل هذه المقدمة 
التي سبق إلى ملاحظتها قبل علاء المعاني. 

۳- قال في ص۷۲: «وكذلك تير الأفعال المستقبلة بأخواتها»» أي يعرف 
كون الفعل مستقبلاً إذا دحل عليه أحد هذه الحروف؛ لأن جميعها حاص بالمستقبل. 


)۱( الذي جاء في كلام خلف خلف: «باب الحروف التي تق تقتض المفعول» وهي : سر“ وأوقف» وأعجب» 
وساء» وغاظ» وأشباه ذلك)» وهو يقصد بالحروف الأفعال كا هو واضح. مقدمة في النحوء 
ص۸٦‏ . 


(۲) الخطيب القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: التلخيص في علوم البلاغة» ضبطه وشرحه 
عبدالر هن ن البرقوقي (القاهرة: دار الفكر العربي» بدون تاریخ)» صض٣أ٠٠؛‏ وانظر له كذلك» 
الإيضاح في علوم البلاغة» ص٥۹-٦٠.‏ 

(۳) التفتازاني: المطول» ص۷۸". 

(6) القزويني الخطیب: التلخیص» ص ٠١١-٠۳٣‏ . 


الع الأوف: مَراجّات A۲0‏ 


وقوله: «(وتسقط النونان» إلخ» فاد به كيفية إعراب المنصوب إذااقترن 
ون تة اونون ج 

۴‰- وقال في ص٥۷:‏ «وهو نصب كله»» آي كلا جزءَيْهِ الاسم المنادى 
والمركب الدال على نسب المنادى» فأما نصب المنادى في مثله فهو المختار ومجوز 
ضمه باتفاق النحاة» والمؤلف اقتصر عليه تسهيلاً على المبتدئ. وأما المركب الدال 
على نسب المنادى فنصبه واجب. 

-٥‏ قال في ص۷1: «وإذا ناديت ما بدئ بالألف واللام»» هذه المسألة غير 
مندرجة في عنوان الباب» وإنا ذكرها لمشامة المعطوف على المنادى بالمنادى في أنه 
اتصل بالمنادى بالعطف فأشبه المضاف إليه؛ لن النحاة يتوسعون في إطلاق المضاف 
على المنادى الذي اتصل به شيء من تام معناه» ولعل من اصطلاحهم في القديم 
إلحاق المنادى المعطوف بأقسام ما يدعونه بالمضاف. 


صر بے 


]١٠:ابس[‎ € قال في ص۷۷: «قال الله تعالی: یلال أو مع وير‎ -٦ 
جعل المؤلف نصب الطير في القراءات المتواترة كلها حجة قاطعة على أن الأفصح‎ 
نصب المعطوف المقترن بالألف واللام على المنادى. وأعرض عن تأويل الذين‎ 
تأولوا النصب بتقديرات دعاهم إليها قول سيبويه: «فأما العرب فأكشر ما رأيناهم‎ 
يقولون: يا زيد والنضر. [وقراً الأعرج: ينال أو مع وير €» فرفع.]‎ 


(۱) آي قرا «والطير» بالرفع» عطفاً على اخ على الضمير المستكن في «أَوّي». وقد قرا مہذه 
القراءة السلمي والأعرج وعبدالوارث وحبوب عن أي عمروء وابن أبي إسحاق» ومسلمة بن 
عبدالملك وأبو جى وأبو نوفل وروح وزيد عن يعقوب» وعبيد بن عمير وأبو رزين وأبو العالية 
وابن أبي علبة. واختار الرفعَ الخليل وسيبويه والمازني. الخطيب» عبداللطيف: معجم القراءات 
(دفشى: دار سعد الدين»› ط۱ ۰۰۳/۱٤۲۲‏ ۲(« ج ۷» ص ` T2‏ 


۱۸۲١‏ : اجات مابات ومان 


ویقولون: يا عمرو والحارث. وقال الخلیل رحه الله: هو القياس [کأنه قال: ويا 
حارٹ]) 7 


وقد اتفق البصريون والكوفيون على جواز نصب هذا المعطوف وضمه. وإنا 
اختلفوا في ترجيح أحد الوجهين» فالخليل وسيبويه والمازني من البصريين رجحوا 
صمه» وتبعهم ابن مالك. وأبو عمرو ويونس وعيسى بن عمر والجرمي منهم 
رجحوا نصبه. وأحسب أن الكوفيين يرجحون نصبه» ولم ينقل لنا عنهم فيه شيء» 
وجری کلام خلف على هذاء فلذلك قال: «فانصب به الألف واللام»؛ آي بدخو | 
آي فانصبه اختیارا ولیس یرید وجوب نصبه إذ لا قائل بوجوبه. 

والمؤلف كثيرًا ما مجري كلامه في هذه المقدمة بالاقتصار على الوجه الراجح 
تيسيرا على المبتدئ. 

۷- قال في ص۷7۷: «قال خلف: واللغة فيه والنصب آنك إذا قلت يا زيد 
والفضل ل جز ويا أبا الفضل وإن) يجوز يا أا الفضل»» صدر كلامه بذكر اسمه 
للتنبيه على الاعتناء بهذا الكلام؛ لأنه جال تخالف بين النحويين» وتصريحاً بالفرق 
بين نصب ال معطوف المعرف على المنادى وبين عدم نصبه إذا ولي حرف النداء. 

فقوله: «واللغة فيه والنصب أنك إذا قلت» إلخ» اللغة مبتدأً والتعريف في 
اللغة للدلالة على معنى الكال أي اللغة الفصحى فيه. وفيه حال من المبتداًه 
والنصب عطف على اللغة عطف تفسر» و«أنك إذا قلت» إلخ خبر المبتداً بتأويل 
مصدر منسبك من أن المفتوحة واسمها وخبرها حملة «إذا قلت»» ف «إذا» ظرف 
متضمن معنى الشرط وجوابه محذوف دل عليه المبتدأء وتقديره فاللغة فيه النصب» 
أي إنما تنصب المعرف المعطوف على المنادى إذا نطقت بمثل ما مثلتٌ لك فقلت يا 
زيد والفضل بدون إعادة حرف النداء فلامَ والفضل هنا مفتوحة. 


)١(‏ صفحة ۲٠١‏ جزء »١‏ طبع باريس سنة .۱۸۸١‏ - المصنف. سيبويه: الكتاب (نشرة إميل بديعح 
يعقوب)» ج۲» ص۱۸۸» وما بين الحاصرتين م يورده المصنف). 


الم الأو : مراجّات AYY‏ 


٠‏ وعبارة المؤلف إِثرَ هذا مغلقةء ففي النسخة اختلال. وذلك قوله: «م جز ويا 
أبا الفضل» ولا معنى لكلمة «يا» هناء فلعل صواب العبارة هكذا: «و لم جز يا أب 
الفضل)» أي لم جز النصب إذا أعيد حرف النداء بعد واو العطف» فيتعين أيضًا أن 
ضط لام الفضل (الثاني) بفتحة. «وانع) جوز يا ا الفضل»» آي انا جوز حینگد 
ضصمه؛ لّنه منادی مستقل وجب وصله ب«آي» المجعول ا لند|ء المعرف باللام 
وصلاً واجبًا عند البصريين» وراجًا عند الكوفيين الذين أجازوا نداءَ المعرف 
باللام دون وصل بي . 

وقوله: «قال الشاعر: ألا يا ريد وَالصحّاك سرا“ البيت» عطف على قوله: 
8 ) ر م 4 سے سے رو ت عا 
قال الله تعالی: ‏ نبال أو معه. وََلطَْرَ € سا:٠٠‏ وما بينه) اعتراض. وظاهرٌ 


ر ر ر 


كلام المؤلف وكلام ابن هشام في شرح القطر وكلام الآلوسي في تفسير آية #ليلجبال 
وى € أن الرواية في هذا البيت بنصب والضحاك”". ووقع للمكودي في شرح 
الألفية آنه روي بالضم» ول أره لغيره”". 

۸- وقال في ص*٠۸:‏ «باب التحقيق»» أراد الاستثناء المغرغ لما دل عليه 
المثالان وذكره عقب الاستثناء. ولا يعرف هذا الاسم في شيء من كتب النحو» وإن) 
يعبرون عنه بالتفريغ أو الاستثناء المغرغ. ولعل تسميته التحقيق كانت معروفة ثم 


(1) نقله المرادي في شرح التسهيل خطوط. - المصنف. 

(۲) الأنصاري» ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق إميل يعقوب (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط٤۰‏ ١۲٤۱/٤١٠۲)ء‏ ص۱۹۷. وتام البيت (انظر تخريجه في حاشية محقق القطر): 
اتر ا اك س ا الطریش 

(۳) قال المكودي في تعليقه على البيت: «ويُروى برفع الضحاك ونصبه» والرفع هو المختار» وهم من 
قوله [أي ابن مالك]: ورفع ينتقى» أنه موافق للقائلين باختياره [يعني اختيار الرفع]ء وهو الخليل 

وسيبويه والمازني» وإنا اختير لناسبة الحركتين.» شرح المكودي على ألفية ابن مالك» ج۲› 


قر 3 


3۸۲۸ ی : اجات مابات وَمَنمیان 


تنوسيت» ولعلها كانت مشتهرة بين الكوفيين والبصريين» وأن الكوفيين سموه 
الإججاب أيضاء وكلتا التسميتين غبر معروفة في غير هذه المقدمة. 

۹- قوله ٤‏ ص۱٩‏ : «وكذلك کل ما بنته العربت» إلخ» هذا تحلص ای 
حكم الأساء المبنية. وجرت عادة النحويين أن يذكروا حكمَّ أساء البقاع المبنية ني 
أثناء الكلام على ما ينصرف كا فعل سيبويه. 

- وقال في ص۲٩:‏ «فتقول)» هو تفریع على قوله قبله: «فإنه خفوض 
أبدا»» وما بينه| اعتراض. 

-١‏ وقال في ص4۳: «وكذلك أساء المواضع فإا لا تتغير ولا تخفض)»» 
لعله يعني أن أساء الأماكن نوعان: نوع ممنوع من الإعراب أصلاً وهو المبنيات 
منهاء مثل سَقَارٍ (بوزن حذام بئر لبني مازن بن مالك) وتطاع (بوزن حذام أيضا 
قرية باليمامة وماء لبني تميم) ومثله المؤلف «بالبطال)» ولا يعرف لغيره ولم أقف 
على هذا لأحد من آهل اللغةء وهذا كلام بجتاج إلى مزيد عحيص. ونوع لا يخفض 
آي تمنوع من الصرف» وهو غالب أساء البقاع مثل جلق اسم مدينة دمشق. 

۲- وقال في ص :۹٩‏ «المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كان المخاطب للمذكر»» 
كذا في النسخة» ولعل صوابه كان الخطاب أي التعبير للمذكر» أي من خصائصه» 
أي إذا اجتمعت إرادة مذكر ومؤنث بشىء بجمعه| من ضمير أو اسم إشارة غلب 
جانب التذکیر. وهذا ما یسمی بالتغلیب» ومنه قوله تعالی: وکات منَالمنرن ))4 
[التحريم:۲٠]»‏ وقوله: #وَلابويْهِ € [الساء:٠۱]»‏ أي لأبيه وأمه. 

۴- وقوله في ص٦٩:‏ «أراد بذلك الآيات» إلخ» أي ليس هذا الاستعال 
الذي في الآية من قبيل التغليب؛ لأن التغليب يكون بمراعاة الأقوى. بل الآية من 
قبيل تأويل الاسمين المذكورين بأن| آيتان. فلذلك أجري الضمير على التأنيث» أي 


)۱( وذلك في باب بعنوان «(هذا باب أساء الأرضين». سیبويه: الكتاب» ج٣٠‏ ص ۲۷۰۹-۲٦٦‏ . 


الم الأو : اجات 1۸۲۹ 


الذي خلق الآيات. والظاهر أن الكلات التي حجبها خاتم الوقف هي «فرد على»» 
کا يدل عليه كلام المؤلف بعد ذلك. 

-٤‏ وقال في ص٩۹٩‏ «وإذا آردت یکم آن تأي بمعنی من نصبت؛ إلخ» هذا 
الكلام اعتراض بين قوله -قال الشاعر-» وقوله -بمعنى كم ورب- قصد به التنبيه ‏ 
على استعهال كم في الاستفهام» فلا يكون فيها معنى رب الذي عقد له الباب» 
فقوله: (بمعنی کم ورب» حال من قوله: «قال الشاعر)»ء وقوله: «هما يتعاقبن»» أي 
يرد أحدهما في موضع الآخر للتكثير والتقليل. فأما رب فهي موضوعة للتكثير 
والتقليل» فهي من حروف الأضداد. وأما كم فالخبرية موضوعة للتكثير» وإذا 
استغملت للتكشس» اا ا ا ی ی ا 
يتصور فيها قصد التكثير أو التقليل. 
تفسير الشواهد الشعريم الواردة في هذه المقدمن وهي غير معروفم في 
شواهد النحو 

الشاهد الأول: في ص٥٠۷:‏ «قال الشاعر في معناه: 
ياققارس ال يةباشوهو وياzيوةلنعقيل‏ 

بجحتمل آنه شاهد واحد ساقه المؤلف على آنه بیت کامل» ولکن دخله اختلال 
في النسخة من سقوط بعضه من قلم الناسخ. وحينئذ فالشاهد في الجزء الأخير. 
ويحتمل -وهو الأظهرٌ- آن المؤلف أتى بمصراع مفرد مقتصرًا عليه» ويكون قوله 
«ويا حيوة بن عقيل» عطقا على جملة «قال الشاعر»» أي: وقولك يا حيوة بن عقيل. 
ويكون المصراع الأول سقطت منه كلمة ابن المغيرة. ولعل قوله: «باسمه» تحريف بأسه. 


(1) قال عز الدين التنوخي: «لم نعرف هذا الشاعر (أي قائل البيت)ء ولا وجدنا لبيته وزنًا ولا مبنىّ . 
ولا معنى» ویمکن ترمیمه بأن یقال: «يا فارس المغبرة ## ويا حيوة بن عقيل). الأحر: مقدمة في 
النحوء ص٥۷‏ (الخحاشية ۲(. 


۸۰ ی : اجات مابات لمات 


الشاهد الثاني: قوله في ص ۹۲: «قال الشاعر: 


ر کو 7~ o۴ ٤‏ ص سر اص گے ٤‏ م و ۹ ا CO‏ 
ريتك امس احسّن من يممشی وانت الوم خير بتي معدا 


E a O 
(۲(۶ ا‎ orf م :5 ا ۵ سه م 09 م‎ 
ي ومن دون ما لديو القضاء‎ EE Ey 


ا 


ومعنى البيت المدح بأنه قد نشا أحسن الناس» وهو الآن سيد العرب. وهذا 
لمعنى قريب من قول أبي تمام: 
الا ا اا کرت 


1 


(1) لم أجد هذا البيت في أي من كتب اللغة والأدب والنحو التي أمكنني مراجعتهاء ولكن وجدت في 
ترجمة أعشى بني ربيعة عبدالله بن خارجة عند أبي الفرج الأصفهاني بيتين قاهم) هذا الشاعر في مدح 
عبد الملك بن مروان» أوه| قوله: 
فلعل هذا البيت عرض له قلب وتصحيف فعمي أمره على حقق مقدمة خلف الأحمرء والله أعلم. 
انظر الأغاني» ج٠/‏ 1۸ ص٠٠‏ (نشرة الحسين). وقد ذكره أيصًا: الآمدي» أبو القاسم الحسن 
ابن بشر: المؤتلف والمختلف» تحقیق ف. کرونکو (بیروت: دار الجیل» ط۱ )١۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ 
ص٤١.‏ وهذا البيت نفسه يعزا إلى زياد الأعجم وهو الوحيد في قافية السين» ولم يخرجه جامع 
شعره. شعر زياد الأعجم» جمع یوسف حسین بکار (بیروت: دار المسیرة» ط۱ »)۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ 
ص۷۸. ) 

(۲) البيت هو الثامن والعشرون من المعلقة حسب ترتيب الزوزني ومحقق ديوان الشاعر. الزوزني» بو 
عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين: شرح المعلقات العشر (ببروت: منشورات دار مكتبة الحياة» 
۳/). صض۲۷۰؛ دیوان الحارث بن حلزة اليشكري» صنعة مروان عطية (دمشق: دار ارمام 
النووي ودار الهجرة» ط اء ٤/٠٤١٠١‏ ۱۹۹)» ص "۸ (وفيه|: «الثناء» عرض «القضاء»). 

(۳) دیوان ابي تمام» ص۳۸۹. والبيت هو الرابع عشر من قصيدة يرڻي فيها آبو ام اينين لعبداله بن 
طاهر ماتا صغيرين. 


الع الاو اجات ۸۳۱ 


ولعل قائل هذا الشاهد أخذه من بيت زياد الأعجم الذي ذكره الأستاذ 
الناشر أو العكس»› و هو من توارد الخواطرء أو هو لزياد الأعجم من قصيدة غير 
التي منها البيت الذي على قافية السين. وتشابة الأبيات في الشعر غير عزيز. 
الشاهد الثالث: في ص"۹: «وقال الشاعر: 
إاحق ت امتهم بجو جرى الدميانَ راود البطالا 
وهذا البيت لا نعرفه» ولا نعرف قائله. والإهتاف الصوت» ويطلقونه كثرًا 
على صوت الحام» قال نصيب 
قَذمَتقث في جنع ليل كام لكين وهاي لاو" 


والشحر قال عل الزن وفل اأطر ب والعرب يجعلون صوت الحام مرة 
غناءٌ ومرة نواخا» قال أبو العلاء: 


وقال النابغة 
ز 5 8 ر ٍ a‏ ٍ سے ص ص وہ €3 
اء حا ةتدعورهييلا 2 قعل فل لىئ 


) سبقت الإشارة إليه.‎ )١( 
) ) .٠١٤ص‎ »)۱۹٩۷ شعر تُصیب بن رباح» جمع داود سلوم (بغداد: مكتبة الإرشاد‎ (۲( 
البيت هو الثالث من قصيدة في أربعة وستين بيتا من بحر الخقيف يصور فيها أبو العلاء تأملاته في‎ )۳( 
شؤون الحياة ومصائر الأحياء» ومطلعها:‎ 
ا ا ي‎ 
. ٠۹٦ص المعري: سقط الزند»‎ 
(نشرة ابراهیم). وفيه: «بکاء)‎ ١۲١٣ ديوان النابغة الذبياني» ص۱١۲ (نشرة ا وص‎ )٤( 
عوض «دعاء)» و«مفَعّة» بدل «(مطو قَة)‎ 


AYY‏ ی : اجات مابات مما 


وقال أبو فراس 
فول وَقَذ نات بقزبی ام ایا جار تا مَل تَشْعرینَ باي 


ثم يجحتمل البيت معنيين: أحدهما أن يريد بالحامة الكنايةٌ عن الرات کا کنر 
عنها بالسرحة» والنخلةء» والشاة. فالمعنى إذا تكلمت امرأة منهم بالحب» اقتتل 
الحيان - حي المرأة وحي حبيبها. قال امرؤ القيس: 


o£ #4 o م‎ 


اورت حراس اإليه اوَمَعْسَرا عل جراصّايس رون مَقَتلي 


الاحتمال الثاني: أن تكون الحامة حقيقةء والمعنى إذا هتف حام الحيء أي 
أصبح الصباح حين تلغو الطيرٌ بأصواتها. فيكون الكلام كناية عن ترقب حصول 
غارة بين حيين؛ لأنهم كانوا يغيرون عند الصباح. ولذلك كانت كلمة الإنذار 


(۲) 


کر ار کے 


بالعدوان أن يصرخ نذیر القوم قاتلا «يا صباحاه»» وعليه قوله تعالی: # ادا زل 
احم اه ساح دري 9 4 [الصافات:1۷۷]» وقال عمرو بن كلثوم في تعجيل 
الغارة قبيل الصباح: 
ري اكم قَعَجَسّاةِ اكم فيل الصّبح م زداة طَخُوتا 
والدَّمَيان دماء القبيلتين على كلا الاحتالين. 


(۳) 


(۱) ديوان أي فراس» ص۲۸۲. وفيه: «هل بات حالّك حالي». 

(۲) البيت هو الرابع والعشرون من المعلقة» وهذه الرواية هي ما أورده الزوزني. وهناك رواية أخرى 
للبيت آثبتها محقق الديوان» وهي: 
جاوز أخراساوأوالمغد ر علج راص ل يرود مَفيَلي 
الزوزني: شرح المعلقات يالعشر» ص٥‏ ٤؛‏ ديوان امرئ القيس» ص۳٠‏ . ومعنى يشرون» يظهرون. 

(۳) ديوان عمرو بن كلثوم» تحقيق إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب العربي» ط۲ /٠٤١١‏ 
1,)» ص۷۳. والبيت هو الثامن والثلائون من المعلقة. 


الع الآو: اجات ۸۳۳ 


ومعنى اسود أنه أسود من قتام القتال الذي تثيره سنابك الخيل وأرجل 
الناس» فهو لكثرته يصير به ا لجو قريبًا من الأسود» فعبر عنه بالسواد تشبيها بليغاء 
قال بشار: 
گأذمارالتقع قوق رۇوستا واشیافتا لیل اوی گوایة ` 

«والبطال»: قال المؤلف إنه اسم موضع» وقال الأستاذ التنوخي إنه لم يجده 
ووجد البطان؛ أي بنون في آخره. قلت: فلعل الذي باللام لغ في الذي بالنون؛ لأن 
النونً واللام قد يتبادلان» كا ذكر أبو علي القالي في أماليه"". فمن ذلك إسرائين 
وإساعين وجبرين وسجين في قول. إلا أن الذين ذكروا البطان من أهل اللغة ل¿ 
یذکروا أنه مبني. 

وهذا أشكل مسألة في هذه المقدمة وأغريماء فإذا اطمأننا أن هذه المقدمة 
لخلف الأحمرء كان حقًا أن نضم هذا إلى المعجم الكبير الذي يعده المجمع اللغوي 
بالقاهرة» وأن نزيده في النحو أمثلة المبنيات على الفتح مثل أينَ» وأحد عشر 
وبعلبك. 


وأما البيت الذي نقله الأستاذ المعلق في ورقة «استدراك وتصويب» في آخر 
هذه الققدمة عن کتاب الإیدال لي الطيب وهو 


ا 0 تر 2 س 0 ر ر ا ا 0 2 
ااا ا لتر ع ىالل هال 


(۱) دیوان بشار برد» ج ۰۱/۱ ص٣أ۳.‏ 

(۲) القالي: كتاب الأمالي» ج۲ ص ٤١-٤٥‏ . وقد قرر أبو علي ذلك في قوله: «وأما حروف الإبدال 
فيجمعها قولنا: “طال يوم أنجدته وهذا آنا عملته.» 

(۳) الحلبي» بو الطيب عبد الواحد بن علي اللخوي: كتاب الإبدالء تحقيق عز الدين التنوخي (دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» »)۱۹١١/۱۳۸۰١‏ ج۲» ص۴٠٠‏ (بدون نسبةء وفيه: 
«الدَّمَبّان» عوض «الدموان»). 


1۸۳4 ری : اجات مابات ومان 


فإن كان بيتا من شعر آخر» فذلك من تقارب البيتين. وإن كان رواية في البيت 
الذي رواه المؤلف» فهو عريٌ عن الشاهد في هذه الرواية. وأيّا ما كان» فلا ينطبق 
على مسألة هذه المقدمة. 

الشاهد الرابع: قوله في ص۹۸: «قال الشاعر: كم ليلة بت فيها مغتبطًا)» لا 
یعرف NT‏ وهو من بحر المنسرح» دخله زحاف الطي مرتين؛ وهو حذڏف 

ل 

الساكن الثاني في كلمة «بت» وكلمة «مغتبطا»» ودخلته علة التسبيغ وهو زيادة 
ساكن في جزء مفعولات فصار مفعولاتن. ولعل كلمة «فيها» حرفة عن «ا»» 
فيصير المصراع رجرّا من الزحاف ومن العلة. 


(1) ذكر التنوخي من حفظه إصلاحًا هذا الجزء من البيت هكذا: «كَم َة بت [اللَيل] فيها مُعْسَبطًا» 
وم یکمله» ولا عزاه. ومع طول البحث والتنقيب لم أجده» وإنا وجدت البيت الآتي ولم أعثر له 


على نسبة: 
ر ّ َ 0ے ت ع ء 4 
إا اا اقا اال ر ا لاا ان 


الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص۷۹"؛ اليوسي» الحسن: زهر الأكم في الأمثال والحكم» تحقيق 
محمد حجي ومحمد الأخضر (الدار البيضاء: دار الثقافة» ط۰۱ |٠١١١‏ ۱)؛,) ج۳» ص۱۹۲ . 

(1) هذا وللأستاذ عز الدين التنوخي تعقيب على ما كتبه المصنف في هذه النظرة» وقد نشر بعنوان 
#نظرة على هذه النظرة» في الجرء الثاني من المجلد ۳۹ للمجلة نقسهاء فراجعه هناك لترى فيه 
ضروبًا من آداب المناظرة وأخلاق العلاء ودقة المحققين. وقد جاء في مقدمة التعقيب المذكور ما 
يلي: «بداً الأستاذ النحرير نظرته بالثناء على ناشر هذه المقدمة ثناءً يدل على ما جُبل عليه من فضل 
ونبل» وأشهد أن بحث الأستاذ لحليل» وأني ما رأيت من أمثاله في المشرق والمغرب إلا القليلء وقد 
مضى على نشري هذه المقدمة النحوية نحو سنتين لم أسمع فيه) عنها إلا الثناءء ولم أر من اهت بها 
وشاركني في تقويم نصوصها إلا الناقد الجهبذ ابن عاشورء ولولا اهتامه هذا لما وجدت برد 
السرور وثلج الصدورء ولكان طويلاً لخلوّ أبناء عصرنا من العرب ممن يهتم من تراث السلف 
بأمثال هذه المقدمة الخطيرة.» وكانت خاتمته قول التنوخي: «ومع كل ذلك فإني لا أملك إلا أن 
أدعو الله بأن يجزي الأستاذ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور عالم ا مغرب أحسن ما يجزي به العير 
على العلم والأدب ولغة قومهم العرب بمنه وكرمه.) 


الع الأو اجات Ao‏ 


نظرة بے کتاب 


«الجامع الكبير» لابن الأشير“ 


كنت في مدة خلت مُعْجَبًا بكتايٌ ضياء الدين" ابن الأثير: كتاب «المثل 
2 و 
السائر»» وکتاب «الجامح الكبير» الذي توجد منه نسخة وحيدة احتوت عليها 
E ET‏ احسس أله وز با 
د ا ا د 
ا بن الطثرية" الد قول 


اف ع دې لِه اب طَوَيِ 2 روما والوكَابُ بط د 


.)١۷۷-٦۷۲ص‎ ء٤ (العدد‎ ۱۹١۱ /۱۳۸۱ » ۳۲ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد‎ )١( 

(۲) من العجيب أن الدكتور عبدالحميد هنداوي - محقق كتاب «الجامع الكبير» في نشرته الجديدة - 
على الرغم من نسبته الكتاب إلى ضياء الدين نصرالله بن محمد ابن الآثير في الدراسة التي قدم بها له 
(ص‌۲۹)» إلا آنه وقع في تناقض غير مفهوم» حيث جاء في صفحة الغلاف وتحت عنوان الكتاب 
العبارة الآتية: «الراجح نسبته لعز الدين بن الأثير. وقد تكرر الخطاً نفسه داخل الكتاب 
(ص٠١٠)ء‏ ولكن بلفظة «المرجح» بدل «الراجح»! ولو أنه اطلع على ما كتبه المصنف في هذه 
المراجعة وما كتبه الأستاذ عز الدين التنوخي في المجلة نفسها (العدد الرابع من المجلد الخامس 
والثلاثين» /۳١۸١‏ ١٠۱۹ء‏ ص٦٦٦-۹٦1)ء‏ لسلم من هذا التردد والتناقض الذي مرده العجلة 
وقلة الأناة. 

(۳) هو یزید بن سلمة بن سمرة» أبو الملكشوح» ابن الطثرية. والطثرية أمه» وكانت من طثر في اليمن. 
شاعر آموي من بني قشر بن کعب» کان شاعرًا غزلاً وأديبًا جيدا. عرف ابن الطثرية بحسن 
خلقه وحلاوة منطقه وحديثه» وكان ذا مال وشجاعة» وذا منزلة كبيرة عند قومه. قتل يوم الفلج 
في موقعة لبني حنيفة من نواحي اليامة في عام .۷٤ ٤/١١۷‏ 

)٤(‏ هذا البيت ما ينسب إلى ابن الطثرية وإلى غيره» وهو البيت قبل الأخير في مقطوعة من ستة عشر 
يتا من بحر الطويل» انظر تخريجا مفصلاً ها في: شعر يزيد بن الطثريةء صنعة حاتم صالح الضامن 
(بغداد: مکتبة آسعد» ۱۹۷۳)» ص۹۰-۸1. 


۱۸۳٦‏ و : مرا ت مابات همات 


ومضت السّنون حتى وردت إل منذ أشهر نسخة من «الجامع الكبير» بمطبعة 
اللجمع العلمي العراقي في سنة ١۳۷١ه‏ بتحقيق وتعليق الأستاذين الدكتورين 
مصطفى جواد وحيد سعيد”". فقدرتٌ قدرَ الأستاذين في حسن اختيارهاء 
وشكرت صنيعَهم| من إبراز هذا العِلْق النفيس» مع التصدير البديع» والتعاليق القيمة 
وما تبعها من الفهارس. فا أخذت في المطالعة حتى فاجأتني أخطاءٌ وتحريفات» 
وسقوط كلمات أو سطور» وطمعتٌ أن أحصيَها وأقابلها على النسخة المخطوطةء 
وأبعث بذلك إلى الأستاذين الناشرين لينشراه تبعًا لفهرست الخطأً والصواب التي 
في المطبوعة. 

ولكن اعترض دون ذلك ضيق الوقت وتعددٌ الأشغال إلى أن طلعت علينا 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق؛ في ربيع الآخر المنصرم") فإذا بها مقا كيه 
للأستاذ عز الدين التنوخي -عضو المجمع العلمي العربي- لنقد النسخة التي 
أخرجها الأستاذان» ختمه باقتراح طبع الكتاب طبعة ثانية. وأنا أشاطره على ما 
أبداه من التصويب والاقتراح» وأشاركه بوجوب إعادة طبع الكتاب بعد التحصيل 


(1) الصواب جيل سعيد. والدكتور مصطفى جواد »)۱۹1۹-۱۹۰٦١(‏ عام لغوي ومؤرخ عراقي من 
أصل تركماني» وهو أحد أهم علماء العربية في القرن العشرين. كتب الكثير من الأبحاث والكتب 
عن اللغة العربية وتحديثها وتبسيطها. وكان له برنامج مهم في التلفزيون العراقي بعنوان «قل ولا 
تقل». شغخل منصب المشرف على الأساتذة الخصوصيين الذين أشرفوا على تدريس وتلقيف الملك 
فيصل الثاني ملك العراق. من مؤلفاته كتاب «في التراث اللغوي» وكتاب «دليل خارطة بغداد 
المفصل» الذي اشترك معه في تأليفه الدكتور أحمد سوسة (مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
۸ حم). من اللطائف التي تروى عنه ركوبه إحدى سيارات الأجرة في بغداد» وفي الطريق شغل 
السائق المذياع فأذيع برناجه «قل ولا تقل»ء فضجر السائق وأغلق المذياع وقال باللهجة العراقية 
العامية: «أسكت كواد»ء فطلب مصطفى جواد من السائق التوقف» ونزل من السيارة ومس في 
آذنه: «قل قواد ولا تقل كواد». فسارع السائق للاعتذار» وقبل مصطفى جواد اعتذاره وضحك. 
كان ذا فكاهة» مع طيبة قلب» ويروي عنه البغداديون الكثير من النوادر. أما شريكه في تحقيق 
«الجامع الكبير» الدكتور جيل سعيد فلم أعثر له على ترجة. 

(۲) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد ۰۳۰ ۱۳۸۰/ ۱۹۹۰ (العدد ٤ء‏ ص٦٦٦-۹٦١).‏ 


1 لمع الأو : اجات A۷‏ 


على ما یمکن من النسخ الموجودة منهء مثل مصورة «خحدا بخش؟ التي نعتها الأستاذ 
التنوخي والنسخة التي في مكتبتنا. 

فهاتان نسختان في الكف» ويمكن أن نعثر على نسخة أخرى أو اثنتين بعد 
ايحت وأنا على استعداد للتمكين من إعطاء صورة من نسختنا أو إخراج نسخة 
منها بواسطة مَنْ يكلف ف بنسخها بتعيين الأستاذين الناشرين» فعسى أن تخرج من 
الكتاب طبعةٌ علمية مستوفاة. ومن الجدير بالعناية في الطبعة المرجوة التعليق على 
أبيات محتاجة إلى بيان مغلقها وذكر بحورها. 
مقارنة وتحليل بين كتاب «المثل السائر» وكتاب «الجامع الكبير 

وإذ قد جرى خوض الأستاذين الناشرين والأستاذ الناقد في آي كتابي ابن 
الأثبر أسبق تأليقًا وني طريقة كل من الكتابين» وجرى تنبية الأستاذ الناقد على إقامة 
ی ا ات د رات أن اد ما آراة ی القارة ها اتاب ماح 
أحدهما من مباحث الآخر. 

فالکتابان متحدا الغرض» متا متهاثلانِ فى غالب الأبواب» إلا أن بينه) فرقا في 
الأسلوب يظهر منه الفرق بينه) في غرض الولف من كليه). وينجلى من ذلك إبداءٌ 
الرأي في نبا سبق صدورًا عن مؤلفه» وني سبب رواج «المثل السائر» وخول 
«الجامع الكبير» وأتبعُه بنموذج من إقامة بعض الأبيات. 

فأما اتحاد الغرض من الكتابين فيعلم من تسميتهما؛ ف«ا ثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر»» و«الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورا. ٠‏ 
فالغرض واحد» والموضوعَ واحد. a‏ إلى تربية الذوق» 
والتمرس بالصناعة» وتطبيني القواعد وامسائل الأدبية على مثلها وشواهرهاء حتى 
کی اول أدب الكتابة والشعر ويرتاض به. ولذلك جعله في أدب الكاتب 
والشاعر؛ فإن اسم الأدب موذِن بكمال صاجبه فيم يراد منه» كا سلك عبد القاهر 
الجرجاني في كتاب «دلائل الإعجاز» وكتاب «أسرار البلاغة). وقصد في كتاب 


A۸‏ : اجات مابات ونان 


«الجامع الكبير» إلى سلوك طريقة ضبط القواعد» وتزويدِ عقول مزاولي هذه 
الصناعةء مثا سلك أبو يعقوب السكاكي في القسم الثالث من كتابه «مفتاح 
العلوم»'. ف«المثل السائر» يفيد الصناعة العملية» و«الجامع الكبير» بُفيد الصناعة 
النظرية. وما متفقان في المباحث والعناوين» إلا في قلیل من المباحث انفرد ہا 
أحدهما عن الآخر: بط ذلك لك من لغری بين أملرب كلامة عل الات الان 
وأدواته في «المثل السائر» (صفحة »٤‏ مطبعة بو لاق)ء وک على ادواته في «الجامع 


الكبير (صفحة ۲١‏ مطبعة المجمع العراقي)". 
وكأنه لم يرد في أحد الكتابين ذكرَ الكتاب الآخر؛ لأنه قصد عَرَضصَيْن» وإن 
اتحدت الفا واختلف الجرى في بلوغ الغاية. 


واقا ست رواج «المثل السائر» وخمول ات الكببر» فقد تبين أن هذا 
الرواج والخمول أمر قديم؛ إذ قل أن بخلوّ كتابٌ موف في صناعة الأدب والبيان 
بعد ابن الاأثر عن دكر كتاب «المثل السائر» بخلاف ذكر كتاب «الجامع الكبير». 
وهذا البغدادي في كتابه «خزانة الأدب» قد ذكر مصادر كتابه» فعد منها «المخل 
ا ول ټډکر «الجامح الكبر)» مع اعتنائه بالنظائر والمؤلفات»› وخاصة إدا کانت 
لوف واحد. وهذه نسخ «المثل السائر» مسر الأمثالء وقل أن خد س من 
«الجامع الكبير» في أشهر المكتبات. 

-١‏ ولعل اول أسباب ب رواج «المخل السائر» أنه ألفه أول من «الجامع الكبير»» 
فسار بان الناس» فل ظهر «الجامع الكبر) کان الاس قل ملأوا يديهم مه فلم 


(۱) وهو القسم الذي تضمن تفصيل القول في علمي المعاني والبيان وعلم الاستدلال خاصة. 
السكاكي: مفتاح العلوم» ص ١١١-۲٤۷‏ (نشرة هنداوي). 

(۲) ابن الاأثبر: المثل السائرء جاء» ص۲۹؛ الجامع الكبير (نشرة عبد الحميد هنداوي)ء 
ص ۱٤١-۱۲۷‏ . 


الم الاو مَراجّات ۸۳۹ 


يقبلوا عليه" » وقديًا كان السبق سبيلاً للإيثار. وأيصًا لأن الأدباء آثروا «المثل 
السائر» با احتوى عليه من كثبر الرسائل الإنشائية والشواهد الشعرية» وأعرضوا 
عن «الجامع الكبير»؛ لهم رأوه لائقًا بالدراية والمدارسة الأدبيةء فوجدوا فى تاليف 
علم البيان والبديع غنية عنه» مثل كتابيّ عبد القاهر وكتاب السكاكي ومَنْ حذا 
حذوهما. 

على أن ما تضمنه «المثل السائر» من ذكر النكت والنوادر ومجاذبة البحث مع 
عل|ء الأدب مسح علية مسحة من حسن كتب المحاضرات والأمالي» وذلك مما 
يروق للمطالع ويشوقه. إلا أنه يشتت على الناظر ارتباطٌ مسائله وأخذ بعضها 
بحجز بعض» ولو اقتصد في كثير من نقده على علاء الأدب وأهله؛ فإن كثيرًا من 
حجاجه حل نظر على إعجابه بأنظاره. و«العل السائر» متم للناظرء و«الجامع 
الكبير» أجمع للخاطر. وكلاهما لا بد منه» ولا غنى للأديب عنه. 

وآما تعرف آي کتابیه سبق فبنا أن نتوسمه من خلال كلامه في هذا وذاك؛ إذ 
م يجتو أحد كتابيه على ذكر الآخرء وليس يكفي للحكم في هذا الشآن آن نجعل 
السب للأخر منھا؛ فرت مولّف کتاب يبدو له بعد إتمامه أن بختصره» ورب مؤلف 
يكون عمله بعكس ذلك. 

وقد لاح لي ما ترسَّمته وتوْسَّمْته آن «الجامع الکبیر» هو آخر کتابیه من عدة 
وجوه: وها آنه رتب أبوابً «المثل السائر» على تقديم ما يرجع إلى الصناعة اللفظيةء 
وأردقها بالأبواب التي ترجع إلى الصناعة المعنوية". وعكس ذلك في «الجامع 


)١(‏ معاد الضمير في «منه» إلى «المثل السائر»» وفي «عليه» إلى «الجامع الكبير. 
)۲( ابن الأثر: المخل السائرء جا ص۹٤ ٠-١‏ ۹ (حث حیث تکلم على الصناعة اللفظية)»› وجا 
ر وج۲» صر ۳۹۷-۳ (حيث تحدث عن الصناعة المعنوية). 


A4‏ وی : ابات ومَنمّان 


الكبير» بتبيين أن المعاني أشرف من الألفاظ (ص1۸)"» وذلك غا خلا عنه «الممل 


- ثانيًا انا نجد «الجامع الكبير» أحكم ترة تیب آبواب من «المثل السائرا» 
a‏ فانظر كلاه في امعاظلة اللفظية 
والمعاظلة المعنوية في المثل السائر (ص۷۷٠‏ وص١۱۸‏ طبعة بولاق) مع كلامه في 
ذلك في الجامع الکبیر (ص‌۲۱۱-۱۰۸؟ وص ۲۳۱-۲۳۰). وانظر أيصًا کلام 
عند تقسيم صناعة تأليف الألفاظ إلى ثمانية أنواع» وأن ثامنها هو نوع تكرير 
الحروف. ثم َا أخذ يفصلها أدمج نوعين -هما السجع والترصيع- في نوع 
واحد ٠"‏ فصارت سبعة أنواع» ولا بلغ إلى النوع السابع سماه المعاظلة (ص۷۷٠‏ 


(1) وفي ذلك يقول: «وینبغى ا م اف ر نان ادرت اتر تی اناد 
والدلل عل ذلك ما أذ وهو أنا لو خلعنا من هذه الألفاظ دلالتها على المعاني» لما كان شىء 
منها أحق بالتقديم من شيء» بل كانت بمنزلة أصداء الأجسام والأصوات الناشئة عنها. ويزيد ما 
ذكرناه وضوحًا أن هذه الصناعة من النظم والنثر التي يتواصفها البلغاء بينهم» وتتفاضل بها 
مراتب البلاغةء إنا هي شيء يستعان عليه بتدقيق الفكرة» وكثرة الروية والتدبر. ومن المعلوم أن 
الذي يستخرج بالفكرة وينعم فيه النظرء إن هو المعنى دون اللفظ؛ لأن اللفظٌ يكون معروفا عند 
أرباب صناعة التأليف دائرًا فيا بينهم» والمعنى قد يبتدَعٌ؛ قيذكر المصنف معتى لم سبق إليه». ابن 
الأثير: ا لجامع الكبيرء» نشرة هنداوي» ص‌۹۲٠.‏ 

(۲( يرى ابن الأثير أن آلات التأليف تنحصر في قسمين: قسم يشترك فيه النطم والنثر» وقسم بخص 
النطم دون النثر. ويشمل القسم الأول «سبعة أنواع: الأول معرفة علم العربية من النحو 
والتصريف والإدغام» الثاني معرفة ما يجحتاج إليه من اللغةء الثالث معرفة أمثال العرب وأيامهم 
الرابع الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعةء المنظوم منها والمنثورء والتحفظ 
للكثير من ذلك» الخامس معرفة الأحكام السلطانية في الإمامة والقضاء وغير ذلك» السادس 
e CSG E SL ES ELSE‏ 
الأخبار الواردة عن الرسول باد.» أما القسم الثاني فيشمل «علم العروض والقوافيء الذي يقام 
به ميزان الشعر» الجامع الكبيرء نشرة هنداوي» ص۱۲۸. 

(۳) ابن الأثیر: ا مل السائر» ج۱ › ص ۲۹۹-۲۸۰؛ الجامع الکبیر» ص۳۸۹-۳۸۸. 

() ابن الأثير: ا مل السائر» ج۰۱ ص ٩أ۱۹-١٠٠٤٠.‏ 


الم الأو : مَراجّات ۸41 


بولاق)'» ثم جعل نوعاً ثامتا سماه تكرير الحروف» وهو الذي عده امتا ني 
و 1 ئم آتی ش امن جدید e‏ س اا اعتذر 
الجامع الکی““ 


- ثالثا أنه ذكر في «الجامع الكبير» النوعَ الأول من آنواع صفات اللفظة 
المغردةء فبسط القولً ني ذلك» وأبدى رأيًا له مبتكَرًا (ص٤۳‏ من الجامع الكبير)"» 
ولا نجد له في «المخل السائر» في ذلك إلا كلامًا ختصرًّا خليًا عن إثبات رأيه فيه 
(ص ٩۳-۹۲‏ من المثل السائر طبع بولاق)". فإثبات رأيه في الجامع الكبير يدل 
على أنه متأخر عا حرره في الممل السائر؛ لأن زيادة الآراء تدل على آنہا حدثت له 
بعد ما سبق . 


(1) المصدر نفسه» ص٥۲۸.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص٥أ۹٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص‌٦۲۹.‏ 

() ابن الأثیر: الجامع الکبیرء نشرة هنداوي» ص‌۳۸۹-۳۸۸. 

)٠(‏ لعل المصنف يشير ذا إلى ما قاله ابن الأثبر: «وإذا كانت الحال كذلك» فمن أي وجه تكتسب 
اللفظة الجودة والحسنَ غذا تركبت من حروف متباعدة المخارج؟ ومن أي وجه تكتسب الرداءة 
والقبح» إذا تركبت من حروف متقاربة المخارج؟ الجواب على ذلك أنا نقول: إنها اكتسبت حستا 
عند تلاكيبها من حروف متباعدة المخارج» واكتسبت قبحا عند تركيبها من حروف متقاربة 
ا للخارج؛ لأن النطق إذا أتى على حارج حروف اللفظةء وهي متباعدة» ليجمعها ويؤلفهاء كان له 
في ذلك مهلة وأناة؛ لأن بين المخرج فسحة وبعدًاء فتجيء الحروف عند ذلك متمكنة في مواضعهاء 
غير قلقة ولا مكدودة. وإذا آتى النطق على مارج حروف اللفظة وهي متقاربة» ليجمعهاء ۾ 
مخلص من مخرح إلا وقد وقع في المخرج الذي يليه؛ لقرب ما بينهاء فيكاد عند ذلك يعتبر أحدهما 
بالآخر» فتجيء مخارج حروف اللفظة قلقة مكدودة» غير مستقرة في أماكنها». الجامع الكبيرء 
ص۱١۱‏ . 

(7) ابن الأثير: المثل السائر» ج۱ ص۹٤٠-١١٠.‏ 


۸4۲ ی : اجات مابات ومنمات 


٤‏ - رابعا نراه في صفة الكلمة الوحشية من «المثل السائر» ( ص۹۹ بولاق) 
يذكر قيدًا استخرجه» وهو أن الغريبَ من الكلم قد يسوغ استعماله في الشعر ولا 
يسوغ في النثر» ويذكر عدة أمثلة من الشعر وقع فيها الغخريب» ويجحيل في كراهتها على 
الذوق» ول يورد مثالا من الثم . وحن تعرضص لذلك ٤‏ «الجامع الكبير» 
(ص۸٤)»‏ ورد له مثالين من النثر» واختصر ما أطاله في «المثل السائر» وهذبه» وبين 
علة تسويغه للشاعر دون الناثر» ما ينبى بأنه استخلص من استقراء كلام البلغاء 
قاعدة مضبوطة جعلها نتيجة قياس الاستقراء» وعدل عن إحالة ذلك على الذوق؛ 
لأنه ذكر في المثل أن الناس متفاوتون في الذوق" 

-٥‏ خامسًا: ذكر في «الجامع الکبر» (ص٤۳‏ وص )٥۹‏ أنه ابتکر نوعا سابعًا 
في أنواع أوصاف الكلمة قال إنه ابتكره» وهو أن تكون الكلمة مبنية من حركات 
خفيفة» وبين علة ذلك وأطال فيه . ونا ذكر هذا الوصف في «المثل السائر» 


(1) ابن الأثير: امل السائر» جا» ص۷١١-۷۲٠.‏ قال ابن الأثير في خاتمة كلامه على الألفاظ 
الوحشية: «وعلى هذا فاعلم أن كل ما يسوع استعماله في الكلام المنثور من الألفاظ يسوغ استعاله 
في الكلام المنظوم» وليس كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله في الكلام المنثور. 
وذلك شيء استنبطته» واطلعت عليه؛ لكقرة مارستي هذا الفن» ولأن الذوق الذي عندي دلني 
عليه. فمن شاء فلْيمَلّدني فيه» وإلا فليْذْمِنْ النَظرَ حتى يطلع على ما اطلعت عليه» والأذهان في مثل 
هذا المقام تتفاوت. ( 

(۲) وقد حص بذلك «النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول: قراو 
ولا متوعرة)» الجامع الكبير» نشرة هنداوي» ص٤١٠١-٠۷٠.‏ أما ا استعالٌ الوحشي من ) 
الكلام للشاعر دون الناثر فهو قوله: «واعلم أن الإنكار على الناثر في استعمال الوحشي من الكلام 
أكثر من الإنكار على الناظم» وذلك لأن الناثر واسع المجال» مطلق العنان» متصرف كيف شاءء» 
قادر على أن يقيم مكان اللفظة التي ذكرها لفظة أخرى مما هو في معناها. والناظم قد لا يمكنه 
ذلك» لأن جال التأليف عليه حرج ونطاقه ضيق. وإذا أراد أن يقيم لفظة مكان لفظة لا يتأتى له 
ذلك في جميع الحالات» لانفساد الوزن عليه.» (ص۷°١).‏ 

(۳) حيث قال: «وأما النوع السابع الذي ابتكرناه نحن فهو أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة» 
وسبب ذلك سرعة النطق ہاء ومضاؤه فيها من غير عناء يلحقه ولا كلفة»» الجامع الكبير. 
ص٤۱۸‏ . 


المع الأو : رجات 1۸4۳ 


(ص ۱٠۳‏ بولاق) ذكر كلامًا ختصرًّاء ولم يذكر أنه ابتكر ذلك الوصف" ٠‏ فأنبانا 
بإطالة الببحث أنه لم يقتنع بم) ذكره في «ا مل السائر» وتدارك ما فاته من التنبيه على أنه 

-٦‏ سادسًا: أنه ذكر في أول الباب الثاني في الكلام على المعاني من «الجامح 
الكبير (ص1۸) بَحْنًا احتفل به» وهو أن المعاني أشرف من الألفاظء وذلك ما فاته 
التعرض إليه في «المثل السائر». 

۷- سابعًا أنه ذكر في ديباجة «المثل السائر» آنه اعتمد على كتاب «الموازنة) 
للآمدي وكتاب «سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجی”» في حین أنه زاد عليه) في 
ديباجة «الجامح الكبر» بذكر كتب علي ق اا والحاحظ وقدامة وأبي 
هلال العسكري والغانمي. 

۸- ثامتا نتيجة لا لاحظه الأستاذان الناشران في التصدير للجامع الكبير من 
«أن أسلوبه هادئ وجداله في الآراء كذلك» وهذا ما لا نراه في المثل السائر»» نرى 
الف «الجامع الكبر بعد أن انخفضت منه سَورَة الشباب» واكتمل رأيه» وغلب 
حلمه على غضبه. 


(۱) ابن الأثير: ا ممل السائر» ج۱› ص‌۱۹۳-٤۹٠.‏ 
(۲) ابن الأثير: ا ممل السائر» ج۱ ص‌۳-۱۲۲١٠.‏ 
(۳) ابن الأثیر: ا لجامع الکبیر» ص‌۲۲٠-١١٠.‏ 


A4٤‏ ی : اجات تابات میات 


تُحفة الجد الصريح 2 


شرح كتاب الفصيح 


۱ 
تأليف: ادان رسف الأ : 


[مقدمہ] 


طالعت في الجزء الرابع من المجلد الخامس والثلاثين من مجلة المجمع تعريقًا 

بقطعةٍ من الكتاب المسمى «تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح» لأحمد بن 
۴ ت ٤‏ 

يوسف اللبلى الأندلسى. نشر التعريفَ ذه القطعة العلامة البخّاثة الأستاذ 
الميمني ٠"‏ ذاكراً أن هذه القطعة تنتهي إلى آخر سطرين من شرح الشارح لقول 
صاحب الفصيح: «وانقطع بالرجل» فهو منقطع e‏ وهذا السطر يقع ٤‏ أواخر 
رابع الأبواب من «(کتاب الفصيح» وهو باب فعل (بضم الفاء)» وذلك قرابة همس 
الكتاب. وأشار إلى أن هذه القطعة توجد بدار الكتب» وأا بخط الشنقيطى (ولعله 


.)۲١٠-۱۹۹‌ص(‎ ۱۹۰۱۲ /۱۳۸۱ »۲ مجلة المجمع العلمي بدمشق, المجلد ۳۷ الحزء‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به في حاشية في آخر دراسة المصنف عن بشار وشعره المنشورة في هذا المحور. أما 
نص الحزء الذي حققه العلامة الميمنى من كتاب التحفة فقد نشر -ك| ذكر المصنف- في الجزء 
الرابع من المجاد الخامس والثلاثين من مجلة المجمع الصادر سنة ۱۹٦۰/۱۳۸۰‏ (ص١٤٠-‏ 
٥ء‏ ثم أعيد نشره في: الميمني» عبدالعزيز: بحوث وتحقيقات» إعداد محمد عزير شمس وتقديم 
شاکر الفحام (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ ٩۱۹۹)ء‏ ج۰۲ ص ۳۸۳-۳۸۰. 

(۳) ثعلب» أبو العباس: كتاب الفصيح» تحقيق ودراسة عاطف مدكور (القاهرة: دار المعارف» بدون 
تاريخ)» ص٠۲۷.‏ وهذا يعني أن الجزء المفقود في هذه النشرة يشمل شرح مقدار ثلاث وخسين 
صفحة من أصل كتاب الفصيح طبقا لنشرته المحققة التي أنجزها الدكتور عاطف مدكورء أي 
اکر ی اکت 


المع الأو اجات A46‏ 


العلامة اللغوي محمد مود الشنقيطي التركزي نزيل القاهرة ودفينها المتوق سنة 
۲ه)» وأنها في ٠١۷‏ صفحة. 


وأثبت في ديباجة الكتاب المحتوية على ذكر مَنْ أشار عليه بتأليفه» ومَنْ جعل 
الكتات برسمه» .دون تعلق ولا عللء فأحيت أن أففى عله نا لدي من 
امات ع ها الات ر رها وجا يه اجى كان اك 
صلة متينة بتونس» فهو نزيل تونس ودفينهاء ٠‏ 
[نسب اللبلي وطرف من حياته ورحلته وأسماء أساتذته وتلاميذه] 

فأما مؤلف الكتاب فهو -على ما عرف به ابن جابر في فهرسته- أآبو جعفر» 
ولقب فيم نشره الأستاذ الميمني في مجلة المجمع بلقب صدر الدين (ولم أر مَنْ حلاه 
بذلك) أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهي اللبلي (نسبة إلى لبلة -بلام 
مفتوحة فموحدة ساكنة فلام مفتوحة- فيها تأنيث» وتعرف بلبلة الحمراء» وهي 
قصبة كورة تعرف باسم لبلة أيضًا من عمل إشبيلية من بلاد الأندلس» واقعة على 
النهر المسمى بالوادي الكبير غربي قرطبة بطريق إشبيلية بينها وبين مدينة إشبيالية 
إثنان وأربعون ميلا). وسكان لبلة من قبيلة إیاد بن معد إحدى قبائل + جيش الفتح. 

ولد صاحب تحفة المجد الصريح في مدينة لبلة سنة ثلاث عشرة وستمائة» كما 
قال عنه ابن جابر الوادي آشي في فهرسته"". وقال في بغية الوعاة: سنة ثلاث 


۱( من رط ضور امك الكانة فاس. - المصنف. برنامج ابن جابر الوادي آشي» تحقيق 
محمد الحبیب الهيلة (مكة/ تونس: الببحث اي وإحياء e‏ بجامعة آم 
OT .AAA* TT‏ 
«(بديعية ا ن شر حها ي و 
ENE e YE pp PRI E E r‏ 
ربوع مصر والشام .» كا ذكر العلامة عبدالسلام هارون عليه رحة الله تعالى. البغدادي: خزانة 
الأدب» ج١ء‏ ص٥‏ (الحاشية رقم .)١‏ 


۱۸4٦‏ و : مرا ت مابات میات 


ETT a ۴ (De :‏ (۲( 
وعشرين وستائة > والأاصح ما في فهرسة ابن جابر. وتوف بتونس في المحرم 
WM. TOOT‏ 
سنة إحدى وتسعين وستم|ئة» ودفن بداره بتونس . 
قال ابن جابر في تحليته: «الفقيه الأستاذ الراوية المفيد.» وقال: «أخذ ببلده عن 
يحبى بن عبدالكريم الفندولاني» وبإشبيلية عن أبي علي عمر بن علي الشلوبينء وأي 
ا لحسن الأباح ٠“‏ وبسبتة عن محمد بن عبدالله الأزري وعبدالرحمن ابن رحمون 
علي الحميري البلاطي» وبالإسكندرية عن شرف الدين ابن أبي الفضل المرسى› 
وبمصر عن شرف الدين عبدالله بن محجيى الفهري التلمساني وناصر الدين آي 
الفتوح بن ناهض المصري» وبالقاهرة عن محمد ابن لب بن خيرة وحيي الدين محمد 
بن محمد سراقة وعزالدين بن عبدالسلام والحافظ المنذري» وبدمشق عن الحسن بن 
إبراهيم الدربلي» وعبد الحميد الخسروشاهى شمس الدين أخذ عنه بالمشرق 
المعقولات. وأخذ عن الأعلمء والبطليوسى أبي إسحاق. وطوف البلاد.» 
ابن رشيد الفهري المتوق في سنة ۷۷۹ه ترجه في نيل الابتهاج بذيل الديباج باختصار. 
وضبط في نسخة من كفاية المحتاج بضمة على الراء وفتحة على الشين في أثناء ترحهمة 
أحمد بن البناء). ومن أخذ عن اللبلى محمد بن عبدالله القيسى المعروف بابن العطار. 


(۱)( السيوطي: بغية الوعاة» ج٠»‏ ص٠٤‏ . 

(۲) بغية الوعاة. - المصنف. بغية الوعاة: ج٠٠‏ ص۳ .٤٠‏ 

(۳) ابن جابر. - المصنف. برنامج ابن جابر الوادي آشي ص0۸ . 

(6) كذا في فهرسة ابن جابر» وفي بغية الوعاة الدباح. - المصنف. جاء في النشرتين المحققتين لكتاب 
ابن جابر وبغية السيوطي الدباج بدل الأباح» والدباج هو آبو الحسن علي بن جابر الدبّاج 
اللإشبيلي» النحوي. أخذ عن ابن خروف وغيره النحو والقراءات. توفي سنة .1٤ ١‏ انظر برنامج 
ابن جابر الوادي آشي» ص9۷ -9۸؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج ›١‏ ص٣٢٠٤‏ وج٣»‏ ص ۱٥٣۳۲‏ . 

(9) بغية الوعاة في ترجمة ابن العطار. -المصنف. هذا ولم يزد السيوطي على قوله: «حمد بن عبدالله أبو 
عبدالله بن العطار من أصحاب ابن أبي رفيقة واللبلي.٠‏ بغية الوعاة» ج۱ » ص٠١٠‏ . 


الع الاو : اجات A4۷‏ 


ولم أقف على تعيين وقت قدومه إلى تونس» ويظهر آنه هاجر إلى تونس عند 
أخذ الأسبان بلدّه. وكان سقوك لبلة بيدهم سنة ٤ه‏ وسقطت إشبيلية في 
متتصف القرن السابع» وهاجر أهل إشبيلية إلى تونس لا كان بين إشبيلية وتونس من 
اتصال بسبب ولاية أي حفص اهنتاتي جد الحفصيين واليًا على إشبيلية وغرب الأندلس 
من طرف عبدالمؤمن بن علي ثم ولي عبدالواحد بن ابي حفص عليهاء ثم ابنه زکريا. 
وقد كان زمن وجوده بتونس مدة السلطان المشتهر الثاني عمر بن الواثق الحفصي. 
مؤلفاته 

قال ابن جابر: «ومن تاليفه: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح› 
واختصره في جلد وبغية الآمال في النطق بجميع مستقبلات الأفعال» والكرم 
والصفح والغفران والعفو» واختصره غيره في أقل من مجلد» ووشي الحلل في شرح 
أبيات الجمل» [وتقييد في النحو»] وفهرسته [ومشيخته]'. وذكر البغدادي في 
«خزانة الأدب» في المقدمة أنه اطلع على شرح أدب الكاتب للبلي» وشرح إصلاح 
المنطق» وشرح أبيات أدب الكاتب 0 


صف كتاب تحفم المجد الصريح 


قال في كشف الظنون عند ذكر كتاب الفصيح وشرحه بحفة المجد الصريح: 
«قال ابن الحنائي هو كتاب لم تكتحل عين الزمان بمثله في تحقيقه وغزارة فوائده» 
ومنه يعلم فضل الرجل الذي آلفه TT‏ 


(۱) برنامج ابن جابر الوادي آشی» ص۸٥‏ . 

(۲) البغدادي: خزانة الأدب» ج١›‏ ص۱۹ و٠٠.‏ وانظر للمزيد من التفاصيل عن حياة اللبلي وآثاره 
الآمال في معرفة مستقبلات الأفعالء تحقيق جعفر ماجد (تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۷۲)» 
ص ۲۲-٥‏ . 

)۳( حاجي خليفة: كشف الظنون» ج ۲» ص ۱۲۷۲ . 


3۸84۸ ی : مراجات مابات ومان 


كتاب الفصيح وما عليه من الشروح 

كتاب الفصيح مؤلفه أبو العباس أحد المشهور بثعلب» الكونيء المتوفى سنة 
۱. وقد نسب کتاب الفصیح إلى يعقوب بن إسحاق السکیت المتوقی سنة ۲٤٤‏ 
صاحب إصلاح النطق» فقيل إن ثعلبا استعار من ابن السكيت كتاب إصلاح 
المنطق ونظر فيه فلا ظهر كتابه الفصيح قال ابن السكيت: «جدع كتابي جدع الله 
أنفه.» وهذا لا يفيد أكثر من دعوى ابن السكيت أن ثعلبًا نقل مسائل إصلاح 
المنطق في كتابه. وبقطع النظر عن صحة ظن ابن السكيت» فإن منهج كتاب الفصيح 
غير منهج إصلاح المنطق» ولیس يبعد أن يكون ما توافقا فيه هو من آثار الاتفاق في 
الانتقاء من كتب العلماء الذين سبقوهما. وقد قيل إن كتاب الفصيح أصله لابن 
الأعرابيء ذكره في كشف الظنون عن ابن باقياء (أحد شارحي الفصيح» يظهر أنه 
بباء موحدة في أول الاسم). 

قال ثعلب في آول کتابه: «هذا كتاب اختيار فصيح الكلام» نما حجري في كلام 
اا ا و وا ایل ا واف ر 
فاخترت أفصحهن» ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا [فلم تكن إحداهما أكثر من 
الأخرى فأخبرنا ا].“"" وبوّب الأفعال بحسب حركة العين في الماضي» وذكر فروقها 
المشهورة وما يختلف مصدره باختلاف معنى الفعل» وأبوابه ثمأنية وعشر ون باباً. 

وقد شرح شرو حًا كثبرة» عد منها صاحب کشف الظنون تسعةً عشر شرحا 
فقال: «فشر حه أبو العباس محمد بن يزيد المرد (المتوفى سنة ۲۸١‏ خس وثانين 
ومائتین)» وابن درستويه عبدالله بن جعفر التو سنة ۳٤۷‏ سبع وأربعين 


(1) قال حاجي خليفة: «الفصيح -في اللغة- اختلف في مولفه فقيل للحسن بن داود الرقي» وقيل 
لابن السكيت» والأصح أنه لأبي العباس أحمد بن بحيى الملقب بثعلب الكوني.» كشف الظنون عن 
آسامى الكتب والفنون» ج ۲› ص۱۲۷۲ . 

)۲( كتاب الفصيح» ص .۲٣۰*‏ 


المع الأو : 1۸4۹ 


وثلائائة» ويوسف الزجاجي المتوفی سنة ٤٠١‏ وعثان بن جنى جنى المتوق سنة 
E O AD‏ 
ابن يوسف اللبلي المتوفى سنة 14١‏ شرحه شرحين» وعبدالكريم السكري» وحسين 
ابن أحمد الإستربادي» وأبو البقاء العكبري المتوفى سنة ٦١١‏ وعبدالله ابن السيد 
البطليوسى التو سنة ١١١‏ ومد بن على الأصفهاني كان حيًا سنة »٤٠١‏ وعمر 
ابن محمد القضاعي متو في حدود سنة ۳۷۵ ومحمد بن هشام اللخمي (السبتي) 
كان حًا سنة ٠٥۷‏ وأحمد المعروف بابن المأمون المحوفى سنة ١١٥٠ء‏ وعبدالقادر بن 
مكتوم المتوئى سنة ۷٤۹‏ وعبداله أو عبدالباقي بن ناقيا (كذا بنون في أوله» ولعل 
N OOO RS A‏ 
القضاعي التو سنة ٠۷‏ 07 


وزاد اللبلي في ديباجته خْسة شروح» وهي شروح ابن خالويه» والمطرزء 
ومكي» والتندفيري (بالتاء أو بالنون)» وابن طلحة الإشبيلي. وزاد البغدادي في 
خزانة الأدب شرح المرزوقي» فصارت خسة وعشرين. 

والذي رأيته من هذه الشروح هو التلويح للهروي» وتوجد منه نسخة 
مخطوطة بمكتبتنا العاشورية بخط نسخي عتيق يظهر أنه من القرن السابع» وفيها 
تحريفات كثيرة» ولا يوجد هذا الشرح في خطوطات مكتبة جامع الزيتونة وا 
امكتبة العبدلية ولا المكتبة العمومية بسوق العطارين» وهو موجود في بعض 
امكتبات بالآستانة وبإسبانية. وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۲۵١٠ھ‏ عن 
نسخة منسوبة إلى الشيخ أحمد عمر المحمصاني الأزهري» ذكر أنه ضبطها وقرآها 
على شيخه الأستاذ عمد حمود التركزي الشنقيطى. وقد جاءت صحيحة الضبط› 
ا ت ع الك اة مر أا كانت قات هن سلا 


(۱( حاجي خليفة: کشف الظنون» ج۲» ص ۱۲۷۳-۱۲۷۲ . (وقد ورد اللصنف كلامه بتصرف). 


1۸0۰ ی : اجات مابات ومان 


العلامة الشنقيطي أدخلها الطبع في صلب الكتاب بدون تنبيه إلا ني مواضع ثلاثة 
في صفحة ۷١‏ وني صفحة ۷۹ وفي صفحة .۸٦‏ مثال ذلك ما وقع في صفحة ٦‏ في 
السطر :١‏ «لعبيدالله بن قيس الرقيات»» والذي في المخطوطة هكذا: «لأبي زبيد 
الطائي في لحم شبلين وما في مغارة.» 

أما «(تحفة اللجد الصريح» الذي نحن بصدد التعريف به»ء فقد قال مۇلفە: «إني 
ألفته بإشارة الوزير أبي بكر ابن الوزير أي الحسن؟ حين استحسن ما شاهده من 
تفسيري غريبه وشرح معانيه واستصوب تنبيهي عند الإقراء على سهو مَنْ نسب 
السهو لمؤلفه)ء قال: «فشرحت الكتاب شرح استيفاء واستيعاب» وتكلمت على 
شواهد أبياته» واستدركت ما يجب استدراكه» إلخ”". وذكر أساء الكتب التي أخذ 


(1) ساق المصنف كلام اللبلبي بتصرف» ونصه بعد تجاوز عبارات الإطراء التي وضعنا مكانها نقطًا 
متوالية: «وبعد فإن الوزير الأجل» والقائد الأعلى الأمجد... أبو بكر (كذاء والصواب: أبا بکر) ابن 
الوزير -الجليل الماجد...- أي الحسن» وصل الله سعوده» وحفظ على المعالي والمآثر وجوده» أشار 
علي إشارة النصيح بشرح كتاب الفصيح» حين استحسن ما شاهده من تفسيري لغريبه» وشرحي 
لعانيه» واستصوب تنبيهي عند الإقراء على سهو من نسب السهو لمؤلفه فيه» فأجبته إلى ما سأل» 
وبادرت إلى أمره الممتثل» وشرعت ي عمله شروع من انشرح صدرًا لما ندب إليه» وأكبہت على 
تتبع ألفاظه وتبیین معانيه كباب من بذل من الاجتهاد أقصى ما لديه» فشرحت الكتاب شرح 
استيفاء واستيعاب» وتكلمت على شواهد أبياته با عن في معانيها من إغراب» وفي ألفاظها من 
إعراب» واستدركت ما يجب استدراكهء مذيلاً لكلامه وقاصدًا لإكال ما تحصل الفائدة به 
وإتعامه...» اللبليء أبو جعفر أحد بن يوسف الفهري: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح 
(السفر الأول)ء تحقيق عبدالملك بن عيضه بن رداد الثيتى (القاهرة: مكتبة الآداب» 
۸۸/) ) ص"۳. هذا وقد ذكر قق الكتاب (ص: ب-ج-د) أنه حققه اعتادًا عل 
نسختين: إحداهما من مقتنيات دار الكتب المصرية وآنها بخط مغربي مشكول» والأخرى من 
حفوظات الزاوية الحمزاوية با مغرب وهي تزيد على نسخة دار الكتب ببابين. ثم قرر أن الموجود 
من الكتاب يمثل «السفر الأول كاملاء بل ربا يزيد على ذلك»»ء مستدلاً على ذلك ب) أفاد به 
العلامة عبدالعزيز الميمني عليه رحة الله في مجلة المجمع العربي العلمي بدمشق من أنه «رأى نسخة 
كاملة من هذا الشرح في حجته سنة ١۳۷٠ه‏ تقع في مجلدتين ضخمتين بخط مخربي.» 


الم الأو: اجات ) 1۸01 


منهاء فعد واحدًا ونسعن کتابًا عدا شروح الفصي'. 

أما ما ذكره من الباعث له على تأليفه هذا الشرح» فقد قال إنه أشار عليه 
بذلك إشارة النصيح الوزير ابو بكر ابن الوزير أبي الحسن )ا شاهده من تفسبره 
لغريبه وتنبيهه عند الإقراء على سهو مَنْ نسب السهو لمؤلفه» فأجابه وبادر إلى امتثال 
آمره. ويظهر أن الوزير أبا بكر هذا كان بحضر مجالس درسه» فلعله من طلبته أو من 
الذين يأوون إلى مجالس حاضر ته وإملائه. ويظهر أنه وأباه من وزراء إشبيلية. 

وقال إن الوزير أبا بكر رأى أن يكون هذا الكتاب مرفوعا إلى ذي الوزارتين 
أي القاسم ابن ذي الوزارتين ابي علي. ويظهر أنه كان من قرابة الوزير أبي بكر لقول 
الموؤلف: (حرس الله وجودهم... وأبقاهم للعلم يرفعول مناره... فعملت بالرآي 
الأرشد في رفعه إلى عحلهم العالي... فصار باسمهم المرفع مجموعاء ولخرانتهم 
[الحليلة] مرفوعًا.) 

وأشار إلى وجه تسميته فقال: «وعندما كمل المقصد» وآن أن يتاحف به السيد 
اللأسعد» انتقيت له اسا يوافق المسمّى» وينطق بانتخابه للمحل الاأأسمى» فسميته: 
صاحب ال مجد» وهو الوزير أبو القاسم ابن الوزير أبي علي. وهولاء الوزراء الأربعة 
من بيت واحد فيا يظهر» وهم وزراء لأمراء إشبيلية في عهد الدولة الموحدية. 


هل توجد نسخة أخرى من كتاب تحفة المجد الصريح؟ 


في حدود سنة E TE‏ شرح اللبلى على فصيح ثعلب 
بتونس» ولم أشعر ببيعها ولا عرفت من اشتراها. ولم بخطر ببالي منذ ذلك أن أبحث 


(0 ار 
(۲) المصدر نفسه» ص۱۰-۹. 
)۳( المصدر نفسه» ص١٠‏ . 


1۸0۲ : اجات مابات ومَنمات 


عن مصيرهاء اكتفاءً بأن شرح المروي يغني عن هذا الشرح» ولم أكن قد اطلعت 
على العبارات التي جاءت في كشف الظنون عن ابن الحنائي. 

والآن إذ لفت بحث العلامة الميمنى عين ذهنى إلى هذا الكتاب» حاولت 
الا غو مقا رج رولك ال ويك عه ف الات اة و اة 
فلم أعثر على وجودها في مظانما وغلب علي أا غير موجودة الآن با مكتبات 
التونسية. فتعين أنها لما بيعت نقلت إلى بلد آخرء وقد أخبرني صديقي الأستاذ الجليل 
السيد حسن حسني عبدالوهاب أنه اطلع على نسخة من شرح اللبلي على الفصيح 
بخط أندلسي عند أحمد خيري المصري» وسألت الأستاذ حسن حسني عبدالوهاب 
هل يتذكر تلك النسخة: تحفة المجد الصربح أو اخنصاره فلم يتحقق في ذلك. 

وليس ببعيد أن تكون هذه النسخة هي التي كانت في تونس وصارت إلى 
مصر مباشرة أو تناقلتها الأيدي بواسطة بعض تار الكتب الذين كانت هم صلة مع 
القاهرة وغيرها من البلاد. وللسيد آحمد خيري مكتبة ثرية كائنة بروضة خيري» 
وقد كتب عنها السيد عبدالسلام محمد النجار مقالاً ني الجزء الأول والثاني من 
اللجلد السادس من مجلة معهد المخطوطات العربية الصادر في حمادى الأولى سنة 
٠ه‏ صفحة ٥۹١‏ ووعد بإتباعه بمقالات أخرى لوصف مهات من 
مخطوطات مكتبة روضة خيري يخص كل مقال بوصف عشرة كتب. 

فلو يعتزم الأستاذ الميمني على الاطلاع على نسخة مكتبة السيد خيري» 
فلعلها تكون نسخة من تحفة المجد الصريح» ويرجى أن تكون تاكة فيقع نشر هذا 
الكتاب الذي كانت له سمعة بين أهل العربية» وقد استتر عنا بالغرب فلعله يطلع 
بالمشرق. 


الخ الأو : اجات A0۴‏ 


تكمله وتففية للتعريف بكتاب 


«نحفة الجد الصريح» وصاحبه وأصله“ 


فاتني أن آذكر في المقال المنشور في الجزء ۳ من المجلد ۳۷ من مجلة المجمع 
العلمي العربي عن كتاب «تحفة المجد الصريح)» ما يتعلق بشرح الفصيح المختصر 
للبلي الذي ذکره مترجموه في عد تالیفه إذ ات تفقوا على أن له شرحين على الفصيح هما 
«تحفة المجد الصريح» وشرح آخر» فاقتصر في «بغية الوعاة» وفي «كشف الظنون» 
على هذا المقدار. وزاد ابن جابر إيضاحًا بعد أن ذكر «تحفة المجد الصريح)» فقال: 


«واختصره ني جلد" ول يتعرضوا لتسمية هذا الشرح المختصر. 
وقد وقع في تفسير القرآن للشيخ محمد بن عرفة التونسي الذي قیده تلمیذه 
و 
الشيخ الأبي" التونسى من دروسه» فقال في تفسير قوله تعالى: * # إن أله طم 


)۱( مجلة المجمع العلمي العربي» المجلد ۰۳۷ الجزء ۱۹٦۲ /۱۳۸۲ »٤‏ (ص۹4۲٦-١1۹).‏ 

(۲) الوادي آشي التونسي» شمس الدين محمد بن جابر: برنامج بن جابر الوادي آشي» تحقيق عمد 
الحبيب الميلة (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اللإسلامي بجامعة أم القرى› 
۰۱ )»ص0۸ . 

(۳) هناك نشرتان لتفسير ابن عرفة» واحدة بعناية حسن المناعي وصدرت سنة ٩۱۹۸م‏ في جزءين عن 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية بتونس» والأخرى بعناية جلال الأسيوطي صدرت سنة ۲٠٠۸‏ في 
أربعة مجلدات عن دار الكتب العلمية في بيروت . وقد وهم الأسيوطي بل أساء القراءة إذ ادعى أنه 
اعتمد في إعداد نشرته على «أصل خطوط وهو بخط ابن عرفة نفسه»» مضيقًا أنه استعان «بثلاث 
نسخ أخرى لتلاميذ ابن عرفة» ولكن الواضح منها أا منقولة من هذا التفسير أو هذه النسخة 
التي اعتمدنا عليها وقد اختصرها تلاميذه إلى حد كبير.» (ج٠»‏ ص٤).‏ ولو أن هذا «المحقق» 
تجنب التسرع في الحكم وأصاخ بعقله لما يقرا لما وقع في سوء الفهم هذاء إذ تواجهنا منذ بدء 
الكتاب مثل هذه العبارات: «فقيل لابن عرفة: Se a‏ 
فقط)» و«قيل لابن عرفة: بل نقول إنه فرض عين»» و«قلت: وأجاب ابن عرفة بن ذلك...» 
(ص۲۸) و«أجاب ابن عرفة عن اللإشکال...» (صض۲۹)ء ولا يعقل إذا كانت هذه النسخة = 


۸٤‏ ی : اجات مابات ومان 
ادم وتوا ٤ال‏ بر ھی م وءالَعمر ن على الْعكمينَ )4 من سورة آل عمران (۳۳)ء 
وتكلم على أن التفضيل إنا يكون بين المتجانسين» ثم قال -آي ابن عرفة-: «وقد 
ا اله أو عة ال عفدن اتاب ناغل أا جاجد 
يوسف اللبلي الفهري سأله: ما الأحسن شرحه المجمل أو المقرب لابن عصفور؟» 
قال: «فم] تخلصت منه إلا أني قلت له: ذلك (أي المقرب) تأليف مستقل» وهذا (أي 
اللجمل) شرح» فهذا تأليف» وهذا تأليف»»ء أي فهذا جنس من التأليف وذلك 
جنس مغايرٌ له» فلا تتيسر الموازنة بينها". قلت: ولعمري لو قال إن أحدهما في فن 
والآخر في فن آخر لكان أجل تخلصًا وأوجة عذرًا؛ لأن العلوم تتايز بتمايز 
الموضوعات. 

وإنها جزمت بأن مراده بالمجمل هو شرحه الآخر على الفصيح لقول ابن 
الحباب: «هذا شرح)»ء ولا يعرف من تأليف اللبلي ما هو شرح على كتاب غير 
شر حيه على الفصيح. 

على آنه لیس بعد ن یکون قول ابن جابر: «واختصره في مجلد» تحريقًا عن 
«واختصره في المجمل)» فتأمل. وعسى أن تكون النسخة التي في مكتبة روضة 
خيري بمصر نسخة من كتاب المجمل في شرح الفصيح» فيجتمع شتاته ويسر به 
أهل الأدب ورواته. 


= بخط ابن عرفة نفسه أن يستخدم مثل هذه العبارات في الحديث عن نفسه. وإن) الواضح الذي 
ينادي على الملا هو أن الذي دون تفسير ابن عرفة هو غير المفسّر» وهم بعض خواص تلاميذه» 
وهم التونسي محمد بن خلفة بن عمر (وهو أكبر أصحاب ابن عرفة وأخصهم به» توفي سنة 
۷ه)» وأحد بن محمد بن أحد البسيلي (المتوفى سنة ١٠۸ه)»‏ والمغربي أبو القاسم السلاوي. 

)١(‏ ليست الآية المذكورة من جلة الآيات التي شملها تفسير ابن عرفة حسب النشرة التي أصدرتا دار 
الكتب العلمية ببيروت سنة ۲٠٠۸‏ والتي تمكنت من الاطلاع عليهاء وهي من «تحقيق» جلال 
الأسيوطي. ولم أطلع على نشرة حسن المناعي الصادرة بتونس للتأكد ما إذا كانت تشتمل على هذه 
الآية. 


© 


القن الأو : رجات A00‏ 


وأما كتاب «بغية الآمال» لأبي جعفر اللبلي الوارد ذكره في عداد تآليفه» فهو 
كتاب ختصر ساه مؤلفه «بغية الآمال في معرفة الأساء والأفعال» أوله: «الحمد لله 
الذي ابتدع بقدرته کل شيء» وأتقن بحکمته وعلمه کل جاد وحي.» [و] قال: 
«إن جماعة من أعيان الأدباء [وطائفة من سادات الفضلاء] وردت علي مكاتباتہم 
[وتكاثرت لدي رغباتهم] في أن أصنف هم مجموعا في معرفة النطق بجميع مستقبلات 
الأفعال.»"“ وقسمه إلى قسمين: القسم الأول في الثلاثي وفيه خسة أبواب» 
والقسم الثاني في المزيدات وفيه مقدمة وثلاثة فصول. وختم الكتاب بفصلين في 
أحكام كا نافال العا ة: الأول في معرفة النطق بالفعل المبني للمفعول» 
والثاني في كيفية النطق بحروف المضارعة» قال في آخره: «وبينت ذلك کله اتا 


كافيًاء وشر حته [بحمد الله] شر حًا وافيًا لم أسبق إليه» وبترتيب ل أزاحَمْ عليه.» " 


وقال في ديباجته: «ولا فرغت من تصنيف [الكتاب وتصحيحه» وتهذيبه 
وتحریره وتنقیحه]» طرزته باسم مَن جعله الله وارث علوم الكتاب والسنةء [وإمام 
الإئمة]... مفتي البلاد الملصرية والعراقية والشام شيخنا عز الدين بن عبدالسلام»“ 
(هو الإمام الجليل عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي اللقب 
عزالدین الول بوم ما ۰ه). ویظهر أن اللبلي ألفه أيام إقامته بمصر» وقد 
نقل فيه عن كتابه «تحفة المجد الصريح» الذي ألفه ببلاده. 


- وتوجد نسخة تامة من «بغية الآمال» با مكتبة الصادقية بتونس» بخط نسخي 
kS GG LS‏ 
الأولى منها فبخط غير عتيق وهي غير مؤرخة. 


)۱( اللبلي: a‏ 
() المصدر نفسة» ص٣۲‏ وا و اراو ف 
(۳) المصدرنفسه» ص٤١٠‏ . وما بين حاصرتين من كلام اللبلي» ولم يورده المصنف. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص٦۲۷-۲.‏ وقد استغرق كلام اللبلى على شيخه العز ابن عبدالسلام اک ن 
سبعة أسطر. ا ر 


1۸0٦‏ : اجات مابات وملمیان 


هذاء وإتمامًا للفائدة المتعلقة بكتاب الفصيح آقول: إن شرح آحمد بن محمد بن 
هشام اللخمي على الفصيح الذي عددناه ي شروح الفصيح توجد نسخة منه 
بالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس"» بخط تونسي مضبوط صحيح الشكل في 
ست وأربعين ورقة من قطع الربع» نسخت سنة ٠٠١١‏ ه بتونس. 
وأيصًا قد نظم الفصيحَ وأشار إلى ما رأى في تفسيره منه النحوي الشاعر 
مالك بن عبدالر من المعروف بابن المر حل المالقي الأندلسي المتوف سنة 1۹4 ه. قال 
في البغية: «وله نظم في الفصيح.» قلت: ولم يعرفه صاحب كشف الظنون» وهو 
أرجوزة في ألف وزهاء ثلاثائة بيت» أوها: 
مدالإتورَاجثلِدَاتّه (هناأثر قطع ذهب بالمصراع الثاني)" 
قال فیه: 
أن اظ الفه ي في س | ل کت rS‏ ذب م ا 
ونع تعض EEE‏ تھسسہره رحو الول ني تف ويره 
وساها «الموطأة» إذ قال في آخرها يتحدث عن نفسه: 
ECE ET E‏ 


E EN E 5 )١( 
الأولى عن دائرة | لآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بالعراق سنة ۹ ۰ ف‎ 
صفحة.‎ ٦ 


(۲) وهو قوله: «وشكره عل علا هباته.» انظر متن هذا النظم في: ابن المرحل المالقي الأندلسي» مالك 
ابن عبد الرحمن: متن موطأة الفصيح» تحقيق عبد الله بن محمد سفيان الحكمي (سلسلة المتون 
العلمية المختارة» دون ذكر للاسم الناشر» ولا مكان ولا تاريخ» وحققه عضو هيئة التدريس بكلية 
آصول الدین بالریاض)» ص۱۸۸-۱. 

© افر ف ا 

(6) المصدر نفسه» ص» ص۱۸۷ . 


الع الأو مراجّات \AoV‏ 


وباعتبار ما زاده من التفسير والشرح يصح أن يعد في شروح الفصيح» زيادة 

عل عده ۴ منظومات الفصيح ال دک صاحب کشف الظنون ا منها. 
2 : و 

[وآتوجد نسخة من هذه الأرجوزة بالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة في خطين 


 .نییسنوت‎ 


۸۸ ری : اجات مابات دمل 


دصحيیح أ خطاء ونحاريف 


4 طبعة جمهرة الأنساب لابن حزم" 


كتاب «جمهرة الأنساب» لابي محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الأندلي 
متو سنة ٤٥٦‏ كتابٌ جليلء » عزيز النظيرء نادر الوجود لا تتجاوز النسخ الموجودة 
منه عد الأصابع» منها نسخة بجامع الزيتونة الأعظم بتونس» وكنت قديًا معني 
بمطالعتها على كثرة التحريف فيها. وقد اهتم بنشره وطبعه بمطبعة المعارف بالقاهرة 
المستشرق الضليع الأستاذ ليفي بروفنسال بعنايته وتحقيقه» وضبطه وتعليقه. 

ووقعت إلحّ نسخة من هذا المطبوع» فابتهجتٌ بذلك وقدرتٌ قدر ما صرف 
من الجهد في الضبط والتعليق» وإنه بثنائه على ذلك لخليق. بيد أني وجدت في| نشره 
كات منيت بالتحريف أو بخطاً في الضبط» أو وجوهًا مرجوحة أو مشكلة في 
الأساء أو نقصًا نشا عن إهمال أو غفلة” وذلك لكثرة التحريف في تسخ 


۳ المجلد ۸» الجزء‎ ؛)۷٠-٦1ص(‎ ٠۹١۲/۱۳۷۱١ المجلة الزيتونيةء المجلد ۸ الحزء ۲ء‎ )١( 
.)۱۱۹-۱٦٥۹ص(‎ ۱۹۰۳ /۱۳۷۲ »٤ (صض۱۱۷-۱۱۳)؛ الجزء‎ ۱ 

(۲) وقد أعاد تحقيق الجمهرة العلامة الأستاذ عبد السلام هارون عليه رحة الله اعتادا على ثلاثة 
خطوطات وعلى النشرة التى طبعها بروفنسال» والتى قال معلقًا عليها بعد أن ذكر المخطوطات 
السبعة المتوفرة للكتاب: «وقد اعتمد بروثنسال في إخراجه نسخته على المخطوطات رقم ٥ »٤(‏ 
٦‏ کا صرح بذلك في مقدمته. ولكنا مع ذلك لا نجد اڈ ثرا لاعتاده على تلك النسخ» » فليس في 
حواشي نشرته ما يشير إلى المقارنة أو إلى عرض اختلاف النسخ والقراءات» الأمر الذي يدل على 
آنه لفق بين تلك النسخ تلفيقا صامتًا لا يتساوق مع مقتضيات النشر العلمي الحديث.» ابن حزم 
الأندلسي» أبو محمد علي بن أحهد بن سعيد: جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق عبد السلام محمد 
هارون (القاهرة: دار المعارف» طه٠» »)۱۹۸١‏ ص۷١‏ (مقدمة المحقق). أقول: ولعل هذا هو 
السبب فيا جاء في نشرته من الأخطاء التي صوما المصنف في هذا المقال. 


الم الأو : رجات ۱۸0۹ 


ا لجمهرة» بحيث لا غنى للمحقق عن المصير في عمله إلى الأصول اللغوية والتاريخية 
ii r Nk E E‏ 

من أجل ذلك رأيتُ أن أصلح ما أمكن لي إصلاحه وأحققه حققه أو أزيد شيئًا 
وقع إغفاله» مع التنبيه على مرجع التصحيح إن م يكن وجه التصحيح واضحًاء 
مقتصرًّا على الأساء ار و المربرية والعبرية والفارسية؛ إذ كان للعرب في 
النطق بالأساء ء العجمية عة معروفة في قوهم: «أعجمي فالعب به ما شئت» . 


وقد أنبه على إصلاح في العربيةء إذا كان خللّه يما يختل به المعنى» أو كان قد اشتهر 
ا لخطاً فيه على ألسنة بعض الكتاب. 


ثم رأيت أن أنشر ذلك ليلحق بتلك النسخةء مشيرًا إلى الصفحة والسطر من 
النسخةء مع ذكر الخطاً أو المرجوح الواقع فيهاء وما هو الصواب أو الراجح فيه» أو 
ما تعين أن أزيده. وربا أشرت إلى ما خالفث فيه النسخة التونسية من الجمهرة التي 
هي من جلة الأصول التي اعتمدها الناشرء وفيها تصحيحات بخط أحد الفاسيين. 
ولا أدعي أي أحطكٌ با ني هذه الطبعة من الأخطاء» فمن عثر على شيء فليقف عل 
ما قدمته من الخطاً. 


ص ٤‏ س ۸: کت «الرجال») بالراء» والصواب الدجال بالدال ونشديد 


(1) قال الرضي: «وأما إن كانت العلمية في غير الكلم العربية» فرب تصرف العرب فيها بالنقص 
) وتغيير الحركة وقلب الحرف» إن استقلوهاء كا في جبرائيل وميكائيل وأرسطاطاليسء» فقالوا: 
جبريل وجبرال وجبرين» وميكال» وأرسطو» وأرسطاطاليس ونحو ذلك» وذلك لورودھا على 
غبر آوزان كلهم الخفيفة وتركيب حروفها المناسبة مع عدم مبالاتعمم با ليس من أوضاعهم» 
ولذلك قالوا: أعجميّ فالعب به ما شئت.» الأستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب» جا 
ص ۱۱۷-۱۱٣‏ . 


۸۰ و : اجات وَمسًابعًات وَمَنمیات 


ص ٦‏ س ٠٤١‏ : ضبط تعتق بفتح التاء» والصواب ضم التاء الأولى وكسر التاء 
الثانية. 

ص ٢‏ س ٠‏ كتب وأما عاد (بلا تنوين)» والصواب عاد بالتنوين. 

ص ۷ س :۲١‏ كتب قصورا بقاف وصاد مهملة وألف في آخره وفي النسخة 
التونسية قطورا بطاء وكلاهما خحطأء والصواب أنه حضور بحاء مهملة مفتوحة في 
أوله وضاد ساقطة معجمة» وبدون ألف في آخره» ك في تاج العروس» قال: وشذ 
من رواه بالألف الممدودة. قلت : ووقع لابن خلدون بالف مقصورة في آخره (ص 

ص ٩‏ س :٩‏ كتب حضين بضاد ساقطة معجمة» وصوابه - ك) في النسخة 
التونسية - حصين بالصاد المهملة. 

ص ٩‏ س ۱۷: ضبط اون بفتح اهاءء والصواب امون بضم اهاء» كا في 
ا 

ص ۱١‏ س :۱١‏ «من ولد لوي وعوف» قد سقطت هنا کلمات» فالصواب 
ھکذا: (من ولد لۆي بن غالب» وسامة بن لؤي»› وقد فيل وخزيمة بن لؤي» 
وسعدان لؤي وعوف»» هكذا في النسخة التونسية مع تصحيح من صححها. 

ص ١۲‏ س :٦-٤‏ كتب (أسامة) مرتين» والصواب سامة بدون مز کا في 
E‏ 

ص ۱۲ س :٥‏ كتب أأخرم ہمزنین وخاء معجمة» والصواب أحزم بهمزة 
واحدة وحاء مهملة وزاي ك في القاموس. 


ص ۱۲ س ١‏ : «والمقوم» ضبط بفتح الواو ويجوز في الواو الكسر. 


الم الأو : مَراجّات ۱۸٩1‏ 


ص ٦٥‏ س :٠١۹-۱۲-۹-۸-٦-٥‏ ضبط آبو هب بسكون الهاء والسكون 
رجو والأولى فتح الماء كا جاء في القرآنء ولذلك صدر به القاموس. 

ص۷۱ س۱۰: کتب «وأبو عمر»» وصوابه «وبو عمرو)» ک| في القاموس 
وعیره. 

ص ۷1 س ۱ کتب وقطر براء في آخره» والصواب قطن بنون کا ي 
اللسخة التونسية وهو المعروف في الأسماء. 

ص ۷۷ س ۱۳ : (وار بن آخر) جعل بين علامتين كأنه إشارة إلى آنه مما زاده 
الناشر وهو زيادة لا وجه ناء والصواب زيادة واو وحذف ابن آخر. 

ص 1۰-0 س -۱: کتب کمیم مرتین» ولا یعرف هذا الاسم. 
والذي في النسخة التونسية كضيم بضاد» وعليه أثرُ إصلاح» فليتحقق. 

ص ١١١‏ س ": «أبو السنابيل»» والصواب أبو السنابل بدون تحتية كا في 

ص۱۲۱ س۲۰: کتب «فولد عبد: هوف مولد عوف بن عبد بن الحارث» 
هكذا هو أيضا في النسخة التونسية وهو غير منتظم» والصواب «فولد عبد: 
ا ا ی ی ی تا ای ا ا 


ت 
ابن عبد إلخ» ك| ي النسخة التونسية. 


ص ٠٠١‏ س :۲١‏ ضبط «وعويج» بضم العين وفتح الواوء والصواب أنه 
بفتح العين وكسر الواو كا في اللإصابة في ذكر خارجة بن حذافة بن عويج هذا. 


ص۲٤٠‏ س۷: كتب عائد بدال مهملةء والصواب آنه بذال معجمة كا في 
النسخة التونسية وهو لقب عبدالله بن الزبير. 


A۸1۲‏ و : مراجّات و مابات وملمبات 


ص٦ ١١‏ س٩:‏ ضبط «المجير» بكسر الباء» والصواب فتحهاء كا في القاموس 

ص ٠١۸‏ س :٠١‏ ضبط «بن مال» بتنوين اللام» والصواب بكسرة واحدة في 
اللام وترخيم مالك في غير النداء لضرورة الشعر. 
في تصحيح صفحة .٠٤١‏ 

ص ٠١١‏ س :١‏ كتب «الدهرانيون» بدال في أوله» والصواب الوهرانيون 
بواو في وله كا في النسخة التونسية. 

ص ٠١١‏ س :٤‏ قوله «فأبو حذافة)» كذا كتب في النسخة التونسية» وهو 
مشكل من جهة ربط الكلام ومن جهة الإإعراب. فأما من جهة الربط فلا وجة للفاء 
في قوله: «فأبو»؛ لأن أبا حذافة يتعين أن يكون عطف بيان من «ولد» في قوله «إلا 
ولد آبي سلمة» إلخ. وأما من جهة الإعراب فحيث إنه استثناء من كلام مثبت يتعين 
نصب «(ولد آي سلمة) ونصب «(وآخر من حدث» عطقا على ولد آي لھ 
ونصب با حذافة؛ لانه بیان من لفظ (أخر». 

ص ۱۹۷ س ۰٦‏ وص ۱٦۱‏ س ٩‏ - ۲ : (معن) ر بضم الميم وفتح العين 
والصواب آنه بوزن امیر كا في القاموس. 

کی ١‏ ن ١‏ وکر ی رطا فط کی الاء و کی ن مةه 
والصواب آنه بسين مهملة وبضم الباء کا هو معروف. 

۴ س ۱۱: وي مدان أحرم بحاء منقوطة)» صوابه بحاء غير 

ص ۱١١‏ س :٤‏ «ابن خطل» ضبط بكسر فسكون» والصرواب أن حا 
بمتحتین كا في القاموس وكتب السبرة والحديث. 


الع الآو: مَراجّات 1۸٩۳‏ 


وهو تثنية خحطل المذكور قبله على وجه التخليب. 

ص ٠١١‏ س :١١‏ كتب «وضبة وضباب» وضبط بتشديد الباء» وصوابه 
العبارة «وضبة والظرب وضباب» كا في النسخة التونسية والظرب وزن كتف 
hE‏ 

e‏ م ٥۵‏ ۱۷: ضبط: «الخلج» بفتحة فسکون والصواب آنه 

ص ۷۹ س ١‏ کتب «المعترف» مرتين بعين مهملة» والصواب أنه بالغين 
المعجمة ك| في الاستيعاب وغيره ووقع في مطبوع الإ صابة. 

ص ۱۷۰ س ۲: كتب «أهيب» بهمزة وضبط بفتح فسكون ففتح» والصواب 
«وهیب» بالواو ك) في النسخة التونسية والاستيعاب. ووقع تحريف في الإصابة 

ص e‏ س ۱۲ : کتب «مالك» بألف» والصواب آنه بدول آلف بسکون 
اللام» كا نبه عليه المؤلف في ذكر بني كنانة. انظر ص ٠.١١‏ 

- ص ۱۷۰ س ۱۲ : ضبط «ملکان» ر تح ال والصراب اہ کسر الیکا 

.۹ e 

ص ۱۷۰س ۱۲ شيط احداله ريض اطا اة رعفيف ادال 
بوزن غراب کيا ني القاموس, 


ص E‏ س ۲۳ e‏ ا بعتح کون و وهو ا والصواب 


۸£ ی : اجات مابات ومان 


ص ۱١۲‏ س ۱۳: كتب «اذَعَرْا إلى الظرب عبدالله بن الحارث بن فهر). 
e‏ «ادَعَوا إلى الحارث بن فهر»ء كا في تاج العروس عن الصحاح والروض 
الأف وكا في صفحة ١١۷‏ من الحمهرة. 


ص ۱۷۱ س۳-۲: الملوح ضبط بكسر الواو» والصواب أنه بفتحة على 
الواو» كا في القاموس والتاج. 

ص ٠۷١‏ س :١١-٠١‏ وثعلبة رسم بمثلثة فعين فموحدة» وكذلك رسم في 
النسخة التونسيةء وهو خطأً. والصواب أنه نعَيْلة» بنون فعين فتحتية فلام بوزن 
جهينة كا في القاموس. وكذلك رسم في نسختين خطوطتين من الاستيعاب. ووقع 
خطا في هذا الاسم في المطبوعة من الاستيعاب» وخطأً آخر فيه من الإصابة. 

ص۱۷۹ س ٥-٤‏ : مّلكان ضبط بفتح الميم» انظر ما تقدم في تصحيحه ص١٠‏ . 

ص ٠۷۹‏ س :۲١‏ «وحهملة» وقع في النسخة التونسية «وحلمه» بتقديم اللام 
على اليم ولتحرر. 

ص ۱۸١‏ س :۷-٤‏ «(معرض» في موضعين ضبط بفتح على الميم» وسكون 
العين» وفتح الراء. والصواب «معرض)» , بضم اليم وسكون العين وكسر الراء 
المخففة كذا ضبطه البغدادي في خزانة الأدب في ترحة الأقيشر (انظر صفحة ۸۰ 
جزء ۲ طبع بولاق). 


(1) قال الزبيدي: «الظّرب» اسم رجل» وهو الظرب بن الحارث بن فهر القرشي» واد عامر أحد 
حکام العرب وحکائهم.» تاج العروس» ج۳» ص۲۹۳. وذكر الجاحظ بعض بلغاء العرب 
وحكامهم البؤساء (أي الأشداء) فعد منهم أكثم بن صيفي وعامر بن الظرب العدواني وساق من 
كلامه قوله: «الرآي نائم» والهوى يقظان» فمن هنالك يغلب هوى الرأي.٠‏ البيان والتبيين› 
ج۱/۱» ص۱۸۱ و١٠٠٤۲.‏ وعلى الرغم من أن الأستاذ عبد السلام محمد هارون قد حاول تدارك 
الأخطاء التي وقع فيها بروفنسال» إلا أنه يبدو أنه - عليه رحة الله - فاتته بعض الأخحطاء فلم 
يصلحهاء ومنها الجملة التي ذكرها المصنف هنا. ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» ج١»‏ 
ص ۱۷۷-۱۷٣‏ . 


الع الأو_: مَراجّات 1۸0 


ص ۱۸۲ س :۱١-۱٤‏ «بنو الرَنيّة) ثلاث مرات ضبطه ب بفتح الزاي وكسر 
النون وتشديد التحتيةء وهو خطاً. والصواب كسر الزاي وسكون النون وتخفيف 
التحتية كا في كتب السيرة (الزنية). 

ص ۱۸۳ س r e ۱١‏ مالك 
NY‏ 

ص AY‏ س 1۷ «(موالة) کت بالألف دعل الواوء والصواب «(موله) 
بفتحات ثلاث» كا ضبطه في اللإصابة. 

ص ۱۷۳ Ss‏ بمثناة فوقيةء ولا يعرف هذا في الأساء. 
کک أنه بمثلثة؛ فإن ذلك ق ا و ی قرات 

ا 
ضبطه ابن الأثیر في الکامل (انظر ص ۲۰١‏ جزء ۲). 

ص ۱۸٤‏ س ۲: «ودؤاب» كتب بدال مهملةء والصواب بالذال المعجمة كا 
في معاهد التنصيص في مبحث مسن الاطراد. 

ص ۱۸٤‏ س ۱۹ ay‏ 
أنه بفتح الزاي وكسر الموحدة. 

ص ۱۸٤‏ س ۲: «الزبيري» ضبط بضم الزاي وفتح الموحدة»ء والصواب فتح 

ص ۱۸١‏ س ۷: «بن لحاء»» والصواب بن لحأ بهمزة بعد الجيم. 


ص ۱۸۹ س ۷: (بن جدير) بجيم» في التاج بحاء مهملة. 


۱۸٦٦‏ وس : مَراجّات ومتابگات وهنم ت 


ص ۱۸۹ س ۷: بن معاذ)» صوابه بن مصاد بميم مفتوحة فصاد مهملة 
آخره دال مهملة. 

ص ٠۹١‏ س ۱۹: «هدمة بن الأصم» كذا كتب» والصواب هذمة 
(بالمعجمة) ابن لاطم بلام ولف وطاء مهملة وتخفيف الميم كا في القاموس. 

ص ۱۹۱ س :٠١-۹-۲‏ هدمة (ثلاث مرات)» والصواب کا تقدم. 

ص ۹ س ۳: «المضرَ ب» ضبط بكسر الراء» والصواب فتخحها. 

ص ۱۹۱ س ۸: قوله « لم يبلغني اسمه)» آقول اسمه سنان ک)| في الاستيعاب. 

ص ۱۹۳ س :١‏ «بجاد» كتب بدال بعد الألف» والصواب أنه بجالة بلام وهاء 
تأنيث بعد الألف كا في القاموس والتاج وكا هو على الصواب في السطر .٠١‏ 

ص ۱۹۷ س ۳: «الحبطات» ضبط بكسر الباء» والصواب بفتحها. 

ص ۲٠١‏ س ۱۷: «قريظ» كتب ظاء معجمة» والصواب بطاء مهملةء ک| في 
النسخة التونسية وهو المعروف في الأساء. 

ص ٠٠٤١‏ س :١١-۷‏ «عواقة» ضبط بضمة على العين والمعروف أنه بفتحة 
على العين» وهو مقتضى سكوت القاموس عن حركة أوله؛ لأن اصطلاحه أن عدم 
التعرض لذكر الحركة سيقتضي أن الحركة فتحة»ء ولم ينبه صاحب التاج على حركته. 
ولكن من العجب آنه وقع في نسخ أربع مخطوطة من القاموس موضوعة ضمة على 

E‏ -0-): ااا ا و ي و 

ص٣۲۱‏ س١٠:‏ «ابن جويرية» كتب بجيم فواو فتحتية فراء فتحتية فهاء 
انك والصواب أنه بحاء مهملة مفتوحة فواو مكسورة فتحتية مشددة» كا في 
الإصابة. 


القع الآو: رجات ۸۹۷ 


ص T10‏ «الأخوص ہن عمر) کتب بحاء مهملة والصواب انه بخاء 
معجمة ابن عَمُرو بفتح العين ك| في القاموس وهو غير الأحوص الذي بالمهملة. 

ص ۲۱١‏ س :1١‏ «الحشاب» كتب بحاء مهملة غبر مضبوط» والصواب آنه 
بخاء معجمة وبوزن کتاب ک| في القاموس. 

ص ۲۲۳ س ۱۹: «أفصبّى» جعل شدة على الباء» والصواب عدم الشدة. 

ص ۲۲۸ س :۱۷-۱١‏ «أقصی» كتب بالقاف» والصواب بالفاء کا تقدم. 

ص ۲۳۳ س :١١‏ «الطفاوة» وهو بضم الطاء» وتخفيف الواو. 

ص ۲۳٤‏ س ۱۲-۹: «عفان» (ثلاث مرات) کتب بنون في آخره» وضبط 
بفتح العين وتشديد الفاء. والصواب أنه بقاف في آخره» وأنه بكسر العين وتخفيف 
الفاء» كا في القاموس. 

ص۲۲۹ س٤:‏ «من بنين» صوابه «من بني عبس)» كا في النسخة التونسية. 

ص ۲٤۱-۲٤۰١‏ س :۱۷-١١-۹‏ «غيط» كتب بطاء مهملة في مواضع 
أربعة» والصواب أنه بظاء معجمة. 

ص ۲٤١١‏ س :١١‏ «هجناك» كذا كتب» وهو خطاً والصواب «هجانك» كا 

ص ۲٤‏ س :٠١‏ «أما الملك»» في النسخة التونسية: «أها الأمير». 

ص ۲٤١‏ س :٦‏ ضبط «وجثامة» بضمة على الجيم» ولم أقف على هذا في 
الأعلام» وإنا هو في الأوصاف. والظاهر أنه بفتح الجيم وفي النسخة التونسية وضع 
النسخة التونسية وهو المعروف. 


۸۸ : اجات مابات میات 


ص ۲٤١‏ س ٠١-٠٤١-١٠١‏ : كتب «غيط» بالطاء المهملة وتقدم تصحيحه 
آنفا في تصحيح صفحة .٠٤١‏ 

ص ۲٤۲‏ س :۱۲-١١‏ كتب «شَرّيان» بشين وراء» والصواب ثوبان بمثلثة 
وواو وموحدة» ك رسم في الأغاني المخطوطة والمطبوعة. ووقع في النسخة التونسية 
بريان بمثلثة وراء تحتية» كا في تعليق الأغاني طبع دار الكتب. 

ص۲٤۲‏ س١١:‏ «شر اقة) كتب بشين معجمة» والصواب أنه بالسين المهملة. 

ص ۲٤۲‏ س :۱١‏ كتب «مسرق» بقاف» والصواب بفاء» کا في التواريخ. 

ص ۲٤۳‏ س :٠١‏ كتب «اوسمخ» بسين مهملة» والصواب أنه بشين معجمة 
ک)] في النسخة التونسية وغبرها. 

ص ۲٤١‏ س :١١‏ كتب «بنو خولة» بخاء ثم واو» والصواب «بنو منولة) 
بمیم فنون فواو کا في القاموس والتاج. 

ص ۲٤٤‏ س ۱: كتب «أن نباً»» والصواب أن ياء کا هو في دواوين الأدب 
والمعنى عليه. 

ص ۲٤١‏ س :۷-١‏ «أم قربة» كتب بموحدة بعد الراء» والصواب بفاء 
والقا ف مكسورة كا ف القامؤس والترة: 

ص ٤۸‏ ۲ س ١‏ : كتب «عن الخيل»» والصواب «عن الحمل» حسب المعنى. 

ص۸٤۲‏ س :٠١‏ كتب «فليآخذها»» والصواب «فليأخذه كا في النسخة 
اة 

ص ۲٤۸‏ س :١١‏ كتب «وأطلهم»» والصواب «وأطلقهم». 

ص ۲٤۹‏ س ۸: كتب «وابنا)» والصواب تبنا بدون واو. 

ص ۲٤۹‏ س :١‏ «كتب «عمرو بن يقضة). والصواب «عمرو بن رياح بن 
يقظة)» كا في الأغاني وغيره. 


المع الآو_: مَراجّات 1۸۹ 
س س س €€€ €kAd€d€d€dk€ok‏ گkAkûd‏ ت 


ص ۲٤۹‏ س :٩‏ كتب «بن عصية ومالك ذو التاج» وهذا نقص» والصواب 
ابن عصية وخفاف بن لَذبة وهي أمه واسم أبيه عمير بن الحارث بن الشريدء وهو 
عمرو بن يقظة بن عصية» كذا في حرج مصحح في النسخة التونسيةء يلاحظ 
تصحيح عمرو بن يقظة بأنه عمرو بن رياح بن يقظة» كا تقدم أيضاً. 

ص ۲۹۲ س :٩‏ ضبط «هزم» بضم ففتح» والصواب آنه بضم فسكون كا 
اله . ° 

ص ۲۹٣۹‏ س ۱۱ -۳\ اا ا 
او ا و 

ص ۲۹۹ س ۲: كتب «أخاه منقاد»» والصواب «أخوه منقادا» والضمير 
عايد إلى ربيعة في السطرين .۲-١‏ وأما اسم منقاد فكذلك وقع تصحيحه في النسخة 
التونسية بخط مصححهاء وكان مرسومًا منقد بدال مهملة. وكلا الاسمين غير 
معروف» ورأيتٌ في ذكر أيام العرب أنه منقذ بذال معجمة» ومنقذ علم من الأعلام 


العربية» کا في القاموس. 
ص ۲۷٤‏ س ۱: «فلا ضیفن» صوابه «فلا خیفن» بخاء عوض الضاد کا ي 
النسخة التونسية. 


ص ۲۷٢‏ س :۸-٦-۳- ۱١‏ كتب «بن جل في أربعة مواضع . والتحقيق أنه 
(بن جلى) د بضم الحيم واللام المشددة المفتوحة» كذا ضبطه ابن ماكولا. 

ص ۲۷۷ س :۷-٦-٤‏ ضبط «هزان» بكسرة على الماء» وكذلك ضبط في 
ديوان الأعشى نشر جيبر. وذكره في تاج العروس» فلم يتعرض لضبطه. وهذا 
يقتض أنه بفتح الماء» کا هو اصطلاحه. 


ص ۲۷۷ س :٤‏ «بن صباح» هو وزن غراب. 


A۷۰‏ ری : اجات مابات ومان 


ص۲۷۸ س۲: كتب «أسد وحاتم طي»» وهو تحريف صوابه «أسروا حاتم 
طيىء). 

ص A۹‏ س ۱۷: ضبط «الحطم والحطمية) بضم الحاء وفتح الطاء فیھم|»› 
والصواب آنه حطمة بدون حرف تعریف وما تأنیث في آخره» وأنه بفتح الجاء 
وسكون الطاءء وكذلك ضبط الحطيمة في القاموس. 

ص ۲۸۲ س ٤١۲‏ : ضبط «الممزق» بكسر الزاي» والصواب أنه بفتحها. 

ص ۲۸۳ س :٥‏ كتب «عقيلة» بعين مهملة مفتوحة وبقاف» والصواب أنه 
(غفيلة» بغين : معجمة مضمومة وبفاء مفتوحة» ک)| في القاموس. 

ص ۲۸۸ س ۲: كتب «عمرو» وضبط «شييم» بكسر الشين» والصواب 
«عمَيّرا. وضبط الشيخ مصحح لسان العرب شييم بضم الشين» وكذلك ضبط في 

ص۲۹۷ س٤۱۹-۱۸-۱۷-۱:‏ كتب «خوط» في أربع مرات بخاء معجمة» 

ص ۲۹۹ س ۲۲: ضبط «دغفل» بكسر الدال وكسر الفاء» والصواب أنه 

ص ۳٠۰‏ س :٤‏ كتب «الحطيم»ء والصواب أنه «الحطم» بضم الحاء المهملة 

ص ۳٠١‏ س :١‏ كتب «الأقيون» بقاف وتشديد التحتية. والذي في النسخة 
التونسية مصححة بفاء ومضبوطة بضم الهمزة وسكون الفاء وضمة على التحتيةه 
ولي نسخ تاريخ خلدون المخطوطة والمطبوعة «لا سور» ولم أقف على مستند أحد 
هذه الوجوه الثلاثة. 


المع الآو: مَراجّات A۸۷۱‏ 


ص ۲٠١‏ س 1 : كتب «بني»» والصواب «نبيء). 

ص ۳٠١‏ س :١‏ «وعبدالله ووفدان»» والصواب «وعبدالله والهنو ووفدان». 

ص ۳۲۲ س ۱۹: «تيم الله)» والصواب «تيم اللات». 

ص ۳۳۳ س :١١‏ «بن منقد»» والصواب «بن منقذ» بذال معجمة. 

ص ۳۳١‏ س :٠١‏ «بنو قوقل بن عوف بن الخزرج»» والصواب «بنو قوقل 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج)» كا في النسخة التونسية. 

ص ۳٤۲‏ س ۷: «کان سکن»» والصواب (کان مسکن». 

ص ۳١٤‏ س :١١-٠١‏ ضبط «المنو» بفتح الماء في ثلاثة مواضع» والصواب 
آنه بکسر الماء ک) في القاموس. 

ص ۳١۸‏ س :١١‏ ضبط «سلم» بفتح اللام» والصواب أنه بسكون اللام. 

ص ۳٠١‏ س ۳: ضبط «الشري» بسكون الراء» والصواب بفتحها مقصوراً. 

ص ۳٦۲‏ س ۲۰-۱۸ -۲۱ : ضبط «الجلندي» ب بفتح الجيم واللام وبالقصر 


في المواضع الثلاثةء والصواب أنه بضم الجيم وضم اللام مع القصر» كا في 
القاموس» فإذا فتحت اللام صار مدودًاء وهو نما وهم فيه الجوهري. 
ص۸٦۳‏ س ۳: «بنو معاوية» صوابه «بنو مغوية) بغين معجمة بوزن معصية» 
کا القاموس 
ص ۳۷٤١‏ س :٠١‏ كتب «هصار» اء فصاد مهملة» والصواب «حضار» 
بحاء وضاد معجمة» ك) في تاح العروس. اا ا ا وا 
الضادء كا في حلاصة عمذيب التهذيب للذهيي. 


ص ۳۷١‏ س ۱۸: كتب «(حيش»» وفي النسخة التونسية «(حبيش»» فليحقق. 


AY‏ ی : اجات مابات ومان 


ص ۲۷۹ س ۱۸ : كتب «حخَلوا». والصواب «رحلوا». 

E A a E 

ص ۲۷۷ س ۱A-1۷- ۱١‏ : ضبط «اعتود» به بفتح العين والصواب آنه بضمها 
کا في تاج العروس. 

ص۲۳۷۸ س ۲۲: «لامه والمحدث» هنا نقص» والصواب «لامه» وفقئت عين 
عدي بن حاتم 4 يوم الجمل» فقأها عبدالله بن حكيم بن حزاء والمحدث»» كذا في 
النسخة التونسية. 

ص۲۷۹ س١١-۱۷:‏ كتب «وبوث»» وكذلك هو في النسخة التونسية. ولا 
يعرف بوث في الأسماء فيم ذكره كتب اللغة. ووقع في الإصابة «ثوب» بتقديم المثلثة 
ولعله هو الصواب؛ لأن العرب سموا بثوب. ووقع في نسخة الأغاني «ثور» فليحقق. 

ص ۲۷۱ س ۷ : کت ر بن رضی»» والصواب «بن عبد راضي» ک)ا هو في 

ص ۲۸۲ س ۱ : ضبط (حصب» بكسر الصاد» والصواب بضم الصاد. 

ص TAT‏ س ( «الصنابح»» صوابه «والصنابح) بواو عمف . 

ص۲۳۸۷ س۱۹ : (وحرب بن علة بن جلد» هنا نقص» صوابه هکذا: 
«(وحرب بن علة فولد بن علة منبه» ويزيد فولد منبه بن حرب بن علة رهاء» بطن» 
وهؤلاء بنو رهاء بن منيه بن حرب بن علة بن جلد إلخ»ء كا في النسخة التونسية. 

ص ۲۸۷ س ۲۰-۱۹ وص ۲۸۸ س ۲ ا ضبط «الرهاوي» رد بضم الراء 
في أربعة مواضع» والصواب أنه بفتح الراء كا في القاموس 

ص ۲۸۸ س :۱۷-١‏ كتب «وسيحان»» والصواب «(سنحان) بنون بعد 
السين المكسورة» وهو اسم كا في القاموس» ولم يذكروا سيحان في الأساء. 


الع الأول مَراجیّات AVY‏ 


ص ۳۹١‏ س :٤‏ كتب «مجربة)» والصواب «معرمة» بفتح الميمين وفتح الراء 
بوزن مرحلة. ) 

ص۲١٤‏ س :٦‏ «من ولد حجر»» صوابه ومن ولده حجر» کا في النسخة 
التونسية. 

ص ٤٤۲‏ س :١١-١٤-٤‏ كتب «القود» ف نلائة مواضع» والصرواب 
«الفرد» براء عوض الواوء كذافي تاج العروس» ول أقف على ضبطه. 

ص ٤١۲‏ س ۱٤‏ : «ومشرح» هو بوزن منبر کا في تاج العروس. 

ص ٤١۲‏ س E e ۱١‏ 
حير» فهي مبنية على السكون. 

ص٦ ٤١‏ س۳٠‏ -۱۷: كتب «خيران» في موضعين بخاء معجمة ومثناء تحتية» 
والصواب «حبران» بحاء مهملة وباء موحدة» وهو بضم الحاء» | في القاموس 

ص ٤٠۷‏ س :٤١‏ كتب «اسميقع» بقاف والصواب أنه بفاء عوض القاف» 
وني القاموس «سميفع» بدون ألف في أوله وضبطه كسميذع» والمشهور أنه بألف في 
أوله وسكون السين وفتح اليم وسكون الياء وفتح الفاء". 

ص ٤٨۸‏ س :٤‏ كتب «الفقيه النبيه الأوزاعى» وهو ابن عمرو)» وهو 
تعريف» والصواب «الفقيه الأوزاعي وهو ابن عمرو). 


2 سا : وضبط «السحول» بضم السين» والصواب «السجول» بقتح 


ص ٤ * ٩‏ س ه: تعميم) الصراب لاتيم. 


(۱) آي: اسمَيمَع› انظر «تاج العروس» (سمفع) ۲۱/ ۲۳۸. 


A۷4‏ ری : اجات مابات ومان 

ص +١١‏ س ۳: كتب «تيان» ولم يضبط والصواب «تبان» بموحدة بعد المثناء 
الفوقية ويضبط بضمها ومجوز تخفيف الموحدة وتشديدها. 

ص ٤١١‏ س ١‏ : كتب «ويزيد» بمثناة تحتية والصواب آنا فوقية. 

ص ٤۱٥‏ س ۱۱-۹-۸ وص ٤۱۸‏ س ۲: ضبط «أسلم» بفتحة على اللام» 
والصواب آنه بضمة على اللام» ك في تاج العروس 

ص٩۱٤‏ س٩‏ وص ٤۲١‏ س۳: ضبط «حوتكه» بفتح الحاء» والصواب بضمها. 

ص ٤٠١۸‏ س ۳: كتب اوخزيمة» معجمة» والصواب بحاء مهملة مفتوحة 
وبكسر الزاي کا ي القاموس. 

ص۳۲۱ س ۱٥-۱۳-۱۱۹‏ : کتب «سلیم) بمیم في آخره وضبط بضم فتح» 
والصواب أنه «سليح» بحاء مهملة في آخره وبفتح فکسر» كا في القاموس والتاج. 

ص ۲۲+ س ۱۸ وص ٤۲۲‏ س :٥-۳-١‏ ضبط «والرّك» بفتح الباء 
والصواب آنه بضمها بوزن قفل. 

ص ٤۲٥١‏ س :١‏ كتب «ذو الشكوة») وهو تحريف» والصواب ذو الشوكة 
کا فالا 

ص٥۲٤‏ س ۸-۷: كتب «مرة» في موضعين» والصواب «مر» ك في النسخة 
التونسية. 

ص۳۱٤‏ س ۲-۷ : ضبط «العتق» بكسر العين في ثلاثة مواضع» والصواب 

ص ٤۳٤‏ س ۳۱: ضبط ابنو شجع» بفتح الشين» والصواب بكسر الشين 
ک)| في القاموس. 


الع الأول مَراجّات AV‏ 


ص۸٤٤‏ س1: ضبط «إحاظة» بكسر الهمزة» والصواب ضمها كا ي 
القاموس. 

تنبيه: قد تكرر كثير من الأساء في الملخص الذي لخصه المؤلف لأساء 
القبائل والبطون المبدوء بصحيفة ٤۳۳‏ من الجمهرةء فما يكون في بعضها من تحريف 
أو تصحيف إنا ل نعاود التصحيحَ عليه اكتفاءَ بها سبق» فالناظر لا يعسر عليه 


الفا ناف : ساوان ۱۸۷۹ 


أخطاء الكتاب 2 العريية ؛ 


رد علی نقد 


قرت في جريدة «البصائر» التي تصدر في قسنطينة في صفحة 1 من عدد A٤‏ 
مقالاً للشيخ أبي يعلى الزواوي"" عنوانه «إصلاح اللسان)» قصد منه التنبيه على 
أغلاط لخوية تقع في استعال بعض الكتاب من آهل العصر. 


.)١١١-١۱۳٤ص(‎ ۱۹۳۷ دیسمبر‎ /۱۳١١ المجلة الزيتونيةء المجلد ۲» الجزء ۳» شوال‎ )١( 

(۲) هو السعيد بن محمد الشريف بن العربي من قبيلة آيت سيدي محمد الحاج الساكنة في إغيل زكري 
من ناحية عزازقة بمنطقة القبائل الكرى أو زواوةء وينسب إلى الأشراف الأدارسة » ولد حوالي 
عام ۱۲۷۹/ .۱۸٦۲‏ درس أولا ني قريته فحفظ القرآن الكريم وأتقنه رسا وتجويدًا وهو في الثانية 
عشرة من عمره» والتحق بزاوية الأيلولي ومنها تخرج. من أبرز شيوخه الذين استفاد منهم والده 
محمد الشريف والحاح أحد أجذيذ والشيخ محمد السعيد بن زكري - مفتي الجزائر - والشيخِ 
محمد بن بلقاسم البوجليلي. وقد أكثر الشيخ أبو علي الزواوي من التنقل والترحال قبل أن يستقر 
في الجزائر العاصمة سنة ۱۹۲۰ م. فقد ارتحل إلى تونس وکان بها سنة ۱۸۹۳ م» ثم رحل إلى مصر 
الفرنسيةء وقد عمل بها حتى سنة ١١۱۹م»‏ وني مدة إقامته هناك مى معارفه بالأخذ عن علاء 
الشام وبالعلاقات التي أقامها م الكتاب والأدباء وعلى رأسهم أمير البيان شكيب أرسلان. ومع 
بداية الحرب العالمية الأولى اضطر للخروج من دمشق لاجئًا إلى مصرء لأنه كان معروفا بمعاداته 
للحكومة التركية» ومناصرته لأصحاب القضية العربية كا سميت في ذلك العصر» وي مصر 
استزاد من العلم بلقاء هل العلم وأعلام النهضة فيهاء ومن جالس وصحب هناك الشيخ محمد 
ا لخضر حسين والشيخ طاهر الجزائري ومحمد رشيد رضا. رجع إلى الجزائر سنة ١۱۹۲م‏ بعد انتهاء 
الحرب» فقضي مدة في زواوة» ثم سكن الجرائر العاصمة وتولى إمامة جامع سيدي رمضان 
بالقصبة بصفة رسمية» ومع كونه من الأئمة الذين رضوا بالوظيفة عند الإدارة الفرنسية فقد تبنى 
فكر ا لحر كة الإإصلاحية السلفية بقوة وماس كبيرين» وعاش ماربا لمظاهر الشرك والبدع = 


۸۸° : اجات مابات وَمَنمان 


وهذا موضوع مهم» كان المتقدمون من الأدباء وضعوا له عنوان «لحن 
الخواص»» وكان الخائضون فيه قديًا من نقاد الشعر ومن النحاة. وقد تضمن كثرًا 
منه كتاب «الموشح» للمرزباني» وكتاب «أدب الكتاب» لابن قتيبة» وكتاب «درة 
اخواص؟ الحريري وبعضص (معني اللبيب» لابن و 
الس ت ترائ أهل النقد في المجامع ا لابن 
OE or‏ 


إذاو الاي ال لاک فی ن 
فأنکر عله قولّه: «لم یکد)» وقال له: «یا غیلانء أراہ قد برح آہہته اماتا 
ألحأه إلى أن غير قوله: « | یکد» بان قال: « اسن ° 


= والخرافات وغيرها من أنواع المنكرات. وكانت له بعد ذلك رحلات في طلب العلم والدعوة إلى 
الله منها ما كان إلى بجاية والبليدة. 

(1) قال الذهبي: «الوزير الكبير أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب» وزير الملك ركن الدولة 
الحسن بن بويه الديلمي. كان عجبًا في الترسل واللإنشاء والبلاغة» يضرب به الممل» ويقال له: 
ا لجاحظ الثاني. وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميدء وختمت بابن العميد. وقد مدحه المتنبي فأجازه 
بثلاثة آلاف دينار. وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع» وكان متفلسقاء متها بمذهب الأوائلء 
وکان إذا تكلم فقیه بحضرته شق عليه ویسکت» ثم يأخذ في شيء آخر. وکان ابن عباد يصحبه 
ويلزمه» ومن ثم لقب بالصاحب. مات سنة ستين وثلاثمائة فوزر بعده ابنه أبو الفتح علي وعمره 
اثنتان وعشرون سنةء وكان ذكياء غزير الأدب» تياهاء ولقب ذا الكفايتين» وله نظم رائقء ثم 
E e ST‏ 
وقطع أنفه» وله نظم جيد.» سير أعلام النبلاءء ج١٠»‏ ص۳۷٠-۳۸٠.‏ ولد ابن العميد سنة 
۰ه وتوفي سنة ٣۰‏ ۳ه. 

)۲( ديوان ذي الرمة» ص٤‏ . والبيت من قصيدة اسمها : «بكى زوج مي»» وهي من الطويل. 

(۳( ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة دمشق» تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرومة العمري (بیروت: دار الفکر» »)۱۹۹٩ /۱٤۱٩‏ ج۸٤۰‏ ص۳١٠‏ . 
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المّالنا : اماب ۸۸۱ 


وعَنِي به المتأخحرون من الأدباء الصريينء فألف الشيخ إبراهيم اليازجي 
كتابه المسمى «لغة الجرائد» في هذا الغرض» وعني الأستاذ العلامة محمد مود 
الشنقيطي بالتنبيه على أغلاط لكتاب عصره. على أن الكلفين بهذا الموضوع ! 
يسلموا من التعجل في کثیر ما خطروا فیه» فقد آنکر معدان الفیل*" على ابن شبرمة 
تخطتته ذا الرمة» وأنكر على ذي الرمة تغيير بيته» وقال إن أصله عربي صح" 
وانتقد الأئمة على الحريري بعص ما خطأ فيه الخاصة. وأنا أرى فيا خطاً فيه الشيخ 
إبراهيم اليازحي كتابَ و ا 
الزواوي في حکمه في مقاله هذا. 


فقد اشتمل ذلك المقال على ذكر أخطاء للكتاب في ثمانية ألفاظ هو محق في 
أربعة منهاء ولطالب الوقوف على تفصيلها أن يطالع جریده البصائر. ثم موارد 
انتقاد کلامه فبها: 


(۱) ولد الشيخ إبراهيم ناصيف اليازجي في بيروت عام .۱۸٤١‏ وبداً نشاطه العملي ومسيرته الأدبية 
قبل سن العشرين» فعلم في المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستاني حيث كان يقوم مقام أبيه إذا 
تغيب» وكذلك درس في المدرسة البطريركية. وني ۱۸۹۳ غادر الشيخ إبراهيم بيروت إلى أورويا التي 
عاد منها إلى مصر التي أنشأً فيها سنة ۱۸۹۷ مجلة «البيان» التي استمرت سنة واحدة. بعدها أنشأً | 
مجلة «الضياء» التي صدر عددها الأول عام ۱۸۹۸ وظلت تصدر حتى وفاته بسرطان الكبد عام 
.,٠‏ فنقل رفاته إلى ببروت حيث دفن إلى جانب والده في مقبرة الزيتونة. أما كتاب «لغة الجرائد» 
الذي ذكره المصنف فيضم سلسلة المقالات التي نشرها اليازجي في مجلته «الضياء؟» منتقدًا فيها 
الأخطاء الشائعة في صحف زمانه» وقد آعادت إصداره دار مارون عبود ببیروت سنة ٠۹۸٤‏ . 

(۲) سبق للمصنف أن ترجم له في حاشية ببحث «قراطيس من نقد الشعر». 

(۳) الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص٤۲۷-٠۲۷.‏ هذا وقد ورد المصنف كلام عنبسة الفيل بتصرف»› 
كا أن البيت الأول من قصيدة ذي الرمة الحائية التي أنشدها بالكناسة لم يذكره عنبسة حسب ما 
حكاه الجرجاني» وإنما ذكر الأبيات الثلاثة الآتية: 
مي ايء والأشسقام اا راان وَمَزْث هوى في القّلب يشي المح 
رَكَان هوی پالاي يُْحَى د يجي وځب ګګ عندي د تج دوي ربح 
ا ااك سا وو ي 


۸۸۲ ی : اجات مابات ومان 


أوها: إطلاقهم اسم السجادة على الزربية» فعده خطأً ومنكرًا» وتعجب من 
إهماهم لفظ الزربية مع أنه الوارد في القرآن العظيم» وختم كلامه بأن جعل لفظ 
السجادة أعجميًا فارسيًا. وكلامه في الحكم على استعامم لفظ السجادة كله خطاً؛ 
فإن لفظ السجادة عربية فصيحة» وقد وردت في كتب اللغة المعتبرة» ففى اللسان: 
«(والسجادة اة المسجود علها»")» وي الأساس: ((اوسمعتثت بعض العرب 
شون الا 
- وورود الزربية في القرآن لا يقتضى إلا أن يكون لفظً الزربية أفصح» وذلك لا 
يناني فصاحة لفظ السجادة. ك| أن ورود لفظ السكين في القرآن في قوله تعالى: 
وات كل وجِدَو يِه ًا 4 [يرسف:٠٣]»‏ لا يمنع أن يكون لظ المدية عرب 


فصيحاً. وقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: ما سمعت السكين إلا من 


قوله تعالى: و اكل و جدومن ًا وما كنا نقول إلا المدية. وأعجب ما في 


کلام آي يعلى الزواوي حکمه على أمظ السجادة بأنه آعجمي» ذاهلاً عن اشتقاقها 
من السجود» وأن مجيئها بوزن اسم الفاعل جار عقليء أي: المسجود عليها كقوهم 


عيشة راضية. 


)۱( ابن منظور: لسان العرب» «باب الدال - فصل السين المهملة)» ج۳ ص٠٠۲.‏ 

(۲) الزخشري: أساس البلاغة» ج۱» ص۳۸٤‏ . 

(۳) قال البخاري: حدثنا أبو الزنادء عن عبد الرحمن حدئثه: أنه سمع أبا هريرة 4# أن رسول الله لا 
قال: «کانت امرآتان معه| ابناهما» جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنا ذهب 
بابنك» وقالت: الأخرى: إنا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهاء فقالت الصغرى: لا تفعل» يرمك 

الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى)». قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ» وما كنا 
نقول إلا المدية). صحيح البخاري» «كتاب أحاديث الأنبياء»» الحدیث۲۷٤۳»‏ ص٦۷٥؛‏ صحيح 
مسلم» «كتاب الأقضية)» الحديث ١۱۷۲ء‏ ص1۸۲ . واللفظ للبخاري. 


الفالثان : ابات AAT‏ 


ا أن اكاب رة فر آل ق مرت رند قال اردل (وقد 
ورد في القرآن أشعل في قوله تعالى: #واشتعل الرس سَيْبًا € [مريم:٤]»‏ وليس ذلك 
بمعنى أوقد» ولم يرد في الشعر اشتعل بل ورد أوقد. 

وهذا تضييق واسع من أب يعلى؛ فإن فعل «أشعل» وما تصرف من مادته كله 
عربي فصيح»› وقوله تعالى: #واشتعل الرس سَيّبًا € [مريم:٤]‏ استعارة بديعة في تشبيه 
انتشار البياض في سواد شعر الرأس بالتهاب النار في الفحم» ولولا ذلك لا كان هذا 
اللفظ ني الآية واقحًا موقحه البديع من البلاغةء كا بينه علهاء البيان» قال في اللسان 
لا ذكر قوله تعالى: #واشتعل الرأس سسَيْبًا 4: «وأصله من اشتعال النار». وكذلك 
إنكاره ورود الاشتعال بمعنى الوقود في شعر العرب قصور واضح» فقد قال لبيد 


کک رک ر سے سے 


فاط يط ظلاة E ES‏ 
فا لمشعلة هي النار وهو اسم مفعول من أشعل النار بمعنى أوقدهاء وقد أشار 
إلى استعمالي الاشتعال في الحقيقة والمجاز قول أي بكر بن دريد في مقصورته اللخوية: 
ره ی ر ` ر 0س هه ر ت ا E‏ سا 
واشتكَل ايض في موده مل اشيَحَال الثارفي جزل العّصّ" 
ثالثها: أنهم يستعملون لفظ الصدفة بمعنى الاتفاق» وقد التمس همم عذرًا إذا 
كان بمعنى المصادفة؛ يعني إذا كان وزن الفعلة هنا جائيًا من صادف. وكلامه في 
e‏ 
هذا متجه من جهة القياس؛ لان استعال ما هو مشتق من الثلائي في غير الثلاثي 
يتوقف على السماع» فالظاهر أن استعمال الصدفة توسع. 


(۱) القرشی: حمهرة أشعار العرب» ص۱۷۰۹-١۱۷.‏ ديوان لبيد» ص١٠٠.‏ 

(۲) وهو البيت الثالث من مقصورة ابن دريد المشتملة على أربعة وخسين بيتا ومائتين. انظرها كاملة 
ني: ابن هشام اللخمي» محمد بن أحد: الفوائد الملحصورة في شرح المقصورةء تحقيق أحمد عبد 

الغفار عطار (بیروت: منشورات دار محتبة الحیاة» ط۱ /۱٤۲۰١۰‏ ۱۹۸۰)» ص٦۷۸-۷.‏ 


۸۸4 ی : اجات دمتابعات َمَنمّات 


وانتقاده على الألفاظ الرابع والخامس» وهي استعاهم نوايا جمعًا لنية» 
واستعمامم البؤساء جعًا لبائس» واستع اهم جملة «لحد الآن)» كلام متجه صحيح. 

سابعها: أنهم يخطئون في نفي ماضي زال بلا النافيةء والصوابٌ أن ينفى با 
النافية. قال: لأن فتئ وانفك وبرح وزال تقرن بيا نفيّاء وبلا دعاء» وباهمزة 
استفهامًاء واستدل بقول الألفية: «فتى وانفك وهذي الأربعة لشِبه نفى أو لنفيى 
متبعه» إلخ"". وكلامه في هذا اللفظ مختلط وغير حرر؛ ا ان ن 
ماضي زال بلا النافية فهو حكم صحيح» ولکنه لم يحرر تعلیله إذ علله بأن زال 
وأخواته 5 تقرن بلا نفيّا إلخ» وإنها ذلك يصلح تعليلاً لحمل زال وآخواته عمل كان 
وليس بيت الألفية مَسوقًا إلا لبيان شرط إعال زال وأخواته عمل كان. 

وكان الحتق أن يعلل ذلك بوجوب اتباع استعمال العرب؛ فإن العربًٌ لا 
يستعملون الماضي كله منفيًا بلا النافية إذا لم يتكرر النفيّ إلا والمراد من النفي 
الدعاء» كقوله تعالى: مَلاصدَفَ ده صل )€ اتبا :. وكذلك إذا تكرر النفي في 
لمعنى كقوله تعالى: فلا قحم أَلْعمََةَ )€ ابد ]٠٠:‏ فإن الاقتحام الذي دل عليه 
الاضي امنفي بلا يشتمل على عدة أمور قد فسرها قوله تعالى: مَك رَد )أو 
اطم ف یور زی معز ادا مقر و ا یش کا دامر 7 ان ن لذبن 


ر 2 ع رم و م رر م 


ءامنا 4 [البلد:۳٠-۱۷]»‏ فال معنی قوله : فلا أقنحمأَلْعمَبََ )€ إلى معنى فلا فك رقبة 
ولا آطعم ولا آمن. 

وفي] عدا ذلك لا يستعمل الماضى منفيًا بلا إلا إذا كان المراد الدعاء دون 
الخبر» ولذلك كان تخصيص أبي يعلى حكمه بالأفعال الأربعة (زال وأخواته) 


. ٠٤١ ألفية ابن مالك» كان وأخواتہاء البيت‎ )١( 
و رى الأزبََة  لش تف ىأۈلق ىة‎ 


التعَالان :ان A۸0‏ 
إجحافا بحكم الاستعال» وبخاصة إذا كان خطأ الكتاب في هذا الباب واردا في 
يع الأفعال الماضية. وكلامه في انتقاد قوههم أفت مرادًا به للفت صحيح وجيه. 


هذا ما عن لي في مراجعة الشيخ أبي يعلى لقصد تحرير كلامه» وآنا أقدر قدر 
عنايته بالعربية واهتهامه.. 


۸۸٦‏ ی : اجات ابات مات 


نحقيق ترجمة عالم كبير 


وإاصلاح وهم ے2 تسميته" 


يقع في كتب التفسير وأصول الفقه -عندما يتكلمون على النسخ في أحكام 
الشريعة- أن أئمة المسلمين اتفقوا على أن النسخ واقع» إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ 
فإنه أنكر أن يكون ما ادعوه نسخاء وقال هو من قبيل التخصيص. قال تاج الدين 
السبكي في جمع الجوامع: «مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين» وساه أبو مسلم 
تخصيصًاء فقيل خالف» فالخلف لفظي» . 

هكذا نجد اسم هذا العام في معظم التاليف: «أبو مسلم الأصفهاني». 
وكذلك يمر به المدرسون والطلبة غير سائلين عن تعيينه» وربا زاد بعضهم فوصفه 
بأنه من أئمة المعتزلة. والفخر في التفسير عند قوله تعالى: * # ما تسخ من ءَايَةٍّ 4 
البقرة:٠١٠]»‏ سياه بأبي مسلم بن بحر" . ووقع في بعض الكتب في الأصول تعيينه بأنه 
المعروف بالجاحظ. وكذلك قال بعض شراح المنهاج» وابن عبد الهادي الحنبلي في 
شرح المختصر الحاجبي. 


(۱) مجلة اهداية الإسلامية المجلد الثامنء العدد الرابع» شوال .٠١١٤‏ 

(۲) السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي: جمع الجوامع الفقهفي أصول» تحيق عبد المنعم خليل 
إبراهیم (بیروت: دار الكتب العلميةء ط ۲ء /۱٤۲۲١‏ ۲۰۰۳)» ص۹٥.‏ 

(۳) الرازي» فخر الدين محمد ابن العلامة ضياء الدين عمر: تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير 
الکبیر ومفاتیح الغیب (بیروت: دار الفکر» ط۰۱ /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱)ء ج۰۳ ص۸٤۲.‏ 


فالتا : ايعان 1۸۷ 


واهتم بذلك الشهابٌ القرافي المالكي في شرحه على تنقيح الفصول» فقال: 
«فائدة: أبو مسلم كنيته» واسمه عمرو بن بحيى» قاله أبو إسحاق في اللمع.»" وقال 
آبو العباس المالكي في شرح تنقيح القراني: «تنبيه: أبو مسلم هذا من المعتزلة» واسمه 
عمرو. وفي اللمع لأبي إسحاق أنه ابن يحيى» وفي بعض نسخ المحصول أنه ابن 
بحر» قال المصنف -يعني القرافي في شرح المحصول- فيحتمل أن يكون له اسان 
وهو بعید» أو یکون أشخاص کلھم یسمّی آبا ملم" 

وآنا حين كنت أقرأت كتاب تنقيح القراني وشرحته» جزمت بأنه عمرو بن 
بحر» إذ ليس عمرو بن يحیى بمعروف. واستخلصت ما رأيته من كلامهم أنه 
الجاحظ؛ لأن اسم الجاحظ عمرو بن بحر» وهو من المعتزلة. إلا أني أشرتُ إلى مثار 
إشکال في کون الحاحظ يکنى أا مسلم» فقلت: «وآشهر کنيته بو عثان»» وإشکال 
في كونه أصفهانيًاء فقلت «البصري.)" 

فلذلك لم أزل غير ثلجح الصدر لا قالوه وقلت. وما زادني حيرة أن الفخر 
یذکر في تفسیره: عن آي مسلم في تفسیره» ولم نعرف آن للجاحظ تفسیرًاء فلم آزل 
أرصد ما يكشف عني هذا الإشكالّ حتى ريت في طبقات المفسرين ما نصه: عمد 


(1) القراني: شرح تنقيح الفصول» ص٤۲۹.‏ وانظر الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم: شرح اللمع» 
تحقیق عبد المجید تركي (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۰۸٤۱۹۸۸/۱)ء‏ ج ٠ء‏ ص١۸٤.‏ 

(۲( م أتمكن من الاطلاع على شرح أبي العباس المالكي -أحمد بن عبد الرهن الزليطني المعروف 

بحلولو- على تنقيح الفصول للقراني» لا مطبوعا ولا خطوطًاء وقد عملت أن بعض أجزائه 

حققت من قبل بعض طلبة الدراسات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أما كلام القراني في شر حه 
على المحصول فقد قال بعد ذكر الاختلاف في اسم أي مسلم: «فهذا اختلاف متباعد في اسمه» 
اللهم إلا أن يكون له اسان وهو بعيد» أو يكونوا عدة أشخاص كل منهم يسمَّى أبا مسلم.» 
القراني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق 
محمد عبد القادر عطا (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱ /۱٤۲۱‏ ۲۰۰۰)» ج۰۳ ص۹٦٤۲.‏ 

(O‏ ابن عاشور» محمد الطاهر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح : مطبعة 

النهضة ا 


AAA‏ و : اجات مابات مات 


ابن بحر الأصفهاني أبو مسلم» صاحب التفسيرء وذكره ابن مانويه في تاريخ الري» 
وقال: كان على مذهب المعتزلة ووجيها عندهم» وصنف هم التفسير على مذهبهم» 
بات س ان وغ ن واناه وکر ان س س" 

ووجدت في «معجم الأدباء» لياقوت ترجته مستوفاة. قال ياقوت ص*٠٠٤‏ 
جزء :٦‏ محمد بن بحر الأصفهاني الکاتب» يكنى أبا مسلم» کان کاتبا مترسلا بلیغا 
متكلا جرلا مات -في| ذكره حمزة في تاريخه- في آخر سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثائة» ومولده سنة أربع وخمسين ومائتين. وكان الوزير أبو الحسن علي بن 
عيسى بن داود بن الجراح يشتاقه ويصفه. وقال أبو علي التنوخي: وقد ذكر محمد بن 
زيد الداعي قال: وهو الذي كان أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب المعتزلي 
العام بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» مذ صار عامل أصبهان وعامل فارس 
للمقتدر» يكتب له ويتولى آمره. وذكره محمد بن إسحاق (يعني ابن النديم)ء وقال: 
له من الكتب جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهب المعتزلة أربعة عشر مجلذاء 
كتاب جامع رسائله"» كتاب الناسخ والمنسوخ» كتاب في النحو. وسمّى حمزة 
كتابه في القرآن شرح التأويل. وكان ابن أبي البغل ولي في سنة ثلاثائة ديوان الخراج 
والضياع بأصبهان وهو ببغداد» فورد تابه على أبي مسلم ابن بحر بن يخلفه على 
ديوان الضياع اء ثم ورد ابن أبي البغل إلى أصبهان فأقره على خلافته. ثم مات أبو 
علي محمد بن أحهمد بن رستم سنة إحدى وعشرين وثلاثائة» فرتب مكانه آبو مسلم 


(1) الداوودي» شمس الدين محمد بن على بن أحمد: طبقات المغسرين (بيروت: دار الكتب العلميةء 
ط۱ »)۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ج۰۲ صض‌۱۱۰-۱۰۹. وفیه: آبو الحسین بن بابوبه» لا ابن بانویه» ووجهًا 
عوض وجيها. أما ما ذكره المصنف فموجود بلفظه عند ابن حجر في اللسان. ابن حجر 
العسقلاني» أحمد بن علي: لسان الميزان» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» ط۱ »)۲۰٠۰۲/۱٤۲۳‏ ج۷ء» ص1. وابن بابويه هو علي بن عبيد الله» توفي بعد 
٠٥۸٥ھ‏ أما كتابه «تاريخ الري» فمفقود. 

(۲) هذا ما قاله ابن النديم بشأن مصنفات أبي مسلم الأصفهاني» ول يزد عليه. الفهرست»› ص۹٦٠‏ . 


لالات : ابات 1۸4 


ابن بحر وذلك في شوال» ثم ورد علي ابن بويه في خسائة فارس فهزم المظفر بن 
a a‏ 
r SS‏ قال: ااا ت ي 
حهمزة بن عمارة الأصفهاني بأبيات.» 

هذا خلاصة ما ذكره ياقوت» فتبين أن الوه دخل على بعض نقلة اسمه 
قدیًا» فلا وجدوا أباه يسمّی بحرا توهموا أنه الحاحظ فأصلحوا اسمه مدا 
بعمرو. والتحريف في محمد وعمرو متقارب. وبعضهم لا اعتمد أن اسمه محمد 
حرف اسم أبيه بحر بيحيى» ظتًا أن بحرا ليس إلا أبا ا لجاحظ. ولفخر الدين الرازي 
في تفسيره الكبير عناية بنقل شىء من كلام أبي مسلم الأصفهاني في تفسيره. وإن ما 
ينقله عنه لدليل على ضلاعة أبي مسلم هذا في التفسير علا وذوقًا وغوصًاء ولكن 
تفسيره لا نعرفه» ولعله ما فقد من تليد تراث الإسلام . 

هذا وني المفسرين عام آخر بأبي مسلم الأصفهاني المعتزلي» رأيت أن أذكره 
هناء إكالاً للفائدة» ودفعًا لما عسى أن يعرض من غلط. وهو محمد بن على بن محمد 
ابن الحسين بن مهرابزاد الأصفهاني النحوي الأديب» ولد سنة ١٠۳ه‏ وتوف سنة 
۹ه وصنف تفسرًا كبيرًا في عشرين مجلدا. وكان الغالب عليه الاعتزال» ذكره 
السيوطي في بغية الوعاة'". وهو غير الذي ينقل عنه الفخر في تفسيره» لتصريحه في 


(۱( الحموي: م الأدياءء Na‏ ص ۲٤٤١-۲٤۳۷‏ (الر حهمة 1۸). وقد أوردنا کلام مرتًا 
حسب سياقه في كتابه» لا كا ذكره المصنف بتصرف في ترتيب بعض أجزائه. وانظر كذلك: 
الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۲٠‏ ص١۷٠‏ . 

(۲) وقد جمع بعضهم ما نسب لأبي مسلم في التفسير من مظانه» وخاصة التفسير الكبير للإمام فخر 
الدين الرازي» ومن ذلك ما هعه سعيد الأنصاري -أحد علاء- ودشره باسم «(ملتقط جامع 
التأويل لمحكم التنزيل» وصدر في مدينة کلکتا سنة /٠۳۲۰‏ ۳٠۱۹ء‏ وما حمعه خضر عمد نبها 
بعنوان «تفسير أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» وطبع في بیروت سنة ۲٠٠۹‏ بواسطة دار 
الكتب العلمية. 

)۳( الط و و 


۸۹۰ ری : اجات مابات مات 


بعض مواضع النقل عنه بأنه بو مسلم بن بحر. وهو أيصًا غير صاحب القول 
بإنكار النسخ؛ لأن الذي أنكر النسخ هو ابن بحر لاغالة. 

فقد حصل لنا بهذا ثلاثة أساء من قبيل المؤتلف والمختلف» وهي: عمرو بن 
بحر المحبوبي البصري الملقب با لجاحظ المعتزلي» كنيته أبو عثمان» ومحمد بن بحر 
الأصفهاني المعتزلي أبو مسلم صاحب التفسيرء والكاتب الأديب» وصاحب القول 
بإنكار النسخ. وحمد بن علي الأصفهاني المعتزلي» أبو مسلم صاحب التفسير 
النحوي. 

وقد دعاني إلى تحقيق صاحب هذه الكنية وضبط ترجته» إزالة اللبس الذي 
عرض» وتغيير ما وقع في كتابي «التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» في 
صفحة ۷١‏ من الجزء الثاني منه. وقد أَذِْت لكل مَنْ يقف عليه أن ينقل عني هذا 
الإصلاح في طرّة نسخته» وفوق كل ذي علم عليم. 


الفًالثان' : ابات ۸۹۱ 


طالعت بإاعجاب وتقدير الدراسة القيمة التي صاغها قلم فضيلة الأستاذ 


الشيخ محمد علي ال لمدرس بكلية اللغة العربية» ونشرت في الجزأين التاسع 
والعاشر من مجلة «المداية الإسلامية) الخراء. فلقد صرف همته إلى إبراز التعريف 


بإمام عظيم من أئمة الأدب العربي» ربا لا يعرف أكثْرٌ الأدباء عنه أكثرَ من اسمه 
ولقبه وسنة وفاته ووصفه بالإمامة» ولا يعرف غير القليل منهم عينَ كتابه. 

ولقد ی الأستاذ النجار على لمهم من التعريف بهذا العلامة» وبكتابه 
المغتاح» واراء. بعض العلاء فيه» ما سيفتح أعينَ أبناء الأدب العربي لل ذلك الكتاب 
و د وها أنا ذا أقفي على 


أثره» وأضم إل غا رغه عن دررم سالا سل د ته ل کول کات 
المساير لبيبه. 


.)٠١١-٠۳۰ص(‎ ۱۹٤١ /۱۳۰۹ ۰۹ مجلة الهداية الإسلامية المجلد ۱۳ الجزء‎ )١( 

(۲) ولد الشيخ محمد علي النجار سنة ۱۸۹١‏ بإحدى قرى محافظة البحيرة» وفيها تعلم القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن» وفي سنة ۱۹٠۸‏ التحق بالأزهر الذي حصل فيه على العالمية سنة .۱۹٠١‏ وإثر 
ذلك عين مدرّسًا للتاريخ» وعندما أسس قسم الدراسات العليا في كلية اللغة العربية بالأزهر عهد 
إليه تدريس النحو والبلاغة» وظل على ذلك حتى أحيل على المعاش سنة .۱۹٦١‏ اختير سنة 
٠‏ عضرا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» واستمر عاملاً نشطا في ختلف لحانه» ونشر العديد 
من الأبحاث في علوم اللخة العربية ججمعها في تاب بعنوان «لغویات)» کا نشر كتابًا آخر بعنوان 
«الأخطاء الشائعة» (في جزئين)» وأسهم بتحقيق العديد من أمهات الكتب» منها «الخصائص» 

) لابن جني» و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي. توفي الشيخ النجار عليه رحة الله سنة ۱۹٦١‏ . 

(۳) ججلة الهداية اللإسلاميةء المجلد ۰۱۲ الحزء ۰٩‏ ۱۹۲۰/۱۳۰۹ (ص۲۹۸-١٠٠)؛‏ المجلد ١١ء‏ 
الجزء ۱۰ ۱۳۰۹/ ۱۹٤١‏ (ص۳۲۲-۳۱۸). 


ا 


ذكر الأستاذ النجار عن السيوطى أن أبا حيان يسميه في «الارتشاف» ابن 
السكاكي"" إلخ» وأنا لم أر من العلاء سماه بذلك. وهذا ياقوت الحموي - 
وهو من معاصريه- لا يذكره في معجم الأدباء إلا بوصف السكاكي ". وهؤلاء 
علاء بلاده وما قارا والعاكفون على كتابه لا يذكرونه إلا بوصف السكاكي. 

نعم إن الجحمعَ بين صيغة فعًال الدالة على النسبة للصناعة وبين ياء النسب 
َون بأنه منسوبٌ إلى صانع السكة» فيكون السكاك أباه أو جذه» وأنه م يكن صنع 
السكة من صناعته» فلعل هذا ما حول لأبي حيان التعبيرَ عنه بابن السكاك. وكان 
يلقَبُ ب«سراج الملة والدين»» كا لقبه بذلك القطبُ الشيرازي في «شرح المغتاح) 
والتفتازاني ي «المطول». ویلقب ر بسراج المعالي» كا لقبه التفتازاني ي شرح 
متاح“ وبعض الشعراء الذي مدح كتابه» كا سيأتي. ولم يلقبه ياقوت في معجم 
الأدياء بشيء. 


(1) الحموي: معجم الأدباءء ج٦‏ » ص٦٤۲۸‏ (الترجمة .)٠٠١١‏ 

ia E SLES (۲) 

(۳) السيوطي: بغية الوعاةء ج۲٠‏ ص٤٠".‏ يبدو أن السيوطي وهم في النقل من كتاب «الارتشاف)» 
و لعله تقل من مصنفات أخرى لأب حيان الذي ا يذكر في كتابه هذا اسم السكاكي لا عل الحو 
الذي قاله السيوطي ولا على النحو المتعارف» وإن) أشار إليه في موضع واحد أثناء الکلام على 
«أي» بعبارة «(صاحب المفتاح». الأندلسي» > أبو حيان: ارتشاف الضرَّب من لسان العرب» تحقيق 
رجب عثان عمد (القاهرة: مکتبة الخانجی» ط ۱ء »)۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ ص۹۲١١‏ ا 
كتاب «تذكرة النحاة» لي حیان ع عبد الرهن» نشر مؤسسة الرسالة بببروت» 
٩٦‏ فلم جد فيه ذكرٌا لا للسکاکي ولا لکتابه. 

Eas (٤( 

)٥(‏ التفتازاني» سعد الدین: د شرح القسم الثالك من المفتاح»› عقیی ودراسة رأفت إساعيل غانم 
(القاهرة: كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر» »)۱۹۸١ /٠٤٠٠١١‏ ص۳ (رسالة دكتوراه غبر 
منشورة). 


المًَالثان : يوأت ۸۹۳ 
اهتمام العلماء بكتاب المفتاح 

أورد الأستاذ النجار شاهدًا على ذلك خطبة السيد الشريف في شرحه للقسم 
الثالث من المفتاح'". وهنالك شاه أعظم» وهو كلام العلامة قطب الدين 
الشيرازي في شرحه الذي سماه «مفتاح المفتاح»» فإنه أبعد عهدًاء وأقربٌ بالمؤلف 
عصرًّا؛ لأنه أتمٌ شر حه سنة إحدى وسبعمائة (١١۷ه).‏ قال: «وقد آلف الناس فيه 
(أي علمي المعاني والبيان) وجلبوا ذهباء e‏ إلا وقد 
تصَفَحتٌ سیته وشیته» وعلمتٌ غثه وسویته» فلم أجد ما ينتفع به في ذلك حق 
الانتفاع إلا كتاب «المفتاح» للإمام البارع» سراج الملة والدين» أبي يعقوب يوسف 
ر آي بکر بن علي (کذا) السکاکی الخوارزمی» برد الله مضجعه» ونور مُهجته. 
وذلك أنه تًا كان إمام أئمة البلاغة ببيانه» ومالك أزمة الفصاحة ببنانه» وناظمَ درر 
الفوائد في منظوم فرائده» وناثر َر الفوائد في منثور فوائده» استقادت له البراعة 
بأرسانهاء واستفادت منه الراعة پفرسانا. فسوابی فصاحته لا تجاری حاباعپاء 
ولواحق بلاغته لا تباری غلباتهاء ونفائس فرائده لا تتافس. .. ومقائس فوائده لا 
تقاس في أحكامهاء طرف فضله المجلى في حلبة الرهان فجلى» وسا طرف 
شرفه ل معارج الَف وتعل» فارتقی من آفنان فنونه إلى مرّی الفرائده وعد من 
أماجد الأفراد وأفراد الأماجد. فهو الذي آصبح به بحر هڏین العلمين عذبًا فراتا 


(1) انظر ذلك في: الجرجاني» أبو الحسن علي محمد بن علي السيد الشريف: الحاشية على المطول شرح 
تلخيص المفتاح» تحقيق رشيد أعرضي (بيروت: دار الكتب العلمية» طا» »)۲٠١۷/۱٤۲۸‏ 
ص 

(۲) يبدو أن الشيرازي اقتبس هذ الجزء من خحطبة كتابه من ابن الأثير الذي قال: «وبعده فإن علم 
البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام؛ وقد ألف الناس فيه كتبًاء 
وجابوا ذهبًا وحطبًاء وما من تألیفی إلا وقد تصفحت شینه وسینه» وعلمت غثه وسمینه؛ فلم 
أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديٰء وکتاب سر 
الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجيّ» غير أن كتاب الموازنة أجع أصولاً وأجدى 
حصو لا...» ابن الأثير: الممل السائر»ء ج٠٠‏ ص۲۳. 


۸۹٤‏ ی : اجات مابات مات 


م ى ۴ ع لر م 
بعد ما کان ملحا أجاجًاء وأبدع فيه) غرائبَ أوضح بها لمن بعده طرقا فجاجًاء 
خن ات روف الل تة ال غار فيلا الا ارال ان فال دة 
در القائل فيه: 


و 3 


يراج الاي يوشف بن حمل بوفتاجو فذحل كل مُعقَرِ 
غج ر بال ازني يخر فظو فگادو يشي الى أن قر 

رق کک الأوَايِل مثكّۀ وان ر تصدقني به فق د») 

إلى آخر کلام 

وقد جرى اسلوب تاليف «المفتاح» على طريقة الضبط› والتقسيم» 
والتحديد» والتدرج في توليد المسائل اللاحقة عن مسائل السابقةء والحوالة على 
قواعد العلوم الأخرى» وتعليل وجوه انحصار العلوم والأبواب فيا حوته من 
المسائلء وتلك هي الطريقة المتبعة في العلوم العقلية والمنطقية. فالسكاكي يُعنى 
بتلك الطريقة يقة في تنظيم كتابه وتسويته» وتفريغ " ' مباحثه ومسائله» کا أفصح عن 
ذلك ي ديباجته» من ذلك قوله: «وآنت تعلم أن المفرد متقدمُ على أن يلف (آي 
يُركّب) وطباق الولف (أي المركب) للمعنى متأخر عن نفس التأليف» لا جرم آنا 
قدمنا البعض على هذا الوجه وضعًاء لنؤثر تقدمًا استحقه طبعا»” . وقال في صدر 


)۱( عن نسخة خطية عتيقة بمكتبتي نسخت سنة ۷٠١‏ (أربع عشر وسبعمائة) برسم خزانة شرف 
الدين الطيبي العلامة الجليل محشي الكشاف» وهو عزيز الوجود. - المصنف. - ل أقف على هذا 
الكتاب» ولا يبدو أنه طبع أصلا. أما الأبيات التي ذكرها الشيرازي فلم على قائلهاء وقد أوردها 
كذلك محقق «الكشف» في الحاشية نقلاً عن الشبرازي أيصًاء ولم ينسبها. حاجي خليفة: كشف 
الظنون» ج۲ ص۲١۷٠.‏ 

)۲( كذافي الأصل» ولعله تصحيف» والأولى أن يقال: تفريع. 

(۳) السكاكي: مفتاح العلوم» ص١٠٠‏ (نشرة هنداوي). 


E au 
۱۸4° الفا اني : شاعا‎ 


علم المعاني: «و لما كان علم البيان من علم المعافي لا تنفصل عنه إلا بزيادة 
اعتبار» جری منه مجرى المرب من المفردء لا جرم آثرنا تأخيره»". 

وربا سلك في مسائله وأمثلته مسالك العلوم e‏ «وأما الحالة 
التى تقتضى وصف المعرف فهى إذا كان الوصف مبیتا له کاشفا عنه» كا إذا قلت: 
الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله.»"" وكذلك كلامه في مبحث 
تعريف المسند إليه بلام التعريف» حيث بناه على قواعد الكلى الطبيعي وأفراده 
المقررة في علم المنطق . وكذلك كلام في الجمع بين مدلول الجملتين في الذهن من 
باب الفصل والوصل“» وفي تقسيم وجه الشبه من باب التشبيه» حيث بناه على 
قواعد الحس المشترك من مسائل علم الحكمة. 


(1) المصدر نفسه» ص۹٤۲.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۲۷۲. ٠‏ 

(۴) السكاكي: مفتاح العلوم» ص۲۷۸-٠۲۸‏ (نشرة هنداوي). والكلي عند علاء المنطق من الألفاظ 
المشتركة» ويطلق على عدة معان. الأول الكلي الحقيقي» وهو المفهوم الذي لا يمنع تصورُه من 
تصور وقوع شر كة كثيرين فيهء ويقابله الجزئي الحقيقي. والثاني الكلي الإإضافي» وهو ما اندرج نحته 
شيء آخر في نفس الأمر» وهو أخص من الكل الحقيقي. والإطلاق الثالث للكلي هو أنه اللفظ 
الدال على المفهوم الكليء ذلك أن الكلي والجزئي كا يطلقان على المفهوم فيقال إن المفهوم إما كلي 
وإما جزئي» كذلك يطلقان على اللفظ الدال على المغهوم كليًا أم جزئيا. وكذلك يقسم الكلي 
باعتبارات آخرى إلى كلي طبيعي وهو ما له وجود في الخارج» وکلي عقلي وهو ما لا وجود له في 

الخارج وإنا وجوده في الذهن. انظر في ذلك: الجحرجاني: التعريفات» ص٦٦ ٦۷-۲‏ ۲؛ التهانوي» 
محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف رفيق العجم 

(بیروت: مکتبة لبنان ناشرون» ط۱ ۱۹۹7)ء ج۲» ص۱۳۸۰-۱۳۷۹. . 

() قال بشأن الجمع بين مدلول الجملتين: «والجامع العقلي هو أن يكون بينه) اتحادٌ ني تصور» مثل ‏ 
الاتحاد في المخبر عنه» أو في الخبرء أو في قيد من قيودهماء أو تماثل هناك فإن العقل بتجريده المغلين 
عن التشخص في الخارج يرفع التعدد عن البين. أو تضايف كالذي بين العلة والمعلولء والسبب 
والسبّب» أو السفب والعلوء والأقل والأكثرء فالعقل يأبى أن يجتمعا في الذهن.» مفتاح العلوم» 
ص٣٦۳ ٠‏ 

() انظر: السكاكي: مفتاح العلوم» ص١٤٤-١٤٤.‏ 


۱۸۹٦‏ رل : اجات مابات میات 


وقد قال العلامة التفتازاني هنالك بعد أن فرغ من التقسيم: «واعلم أن أمثالً 
مله الات الى ل رع على أقسامها أحكامٌ متفارقةء قليلة الجدوى. وكأن 
هذا ابتهاحٌ من السكاكي باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين. فلله در الإمام عبد 
القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب وخواص تراكيب البلغاء؛ فإنه م يزد في هذا 
امقام على التكثر من أمثلة أنواع التشبيهات» وتحقيق اللطائف المودعة فيهاء»"“ 

وأسلوبٌ نظم كلامه في «المفتاح» وإن كان مملوءًا بالنكت الأدبية الدالة على 
ضلاعته في العلوم الأدبيةء فهو غير خلحٌ من النزوع إلى اللهجة الحكمية التي نرى 
عليها كتبَ أمثال ابن سينا مع فصاحته المشهود با. وربا أطال الجمل وأكثر 
المعترضات منهاء فألحاً الناظرَ أن يعود بنظره من آخر الكلام إلى وله ليلتئم المعنى 
المقصود في فهمه. ولذلك لم يختلف العلاء في صعوبة فهم كتابه على غير المتضلعرن 
٤‏ العلم بخلاف اسلوت الشيخ عبدالقاهر في «دلائل الإإعجاز»» فإن نسح کالامه 
يكسب مطالعه ملكة إنشائية متينة. وأنا وإن كنت لا أنصح الأدباء باتباع أسلوب 
نظم كلامه» أرى هم في الإإقبال عليه اكتسابَ ثروة من الألفاظ المفردة الفصيحة. 

ونما اختص به السكاكى أنه غير كثيرًا من ألفاظ المصطلحات العلميةء 
خصو صًا المصطلحات المنطقية؛ لأنه حاولً ابتزار” علم النظر إلى العلوم العربية 
واخترع ألفاظًا اصطلاحية م تكن من عناوين المسائل. ومن أهم ما اشتمل عليه 
المفتاح خاتمته» وهي فذلكة في رد المطاعن عن القرآن من أحسن ما كتب في هذا 
الخرض وفاءٌ به وإمجازا". 


(1)( التفتازاني: المطول شرح تلخيص المفتاح» ص °۲۷ . 

(1) أي جلب علم النظر (وهو عام امنطق) إلى علوم العربية وتوظيفه فيها. ل لك شو 
خحاصة ٤‏ القسم الذي عنونه السکاكي باسم «علم اللاستدلال أو علم خواص ترکیب الكلام». 

)۳( السكاكي: مفتاح العلوم» ص ` VY 1V‏ (نشرة هنداوي). 


لف لذا : بان ا 


ومع مكانة كتاب «المفتاح» وصعوبته» لم بحظ بنسخة مخطوطة صحيحة إلا 
نادرًاء ولم يحظ بطبعة علمية تناسبه» إن طبع طبعة واحدة بمطبعة التقدم بالقاهرة 
سنة ٠۳١۸‏ لا تكاد تغني المطالع» فليت همة رجال الأدب بمصر تتوجه إلى طبعه 
ا 


نشأة السكاكي الجثمانيت والعلميب : 

- ذكر ياقوت في «معجم الأدباء» أنه ولد سنة ٤٠٠د‏ (أربع وخسين 
وخمسمائة)ء وأنه من هل خوارزم» قال: «وهو اليوم حي ببلده»". ولا كانت وفاته 
٦ه‏ (ست وعشزين وستائة) يكون قد عمّر اثن وسبعين سنة أو ما يقارا. 
وقد نوه السكاكيّ في مواضع كثيرة من کتابه بشيخه ا لحاتمي تنو یا دل على آن تعويلّه 
في تلقي العربية كان على الحاتمي» فمن هو هذا الحاتمي؟ ذلك ما أعيانا البحث عنه 
بمراجعة مظان من كتب تراجم الأدباء وبخاصة معجم ياقوت» وكتاب ابن 
الآنباري» والبغية» والوافي للصفدي» ومن كتب النحو المظنون بها التعرض إلى ذكر 
آراء في النحو انفرد بهاء وبمراجعة شروح المفتاح الموجودة لديناء وهي شروح 
الشيرازي» والتفتازاني» والسيد الشريف› والكاشي» والکاتبي» وابن کال باشاء فلم 
نظفر فيه بأكثر تما سأذكره: 


)١(‏ وفعلا نمض بعض المهتمين للعناية بالكتاب» حيث نشره أكرم عثمان يوسف في العراق سنة 
۲ ونشره في بیروت نعیم زرزور سنة ۱۹۸۳/۱٤١١‏ وعبد الحمید هنداوي سنة 
۲٠٠۰ /٠۰‏ (عند نفس الناش)» إلا أن هذه النشرات الثلاث من الصعب القول بأنها ترقى إلى 
ما رجاه المصنف من تحقيقه تحقيقا علميًا يليق به على الرغم ما بذله أصحابها من جهود محمودة في 
إخراج النص» وليس ههنا مقام البيان لوجوه الخلل ومظاهر القصور فيها. 

(۲( الحموي: معجم الأدباءء ج » ص٦٤۲۸‏ (الترجمة .)٠١٠١‏ 


۸4۸ ر : اجات مابات ونان 


الحاتمي هذا بلقب شرف الدين» حسب) قاله العلامة سعد الدين التفتازاني في 
شرحه للقسم الثالث من المفتاح قبيل الفن الأول من القانون الأول. ويظهر أنه من 
تلامذة عبد القاهر الجرجاني من قول سعد الدين في ذلك الموضع: «أورد على دعواه 
شاهدي عدل من كلام شيخه شرف الدين الحاتمي» وشيخ الكل عبد القاهر 
ارجا 

وقد كان الحاتمى من أصحاب الرأي في النحو والصرف» وأذكر أني رأيت في 
مرا ف الا اا ار یلیرت ها ف اکر اکان ری انالا 
الداخلة على فاعل أفعال المدح هي لتعريف العهد لا للجنس» فليراجع . وذكر أنه 
زاد في تقسيم الاشتقاق إلى صغير وكبير قسًا ثاثا سماه الاشتقاق الأكبرء فقال: 
«وههنا نوعٌ ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا ا حاتم رة الله عليه الاشتقاق 
الأكر» وهو أن يتجاورَ على ما احتملته أخوات تلك الطائفة من الحروف نوعًا 
وخخرجًاء وقد عرفت الأنواع والمخارج [على ما نبهناك]ء وآنه نوع لم أر أحدًا من 
سحرة هذا الفن -وقليل ما هم- حام حوله على وجهه إلا هو.»" 

كا كان الحاتميٰ من أئمة فنون البلاغة وأصحاب الذوق فيهاء قال في المفتاح: 
«وكان شيخنا الحاتمي -ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوارء ما دار الفلك 
الدؤار» [تغمده الله برضوانه]- يحيلنا بحسن كثير من محسنات الكلام إذا راجعناه 


(1) التفتازاني: شرح القسم الثالث من المفتاح» ص٠٠‏ . يقول الميساوي: وقد أعياني أنا أيصًا البحث 
E a ES‏ 

(۲( ا «وقد كان شيخنا الإمام الحاتقي -رحه الله - جوز في هذه اللام کوتها للعهده 
وتحقيق القول فيه وظيفة بيانية نذكرٌه في علم المعاني ٠‏ مفتاح العلوم» ص١٤٠‏ (نشرة هنداوي). 

(۳) المصدر نفسه» ص4٤.‏ هذا وقد جاء في جميع نشرات الكتاب التي بين يدي (نشرة أكرم عثان: 
ص۳١١‏ ونشرة نعيم زرزور: ص١٠)‏ كلمة «سحرة)» ولا يبدو لاستع اها هنا وجه مناسبة 
ورب) هي تصحيف للفظة «مَهّرة» فهي أسعد بالمعنى والمقام. 


الذي :ايعان a‏ 


فيها على الذوق ا 
3 وعانی فیها وَکَدَهٌ وکده ا 


نحلته ومذهیه“ 

أما نحلته في أصول الدين» فلا شك في أنه كان معتزليًا من المعتزلة العدليةء 
وهم الذين يرجعون إلى واصل بن عطاء الغزال» ثم ابي علي الجبائي» وهم أعدل 
العتزلة وأقربيم إلى الأشاعرة. وكلامّه ني كتاب المفتاح في مواضع لا يترك ريبة في 
ذلك. a‏ قوله في الحالة المفتضه: د كرامند اله «(ويصلح لشمول هذه 
الاعتبارات a‏ الله إهناء وحمد نبيناء والإسلام دينناء والتوحيد 
والغدل مله ومن ذلك قولّه في اعتبارات الفصل والوصل: «بخلافه (آي 
العطف) في نحو الشمس» ومرارة الأرنب» وسورة الإخلاص» والرجل اليسرى 
من الضفدع» ودين المجوس» ولف باذنجانةء كلها محدثة»» فلا شك أن الإعلان 
بكون القرآن محدثا من عادة المعتزلة. 

ومن ذلك قله في قسم الاستدلال: «اللهم إلا إذا جعلت الوجوة غير زائد 
على الماهية» ك هو الراجح م عندنا) ٠"‏ ومن المقرّر أن المعتزلة قائلون إن الو جود عند 
الأشعري هو عن الموجود» وإن كان جماعة من الأشاعرة وافقوا المعتزلةً فى هذه 


)١(‏ قوله على الذوق متعلق بقوله محيلنا. - المصنف. 

(۲) الوكد: القصد. - المصنف. 

(۳) السكاكي: مفتاح العلوم» ص۷٠۲‏ (نشرة هنداوي). 

() أي في الأصول والفروع» أو المذهب الكلامي والمذهب الفقهي. 
)٠(‏ السكاكي: مفتاح العلوم» ص۸٠۳‏ (نشرة هنداوي). 

(1) المصدر نفسه» ص‌۹١۳-٠٠".‏ 

)۷( المصدر نفسه» ص١٠ ٠٥‏ (نشرة هنداوي). 


1۹۰ ری : اجات تابات ونان 


امسألة". وقولّه في مبحث الإجاز في تأويل قوله تعالى: « حاَطوأعماصلعا واخ 
سيا € [التوبة:۲٠٠]:‏ «أي تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة» وأخرى عصوا 
وتداركوا المعصية بالتوبة"» فجعل الكبيرة محبطة للطاعة. وتأوّل قولّه تعالى: 
عى أله أن يسوب علهمٌ € [اترة:٠٠٠]‏ بأن ذلك إذا كان آخرَ أحواهم التوبة". 
وشواهد كونه من المعتزلة كثيرة في كلامه. 

ومن صرح بكونه معتزليًا العلامة الشيرازيّ في شرح القسم الثالكث من 
المفتاح عند قول السكاكي: ون کا ا عل ان الوا عل ا مراد ي 
-تعالى وتقدس- في كلامه مفتقرٌ إلى هذين العلمين كل الافتقار»“» قال العلامة 
الشيرازي: «واعلم أن مذهب المشائخيٌ من المعتزلةء آنا نعرف تام مراده تعالى من 
كلامه» ومذهب غير المشايخي منهم -ومنهم المصنف- أنه لا يمكن ٠...‏ إلخ "» فلا 
ينبغي جزم الأستاذ النجار بأنه كان سنيا. 


)١(‏ راجع مناقشة المصنف ذه المسألة في مستوياتها الفلسفية والكلامية وعرضه ختلف المذاهب فيها 
في مقال «مسألة خفية من مباحث الفلسفة الإسلامية: وحدة الوجود)ء المنشور في القسم الأول 
من هذاالمجموع. 

(۲) السكاكي: مفتاح العلوم» ص۹۲". 

(۳) هذااخزء ء من الآية لم يذكره السكاكي حسب نشرات الكتاب التي بين يدي» وعلیه یکون ما نسبه 
الملصنف إليه من تأول المعنى على أنه «إذا كان آخرَ أحواهم التوبة» قد جاء على سبيل الاستنتاج بناء 
على ما یعهده من الأصول الكلامية التي يستند إليها صاحب «المفتاح». 

.۲٤۹ص المصدر نفسه»‎ )٤( 

)١(‏ المقصود هو قطب الدين عحمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي» علامة المنقول والمعقول» 
الفيلسوف» الطبيب» الرياضي» الفلكي. ولد في شيراز سنة ٤‏ 1ه وسافر إلى مدينة مراغة حيث 
عمل في مرصدها مع العام الفيلسوف نصير الدين الطوسي. توف الشيرازي سنة ۰هھ. شرح 
«-حكمة الإإشراق» للشهاب السهروردي» وله العديد من المصنفات في الطب والعلوم والفلسفة. 
كتب شرحًا على كتاب «المفتاح» للسكاكي ساه «مفتاح المفتاح» ( أطلع عليه» ولا أظنه طبع)» 
وقد ذكره المصنف قبل هذا ونقل عنه كلامًا طويلا. 


e 
۱۹۰۱ ۱ ) الفح الثاني : اعات‎ 


وأما مذهبه في الفروع» فقد تردد الشيخ النجار في كونه من أتباع المذهب 
الحنفي أو من آتباع المذهب الشافعي» وقد كان كلا المذهيين فاشيا في جهات 
خوارزم. وإن أمثالّ السكاكي من العلاء الذين ليس همم حظ معتبرً في إتقان علوم 
الفقه ولا تأليف. ولقد يكثرٌ أن يتجادَّيمم أتباعٌ المذاهب الفقهية إلى حظائر 
مذاهبهم: يكون ذلك لمجرد واا ویکون ا العلمَ عن علاء 
من المذهبين. 

على أن من أساطين العربية مَنْ لا بُعرف مذهبه» فهذا سيبويه إمام النحاة لا 
يُدرى أكان مالكيًا أم شافعيًا أم حنفيًا؛ لأن المذاهب الثلاثة في زمانه كانت فاشية في 
العراق. وهذا الإمام الأشعري قد تجاذبه المالكية والشافعية» وترجم له في طبقات 
المذهبين» والتحقيق أنه كان مالكيا. ومثلّه الإمام أبو بكر الباقلاني» فقد ذكر في 
طبقات علاء المالكيةء وني طبقات علاء الشافعيةء والتحقيق أنه كان مالكيا. 

وقد كان السكاكيٌ معدودا من فطاحل علاء الكلام» ومواضع من كتابه 
شاهدةٌ بذلك» وطريقتّه في العربية هي الطريقة البصرية» أعني طريقةً سيبويه 
وأتباعه» وهم الذين يعنيهم في كتاب «المفتاح» بقوله أصحابنا. 
العصرالذي ألف فيه «المفتاح» 

كان ذلك في خلافة الخليفة الناصر لدين الله» وقد قال في أمثلة الحالة 
المقتضية ذكر المسند إليه: «والناصر لدين الله خليفتناء والدعاء والثناء عليه 
وظيفتناء»" وقد دام الناصر لدين الله في الخلافة سبعًا وأربعين سنة من سنة ۸0۷١‏ . 
إلى سنة ٠۲٣‏ ه. 


)۱( السكاكي: مفتاح العلوم» ص۰۸٣‏ (نشرة هنداوي). 


1۹۲ ودس : راجا مابات لمات 


على أن السكاكي قد عزم على إملاء حواش على كتابه لبسط ما أجله في 
مواضع قصدا للاختصارء ولذلك قال في أوله: «وها آنا مل حواشي ا ق 
الشرح للمواضع المشكلة» ع ا ت ا و 
تفاصيل في أماكن تمس الحاجة إليها.» وقال في آخر الكتاب: «فلنؤثر ختمَ الكلام 
حامدين الله تعالى ومصلين على الأخيار» ونشمُر الذيل لإملاء حواش عَريّ عن 
بعض فوائدها المت لقصد الاختصار.»" وأحال في أثناء کا2 غا م 
ا حواشي» إلا آنه لا يوجد في کلام سراح کتابه ما هو مأخوذ من حواشیه» فالظاهرٌ 
ان هذه الحواشي م يقع الشروع فيهاء وذلاف يدلنا على آنه تم كتاب «المفتاح» في 
أواخر عمره» وأواخر خلافة الناصر. 


(1) المصدر نفسه» ص۸". 

)۲( من قوله «ونشمر» إلخ سقط من النسخة المطبوعة بمطبعة التقدم بمصر» وهي ثابتة في النسخ 
اللخطوطة كلها. - المصنف. السكاكي: مفتاح العلوم» ص۸٠۹‏ (نشرة يوسف)» وص٣۷۲.‏ 
(نشرة هنداوي). وللأسف فإن نعيم زرزور وعبد الحميد هنداوي قد وقعا حيعًا في الخطاً نفسه 
الذي وقعت فيه نشرة مطبعة التقدم؛ إذ غفلاً عن تدارك هذا السقط الذي أشار إليه ابن عاشور 
هناء الأمر الذي يثير الشك حول مصداقية تحقيقهاء ويدفع إلى استنتاج أا إن) قاما بمجرد 
استنساخ لنشرة مطبعة التقدم» وهذا -للأسف- - صنيع الكثيرين ممن يتقحمون تحقيق كتب التراث 
في مجالاته العلمية المتنوعة. ألا رحم الله أمثال إبراهيم الأبياري» ومد أبي الفضل إبراهيم» وأحمد 
ومحمود شاكرء وعبد السلام هارون»ء وحمد يي الدين عبد الحميدء وأمين الخولي» ومحمد بن 
تاويت الطنجي» وإحسان عباس» ومحمد أي الأجفانء وعبد الر من بدوي» وطاهر الزاوي» 
والسيد أحمد صقرء ومحمود الطناحي» وعبد العظيم الديب» وكل من سا إلى مثل قاماتمم فقد 
كان التحقيق عندهم يعني علا بالتراث روخا ومضمونًا ومنهجًاء وإدراکا لما فیه من وشائج 
ومسالك» وما تفه من أحوال وسياقات» واستقصاء وفهًا لنصوص ما يتتهضون لتحقيقه لغه 
وأسلوبًا وتار حًا لا جرد تة تقحم عليها. 


تذييل لترجمة سعد الدين التفتازاني“ 


لا مررت على القاهرة في مرجعي من الحج» ذلك المرور الذي كان مثله 
کمثل قول ابن الخطیب: 
يڭخوَضالكَإلاح في الكرى أو حل ة اتلس" 

كان من أهم ما بادرت باقتنائه أجزاء مجلة «المداية الإإسلامية» التي انحبست 
عني جراء الانقطاع البريدي بين تونس ومصر في آيام هذه الحروب» وحين استقر بي 
النوى» ونشرت من حقيبتي ما انطوى» وراجعت المطالعة التي كان ذهني عنها انزوّى» 
طالعت في) طالعته منها ترحمة لسعد الدين التفتازاني من تحرير العلامة المحقق محمد 
علي النجار المدرس بكلية اللغة العربيةء المنشورة في الجزءين من المجلد ۳٠ء‏ فألفيت 
ترجمة وافية بتحليل نواحي ذلك الرجل العظيم النادر المثيل في علاء الإسلام. 
ورغبة في استيفاء ما يمكن استيفاؤه» ردت التعليق والتذييل لذلك المقال الممتع. 

ً- قول الأستاذ النجار «لكنه (أي التفتازاني) في يظهر لا يوقر الصحابي 
الجليل سيدنا معاوية» إلخ. وقد رآيت أن استظهار الأستاذ لا يتم» فإن قول سعد 
الدين: «وبالجملة م ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جوار اللعن على 


)۱( مجلة الهداية الإسلاميةء الجزء ۷ء المجلد 1۷ء المحرم .٠١٠١١‏ 

)۲( هو البيت الثاني من موشحة الوزير لسان الدين ابن الخطيب (من بحر الرمل) التي طالعها: 
جاك القت إدًااليّ كى :ارما الر ل بالا دالس 
وقد آوردها ابن خلدون كاملة. انظر: مقدمة ابن خلدون» N‏ وانظر ها في: دیوان 
لسان الدين بن الخطيب السلاني» تحقيق محمد مفتاح (الدار البيضاء: دار الثقافةء ط ۲ء /١٤١۸‏ 
۷ ۰ ج۲« ص .۷٩۹ ٤-۷۹۲‏ 


1۹۰4 ی : اجات ومتابعات ومنمیات 


معاوية وأعوانه؛ لأن غاية أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام وهو لا يوجب 
الل اجن جكاعل أنه فد ال غل اله الذي عزون وان داف 
البذاء الشنيع. فأراد إلجاءهم إلى الاعتراف بانتفاء إجازة ذلك من سلف الأمة 
المقتدى بهم» إذ لا يستطيع المخالف إثبات هذه الإجازة المنفية. وقرينة مراده أنه ذكر 
كلماته تلك بعد أن أورد الأحاديت النبوية الدالة على وجوب توقر أصحاب رسول الله 
ية وبعد قوله: «وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات» فله حامل وتأويلات. 
فسبّهم والطعنٌ فيهم إن كان ما يحالف الأدلة القطعيةء فكفر» وإلا بدعة وفسق) 

ب- ويقول الأستاذ حاكيًا عن النسائي أنه قال: «أما يرضى معاوية أن يخ رج 
رأسّا برأس حتى يفضل؟“" وهذه الكلمة وإن كانت منقولة في ابن خلكان» فأنا 
اخسا ؟ تقولا على النسائي أو سوءَ نقل لكلامه. وذلك الكلام وإن كان المقصود 
منه أن معاوية ليس أفضل من علي» وهذا معتقدنا ومعتقد أهل السنة قاطبة» ولكن 
صيغته لا تخلو من عجرفة وجلافة؛ لأن كلمة «أما يرضى» فيها معنى الإنكار على 
عدم الرضا. 


ولعل أصل عبارة النسائي إن كان ها أصل: «أما ترضون أن يخرج معاوية 
رأسّا برأس»» أي أن يكون من حلة أهل الفضل» أي في الصحبة؛ لأنها مقولة لمن 
يعتقدون أفضلية معاوية على عل رضى الله عنها. فإن كلمة «أما يرضى» إن تقال 
نظن به عدم الرضاء وليس لعاوية ظك ادعاء أنه أفضل من عل. والڏذي ينبغي 


)١(‏ التفتازاني» سعد الدين: كتاب شرح العلامة سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية لنجم الدين 
عمر النسفي ویليه حواشي الخيالي وعبد الحكيم السيالكوتي والعصام (القاهرة: محمود أفندي 
شاکر الکتبي» ط۱» ۱۹۱۳/۱۳۳۱)» ص٩٤٤.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص ٤۹°‏ . 
(۴) «روى عبدالله بن مَندة» عن حزة الحَقبي المصري وغيره» أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره 
إلى دمشق» فسئل بها عن معاوية» وما جاء في فضائله» فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأسًا برأس 
حتى يفضل؟» الذهبي: سير اعلام التبلاء» ج٤ >٠‏ ص۲١٠‏ . 


اعتماده في هذا الشأن هو ما ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية أن النسائي سئل 
عن التفضيل بين علّ ومعاوية ففضل عليّا» فخاض في ذلك بعض الخوارج وألف 
كتابًا في فضل علي» فسئل عن سبب تأليفه فقال: «دخلت دمشق والمنحرف با عن 
على کثیر» فصنفت هذا الكتاب رجاء أن هدم الله.)“ 

ج- ثم تعرض الأستاذ لتعيين المذهب الذي كان سعد الدين يتقلده» فلم 
يأت با يدل على انفصاله في ذلك. وقد يلوح آنه انتقل من مذهب إلى مذهب» 
ولكني رأيت العلامة الفناري قد جزم أنه كان شافع ا لمذهب. 

د- وذكر الأستاذ النجار أن لسعد الدين ولدًاء وأنه يقال: إنه ألف شرح 
تصريف الزنجاني" لأجله. وأقول: قد ألف لولده هذا متن تهذيب الكلام في 
امنطتى والكلام» وقال في أوله: «وتبصرة لمن أراد أن يتبصر من أولي الأفهام» لا سيا 
الولد الأعز الحري الحفي بالإكرام» سمي حبيب الله عليه التحية والسلام». 


)۱( ل يرد ذكر الخوارج عند السبكي في حكاية القصةء وإنها ذكر آنه عندما دخل النسائي دمشق سل 
عن معاويةء فضل عليه علي «فأخرج من المسجد» وخمل إلى الرملة.» طبقات الشافعية الكبرىء 
ج۳» ص۹٥۱‏ . وأصل ما اورده السبكي هو ما رواه الوزير اين حنزابة (الفضل بن جعفر بن 
الفرات) قال: «(سمعت محمد بن موسى المأموني -صاحب النسائي- - قال: سمعت قومًا يُنکرون 
على أبي عبد الرحهن النسائي كتاب الخصائص لعلي 4 وترگه تصنيف فضائل الشيخين» فذكرت 
له ذلك» فقال: دخلتٌ دمشق والمنحرف ہا عن عل کثیر» فصنفت كتاب الخصائص» رجوت أن 
هدم الله تعالى.» الذهبي: سیر آعلام النبلاءء ج٤۱‏ » ص۲۹٠‏ . وأما كتاب الخصائص فقد حققه 
آحمد ميرين البلوي ونشرته مكتبة ا معلا بالكويت سنة ٩۰ ٠٦‏ ۱۹ بعنوان «(خصائص آمیر 
ا لمؤمنين علي بن آبي طالب ڪه . 

(۲) انظر كلام الفناري في حاشية المطول صفحة ۳٣۷‏ طبع الآستانة في مبحث تقديم بعض معمولات 
الفعل على بعض» من باب أحوال متعلقات الفعل. - المصنف. وقد جاء هذا الكلام في المتن 
ورأينا وضعه ني الحاشية أولى. 

(۳) العنوان الكامل هذا الكتاب هو «شرح التصريف العزي للزنجاني»» ولا يزال خطوطًا فيا وصل 
إليه علمي. 


۱۹۰٩‏ ر : اجات تابات مات 


ه- وذكر الأستاذ النجار رد التفتازاني” على الكتاب المسمّى بالفصوص 
المنسوب إلى الشيخ حيبي الدين بن عربي» وتردد في صحة ما ذكره كاتب الدائرة من 
نسبته إلى التفتازاني. وأقول: إن كتاب الرد المنسوب إلى التفتازاني موجود با مكتبة 
الصادقية بتونس منسوبًا إلى التفتازاني» وأوله: «الحمد لله المتعالي عم| يقول الظالمون 
علوا كرا فلا آن نحق : أهذا هو الموجود في مكتبة برلين أم هو غيره. أما 
فاضحة الملحدين» فقد نسبه في كشف الظنون إلى علاء الدين. 


و ونختم هذا التذييل بان سعد الدين يلقب بین عل|ء العصور المتأخرة 
بالعلامة الثاني ويعنون أنه ثانِ لمن اشتهر تلقيبه بالعلامة وهو الزخشري. وكفى 
ذا اللقب تنويما بمكانته بين علوم العربية. 


(1) يشير المصنف هنا إلى دائرة المعارف الإسلامية التي جاء فيها: «وله [أي التفتازاني] رد على زندقة 
بن عربي في مؤلفه فصوص الحکم» وهذا الرد خطوط في برلین (01 »41ء رقم )۲۸٩‏ وعلى 
الورقة الأولى منه عنون مشكوك فيه» وهو فضيحة الملحدين.» موجز دارة المعارف الإسلاميةق 
تحرير م. ت. هوتس| وزملائه (الشارقة: مركز الشارقة لابداع الفکري» ط۱ »)۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ 
ج۰۸ صض٣۲۲۰.‏ 


المَعًآلثالف 


ر 7 ر 2ر 
م ت f‏ 


لو ردارل 


الًآلالف : کی ۹ 


التابغة الذبياني وشعره"" 


ما بعد« ا 

فلئن كان شعرٌ النابغة محطًا همم أئمة اللغة والأدب» لقد كان جه بمنأى 
عن متعارّف جهودهم. إن شعره بالمنزلة العلا فصاحة لفظ» وبلاغة تر کیب» 
وشر ف معنى» وتباعدًا عن الضرورات وعن ضعف التأليف. وإِن فيه لوصف أحوال 
كشرة من أحوال العرب» وعاداتہم» ودیارهم» وأيامهم» وحياة عامتهم وملوکهم» 
ما خلا عنه شعرٌ غيبره عن سبقه وعاصره. فشعرٌ النابغة مولح للذين همهم 
الاطلاعٌ على شؤون العرب في آخر عصر الجاهلية؛ إذ كان النابغة مرجع فصاحتهم» 
وموئل ذوي الحاجات منهم» لما له من الوهاجة لدى ملوك العرب وسادتهم؛ لأنه 
کان صاحت الرأي فيهم. فکان واسطة لدہم في شؤون خطبرة لقومه وجیرتہم» 
وقد تغلغل في منازل ملوك غسان بالشام» وملوك اللخميين بالحيرة. 

وكان الشأُ أن يتوفر اهتمامٌ أئمة الأدب الأقدمين بجمع ما يُروّى من شعر 
لنابغةء کدآہہم ئي شعر نظراته» ولاسیعا وهو آقرب عصرا إلیهم من کثیر من شعر ‏ 
الحاهلية الذين جمعت دواوينهم. 


)۱( ديوان النابغة الذبياني» جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (تونس: دار سحنون / 
القاهرة: دار السلام» ط١ ۲٠٠۹/٠‏ مصور عن نشرة الشركة التونسية للتوزيع» بدون 
تاریخ)» ص .۲۳-٣‏ ۰ 


1۹1۰ : اجات مابات ومان 


ورد ذكر ديوان النابغة من رواية الاأصمعي في فهرست ابن النديم» وورد في 
«الفهرست» أيضًا أن أبا سعيد السكري (الحسن بن الحسين المتوفى سنة ١۲۷ه)‏ 
عمل شعر النابغة"". غير أن هذين الجمعين حفت ذكرٌهماء فلا نعرف ديوانَ النابغة 
مجموعا إلا في ضمن ديوان الشعراء الستة: امرئ القيس» وعلقمة بن عبدة» وزهس 
والنابغة» وطرفةء وعنترة» منسوبا ما فيه من شعر النابغة إلى رواية الأصمعي» وني 
آخره سبع قصائد ألحقت به» قال مَنْ ألحقها: إنها من غير رواية الأصمعي". وهذا 
الديوان يوجد يي مجموع بالمكتية الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس» عدد ٤1٦٠4‏ 
ومجموع عدد .)۱۹٤‏ 

ويوجد شرح لشعر النابغة يشرح غريب لخته» وأكثر روايته في تفسير مفرداته 
عن الأصمعي وأبي عبيدة وأ عمرو. قال في بعض المواضع: «حدثنا أبو عبيدة). 
وتكرر في هذا الشرح أن يقول: «قال أبو جعفر)» فيظهر أن ذلك قول الشارح» وأن 
كنية الشارح أبو جعفر. ورأيت في «خزانة الأدب» للبخدادي في شرح الشاهد ۲۲٠‏ 


)۱( ابن النديم: الفهرست» نشرة بعناية إبراهیم رمضان (بیروت: دار المعرفة» ط۲» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷)» 
ص۱۹۱ . 

)۲( وقد جمع دواوين الشعراء الستة المذكورين الأديب الأندلسي الأعلم الشمنتري (AV 71- ٤٠١(‏ 
تحت عنوان «أشعار الشعراء الستة الجاهليين»» ورتبهم على النحو التالي: امرؤ القيس» علقمة بن 
عبدة» النابغة الذبياني» زهير بن أبي سلمى» طرفة بن العبد» عنترة. والصحيح أن الأعلم نفسه هو 
من ذكر - حسب النشرة ة التي بين يدي لكتابه - آن ما ضمنه اختياراته من شعر النابغة ليس كله 
من رواية الأصمعي» فقد قال في نهاية شر حه للقصيدة ة التي يرثي فيها النابغة النعانَ بن الحارث بن 
أي شمر الغساني: : كمل جميع ما رواه الأصمعيٌ من شعر النابغة» ونصل به قصائد متخْبَّرة ما رواه 
غير الأصمعيٌ إن شاء الله تعالى الأعلم الشمنتري» يوسف بن سليمان بن عيسى: أشعار الشعراء 
الستة الحاهليين (بروت: منشورات دار الآفاق الحديدة» ط٣ E‏ ص٦۲٤۲‏ . 
يقول الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بخصوص رواية شعر النابغة: «أما شعرّه فقد روي من عدة 

طرق آشهرّها رواية عبد الملك بن قريب الأصمعيء ذکرت في الديوان المعروف بدواوين الشعراء 
الستة ا لجاهليين.» ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 
ط۲» »)۱۹۸٩‏ ص٦‏ . 


العآنار : ر ےکی 11۱ 


٤ Ce VE DEE LR 
تسمية شارح الديوان تمل أن يكون لشهرة الثرح عندهم؛ بحيث إذا أطلق عرف‎ 
الشارح» ويحتمل أن کون لعدم نعین الشارح.‎ 


وقد كنت عهدت إلى بعض البراء من أساتذة تونس حين سفره إلى القاهرة 

بان يراجع في دار الكتب بالقاهرة شروح ح7 ديوان النابغة» فآخبرني آنه و 
ماثلة للتي بالمكتبة الأحدية بجامع الزيتونة غير معزوة إلى مؤلف. لذلك يغلب على 
الظن أن هذا الشرح لأبي جعفر أحد بن محمد بن النحاس؛ إذ قد ذكر ابن خلكان 
أن ابن النحاس فسر عشرة دواوين وأملاها. کا ذكر عاصم البطليوسي في شرحه 
لديوان النابخة أن لأي جعفر النحاس شرحًا على شعر النابغة""» فغلب على الظن 


(۱) انظر الكلام المشار إليه في: البغدادي: خزانة الأدب» ج۳٠‏ ص٣.‏ وفیھا (وئی شرح ديوان النابغة». 
والشاهد هو رقم ۲۲۳ في نشرة عبد السلام هارون التي رجعنا إليها (ص۲۷). . وهو للنابغة من 
فصدة قاها في مدح عمرو بن الحارث الأصغر ابن الحارثٹ الأعرج ابن الحارث اللأكر (ملوك 
الشام الخسانيين)» وذلك لما هرب من النعمان بن المنذر اللخمي (من ملوك الحيرة)» وهو قوله: 


Ea 


وَلاعَبّبَفيهمإلاأنشيوفهم فول نيرع لكاب 
ديوان النابغة الذبياني» ص١٤‏ (نشرة ابن عاشور). 

(۲) وقد اشتمل كتاب البطليوسي على شرح ما سماه «الأشعار الستة الجاهلية»» وهي على التوالي 
) دواوين امرئ القيس» والنابغة الذبياني» علقمة بن عبدة الفحل» وزهير بن أبي سلمى» وعنترة بن 
شداد العبسي» وطرفة بن العبد. ويضم ما آورده من شعر النابغة اثنتين وعشرين قصيدة ومقطوعة 
تكاد تكون هي عينها القصائد والمقطوعات التي شرحها الأعلم الشمنتري من رواية الأصمعيء 
مع اختلاف يسير في عدد الأبيات وترتيبها. أما ما ذكره الصنف هنا من قول عاصم إن لأبي جعفر 
النحاس شرحًا على شعر النابغةء فلم أجده في النشرة المحققة المطبوعة للكتاب» وقد يرجع ذلك 
إلى اختلافي بين النسخة التي کانت بين يدي المصنف والنسخ التي اعتمد المحققان. راجع: 
البطليوسي» الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب: شرح الأشعار الستة الجاهليةء تحقيق ناصيف سليمان 
عواد ولطفي التومي (بيروت: المعهد الأ لاني للأبحاث الشرقية» ط۱ ۲۹٤۰۰۸/۱٠۲)ء‏ جا 
ص ۳۰٣٤-۲۱۳‏ . 


1۹1۲ ی : اجات مابات ومان 


أن هذا الشرح الذي لم ينب في النسختين بتونس وبالقاهرة هو شرح أبي جعفر ابن 
ا ۱( 
لنحاس . 


أما آنا فلم آقف على ديوان النابغة إلا ما اشتمل عليه شرح عليه لعاصم بن 
أيوب البطليوسي بطبع المطبعة الوهبية بمصر سنة ٠۲۹۳‏ ه. في ضمن مجموع عَنون 
بعنوان «خمسة دواوين من أشعار العرب» نُسّتُ على التوزيع إلى النابغة» وعروة بن 
الورد» وحاتم الطائي» وعلقمة الفحل» والفرزدق. ولم يذكر طابعه مرجعَه فيم 
طبع» ولم يذكر الشارح البطليوسي الرواية التي اعتمد عليها. ويظهر أنه اعتمد رواية 
الأصمعي ما جمعه من شرح الشعراء الستة. 

ووقفْتُ على ما جعه الراهبٌ لويس شيخو في كتابه الذي ساه «شعراء 
النصرانية» وطبع في بيروت سنة ١۱۸۹م‏ الموافق لعام ١١١١ه.‏ ويظهر أنه جرد 
ما في شرح عاصم ابن آيوب البطلیوسي» وزاد عليه أبياتًا ما في كتب الأدب» إلا أنه 
خلط ذلك با هو من شعر النابغة الجعدي أو من شعر غيره دون تثبت. على أنه 
َعَرَی ما جعه عن بیان مراجعه بالتفصیل» ولکنه أجل فعد مراجعه عدا في آخر 


(1) بعد طول بحث وتسآل لم أهتد إلى أن لأبي جعفر النحاس شرحًا خاصًا على شعر النابغة» ولكن 
وجدت له شرحًا لتسع قصائد تارات (هَنٌَ غالب المعلقات) لتسعة من شعراء الجاهليةء بعنوان 
(شرح القصائد التسع المشهورات». والشعراء الذين اشتمل هذا الشرح على قصائدهم هم امرؤ 
القيس» وطرفة بن العبد» وزهير بن أبي سلمى» ولبيد بن ربيعة» وعنترة بن شداد» والحارث بن 
حلزة» وعمرو بن كلثوم» والأعشى ميمون بن قيس» والنابغة الذبياني. وقصيدة النابغة التي 
تضمنها هذا الشرح هي معلقته المعروفة التي طالعها: «يا دار مية بالعلياء فالسند». وبعد نظر في 
هذا الشرح» وتتبع لعباراته» وجدت أن جلة القرائن التي ذكرها المصنفُ هنا موجودة فيه» مثل 
اعتماد الشارح على الأصمعي وأبي عمرو بن العلاء وأي عبيدة» وقوله هو: «قال أبو جعفر). وقد 
كاد يترجح لدي كون شرح المعلقة هذا جزء من الشرح الذي ذكر المصنف أنه شرح لشعر النابغة 
لولا أي لم أعثر على عبارة «حدثنا أبو عبيدة) التي قد تكون وردت في شرح باقي قصائد النابغةء 
والله أعلم. ولعل عالًّا حنگًا ني شؤون الأدب ينير لنا السبيل في هذه المسألة. انظر شرح معلقة 
النابغة في: النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد: شرح القصائد التسع المشهورات. تحقيق أحمد 
خحطاب (بغداد: وزارة الأعلام» مديرية الثقافة العامة» /٠۳١۹۳‏ ۳ ,) ج ۲» ص .۷٦۷-۷۳۱‏ 


العآثالف : را ےکی 1۳ 


ترحة النابغة وات آنه آخذ بياتا كثيرة من امعجم البلدان» لياقوت وآبياتا من 
كتاب «لسان العرب». 

وقد أصدرت المكتبة الأهلية فى ببروت سنة ١٠١٠ه‏ ديوان النابغة مقتضبًا 
من المجموع الذي طبع بالمطبعة الوهبية بمصر سنی ١۲۹۳‏ ه مقتصرًا على ما 
٤ CES TE‏ في ذلك الشرح من قصائد للنابغة غير 
مشر وحة» مذيلة صفحاته بتعاليق مقتضبة من شرح عاصم بن أيوب البطليوسي 

ثم إن المكتبة الأهلية ببیروت نشرت آیضا سنة ۱۳٤۷‏ ه/ ۱۹۲۹م ديوان 
النابغة بأن أعادت ما نشرته في المرة الأول» مع زيادة قصائد ومقاطيع تسبت إلى 
النابخة» بعضها معروف النسبة إليه» وبعضها لا نعرفه» وبعضها من شعر غير 
النابتة :ول لهذا اخلط لكات هذه الطغة اجا من الط الأول 

وقد علق عليها بعص أهل الأدب حل بوصف الأستاذ» وسُمَّي عبد الر من 
سلام ولم نقف على ترجته» أكثرها من التعاليق التي في طبعة الأولى. ويظهر من 
همجة الكلمة التي قدمها الأستاذ المذكور في صدر هذه الطبعة أن له حظًا موفورًا من 
الأدب» غير أنه تبرأً من عهدة صحة النسخة التي طّلب منه التعليق عليها. 


ولا توجد لديوان النابغة طبعةٌ على رواية منسوبة» عدا ما طبع من شرح 
عاصم ابن أيوب البطليوسي. وني معجم المطبوعات لسر كيس ذكر كتاب «العقد 
الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين)» منهم النابغة وآنه طبع في ليدن سنة 
°هم» وكتب في كتاب «شعراء النصرانية» لندن عوض ليدن (انظر ص ۷١۲‏ 
جزء »)١‏ وأنه طبع في بيروت سنة ١٦۱۸۸م»‏ وآنه طبع في مصر سنة ۱۹۱١‏ م. 


0(5 فو آذ الضف كي ما كب ون يدى عقفة لديران الان قل أن ينجر الاستاد غبت أو 
الفضل إبراهيم تحقيقه هذا الديوان» كا يبدو أن هذا الأخير م يطلع على تحقيق ابن عاشور» فهو ن 
يذكره في المقدمة التي عرض فيها لمصادر شعر النابغة والنشرات التي صدرت به» فهل حجاب 
المعاصرة هو سبب ذلك؟ 


وغالب ظني أنه هو ديوان الشعراء الستة الموجودة منه نسختان في الخزانة الأحمدية 
ا ا 

فعمدت إلى ما اتفق على إثباته عاصم بن أيوب البطليوسي في شرحه» وأبو 
جعفر في شرحه» و جمعت منھا هذا الدیوانء مبتدئًا با اتفقا على إثباته» ومعرًا عنه 
بقولي: «قال النابغة» أو نحوه دون عزو إلى أحد الشرحين لاتفاقه) عليه. ثم آذكرٌ ما 
انفرد به أبو جعفر في شرجه معزوًا إليه» مع التنبيه ني جميع ذلك على اختلاف 
الروايات في الألفاظ وفي ترتيب الأبيات. 

وأثبت ما يوجد من شعر النابغة في «ديوان الشعراء الستة» الموجود بجامع 
الزيتونة المذكور فيا تقدم» وهو الذي أعنيه إذا قلت: «في نسخة الديوان». 
وضممت إلى ذلك ما خلا عنه كلا الشرحين» فالحقت بكل حرف من حروف 
القوافي ما حصل لدي من شعر النابغة» وعبرت عنه بملحقات» منبهًا على ذكر من 
نسبه إلى النابغة الذبياني» مع بيان مرجعي في ذلك. 

وعلقت على ما يحتاج إلى التعليق من الأبيات: بتفسير غريب المفردات» وبيان 
المعاني الحفية دول تطويل» مما لم يعرج عليه في شرح عاصم بن آيوب الذي هو 
للطبوع الوحيد. وريت ذلك كافيًا لإقبال الذين هم تأهل لطالعة الديوان حتى تقع 
لديم طبعة علمية منه. 

ويوجد بين الذين رووا شعرَّ النابغة اختلاف في إثبات أبيات القصائد وفي 
اف ا ولزو ار الات الاي وار ع ار 
عمرو» وابن ¿ الأعزابي. وأشهر رواية الأصعمي ما يوجد في «ديوان الشعراء الستة» 
للأصعمي. على أن للأصعمي رواياتِ ليست ما في «ديوان الشعراء الستة)» وهي 
مرويات على عهد أئمة الأدب» وقد نسبها أبو جعفر في شرح ديوان النابغة لرجل 


يعرف بابن الجصاص. ورو اة ی یران الا دک ها ای جر ی رهن فد 
(ودع أمامة إن أردت رواحا». 


القآنال : رکب 1۹16 


نسبه : 

اسمه زياد» وهو ابن معاوية بن ضباب من ذبيان» وذبيان من غطفان» 
وغطفان من جذم قيس عيلان بن مضر”. وي شرح أبي جعفر أنه زياد بن عمرو 
ابن معاوية. وئي ديوانه الذي مع دواوين الشعراء الستة آنه ابن عمرو بن معاوية بن 
جاب ر" . ولقب النابغة قيل لقوله: «فقد نبغت لنا منهم شؤون؛ ول ولت 
ي بني القين بن جسر.“ 

وني «ناية الأرب» للنويري. «غلب عليه [اسم] النابغة؛ لأنه عر برهة لا 
يقول الشعر ثم نبغ فقاله.» ‏ وكنيته أ lg‏ 
(ورسم بمثناة فوقية» وأحسب أنه تحريف ثمامة بمثلثة). وفي خزانة الأدب 
للبغدادي: «وكنيته أبو أمامة وأبو عقرب» اپنتین كانتا له.» “ وهو أك الشغراء 
الذين لبوا بقول في شعرهم. 

وكانت حياته في أوائل القرن الأول قبل الهجرة» فقد أدرك النعهان بن المنذرء 
وآخاه قبله عمرو بن هند وأباهما» وجدهماء وأخذ عطاياهم. وأدرك النعان بن 
الحارث الغساني» وهو صبىّ في حياة أبيه الحارث. قال أبو جعفر في شرحه: «وبعث 


(1) الأغاني ج ٩۹‏ ص ٠١١‏ . - المصنف. 

(۲) البطليوسي شر الأشعار تة لالت ج م۱۳٠‏ 

(۳) المصدر نفسه 

(6) ص 1۲ جزء ۳. - المصنف. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد قمحية وزملائه» 
ج ص٥0‏ . 

)٥(‏ الأصفهاني: الأغاني» ١١ /٤‏ ص۳٤۲‏ (نشرة الحسين). 

0 ض۲۹ كاب الشعزاو 2 الصف اين فة الشعر والتراف هر ة۷ و فة دونك عرض 
«ويقال»» وأثبت محققًا كتاب ابن قتيبة «أبو ثهامة» كا صوبه المصنف. 

(۷) البغدادي: خزانة الأدب» ج۲٠‏ ص ١٠أ١٠.‏ 


110 : مراحات تابات لمات 


النبي بيا في مدة الحارث» ثم وليهم جبلة بن الأهم.“اه. وفتحت الشام في زمنه 
وأسلم. 

وكان النابغة قد أسر جداء وترك قول الشعرء فهات وهو لا يقوله. وتوف 
الاب فل الب وقداس واف فا 
و Pi Er‏ چ 1 4 و ت N‏ () 
الرءيا مضل أن يع بعسس وطول عيش قديضوره 


مكانته في الشعر 

ال مر ت الطاب لاك اني عفان وال أا الا اف 
العرب.“"“ وقال ابن عباس وأبو الأسود مثلّه". وهو من الطبقة الأولى من 
امقدّمين على سائر الشعراء. قال ابن قتيبة: «نبغ النابغة في الشعر بعد ما 
احتنك»" (أي اكتهل» وكانوا يديرون شينًا من العامة تحت الحنك, فيقال للرجل 
حينئذ محنك). وتقدم قول النويري أن ذلك سبب تلقيبه بالنابغة. وني جمهرة أشعار 
العرب: «كان النابغة قد أسر جدا فترك قول الشعر فمات وهو لا يقوله.»“ 


(۲) ص ۲۸۷ جزء ١‏ خزانة الأدب. - المصنف. لم أجد هذا في «خزانة الأدب» للبغدادي بتحقيق عبد 
السلام هارون. 

(۳) توي النابغة نحو سنة ٤‏ ١٠م‏ قبل مبعث النبي ية بحوالي ثمأنية عشر سنة. 

() ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص۷۷؛ ديوان النابغة الذبياني» ص١١٠‏ . 

)٥(‏ انظر: الجمحي: طبقات الشعراء» ص٤؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص۷1؛ الأصفهاني: 
الأغاني» ج٤/‏ ١١ء‏ ص ۲١٤-۲٤۳‏ (نشرة الحسين). - المحقق. 

›١ج الأصفهاني: الأغاني» ج٤/١١ء ص٤٤۲ (نشرة الحسين)؛ العباسى: معاهد التنصيص»‎ )١( 
. ص۱۱۲‎ 

(۷) الأغاني ص ٠١۲‏ جزء .٩‏ - المصنف. 

(۸) ص ۲١‏ كتاب الشعراء. - المصنف. 

(4) ص ۲۹ حهرة. - المصنف. 


المعاّالد رکب 1۹1۷ 


ما عیب به شعره : 

قال أبو عبيدة: «كان فحلان من الشعراء يقويان: النابغة وبشر ابن أبي 
خازم»» وذكر قصة في إقواء النابخة a‏ . قال اللأصعمي: (سمعت آأبا عمرو يقول: ما 
کان ينبغي للنابغة إلا أن یکون زهیر أجیرا له.» وقد عَدّتْ قصيدة من شعره في 
عداد المعلقات» وهي التي أوهما: «عوجوا فحيوا لنعم دمنة الداري" 

وسئل يونس (بن حبيب) عن أشعر الناس» فقال: «لا أرمي إلى رجل بعينه» 
ولكني آقول: مر القيس إذا ركب (أي ذكر الخيل)ء والنابغة إذا رهب» وزهير إن 
رق رالاع ادات وال او غد «طرفة أجودهم شعرًاء وأجده لا 
يلحق بالبحور» يعني امرؤ القيس وزهيرًا والنابغة.»"“ 


تحڪيمه بین الشعراء : 

كان يضرب للنابغة قبةٌ من أدم بسوق عكاظ, فتأتيه الشعراء فتعرض عليه 
أشعارها. فأول من أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت ثم غير ما من الشعراء» ثم 
أنشدته خنساء بنت عمرو بن الشريدء فقال هها: «والله لولا أبا بصير -يعني 
الأعشى- أنشدني آنا لقلت: إنك أشعرٌ الجن والإنس.»“ 


اتصاله بالنعمان بن‌المنذر: ` 
كان النابغة منقطعًا إلى ملوك الحبرة: النعان بن المنذر» وأخيه» وأبيه» وجده» 
وكانوا يعطونه الذهبَ والفضة وعصافر الإبل". وكان كبيرًا عند النعمان بن 


(1) الأغاني ص ٠٤١‏ جزء .٩‏ - المصنف. 

(۲) الأغاني ص ٠١۳‏ جزء ٩‏ . -المصنف. ٠‏ 

(۳) ص ٥۲-۳٤‏ جمهرة أشعار العرب. - المصنف. 

(6) معاهد التنصص في شواهد المسند في ترحة الأعشى ص 4۲. - المصنف. 

)١(‏ معاهد التتصص ص .٠٠١‏ - المصنف. 

)1( الأغاني ج ۸ ص ۰۱۹٤‏ وج ٩‏ ص ٠١۳‏ . - المصنف. 

(۷) الأغافي ص ٠۷۲‏ جزء .٩‏ - المصنف. قال الميساوي: وعصافير الإبل: إبل نجائب كانت تعرف 
بعصافر النعأان. 


۱۱۸ ی : اجات مابات ومان 


E E AT 
فجأةً فسقط نصيفها واستترت بيدها وذراعهاء فقال قصيدتّه التى أوهما: «أمن آل‎ 
وصف فيها تلك الحالة» ووصف عاسن ا فأنشدها‎ TE) م رائح‎ 
النابغة مرةً بن سعد القريعي» فأنشدها مره العا فامتلا غضبًاء وأوعد النابغة‎ 
وتهدده. وآنذره عصامٌ بن شهبر الجرمي -صاحب النعان- بوعيد النعان» فهرب‎ 
النابغةء فآتى بلاد قومه» ثم شخص إلى ملوك غسان بالشام.‎ 

وقيل: إن مُرة القريعي وعبد القيس بن خفاف التميمي عملا هجاءً في 
النعمان على لسان النابغةء وأنشداه النعمان لغيظ كان في نفس مُرة على النابغة (في 
قصة سيف أغرى النعهان بأخذه من مرة القريعى). وقيل: كان سببُ غضب النعان 
غل الاخ أ كاد رال ان عبد التكرى عالن عد الىت اناا 
يُرمَى بالمتجردة زوجة النعمان. فلا قال النابغة تلك القصيدة في المتجردة» ووصف 
محاستها وبطنهاء وروادقها وغير ذلك لحقت المنخلّ غبرة فقال للنعان: «ما 
يستطيع أن يقول هذا الشعرَ إلا مَنْ جربه» فوقر ذلك في نفس النعهان» وبلغ النابغة 
[فخافه] فهرب .)۲ 

ويظهرٌ أن النابة عاد إلى الاتصال بالنعان بعد هربه هذاء لما رواه بو الفرح 
عن بي بكر الهذلي عن حسان بن ثابت أن النابخة جاء مع فزاريَيّن بينه| وبين النعمان 
خحاصة» وقد استجار النابغة بها. وهذان الفزاريان هما خارجة بن سنان ومنظور بن 
زیاد» كا ني «معاهد التنصيص». فضرب النعان ه) قبة من أدم ولم يشعره بأن 
النابغة معهماء ونه خرج فعارضه الفزاريان والنابغة بينه| قد خضب يته بحناء» 


(1) الأغاني ص ٠١٤‏ جزء .٩‏ - المصنف. 
(۲) الأغاني ص ٠١١-٠١١‏ جزء .٩‏ - المصنف. 
)۳( العباسي: معاهد التنصيص» ج ۱ء ص٤٠١١‏ . 


المعآاف : راک ۱1۹ 


فقال له النعان: «هي بدم گانت اآخرق تخضب»» فقال الفزاريان: أبيت اللعن لا 
تثريب» قد أجرناه والعفو أجمل» فأمنه. 2 
لحاق النابغى بملوك خسان بعد هريه من النعمان بن المنذر ؛ 

قال الرواة: لما هرب النابغة من النعمان بن المنذر صار في غسان» فتزل بعمرو بن 
ا لحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أي شمرء فمدحه النابغة. 
وکان أخوه النعان بن الحارث يومئذ غلاماء فمدحه النابغة. وأقام عند عمرو بن 
الحارث حتى مات» وملك أخوه النعان بن الحارث ضار الا م خا 
انقطا ع آخربين النابغت والنعمان. ورجوعه إلى النعمان ما بلغه مرضه 

اقتضى ما رواه أبو الفرج عن حسان بن ثابت في قصة الرجز الذي أوله: 
«أصم آم يسمع رب القبة»» أن النابغة رجع إلى صحبة النعهان كا تقدم. ولا شك أن 
رجوعه ذلك كان بعد أن صارت له صلة مع ملوك غسان» وأنه رغب في مراجعة 
النعمان لمحبته له» ومراعاة عهده وعهد أبيه وجده» كا تقدم. قال أبو عبيدة: «قيل 
لأي عمرو: أفمن محافة النعمان امتدحه النابغة بعد هربه أم لغير ذلك؟ فقال: لا 
لعمر اله! ما لمخافته فعل» إن کان لآَمنًا من أن يوجه النعانْ له جيشًاء وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة» ولکنه رغب في عطایاه وعصافیره.»" 

قال بو جعفر (ص ۲۳) عن أبي عمرو وابن الأعرابي: «وعرف النعان أن 
الذي بلغه عن النابغة كذب» فبعث إليه: إنك م تعتذر من سخطة إن كانت بلغتك» 
ولكنا تغيرنا لك عن شيء مما كنا لك عليه. ولقد کان في قومك نع وحصن فترکته 
ثم انطلقت الى قوم قتلوا جدي» وبيني وبينهم ما قد علمت.» 


(۱) الأغاني ١۷١‏ جزء .٩‏ - المصنف. 
(۲) الأغاني ص ۱١۸-١٠١١‏ جزء 4. - المصنف. 
(۳) الأغاني ص ٠۷۲‏ جزء .٩‏ - المصنف. 


( 


1۹۰ : اجات دمتابعات میات 


8 


ولا بلغ النابغةً أن النعمان بن المنذر عليلّ لا يُرْجى” لم يملك الصبرَ على 
البعد عنه مع علته» وما أشفق عليه من حدوثه به» فصار إليه» ولفاه حمومًا حمل 
على سرير» ينقل ما بين الفخر وقصور الحيرة» يحمله الرجال على الأكتاف» 
يتعاقبونه» فقال النابغة لعصام بن شهير حاجب النعمان الأبيات التي آوها: 
اا اه مولعل النغش اعام 

فهذه عودة كانت في آخر حياة النعهان» وکانت في حال انقطاع عنه کا يدل 


عليه السباق. 
شرف النابغة ورفاهيح عيشه 


كان النابغة يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة من عطايا النعمان وأبيه 
وجده» لا يستعمل غير ذلك. أعطاه النعمان بن المنذر يومًا مائة بعير من التعم السود 
او (كالخيات تستظل فيها الرعاة) وكلا ما (كلاب حراستها) . 
[و]آكان النابخة معدودًا من أشراف قومه» وهو أحد الأشراف الذين غض منهم 
الشعر . كان عل عر :رأاسه اضفرتن ٠‏ وكائت له .وجاهة عند اللو 


وشفاعة» ک| دل عليه قوله: 
o‏ ےه ت 8 2 چ E ۴ ۰ PEP‏ )1( 
ولا أعرفني بعدماقد هي اججادل يومايي شوي وجاِل 


قال أبو جعفر في شرحه: «أوقع عمرو بن الحارث الأصغر الخساني ببني مُرة 
ابن عوف بن سعد بن ذبيان» فلا جاؤوا بالسبي طلب فيهم النابغة إلى عمرو بن 


(۱) أي لا پرجی أن يشفى أو يعيش. 

(۲) الآغاني» ۰۱۱/٤‏ ص۹١٠‏ (نشرة الحسين)؛ ديوان النابغة الذبياني» ص۲۳۲ (نشرة ابن عاشور). 
(۳) ص ١١١‏ كتاب الشعراء لابن قتيبة. - المصنف. 

(6) معاهد التنصص ص ٠١۰‏ و ص ٠١۲‏ جزء ٩‏ الأغاني . - المصنف. 

)٥(‏ الأغاني ص ۳-۲ جزء ٠١‏ . - المصنف. 

(7) دیوان النابغة الذبیاني» ص۱۹۸ (نشرة ابن عاشور). 


التچ ایت : وراک 14۲۱ 


الحارث فوهبهم له. وقد أطلق النعمان بن جبلة الكلبي سبي بني مرة قوم النابغة 
وفيهم عقرب ابنة النابغة» وسبي غطفان إكرامًا للنابغة؛ إذ كانت ابنته فيهم» ولم 
يکن النابغة حاضر |.) ( ص ۱١°‏ شرح آي جعفر). وي ذلك قال قصبدته التى 
أوها: «أهاجك من سعداك مغنى المعاهد». 
وکان ملجا لقومه وجیرتہم في مهات آمورهم وحروم. 
دين النابع. : 
توهُم الراهبٌ لويس شيخو اللبناني في كتابه الذي ساه «شعراء النصرانية) 
أن النابغة الذبيانى كان نصرانيًاء» فعده في شعراء نجد والحجاز والعراق الذين كانوا 
یدینول انضرا وهو معذور ٤‏ وشمه هذا عرته ا وفعت ف «تاج 
العروس»» فقال لويس شيخو: «وما لا ينكر آن شاعرَها (قبيلة ذبيان) النابغة 
الذبياني كان نصرانيًا بشهادة تاج العروس (ص ۳۳۷ جزء )١‏ نقلاً عن الصغاني 
(كذا» وليس في تاج العروس نقل ذلك عن الصغاني) والأصمعي قال في بيان معاني 
الصليب: والصليب العلم فال النابغة: 
ّث أق اطي انام موب ةة لى صَلِيب على الرَوْرَاءِ مَنصُوب 
وقيل سَمّى النابغة العلم صليبا؛ لأنه كأنه على صليب» لأنه كان نصر i‏ 
وهذا الکلاءُ الذي ٤‏ 2 العروس» وقع فيه اختصار بإاجحاف من صاحب 


«تاج العروس». وهذه غا الأصمعي بنصها من ي آي جعفر عل دیوان 
النابغة : «قال الأصعمي: الروراء هي الرصافةء وهی هي رصافة هشام وکانت 


(1) ص ٠٤١‏ المجلد ۲ من كتاب شعراء النصرانية. - المصنف. 

(۲) ص ٠١‏ من كتاب «النصرانية وآداا بين عرب الجاهلية». - المصنف. وانظر البيت في ديوان 
النابغة الذبياني» ص٥‏ (نشرة ابن عاشور). 

(۳) خطوط عدد ٠٥٤١‏ بالخزنة الأحديية بجامع الزيتونة . - المصنف. 


1۹۲۲ ی : اجات مابات ومان 


للنعہان» وفیھا کان یکونء وإلیھا کانت تنتھی غنائمه» وکان علیها صلیب؛ لأّنه كان 
نصرانًا.» فتعين أن ضمبر «لأنه) عا أل الان بن ارت وقد صرح عاصم 
ابن آيوب البطليوسى في شرحه هذا البيت إذ قال: «والصليبٌ صليب النصارى» 
واف الان رانا 

وأقول: إن النصرانية ما دخلت بلا العرب إلا عة ني آفراد من قبائلء 
E a a‏ وليست قبيلة النابغة من القبائل 
التي تفشت Ov‏ تفشت فيها النصرانيةء ولا كان النابغة معدودًا فيمن تنصر بمفرده مثل ورقة 
ابن نوفل. وكانت ديار ذبيان تحت حكم ملوك الحيرة» وهم أتباعٌ ملوك فارس» ودينهم 
الشرك أو المجوسية دون النصرانية. وليس في شعر النابغة ما يستروّح منه أنه كان 
نصرانيًاء بل بعكس ذلك فيه دلائل على أنه كان على دين الجاهلية كقوله في القسم: 
قَلاَلَعَمْرالذِي يمنت كغية ومَاهُريق عل الاأَلّصاب ِن جَسر" 


وقوله في الدعاء: 


و 0 


الۇت الاييل لتا ENE NESE‏ 


کے ت ت م چە 2 E f i For f‏ ا 
مُمَكُرينَ عل خوص مُرَمَږٍ ترجوالإلة ونرجو الر والطع 


(1) ص ١١‏ بالمطبعة الوهبية سنة ۲۹۳٠١ه.‏ - المصنف. 
(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص٥۸.‏ وفيه «مسَّحْت» عوض «يَمّمْت». 
(۳) المصدر نفسه» ص .۲٠٥‏ وفيه «(وما دفع؟ بدل «حج). 


الارن : کب 14۲۳ 


i E وود. ا‎ 


EE E بي‎ e 
TEE اقات 2ة ت لاط‎ َ 


زرم: حره؛ لن البيع عند آهل الجاهلية ممنوع في حالة الإحرام بالحج» ول 
يكن الحج من دين النصرانية. 
من لقب بالنابغم من الشعراء بعد النابغم الذبياني : 

لقب بالنابغة بعد النابغة الذبيانى شاعران: أحذها النابغة الجعدي» وثانيه 
نابغة بني شيبان» وتلقيبُه) بهذا اللقب من قبيل التشبيه بالنابغة الذبياني. 

أما وما -وهو النابغة الجعدي- فهو حسان بن قيس بن عبد الله من بني 
جعدة (بفتح الجيم وسكون العين وفتح الدال المهملة) من هوازن» وكنيته بو ليى 
شاعر خضرم» قال الشعرَ في الجاهلية ثم أجْبّل» أي صعب عليه الشعرء يقال: أجبل 
الشاعر إذا صعب عليه القول. قيل: بقي كذلك ثلاثين سنةء ثم نبغ في الشعر. قيل: 
كان أسنٌ من نابغة ذبيان. قيل: عمر مائة وثانين سنةء [وآقيل مائة وعشرين. 
وأسلم» وأنشد التب ج وكان عن حرم على نفسه الخمرَ في الجاهلية. وأدرك مدة 
ابن الزبير بمكة. قال ابن قتيبة: «مات بأصبهان وعمره مائة وعشرون سنة. ٠‏ 

وثانيهم| نابغة بني شيبان» وهو عبد الله بن الُخارق بن سَلَيْم الشيباني من بني 
بكر وائل» وهو من شعراء الدولة الأموية. كان منقطعًا إلى عبد الملك بن مروانء 


0 الات اة من فيد مطلعها انت شعاد واميى خلها انجذماة: دران الابغة اللبان: 
O E AEE‏ 
)۲( ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص٤١١‏ (وفيه: «(وهو ابن مائة وعشرين سنة)). 


وأدرك مدة الوليد بن يزيد. قال صاحب كتاب الأغاني: كان النابغة الشيباني 
(Dr.‏ 
نصرانيا . 


تنبيه لتكمل” ديوان النابغب : 

يقول محقق الديوان والمعلق عليه عمد الطاهر ابن عاشور: هذه أبيات 
منسوبة إلى النابغة الذبياني بعضها أثبته لويس شيخو في كتابه «شعراء النصرانية)» 
وبعضها موجود في ديوانه المطبوع بالمطبعة الأهلية في بيروت بدون تاريخ ( وهو 
قبل سنة .)۱۹١١‏ والأكثرً موجود في ديوانه المطبوع بمطبعة المكتبة الأهلية أيصًا 
سنة ١۳٤١‏ ه وسنة ۱۹۲۹ م. وكلها لم ره منسوبًا إليه في نسخة ديوانه التي شرحها 


)١(‏ قال الأصفهاني: «وکان فیا أری نصراننًا؛ لاني وجدته ٤‏ شعره حاف بالانجیل والرهبان 
وبالآيان التي يحلف بها النصارى.» الأغاني» ج۳/ ۷> ص٠۸‏ (نشرة الحسين). ولكن هناك في 
شعر النابغة الشيباني ما يستفاد منه أنه كان على دين الإسلام» ومن ذلك قولّه في قصيدة من خسة 


ونج ي اللدات ئ بُ وجني وري عن اين الله اير 
ويز جني الإام وليب والتقى وني اليب الإ لام لِلْمَرء رار 
وَمَْيَعْمل الح يرات أؤ بط ايا ب از ي ا ام نبلل الرار 
ديوان نابغة بني شيبان» نشرة بعناية أحمد نسيم (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» طا 
۱ ),) ص۱۸-۱۷. ورب کان في أول أمره نصرانيًا ثم أسلم» والله أعلم. هذا وقد ذكر 
الآمدي ثانية شعراء كلهم سمي النابغة» وهم - فضلاً عن الثلاثة الذين ذكرهم المصنف - نابغة 
بني الديان الحارڻي» واسمه يزيد بن أبان بن عمرو بن حزن» يرجع نسبه إلى الحارق بن كعب» 
والتابغة الغنوي» وهو النابغة بن لأي بن مطيع بن كعب بن ثعلبة» و«النابغة العدواني من بني 
وابش بن زيد ينحدر من قيس بن عيلان» والنابغة الذبياني أيضصًا وهو نابغة بني قتال بن يربوع بن 
لقيط بن مرةء واسمه الحارث بن بكر بن عركي بن عرار بن قبال» والنابخة التغلبي واسمه الحارث 
بن عدوان أحد بني زيد بن عمرو بن غنم بن تعلب. انظر: الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر: 
المؤتلف والمختلف في أساء الشعراء وكناهم وألقاہم وأنساہم وبعض شعرهم» نشرة بعناية 
الدکتور ر. ف. کرنکو (بیروت: دار الجیل» ط۱ ۱۱٤۱۹۹۱/۱)ء‏ ص .۲٣٤-۲٣۲‏ 


المَمًآلثالف : را کب 14۲° 


عاصم بن أيوب المطبوع» ولا في نسخة ديوانه التي شرحها أبو جعفر المخطوط 
وحملة ذلك تسعة وأربعون بيتا. 

وأنا أذكرها مرتبة على القوافي» وأنبه على ما هو من شعر غيره» وما هو غير 
منسوب إليه في كتاب «شعراء النصرانية)» وني طبعة ديوانه الأولى» وطبعة ديوانه 
الثانيةء مرتبة على القوافي» وأعلق عليهاء حتى إذا تحققت نسبتها إلى النابغة م يكن ما 
جمعته منقوصا'. 


. ٤*١ -۲ ٦ص انظر الأبيات المقصودة في: ديوان النابغة الذبياني بتحقيق المصنف»›‎ )١( 


141٦‏ ری : اجات مابات لمران 


الواضح 2 مشكلات شعر المتنبي" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتابٌ -الذي سماه مؤلفه «الواضح في مشكلات شعر المتنبي»- كتابُ 
مغفول عنه أزمنة طوالاً بين أهل الآداب والنقد» وني تراجم الأدباء والتصانيف. 1 
يذکره الشيخ کاتب جلبي في «كشف الظنون)» ولا الذين ذيّلوا كتابه. وقل م 
تعرْض لاسمه من الذين اعتنوا ر بشعر المتنبي شرحًا وتعليقا ونقدا. وجدت هذا 
لكتاب في خزنة كتب جامع الزيتونة بتونس» فأعجبتٌُ به واستنسخْتُ كن أخرج 


ولیس في کلام مولفه في دیباجته سوی أن کنيته أبو القاسم» وأنه کان من آهل 
النصف الأخير من القرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس. ولم أعثر على 
أكثر من ذلك» سوى آني وجدت جريدة بخط العلامة الشيخ عمد الطيب ابن 
العلامة الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي ذكر فيها أساءَ كتب اشتراهاء فكان 


المتنبى ومشکل معانیه لابن بسام ا e‏ الأستاذ ا عمد الطاهر 
ابن عاشور (تونس: دار سحنون / القاهرة: دار السلام طا ۲٠٠۹/٠٤١١‏ مصور عن طبعة 
الدار التونسية للنشر» ۸١۱۹)ء»‏ ص: ز- يب (مقدمة المحقق في ٠‏ صفحات). 

)۲( الشيخ إبراهيم يم الرياحي e‏ بن مك آحمد الرياحي؛ قدم حدذه * الاعل ابراهیم 
وتعرف الآن بمجاز الباب وتبعد عن تونس العاصمة بمسافة ستين كيلومتراء وإلى رياح ينسب 
المترجم له. ولد إبراهيم الرياحي بمدينة تستور من نفس المنطقة عام /٠٠۸١‏ ۱۷1۷ء وبعد أن 
حفظ القرآن في مسقط رأسه انتقل إلى حاضرة تونس حيث تتلملذ على نخبة من كبارعلاء ٠‏ = 


المعًآقار رکب ۹۲۷ 


منها «الأصفهاني على مشكل التنبى ». وقد كانت النسخة التي عثرت عليها ملكا 
E CE‏ 
الأصفهاني. فإذا صك ذلك إلى قول صاحب «الصبح المنبي» في عد أساء الذين اعتنوا 
بشرح شعر المتنبي: «وكتاب أبي القاسم عبد الله عبد الرحمن الأصفهاني»""» حصل 
الظنْ بأنه يعني هذا الكتاب» وحصل الظنْ بمعرفة اسم المؤلف وكنيته ونسبته. 

ثم وقفت في كتاب «خزانة الأدب» للبخدادي -في شر حه لبيت للمتنبي ساقه 
الرضيّ شارح الكافية- عل ما فيه مقع من التعريف بمذا الكتاب ًا ترجم للمتنبي» 
قال: «وهذه ترجة المتنبي نقلتها من كتاب إيضاح المشكل لشعر المتنبي» من تصانيف 
أي القاسم عبد الله بن عبد الر من الأصفهاني»» وساق ما في ديباجة هذا الكتاب من 
التعريف بالمتنبي» مبتدئًا بقول صاحب الكتاب: «وقد بدأت بذكر المتنبي ومنشئه 
[ومغتربّه ])۰ إلى آخر ما في الديبا- ا 

فتتبعتٌ ما ساقه البغدادی» فإذا هو نص ما ذكره صاحبٌ هذا الكتاب في 
ديباجته”"» عدا كلاتِ قليلة محذوفة. ومن العجب أن البغداديٌ ساه «الإيضاح»» 


= جامع الزيتونة» منهم حزة الجباس» وصالح الكواش» ومد الفاسي» وعمر بن قاسم المحجوب» 
وحسن الشريف» وأحمد بو خريص» وإساعيل التميمي» والطاهر بن مسعود. وبعد أن أجازه 
شيوخه تصدر للتدريس بجامع الزيتونة وغيره من جوامع حاضرة تونس» وما زال صيته يسمو 
ومنزلته تعلو حتى جمع بين الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة ورئاسة الفتوى» ما م حصل قبله لأحد ‏ 
من علماء الزيتونة. كانت دروسه في تفسير القرآن وشرح الحديث والفقه موضع إقبال كبير عليها 
لا امتازت به طريقته من تحقيق وعمق وشمول. ولم يقتصر الشيخ إبراهيم الرياحي على التدريس 
والإفادة» بل نمض بمسوؤليات ذات شأن تمثلت في سفارات رسمية بين تونس وعاصمة الخلافة 
NEES GS‏ توفي الشيخ الرياحي 
سنة ۱۸٥١/۱۲۹۲‏ بحاضرة تونس ودفن بہاء خلما وراءہ تراثا علميًا وأدبنًا ما یزال أکثره ينتظر 
نفص الغبار عنه وإخراجّه للناس عققا تحقيقا علميًا رصينا. 

.۲٦۹ص البديعي: الصبح المنبي»‎ )١( 

(۲) البغدادي: خزانة الأدب» ج ۲» ص١۷٤۳.‏ 

(۴) الأصفهاني: الواضح في مشكلات شعر المتنبي» ص1 . 


14۸ ی : اجات مابات ومان 


فخالف تسميته المصرّح بها في الديباجة"» وهي نصب عينه» فلا أدري أكان ذلك 
سبق قلم أم متابعة لنسخة أخرى من الكتاب. فحدا بي ذلك إلى مراجعة كتاب 


«الصبح ا للشيخ يوسف الدن ٠‏ فإذا هو يقول: «وأما من تکلم على 


ابات منه مشكلة أو صنف فيه مآخذ...» إلخ» وعد أسماء كتب إلى أن قال: 
«وكتاب أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني.»” 

فيظهر آنه وجد اسم صاحب هذا الكتاب فقط» وأنه م يطلع على الكتاب» 
ولا عرف مرماه؛ لأنه م يذكر أنه رد على ابن جني» مع أنه وصف بذلك غيرّه عن 
رڌوا على ابن جني» مثل ابن فورّجه” والربعي"» وسعد الأزدي المعروف 
بالوحید'" ولا ذکرَ مرجعه فيه فإنه قال في آخر مبحثه: «سوى الشروح التي ۾ 
نسمع بذكرها“"» فأشار إلى أن مرجِعَه إلى المسموع سواء كان مرتيًا أم لم يكن 


(1) قال الأصفهاني: «فأمللت كتابًا ترجته بالواضح ...» إلخ. الواضح في مشكلات شعر المتنبي» 
ن 

)۲( مخطوط با مكتبة العاشورية» ومطبوع بمطبعة الاعتدال بدمشق شق ١١١۳١ه.‏ -المصنف. 

)۳( ا متو سنة ۷١١٠١ه.‏ -الصنف. 

)٤(‏ هذه الفقرة منقولة من النسخة المخطوطة» وهي ناقصة من المطبوعة. انظر صفحة ٠١١‏ طبع 
الاعتدال» على نقص كلات كملناها من النسخة المخطوطة. -المصنف. انظر: البديعي: الصبح 
المنبی» ص ۲۹۹-۲۹۱۸. 

O ag a a ر ع و ن ا و‎ (٥) 
عام بالآدب» وله شعر. من کتبه‎ . ۱۰٦۳/٤٥٥ غهاوند» وکانت إقامته بالري» وتوني نحو سنة‎ 
«التجني على ابن جني» و«الفتح على أي الفتح انتقد فيه| شرح ابن جني لشعر المتنبي.‎ 

٠‏ هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي الزهيري النحوي» أحد أئمة النحويين 
وحذاقهم» أخذ عن أبي سعيد السير أني في بغداد» ورحل إلى شيراز فأخذ عن أبي علي الفارمي 
ولازمه عشرین سنةء ثم رجع إلى بغداد فاقام بہا حتی وفاته سنة ١٠٤ھ‏ من تصانیفه کتاب 
«التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر المتنبي»» شرح «الإيضاح» لأستاذه آبي علي الفارسيء 
شرح مختصر الجرمي» البديع في النحو» ا ا ا 

(۷) بحاء مهملة ودال في آخره» وبعض حرفه «الوجيه» بجيم وهاء. -المصنف. 

(۸) البديعي: الصبح المنبي» ص۹٦۲.‏ 


تاقار : ر کي 1۲۹ 


مرئيا. ولعل ابن سيده إذ ألف مشكل التنبي لم يطلع على هذا الكتاب؛ لأنه يورد 
أقوالاً لابن جنى وينقدهاء ولا يذكر أن غبره نقدها. 
الغرض من هذا اللكتاب 

قال في أول كتاب الواضح: «وكان بعض أنشاء"" خدمته (بهاءِ الدولة)» 
المتنبي وتجريدهاء ووضع اليد عليها وتحديدهاء ليقرب تناوهاء فأجابه إلى ما طلب 
وفعل رقدر َه واتجاهه له. نم قر اه عل أحل م تصرف ف جلائل الأمور 
وسياسة الحمهورء فوقعت منه على صواب وخطاًء فأمللت فيه کتابًا تر هته 
بالواضح في مشكلات شعر المتنبي.»“ وذكر في مواضع من کتابه أن شرح ابن 
جنى الذي أملى عليه هذا النقدَ هو الذي ساه ابن جنى «الفسر الصغير»» ولكنه ذكر 
في آخر كتابه أنه اطلع بعد ذلك في بلاد العجم على الشرح الذي ساه ابن جني 
«القَسر الكبير"» يعني الذي لم يقتصر فيه ابن جني على شرح مشكل الأبيات» 


(1) مخطوط با مكتبة العاشورية. - المصنف. واسمه «شرح المشكل في شعر المتنبي٠»‏ ل يُطبع. 

(۲( م تضبط كلمة آنشاء في الأصل» ويظهر أا بفتح المزة وسكون النون» جمع نشء بفتح فسكون» 
وهو الصغرر من اول عرفا وأراد به النشثين في العلم. -المصنف. جلا ذا البيان من اة 
المصنف على النص المحقق. الواضح في مشكلات شعر التنبي» ص٥‏ . ) 

e ا‎ NE aE (۳) 
el الواضح» ص:‎ EN EH 

e الأصفهاني: فح‎ (٤( 

E PEGE EE RN a e 
E RCD OBL EL RS اه‎ 
.۹٦-۸۸ص فقرنتها بالمشكلات»»ء وهذه الأبيات عدتها تسعة عشر بيتا. الواضح»‎ 


1۹۳۰ : مراجّات مابات مات 


فتجاوز ذلك إلى شرح ما رآه حتاجًا إلى البيان. فجاء صاحبٌ الواضح» فعقب على 
تسعة عشر بيتا نما فسره ابن جني في «الفسر الكبير)» وزاد فشرح بيتا بعدها خفي 
معناه» ولم أت فيه بکلام لابن جني. 


طرية هذا الكتاب : 

هذا الكتابُ -على صغر حجمه- وفرٌ الفائدة » مصادفٌ الصوابَ في 
معظمه» E N OE‏ وقدم في أوله 
إلامة بحال أبي الطيب المتنبي من نشأته في الشعر. وقد تلقى أخبارّه عمن شاهدوا 
ا لمتنبي من البغداديين والشاميين والشيرازيين» وجاء بكلمة جامعة في وصف شعره 
وصقا جامعًا في بضعة سطور”'. 


ترتيب الأبيات التي فسرها في هذا الكتاب : 

من استقرى هذا الكتاب يتبين له أن المؤلف التزم ترتيبَ الأبيات على ترتيب 
القوافي بحروف المعجم؛ لأن ذلك صنيع ابن جني في «الفسر الصغير»» حسب) قاله 
أبو البقاء العكبرى في شرح أول بيت من الديوان". ولم يش عن ذلك إلا في شرح 


و و ا ا ی ا ا اک و ا و اده 
الغريب مستقاةً من الغريب المصنف سوى حرف واحد هو في كتاب الجمهرة» وهو قوله: 
فضي كا يَمْفى الستان لِطّي] وأطْوي ك يوي لْجَلَحَة العقد 
وأما الحكم عليه وعلى شعره» فهو سريع اهجوم على العاني» ونعت اليل والحرب من خصائصهء 
وما کان يراد طبه ئي شيء ما سمح به» يقبل الساقط ارد كا يقبل النادر البذع. وفي متن شعره 
وهيٰ» وف ألفاظه تعقيد وتعويض. ( الواضح» صض۲۸-۲۷. وانظر البيت هو الثالك عشر من 
قصيدة يمدح فيها المتنبي محمد بن سيار بن مكرم التميمي» والطية هي المكان الذي تطوى إليه 
المراحل» والمجلحة الذئاب المصممة في هجومها على فريستها. البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج٠‏ 
ص٩٠‏ . و«الغريب المصنف» هو كتاب من تأليف أي عبيد القاسم بن سلام المروي المتوفى سنة 
٤ه‏ وقیل ۲۲۳ه وقد طبع عدة مرات بأكثر من تحقيق. 

(۲) العكبري» أبو البقاء: التبيان في شرح الديوان» تحقيق مصطفى السقا وزميليه (القاهرة: مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۱۹۳۹/۱۳۰۵)» ج٠ء»‏ ص٠‏ . 


المآقارت : رکب 1۳1 


بيتين: أحدهما على قافية الزاي» وثانيه| على قافية الدال» أقحمه] بين الأبيات التى 
من قافية الميم» ولعل ذلك نشا عن خاط في أوراق الأصل الذي نسخ منه ناسخ هذا 
۶ 1 (۱) 
الشرح. ولا افض إلى الكلام على ما وقع لابن جني في «الفسر الكبير» E‏ 
رتيب الأبيات مشوّشًا غير جار على شىء من طريقتي نسخ الديوان. 


وسح دیوان الي فة ال ت فا ماهر مرت عل ارمان القصائد 
وبحسب من قيلت فيهم» وهو أصل الترتيب الذي رتب عليه أبو الطيب ديوانه» 


قال الواحدي في شرحه المرتب على الأغراض في آخر شرحه: «هذا آخر ما اشتمل 
عليه ديوانه الذي رتبه بنفسه.»" وتلك الطريقة التي اقتفاها جم من الشارحين» 
مثل المعري في شر حه الذي ساه «(معجز أحمد»» والواحدي» وابن سيده. ومن نسخ 
الديوان ما رنب على حروف المعجم بحسب قوافي القصائدء وعلى ذلك بنى المعريّ 
شر حه المسمى «اللامع العزيزي»» وأبو البقاء العكبري» والخطيب التبريزي. 


(1) انظر البيتين ني: الواضح في مشكلات شعر المنبي» ص٤ .۷٥-۷‏ 

(۲) هذه العبارة بداية خانمة الواحدي لشرحه»ء وقد أوردها كاملة العلامة محمود محمد الطناحي عليه 
رحة الله (في مقال له بعنوان «المتنبي وتحقيق التراث» نشر بالعدد ٤٤١‏ لمجلة العربي» الصادر في 
شهر يوليو »)۱۹۹١‏ نقلاً عن مخطوطة لشرح الواحدي منسوخة سنة 1۸٠‏ ه ونصها: «هذا آخر 
ما اشتمل عليه ديوانه الذي رتبه بنفسه» وهو خسة آلاف وأربعمائة وأربع وتسعون قافية. وكان 
الغراغ من هذا التفسير والشرح اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخر» سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة. وإنا دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب مع خول الأدب وانقراض زمانهء اجتماعَ أهل 
العصر قاطبة على هذا الديوان» وشغفهم بحفظه وروايته» والوقوف على معانيه» وانقطاعهم عن 
جميع أشعار العرب -جاهليها وإسلاميها- إلى هذا الشعرء واقتصارهم عليه في تمثلهم وحاضراتهم 
وخطبهم ومقاماتهم» حتى كأن الأشعار كلها فقدت» وليس ذلك إلا لتراجع الهمم وخلو الزمان 
عن الأدب» وتقاصر الرغبات» وقلة العلم بجوهر الكلام ومعرفة جيده من رديئه» ومطبوعه من 
متكلفه.» وقد خلت عن هذه الخاتمة نشرة شرح الواحدي لديوان المتنبي التي صدرت في برلين 
سنة ۱۸٠١ /۲۷١‏ بعناية المستشرق فريدرخ ديتريصي. وما يؤسف له أن هذا الشرح المهم نم 
ينهض لتحقيقه أحد من أبناء العروبة في) أعلم! 


۹۴۲ ی : مراجاد ابات مشا 


ترجمہ مؤلف كتاب الواضح 

قد علمت آنه قد تحصل من مجموع ما تقدم أن مؤلفَ هذا الكتاب هو أبو 
القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانيء وأنه يؤخذ من ديباجة الكتاب وأواخره 
أنه كان موجودا في سنة ۳١١‏ ه؛ لأنه حدّث عن الحلبي عبد الواحد اللغوي التو 
سنة ٣ه‏ ولا يكون مُتأهّلً للرواية عنه إلا وهو لا يقل سنه عن خس عشرة 
سنة» والبغدادي قال في خزانة الأدب: «وهذه ترحمة ة المتنبي نقلتها من كتاب إيضاح 
المشكل من شعر المتنبي من تصانيف أبي القاسم عبد الله بن الرحن الأصفهاني» وهو 
من عاصر ابنَ جني.» “ وقد صرح المؤلف في أثناء هذا الكتاب بأنه روى عن أبي 
الفتح بن جني» وعن ابن النجار (عحمد بن جعفر التميمي المتوفى سنة ٤٠۲‏ ه)» 
وأنه ألحق ما ألحقه من الأبيات بعد تمام سنة ٤٠١‏ ه. فيكون قد عمر آزيد من هس 
وسبعين سنةء ولا يعرف عام وفاته بعد استقصاء الببحث في مظان ذلك. 

وأبو القاسم مكينْ في الأدب والبلاغة ت عن ذلك منازعه في معاني 
الشعر» وتنظيراته من أبيات الشعراء ومعانيهم. وشاهدنا على ذلك كلاته في فضيلة 
النظم وتشريفه في شرح قول المتنبي: 
ك يه اا 

فكلامّه هنالك”" سابق على كلام عبد القاهر في الفصل الأول من فصول 


)۱( البغدادي: خزانة الأدب» ج۲› ض۷٤‏ ۲. 

(۲) ديوان المتنبي شرح البرقوقي» ج۲ ص۳٠۲.‏ والبيت هو التاسع والخمسون من قصيدة أنشأها 
امتنبي حين أوقع سيف الدولة بني عقيل وقشير ووبني العجلان وبني كلاب حين خرجوا عليه. 

(۳) قال أبو القاسم الأصفهاني: «اعلم أن المعاني مطروحة لصب العين وبا الخواطرء ا 
الور وساكنة المدر. والقرائح تشترك فيهاء وإنها المعنى في سهولة خرج اللفظ وكثرة الماء وجودة 
السبك. وأنا اشد أبياتا معناها واحد» إلا أن تفاوتها في اللفظ عظيم...» الأصفهاني» أبو القاسم 
عبدالله بن عبد الرحمن: الواضح في مشكلات شعر المتنبي» تحقيق سباحة الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار السلام» طاء ۰ )ضا0 . 


الچآقارف : رکب ۱4۲۳ 


ت 


شت ّى في النظم من كتاب «دلائل الإعجاز» وبنی عليه ابن رشيق قوله في العمدة: 
((اسمعت بعض الحذاق يقول: قال العلماء: ازا أغلى ٹمتاء وأعظم قيمة» وأعز 
مطلبًا؛ فإن المعاني موجودة في طباع الناس» يستوي فيها الجاهل والعال"" 
اسم الكتاب : 

اسم هذا الكتاب «الواضح في مشكلات شعر التنبي»ء بذلك سماه صاحبه في 
دیباجته. وتوهم البغدادي في كتاب «خزانة الأدب» إِد دعاه «إيضاح الملشكل من 
شعر المتنبي»"» وقد يكون أراد وصفَ الكتاب لا تسميتّه. وطريقته فيه أن يذكر 


البيت من شعر المتنبي ويعقبه بكلام ابن جني في فسره» ویتعقبه بنقده» وربا توسع 
في بعض الأبيات بجلب نظائر معناه أو آلفاظه من کلام الشعراء. 


ذخ الكتاب : 


هذه النسخة التي عثرنا علیها م یکن ها ذکر بین من علمتاه» سوی ذكر كلة 
تشير إلى مولفه فقط» ولا فيم قرآنا من كتبهم. وهي في ضمن سفر يحتوي على ثلاثة 
كتب: أوها هذه النسخةء وثانيه| منتخبات أدبية من الشعر والنثر بخط ناسخ هذه 
النسخةء وثالثها كتابُ «سر الصناعة في الإنشاء» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي (الشافعي الفقيه الأصولي الأديب النحوي» صاحب التصانيف› 
E‏ 
يذكره صاحبٰ «(کشف الظنرن»“ 


. صفحة ١٠۱۸ء مطبعة المنار.‎ )١( 

(۲) صفحة ۸۲ مطبعة أمين هندية بمصرء سنة ٤‏ ٤١٠ه.‏ - المصنف. ابن رشيق القيرواني: العمدة في 
حاسن الشعر وآدابه» ج۰۱ ص٤۳٠‏ . (وفيه «الحاذق» عرض «العا»). 

(۳) البخدادي: خزانة الأدب» ج ۲» ص۷٤".‏ 

() لم أر في كتب التراجم التي راجعتها ذكرًا هذا الكتاب منسوبًا لعبد القاهر البغدادي على الرغم من 
اتفاق متر جيه على وصفه بالنحوي. 


14۳٤‏ ی : رجات مابات ولان 


وكان هذا السَفْرٌ من كتب العلامة الشيخ محمد الطيب ابن العلامة الجليل 
الشيخ إبراهيم الرياحي» وآثار خطه على بعض هوامشه تدل على عنايته بمطالعته. 
وصارت النسخة إلى خزانة كتب جامع الزيتونة في طائفة الكتب التي وقفها الأميٌ 
أحمد باشا الحسيني سنة ١۳٣۸‏ ه لحا ابتاع كتبَ الشيخين إبراهيم الرياحي وابنه 
محمد الطيب من ورثتهاء ووقفها على خزانة الكتب التي وقفها من قبل على آهل 
العلم» وجعل خزائنها بجامع الزيتونة. 

وأكبرٌ ظني آنا النسخة الوحيدة من كتاب «الواضح)؛ إذ لا ذكرَ هذا الكتاب 
فيا عرفه الناس من ال مكتبات المشهورة في العا . وهذه النسخة مخطوطة بخط حسن 

م 

واضح» غالبة عليه الصحة إلا مواضع قليلة. 


انالف : کی ۹0 


سرقات المتنبي ومشكل معانيه" 


هذا كتابٌ عزيز النزعة» غريب الوقع: فنزعته أنه ينزع إلى غرض مهم 
کان شغل اقلا هل العلم والأدب والشعر» وهو ما به شعرَ آبي 
الطيب المتنبي من توجيه ونقد» وإعلال رف فاحل ۵ه في شعره من 
شعر غيره. فذلك کان شَغلَ أمثال أبي الفتح ابن جني والحاتمي » 
افا رالعا اى عاد وان ع ولي 


(1) النحوي» ابن بسام: سرقات التنبي ومشكل معانيه» تحقيق ساحة الأستاذ الإمام الشيخ عمد 
الطاهر ابن عاشور (تونس: دار سحنون / القاهرة: دار السلامء طا ۲۰۰۹/۱٤۳۰‏ مصور 
عن طبعة الدار التونسية للنشر »)۱۹۷١‏ ص: ز-ع (مقدمة المحقق في فی ۱١‏ صفحات). 

(۲) عثان ابن جني الإمام في النحو والعربيةء a‏ له «الفسر الكبير) ا 

على ديوان المتنبي. - المصنف. 

(۳) محمد بن الحسن البغدادي الحاتمي -توفى سنة ۳۸۸ ه- الذي ابتدأ النقد على المتنبي في الرسالة عن 
مناظر ته وابتداً بيان مآخذ المتنبي ٤‏ «الرسالة الحاتمية» المطبوعة بالكاثوليكية في بيروت سنة 
..١‏ - المصنف. واسمها الكامل «الرسالة الحاتمية في وافق المتنبي في شعره أرسطو في 
الحكمة)» وقد حققها فؤاد أفرام البستاني أستاذ الآداب العربية في كلية القديس يوسف ببيروت»› 
ونشرت في أعداد مجلة «المشرق» من الثاني حتى الثاني عشر. ‏ 

)٤(‏ الأصفهاني هو عبد الله بن عبد الرحمن صاحب كتاب «الواضح في مشكل شعر المتنبي). - المصنف. 

)٠(‏ إساعيل المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ - المصنف. 

(7) علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده» المتوفى سنة ۸١۳ه.‏ - المصنف. 

(۷) أبو العلاء العام الشاعرء ر المتنبي . - الصنف. والشرحان هما «معجز أحمد» و«اللامع 
العزیزي»» وقد صدر الأول ١۹۹۲‏ عن دار المعارف بمصر بتحقيق عبد المجيد دياب وصدر الثاني 
سنة ۲٠٠۸‏ عن مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض بتحقيق محمد سعيد المولوي. 


N 


۱۹۳٦‏ | و : اجات وم بات لمات 


.*” وابن هشام الأنصاري“) والبديع‎ N والثعالبي"»‎ E 

وأما غرابة وقعه ففي أن جيع الذين اشتغلوا بديوان أي الطيب وشعره هم 
من أعلام المشرق. ولم ينتدب لذلك من علاء المغرب سوى ابن سيده ؛ لف كتاباً ني 
شرح مشكل شعر المتنبي. فهذا الكتاب بنسبته إلى ابن بسام صاحب الذخيرة ل 
يسبقه من جمع في کتابه بين الغرضين. 

أما مصنف هذا الكتاب فنتوسم وتوسم بعص الأفاضل قبلنا أنه ابن بسا» 
صاحب كتاب «الذخيرة في تراجم أعيان الجزيرة)» كا سنذكره. فعلينا أن نعرفَ مَنِ 
ابن بسام هذا؛ إذ لا نجد في نسخة هذا الكتاب التي بين أيدينا إلا الاقتصارَ على هذه 
العبارة: «تأليف الشيخ ابن بسام النحوي». وقفى ذلك كاتبٌ كتبَ على أول روقة 
من النسخة هذه العبارة: «(وهو ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في شعراء 
الجزيرة). وليس في أثناء هذا الكتاب ما يعرف منه عصرٌ صاحبه» ولا تعيينٌ بلده 
أكثر من أنه ابن بسام النحوي. 

وقد عرف بابن بسام فيمن مضى من العلماء فيا انتهى إليه علمنا أربعة: 
أحدهم علي بن محمد بسام البغدادي الشاعرء وثانيهم علي بن بسام التغلبي 


)۱( هو علي بن أحمد الواحدي» ا متو سنة ۸٦٤ه.‏ - المصنف. وله طبعة قديمة بعناية فريدرخ 
دیتریصي صدرت في برلین بألانيا. 

() أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى الخو سنة ٤۲۹‏ جعل بابًا من كتابه «يتيمة الدهن 
چ اک ارال شال 

(۳) أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري النوفى سنة ١١‏ ه. - المصنف. واسم شرحه «التبيان في 
شرح الديوان»» حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شليي» وصدر عن مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى بمصر سنة ١١١٠ه.‏ 

(©) عبد الله بن يوسف المصري التو سنة ۷1١‏ هى له كتاب مغنى اللبيب في النحو وقد أورد فى 
مواضع منه لبعض شعر التنبي من جهة صحة العربية. - المصنف. ) 

)٥(‏ لا یعرف بأکثر من أن اسمه یوسف» وأنه دمشقي» خرج من دمشق في صباه وحل في حلب» وولی 
قضاء الموصل» وتوف في بلاد الروم سنة ١۷١٠ه.‏ - المصنف. 


المًالنالف : : ترا ےک ) ۹۳۷ 


سام الالقي. 


فأما الأول فهو علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام المعروف بالبساميء 
ترجه ياقوت في «معجم الأدباء»؛» وابن خلكان في «وفيات الأعيان»» وذكره ابن 
الأثير في «اللباب» في (البسامي)"'. ولا جوز أن يكون هو صاحب هذا الكتاب؛ 
لأن ابنَ بسام البخدادي توفي قبل أن يولد أبو الطيب المتنبي. وقد عرض ۸ 
لصاحب «اكشف الظنون» لما ذكر كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» فقال 
«لأي الحسن العروف بابن بسام البسامي الشاعر المتوفى سنة ۲٠٣ه))‏ ا 
سنة وفاة البغدادي هي سنة وفاة الأندلسي. وذلك وهم؛ فإن صاحب الذخيرة توي 
سنة ٠٤١‏ ه ك في نفح الطيب. ولا يعرف سبب الاتفاق بين اسم ابن بسام 
البغدادي واسم ابن بسام الأندلسي» وقد قال هذا: «اتفق آن کون هذا e‏ 


)1( الحموي: معجم الأدباءء ج٤»‏ ص۹١۸٠ ۱۸١١-‏ (الترحمة ١‏ ٠۸)؛‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان» 
ج۳» ص ۳٠١-۳٣۳‏ (الترجمة ٤١٤)؛‏ ابن الأثير: اللباب في تعذيب الأنساب» ج ٠ء‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) الذي قاله صاحب الكشف: «المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ثلاث وأربعائة.» حاجي خليفة: كشف الظنون 
عن أسامي الکتب والفنون» ج۱» ص .۸۲١‏ وكيفم| كان» فهو خطاً. 

TS (۳)‏ 
عبدون أول لقاني به بشتترين في جملة أصحاب التوكلء فأول لس اجتمعت ممه في وسيع 

بعض اللإخوان يدعوننى باسمي» فقال لي: أنت علي بن بسام حقا؟ قلت: ا أو تجو حتی 

لآن باك با جمفر وأحاك جعفرا؟ قلت له Ts‏ قال: e‏ . وحی 
العافت الثقفي ا م أن د . وکال من فتیان ذلك الأوانء ٠‏ ا 
فكلف به ابن مناذر وتعشقه» فاعتبط لعشرين سنةء فرثاه. .. وأما حكاية ابن بسام البغدادي مع 
أبيه وأخيه» فقال فيها: «وکان ابن بسام هذا في أوانه باقعة زمانه» لم یسلم منه عصرّه آمیر ولا وزیر» 
ولا من أهل بيته صغير ولا كبير»» حتى إنه هجا أباه وأخاه. ابن بسام النحوي: الذخيرة قي محاسن 
آهل الجزيرة» ج۰۱ ص ٠٤٤١-۱٤۳‏ . 


۹۳۸ 2 : مات مابات ومان 


وأما الثاني» فسأذكرٌ ما انتهى إل من ترجته. وأما الثالت فهو عمد بن أيوب» 
كبير فقهاء مالقة» ولي قضاءها. ترحمه عياض في المدارك في أهل الطبقة العاشرة. 
وأما الرابع» فهو جابر بن بسام أبو الحسن من أهل بيت الثالث. كان مفتيًا بمالقة» 
وتوفي بعد العشرين وخسمائةء ذكره في «المدارك) في ترجة الغالكف. 
من هو ابن بسام صاحب الذخيرة؟ ‏ , 

إن أبن بسام صاحب «الذخيرة» خامل الترحة» بعكس ما لكتابه الذخيرة من 
الشهرة بين أهل الأدب في الشرق والغرب. فلم يترهمه صاحبٌ «الصلة) ابن 
بشکوال» مع كونه من آهل عصره وبلاده» وسبقت وفاته وفاةَ صاحب الصلة نيف 
وثلاثين عامًاء ولم يترجم في دائرة المعارف اللإسلامية. وتر همه صاحبٌ «المغرب في 
حل الغرب» بقوله: «أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني»» وذکر کتاب 
(الذخيرة» ولم يزد على ذلك" . 


وقال الأستاذ الزركلي في كتابه الأعلام: إنه من الكتاب والوزراءء وإنه توفي 
سله AO‏ ولعل مستنده في سنة وفاته ما قاله صاحبٰ (نفح الطيب»» فذکره 


(1) قال القاضي عياض: «محمد بن أيوب بن بسام من آهل مالقة» وكبير فقهائهاء ومشاهير بيوت 
العلم والقضاءء وبقي ذلك فيهم غلى وقتنا هذا. وآخر من بقي منهم من أهل النباهة أبو الحسن 
جابر بن بسام بن مسلم» کان مفتيًا ني بلده في ومنناء نبيلاًء عاقلا سريًاء توفي بعد عشرين 
وخسمائة.» اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
معرفة أعلام مذهب مالك» نشرة بعناية محمد سالم هاشم (بيروت: دار الكتب العلميةء طا 
۸ ج۲» ص۳۳۹. 

() رسم التغلبى في طبعة المغرب بمثناة فوقية بعدها غين معجمة. 

(۳) صفحة ٤١١‏ جزء ١‏ من المغرب» طبع دار المعارف بمصر سنة ۳١۹٠م‏ بتحقيق الدكتور شوقي 
ضيف. - المصنف. ضيف» شوقي (عقق): المغرب في حلى المغرب (القاهرة: دار المعارف» ط٤»‏ 
۳ ج۱» ص۱۷٤-۱۸٤‏ (والکتاب تهاقف عل تصدغه ر تة س مولن لال مد 
مائة وخمس عشرة سنةء كا بين ذلك محققه في مقدمة الطبعة الأولى). 

() الزركليء خير الدين: الأعلام» ج۲ ص١٥.‏ ولم أجد العبارة الواصفة لابن بسام التي نسبها 
ا لملصنف للزركلي» ولعلها في موضع آخر من كتاب «الأعلام» أو ما استنتجه ابن عاشور من 
السياق العام للكتاب. 


المآنار : رکب فد 


ولم يصفه بالتغلبي» وقال: إنه تأحرت وفاته إلى سنة ٤١‏ ٠ه"‏ وليس ذلك صريحا 
ي آنه توفي فیهاء وان یقتضي آنه کان حيا سنتئذ. 

وقد وصف في ول نسخة كتاب «سرقات المتنبي ومشكل معانيه» بالنحوي» 
فاحتمل أنه نسبة إلى علم النحو وهو الأظهر» واحتمل أنه نسبة إلى جد. وفي 
القاموس وتاج العروس: «بنو نحو بطن من الأزد» وهم بنو نحو بن [شمس بن] 
عمرو بن غنم بن غالب بن عثان بن نصر بن زهران بن کعب بن عبدالله بن 
الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد.»" وفي اللباب لابن الأثير: «النحوي 
نسبة إلى معرفة النحوء وهو هذا العلم» وإلى قبيلة. [فأما العلم فينسب إليه جماعة» 
منهم أبو عمرو بن العلاء] ... وأما القبيلة فهي ولد نحو بن شمس [بن عمرو بن 
عیہان بن غالب بن عیان بن نصر بن زهران] من الأزد.» فإذا فرضنا أن يكون 
وصفه بالنحويّ نسبة إلى هذا البطنء تعين أن لا يكون تغابيًا (بمثناة فوقية وعين 
ل ضا من لي وارد فان تلب من غا فاع واا ردهن 
قبائل سبأً. وقد يكون لفظ التغلبي تحريف الثعلبي (بمثلثة في أوله بعدها عين 
مهملة)؛ فإن في بطون الأزد بطتا يُعرفون ببني تعلبة. 


)١(‏ صفحة ۲۷۲ جزء نفح الطيب طبع الوهبانية بمصر سنة ٤٠١٠ه.‏ - المصنف. قال المقري 
التلمساني: «[...] آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني صاحب الذخيرة» وشهرته تغني عن ذكره» 
ونظمه دون نثره»» ثم قال: «وتأخرت وفاته إلى سنة اثنتين وأربعين وخسائة» وهو منسوب إلى 
شنترين من الكو الغربية البحرية من أعمال بَطَليوس.» نفح الطيب» تحقيق إحسان عباس» ج 
ص۸٥٤‏ . 

(۲) الزبيدي: تاج العروس» ج ›٤٠‏ ص٥٤‏ . | 

(۳) ابن الأثير الجزري» عز الدين: اللباب في عهذيب الأنساب (بغداد: مكتبة المئنى» بدون تاريخ)» 
ج۳ ص۳۰۱. 


۹4۰ و : راج ت مابات ومان 


غرض هذا الكتاب وطريقته 

اقتصر مؤلفه في فاتحته على قوله: «هذا كتاب في ذكر سرقات أب الطيب 
ومشكل معانيه المرتبة على القواني». وطريقته أنه يأتي بأبيات أبي الطيب مرتبًا ها على 
حسب ترتيب حروف القواني» فيعنون بحرف القافية التي منها الأبيات» ثم يذكر 
الأبيات المحتاجة إلى الشرح عنده» ثم يعقب بذكر مآخذ"" المتنبي لبعض أبيات في 
القافية» فيقول: «فصل في سرقاته». وقد يأتي بكلام أبي الفتح ابن جني وينتقده أو 
يقره. وجعل ترتيب حروف المعجم فيه على الاصطلاح المشرقي» دون المغربي الذي 
هو اصطلاح أهل بلد ابن بسام الشنتريني. وهذا محل نظر: فيحتمل أنه تابع فيه 
ترتيبَ أي الفتح ابن جني. وقد جمع فيه بين طريقَتَي ابن جني التي خص إحداهما 
بكتاب «الفسر الكبير»» والأخرى بكتاب «الفسر الصغيرا» وزاد عليه بذكر 
السرقات الشعرية. ) 

واعلم أن الأدباءَ يطلقون اسم السرقات الشعرية على أن يأخذ الشاعر معْتّى 
سابقا في شعر مَنْ قبل فيودعه في شعره قصدًاء ويُعلم القصد بقرينة الإحاطة بذلك 
المعنى. فكل من الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرٌ وغب ظاهر. الظاهر أن يُوؤّخذ المعنى 
و E‏ 
ویلحق به آن يبدل بعص الکلمات با یراد فیها. وإِن کان مع تغییر لنظمه؛ فن کان 
شعرٌ الشاعر الآخذ أحسنَ من شعر سابقه فممدوح» وإن كان أقل منه فهو مذموم. 
وإن أخذ اللاحق من السابق المعنى وحده» سمي إلامًا وسلحًاء وهو أقسام. ويغتفر 
من الأخذ ما فيه حسنْ تصرف من الآخذ في المعنى المأخوذ منه. 


)١(‏ المًخذ هي التي يعبرون عنها بالسرقات الشعرية. -المصنف. 


الق آلاید : رکب 1۹4۱ 


مؤلف هذا الكتاب 

وقد يتساءل عن سبب إغفال لابق دك هذا الاب وسبب نضوب 
ترجة ابن بسام مع شهرة كتابه الذخيرة. ولعل سببَ ذلك هو أن ابنَ بسام قضى 
حیاته في بلده شنترین» فلم يشتهر اسمه إلا بظهور كتابه «الذخيرة»» ولم يلاق 
العلاءَ والرحالين» فلم يرو عنه الراوون شيئا. 

وقد شور بهذا السبب ما قاله اب سعيد في كتاب «المغرب في حل الغرب» 
نقلاً عن کتاب انجوم الساء في حلى العلا إذ قال: «الأديب أبو الحسن علي بن 
بسام التغلبي الشنتريني» العجبُ أنه م يکن في حساب الآداب الأندلسية أنه سيبعث 
من شنترين قاصية الغرب (غرب الأندلس) ومح الطعن والضرب (الجهاد) مَنْ 
ينظمها قلائد في جيد الدهر» ويطلعها ضرائرً للأنجم الزهر. ولم ينشاً بحضرة قرطبة 
ولا بحضرة إشبيلية ولا غيرهما من الحواضر العظام مَنْ يمتعض امتعاصَه لأعلام 
عصره ويجهّد في جميع حسنات نمه وكثره. وسل الذخيرة» فإنا َون عن حاسنه 
ا 0 

فقوله: «قاضية الغرب» إشارة إلى أنها ثغر مهدد بغزوات الأعداء الحلالقة. 
فهذا سببٌ إحجام الناس عن طلب العلم فيها. فإغفال الباحثين عن أي الطيب 
المتنبي -مثل العكبري والبديعي- ذكرَ هذا الكتاب لأن كثرة التصانيف في ذلك 
الغرض في المشرق أذهلت الأدباء عن تطلب مثله في المغرب» حتى إن النسخة التي 
بقيت من هذا الكتاب هي منسوخة بالمشرق بخط مشرقي (سنة ١٠٦ه).‏ 

وضظَني أن العُكبريّ اطلع على هذا الكتاب» فإنه اتبع طريقته في الجمع بين 
الشرح وبيان الأخذ حيث يكون معنى البيت مأخوذًا من شعر سابق. ویكثر أن 
يوافقٌ العكبريّ ما في كتاب ابن بسام في عزو الشعر المأخوذ منه إلى غير معين. مثل 


ر 
)١(‏ المغرب في حلى المغرب» ج ۱ء ص۱۷٤-۱۸٤.‏ 


۹4۲ ی : اجات مابات وممرات 


قول ابن بسام: «من قول بعض المحدثين»» ثم قال: «أو قول خالد الكاتب»" 
فقال العكبري: من قول الشاعر. ثم قال: وفيه نظر إلى قول خالد الكاتب"". وقال 
وقال ابن بسام: «من قول النيديلجي»”» بنقط الحرفين اللذين بعد لام التعريف 
ونقط ياء النسب لا غير. فقال العكبري: «وهذا منقول من قول الآخر.»“ وقال 
ابن بسام: «من قول السديلحى» دون نقط للحروف» فقال العكبري: «(وهو من 
من قول الآخر...» إلخ". 

وأسلوبٌ هذا الكتاب وطريقته توافق تام الموافقة طريقة ابن بسام في كتابه 
(الذخيرة» من نسبة المعاني الشعرية إلى مَن سبق قائلهاء ومن التنظير بينها وبين ما 
يشبهها» ومن النقد ها بالثناء إن استحقته أو ضده إن اقتحمته» ومن الدلالة على 
شدة ملابسته لشعر أبي تمام وشعر أبي الطيب» بحيث يقوى الظٌٌ بأن هذا التأليف 
لابن بسام صاحب كتاب «الذخيرة». وإليك مثلاً من ذلك قولّه في أثناء فصول ي 
ذكر ترجمة عبد المجيد بن عبدون» وساق بيتا له في وصف الذباب وهو: 


(۷) ر ر 2 ا ا‎ aE a2 
على ربى يرل شادي الذباب با يلهى بات مَلفوظ وَمَضروب‎ 

«وصف"" ابن عبدون للذباب أجاد فيه ما أراد. وقد تناول هذا المعنى أبو 
بكر بن سعيد البطليوسى» فقال من قصيدة: 


)۱( انظر ص ٠٠١‏ آسفله. - المصنف. بحيل المصنف على كتاب ابن بسام موضوع هذا المقال. 

(۲) صفحة ۱۷۰١‏ جزء ۳. - المصنف. 

(۳) انظر ص ٩۰‏ أسفله. - المصنف. يحيل المصنف على كتاب ابن بسام موضوع هذا المقال. 

| صفحة ۳۹ جزء ۳. -المصنف.‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ص ٠٠۸‏ أسفله. - المصنف. بحيل المصنف على كتاب ابن بسام موضوع هذا المقال. 

(7) صفحة ۲۷۲ جزء ۳. - المصنف. 

(۷) في الكتاب «وصفة)ء وبين أنه تصحيف. 

)۸( البيت هو الثاني في قصيدة من آربعة وعشرين بيتا قاها ابن عبدون يمدح المعتمد بن عباد. ابن 
بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج۲» ص1۹۹-1۹۸ (نشرة شوقي ضيف). 


الميآلنالف : برا کی 


4۹۳ 


وله ین دون من قول ین رومي بف روا 


وات a‏ زیج م الباب تة 
NT TS TEY‏ 
الا ا ی ا 


2 
۹ م ج e‏ ص ۶ ۰ سے 


سے 


سے ا ۴ روا | ت 0 5 ورد 
على شدواتِ الطر ضرباموقعا 


o 0‏ ا 8 د 


فل الب عل الركادالآَجِدم 


وهذاسن لشي الذي مال بی وم سر علب احد خی ندا رة قر 


ا 


چ م م هون سه ه. ۶ 
إذا مجادب ين برديوترييم 


وا لقف ر اف الد لطر فل دة بدي اباب ال رخ ادت 
فأحسن الأخذ. وكأنه م يعرض لعنترة في معناه. 


o£ 


ت سے ع ر e‏ 
إا حك أعل رأسوفكات 


فباعد عنترة في الصفة وإن ا ف رت وتعلق في اللفظ جور 


ا 


e 


چ ج 0ع و 
كأيدي الأسّارى أثقلته ا الحرَامِع 
(), 


(۱) يوسف بن هارون الرمادي الكندي أبو عمرو» من أهل قرية رمادة بفتح الراء وتخفيف الميم. ترجمه 
في «المخرب في حلى المغرب (صفحة ۳۹۲ جزء »١‏ طبع دار المعارف) وقال: هو من مداح المنصور 


ابن أي عامر. - المصنف. 


44٤‏ ی : اجات مابات ونان 


واش کریی الال شىعاب وَعَبْضِيّ من ذا الشراب العش 
ا رھ ت مه مار O e‏ ر و سے 0 ص )( 
على روضؤة قاممت لنابدران رَقام لتا فيا الذبابُ بمَشمع) 


وما يحقتق أن مؤلف هذا الكتاب أندلسى قوله هنا: «وقد قال بعص أهل 
أفقناء وهو يوسف بن هارون الرمادي؛ فإن يوسف هذا من أهل رمادة التي هي من 
غرب الأندلس» کا أن شنترين من غرب الأندلس. 


صف نسخة كتاب «سرقات المتنبي ومشكل معانيه» لابن بسام النحوي : 
هذه النسخة التي بين أيدينا من كتاب ابن بسام نسخت بخط مشرقي» فهي 
مكتوبة في المشرق لا عالةء وذلك في رجب سنة مس عشرة وستائة (١٠٠٦٠ه).‏ 
وكيب ي أعلاها بعد البسملة: «قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة ابن بسام 
النحوي فلب #: هذا كتاب في ذكر سرقات آبي الطيب ومشكل معانيه المرتبة على 
القوافي.» وکتب ا ناسخها على الورقة الأولى بالمداد الأحمر والأسود: «كتاب 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه تأليف الشيخ ابن بسام النحوي رحه الله» آمين.» 
وكتب بإثر ذلك بالمداد الأحمر بخط مشرقي أيصًا هذه العبارة: «وهو ابن 
بسام صاحب كتاب الذخيرة في شعراء ا عقبه بخط مغربي: «هذا 
الكتاب في حل مشكل معاني أبي الطيب وبیان ما وافق فيه کلامّه کلام غیره ممن 
تقدمه من الشعراء ألفه الفاضل العلامة ابن بسام النحوي اللغوي صاحب كتاب 


)١(‏ كتب في النسخة «بدران»» ولعله تحريف ولعل صوابه «بدكادك)»» والدكادك جع دكدك» وهو 
الرمل الغليظ التلبد. - المصنف. قال الميساوي: الذي أثبته الدكتور شوقى ضيف في تحقيقه 
«بدرانك». والدرانك جمع درنك» ويجمع كذلك على درانيك» ويقال أيصًَا د وهو الطنفسة 
والخميلة» أو ضرب من الثياب له مَل قصير كخمل المناديل. وقال أبو عبيدة: الدرنوك البساط 
وجمعه درانك. كذا جاء في لسان العرب. ولعلها «درامك» جع درمك» وهو التراب الناعم. 
- المحقق. 

() ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» ج ۲ ص ۷٠۳-۷٠۲‏ (نشرة شوقي ضيف). -المحقق. 


المَعآلثالف : را ےکی 1440 


الذخيرة في شعراء الجزيرة» وقد شاهدت جزءًا منه"" ببلاد المغرب» قاله عبد الله 
تعالى أبو عبد الله الكاتب.» 


وهذه النسخة في سفر ضكّها مع رسالة للحاتعمي في مناظرةٍ بينه وبين المتنبيء 
ورسالة له ني مآخذ المتنبي معاني عدة أبيات من كلام الحكيم أرسطاطاليس”. وما 
وهما بخط من سمى نفسه أنه «أبو عبد الله الكاتب»» وذكر آنه نسخ تينك الرسالتين 
بالقاهرة في رجب سنة ٠٦۲‏ (بأرقام الزمام ا مغربية)» وكتب على ظهر الورقة الأول 
من هاتين الرسالتين ما نصّه: «الحمد لله أبو عبد الله الكاتب قال الإمام الحافظ يحيى 
ان شرف نا ای چن ر کین ن مد اوی ن کات اا قارات 
إلى بيان الأسماء المبههات في فصل أحرف أشير بها إلى أسماء جماعة من المشهورين 
بأنسابهم بعد كلام ما نصه: «ومنهم المتنبي الشاعر المشهور أبو الطيب آحمد بن 
الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوني.اه. من خط مؤلفه لفظًا 
ومباشرة.» فأبو عبد الله الكاتب هذا لقي النووي وشافهه. 

وني هذه النسخة تحريف کثیر» وضبط غير صحيح» لكن أكثره واضح 
التصحيح. وبقيت هذه النسخة من كتاب ابن بسام بالمشرق إلى أواسط القرن 
الحادي عشرء فقد تملكها عبد المنعم بن محمد الصديقي الشافعي سنة ١١١٠ه.‏ 
وانتقلت إلى المغرب بعد ذلك» فصارت إلى ملك الشيخ محمد الأصرم رئيس ديوان 
الإنشاء بباردو من تونس. وهو وهبها إلى حفيده أحد ابن ابنه الحاج محمد حمدة 
الأصرم سنة ۲۷۲٠١ه.‏ 


)١(‏ أي من كتاب الذخيرةء لأنه ا مجر أجزاء. - المصنف. 

(۲) وقد ذكر العميدي هذه المناظرة في كتابه «الإبانة». العميدي» محمد بن أحد: الإبانة عن سرقات 
المتتبى (ويليه سرقاتٌ أخحرى نسبت للمتنبى ورسالة الصاحب بن عباد في كشف عن مساوئ 
المتنبي والرسالة الحاتمية)ء تحقيق إبراهيم الدسوقي البسطامي (القاهرة: دار المعارف» »)۱۹١١‏ 
صض‌ ۲۷۰-۲٥۱‏ . 

(۳) بالأصل كلمة مأروضة. -المصنف. معنى مأروضة: أكلتها الاأرضة. 


( 


67 ی : اجات مابات ومن 


ومهذه النسخة نقص في موضعين: أحدهما يقدر بورقة بعد ورقة ۱۹ والثاني 
بمقدار ورقتين بعد ورقة .۲١‏ وقد بحثت في دخلت من المكتبات وما راجعت من 
الفهارس عن نسخة من هذا الكتاب» فلم أجد نسخة أخرى. ولذلك غلب على 
ظني أنها النسخة الوحيدة. 


الارن : رکب ۱۹٤۷‏ 


الفتح ابن خاقان وكتابه «قلائد العقيان»'“ 


نرجمہ مؤلف «فلائد العقیان» : 
«هذاالكتَابُ e‏ اناي ذكرّامعطّارًا 
وام ا E‏ ملك E‏ ر 


ملف هذا الكتاب الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي» أبو نصر الإشبيليء 
شهر بابن خاقان (بتخفيف القاف). وأصله من قرية تُعرف بقرية الواد من قرى 
قلعة محصب» وقلعة بحصب من كورة إلبيرة» وهو معدو في أهل إشبيلية (ولا 
ندري من الذي انتقل من أهله إلى مدينة إشبيلية). 


ووصف (ابن خاقان» الذي اشتهر به بين آهل الأدب يوهم أن خاقان اسم 
لحد أجداده کے يسشعر به کلام ابن خلکان ٤‏ در حته وکلام ياقوت ٤‏ (معجم 
الداء لكن ذلك إبامٌ صرح الججّاري وأبو الحجاج البيّاسي بنقل صاحب 


2 


«نفح الطيب» بأن الفتح لقب بابن خاقان نبرا له لما اتسم به» ما لا يليق“. وأحسب 


ت ا د ا 1 

)١(‏ مقدمة المصنف لتحقيق كتاب فلائد العقيان (تونس: الدار التونسية للنشر بالتعاون من وزارة 
الثقافة والإعلامء TE EC‏ 

(۲) هذا السجع صدر به المحقق كتاب القلائد (ص٥).‏ 

)۳( ابن خلکان: وفیات الأعيان» ج٤»‏ ص ٣۲؛‏ الحموي: معجم الأدباء ج٥‏ ص ٣۹۳۲‏ ۲۱. وقد جاء 
مساق کلامه] هكذا: «الفتح بن محمد بن عبید الله بن خاقان)» با يشعر أن خاقان اسم لحد آبيه. 

)٤(‏ قال المقري نقلاً عن ا لحجاري: «ولو لا ما اتسم به ما عرف من أجله بابن خاقان» لكان أحدَ كتاب 
الحضرة المرابطيةء بل مجليها المستولي على الرهانء وإنا أخل به ما ذكرناه.» نقح الطيب» ج۷ 
ص'٣٣‏ . وجاء ف و (وهو کتاب تتاب على تصنيمه علد من المؤلفين) نقلاً کتاب 

المسهب للحجاري: (وذكر أن عرف يابن خاقان لاممامه في الَلوة» وأن ذلك وما اشتهر 


۱۹4۸ 2 : راجا مابات ولات 


أنه لصق به هذا اللقب؛ لأن اسمه «الفتح»» فهو سَمِىٌ الوزير الفتح ابن خاقانء 
كاتب الخليفة المتوكل العبامي (من سنة ١۲۳ه)؛‏ إذ تشامها في الاسم والنحلة 
الأدبية والوزارة”'. ولذلك فالو جه أن تكتب كلمة ابن من «ابن خاقان « بألف قبل 
الباء للدلالة على أن الاسم الذي بعدها ليس اسم والد صاحب الاسم الذي قبلها. 

ولد الفتح سنة ثمانين وأربعمائة (٠۸٤ه)ء‏ وتوني قتيلاً في مراكش ليلة عيد 
الفطرء وقيل في الثاني والعشرين من المحرم سنة ثمان وعشرين وخسائة (۲۸٥ه)ء‏ 
وقيل: تسع وعشرين. وجد ذبيًا ني البيت الذي يقيم به في مراكش في فندق أبيت 
أو لبيت» وقد مثل به تمثيلا قبيحًاء قالوا: ذبحه عبد أسود كان اختلى به في تلك الليلة 
(ولعله لم يعرف بعينه). وما شعر الناس بموته إلا بعد ثلاث ليال"". وقد قيل إن 
قتله كان بإغراء من علي بن يوسف بن تاشفين ملك اللمتونيين با مغرب والأندلس» 
وهو آخو إبراهيم بن يوسف ابن تاشفين الذي آلف الفتح كتاب القلائد برسمه. 
وذفن بباب الدباغين من مدينة مراكش ". 


= من الوقوع في الأعراض صده عن أن يكون علا من أعلام كتاب الدولة المرابطية. قال: وقد رماه 
الله بها رمی به إمام علماء الأندلس ابن باجّة» فوجد في فندق بمراکش» قد ذبحه عبد سود خلا 
معه.) لعجب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف (القاهرة: دار المعارف» ط٤›‏ 7۲۳,)ء ج۱ 
ن ا 

(1) هو الوزير الفتح بن خاقان بن أحمد» وقيل: الفتح بن خاقان بن غرطوج» من أصل تركي» كان 
ذکتاء اديا فاضا وشاعرًا رقا وکان جوادا ذا أطف وخلقى وحسن معشر. خدم العتصم 
والواثقء ثم المتوكل وكان ذا حظوة لديه ومنزلة عنده. كان له مجلس يحضره فصحاء الأعراب» 
وعلماء الكوفيين والبصريين» كا قال ياقوت. انظر ترجته مفصلة في: معجم الأدباءء ج٥›‏ 
1۱1۳-۷. 

(۲) ابن دحية» ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن: المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم 
الأبياري وزميليه (بيروت: دار العلم للجميع» بدون تاريخ»› مصور عن نشرة المطبعة الأمبرية 
بمصر» »)۱۹٩٩١ /۱۳۷ ٤‏ ص٣٠‏ ۲؛ ابن الخطيب: الإحاطة بأخبار غرناطة» ج٤»‏ ص۳٠٠٠.‏ ) 

)۳( نفح الطيب» ج۷٠‏ ص٥‏ ۲؛ الطرب من أشعار آهل المغرتب» ص ٥‏ ٢ک‏ ين خلکان: وفيات الأعيان» 
ج٤۰‏ ص۲۲ . 


الآنایی : رکب ۹ `- 


# مشسخه : 


أخذ الأدبَ عن أبي بكر بن الة لقصيرة» وابن اللبانة» وابن عبدون» وأبي عبد 

) 8 ۾ )۱( ۶ : 1 

الر من بن طاهر (وهؤلاء مترجمون في القلائد)'» وعن ابي جعفر بن سعدول 

الكاتب» وأ خالد بن بشتغيرن وآي الطيب کک وابن E‏ 

العربي. e‏ ا . السراج رج ف القاو ۱ قال e‏ 

في المعجم: «وحدث عن آبي الحسين بن سراج بحکايات)» يريد ما حكاه عنه غير 
مرة في القلائد". 


مكانته من الإنشاء والشعر : 
قال ابن ا لخطيب ف الإأحاطة ٤‏ تر جحمته: (اوشعره e‏ وکتابته فأرقة.) 
وقال صاحب ال مغرب: «هو فخر أدباء إشبيلية»“» وقال الحجاري: «هو مجلي كتاب 


(1) انظر تراجمهم على التوالي في: قلائد العقیان» ص ٤٠١ ۳٥٤-۲٤۷ ٦۱۰-٥۹۰ ۰۲۰٤-۲٤۹‏ 
۷ (نشرة ابن عاشور)؛ ص ٤۹۸- ٤۹٩ ۲٤۸-۲۲۱ ۰۷۹۰-۷۷٦ ۰۹۹-1٥٩‏ (نشرة خریوش). 
(۲) ابن الأبار: العجم ف أصحاب القاضی الصدفيء تحقیق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب 
الملصري / بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط ١ء /٠٤١١٠١‏ ۱۹۸۹)» ص۸٠؛‏ المقري التلمساني: نفح 
الطيب» ج۷» ص٠۳‏ (وهو في الحقيقة إن ينقل عن لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة بأخبار 
- غرناطةء ج٤»‏ ص٠٠۲).‏ وابن سراج هذا هو أبو الحسين سراج بن أبي مروان عبد الملك بن 
سراج» كان فقيهًا في علوم اللغة عالما بفنون الأدب» من بيت علم ونباهة وفضل. توفي سنة 
۸ه ترجم له وأورد شیئًا من نثره وشعره. انظر: قلائد العقيان» ص ٤۹۷-٤۹٥‏ (نشرة ابن 
عاشور)؟ ص 1۲۸-۹۲۳ (نشرة خریوش). 
(۳) ابن الأبار: المعجم» ص۸٠"؛‏ انظر بعض ما حكى الفتح عن أبي الحسين ابن سراج في: قلائد 
العقيان» ص 0 -—¥0« 44-۷( ¥V-€£۰0‏ (نشرة ابن عاشور)؛ ص ~١ ۰۹٩۹-1٥٩‏ 
٤۹4۸4-4٩ 4۸‏ (نشرة خریوش). ` 
)٤(‏ ابن الخطيب: الإحاطة بأخبار غرناطة» ج٤‏ ص*٠٠۲.‏ 
(0( ل أجد هذه العبارة في النشرة المحققة من كتاب «المغرب»» وهو ما نقله عنه المقري: «قال في المغرب 
ما ملخصه: فخر أدباء إشبيلية بل الأندلس» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي 
الإشبيلي.» نفح الطيب» ج۷» ص"۳. | 


CEE‏ وی : اجات تابات دنمان 


الحضرة المرابطية.“ ووردت في القلائد أبيات ستة من شعره خاطب با أبا بجيى 
ابن الحاج في ترجمة ابن أبي الخصال ". وجمع له ابن زاكور في شرحه ثلاثة عشر بيتا 
ذكرها في ترجمة ابن أبي الخصال”". كان الفتح وزيرًا في الدولة المرابطيةء ولقب ذا 
الوزارتين» وخاطبه القاضي عياض بمثنى الوزارة“. 
تآليفه: 

له كتاب «قلائد العقيان»» و«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل 
الأندلس»» قال ياقوت: «وصله بقلائد العقيان»» لعله يعني أنه جعل «قلائد 


(1) وتام كلام الحجاري کا نقله المقري: «ولو لا ما اتسم به ما عرف من أجله بابن خاقان» لكان أحد 
كتاب الحضرة المرابطية» بل مجليها المستولي على الرهان» وإنما أآخل به ما ذكرناه.» نفح الطيب» ج۷٠‏ 
ص٣".‏ 

(۲) قلائد العقيان» ص ٤۲-٤۳۱‏ (نشرة ابن عاشور). 

)۳( ابن آي الخصال هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن خلصة بن فرج بن مجاهد الغافقي» المعروف 
بابن أبي ال لخصال» وقيل في هذا اللقب إنه لقب أبيه» وقيل هو لقب جده. ولد سنة ٤1١‏ ه بقرية 
َرْعَليط من قرى شقورة التابعة لكورة جَيّانء سكن قرطبة وغرناطة» أقام مدة في فاس. كان فقيهاء 
محدثاء أديبًاء مؤرخاء شاعرًا» وهو من أشهر من تولى الكتابة والوزارة في الأندلس» ولقب بذي 
الوزارتين. توفي سنة ١٤٠ه‏ مقتولا أثناء فتنة المصامدة بقرطبة. ذكر له المؤرخون وأصحاب 
التراجم تصانيف عديدةء منها «سراج الأدب» قيل إنه صنفه على غرار نوادر أبي علي القالي وزهر 
الآداب للحصري القيرواني» «المنهج في معارضة المبهج»» «ظل الغامة وطوق الحامة في مناقب 
من خصه رسول الله َء بالكرامة). وله الكثير من الرسائل في فنون شتى» وقد جمع وحقق العلامة 
محمد رضوان الداية حملة وافرة منها نشر تیا دار الفکر بدمشق سنة /۱٤١۸‏ ۱۹۸۸ بعنوان «رسائل 
اا الخصال». وأما ا زاكور فهو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد» ابن 
زاكور الفاسي» ولد سنة ٠٠١١‏ ه وتوفي سنة ١٠٠١‏ ه (الموافق ٤١١١-۸٠۱۷١ءم)»‏ كان عالا 
باللغة» آديبًا شاعرًا» ومن الراجح أن الشرح الذي يقصده ابن عاشور هو شرح ابن زاكور «قلائد 
العقيان» الذي سيذكره قريبًا عند الكلام على نسخ الكتاب» ولم يطبع ني حدود علمي. 

() انظر ترجمة عياض من القلائدء ص۳۹٥-٦٤٠.‏ - المصنف. جاء هذا الكلام في المتن ونقلناه إلى 
الا 

.۲٠٠٣ص‎ »٥ج معجم الأدیاء»‎ )٥( 


اعانا : ربا ےکی 401 


العقيان» صلة له» آي تكملة. وقال في الإإحاطة: «مطمح الأنفس نسختان: صغرى 
وکبری»»"" وقال ابن خلكان: «[وله أيضًا كتابُ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في 
ملح آهل الأندلس» وهو] ثلاث نسخ: کبری» ووسطی» وصغری.»"" وله کتابٌ 
ي ترجمة أي محمد بن السيد البَطَلْيُوسي نحو الثلاثة كراريس»"» وهذا الكتاب أثبته 
في «أزهار الرياض» بكاله في الروضة الثالثة . وله كتاب «رواية e‏ وغاية 
المحاسن» ومجموع رسائله.»“ 
أخلاقه وحاله : 

قال ياقوت: كان «بذيء اللسان.»" وني نفح الطيب: «قال ابن عبد الملك: 
ا إلى مجلس قضاء أي الفضل عياض حمَراء فتنسم 
بعض حاضري اللجلس رائحة الخمر فأعلم القاضي بذلك» فاستئبت واتخدة حًا 
تاما. فقال الفتح حينئلٍ لبعض أصحابه: «عزمت على إسقاط القاضي أبي الفضل 
من كتابي: قلائد العقيان» قال: فقلت: لا تفعل» وهى نصيحة» فقال: وكيف ذلك؟ 
فقلت له: قصتك مه من الجائز آن تنسی» وأنت ترید آن تار کها مؤرخةء إذ کل من 
ينظر في كتابك» يجدك قد ذکرت فيه من هو مثله ودونه في العلم والصیت» يسال 


(1) لم أجد هذه العبارة عند ابن الخطيب» وإنا قال: «ؤمطمح الأنفس» والمطمح أيضا.» وجاء عند 
المقري قوله: «وقد ذكر ابن خلكان آن المطمح ثلاث نسخ: صغری» ووسطی» وکبری. والذي 
قاله ابن الخطيب وابن خاتمة وغير واحد من المغاربة أن نسختان فقط: صغرى وكبرى» ولعله 
الصواب» إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه.» الإحاطة بأخبار غرناطةء ج٤»‏ ص١٠؛‏ المقري 
) التلمبان: نفح الطيب» ج۷» ص۳۹ . ٠‏ 
٠‏ ) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج٤»‏ ص۲۳. 
() المقري التلمساني: نفح الطيب» ج۷» ص٠".‏ 
(6) المقري التلمساني: آزهار الرياض» ج» ص ٠١۷-٠٠١۳‏ . 
)٥(‏ ابن الأبار: المعجم» ص۸٠".‏ 
)7( ومن کلام ياقوت في الفتح ابن خاقان: «أديب فاضل» شاعر بليغ فصيح»› بڏيء اللسان» قوي 
الجنان في هجاء الأعيان.» معجم الأدباءء ج٥‏ ص‌۳٠٠۲.‏ 


۲ ` ی : اجات مابات وَمَلمټات 


عن ذلك فيقال له» فيتوارث العلمَ (بذلك) “ عن ا الأصاغرُ قال: فتبين 
)۲( 


ذلك» وعلم صحته» وأقر اسمه.» 
وقال المقري في نفح الطيب: «كان مقدورًا عليه في الرزق» حتى هان قدره» 
وابتذلت نفسه.»" أقول: وكان بمحل التقدير بين الأدباء والعلهاء» کا تفصح عن 
ذلك مراسلاتمم إياه» مثل ابن السيد البطليوسى» والقاضي عياض» ومَنْ راسله من 
الوزراء نثرّا ونظًا ما تضمنه كتاب القلائد. 
قال الصفدي في الوافي بالوفيات في ترجمة الفتح صاحب هذا التأليف: «إنه 
کان یکتب إلى أعیان GEN‏ 
القلائد» وآن يبعث إليه بشيء من شعره ونثره ليضعه في کتابه. 
ت ق من أرضاه آثنی عليه» وکل من 
هجاه وثلبه. وكان ممن تصدى له» وأرسل إليه أبو بكر ابن باجّة المعروف 
الصائغ (...)» فلا وصلته رسالته تہاون بہاء ولم یعرها طُرْفه» فذکره ابن خاقان 
بسوء [ورماه بداهية].“ 


)١(‏ «بذلك» زيادة من المعيار للونشريسی. - المصنف. الونشريسى: المعيار المعرب والجامع المغرب»› 
ج۲» ص ٤١١-٤٠١‏ وقد ورد القصة كاملة. 

() المقري التلمساني: نفح الطيب» ج۷ ص ۰۲۰-۲۹ وهو ي الحقيقة ينقل عن لسان الدين ابن 
ا لخطيب: الإحاطة في آخبار غرناطة» ج٤‏ » ص۹٤۲.‏ 
في أخبار غرناطةء ج٤»‏ ص۹٤۲.‏ 

€3 الصفدي» صلاح الدين خليل بن ايبك: كتاب الوافي بالوفيات» تحقيق جماعة من الباحثن العرب 
والأوروبيين (النشرات الإسلامية لحمعية المستشرقين الألانيةء نشرت أجرزاؤه الثلاثون في 
تواریخح عختافة ین سنتی 4-۹۲ °5(« a‏ (حققته مونیکا غرونکه)» صا ۱ ۷۷5۷ 
وانظر ما كتبه الفتح في ابن باجة في: قلائد العقيان (حيث جعله في آخر الکتاب)» ص ۷۳۸-۷۲۳ 
(نشرة ابن عاشور)؛ ص١۷-۹۳٤۹‏ (نشرة خريوش). وقد افتتحه بقوله: «الأديب أبو بكر بن 

a 4 e 2 و‎ 

باجة هو رمد جفن الدين»› وکود نفوس المهتدين» اشتهر سخفا وجنوناء وهجر مفروضا 


ایت : ورک ۳ 


وال aR E‏ ا 
حتی هان قدره» وابتذِلّت نفشه» وساء ذکرّه. ولم يدع بلدًا من بلاد الآندلس إلا 
دخله» مسترفدًا أميرّه» وواغلاً على عليته " (...) وحدثني بعض الشيوخ أن سبَّبَ 
حقده على ابن باجُة (...) کان من إزرائه به» وتکذیبه إیاه في مجلس إقرائه؛ إذ جعل 
یکثر ذكرَ ما وصله به أمراءٌ الآندلس (...)» ووصف حليًاء وکانت تبدو من أنفه 
فضلة خضراء اللون» فقال له: فمن تلك الجواهر إِذًا الرَمُرّدة التي على شاربك؟ 
فثلبه بم هو معروف في الكتاب.“" قال في نفح الطيب: وقد حلاه الفتح في بعض 
کتبه بقوله: «نور فهم ساطح...٠‏ إلخ”". أقول: م أقف على هذه التحلية. 
كتاب «فلائد العقیان» : 

هو الكتاب الذي طار صيته في الآزمان» فخلد للأندلس , بين آهل الدب 
ذكرّا معطارًاء وأقام ها في كل مسلك من مسالك المعرفة منارًاء كتاب لم بخل ناشىئ 


(1) أي الداخل عليهم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة بأخبار غرناطةء ج٤۰‏ ص۹٤۲-٠٠٠.‏ 

)۳( القري التلمتان: فح الطیپ» ج۷ ص ۲٤‏ 

)٤(‏ قلت: هذه التحلية جاءت في كتاب المطمح» حيث يقول الفتح ابن خاقان عن ابن باجة: «الوزير 
ابو بكر بن الصا a‏ وبرهان علم لكل حجة قاطعء > تفرحت بعطره الأعصارء 
وتطيبت بذكره الأمصارء وقأم به وزن ا معارف واعتدل» ومال للأفهام فنا وتبدل. .. إلخ. الفتح 
ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبدالله القيسي الإشبيلي: مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوابكة (بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
۳ ۳),)» ص۳۹۹4-۳۹۷. في بيان علة تحول الفتح ابن خاقان من ذم ابن باجُة وهجوه 
إلى مدحه والثناء عليه قال ياقوت بعد ذكر ما هجا به الفتح أبا بكر: «وبلغ ذلك (أآي الهجاء) ابن 
الصائغ» فأنفذ له مالا استكفه به واستضلحه. وصنف ابن خاقان تابا آخر ساه مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ذيل شعراء الأندلس وصله بقلائد العقيان» افتتحه بذكر ابن الصائغ وأثنى 
عليه فيه ثناءًَ جيلا.» معجم الأدباءء ج٠»‏ ص٠أ٠٠۲.‏ وانظر الترجة الوافية للفتح والدراسة 
الضافية عن حياته وأدبه وتآليفه اللتين أنجزهما الشوابكة بين يدي تحقيقه لكتاب مطمح الأنفس» 
خض ۲۹۲-۱0 , 


1404 و : اجات مابات ونما 


في الأدب عن الشوق إليه» ولا مبرز عن أن يكون بين يديه وهذا الكتاب ديوان 
ادب ٤‏ جواهره وأعراضه» وجامع لأفانين الإنشاء وأغراضه. ولکنه مني منذ 
أزمان بإعراض من أهل البيانء فخلص للإقبال عليه بطالة الشبان» ولعًا با وصفه 
من مجالس الخمر والقيان» وما أنشده من غزل في الحسان» فاعتاضوا عن لبه بقشوره» 
واقتنعوا بالسبح على شواطئه دون خوض بحوره» وأقبلوا على منظومه دون منثوره. 
على آنه جم الفوائد لغة وأدبًاء ومدار النيرات سيارًا وشهباء وهو لا حالة محتاج في 
بيان مراميه لذي إحاطة بالأدب العربي. ولعل عسر كفاءة المشتغلين به هو الذي 
صرف أهل الكفاءة لشر حه عن اللاشتغال به» لاستدعائه کھاءتین: علمية وأديبة. 

وني هذا الكتاب دلالة على نهوض علم الأدب في عصره في بلاد الأندلسء 
فإنك تجد في مراسلاتهم وني النظم والنشر تلميحات كثيرة إلى أخبار أدباء العرب 
وقصصهم وأشعارهم» ما يدلك على تساوي المتكلمين والمخاطبين في الشعور بتلك 
لمعاني والأخبارء وإلا لكان تخاطبهم بذلك عديم التأثير في المخاطبين. وقد بقيت 
منه مواضع لم تفتح أقفاطها ولم توضح أغفاها. 

وطريقة إنشائه طريقة النثر المسجوع في التاريخ والتراجم» فهو شبيةٌ بالتاريخ 
اليميني للكاتب العتبي» وتشبه به ابن بسام في الذخيرة » وابن ا لخطيب في الإ حاطة › 
وني الكتيبة الكامنة » ولم يبلغا مبلغه. واشتمل الكتاب على أصناف الأدبيات من 
قصائد» وأراجيز طويلة» وعلى قطع من الشعر والرجز» وعلى الأمثالء وعلى 
اللخاطبات السلطانية والظهائرء والمراسلات الإخوانية والغرامية» وعلى بعض من 
مقامة ساقها في ترجمة الوزير أبي محمد بن القاسم» وهو خلي من الموشحات 
والأزجال» ولعله رآها تحط من قيمة الكتاب الأدبية اسلوبًا وسموا. ) 
لم يثبت المؤلف اسا هذا الكتاب في ديباجته. ويظهر [ذلك] من الرسالة التي 
خحاطبه ما أبو محمد بن السيد البطليوسى» فذكر له فيها أنه تأمل في هذا الكتاب 


11 EZR 


القسم الثالث من هذا الكتاب '. 

وأحسب آنه ما اشتهر باسم «قلائد العقيان» من ابتداء انتشاره» لكن بعد أن 
تداولته الأيدي» فقد وسمه الذين ترجوا لمؤلفه باسم «قلائد العقيان)» فساه 

)( SE TE : ّ ا‎ 

ياقوت ف (معجم الأدياء» ېدا الاسم» وذلك ف اوائل القرن السابع ودکر 
المقري في «نفح الطيب» ٤‏ آثناء ترجته للفتح ابن خاقان أن الفتح ذكر اسم كتابه 
«قلائد العقيان»» قال المقري: «قال الفتح لبعض أصحابه: عزمت على إسقاط 
القاضي أبي الفضل من كتابي ا موسوم بقلائد العقيان»» وذكر القصة في سبب ذلك 
وهي التي ذكرناها آنمًا عند الكلام على أخلاقه وحاله"". 


واقتصر معظم الذين تر موا لمؤلفه -وهم ياقوت وابن الخطيب وابن خلكان 
والمقري- على اسم قلائد العقيان. ومعظم النسخ» ونسخة ابن زاكور والنسخ 
الثلاث: الأحمديتان والعبدليةء لم تكتب إلا اسم قلائد العقيان. وقال ابن الأبار في 
العجم في عدد تاليف الفتح: منها «قلائد العقيان في محاسن الأعيان.»“ وني 
اللخطوطة البيرمية عنون الناسخ على ظهر الكتاب آنه «قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان»» ولکنها ي آخر الكتاب کتبت: (تم القسم الرابع من قلائد العقيان 
ومحاسن الأعيان.» وفي المخطوطة الصادقية في آخرها: «كمل القسم الرابع من 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان.» 


(1) انظر الرسالة المشار إليها في: قلائد العقيان» ص ٤۸١-٤۷۹‏ (نشرة ابن عاشور)؛ ص ۷٠٤١-۷١۴٣‏ 
(نشرة خريوش). 

(۲) معجم الأدباءء ج۵ » ص٤٣۲۱-٠٠٠۲.‏ 

(۳) المقري التلمساني: نفح الطیب» ج۰۷ ص۲۹-٠".‏ 

() ابن الأبار: المعجم» ص۸٠".‏ 


140٦‏ 2 ك ت مابات ونما 


والعقيان -بكسر العين المهملة وسكون القاف- قال في القاموس: «العقيان 
ذهب ینبت. ۲ قال في تاج العروس: «ليس مما بحصل من الحجارة كا في الصحاح 
والأساس» وليس مما يستذاب من الحجارة. والألف والنون زائدتان» » أي فهو 
اسم مفرد دال على نوع من الذهب. 


حالة نسخ كتاب القلائد مخطوطها ومطبوعها : 

إن هذا الكتاب لوعورة نهجه» ودقة نسجه» لم يستطع غير ضليع في أدب 
العربية أن يثبّت قدميه [فيه] دون عثار» ولا بصير بالحقائق التاريخية أن يسير على 
لاحبه غير مهتد بمنار. فلذلك قل ما بأيدي الأدباء من نسخه» وما وجد منها إلا ما 
دخله التحريف من الناسخين» لإهمال الناسخين والمطابع» وإغفاهم تقحيصه 
وضبطه» وزهادتهم في تفيس تتوفر على تحصيله الغبطة. لذلك دعتني الهم إلى العناية 
بتصحيح نسخة منه وضبطهاء والتعليق على مواضع رأيتها -كحروف المعجم- 
بحاجة إلى نقطهاء ثم وجدت الأديبَ العلامة الأريب محمد بن قاسم ابن زاكور 
الفاسي كفى هذه المؤونة» وکتب شر ځا عليه کنا قانعین ب هو دونه. 

فبدا لي أن أعمل لطبعه طبعة علمية محققةء وأعلق عليه ما أغفله شارحه أو 
أغلقه» فأول ما صرفت إليه العناية ضبط نسخة القلائدء وشكل معظم كلاتهاء فإن 
التردد في حركات الكلهات عند المطالعة يزيل بهجة المطالع الحاصلة من فصاحة 
الكلام» با بحصل من قلق النفس من جراء التردد في كيفية النطق» لاسي) إذا كان 
المعنى بختلف باختلاف حركات الكلمات» كا يزيل بهجة القارئ في نفسه وبهجة 
سامعيه با يتلى عليهم. فإذا استقام ضبط الكلمات فقد خطا الهم خطوة تعقبها 


)۱( الفيروزآبادي: القاموس المحيط» ج٤٠‏ ص۲٠".‏ 
)۲( المرتضى الزبيدي: تاج العروس» ج۳۹ ص۷۷. 


المآلنالف : رکب 40%۷ 


خطوات آخرى» على تفاوت آهل الأفهام في العلم باللغة والنكت الأدبيةء فذلك 
طوعَ الناظر إذا تدبر خفاياه» أو راجع خبایاه. 


النسخ التي أجريت المقابلت بها : 

م تتفق نسخ هذا الکتاب» فلا تجد ذ نسختین منه غير متخالفتین في مواضع 
كثيرة» ما ينبئ أن مؤلفه أخرح منه نسخاً متفاوتة المقادير » وأن المنتسخين له كانوا 
يحذفون منه ما يرون أنهم في غير حاجة إليه على اختلاف رغباتهم . وقد أحضرنا منه 

الأولى: نسخة بخط مغربي من المغرب الأقصى» نسخها عبد الوهاب اين 
محمد بن عبد الرحمن الحوفي القصري دارا ومنشاً. قال: «كتبها لأخيه في الله الفقيه 
ااا العلامة e‏ امبجل ا الكاتب الأر ٤‏ الماجد 0 لاب أ 
من شوال عام ثلاثة ومائة وألف (۳ اى ( 

وبطرة آخرها: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياء بلغت 
المقابلة حسب الاستطاعة إلا مواضع لم تكن (...) بالأصل الذي قوبلت منه هذه 
اا رک اوھ د رن دد بن ای برب ایی الم ای ا 
الله له- منتصف رجب الفرد الحرام عام... وقفها أحمد باشا على طلبة العلم» 
وجعلها في خزائن جامع الزيتونة بتونس في ذي القعدة سنة ۷١۲٠١ه.‏ 

وهي نسخة مشكولة غالب الحروف» وتغلب عليها الصحة. فهي أمثل 
النسخ التي بين آيديناء إلا أن فيها حذقا لاحدی التراجم ولعدة ة قصائد ومقاطيع 
من غير نقص في اوراقها. وعددها ٤٦۳٥١‏ بخزانة كتب جامع الزيتونة» وقد نقلت 
أخبرًا إلى دار الكتب الوطنية بتونس وجعلت بعدد .٠٥0۸‏ 


)١(‏ بياض بالأصل لعل مفاده لفظة «واضحة» أو ما يفيد معناها. - المصنف 


۱۹0۸ ری : رجات مابات ومنمّات 


الثانية: نسخة في قالب بخط تونسي» نسخها محمد بن الحاج حسين لقب 
الدرناوي في شوال سنة ١١١۷‏ ه وناسخها تونسي من كتاب الأمير علي باشا بن 
حسين بن علي» وفيها سقوط مقادير كثيرة. وقفها أحمد باشا على خزانته بجامع 
الزيتونة في رمضان سنة ١٠٠٠٠١‏ ه عدد .٤١٤‏ وقد نقلت أخبرًا إلى دار الكتب 
الوطنية» وجعل ها عدد ٠1۹١‏ ونحن نعبر عنها بالأحمدية الثانية. 

الثالثة: نسخة بخط جزائري نسخها محمد بن عبد السلام بن زيان في ذي 
القعدة سنة ١١٠١ه.‏ ووقفها الوزير يوسف صاحب الطابع على جامعه بربيض 
باب السويقة» ونقلت كتب ذلك الجامع إلى المكتبة الصادقية بتونس سنة ۲۲۹١هم‏ 
(الموضوعة بالمقصورة المساة بالبعدلية قديًا)» وعددها بتلك المكتبة .۲۷١ ٤‏ وقد 
نقلت إلى دار الكتب الوطنيةء وجعل هما عدد .1۲۷١‏ وهذه النسخة أتم النسخ 
مقدارّاء وتغلب عليها الصحة. وفيها تحريفات كثيرة» ونحن نعبر عنها بالعبدلية. 


الرابعة: نسخة بخط جزائري تونسي» نسخها محمد بن أحد بن إساعيل 
الجزائري المنشأ التونسي الدار في شعبان سنة ٠١١۲‏ ه. وهي من كتب الشيخ أحمد 
ابن بي الضياف التي باعها في حياته إلى الوزير مصطفى خزندار» وصارت إلى 
الدولة التونسية في تصفية حساب بينه وبين الدولة. ووقفها الأمير محمد الصادق 
باشا على خزينة جامع الزيتونة في صفر سنة ١۲۹۱١ه‏ وعددها في كتب جامع 
الزيتونة ٤1۳١‏ وهي كثيرة التحريف وأسقط ناسخها أشياء كثيرة. وقد تقلت إلى 
دار الكتب الوطنية بتونس» وجعل اعدد .٠١١١٤‏ 

الخامسة: نسخة بخط تونسى جميل. نسخت في رجب سنة ١٠٠١١ه‏ وعليها 
تملك الشيخ محمد بيرم اا اف وهذه النسخة تنقص نحو عشرين 
ورقة من أثناء ترجمة ذي الوزارتين أي بكر بن عبار إلى أواخر ترجمة آبي بكر بن 
رحيم. وفيها خالفة في ترتيب تراجم المترجم ههم» وسقوط مقاطيع كثيرة. وهذه 
النسخة اقتنتها دار الكتب الوطنية بتونس وعددها فيها ٠1۸٤١‏ ونعبر عنها بالبيرمية. 


الالایت : رکب 404 


المطبوعات من «قلائد العقيان»''“ 

يؤخذ من كتاب معجم المطبوعات العربية» آنه طبع من القلائد هخس مطبوعات: 

أولى المطبوعات: مطبوعة باريس بعناية الأديب سليمان (بن علي) الجزائريء 
كذا بحاء مهملة وراءين ولا يعرف المنسوب إليه. ولا يبعد عندي أنه تحريف 
مقصود» وتحريقًا للجزائري -بالجيم وزاي بعد الجيم- قصد منه التباعد عن أن 
يكون أنه من أهل الجزائر التي هي حينئذ ولاية فرنسويةء فيتهم بأنه مو 
للغاصبين. فلعله جيء به إلى تونس تهيدًا لتحقيق مطامع الفرنسبين في القطر 
التونسى بعد أن آخذوا الجزائر» ولذلك اتخذته القنصلية الفرنسية بتونس كاتبًا ها 
بالعربية. ومعلوم آن قنصل فرنسا کان ليون روش [1۴٩ه۸ ]160١‏ الذي استوطن 
ا لجزائر» واتصل بخدمة الأمير عبد القادر بن حيي الدين» وتظاهر بالإسلام» وحح 
وتسمى الحاج عمر»ء ولا سر الأمير عبد القادر ارتد الحاج عمر ورجع إلى اسمه 
ون زو وهار فعا رسا ت ن م دغ ۸85 ال س 4 ودگ 
الأستاذ الزركلي في كتاب الأعلام أنه حسيني» وأنه ولد بتونس» وأنه ولي رئاسة 
الكتاب بتونس سنة ١٤۱۸ء‏ وهو منقولٌ عن ناسخ الصحافة اغتر به الأستاذ 
الزركليء ولا أصل لشيء من ذلك. 

وهو ديب متوسط, وله معرفة باللغة الفرنسية. وترجم كتبًا عن الفرنسية في 
النحو الفرنساوي» وقي حوادث الجو. كان كاتبا لدى قنصل فرنسا بتونس. وتوف 
في باريس سنة ١١۲٠ه.‏ وطبعت بمطبعة جوسي كلبي وشركائه في باريس سنة 


5 أقول: برت ا ا ع اک آنجزها E‏ 
البرموك بالأزدن» وصدرت طبعتها الأول سنة ٠۹‏ ۰ عن دار المنار بالزرقا. ويبدو أنه¿ 
عل ر اک ا اون رد و کے ن فر ق د و «لقد تياً 

) الطبع هذا الكتاب منذ زمن» ولكنه الطبع غير المحقق الدي يستوفي شرائط التحقيق الصحيحة)» 
ولعله يشير بذلك إلى الطبعات التي تكلم عليها الشيخ ابن عاشور هنا. وإذا علمنا أن ابن عاشور . 
قد توفي سنة ۱۹۷۳ أيقنا أن تحقيقه لكتاب القلائد سابق لتحقيق خريوش» وإن| تأخر طبعه. 


.01 ری : اجات مابات ومنمان 


۷ه. كتب على ورقة الغلاف منها: إا مستخرجة من صحيفة برجيس 
بريس. وصحيفة برجيس جريدة أسبوعية كان ينشرها باللغة العربية في باريس 
رشيد الدحداح اللبناني» وكان سليمان الجزائري من محرريما. وم يذكر النسخة التي 
اعتمد عليها في الطبع. وقد ذكر هذه الطبعة في معجم المطبوعات سركيس» وهذه 
المطبوعة خالية من الفهارس أصلا. 

الثانية: طبعة بولاق سنة 1۲۸۳ ه وهي نظير من طبعة باريس» فيا عدا 
قليلاً من الكلمات يظهر أا من إصلاح المصحح لدار الطباعة. وذكر هذه الطبعة 
س ركيس» وفيها فهرس لأساء المترجم هم وصفحات التراجم. 

الثالغة: طبعت في سنة ٠۲۸٤‏ ه. نسب في آخرها أنها طبعت بعناية إسماعيل 
ا لجيلاني» وهي مساوية لطبعة باريس. وأشار إليها سر كيس» وهذه الطبعة ها فهرس 
بأساء المترجم هم. 

الرابعة: طبعت في الآستانة سنة ۲١١١٠ه‏ ذكرها سركيس في معجم 
المطبوعات إجالاء ولم يسم المطبعةء ولم نطلع على هذه الطبعة. 

الخامسة: طبعت بمطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل بمصر سنة ١۲١١ه.‏ 
ذكرها سر كيس» ولم يعين البلاد التي طبعت فيهاء وهي موجودة متداولة. 

السادسة: مصورة من طبعة باريس التي نشرت في البرجيس» وهي التي 
ذكرناها أولى. نشرتا المكتبة العتيقة بنهج جامع الزيتونةء أخرجتها مطبعة قيس 
الأراضي بتونس سنة ٠١۸١‏ هالموافقة لسنة ۱۹٦١‏ ء. قدم ها مقدمة الأديب الشيخ ‏ 
محمد بن المرحوم الموثق الشيخ محمد الشاذلي العنابي في التعريف بحضارة الأندلس 
وترجمة مؤلف الكتاب» ووضع ها أربعة فهارس. 

وقد عَرّت جيع مطبوعات القلائد التي رآيناها عن ضبط الكلمات بالشكل» 
وعن التعالق المتعينة» بله الشروح المبينة. 


صر ر 


الالزبة : عب وسال ۱۹۳ 


خطاب ابن عاشور عند عودته مشيخة ‏ 


جامع الزيتونة وفروعه عام ۱۹٤٥/۱۳۹۲٤‏ 


الحمد لله الذي جعل أطناب الدين موثقة بأوتاد العرفان» وناط نتائح اليقين 
بدلائل النظر والبرهان» والصلاة والسلام على رسوله المؤيد بمعجز البيان» شرف الله 
ذكره كفاء ما شرف به نوع الإنسان والرضاعن آله وأصحابه الخالد فخرهم على الزمان. 

أما بعد فيا أا الأساتذة الجلةء والتلامذة المنوط بهم آمل الملةء إن المنزلة 
السامية التي يواتيها حسن ظن ملكنا الجليلء دام له العز والملك الأثيلء بآن أسند 
إلى مشيخة الجامع الأعظم وفروعه» قد مكنتني من فرصة مباركة» فرصة الاجتماع 
هذه النخبة الباهرة من أبنائي الأساتذة الذين عرفت فيهم سمو الحمة في خدمة 
العلم» وبڏل النصح في تلقينه» وهذا الحمهور النر من الناشئة الزيتونية الذين م¿ 
مادة العلوم الواسعة من المناهج الناجعة في الإيصال إلى الخايات النافعة. 

وإن ملاحظة هذه المباهج النفسية من التعاون مع المخلصين في خدمة علوم 
الدين هي التي تهون على ما يوجبه هذا الإسناد من تجشم كلف كنت عنها بمعزل 
والانقطاع عن الاستغراق في الأشغال العلمية التي هي ريحانة النفس. 

فليكن اجتماعنا هذا أفضل ما اجتمع عليه المسلمون من التواصي بالحق» 
وتجديد عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا من بذل المستطاع للنهوض بالتعليم» 


وتثقيف آذهان التلامذة بالعلم الصحيح والفهم القويم با يمكنهم من مراتب 


.)۲۳٣۳ص(‎ ١۹٤١/۱۳۹۲٤ ۹ العدد‎ ٥ المحلة الزيتونة المجلد‎ )١( 


14 ی : اجات مابات ومان 


السيادة الفكرية التي هم الأصفياء باء فبذلك نخدم الأمة الإسلامية بالعنصرين 
اللازمين لارتقاء الأمم في مصاعد الكال؛ وهما العلم الصحيح والتعليم الكامل. 

إن تعليم هذا المعهد هو الحافظً على الأمة علوم دينها الذي به فوڙها في الحياة 
العاجلةء وسعادتما في حياتها الأبديةء والحافظ عليها علوم لغتها التي هي ضان 
جامعتها ومظهر مفاخرها وعزتها. فانتقاء أقوم الأساليب» وتوخي أيسر المناهج 
لإيصال هذه العلوم إلى آذهان المتعلمينء هما معقد عملنا الذي نتكاتف لتحقيقه» 
وبيب بنا داعي الإخلاص لطريقه. 

فإذا نحن وفينا بعهدنا هذاء ووجدنا من أبنائنا الطلبة ما هو المأمول من 
حرصهم على استكمال التعليم الزيتوني وأجهزة صلاحه بصرف عنايتهم إلى تحقيق 
دروسهم والتملي من فهم المسائل العلمية وضبط ما يتلقونه من أساتذتهم ودوام 
المراجعة والمدارسةء تحقق لنا بعون الله وبتوافر هذه المعاني النجاح المأمول. 

ولا شك أن أطيب ثار التعليم الصحيح وأزكى نتائج التربية القويمة» هو ما 
يظهر في الناشئة المتعلمة من إدراك أسرار الشريعة» واستكال تخلقهم بمكارم 
الأخلاق الإسلامية» واستقامة سيرهم على آداب الشريعة. ذلك ملاك السعادة 
الفرديةء وأساس الرقى الاجتماعي المنشود وقد قال النبى ية للذي طلب منه إيجارً 
الوصية: «قل آمنت n‏ ۰ 


(1) عن سفيان بن عبدالله القفي» قال» قلت: «يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل أحدًا 
بعدك)» فقال: «قل آمنت بالل ثم استقم»» قلت: ما أتقي يا رسول اله؟ قال فأوماً إلى لسانه. 
((مسند الإمام آحمد بن حنبلء الحدیثان ٩۱٤٥۱۷-۱٤٥۱ء‏ ج٤۲»‏ ص١٤٠-١٤٠ء‏ والحديث 
۱ ج۰۳۲ ص ۱۷۰+ صحیح مسلم» «کتاب الإیان)» الحدیٹث ۰٦۲‏ ص ۰٤٠-۳۹‏ (وفيه 
«فاستقم» عوض «ثم استقم»)؛ سنن الترمذي» «کتاب الزهد)» الحدیث ۰۲٤۱۰‏ ص ۷۲٥-۷۳٥؛‏ 
امستدرك على الصحيحين» «كتاب الرقاق»» الحديث ١٠۷۹ء‏ ج٤»‏ ص٥٥٠‏ (وفيه): «قل: ربي 
الله» ثم استقم»). 


کے ار 


آلمالزب : اب وسال ) ) 1۹16 


خطاب بے حضف اخاتام 


السنة الدراسية بجامع الزيتونة" 


إلى الله أرفع أطيبَ المحامد وأعلاها على أن رفع قيمة العلم وأغلاهاء وما 

منح أهله من النعم وأولاها. وإلى رسوله محمد أتوجه بأفضل الصلوات وأملاهاء 
المرسل بشريعة مر عليها الدهر فا أبلاهاء وزادها من الليالي جدة فأوضحها 
وأجلاهاء وآله وصحبه وكل من اقتدى بتلك الفئة وتلاهاء وأنقذ الأمة من كل ما 
غرها ودلاها. 
فضيلة العلم وحظ الأمى التونسي. منه : 

أما بعد» فإن ما تقرر عند العقلاء من فضيلة العلم ونباهة حله» والشرف 
الباذخ لحملته وأهله» يغني عن الإطناب في إبلاغه فقد وعاه السامعون» وحسبنا آية 
#ومايعيتها إل أل كمون 4)7 [السكبرت:٠؛].‏ 

وإن شرف الأشياء يقتضى صرف الاهتام إليها ودوام العناية بحفظها 
ونمائهاء فلذلك كان من سعادة الأمم أن تنصرف عناية قادتها وكبرائها إلى البحث 
عن وسائل ترقية العلوم» وتہذیب أساليب التعليم» وتوفیر علد المتعلمين» 
والترغيب في الإقبال على طلب العلم. 


1 
)١(‏ المحلة الزيتونيةء المجلد ٦‏ العددان ۲ و۳ ۱۳۰۱۲/ ۱۹٤١‏ (ص۳٣۳۹۹-۳).‏ آلقى هذا الخطاب 
بجامع الزيتونة في حفل انتهاء السنة الدراسية» والراجح أن ذلك کان في شهر رجب /۱۳٣٤‏ 
یونیو ۱۹٤١‏ . 


۱۹7 و : اجات مابات ونان 


ولم تزل همم ذوي الكمال منصرفة إلى تيسير سبيله» وإذاقة الظامئ إليه صافي 
سلسبيله» بشتى وسائل التيسير: من تقريب المسائل» وتوقبر الأوقات» وإراحة الال 
من المشوشات» ونقض السدود الحائلة دون السير في ذلك السبيل» وتربية الشراهة 
غل التحخصيل: 

وبمقدار اعتناء الأمة بالتدبر والتفكر في هذه الوسائل وتقريبها لأبنائهاء 
يتوسم المتوسمون منها تأهلَّها للارتقاء وتشام غيوث من برق عزمها إذا لاح متألقاً. 
ولم يكن حظٌ الأمة التونسية في هذا المضمار من بين الأمم منقوصًاء فقد سايرت في 
ذلك تطورَ العصور تمهيدًا وإكالاًء ونشطت في أحوال أورثت تكاسلا وإقبالا. 


فمعهذها هذا الجليل بأصله وفروعه ومدارسه المبثوثة في الحاضرة والإيالة 
قد کان مداتا هذا السباق» وقدیًا جرت فيه جاده جري انتظام وانتساق. فطلعت 
ي أفقه شموس وأهلة» وني شواهد التاريخ الإسلامي على ذلك كثير من الأدلة؛ إذ 
يزل تأرز إليه علوم الشريعة وعلوم اللغة العربيةء فكان وجهة الأولين لحفظ 
ان الشريعة أصولاً وأحكاماً وغذاء حياة العربية كتابة وكلاماً. من أجل ذلك 
كان النصح هذا المعهد حقا على كل مسلب؛ لأنه بجمع مواضع النصيحة التي 
تضمنها قول النبي بياة: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.» 


(۱( عن تيم الداري أن النبي قال: «الدين النصيحة»» قال تميم: «قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ۰ وفي رواية أنه كيه كرر قوله: «الدين النصيحة» . 
ٿلاثا. . صحيح مسلم» «كتاب الإيان». الحديث٥٠»‏ ص٤‏ ٤؛‏ سنن أي داود» «كتاب الأدب»» 
الحديث ٤۹٤ ٤‏ ص٤‏ ۷۷. سنن الترمذى» «كتاب البر والصلة). الحدیث ٥‏ ۱۹۲ ص ۷۲٤؛‏ سنن 
النسائيء «كتاب البيعة)» الأحادیث۳٠۲٤-٠١۲٤»‏ ص٤1۸-٥1۸.‏ وانظر تخريجه بجميع طرقه 
وألفاظه في: الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق: المسند المستخرج على 
صحيح الإمام مسلم» تحقيق محمد حسن إساعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون 
تاريخ)ء الأحاديث ۱۹۸-۲ء ج اء ص١٤٠١-١٤١٤٠؛‏ المروزي» محمد بن نصر: كتاب تعظيم 
قدر الصلاةء تحقيق عبدالرحمن بن عبدالحبار الفرّيوائى (المدينة المنورة: مكتبة الدار» ط١‏ 
)ج ص141-1۸1. ۰ 


الق البح : حوب وال ۹1۹۷ 


النصح للزيتونم هو النصح لمتعلميها : 

وملا النصح له هو النصح لتعلميه؛ لأن المتعلم هو القطبٌ الذي تدور 
حوله حركة التعليم» والنصح له هو جامع غايات النظم التعليمية. وإن نصح 
المتعلمين مجمع في تزويد أفهامهم من العلم الصحيح» وذلك هو المقدار العلمي 
الذي جد العا“ به سهولة العمل بمعلوماته كلما دعته حاجة إلى العمل بها في تفكير 
نفساني» أو في معاملة مع الناس» أو في تحرير خطاب» أو شغل أو تدبير مهم» أو فهم 
دقائق العلاء. فالنصح للطلبة بحصل بالاستكثار من هذا النوع في تعليمهم بحسب 
اختلاف مراتبه» لكي يشبوا على ذلك ویتدرجوا فیه. 
ڪيف ڪانت العلوم بالزيتونتَ وڪيف يجب آن تڪون: 

فعلينا أن يكون طلبة العلم في المعهد الزيتوني علاءَ بالأصول الإسلامية 
والمعاملات الفقهية التشريعية» والآداب الدينية» والأخلاق القويمة» وعلوم آداب 
اللغة العربية» وما يتحصل بذلك من تاريخ الأمة وتاريخ أحوال وضعيتها بين 
الأمم المعاصرة ما في سائر عصورها وتاريخ رجاها وسيرهم. 

ول بخ هذا المعهدٌ في أي [من] العصور من علوم تكمّل مداركٌ خريجيه 
تكميلاً يؤهلهم لمسايرة أحوال مجتمعهم. ونحن اليوم فيي عصر صار فيه المجتمع 
الإنساني بمنزلة ما كان مجتمع القطر الخاص» وتغلغلت حاجات الأمم ومصالحها 
بعضها في بعض» فأصبح تقاربٌ الثقافة بينهم ضربة لازب» وصار ما كان يعد 
ا فلذلك كله» م يُْنَ التلميذ الزيتوني عن أن 
يضرب مع 2 ه بسهم صائب» وذلك يلزه لا حالة إلى أن يصعد في جو الثقافة 
الزمنية إلى مر تقى لا يقعد به عن مجاراة أرقى الأمم إحاطة بدلائل الخحياة السعيدة 
ولم يغن عن الأخذ بالنصيب الكامل ما يتناوله أمثاله من علوم التبصرء فلا یعدم 
بصارة بأحوال العام تبصرَ خريجي المعاهد الراقية. وبرامج ذلك توضع على وفق 
اا ا ا اک و ا ا 
يضاع مهيع الأصل. 


۱۹۸ ر : اجات مابات ومان 


وقد وصالنا إلى غاية تحديد الدرجات للشهادات» فعلينا أن نكللها رضط 
البرامج الملائمة ها. وعلى هذا الاتجاه ستتوجه مناهج التعليم التي توضع للعام 
المقبل بمعونة الله تعالى» وهذا لا عالة يستدعى ضبط المواد والأبواب والتآليف 
المقررة والساعات المعبنة لذلك» وكفاءة من يوكل إليهم رعی ذلك من مدرسين 


وفیمین. 


وهذا الضبطٌ هو المعبر عنه بالأسلوب القويم» ومرجعه إلى التفكير في 
توفير المعلومات وقلة الأوقات وراحة الأذهان والدربة على العمل بالمعلومات» 
فإن فائدة العلم العمل ولعلنا أن نبلغ أملاً من تقريب ثقافة نشأتنا وتعديل 
مستوانا العقلل. 
عنایہ ملوك تونس بالعلم : 

وقد كان الملوك الصالحون في عصور الإسلام دائبين على بذل العناية والتأييد 
لجانب التعليم اللإسلامي» وكان من سعادة هذا القطر أن لم تزل عناية أمرائه تسابق 
مم العامة في إخلاص النصيحة هذا ا لجانب وبذل الجهد في ترقيته إلى أعلى المراتب. 


فكان ملوك البيت الحسيني الرفيع العهاد سائرين على منهج توفيق وسداد فيا 
حاطوا به العلمَ وأهله من العناية» وشملوا به ربوعه من التعهد والرعايةء ب 
سجلته صحائف التاريخ للملوك المقدسين» ثم با يبدو اليوم من ضبائر الخير على 
يد وارث سرهم ومظهر فخرهم ملكنا المعظم سيدنا محمد الأمين» فلم يزل منذ 
ابتداء ملكه السعيد يظهر للهيئة العلمية الزيتونة وده وانعطافه» ويذب عنها في دفع 
كل ملمة وخافة» وقد جرى هذا المعهد في مدته شوطًا بعيدًا» ولم تزل الهمم العلية 
ترجو له من ذلك مزیدا. 


و ا ر 


الي اربع اب ابل 114 


شكرالأمت التونسي 

فا تزال عموم الأوساط الإسلامية تبدي لنا من المعاضدة والتأييد ما بعث 
الأملَ إلى مدى بعيد» وبشر بالفوز في عملنا بخير مزيد» وأوجب علّ أن أصرح في 
هذا الجمع ا لجليل على لسان الزيتونيين بفائق الشكر وعظيم الامتنان لعموم الاأمة 
التونسية وبخاصة لقادتها ومثقفيها وصحافتها وجعياتهاء على ما وجهوه للهيئة 
العلمية في شخصى من مظاهر الثقة والاعتبار. فكان هذا الجو المستنير المختص 
بيدا التدم اا عل راما المد ن الاه ت الا ات الجلي الى 
يرجوها له الجميع. 
شك ر الطلبة الزيتونيين : 

وهذا العام الدرامي ي الذي نطوي اليومَ بساطَّه قد کان عام عزم» وجهودء 
وطموح» وانكباب على البحث في حل المشاكل والعقد التي تعتر نعترض العاملين في 
سبيل الإصلاح الزيتوني. ومع ذلك فقد مر على التلامذة مرورًا مرا؛ إذ كان حلولّه 
عقب عور ناب الحرب» فوردوا أطلب العلم» وقد قلت الأزواد» ورقت 
الثياب. ولكنهم تجلدوا على ذلك» وصابرواء فكنتَ تراهم صَمْرَ الوجوه» ولكنك 
تلقاهم آيقاظ القلوب» حديدي البصائرء مؤمنين بمصيرهم السعيد في الحياتينء 
فهم جديرون منا بالثناء والشكر» وأحقاءٌ لو خارت عزائمهم بالعذر» ملين منهم 
أن يتلقوا العام القابل بمظاهر الفتوة فيحيي من عزائمهم ما يأخذ الكتاب بقوة. 


(۱) درج كثير من الكتاب والخطباء من آهل العلم والفكر والسياسة ني تونس على استخدام مصطلح 
«الأمة» في الحديث عن شعب تونس» وهو حصر وتضييق لعنى هذا الصطلح ذي الدلالة الأوسع 
والأشمل» استيعابًا لأبناء العروبة وأهل الإسلام. والأولى في مثل السياق الوطني استعال لفظ 
شعب» وإن كان المصنف عليه رحة الله قد تواتر عنده استعال لفظة «الجامعة اللإسلامية» أداء 
لتلك الدلالة الكلية. 


1۹۷۰ ی : اجات مابات وَمَنمبات 


إصلاح مدارس" الطلبت: 


وأنا لا همل تقديرَ سيرتهم نحونا حى قدرها: من خطة التعقل والرصانة 
والطاعة للمقررات» والتفهم للصالح العلمي» ما دلني على أنهم قد استودعوني 
تقتهم بأني آبذل الوسعَ فيم) يؤول إلى سعاد مستقبلهم» جاعلا في مقدمة ذلك النظرَ 
في مدارس سكناهم» وهي مشكلة عظيمة في حياة الطلبة من جهة قلتها وضعف 
مرافقها. وحسب السامع أن يعلم أن أكثر من نصف عدد التلاميذ يلاقون عناء قاسِيا 
من ذلك وأيصًا فإن نظام المدارس مرتبط بنظام التلامذة في قرن"؛ إذ لا يستطاع 
ضبط أحوال التلامذة وصونهم» وتوفير راحة باهم في مدة الطلب إلا بإبلاغ نظام 
لمدارس الغاية التي تقتضيها آمثاهاء وذلك يتوقف على إصلاح الموجود وإيجاد المفقود. 
وقد سددنا ا جانبً الأول بإيجاد دائرة خاصة تابعة للمشيخة تختص بالنظر في 
تنظيم شؤون المدارس» وأما ا لجانب الثاني فأرى حًا على الأمة أن تجعل للاعتماد 
على نفسها الحظ الأوفر في إقامة مصالح ناشتتها. TT‏ 
من أفاضل الأمة فكونوا هذا الخغرض المهم جمعية تم تشكيلها القانوني تحت رئا 
فضيلة شيخ الإأسلام المالكي» الذي كان من قبل باذر نواتهاء وستبتدئ هذه ر 
إنجاز برنامجها الرامي إلى إيجاد بناية ضخمة تأوي أكثرية من التلامذة في نظام حكم. 
وقد سبق للتهمم هذه المهمة سابقون سبق الجياد» فعرض علي أحد الأفاضل 
من آهل السخاء ء أنه أعد مليون فرنك لبناء مدرسة على النظام الكامل (ورغب أن 
یکتم اسمه)» کا فاتحني الفاضل الخبر السيد الدياسي آنه قد اقتنی منزلاً ضخًا 
لحعله مدرسة تامة المرافق» وهو بصدد تصميم مثال لاقامته» وفانحني الفاضل 
الغيور السيد المختار الصالحي باستعداده لإنشاء مدرسة كاملة. 


(۲) القَرّن: ا لحبل يقرن -يجمع- به البعيران» أي: هناك رابط بين نظام المدارس ونظام التلامذة. 


م 
ا ر یر کے 


ال البح : عيب وسال ۹۷۱ 


العنايہ بالفروع الزيتونيہ : 

وبعد» فإن إصلاح التعليم بالجامع مرتبط أشد الارتباط بالعناية بالفروع 
الزيتونية بالمدن الخمس من المملكةء وقد تبين لي من مشاهدة معظمها ومن المراجعة 
والدراسة للأوراق المتبادلة بيننا وبين مَنْ هم النظرٌ ني سيرها ما فتح عينَ الأمل بأن ‏ 
تصير في مستقبل قريب منابع علم تمد البحر الأعظم -بحر جامع الزيتونة- با يزيد 
الأخيرة من التعليم فيه تامّاء وأعَدّ من تلامذته في هذه السنة زهاءَ ا لخمسين لاقتحام 
امتحان شهادة الأهلية. 


العنايت بالتعليم الابتدائي : 

ووراء هذه العناية بالفروع تتوجة العناية إلى التعليم الابتدائي الذي بحضر فيه 
التلامذة لولوج الفروع الزيتونية؛ فإن ذلك عقدةٌ عسيرة» وهي تفاوت أحوال 
التلامذة الذين يزجون بأنفسهم في الوسط التعليمي باعتبار مقادير ما هيئوا له من 
التعليم الابتدائي؛ إذ يوجد بينهم بون بعيد في مراتب التأهل: فمنهم المحضرون من 
لمدارس القرآنية» ومنهم الوافدون من المدارس الرسمية» ومنهم من زاول 2 
ني الكتاتيب أو الزواياء ا اد ا ا و ثم حشر 

حؤلاء كلهم في صعيد [واحدا] إلى السنة الأولى من المرتبة الأخيرة الزيتونية» فيصير 
ذلك التفاوتٌ مثارَ مشقة للذين يجرون اختبارهم» ثم لمدرسيهم ولرفقائهم في 
الدروس» ثم للجان الاختبار للتنقل في السنوات. وقد دلتنا الشواهد أن المدارس 
القرآنية هي أفضل مهيى للتعليم الزيتوني وإمداده بالتلامذة الأكفاء» وسنعد هذه 
العقدة علاج حلها في مفتتح السنة الدراسية بمعونة الله تعالى. 
دعوة أبوي لشيوخ التدريس 

ونا حين أعرض هذا البرنامج الذي أراه خير كفيل لتحقيتق آمالنا في 
الإصلاح» يخامرني اليقينُ بآني واجدٌ من أبنائي السادة شيوخ التدريس ما أعرف 


منهم من تسهيل سبيل هذا المهم با يبذلون في إعانتنا من سامي الهمم لا أبدوه من 
التفاف حول المشيخة» ومعونة على مقرراتا ومصارحتهم ب يتوسمون منه صلاحًا 
للعلم وذويه» ولقيامهم با مهام العلمية التي تسند إليهم بفرط رغبة وعمل بعزيمة. 
وقد ظهرت آئار المرامي الصائبة والعزائم المتينة في جميع أركان الجهاز التعليمي 
واضحة للمبصرين» وستكون بالغة أسع الواعين» فأشكرهم على ما قاموا به من 
بث العلوم» فكدوا أذهانهم» وضايقوا أوقاتهم ليجنوا لأبنائهم جَتّى شافيًا 
ويسیغوهم من مستنبطات آفهامهم نميرًا صافًا. 

وأخحص بالشكر والثناء جناب السادة العلاء رؤساء لحان الامتحان» والسادة 
لمشائخ أعضاءهاء على ما أتوه من الحزم والأعال في مدة قد اندرج معظمّها هذا 
العام في زمن الراحة الصيفية. 

فإليكم أا الأساتذة الكرام أوجه دعوتي للازدياد من التكاتف للنهوض با 
بحق همذا المعهد المقدس الذي فيه ربت عقولناء وقويت سواعد أعالناء وانفتحت لنا 
ا الأشياء. فلنزدد من الانتطاق لخدمته» وصرف المة لإيصال أبنائكم 
الروحيين إلى المستوى الذي ترضونه» فتعملوا في ذلك عمل من طب لمن حب. 
التتيجة بعد اطراد العتاية : 

وفك كانت شك الأمعحانات وما أسفرت عنه من النجاح والتفوق مع ما 
جرت عليه من الضبط والتدقيق خير دليل على اطراد عناية الشيوخ بالدرس» 
وإقبال الطلبة على التحصيل. فلقد شارك في امتحان شهادة العالمية في القسم 
الشرعي سته وثلائون» فاز منهم بشهادة العالمية ثأنية وعشرون» منهم واحد 
بملاحظة أحسن» وأحد عشر بملاحظة حسن. وشارك في امتحان العالمية في القسم 
الأدبي واحد وثلائون» فاز منهم واحد وعشرون بالشهادة» منهم نلائة عشر 
بملاحظة حسن. وقسم القراءات كانت نسبة النجاح فيه تامة؛ إذ شارك في امتحان 
العا لمية فيه أربعة» نال أربعتهم الشهادة. وكان ثلاثة منهم بملاحظة حسن. ) 


ال البح : عرب وال ۹۷۳ 


أما امتحان شهادة التحصيل» فقد كانت نسبة النجاح فيه وسطًا في قسم العلوم؛ 
إذ شارك فيه ثلاثائةء حصل الشهادة منهم مائة وثلاثون» منهم اثنان بملاحظة 
أحسن» وثانية وأربعون بملاحظة حسن. ولكن من الأسف أن كان مظهر الإقبال 
على علم القراءات فيه ضعيقًا؛ إذ لم يشارك في امتحان شهادة التحصيل للقراءات 
إلا تلميذان» حصل كلاهما على تلك الشهادةء وكان واحد منه| بملاحظة حسن. 

أما شهادة الأهليةء فقد اجتاز الامتحان ها ثلاثائة وخسة» حصل مائة 
وسبعة وأربعون منهم على الشهادةء وكان ثمانية من المحصلين بملاحظة أحسن» 
وتسعة وستون بملاحظة حسن. 
الحمد لله.. لنحمد الله.. : 

فالحمد لله على أن ختم هذا العام بمظهر العناية المختلفة المصادرء فهذه 
حكومتنا التونسية قد تمثلت عنايتها في هذا الاحتفال واضحة جلية بحضور جناب 
أصحاب المعالي الوزراء الفخام لا زالوا مظهرّ الرفعة والكال ومصدرًا لجلائل 
الأع|ال» ولا برحواللسدة العلية أنجادًا ولمساعيها الصالحة أعضادا. وهذه اهيئة 
الشرعية الجليلة قد شرفت المقام برجاطما الجهابذة الأعلام» وني مقدمتهم صاحب 
الفضيلة شيخ الإسلام المالكي” أبقى الله بركتهم للاأنام» وفيهم صاحب الفضيلة 
شيخ الجامع الأسبق" الذي شدت بيني وبينه أواصرٌ العمل في صالح العلم في 
أطوار حمة كان جميعها مظهرَ الأع|ال المهمة. 

وهذه نخبةٌ من رجال العدلية التونسية الموقرة» ومن علية ا لموظفين» وخلاصة 
لمخقفين» ورجال العمل المخلصينء» قد التفوا حولنا في الموكب التفافًا يمثل الالتفافَ 
القلبي في مظهر التفاف جسدي» فليحمد الزيتونيون فضل الله عليهم على أن عمر 
مهم هذا البيت» وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. 


(۱) هو الشیخ محمد العزیز جعیط )۱۹۷١ /۱۳۸۹-۱۸۸٦/۱۳۰۳(‏ الذي ولي هذه ا لخطة سنة ۱۹٤٩١‏ . 
- (۲) هو الشيخ صالح المالقي الذي عين في هذا المنصب سنة ۱۹۳۳. 


۹۷4 : اجات مابات مات 


خطاب 2 احتضال جمعية الزيتونيين' 


إن من بواعث الابتهاج شهودنا هذا الحفل الزاهر الناطق با بلغ إليه شعور 
الزتو نن تو الامانة التي آلقى بها نحوهم معهدهم العظيم. فهذا الاجتاع اليوم 
هو مظهر حسن استعداد جمیع القوى الزيتونية للأخذ بعضد الاتجاه الإصلاحي 
ليبلغ أقصى مداه. فلقد يعد من التقصير في النظر أن يعتقد خريج هذا المعهد أن 
لعلاقته به حدا ينتهي إليه عند استكال الطلب والفوز بالشهادات والانتقال إلى 
ميدان العمل الاجتاعي في المناحي القضائية واللإدارية والحرف الحرة» مع أن 
واجب الاعتراف بالجميل يفرض عليه في خدمة العلم الذي فاز منه بالشرف الذاتي 
وصلة المعهد الذي هيأه له سمو منزلته الاجتماعية واجبات لا تقل عن واجبات 
العاكفين فيه على بث العلم وتحقيقه. 

وبإلقاء نظرة على تاريخ العصر الماضي يتبين ما يقتضيه حق هذا المعهد من 
آبنائه المبثوثين في ختلف فروع الحياة من معاني الفخر التي يؤدونا إليه بحسن 
سلوكهم في مناهج الشرف التي فتح هم أبوابها إذا كان رائدهم حفظ سمعة هذا 
البيت الذي يعتزون إليه والإأعانة على اشتهارها. 

فا كان فخر جامع الزيتونة بشيوخ الشريعة وأساطين التدريس في عديد 
الأجيال بأعظم من فخره بخريجيه من كبار الوزراء وعظاء الكتاب» ومشاهير الحكام 
والمحامين» ورجال الصحافة والاقتصاد. وما يضاعف ابتهاجَّنا أن يكون ذلك 


(۱) المحلة الزيتونة» اللحلد ٦‏ الجزءان ۲و \Tto TE‏ (ص۳۷۹). 


الت اربع :ب وسال ) EL‏ 


الشعور في العهد الذي التفتت فيه الحمة الملكية السامية -همة أميرنا الجليل دام الله 
تأييده وتسديده- إلى توجيه النهضة الزيتونية خير وجهة من الإصلاح والانتعاش. 

فلنعقلِ العزمَ على خدمة شرفنا الأثيل الذي يمثله معهدنا الرفيع العاد 
فنكون أحقاءَ بمجد بنوته» ونضمن له النجاح في خدمة الجامعة الإسلامية» 
وبخاصة الأمة التونسية. 


۱۹۷٦‏ و : اجات مابات وَمَنمیّات 


خطاب بالفرع الزيتوني بصفاقس ٠‏ 


هدا لمن أيد أهل العلم ورفع همم شأناً ومنحهم المزايا فأصبح جيد الملة هم 
مزداتا» وصلاة وسلامًا على من أنزل عليه ت والقار وما سرود ا € [القد:٠]‏ 
و قل هسوی انيعي وال آذ يعلمون 4 [الزمر:۹]» وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا 
للعلم أعلامًا وراشوا لنصره سهامًاء وجعلوا قناده للمنتجعين تماما. 

اما بعد» فأنا جد بيج بمقامي الآن وسط آبنائي» ومن بنسبهم الروحي 
اعتزازي وإليه اعتزائي» أولئك الأساتذة الذين صرفوا الهمم للنهوض ذا المعهد 
فرع الزيتونة المثمر» وهذه الناشئة النيرة من التلامذة الذين بينوا تهمَمَهم بعلوم 
الشريعة وعلوم العربية» وبمشاهدتي هذا الجامع زاهرًا معمورًاء وذلك مرأى يبعث 
الأملء ويشجع على المضي في خير عمل. 

لقد كان العلم في قديم عصور تاريخنا مبشوثا في مدن الإيالة وقراهاء وكان 
حظ صفاقس من ذلك وافرًّا حين أنجبت جلة العلاء في عصور كثيرة» ثم عرض ما 
أنضب ذلك السيل فصار طلبة العلم منها يأوون إلى حاضرة تونس لأخذه من 
جامع الزيتونة» وكذلك كان الحال في مدن الإيالة؛ إذ صار أهلها من مغترب لأجل 
الطلب ويائس من استطاعة الأخذ إليه بسبب. 

ثم كان إحداث تعليم منظم بفروع للجامع الأعظم من أهم ما سعيبُ إليه 
أيام قمت بخطة نيابة الدولة لدى النظارة العلمية» وبعد دأب على ذلك السعي 


.)۳۸١-۳۸۰۹ ص‎ ( ۱۳٤١ /۱۳۹۲١ العددان ۲ و۳‎ ٦ المجلة الزيتونةء المجلد‎ )١( 


المَالزبح : عب وال ۱۹۷۷ 


صدر الترتيب المؤرخ في ٠۲‏ ثاني عشر شعبان سنة ١۳١٠ه‏ إحدى وثلائين 
وثلاثمائة وألف وبه غرست نواة دوحة التعليم الإسلامي المنظم في المدن الخمس 
وعد يومئذ تقدماً عظيم)» وسطراً من التاريخ قوي بيد آنه م يلاق من اطراد الإقبال 
ما يلقح عوده» ويمرن تحليق طائره في أوج العلا وسعوده. 

فهب أهل صفاقس لانتهاز الفرصة وابتدأوا يستخرجون من ذلك ما أملوا 
منه أن يروي الظاء» ورأوا من صالحهم أن يعالجوا حفرها والتدادها ولسان حاهم 
ينشد: هو الري ان تعطي النفوس «ث ادها حتی آصبحروا اليوم محمدون رواءه 
ويتطلعون إلى ما وراءه. 


إن الغرض الأهم من أعالنا هو النهوض بالتعليم الإسلامي بها يمدنا الله به 
من الاستطاعة لتثقيف الأذهان بالعلم الراسخ والفهم القويم» فإن علوم الدين هي 
الوسيلة لتزكية النفس وإعدادها لقبول الكال الحق. وعلوم اللغة العربية هي 
العروة لشد أواصر الجامعة الإسلامية وإدراك معجزة القرآن البيانية» فلا جرم أن 
يكون معظم أعالنا تسهيل سبل الوصول بطلبة العلم إلى هذه الغاية المزدوجة: 
بانتقاء أحسن الأساليب وتوفر نفيس العمر. 

وقوام ذلك هو تذكير العالمين وإرشاد التعلمين» فبذلك يحصل النجاح 
المأمول. وإن توسيع نطاق هذا العمل لا يتأتى إلا بتنشيط الفروع الزيتونية 


)١(‏ هذا عجز البيت الأخبر من ثلاثة أبيات نسبها ا لحاحظ إلى بعض الحجازيين» وهي: 

إداطَمَ م يوم اعرانني رة کكتائ ب ب أس كَرَمَاوَطرَادما 
و 2 ا 2 ٍ ۳ ° E‏ 0 ص 
أكدثدي وات اه ية أ الحم احفر ارواكتدادها 
رک ۶ س ه e‏ ت و ص 4 ۴ 4 م چا 
رارض امن بحراخرإنه هُوَالري أن تَرْمًى النفوس ادها 
والبیتان الثاني والثالكف ذکر شما أو العباس ثعلب بدول نشا الحا حظ: البيان والتبیین» ج۲/ ۳ 
ص١٠‏ ؛ ثعلب» أبو العباس: مجالس ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار 
المعارف بمصر› ط۲ ۰),)» ص٦0۹‏ . 


۱۹۷۸ ی : اجات مابات ومان 


الموجودة» وبالإكثار من فتح فروع حيث لا توجد» وإقامة نظام جميعها على الاتصال 
الحم والوثيق بالمركز الزيتوني بطريقة تكفل تمثيل مشيخة الجامع بالفروع» 
وتعميم مناهج التعليم وبرامجه المسلوكة بالمعهد الزيتوني» وبذل العناية والاهتام 
للمتعلمين وتوفير راحتهم في سبيل تحصيل الشهادات التي هي نتائج تعليمهم» مع 
ما يقتضيه ذلك من مد يد المساعدة للمشائخ القائمين بإدارة هذه الفروع با يلزم 
لإإدارة دواليب أعماهم» وللمشائخ المدرسين بكامل حقوقهم وجعلهم في مستوى 
نظرائهم» وتعزيز كل فرع بإيجاد قسم مدرسي صالح لإلقاء الدروس التطبيقية على 
أحدث الأساليب وأرقاها بحق الضبط والسهولةء وبالإكثار من تأسيس المدارس 
لسكنى التلامذة وافية با يقتضبه حفظ الصحة. 

وأنا باذل قصارى الجهد في تحقيتق هذه الرغائب» وسيقع الشروعٌ في دورة 
هذا الامتحان للشهادة الأهلية بتكليف إحدى اللجان بالتنقل لإجراء امتحانا على 
المتأهلين له من التلامذةء توفرًا لراحة الطلبة من عناء النقلة وكلفة النفقات» 
وتحقيقا بدأ اعتبار الفروع اعتبارً أصلها في جميع نواحي النظام دون ميز. 

والأمل في إعانتكم بكل المستطاع في هذه الإصلاحات وطيدء وما هي من 
مة آهل العزم والفضل ببعيد. وأتوجه إلى الله تعالى في دوام التوفيق والتسديدى 
وتواصل العناية والتأييد من جانب مولانا الملك المعظم السعيد الذي أقامه الله 
للأمة أميناً حق أمين» نسأل الله أن يطيل بقاءه حقب السين. 


آلقالزبح : عاب وال 14٩‏ 


خطاب بے حفل الفرع الزيتوني بسوسة" 


ا لحمد لله حدَ منغمس في آلائه» معترفي بجلائل نعمائه على أن آفاض لنا من 
العلم مهيعًا نميرًاء وأرشدنا كيف نذود عن حياضه ما يكسبها تكديرًا. والصلاة 
SOE SE E‏ آله 
وأطراد الفضائل الباذخة. 

أما بعدء فإني مغتبطٌ -بحلولي في هذا المعهد الجليل العتيق- بين نخبة أبنائي 
من أساتذته الذين ثقفوا التلامذة بالعلوم النافعة» وتلامذته الذين زانوا جلقه 
الساطعةء وله لا أغتبط بذلك وأنا أتوسّم في هؤلاء وهؤلاء زهرة المستقبل وحُظاتهاء 
ونجائبً السبق وحداتها؟ 

وعسى أن يعود بهم على هذه البلدة ما كان ها من جل تالد» وذكر هو على 
صفحات التاريخ خالد» فلقد كان العلمٌ في العصور الأول من تار نخنا مبشوثا في 
سوسة وما حوهاء فازدهرت ات المعارف وازدهت» ورسخت قواعدها وما 
وهت» حتی تغنت ما الحمائم وتفتقت عن ثمارها الكمائم» فظهر منها علاء أعلامّ في 
عصور كثبرة» وكان أبو إسحاق الحبنياني”" يقول: «لقد رأيت هذا الساحل وما منه 
فرية إلا وها رجل من آهل العلم أو القرآنء أو رجل صالح يزار.» 


.)۳۹۰٩-۳۹٤ص(‎ ۱۹٤٤١ /۱۳۲٤ ۳-۲ الحزآن‎ ٦ المحلة الزيتونية. المجلد‎ )١( 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحهمد بن علي بن سالم» البكري» من بكر بن وائل» الجبنياني نسبة إلى قرية‎ )۲( 
جبنيانة التي ولد باء كان جده علي بن سام البكري مؤسس جبنيانة وقاضي الساحل وصفاقس‎ 
= من أصحاب الإمام سحنون بن سعيد التنوخي . كان أبو إسحاق فقيهًاء عالًا بالعربية والقرآن.‎ 


۱۹۸۰ و : ا ردم ابات ت وما 


ثم عرض ما أنضب معيتهاء فصار طالب العلم يشد الرحال إلى المعهد 
الزيتوني» فيتجشم عرق القربة ويذوق مرارة المشقة والغربة. وربا ضاق صبره عن 
إدامة العيش في غير بلاده» فاضطر إلى القعود ايسا من نوال مراده» وليس الإعراض 
عن النافع حين يعسر به الانتفاع بمحمود لدى أهل الرأي والاضطلاع. لذلك 
كنت نظرت في أول ما سعيبٌ إليه من النظم أيام قيامي بخطة نائب عن الدولة 
فرأيت من أعظم المصالح العلمية تنظيمَ التعليم بفروع من الإيالة وسعيت في ذلك 
سعيًا أثمر الترتيب المؤرخ الثاني عشر من شعبان عام واحد وثلاثين وثلاثائة 
وألف» وهو الترتيب الذى غرست به نواة التعليم| الإسلامي المضبوط في المدن 
اس E‏ أوتاده» لأسباب كان 
فيها للمدرس بعض العذر» وللتلميذ عذرٌ ا لخشية من إضاعة العمر. 


ولا وقع الالتفات إلى تحسين حالة المدرسين تحسينًا وجب انصرافَ ممهم 
إلى العناية بهذا المعهد» والنهوض با فيه من دروس ع 
ها نبلغ مرتقى كالنا في الجامعة الإسلامية والعلوم التي بها النجاح في تبوؤ المكان 
الأسمى من الحياة الاجتماعية» رأيت أن أقوم بالزيارة هذا المعهد للنظر في أحوال 
التعليم والأساتذة والمتعلمين والنهوض با إلى المكان الأسمى بتثقيف أذهان 
التلامذة بالعلم الراقي والفهم القويم. وقوام ذلك هو تذكير العا مين وإرشاد 
المتعلمين» وأن توسيع نطاق ذلك لا يمحصل إلا بتنشيط الفروع الزيتونية الموجودة 
وبالإكثار من فتح فروع حيث لا توجد» وبإقامة نظمها على الاتصال المحكم العرى 
بمشيخة المركز الزيتوني بطريقة تكفل تمثيل المشيخة بالفروع» وبأن تجري بها المناهج 


= من أشهر أساذته عيسى بن مسكين وله منه إجازة» وأبو بكر اللباد» وحمد بن عبدوس» وأبو عبد 
الله محمد بن سهلون. وکان لا یسمع بعالم إلا آتاء وکتب عنهء ولا بصالح إلا قصده وانتفع به. کان 
الجبنياني ذا زهد وورع» وجرى له ذكر حسن وثناء عظيم عند العلاء ء كأبي الحسن القابسي وأبي 
محمد بن أبي زيد القيرواني. جع بو القاسم اللبيدي وأبو بكر المالكي الكثبر من أخباره وسيرته. 
توفي بو إسحاق الجبنياني سنة تسع وستين وثلاثائة عن عمر يناهز التسعين عاما. 


المٌَ لزب : عب وسال ۱۹۸۱ 
والبرامج المسلوكة بالمعهد الزيتوني» وبذل العناية للمتعلمين وتوفير راحتهم في 
سبل محصيل الشهادات (التي هي نتائج تعليمهم)» مع ما يقتضيه ذلك من مد يد 
التنشيط للمشايخ القائمين بإدارة هذه الفروع با تستلزمه إدارة دواليب أعاهم على 
وجه مسترسل ومنتظم» وللمشايخ المدرسين بجعلهم في مستوى نظرائهم» وتعزيز 
كل فرع بإيجاد قسم مدرسىٌ صالح لإلقاء الدروس التطبيقية على أحدث الأساليب 
وأوفاها بالضبط والتسهيل» وبالإكثار من تأسيس المدارس لسكنى الطلبة الوافدين 
على مثال يفي بم| تتطلبه أصولُ حفظ الصحة. ٠‏ 

وأنا باذل غايةً الستطاع في تحقيق هذه الرغائب» وآمل إعانتكم على تحقيق 
هذه النوايا كل بم يستطيعه ويدعو إليه. واللجاً إلى الله تعالى أن بحقق الآمال» ويوفق 
الأعمال. ونحن جيعًا نأوي إلى ركن شديد ملكنا المؤيد بعناية الله والتأييد» سيدنا 
محمد الأمين» مد الله في عمره الثمين وأعانه على مصالح المسلمين. 


خطاب 2 جامع عقبة خلال زيارة الفرع 


الزيتوني بالقيروان ٠‏ 


الحمد لله الذي جعل العلم نبراس هدی» وآید من تأرّر بمجده وارتدی» 
والصلاة والسلام على رسوله الذي جع البأس والتدى» وأصحابه القائمين بنصره 
لقمع العداء وأئمة دينه الذين لم تخل سء الفضل من کوکب منهم بداء وأبی الله آن 
يذهب إرشادهم سدی» فقام عاد الحق بهم قيامًا سر مدا. 


أما بعد قأنا مغترط بحلولي في هذا العهد الجليل الذي طالا رُخرفت به 
بحار» ومدت کڪ تقافته ظلها ظلها الوارف فأثمرت فطاحل کكانوا غرر الزمان» 
وسموا إلى أوج دونه أوج كيْوان". وخب ذلك يدور مجملاً مدار الاستفاضة 
ویلقاه ٠‏ مفصّلاً مَنْ متع في رياض التاريخ سمعه وألحاظه» فإطالةٌ التنويه به تعد 
إطنابًاء وتفصيل آثار مجده لا يعد من المبالغة عساباء ولكن صرف الدهر ضرب 


.)٤١۸-٤٨۷ص(‎ ۱۹٤١ /۱۳۲۲ ۳-۲ الحزآن‎ ٦ المجلة الزيتونية. المجلد‎ )١( 

(۲) كلمة من أصل سرياني» تطلق على كوكب زحل. قال القحطاني في نونيته: 
ل ےا بے کن 
نونية القحطاني (القاهرة: دار الحرمین» ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)ء» ص٠۲.‏ والقحطاني هو أبو محمد 
عبد الله بن محمد القحطاني» فقيه وحافظ آندلسي مالكي من أهل القرن الرا بع المجري» سمع 
بالأندلس من ابن وضاح وقاسم بن أصبغ وغيره» وبا مغرب من بكر بن محمد التاهرتي. رحل للحج» 
فسمع بمصر من أصحاب يونس بن عبد الأعلى وأبي إبراهيم المزني» وبا لحجاز من أي سعيد بن 
الأعرابي» وبالشام من خيثمة بن سليان الأطرابلسي» وبا لجزيرة من أصحاب عل بن حرب» 
وببغداد من إسماعيل بن محمد الصفار» وتوجه إلى أصبهان وورد نيسابور في ذي الحجة ٤١‏ ٣ه‏ 
لم إلى بخاری حیث توفي ني رجب ۳۸۳ وقیل عام ۳۷۸ه. اشتهر بنظمه قصيدته النونية. 


ال البح : عب وسال ) ۱۹۸۳ 
SEN TNE O‏ 
الأحوال» وقسم الحظوظ بين البلاد وبين الأجيال» وتلك سنة الله في زعامة 
ا لحضارة أن لا تكون دُولةء وني ناء العلم أن يكون حيث تستقرٌ الدولة. 

ومع ذلك فالفضل للمتقدم» وسابقة المجد تعود على أهله وتتمم» فلا ينبغي 
أن تفتر الهمم إذا صارَ الأصل فرعا وعاد ذلك المربع مرعى» فالحمد لله الذي حفظ 
هذه المدينة المباركة من مهجتها الماضية رُواءً وخلد فيها من نور الدين والعلم سناءء 
فلم يزل هذا المعهد العظيم ركنا مقصودًا وحوصًا للمستقين سائغا مورودًا. فأسأل 
الله أن يمنحنا في موقفنا نحو هذا الميكل المبارك التوفيق لما يرضيه من بعث آنوار 
العلوم الزكيةء وأن يرزقنا من نجاح العمل كفاءَ خلوص النية» ويسعدنا بالاقتداء 
برجاله الأعلام الذين صابروا ورابطوا في خدمة الإسلام. 

فالآن لا وقع الالتفات إلى تحسين حالة المدرسين تحسيتا يعوض انصراف 
هممهم إلى العناية بتعمير هذا ا والنهوض با فيه من دروس علوم الدين 
وعلوم اللغة التي بها نبلغ مرتقى كالنا في الجامعة الإسلامية والعلوم التي با 
النجاح تبوئ المكان الأسمى من الحيا: الاجتاعية راتان أقوم بزيارة هذا 
) المعهد الجليل للنظر في أحوال التعليم والأساتذة والمتعلمين» عسى أن نبلغ به إلى 
اللكان الأسمى الذي هو به حقيق» وذلك , بتثقيف أذهان تلامذته الوقادة 
الراسخ والفهم القويم. 

وإن قوام ذلك الدأب على تذكي العالین وإرشاد التعلمین» ولا جرم آنه لا 
| بحصل توسیع دا ئرة ذلك إلا ني ضمن تنشيط الفروع الزيتونة الموجودة (وهذا في 
مقدمتها)» وبالإكثار من فتح الفروع حيث لاوجت وبإقامة نظمها على قاعدة ) 

الاتصال المحكم العرى بمشيخة المركز ز الزيتوي بطريقة تكفل تمثيل المشيخة ‏ 

بالفروع» وبأن تجری بها البرامج والمناهج المسلوكة بالمعهد الزيتوني سواء» وبذل 
العناية بالمتعلمين وتوفير راحتهم في سبيل تحصيل الشهادات» مع ما يقتضيه ذلك 


۱۹۸٤‏ ری : اجات تابات ونان 


من مد يد التنشيط للمشايخ العاملين بإدارة هذه الفروع با تستلزمه إدارة دواليب 
عام على وجه مسترسلل ومنتظم» وللمشايخ المدرسين بجعلهم في مستوى 
نظرائهم» وتعزيز كل فرع بإيجاد قسم مدرسي صالح لإلقاء الدروس التطبيقية على 
أحدث الأساليب وأوفاها بالضبط والتسهيل» وبالاكثار من تأسيس المدارس 
لسكنى الطلبة الوافدين على مثال يفي ب) تتطلبه أصول حفظ الصحة. 

وإن أجدرَ الفروع بالتقديم والاهتام هو هذا المعهد الذي ملأت شهرته 
صحائف التاريخ» فمن الواجب علينا أا الجمع أن نتكاتف ونتعاضد على العمل 
لإإنهاض العلم ذا المعهد الجليل. وماذا عسى أن نكد ونجتهد وللبلوغ إلى ذروة 
مجده طرائق لا تعد ولكن ذلك وإن كان مرتقى صعبًا» فإن حسن النية إذا ملك 
قلبًا يسر الله من العمل ما يرضي عبادًا وربًا. 

رع و ا ا ار دى ارا ما اع 
هذا المهم الذي هو به كفيل» فإنه لم يزل يمد آهل العلم بالرعاية ويشد سواعدهم 
بكامل العناية ويرغب في رضا الله تعالى الذي هو أقص غايةء لا زالت صحائف 
التاريخ بآثاره ناضرة وعيون الآمال العظيمة إلى سحاب فضله ناظرة. 


الَ الب : عب وسال ) 1۹۸0 


خطاب ب الاحتفال السنوي 


لمكتبة التلميذ الزيتوني'" 


الحمد لله الذى أكمل لنا الدين وإنعامه وتعممه» وأرسل رسولاً يتلو صحقًا 
مطهرة فيها كتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمة. 

اا ختمت هذه السنة الموسمية لأعمال مكتبة التلميذ الزيتوني بعد 
عمل جاد وهمة يقظّى لا تعرف السهاد» فبرهنت أع شا على كفاءة القائمين 
بتنسيقها» وأظهرت في خلال هذه السنة تقدمات حة ووفرة من الأعمال المهمة. 
ولقد زارتني هيئة جعيتها غير مرة» وأطلعتني على الجهود المصروفة في إنمائهاء 
فشاهدت تقدمًا سريعًا أقر العين» وأوجب شكر أولئك الساعين. 

أن أ هادا حه وال الات والاية اتان با فان 
إيصال العلوم النافعة إلى أذهان التلامذة غايةٌ سعى إليها الحكاء والناصحون» 
فتوخوا ها ختلف الطرق ودبروا لتفاضلها وتقصير خطاها قصارى ما استطاعوا 
من ابتكار الأساليب واختلاف مظاهرها. فالتلميذ الذي يقضي ساعاتِ يومه في 
متابعة برنامج 5 تعليمه ومحضره ه المستغرق أوقاته لا يزال بعد ذلك في حاجة إلى 
لازدياد من العارف وهو مع ذلك حتاج إلى استجماع ذهنه واستجداد نشاطه 
عقب الأعمال التي قد تفضي به إلى الملال. فلا جرم أن كان جديرًا بآن بحتال 
ناصحوه على أن يعرضوا على ذهنه معارفَ لم تسمح له دروس التعليم بتلقيهاء ولا 
يسمح له طلب الكمال بأن يفرط فيهاء ولا تساعده قوة العمل بعد الفوات بتلافيها 


.)٤١١-٤۲٤ص(‎ ۱۹٤١ /۱۳۱۰۲ ۳-۲ الحزآن‎ ٦ المحلة الزيتونيةء المجلد‎ )۱( ٠ 


( 


۹۸1 ارا : کرات نابات ودر 


$ 


فمن الحكمة أن يوفق بین حال حاجته وراحته. فك كانت تلك المعارف مغايرة 
للعلوم التي يلقنها في برنامح ت تعليمه» كذلك ينبغي أن تكون وسيلة إيصاها إلى ذهنه 
مغايرة للوسائل المعتادة» حتى محصل استجداد نشاط ذهنه باختلاف الأساليب من 
غير حرج عليه في ذلك ولا تثريب» فإن لاختلاف الأساليب تجديدًا لإقبال النفس 
على مزاولة الأشياء المتكررة. 

ولذلك كان النبي ية يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة عليهم"» 
واقتداء بتلك السنة كان عبد الله بن عباس إذا أفاض في القرآن والتفسير طويلاً 
وخاف عليهم املال يقول لأصحابه عقب ذلك: «(أحيضوا»» يريد خذوا في مُلح 
الكلام والأخبار". ومعنى تلك الاستعارة أن الإماض هو أن ترعى الإبل 
الحمض» وهو النبت الذي فيه ملوحة وحهموضة بعد أن كانت ترعى الخلة -وهي 
الحلو من النبت- تحب أن تخالف الطعم تجديدًا لشهوة المرعى. ولعلكم تذكرون 
تلك النكتة التي وجه بها علماءٌ البلاغة أسلوبَ الالتفات في كلام العرب» فمثلوه 
بحسن القرى إذا يخالف المضيف لضيوفه بين ألوان الطعام» وكا كان اختلاف 
الألوان من قرى الأشباح» كذلك يكون اختلاف الأساليب من قرى الأرواء'" 


(1) عن عبد الله بن مسعود 4# قال: «كان النبي يي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراة السآمة علينا.» 
صحیح لبخاريء «كتاب العلم»» الحديث »٦۸‏ ص۷٠‏ (وانظر كذلك الحديث .)۷١‏ وأخرج 
و شقيق البلخي عن أبي وائل قال: «كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس» فقال له رجل: يا 
أبا عبد الله إنا نحب حديثك ونشتهيه» ولوددنا نك حدثتنا کل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم 
إلا كراهية أم أملكم. إن رسول الله بيه كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. » 
صحيح مسلم» «كتاب صفة القيامة والجنة والنار»» الحديث ۸۳ ص٦۸‏ 8 

)۲( ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: غريب الحديث» تحقيق عبد الله الحبوري (بغداد: E‏ 

الإسلامي بوزارة الأوقاف» ۱۹۷۷)ء ج۲» ص٦٦".‏ 

(۳) قال السكاكي في بيان معنى الالتفات ووظاتفه وفوائده: «واعلم أن هذا ا آعني تقل الکلاء 
ا ل لا يختص المسند إليه» ولا هذا القدر» بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثنها 
E‏ واحد منها على الآخر. ویسمی هذا النقل التفاتًا تلد عل|ء علم المعاني» والعربٰ 
یستکثرون منه» ویرون الکلام إِذا انتقل من أسلوب إلى سلوب أدخل في القبول عند السامع» = 


قارب : عر وال ۱۹۸۷ 


إن العلومَ شتى» ومناحي التفكير عديدة» و لازم لاستكال الحضارة 
ويتبعها شيءٌ آخر مهم وهو مزاولة المجتمع» واندماج المرء بين أهل عصره. والتلميذ 
في منقطع من العمل يغمر أوقاته ويستغرق ساعاته» فإن هو لم يحتل على التزود من 
تلك العلوم والمناحي والاتصال بذلك المجتمع» كان كالغريب في قومه» وكأنه ابن 
أمسه لا ابن يومه. وليس أجدى عليه في قصده» وأبقى له على سننه وتقاليده العلمية 
من انتيابه مكتبة التلميذه HER‏ 
جلق الدروس» ویطلع على کتب لا تعرض له في برامج تعلیمه» فیصبح ذهنه 
انحل العواسل تتا من كل الأزهار اشرات لتخرج له عصارة خت لالواذ 
والأذواق فيها شفاءٌ للنفس. 

فمكتبة التلميذ الزيتوني تحتوي على فوائد غالية ومقاصد شريفة تجتمع في 
انپا : تحصل فائدة الاجتياع في الاختصاص» وتقابس الأفكارء وتزويد العقول بالعارف 
ا لجمةء كل ذلك في حفظ كرامةء واستبقاء للآداب العالية ومكارم الأخلاق. 


ورحم الله أبا عثهان ا لجاحظ إذ يقول في الكتاب: «هو الصاحب الذي لا يريد 
الک 


= وأحسنَ تطرية لنشاطهء وأملاً باستدرار إصغائه» وهم أحرياءٌ بذلك. أليس قَرّى الأضياف 
سجيتهم ونحر العشار للضيف دأہم وهجیراهم؟... أفتراهم حسنون قری الأشباح فيخالفون 
فيه بين لون ولون» وطعم وطعم» ولا بجحسنون قَرّى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب 
وإیراد وإيراد؟! فإن الكلام المفيد عند الإنسان» لكن بالمعنى لا بالصورة» أشهى غذاءَ لروحه 
وأطيب قرّى هما.» مفتاح العلوم» ص٦۲۹‏ (نشرة هنداوي). 

(1) قال أبو عثان في فضل الكتاب من مقدمته الطويلة لكتاب الحيوان: «والكتاب هو الجليس الذى لا 
يطريك› والصديق الذى لا يغريك» والرفيق الذى لا يملك» وامستميح الذى لا يستريثك» وا لجار 
الذى لا يستبطيك. والصاحب الذى لا يريد استخراج ما عندك باللى» ولا يعاملك باک ولا 
يخدعك بالنفاق» ولا بحتال عليك بالكذب.» الجا حظ: کتاب الحويان» ج٠۰‏ ص .٠١١-٠١‏ 


۱۹۸۸ ی : اجات ومتابعات ونان 


وإني أثني على همة الشاب الزيتوني أنه شاب يقبل باختيار وأريجية وبوسائله 
ا لخاصة على ما يساق إليه الناس بالإلزام. وهذه ظاهرة مباركة تسهل علي ما أضمره 
هذه النابتة من إصلاح ورفع مستوى» فإن من اختار نفسه وسائل تكملة ثقافته لا 
يتردد في الإقبال على أمثاها إذا رسمت في برامج تعليمه. 

لذلك كان العمل الذي تقوم به الهيئة المسيّرة هذه ا مكتبة عملاً جليلاً مجديًا ني 
ترفيع الثقافة الزيتونة علا وعملاء فلها جزيل الشكر على انقطاعها لخدمة الناشئة 
العلمية الزيتونية انقطاعَ عناية وإيثار» ومثلّه معه أَوَجه لِلَجُنة مراقبتها الناصحة 
ورئيسها ا لمفضال» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


ألمعالزبح : باب وسال ۱۸4 


خطاب ب2 الجلسة العامة 


للجنة الحي الزيتوني" 


الحمد لله المغني عن المحل والمخصص, الملهم لما ينجح من الأعمال ويخلص» 
والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بالدين البين الممحص» وعلى آله وأصحابه 
الذين يدوه وذادوا من رام أن يخمص» ومن تبعهم فجعل من أثرهم بجثو ويقبص. 

أما بعد فإني جد مبتهج بان أحييّ ي جعَكم الزاهر تحية منونِ على أن لبيتم 
الدعوة» وإني أقدر المعنى السامي الذي ينطوي عليه هذا الجمع الميمون» فإن 
اجتماعكم في هذا المعهد الجليل -وأنتم النخبة التي تتمشل فيها الأمة التونسية 
بمختلف نواحيها الاجتماعية المتوزعة العناصر- لبرهان ساطع على ما استقر هذا 
المعهد في نفوس الأمة قاطبة من منزلة الرّفعة والإجلالء وعلى أن نسبة الأمة منه 
نسبة واحدة لا يعتبر فيها فرق بين من أقامه الواجب الاجتماعي ضمن جدرانه وبين 


)۱( المحلة الزيتونيةء المجلد ٠1‏ الجزآن — ITE (FT‏ 140 (ص۸ .)٤ ٤١-٤۳‏ قدم حرر المجلة هذا 
الخطاب بالفقرة التالية: «عقد صاحبُ الفضيلة شيخ الجامع اجتماعًا هامًا دعا إليه نخبة من طبقات 
الأمة وعلائها وفي مقدمتهم سماحة الشيخ محمد العزيز جعيط شيخ الإسلام المالكي» وذلك في 
۲ جمادی ۲ عام ٤‏ , وافتتحه ہذا الخطاب العظيم عرض فيه على الحاضرين الحالة التي 
ای ا ر م ا و وو ا 
لأبنائهم من هذه الضائقة الأليمة. فقرر المجلس بعد المفاوضة تشكيل لحنة تتولى تأسيس مدارس 
للتلامذة الزيتونيين على أحدث مثالء وقد آلفت اللجنة قانوتًا يسمح ها بمباشرة الأعمال المزمع 
عليها وقدمته للحكومةء وانتخب لرثاسة اللجنة ساحة ثٌ شيخ الإسلام المالكي» وعضوية الشيخ 
محمد حمده الشريف نقيب الأشراف والإمام الأول بجامع الزيتونةء وخليفته الإمام الثاني الشيخ 
الماليء والشيخ الطيب رضوان» والشيخ عمد الزغواني» والشيخ محمد المنستيري.٠‏ 


1۹۹۰ شی اجات مابات وَملمات 


من بعد به ذلك الواجبٌ عنه» فإن كل أولئك مستوون في مقدار التعلق النفسى به 
والانتماء إليه استواءَ حال أي العلاء الذي مثله بقوله: ۰ 
ما يڙت إلاَوَطَف منك يض حيي رى آمايي وأوَاع ل آٿري 

لذلك فإن صاحبَ النفس الشاعرة حين يرى هذا المعهد غاصًا بجلَق 
الدروس مكتظًا بجموع الطلبة يدرك أن وراء هذا الجمع الجساني معا ا روان 
أعظم منه وأسمى» ألا وهو جمع القلوب الملتفة حوله العاطفة عليه بالحب والود 
والمؤازرة والمناصرة؛ إذ يرى فيهم القائمين بحق كلمة الإسلام» والذب عن حوزة 
اللةء والحفاظ على اللغة العربية التي هي العروة الوثقى لشد أواصر الجامعة 
الإسلاميةء والشبيبة الصائرة إلى رجلة إسلامية عتيدة قائمة بالفرض الكفائي المؤكد 
على الأمة في آية: #فلولا شرن کي ةمهم ط اة مهوا في لين [الترية:١٠٠٠»‏ 
وغل افا ان ان ر حع رة وة ع ارا اد 
E a KS O SS‏ 
لجليل مطمئنً البال مكفيّ المؤنةء هو عمل يمد السعيّ فيه مفروصًا عليه نحو دينه 
وأمته» ويْعَد البخل في حقه تقصيرًا نحو عنوان شرفه ومجده فحقيقٌ به آن لا يدخر 
عن أولئك الأبناء الروحيين ما لا يدخره عن أبناء صابه. 


ونحن إذا التفتنا إلى الحالة الحيوية التي عليها طلبة المعهد الزيتوني» نرى فيها 
من الحرمان وا لخصاصة والاضطراب أشياءَ لا يمكن أن يبلغ التعليم حد الإصلاح 


(1) البيت هو الرابع من قصيدة طويلة تشتمل على خسة وسبعين بيتا من البسيط» أوها: 
E‏ ساهر الق ا رَاقد السَّمَر كَل بازع أعَرَاّا e‏ السّهر 
وآخرها: 
ولات رالةك زان ية بالال وَالحال ولعي ا وَالعمُر 
المعلري: سقط الزندء ص ٤٦-۳٦‏ . 


2 ر ر 


لالز : خلب ورال ۹4۱ 


المطلوب له إلا بعد تلافيها؛ فإن العدد الأكثر منهم يقدمُون على مدينة تونس 
متخربين عن آوطانہم في سبيل طلب العلم» ومن هذه الكثرة التي ينيف عددها 
الألفين وخسائة نجد نحو النصف يأوي في بيوت المدارس التي تعاقبت على 
تأسيسها آيدي رجال الخير من عهد الدولة الحفصية إلى الآنء فيلجأون منها إلى 
بيوت توسعها الضرورة لأكثرّ ما يسع وضعها الذاتي» قد فقدوا منها مرافق الحياة 
التي تعدها ا لحضارة الحالية في الحاجات القريبة من حيز الضروريات. 

ففي بيت ضيتى الأرجاء» قليل اهواء» كثير الرطوبةء فاق الأشعة» يقضى 
ثلاثة أو أربعة من شبان الطلبة حياتيم بين نوم واشتغال بالدروس وخزن للأزدواد 
وايقاد وطبخ» » فلا تزال زهرة e‏ تڏذوي ومظاهر امرض والكلال تمتلك 
سنحاتهم» وآثا الانقباض والکدر تشرّشُ آفكارهم» وتنقص من إقباهم» وتفلٌ من 
حدة نشاطهم» حتى أثر هذا خللاً ني سرر التعليم» وانحط بأبناء المعهد عن المستوى 
الذي يراد وُصوهُم إليه بها يام عليه التعليم من برامج ج 

ومع ذلك فإن هذه الحالة التعيسة التي يقاسيها شطرٌ الغرباء من الطلبة الآوين 
إلى بيوت المدارس تكاد تعد جنة نعيم في مقابلتها بحالة الشطر الآخر الذي عجزت 
المدارس عن إيوائه حتى أصبح لسان حاههم متمثلاً ني هذا بقول أبي الطيب: 
ي الا ركه ل بغ اتا رة 


فإن نحوًا من آلف تلميذ -وأكثرهم من تلامذة السنوات الأولى» قليلي الخبرة 
صغار السن- يآوون في مييتهم إل النازل المعدة للغرباء وأبناء السبيل؛ مع ما ي 
) ا ا ر اه اة الطالب من الملاءمات المادية ۰ 
والاديمة. وھل من شك فی آن جیکنایشعر بعار ق فاته حین یری زهر؟ من نابت 


)0( الرقوقي: شرح ديوان المنبي» ج۲ ص۲٤۱‏ ام ا 
a EE‏ «عيد بأية حال عدت يا عيد.» 


۱۹4۲ ی : اجات مابات وما 


هذا المعهد المعظم يأوي إلى منزل حقير الظاهر سخيف الباطن» يملؤه الأخلاط 
وتجافيه الآداب ومکارم الآخلاق. 

ولطالما حرّك هذا الشعورٌ حية إسلامية في نفوس بعض المحسنين» فقاموا 
بجهودِ مشكورة في سبيل إنقاذ الطلبة من هذه الحالة المؤلمةء نذكر منهم بلسان الثناء 
الك المقدس سيدنا محمد الحبيب» والمنعمين الحاج قاسم بن يوسف» والحاج سعيد 
الدغري» والشيخ محمد الصالحي» والحاج أحمد بن الأمينء والحاج عليا صوة» 
والخثر حسيتا حمزة. ولكن هذه الجهود كانت غير واسعة النطاق بسبب ما يضيق به 
ا لجهد الفردي» فهي وإن خففت الضدَكَ وقللت المنكوبين» لكنها م تستأصل الداى 
ولم تتوصل إلى تحسين حال الأغلب من الطلبة» بحيث يظهر أثرها باديًا في الحالة 
العامة فيرتفع مستوى التحصيل الزيتوني. 

من أجل ذلك توجهنا اليوم بعرض هذه الحاجة على مجمعكم الزكي رجاءَ أن 
تضيء آراؤكم المشرقة الغاية المأمولة من التوصل إلى إججادِ عمل أتقنَ وإيضاح مظهر 
أسمى يكون عنده اجتثاث هذا الداء الاجتماعي من عروقه بإقامة مأوى عظيم 
مستكمل وسائل الصحة والراحة» حتى يكون باعتبار مأوى لطلبة ا لجامع» وباعتبار 
آخر معلا تذكاريًا خالدًا راما إلى ما للأمة التونسية من التعلق بدينها والاهتام 
بمستقبل شبابما المهاجر في طلب علومه. 

ونحن» إذ ندعوكم إلى هذا العمل الجليلء نجدد يدا آسداها إلى هذا المعهد 
فضيلة العلامة الجليل شيخ الإسلام محمد العزيز جعيط» فقد يذكر الكثيرٌ منكم أنه 
كان فكر في الدعوة إلى هذا المشروع. وإنه ليسرٌنا اليوم أن يكون هو رأسً هذا 
اليكل الذي ازدان بحضوره هذا الجمع» وفتح لنا بابًا واسعًا من الرجاء في نجاح 
هذا العمل امعهود به إلى ججعكم الكريم الذي هو عمل يتوزع إلى نواح» ويسير على 
سبل عديدة لتحقيق الغاية: من النظر في برنامح العملء وإعداد الأرض» ورسم 
مثال البناء» ووسائل تكوين الال اللازم لذلك. وجيع هذه الأعال موكولة لنظر 
مجمعكم لتتوزعها لجان تتولون تعييتها من بينكم. 


القالزبح : عب وال 1۹4۳ 

وإن ما نتحققه جيعًا من العناية التي يحوط با الجامحَ وأهله سيدنا ا ملك 
المعظم محمد الأمين أيده الله لأعظمْ منشط على مواصلة هذا العمل» والثبات على 
السير في هذه السبيل ثباتًا يبعثه ما علق في تاج عرشه الكريم من الآمال» ويحقق به 
بمعونة الله نجاح الأعمال. 


144 : اجات مابات وات 


خطاب ب2 الذكرى السنوية الأولى لعودته 


الى مشيخة الزيتونة'"“ 


سبحان من شرف من شاء بخدمة الإسلام تعليًا ونشرّاء وأفاض على أهل 
العلم من نعمه فیو ضا تتری» ورفع قدر نبیه حمد صل الله علیه» فجعله داعي إلى الله 
وسراجَا» وواضعًا لبرهان الهدى تأصيلا وإنتاجًاء وأيده بأصحابه الذين شادوا 
للدين هياكل ومعال» ونفحوها من حياطتهم بهمم وعزائم» ورفعوا للأمة رايات 
هدى فبلغت كلمة الحق بأصداء رشدهم إلى آقصی ماک 

أما بعد فيا أا الملا الأعزة» لقد أهجني وآنقني حلولي وسطكم في هذا اللحفل 
المفعم أبناء وإخواتاء تساموا للعلى كهولاً وشباتا. 

وني هذه الساعات التي ما شاهدت فيها إلا وجوهًا تسفر عن طيب ضائرء 
ولا سمعت إلا أقوالاً يظهر ما وراءها من صفاء السرائرء وإن ما يكنه ضميري 
نحوكم جيعًا لأضعاف ما تحويه سريرة كل قائل» وما عبرته عبارة كل متفائل. 

أما عبارتي فأجدها قاصرة عن إيفائكم حق الشكر على ما وجهتموه نحوي 
من إفصاح عن التعلق وخير الآمال. وكيف تسع العبارة أداء شكر يوازي ما غمرني 
به المشكورون» ولا سي) أولئكم المقاويل البلغاء من خطباء هذا الحفل وشعرائه» 
جزاهم الله أحسن الجزاء» وشد ما بيني وبينهم من أواصر واعتزاء. فأرجوا أن أكون 


)١(‏ المحلة الزيتونة. المجلد ٦‏ الجزء ۰۸ ٠٤١١/۱۳۹١‏ (ص۸۹4٤-١٠۹٤).‏ ألقى المصنف هذا 
الخطاب يوم ١‏ فبراير ۱۹٤١‏ في الاحتفال الذي أقامته «حمعية الإخوان الزيتونيين» بمناسبة 
الذكرى الأولى لعودته إلى مشيخة جامع الزيتونة وفروعه» وذلك بقصر الجمعيات. 


ر 


الالز : ب وال 146 


Prr 


أما أبنائي طلبة ا لجامع الأعظم وفروعه الذين تعثل تعلقهم بذاتي فيا قامت به 
جمعيتهم الناشطة الموفقة -جعية الإخوان الزيتونيون- من عقد هذا الاجتاع 
البهيج» فإني أرى بنوتهم لي علقا ثميتًا جديرة ببيت 
ابي شل لدعي ب ءَنةوَلاَمُوَبالاَاء ا 

وعد احتفاتمم بي في هذه الذکری احتفالاً بذکری إجابتي داعي واجب 
دعاني إلى إحقاقه» وسعي نبراس هدى آنسته يتطلب زيادة اتتلاقه. فلنجعل ذلك 
تذكرة لنا لنتاكتف على العمل لنفع ذلك المعهد العظيم كل بيا هو في دائرة عمله. 
ففي هذا المعهد انفتحت كمائم إنتاجناء ومنه بدا نور سراجنا. فإذا نحن دأبنا على 
وا ا اي ا و و و و ا 
مد لحمتها وحاك سداها. 


وإني ما وضعت على كاهلي عبء الكدح على هذا الغراس النفيس والدآب 
على إنماء شجرته المباركة الأرجاءء أن ترسخ أصوهُاء وتتکاثر فروعهاء وتزکو 
ثيأرهاء وتكون دانية ا لجنى للمجتني» وأن نبذل في ذلك مبلغ الطاقة ونستعین بال 
لبلوع الأمنية م ذلك؛ 

وإن قوام عملنا هو تثقيف النشأة الزيتونة بعلوم شريعتها ولختهاء وما ينير ها 
الطريق في مسيرها بين الأمم وتمدنا حتى نراها تناغي سلما ماجدًا مضى» وتسابق 
معاصرين سبقا مرتضى» وحتى يصبحوا فخرًا للعروبة والإسلام» ويخلدهم لسان 
صدق على مر الأيام. 


(1) البيت هو الثالث في مقطوعة من اثني عشر بيتا لبشامة بن جَزء النهشلي من شعراء الحاسة. 
المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء ج٠‏ ص۲١٠٠‏ (الحاسية .)١١‏ 


وأرى لزامًا عل أن أبذل النصيحة همذا المعهد با فيه استبقاءُ سمعته الطيبة 
بحيث يكون أهلاً بمدارسة شتى العلوم» وبحیث یکون طالبه وخریجه مثالا لحسن 
الإقبال على العلم» وللتخلق بمكارم الأخلاق الإسلامية» وللخبرة با تدعو إليه 
لمدنية الحقةء ثم مثالا للثقافة الكاملة ولحسن القيام بيا يناط به من العمل لخدمة أمته 
ودينه» يماثل كوكبًا دريًا يوقد من شجرة مباركة زيتونة. 

وإن ما بذلناه من الجهود في بحر هذا العام للنهوض بالتعليم ولتوفير أسباب 
راحة الأساتذة والمتعلمين ما أشار إليه جهابذة الخطباء والشعراء لا نعده إلا قليلا 
من كثير نما عقدنا عليه النية» مع الاستعانة بالله في وضعه في البرامج الإصلاحية. 
ولكن حاجة التطور والنماء إلى الوقت الكافي سُنة إهيةء والتفكير في تقصير الأوقات 
وانتهاز الفرص من جلة همم العلية. 

فلا آسألكم إلا التكاتف والتناصر على أن ننهض بهذا العبء» كل با في 
وسعه من الاستقامة في ا لخويصة» ومن النصيحة حيث| وجد إليها سبيلاًء ومن إبلاغ 
مبادئنا إلى مَنْ تربطهم به أواصر الصحبة وتشملهم نوادي المراجعة والمطالعة. ولا 
يحقرن أحد ما يدعو إليه من النصيحة؛ لأن الكلمة الحسنة لتبلغ مبالغ لا يجددها 
الحسبان» ورب ملغ أرجی من داع. 

فبذلك نرجو الله أن يحقق ما نصبو إليه من الغايات السامية لننعم بمرأى آثار 
جهودنا زاكية نامية» في عصر ملكنا ا لجليل الذي هو عنوان مجدنا الأثيلء والذي 
ل يدخر عن مقاصد النهوض العلمي تأييده في كثبر ولا قليل» أدام الله عرشه رفيع 
العماد. وظله الوارف مبسوطاً على البلاد » وإنا لنا كل نفيس وثمين نما تتوق إليه 
نفوس العاملين» بعناية رب العالمين. 


(1) هو المنصف باي )۱۹٤۸-١۱۸۸١(‏ الذي تولى عرش الملك الحسینی في تونس في يونیو »٠۱۹٤۳‏ 
وتوفي با منفى في فرنسا متها من قبلها بالانحياز إلى الألمان في الحرب العالمية الثانية. 


رر 


ال لزب : خلب ورال ۱۹۹۷ 


خطات ل موسم ختم الستة الذراسية“ 


سبحان الذي غمرت من لدنه فيوضاتٌ النعاء» فجلت على الإحصاء 
وقصر عن شكرها لسان الثناء. أحمده حمد موقن بجزيل خيره» حلص في التوكل 
عليه دون غيره» متبرّئ له من الاغترار بالقوة والحول» مستمد منه العصمة والتوفيق 
ي الفعل والقول. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المؤيد بالعصمة» والباسط لا 
أوتي من الحكمة» صلاة تكون كفاءَ ما علّم بعد الجهالة» وهَدَى بعد الضلالةء وفتح 
قلوبًا بعد الإغلاق» وفتق أنوارًا بعد الإطباق» وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثر 
هديه فانقلبوا أدلة» واستناروا من مدد سناه فطلعوا أهلة. 


أما بعد» فلو أن أقومَ بيان جرى على أفضل لسان» فحاول أن يبرهنَ على ما 
للعلم الشريف من القدر النبيه» ومنازل التعظيم والتنويه» لما بلغ مبلغ برهان هذا 
ا لجمع المبارك الجليل الذي تجلى فيه ما هذه الأمة السعيدة من التعلق بتعليمها الديني 
وإجلال مقامه» والاندفاع في سبيل معهدها الزيتوني ورفع أعلامه. فهو الموسم 
العلمي السني الذي يجدد للجامع الأعظم وفروعه كل عام من مهيئات النجاح ما 
تجدد الشمس للأرض عند إشراقها كل صباح» إذ تبدو فيه العناية السنية عناية 
الحضرة الشاخة العلية» حضرة سيدنا الملك العظيم المجد» السعيد الجد» السائر على 
سنن أسلافه الأمراء الصيد والفائز من مفاخرهم بالgحظ‏ المزيد والصيت الحميده 


سے 


سيدنا محمد الأمين دام له العز والتأیید» ولا زال قرير العين في آله وبنيه» مبلغ 


)١(‏ المجلة الزیتونيةء المجلد ٦‏ العدد ۰۱۰ .)١۱۹-٦۱ ٦و ٥۹۰-۰۸۷‌ص( ۱۹٤۹/۱۳۰۰۲۱‏ ألقى 
الصنف هذه الخطاب بوصفه شيخ جامع الزيتونة وفروعه» وذلك في شهر جمادى الثانية/ يونيو من 
السنة المذكورة. 


۱۹۹۸ ی : اجات مابات وَمَنمبات 


الل اوه ق ا ا 
رعاياه الأمل الذي إليه يصبون. فكم دليل قائم على ما لحضرته ودولته في تأييد 
التعليم الإسلامي من صدق الهمة» المتجددة مظاهره عند كل مهمة. 

فقد كنا في كامل أملِ هذا العام الدراسي نجد من جناب وزيره الأكبر 
المساعدة والتأييد على كل ما من شأنه أن يبلغ بالتعليم الزيتوني أوج كاله» ويحقق 
سمو مكانته وشرف رجاله. وحقيق بأن نشرك في هذا الثناء كامل الجهاز الإداري 
الذي يربط الصلة بيننا وبين جنابه» وعلى رأسه جناب رئيس القسم الأول؛ إذ ل 
نجد منه إلا كامل الإعانة والحرص على إنجاح جهودناء حتى تسنى لنا أن نوي بم 
كنا عقدنا عليه آواصرَّ الالتزام في مثل هذا الموكب من ماضي العام. 

وإن نما نذكره في مقدمة ذلك آننا كنا في العام الماضي نخطب هنا وامتحان 
شهادة الأهلية بفرع صفاقس معلق بين شطري تام وتعطيل» فلم يدر الزمان دورته 
هذا العام إلا وقد تم امتحان تلك الشهادة بجميع مواده في أربعة مراكز الفروع» 
هي صفاقس وقفصة والقيروان وسوسة. وبذلك تم الالتحام بين الجامع الأعظم 
وفروعه» التحامًا سيبلغ بمعونة الله مداه بإنجاز ما تقرر هيئة المشايخ المدرسين 
بالفروع من اللحاق بمدرسي الطبقة الثالثة في جميع حقوقها وواجباتماء على أنه إذا 
كان الوفاء هذا الإلحاق قد تأخر لمقتضيات إدارية أوشكت على الانتهاء» فإن ألئك 
المشايخ لم ينتظروا هذا الوفاء بالحقوق لوفائهم بالواجبات» فقاموا من أول السنة 
الدراسية بزيادة في ساعات دروسهم ساوت بينهم وبين مدرسي الطبقة الثالثة في 
عدد الساعات الأسبوعيةء فبورك في سعيهم واجتهادهم» وما بذلوافي خدمة دينهم 
وبلادهم. 

أما المشايخ المكلفون بالتدريس في الفروع» فقد جرينا في كامل هذه السنة على 
معاملتهم معاملة المشايخ المكلفين بالتدريس في الأصل سواء» ونحن نرجو أن 
يشملهم ما ينال إخوانهم بالأصل. 


الم ازيح : اب وسال ۱44 


ثم إن العزم معقود على أن تفتح السنة المقبلة بزيادة ربط لعلاقة الفروع 
اسل وهر تق ات كف بضر تا امل EE‏ 
O TY‏ فقد کانت امتحانات ا على أن 
برنامج التعليم الذي سطرناه قد كان مطبّقًا في الفروع تطبيقا لا يقل عا هو مطبق به 
ي الأصل» فكانت نتيجة الناجحين من عموم المشاركين نتيجة كاملةء وإن نقصت 
ني البعض لوفرة العدد فبأقل من اثنين ني المائة. ) 


اوی ان ا ا ان ان اق ا 
العام» وذلك فرعان بالحاضرة با لجامع المرادي والجامع ا لحسيني» وفرع بالمهدية» 
وفرع بالمنستير. وسيزيد امتدادًا بإعادة تنظيم الفروع المعطلة التي تم اعتبارها بصفة 
رسمية» وتأهبت للاكتساء بالصفة العملية» وهي فروع باجة وبنزرت ومدنين. ثم 
سيعقب ذلك بإنجاز ما تقرر من تأسيس فروع بالكاف وتالة ومنزل تميم» فعسى أن 
يصبح بحر انتظام التعليم الزيتوني نميرًا زاخرًا تجيش غواربه وتترامى أواذيه "إلى 
بحري الشريعة والعربية» فتنتعش بفيضه مشاربه» وتصبح فروعه منتشرة» فمنها 
خلجان يمدها ذلك البحر بكل مترع لحب» ومنها ما يباكرها الغيث بقطر ثم ينكسب 

ولعل تسهیل هذا الخیر یندرج في) لله تعالى في تصرفاته من أسرار يعلم كنهها 
الراسخون» ولا ينصرف عن ملاحظة آثارها المتوسمون. فإقبال الأمة على هذا 
التعليم الذي هو عنوان ذاتيتها وقوام جامعتها إيذان بأن الله تعالى قد هيا ها رشاد 
أعماها» وتحقيتق آماهاء فساقها إلى التعلق بالعلوم المستمدة من كلمة السعادة 
- والكفيلة لمن أخذ ما بمنازل السيادة. فعلينا أن نشعر بأننا معشر الذين يسّرنا لدلائل 
هذه العنايةء وأقامنا هداة على الطريق المتتهية إلى تلكم الغاية. ٠‏ 


(۱( غوارب: مقرده غارب» وهو آعلی کل شیء وأظهره» وغوارب الاء: أعالي الموج. وأواذي: جمع مفره 


٠‏ را : رجات وکات ومد 


وقد وجب علينا من شكران هذه النعمة ما يفي به عملنا في خدمة هذا 
ا لجانب» وإن تزامنت الهمة فإن نعم الله لا يفي بحقها عظيم الشكر» ولكن من بلغ 
اللجهود حى له العذر. فقد بذلنا الجهد في ضبط مواد التعليم وتوزيعهاء وتقرير 
المقادير والأساليب والكتب والمناهح على نحو ما شرطناه في تتم العام الماضي» 
وحْرّر ني ذلك برنامجٌ مفصل طبع وزعت نسخه بمعاهد التعليم» وكان السيرٌ على 
مقتضاه كفيلاً بتقدم التعليم بخطى واسعةء وقطعه نحو غاية الكال مسافة شاسعة. 

وقد رُوعيت في هذا البرنامج المخافظة على الصبغة الأصلية للتعليم الزيتونيء 
وهي الصبغة الشرعية والعربية» وتوسيع نطاق الضلاعة للطلبة في هاتين 
ا لخصوصيتين بترقية البرنامح في منتهاه إلى أعلى رتبة من الكتب المشهورة التي شهد 
ها العا مون بغزارة العلم وإحكام الوضع» مع جعله متدرجا نحو هذا المرتقى في 
ا مناهح الموصلة إلى صحة تصور معاني العلوم» والقدرة على تطبيقها تطبيقا سريعًاء 
وتنمية الملكات في التحرير والتقريرء ليتخرج من هذا التعليم المقتدر على الغوص 
في| درس من المسائلء المضطلع بسبكها في أعز القلوب من الدروس والرسائل. 

وقد أمكنت الاستعانة على تحقيق هذا المقصد بالتقليل من ساعات التلقي» 
والتكثير من ساعات العمل الشخصي للطالب؛ إذ يعهد له بأع|ل علمية يعملها 
غاج الدرن مجني مل الراز بن براد اماب ب ۷ن ا ان 
منحط الكفاءة في ناحية من نواحي ثقافته العامة إلى منزلة تة تقض على فكرته العلمية 
بالقصور أو الاختلال» وبخاصة نحو الناحية الأدبية a‏ المعارف الرياضية 
والطبية. كل ذلك مع المحافظة على تفوق نسبة العلوم الشرعية والعربية في كل سنة 
من سني التعليم» مع أن البرنامح قد حقق الانتهاء في العلوم المتممة إلى منتهى حيد 
يناسب عظمة هذا المعهد وقيمة شهادته. 

هذا وقد وسّع البرنامح في أوقاته ناحية الأخلاق الدينيةء والآداب 
الإسلامية» والتخلق بخلق القرآن المجيد. ثم تعزز ذلك التوسع بالتخلق العملي با 


المَ لزب : عب وسال ۲۰۰۱ 
شمله النظام الموضوع مدارس سكنى الطلبة من الاعتناء هذا التخلق؛ إذ أصبحت 
المراقبة حازمة على الطلبة في سلوكهم الديني بالتخلي والتحليء والسير بهم نحو 
طريق الأدب والمروءة» وقطع دابر الفوضى› وأخذهم بالانقياد للنظام» وحهلهم على 
المظهر المحمود. وصار شيخ المدرسة مطلوبًا بقضاء أغلب الأوقات فيهاء مع 
الالتزام أن لا سند مشيخة مدرسة في المستقبل إلا لمن له الإقامة فيها. 

وللمحافظة على سلامة أفكار التلاميذ» وسلامة صحتهم قد نظمت في 
المدارس أوقاتهم» وجعل تحضير دروسهم وأشغاهم التي يكلفون بها تحت مراقبة 
شيوخ من حلة شهادة العالمية أو شهادة التحصيل» مع الإفساح هم في نظام أوقاتهم 
با يسمح هم بالراحة والنزهة والاستجام» لتدفع عنهم دواعي الكلال والفتور» 
ومع القيام على حفظ النظام الصحي واتخاذ وسائل التطهير والعيادة الطبية ووضع 
الأدوية للمعالحات الاستعجالية. وقد وجدنا في إقامة ذلك إعانة يتوجه عنها 
الشكرٌ إلى جناب وزير الشؤون الاجتاعية» مفخر نبغائنا. وقد ابتدأنا في إبطال 
الطبخ في بيوت الطلبة وعرصات مدارسهم بإجاد مطابخ لثلاث مدارس وتنظيم 
قاعات طعام منظمة ينخرط فيها الطلبة باشتراك مالي» مع افتتاح قسم للطعام 
لمجاني بمائدة شرف همم لاإيجادها تبرع بع الأفاضل» ورسمنا فيها ثلاثة من 
التلامذة: تونسي وجزائري وطرابلسي» فكانت رمرّا على أخوة أهل الشال 
الأفريقي في التغذي من علوم هذا المعهد. ) 

وإن ما نرتجيه من تام مرافق السكنى الصحية العصرية وشموها جميع 
اللحتاجين من الوافدين في طلب العلم يزيدنا حرصًا على إنجاز المشروع العظيم: 
مشروع الحي الزيتوني» وتأكيدا للثقة في الجحمعية الساعية لتشييده تحت رئاسة فضيلة 
العلامة الجليل شيخ الإسلام المالكي"" بارك الله في علمه وفضله. وقد لاحظنا من 


)١(‏ هو الشيخ محمد العزيز جعيط. 


۲ ی : اجات ومتابکات مات 


إقبال الأمة على هذا المشروع الصالح إقبالاً نرجو أن يتزايد بفضل الإعانة الأدبية 
المرتجاة من جناب الوزير الأكبر في مخاطبة الرؤساء الإداريين بالمملكة للحث على 
الإقبال على الاشتراك» وما صدر من جناب وزير العدلية امام من الخطاب لعموم 
الهيئات الشرعية والعدلية في التنويه بمذاالمشروع والحث على تعضيده» بارك الله في 
كماله» وزكى فضائل أعماله. وني هذه النفحة الإلمية من المؤازرة والتأييد التى غمرتنا 
من عموم الأمة حكومة وشعباء اكتسبنا واكتسب أبناؤه الطلبة عدةً لنازاة 
الأزمات» وتذليل العقبات. 

فقد مر هذا العام على الطالب بأشد صعوباته» فمن فقد المساكن» وقلة 
الأزدواد والكسى» وغلاء الأدوات» وفقدان الكتب» فصابروا في هذه الشدة 
ا لخطيرة على اللأواء» وكانوا للعلم خير أنصار وأولياء وامتلوا للنظام المدرسى 
امتغالا يصلح للحياة النظامية مغالا. فإذا نحن أخحذنا بعضهم على تخلف آو e‏ 
انها نؤاخذهم ونحن نالم کا اون وتضمر همم ا معذرة التي يدعون» ولكننانعمل ‏ 
هم عمل مَنْ طب ين حب» ونسوسهم سياسة ناصح وأب» يغالب رقته وعطفه 
حين ينظر إلى مستقبل زاهر بون عليه الوحشة التي تمتلكه في الوقت الحاضر. 
ولذلك لم نزل نتوخى همم ما يجمع بين بذل النصيحة وبين مراعاة أزمانهم 
الشحيحةء فربم| أعقبنا العقوبة بالعفو الجميل» وأتبعنا الحرمان بالتأجيل» عسى أن 
يكون مزج اللين با لحرص لنجاحهم خير كفيل» كا قال القاضي الفاضل: 
مَانَاصحتك خبايا الودَمِنْ جل مَاليتَلك روون العذل 
يي فك ت أى انئش ايتي باذ ارال تيْءيو الزكر“ 


(1) نقل عن صلاح الدين الأيوبي آنه قال يومًا للقاضي الفاضل: «لنا مدة لم نر فيها العماد الكاتب» 
فلعله ضعيف» امض إليه وتفقد أحواله. فلا دحل الفاضل إلى دار العماد» وجد أشياء أنكرها في 
نفسه» مثل آثار مجالس أنس ورائحة خر وآلات طرب»» فأنشد البيتين. ابن حجة الحموي» تقي 
الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله: طيب المذاق من ثمرات الأوراق» تحقيتق أبو عبار السخاوي 
(الشارقة: دار الفتح» ۱۹۹۷)» ص۸. 


و ار 


- على أن هذه الصعوبات الحمة التي اعترضت سير التعليم قد كان الكثير منها 
نازلاً على جوهر برنامج التعليم» ما عرض المشيخة للاقاة العناء العظيم. وأهم 
ذلك ما لاح في فقدان كتب الدراسة والحاجة إلى محلات التعليم» فاعتمدنا في جبر 
نقص الكتب على همم فضلاء الأمة الذين أمدونا بنسخ قلائل من الكتب المقررة في 
البرنامج» أمكن أن توفي بحاجة الشيوخ في الجملة. وني مقدمة هذه الأريحيات نذكر 
أريحة جناب وزير الدولة الذي أمد مكتبة الطلبة بعدد ذي بال من الكتب المدرسيةء 
لا یزال عضدًا للعلم وذويه. 


وقد دعا هذا الخال الاضطراري إلى توسيع دائرة إملاء تلاخيص الدروس 
توسيعًا كاد أن يشمل جِيعٌَ مواد التعليم. وعلى ما أوجد هذا التوسيع من إفراط في 
الاعتاد على إحدى طريقتي الإملاء أو المراجعة بالكتاب» ومن مضايقة في الأوقات 
دعت في كثير من الدروس إلى عدم البلوغ بالضبط عند المقادير المقررة» فقد كان من 
جهة أخرى عونا على توجيه الطلبة نحو الناحية العملية التطبيقية» وعلى تكوين 
دواعي التآليف والتصنيف للمشايخ المدرسين. 


وأما محلات التعليم التي عظمت مشكلتها بتوسيع دائرة التعليم الرياضي» 
والإكثار من الأعمال التطبيقية في دروس العربية» وتعدد الفروع بالحاضرة وخارجهاء 
فقد توصلا إلى تخفيف الشدة بإيجاد أقسام دراسية بالحاضرة وسوسة والقبروان. 
ورجاؤنا ان نتمکن في العام القابل من نوال بنايات مناسبة» وذلك ما تحصلنا فيه 
على وعود معتبرة من المراجع الحكومية. 

هذا ما دخل في اختصاص المشيخة من الصعوبات التي ذللت في المنطقة 
EN EE‏ 
الناحية التشريعية أو الناحية الماليةء سعينا فى علاجها بالأسباب» وسلكنا ها الأبواب. 
فوجدنا من فضل الله تسهيلاً عجيبًا جعل مناها الأقصى قريبًاء وأكسب اليئات التي 
أعانت على تحقيقها فخرًا خالدا» يسجل لجميع أفرادها واحدًا واحدا. فقد وجدنا 


et‏ ی : مراجات مابات مات 


لدی أعضاء مجلس الإصلاح ورئيسه انقطاعا إلى علاج المشاكل التي طرحت لدى 
آنظار ذلك المجلس» حتى توصلوا بمضاعفة الجهود وموالاة الأعال إلى وضع لائحة 
رفعت عن إجماع آصواتهم إلى الوزارة الكبرى ليجري اللازم في عرض ما تضمنته على 
الطابع السعيد» وهي لائحة تتضمن إصلاح نظام الإدارةء ونظام المدرسين» ونظام 
التعليم» وامتياز الشهادات» تذلل با إن شاء الله ثلاث عقبات كأداءء هي: )١(‏ 
عقبة الميزانية المالية بتصيير مشيخة الجامع مستقلة في تحرير ميزانيتها وتصريفهاء (۲) 
وعقبة القيمة الدولية لشهادات الجامع بتنظيرها با يقابلها من الشهادات الثانوية 
والعليا وما يقتضي ذلك بالأولى أن تكون أصغر شهادات الجامع -وهي شهادة 
الأهلية- حققة الإعفاء التام من الخدمة العسكرية الذي هو من حقوق الشهادات 
الابتدائية فضلا عن الثانوية. (۴) وعقبة التعليم التحضيري للجامع بحسب نظر 
امشيخة على عموم المدارس القرآنية والكتاتيب» وهو المبداً الذي خطونا نحو 
تطبيقه با لاتصال بال مدارس القرآنية الحرة وتخطيط برامجها وتفقد العمل ا. 

على أن ناحية التسهيلات المالية لتقوم المقاصد الإصلاحية قد تم منها أمر ذو 
بال با لقينا لدى السادة النواب الأمناء -أعضاء المجلس الكبير- من بذل الجهود 
العظيمة في خدمة القضية الزيتونيةء والنضال عنهاء حتى تم تقرير جميع الاعتمادات 
اللزومية التي اقترحنا تقريرها في ميزان الدولة للعام الجاري» فكانوا اللسان الناطق 
بالإإعراب عن رغبة عموم الأمة منوبيهم في شدة التمسك ذا التعليم» والحرص 
على إنهاضه وتو سيعه. 

وإن الوقت الذي مضى في تحقيق هذه التأسيسات ENT‏ 
سير النهضة التدريسية والتنفيذات الإدارية بها عم من التكاتف والإخلاص اللذين 
وف بين المقاصد ومزجًا بين الأشخاص فيا لقينا من العلاء الجلة -أفراد اهيئة 
التدريسية- من الحرص والإعانة على تنفيذ البرنامج والنظم التدريسية» إعانة بلغت 
درجة الإيثار على الصالح الذاتي» ومزجت بين المشيخة وهيئة التدريس مزجا جعل 
هذه الهيئة مشاركة في سن كل عمل يرجع إلى برامج التعليم ونظامه» وإنا لنرجو أن 


م 
ر رر ص 


اتع :ريال | e‏ 


يدأبوا على مواصلتنا بآرائهم الصائبة. وكذلك من الشيوخ المكلفين بالتدريس في 
المعهد وفروعه» والاأساتذة القائمين بتذریس الرياضات والطبيعيات الذين أخلصوا 
ني إيصال الطلبة إلى الدرجات التي رجوناهاء فكانوا محل الظن من الوفاء بر الأبوة 
التي أودعناهاء وقربوا بين الثقافتين الزيتونية والصادقيةء فقربوا من هذه الأمة 
مناها» وكانوا ق مقابلة الشيوخ الزيتونيين القائمين بالتعليم في الصادقية خير مظهر 
لصفاء الأخوة الإسلامية من كل شائبة منكرة من شوائب الطائفية والعنصرية. 

اما ولھ ۲ من حض ران اا أعضاء اء جس و 
إدارة فروع المملكةء E‏ ا ووکلاء 
الكتب والقيمين من الأعوان» فلو أننا حاولنا شکرهم لكان لساہم يثني عليهم» 
a ٣ E‏ عن آریاجا؛ ۰ جهود 


فقد شارك فی امتحان شهادة العالمية في العلوم سبعة وأربعون» آحرز منهم 
تلك الشهادة واحدٌ وعشرون. وشارك في امتحان العالمية في القراءات اثنان أحرز 
كلاهما على الشهادة» وشارك في شهادة التخصيل في العلوم مائتان وأربعة وسبعون» 
نجح منهم مائ وسبعة عشر» وني التحصيل في القراءات ثمانية أحرز منهم على 
الشهادة سبعةٌ وتخلف واحد» وني شهادة الأهلية أربعمائة وواحد وستون أحرز 

منهم ثلائهائة وثمانية وثلاثون. 

وإنها نتيجة في جلتها - َة سارة» تكافئ شرف هذا الجمع الذي أقبل على 
تلقيها بعناية ڌ ری ھم عر چا وب بین خرف غل ا ا ہم» فیدرکوا 
مقامًا نبيهًاء ويفخروا با لأمتهم من العناية بإكرام النوابغ من ببنها. ) 


5 ر : اجات مابات ونان 


فباسم الميئة التدريسية والإداريةء واسم عموم طلبة المعاهد الزيتونيةء أتقدم 
بشكر هذا الإقبال العظيم الذي تكامل بحضور صاحِبَيْ المعالي الوزيرين الجليلينء 
لا زالاً أقوى سند للنهضة العلمية في مقاصدها الخبرية» واستنارَ باهيئة الشرعية 
العلية عنوان الشرف العلمي والعدالة الدينية يتقدمها فضيلة جناب شيخ الإسلام 
لا زال في أفق المعالي بدرَ تمام» وجناب شيخ الجامع الأسبق الذي سجلت له 
عرائص هذا البيت ذكرياتِ ما بذل في خدمته من نصح واستقامة» وما قرب لطلبته 
من نجاح وكرامة» وازدهر بحضور هذه النخبة الكريمة من قادة الأمة ونواماء 
ورؤساء الميئتين العدلية الموقرة والإدارية المعترة» ومثلي الصحافة الوطنية التي ها في 
توسيع صدى نهضة التعليم الزيتوني أكبرٌ مزيةء ورؤساء الجمعيات والمنظات» ووجوه 
الميئات الحرة من العدول والمحامين والفلاحين والتجار وأرباب الصناعات. 

فإن التفاف هؤلاء الفضلاء حولنا يقوي الساعد» ويكون على البراءة في بذل 
الجهد خير شاهد» ويدعنا نعتبر جميعهم شركاء لنا في شرف الخدمة» ومعينين على 
توجيهنا للعمل بصادق الممةء متواصين بالإخلاص هذا المهم الخطيرء وتطهير 
النفوس من أدران التخاذل والتقصير» ومراعاة حق الله في احتال هذا العبء 
الجليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


2 
e و‎ 


الت لزب : عيب وال N‏ 


حوار حول إصلاح التعليم الزيتوني ٠‏ 


[من تقديم محررالمجلة] : 
تفطنت الصحافة الإنكليزية والأمريكية منذ عشر سنوات إلى ضرب جديد 
من النشر فتح كنرًا ثريًا أمام أعين عبي الاطلاع» ومكن الجمهور من آفكار الذين لا 
المستطلعين عن دخائل وحالات ما كان الأدباء يأہون لتدوينها مع أنها من الأهمية 
بمکان. وذلك آنہم فتحوا باب الأحاديث مع كبار الميئات وأصحاب الأشغال» أو 
المواهب الفكرية» وخصها بعنوان (ساعة مع....) فمکنوا الحمهور من مطالعات 
عديدة ودراسات ما كانت تصله لولا ذلك الاختراع. 
وقد تابعت أوروبا هاته الخطوات فظهر نفس هذا العنوان في الصحافة 
وإطلاع جمهور المتأدبين على عناصر روحهم وطريقتهم جريدة «الأخبار الأدبية) 
أكر الصحف الفرنسية المتمحضة للأدب. 
ثم رأينا مجلة «الملال» المصرية تفتح هذا الباب في العام الفائت» ثم تسددِ 
- خحطواتها فتوفق في أحاديثها الاجتاعية والاأدبية. ومع أننا عزمنا في فتح هذا الباب 
تعقب سنة زميلتنا الفرنسية لتمكن عموم قرائنا في الشمال الإفريقي من نافذة 
(1) نشر هذا الحوار ني مجلة العام العربي (التي كانت تصدرها مكتبة العرب بتونس)» العدد »٤‏ جوان 


[یونیو] ۱۹۳۰١‏ (ص٤٠-۱۸)‏ بعنوان «ساعة مع صاحب الفضيلة الأستاذ محمد الطاهر ابن 
عاشور: إصلاح التعليم في الجامع.» ) 


۲۰۰۸ و : مراّات مابات ونان 


يشرفون منها عن الدب الإفريقي والاأدياء الأفارقة في مجالسهم العادية وآفكارهم 
التي لا يشوبا محل ولا تطلية. مع ذلك فقد رأينا فتحه بهذا الحديث الذي نقدر له 
همية واسعة هائلة بين القراء المتشوفين لما بخيبه الخمول -السائد اليوم- للثقافة 
العربية في الشتق الشرقي من إفريقيا الشمالية. ولا غرو فالمعهد الزيتوني ركن الدين 
الإ سلامي والثقافة العربية هناء يمتد نفوذه إلى حوالي الستة ملايين من النفوس بين 
تونسيون وجزائريين وغيرهم» ويرون فيه القبلة والملاذ. 

وصاحب الفضيلة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور أحد المشار إليهم بالبنان 
بين العناصر العاملة في تلك اللجنة التي ألفتها الحكومة لمشكلة إصلاح هذا المعهد 
لمقدس على عاتقهم» هذا فضلاً عا لنا من الثقة في ثقافته المكتبية واطلاعه الواسع 
(...) وهكذا تلقانا الأستاذ ببشاشته المعهودة» وتقدم بنا إلى قاعة الاقتبال» فرجعنا 
معه إليها. وهي قاعة رحيبة مؤئثة برياش من نوع لويس ٤٠ء‏ وتتوسطها منضدة 
مستديرة عليها كرة ضخمة من مصورات الأرض» وقد أطل من جدران البيت كبار 
رجال الدولة في العهود المتأخرة» قرأنا على بعضها ما كان قريبًا منا كلمات تاطف 
حبية قدمھا ہا أصحاما. 

وآخيرًا جلسنا وبدئ الحديث» فأطلعناه عن خاطرتناء فلم يتهيب» بل أظهر 
انشراحا للأمر» واستحسن طريقة إمداد الجمهور بآراء نفس المسؤولين. ثم جرى 
الحديث الذي امتد إلى أكثر من ساعتين! فلم نر بدا من الالتحاق إلى تدوين نص 
أجوبة فضيلته... 

سؤال: ما هو رأي فضيلتكم في إصلاح المعهد الزيتوني؟ 

جواب: قد كان المعهد الزيتوني بصفته كلية علمية دائم التطور حسب توافر 
المهيئات. فقد وضع أساس نظامه الحاضر المنعم المبرور أحمد باشا سنة ٠١١۸‏ ورقم 
نص ذلك النظام بياء الذهب في معلقة ضخمة أقامها إلى جنب باب المعهد في 
إطارها البهيج لتكون تذكارًا شاهدا. 


آل الل : ب وسال ۰۹ 
فصدر عنها القانون الأول الذي نص على دقائق التعليم هنالك» ووضع له أسسه 
الملحكمة وأساليبه الملائمة لذلك الزمان. ) 

ومنذ هذا القانون نجد الحكومة تجمع بين الفينة والفينة اللجان لتنقيح ما 
يظهر فوات زمانه حسب التهيوؤ وتطور الشعور العام. فقد تشکلت عام ۳10 
[الموافق ۱۸۹۸[ لحنة لإإصلاح التعليم”"» وهي التي نتج عنها إدخال بعض العلوم 
العصرية في مواد امتحان «التطويع» با لجامع الأعظم دون أن يخصص لتك العلوم 
دروس في الجامع الأعظم» وإن) اعتمد في ذلك على الدروس الخارجية» وكانت 
ا لمدرسة الخلدونية قد نظطمت دروسًا ليلية لتلك العلوم. 

ثم تشكلت اللجنة الثالثة التي صدر عنها قانون ١۱۹۳ء‏ فأدخلت إصلاحات 
ا ا و ا 
ا لجامع الأعظم. 

وفيا بين هذين الاجتاعين أصدرت الحكومة تراتيب مهمة ضبطت بها طرق 
التحصيل على خطة التدريس بطريق المناظرة والامتحانات المشتملة على الكتاي 
والشفاهي تدريسًا وأسئلة. 

ا کو ا کک اکر وجرت الا 
جديد تبعا لما ولده الزمان من التطورات الفكرية وغيرها. وبالفعل عينت اللجنة 
من جديد لتضع نظامًا للتعليم ملات] للحاجات والكفاءة المتوفرة. وقد أتعمت أعباطها 
إذ ذاك في دائرة مناسبة لما دعت إليه الأحوال في ذلك الوقت» غير آن مقرراتها ن 
يتسن إبرازهاء إلى أن دعي صوت أهل العلم وظهر قانون خحطة العدالة. 


(1) عين هذه اللجنةً العام الزيتوني النحرير والوزير الأكبر حينذاك الشيخ محمد العزيز بوعتور جد ابن 
عاشور لأمه» عليه| رحة الله. 


1۰ ری : اجات مابات ومان 


فوجوبٌ الإصلاح ليس محل نظرء بل هو حاجة وضرورة لا بد منهاء فقد 
أحس ما الأساتذة» وأعلن بطلبها الطلبة» وحمعت الحكومة اللجنة الأخبرة تقديرًا 
ها وإجابة لصوتها. 


وبهذا الاعتبار نعرف أن هذا الاجتماع اليوم هو ثاني اجتماع دعى إليه إجابة 
اقتراح التلامذة» إِذ لا ننسی آن اجتماع عام ۱۳۳۰ [۱۹۱۲] كان هو أول اجتماع 
وقع لإجابة طلب الطلبة. 

سؤال: ما هي غاية هذا التعليم؟ 

جواب: تأسس التعليم بجامع الزيتونة بباعث شريف جدًا وهو رواج العلوم 
الإسلامية واللغوية وما عسى أن ينتدب إلى تعليمه من له براعة في علوم لا تنافيهاء 
فقدیًا درست فيه الفلسمة والمنطق» وأهندسة والحساب الراقى والطب على 
الأساليب التي كانت جارية في عصورها. 

ثم كان المقصود من وضع أساس النظام فيه على عهد المقدس طيب الذكر 
بين أهل العلم أحمد باشا تخريج الأكفاء للوظائف السامية» سواء في ذلك العلمية أو 
الشرعية أو السياسية. وبالفعل ظهر من متخرجيه من زان هاته الوظائف» ولم تزل 
أغراصًا لمصلحيه رامية إلى هاته الغاية بمراعاة ما تقتضيه العصور في كفاءة 


متخرجيه. فغايتنا الكبرى في إصلاح التعليم أن نجعل من المعهد طريقا لتخريج 
طبقة كفيلة بحفظ كرامة علماء اللإسلام بين مختلف عناصر هذا الحيل. 


هذا من جهة» ثم أن نرفع مستوى الكفاءة من جهة أخرى بين خريجيه لنمكنهم 

من تبوء مركزهم في خدمة بلادهم عن جدارة واستحقاق لا يمكن أن يفوقهم فيها 

خريجو المعاهد الأخرى» فإن تطور الزمان ضيق من الدائرة أمام المتخرج الزيتوني با 

كاد أن يحصره في المناصب الشرعية والعلمية داخل المعهد» بحيث إن المتخرج 
يضطر إلى حضور دروس تكميلية كلا راد سلوك غير هذين الطريقين. 


الق الزبح : أب وسال 1۱۱ 


لا سيا وآن تزايد الإقبال على الالتحاق بالكلية الزيتونة يضطرنا للتفكبر في 
مستقبل هذا العدد الذي سيتكاثف محصوله على توالي السنين. 


سوال ما رآیکم في درجات التعلیم؟ 

جوابت: التعليم في المعهد اليوم ثلاث مراتب» ولکنها لا تتایز بشهادات 
تعطى في ختام كل مرتبة إذا استشنينا شهادة ما نسميه بالتطويع» وهي شهادة انتهاء 
التعليم الثانوي. فهاته المراتب جب أن تتهايز بشهادات تعين كفاءة حاملها فتصبح: 
.١‏ درجة ابتدائيةء ۲. درجة ثانويةء ۳. درجة عاليةء بعد أن نحدد كفاءة داخلى 


الابتدائية نفسها. 


ماس جار آل ات کل بات عل اای نان من امرتبة الابتدائية بقطع 
النظر عن درجة قصوره مما قد يضطر معه الطالب إلى البقاء مدة طويلة قبل أن 
يتمكن من مسايرة الدروس» وفي ذلك من التشويش على الأستاذ وإضاعة الوقت 
عن الطالب ما فيه. 


فإن المعهد ليس فيه شيء من «التعليم الأولي»ء بل المفهوم في طلبته معرفة 
القراءة والاستعداد لفهم القواعد ليتمرنوا على تطبيقهاء فلا يمكن أن يقبل فيه 
الأميون بحال. ومن هنا قام التساؤل عن الوسائل التي تؤهل الوافدين للحالة التي 
ستشترط عليهم» خصوصًا مع قلة المدارس الحرة التي تراعي التهيئة للمعهد وحالة 
الكتاتيب والزوايا التي لا تزال في ضمور. 


سؤال: ما هى يزات الشهادات؟ 


جواب: تدركون أن عمل اللجنة يقف عند حد وضع الطريق لرفع مستوى 
الكفاءة التي جعل الخريجح جديرًا بخدمة بلاده وحكومته» ثم تقديم «الاقتراح» إلى 
الحكومة ب) تراه مناسبًا ههاته الكفاءة من الميزات» أما تثبيت تلك الميزات عمليا 
فشيء ليس يي دائ ة نظرنا ولا هو من شأنناء لما يقتضيه من خابرات مع ختلف فروع 
الدولة وخختلف إدارتها. ) 


11۲ ی : اجات مابات وتمان 


أما اختصاص المعهد فيتناول: .١‏ الديني الشرعي» ۲. العربي من لغة وأدب. 
فيخرج الأيمة والوعاظ والقضاة والموثقين ويخرج الأساتذة الأكفاء. 

سؤال: كيف تقر العلوم العصرية في ا لمجامع؟ 

جواب: العلوم العصرية موجود بعضهاء إلا أن المفكرين من آهل العلم 
اتفقوا على ن الموجود اليوم غير كاف في تكوين ثقافة صحيحة في متخرجي المعهد. 

لذلك اتفقوا على وجوب إلحاق كثير من العلوم التي ها آثر صالح في تثقيف 
الآذهان. وقد قررت لحنة سنة ٤٤‏ ما يجب من هاته العلوم» وأهمها علم صناعة 
التعليم وما يتوقف عليه من العلوم الأخرى التي منها علم النفس وعلم الفلسفة. 

كا حصل الشعور منذ مدة بأن دراسة الموجود من العلوم العصرية بين 
أساطين الجامع وفروعه لا تأتي بالنتيجة المطلوبة لما تتوقف عليه دراستها في المادة 
والأسلوب من وسائل لا یسمح بها مکان هو مسجد قبل كل شيء. فلذلك فکرت 
النظارة -باتفاق مع الوزارة وبتسهيلات من بعض أهل الخير""- في تخصيص حل 
لتدريس هاته العلوم في البيت الملقب «بمحكمة ابن عصفور» "» ووقع فتحه أوائل 
هاته السنة الدراسية لتعليم العلوم العصرية» بل وما بحتاج إلى طريقة تشبه طريقة 
تدريسها كعلم الفرائض العملي وعلم الرسم والإنشاء. غير أن هذا المحل سيصبح 
إزاء البرنامج الحديد غير كاف لإيواء تلامذة هاته العلوم وما سيلحق ما. 

هذا وستشتغل اللجنة بالبحث عن الوسائل التي تسمح بتلقي هاته العلوم 
عمن هم كفاية فيها ومقدرة صحيحة على تعليمها بكيفية نافعة» ولو كان من غير 
أساتذة المعهد إذا م يتوفر فيهم الشرط المذكور. 

سؤال: ما هو رأيكم في محلات التعليم؟ 
)١(‏ هو السيد الحاج قاسم بن يوسف - مرر المجلة. 


(۲) لعلها سميت بالمحكمة؛ لأن أبا البركات بن عصفور الذي كان إمامًا وخطيبًا بجامع الزيتونة كان 
قد سند ولاية (الحسبة) هى ولاية تتناول عحاكمة أهل السوق. - رر المجلة. 


ال البح : عب وسال 1۳ 

جواب: تلقى دروس المعهد اليوم بصورة حاضرات منتظمة بحضرها من شاء 
متى شاء! فإن طبيعة المسجد لا تمكن الإدارة - مها حاولت - من وضع البرامج 
الدقيقة لحضور تلك الدروس. وهذا النظام ليس من شأنه التعكير على طبقة التعليم 
العاليء إلا أن المشكلة على أشدها في دروس الطبقة الابتدائية التي اضطرت النظارة 
اليوم لإخراجها من جامع الزيتونة وتخصيصها با لجامع اليوسفي في العاصمة. 

ومن أهم الإصلاحات التي سيكون ها أثرها الكبير تعميمُ نظام الجامع 
اليوسفي على خمسة المساجد الكبرى التي تقوم بوظيفة التعليم بالجهات الخمس من 
المملكة» بحيث تصبح هذه المساجد فروعا من الكلية الزيتونة بجميع معاني الكلمة. 
فإذا انتقل الطالب منها إلى العاصمة» اعتبرنا له ما شهد له به الفرع الذي هو منه. 

وهذا إصلاح كبير يخف به تيار الوافدين على معهد العاصمة» ويسهل على 
الراغب طلب العلم حيث جد نفس النظام ودرجة الكفاءة بالقرب منه. غير أنه 
يتوقف على تأسيس نظام متين في هاته الفروع» لا يوجد اليوم منه إلا أشباحٌ لا 
أرواحَ فيها. ولذلك لم ينكف تلامذة تلك الجهات عن تجشم مشاق الاغتراب لتلقي 
تعليمهم الابتدائي بالحاضرة. 

سؤال: ما هو ري فضيلتكم في إلحاق مواضع التعليم الابتدائي الأول 
كالكتاتيب والزوايا بدائرة فروع المعهد الزيتوني؟ 

جواب: هذه مسألة من الأهمية بمكان عظيم» وقد اشتغلت النظارة بمخابرة 
الورارة الكرى ن الامر دمن إذ لا بخفى أن هاته المواضع التعليمية الصغيرة 
لو تمنح تنظيًا وضبطًا لمكن آن تصبح مدارس ابتدائية أولية للتعليم الإسلامي 
العربي» فتسد بها تلك الثلمة الواسعة التي بقيت مفتوحة في أول حد من حدود 
تعليمناء بحيث يكون خريجها كفا لتلقي تعليم الفروع الستة للمعهد الزيتوني 


ءة تأمة. 


16 رس : رجات تابات ونان 


سؤال: ولكن هل يمكن الحمع بين أجزاء ذلك الضبط عليها وبين كونها 


جواب: إن التعليم الحر في جميع البلاد يخضع لمراقبة إدارات التعليم» حتى لا 
تصبح حريته سبيلا لتضليل أفهام التلامذة أو السير مهم إلى طرق تبلغ إلى غايات 
غير مقصودة لأوليائهم» لا سيا وهم في فجر النشأة الفكريةء فتجب المحافظة على 
أوقاتهم وأذهانهم. فكل تفريط يصبح خسارة لا تصيبهم وحدهم بل تتعداهم إلى 
الأمةء وهو ما نشاهده في كثير منها بمزيد الأسف» فهو يرجع إلى أساس اجتماعي 
وهو تقييد الحرية غير المنظمة ب| فيه نفع المجتمع. 


ال لزب : عب وال 10 


خمس رسائل إلى الشيخ محمد التخلي ٠‏ 


(AYE /ITEYT-IATA YAT) 


الرسالت الأولى 
ا لحمد لله 


المرسی في ۱۲ ادى الثانية ۱۳۲۳ [أغسطس ]٠۹۰١‏ 
إلى الأستاذ العلامة النحرير شيخنا سيدي محمد النخلى أبقاه الله مثالا 
للكال» وقدوة تقدم للرجال» سلام وتحية وإجلال. 


قرأت أيه التقّاد الأريب كتاب وصولكم» وحمدت الله تعالى على سلامتكي 
ورجوته أن يقر عينكم بمشاهدة الوطن"" والأهل» وأن لا يى قلبكم ذكرى الوطن 
العلمي والأبناء النفسيين ٠‏ حتى تعجلوا الأوبة فنراكم سالمين مسرورين. أما صدى 
ذلكم الخبر السار الذي شرفتموني به» فلم يزل يطن بذني فيزيدني شوقًا إلى لقياكم. 
شرت قصيدة التأبين“ فسرت العقلاء وساءت الحاسدين. الرأي العام لا 
يشعر بهاته الأشياء أبدّاء إنا همته حرفته وبطنه. وإنا الداء العضال هو أولئك 


)۱( ثار الشيخ محمد النخل )۱۸4 ٤-‏ ۱۹۲): سيرة ذاتية وآفكار إصلاحية» تحقيق حمادي الساحلي 
(بیروت: دار الغرب الإإسلامي» طا ,),)٥۵‏ صض ۲۹۹-۲۰٥۹‏ . 

)۲( المقصود مدينة القيروان بلد الشيخ النخلي. ) 

) لعل الأولى آن يقال «الروحيبن؛» وهي العبارة الشائعة في مثل هذا السياق.‎ (mW) 
هي مرثية قاها الشيخ محمد النخلي في الشيخ محمد عبده. اظر آثار الشيخ محمد التخليء‎ )6( 


ّ . ۲۰۸-۲۰۹ ٦ص‎ 


۲۰۱٦‏ : اجات تابات نات 


الأنصاف الذين بحسبون آم على شىء فلا يزنون الأمور ولا يسكتون سكوت 
العاجزين لتركب جهلهم» وأولئك الشيوخ السذج الذين هم «أنيميً»" الأمة. 
ومه) يكن من طعنهم في زواياهم ودهانهم في مجتمعاتهم بالناس» فإن تلكم المرثية 
قد أخحرست كثيرًا من الناس» وأدخلت المسألة في طور جديد؛ لأن جنابكم بعيد عن 
بعض التهم التي ربا نبز بها غيركم» حتى قال الشيخ جعفر: «ما بال الناس يطعنون 
على عبده» إن هو إلا علامة نحرير» وفقده رزية عامة» هب أن له خالفات.» 

أذكركم بجواب الأستاذ الإمام» ثم أرجو أن تتقبلوا منى أطيب التحيةء 
والسلام. 


حرره ابنكم الداعي طاهر بن عاشور 


)١(‏ أنيميا كلمة أعجمية تعني فقر الدم» ويعبر عنها بالفرنسية بلفظة ةمه وبالإنجليزية بكلمة 


.anemıia 


الت لزب : عب وسال ۷ 
الرسالت‌الثانيت 

و 
e‏ 

جاءني كتابك سيدي على انتظارء فکان من شوقي مکان جرعة لاء من 
الآوار. جاءني يقدم إل کتاب الأستاذ الإمام فدس الله روحه الذي كنت نقلت 
E E E ERE‏ 
أقرؤه وعبرات أسفي تتقاطر عليه. 

الفكر العام ك قلت لكم في ذهول عن هاته الحوادث» ولقد رأيت من بعض 
العامة الترحم على الأستاذ والاستغفار ليس إلاء لأنهم سمعوا آنه كان يحب تقدم 
الإسلام ويسعى إليه» فأين هم من الغوغاء المنتسبين للإسلام ونصرته الذين آذوه 

ذهبت المذاهبٌ في مراثي الإمام كل مذهب» وعرف منها ما كان مكتومًاء 
ففاز صريح التوقيع بمزية الشجاعة. ومهم يكن من سخط الجامدينء فإنہم ک) قال 
تعای: # لن روڪ إل ی ) ی رد٠٠‏ 3وا مو الین م اموا الوا 
ام 4€ [البقرة:٠۷].‏ 

کنت أسمع عن کشر من المعترضين»› فأود أن أواجههم فيصر حوا 
باعتراضهم» لأرهم الحق آبلح ساطعًا» ولکنى كنت آراهم عند اللقاء أقذر من 

قرأت حديث إلمامكم بأطلال مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان وما رأيتم من 
كتب نخرة وأوراق بالية ترفرف عليها أغربة الفناء التي رفرفت على أمة أضاعتها 
بالتاس البركات» ومت عنها بنسخ الأوراد ودلائل الخيرات. وإنا لا ننسى شكر 


۲۸ ری : اجات مابات ومان 


العناية التي أظهرها رجلّ من بنيهاء علم مقدارًَها فحفظها للعلم الذي لا وطن له 
على حين يضطهد علماؤنا الجامدون ويحقرون نابغي أمتهم إذا رأوهم يسافرون إلى 
أوروبا أو يعتنون بعلومها أو يطالبون بإصلاح تلات أمورهم. فهذان مثالان 
یکفیان حیاتہم وموتناء وتنورهم وظلمتنا. 

تصلكم بطاقة عضوية الخلدونية لتمضوها باسمكم وترسلوها إلي. 
ورجائي أن يوجه لي جنابكم رحلة إدوار بك إلياس”" «مشاهد أوروبا وأمريكا» 
وجزء «فوات الوفيات». 

وهذا شهر سبتمبر يزيدنا رجاءَ لقرب قدومكم سالمين إن شاء الله» وإليكم 
أطيب التحيات الزاكيات. 


والسلام من ابنكم الطاهر بن عاشور 


(۱) أصبح ا عاشور منذ سنة ۱۹١ ٤‏ عضرا في مجلس إدارة الجمعية الخلدونية 
التي آنشئت سنة ٦۱۸۹ء‏ وانتخب ناثبًا للرئیس سنة 1۹۱۰ . 

() إدوار (باشا) إلياس رحالة سوري الأصل» أرثوذكسي المذهب. استوطن مصرًاء وتقدم بها في 
الوظائف فصار مفتشا في وزارة الداخلية. قام بعدة رحلات في العالم» وما صنف في ذلك «مشاهد 
أوربا وأمريكا»» و«مشاهدات اليالك». توفي سنة /۱۳۲٤۱‏ ۱۹۲۳. 


ال البح : وب وسال ۲۹۹ 
الرسالت الثالثت 

المرسی في ۲۷ رجب ۱۳۲۳ [أکتویر ۱۹۰۰] 

إلى الأستاذ العلامة النحرير سيدي محمد النخلي أيده الله تعالى وأبقاه» ويسر 
لي قريبًا أن ألقاه. سلام وتحية وإجلال» وشوق إلى تلك الشيم الزكية والخلال. 

ما بعد آستاذي» فان الحاجات إليك كثبرة» والأوقات قصرة» وقد وقف 
قلمي عن الترجيح» واعتاض بآن يشر حها عند الملاقاة بلسان فصيح. 

وجهت إليكم محتوب الأستاذ الإمام فدس الله روحه» وآنا أضعه في هذا 
الظرف كا يصفد المحب على حبيبه باب عربة السفرء فأرجو أن يصلكم سالما. وقد 
أخذت منه نسخة كا تُؤخذ صورة الحبيب» وإن عزم جنابكم على توجيهه 
جليلة متى عم النور. 

من عجيب الاتفاق أن كتاب جنابكم الثاني وصل إلي وأنا بصدد تحرير كتاب 
كمكاشفة على فعلي» وما ذلك في جانب النفوس النيرة إذا تعلقت بغيرها بعزيز. 

٢ e“ $ 4 ۰٠ )( 

سمعت كلامًا على الدرس"" الذي شرعتم في إقرائه کا آعلمتموني» وآرجو 
ن لا اهر جنابكم بذلك وأن يتحفظ من المنافقين في التلامذة الذين * وَإِدَا لمو 
ذس اموا .. . € [البقرة:٠۷].‏ 


(۱) یشیر إلى قوله تعای: لیوط إن رس رك کن یلوا لك اتر باک بقظع ن الیل و انوت 
مم اعد إلا أرأنك إن مصيهاما صاب إن موعدهم البح أليس اصح يقرب )€ [هرد:٠۸)‏ 
وقد اقتبس المصنف الجزء الأخير من الآية عنواتًا لكتابه عن إصلاح التعليم. 

(۲) درس «رسالة التوحيد» للشيخ عمد عبده. 


الرسالم الرابعي 

من المرسی ۲ شعبان ۱۳۲۳ [اکتویر ۲۱۹۰۰۵ 

إلى الأستاذ النحرير» وإمام النقد والتحرير» وأحد رجال الإسلام المشاهيرء 
سيدي محمد النخلي المدرس الأعلى با لجامع الأعظم» حفظه الله تعالى وأيده. سلام 
وتحية وإجلال» وتحية زكية كتلك الخلال. 

وصلني كتابك سيدي» فبشرني بقرب لقياك» وصادفني في أيام أشغال» فحال 
دون آن آجاوبکم عنه باستعجال. ولو لا علمي بان جنابکم ينتظر جوابي من آن إل 
آخر لنت برشت يشت حتى آلاقيكم فأشرح الحال إليكم. آما وقد آمرتم بالبدار في أول 
فرصةء فها آنا ذا أعلم جنابكم أن الذي بلغني هو كلام من صديقنا الشيخ عبدالعزيز 
المسعودي خلاصته أنه سمع بالوزارة أن ناسًا انتقدوا عليكم إقراء هذا الكتاب" 
الذي هو ضلال (في زعمهم)ء وآنهم سيرفعون في ذلك كتابًا إلى الوزارة. فأزعجني 
هذا الخبر لعلمي أن الذرات في هذه البلاد تنقلب جبالاً وترجع على غير عباد. وأنا 
إن كنت آوقن آن ذلك لن يضركم آبدًاء لكني م أشته حدوث ما يشوشكم. والآّن 
اللغط خباء ولم أسمع بعد ذلك النباء والله يفرق الكائدين أيدي سبا. 


حرره ابنكم الداعي الطاهر بن عاشور 


)١(‏ هو كتاب «رسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده. 


القّالزح: ب وال ۲۱ 
الرنالح الخافسة 


مقام الأستاذ العلامةء النحرير المستنبر» سيدي SS‏ واصل 
اله بالمسرة أيامه» وأدام نفعه للأمة المغرورة المستهانة. ٠‏ 

وصلني كتابك الشريف فرد نسمة من نسات ملاقاتكم المفيدة» وأنسًا ما 
لفت من مجالسكم العلمية منذ أزمنة بعيدة. ولا يحسبن الأستاذ سكوتي عن 
الجواب أو عن المراسلة إلى هذا الحد استخفافا بشأن مقامهء أو نسيانًا قضاه البعد 
وتطاول أيامه. ولكن للشواغل -أيدك الله- يدا فوق يد الأمل لا تخطى لحظة ولا 
تدع للمسارقة فرصة» فمعاذ الله أن يتوقع تصرم من ذلك للود. وإنا ينقض انقطاع 
المراسلة عراه مها كان عن سآمة وتعمد» أما وهو مع الشوق إليها فلا يزيد إلا ثقة 
ها. لذلك كثر من شكوى المحبين مع البعد» فلم يكثر مثله مع القرب؟ 

شكوت إل -ولا بد من شكوى- ما علمته وعلمه الناس... وقد فضت 
حرية جرائدنا إلى الفوضى التي ستكون خطرًا على حرية ما نلناه حتى حق الإياس» 
وشابت رؤوس أناس. وكذلك شأن الأحمق يضيع على نفسه منافعه» بل كذلك عقبى 
إيداع السلاح بيد الأطفال أو المجانين» وكذلك تكون الحرية العرية عن العلم والتربية. 

شطت الحرائد في سائر مواضيعهاء وركبت متون الضلال والتهور» حتى 
ا ا ی 
بيد قوم قال في مثلهم الشاعر: ) 
ماع لقال ر سادید RE‏ لقال قيرمساء" 


(١۷(‏ البيت هو ثاني بيتين قام] أبو فراس وقد أشار بأمر فخولف» وأوه|: 
كيف أَرْجُو الصَّلاَحَ ءِ ِن أفرقَوم ص يعوا ا حزم فيوأي ضتاع؟ 
دیوان أبي فراس الحمداني» ص۲۱۹ . 


۲ و : اجات متا بات ولات 


ولعلها تجر على نفسها بعد هذا الحادث المشؤوم مراقبة شديدة بعد أن 
خسرت نفوذ ندائها في آذان الحكومة ولفتت روحًا من التطرف. نحن نقيم الدليل 
OP OSO ERE‏ 
م يزل بعيدا عن مطامعنا وانتظارنا. فنحن أحرارًا مثال التهور وحب الانتقام من 
الضعفاء والأبرياء» ومضطهدين مثال الاستكانة والتملق. والنفاق والانقسام 
وعدم التماسك والتباغض ونبذ الصالح العام قرناؤنا في بُؤسنا ونعْمنا. 

فجنابكم أكبر عند العقلاء من أن تز لمثل تلك الورقة التي يمنع من بروزها 
الشرع والأدب والقانون» كيف ومن بين ألفاظها هنات وفواحش ينزه عن ساعها 
المرء مع قرينه» بله الابن مع آبيه. ولا شك أن صاحبها مسوق بأيد من ورائه لعل 
جنابكم لا مجهلهاء فهي التي تزجيه -كا تُزجى لَعَبُ الظل- إلى ما يقول لإطفاء نار 

سيدي» إن هاته الأفكار» سواء كانت مكتوبة أو شائعة على الألسن» لا يتلقاها 
جنابكم إلا بالصفح. وهرير الكلب لا يقطعه الرجم» ولكن يقطعه الإعراض. وأنا 
أريد أن أفكر مع جنابكم بعد شخوصكم إلى الحاضرة في الخطة التي نصدر عنها 
لقاومة هاته الأراجيف وإقامة الأدلة على تكذيبها حتى لا يتسع الخرق» وعسى أن 
لا يعوزنا أمرها. والله يبلغني عنكم أطيب الفر» ومعاد التحية. والسلام من معظم 
قدرکم 


ابنكم الطاهر بن عاشور 


القالزبح : طب وال ۲۳ 
4 


أنا هاته المدة بصدد إكال كتاب «أليس الصبح بقريب»» وقد بلغت فيه الآن 
إلى الصفحة ۳٠۹‏ في باب «أسباب تأخر العلوم الإسلامية»» وعسى أن يكمل هذا 


أرجو من جنابكم أن تبلغوا سلامي إلى أخينا الشيخ سيدي محمد المقداد" 


فإنه يلاقيكم يوميًا بلا شك» وأن تسلموا له «مشاهد أوروبا وأمريكا» وجزء «فوات 
الوفيات» و«معرض السياسة» وجزء العطار على المحلي وكتاب «حفظ الصحة) 
الذي كنتم أعرتموني إياه» ليوجهها إلى صحبة البريد ولكم الشكر الجزيل. 

وعسى أن يلوذ بكم الفاضل الأديب الصادق سيدي صالح سويسي» فبلغوه 
سلامي وابتهاجي بلطفه وصدق هجته. ) 


)۱( محمد المقداد الورتتاي A¥0)‏ 140-1( < ديب وشاعر» کان نةا لا عاشور وأحد تلامذة 
الشيخ النخلي. تقلد خطة نائب جمعية الأوقاف بالقیروان بین سنتي ۱۹۰۱ و٤۱۹۱.‏ 


4 


رساتتان إلى الشيخ محمد الخضر حسين 


الرسالت الأولى 


إلى العلامة الخرين صديقى السك مش اة «السعادة العظمي» أيده اله 
تعالى» سلامٌ وتحية وإجلال كا يليق بذي قلم سعى بصريره في تقويم الأمة وتأييد 
شرعة الحقء وأطلع لأهل لتنا العربية شمسا طالا حجبها دو نهم سحاب مرکوم» 
وأعقب نهارها ليل عطل سباءه أفول البدر وإدبار النجوم» أما بعد 

ما سكنت هواجسي» ولا اختلف إدراكي بأن كنة حياة الأمم ونفثة روح 
استفاقتها من ستة الجهالة وفساد الأخلاق ليس غر بث الفضيلة وإيقاظ العيون"“ 
إلى الواجبات والحاجات الأوليةء بعد حيرتها في ظلات الشبهات التى غشيت 
أبصارّهاء وخيلت ها جيعَ ما بحيط بمركزها مهاوي تتوقع السقوط فيها إلى قعرها. 
فلا ريبة أا أشرقت عليها أنوارٌ التيقن» وأضاءت ها الأرجاء فتقدمت نحو غايتها 
بخطى واسعة» فما وصوها إليها بعد بعزيز. 

أما إن ذهبتٌ أفكر كيف يكون إيصالٌ هذا المعنى إلى أمة كاملةء وأي لسان 
يسمعها إن ناداها وهي تملأ من الكون فضاءٌ رحبًاء وتختلف في الشراب الخلاف 


(1) ابن عاشور» محمد الفاضل: الح ركة الأدبية والفكرية في تونس في القرنین ۱٤-۱۳‏ ه/ ۱۹-٠۲م»‏ 
نشرة بعناية محمد المختار العبيدي (قرطاج: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون - بیت 
ا لحكمة» ۲۰۰۹)ء» ص١١۱۸-۳".‏ بعث ابن عاشور بهذه الرسالة إلى صديقه الشيخ عمد الخضر 
حسين بمناسبة إصداره مجلة «السعادة العظمى» في شهر حرم سنة ۱۳۲۲/ أبريل ٤٠۱۹ء‏ وقد 
صدر منها واحد وعشرون عددا کان آخرها في ذي القعدة ۱۳۲۲/ ینایر ۱۹۰٩‏ . 

(۲) لعل الأوفق أن يقال «العقول» بدل العيون. 


الال : َالِ 
الذي صر جمعها صعبًاء فإني لا أجد خليقا بذلك غير لسانين: [الأول] لسان 
التعليم وإنه للسان حكيم» لكنه يشتمل على عقدة رب] لا تجعله نافعًا في ذكرى 
الذاهلين وعظة المسرفين» و[الثاني] لسان النشرات العلمية التهذيبية تموج صدى ‏ 
صوته تجاويف حروف الطبع» فيخترق آذاتًا طالما تصامت عن عظة الواعظين» 
ويبلغ إلى قلوب غرق با منامٌ الحالمين» فلا تسل بعد عنها وقد أشرقت عليها نور 
ا لعارف كيف تنهض إلى ساء حقائق الأشياء فتصافح آفلاكهاء فإن عجزت عن 
إدارتما لا تعدم نقد حركاتما. 

ئم ما زلت راجيا أن أرى منا ناهصًا تحيي هاته الأمة فخارًاء ويقول لأهلها 
لامکا إن ءافسّت تارا [طه:٠۱].‏ فهذا رجائي قد أسفر عن مجلتكم العظمى» 
وعسى أن يقارنها من تعضيد الموالين ما تحقق به الآمال» وسيكون إن شاء الله من 
نها لم أصدن فال 

لكنك ستجد في صنيعك هذا ألستًا شاجرة» وصدورًا ثائرة» وعيونًا متغامزة» 
كا وجد الناهضون من قبلك. فإن استطعت أن لا تزيد أراجيمَهم إلا معرفة بكبر 
نفسك» وتصميًا على غاية فكرك» ووا عن قوهم فإنهم خاشدونه وباسا ف 
نصرتهم فأولئك هم الخاذلون» ولتكن استعانئك وتوكلّك على مَنْ كفل المداية إلى 
الصراط المستقيم لسيكنيڪَهم اش اسيع ليم )€ (البقرة:۳۷٠].‏ ولك 

1 


2a ۲۰۲٦‏ مابات وَمَْمبّات 


الرسالت الثاني“ 

انعقدت بين الشيخين محمد الطاهر ابن عاشور ومد الخضر حسين أواصر 
صداقة قوية» ومودة صادقة» وأخوة عميقة» منذ عهد الطلب بجامع الزيتونة. 
واستمرت تلكم الأواصرٌ متينة نامية. ودام التواصل العلمي والفكري بينه) قوي 
زاكياء حتى بعد أن غادر الخضر حسين تونس بدون رجعة» تترحه مجلة «المداية 
الإسلامية» التي أنشأها في مصر وکان ابن عاشور من آبرز كتابها وأغزرهم قلا. 
ونما جری بینھا من تراسل کتاب بعث به ابن عاشور -وکان حينئذ كبير القضاة 
بتونس - إلى الخضر حسین بعد هجرته من تونس إلى مصر عام ١۳١١ھ‏ صدره 


بالأبيات الاتية: 


ر 
ا س ت 0 رر ۵ 


تذكرإذوَدَعت اص بح ليل 
وَل گان دا رَمَرَا وويم انتا 
E EE NETE 1‏ 
إواذ ك وال دو اطا 
إذا قيل: مَنْ ليلم وَالفكر والتقى 
قل لِلَبَاي: جَدڍي من نِظَامتا 


مغن عَنهافي الح ان فصي 
a O‏ 

ا ال اد 
بشوئ ی اانش اور 


e N, 


اا ا وف ف 


مک کے تش To‏ سے °٥‏ ص 

2 ھ  f‏ سے و 
ETT r‏ م 
فحسبك مَا قد کان فهو شدیيد 


)1( حسین» محمد الخضر : خواطر الحياة (ديوان شعر)ء تحقيق علي الرضا التونسی (دون مکان نشر ولا 
اسم الناشر: ط ۳» 4۸ «(AVA‏ فن 0-۲ 


الت لزب : عب وسال HV‏ 


ثم کتب جنها 
((هذه کلات اف ا الس الآن عند إرادة الكتابة إلیکم» فأبشها على 
علاتما. وهي وإن لم يكن ها رونق البلاغة والفصاحة» فإن الود والإخاء والوجدان 
النفسي يترقرق في أعماقها). 


1۲۸ ) ی : اجات مابات ومَنمان 


رسالة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


بمناسبة تأبين الشيخ محمد الفاض ابن عاشور“ 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

تحية مباركة طيبة أوجهها إلى السادة الأساتذة العلماء الجلة رجال المجمع 
اللخوي» وإلى السيد الأمين العام الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور الذي لبي طلبته 
-بكتابه رقم -٠٠١‏ أن يكون لأسرة زميلهم الفقيد العزيز ابني الشيخ خمد 
لفاضل ابن عاشورء كلمة في حفل تأبينه الذي يقام هذا اليوم» جريًا عل ما جرت 
عليه تقالید الملجمع من تأبين أعضائه الأشقاء في مؤتمره كل عام وتا 
للوفاء بالعهد. 

وأما بعدء فلا أيمنَ ولا أبلغ فيم) يحت أن أفتتح به خطابي المتلْرّ ني هذا المقام» 
من الكلمة النبوية الجليلة: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب.“" فإذا كانت تلك النفس المحمدية الزكية تعر عن تكن الحزن منها وتجدده 
لفقدان فلذة الكبد» فماذا يظن أن يقدر به تأثر نفسى الضعيفة من الأسى» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. ۰ 


(1) مجلة مجمع اللغة العربيةء الجزء ۰۲۸ رمضان ۱۳۹۱/ نوفمیر ۱۹۷۱م» (ص‌۲۹۳-٤۲۹).‏ 

(۲) آخرج ابن سعد عن آنس بن مالك قال: «رأیت إبراهیم وهو کید بنفسه بين يدي رسول الله اف 
فدمعت عینا رسول رسول الله ي فقال رسول الله ية « تدمع العينء ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربُناء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون.» وانظر عدة روايات أخرى في المعنى نفسه في: 
الزهري: کتاب الطبقات الکبير» ج۱› ص٤١١-١٠١.‏ 


غير أني أجد سلوا با روح على النفس من خالص تعزيات أسرة هذا المجمع 
ا لجليل» والتعبير عن صميم مشاركتهم لأسرة الفقيد في مصابنا الجلل» وخاصة ما 
آلقاه مثل المجمع الشاعر العبقري الأستاذ عزيز أباظة في حفل الأربعين الذي آقيم 
واليوم أعاد إزجاءَ سحائبه ما هب عليها من لواقح هذه الحفل الجليلء ما دل 
على أنه ود لا ينضب ماؤه» ولا یرنق بمرور الزمان صماؤه. وووذْت لو كنت 
حاضرًا بينكم بجثماني ليتظاهر المقالٌ مع شواهد الحال» بيد أني أرسلت كتابي هذا 
معبرًّا عني» فم الكتاب إلا أثر القلم الذي أمسكته يدي إمساك الماتح بالعروة» ليفرغ 
سَجْلاً ما في الضمير من جزيل الشكر»ء والاعتراف بالحميل للسادة أسرة المجمع»› 
مصداق ما وده أبو العلاء أن يكون به لقاؤه لأبي حامد الإإسفرائيني بقوله: 
SS: 6‏ ب rt‏ ی ۴ں ے و ر 6 ےا (۱( 
شكرًا أرجو أن يفي بحق ما أبدوه جماعات ووحداتا من مشاطرتي وسائر 
أسرة الفقيد العزيز فى الأسف والأسى» من مقاويل ومستمعين» مشاطرة منبعثة عن 
صدف الأخوة» ورعی صفاء الخلة لفقيد كان ذکرهم با لجحميل هجا لسانه» 
وللأستاذ الجليل رئيس المجمع من ذلك الحظ الأوفر» ولكل من الأستاذين 
نائب الرئيس والأمين العام ما يوازنه. 
وأبتهل إلى الله تعالى أن مجازي الفقيد العزيز أحسن الجزاء» على ما بذله من 
طاعة الله ورسوله» في تأييد الشريعة الإسلامية» والذب عن اللغة العربية: ومن 


(۱)( المعري: سقط الزندء ص۹٤١‏ . والبيت هو السادس تي قصيدة من ثلاثة وثلائين يتا من بحر 
البسيط بعث ا أبو العلاء إلى أبي حامد الإسفراييني حين كان ببغداد. 


Yo" 


NEAT 2‏ ا سه ص 2 E‏ س س ت بی ص کان س ہے 1 
بطع لله والرسول ولتك مع الذين نعم الله علهم من النييتن والصديقين والشهداء 


ج 


ا سے ص ر r‏ 
والصلحينّ اوليك رَفِبقًا EO)‏ 
وأعيد إليهم تحية الختام وذكرى السلام» مني ومن أسرة الفقيد العزيز. 


| را ىہ و 7ا الہہ رادجو 


ارس رال شعیاے ج با (ترش) 


ا ا سسا د اح س لجالا هة سی الچ گر رس ر رعا ازل 
الین ار رھ ر رک وان کان توا را باشعیبہ وان ر 


وو ال وولت ال قك 
ص و ب انود وشرںہ کی تہ چ . الموج وط رب 


انا رواٹ النرادالم بوڈ وان رک انرارم دک ر 
ان تد میا دی ٹا مشا رک دار عل ا یره اښ دار عل عمد والر 
وعوق واج مارک اب اځ صا زې کې 0 اسه عل 
ععد ادب ترک اشا رو ر کہ ولان هباترر تہ نکی می اوی 
مسلا وحتا رای عن ۔ یکی ور دہ دارا اصری اکا نف کد 
لہ صغاتہ ارشب وا کراسہ نا فال اشا گی 
ٍ یوم اکا انق ضکوکیں درا وکت وي اندو اکب 
نی انیم پک ا ادسیر وھا انی زم تفا ر“ ری بسک 
ادشاعة وباط ورک ادام تح بان امہ جعدک اسان 
صق چ اناب ویلید دلوات ورصگابهاری ۰ به | 
انوم بر انغیب 


شا هرا نی عاسو 


°۳۲ 


ازرد : رجات رابات ومان 


قصيدة بے مدح الش ال 7 


آلقى ابن عاشور هذه القصيدة بمناسبة ختم أستاذه الشيخ محمد النخلي 
(للسكاكي) بجامع الزيتونة يوم ۷ جرم 1۷ الموافق ۲۹ مايو 1۸4۹4 وهي 
تشتمل على أربعة وثلاثين بيتا من بحر الكامل. 


«(الحمد لله 


الخد افر بالشائر يرت 
فامع ز CE‏ قلات جين رل 
تى مى سوق بعَقَلِك يذهب 
قاخلضص إل تاڍي اها بمَلِيح من 
اليد الفطريف داك الرّىَى 
E E ۶‏ 


(۱) آثار الشيخ محمد النخل» ص .٠٠٤-۳۱۳‏ 


)۲( المرجب: المعظم» من الترجيب وهو التعظيم. 


(۳) قصب الشىء واقتصبه قصبًا: اقتطعه. 


رار 2 ص سے ت 
E E E‏ 


۰ ر ص ٠2 ٌ “opr‏ 
في الكااتِ ولات جيناتطرب 


E E CEES 


إن كان حك في الفَصائِل أعَدَبُ 
ا [ از E. E‏ 


(T) £ 


e 


0 ت ا 1 ا م e‏ 1 


ر 
ا 


EC 


o e د 3 يه‎ 
a a 


ئ 


ram‏ ا as‏ کا ا ی 


كاإذَامَاقَرع ا ن فظو ا E‏ 


عَم التظير قَصَاحَة قَاجزم بان ودع القَصَاحَة فيو حايرب 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


العتقي هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زيد بن الحارث العتقي» 


أصله من الشام من فلسطين من مدينة الرملة» ولد سنة ۲۸٠ه.‏ من الطبقة الوسطى من فقهاء 
المذهب المالكي من المصريينء كان فقيهًا قد غلب عليه الرأي» وهو عام مصر ومفتيهاء صاحب 
مالكًا وروى عنه المسائل» وروايته للموطاً صحيحة قليلة الخطأً. توفي ابن القاسم سنة ۹۱٠ف‏ 
وقیل ۹۲٠ه.‏ وسحنون هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» ولد سنة ١٠٠ه‏ 
بالقيروان» قدم والده من مص بالشام مع الجند. درس سحنون القرآن واللغة والفقه في القيروان 
ea a a a a‏ 
مالك إلى إفريقية. رحل سنة ٠۸۸‏ هم - وهو في الثامنة والعشرين من عمره - إلى المشرق (الحجاز 
ا وأخذ عن كبار العلاء هناك» وني مقدمتهم ابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز 
وعبد الله بن وهب وسفيان بن عيينة وعبد الرحهمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي. وني سنة ۹۱٠ه‏ 
عاد إلى القبروان وقد حقق أكبر إنجاز في حياته وني تاريخ الفقه المالكي» آلا وهو جمعه لفقه الإمام 
مالك ف أصبح يعرف بالمدونة. توفي الإمام سحنون سنة ٠‏ ه. أما شهب فهو أبو عمرو 
أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي» الفقيه المالكي الفقيه المصري» ولد سنة 
اهر س اول ا ١‏ افر إل الام الت ر مهراد عار 
واحدًا من أكبر أصحابه» وكانت بينه وبين ابن القاسم منافسة» وانتهت إليه الرياسة الفقه بمصر 
بعد ابن القاسم. توفي أشهب سنة ٤‏ ١ه‏ 

اليراع: القلم يتخذ من القصب. 

سحبان هو سحبان بن زفر بن إياس بن وائل» من باهلة. وجدّه الأكبر وائل هو ابن معن بن أعصر 
ابن قيس عيلان. خطيب وفصيح وبليغ من بلغاء العرب. عاش سحبان ما بين الجاهلية 
والإسلام» وقيل إنه أسلم. ویبدو آنه ارتحل في حياته إلى غير مكان» فقد حضر الى معاوية بن أبي 
سفيان -وهو في الشام- في وفد جاءه من خراسان. 
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مسابو دى العقول حبذ 
وَرث لاخر فازت دى بردائها 
ا اول لا > ےا 
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DE‏ مدرك واه 


إا اص ا اا 
بالعزْب أرق تور عِلْك طَال 
إن رام كارا لساك خاد 
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ا اليح هذا أعْجَت 
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فلققدأساءَ وذاك قول أكذب‎ 
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(1) قطرب هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحد» النحوي اللغوي البصري» مولى سلم بن زياد. خذ 
عن عيسى بن عمر» وعن سيبويه» وعن جاعة من العلماء البصريين. كان حريصًا على الاشتغال» 
کان يبكر إلى سيبويه قبل حضور التلاميذ إليه فقال له: ما نت إلا قطرب ليل» فلزمه هذا اللقب. 
والقطرب دويبة لا تزال تدب ولا تفتر» وكان من أئمة عصره في علوم اللغة والنحوء وله تصانيف 


كثيرة من آشهرها ما يعرف بمثلث قطرب. 


() ابن الحسين هو أبو الطيب المتنبي علي بن الحسين. وني البيت إشارة إلى ما نسب إلى أبي الطيب من 
ادعاء النبوة» وقد تصدى لتفنيد هذه التهمة وبيان بطلانها العلامة حمود شاكر في كتابه الشهير عن 


المتنبي» فراجعه. 
(۳) العيْهب: الظْلمة. والعْيهبُ 
السواد. 


من الليل: الشنكزل إلظلمة. والعْيهّبٌ من الخيل ونحوها: الشديد 
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لآزلت مَمْسّافي المدَايَة وَالعُلاً 


بدوامكہ س العْلُومُ بخْلْيمًا 
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حررها محمد الطاهر بن عاشور غفر الله له.٠‏ 
وقد علق الشيخ النخلي على هذه القصيدة بالأبيات الاتية: 
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)۱( احوآب الواسع من الأودية. 
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إشارة إلى حديث: «إن الله يبعث هذه الأمة على رس كل مائة سنة من مجدد دينها»» وقد كتب عليه‎ )۳( 


ابن عاشور شرحا ضافيًا فانظره في القسم الأول من هذا المجموع. 


)٤(‏ الغمص: الاحتقار والاستصغار. 


۲۰۳٦‏ وی ا مابات لمات 


دعوة إلى الشيخ محمد الخضر حسين : 

قال الشيخ محمد الخضر حسين في سياق وصفه لأفصاحة ابن عاشور وغزارة 
علمه وسعة اطلاعه في علوم العربية وآدابها: وأذكر أنه كان يومًا في ناحية من جامع 
الزيتونة» ومعه أديبان من خبرة أدبائناء وكنت أقرئ درسًا في ناحية أخرى من الجامع» 
فبعث إلي بورقة بها هذان البيتان: 


سر ي رص ص 
® 4 


ااا الك وتالطاداوت الد 
الي أرّى منْطيقَهاالاَ غاا وي مع البَحرَيْن لايفمَدٌ الخض ر“ 


)1( حسين» محمد الخضر: كتاب «تونس وجامع الزيتونة» ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام حمد الخضر 
حسين» حمعها وضبطها اللحامي علي الأرضا الحسيني (دمشق/ بروت/ الکویت: دار النوادرء طا» 
۱ )ج۱۱ ص۷٥۱.‏ 
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أصول الإنشاء وا لخطابة (توتس” مطبعة التهضة. الطبعة الأولی» ۱۳۳۹ ه الموافق ۱۹۲۰م). 
أصول الإنشاء واالخطابة ويليه ا لخطابة عند العرب للعلامة محمد الخضر حسين » تحقيق ياسر 
ابن حامد المطيري (الرياض: مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه).‏ 

أصول النظام الاجتاعي في 2 تحقيق محمد الطاهر الميساوي (عان: دار النفائس 
(tt1‏ 

تحقيقات وآنظار في القرآن والسنةء جمعها وقدم هما عبد الملك ابن عاشور (تونس: الدار 
التونسية للنشر / بالجحزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» .)۱۹۸٩‏ 

تحقيقات وأآنظار في القرآن والسنةء جمعها وقدم هما عبد الملك ابن عاشور (القاهرة: دار 
السلا /۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷). 

تفسبر التحریر والتنویر (تونس: دار سحنون / القاهرة: دار السلام» ۱۹۹۷). 

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (تونس: مطبعة النهضة› ٤١١‏ ١١ه).‏ 
شرح المقدمة الأدبية (لیبیا/ تونس: الدار العربية للکتاب» .)١۱۹۷۸/۱۳۹۸‏ 

شرح المقدمة الأدبية (تونس: دار الكتب الشرقية» ۷۷١١ه).‏ 

شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحاسة لأبي تمام» تحقيق ياسر بن حامد 
المطيري (الرياض: مكتبة دار المنهاج» ط۱ .)٠٤١١‏ 

فتاوى الشيخ الإمام حمد الطاهر ابن عاشورء جمع وتحقيق محمد بن إبراهيم بوزغيبة (دبي: 
مركز حمعة الماجد للثقافة والتراٹث) .)٠٠٠٤ /۱٤۲٩٣١‏ 

قصة المولد ضمن مجموع يشتمل على رسالة «(كشف الذعرات بوصف الشعرات» محمد 
الفاضل ابن عاشور وأربع قصائد للشيخ عمد البوصيري (تونس: الدار التونسية للنشرء 
بدون تاریخ). 

کشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء تحقيق طه علي بوسريح التونسي 
(تونس/ القاهرة: دار سحنون ودار السلامء (T/۷‏ 

مقاصد الشريعة الإسلاميةء تحقيق عمد الطاهر الميساوي (عان: دار النفائس» االطبعة 
الغانية» .)٠٠٠١٠۱/٠٤١۲۱‏ 


۹۴۸ 
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مقالات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور (روائع مجلة الهداية الإسلامية) جمعها علي الرضا 
الحسيني (دون مكان النشر: الدار الحسينية للکتاب» .)٠٠١٠ /۱٤۲۲‏ 

مو جز البلاغة (تونس: المكتبة العلمية والمطبعة التونسية» الطبعة الأولى» ١١٤١١ه).‏ 

النلسب (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قسم الموسوعة الفقهيةء الموضوع 
ا لخامس» طبعة تمهيدية» بدون تاريخ). 

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح (القاهرة: دار السلام 
(i /۸‏ 


نقد علمي لكتاب «الإسلام وأصول الحكم» (القاهرة: المطبعة السلفية و تبتهاء ٤ ٤‏ ۱۲ھ). 


التحقيق: 


ديوان النابغة الذبياني» جمع وتحقيق وشرح (القاهرة: دار السلام / تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» ٠۲٠٠۹ /٠٤١١‏ تصوير عن الطبعة التونسية). 

دیوان بشار بن برد» جمع وتحقیق وشرح (القاهرة: دار السلام/ تونس: دار سحنون» الطبعة 
الاولے)۲۹١٤۸/۱١٠١٠۲).‏ 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان بي نصر» أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسي» تصحيح وتحقيق 
وشرح وتعليق (تونس: الدار التونسية للنشر بالتعاون من وزارة الثقافة والإعلام ۱۹۹۰). 
الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم عبدالله بن عبد الرحن الأصفهاني» ويليه 
سرقات التنبي ومشكل معانيه» تحقيق وشرح وتعليق (القاهرة: دار السلا 
٠‏ ۹ تصوير عن نشرة الدار التونسية للنشر لكتاب الواضح سنة ۱۹٦۸‏ وكتاب 
السرقات سنة ۱۹۷۰). 


التفسبر والدراسات القرآنية: 


ك 


ابن العربي» أبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق عبدالرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربيء 
(YEY)‏ 

ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبدالحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية .)۲٠١٠/۱٤۲۲‏ 

ابن كثير: عمدة التفسير وهو مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» صنعة الشيخ أحمد محمد 
شاكر» تحقيق أنور الباز (المنصورة/ مصر: دار الوفاءء .)٠٠٠٠١/٠٤١ ٤‏ 

بو زهرة» محمد: «التغني بالقرآن»» مجلة كنوز الفرقان (يصدرها الاتحاد العام لحاعة القراء 
بمصر)» العدد الثامن» السنة الأولی» شعبان ۱۳۹۸/ يونية .٠۹٤٩‏ 
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أسد» حمد: رسالة القرآن (باللغة الإنجليزية) 


Asad, Muhammad: The Message of the Qur an (Gibraltar: Dar al-Andalus'984). 
الأصفهاني» الراغب: تفسير الراغب الأصفهاني (من أول و رة آل مزان وى اة الاية‎ 


۳ من سورة ة النساء)» تحقيق عادل بن علي الشدي (الرياض: مدار الوطن» /٠٤١٤‏ 
۳( 


الأصفهاني» الراغب: مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق صفوان عدنان داوودي 


(دمشق/ بیروت: دار القلم والدار الشامية» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷). 

الألوسي البغدادي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع ا مثاني» نشرة بعناية محمد أحمد الأمد وعمر عبدالسلام السلمي (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولل»۲۱٤٠/١٠٠٠).‏ 

الباقلاني» القاضي أبو بكر ابن الطيب: الانتصار للقرآن» تحقيق محمد عصام القضاة (بروت: 
دار ابن حزم» .)۲۰۰۱/۱٤۲۲‏ 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود: معام التنزيل» تحقيق محمد عبدالله وزميليه (الرياض: 
دار طیہة› ٤۰١۹‏ ۱/ ۱۹۸۹). 

البلخي» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير: تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية» (Y/Y‏ 

بن نبي» مالك: الظاهرة القرآنية (دمشق: دار الفكر» الطبعة الرابعة .)۲٠٠٠/٠٤١١‏ 
البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبدالله أبو عمر محمد الشبرازي: آنوار التنزيل وأسرار 
التأويل ومهامشه حاشية الكازروني» تحقيق عبدالقادر عرفان العشا حسونة (ببروت: دار 
الفکر .)۱۹۹٩/۱٤۱ ٩)‏ 

التيمي» آبو عد مر بن الى مجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد سزكين (القاهرة: مكتبة 
ا لخانجي» ۱۹۸۸). 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمای والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق محمد أحمد ‏ 
خلف الله وحمد زغلول سلام (القاهرة: دار المعارف بمصر, الطبعة الثالثة» .)۱۹۷۲٩‏ 
الثوري» سفيان: تفسير سفيان الثوري» برواية أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنه 
(بروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول » .)۱۹۸۳/۱٤۰٩‏ 

ا لخطيب» عبد اللطيف: معجم القراءات (دمشق: دار سعد الدين» الطبعة الأول 
(YEY‏ 

ا لخفاجي المصري الحنفي» أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين: عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيضاوي ال معروف بحاشية الشهاب (بيروت: دار صادر» بدون تاريخ). 
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۹- الرازي» الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق 
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نصر الله حاجي مفتي آوغلي (بیروت: دار صادر» الطبعة الأولی» ..)۲٠٠٤/٠٤۲٤‏ 
الرازي» الإمام فخر الدين: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلميةء 
۱{ 

الزخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› نشرة بعناية محمد عبد السلام شاهين (بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی» .)۱۹۹۰٩ /۱٤۱٥١‏ 

السيوطي» جلال الدين: الإتقان في علوم القرآنء نشرة بعناية سعيد المندوه (بيروت: دار 
الفکر .)۱۹۹٩/۱٤۱ ٩)‏ 

شاكر» أحمد محمد (اختصار وتحقيق): ختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة التفسير عن 
الحافظ ابن كثير (المنصورة/ مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 
(TNE‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء 
نشرة بإشراف بكر بن عبدالله أبو زيد (مكة المكرمة: دار عالم الفوائدء الطبعة الأولء 
{٦‏ 

الشنقيطي» عمد الأمين بن محمد المختار الجكني: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
نشرة بإشراف بكر بن عبدالله أبو زيد (مكة المكرمة: دار عام الفوائدء الطبعة الأولىء 
(٦‏ 

الطباطائي» محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن (بيروت: مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولى 


” 


۱.).)›){). 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق 
عبداللّه بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع عبد السند حسن يمامة (القاهرة: هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولل» )۲٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

عبد الجبار بن آحمد» قاضى القضاة عاد الدين أبو الحسن: تنزيه القرآن عن المطاعن (القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراٹث»۲۰۰۹). 

عبد الجبار بن أحمد» قاضى القضاة عاد الدين أبو الحسن: متشابه القرآن» تحقيق عدنان محمد 
زززور (القاھ رة مک دار الرات: ۹ ۹). 

الغزاليء بو حامد محمد بن محمد: الوجيز في فقه مذهب الشافعىي» تحقيتق أحمد فريد المزيدي 
(بيروت: دار الكتب العلميةء .)٠٠٠٤ /۱٤۲١‏ 4 
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رحات» عمد إقبال: الراغب الأصفهاني ومنهجه ني التفسير مع تحقيق تفسيره سورة البقرة 
(أطروحة لنيل درجة الدكتوراه مقدمة إلى المعهد الأعلى لأصول الین جامعة الزيتونة 
بتونس» بدون تاریخ). 

القرطبي» أبو الوليد ابن رشد: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة» حقيق حماعة من العلاء بإشراف محمد حجي (بروت: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثانیة ٤۰٩۸»‏ ۱/ ۱۹۸۸). 

القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحد بن أبي بكر: الجحامع لأحكام القرآن والميّن بَا تضمنه من 
السنة وآي الفرقان» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرين (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأول» .)٠٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

الماتريدي» الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن عمود: e‏ 
باسلوم (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی»٩٩۲٤٠/ .)٠٠٠٠‏ 

النحاس» أبو جعفر: معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني (مكة المكرمة: معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولىء 
کک 

النووي» أبو زكريا بحيى بن شرف: التبيان في آداب حلة القرآن تحقيق محمد الحجار 
(بیروت: دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» .)۱۹۹٩ /۱٤۱۷‏ 

النيسابوري» أبو الحسن علي بن أحد الواحدي: أسباب النزول» تحقيق عصام بن عبد 
المحسن الحميدان (الدمام: دار الإصلاح» االطبعة الثانية» .)٠۱۹۹۲ /۱٤۱۲‏ 

الهروي» أبو عبيد القاسم بن سلام: a‏ اوا 
(دمشق/ ببروت: : دار ابن کثیر» بدون تاریخ). 


الحدیث والسنة : 


2 


ابن الأثبر الجزري» مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد: ا الأصول في أحاديث 
الرسول» تحقيتق عبدالقادر الأرناؤوط (بدون مكان نشر: مكتبة الحلواني ومطبعة املاح 


ومکتبة دار البیان» ۱۳۸۹/ ۱۳۷۹-۱۹۰۹۹/ ۱۹۷۲). 


ابن الأثير» جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجحزري: الشافي في شرح 
مسند الشافعيء تحقيق أحد بن سلبان آي تيم ياسر بن إبراهيم (الرياض' مكتبة الرشد 
الطبعة الاولے»٦٩۲٤٠/١٠٠٠۲).‏ 

ابن الأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد الطناحي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
بدون تاریخ). 
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ابن الأثير» جد الدين أبو السعادات المبارك بن حمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء نشرة 
بعناية آي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الثانیةء .)۲٠٠۲/۱٤۲۳‏ 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالر حن بن علي بن محمد بن جعفر: كتاب الموضوعات من 
الأحاديث المرفوعات» تحقيق نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار (الرياض: مكتبة 
أضواء السلف. الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷). 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: غريب الحديث» تحقيق عبد ا معطي 
أمين قلعة جي (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)٠۹۸٩‏ 

ابن الصلاح» أبو عمرو: صيانة صحيح مسلم عن الإخلال والغلط وحايته من الإسقاط 
والسمَط» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
(IA‏ 

ابن العربي المعافري» آبو بكر محمد بن عبد الله: المسالك في شرح موطأ مالك» تحقيق محمد بن 
الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السلياني (بيروت: دار الغخرب الإسلاميء 
(V/A‏ 

ابن العربي المعافري» أبو بكر: كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن آنس» تحقيق محمد عبد 
الله ولد كريم (الدمام: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولی» .)٠٤١۹‏ 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تحقيق جال 
مرعشلي (بیروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

ابن الملقن» أبو حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين الأنصاري: المعين على تفهم 
الأربعين» تحقيق عبد العال مُسعد (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنش الطبعة الأرل» 
(o1‏ ) 

ابن آنس» مالك: موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني مع التعليق الممجد على 
موطاً محمد شرح العلامة عبد الحي اللكنوي» تحقيق تقي الدين الندوي (بوميائي: دار السنة ٠‏ 
والسيرة/ دمشق: دار القلم» الطبعة الأولی» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲). 

ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحد بن حنبلء تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف شعيب 
الأرنؤوط (ببروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة والأولی»۱٩۱٤۱/ .)٠۱۹۹٩‏ 

ابن حنبل» الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق السيد آبو المعاطي النوري 
وزملائه (بیروت: عام الکتب» /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۸). 
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ابن رجب الحنبليء زين الدين أبو الفرج عبد الرحهن ابن شهاب الدين البغدادي: جامع 


العلوم والحكم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الثامنة» /۱٤۱٩۹‏ ۱۹۹۹). 
ابن شاهين» حفص عمر بن أحهد بن عثمان: الناسخ والمنسوخ من الحديث» تحقيق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبدالموجود (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأوللى› 

>... ۲ 

ابن عدي الجرجاني» أبو أحهمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق عادل أحمد عبد 
الملوجود وعلي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تاريخ). 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: غريب الحديث» تحقيق عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني»› 
الطبعة الأولی» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷). 

ابن ماجه» آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربحي القزويني: سنن ابن ماجه» نشرة بعناية 
صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (الرياض: دار السلام» 
۰ -.›-›)›.). 

ابن ماجه» بو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
(القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ). 

ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: a Ea‏ 
الألباني» نشرة بعناية ابي عبيد مشهور بن حسن آل سلان (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» طا بدون تاریخ). 


آبن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجه» نشرة بعناية صدقى جيل 


العطار (بروت: دار الفكر الطبعة الأول .)۲٠٠٠١/۱٤۲ ٤‏ 


ابن ماجه» بو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» نشرة بعناية أبي عبيدة مشهور 


بن حسن آل سلمان (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بدون تاريخ). 


ابن معين» يحيى: معرفة الرجال لاإمام أي زكريا بحيى بن معين» تحقيق محمد كامل القصار 
(دمشق: مجمع اللغة العربية» .)٠۹۸٩ /۱٤۰٩٩۵‏ 

ابن ودعان الموصلي (ت ٤۹٤‏ ه)ء القاضى محمد بن علي بن ودعان: الأربعون الودعانية 
الموضوعةء تحقيق على حسن على عبد الحميد (بيروت: الكتب الإسلامي» ط١ |٠٤١١‏ 
۹۷( 

بو الفضل عياض بن موسى بن عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق يحبى إسماعيل 
(المنصورة/ مصر: دار الوفاءء الطبعة الأول» ٠ .)۱۹۹۸/۱٤۱٩‏ 
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الأبيء أبو عبدالله محمد بن خلف: إكمال إكمال المعلم ومعه مُكمّل إكال الإكمال للسنوسي 
الحسني (بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تاريخ). 

الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين: الشريعةء تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف النصر 
(الحيزة: مؤسسة قرطبة» الطبعة الاو لے» .)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق: المسند المستخرج على صحيح 
الإمام مسلم (تحقيق محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي (ببروت: دار الكتب 
العلميةء بدون تاريخ). 

الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الصحيحة (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» .)۱۹۹٩ /۱٤۱١‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الصحيحة (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الطبعة الاولی» .)٠۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولی» .)۲٠٠١/٠٤١١‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة والمىوضوعة (الرياض: مكتبة 
المعارف, الطبعة الثانیة» .)٠۱۹۸۸ /۱٤۰۸‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الأدب المغرد (الجبيل الصناعية: مكتبة الدليل» 
۸ )).›).). 

الألباني» محمد ناصر الدين: ضعيف سنن ابن ماجه (الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى الجدیدة. .)٠۹۹۷ /۱٤۱۷‏ 

البخاري» أبو عبدالله محمد بن إساعيل: صحيح البخاري (الرياض: دار السلام» الطبعة 
الانیة» /۱٤۱۰۹‏ ۱۹۹۹). 

البخاري» محمد إساعيل: صحيح البخاري» (الرياض: بيت الأفكار الدوليةء بدون تاريخ). 
البرهان فوري» علاء الدين المتقي بن حسام الدين المندي: كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» نشرة بعناية بكري حيّاني وصفوة السقا (بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الخامسة» .)۱۹۸٩ /۱٤١٥‏ 

البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي: البحر الزخار المعروف بمسند البزارء 
تحقيق عتدل بن سعد (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى» /٠٤١١١‏ 
0( 

البستي» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي: كتاب الثقات (حيدرآباد الدكن: مطبعة 
دائرة المعارف العش انيةء الطبعة الاأولی» ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸). 
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البستي» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي: كتاب المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين» تحقيق محمود إبراهيم زايد (بيروت: دار المعرفة ۲ ))=›)“›{). 
البستي» آبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي: معام السنن» نشرة بعناية محمد راغب الطباخ 
(حلب: مطبعة محمد راغب الطباخ العلميةء الطبعة الأولی» ۱۳۰۲/ .)۱۹۳٩٤‏ 


(ببروت: المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» /۱٤۰٩۳‏ ۱۹۸۳). 
البلوشيء» عبد الغفور بن عبد الحق بن حسين: «تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال»» 
غل اعروت السا سو عة ا الك لجرت اقا اك ك 
السعودية)» العدد ١۳۹‏ ٤١٤١ه.‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: الجامع لشعب الإيمان» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد 
(الرياض: مكتبة الرشد الطبعة الأول » .)۲٠٠۳/۱٤۲۳‏ 

البيهقي» آبو بكر أحد بن الحسين: ا ا دار 
الكتب العلميةء الطبعة الثالثةء .)٠۲٠٠۳/۱٤١۲ ٤‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق 
عبدالمعطي قلعجي (ببروت: دار الكتب العلمية / القاهرة: دار البيان للتراث» الطبعة 
الا ول۰ .)۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة: سنن الترمذي أو الجامع الصحيح (بيروت: 
دار الكتب العلمية» .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

الجوهري» أبو القاسم عبدالر من بن عبدالله بن محمد: مسند موطأً الإمام مالك» تحقيق لطفي 
ابن محمد الصغیر وطه بن علي بوسریح (بیروت: دار الغرب الإسلامي» .)٠۹۹۷‏ 

ا لحاكم النيسابوري» بو عبدالله محمد بن عبدالله: المستدرك على الصحيحين» طبعة متضمنة 
لانتقادات الذهبي ويعناية بي عبدالر من مقبل بن هادي الوادعي (القاهرة: دار الحرمين 
للطباعة والنشر الطبعة الأولی» .)٠۹۹۷ /۱٤۱۷‏ 

حمدان» نذير: الموطآت لاإمام مالك 4 (دمشق/ بروت: دار القلم والدار الشامية»› 
N.) ۲‏ 

حيد الله» محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (بيروت: دار 
النفائس» الطبعة السابعة» .)٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 


ابن عبدالله بن عبدالعزیز آل ميد (الریاض: دار الصمیعي» /۱٤۱ ٤‏ ۱۹۹۳). 
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الخطای البستی» أبو سليان حمد بن عحمد: معام السنن شرح سنن آي داود» نشرة بعناية 
عبدالسلام عبد الشاني محمد (بیروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» .)۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ 
ا لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الكفاية في علم الرواية» نشرة بعناية زكريا 


عمبرات (ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)٠٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 


ا لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: تقييد العلم» تحقيق يوسف العش (د.م.: 
دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانيةء ٤‏ ۱۹۷). 

الدارقطني» علي بن عمر: سنن الدارقطني› تحقيق عادل أحمد عبدالمو جود ل محمد 
معوض (ببروت: دار المعرفة» الطبعة الآولل» .)۲٠٠١٠۱/٠۱٤۲۲‏ 

الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان: ديوان الضعفاء والمتروكين» نشرة بعناية 
خلیل المیس (بیروت: دار القلم, الطبعة الأولی» /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸). 

الذهبي› شج الذي مكاحل ميزان الاعتدال في نقد الرجال ويليه ذيل ميزان 
الاعتدال للعراقى» تحقيق على عمد معوض وعادل أحمد عبد المو جود (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأول .)٠۹۹١ /۱٤۱٩۰»‏ 

الرازي» بو القاسم تمام بن محمد: الفوائدء تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي (الرياض: 
محتبة الرشد» الطبعة الثالثة» ٤۱۸‏ ۱/ ۱۹۹۷). 

الزرقاني» عبدالباقي بن يوسف: شرح موطأً الإمام مالك (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
۹). 

الزرقاني» محمد بن عبدالباقي بن يوسف: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقی (القاهرة: دار ا لحدیث» .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

الزرکشي» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن حال الدين بن ادر: النكت على مقدمة ابن 
الصلاح» تحقيق زين العابدين بن محمد بلافريج (الرياض: مكتبة أضواء السلف» الطبعة 
ال ولی» .)۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ 

الزخشري» جارالله حمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث» تحقيق محمد آبي الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه االطبعة الثانية 
۷۱{). 

الزيلعى» جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث الحداية ومعه 
حاشيته بغية الألمعي ني تخريج الزيلعيء تحقيق محمد عوامة (جدة: دار القبلة وا لمكتبة المكية 
الطبعة الأول » /۱٤۲۱۸‏ ۱۹۹۷). 

الزيلعي» فخر الدين عثأان بن علي: تبيين الحقائق د شرح کنز الدقائق (القاهرة: المطبعة 
الكبرى ببولاق» الطبعة الأولى» .)٠١١۳‏ 
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الساعاتي» أحمد عبدالرحمن البنا: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني شرح ترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» نشرة بعناية حسان عبدالمنان (الرياض/ عان: بيت الأفكار 
الدوليةء بدون تاريخ). 

السجستاني» أبو داود سلیان بن الأشعث: ستن أي داود» نشرة بعناية محمد عبد العزيز 
الخالدي (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الرابعة» .)٠٠٠٠١‏ 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» تصحيح عبد الله محمد الصديق (بيروت: دار الكتب العلمية» االطبعة 
الثانيةء .)۲٠٠١٠٦/۱٤۲۷‏ 

السندي» ابو الحسن الحنفي: سنن ابن ماجة بشرح السندي وبحاشيته تعليقات مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق خليل مأمون شيحا (بيروت: دار المعرفةء 
(7٨۰‏ ) 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» تحقيق 
محمد ابن لطفي الصباغ (الرياض: عمادة شؤون المكتتبات - جامعة الملك سعود» بدون 
تاریخ). 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: ااا و ا دار 
المعرفة» بدون تاريخ). 

السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن: تنوير الحوالك: ا على موطاً مالك (بروت: دار 
الندوة الحديدة» بدون تاریخ). 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: جامع اغات الجامع الصغير وزوائده والجامع 
الكبير للسيوطي ومعه) الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور ا عباس 
آحمد صقر وأحمد عبد ا لجواد (بیروت: دار الفکر» .)٠۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

السيوطي» جلال الدين: تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي» تحقيق أي قتيبة نظر محمد 
الفاريابي (بيروت: مؤسسة الریان» الطبعة الأولی۰٣٩۲٤٠/٠٠٠٠).‏ 


) الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: كتاب الاعتصام نشرة بعناية. 
خالد عبدالفتاح شبل أبو سلیےان (بیروت: دار الفکر» .)۱۹۹٩/۱٤۱ ٩‏ 

الشافعي: مسند الإمام الشافعي» ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري 
الجادلي» تحقيق ماهر ياسين الفحل (الكريت: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
(Y€ /NEYo.‏ 


e o‏ علوم الحديث تحقيق نور الدين عتر (دمشق 
دار الفكرء الطبعة الثالثة» .)٠٠٠۲ /۱٤۲۳‏ 
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الشوكاني» محمد بن علل: الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعةء تحقيق عبدالر حن 
المعلمي (بيروت: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷). 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام: المصنف» تحقيق حبيب الر حن الأعظمي (بيروت: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولل» ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲). 

الطبراني» ابو القاسم سليان بن أحد: المعجم الکبير» تحقيق هدي عبد اللجيد السلفي 
(القاهرة: مكتبة أبن تيميةء بدون تاريخ). 

الطبري» محمد بن جرير: تهذيب الآثار (نسخة إلكترونية في الموقع الإألكتروني «شبكة مشكاة 
الإإسلامية)» بدون ترقيم الصفحات)» 

العجلوني» بو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادى: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (القاهرة: مكتبة القدسي» ١١١٠ه).‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (الرياض: بيت 
الأفكار الدوليةء بدون تاريخ). 

العيني» بدر الدين أبو محمد مود بن أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» نشرة 
بعناية عبدالله محمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
(Tit‏ 

القاري» أبو ا لجسن نورالدين علي بن سلطان محمد: معجم الأحاديث القدسية الصحيحة 
ومعها الأربعون القدسيةء تحقيق أبي عبدالر من بسيوني الأبياني المصري (بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأول » /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳). 

القرطبي» بو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري: شرح ابن بطال على 
صحيح البخاري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الارلے٤٤۲٤۳/۱١٠۲).‏ 

القرطبي» أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهيم: المفهم لا اکل س لخب کات می 
میق يي الدین دیب مستو وآخرین (دمشق/ ببروت: دار ابن کشر ودار الكلم الطيب» 
الطبعة الاولی» .)۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ 

القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: التمهيد لا في موطا الإمام مالك 
من المعاني والأسانيدء تحقيق أسامة بن إبراهيم (القاهرة: الفارق الحديث للطباعة والنشر› 
۰ -.)›-›).). 

الكتاني» محمد بن جعفر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشر فة (القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهريةء بدون تاریخ). ) 
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المازري» أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر: المعلم بفوائد مسلم» تحقيق محمد الشاذلي النيفر 


(بیروت: دار الغرب السلاميء ۹۲ 


مالك بن أنس: الموطاً برواياته الثانيةء تحقيق أبي اامة سايم بن عيد افلا السافي دي 
مجموعة الفرقان التجاريةء .)۲٠٠۴/٠٤۲٤‏ 

المباركفوري» أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية» .)٠٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

المروزي» محمد بن نصر: كتاب تعظيم قدر الصلاة» تحقيق عبدالرحهن بن عبدالجبار 
الفْرَيوائي (المدينة المنورة: مكتبة الدارء الطبعة الأولى» .)٠٤٠١١‏ 

اللزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروف 
(ببروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» /۱٤۲۰۰‏ ۱۹۸۰). 

المقدسي» محمد بن طاهر: ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظء تحقيق عبد الرحمن 
ابن عبدا حبار الفریوائی (الریاض: دار السلف)۹٩۱٤۱/٩۱۹۹).‏ 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: ختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث» تحقيق يمن 
عارف الدمشقي (بیروت: دار الجيل» الطبعة الأولل» .)۲٠١٠/٠٤۲۲‏ 

لملا علي القاري» نور الدين علي بن محمد سلطان: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
المعروف بالموضوعات الکبرى» تعقيق عمد السعید بن بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولل» .)۱۹۸٩ /٠٤۰١‏ 

المناوي» محمد عبدالرؤوف: فيض القدير شرح الجامع اير للسيوطي روا دار 
المعرفة الطبعة الثانية» ۱۳۹۱/ .)٠۱۹۷۲‏ ) 

النسائي» أبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب بن علي: سنن النسائي» نشرة بعناية أمد شمس 
الدين (ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» .)٠٠٠٠ /٠٤۲١‏ 

النسائي» آبو عبد الرحهن أحمد بن شعيب: السنن ا ا 


(بیروت: : مؤسىسة الرسالةء الطبعة الأولےی)۱٩۲٤۱/٠١٠٠۲).‏ 


النسائي» احمد بن شعيب: : عمل اليوم والليلة. حقیق فاروفی حادة (ببروت: ر 


الرسالةء الطبعة الثانية» .)٠۹۸٩ /۱٤١١‏ 
النسائى» عبد الرهمن احمد بن شعيب بن على الخراساني: سنن النسائی (المحتبى)» نشرة 


بعناية امد شمس الدين (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول .)٠٠٠۲ /۱٤٩۲‏ 


الدعوا ات و الأذكار الك ٤‏ اليل والنهار العو ف بالأذكار النووية ت عبدالقادر 
ا مطبعة الملاح» ۱۳۹۱/ ۱۹۷۱). 
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٠‏ - النووي» محيي الدين أبو زكريا بجيى بن شرف: شرح الأربعين النووية في الأحاديث 
الصحيحة النبوية ومعه شرح كل من ابن دقيق العيد ومحمد صالح العثيمين (بيروت: 
مؤسسة الریان» الطبعة الأول» .)۲٠٠°۸/۱٤۲۹‏ 

١‏ - النووي» حيبي الدين يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي (القاهرة: المطبعة المصرية 
بالأزهرء الطبعة الأولی»› /۱۳۲٤۷‏ ۱۹۲۹). 

۷- النيسابوري» بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم (بيروت: دار الكتب 
العلمية› الطبعة الأول» .)۲٠٠١٠ /٠٤١١‏ 

۸- اهروي» أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث (ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الثانية» .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

۹- افيتمي الشافعي» شهاب الدين أحمد بن حجر: الفتح المبين بشرح الأربعينء تحقيق علاء 
الطوخي الطواف (دمشق: دار البيروتي» الطبعة الأولی» .)۲٠٠۷ /۱٤۲۷‏ 

-٠‏ الفيثمي» نور الدين علي بن أي بكر: بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تحقيق 
عبدالله محمد الدرویش (بیروت: دار الفکر» ٤/۱٤۱٤‏ ۱۹۹)» 

-١‏ اليحصبي» القاضي عياض بن موسى: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق 
السيد أحمد صقر (القاهرة: دار التراث / تونس: المكتبة العتيقة» الطبعة الأول 
4۹ 4(. 

۲- اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: شرح القاضي عياض لصحيح مسلم 
السمى إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق بحيى إسماعيل (المنصورة/ مصر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر الطبعة الاولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

۳ - اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: مشارق الأنوار على صحيح الآثار ني شرح 
غريب الحديث» نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول .)۲٠٠١۲/۱٤۲٣‏ 


علم الكلام والفلسفة: 


٤‏ - ابن أحمد. قاضى القضاة عاد الدين أبو الحسن عبد الحبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» 
ج١١‏ : إعجاز القرآن» تحقيق أمين ا لخولي (نشرة مصورة عن طبعة القاهرة بدون اسم الناشر 
ولا تاریخ النشر ولا مكانه). 

°- ابن الأمير: الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل في أصول الدين» تحقيق جال 
عبدالناصر عبدالمنعم (القاهرة: دار السلام» الطبعة الأولی» .)۲٠٠٠١ /٠٤۳۱‏ 
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-١‏ ابن العربي» أبو بكر: العواصم من القواصم» تحقيق عبار الطالبي (الدوحة: دار الثقافة 
۳ ){)©›){)›. 

۷- ابن تيميةء شيخ الإسلام آحمد بن عبد الحليم: الرسالة الصفدية: قاعدة في تحقيق الرسالة 
وإبطال قول أهل الزيغ والضلالةء تحقيق أبي عبد الله سيد عباس الحليمي وأبي معاذ أيمن 
عارف الدمشقي (بيروت: دار ابن حزم / الرياض: مكتبة آضواء السلف /٠٤١١‏ 
۲( | 

۸- ابن حزم الأندلسي» آبو محمد علي بن أحمد: الفصل في الملل والأهواء والنحلء نشرة بعناية 
آمد شمس الدین (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» .)۱۹۹۹٩ /۱٤٩۰‏ 

۹- ابن خلدون» عبد الرحهمن بن ممد: مقدمة ابن خلدون» تحقيق درويش الحويدي 
(صيدا/ ببروت: المكتبة العصرية» الطبعة الثانیة» .)۱۹۹٩ /۱٤۱٩‏ 

-٠‏ ابن سينا: الإهيات من الشفاء» تحقيق الأب قنواتي وسعيد زايد وتصدير إبراهيم مدكور 
(قم: منشورات ذوي القربی» .)۱٤٩۸‏ 

-١‏ ابن سيناء أبو علي الحسين: الإشارات والتنبيهات» تحقيق سليمان دنيا (القاهرة: دار المعارف» 


0۵ ){). 
-١‏ ابن سيناء أبو علي الحسين: الشفاء - المنطق: البرهان» تصدير ومراجعة إبراهيم مدكورء 
القاهرة» .)۱۹۰٩/۱۳۷۰۵‏ 


۳- ابن سيناء أبو علي الحسين: النجاة في المنطق والإهيات» تحقيق عبد الرحمن عميرة (بيروت: 
دار الجیل» .)۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

-٤‏ ابن سيناء أبو علي الحسين: كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإهيةء تحقيق ماجد 
فخري (بیروت: منشورات دار الفاق الحديدة» الطبعة الأولے» .)۱۹۸٩ /۱٤۰۱٥‏ 

- ابن عربي» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي: الفتوحات 
المكيةء تحقيق أحد شمس الدين (بروت: دار الكتب العلمية .)٠٠٠٠/۱٤۲۷‏ 

-٠١‏ ابن عساكر الدمشقي» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: تبيين كذب المفتري فيم نسب 
إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» نشرة بعناية حسام الدين القدسي وتقديم محمد زاهد 
الكوثري (دمشق: مطبعة التوفیق» .)١١٤١‏ 

۷- ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن: مجرد مقالات الأشعري» تحقيق دانيال جيمأريه (بيروت: 
دار المشرق»› ۱۹۸۷). 

۸- آبو عذبة الحسن بن عبد المحسن: الروضة البهية فيم بين الأشاعرة والماتريدية» تحقيق 
عبدالرحمن عمیرة (بیروت: عام الکتب» /۱٤۰۹‏ ۱۹۸۹). 
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۹- الأسدآبادي» القاضى أبو الحسين عبدالحبار بن أحد: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» 
و الملا ا أن الد هرر ل جن ةمهو وغو هة الاه دن 
اسم الناشر ولا مكان النشر ولا تاريخه). 

-٠‏ الأشعري» أبو الحسن علي بن إساعيل: كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق 
حموده غرابه (القاهرة: مطبعة مصر» .)١۹٥۰۵‏ 

-١‏ الأشعري» الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» نشرة 
بعناية امد جاد (القاهرة: دار الحدیث»› .)۲٠٠۹/۱٤٩۰‏ 

1 - الأصفهاني» أبو الحسين القاسم بن المفضل الراغب: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينء 
تحقیق عبدالمجید النجار (بروت: دار الغرب اللإسلامی» الطبعة الاولی)۰۸٤۱/‏ ۱۹۸۸). 

-٣‏ آل ياسين» جعفر: فيلسوف عا: دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفكره الفلسفي (بيروت: دار 
الآندلس» الطبعة الأول .)٠۹۸٤ /۱٤۰ ٤»‏ 

- الآمدي» سيف الدين: أبكار الأفكار في أصول الدين» نحقيقق أحمد علي المهدي (القاهرة: 
مكتبة دار الكتب والوثائق القوميةء الطبعة الثانية» .)٠٠٠٤ /٠٤١۲ ٤‏ 

-٥‏ آمين» آهمد: حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي (القاهرة: دار المعارف 
بمصر» ۲ء سلسلة ذخائر العرب). 

١‏ - الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد: المواقف في علم الكلام (بيروت: عام الكتب» بدون تاريخ). 

۷- إيزوتسو» توشيهيكو: الله والإنسان في القرآن» ترجه عن الإنجليزية هلال محمد الجهاد 
(بعروت: المنظمة العربية للترحة» الطبعة الأولل» .)٠٠٠۷‏ 

۸- بدوي» عبد الرحمن: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» دراسات لكبار المستشرقين 
مترحمة عن الألانية والإيطالية (الكويت: وكالة المطبوعات / بيروت: دار القلم» الطبعة 
الرابعة» ۱۹۸۰). ) 

۹- البغدادي» بو البركات هبة الله بن علي بن ملكا: الكتاب المعتبر في الحكمة (جبيل/ لبنان: دار 
ومكتبة بيبليون» ۲٠٠۷‏ تصوير عن الطبعة الأولى الصادرة عن دائرة المعارف العثانية 
بحیدآباد الدكن بعناية سليان الندوي» ۸١١۳٠١ه).‏ 

o البغدادي» عبد القاهر: الفرق بين الفرق» تحقيق محمد عيي الدين‎ -“- ٠ 
.)۱۹۹٩ /۱٤۱٩ (صیدا/ ببروت: ال مكتبة العصریة»‎ 

-١‏ البوطي» محمد سعيد رمضان: كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق 
(بیروت: دار الفکر المعاصر / دمشق: دار الفکر» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

۲ - البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: كتاب الأسماء والصفات» قدم له وعلق عليه محمد 
زاهد الكوثري (القاهرة: ا لمكتبة الأزهري للتراث» بدون تاريخ). 
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۳ - البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد (بيروت: دار ابن حزم» _ 
الطبعة الأول .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤)»‏ 

٤‏ - التفتازاني» سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله: شرح المقاصد نشرة بعناية إبراهيم شمس 
الدين (ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولل» .)۲٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

-٥‏ التفتازاني» سعدالدین: شرح العقائد النسفيةء تحقيتق أحمد حجازي السقا (القاهرة: مكتبة 
الکلیات الأزهرية› ٠ .)۱۹۸۸/۱٤١۸‏ 

- التفتازاني» سعد الدين: کتاب شرح العلامة سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية لنجم 
الدين عمر النسفي ويليه حواشي الخيالي وعبد الحكيم السيالكوتي والعصام (القاهرة: حمود 
أفندي شاکر الکتبی» الطبعة الآولل» ۱۹۱۳/۱۳۳۱). 

۷ -الجحرجاني» الشريف على بن محمد: شرح المواقف» ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي» نشرة 
بعناية حمود عمر الدمیاطی (بروت: دار الکتب العلمية» .)۱۹۹۸/۱٤۱٩‏ 

۸- الجويني» إمام الحرمين أبو ا معالي عبد املك بن عبد الله بن يوسف: الشامل في أصول الدينء 
نشرة بعناية عبد الله حمود محمد عمر (بیروت: دار الکتب العلمیة» .)۱۹۹۹٩۹ /۱٤۲٩۰‏ 

۹- الحويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: كتاب الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق أسعد تيم (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
(1/٨‏ 

٠١‏ - الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: المباحث المشرقية في علم الإهيات والطبيعيات» نحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي (بيروت: دار الکتاب العربيء الطبعة الالی» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰). 

-١‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: المطالب العالية من العلم الإهي» نشرة بعناية محمد 
عبدالسلام شاهین (بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی» .)۱۹۹۹/۱٤٩۰‏ 

۲ “- زيدان» يوسف (دراسة وتحقيق): حى بن يقظان: النلصوص الأربعة ومبدعوها: ابن سينا 
وابن طفيل والسهروردي وابن النفيس (القاهرة: دار الشروق» الطبعة الأولل»۸٠٠۲).‏ 
۴۳- السهروردي» شهاب الدين: هياكل النور» تحقيق محمد علي أبو ريان (القاهرة: دار المعرفة 

الحامعية» .)۲٠٠۲‏ ۰ 
-٤١‏ الشهرزوري» شمس الدين حمد: شرح حكمة الإشراق »› نحقيق حسين ضيائي تربتي 
(طهران: معهد الإنسانيات والدراسات الثقافية» ۱۳۸٠١‏ هجري شمسي/ ۰۰۱( 
٥‏ - الشهرستاني» أبو الفتح حمد بن عبد الكريم: الملل والنحلء ضبط أمير علي مهنا وعلي حسن 
فاعور (بیروت: دار المعرفةه .)۲٠١٠۱/۱٤٠۲۱‏ | 
٠١‏ - الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: نهاية الإقدام في علم الكلام» تحقيق همد فريد 
المزيدي (بیروت: دار الكتب العلمية» .)٠٠٤/۱٤۲١‏ 
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۷-> الشيرازي» قطب الدين: شرح حكمة الإشراق» تحقيق عبد الله نوراني ومهدي ححقق (تهران: 
آنجمن آثار ومفاخر فرهنگی» ۲۰۰۵). 

10۸ الطباطبائي» عمد خسان ٠‏ : الحواهر النورانية ف العلوم والمعارف الإأنسانيةء دسر ة ة بعناية 
رضوان سعيد فقيه (بيروت: دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولی»٣٠۲۲٤٠/ .)۲٠٠٠۵‏ 

۹- الفارابي» آبو نصر: آراء هل المدينة الفاضلة ومضاداعهاء نشرة بعناية علي بوملحم (بيروت: 
دار ومکتبة الالء ۱۹۹۰). 

-٠‏ القاري» اللا علي بن سلطان: شرح الفقه الأكبر لأي حنيفة النعانء تحقيق مروان محمد 
الشعار (بیروت: دار النفائس» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

١‏ - القويسني» الشيخ حسن درويش: شرح القويسني على متن السلم في المنطق لعبد الرحهن 
الأخضري (القاهرة: شر کة مصطفی البابي الحلبی وأولاده بمصر» ۱۳۷۹/ .)٠٠١۹‏ 

۲-> النابلسي» عبد الغني بن إسماعيل: الوجود الحق والخطاب الصدق» تحقيق بكري علاء الدين 

مشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» .)٠۹۹٩‏ 

۳ -- النابلسي» عبد الغني بن إسماعيل: رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة (وهو 
شرح على أرجوزة شهاب الدين أحد المقري) ويليه فيض الشعاع للصنعاني» نشرة بعناية 
أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلميةء بدون تاريخ). 


الفقه وأصول الفقه: 


-٠‏ ابن الجلاب البصري» أبو القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن: التفريع» تحقيق حسين بن 
سام الدهماني (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۷). 

-٥‏ ابن الحاج» آبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي: المدخل (القاهرة: 
مكتبة التراث» بدون تاريخ). 

- ابن الحاجب» أبو عمرو جال الدين عثان بن عمر بن أبي بكر: جامع الأمهات أو مختصر ابن 

الحاجب الفرعي (ومعه درر القلائد وغرر الطرر والفوائد لأبي عبد الله المقمري)ء تحقيق أي 

الفضل بدر الحمراني الطنجي (بيروت: دار التب العلمية» .)۲٠٠٤/۱٤۳١‏ 

۷- ابن امام الحنفي» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي: شرح فتح القدير على الهدية ) 
شرح بداية المبتدي» نشرة بعناية عبد الرزاق غالب المهدي (بيروت: E‏ العلمية» 

.)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤ الطبعة الأولی»‎ ) 

۸- ابن جزي» بو القاسم محمد بن أحمد: القوانين الفقهية (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيةء 
الطبعة الاولےی» .)۲٠٠۹ /۱٤٩۰‏ 
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۹- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: الإحكام في أصول الأحكام تحقيق إحسان عباس 
مراجعة على نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر (بيروت: دار الآفاق الجديدة» بدون تاريخ). 

-٠‏ ابن رجب الحنبلي الدمشقي» زين الدين بو الفرج عبد الرحهن بن أحمد: لطائف المعارف فيا 
لمواسم العام من الوظائف» تحقيق عامر بن علي ياسين (الرياض: دار ابن خزيمة» الطبعة 
e‏ 

-١‏ ابن رشد القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم 
اللدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها المشكلات» حقيق 
محمد حجي وسعید أمد أعراب (بروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولىء 
(IAA /1£ °۸‏ . 

۲- ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحقيق هيشم جمعة هلال (بيروت: دار المعارف» 
الطبعة الأولی» .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

۳- ابن سلام» أبو عبيد القاسم: كتاب الأموال» تحقيق أبي آنس سيد بن رجب (الرياض: دار 
الفضيلةء الطبعة الأولےی۸۰٩۲٤۱/ .)۲٠٠°۷‏ 

- ابن شاس» جلال الدين عبد الله بن نجم: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينةء تحقيق 
هید ابن محمد حمر (بروت: دار الغرب اللإسلامی» الطبعة الأول » .)۲٠٠٠/۱٤۲۳‏ 

- ابن عابدين» محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع تكملة نجل 
المؤلف» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (الرياض: دار عام الكتب» 
(TEY‏ 

-١‏ ابن عبدالبر النمري القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: الكافي في فقه أهل المدينة 
(ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةه /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲). 

۷- ابن عبدالرفيع» أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: معين الحكام على القضايا والأحكام تحقيق 
محمد ابن قاسم بن عیاد (بیروت: دار الخرب السلامي» .)۱۹۸۹٩‏ 

۸- ابن عبدالسلام» عز الدين: القواعد الكبرى الوسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» 
تحقيق نزيه كال حاد وعثان جمعة ضميرية (دمشق تق: دار القلم E‏ 

) 4۹ اين غرفة الورغمي» محمد بن محمد بن حاد: المختصر الفقهي› > تحقیق سعيد سام فاندي 

وحسن مسعود الطوير (بيروت: دار المدار اللإسلامي» الطبعة الأولى»٠٠٠٠).‏ 

) ابن عقيل» أبو الفاء علي بن عقيل بن محمد: الواضح في أصول الفقه» تحقيق جورج المقدسي‎ MA 

(بیروت: مؤسسة الرسالةء ٠۲٠٠۲ /٠٤١١‏ إصدار جمعية المستشرقين الألانية). 

۱- ابن فرحون» فان الدين آبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين آي عبد الله حمد: : تبصرة 

الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام» نشرة بعناية حال مرعشلي (تروت: دار الكتب 

اا 
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۲- ابن قدامة المقدسي» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد: المغني» تحقيق عبد الله 
عبدالمحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو (الرياض: دار عام الكتب» الطبعة الثالثة 
7۷ )›).). 

۳- ابن مازة البخاري الحنفي» برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحد بن عبد العزيز: المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني» تحقيق عبد الكريم سامي الجندي (بيروت: دار الكتب العلميةه 
الطبعة الاأولے» .)۲٠٠٤/٠٤۲ ٤‏ 

.)٠٠٠٤ أبو زهرة» الإمام حمد: محاضرات في الوقف (القاهرة: دار الفكر العربي»‎ -٠ 

-٥‏ أبو زيد عبد العظيم جلال: فقه الربا (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى» 
€0( 

17- الاي الأزهري» الشيخ صالح عبد السميع: جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة خليل 
(بيروت: المكتبة الثقافية» تصوير عن نشرة مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر» بدون 
تاریخ). 

۷- الأزهري» أبو منصور محمد بن آحد: الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» تحقيق 
عبدالمنعم طوعي بشتاتي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولی» /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۸). 

۸- الأصبحي» الإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي» تحقيق 
عامر الجزار وعبد السلام المنشاوي (القاهرة: دار الحدیث»۹٣٩٤٠/ .)٠٠٠٠‏ 

۹- الأصفهاني» شمس الدين محمود بن عبد الرحهن بن أحد: بيان المختصر في علمى الأصول 
والجدل» تحقیق بجيى مراد (القاهرة: دار الحدیث» .)۲٠٠٠۹/۱٤۲۷‏ 

-٠‏ الآمدي» علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام» علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
(الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل» .)۲٠٠٠١/٠٤۲ ٤‏ 

-١‏ الأندلسي» أبو القاسم بن سراج: فتاوى قاضي الجاعة أي القاسم بن سراج الأندلسي» تحقيق 
محمد أبو الأجفان (أبو ظبي: المجمع الثقافي» .)٠٠٠١ /٠٤۲١‏ 
۲- باشاء محمد قدرې: قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف» تحقيق علي 
جمعة محمد ومحمد أحمد سراج (القاهرة: دار السلام» الطبعة الأول» .)۲٠٠٠٦/٠۱٤۲۷‏ 
۹۳- الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: التقريب والإرشاد الصغير» تحقيق عبدالحميد بن علي أبو 
زنید (ببروت: مؤسسة الرسالة االطبعة الثانیة» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

-٤‏ البصري» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب: كتاب المعتمد في أصول الفقهء تحقيق محمد 
حيد الله ومعاونيه (دمشق: المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» /٠١۸٤‏ 
٠ .)1470 /۱۳۸9- ٤‏ 
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-٥‏ البغدادي» القاضي أبو محمد عبد الوهاب: التلقين في الفقه المالكي» تحقيق محمد ثالث سعيد 
الغاني (بیروت: دار الفکر» ٠ .)۱۹۹٥/۱٤١٥‏ 
-١‏ البناني المغربي» عبد الرحمن بن جاد الله: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على 
متن جمع الجوامع» تحقيق عمد القادر شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية» 
°4۸“ 
۷- التسولي» أبو الحسن علي بن عبد السلام: البهجة في شرح التحفة (تحفة الحكام لابن العاصم 
الأندلسي) ومعه حُلى المعاصم لفكر ابن عاصم» نشرة بعناية محمد عبد القادر شاهين 
(بروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الول » /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 
۸- التفتازاني» سعدالدين مسعود بن عمر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول 
الفقه» نشرة بعناية زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» /٠١١١‏ 


147. 
۹- التوزري الزبيدي» عثان بن المكي: توضيح الأحكام على تحفة الحكام (تونس: المطبعة 
التونسية» .)٠۳۳۹‏ 


١٠-التوزري‏ العباسي» محمد بن يونس السويسي: الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر اهجري 
(بیروت: دار ابن حزم/ تونس: دار سحنون» الطبعة الأولی» .)۲٠٠۹/۱٤۳٩۰‏ 

-۰١‏ جاد الحق» جاد الحق على: اجتهاد الرسول وقضاؤه وفتواه (القاهرة: نمضة مصر للنشر 
والتوزیع»۸۰٠۲۰).‏ 

۲-الجحويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف: البرهان في أصول الفقهء 
تحقیق عبد العظيم حمود الديب (المنصورة/ مصر: دار الوفا .)۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

۴۳ -الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف: غياث الأمم في التياث 
الظلّم» نشرة بعناية خليل المنصور (دار الكتب العلمية» .)١۹۹۷ /۱٤۱۷‏ 

“٤‏ الجويني» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: مهاية المطلب في دراية المذهب»› 
تحقيتق عبد العظيم محمود الديب (جدة: دار المنهاج» الطبعة الأولے»۲۸٤۷/۱*٠۲).‏ 

٠٥‏ - الحطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحن المغربي: مواهب الجليل لشرح ختصر 
خلیل (وہامشه التاج والإكليل للمواق)» نشرة بعناية زكريا عمبرات (ببروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الاو لےی» .)۱۹۹۰٩ /۱٤۲۱ ٩‏ 

-١‏ حاد» نزيه: دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي (الطائف: دار الفاروق» الطبعة 
الأولی‌)۱۱٤۱/ .)٠۹۹۰‏ 

-٧۷‏ هاد» نزیه: ي فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: قراءة جديدة (دمشق: دار القلم 
الطبعة الأول .)۲٠٠۷/۱٤٩۸‏ 
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۸- هادء نزيه: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (دمشق: دار القلم» الطبعة الأولى» 
(t11‏ 

۹۹ حادء نزيه: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية (دمشق: دار القلم» ۰۸/۱٤۲۹‏ 1( 

- الدسوقي» شمس الدين محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ). 

-١‏ الدميري» بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز: الشامل في فقه الإمام مالك تحقيق أحمد بن 
عبدالكريم نجيب (القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» الطبعة الأولىء 
(TA ۹‏ 

۲“ الذهبي» ابو عبدالله محمد بن أحد بن عثان بن قاياز: كتاب الكبائر وتبيبن المحارم تحقيق 
حيي الدین مستو (دمشق/ بیروت: دار ابن کثیر» بدون تاریخ). 

۳ح الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: الملحصول في علم الأصول» تحقيق طه جابر 
العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲). 

-٤‏ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفغضل: الذريعة إلى مكارم الشريعةء 
تحقيق أبي اليزيد العجّمي (القاهرة: دار السلام» الطبعة الآولی»۲۸٤۱/ .)۲٠٠۷‏ 

-٥‏ الرجراجي» أبو الحسن علي بن سعيد: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
المدونة وحل مشكلااء تحقيق أبي الفضل الدمياطي (بيروت/ الدار البيضاء: دار ابن حزم 
ومركز التراث الثقافي المغریي» .)۲٠٠۷ /۱٤۲٩۸‏ 

١‏ - الرصاع» أبو عبد الله محمد الأنصاري: شرح حدود ابن عرفة امو سوم المداية الكافية الشافية 
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةء تحقيق محمد أي الأجفان والطاهر المعموري (بيروت: 
دار الغرب اللإسلامی» الطبعة الأولی» .)٠۱۹۹۳‏ 

۷- الزرقاء أحد: شرح القواعد الفقهية» تصحيح وتقديم مصطفى أحد الزرقا (دمشق: دار 
القلم» الطبعة الثانية» .)٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

۸- الزركشي» بدرالدين محمد بن ادر بن عبدالله: البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد 
محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأرل» .)٠٠٠٠ |٠٤١١‏ 

۹- زيدان» عبد الكريم: أحكام الذميين والمستأمنين (بيروت: مؤسسة الرسالة» .)٠۹۸۸‏ 
حح الزيلعي» فخر الدين عثان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي» 
تحقيتق أحمد عزو عناية (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولل» .)٠٠٠٠١ /٠٤٠١‏ 

-١‏ السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل: كتاب المبسوط تحقيق أبي عبد الله حمد 
حسن 2 حسن إساعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
(Tit41|‏ 


مصادر التحقيق ومراجعه ۰0۹ 


۲ ا جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بکر: الحاوي للفتای (بیروت: دار الكتب 
العلمية» /۱٤١۲‏ ۱۹۸۲ مصور عن طبعة .)١١١١۲‏ 

۳- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء تقديم أحمد 
همدي إمام (جدة: دار المدني» ۱۹۸۰). 

- السيوطي» جلال الدين عبدالر من بن أبي بكر: مع الموامع في شرح جمع الجوامع» نشرة 
بعناية امد شمس الدین (بروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

-٥‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد الله دراز 
(بروت: دار المعرفة» .)۱۹۹٦1/۱٤۱ ٩‏ 

-٠‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق محمد أبو الأجفان 
(الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الرابعة» .)۲٠٠١٠/٠٤۲۱‏ 

۷- الشافعي» الإمام محمد بن إدريس: الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة/ مصر: 
دار الوفاءء الطبعة الثانية» .)٠٠٠٤/٠٤۲١‏ 

۸- الشربيني» شمس الدين محمد الخطيب: معرفة آلفاظ المنهاج» نتحقيق جوبلي الشافعي 
(بروت: دار الفکر» /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۸). 

4۹- الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق محمد 
صبحي ابن حسن حلاق (دمشق/ بیروت: دار ابن كثير» الطبعة الأولل» .)٠٠٠٠/٠٤۲۱‏ 

۰- الصقلي» أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون: النكت والفروق لمسائل المدونةء تحقيق أحمد 
ابن إبراهيم بن عبد الله الحبيب (رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة ام القری» .)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

١-الطرطوشي»‏ أبو بكر: كتاب الحوادث والبدع» تحقيق عبدالمجيد تركي (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الآولی» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰). 

- الطوفي» نجم الدين: شرح ختصر الروضة»ء تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» .)٠۹۹۰ /۱٤۱۰‏ 

۳- العثاني» محمد ابن أحد بن غازي: شفاء الغليل في حل مقفل خليل» تحقيق آحمد بن 
عبدالکريم نجيب (القاهرة: مركز نجيبويه للطباعة والنشر والدراسات» الطبعة الأولىء 
(TAVE‏ 

۴ - العثاني» محمد تقي: بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دمشق: دار » الطبعة الثانيةء 
(TNE‏ 

-٥‏ العمري» نادية شريف: اجتهاد الرسول يل (ببروت: موسسة الرسالة والشركة المتحدة 
للتوزیع» الطبعة الرابعة» /۱٤۰۸‏ ۱۹۸۷). 
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1- عيسى» عبد الحليل: اجتهاد الرسول يك (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الثانيةء 
(NEY‏ 

7۷- الغرناطي» ابن لب: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أي سعيد» تحقيق حسين ختاري 
وهشام الرامي (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول .)٠٠٠٤ ٠/۱٤۲٤١‏ 

۸- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول» تحقيق محمد سلبان الأشقرء 
(ببروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الا ولے» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

-۹Q‏ الغزالي» محمد بن محمد بن محمد: الوسيط في المذهب» تحقيق أحمد مود إبراهيم (القاهرة: 
دار السلام» الطبعة الاولی» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

١‏ - فاأخوري» محمود وخوام» صلاح الدين: موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما 
يعادها بالمقادير الحديثة (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» .)۲٠٠۲‏ 

-١‏ الفراء الحنبلي» أبو يعلى محمد الحسين: العدة في أصول الفقهء تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا 
(بیروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» .)٠٠٠۲ /۱٤۲٩۳‏ 

۲“ القرافي» شهاب الدين أحد بن إدريس: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام» تحقيق أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةه 
(Tt‏ 

۳ - القراني» شهاب الدين أبو العباس أحد بن إدريس: نفائس المحصول في شرح المحصول 
تحقیق محمد عبد القادر عطا (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» .)٠٠٠٠١/٠٤۲۱‏ 

٤‏ ۲- القراني» شهاب الدين أحهمد بن إدريس: الذخررة» تحقيق جماعة من العلاء (ببروت: دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی» .)٠۹۹٤‏ 

“٥‏ القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 
الأصول» تحقيق أحد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ 

٠‏ -القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: كتاب الفروق: آنوار البروق في أنواء الفروق» تحقيق 
محمد أحدسَرّاج وعلي جمعة محمد (القاهرة: دار السلا .)۲٠٠٠/٠٤۲۱‏ 

۷- القرضاوي» يوسف: فقه الزكاة (بروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» 
(IY‏ 

۸- القرضاوي» يوسف: فقه المقاصد بين النصوص الحزئية والمقاصد الكلية (القاهرة: دار 
الشروق» الطبعة الثانية» .)۲٠٠۷‏ 

۹“- القيرواني» ابن أبي زيد: رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني وبمامشها الثمر الداني في تقريب 
المعاني للأبي الأزهري (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۳۹١٠ه).‏ 
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-٠١‏ القيرواني» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب 
الرسالة (للمغرواي)ء تحقيق المادي حو وعمد أبو الأجفان (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» .)٠۹۹۷‏ 

-١‏ القيرواني» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أي زيد: النوادر والزيادات» تحقيق مجموعة من 
علماء المغرب (بیروت: دار الغرب الإسلامي» .)۱۹۹۹٩‏ 

۲- الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترة تيب الشرائع» نحقيق محمد 

) محمد تامر وزمیليه (القاهرة: دار الحدیٹث۹۰٣۲٤۱/٠٠٠۲).‏ 

۳- ال مازري» أبو عبد الله حمد بن علي بن عمر التميمي: شرح التلقين» تحقيق الشيخ محمد المختار 
السلامي» الطبعة الأولى»۸٠٠۲).‏ 

٤١‏ - المالكي» خليل بن إسحاق بن موسى: ختصر خليل في فته الإمام مالك (اقاهرة: مطبعة 
مصطفی بابي الحلبي وأولاده بمصر»› /۱۳٤۱‏ ۱۹۲۲). 

-٥‏ الالكي» خليل بن إسحاق: ر ت ا ی 
نهاية كتاب الصيد)ء دراسة وتحقيق هالة بنت محمد حسين جستنية (رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه وأصوله» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 
(T/4‏ 

١ح‏ المالكي» خليل بن إسحاق: التوضيح شرح ختصر ابن الحاجب (من كتاب الصلاة إلى آخر 
كتاب الزكاة)» تحقيق وليد بن عبد الر هن الحمدان (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
الفقه وأصوله» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری» .)٠٤١١‏ 

۷ح الالكي» خليل بن إسحاق: التوضيح شرح ختصر ابن الحاجب الفقهي (من أول كتاب 
البيوع إلى نهاية الرهن)» تحقيق ودراسة عبدالقاهر محمد أحمد ختار قمر (رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة آم القری» .)٠٤١٤‏ 

۸ الماوردي» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري: أدب الدنيا والدينء تحقيق عمد 
فتحي آبو بكر (بيروت: الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة الثانيةه .)١۹۹۱ /۱٤۱۱‏ ) 

۹- ال ماوردي» أبو ا لحسن علي بن محمد بن حبيب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
4ء تحقيق علي محمد معوض وعادل آحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الا وی٤ .)۱۹۹٤/۱٤۱٤‏ 

-٠0‏ المحبوبي» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: التنقيح في أصول الفقه (علق عليه إبراهيم 
اللختار أحمد عمر الجرتي)ء نشرة بعناية إلياس قبلان (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولےٰ)۹٠٠۲).‏ 
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/٠٤١١ المصري» رفيق يونس: الجامع في أصول الربا (دمشق: دار القلم» الطبعة الثانية»‎ -١ 
(۰۹۱ 

۲“ المقري» بو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد: القواعد تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حيد 
(مكية المكرمة: معهد البحوث وإحياء التراث اللإسلامي بجامعة آم القرى» بدون تاريخ). 

۳“ امراق محمد بن يو سف العبدري: التاج والإكليل لمختصر خلیل ہامش مواهب الحليل 
للحطاب (مصر : مطبعة السعادة» .)١١١۸‏ 

.)٠٠٠٤/٠٤۲٩١ الندوي» علي آحمد: القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم» الطبعة السادسة»‎ -٤ 

-٥‏ الندوي» علي أحمد: جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (الرياض: شركة الراحجي 
المصرفية للاستثارء الطبعة الأولی» .)٠٠٠٠١ /٠٤٠١١‏ 

- النفراوي» أحمد بن غنيم بن سام بن مهنا: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
نشرة بعناية عبدالوارث محمد على (بروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۸ .> 

۷- النووي» بو زكريا حبي الدين بن شرف: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» حققه 
وأكمله محمد نجيب المطيعى (جدة: مكتبة الإرشاد» ۱۹۸۰). 

۸- الواعيء توفيق يوسف: البدعة والمصالح المرسلة: بيانهاء تأصيلهاء أقوال العلماء فيها 
(الکویت: مکتبة دار التراث)› .)٠۱۹۸٤ /۱٤۰ ٤‏ 

۹- الونشريسي التلمساني» أبو العباس أحد بن يحيى: عدة البروق في جمع ما في المذهب من 
الجموع والفروق ويليه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك تحقيق آحمد فريد المزيدي 
(ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی .)۲٠٠٠/٠٤١ ١»‏ 

١ح‏ الونشريسي» آبو العباس أحد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق جماعة من العلماء بإشراف العلامة محمد حجي (بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱). 


اللغة والآدب : 

- ابن أي الحديد: الفلك الدائر على المثل السائر» ملحت بكتاب المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر» تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع» بدون تاريخ) 

ن اي الحديد: شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار الجيل» 
الطبعة الثانية» .)٠۱۹۹٩ /۱٤۱٩۱‏ 

-٣‏ ابن الأثيرء بو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر» تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد (ببروت: المكتبة العصرية»› 
OES‏ 
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- ابن الأثير» عز الدين"": الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» تحقيق 
عبدالحميد هنداوي (القاهرة: دار الآفاق العربية» .)۲٠٠*٠٦/۱٤۲۸‏ 

- ابن السكيت: إصلاح المنطق» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
دار المعارف» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ). 

1- :ابن السند البطليرسي: أبو محمد عبد الله بن محمد: اللإنصاف في التنبيه على المعانفي والأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» تحقيق محمد رضوان الداية (دمشق: دار 
الفکر» /۱٤۰١۳‏ ۱۹۸۳). 

۷ ابن المققع» عبد الله: كليلة ودمنة (القاهرة: كلات عربية للترحمة والنشر»٠١٠١۲).‏ 

۸- ابن المقفع» عبد الله: كليلة ودمنة» تحقيتق عبد الوهاب عزام وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي 
(القاهرة: دار الشروق / الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةء 
۱{ 

۹- ابن النقيب» أبو عبد الله جال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي: مقدمة تفسير 
بن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآنء تحقيق زكريا سعيد علي (القاهرة: 
مكتبة الخانجي» الطبعة الآولی» .)۱۹۹٩ /۱٤۱٩١‏ 

-٠‏ ابن جني» أبو الفتح عثان: الخصائص» تحقيق عبد الحميد هنداوي (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الاولے» ۲۱٤٠/٠١٠٠۲)ء‏ 

-١‏ ابن جني» أبو الفتح عثان: القسر: شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي» تحقيق رضا 
رجت (دن: دار الينابيع» الطبعة الأولى» €( 

۲- ابن جني» أبو الفتح عثان: المبهج في شرح أساء شعراء الحاسة» تحقيق حسن هنداوي 
(دمشق: دار القلم / بیروت: دار المنارة» الطبعة الآولی» /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷). 

۳- ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله: طيب المذاق من ثمرات الأوراق› 
تعقيق أبو عهار السخاوي (الشارقة: دار الفتي ۷{. 

-٠‏ ابن دحية» ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن: المطرب من أشعار آهل المغرب» تحقيق 
إبراهيم الأبياري وزميليه (بيروت: دار العلم للجميع» بدون تاريخ» مصور عن نشرة 
المطبعة الأمبرية بمصر» .)٠۱١۹٥٩١ /۱۳۷ ٤‏ 

-“٥‏ ابن درستويه: تصحيح الفصيح وشرحه» تحقيق محمد بدوي المختون ومراجعة رمضان 
عبدالتواب (القاهرة: المجلس الأعلى للشوون الإسلامیة» .)۱۹۹۸/۱٤۱۹٩‏ 


)۱( راجع تعليقنا ببخصوص نسبة هذا الكتاب مقال المصنف «نظرة في كتاب الجامع الكبير لابن الأثيرء وتعليقنا هناك في 
الحاشية. 
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-٠١‏ ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن أحمد: كتاب عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز بن 
ناصر المانع (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر»١٥۰٤۱/ .)۱۹۸٩‏ 

۷- ابن عاشور التونسي» محمد الطاهر (جد المصنف لأبيه): شفاء القلب الجريج بشرح بردة 
المديح» محقيق محمد عواد العواد ومراجعة مازن للمبارك (دمشق: دار التقوى» 
(1*7٩‏ 

۸- ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبى في فقه اللغةء نشرة بعناية همد 
حسن بسج (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ٠۷/٠٤١۸‏ ٭(. 

۹- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: أدب الكاتب» تحقيق محمد عيبي الدين 
عبدالحميد (القاهرة: دار الطلائع» °0( 

-٠‏ ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: الأنواء في مواسم العرب (بغداد: وزارة 
الثقافة والإعلام - دار الشؤون الثقافية العامة» .)٠۹۸۸‏ 

-١‏ ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء» تحقيق 
مفيد قميحة ومحمد آمين الضناوي (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةه 
0/7( 

۲- ابن مالك» جال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الأندلسي: شرح التسهيل 
التسهيل» تحقيق عبد الرحهن السيد ومحمد بدوي المختون (المهندسين/ جيزة: هجر للطباعة 
والنشر والتوزیع والإعلان» الطبعة الأولی» .)٠۹۹۰ /۱٤۱۰‏ 

۳- ابن معصوم المدني» السيد علي صدر الدين: آنوار الربيع في أنواع البديع» تحقيق شاكر هادي 
شكر (النجف: مطبعة النعان» الطبعة الأول » ۱۳۸۸/ ۱۹۹۸). 

-٤‏ ابن هشام الأنصاري» بو محمد عبد الملك جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله: شرح 

قصيدة بانت سعاد وبهامشه حاشية الباجوري (مصر المحروسة: المكتبة الميمنية لصاحبها 

عیسی البابي الحلبی» .)۱۳١۷‏ 

-٥۵‏ ابن هشام الأنضارى: أبو محمد عبد الملك جال الدين بن يوسف بن أحد بن عبد الله: 
أوضح امسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد (صيدا/ بيروت: 
المكتبة العصرية» بدون تاريخ). 

1١‏ - أبو زيد الأنصاري: كتاب النوادر في اللغة» تحقيق محمد عبد القادر أحمد (بيروت/ القاهرة: 
دار الشر وق الطبعة الاولی» /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱). 

۷- الأحهر» خلف: كتاب مقدمة في النحو تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي (دمشق: مديرية 
إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومي» .)۱۹٩۱/۱۳۸۱‏ 
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۸- الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: القوافي (نسخة إلكترونية على موقع الموسوعة 
الشاملة بالشبكة العنكبوتية الدولية). 

4۹- الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواني» تحقيق أحمد راتب النفاخ (بيروت: 
دار الامانة ط۱ ٤/۱۳۹٤‏ ۱۹۷). 

“١‏ أسامة بن منقذ: البديع في نقد الشعرء تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد (القاهرة: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامة للثقافةء بدون تاريخ). 

١-الأستراباذي»‏ رضي الدين محمد بن الحسن: شرح كافية ابن الحاجب» تحقيق إميل بديع 
یعقوب (بروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی» ..)۱۹۹۸/۱٤۱٩۹‏ 

۲ الإشبيلي» ابن عصفور: الممتع الكبير في التصريف» محقيق فخرالدين قباوة (بيروت: مكتبة 
لبنان ناشرون» الطبعة الأولی» .)۱۹۹٩‏ 

۳س الأصبهاني» أبو بكر محمد بن داود: الزهرة تحقيق إبراهيم السامرائي ونوري حودي القيسي 
(الزرقاء/ الأردن: مكتبة المنارء الطبعة الثانية» .)۱۹۸٩۵‏ 

-٤‏ الأصفهاني» آبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن ايشم القرشي ار الأغاني» 
تحقيق قصي الحسين (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» الطبعة. الأولل» /٠٤١١١‏ 
°۲( 
۳- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين: كتاب الأغاني (القاهرة: سسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» بدون تاريخ). 

-٠‏ الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: عحاضر ات الأدباء وحاورات الشعراء 
والبلغاءء تحقيق عمر الطباع (بروت: شر كة دار الأرقم بن أ الأرقم» الطبعة الأول 
۰ -.›-›.›). 

۷“ الأصفهاني» أبو القاسم عبدالله بن عبد الرحمن: الواضح في مشكلات شعر المتنبي ويليه 
سرقات المتنبي ومشکل معانيه» تحقيق الاأستاذ الإمام الشيخ محمد ا ابن عاشور 
(القاهرة: دار السلا (t1‏ 

۸“ الآمدي» آبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أي تمام والبحتري ا الأول 
والثاني) تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف» الطبعة الرابعة» ۱۹۹۲).. 

۹“ الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (الجزء الثالث)»› 

کحقیق عبد الله مد حارب (القاهرة: مکتبة الخانجی» ط۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰). 

١‏ الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر: المؤتلف وامختلف في أساء الشعراء وكناهم وألقابہم 
وأنسابهم وبعض شعرهم» تحقيق ف. كرونكو (بيروت: دار الجيل» الطبعة الأولء 
۱ -)›-›)) 


"۲*۹ مصادر التحقيق ومراجعه 


١‏ الأنباري» كال الدين بو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيدالله: اللإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين نشرة بعناية حسن حد وإشراف إميل بديع 
یعقوب (بروت: دار الكتب العلمية› الطبعة الاولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

۲“ الأنباري» محمد بن القاسم بن بشار: الأضداد في اللغةء تحقيق محمد عبدالقادر سعيد الرافعي 
(القاهرة: المطبعة الحسينية» .)۱۹۰٥٩۵‏ 

۳ الأنباري» محمد بن القاسم: كتاب الأضدادء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
e‏ 

٠‏ - الأندلسي» أبو حيان: ارتشاف الضَرّب من لسان العرب» تحقيق رجب عثان محمد (القاهرة: 
مكتبة الخانجيء» الطبعة الأول /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

“٠‏ الأندلني» آبو حيان: تذكرة النحاة» تحقيق عفيف عبد الرحمن(بيروت: نشر مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الاو لےی) .)۱۹۸٩/۱٤۰٩‏ 

7 الأنصاري» ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق إميل يعقوب (بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» .)۲٠٠٤/۱٤۲١‏ 

۷“- الأنصاري» ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محمد عيبي الدين 
عبدالحميد (ببروت: المكتبة العصرية» .)۲٠١٠۱/۱٤۲۲‏ 

۸ح الباجوري» إبراهيم بن محمد بن آحمد: حاشية على الرسالة السمرقنديةء نشرة بعناية إلياس 
قبلان (بروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الاولی»۹٠٠۲).‏ 

۹- البدير» صلاح بن محمد: حصول المسرة بتسهيل لامية الأفعال بزيادة بَحْرقَ والاحرار والطرة 
(الرياض: مكتبة دار المنهاج» .)١٤١١۸‏ 

“٠‏ البديعي» يوسف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» تحقيق مصطفى السقا وزميليه (القاهرة: 
دار المعارف, الطبعة الثالغةء .)٠۹۹ ٤‏ ) 

.)١۱۹۸٩ /۱٤۰٩٩۷ البرقوقي» عبد الرمن: شرح ديوان المتنبي (بیروت: دار الکتاب العربي»‎ “١ 
البستاني» سليمان: إلياذة هوميروس معربة نظا وعليها شرح تاريخي أدبي مطبعة‎ “۲ 
) .)٠۹۰ ٤ املال بمصر»‎ 
٠ البطليوسي» الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب: شرح الأشعار الستة الجاهلية تحقيق ناصيف‎ -۳ 

سليمان عواد ولطفي التومي (بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» .)۲٠٠۸/۱٤۲۹‏ 
س البغدادي» عبدالقادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي» الطبعة الرابعة» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷). ) 

“٥‏ البكري الأونبي» الوزير أبو عبيد: سمط اللاليء تحقيق عبد العزيز اليمني (القاهرة: مطبعة 
لحنة التأليف والترحمة والنشر» .)۱۹۳١/۱۳۰ ٤‏ 


مصادر التحقيق ومراجعه ۹Y‏ 


-۲٦‏ بلبع» عبدالحکیم: أدب المعتزلة إلى ناية القرن الرابع المجري (القاهرة: دار نهضة مصر 
ومطبعة الرسالةء الطبعة الثانية ۹۹). 


۷“- بيدبا الفلسوف: كتاب كليلة ودمنةء ترجمة عبدالله بن لقف (القاهرة: المطبعة الأمبرية 
ببولاق› ۱۹۳۷( ` ) 

۸ح التبريزي والبطليوسي والخوارزمي: شروح سقط الزندء تحقيق مصطفى السقا وزملائه 
بإشراف طه حسين (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة» .)۱۹۸٩ /۱٤۰ ٩‏ 

۹“ التبريزي» الخطيب: شرح ديوان أبي تمام» نشرة بعناية راجي الأسمر (بيروت: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانيةء ٤٩/۱٤۱ ٤‏ ۱۹۹). 

“٠‏ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم تحقيق 
عبدالحمید هنداوي (بیروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

١-التفتازاني»‏ سعد الدين: شرح القسم الثالث من المفتاح» تحقيق ودراسة رأفت إسماعيل غانم 
(القاهرة: كلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء /٠٤٠٠١‏ ٠,)؛‏ رسالة دكتوراه غبر مطبوعة). 

1 التوحيدي» أبو حيان علي بن محمد بن العباس: البصائر والذخائر» تحقيق وداد القاضي 
روت دار ادن الط لرل :04۸404 

۳“ التوحيدي» أبو حيان علي بن محمد بن العباس: كتاب الإمتاع والمناسبة» نشرة بعناية محمد 
حسن محمد حسن إساعيل وأحمد رشدي شحاته عامر (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأ ولے .)۲٠٠١۳/۱٤١٤ ١‏ 

التيمي» آبو عبيدة معمر بن المثنى: كتاب الديباج» تحقيق عبدالله بن سليهان الجربوع 
وعبدالر حن ابن سليان العثيمين (القاهرة: مكتبة الخانجي» ۱۹۹۱). 

“٥‏ الثعالبي» أبو منصور عبد الملك وي إساعيل: فقه اللغة تحقيق عمر الطباع 
(بروت: : شركة دار الأرقم ) ) 

٦‏ الثعالبي» أبو منصور الین عمد بن اغا ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 
حقيق حمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة : دار المعارف» {0٥۵‏ 

۷- الثعالبي» أبو منصور: المنتحل»› 2 أحمد أي علي الإسكندرية: المطبعة التجاريت 

٠ | ) GEES ) 

۸- الثعالبي» أبو منصور: كتاب الكناية ت EET‏ أسامة ي 0 e‏ 
ا لخانجی» الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷). ) ) 

نة ار العا كاب اف ااا فل ور و تن ودرا عاف 
مدكور (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ). | 


۲۰۹A‏ مصادر التحقيق ومراجعه 


٠‏ - ثعلب» آبو العباس: مجالس ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار 
المعارف بمصر» الطبعة الثانية» .)٠۹٩۰‏ 

١‏ الحاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» نشرة بعناية موفق شهاب الدين (بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأول الثانیةه .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

۲ الحاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر: رسائل الجاحظ: الرسائل الأدبيةء نشرة بعناية علي 
بوملحم (بيروت: دار ومكتبة املال ودار صادرء .)۲٠٠ ٤‏ 

۳- الحاحظء أبو عثان عمرو بن بحر: كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولانء حقيق 
عبدالسلام محمد هارون (بیروت: دار الجیل» الطبعة الأولی» /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰). 

٤‏ ۳- الحاحظ» أبو عثان عمرو بن بحر: كتاب الحيوان» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (بيروت: 
دار إحیاء التراث العربی» ۱۳۸۸/ ۱۹۹۹). 

٥‏ الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهن بن محمد: كتاب أسرار البلاغة» تحقيق حمود 
محمد شاكر (القاهرة/ جدة: دار المدني» الطبعة الآولی» /۱۲٤۱۲‏ ۱۹۹۱). 

الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد: كتاب دلائل الإعجاز» قرآه وعلق 
عليه حمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني / جدة: دار المدني» الطبعة الثالثة» 
OTT‏ 

۷--الجرجاني» القاضي أبو العباس أحد بن بن محمد: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات 
البلغاءء ويليه كتاب التعريض والكناية لأبي منصور الثعالبى (بيروت: دار الكتب العلمية 
بببروت» الطبعة الأولی» .)٠۱۹۸٤ /۱٤۰١‏ ۰ 

۸ -الجرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم (صيدا/ بيروت: ال مكتبة العصريةء الطبعة الأولل» .)۲٠٠٠٦/٠٤۲۷‏ 

۹“ الجحرجاني» زكي الدين محمد بن علي بن حمد: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةء نشرة 
بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الاولےی»۲۲۳٤۲/۱٠٠۲).‏ 

١‏ الجمحي» محمد بن سلام: طبقات الشعراء» تحقيق جوزف هل وتقديم طه أحد إبراهيم 
(ببروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠٠١٠/٠٤٠۲۲‏ 

-١‏ الحواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد: تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة تحقيق حاتم 
صالح الضامن (دمشق: دار البشائرء الطبعة الأولى»۲۸٤۱٠/۷٠٠۲).‏ 

۲“ الحواليقي» موهوب: شرح أدب الكاتب» تحقيق ودراسة طيبة حمد بودي (الكويت: 
مطبوعات جامعة الکویت» الطبعة الاولی» »)۱۹۹۰٩ /۱٤۱٩‏ ص .۲٠۰٠٥‏ 

۳- الحريري البصري: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثان: مقامات الحريري المسمى 
بالمقامات الأدبيةء (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ). 


مصادر التحقيق ومراجعه ۲۰۹۹۹ 


٤‏ - الحريري» القاسم بن علي: درة الغواص في وهام الخواص» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: دار الفکر العربي» .)٠۹۹۷‏ 

“٥‏ الحسني العلوي» هبة الله بن علي بن محمد بن حزة: آمالي ابن الشجري» تحقيق حمود حمد 
الطناحي (القاهرة: مكتبة الخانجي» الطبعة الأول .)١۹۹۲ /۱٤۱۳‏ 

٩‏ - الحصري القيرواني» بو إسحاق ااه بن علي: زهر الآداب وثمر الألبابء تحقیق يو سف 
علي طویل (بیروت: دار التب العلمية» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

۷ الحصري القيرواني» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق صلاح 
الدين المواري (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» الطبعة الأولل» .)٠٠٠١٠/٠٤٠۲۱‏ 

۸ الحلبى الحنفى» أبو الثناء حمود بن سليان (توفي سنة ١۷۲ه)‏ : كتاب حسن التوسل في 

صناعة الترسل (القاهرة: مطبعة أمين هندية» ١١١٠ه).‏ 

۹ الخطيب التبريزي» آبو زکریا جیی بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني: شرح ديوان 
الحاسة لأبي تمام» نشرة بعناية أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية 
|4( ) 

N a O a -‏ الإيضاح في 
علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع» نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولے» .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

١‏ الخفاجى» أبو عبدالله بن سعيد بن سنان: سر الفصاحة» تحقيق داود غطاشة الشوابكة (عبان: 
دار الفك الطبعة الآول» .)٠٠٠٠/۱٤۲۷‏ 

۲ الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: شفاء الغليل فيا في كلام العرب من 
الدخیل» تعحقیق محمد کشاش (بیروت: دار الكتب العلمية» .)٠۱۹۹۸ /۱٤۱۸‏ 

۳- الخوارزمي» أبو بكر: رسائل أبي بكر الخوارزمي (القسطنطينية: مطبعة الجوائب» الطبعة 
الأرلء ۷ ه). 

-٠١‏ الدينوري» ابن قتيبة: كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» تحقيق المستشرق سالم الكرنكوي 
(بيروت: دار النهضة الحديثة» بدون تاريخ). 

-٠‏ الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: آمالي الزجاجي» تحقيق عبدالسلام هارون 
(ببروت: دار الجیل»› /۱٤١۷‏ ۱۹۸۷). 

1- الزجاجي» أبو القاسم عبدالر من بن إسحاق: آمالي الزجاجيء تحقیق عبدالسلام هارون 
(بیروت: دار الجیل» /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷). 

۷- الزوزني» أبو عبدالله الحسين بن أآحمد بن الحسين: شرح المعلقات العشر (بيروت: منشورات 
دار محتبة الحیاةء ۱۹۸۳). 


¥ مصادر التحقيق ومراجعه 


۸ح السكاكي» آبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي: مفتاح العلوم» تحقيق عبد الحميد هنداوي 
(بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولے» .)۲٠٠٠١ /٠٤٠١١‏ 

۹“ السکري» أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح أشعار الهذليينء نشرة بعناية خالد عبدالغني 
حفوظ (بروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

١ح‏ السكري» أبو سعيد: شرح ديوان كعب بن زهير (طبعة دار الكتب بمصر سنة 
۹ / 140°(. 

-١‏ سلمان» ختام سعيد: «مرجعيات القصص الديني في شعر أمية بن أبي الصلت»» التجديد 
(مجلة نصف سنوية حكمة تصدر عن الحامعة الإسلامية العالمية باليزيا)ء المجلد ١١‏ العدد 
۲ 

۲“ السيراني» أبو سعيد: شرح كتاب سيبويه» تحقيق رمضان عبد التواب (القاهرة: اهيئة المصرية 
العامة للکتاب .)٠۱۹۹۰‏ 

۳“ السيوطي» جلال الدين عبدالر حن بن أبي بكر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء نشرة بعناية 
فؤاد على منصور (ببروت: دار الكتب العلمية الطبعة الأولی» .)٠۹۹۸ /۱٤۱۸‏ 

۷ اليوطي جال لفن عا رحن که الاد ى ان انت ماف كى مط ان 
(بيروت: الشركة المتحدة للتوزیع» .)٠٠٠٠۵ /٠٤٩١‏ 

“٥‏ السيوطي» جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق جماعة من العلماء (دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷). 

“٦١‏ السيوطي» جلال الدين: الاقتراح في علم أصول النحوء نشرة بعناية حمود سليمان ياقوت 
(الإأسكندرية: دار المعرفة الحامعية» .)۲٠٠١٠٦/۱٤۲ ٩‏ 

۷“ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» نشرة 
بعناية امد شمس الدین (ببروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

۸ح الشريشي» أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي (۷۷٥-۱۹٦ه):‏ شرح مقامات 
الحريري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (صيدا / بيروت: المكتبة العصريةء |٠١١۳‏ 
۲ {). 

۹- شيخوء الأب لويس شيخو اليسوعي: كتاب علم الأدب» ج۲: في علم الخطابة (بيروت: 
مطبعة الآباء اليسوعيين» الطبعة الثالغة» .)٠۹۲ ٩‏ 

-٠‏ الصفدي» خليل بن أيبك: تام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (نحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم (صید/ بيروت: المكتبة العصرية» ۱۳۸۹/ .)٠۱۹۹۹‏ 

-۸١‏ الصفدي» صلاح الدين بن أيبك: نكت المميان في نكت العميان (القاهرة: المطبعة المجالية 
بمصر» ۱۳۲۹/ ۱۹۱۱). 


مصادر التحقيق ومراجعه ۲۰۷۱ 


۲- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الغيث المسجم في شرح لامية العجم (مصر: المطبعة 
البهية الأزهريةء ١٠٠١٠٠١ه).‏ 

۳- الضبي» المفضل: أمثال العرب ويليه أسرار الحمكاء لاقوت المستعصمي (القسطنطينية: 
مطبعة الحوائب» الطبعة الأولل» ١٠١٠ه).‏ 

٤‏ - ضيف» شوقي (حقق): المعجب في خی المغرب» (القاهرة: دار العارف الطبعة الرابعة» 
۳ ) 

.)۱۹۹٩ يولیو‎ ۰٤٤٩١ الطناحي» حمود حمد: «المحنبى وتحقيق التراث» جلة العربي» العدد‎ ٥ 

-١‏ العباسي» عبد الرحيم بن عبدالرحن بن أحمد: كتاب شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد 
التتصيص (القاهرة: المطبعة البهية المصرية» ١١١١ه).‏ 

E a العسكري» أبو أحمد الحسن بن عبد الله:‎ AY 
.)۱۹۸٤ (الکویت: مطبعة حکومة الکویت»‎ 

٨۸‏ العسکري» أبو املال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب ha‏ الكتابة 
(الآستانة: مطبعة حمود بك» الطبعة الأوى» AT‏ 

۹ - العسكري» آبو الهملال: ديوان المعاني» نشرة ة بعناية احمد حسن بسچ (بروت: در الكتب 
العلمیة» .)٠۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

-٠‏ العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب جهرة الأمثال» تحقيق أحمد عبد 
السلام وأبي هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأ وی .)۱۹۸۸/۱٤۰۸)‏ 

-١‏ العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» تحقيق 
علي محمد البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية [عيسى 
البابي الحلبی وشر كاه]ء الطبعة الأولی» ۱۳۷۱/ .)٠۹٥۲‏ 

۲ العطوي» ا بن عيد: العتابي: حياته وأدبه (المملكة ا السعودية» بدون اسم الناشرء 
الطبعة الأول» .)۲٠٠°۸/۱٤۲۷‏ ۰ ) 

۳“ العلوي اليمني» الإمام يجيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: كتاب الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ا دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولی» .)۱۹۹۰٩ /۱٤۱٥١‏ 

“٤‏ الفتح ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبدالله القيسي الإشبيلي: مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوابكة (عمان: دار عبار / 
ببروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول » /۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳). 


¥۲ مصادر التحقيق ومراجعه 


“٥‏ الفتح ابن خاقانء أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسي: قلائد العقيان وحاسن الأعيانء 
صححه وحققه وعلق عليه الدكتور حسين يوسف خريوش (عان: مكتبة المنارء الطبعة 
الاولی) /۱٤۲۰۹‏ ۱۹۸۹). 

٠‏ الفيفي» عبد اللّه: شعر ابن مقبل: قلق الخضرمة بين الحاهلي والإسلامي (جازان: منشورات 
نادي جازان الأدبي» الطبعة الأولىء ٠ {N۰‏ 

۷“ القاليء أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون: كتاب الأماليء ومعه كتابا ذيل الأمالي والنوادر 
له وكتاب التنبيه على بي علي في أماليه لأبي عبيدالله البكري الأندلسي» نشرة بعناية صلاح بن 
فتحي هلل وسيد بن عباس الحليمى (صيدا/ بيروت: المكتبة العصريةء .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

۸ القرشی» اہو زید: کتاب التواذر: تحقيق محمد عبدالقادر أحمد (بروت/ القاهرة: دار 
الشروق» الطبعة الأولی» .)٠۹۸۱ /۱٤۰۱‏ 

۹“ القرطاجني» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة (تونس: وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» توزيع الدار العربية للكتاب» الطبعة 
الثالة .)۲٠٠١۸‏ 

٠١‏ - القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري: نزهة المجالس وأنس 
الملحالس وشحذ الذهن واهاجس» تحقيق محمد مرسي الخولي (القاهرة: الدار المصرية 
للتأليف والترحمةء .)۱۹٩٦۲‏ 

-١‏ القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب: التلخيص في علوم البلاغة» ضبطه 
وشر حه عبد الرحهمن البرقوقي (القاهرة: دار الفكر العربي» بدون تاريخ). 

۲ - قطرب» أبو علي محمد بن المستنير: كتاب الأضداد» تحقيق حنا حداد (الرياض: دار العلوم 
للطباعة والنشر» الطبعة الأ ولی» .)۱۹۸٤ /۱٤۰٥‏ 

۳ - القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ). 

٤‏ - القيرواني» أبو عبد الله محمد ابن شرف: «رسائل الانتقاد)» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» 
ضمن مجموعة رسائل البلغاء نشر عمد كرد على (مصر: دار الكتب العربية الكرى 
[مصطفی البابي الحلبي وأخویه]» ۱۹۱۳/۱۳۳۱). 

-٤ 0‏ القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في حاسن الشعر وآذابه» تحقيق محمد عبد القادر 
عطا (ببروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠١٠/۱٤۲۲‏ 

٠‏ - الكتبي» أبو إسحاق جال الدين محمد بن إبراهيم بن بحجيى المعروف بالوطواط: غرر 
او ر ا ی و 
دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی» .)۲٠٠۸/۱٤۲۹‏ 
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/۱۳۳١ کرد علي» محمد (جامع): رسائل البلغاء» (مصر: دار الكتب العربية الکری»‎ - ٧۷ 
{۳ 

۸-اللبليء أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح 
(السفر الأول)ء تحقيق عبد الملك بن عيضه بن رداد الثبيتي (القاهرة: مكتبة الآداب» 
۸ -›..)›. ) 

۹- اللبليء أبو جعفر: بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال» تحقيق جعفر ماجد (تونس: 
الدار التونسية للنشر» ۱۹۷۲). 

١٠-اللغوي‏ الحلبى» أبو الطيب عبد الواحد بن على: كتاب الإبدالء تحقيق عز الدين التنوخي 
(دمشتق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بمدشق» ۱۳۸۰/ .)٠۹٩۱‏ 

-١‏ اللغوي الحلبي» أبو الطيب عبد الواحد بن علي: كتاب الأضداد في كلام العرب» تحقيق عزة 
حسن (دمشق: دار طلاس للدراسات والترحة والنشرء الطبعة الثانية» .)١۱۹۹٩‏ 

۲ -البرد» أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة E‏ هنداوي 
(بروت : دار الكتب العلميةء .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

۳- المتنبي» أبو الطيب: ديوان المتنبي» شرح عبد الرحن البرقوقي (بيروت: e‏ العربيء 
(IAAT °۷‏ 

المرتفى» عل ين السين الموسوي العلوي: غرر الفوائد ودرر القلائد أو أمالي المرتضىء 
تحقيق محمد أبو الفضصل إبراهيم (بیروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر› .)٠٠٠٤‏ 

٥‏ - المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء 
تحقیق محمد حسین شمس الدین (بیروت: دار الكتب العلمية» .)۱۹۹٩ /۱٤۱٥‏ 

-٦‏ المرزباني» آبو عبيد الله محمد بن عمران: معجم الشعراء» مطبوع مع كتاب المؤتلف والمختلف 
في اساء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم لأبي ا لحسن بن بشر الآمدي» 
تحقيق سال الكرنكوي (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲  , ٠١‏ مصور عن طبعة 
مكتبة القدسي). ) 

٤۷‏ - المرزوقي» برغل اعد ن دن الس شرح دیوان الاسة تحقیق عبدالسلام هارون 
(القاهرة: مطبعة لمحنة التآليف والترجمة والنشر» ۱۳۷۱/ .)٠۱۹٥۱‏ 

۸-المسدي» عبدالسلام: التفكير اللساني في الحضارة العربية (بيروت: الدار العربية للکتاب» 
الطبعة الغالغة» .)۲٠٠۹‏ 

۹-المصري الهمداني» قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي: شرح ابن عقيل» تحقيق 
محمد حيي الدين عبدالحميد (القاهرة: دار التراث» الطبعة العشرون» /۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰). 


:1 مصادر التحقيق ومراجعه 


-“-٠‏ المصري» ابن أي الإصبع: تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق 
حفنى محمد شرف (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» .)٠۱۹٩۳‏ 

۱ - الرى» أبو العلاء: رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحهن بنت الشاطى (القاهرة: دار 
المعارف» الطبعة التاسعة» .)٠۹۹۳‏ 

۲- المعري» أبو العلاء: رسالة الغقران» نشرة بعناية على حسن فاعور (بيروت: دار الكتب 
العلمية» .)۲٠٠*۷ /۱٤۲۸‏ ۰ 

۳- للميداني» آبو الفضل أحد بن محمد بن أحد بن إبراهيم النيسابوري: مجمع الأمثال» تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد (مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۷۶/ .)٠۹٥۵‏ 

-٤‏ الميمني» العلامة عبدالعزيز: بحوث وتحقيقات» أعدها للنشر محمد عزيز شمس وراجعها 
محمد اليعلاوي وقدم ها شاكر الفحام (بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأوى› 
{٥۵‏ 

٥‏ -النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد: شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطاب 
(بغداد: وزارة الإعلام» مديرية الثقافة العامة» ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳). 

1 - النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد 
قمحية (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» .)۲٠٠٤/٠٤۲٤‏ 

۷- هفنر» أوغست (عقق): ثلاثة كتب في الأضداد (للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت»› 
ويليها ذيل كتاب الأضداد للصغاني)» نشرة بعناية (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء 
الیسوعیین» ۱۹۱۳). 

E a O الواحدي:‎ -۸ 
الإسلامية).‎ 

۹- الوطواط» بو إسحاق جال الدين محمد بن إبراهيم بن بحيى الكتبي: عُرر الخصائص 
الواضحة وعُرر النقائص الفاضحةء نشرة بعناية إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الاولی)۲۹٤۱٠/°۸٠٠۲).‏ 

٠ح‏ اليسوعي» الأب لويس شيخو: أنيس الحلساء وراو ا ر 
(ببروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین» .)١۱۸۹٩‏ 

١‏ - دواور ين الشعر ومجاميعه 

۲- ابن أبي الصلت: ديوان أمية الصلت» نشرة بعناية سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب 
(بیروت: منشورات دار مكتبة الحياة» بدون تاريخ). 

۳ ً- ابن آي الصلت: ديوان آمية بن أبي الصلت» تحقيق سجيع جيل الجبيلي (بيروت: uk‏ 
الطبعة الأولی» .)٠۹۹۸‏ 
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- ابن أبي حفصة: شعر مروان بن أبي حفصة» جمعه وحققه حسين عطوان (القاهرة: دار 
المعارف» الطبعة الثانية» .)٠۹۸۲‏ 

-٥‏ ابن أي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعةء نشرة بعناية بشير يموت (بيروت: ال مكبعة الوطنيةء 
الطبعة الأول › .)۱۹۳٤ /۱۳٣۴۳‏ 

-٦‏ ابن آبي سلمی: ديوان زهير بن أي سلمى» نشرة بعناية علي حسن فاعور (بيروت: دار 
الکتب العلمیة›۰۸٤۱/‏ ۱۹۸۸). 

۷“- ابن أبي طالب» علي: ديوان أي طالب بن عبد المطلب» صنعة أبي هفان ا البصري 
وصنعة علي بن حزة البصري التميمي» تحقيق محمد حسن آل ياسين (بيروت: دار ومكتبة 
الملال» الطبعة الأول» .)۲٠٠٠/٠٤١١‏ 

۸- ابن الأحنف: ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق عاتكة الخزرجي (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية» .)٠۹١ ٤/۱۳۷۳‏ 

۹“- ابن الجهم: ديوان علي بن الجهم» تحقيق خليل مردم بك (بيروت: و دار الآفاق 
الحديدة» الطبعة الثانية» .)٠۱۹۸۰ /۱٤۰۰‏ 

٠‏ - ابن الخطيب» لسان الدين: ديوان لسان الدين بن ا لخطيب ا (الدار 
البيضاء: دار الثقافة» الطبعة الثانية» .)۲٠١٠۷ /۱٤۲۸‏ 

-١‏ ابن الرومي: ديوان ابن الرومي» شرح أحمد حسن بسج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(EY‏ 

۲ - ابن الفارض: شعر: ديوان الشيخ عمر بن الفارض, القاهرة: المطبعة الميمنية مصطفى البابي 
الحلبي وآخویه» .)١۳۲۲‏ 

۳ - ابن المعتز: ديوان ابن المعتزء تقديم كرم البستاني (بيروت: دار صادر» بدون تاريخ). 

-٤‏ ابن المعتز: ديوان شعر ابن المعتز» صنعة أبي بكر محمد بن يحيى الصولي» تحقيق يونس أحمد 
السامرائي (بیروت: عام الکتب» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

| ابن المعتزء أبو العباس عبد الله: ديوان أشعار الأمبر أي العباس عبدالله بن محمد المعتز بالل‎ - ٥ 
.)۱۹۷۸-۱۹۷۷ ا خليفة العباسی» تحقیق محمد بدیع شريف (القاهرة: دار المعارف»‎ 

1 - ابن مقبل: دیوان ابن مقبل» تحقیق عزة حسن (بیروت: دار الشرق العربی» .)۱۹۹٩ /۱٤۱٩‏ 

۷- ابن النبيه» أبو الحسن كمال الدين علي بن محمد بن الحسن بن يوسف بن يحیى: ديوان ابن 

النبيه (بروت: مطبعة حمعية الْفنون» ۲۹۹٠١ه).‏ 

۸- ابن الورد والسموآل: ديوانا عروة بن الورد والسموآل (بروت: sS‏ 

۹- ابن خفاجة: ديوان ابن جفاجة الأندلسى» تحقيق عبدالله سنده (بيروت: دار المعرفة» الطبعة 
الأرل»۲۷٤۹/۱٠٠٠٠).‏ 
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٠١‏ - ابن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعة» نشرة بعناية مدو طاس (ببروت: دار المعرفة» الطبعة 
الأولے» .)۲٠٠١٤/٠٤٠۲١‏ 

۱ - ابن زيدون: ديوان ابن زيدون» شرح وضبط وتصنيف كامل كيلاني وعبدالر من خليفة 
(القاهرة: مطبعة عیسی البابي الحلبی وأولاده بمصر, الطبعة الأولی» /۱۳۰١۱‏ ۱۹۳۲). 

آ6 آلن قل ذيوان ابن قل قى غر حن (داز الت رى العري» روك ۹467612 
إلى قائمة المراجع 

۳ - ابن نباتة الملصري الفاروقي» الشيخ جال الدين: ديوان ابن نباتة المصري» تقديم محمد القلقيلي 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تأريخ» وهي نشرة مصورة عن طبعة قديمة). 

٤‏ - ابن هانئ الأندلسي: ديوان ابن هان الأندلسي» تقديم كرم البستاني (بيروت: دار صادر» 
بدون تاریخ). 

-٥‏ ابن هانۍ الأندلسي: ديوان محمد ابن هانى الأندلسي الأزديء نشرة بعناية ا لمعلم شاهين عطية 
وعمر هاشم الكتبي الدمشقي (بيروت: المطبعة اللبنانية .)۱۸۸١‏ 
-١‏ أبو تمام: ديوان أبي تمام» نشرة بعناية شاهين عطية (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ»› 
وقد اعتمد معد هذه الطبعة على نشرة المطبعة الوطنية في بيروت الصادرة عام ۱۸۸۹). 
۷“>- أبو النجم العجلي» ديوان أبي النجم العجليء تحقيق محمد أديب عبدالواحد جمران» (دمشق: 
مجمع اللغة العربية بدمشق» /۱٤۲۷‏ ۱۹۹۲). 

۸“ - بو نواس: دیوان أب نواس (بیروت: دار صادر» بدون تاریخ). 

۹“ - أبو نواس: ديوان أبي نواس» شرح محمود أفندي واصف (القاهرة: المطبعة العمومية بمصر› 
۸ 

٠‏ - الآخطل: ديوان الأخطل أبي مالك غياث بن غرث التغلبى» صنعة السكري ورواية أبي 
جعفر محمد بن حبيب» تحقيق فخر الدين قباوة (دمشق: دار الفكر» الطبعة الرابعةت 


{1/7٩ 
أحمد بن محمد: ديوان الأرجاني» تحقيق قدري مايو (بيروت: دار الجيل» الطبعة‎ »يناجرألا-١‎ 
.)۱۹۹۸/۱٤۱۸ الأ وی۰‎ 


۲ - أسامة بن منقذ: المنازل والديار» تحقيق مصطفى حجازي (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإإسلامية» .)۱۹٩۹۸‏ 

۳ “- الأصمعي: الأصمعيات» تحقيق سعدي ضناوي» دار الكتب العلمية ببيروت» /٠٤١١٤‏ 
(f‏ 

٤‏ - الأصمعي: الأصمعيات تحقيق عبدالسلام هارون وحمود شاكرء دار المعارف بمصر» 
.{٤4‏ 
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-٥‏ الأعشى: ديوان الأعشى الكبر ميمون بن قيس» تحقيق محمد محمد حسين (القاهرة: المطبعة 
النموذجية» .)٠۱۹۰۰‏ 

)۱۹۸۰ الأعشی: دیوان الأعشی» تحقیق فوزي عطوي (بیروت: دار صعب»‎ - ٩ 

7۷- الأعشى: ديوان الأعشى» تحقيق لحنة بإشراف كامل سليان (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الأولىء بدون تاريخ). 

۸- الأعلم الشمنتري» يوسف بن سليمان بن عيسى: اكمار الشغراء اة الان روت 
منشورات دار الفاق الحديدة الطبعة الثالغة /۱٤٠۰٩۳‏ ۱۹۸۳).. 

۹ - امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 
ط٥‏ ۱۹۹۰). 

>-٠‏ امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس وملحقاته» بشرح a‏ بو 
سویلم وحمد علي الشوابكة (العين: مركز زايد للتراث والتاريخ» الطبعة الأولىء 
|( 

۱-الانباري» أبو بكر بن القاسم: ا السبع الطوال الجاهليات» تحقيق عبد السلاء 
محمد هارون (القاهرة: دار المعارف» الطبعة الخامسة» .)٠۹۹۳‏ 

۲ - الأندلسي» محمد بن هاني الأزدي: دیوان ابن هانوء الأندلسي» حقیق کرم البستاني (بيروت: 
دار ببروت» /۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰). 

۳- الأنصاري» الأحوص: ديوان الأحوص الأنصاري» تحقيق محمد نبيل طريفي (بیروت: عا 
الكتب» الطبعة الأولے» .)۲٠١٠۱/۱٤۲۲‏ 

-٤‏ الأنصاري» الأحوص: شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليان جال ا ة: الهيئة 
ا مصرية العامة للکتاب. الطبعة الأولی» ۱۳۹۰/ ۱۹۷١‏ والطبعة الثانية» /۱٤۱۱‏ ۱۹۹۰) 

-٥۵‏ اوس بن حجر: E EG‏ دار صادر» الطبعة 
الغالثة» ۱۳۹۵۹/ ۱۹۷۹). 

.)ه٠١٠١ البحتري: ديوان البحتري (القسطنطينية: مطبعة الحوائب» الطبعة الأولل»‎ -٩ 

۷س - البحتري: ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» الطبعة 
الثالغة» .)١۹۷۷‏ 

۸- البحتري: ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي (القاهرة: دار المعارف» الطبعة 
الثانيةء بدون تاريخ). | 

۹“ٻ- البستي»› آبو الفتح علي بن محمد: ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية» .)۱۹۸٩ /۱٤۱۰‏ 
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>-٠‏ النطيب التبريزي: أبو زكريا يحيى بن على بن محمد» شرح المعلقات العشرء تحقيق فخر الدين 
قباوة (دمشق: دار الفکرء الططبعة الاأولی» .)٠۹۹۷ /۱٤۱۸‏ 

-“١‏ الزوزني» أبو عبد الله الحسين بن حمد: شرح المعلقات السبع» تقديم عبد الرحمن المصطفاوي 
(ببروت: دار المعرفةء الطبعة الثانيةه .)٠٠٠٤ /۱٤٩١‏ 

۲“ - الصريجي» محمد بن يوسف: ديوان ابن زمرك الأندلسى» تحقيق محمد توفيق النيفر (بيروت: 
دار الغرب اللإسلامیء الطبعة الأولی» ٠ .)٠۹۹۷‏ 

AY‏ - کار ن رد ر ن وشرح فضيلة العلامة سماحة الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار السلام» الطبعة الأول ٠۲٠٠۸ /٠٤۲۹‏ 

٤‏ - بشار بن برد: دیوان بشار بن برد» نشرة بعناية مهدي محمد ناصر الدين (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأول » .)۱۹۹۳/۱٤۱۳‏ 

-٥‏ البغدادي» أبو غالب محمد بن المبارك بن ميمون: منتهى الطلب من أشعار العرب» نشرة 
بعناية محمد مصطفى عمود زهران (بروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء 
(A۹‏ 

1- البها زهير: ديوان البهاء زهير» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجبلاوي 
(القاهرة: دار المعارف» الطبعة الثانية» .)٠۹۸۲‏ 

۷ - تأبط شرًا: ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر (بيروت: دار الغرب 
اللإسلامي» الطبعة الولی» .)٠۹۸٩٤ /۱٤۰١ ٤‏ 

۸- التجيبي» أبو الطاهر إساعيل بن زيادة الله التجيبي البرقي: المختار من شعر بشار (اختيار 
ا لخالديین) وشرحهء تحقيق عحمد بدرالدين العلوي (بيروت: دار المدينةء بدون تاريخ» وهو 
تصوير عن نشرة مطبعة الاعتاد). ) 

۹-> جرير: دیوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعان عمد أمين طه (القاهرة: دار 
المعارف. الطبعة الثالثة» .)١۱۹۸٩‏ ) 

۰٥ح‏ جرير: ديوان جرير» تحقيق نعان محمد أمين طه (الكويت: مطبعة حكومة اف 

.)1410 / 0۵ ) 

۱ - جيل بثينة: SE E‏ عام الكتب» الطبعة الأولىء 
7 .)›).). 

۲- احارث بن حلزة د ا ارت ناقری ن ونع و دار الاما 
النووي للنشر والتوزیع» الطبغة الأولی» .)۱۹۹٤/۱٤۱٩‏ 

۳ “- حسان بن ثابت: دیوان حسان بن ثابت» حقیق ولید عرفات (بءروت TT‏ 
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-٤‏ الحطيئة: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق نعان محمد أمين طه (القاهرة: 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولی» /۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷). 

ys الحطيئة : ديوان ا لحطيئة» نشرة بعناية مدو اس (بيروت‎ -» ٥ 

٦‏ - الحمداني: ديوان أبي فراس الحمداني» شرح خليل الدويمي (بيروت: دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانیة» .)۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

۷ - الحمداني» ابو فراس: ديوان أي فراس الحمداني»شرح نخلة قلفاط (بيروت: مكتبة الشرق 
والمطبعة الأدبية» .)٠۹۱۰‏ 

.)۱۹۹٩ الحميري: ديوان السيد الحميري» تحقيق نواف الجراح (بيروت : دار صادر‎ -٨۸ 

-٩4‏ الدؤلي» أبو الأسود: ديوان أي الأسود الدؤلي» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» (بيروت: 
دار ومكتبة الحياة» الطبعة الثانیة» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). 

٠١‏ - الديلمي: ديوان مهيار الديلمي» تحقيق أحمد نسيم (القاهرة: دار الكتب المصرية» الطبعة 
الأرل» .)۱۹۲١/۱۳٤١‏ ) 

0۰۱ 0 ا ار الكت ل ا الفا 
aT‏ ) 

۲ - الذبياني: ديوان النابغة الذبياني» قق محمد ا بو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 
الطبعة الثانيةء {0٥‏ 

٥۴۳‏ - الذبياني» النابغة: ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف» الطبعة الثانية» .)٠۹۸٩‏ 

٤‏ - الذبياني» النابغة: ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد الطاهر بابن عاشور (القاهرة: دار 
السلامء الطبعة الأولىء ۹( 

-٥‏ ذو الرمة: ديوان ذي الرمة» تحقیق أحمد جن چ (بروت: دار الكتب الل 
0 | 1440(. 

-٩‏ الرقيات: دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم (بيروت: دار صادر» 
بدون تاریخ). 

۷-رؤبة بن العجاج: دوا روا بن خاي خم و ر ام بو الررة المي الكت ) 
دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ). 

۸ - الزبیدي: شعر عمرو بن معدي کرب الزبیدي» جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي (دمشق: 
مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق شق» الطبعة الثانیة» .)٠۹۸۰٩ /۱٤ ۰٩۵‏ 

۹- زهیر بن ابي سلمی: دیوان زهیر بن أي سلمی» ا و ا 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى» (AA /۱4° ٠۸‏ 
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۰۰ - زياد الأعجم: شعر زياد الأعجم» تحقيق يوسف حسين بكار (بيروت: دار المسبرة» الطبعة 
الا ولے) ۳ .)۱۹۸۳/۱٤۰‏ 

١-السموآل‏ وابن الورد: ديوان السموأل وديوان عروة بن الورد» نشرة بعناية عيسى سابا 
(بیروت: دار صادر» بدون تاریخ). 

۲- سحیم: مواد م دي اماس ي وار الي افا مطبعة دار 
الكتب المصرية» ۱۳۹۹/ ۱۹۰۰). 

٠۳‏ - الشنفرى: ديوان الشنفرى» حعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانیة» .)٠۹۹٩ /۱٤۱۷‏ 

-٠ ٤‏ الضبي» أبو العباس المفضل بن محمد: المفضليات» تحقيق عمر فاروق الطباع (بيروت: شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الاولی» /۱٤۱۰۹‏ ۱۹۹۸). 

٠٥‏ - الضبي» المفضل بن حمد: أمثال العرب» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي» 
الطبعة الثانیة» .)۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ 

٥٩‏ - الطائي» آبو تمام حبيب بن وس : ديوان الحماسة برواية الجواليقي» نشرة بعناية أحمد حسن 
بسج (بیروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸)ء 

٥۷‏ - الطائي» أبو تمام حبيب بن أوس: كتاب الوحشيات: الحاسة الصغرى» حققه وعلق عليه 
عبدالعزيز الميمنى الراجكوتي وزاد في حواشيه حمود محمد شاكر (القاهرة: دار المعارف» 
الطبعة الثالغة» ۱۹۸۷). 

۸- طرفة بن العبد: ديوان طرفة بن العبده ر بعناية مدو طاس (ببروت: دار المعرفة» 
(T/T‏ 

۹ - ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الأعلم الشمنتري» تحقيق درية ا لخطيب ولطفي الصقال 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثاني» .)٠٠٠٠‏ 

٠‏ _- العباس بن مرداس: ديوان العباس بن مرداس السلمي» جمعه وحققه يحيى الجبوري 
(ببروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولل» .)٠۹۹۱/۱٤۱۲‏ 

١-عبدة‏ بن الطبيب: شعر عبدة بن الطبيب» تحقيق مبحيى الحبوري (بغداد: دار التربية» 
۱ 

۲- العجاج: ديوان العجاج (عبدالله بن رؤبة)» رواية الأصمعي وشرحه» تحقيق عبدالحفيظ 
السطلي (دمشق ق: مكتبة أطلس» ۷۱{. 

۳ - العجاج: ديوان العجاج» رواية الأصمعي وشرحه» تحقيق عزت حسن (بيروت: مكتبة دار 

الشرق» بدون تاریخ). 
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٠٤‏ - العكلى: ديون النمر بن تولب العكلى» تحقيق عمد نبيل طريفى (بيروت: دار صادر» الطبعة 


الأرلى»٠٠٠).‏ 
٧٥‏ -س- علقمة بن وة ديوان علقمة بن عبدة» تحقیق وشرح سعید نسیب مکارم (بیروت: دار 
صادرء الطبعة الأولی» .)۱۹۹٩٩‏ 


-٦‏ علي بن أبي طالب: ديوان الإمام علي بن أبي طالب هه نشرة ابا عا ر الصطاوي 
(ببروت: دار المعرفةء الطبعة الثالثة» .)۲٠٠٠۵ /۱٤۲۱‏ 

۷- عمرو بن کلثوم: دیوان عمرو بن كلثوم» تحقيق إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية» .)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

۸- العميدي» محمد بن أآحمد: الإبانة عن سرقات المتنبي (ويليه سرقات اخرئ بت التي 
ورسالة الصاحب بن عباد في كشف عن مساوئ المتنبي والرسالة الحامية)ء تحقيق إبراهيم 
الدسوقي البسطامي (القاهرة: دار المعارف» .)۱۹٩۱‏ 

۹- عنترة: ديوان عنترة ومعلقته» تحقيق خليل شرف الدين (بيروت: دار ومكتبة الملالء 


۷ 1). 
° - عنترة: ديوان عنترة» تحقیق وذزاسة محمد سعیكد مولوي (ببروت: المكتب الإإسلامیى» 
٤‏ ). 


-١‏ الفحل: ديوان علقمة بن عبدة الفحل (بشرح الأعلم الشمنتري) تحقيق لطفي الصقال ودرية 
ا لخطیب (حلب: دار الکتاب العربي» الطبعة الأولی» ۱۳۸۹/ .)١۱۹۹۹‏ 

۲ -س- الفرزدق: ديوان الفرزدق»› شرح إيليا حاوي (بيروت: دار الكتاب ا ومكتبة المدرسة» 
الطبعة الأول » ۱۹۸۳). 

۳- القحطاني» أبو محمد عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي نونية القحطاني (القاهرة: دار 
الحرمین» الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸). ) 

-٤‏ القرشي» أبو زيد محمد بن أي الخطاب: جهرة أشعار العرب» نشرة بعناية علي فاعور 
(ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة .)۲٠٠٠/۱٤۲ ٤‏ 

0~ القرشي» بو زید عمد بن أي الخطاب: حمهرة أشعار العرب» دشر ة اة علي فاعور 
(ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثةء .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

-٦‏ القطامي» عمير بن سَيَيّْم: ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب 
(بروت: دار الكتب الثقافية» .)۱۹٩۰‏ 

۷- کشر عزة: دیوان کتار عر تحقیق إحسان عباس (ببروت: دار الثقافة» ۱۳۹۱/ ۱۹۷۱). 

۸- کثیر عزة: دیوان کنر عرّة» تحقیق عدنان زکی درویش (بیروت: دار صادر» ٤‏ ۹۹). 
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۹- کعب بن زهیر: ديوان كعب بن زهير» صنعة اللإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري» 
نشرة بعناية حنا نصر الحتي (بیروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولی» .)۱۹۹٤ /۱٤۱ ٤‏ 

٠‏ - الكلبي: دیوان زهر بن جناب الکلبى» تحقيق محمد شفيق البيطار (ببروت: دار صادر» 
الطبعة الأرل» .)٠۹۹۹‏ 

-١‏ لبيد بن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعةء نشرة بعناية مدو طماس (بيروت: دار المعرفة» الطبعة 
الأول .)۲٠٠٤/٠٤۲١‏ 

٠۲‏ - مجنون ليلى: ديوان قيس من الملوح مجنون ليلى» رواية أي بكر الوالبي» تحقيق يسري عبدالغني 
(بروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)٠۱۹۹۹ /۱٤۲٩۰‏ 

۳ - نون ليلى: ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: مكتبة مصر› 
۹ ){). 

-٠ ٤‏ المعري» أبو العلاء: سقط الزندء شرح أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(TV /NETA‏ 

-٥‏ المعري» أبو العلاء: سقط الزند» نشرة بعناية أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» .)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ 

٠٠‏ - المعري» أبو العلاء: شرح ديوان أبي الطيب التنبي «معجز أحمد»» تحقيق عبد المجيد دياب 
(القاهرة: دار المعارف» الطبعة الثانيةء ٤۱۳‏ ۱/ ۱۹۹۲). 

۷- المعري» أبو العلاء: لزوم ما لا يلزم: اللزوميات (بيروت: دار صادر»ء الطبعة الأوى» 
(t1۷‏ 

۸ - النمر بن تولب: دیوان النمر بن تولب العکلى» تحقیق محمد نبیل طريفی (ببروت: دار صادر» 
الطبعة الأرلى»٠٠٠۲).‏ ۰ ٠‏ 

٠۹‏ - النميري» أبو حية: شعر أبي حية النميري» تحقيق بحيى الجبوري (دمشق: منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومی» .)٠۱۹۷١‏ 

۰- ارت دران مالين ن أن الزين (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» .)۱۹۹٩‏ 

۱ - اهمذاني» بدیع الزمان: دیوان بديع الزمان الهمذاني» نحقيق يسري عبد الغني عبدالله (بيروت: 

- دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةء .)٠٠٠١۳ /۱٤١ ٤‏ 

۲ - الوليد بن يزيد: «ديوان الوليد بن يزيد»» تحقيق خليل مردم بك» مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق» المجلده ١ء‏ الجزء ١و۲‏ شوال وذو القعدة /۱۳٣۰۵‏ کانون الثاني وشباط .٠۱۹۳۷‏ 

۳- وليم بن الورد» البروسي (جامع): مجموع أشعار العرب» نشرة بعناية (ليبسيغ: مطبعة 
دروغولین» ۳٠۱۹)ء‏ ج۳: ديوان رؤبة بن العجاج (تصوير دار ابن قتيبة بالكويت» بدون 
تاریخ). 


مصادر التحقيق ومراجعه TAT‏ 


التاريخ والسير والتراجم والطبقات: 

‰- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (بیروت: دار الثقافة -٠۳١۹۸‏ 
۹٩‏ -۱۹۷۹4). ) 

٥‏ - ابن أبي الوفاء الحنفي» حيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله بن سالم: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو (الجيزة: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإأعلانء» الطبعة الثانية» /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳). 

٩ 1‏ - ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار: سيرة ابن إسحاق المسماة كتاب المبتدأ والمبعث وامغازيء 
تحقیق محمد حید الله (فاس: معهد الدراسات والاآبحاث للتعریب» .)۱۹۷٩/۱۳۹۰۲۱‏ 

۷ - ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» تحقيتق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار 
الكتاب المصري / بیروت: دار الکتاب اللبناني» الطبعة الأولی» .)٠۱۹۸۹ /۱٤۱۰‏ 

۸- ابن الأثير الجزري» بو ا لجسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
عبدالواحد: الكامل في التاريخ» نشرة بعناية محمد يوسف الدقاق (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأول » /۱٤۰٩۷‏ ۱۹۸۷). 

۹- ابن الأثير الجزري» عز الدين: اللباب ي تهذيب الأنساب (بغداد: مكتبة المثنى» بدون 
تاریخ). 

۰ - ابن الأنباري» أبو البركات كال yT‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
تحقيق إبراهيم السامرائي (الزرقاء/ الأردن: مكتبة المنار» ٠ .)۱۹۸٥ /٠٤١١‏ 

-١‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا (بروت: دار الكتب العلمية» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲). ) 

۲- ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرجح عبد الرحهن بن علي: أخبار الأذكياءء تحقيق بسام 
عبدالوهاب ال حابي (بيروت: دار ابن حزم» الطبعة الأولىء (TNE‏ 

۳ - ابن الخطیب» ذو الوزارتین لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة» عنان 
(القاهرة : مكتبة اللخانجي» الطبعة الاولی» ۴۲ ۱۳۹/ .)٠۱۹۷٤‏ 

£ 0~ ابن العديم: أبو العلاء ا لمعري: دفاع المؤرخ ابن العديم عنه (القاهرة: دار سعد مصر للطباعة 
والنشر› 0 (). 

-٠‏ ابن العديم» الصاحب كال الدين عمر بن أحد بن أبي جرادة: بغية الطلب في تاريخ حلب» 
ا A A‏ 
نشرة بعناية عل سوي (ألقرة: الجحمعية التارينية الت ركيت 01۹۷1 
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۷ - ابن المعتزء [عبد الله]: طبقات الشعراءء تحقيق عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: دار المعارف 
بمصر› الطبعة الغالثة» .)١۱۹۷٦٩‏ 

۸ - ابن إياس الحنفي المصري» محمد بن أحمد: من بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد 
مصطفى (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» .)٩‏ 

۹ - ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقيتق إحسان عباس 
(ببروت: دار الثقافة» /۱۲٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 

-١‏ ابن بشكوال: الصلةء تحقيق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب المصري / بيروت: دار 
الکتاب اللہناني» ط۰۱ /۱٤۱۰‏ ۱۹۸۹). 

--١‏ ابن حجة الحموي وآخرون: البديعيات الخمس في مدح النبي المختار والصحابة الكرام 
(مصر: مطبعة المعارف» ۱۸۹۷) 

۲- ابن حزم الأندلسى» أبو محمد على بن أحد بن سعيد: جمهرة أنساب العرب» تحقيتق وتعليق 
عبدالسلام عمد هارو (القاهرة: دار المعارف» الطبعة الخامسة»› ۱۹۸۲). 

SAAR‏ ابن حهمدون» عمد بن الحسن بن عمد بن علي: التذكرة الحمدونية. تحقيق إحسان عباس 
وبکر عباس (بروت: دار صادر» الطبعة الأولء .)۹۹٦‏ 

‰- ابن خلدون» عبد الرهمن بن عمد الحضرمى الإشبيلى: التعريف بابن رحلة ابن خلدون» 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجى (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» /٠٠٠١١‏ 
€( 

8 ا خلدون» عبدالر ہن: تاریخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدإ والخبر في تاریخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» نشرة بعناية خليل شحادة وسهيل زكار 
(بروت: دار الفکر» .)۲٠٠١ /۱٤۲۱‏ 

1 - ابن خلکان» بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أي بکر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقیق إحسان عباس (بیروت: دار صادر» .)۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

۷- ابن دحيةء جد الدين أبو الخطاب: نهاية السول فى خصائص الرسول محمد بن عبداله ي 
تحقیق عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد نور الفادني (الدوحة: إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف والأوقاف والشؤون الإسلاميةء الطبعة الأو لی ۰ .)٠۹۹٩١ /۱٤۱٩‏ 

۸- ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد: العقد الفريدء تحقيق مفيد محمد قميحة (بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الاأولی› .)۱۹۸۳/۱٤۰ ٤‏ 

۹- ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق 
على محمد البجاوي (بیروت: دار الجیل» الطبعة الأول» /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲). 
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-٠°‏ ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن حمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق 
علي محمد البجاوي (بیروت: دار الجيل» الطبعة الأولی» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲). 

-١‏ ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبدالمنعم عامر (القاهرة: الميئة العامة لقصور 
الثقافةء بدون تاريخ). 

۲ - ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي: تاريخ مدينة ھ 
وکر فیا وت م عل ان الال ار انار واا ی ارا واا ی 
حماعة من العلاء (بروت: دار الفکر» .)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

۳- ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة مش کی غت الین آل ساد 
عمر بن غرومة العمري (بیروت: دار الفکر» .)۱۹۹٩ /۱٤۱٩١‏ 

-٤‏ ابن قتيبة» آبو محمد عبدالله بن مسلم: المعارف» تحقيق ثروت عكاشة (القاهرة: دار المعارف» 
الطبعة الرابعة» .)٠۹۸۱‏ 

0٥۵‏ - ابن 5 قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي: زاد المعاد في 
SSE‏ 
الطبعة السابعة والعشرون» .)۱۹۹٤ /۱٤٩٩١‏ 

1- ابن كثير القرشي الدمشقي» عاد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» حقيق 
عبدالله بن 2 الح ار (المهندسين - جيزة: دار هجرء الطبعة الأولی» /١٤١۹‏ 
۸). 

۷- ابن هشام: السبرة النبوية» حقيق مصطفی السقا وزميليه» نشرة بعناية معروف زريق 

مشق/ ببروت: دار الخر» .)۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ 

0۸- اللغوي» عبدالواحد بن علي: as‏ إبراهيم 
(صيدا/ ببروت: المكتبة العصرية» الطبعة الأولے»۲۳٤۲/۱٠٠۲).‏ 

4-الأصبهاني الكاتب» العاد: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغخرب والأندلس)» 
تحقيتق آذرتاش آذرنوش وتنقيح وزيادة محمد العروسي المطوي وزميليه (تونس: الدار 
التونسية للنشر» الطبعة الثانية» .)٠۱۹۸۲٩‏ 

-- الأصفهاني»› أبو نعيم أحمد بن عبداله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا (بروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠٠۲ /۱٤۲۳‏ 

١-البلاذري»‏ أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف» تحقيق محمد حيد الله (القاهرة: معهد 
اللخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر» .)۱۹٥۹‏ | 

۲ - البلخي» أبو زيد أحمد سهل: كتاب البدء والتاريخ» نشرة بعناية خليل عمران المنصور 
(بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷). 
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۳- البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق 
الم ت( و ون الک ال ر اة دو از اکا 
الأول .)۱۹۸۸/۱٤۰۸‏ 

٤‏ - الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية؛ تحقيق 
صلاح الدين محمود السعيد (المنصورة: دار الغد الجدید» الطبعة الاولی»٣۲٤٠/ .)٠٠٠٠‏ 

-٥‏ التليدي» محمد بن عبدالته: تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه (بيروت: دار البشائر 
الإإسلاميةء الطبعة الاولی» .)٠۱۹۹۰٩ /۱٤۱۰٩‏ 

٩٠‏ - التنبكتي» آحمد باب: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق علي عمر (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينيةء الطبعة الأول » .)۲٠٠٤/٠٤١۳‏ 

۷- التنوخي» أبو علي المحسن بن على: المستجاد من فعلات الأجواد تحقيق محمد كرد علي 
(بیروت: دار صادر» تصوير عن طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق» /۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲). 

۸- الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء نشرة بعناية 
إبراهیم شمس الدین (بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)٠۱۹۹۷ /۱٤۱۷‏ 

۹ - ال حمل: حاشية الشيخ سليان الجمل على القصيدة الهمزية للبوصيري ومعها تقريرات 
العلامة الصاوي (مصر: المطبعة الميمنية» ١١١٠ه).‏ 

٠ح‏ الحجي» عبدالرحهمن علي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 
(دمشق: دار القلم الطبعة الثانیة» .)۲٠١۸/۱٤۲٩۹‏ 

١ح‏ الحلبي الشافعي» أبو الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد: السيرة الحلبية وهو الكتاب 
المسمى إنسان العيون في سيرة النبى المأمون» نشرة بعناية عبدالله محمد الخليلى (ببروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأول» .)۲٠٠۲/٠٤١۲‏ ۰ 

-۲١‏ الحلبي» أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: مكتبة هضة مصر ومطبعتهاء بدون تاريخ). 

۳ح الحموي الرومي» ياقوت: معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان 
عباس (بیروت: دار الغرب اللإسلامی» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳). 

-٠٠‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: تاريخ مدينة السلام وأخبار حدثيها وذكر 
قطانها العلاء من غير أهلها ووارداء تحقيق بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولل» .)٠٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 

هح الخفاجي المصري» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: نسيم الرياض في شرح شفاء 
القاضي عياض» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
(tt۱‏ 
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-٠‏ الدمشقي» إسماعيل بن عمر ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيتق عبدالله التركي (الرياض: دار 
عام الکتب» .)٠٠٠۳١/۱٤۲٩٤‏ 

٧۷‏ - الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: الإمامة والسياسة (بیروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الثانيةء .)۲٠٠٠٦/۱٤۲۷‏ 

۸- الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة کات فون اکان ا ةر کب 

المصرية (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء الطبعة الاولی‌)٩۱۹۹).‏ 

۹- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن ثابت: سير أعلام النبلاء» تحقيق جماعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرنؤوط (ببروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشرة» /١٤١۷‏ 
٩‏ 

-٠‏ الزرقاني» محمد عبدالباقي: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية با لمنح المحمديةء حقيق 
محمد العزیز الخالدي (بیروت: دار الكتب العلمية» .)١۹۹٩/۱٤۱۷‏ 

-١١‏ الزركلي» خير الدين: الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايينء الطبعة السابعة» .)۱۹۸٩‏ 

۲- الزهري» محمد بن سعد بن منيع: كتاب الطبقات الكبير» تحقيق علي محمد عمر (القاهرة: 
مكتبة الخانجی» الطبعة الأولل» .)٠٠٠١٠/٠٤۲۱‏ 

٣‏ - السبكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي: طبقات الشافعية الكبرىء 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو وحمود محمد الطناحي (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي 
وشر کاه» الطبعة الول » ۱۳۸۳/ .)١۱۹٦۱٤‏ 

٤‏ - السهيلي» أبو القاسم عبدالر حن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي: الروض الأنف 
ی کر ا ار ن عدا فن على بى ورين م اوري روت دا 
الكتب العلمية» الطبعة الأول بدون تاریخ). 

-٥‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرهن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهیم (دار الفکر» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹). 

-٣‏ السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
الطبعة الأول » ۱۳۸۷/ ۱۹۹۷). 

۷- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: كتاب الوافي بالوفيات» تحقيق جماعة من الباحثين 
العرب والأوروبيين (النشرات الإسلامية لحمعية المستشرقين الألانيةء نشرت أجزاؤه 
الثلاثون في تواریخ مختلفة بین سنتي .)٠۰۰٤-۱۹٩۲‏ 


Y۰°A^A‏ مصادر التحقيق ومراجعه 


۸- الصفدي» صلاح الدين خليل بن ايبك: الوافي بالوفيات» تحقيقق أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفی (بیروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأول» .)٠٠٠٠/٠٤۲۰‏ 

۹ - الصول» أبو بكر محمد بن بجيى: أخبار أبي تمام» تحقيق خليل محمود عساكر وحمد عبده عزام 
ونظير الإسلام الهندي (بيروت: منشورات دار الآفاق الحديدة» الطبعة الثالثةه /٠٠٠١‏ 


۰{ 
۲~ الطباع» إياد خالد: محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسبر وعلومه (دهشسي: 
دار القلم .)۲٠٠۵ /۱٤۲٩‏ 


١-ح-‏ الطبري» بو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك المعروف ب«تاريخ الطبري»ء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف بمصر, الطبعة الثانية» .)٠۹٩۱۸‏ 

۲- الطنطاوي» علي: قصص من التاريخ (جدة: دار المنارة» .)۲٠٠١۲‏ 

۳-ح- الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان: كتاب المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري 
(المدينة المنورة: مكتبة الدارء الطبعة الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه).‏ 

٠‏ - القسطلانيء أحد بن محمد: المواهب اللدنية با منح المحمديةء تحقيق مأمون بن يي الدين 
الجنان (بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

-°٥‏ القفطي» الوزير جال الدينة أبو الحسن على بن يوسف: إنباه الرواة على أنباء النحاةء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار الفكر العربي بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيةء 


الطبعة الأ ولی» .)۱۹۸٩٦/۱٤۰ ٩‏ 
٦‏ ح- الکتبی» محمد بن شاکر: فوات الوفیات» تحقیق إحسان عباس (ببروت: دار صادر» ۱۹۷۳- 
.(14۷٤‏ 


۷- الكلاعي الأندلسي» أبو الربيع سليمان بن موسی: الاکتفاء ب) تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاءء تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي (بيروت: عام الكتب» الطبعة الأولىء 
4/۷{ 

۸-“- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: أعلام النبوة» ضبط نصه وعلق عليه خالد عبدالرحهن 
العك (بیروت: دار النفائس» الطبعة الأولی» .)۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

۹- المرتضى» آحد بن بحيى: باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل 
والنحل» نشرة بعناية توما أرنلد (حيدرآباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
م). 

٠١‏ - المرزباني» أبو عبيدالله همد بن عمران: معجم الشعراء» تحقيق الدكتور ف. كرنكو (بيروت: 
دار الجیل» الطبعة الأ ولی» .)٠۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ 
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-١‏ المقري التلمسانيء أحمد بن حمد: أزهار الرياض في أخبار عياض تحقيق مصطفى السقا 
وزمیليه (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترحة والنشر» .)٠۱۹٤٩ /۱۳۰٣۱‏ 

-١‏ المقري التلمساني» أحد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس (بروت: دار صادر» ٤۰٩۸‏ ۱/ ۱۹۸۸). 

۳- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد: إمتاع الأسماع با للنبي 45 من 
الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمد عبدالحميد النميسي (بيرت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی»› .)٠۱۹۹۹ /۱٤۲۲٩۰‏ 

- الناصري السلاوي» أبو العباس شهاب الدين أحد بن خالد بن حاد: الاستقصا لأخبار 
المغرب الأقص» نشرة ة بعناية محمد عثان (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
(VETA‏ 

- النباهي المالقي» أبو ا لحسن بن عبدالله بن الحسن: تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المراقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي (بيروت: دار الآفاق 
الحديدة» الطبعة الخامسة» ٤۰٩۳‏ ۱/ ۱۹۸۳). 

٣‏ - الندوي» بو الحسن علي الحسني: رجال الفكر والدعوة قي الإسلام (دمشق/ ببروت: دار ابن 
كشر الطبعة الثالثة» .)۲٠١۷ /۱٤۲۸‏ 

۷- النويري» شهاب الدين أحد بن عبدالوهاب: هاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق جماعة من 
الباحثین (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولے .)١٤١ ٤/۲۰۰٤)‏ 

۸- النيسابوري» أبو منصور عبدا ملك الثعالبى: يتيمة الدهر في حاسن أهل العصرء تحقيق مفيد 
محمد قميحة (بروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» .)٠۹۸۳ /۱٤۰۳‏ 

۹- اليحصبي السبتي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض : ترتيب المدارك وتقريب 
الملسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك» تحقيق أحد بكر محمود (بيروت: دار مكتبة الحياة 
ومکتبة الفکر» .)۱۹٩۷‏ 

٠0‏ - اليحصبي» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى: تارك ووی المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» نشرة بعناية محمد سام هاشم (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأ وی۰ .)۱۹۹۸/۱٤۲۱۸‏ 

١‏ - اليحصبي» القاضى أبو الفضل عياض بن موسى: ترتيب المدارك تحقيق علي عمر (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الأول» .)٠٠٠۹ /۱٤۳٩۰‏ 

۲ - اليحصبى» القاضى أبو الفضل عياض بن موسى: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: 
دار ابن حزم /۱٤۲۳‏ ۲۰۰۲). 
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موسوعات ومعاجم وقوامیس: 

۳- ابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» نشرة بعناية أبي عبد الرحهمن صلاح بن محمد بن عويضة (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» .)٠٠٠۲ /۱٤۲۳‏ 

٤‏ - ابن النديم: الفهرست» نشرة بعناية إبراهيم رمضان (بيروت: دار المعرفة» الطبعة الثانيةه 
{A ۷‏ 

-٥‏ ابن سيده» آبو الحسين علي بن إساعيل الأندلسى: الملخصص (بيروت: دار الكتب العلميةه 
بدون تاریخ» [مصور عن طبعة الأميرية» ۱ 

-١‏ ابن منظور: لسان العرب» مرتبًا على حروف المعجم» تحقيق عبدالله علي الكبير ومد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشافلي (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ). 

۷- ابن منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب (بيروت: دار صادر» 
7( 

۸- الأزهري» أبو منصور محمد بن أحد: تهذيب اللغة» تحقيق جاعة من العلماء وتقديم 
عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ۱۳۸۴/ .)۱۹۹٤‏ 

۹ -¬- البستاني» المعلم بطرس: حيط المحيط: قاموس مطول للغة العربية (بروت: محتبة لبنان» 
ED‏ 

->-٠‏ الحرجاني» علي بن محمد الشريف: كتاب التعريفات» نحقيق مع زيادات بعناية محمد عبد 
الر من المرعشلى (بیروت: دار النفائس» الطبعة الأولی» .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 

او الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أآحمد عبدالغفور 
العطار (بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» .)٠۹۹۰‏ 

۲- حاجي خليفة» الول مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» » تحقيق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي وتقديم 
آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشى (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
فا مضو رة عن رة مط لمارف انل 6۹4 

۳ح حسين» محمد الخضر: كتاب «تونس وجامع الزيتونة» ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام 
محمد الخحضر حسين» جعها وضبطها المحامي علي الرضا الحسيني (دمشق/ 
ببروت/ الکویت: دار النوادرء الطبعة الآولل» .)۲٠٠١ /٠٤۳١‏ 

-٤‏ الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان (بيروت: دار صادر» 
۷/۷{ 
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-٥‏ زادة» عبد اللطيف بن محمد سياضي: أساء الكتب المتمم لكشف الظنون» تحقيق محمد 
التونجي (القاهرة: مكتبة الخانجي» بدون تاريخ). 

--١‏ الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس (الكويت: وزارة 
الإرشاد والأنباء/ مطبعة حکومة الکویت۱۳۸۰۱۰/ .)۱۹٩٩‏ 

۷- الزبيدي» السيد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس» محقيق عبد العليم 
الطحاوي (القاهرة: دار المعارف» الطبعة الثالثة» .)۱۹۸٩‏ 

۸- الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد: ساس البلاغة» تحقيق محمد باسل ِ 
عیون السود (ببروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الآولی» /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۸). 

۹- الفراهيدي» الخليل بن أحمد: كتاب العين مرتَبَّا على حروف المعجم» ترتيب وتحقيق عبد 
الحمید هنداوي (بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی» .)۲٠٠۳/۱٤۲٤‏ 

-٠‏ الفيروزآبادي» مجدالدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط قدم له ووضع حواشيه الشيخ 
أبو الوفا نصر الموريني المصري الشافعي (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» 
(YT VETA‏ 

۱- الفيومي› مد بن محمد بن علي: المصباح المنير» نشرة e‏ مۇسىسة 
المختار» .)۲٠١١۸/۱٤۲۹‏ 

۲- قنواتي» الأب جورج شحاته: مؤلفات ابن سينا (القاهرة: O‏ ۰. 

۳- الكفوي» أبو البقاء يوب بن موسى الحسيني: الكليات: معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» تحقيق عدنان درويش ومد المصري (ببروت: مؤسسة e‏ الطبعة الثانية» 
۹۹{ 

٤‏ - اهروي» أبو عبيد أحمد بن محمد: الغريبين ف القرآن والحديث» تحقيقق أحمد فريد المزيدي 
(مكة المكرمة/ الرياض: مکتبة نزار مصطفی البازء الطبعة الاولی» .)۱۹۹۹٩ /۱٤۱۹٩۹‏ 


اللحلات والدوريات: 

-٥‏ كنوز الفرقان (يصدرها الاتحاد العام لىاعة القراء بمصر)ء العدد الثامن» السنة الأولى› 
شعبان ۱۳۹۸/ یونیة ۱۹٤٩‏ . 

.ه٠٤١١١ تراثناء العدد الرابع» السنة الأولى» ربيع‎ -٩ 

۷- مجلة العام العربي (أصدرتبا مكتبة العرب بتونس)» العدد »٤‏ جوان [یونیه] ٠۹۳۰‏ 

۸- مجلة المجمع العربي العلمي بدمشق (يصدرها منذ سنة ۱۳۳۹/ :)۱۹۲١‏ 


1۰4۲ 


-۹ 


¥ 


۷۱ 
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o (1401/۱۳70) ۳1 ¢(1400 /۱۳۷£) ^° ¢) 4 /۱۳۷۳( ۲۹ اللجلدات:‎ 
-\TAY) TA $(AY /ITAT—ITAI) TY $(14711 /۱TA°) TT +(1471° ۱۳۸°) 
(AE /ITAE— TAT) ۳۹ (AT TAT 

مجلة الهداية الإسلامية (أصدر ها الشيخ محمد الخضر حسين بالقاهرة): 

الملجلدات: ۲: الجزء ۱۲ء ادى الأولى ١۹١۱۳؛ :٦‏ الجزء ١‏ ذو القعدة ١٠١٠؛‏ الجزء ١‏ 
ذو الحجة ۱۳۰۲+ ۷: ال جزء ٩‏ ربيع الأول ٤‏ ١٠٠؛‏ الجزء ٠١‏ ربيع الثاني +٠١١ ٤‏ ۸: الجزء 
٤‏ شوال ٤‏ ۱۳۰+ ۸: الجزء ۱١‏ حمادی الأول ١٠۳٠؛‏ الحزء ١١ء‏ جمادى الآخرة ١١٠٠٠؛‏ 
۹ الحزء ۳» رمضان ٥‏ الجزء »٤‏ شوال :٠١ +٠١٠١‏ الجزء ۷» المحرم ۷١١٠؛‏ الجزء 
۸» صفر ۷٣۱۳؛‏ ال جزء ٩‏ ربيع الأول ۷١۳٠؛‏ الجزء ٠١‏ ربيع الثاني ۷١١٠؛‏ الجزء ١١ء‏ 
جماد الأول ۷١۱۳؛ :1١‏ الجزء »١‏ رجب ۷١۳٠؛‏ الجزء ٤ء‏ شوال ۷١۳٠؛‏ الحزء »١‏ ذو 
القعدة ١۷١١٠؛‏ الحزء ٦‏ ذو الحجة ۷+ الجزء ۷ المحرم ۷١۳٠؛‏ الجزء ۸» صفر 
۸؛ الجزء ٩‏ ربيع الأول ۸١۳٠؛‏ الجزء ۰ ربیع الثاني ۸١۱۳؛‏ ۱۲: الجزء ۹ ربيع 
الأول +۱۳٥۹‏ الجزء ٠١‏ ربيع الثاني :١١ +٠٠١۹‏ الجزء » ذو القعدة +٠١١۹‏ الجزء »٦‏ 
ذو الحجة ۹١۱۳؛‏ ۱۷: الحزء ۷ المحرم ٠١١١‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (يصدرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ عام 
۳ ۳ )): المجلد 1 العدد ۱۹٤٩/۱۳۰۹۰۱۰‏ 

الا جزاء: £ : 41۹۳۷ ۸: 4۱400 4140۷:۹4 1۹4: 14۷1:۲۸414710. 

المجلة الزيتونية (مجلة شهرية أصدرتها هيئة من مدرسي جامع الزيتونة من سنة |٠١١١‏ 
٦‏ حتی عام ۱۳۷۵/ :)۱۹٥٩١‏ 

الملجلدات: :١‏ الجزء ٩‏ ربيع الأنور ١١١٠/مايو‏ ۱۹۳۷؛ الجزء ٠٦‏ ذو الحجة 
/٥‏ فیفري (فبرایر) ۱۹۳۷+ الجزء ۷» حرم ۱۳۰٣١‏ / مارس‌ ۱۹۳۷ ؛ ۲ الحزء ١‏ » شعبان 
۹ اکتوبر ۱۹۳۷؛ الجزء ۲» رمضان ١۹٣۱۳/نوفمیر‏ ۱۹۳۷؛ الجزء ۳ شوال 
//٦‏ دیسمير 4۱۹۳۷ الحزء ٠٤‏ ذو القعدة /٠١١١‏ جانفي (يناير) ۱۹۳۸؛ الجزء ٠١‏ ذو 
الحجة /۱۳١١‏ فبراير ۱۹۳۸؛ الجزءان 4-۸ ربيع الأول والثاني /٠١١۷‏ مايو-يونيو 
۸ ۴: الجزء ۳ ذو القعدة ۱۳۵۷/ مارس ۱۹۳۹؛ الجزء ١‏ ربيع الأول /٠١١۸‏ ماي 
۹+ الجزء ۰۹ رمضان ۱۳٣۸‏ / آکتوبر ۱۹۳۹؛ :١‏ الجزء ٦ء‏ جمادى الأول /٠١١۳‏ ماي 
٤‏ ؛ الحزء ۷» جمادی الثانية ۳٣۱۳/یونیو +۱۹٤٤‏ الحزء »٩‏ صفر ٠۹٤١/۱۳٣٤‏ 
فيفري؛ :٦‏ الجحزآن ۳-۲» شعبان-رمضان /۱۳٣٤١‏ جويلية-أوت ١٤۱۹؛‏ الجزآن ۸-۷ 
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کد ج س 


حرم - صقر ۵/ جانفي -فيفري ٩‏ الزء ۰ جادى الأول والثاني 
١‏ / ماي-جوان +۱۹٤٩‏ ۷: الجزء ۰۱ ربیع الآنور /٠١١١‏ جانفي (ینایر) ۷٤۱۹ء‏ ۸: 
الجزء ۲» رجب ۱۳۷۱/ آفریل ۱۹۰۲؛ الجزء ۳» رجب ۱۳۷۲/ آفریل ۱۹٥۳‏ الجزء ٤ء‏ 
شعبان ۱۳۷۲/ ماي ۱۹۰۳ ۹: الجزء ۰۲ ۲ ۱۳۷/ ۱۹۰۰+ الجزء »٤‏ ۲ ۱۳۷/ ۱۹۵۵+ الجزء 
V1‏ 1400/۱. 
1- السعادة العظمى (أصدرها الشيخ محمد الخضر حسين بتونس): 
ا لمجلد ۱: العدد ۱١۰۲‏ صفر ۱۳۲۲ ه؛ العدد ۱١۰١‏ ربیع الآنور ۲۲١١ه؛‏ العدد ٠١١۸‏ 
ربیع الثاني ۱۳۲۲ ه؛ العدد ۱۸ء ۱١‏ رمضان ۱۳۲۲ ه؛ العدد ٠١ ۲٠/۱۹‏ شوال 


۲ھ 
۳- اهداية (أصدرتبا إدارة الشؤون الدينية بتونس): العدد الأول» حرم-صفر ١١١٤٠/يوليو-‏ 
آغسطس ۱۹۹۲ . 


- جوهر الإسلام (أصدرها الشيخ محمد الحبيب المستاوي بتونس): 
العدد الثانيء السنة الثانية» شعیان ۱۳۸۹/ اکتوبر .۱۹٩٩‏ 
العدد الرابع» السنة الأولی» ۱۹۹۸/۱۳۸۸. 
العدد الثامن» السنة الأول ذو القعدة ۱۳۸۸/ جانفی (ینایر) .٠۹٩۱۹‏ 


خطب ورسائل: 

Letters of Abu Al-Ala’ of Ma ‘arrat 4l- cad المعري« أبو العلاء: رسائل أي‎ -٥ 
تحقيق وترحة دایفید سمویل مر جولیوث (أوکسفورد: مطابع کلاریندن»‎ Nu مص‎ 
(A4۸ 

-٩‏ اهمذاني» بدیع الزمان: رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وبمامشها مقاماته (القاهرة: 
مطبعة أمين هندية» ۱۳۱۰۵/ ۱۸۹۸). ) 

۷- علي بن أبي طالب: نهج البلاغة (وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام آمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام)» شرح الشيخ محمد عبده (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول)۸۰٩۲٤۷/۱٠۰٠۲).‏ 


۸- الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحد أبي الفتح: المستطرف في كل فن مستظرف» نحقيق 
مفيد محمد قميحة (بيروت: عام | لکتب» الطبعة الأولے» .)۲٠٠۳/۱٤۲ ٤‏ 
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۹- ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبد الله بن مسلم: الأنواء في مواسم العرب (بغداد: وزارة 
الثقافة والاعلام» ۱۹۸۸). 

ابن فرت شاه اخد بن ق كتاب فاكهة الخلفاء ومفكهة الظرفاء نشرة بعناية غيورغ 
وهلم غربتغ (بون: المطبعة الرسمية» .)٠۸۳١‏ 

>-١‏ بوازار» مارسيل: إنسانية الإسلام» ترجه عن الفرنسية عفيف دمشقية (بيروت: منشورات 
دار الآداب» الطبعة الأُولی» .)٠۹۸۰‏ 

۲- التلمساني» محمد بن محمد المهدي: الإمام مولاي عبدالسلام بن مشيش (بيروت: دار الكتب 
العلمية» .)۲٠٠١٠٦/۱٤۲۷‏ 

۴- الزبندى» السيد محمد بن محمد الحسيني: إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين 
(بيروت: مؤسسة التاريخ العربي» /٠٤١١٤١‏ ٤۱۹۹ء‏ تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية بمصر 
لصاحبها أحمد البابي الحلبي» ١١١١ه).‏ 

6- الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق عبد الأمير 
مهنا (بیروت: مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولی» .)٠۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

-٥۵‏ سخاب» فكتور: إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف (بيروت: المركز الثقافي العربي» 
۲{ 

-٦١‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى: آداب البحث والمناظرة» تحقيق سعيد بن 
عبدالعزيز العريفي (مكة المكرمة: دار عالم الفوائدء الطبعة الأول» .)١٠٤١١‏ 

۷- الغزالي» بو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(TNT‏ 

۸-القرضاوي» يوسف: من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا (القاهرة: دار 
الشروق» الطبعة الثانية» .)٠٠٠٠١ /٠٤١١‏ 

۹- القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الأنصاري: التذكار في أفضل الأذكارء تحقيق فواز 
أحمد زمرلي (بیروت: دار الکتاب العربي» الطبعة الأول .)٠۹۸۸ /۱٤۰۸‏ 

-٠‏ القرطبي» بو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق 
مسعد عبدالحميد محمد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية» .)۲٠٠۷ /۱٤۲۸‏ 

١ح‏ القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» نشرة بعناية 
عبدالمحبار زکار (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۱۹۷۸). 

۲- الكتب المقدسة: كتب العهد العتيق» مترحهمة عن اليونانية برعاية حمعية ترقية المعارف المسيحية 
بلندن (طرابلس/ لبتان: مكتبة السائح» ۱۹۸۳ء طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة لندن 
لعام .)۱۸٩۷‏ 
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۳- هتون» جيميس: نظرية الأرض (بالإنجليزية) 

Hutton, James, Theory of the Earth or An Investigation of the Laws -14“ 
Observable in the Composition, Dissolution, and Restoration of Land 
upon the Globe (First published in Volume I of the Transactions of the 
Royal Society u Edinburgh, 1788, and posted on the web in 1998). 


ِ الوادي آشي التونسي» شمس الدين محمد بن جابر: برنامج بن جابر الوادي آشي» تحقيق‎ -٥ 
محمد الحبيب الميلة (مكة المكرمة: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم‎ 
.)۱۹۸۱ /۱٤١۱١ القری)‎ 


aes E SEES DEES SERS Sees a فة‎ 


E EOE REDE O EE مولده ونشاته ووفاته‎ 


. 0» 
s©eruenenunrvuQnuQcunsrenbDbOnV One nnnavnechbhDONENLIVECDHGLCOGCLECLQOCRCOLOOCCGSCGGGBGۍ صفه‎ 


سبب وفاته ounecunvOuNlGDDDIDNIDVODOSOLGLHVNDOCGLOCDODBBGGOLOIVNOOCDVNODCBLCGODNACNONN®‏ 


مکانته لدی الخلفاء والأمراء EE O OEY‏ 


ل ) ) 
غرامه وهل هو حقيقة او تصنع SEES SEED SSE ESER VSS ia‏ 
سعة علمه بالعربية وتفننه Secveecaeseveneneneneaneanenenesennesennonnnnsnneesenennnns‏ 


آقدم شعر بشار ۰ SS oS‏ 


توسع بشار في اللغة وقياسه فيها secuecoerasennneveneneneneansenevenansssnesanannansnsnss‏ 


توسعه في العروض وفي الضرورة A seeneecanneceseenanenesesnsanoenssnsnenns‏ 


مكانة شعر بشار من حفظ فصيح اللغة ومستعملها e E RS O‏ 
مكان شعر بشار من حفظ التاريخ في الجاهلية وال سلام seeesoeesessnneenesnavancannnns‏ 


۲۹۸ ا 
شهادة الأئمة لبشر بجزالة الشعر وسلامة الذوق eee GE‏ 
اهتمام أهل الصناعة بشعر بشار ..... Wastena SNES‏ 
من نقد بشاراً ومن أجاب عنه OY‏ 
نقده للشعر والشعراء A a‏ 
مكانة بشار من النثر AO ARR E RES o‏ 
علاقة بشار بإفريقية ANE EES E E ESS ESS o‏ 
أعلام شعر بشار o O‏ 
دیوان بشار VO SC REE e EL SR‏ 
النسخة المستخرجة من هذا الحزء من الديوان VE ER a EL‏ 
خاتمة: منهج المصنف في تحقيق الديوان E O‏ 
قراطيس من نقد الشعر bh OD OT‏ 
القرطاس الأول E E O‏ 
القرطاس الثاني VO SOR RENAE SAS ERS OSs‏ 
القرطاس الثالث VSS aE RD‏ 
القرطاس الرابع NV FE LEE COLO SN AS‏ 
طريقة من شعر العرب في توجيه الخطاب إلى المرأة O a O‏ 
ملحق المحور الرابع 
السند التونسي في علم متن اللغة i OE‏ 
ابن سیده VO PSNR GAEDE SSS E EEE‏ 
اتصال السند الأندلسى بتونس VO E SESSA‏ 
المحورالخامس 
مراجعات ومتابعات ومتفر قات 
الفرع الأول 
مراجعات 
نقد علمي لكتاب «الإسلام وأصول الحكم» VE SDR DOGS‏ 
تقديم INTO aa E ASSAD cEaS o A OROSES‏ 
الكتاب الأول: الخلافة والإسلام E‏ 
الباب الأول: الخلافة وطبيعتها I O a O O‏ 
الباب الثاني: في حكم الخلافة VLA SSE OO RAS‏ 
الباب الثالث: في الخلافة من الوجهة الاجتاعية O O‏ 


و یب + 
س Y‏ 
یر 


woeoevcolneoeneceunuunanEervOovoeoesoeoctenlnaoencrvrcsbcCGodbGbtélCdbulunsanۍnvoanane‎ 


الباب الثالث: رسالة لا حكم» دين لا دولة SD E‏ 


الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة ف التاريخ 


nenvceoanccdsdunaeanoeoneoocerEeESOoObocanaéanusanaecnvontecetabaeaundsdoctbecenboéons 


الباب الأول: الوحدة الدينية والعرب ee STRESA Se‏ 


الباب الثاني: الدولة العربية a‏ 
الباب الثالث: الخلافة الإسلامية ... 
خاتمة O‏ 


e AD EL e مقدمة‎ 
Ae eee مؤلف هذه المقدمة‎ 


تفسير الشواهد الشعرية الواردة في هذه المقدمة وهى غير معروفة في شواهد النحو 0 


نظرة في كتاب «اللجامع الكبير» لابن الأثير ... 


o“oenunronvecscodcbtoéouldbanooeoenrerrcrctcoeococdGeneéenoneceocrcrcrantcsc ote vucseo 


مقارنة وتحليل بين كتاب «المثل السائر» وكتاب «الجامع الكبير a‏ 
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e e aE مدمه‎ 


o©voeieC©obvouonbdaeanavnvoiocccrccoucsanonsnevnraoanlnGccsbddunenan6snceoenveaeanves 


نسب اللبلى وطرف من حياته ورحلته وأساء اساتذته وتلامیذه .. N OE‏ 


مۇلفاته EES‏ 
صفة كتاب تحفة المجد الصريح . 


كتاب الفصيح وما عليه من الشروح 


uvoeoevscoeovroeonsvaeanonavrVIHDGEOCGOnaoenecNneaeDcrOoOncnOCeonsubunaennsoanaens 


oeoaunrenEeGvtOocteéboulnoeonaeanvoerctcOoOciltaeauldban6snvrevSAQsnOoubtudlddtdbê 


هل توجد نسخة أخرى من كتاب تحفة المجد الصريح O‏ 
تكملة وتقفية للتعريف بكتاب «تحفة المجد الصريح» وصاحبه وأصله O‏ 


تصحيح أخطاء وتحاريف في طبعة جمهرة الأنساب لابن حزم E E a‏ 


أخطاء الكتاب في العربية: رد على نقد O‏ 


wevnoeovovnoeceSstARcOoOGeutbiunvwvonoeoenvarsccscucnunbdaeanvn6unsocencanactctcrtcscc“cuduldecebêes 


تحقيق ترحمة عام كبير وإصلاح وهم في تسميته e ESE Ae‏ 


نظرات على ترجمة السكاكي aE‏ 


ew‘neunernoeoceortunanGeenoceCovrGcbtena®cGSsEeEGtEOEvrbHbNOnbrncsanecoasam pe 


1۰ 


اهتمام العلماء بكتاب المفتاح Pes‏ 
نشا السكاكى الجثانية والعلمية E‏ 


seeneeseenenenenanannenennennennenanannencensncansnanassnoseosanaaneonas نحلته ومذڏهيبه‎ 
E E E SG العصر الذي آلف فيه «المفتاح»‎ 
ENS OSES EOE ROE E EON OES تذييل لترحمة سعد الدين التفتازاني‎ 


لحاق النابغة بملوك غسان بعد هربه من النعمان بن المنذر E‏ 
انقطاع آخر بين النابغة والنعمان» ورجوعه إلى النعان لها بلخه مرضه iE‏ 


شرف النابغة ورفاهية عيشه ESERO‏ 


eae ORTE nê Ea E ee الواضح في مشكلات شعر المتنبي‎ 


الغرض من هلا الكتاب Weauensoneceneuéceanncavcasneeotanneeovacenéieccienoceascenenceoseieatees‏ 
ك ; 
يقةٌ هذا الكتاب O O‏ 


تريب الأبيات التى فسرها في هذا الكتاب ER RS‏ 
ترجمة مؤلف كتاب الواضح E O RES SSS SRO‏ 


من هو ابن بسام صاحب الذخيرة DERE SISSIES ESSA SS‏ 
و 
رضن شا الات وط ف O‏ 


NOON 
ر‎ 
ا‎ 


الفتح ابن خاقان وکتابه «قلائد العقیان» AES a SSS OSS‏ 


ترحمة مؤلف «قلائد العقيان» SS‏ 


ھ 


E مشيیخته‎ 


e e Û Î 


E O E E E اسم الكتاب‎ 


حال نسخ كتاب القلائد مخطوطها ومطبوعها 


النسخ التي آ2 يت المقابلة مها e‏ 
المطبوعات من «(قلائد العقيان» NCES‏ 


الفرع الرابع 


sSeueQqQqonQvqErVECGGLSGCGCGbCGECQHOGOulnoéovmvbrnecvceceGcGoccéocoéon 


uoveoe©eC©cOeonecoeonteveecenenNOeONVCOCEeGcGccGdécouvevgcneoenGSosd 


uo“eonvoSsQnctDVNSGCGEGOGOhnOuUuUnEDDERNCLGCGENOVO: 


خطب ورسائل 
خطاب ابن عاشور عند عودته لمشيخة جامع الزيتونة وفروعه ed Seas AE SE RS‏ 


خطاب في حفل اختتام السنة الدراسية بجامع الزيتونة .... 
فضيلة العلم وحظ الأمة التونسية منه E‏ 


النصح للزيتونة هو النصح لتعلميها E‏ 


كيف كانت العلوم بالزيتونة وكيف يجب أن تكون 
ضبط البرامج ESED a‏ 
نة ملوك تو بام O‏ 


SNA T SO O e إصلاح مدارس الطلية‎ 


العناية بالفروع الزيتونية E‏ 
العناية بالتعليم الابتدائي o‏ 


دعوة أبوية لشيوخ التدريس o‏ 
النتيجة بعد اطراد العناية o‏ 
ا لحمد لله.. لنحمد الله.. ARO‏ 
خطاب في احتفال جمعية الزيتونيين .............. e‏ 
خطاب بالفرع الزيتوني بصفاقس 2 
خطاب في حفل الفرع الزيتوني بسوسة ER ae‏ 
خحطاب في جامع عقبة خلال زيارة الفرع الزيتوني بالقيروان 


uo“ounuenvcanavenvEecGcGeceaonccddsbubNénovwVOoDSoOoOnococtcunbidbdoe 


Kenvraoc©cionoeovtsceéeneéenounsGSsnnsnvGOvVvOoOdsddoaoeonanavevnoe 


o©wuQ©oeonsvenovonDvconraoacncccusuacusnoneBveGCbEestotêéa 


w©vnoeocolobtcdavrnpgrEEGERECGEGGGéGQGbObGococonvarnGoceces 


©eoevcoenulunltitto6ououansveanvAnrvrREHSRGbCGOunoecenavavres 


©o©cvcvouosulnGsvenvnincCcoGcGevdcboéovbbansnveGcccctacte 


uoeonsanasnLScerRnEecdtEbOnoaéansEsVEeERGSAVOGGGEnoeonercrte 


OSO nsonoeNDbDEHRNRCGCCOGOGOCOnsnEidnsuEDGESEARSRHRCGCbSOoOoea 


sSeu©euae©efqNnNEDNOGOtEeEdbvtdeaevwnrsunncaensnsrtdococbssdsuluvnonoea 


uwwvsanesrcentovcvnounnsanenEceanaGcsavcnincdtenococoens 
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خحطاب في الاحتفال السنوي لكتبة التلميذ الزيتون EER O‏ 
حطاب في الجلسة العامة للجنة الحى الزيتوني ..... O‏ 
حطاب في الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى مشيخة الزيتونة Oy‏ 
خطاب في موسم ختم السنة الدراسية RES EE EAS ERR‏ 
حوار حول إصلاح التعليم الزيتوني O O O O‏ 

O E E E من تقديم حرر المجلة‎ 


س رسائل إلى الشيخ محمد النخلي E‏ 
الرسالة الأولى E DE SSL E aS‏ 


O الرسالة الثانية‎ 
OT الرسالة الثالعة‎ 
e A 
a O E OA RS DR الرسالة الخامسة‎ 


رسالتان إلى الشيخ محمد الخضر حسیين eensnuaneoneonennsncnennsenuananunannOvntSSSOSGCDEDNSS‏ 
الرسالة الأول O‏ 


O O الرسالة الثانية‎ 

رسالة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بمناسبة تأبين الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور o‏ 
قصيدة في مدح الشيخ محمد النخلي A O E O Sl‏ 
دعوة إلى الشيخ محمد الخضر حسين ROTEL ERO CL Sank EES‏ 


